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حواشي اليوسي على شرح كبرى السنوسي 


المسماة: عمد ةأهل التوفيقٌ والتسديد في شرحعقيدة أهل التوحيد 
للإمام الفقيه الأصولي النظار 
المنوفى سنة 1102ه 


الجزء الأول 


تقديم وتحقيق وفهرسة: 
الدكتور ميد حماني اليوسي 
أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق 
جامعة الحسن الغا عين الشق - الدار البيضاء 
9ه/2008م 


8 0 الع 1 و 
ا ۳ 5 
وس ووو ١‏ و ل اسم و ١‏ 


الحَمَنُ يذو رت الْعلمِيْنَ ةالح 
التحِيّم ه ملك يوم الِب ة الك ظ 


عبن و اياك سيين رمتا القراط 


1 المستقيمة راط الزن انت علو ب 


- 
عير المع خضب 3 3 راصال 3 2 2 
St 523008 EOE‏ 


الإهسراء 


روح جدنا الأكبر الإمام ا حسن اليوسي 
برورا بوصيته لأولاده وأحفاده بالعناية بتراثه الأثيل. 


ولدي:. عماد الدين وسلمى بسمتي الأمل 
-أصلحهما الله وأمتع مما- 


رر 4 


الح n‏ دز رھ ر ر ئ 


مضي ولا تسار کیبور يدي اله ورهس يشَاء ضرال 


الال لاس وال بكل شر ء علي » 


النور: 35. 
ا 7 E E.‏ 03 
(أوكمينظروا في ملْكوت السّمَاوات والأررض وا خَلنَاللهمن شي وأنعَسَى أن 


EE 07 0 0 7‏ 9 ررر ر 4 
کون قد اقرب أجلم فبا حَديث بذ بؤمنون 


الأعراف: 185. 


عو ع9 


ای TT‏ رد 
لاض رکا تا خت ذا با طاک خان تا ع :6 


آل عمران: 191-190. 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 


وبعد, فهذا كتاب حواشي اليوسي على شرح كبرى السنوسي في التوحيد, الحلقة الخامسة 
٤‏ سلسلة الأعمال الكاملة' للإمام اليوسي في الفكر الإسلامي, يأ ليعزز مكتبة العلامة اليوسي 
التي آليت على نفسي إخراجها وجلاءها على الناس» بعد أن ظل مخطوطا حبيس رفوف الخزانات 
الوطنية والعالمية ما يزيد على ثلاثة قرون وحمسين سنة, مع أنه من أسير كتب أبي علي اليوسي 
وأكثرها ذكرا في كتب التراجم والفهارس» وأعظمها نفعا وعائدة في علم أصول الدين الذي برع 
فيه المغاربة. 

فهو يذه المثابة إذن» يصدف بحسب طبيعة مادته في علم أصول الدين» ضمن الكتب التي 
«أراد بعض العلماء أن يكيفوا المتون والأمهات التي يقومون بتدريسها ويطبعوفا بطابعهم الخاصء 
فوضعوا لما شروحا أو حواشي كتبوها أثناء مدة التدريس» وانتسخها الطلبة ثم انتشرت 
واشتهرت»2. 


أ صدر منها حتى الآن: "القانون في أحكام العلم والعالم والمتعلم" في جزء ضخم, "مشرب العام والخاص من 
كلمة الإخلاص" في جزئين؛ وكتاب "البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع" في أربعة أجزاء. وفهرسة اليوسي في 
جزء واحد. 

7- الحركة الفكرية في عهد السعديين/1: 138. 
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فعلى الرغم ثما يسم الإنتاج المغربي في مجال العقائد الإسلامية من منعرجات وتشعبات فإن 
الدارس له والمهتم به يخرج بصورة واضحة «تبرز ميزات هذه البحوث» التي تسم وجهات النظر 
المغربية بطابع خاص» يبرز كثيرا ما ألحقه علماء المغرب بالتراث الإسلامي» من تعاليق وحواش 
تقييدات وشروح» لا تقل في بعض الأحايين قيمة وعمقا وتركيزا عن صلب البحث»”. 

ولهذاء فلا غرابة أن يكون حظ كتب الإمام السنوسي وافرا من هذه العنايةء إذ عليها كان 
-وعلى غبرها في حدود- الاعتماد في تدريس علم التوحيد بالشمال الإفريقي لردح طويل من 
الزمن «فكتبوا عليها نحو عشرين شرحا وحاشية» وشرحوا أيضا عقائد المهدي بن تومرت 
(ت: 524 ه)» وسعيد الحاحي, وكفاية المريد لأحمد بن عبد الله الزواوي (ت: 884 ه) 
ومحصل المقاصد لأحمد بن زكري التلمساي (ت: 899 ه) وغيرهاء وألفوا عقائد مستقلة نثرا 
ونظما تدرس للطلبة؛ وأخرى مبسطة تلقن للنساء والصبيان أو للعوام والخدم»”. 

وني هذا ملمح من ملامح المكانة الرفيعة لعلم التوحيد في منظومة العلوم الإسلامية عند 
ا لمغاربة» فهو يأ في طليعة العلوم الإسلامية الأصيلة عندهم, لكونه الأصل الذي عليه تبنى 
الأحكام» ومذا الاعتبار فهو يعد المنجي من الخيالات والأوهام, لذلك تطلعت شممهم على مدى 
العصور إلى إثراء هباحثه. وإفراده بالكتب المشتملة على الفوائد الجمة» مع غاية في التنقيح 
والتهذيب» وفاية في حسن التنظيم والترتيب. 

والذي هلهم على ذلك» هو اقتناعهم وإطباقهم في آن واحد, على أن شرف العلم إنما 
يكون تابعا لشرف المعلوم وليس هناك أعظم ولا أشرف من معرفة مباحث الإهيات» كإثبات 
الوااجب الحق تعالى وتقدس, وتاريه ذاته وصفاته... وغيرها من مباحث العقيدة الاسلامية, مقاصد 
الطالبين من المكلفين. ومجال إعمال العقل والنظر للخروج من ربقة التقليد المذموم طبقا لآيات 
القرآن الكريم الداعية إلى النظر في المخلوقات والتفكر في المصنوعات مصداقا لقوله تعالى: ( قل 
انظروأ ماذا فى السَّمَاوَاتِ والازض)” وقوله تعالى: (أوَلَمْ يَنظرُوا في ملكوت السّماوات 


3 معلمة القرآن والحديث في المغرب الأقصى: 7 
*- المركة الفكرية في عهد السعدين/1: 143. 
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والأزض)" والذامة من تعامى عن النظر في آياته, طبقا لقوله جل اسمه: (وكأيّن من آي في 
السماوات وَالأرْض يَمَرُونَ عليْها وه عنها مُعْرِضونَ)”. 

وعلى هذا الأساس يرتكز المشروع الفكري لليوسي في العقيدة» ومنه يستمد قوتسه» فقد 
خصص له حيزا هاما من تفكيره واهتمامه ضمن أعماله الفكرية, تجلى على الخصوص في ذلك 
الإنتاج المعرفي المتميز كما وكيفاء المعد خصيصا لعالجة قضايا العقيدة» ونمل له 'بحواشيه على 
شرح كبرى السنوسي" موضوع تحقيقناء و"مشرب العام والخاص من كلمة الإخلاص" وما بسط 
فيه مباحث عقدية حسبما بمليه السياق ويجر إليه تقرير الكلام؛ ك"القانون في أحكام العلم والعام 
والمتعلم" و"البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع". وغيرها. 

بل إن اليوسي كثيرا ما تعرض لقضايا العقيدة في إنتاجه الأدبي» ولو بكيفية عرضية» في 
فصول ممتعة» ككتابه "المحاضرات"”, وكتابه "نيل الأماني في شرح التهابي", وذلك بالتنبيه على 
الأشعار المنطوية على الفوائد الجمة في مجال العقائد» كشأنه مع الشاعر أبي نواس, الذي استحسن 
بعض كلامه فقال فيه: «... وهذا الكلام يدل على سلامة صدر أبي نواس وحسن عقيدته. مع ما 
كان عليه من التهتك والانهماك في المجون وقد رئي بعد موته فقيل له ما فعل الله بلك؟ فقال غفر لي 
لأبيات قلتها عند مون وهي قوله: 

يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة ٠ ** ١‏ فلقد علمت بأن عفوك أعلم 

1 


أدعوك رب كما أمسرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم 


إن كان لا ير حوك إلا حمسن x#‏ فمن ذا الذي يرجو المسيء المجرم 
مالي إليك وسيلة إلا الجا #**20# وججمبل ظني ئمإنسي مسلم 


جعلنا الله ممن أسلم وسلم من الشرك والشك» وفوض الأمر كله لذي العزة والجبروت 
والملك»”. وبذلك كان أثر العقيدة في الأدب عند اليوسي واضحا إلى حد بعيد» يعكس ذلك بجلاء 


[ الأعراف: 185, 
“ايوس 105 


(- حاشية اليوسي على شرح الكبرى» مخطوط الخزانة الملكية رقم: 263. ص: 290. 
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ما سطره في حواشيه على شرح كبرى السنوسي كما سنقف عليه وني ديوانه الشعري المطبوع 
على الحجر بفاس سنة 1927م والحقق تحقيقا علميا بجامعة الجزائر سنة 1969 م. 

وفي هذا الصنيع أدل دليل على تعميق الوعي العقدي بكل الممكنات المتاحة من قبل العلامة 
اليوسي» وتسخير كل العلوم لخدمة العقيدة الإسلامية» واستثمارها لفائدها أحسن استغمارء 
كتعامله دون غضاضة مع علم المنطق في صياغة أدلة التوحيد العقلية؛ للبرهنة على وجود الله 
وصفاته, وما يرتبط بذلك من مسائل أصول الاعتقاد السني الصحيح, على الرغم من المواقف 
المتباينة لمفكري الإسلام من هذا العلم, المعتبر في عداد العلوم الدخيلة على علوم المسلمين في رأي 
فريق منهم. 

فكان اليوسي -رحمه الله- ملتزما بالدفاع عن الفكر الإسلامي السني يإشراقه وصفائه, 
بتقديم الحجج والبراهين, لتفنيد مزاعم كل البتدعة» وعلى الخصوص دعاوى أصحاب الأديان 
والعقائد. من واقع مسئوليته الدينية انطلاقا من الحديث الشريف: اشد الاس عذابا يوم القيّامَة 
غَالم لم يَنفع الاس بعلمه". 

وبذلك عد في سلك المشاركين في جج المناظرات الكلاميةء التي دارت بين الإسلام وسائر 
العقائد والأديانء والتي تولدت عنها معظم موضوعات علم الكلام ونظرياته» فناقش مختلف الملل 
والنحل» وأبطل عقائدها من منطلق الخبير بمواطن زللها. 

هذا ولا يفوتني وأنا أقدم لجمهور المتعطشين لعيون تراث أعلام الفكر المغربي الأصيل 
كتاب "حواشي اليوسي على شرح الكبرى" أن أسجل كلمة تحية أخوية صادقة من قلب يفيض 
حبا واعتزازا في حق أستاذين أصيلين خصوصاء وأبناء عمومتنا من آل اليوسي عالم المغرب 
ومفخرته عموماء ليعلموا أن أحفظ هم في نفسي مثل ما يحفظون لي من وفاء» وأطوي لهم بين 
جوانح صدري على مثل ما يطوون لي من ولاءء وهو أمر جدير بالإفصاح عنه بعظمة اللسان» 
وتخليده بالبنان في مقدمة هذا الكتاب» كواجب علي نحو إخوة أعزاء يؤدى» وحق ثابت في الذمة 
يوق: 


“- رواه الطبرائ في الصغير بلفظ مغاير ص:220 رقم: 508. من حديث أبي هريرة ياسناد ضعيف. 


المقدمة 11 


- الدكتور محي الدين أمزازي, الأستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- 
أكدال» وبالمعهد الوطني للدراسات القضائية سابقاء الذي يمكن أن نذكر من بين أعماله 
الفكرية في مجال الدراسات القانونية والمؤوسسات السياسية: 


د 


البرلان والممارسة التشريعية في المغرب: محمد الإدريسي العلمي, محي الدين 
أمزازي» عبد الواحد بن مسعود» وغيرهم. دار توبقال للدشر. سلسلة المعرفة الاجتماعية, 
الطبعة الأولى سنة 1985. 


* IY 
"Islam et droit pénal au Maroc" 1987 Archives de politique criminelle, 


Publications de la Faculté de Droit de Rabat. 


5 كتاب "العقوبة؟".منشورات جمعية تدمية البحوث والدراسات القضائية الصادر سنة 1993ء 


E REE‏ ون 
"Constitution et droit pénal'"" 1994, publié avec le concours de la fondation‏ 
Hanns-Seide/Rabat.‏ 


فقد كان دور الأستاذ أمزازي رائدا ضمن الأوائل الذين أولوا عناية فائقة لتراث اليوسي» 
ونبه إلى ضرورة خدمته جمعا ودراسة وتحقيقا ونشراء وعبر عن تلك الرغبة الجامحة المنبعثة من شغفه 
بالبحث العلمي وإعانه بقيمة الفكر المغربي وإسهاماته الجلى» فجسد ذلك عمليا بمعية طائفة من 
الغيورين على تراث الإمام اليوسي, في صيف سنة 1979 بخلق الإطار المؤسسايٍ الذي يغني العمل 
الجماعي ويطوره وينميه, المتمثل في "الجمعية الثقافية لحفدة العام الجليل أبي علي الحسن بن مسعود 
اليوسي” التي أسسوها لهذا الغرض النبيل. 

فانخرطت في تلك الجمعية الفتية بكل اعتزازء وتوليت مهمة التدسيق لفرعها على مستوى 
مدينة الدار البيضاءء وكان الأستاذ أمزازي رئيسهاء الذي انطلق والحق يقال بكل إبمان وعزم, 
وفي نيته الصادقة إنجاز برنامج طموح» تبلور من خلال اللقاءات المتوالية بضريح زاوية العلامة 
اليوسي, لاسيما خلال تخليد ذكرى وفاته رهه الله تعالى برسم كل سنة, في ليال حافلة بالذكر 
وقراءة القرآن والأمداح النبوية. أو عند تخليد المناسبات الدينية والوطنية. 
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ونما تم تسطيره في طليعة أولويات برنامج الجمعية آنذاك كما سبقت الإشارة» مشروع 
إخراج الأعمال الكاملة للإمام اليوسي في الفكر الإسلامي, وإحداث مكتبة بالزاوية اليوسية تكون 
اعا لتراثه المطبوع والمخطوط الذي ضاع في ظروف غامضة بين الأربعينات والخمسينات من 
القرن الماضيء إلى غير ذلك من المشاريع التنموية التي كنا ولا زلنا نتطلع إلى تحقيقهاء وفاء ببعض 
الدين الذي لازال يطوق أعناقنا جميعا نحو مسقط رأسناء ومحط هونا وأنسناء بحكم الإلف الطبعي. 
كما قال علي بن العباس الرومي من قصيدة: 


وحبب أوطان الرجال إليهم ولع مآرب قضاها الشباب هنالكا 
إذا ذكروا أوطامم ذكرقم 58 عهود الصبا فيها فحنوا لذلكا 
فقد ألفته النفس حتى كأنه نوا ها جسد إن بان غودر هالكا 


وإن ما يئلج الصدرء ويجعل لسان المرء يلهج بحمد الله تعالى وشكره دون فتور, أن مشروع 
نشر أعمال الإهام اليوسي عرف النورء وقطع شوطا لا بأس به» رغم العقبات والمعاناة التي لا 
يستشعرها ولا يقدرها حق قدرها في غيره» إلا من كابد موم البحث والتنقيب والتحقيق. 

والكتاب الذي نقدم له اليوم» هو خامس الكتب في هذه السلسلة المباركة» وار غرس 
تولاه الأستاذ أمزازي وغيره من ذوي الأريحية بالحدب والرعاية» والكاتب واحد منهم» من منطلق 
الاعتزاز بالفكر المغربي وإسهاماته في مختلف الحقول المعرفية, والاعتقاد الجازم بأن لا شيء أفيد 
وأنفع من العلم مصداقا لقوله تعالى: (هَأَما الزْبَدْ فُيَدْهَبْ جفاء وَآَما ما يَنفْعُ الاس فُيَمْكْتَ 
في الأزض) ثم الاقتناع بقيمة تراث اليوسي. وما ينطوي عليه من امعان السامية والقيم 
النبيلة, كمحطة أساسية في تاريخ الفكر المغربي» ومن ثم ضرورة القيام في الورد والصدر بواجب 
إبراز ملامح الثقافة الوطنية» والشخصية الحضارية لأمتنا. 

وإذا كان كما يقال تكفي اللبيب الإشارة, ففي هذه البطاقة التي هي منتهى الطاقة الغنية 
وغاية المنيةء أملاها واجب الاعتراف بالفضل لأهله والإقرار في إنصاف ببعد مرامي الأخ محي 
الدين وسعة أفقه. وعقله الكبير. وأهتبلها مناسبة, والمناسبة شرط كما يقول الأصوليون, لأجدد 


TES 
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الشكر الوافي لسيادته» على ما سعى فيه سعيا حنيئا منذ قرابة ثلاثين عاماء وذلك بتمهيد الأرضية 
هذا المشروع الفكري, وشحذ هممنا للنهوض به. فجزاه الله خيراء وأثابه على خالص نيته وصفاء 
سريرته, وبارك في جهودنا جميعاء وهيا لنا من أمرنا رشداء ورحم أسلافنا وآباءنا رحمة واسعة. 

- الدكتور حسن مهليل» الذي كان ولا يزال خير سند وأخلص معين في تذليل كثير من 
الصعاب, ثما يسر بعون الله إخراج هذا الكتاب حوغيره من كتب السلسلة- في ثوبه الجديد. 


وبذلك أسهم الأخ حسن مشكورا في نكران ذات ومو أخلاق على عادته. في تحقيق أمنية 
فكرية كانت ولا زالت إلى اليوم من أعز الأماي لدينا جميعاء كم كنا نتحرق شوقاء نحن وباقي 
إخواننا أعضاء الجمعية الثقافية السابقة الذكرء إلى تحقيقها وحن طلاب جامعة خلال السبعينات» 
بكل من كليتي الحقوق بالرباط والدار البيضاء, فأضحت اليوم بعون من الله وتوفيقه في حكم 
الممكن بعد أن كانت عزيزة المنال. 

وليس هذا الأمر بغريب عن دماثة أخلاق الأستاذ الأصيل الأخ حسن» ولا عن همته العالية 
بعزيز» فقد حاز قصب السبق إلى الاهتمام بكل ما يتصل بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية لمنطقته, ومسقط رأسه بزاوية الإمام اليوسي رحمه الله فصاغ تلك العناية في أول باكورة 
عمل علمي له وهو طالب بكلية الحقوق بالرباط لنيل الإجازة » في شكل بحث ذي مسحة 
اقتصادية تعانق تخصصه في علم الاقتصاد, بعنوان : La vie économique et sociale des‏ 
BOUYABLANE‏ عل nomades dans اa région‏ في غضون شهر يونيه لعام 1975. 

فكان هذا الصنيع ما لني -وأنا تلميذ زمن اليفاع- على أن أكبر فيه ذلك الاهتمام 
المبكرء وبقي كما عرفته أخا ثابت الإخاء وثيق النفس» لا تشوب أخوته ولا صداقته زيف من 
شوائب الدنياء وفيا لخدمة العلم والأخذ بأسباب طلبه» عطوفا على طالبيه والمنقطعين له» ساعيا في 
مواصلة السير قدما في سبيل تحصيله رغم انشغالاته ومسؤولياته الوظيفية والعائلية. 

فحقق الله مراده وأبلغه مرامه, فتقدم لكلية الحقوق -الرباط أكدال- برسالته لنيل دبلوم 
الدراسات العليا في موضوع: Marché des changes au Maroc concepts‏ 


.2005 حيث نوقشت في أبريل‎ صécanismes,‎ fonctionnement et enjeux 
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وقد شكل هذا الإنجاز العلمي بالنسبة للأخ حسن دافعا قوياء أذكى حماسه المعهود» وزاده 

قوة وإصرارا على طريق العلم اللاحب» في صمت العامل المخلص, والمتواضع الرقيق الحاشية, 

المؤمن أشد الإيان بما هو مقبل عليه فطالعني بتاريخ 28 مارس سنة 2007 بموضوع أطروحته 
العلمية التي تقدم لمناقشتها برحاب كلية الحقوق بالرباط دائما في موضوع: 

Le commerce International et Marchés de change dans la dynamique 

de I'ouverture de I'économie - cas du Maroc-. 


وبمذه المناسبة» فإنه يطيب لي والسعادة تغمر جوانحي, أن أتقدم إليه بخالص التهدئة, مع وافر 
الدعاء له بتمام العافية ومزيد البذل والعطاء. 

- كما ينصرف شكري إلى جماعة أهل الفضل من أبناء عمومتباء وأصدقائنا وزملائناء 
والذين يتعذر علي سرد أسمائهم كاملة» عما صدر منهم في حقنا من رقيق عبارات الشكر, وتثمين 
ا مجهود المتواصل الذي نبذله» على درب تحقيق تراث الإمام الحسن اليوسي. 

فليعلم هؤلاء وغيرهم عظيم اعتزازنا يمم؛ وإن شط المزار وبعدت الديار» فهم وبكل صدق 
مصدر تشجيعنا وإقبالدا الجامح على هذا المشروع الفكري» والدافع الذي يحرك #ممناء فيزيدنا قوة 
وعزما ومضاء لخدمة تراث الأسلاف. 

ولا غروء أن يصدر منهم في حقنا ما صدرء فقد فملوا من مشرب القرآن والسنةء وتربوا 
على فضائل الأخلاق ومكارمهاء وشبوا على التشبع بقيم الوفاء والوطنية الصادقة, والآداب 
الإسلامية الرفيعة» المركوزة في طباعهم» كما هي تمروجة بدمائهم عناصر النبوغ» وآيات الرشد 
والنباهة؛ والذكاء بحكم الاكتساب والوراثة. 

وإذا كان لنا من فضل» فيما نقدمه نجوى بين الأيدي» هدية لروح جدنا الأكبر جميعا 
-الإمام اليوسي رحمه الله-, والتي تحفظ أثرها الكريم في نفوسنا نورا وهدى ومحبة ومثلا عالياء فإنما 
هو فضل السبق, ثم إقرار وترسيخ سنة حميدة نرجو الله تعالى أن يثيبنا عليها جميعاء في ربط الأجيال 
بماضيها وتاريخ أعلام المغرب الأكابر» وحملها على الاعتزاز مويته الثقافية وشخصيته الحضارية 
المتميزة. عملا بفحوى الأثر الشائع «من أرخ عالما فكأنما أحياه». وإلا فهم أهل لكل خير. وفي 
مستوى كل عمل جليلء لا عهدناه فيهم ولازلنا من كفاءات علمية رفيعة المستوىء في جميع فروع 
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المعرفة, من علوم الدين, والقانون, والاقتصاد, والسياسة, والأدب» والطب»› والرياضيات» 
والعلوم الطبيعية... ولا غرابة في ذلك فالدر من معدنه كما قيل. 

ولا كانت نفحات الخير غادية ورائحة» وكل واحد من الخلق يحظى من مائدة الله تعالى في 
باب الخصوصيات بنصيبء فإن الأمل معقود على أبنائنا وناشئتنا أن يحدوا حدونا في هذا المنحى, 
ويسيروا على هذا السنن» في مستقبل نأمل أن يكون واعدا وباسما. 

فالحمد لله أولا وآخراء على ما أنعم وألهم. ومرة أخرى فليجد الإخوة الأعزة مني في كتاب 
"حواشي اليوسي على شرح كبرى السنوسي"» عربون الوفاء واحبة والتقدير. 

والله المسئول أن يديم علينا جميعا نعم التوفيق والعافية والتسديد, وييسر أسباب إنجاز هذه 
السلسلة من الأعمال الطويلة الذيل من تراث الإمام اليوسي في الفكر الإسلامي» والتي نراهن على 
أن يصل عدد أجزاء كتبها المخطوطة بعد الطبع والتحقيق والإخراج إلى 25 جزءا أو يزيد. 

ودونكم فيما يلي تقرير الكلام في الفصول والمباحث الكفيلة بتقديم كتاب "حواشي 
اليوسي على شرح كبرى السنوسي", والتعريف به تعريفا إحاطياء مرتبة كالأي: 

الفصل الأول: التعريف بالإمام السنوسي وكتابه "عمدة أهل التوفيق والتسديد في شرح 

عقيدة أهل التوحيد. 

الفصل الثاي: الجديد في ترجمة الحسن اليوسي والمكتشف من تراثه. 

الفصل الثالث: التعريف بكتاب "حواشي اليوسي على شرح كبرى السنوسي". 

الفصل الرابع: عملنا في تحقيق كتاب "حواشي اليوسي على شرح كبرى السنوسي". 
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الفصل الأول: التعريف بالإمام السنوسى وكتابه 
"عمدة أهل التوفيق والتسديد فى شرح عقيدة أهل التوحيد" 


شخصية الإمام السنوسي رحمه الله شخصية علمية فذة» يستعصي على الباحث الإحاطة ها 
في صفحات, لاسيما إذا كان موقعه في هذا التقديم موقعا عرضياء لذلك نعرف به في إجمال, ونحيل 
القارئ الكريم على كتب التراجم التي أفردته بالتعريف الوافي» وكتب الناقب التي ألفت في مناقبه 
وكراماته. 


المبحث الأول: التعريف بالإمام السنوسي 

أولا: اسمه ونسبه 

هو محمد بن يوسف بن عمر شعيب السنوسي”؛ وبه عرف الحسني نسبة للحسن بن علي 
من جهة الأم التلمساي, الإمام العام المتفنن» الصالح الزاهد. ولي الله تعالى» ابن الشيخ الصاح 
الزاهد الخاشع الأستاذ المحقق أي يعقوب. 

ثانيا: نشأته وتلقيه العلم 

قال صاحب نيل الابتهاج في ترجمته: «نشأ خيرا مباركا فاضلا صالحاء أخذ - كما قال 
تلميذه الملالي - عن جماعة منهم: والده المذكور, والشيخ العلامة نصر الزواوي” والعلامة محمد 
بن توزت” والسيد الشريف أبو الحجاج يوسف بن أبي العباس بن محمد الشريف الحسني“ أخذ 
عنه القراءات» وعن العام المعدل أبي عبد الله الحباك علم الأسطرلاب» وعن الإمام محمد بن 


“- لزيد التفصيل في ترجمته يراجع: الدوحة: 121. النيل: 325, درة الحجال/2: 141» شجرة النور /1: 266 
البستان: 237, الأعلام للزركلي/7: 2154 فهرس الفهارس/2: 243, معجم المؤلفين/12: 132» كشف الظنون: 
0 1157 1158 1501 هدية العارفين/2: 216. 

*- راجع ترجمته في طبقات الحضيكي رقم 516. 

3 راجع ترجمته في نيل الابتهاج: 321. 

“- نيل الإبتهاج: 209, وكفاية الحتاج: 377. 
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العباس" الأصول والمنطق؛ وعن الفقيه الجلاب” الفقه. وعن الولي الكبير الصالح الحسن أبر كان 
الراشدي حضر عنده كثيرا وانتفع به وببركته. وكان يحبه ويوثره ويدعو له فحقق الله فيه فراسته 
ودعوته. وعن الفقيه الحافظ أبي الحسن التالويَ” أخيه لأمه الرسالةء وعن الإمام الورع الصاح أبي 
القاسم الكنابشي” إرشاد أبي المعالي والتوحيد, وعن الإمام الحجة الورع الصاح أبي زيد الثعالبي 
الصحيحين وغبرهما من كتب الحديث» وأجازه ما يجوز له وعنه» وعن الإمام العام العلامة الولي 
الزاهد الناصح إبراهيم التازي» ألبسه الخرقة وحدثه يما عن شيوخه وبصق في فمه» وروى عنه 
أشياء كثيرة من المسلسلات وغيرهاء وعن العام الأجل الصاح أبي الحسن القلصادي الأندلسي 
الفرائض والحساب وأجازه جميع ما يرويه وغيرهم 6 

ثالثا: مؤلفاته 

كان الإمام السنوسي رحمه الله غزير التأليف» شارك في كل الفنون» فدل ذلك على رفيع 
مكانته العلمية في التفسير والحديث والأصول والمنطق ... ونجترئ من أعماله الفكرية ما له صلة 
بالعقائدء من ذلك: "عقيدته الكبرى" أول ما صنف في التوحيد و"”شرحها", والعقيدة الوسطى" 
و"شرحها", و"الصغرى" المسماة بأم البراهين» و"شرحها". و"عقيدة" أخرى أصغر منها وهي التي 
تسمى بالحفيدة» و"شرحها" فيها فوائد ونكت» و"عقيدة صغرى صغرى الصغرى" وتسمى بالعقيدة 
الوجيزة أو عقيدة النساء, و"المقدمات", ضمنها مجموعة من المصطلحات والمفاهيم المتداولة في 
أصول الدين وأصول الفقه. و"شرحها", و"شرح الأسماء الحسنى" و"شرح التسبيح". و"شرح 
عقيدة الحوضي" وهي منظومة تلميذه أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن الحوضي المسماة "واسطة 
السلوك", و"عقيدة" فيها دلائل قطعية رد با على من أثبت التأثير للأسباب العادية» و"شرح 


“- راجع ترجمته في وفيات الونشريسي: 148. درة الحجال/2: 295, فهرس ابن غازي: 114. 
*- راجع في ترجمته البستان: 236. 

“- راجع ترجمته في نيل الابتهاج: 109 معجم أعلام الجزائر: 14. 

“- راجع ترجمته مفصلة في: نيل الابتهاج: 210» وشجرة النور الزكية: 266. 
“- راجع ترجمته مفصلة في: نيل الابتهاج: 266 البستان: 152. 

- نيل الابتهاج: 325. 
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المرشدة" للمهدي بن تومرت» و"شرح الجواهر في الكلام للعضد على طريقة الحكماء". وشرح 
على منظومة شيخه أبي العباس أحمد بن عبد الله الجزائري المسماة "كفاية المريد في علم التوحيد". 

يضاف إلى هذاء فتاويه ورسائله ومواعظه وأجوبته» التي حفظتها لنا كتب التراجم 
والفتاوى» التي كثيرا ما دارت بينه وبين معاصريه من العلماء وأبان فيها عن وجهة نظره في كثير 
من القضايا الفكرية والعقدية التي شهدها عصره» وبخاصة ما تعلق منها بعلم الكلام. 
المبحث الثاني: التعريف بكتاب "عمدة أهل التوفيق والتسديد 

في شرح عقيدة أهل التوحيد" 

أولا: التعريف بالكتاب ومضمونه 

كتاب "عقيدة أهل التوحيد المخرجة من ظلمات الجهل وزيغ أهل التقليد المرغمة أنف كل 
مبتدع عنيد" رابع أربعة كتب» ضمن مصنفات الإمام السنوسي في مضمار العقائد الإسلامية» على 
منهاج شيخ السنة أبي الحسن الأشعري. 

فكتاب "عقيدة أهل التوحيد"؛ هو المعروف ب"العقيدة الكبرى", التي تحتل المرتبة الأولى في 
التدرج لتليها العقيدة الؤسطى؛ ثم العقيدة الصغرى» فصغرى الصغرى. ووفاء لمنهجه في باقي 
عقائده في إتحافها بالشروح الوافية بالمقصود من تأليفهاء خص السنوسي كتابه هذا بشرح حافل 
ماه: "عمدة أهل التوفيق والتسديد في شرح عقيدة أهل التوحيد". استجابة لمن طلب إليه ذلك 
كما جاء على حد قوله : 

«لما وفق الله سبحانه تعالى لوضع العقيدة المسماة ب"عقيدة أهل التوحيد, المخرجة بعون 
الله من ظلمات الجهل وربقة التقليد, المرغمة بفضل الله تعالى أنف كل مبتدع عنيد", طلب مني 
بعض من اعتنى بقراءقا أن أضع عليها مختصرا يكمل مقاصدهاء ويسهل المشرع إلى ما عذب من 
مواردهاء فأجبته إلى ذلك طالبا من المولى الكريم حسن المعونة والتسديد للصواب في الظواهر 
والبواطن؛ التي هي عن كثير من العلل غير مصونة؛ وسميته "عمدة أهل التوفيق والتسديد في شرح 
عقيدة أهل التوحيد", والله أسأل أن ينفع به وبأصله. ويمن على من سعى في تحصيلها بنيل مراتب 
أهل العرفان, والفوز بكمال الدارين بحوله وطوله». 
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وقد حظيت عقائد السنوسي وشروحها بالإطراء والمديح من قبل معاصري الإمام السنوسي 
لقيمتهاء فهذا محمد بن عبد الرحيم التازي" يكتب للإمام السنوسي قصيدة هاك بعض أبياقاء لما 
وجه له بشرحه لعقيدته الصغرى: 
صاع الإمام الأرْحد البخر الرضا ٠ ** ٠‏ عر اللوم زمسطل الشات 
نجل الكرام محمد بْن الشيّخ ذي ال 2 إفضال يُوسف معدن البركات 
الطاهرٌ الأصل الشريف المرتضى 2 ** الصالخٌ الور في الدعوات 
28 قد تقتنى ذخراً إلى الفاقات 
بل لا يُمائل حُسئها إذ هي من تمدنها أغلى الؤسائل مَطْلَبا للذات 
وهي الوّلة امريد لما رجا ** من شح ألوار وفيض هبات 


ذررا تفوق محاسسن الذرر التي 


بهرت غقول الغارفين وكل فن ** 0٠‏ فذألصف اذى لمُختفهيات 
فجزاكم الله يا نعم السيد عن أنفسكم وعن المسلمين» بأفضل ما جازى به أولياءه المتفين, 
لقد بذلتم المجهود في نصحكم للمسلمين؛ وبينتم ما أشكل على كثير من المتقدمين والمتأخرين؛ 
ونظمتم ها كان متفرقا من تلك الدررء وأظهرتم ما كان مختفيا من تلك الغرر» فبرزت متقنة 
بجلابيب تلك العبارات» منخرطة في سلوك أساليب تلك الإشارات, ممتنعة على كل طفيلي لا يقدر 
قدرهاء ولا يسلك وعرها»2. 


ونفس الإعجاب أبداه شاعرناء لما بلغه شرح السنوسي لعقيدته الكبرى فقال: 
رفريدة صاع الإمام المرئضّى 2 ** العالسم الجر التَقَي الأمجسذ 
نجل الكرام الصالين ذوي العلا علدا الطَاهرُ الأصل الشريف محمد 


'- محمد بن عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن يجبش التازي» كان في عداد الفقهاء والصلاح» وهو صاحب قصيدة 
المنفرجة: وله قصائد في مدح تواليف الإمام السنوسي, منها ها ذكرناهء توفي رمه الله سنة 920 ه. طبقات 
الحضيكي/1: 249. الحركة الفكرية في عهد السعديين/2: 434. 

*- طبقات الحضيكي/1: 265- 266. 
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بحر العلوم ومعدن الأسرار من ** / بين الأنام بعصره والمرشد 


لو أبْصرت عيناك حُسْن عقيدة #8 قد صاغها هذا الإمام الأؤْحد 
لرأيت ما جلو القلوب من الصّدا  **‏ ويله اورا حَكاه الفرْقد 
فعليِك يا نغم اليب بدزسها ‏ ** 


ا 

عَوّل على كتب الإمام الها xk‏ غنيك عَنْ طلب الشيوخ وتملعد” 

وجماع الموضوعات التي أدار عليها السنوسي شرحه. يتمشل في الأقسام الثلاثة المشكلة لعلم 
التوحيد. يعني قسم الإلهيات وقسم النبوات وقسم السمعيات» ومقدمة جرت عادة المتكلمين 
بالتوطئة يما لمؤلفاتهم العقيدية» وذلك حسب التفصيل الآيَ: 

مقدمة السنوسي وشرحها: وتناول فيها «أول ما يجب قبل كل شيء على من بلغ, أن 
يعمل فكره فيما يوصله إلى العلم بمعبوده من البراهين القاطعة والأدلة الساطعة, إلا أن يكون حصل 
له العلم بذلك قبل البلوغ» فليشتغل بعده بالأهم فالأهي”... ولا يرضى لعقائده حرفة التقليدء فإها 
في الآخرة غير مخلصة عند كثير من المحققين”... ولا يغتر المقلد ويستدل على أنه على الحق بقوة 
تصميمه وكثرة تعبده» للنقض عليه بتصميم اليهود والنصارى وعبدة الأوثان» ومن ف معناهم 
تقليدا لأحبارهم وآبائهم الضالين المضلين»*. 


ثذرك فوائد دونها لا لوج 


kk‏ فاقصد إلِه ورذ فعْم الموْرِدُ 


فصل في الأسباب المعينة على عدم التقليد: وقبل الشروع في شرح المسائل المتعلقة 
بالفصل» قدم العلامة السنوسي لذلك عقدمتين تمس الحاجة إليهما: 


- طبقات الحضيكي/1: 266- 267. 
3 عمدة أهل التوفيق والتسديد في شرح عقيدة أهل التو حيد الكبرى: 3 
3 نفسه: 11. 


“- نفسه: 34. 


المقدمة 21 


المقدمة الأولى: في حد علم الكلام وبيان موضوعه, ولي تفسير ألفاظ تستعملها العلماء في 
هذا العله". 

المقدمة الثانية: الاستدلال يكون على أربعة أضرب”. 

بعد ذلك انصرف الإمام السنوسي إلى البيان والتفصيل الشافيين الموفين بالغرض من كتابهء 
في نطاق التدرج في أقسام التوحيد الثلائة عند الأشاعرة حسب المنهج المتبع عندهم. 
1- رما تناوله الإمام السنوسي بالشرح ضمن قسم الإهيات الفصول التالية: 

فصل في أن الله تعالى قديم: ومؤداه وجوب كون «هذا الصانع لذاتك ولسائر العام 
قديماء أي غير مسبوق بعدم» وإلا لافتقر إلى حدث» وذلك يؤدي إلى التسلسل إن كان محدثه ليس 
أثرا له أو إلى الدور إن کان والتسلسل والدور محالان, لا في الأول من فراغ ما ل" هاية له 
بالعدد» وفي الثاني من كون الشيء الواحد سابقا على نفسه مسبوقا »3 

فصل في أن الله تعالى باق: ومؤداه وجوب كونه تعالى باقياء «أي لا يلحق وجوده 
عدم وإلا لكانت ذاته تقبلهماء فيحتاج في ترجيح وجوده إلى خصص فيكون حادثا. كيف وقد مر 
بالبرهان آنفا وجوب قدمه, ومن هنا تعلم أن كل ما ثبت قدمه استحال عدمه»*. 

فصل في أن الله تعالى قادر مريد عالم... ومضمن هذا الفصل «وجوب كون الصانع 
قادرا وإلا لما أوجدك»5 (...) «ومريدا وإلا لما اختصصت بوجود ولا مقدار ولا صفة ولا زمن 
بدلا عن نقائضها الجائزة, فيلزم إما قدمك أو استمرار عدمك»؟... «ويجب لصانعك أن يكون 
عالماء وإلا لم تكن على ما أنت عليه من دقائق الصنع» في اختصاص كل جزء منك ممنفعته الخاصة 


عمدة أهل التوفيق والتسديد في شرح عقيدة أهل التوحيد الكبرى: 42. 
*- نفسه:44. 


.71 نفسه:‎ - 
E 
5 

- نفسه: 82. 


2 نفسه: 83. 
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به وإمداده عا يحفظها عليه ونحو ذلك من الحاسن التي تعجز عقول البشر عن الإحاطة 
بأسرارها»* . 

فصل في ملازمة معاني الصفات السبع لها وأنها قائمة بذاته تعالى: معناه تعين 
كون هذه «الأوصاف السبع تلازمها معان تقوم بذاته تعالى» فيكون قادرا بقدرة, مريدا بإرادة؛ ثم 
كذلك إلى آخرها»2. 

فصل في قدم صفات الله تعالى وأنها غير حادثة: ومفاده تعين كون «هذه الصفات 
كلها قديمة, إذ لو كان شيء منها حادثاء للزم أن لا يعرى عنه أو عن الاتصاف بضده الحادث. 
ودليل حدوثه: طريان عدمه؛ لما علمت من استحالة عدم القديم. وما لا يتحقق ذاته بدون حادث 
يلزم حدوثه ضرورة»”. 

فصل في وجوب وحدة صفات الله تعالى: ومضمنه أنه «يجب هذه الصفات الوحدة 
فتكون قدرة واحدة وإرادة واحدة وعلما واحداء وكذا ما بعدها. ويجب ها عدم النهاية في 
متعلقاقهاء فتتعلق القدرة والإرادة بكل تمكن, والعلم والكلام بجميع أقسام الحكم الكلي» وهي كل 
واجب وجائز ومستحيل» والسمع والبصر والإدراك على القول به بكل موجود»*. 

فصل في وجوب وحدة الصانع سبحانه وتعالى: «ويجب هذا الصانع أن يكون 
واحداء إذ لو كان معه ثان للزم عجزهما أو عجز أحدهما عند الاختلاف وقهرهما أو قهر أحدها 
عند الاتفاق الواجب» مع استحالة ما علم إمكانه لكل واحد باعتبار الانفراد» ونفي وجوب 
الوجود لكل واحد منهما للاستغناء بكل منهما عن كل منهما. فان لم يجب اتفاقهما بل جاز 
اختلافهما لزم قبوهما العجز وعاد الأول» 5 


ي عمدة أهل التوفيق والتسديد في شرح عقيدة أهل التوحيد الكبرى: 93. 
2- نفسه: 106. 
3- نفسه: 130. 
“- نفسه: 150. 


“- نفسه: 166, 


المقدمسة 23 


فصل فيما يجب لله تعالى وما يجوز وما يستحيل في حقه سبحانه: «وإذا عرفت 
استحالة تأثير القدرة الحادثة في محلهاء بطل لذلك تأثيرها بواسطة مقدورها في غير محلها. كرمي 
الحجر والضرب بالسيف» ونحو ذلك مما يوجد عادة بواسطة حركة اليد مثلا» وهو المسمى بالتولد 
عند القدرية مجوس هذه الأمةء مع ما فيه على مذهبهم من وجود أثر بين مؤثرين» ووجود فعل من 
غير فاعل» أو فاعل من غير إرادة ولا علم بالمفعول. ونحو ذلك من الاستحالات المذكورة في 
المطولات. واتفق الأكثر على عدم تولد الشبع والري ونحوهما عن الأكل والشرب وشبههماء 
وذلك نما ينقض أيضا على القائلين بالتولد وبالله تعالى التوفيق» وهذا الذي ذكر في أوصافه تعالى 
إلى هنا هو كله نما يجب في حقه تعالى. وإذا علم ما يجب في حقه تعالى علم ما يستحيل وهو ضد 
ذلك الواجب»". 

فصل فيما يجوز في حقه سبحانه و تعالى: «ويجوز في حقه تعالى أن یری بالأبصار 
على ما يليق به جل وعلاء لا في جهة ولا في مقابلة لقوله تعالى: (إتى رَبّها ناظِرَة26, ولسؤال 
موسى كليمه عليه السلام هاء إذ لو كانت مستحيلة ما جهل أمرهاء ولإجماع السلف الصالح قبل 
ظهور البدع على ابتهاهم إلى الله تعالى» وطلبهم النظر إلى وجهه الكربم» ولحديث (سترؤن 
ربكم ونحو ذلك مما ورد» والظواهر إذا كثرت في شيء أفادت القطع به»“. 

فصل فيما يجوز في حقه سبحانه وتعالى: «ومن الجائزات في حقه تعالی خلق العباد 
وخلق أعماهم» وخلق الثواب والعقاب عليهاء لا يجب عليه شيء من ذلك ولا مراعاة صلاح ولا 
أصلح» وإلا لوجب أن لا يكون تكليف ولا محنة دنيوية ولا أخروية, والأفعال كلها خيرها وشرها 
نفعها وضرها مستوية في الدلالة على باهر قدرته جل وعزء وسعة علمه ونفوذ إرادته» لا يتطرق 


5 عمدة أهل التوفيق والتسديد في شرح عقيدة أهل التوحيد الكبرى: 197. 

*ت القيافة: -23, 

(- أخرجه البخاري في كتاب التوحيد, باب: قول الله تعالى: (وُجُوة يوْمئد ناضرة إلى ربا اظرة). ومسلم في 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة, باب: فضل صلاني الصبح والعصر وامحافظة عليهما. 

“- العمدة: 203. 
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لذاته العلية من ذلك كمال ولا نقصء ركان الله ولا شيء معه) وهو الآن على ما كان عليه 
فأكرم سبحانه من شاء بما لا يكيف من أنواع النعيم بمجرد فضله لا لميل إليهء أو قضاء حق وجب 
له عليه» وعدل فيمن شاء عا لا يطاق وصفه من أصناف الجحيم, لا لإشفاء غيظ ولا لضرر ناله 
من قبله»2. 

فصل في الرد على من زعم أن العقل يتوصل وحده إلى إدراك الحسن والقبيح: 
«وإذا عرفت با ذكر عدم رجحان بعض الأفعال على بعض بالنسبة إليه تعالى» عرفت جهالة من 
تصور على الغيب» ورأى أن العقل يتوصل وحده دون شرع إلى إدراك الحسن والقبيح عنده جل 
وعلاء على أنه لو سلم لهم ذلك جدلاء لم يجرم العقل بشيء من ذلك لتعارض أوجه من النظر في 
ذلك متضادة. فإنا لم نعرف وجوب الإيمان» ولا تحريم الكفران إلا بعد مجيء الشرع»3 
2- أما القسم المعقود لعقائد النبوات؛ فتاوله السنوسي من خلال الفصول الآتية: 

فصل في وجوب الإيمان ببعثة الرسل إلى العباد لتبليغ أمر الله سبحانه 
وتعالى إليهم: «ومن الجائزات ويجب الإيمان به: بعث الرسل إلى العباد ليبلغوهم أمر الله سبحانه 
وفيه وإباحته» وما يتعلق بذلك من خطاب الوضع. لما عرفت أن العقل لا يدرك دون شرع طاعة 
ولا معصية, ولا ما بينهما»*. 

فصل في وجوب تصديق الرسل فيما أتوا به عن الله عز وجل: «وإذا علم صدق 
الرسل -عليهم الصلاة والسلام- لدلالة المعجزة, وجب تصديقهم في كل ما أتوا به عن الله تعالى» 
ويستحيل عليهم الكذب عقلاء والمعاصي شرعاء لأنا مأمورون بالاقتداء مم فلو جازت عليهم 


“- تضمين ححديث رواه البخاري في كتاب بدء الخلق, باب: ما جاء في قول الله تعالى: (ؤهو الذي يندأ الْخَلق كم 


يُعيدُهُ وهو أهون عليه وفي كتاب التوحيد, باب: (وكان عرش عَلَى الْماء» (وَهُوْ رب العش العظيم). 
ا اجون ات ا 0 
*- عمدة أهل التوفيق والتسديد في شرح عقيدة أهل التوحيد الكبرى: 224. 

3- نفسه: 231. 


“- نفسه: 234. 


المقدمة 25 


المعصية لكنا مأمورين ما (فل إن الله لا يَأَمْرْ بالفخشاء)'؛ ويهذا تعرف عدم وقوع المكروه 
منهم أيضاء بل والمباح على الوجه الذي يقع من غيرهم» وبالله تعالى التوفيق»”. 

فصل في المعجزات التي أيد الله بها نبيه يو «ونبينا ومولانا محمد يم قد علم 
ضرورة ادعاؤه الرسالة وتحدى بمعجزات لا يحاط يما»” (...) «وأفضلها القرآن العظيم الذي لم 
تزل تفرع أسماع البلغاء بتضليل كل دين غير دين الإسلام آياته» وتحرك لطلب المعارضة على سبيل 
التعجيز حمية اللسن المتوقدي الفطنة الأقوياء العارضة نظما ونثراء الخائضين في كل فن من فنون 
البلاغة طولا وعرضاء بحيث لا تغلب عن معارضتهم أمنع كلمة؛ وإن لم يعرض فيها بعجزهم»”. 
3- وختم الإهام السنوسي كتابه بقسم السمعيات بفصلين تناول فيهما: 

فصل في وجوب الإيمان بما جاء به نبينا ي جملة وتفصيلا: «وإذا وفقت لعلم 
هذا كله حصل لك العلم ضرورة بصدق رسالة نبينا ومولانا محمد و فوجب الإبمان بكل ما 
جاء به عن الله سبحانه جملة وتفصيلاء كالحشر والنشر لعين هذا البدن لا لمثله إجماعاء وفي كونه 
عن تفرق تحض أو عدم محض تردد باعتبار ما دل عليه الشر ع, أما الجواز العقلي فيهما فاتفاق. 
وفي إعادة الأعراض بأعيانها طريقتان: الأولى: تعاد بأعيانها: باتفاق. والثانية: قولان, الصحيح 
منهما: إعادقا بأعيافها. وفي إعادة عين الوقت قولان. وكالصراط وكالميزان» وفي كون الموزون 
صحف الأعمال أو أجساما تخلق أمثلة ها تردد, والجنة والنار» وعذاب القبر وسؤاله»”. 

فصل في نفوذ الوعيد في طائفة من عصاة أمته يقد «ومما جاء به يو ويجب 
الإيمان به نفوذ الوعيد في طائفة من عصاة أمته» ثم يخرجون بشفاعته وَل والحوض؛ وهل هو قبل 
الصراط أو بعده» أو هما حوضان أحدهما قبل الصراط والآخر بعده وهو الصحيح أقوال؛ وتطاير 


'- الأعراف: 28. 

عمدة أهل التوفيق والتسديد في شرح عقيدة أهل التوحيد الكبرى:250. 
3 نفسه: 251. 

“- نفسه: 254- 255. 


“-نفه: 269- 270. 
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الصحف. إلى غير ذلك ما علم من الدين ضرورة» وعلمه مفصل في الكتاب والسنة وكتب علماء 
الأمة»". 

ثانيا: أسلوب الشرح الذي اعتمده السنوسي في كتابه. 

الشرح في اللغة مأخوذ من فعل شرح يشرح وهو الكشف والبيان. يقال: «شرح فلان 
أمره أي أوضحه» وشرح مسألة بينها»2. 

أما في الاصطلاح فهو أحد المقاصد التي نص عليها المقري بقوله: «إن المقصود بالتأليف 
سبعة: شيء لم يسبق إليه فيؤلف» أو شيء ألف ناقصا فيكمل؛ أو خطأ فيصحح» أو مشكل 
فيشرح» أو مطول فيختصرء أو مفترق فيجمع؛ أو منثور فيرتب»”. 

ومن وجهة نظر حاجي خليفة فإن ما «يشترط في التأليف إتمام الغرض الذي وضع الكتاب 
لأجله. من غير زيادة ولا نقص» وهجر اللفظ الغريب... واعلم أن كل من وضع كتابا إنغا وضعه 
ليفهم بذاته من غير شرح» وإنما احتيج إلى الشرح لأمور ثلاثة: الأمر الأول كمال مهارة المصنف» 
فإنه لجودة ذهنه وحسن عبارته يتكلم على معان دقيقة بكلام وجيز كافيا في الدلالة على المطلوب, 
وغيره ليس في مرتبته» فربما عسر عليه فهم بعضها أو تعذر. فيحتاج إلى زيادة بسط في العبارة 
لتظهر تلك المعاي الخفية» ومن هنا شرح بعض العلماء تصنيفه... وقد يقع في بعض التصانيف ما لا 
يخلو البشر عنه من السهو والغلط والحذف لبعض المهمات وتكرار الشيء بعينه بغير ضرورةء إلى 
غير ذلك فيحتاج أن ينبه عليه. 


م إن أساليب الشرح على ثلاثة أقسام: 


“- العمدة: 277. 
*- لسان العرب المجلد: 2: 392. 


- أزهار الرياض/3: 34. 


المقدمة 27 


الأول: الشرح ب«قال» «أقول». كشرح المقاصد 1 وشرح الطوالع للأصفهاي* وشرح 
العضد”. وأما المتن فقد يكتب في بعض الدسخ بتمامه وقد لا يكتب» لكونه مندرجا في الشرح بلا 


اهتياز. 


الثاي: الشرح ب«قوله» كشرح البخاري لابن حجر وألكرماي ونحوهماء وفي أمثاله لا 
يلتزم المتن وإنما المقصود ذكر المواضع المشروحة؛ ومع ذلك قد يكتب بعض النساخ متنه تماما إما 
في الهامش وإما في المسطر فلا ينكر نفعه. 

الغالث: الشرح مزجاء ويقال له شرح ممزوج., بمزج فيه عبارة المتن والشرح ثم يمتاز إما 
بالميم والشينء وإما بنط يخط فوق المتن» وهو طريقة أكثر الشراح المتأخرين من الحققين وغيرهم, 
لكنه ليس امون عن الخلط والغلط»*. 


وتأسيسا على ما أورده صاحب كشف الظنون من أساليب الشرح» يمكن تصنيف شرح 
السنوسي لعقيدته الكبرى ضمن الصنف الثاني والثالث. ألا وهما الشرح ب«قوله» كقول 
السنوسي: «قوله: إن أول ما يجب...» ثم الشرح الممزوج» أي الشرح مزجا بين عبارة الشارح 
وعبارة المتن مع التقيد بالتمييز بينها وبينه بحرف الصاد والشين كقوله: « ص/ الحمد لله رب 
العالمين... ش/ الكلام فيما يتعلق بالحمد...». 


ا المقصود به كتاب "شرح المقاصد" للعلم الإمام مسعود بن عمر بن عبد الله الشهير بسعد الدين التفتازاي 
(793/712 هم في علم الكلام وهو مطبوع محقق في أجزاء. 

26 يعني تمس الدين أبو الثناء محمود بن عبد الرحمن المعروف بالأصفهاي (749/674 ه) صاحب شرح كتاب 
الطوالع للإمام البيضاوي؛ وهو مطبوع محقق. 

5 المقصود به شرح عضد الدين الإيجي (ت: 756ه) على المختصر الأصولي لابن الحاجب (ت: 646 ه) في 
علم أصول الفقه وهو مطبوع في أجزاء مع حاشية العلامة التفتازاي عليه. 

ف الظرن/1 37-35 


28 حواشي اليوسي على شرح كبرى السنوسي 
ثالثا: قيمة كتاب "عقيدة أهل التوحيد وشرحها عمدة أهل التوفيق والتسديد " 
اكتست عقائد السنوسي بمختلف أحجامها أهمية قصوى على مستوى المذهب السني في 

الاعتقاد بمنطقة المغرب العربي, همنذ أن خطتها يراعة الإمام السنوسي, إلى أن طلع ابن عاشر 
الأنصاري على الناس بنظمه الشهير. 

ولقيمة العقيدة الكبرى وشرحهاء نسج المهتمون من المتكلمين على منوال السنوسي ف 
وضع شروح وحواشي على شرحه لاء فكان من بين هؤلاء الشراح : 

1- محمد مامون الحفصي المتوفى سنة 1037 ه الذي شرح العقيدة الكبرى. 

2- محمد بن أحمد الشهير بابن مريم صاحب كتاب البستان المتوق سنة 1014 ه الذي 
وسم شرحه ب "كشف اللبس والتعقيد عن عقيدة أهل التوحيد". 

3- أحمد بن محمد بن ييى أبو العباس المقري المتوف سنة 1041 هل صاحب كتاب: "إنحاف 
المغرى في تكميل شرح الكبرى. 

4- علي بن أحمد الرسموكي المتوفى سنة 1049 ه له شرح على كبرى السنوسي. 

5- عبد العزيز بن أحمد بن يعقوب الرجموكي أبو فارس المتوفى سنة 1065 هل مؤلف 
كتاب " واسطة عقد الفرائد في شرح كبرى العقائد". 

6- عبد الرزاق بن محمد بن حمادوش المتوق سنة 1157 ه صاحب الشرح الموسوم ب 
"مباحث الذكرى في شرح العقيدة الكبرى". 

7- عمر بن عبد الله الفاسي أبو حفص المتوفى سنة 1188 ه الذي وضع شرحا على 
شرح الكبرى سماه: "طلائع البشرى فيما يتعلق بشرح العقيدة الكبرى" وتوجد مخطوطة بمؤسسة 
علال الفاسي تحت رقم: 1153 - ع 720. 

8- شرح على السنوسية في التوحيد لعبد الصمد التهامي كنون المتوفى سنة 1934 ه. 

وقد تعدى الاهتمام البالغ بالعقيدة الكبرى وشرحها نطاق الشروح» ليمتد إلى جعلها مدار 
التحشية على شرح مصنفها السنوسي» وممن سلك هذا المهيع من المتكلمين نذكر: 


المقدمة 29 

1- أحمد المنجور المتوفى سنة 995ه الذي وضع حاشية على شرح الكبرى توجد مخطوطة 
بعدة مكتبات وطنية, منها خزانة القرويين تحت رقم: 989 ز. ٠‏ 

2- عبد الواحد بن عاشر صاحب النظم المعروف المتوق سنة 1040 ه له طرر على 
كبرى السنوسي. 

3- محمد الحجيج الأندلسي صاحب حاشية شرح العقيدة الكبرى. 

4- عبد الرحمن الفاسي المتوفى سنة 1096 ه الذي كتب حاشية على الكبرى. 

5- أبو علي اليوسي المتوفى سنة 1102 ه صاحب الحاشية موضوع التحقيق. 

6- علي العكاري المراكشي التو سنة 1118 ه الذي درس العقيدة الكبرى وشرحها 
بالقرويين وجمعت أماليه وشروحه عليها. 

7- عمر بن عبد الله الفاسي أبو حفص المتوفى سنة 1188 ه الذي كان له حواشي على 
الكبرى". ١‏ 


5 حاشية ابن حمدون على شرح ميارة على المرشد المعين/1: 71. 


30 حواشي اليوسي على شرح كبرى السنو 


الفصل الثاني: الجديد في ترجمة الحسن اليوسي 
والمكتشف من تراثه 


ترجمة اليوسي حظيت مني باهتمام وافر» فبسطتها كل البسط في التقديم لكتاب "القانون في 
أحكام العلم والعالم والمتعلم" الحقق بعنايتداء وكذا في غيره من كتب السلسلة, ثما لا مجال لعكراره 
هناء لولا ما أسعف به البحث من معلومات نرى من المناسب إيرادها هناء من شأفا أن تجلو 
الجوانب التي لا زالت -وما أكثرها- في حاجة هاسة إلى مزيد إلقاء الضوء عليهاء والمتصلة تمام 
الاتصال بشخصية وحياة العالم اليوسي على عدة مستويات منها: 

المبحث الأول: على مستوى الشيوخ والمراكز العلمية خصوصا بالجنوب المغربي. 

المبحث الثابي: على مستوى الآخذين عن اليوسي من التلاميذ والمريدين . 

المبحث الثالث: على مستوى شيوخ العلم والتصوف والصلاح الذين لقيهم اليوسي. 

المبحث الرابع: على مستوى ضبط إنتاج اليوسي بالخزانات الوطنية ومكتبات الأرقاف 

والزوايا والبحث في تراثه برحاب الجامعة المغربية. 


المبحث الخامس: على مستوى الكتب والرسائل الجديدة. 


المقدمة 31 


ترجمة اليوسي في إجمال 

عرف اليوسي بنفسه في كتابه المحاضرات بقوله: «أنا الحسن بن مسعود بن محمد بن علي 
بن يوسف» بن أحمد بن إبراهيم» بن محمد» بن أحمد. بن علي» بن عمروء بن يجى» بن يوسف» وهو 
أبو القبيلة؛ بن داود, بن يدراسن» بن ينتتو, فهذا ما بعد من النسبء إلى أن دخل بلد "ف ركلة'» 
في قرية منه تسمى حارة أقلال *» وهي معروفة الآن»2. 


كان مسقط رأس اليوسي إذن بمذه الربوع» وعلى وجه التحديد ياحدى القرى بجبل ملوية 
والممتدة على طول وادي "روزن" ومنها قرية "تسجدلت” وكذا قرية "تعندلت" حيث تنتشر 
مزارات وقبور أهل الل على امتداد الوادي المذكورء و«أوهم الشيخ يجى بن و وهو قديم 
لا يعرف له تاريخ؛ واقتدى الناس في زيارته بذوي البصائر, مع ظهور البركات بزيارته»”. 


وهذا الشيخ هو الحد الأكبر الذي ينحدر منه اليوسي» والذي ذكره في عمود نسبه» ونعته 
بكونه "أبو القبيلة". 


2 تعني باللسان البربري: حارة الشرفاء. 

2- اغاضرات/1: 30. 

0 أحد روافد فر أم الربيع» يسمى حاليا بوادي تهندر, نسبة إلى قرية تقع على ضفته الغربية» ويخترق القرية التي 
يوجد ها ضريح سيدي ييى أويوسف في الجنوب الغربي لمركز تونفيت. هامش رقم: 324 من كتاب "مباحث 
الأنوار" للولالي. دراسة وتحقيق عبد العزيز بو عصاب. 

4 تكتب ”تسجدلت” أو "تاسكدلت" وهي قرية في أعالي ملوية جنوب ميدلت بالقرب من مركز تونفيت حيث 
ضريح يى بن يوسف في قبيلة آيت يجى. هامش رقم: 319 من نفس المرجع. 

“- فرية توجد في الأطلس المتوسط, ولي أعلى ملوية جنوب ميدلت» وجنوب مركز تونفيت على وادي قندر من 
قبيلة آبت ييى. هامش رقم: 321 من نفس المرجع. 

6 مازال مشهد يى بن يوسف مزارة الزوار من المنطقة وخارجهاء ويقع جندوب غرب ميدلت» تربطه طريق غير 
معبدة ‏ ركز تونفيت» ويجتمع حوله كثير من الأضرحة, غير معروف تاريخ أصحابما. هامش رقم: 320. 
"سف اران 333 


32 حواشي اليوسي على شرح كيرى السنوسي 
كنى اليوسي: أبو علي» وأبو المواهب» وأبو السعود, وأبو محمد. أما كنيته بأبي علي فهي 
كنية الحسن» وقد كناه ها شيخه الإمام وأستاذه الهمام أبو عبد الله سيدي محمد بن ناصر الدرعي 
طب حين قدومه عليه طالبا للعلم سنة 1060 هى مادحا له بقصيدة جاء في مطلعها: 
خليلي مرا بي على الدور والنهر ** لعي من ليلى أمر على حبر" 
وما أورده أحمند بن خالد الناصري من أبيات هذه القصيدة الرائقة قول اليوسي في مدح 
شيخه: 
ولكن إذا ما الدهر جلت خطوبه ١‏ **200# أنخنا بأبواب الكرام ذوي الفخر 
فلا نختشي مس افوان ولا الموى | ** وكيف وبابني ناصر منهما نصري 
مقام الذي بالعلم والحلم والتقى ١‏ ** بجو سماء المجد قد لاح كالبدر 
وصار ببحري شرعة وحقيقة ١‏ **20 على سفن التحقيق قدوة ذا العصر 
ونادى فلبته المككارم جملة 58 وطافت ببيت المجد منه بلا حجر 
فكان من آثارها في نفس الشيخ انبساطه إلى اليوسي التلميذ فكتب إليه: 
أبا علي جزيت الخير والنعما 0 ”2*7 ولت كل المنى من ربنا قسما 
يا مرحبا بك كل الرحب لا برحت 7 202077 قرائح الفكر منك تجتني حكما 
قال الهشتوكي راويا عن اليوسي: «وقد ذكر لي أنه منذ خاطبه يهذاء فاض بحره وكثر علمه 
وخيره» وعظم لدى الأنام مكانه وقدره» وانطلق على الألسنة حمده وشكره. وشاع في الآفاق 


'- هذه القصيدة لم يرد ها ذكر بالديوان الشعريء والبيت المذكور منها أورده العلامة العدلوي في كتابه اتحرر 
برسم الترجمة لليوسي وذكر مناقبه, وقد وعد يايراد القصيدة كاملة في آخر كلامه» غير أا ضاعت بضياع 
الصفحات الناقصة من الكتاب المخطوط. 

*- طلعة المشتري/1: 154. 


المقدمة 33 


صيته وذكره., وكثر في العالمين إحسانه وبر ولاحت تموسه وبدوره» ونورت والله بالعلم والعمل 
والمعارف صدورة. واستقامت أحواله اوا 

وممن كناه يهذه الكنية ولد عمه» الفاضل أبو سعيد عثمان بن علي اليوسي رجه الله على 
حد قوله في بيت شعري: 


نفسي عشية قيا مسر أبو علي kk‏ مغل الرياح إذا تمقربأئأب 
ولم يزل شيخه يكنيه هذه الكنية في رسائله ومكاتباته إلى أن توفي إله. وأما البواقي من 
الكنى المتقدمة, فكناه ا فضلاء من الإخوان في رسائلهم”. 


المبحث الأول: على مستوى الشيوخ والمراكز العلمية خصوصا بالجنوب المغربي 

أولا: على مستوى الشيوخ 

إقرارا من اليوسي بفضل شيوخه عليه خلد تراجمهم في فهرسة» تضمنت من الفوائد ما 
يشهد لليوسي بعلو الكعب في التأليف؛ ثم التنوع في مشارب ثقافته الإسلامية الرفيعةء وإنصافا 
فؤلاء الشيوخ على كثرقم؛ اعتذر لمن فاته ذكره بسبب طول العهد بينه وبينه فطواه النسيان؛ 
وفي ذلك قال رحمه الله: « ... ثم المراد ذكر من ظهر بخصوصية وفضيلة, لا كل من استفدنا منه 
شيئا إذ لا نخصيه, بل كثير ممن حصل لنا منه ضبط القرآن أو تجويده في زمن الصغر لم نذكرهم 
لكثرقم. ومنهم من لم نثبت عليه أو على اسمه, جزى الله جميعهم خيراء وجمعنا وإياهم في حظيرة 
القدس عند النظر إلى وجهه الكري, مع الذين أنعم الله عليهم آمين». 

وني الفصل الأول من الفهرسة, أتى اليوسي على الترجمة الوافية لشيوخ التعلم» وهكذا بلغ 
عدد الأشياخ المترجم يبمم في الفهرسة واحدا وعشرين شيخاء مع ذكر جماعة أخرى من الشيوخ 
من حصل الانتفاع يمم والاكتفاء بالدعاء هم بالرحمة والغفران. 


*- قرى العجلان المخطوط: 26. 
- راجع البحوث الممتعة التي عقدها اليوسي للاسم والكنية واللقب والنسب وغيرها في الحاضرات/1: 30 وما 


بعدها. 


34 حواشي اليوسي على شرح كبرى السنوسي 


وقد استدرك عليه تلميذه الهشتوكي. المعروف ب«أحوزي» في كتابه "قرى العجلان على 
إجازة الأحبة والإخوان" طائفة من الشيوخ والمراكز العلمية» حيث تيسر له أخذ العلم عنهم وقد 
سعينا ما وسعنا السعي للوقوف على فهرسة الهشتو كي المذكورة» فيما سلف من أعمال اليوسي 
-والتي تشير إليها اليوم كثير من المظان” بعد أن كانت في حكم المفقودة -, ولكن بعد طول عناء 
ومراجعة طائفة من الباحئين”) ظفرنا بنسخة نعتمدها اليوم في بيان الجوانب المغمورة في حياة 
العلامة اليوسي رحمه الله تعالى. 


وقد أحسن الهشتوكي صنعاء إذ أفاد بوصل حلقة كانت مفقودة في حلقات مسار اليوسي 
العلمي كثيرا ما استوقفتناء ولم فتد إلى ما يلقي الضوء عليهاء ويكشف الغامض فيها.. فذكر طائفة 
من العلومات» تتصل بالشيوخ» والمراكز العلمية التي تردد عليها اليوسي بالجنوب المغربي خصوصاء 
والكتب التي ألفها أثناء إقامته بالزاوية الدلائية» والتي ألفها بفاس ... وغيرها من المعلومات 
والإفادات المفصلة, لطول ملازمة الهشتوكي لأستاذه اليوسي. 


قال الممشتوكي بعد كلام: «... وثالثهم, فارس المعقول والمنقول. العالم الربابي؛ بحر المعارف 
والعلوم والمعاني» عمدة المسلمين وخاتمة الحققين» مولاي أبو علي الحسن ابن مسعود بن محمد 
اليوسي نفس الله في عمره للإسلام لازمته ما ينيف على عشرين سنة, وأخذت منه الفقه والحديث 
والتفسير والسير واصطلاح الحديث؛ والإعراب والتصريف والنحو والمنطق والعروض والقوافي. 
والتوحيد والأصول والعابي والبديع والبيان» وقراءة القرآن وأحكمه (كذا ورد في النص) مورد 


3 دلل العلامة انون رحمه الله على وجود فهرسة الهشتوكي بالخزانة الحسنية تحت رقم: 13003 في كتابه: 
المصادر العربية لتاريخ المغرب/1: 175 ولكن عند هراجعة الكتاب ذي الرقم أعلاه, تبين أن الأمر لا يتعلق يماء 
بل هو لكتاب منسوب للخفاجي في شرحه على كتاب الشفا للقاضي عياض كما هو معلوم. 

3 من بينهم الأستاذ القدير عمر أفاء الذي زرته بكلية الآداب بالرباط يوم 2/4/ 2008؛: بعد أن طرق سمعي 
توفره على نسخة من فهرسة الهشتوكي, فوعدي بالسعي في الحصول عليها وموافانَ ها بعد حين» وأمدي مشكورا 
على سبيل الهدية بدسخة من كتابه القيم: النقود المغربية في القرن الثامن عشرء وبرسالة مغمورة للعلامة اليوسي 
حول موضوع ترجمة القرآن إلى البربرية؛ فجزاه الله خيرا . وم يحض أسبوع على وعد الأستاذ الفاضل لي حتى 
جدد الاتصال ثم اللقاء بي بالدار البيضاء بمناسبة تنظيم الدورة 14 لمعرض النشر والكتاب بتاريخ 2/8/ 2008, 
وأحضر لي معه نسخة من قرى العجلان, فجزاه الله خيرا على ما تفضل به وسعى فيه. 


المقدمة 35 


الظمآن والضبط؛ والدرر اللوامع وحرز الأماي» وعلم التصوف» وتواليف السنوسي كلهاء 
وتلخيص المفتاح وشرحه لسعد الدين» وجمع الجوامع مع شرحه للمحليء والمختصر المنطقي 
للسنوسي وشرحه. وحواشيه عليهماء والسلم والبقاعي» والطالع المشرق وشرحه عليه المترجم 
بالتاج المفرق» ومختصر ابن الحاجب الأصلي وشرحه للعضد» وتسهيل الفوائدء والألفية والجرومية 
والرسالة» والصغرى والكبرى وشرحه» وحواشيه عليهما غير ما مرة. والخزرجية غير ما مرة, 
ومختصر خليل غير ما مرة» وحكم ابن عطاء الله وصحيح البخاري وغيره ما مرة, والشفاء غير ما 


مرة. 

ومنه استفدت وفتح الله علي على يديه, ببركة الشيخ القطب ابن ناصر الذي وجهن إليه 
فكثر اعتمادي عليه ونصحني ولله الحمد وخدمته بنية صالحة وما غششته ولا غيره والحمد لله 
قط ولا خذلته بل خدمته بنية صالحة ونصحته» حتى فتح الله علي ببركته وبركة أمثاله» ورأيت 
لقراءته البركة الكثيرة؛ والحمد لله على نعمه الحافلة الغزيرة»". 

ثانيا: على مستوى المراكز العلمية المغمورة في مسيرة اليوسي العلمية 

يمكن رسم صورة هذه المراكزء من خلال ما ورد في مخطوط قرى العجلان مفصلاء وكذا 
ما ورد من إشارات عابرة في تراث اليوسي وفق الترتيب الآن: 

مرخز مدشالة: ورد ذكر هذا المركز العلمي على لسان اليوسي بقوله: «كنت في أعوام 
الستين وألف مرتحلا في طلب العلم» فدخلت قرية في أرض دكالة»” وقد كان في صحبة شيخه 
محمد بن إبراهيم الهشتو كي» «لقيه أبو علي اليوسي بمراكش فوجده في المعقول بحرا زاخراء وحبرا 
ماهراء فلازمه وخرج معه لدكالة»”. 


أ - قرى العجلان المخطوط: 24- 25. 
- الغاضرات/1: 134. 


3- قرى العجلان: 27. طبقات الحضيكي/1: 304. 
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بلاط وحراحّة؛ ومن أشياخه ببلاد ركراكة: عبد الله بن أحمد بن رحال» ومحمد بن موسى, 
وأبو جمعة بن مسعود, وسعيد بن عبد القادر الركراكيون” . 

البلا السوسية: قال المشتوكي في مسرد الشيوخ الذين أخذ عنهم اليوسي بمنطقة سوس: 
«... ولي بلاد سوس عن أبي زيد التمنري”, عن الشيخ عبد الله بن المبارك الأقاوي» عن الولي 
الصاح سيدي إبراهيم بن محمد» عن والده سيدي محمد بن إبراهيم عام جزولة وقطبها». 

هرز تنزيريته العلمي: وهذا المركز أخذ أيضا عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن عبد 
القادر بتيتررت, الرافع نسبه إلى القطب مولاي عبد القادر الجيلاي 0 

مركز قامسة جزولة إيليغ: قال الهشتوكي: «ثم ارتحل منه إلى قاعدة جزولة إيليغ دولة 
سلطاها الجواد, الذي صلحت في زمنه البلاد والعبادء السلطان أبو الحسن علي بن محمد بن محمد 
القطب سيدي “تمد بن موسى... وأخذ عن أعلامها كالقاضي الشيخ أبي عبد الله محمد بن سعيد 
بن عبد الله السملالي“ والشيخ البارع أبو محمد عبد الله بن سعيد السملالي”, والشيخ أبو الحسن 


- ولا زالت إلى اليوم مائلة للعيان آثار مقر إقامة اليوسي بزاوية مكياطة نسبة إلى العالم محمد بن عبد اله 
السيكياطي» حسبما أفادي به الأستاذان الشقيقان عبد الجليل جودات والدكتور محمد جودات, الركراكيان من 
جهة الأم. البيضاويان مولداء وذلك ببلاد سكياط. 

م قال الحضيكي في ترجننته «عبد الرحمن بن محمد التمنريّ المغافري ثم التردنتي أبو زيد, الإمام القدوة العلامة, 
الولي الصاح المتفنن في علوم جمةء قاضي الجماعة ومفتيهاء ناصح الخاصة والعامة...وممن أخذ عنه أبو علي اليوسي, 
وأبو عبد الله محمد بن سعيد المرغتي صاحب المقنع... توفي رحمه الله يوم الأحد خامس شوال سنة ستين وألف». 
الطبقات/2: 399. 

قرى العجلان: 29, 

4 محمد بن سعيد بن عبد الله بن إبراهيم السملالي العباسي» قاضي الجماعة يإيليغ» الفقيه العام العامل» المتفين 
احقق المتقن, الجامع بين الشريعة والحقيقة ... كان #ه رجلا صالخا من أولياء الله المتقين وعباد الله الصالحين. 
وذكره أبو علي اليوسي فيمن لقي من رجال الله. توفي رضي الله عنه وقت صلاة الجمعة الثامن عشر من صفر سنة 
4 ه.. طبقات الحضيكي/2: 24. 

ر من أولياء الله المتقين وعباده الصالين» صحب شيخه المذكور ولازمه - يعني الشيخ محمد بن داود الترسواطي 
اللكوسي- وانتقل إليه من بلده بأولاده حتى مات» ودفن مع شيخه في مكان واحد» وقبراهما متوازيان مزارة 
مشهورة...» طبقات الحضيكي/1: 299. 


المقدمة 37 


علي بن عبد الله أخ الشيخ الصاح سيدي إبراهيم بن عبد الله من غابة الطائر, والشيخ الأديب 
اللغوي أبي سلطان عبد العزير اليعقوبي وغيرهم... وعن الشيخين الصاحخين المفيدين العامة بب ركتهم 
الآفاق عند الناس بالاتفاق» سيدي عبد الله بن يعقوب السملالي* وسيدي علي بن أحمد 


الر سمو كي )»4. 


حاضرة تأروسانيت: قال اللمشتوكي: «ووجد هناك من أعلامها ذوي العلوم المفيدة, 
وأعلمها وقتئذ على ما أخبري بهء أبو زيد القاضي عبد الرحمن التمنريّ وأخذ عنه»”. 


«...م ارتل من قاعدة جزولة برسم السكنى والإقامة بأمر السلطان أبي الحسن علي بن 
محمد رحمه الله تعالى» بعد أن أكرمه غاية الإكرام» وعظمه غاية الإعظام وأتحفه بتحف عظام ونعم 
جسام. على أن يتصدر للتدريس ونشر العلوم بتردنت لأرباب العقول والفهوم»”. 


2 علي بن عبد الله بن أحمد بن سيدي الحاج عمرو السملالي, الفقيه العام العامل الشهير, العابد الناسك الصاح 
المرابط المدرس» برع في الفنون وأقرأهاء فهو شيخ المشايخ... كان رضي الله عنه من مشاهير العلماء الصا حين. 
وأخوه سيدي إبراهيم بن عبد الله كذلك. وكانوا من بيت علم وخير ودين. توفي ببلده غابة الطير يوه الأربعاء 
الأول من ربيع النبوي سنة 1074ه. نفسه/2: 484. 

*- الفقيه العام العاملء الحقق المدرس, خاتمة علماء جزولة؛ تفقه أولا على سيدي محمد بن إبراهيم حفيد أي عبد 
الله التمنريّ؛ ثم رحل لتردنت حاضرة سوس وأخذ عن علمائها. مهر في الفقه والتفسير واللغة العربية. واعتنى 
بحديث صحيح البخاري وغيره» وبرع في المعقول والمنقولء وتفنن في علوم شتى» وعكف على التدريس على ساق 
الجد. لا يفتر نحو مس وثلاثين سنة. وله تآليف منها تعليق على عقيدة السنوسي وغيره. توفي رحمه الله يوم الثلاثاء 
السادس والعشرين من ذي الحجة الحرام سنة 1052 هس عن نحو أربع وثمانين سنة. طبقات الحضيكي/2: 489. 
“- علي بن أحمد بن محمد بن يوسف الرسموكي الركركي أصلاء التمنري وطناء الفقيه الكبير المتفنن؛ المدرس 
البارع» الناظم المصنف النائر. أخذ عن أبي مهدي السكتان وطبقته» توفي رهه الله صبيحة الثلاثاء السادس عشر 
من رمضان سنة 1049 ه.. طبقات الحضيكي/2: 484. 

أ قرى العجلان المخطوط: 29. 


3 نفسه: 28. 


“- نفسه: 30. 
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التحاق اليوسى بالزاوية الناسرية: قال المشتوكي: «ثم سمع بأخبار القطب سيدي 
ومولاي ابن ناصر. وعلى ما هو عليه من الاجتهاد في نشر العلوم, وإحياء السنة وإحماد البدعة 
والفضة؛ فترك كل ذلك وراء ظهره» فرحل للشيخ القطب» فبلغ إليه وفرح به فحصل له من بر كته 
03 1 
ما عليه الان یری من سره» . 


مركحؤز جيل دما رتے؛ «...م ارتحل, فحضر مجلس أبي الحسن علي بن العباس بل 
دمنات». ولعل صنيع اليوسي هذاء هو الذي حمل من باب الوفاء لذكراه عليا بن سليمان الدمناي 
على وضع شرح" على دالية اليوسي في مدح شيخه ابن ناصر. 

التحاق اليوسيي بالزاوية البشرية: قال اممشتوكي وهو يستقصي مراحل ومحطات مسيرة 
اليوسي في طلب العلم بمختلف المراكز والحواضر: «... ثم منه -يعني جبل دمنات- إلى الزاوية 
البكرية بالدلاء فاقتبس من أئمتها الأعلام ما اقتبس...وأخذ شيخنا الإمام اليوسي أيضا بالزاوية 
البكرية عن سيدي محمد بن عبد الرحمن بن أي بكر الدلائي“ وتذاكر شيخنا الإمام أيضا مع 
شيخنا أبي عمرو بن محمد بن أبي بكر الدلائي*...ثم تصدر شيخنا الإمام اليوسي أيده الله وأراحه 
من فتن أهل الوقت بجاه صالحي أهل البيت بالزاوية, بعد الأخذ منهم زمنا قليلا للتدريس ونشر 

5 
كثير» . 

وما ألف العلامة اليوسي أثناء مقامه بالزاوية البكرية من الكتب: «حواشي على مختصر 
السنوسي المنطقي وشرحه. سماها بالدرر, وحواشي على كبراه وشرحه» والتاج المفرق على الطالع 


أ قرى العجلان: 30. 

2 يوجد مخطوطا بخزانة دار الكتب الناصرية بتمكروت تحت رقم: 3912. 

ا انظر الهامش رقم 32 من كتاب الزاوية الدلائية في ترجمة والد شيخ اليوسي المذكور: 82. 

أخذ العلم ببلده عن علماء قومه وغيرهي» كان عالا مشا ركا في الحديث والفقه والأصلين والأدب ... وما كان 


حرص على تدريسه لتلاميذه من كتب: تلخيص المفتاح» وجمع الجوامع: وألفية ابن مالك توفي بزاويتهم عام 
9 ه. الزاوية الدلائية: 84. البدور الضاوية: 128. 
3 قرى العجلان: 30- 34. 


المقدمة 39 


المشرقأ وزهر الأكم في الأمثال والحكم لم يسبق لذلك» وتواليف وأجوبة مختصرة وتقاييد عديدة 
مفيدة»”. 

مرحز عدئرة: أبو بكر المدغري: الول الصاح »أخذ عن الشريف الجليل ذي الحسب 
الأصيل والنسب الأثيل› مولاي عبد الله بن علي بن طاهر اخس 
المبحث الثاني: على مستوى الآأخذين عن اليوسي من التلاميذ والمريدين 

أسهم اليوسي رهه الله في إعداد رعيل من العلماء الأجلاء, هلوا راية العرفان من بعده, 
كامتداد طبيعي للمدرسة الإسلامية في ربوع المغرب المعطاء. ونذكر منهم من أسعف البحث 
بالوقوف عليه كإضافة جديدة, ونحيل على كتاب القانون حيث ورد تفصيل تراجم من سبق*. 
ونذكرهم في صعيد واحد مقرنين بين من أخذ عنه العلم» وبين من لقنه الورد الصوفي المميز 
للطريقة الناصرية“ بعد الإشارة إلى أن اليوسي عقد الفصل الثاني من كتاب الفهرسة لذكر 
الأشياخ في الدين أخذا أو انتفاعا أو تبركاء فكان أوهم شيخه وأستاذه وبركته الشيخ محمد بناصر 
الدرعي» الذي عنه أخذ العهد والورد وإليه ينعسب, والذي مع انتهاجه منهج الطريقة الصوفية 
كان لا يخل بالعلم الظاهر. وقد أطال اليوسي القول في صحبته لهذا الشيخ, وطبيعة العلاقة الخاصة 
التي كانت تربطه به» حت إنه كان يتمنى لو ينفس الله في عمره, ليفرده بديوان مستقل» في تفصيل 
مناقبه وأوصافه وأحواله في سيرته وفي أصحابه. و في مقدمة من أخذ عن الإمام اليوسي ابن الشيخ: 


- هذا كناب هن بين تراث اليوسي المفقود حتى اليوم» وهو شرح على منظومة الطالع المشرق في علم المنطق 
للعربي الفاسي صاحب مرآة الحاسن المتوفى سنة 1052 ه, كما شرح منظومة الطالع المشرق أيضا أبو زيد عبد 
الرمن الفاسي المتوفى سنة 1096 ه, وهو الموسوم ب: فتح العليم الموفق لتمشية ما تضمنه نظم الطالع المشرق؛ 
يوجد شرحه هذا مخطوطا بمؤسسة علال الفاسي تحت رقم: 1237- ع 751. 

“- قرى العجلان: 37- 38. 

3 نفسه: 26. 

“- تراجع تراجمهم ومؤلفاقم في مقدمة كتاب القانون بتحقيقنا: 60 وما بعدها. 


عار الورد الصوفي عند الناصريين في كتاب جوانب من تاريخ الزاوية الناصرية/2: 228 وما بعدها. 
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أحفط بن محمد بن ناسر الصرعي التليفة: الذي اشتهر في فن الحديث أخذا عن 
والده» وعن مشاهير شيوخ زمنه بالمشرق والمغرب» وقد خصه اليوسي بإجازة في صحيحي 
البحاري ومسلم» كما جاء على حد قوله: «وجميع ما حصلته من كتب الحديث المختصرة 
والمطولة»» بل تجاوز حد الانتفاع به في علم الحديث إلى علوم أخرى. وفي ذلك قال: «... 
وأعظمهم انتفاعا منه واستفادة شيخنا الإمام أبو علي اليوسي تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح 


1 
سند »4 . 


محمد بن يعقوبب الولالي: قال أحمد الولالي في ترجمة والده محمد بن يعقوب: «... وتقدم 
أنه كان يتعجب ممن يستطيع أن يسمع مدح البي وو أو يقرأ علم المواعظ من رقة قلبه وصفاء 
باطنه. وقد حضر وقتا مجلس الشيخ ابن مسعود اليوسي» وكانت تعجبه قراءة النحوء فألقاه يتكلم 
في الضمائر» وذكر أن الضمير كناية عن المدلول؛ يسعى بذلك في اصطلاح بعض أهل العربية, 
قال: لأنه ليس فيه تصريح بالمدلول» فانجر به الكلام حتى ذكر عن بعض الصالحين حكاية» وهي أنه 
كان يكثر أن يقول هو هو مكرراء وكان ذلك ذكره؛ فوقف عليه إنسان فقال له: ما تعني هو؟ 
فلما لم يجبه, قال له: الله تعني؟ قال: فلما سمع اسم الجلالة, انقطع صوته ومات. فلما سمع الوالد 
رحمه الله هذا الكلام» صاح بطرف المجلس صيحة عظيمة وسقط مغشيا عليه أمداء حتى سكن أهل 
المجلس من هول حاله»2. 


علي بن محمد بن مبد الرحمن: وهو المعروف بالمراكشي الأقاري الأصلء قال 
ال هشتوكي في ترجمته: «من بني صالح بالسوس الأقصى حسبما أخبرتني به أخته لالة الفقيرة عائشة, 
وقد وافقها بعض الأئمة في ذلك... وقد أخذ عنه العربية والفقه والفرائض والحساب خليلا ؟ غير 
ما مرة, والرسالة غير ما مرةء والألفية غير ما مرة»”. 


الحسن بن علي الصلالي: قال فيه المشتوكي: «أخذ عن شيخنا الإمام اليوسي شيخنا أبو 
علي الحسن بن علي اللاي وقد كان رجه الله مجتهدا في التعليم والتعلم» وحفظ كتبه كلها عن 


“ب الدوز لوضف 311 
*- مباحث الأنوار: 265- 266. 


قرى العجلان المخطوط: 35. 


المقدمة 41 


ظهر قلب خلیلا وجمع الجوامع. وتلخيص المفتاح»› والکبری» ومختصر السنوسي في المنطق حفظا 
جيداء وكابد في ذلك مشقة عظيمة, إلى أن نال من ذلك حاجته وبلغ مراده. له معرفة جيدة 


e 1‏ 5 5 1 
مختصر الشيخ خليل يقرره تقريرا عجيبا...» . 

أحمط بن حفدان التلمساني: قال الهشتوكي في ترجمته: «... وأخذ عن شيخنا اليوسي 
أيضا من أشياخناء شيخنا المحدث سيدي أحمد بن حمدان التلمسابي, وسيأي ذكره في هذه المقدمة 
العجلانية»2. 

ومن أخذ عن اليوسي أيضا: محمد الصغير الفاسي” ابن عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي؛ 
العربي بن محمد فتحا المكناسي“؛ وعبد الوهاب بن محمد بن الشيخ”. عبد الكريم بن علي التدغي”, 
وعلي بن عبد الرحمن الدرعي”. وأحمد الشدادي”. 

وبسبب ما كان لليوسي من رفيع المكانة لدى شيخه محمد ابن ناصرء فقد خصه بالإذن 
العام المطلق” كما يستفاد من رسالة بعث ها إليه مخاطبا له بقوله: «وأما من أتاك صادقا بنية 
الدخول في زمرتنا فهو مناء وإن لم يبلغنا خبره»"". 


أ- قرى العجلان المخطوط: 36. 

a 

“- انظر كتاب المنح البادية في الأسانيد العاليةء دراسة وتحقيق محمد الصقلي الحسيني/1: 62. 

“- صاحب كتاب: منحة الجبار ونزهة الأبرار في ذكر الأقطاب والأولياء والأشراف والعلماء والأخيار. المناهل 
عدد: 51» ص: 80. 

“- إتحاف أعلام الناس بجمال حاضرة مكناس/5: 398. 

“- انظر ترجمته في الدرر المرصعة: 250- 251, نشر المالي/ 3: 239 - 240. 

"-- راجع ترجمته في دوحة البستان: 97. الإعلام للمراكشي /9: 214- 215. 

“- قاضي الجماعة؛ المدرس الكبير توفي في حدود سنة ثلاث وأربعين ومائة وألف» ودفن خارج باب احروق بفاس. 
طبقات الحضيكي/2: 56. 

* - جوانب من تاريخ الزاوية الناصرية/2: 239 وما بعدها 


5- إتعاف الخل المعاصر: مخطوط تنغمالت: 27. 
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فكان اليوسي بهذا الإذن يلقن الأوراد» ويعمل على تأسيس فروع الزاوية لناصرية بعدة 
مناطق» كما هو الحال في مدينة تطوان حسبما أفاد به أحمد بن محمد الحسن الرهوي التطواي في 
كتابه عمدة الراوين في تاريخ تطاوين؟؛ كما يذكر الرحالة الرافعي التطوايي أنه تلقن الورد 
الناصري بتطوان على يد الشيخ اليوسي”. 

كما لقن اليوسي الورد الناصري برباط الزاوية الناصرية الذي أسسه» والذي يقع بدرب 
سيدي أحمد بناصر من حومة قاعة بناهيض بمراكشء مد المعطي بن محمد الصالح, حين اجتمع به 
في مدينة مراكش” ويعد هذا الأخبر من شيوخ الزاوية الشرقاوية بأبي الجعد. 

وفي السياق نفسه» عمل اليوسي على تلقين الورد الناصري سنة 1080 ه بمدينة فاس 
للمريدين” الذين كانوا يقصدونه في نفس الوقت بغرض أخذ العلوم عنه» ومن بينهم محمد بن 
زاكورء والعربي بن أحمد الفشتالي”, وأحمد بن عبد الحي الحلبي» وأحمد بن محمد البرنسي 
الشفشاوي؟» ومحمد بن عبد الوهاب الوزير الغساي” .كما كان اليوسي يشرف بمدينة فاس على 
رعاية ولدي شيخه ابن ناصر: محمد الكبير وعلي اللذان بعتا هما إلى مدينة فاس بغرض طلب 
العلم» وهو ما يستفاد من الرسالة التي بعث ها الشيخ ابن ناصر لليوسي في هذا الشأن”. 


- مخطرط الخزانة العامة بعطوان: 69. 

8 صفوة من انتشر: 209, 

7- جاء في الحاضرات/1: 301 قول اليوسي حين اجتماعه بمحمد المعطي المذكور ما نصه: « ودخل ذات هرة علي 
الأديب الفاضل أبو عبد الله محمد الصاح بن المعطي. وأنا إذ ذاك بمدينة مراكش حرسها الله ومعه رجل أسود من 
ناحية المشرق ... ». 

“- نشر المثاي/3: 44- 45. 

3 نشر أزاهير البستان فيمن أجازي بالجزائر وتطوان: 88. 

"- انظر ترجمته في الدرة الجليلة: 130- 233. 

*- في حوزن رسالة أجاب ها اليوسي الوزير الغسابي الأديب المعروف على عهد المولى إسماعيل؛ على رسالة عبر 
فيها لليوسي عن رغبته في الدخول في الطريقة الناصرية وتلقينه الورد الناصري. 

8 طلعة المشتري/1: 1. و جوانب من تاريخ الزاوية الناصرية/2: 239 وما بعدها 
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وتجدر الإشارة إلى أنه بمدينة فاس ألف اليوسي كتبه: "القول الفصل في التمييز بين الخاصة 
والفصل" في المنطق, والبدور اللوامع في شرح جمع الجوامع» وقد أجاد فيه ...؟ البيان ما شاء الله 
لولا ما عاقه عن التمام »*. 

وبمنطقة سوس حيث انتشرت الطريقة الناصريةء أخذ عن العلامة اليوسي بقرية ادو 
عدد من التلاميذ, استقصاهم العلامة المختار السوسي في معسوله من بينهم إبراهيم بن محمد 
الأدوزي وغيره. 
المبحث الثالت: شيوخ العلم والتصوف والصلاح ممن لقيهم اليوسي 

وسيكون من تمام الفائدة في هذا المقام, أن نذكر بإيجاز شيوخ العلم والتصوف ومن اتسم 
با خير والصلاح» ونترجم للبعض منهم. من بين الذين لقيهم اليوسي كما سردهم في محاضراته 
بقوله: « أسرد من حضر الآن في فكري ممن لقيت وتبركت به» ممن اتسم بالخير واشتهر بالصلاح 
تبر كا مم فإنه قد قيل: تترل الرحمة عند ذكر الصالين , وقال القائل: 


اسرد حديث الصالحين وسمهم 58 فبذكرهم تتنزل الرحمات 
واحضر مجالسهم تدل بركاهم 55 وقبورهم زرها إذا ما ماتوا 
وم أتعرض لأحوالهم لأن ذلك يطول» والكتاب غير موضوع له فاكتفيت بذكر 


اسمائهم»“. 
يلد سجلماعة؛ من الطائفة الغازية بسجلماسة أحمد بن أبي القاسم ابن مولود الجاوزي 
السجلماسي› زاره اليوسي مراراء وأبوه أبو القاس من مشاهير أصحاب شيخ مشايخ اليوسي أبي 


- قرى العجلان المخطوط: 38. 

*- عرف الأستاذ عمر أفا في معلمة المغرب» ص: 286 هذا الموضع» وأفاد بكونه قرية تقع في قبيلة إذا ولتيت» 
بأرض إداوبعقيل» اشتهرت بمدرستها اليعقوبية» التي تأسست في أوائل القرن الحادي عشر. 

“د السيول/ 648 رونا بيده 

*- المحاضرات/2: 671. 

ب طبقات الحضيكي/1: 0. ونما دعا لي به أحد حفدة الشريف سيدي الغازي السجلماسي» أثناء زيار 
لزاكورة بتاريخ 1987/7/6, بمدخل نظارة الأوقاف التي كان على رأسها السيد عمر الناصري: «رزقك الله فهم 
الأنبياء. وحفظ المرسلين وإهام الملائكة المقربين». 
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القاسم الغازي» وجده مولود من أصحاب شيخ الطوائف المغربية أبي العباس أحمد بن يوسف 
الراشيدي الملياي» وعبد الكريم ابن أحمد بن يوسف زاره اليوسي مراراء وأبوه هو ابن أخي الشيخ 
أبي القاسم الغازي وأحد أصحابه, والبكري ابن أحمد بن أي القاسم بن مولود المتقدم. ومبارك بن 
محمد الغرفي العنبري”؛ وشيخ اليوسي الأستاذ أحمد الدراوي”. وأحمد بن عبد الصادق الرتي» وأبو 
طاهر بن عبد الله بن أبي بكر السجلماسي, و محمد بن عبد الله بن علي بن طاهر الحسني” المعروف 
بابن علي. و العلامة عبد اهادي بن عبد الله بن علي ابن طاهر الحسني“ أخو المذكور قبله وأكبر 
منه سنا وعلما. 


بلاط طرحة: أستاذه ومفيده الإمام الحمام بحر الشريعة والحقيقة» وسراج الطريقة؛ أبو عبد 
الله محمد بناصر”» وشيخه عبد الله بن حسن الرقي؟» وشيخه أحمد بن علي الحاحي؛ وشيخه أبو 
القاسم الغازي» وجماعة من أصحاب الشيخ ومن أولاده يطول ذكرهم. فمنهم: خليفته أجمد بن 


"- قال العدلون في ترجته ض: 51 «قلت وهو من أصحاب شيخ المشايخ سيدي محمد بناصرء وغه أخذ سيدي 
محمد بن بوزيان نزيل القنادسة ... وقد رأيت له شرحا مختصرا على منظومة الشيخ سيدي محمد بن ناصرء أوها 
الحمد لله حمدا طيبا ... وقد وصفه الشيخ في المحاضرات بالفقيه المشارك الصاح لما تكلم على ما جرى له مع أهل 
سجلماسة في تكفيرهم من لا بحسن معرفة التوحيد على النمط المقرر في الكتب إل ولقيه بحا وحدثه بدذلك. 
وسأذكر الحكاية إن شاء الله في موضع غير هذا». ومن آثار مبارك بن محمد الغرفي المذكور: "الأجوبة المقبعة فى رد 
الشبه المفظعة" مخطوط بمؤسسة علال الفاسي رقم 1060- ع 253, و"شرح القصيدة النونية في التوحيد ' ب حد 
بنفس المؤسسة تحت رقم 1143- ع 253, و"الكشف رالتبيين في أن عبارات محمد بن أبي عمر في تكفم لد 
طلبة عصره وغيرهم خارقة لإجما ع المسلمين" يوجد مخطوطا بالمؤسسة ذاقا تحت رقم: 1179- ع 253 

*- راجع ترجمته في فهرسة اليوسي بتحقيقنا: 121. 

- راجع ترجمته من طبقات الحضيكي/1: 305 

00 عداد العلماء الكبار, له تآليف كثيرة؛ كان أكبر أبناء المولى عبد الله وكان يعقد مجالس العلم في جامع 
القصبة بمدغرة:؛ وافته المنية سنة 1056 ه حين ذهابه إلى الحج» ودفن بالمدينة المنورة. 

”- راجع ترجمته في فهرسة اليوسي بتحقيقنا: 126- 146- 150. 


'- انظر ترجمته في المحاضرات/1: 325. طبقات الحضيكي/2: 494. 
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محمد بن ناصر» وأخوه الشيخ الحسين بن محمد بن ناصر"؛ ومنصور أحد أولاد الشيخ أحمد بن 

عل والحاج الحسين الدرعي» ومحمد بن عبد الله الزولتي» ومحمد بن عبد الله أحشوي» وحمد بن 
و و 3 

الشيخ الوفراوي والثلاثة من درعة؛ وعلي بن عبد الرحمن الدرعي . 


مطيزنة فاس: شيخه عبد القادر بن علي الفاسي*, وشيخه محمد بن سسعيد السسوسي 
ری وعبد الله الشريف المصمودي”, ومحبه امد بن يمد ای وصاحبه أحمد ابن محمد 


3 قال اهشتو کې في ترجمته: أخذ عن الشيخ القطب أخيه بسنده المعروف» وحج رحمه الله ثلاث مرات» حج 
وحده في أول عشرة الستين» ولقي حينئد جماهير من العلماء الكبار وأولياء الله الصالحين الأبرار» وهي المرة الأولىء 
ومرتين مع القطب أخيه, وعزم على الرابعة مع ابن أخيه المتفق على صلاحه وولايته سيدنا أحمد بن محمد بن ناصر 
نفعنا الله بمم. ثم مات شهيدا بالوباء الأخير بالغرب رحمه الله تعالى. قرى العجلان: 24. 

*- راجع ترجمته من طبقات الحضيكي/1: 69. 

3 راجع ترجمته ف طبقات الحضيكي/2: 6 قال فيه الولالي: ولا كنا بالزاوية البكرية, ذهبنا في بعض الأحيان 
لزيارته. فقال لي الشيخ العلامة أبو علي بن مسعود اليوسي: أبلغ عني السلام للشيخ علي بن عبد الرحمن؛ واطلب 
لي منه الدعاء. فلما أبلغته قال لي بديهة: اقرأه السلام» وقل له إنه لن يموت حت ينتفع به بعض العباد في حال 
القلوب» كما انتفع به بعضهم في العلم الظاهر. وكان الأمر كما أخبر, لم يمت الشيخ ابن مسعود حتى كانت 
الفقراء وجماهير الناس يتبعونه للانتفاع به كاتباع الغنم لقيمها. مباحث الأنوار: 284. 

“- قال الهشتوكي في قرى العجلان: 38 «وفيها - يعني فاس- حضر مجلس شيخنا سيدي عبد القادر أياما في 
التفسير والحديث» وكان يزوره ويتذاكر معه» فطلب منه الإجازة فأجازه». انظر ترجمته مع إجازته في فهرسة 
اليوسي بتحقيقنا: 131. 

- انظر ترجمته مفصلة في فهرسة اليوسي بتحقيقنا: 133 وما بعدها. 

“- قال عبد الكبير بن عبد المجيد الكثيري "عليوات" في مؤلفه: "سراج الغيوب في أعمال القلوب" المخطوط 
بالخزانة العامة تحت رقم: 5 كء الذي ألفه على إثر ليلة اجتمع فيها باليوسي بزاوية وزان» كما جاء على لسانه: 
«وكان سبب وضعي هذا الشرح» أنه لما ورد الشيخ الإمام العلامة الأكمل الولي الصا أبو محمد سيدي الحسن 
بن مسعود اليوسي على شيخنا ووسيلتنا إلى الله سبحانه: الإمام الخاشع, الولي العارف بالله المتواضع القطب الجامع؛ 
سيدي عبد الله بن إبراهيم الشريف ... فاستحضرن لحضرته» وخصني بالجلوس مع الشيخ المذكور, وجمع يمني مع 


يكينه» , 
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الأتدلنضي” . والأستاذ عبد الرحمن بن القاضي”. والحاج عبد العزيز الفلا“ وعلي بن محمد 
الشريف» وعبد الله بن إبراهيم الفلالي» وعبد الله بن إبراهيم الفاسي. 

وحمن أقيضه اليوسيي عن أهل السلاج والعلو بمناطق مختلفة: 

جماعة انتفع بمم, كالأستاذين الفاضلين الصغير المعمري» ويوسف الطاهراي» قرأ عليهما 
القرآن العظيم كله بروايتي نافع" وابن كثيرة. وكأبي القاسم المسكني» وعلي بن يحبى؛ ومحمد بسن 


=" - هو الشيخ أحمد بن محمد اليمني» اليمني الأصل» من ذرية الشيخ عبد القادر الجيلاي, دخل مدينة فاس سنة 
9ه وا أخذ عنه طلاب العلم» نال حظوة لدى الأسر الفاسية؛ وألف محمد المستاوي الدلائي في التعريف 
به كتابا يوجد مخطوطا بالخزانة العامة رقم: 1419 د» وبفاس توفي سنة 1113 هل 

قال العدلون في معرض ترجمته: «حدثني أخونا سيدي عبد القادر» قال: كنت جالسا معه بزاويته, فسألي عن 
الشيخ سيدي الحسن اليوسي» فقلت له: بخير» فقال لي: قليل من يعرف حق سيدي الحسن ويكررها مرارا ويد 
ها صوتهء أو قال: حارت الرجال في معرفة سيدي الحسن». 

قال الولالي في معرض الحديث عن أحواله ومكاشفاته: «وقد كنت خطبت بنت الشيخ العلامة ابن مسعود اليوسي» 
وكانت بعض العوارض تعرض في تزوجهاء فكت أتردد هل يكمل أمرها أم لا؟ ثم توفي بعض أقاريهاء فأرسلت ولد 
أخينا لينوب عني في تعزيتهم, وأمرته أن يلقى بعد التعزية الشيخ أحمد طوبه فلما عزاهم لقيه فقال له مبتسما: قل 
لعمك, لم لا يأب لتعزية أصهاره؟ فلما رجع ولد أخي قلت له: وما قال لك الشيخ يِه فاستحيا مني فتبسي ثم 
قلت له: تكلم ولا تستحي؛ فأخبري أنه قال: لم لم يأت لتعزية أصهاره؟ فقلت: سيكونون أصهارا إذا قال الشيخ 
أحمد ذلك. فكان الأمر كذلك يإذن الله تعالى». مباحث الأنوار: 291. 

*- قال العدلوي في محبته واعتقاده في الشيخ اليمني: « وكان سيدي أحمد ابن عبد الله الأندلسي يعظمه كثيرا 
ويقبل يده صباحا ومساء. وأخبر بعضهم أنهما كانا يوما بروضة سيدي أبي سلهام بالساحل وها جالسان يتكلمان» 
فقال سيدي أحمد اليمني لسيدي أحمد بن عبد الله: قد أضررتني ضررا كثيرا بتقبيل يدي, فقال له: والله يا سيدي ما 
عظمت إلا ما عظم الله». 

قال العدلويي في ترجمته: « ... كان إمام المقرئين في وقته وسلطان الحققين في قراءته» هو الرأس في بساط 
صدورهم» والقدوة في طيهم ونشورهم, قرأ عليه عامة أشياخناء ورووا عنه ما استفدنا منهم وتلقيناء له تاليف 
كثيرة في القراءات والأحكام» ومجلدات في النثر والنظام؛ وقد رثاه الشيخ - يعني اليوسي - بقصيدة» وهي قصيدة 
طويلة ساقها العدلوي» وهي ضمن ديوان اليوسي المطبوع طبعة حجرية. طبقات الحضيكي/2: 401. 

“- الفقيه العالم الدين الولي الصالح, له كرامات ظاهرات» توفي سنة 1096 هل . طبقات الحضيكي/2: 520. - 
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الحسن, والصغير بن عطية» ومحمد بن أحمد السوسي» ومحمد بن عبد الرحمن؛ وأبي عمرو بن محمد 
البكريين» اللذين مع منهما صحيح البخاري» وغير هؤلاء يمن لم يذكره”. 

ومنهم أحمد بن إبراهيم العطار الأندلسي ٠‏ وإسماعيل بن سعيد الدكالي» وشعيب بن علي 
العباس» ومحمد بن أحمد الهشتو كي» ومنصور الدرعي التيرستي» وعبد الله بن محمد العياشي. وعلي 
بن موسى السوسيء ومحمد بن موسى الشليح الزعري؛ وعبد الله بن أحمد بن رحال» ومحمد بسن 
موسى» وأبو جمعة بن مسعود, وسعيد بن عبد القادر الركراكيون, والوافي بن إبراهيم؛ والصغير بن 
المنيار وابن عمه البصري» ومحمد بن عبد القادر الونجلي» وأبو القاسم بن موسى» ومحمد بسن أبي 
بكر العياشي”, وعائشة العدوية؟ والحاج أحمد العجل.والأستاذ الطاهر الشريف» والفقيه محمد بن 
عبد الرحمن الشريف” ملازم الحرمين الشريفين» والعلامة الخرشي”. 


6 نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم رت: 169 ه» أحد القراء السبعة, ثقة صالح, أخذ القراءة عن تابعي 
المدينة» وانتهت إليه رئاسة القراء بها. طبقات القراء/2: 330. وفيات الأعيان/5: 369. 

* - عبد الله بن كثير الداري المكي (120/45 ه» أبو معبد, أحد القراء السبعة. قاضي الجماعة بعكة» فارسي 
الأصل. الأعلام/4: 115. 

3 -الفهزية تحقيفنا, 2142 143: 

1 أحد أعلام مراكش» شارك اليوسي في الأخذ العلم عن أبي عيسى السكتاي» وأبي عبد الله المزوار المراكشي؛ 
ثم رحل إلى فاس فأخذ عن الشيخ عبد القادر الفاسي. الإعلام للمراكشي/2: 124. 

6 الشيخ محمد بن أبي بكر العياشي» هو والد عصري اليوسي أبو سام العياشي» صاحب رحلة الموائد (ت: 
7ه مؤسس زاوية آيت عياش بنواحي الراشدية» اشتهر بالصلاح والاستقامة, ترجم له في اقتفاء الأثر: 
3: وف الصفوة: 134. و الحركة الفكرية/2: 508. 

9 قال الحضيكي مترجما ها في طبقاته/2: 396 ما نصه: «عائشة العدوية المكناسية, كانت رضي الله عنها امرأة 
فاضلة صالحة» ظهرت لا أحوال صادقة, وكشوف ظاهرة؛ وكرامات باهرة» اتفق على صلاحها. توفيت ليلة 
الجمعة ربيع الثاني سنة ه1080: وقبرها بداخل مكناسة مشهور مزار». ترجم ها أيضا في النشر/2: 179. 

2 هو ابن الأستاذ الفاضل عبد الرحمن بن يوسف الشريف المذكور في الحاضرات/1: 99. 

*- محمد بن العلامة محمد عرف بالخرشيء نسبة خرشة قرية من قرى مصرء الفقيه العلامة احدث المفسر الناسك 
العالم المتواضع» له شرحان على المختصر الخليلي» وشرح على صغرى السنوسي» توفي رهه الله سنة 1101 ه. 
نشر المثاي/3: 18- التقاط الدرر: 257. عجائب الآثار/1: 113. 


48 حواشي اليوسي على شرح كبرى السنوسي 


المبحث الرابع: على مستوى ضط إنتاج اليوسى بالخزانات الوطنية ومكتىات 
الأوقاف والزوايا والبحث فى تراثه برحاب الحامعة المغربية 


الحديث عن الإمام اليوسي رجه الله من حيث سبرته الجيدة» ومكانته العلمية, وإنتاجه 
الغزير في مختلف العلوم والفنون حديث طويل الذيل» فهو غني عن التعريف» ولذلك لن نطيل 
في ترجمته التي بسطت وبسط فيها القول السابقون واللاحقون, على امتداد ثلاثة قرون وزيادق 
وحسبنا في هذه العجالة أن نسوق كلام علمين فكريين بارزين من امحدثين هما: الفقيه الأديب 
سيدي عبد الله كنون رجه الله والمستشرق الراحل جاك بيرك الفرنسي. 

فمما كتب به العلامة سيدي عبد الله كنون رحمه الله إلى الأستاذ عبد الكبير العلسوي 
المدغري وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السابق قوله: «وبعد» فإن اليوسي في الواقع 
شخصية علمية كبيرة ومن نوادر عصره بل من مفاخر المغرب» واختياركم إياه لموضوع 
رسالتكم واقع في محله, مثل اقتصاركم على الناحية العلمية من حياته الثقافية والفكرية الخيطة, 
ولا يعارض ذلك بحال كون -بيرك- أو غيره كتب عنه, فلكل وجهة هو موليها. وعلى كل 
حال فمجال البحث عن اليوسي واسع» وكل دراسة تصدر عنه تكون ها قيمتها في المغرب 
والعالم العربي والإسلامي على العموم». 

وهذه الإشادة باليوسي الواردة على لسان صاحب النبوغ المغربي؛ هي عينها الصادرة 
في إنصاف من ١‏ لمستشرق الفرنسي جاك بيرك الذي سبق أن كتب في بطاقة وافائن يما في 
غضون شهر نونبر من سنة 1981 ما نصه: «اسمحوا لي في البداية أن أهنئكم على اختياركم 
الموفق للبحث في يوسيكم الكبير». وهذا الرجل يعود فضل السبق في تخصيص اليوسي بدراسة 
وافية سنة 1958, لم يلبث الباحثون المغاربة أن اقتفوا أثره ونسجوا على منواله في مراحل تالية. 
وقد عمل على تدارك ما فات ليفي بروفنصال وغيره في كتابه "مؤرخو الشرفاء" عند تعسداده 
لآثار اليوسي الفكرية» فسطر لائحة ذيل ما لكتابة الموسوم ب "اليوسي: مشاكل الثقافة المغربية 
في القرن السابع عشر", فبلغت عنده في مجموعها 33 ما بين كتاب ورسالة. 


المقدمة 49 


ولعل إعجاب جاك بيرك بالعالم اليوسي وبفكره المتميز ونسصحه الصادق للمولى 
إماعيل؛ في إطار الإسهام في توجيه وتدبير الشأن العام على عهده» هو الذي مله على عقد 
مقارنة بينه وبين الداعية والمبشر الفرنسي "جاك بينين بوصييه": الذي وجه هو أيضا رسالة إلى 
"الملك الويز 14" بتاريخ 10 يوليوز 1675., ينتقد فيها التجاوزات ومظاهر الانحراف والنهب 
والفقرء التي كانت تعاي منها طبقات الشعب الفرنسي على عهده» وسجل ملاحظة مفادها أن 
نة فرق كبير بين بوصييه (60نا5و80) الفرنسي واليوسي المغربي, على مستوى الجرأة وأسلوب 
الخطاب, مشبها اليوسي بما كان عليه الإمام ابن حزم في زمنه". 

فلا غرو إذن أن نجد طلاب الجامعة المغربية اليوم من الباحثين في الفكر المغربي؛ يصرفون 
جهودهم للبحث في مختلف الجوانب الفكرية لشخصية اليوسي الغنية» كما سيتضح من خلال 
جرد تراثه؛ فيطالعنا البحث كل مرة بجديد من التراث قد يكون طواه النسيان أو ضاع لسبب 
من الأسباب» من ذلك مثلا نظم العدلوي لمؤلفات اليوسي وقصائده ورسائله وأجوبته في 
قصيدة بلغت ثمانية وثلاثين بيتاء وأفاد بوجود كتابين جديدين له ومجموعة من الرسائل لم يسبق 
على حد علمي» لأحد من الباحثين أمثال "جاك بيرك" في كتابه المذكور, ومحمد حجي رحمه الله 
في كتابه "الزاوية الدلائية", وغيرهما ممن كتبوا في اليوسي أن أشاروا إليها في الجرد الببليوغرافي 
لؤلفاته. 

لذلك نرى من المفيد في ضوء ما أسعف به البحث» أن نعمل على تحديث هذا الإنتاج 
الغزيرء بالتدليل على الجديد فيه وأماكن وجوده» بعد أن كان مغموراء بالخزانات الوطنية 
ومكتبات الأوقاف والزواياء ثم التنصيص على ما تم تسجيله منه بالجامعات المغربية في إطار 
البحوث الأكاديعية, لنفتح بذلك الآفاق الرحيبة أمام المهتمين منهم بهذا التراث الغني ذي القيم 
الإيجابية والمعابي السامية, الذي أسهم به علماؤنا الأعلام ف بناء صرح الفكر المغربي وإعسلاء 
مناره» من مختلف ربوع مغربنا المعتز بحضارته وشخصيته العربية الإسلامية؛ وبمختلف مكونات 
ثقافته المتعددة المشارب. 


- اليوسي: 91- هامش: 29. 
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إنتاج اليوسي المخطوط بالمكتبة الوطنية 
(الخزانة العامة بالرباط سابقا) 


ديوان اليوسي الشعري» أو "يتامى 
الدرر” أ جمعه ولده سيدي محمد 
يفع في ست وستين ومائتي صفحة» 
وبلغ فيه إلى حرف الشين. 


الحاشية على شرح كبرى السنوسي 


الملاحظات 


ورد ذكره في فهرس مخطوطات مدرسة 
تلمسان: 110. 


ضمن مجموع 


وهي موضوع التقديم والتحقيق بين 


3 ذكر الأستاذ عبد الله كنون رحمه الله في النبوغ المغربي/1: 286 أنه وضع منتخبا من هذا الديوان» ولكنه 
مم يطبع على حد ها كتب في خل وبقل» ص: 273. وقد قام الباحث التونسي عبد الحي محمد المنيف بتحقيق 
الديوان, ونال بهذا التحقيق دبلوم الدراسات العليا (دكتوراه السلك الثالث)» من كلية الآداب جامعة الجزائرء 
كما أحرز به جائزة المغرب سنة 1969. يضاف إلى هذا أنه كان موضوع دراسة الأستاذ محمد الجوهري 
بعنوان "اليوسي الشاعر- دراسة تحليلية لديوانه" تقدم ها لنيل دبلوم الدراسات العلياء من كلية الآداب 


بالرباط حيث نوقشت بتاريخ 1997/7/15. ثم بحث الدكتور الحسين آيت مبارك بعنوان: "من قضايا النقد 
والتلقي في التراث المغربي” المناقش برحاب كلية اللغة العربية بمراكش برسم نيل شهادة الد كتوراه في الآداب» 
والذي أداره في جزء كبير منه على شعر اليوسي في الديوان وغيره المبثوث بين ثنايا ترائه. فضلا عن البحث في 
موضوع: «مظاهر التفاعل بين الشعرين المغربي والمشرقي خلال القرن الحادي عشر الهجري من خلال ديواي 
أبي علي اليوسي وأحمد بن عبد الحي الحلبي» المسجل برسم الدكتوراه بتاريخ 1999/12/13 من قبل الباحئة 
رجاء اليوسفي وإشراف الأستاذ عبد الله بنصر العلوي بكلية الآداب/ ظهر المهراز/ فاس. وقد نوقش فعلا. 


فتح الملك الوهاب فيما استشكله في علوم التفسير. وهو ضمن مجموع. 
بعض الأصحاب هن السنة والكتاب 
أو " الفتوحات السوسية المشتملة 
على الأنوان القدسية". 


زهر الأكم في الأمثال وليك1 


3 تجدر الإشارة إلى أن نسبة هذا الكتاب إلى اليوسي فيها شيء من حتى كما يقال, إذ الغالب على الظن أنه 
نسب إليه خطأ من قبل السيدة فاطمة القبلي في رسائلهاء وإلا فهو لسميه الحسن بن أحمد التيمكيدشتي الذي 
له كتاب عنوانه قريب جدا من هذا العنوان فضلا عن كونه يستشهد بأعلام كعبد العزيز الدباغ الذي ولد 
سنة 1097 م أي قبل وفاة اليوسي بسبع سنين إلى غير ذلك من القرائن التي تحصلت لي عند قراءته. والحسن 
هذا هو خليفة أبيه أحمد بن الميموي مؤسس زاوية "تيمكيدشت" بقبيلة أيسي المنضوية تحت لواء اتحادية 
(إكزولن) جزولة السوسية» جنوب تفراوت على بعد حوالي 50 كلم . توفي الحسن بن أحمد يوم الخميس 
الأخير من رجب 1297 ه., وخلف كتابا في التفسير بعنوان "المواهب القدسية في الفتوحات السيوسية" انظر 
المعسول/ 6: 290-289. 

وقد اعتمد هذه النسبة بعض الباحثين دون تمحيص كما وقفت عليه» وسجلوا هذا الكتاب في إطار بحجوث 
جامعية» منهم الباحث عبد الرحيم الراوي تحت إشراف د. عز الدين توفيق» سجل بتاريخ 95/7/20 بكلية 
الآداب بنمسيك الدار البيضاء لنيل دبلوم الدراسات العليا. ثم الطالب علي البودخالي» تحت إشراف د. محمد 
الأمين الإسماعيلي الذي سجل موضوع أطروحته تحت عنوان " أبو علي اليوسي والمدرسة الكلامية في الغرب 
الإسلامي من خلال كتابه "فتح الملك الوهاب فيما استشكله بعض الأصحاب من السنة والكتاب" بكلية 
الآداب بالرباط بتاريخ 1999/5/17. ولعل الباحث أحمد الركراكي يهتدي إلى عين الصواب في تحقيق نسبة 
هذا الكتاب» ويؤيد ما ذهبنا إليه من خلال بحنه " زاوية تيمكدشت: جوانب من التاريخ الثقافي والاجتماعي 
لمنطقة سوس في القرن التاسع عشر" المسجل بكلية الآداب بتاريخ 5/6/ 98 في إطار نيل الدكتوراه تحت 


إشراف د. عمر أفا. 3 
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1 5 | 1159و 0 


د 


6 | 1679 ك 
2096/2د 


نيل الأمان في شرح التهاي” 


في مجموع من 27-3 
في مجموغ من 228-221 


رسالة فيما يجب على الملوك من 
العدل والوقوف مع الشرع. 
قصبدة في مدح خير البرية, وهي 
القصيدة الميمية: 

جد في سيرها فلست تلام... 
أجوبة أبي على الحسن اليوسي 


شا 


في مجموع من 81-80 
خط مغري هرل 


في مجموع من 8 أ إلى 9 ب 
e :‏ 


١‏ سے س سے 
س س 


=" سبق نشره محققا بعناية الدكتور محمد حجي رجه الله والدكتور محمد الأخضر في طبعة أولى سنة 1981 
دار الثقافة الدار البيضاء. وأعيد طبعه محققا من قبل الأستاذ قصي الحمين» ونشرته دار ومكتبة املال في 
غشت سنة 2003 في ثلاثة أجزاء. كما أدار عليه الأستاذ المشرف محمد عبدلاوي بحوث الطلبة الباحكين 
المسجلين تحت إشرافه بكلية الآداب بالرباط حسب الترتبب الآي: 

- الجزء الأول: تقديم وتحقيق الباحث صلاح الدين بنطاهر سجل بتاريخ 17/ 6/ 1994. 

- الجحزء الثاي: تقديم وتحقيق الباحثة مرم الفليلو سجل ساريخ 10/18/ 1994. 

- الجزء العالث: تقديم وتحقيق الباحث عبد الإله الهزيتي سجل بتاريخ 2/8/ 1995. 

هذا دون أن ندسى المقان الممتع الذي أتحفد به الأستاذ عبد الله المرابط الترغي بعنوان: "اليوسي الناقد الأدبي 
من خلال كتابه زهر الأكم في الأمثال والحكم" المنشور بمجلة كلية الآداب تطوان العدد: 6 سنة 1993. 

*- طبع هذا الكتاب الذي هو شرح للقصيدة الدالية التي عارض ها اليوسي قصيدة البردة للبوصيري في مصر 
سئة 1291 ه ربمطبعة الكو كب الشرقي بالإسكندرية» ثم سنة 1329 ه رعطبعة التقدم بالقاهرة). كما 
طبعت مع شرحها- بعناية ومراجعة علا رمضان وصلاح البريدي - من قبل دار الرشاد الحديثة الدار البيضاء 
سنة 2004 م . 


القصيدة الدالية2 في مدح الشيخ 


بن ناصر 79 د 


3 
القصيدة الرائية ‏ في رثاء الزاوية 
الدلائية. 


163 د 


رهي المسصوص عليها في فهسرس 
المخطوطات العربية المجلد الأول ص: 50 
إعداد ليفي بروفنصال ومراجعة صالح 
التادلي وسعيد المرابطلي طبعة ثانية 
7- 1998 وقد نسباها خطضا 
لإبراهيم اللقاي المصري المتوفى سنة 
1 ه. مع أا في حقيقة الأمسر 


للعلامة اليوسي» وعدد صفحاقا: 362. 
وهي النسخة الثالفة لكتاب البدور 
اللوامع المتوفرة حت اليوم. 
في مجموع من 43ب-68ب. 
الزيدانية ضمن مجموع غير مرقم. 
162 بيت ضمن مجموع. 


“- سبق :وقمت بتتحقيفه برسم سند :2002= 2004 ي ازبعة اجزاء على النسكين المتوفرين انذاك: تة 
دار الكتب الناصرية بتمكروت ونسخة مكتبة بنسودة بفاس. 
“- طبعت مع شرحها وهو لليوسي أيضا في مصر سنة 1291 هف ر(بمطبعة الكوكب الشرقي بالإسكندرية) ثم 
سنة 1329 هل رعطبعة التقدم بالقاهرة). كما طبعت مع شرحها- بعناية ومراجعة علا رمضان وصلاح 
البريدي - من قبل دار الرشاد الحديئة الدار البيضاء في طبعة أولى سنة 2004 م . 


- كنب عليها محمد بن أحمد الشاذلي رت: 1137هس) شرحا أتمه محمد البكري زت: 1164هى الدلائيين» 
وهو مخطوط بخزانة الرباط العامة في نسختين: الأولى ك 2248 والثانية 2295 د ضمن مجموع. وقد قام 
الباحث يوسف الفهري بدراسة وتحقيق هذا الشرح في إطار نيل الدكتوراه الوطنية في الأدب العربي في المغرب 
على عهد الدولة العلوية» من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان» حيث نوقش بتاريخ 3/11/ 2003. 
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لت ا ا لي ا ا لا ا ل ا ا يي 


القانون في أحكام العلم وأحكام 
العام وأحكام الع" 


طبع على الحجر بفاس سسنة 1310 
4 ج | و1315. 


المحاضرات في الأدب واللغة2 6 | 1010 د | طبع على الحجر بفاس عام 1317 ه. 
9 ك 
360 6 د 
32 ج 


رسالة إلى جلالة السلطان مولاي 2090 


إسماعيل المعروفة باسم: 
«جواب الكتاب» 


في مجموع من 36-3 أ 


1 ورقة. المخطوط ذو الرقم: 2143 


-كذلك كتب عليها أبو عبد الله محمد بن المهدي بن سودة شرحا في ستة أسفارء يوجد مخطوطا في خزانة 
الرباط العامة ضمن مجموع 774 د. 

3 تم تحقيقه ونشره كاملا في جزء ضخم» مع الشرح والتعليق والفهرسة والتقديم بعنايتي سنة 1998 م. 
وذلك في إطار سلسلة الأعمال الكاملة للإمام الحسن اليوسي في الفكر الإسلامي. كما سجلت في شأنه الباحئة 
صباح بوعياد بتاريخ 4/25/ 1998 بدا للدكتوراه بعنوان " الفكر التربوي عند أبي علي الحسن بن مسعود 
اليوسي من خلال كتابه "القانون في أحكام العلم والعام والمتعلم". مع تحقيق ما بقي من هذا الكتاب وهو: 
أحكام العام والمتعلم» ياشراف الأستاذ أحمد البوشيخي. 

*- توجد نسخة منه مطبوعة في خزانة دار الحديث الحسنية تحت رقم 4736 بتحقيق أحمد بن العباس ومحمد 
6 م قبل أن يتولاه هو والأستاذ أحمد الشرقاوي إقبال لاحقا بالتحقيق والشرح» في إطار مدشورات 
الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشرء وصدر عن دار الغرب الإسلامي ببيروت سنة 1982 م. 


بن الطالب وعبد السلام اللجائي» كما أن الأستاذ محمد حجي -رحمه الله- سبق ونشر نسخة محققة بعنايته سنة 


المقدمة 55 


| 1 ك هو ضمن مجموع فيه مختصر السنوسي 
1 د 


وشرح السنوسي عليه وحاشية اليوسي 
3 د على هذا الشرح. 
5 د 
9 د 
9 د 
422 451 د 


2 د 
القول الفصل في تمييز الخاصة عن | 2388 | 1072 د 
الفصلء» أو "القول الفصل في الفرق 5 د 
بين الخاصة والفصل". أو "الفرق ها 1 د 


بين الذانيَ والعرضي". 5 | 271د 


السية” الحكمية. ن ار | 51243 


الموضوع والمحمول 
الفهرسة؟ ٠‏ 3 | 1838/2 د | في مجموع من 41 ب- 88 أ 


8ك | ضمن مجموع 
1ك |ضمن مجموع 


في مجموع من 196 أ-223 أ. 


8 د 
4 ك 
مشرب العام والخاص من كلمة | 144 | 235 | 293 ورقة 
الإخلاص» أو "مناهج الخلاص من 8 ك | طبع طبعة حجرية بفاس سنة 1327 ه. 
كلمة الاخلاصض»2. 3 ق 


*- قد تم تحقيقها مع التقديم ها بعنايتي سنة 4 م في إطار سلسلة الأعمال الكاملة للإمام الحسن اليوسي 
في الفكر الإسلامي. 

“- قمت بحصر نسخه في ان نسخ» اعتمدت في تحقيقه على ثلاث منهاء أولاهن نسخة عام 1088 ه أي 
في حياة المؤلف» وقد صدر محققا في جزئين عام 2000 عن دار الفرقان للدشر الحديث بالدار البيضاء ومذيلا 


بفهارس جيدة ومسوعة.. 


أخذ الجنة عن إشكال اا ضمن جموع. 
بحث فيما يجب على المكلف من 2 ج | ضمن مجموع 
أصول الدين وفروعه 
تقیید شرح قول خليل: 2 ق 
«رخصصت نة الحالف 3 د 
وقيدت...» 
قواعد الإسلام من مضمون حديث 2 ج ضمن مجموع. 
النبي عليه السلام 4 د |إضمن مجموع. ١‏ 
| الرحلة المي 8 ك | معها الفهرسة في مجموع. 
رسالة في نازلة العرائع3 4 ك 
| رسالة ندب الملوك للعدل والوقوف لت" 
مع السنة والشرع. 
الرسالة الصغرى للمولى إسماعيل 3 د 
المعروفة ب «يزاءة اليوسي» 8 د 
1 د 
الرسالة في قضاء الصلوات المدسية 2 ق 
الرسالة حول إخراج الزكاة في 02 ق 
البادية ْ 
رسالة حول إقامة الجمعة في تامسنا 2 ق ١‏ 
رسالة حول إقامة الجمعة في حصن تضمن مخطوط العدلوي نسخة منها. 
فشتالة 
رسالة حول إقامة الجمعة في المدشر 2 ق 


“يق كوك محف ا لق قر ين حرشي دري جامعية؛ في إطار نيل دبلوم الدراسات العليا 
من دار الحديث الحسنية بالرباط» حيث نوقشت بتاريخ 7/1 . وسيصدر قريبا إن شاء الله تعالى. 

2 وهذه الرحلة بدورها أنا منكب على تحقيقهاء وستصدر إن شاء الله تعالى في غضون هذه السنة. 

“- غالبية الرسائل التي سيرد ذكرها سبق ونشرت محققة من قبل الأستاذة القبلي سنة 1981 م. وتكمن فائدة 
عملنا في هذه الببليوغرافيا في الاستدراك عليها نما فاا من رسائل كذيل وتكملة. 


المقدمة 
| رسالة أجاب فيها على استفسار 
طرحه المولى إسماعيل في موضوع 
نشر الحرهة بين الأمة وابنتها 


رسالة (فتوى) في وصل الشعر 
رسالة إلى محمد الصاح بن المعطي 
حول الحلف والاستبراء 

رسالة أجاب فيها على استفسار من 
مكناس يتعلق بحكم الذكر في 
المسجد 
رسالة أجاب فيها على نقل أحباس 
مسجد قديم إلى آخر جديد 

رسالة إلى المرجائن بن المواق في 
شروط الرجل العدل 


رسالة حول الذكر بعد الصلاة 


رسالة حول الدعاء والتصلية 


إسماعيل حول المغنم الذي أعطى 
الخليفة عثمان لمروان بن الحكم في 
إفريقية. 

رسالة ناقش فيها قضية وجوب 
الشهادتين في الإسلام؛ وصرف 
الزكاة للعلماء 

رسالة العقيدة الصغرى 

| رسالة أجاب فيها بعض الفاسيين 
حول استحالة عروض الكفر 
للأنبياء 


2 ق 


2 ق 


302 ق 
2 ق 


ج 


1 د 


2 ق 
2 ق 
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كما توجد في المارع اللطيف مخطوط رقم: 
5: وفي نوازل الشريف علي بن 
ي اللي لخبي افرط رقم 
02 ك. 


تضمن مخطوط العدلوئ نسخة منها. 


00200006 


رسالة في صللاحية الرجل الفاجر سي ا 20 


رسالة رد فيها على استفسار للمولى 595 


2 ق ا العدلوبي نسخة منها. 


58 حواشي اليوسي على شرح كبرى السنوسي 


مم ا يي 
رسالة في مسألة العلم البوي ١‏ |22 | 115ح | تضمن مخطوط العدلوي نسخة منها. 


رسالة أجاب فيها على ماهية ذات 2 ق 
اام ا 
رسالة أجاب فيها على ماهية ذات 2 ق | تضمن مخطوط العدلوئ نسخة منها. 
ووی ا 
2 ق توجد منها نسخة با لخزانسة الصبيحية 
اده 


رسالة في إبطال التسلسل لأبي 
إبلهوسياشة | | | 302ف 


العباس أحمد بن إبراهيم العطار 

رسالة في تقريظ «اللمعة الخطيرة 4 ك 
والبذة اليسيرة في مسألة خلق 

أفعال العباد الشهيرة» 

رسالة حول ماهية الأزمنة وتعاطي 2 ق 


رسالة تتعلق بالهيللة والذكر 1 د 


رسالة إلى أحمد الشيظمي وسيدي 2 ق 
مسعود رفي آداب السلوك) 


رسالة في التوبة والاستغفار وحسن 2 ق 
الظن بالله 

رسالة في السلوك الصوني 2 ق 
رسالة تتعلق بمراحل وصول المريد 302 ق 
رسالة تربوية في سلوك الطريق 2 ق 


سل| 


رسالة في استخيلاف الشيخ بعد 2 ق تضمن مخطوط العدلوي نسخة منها. 


فوته 
رسالة تعلق بدور الشيخ في تربية 2 ق 
المريد 
الرسالة إلى قبيلة المزامز (نصيحة 2 ج 


سلوكية) 


الدلالة الوافية في الرسالة الأسفية 2 ج 
2 ق 


المقدمة 


رسالة في التربية الصوفية 2 ج 
رسالة إلى أهل بلد كارت 2 ج 
302 ق 


الرسالة إلى المقدمين الحاج علي وأبي 
القاسم بن معمر تتعلق بالزاوية 
والشيخ 


الوصية" الموجهة إلى أبنائه وجميع 0 ق 
النصيحة الغياثية: تناول فيها حقيقة 6 د 
التصوف السني ونقذ مظاهر 32 ج 
الشعوذة والانحراف 8ك 


۰ 2 ق 
رسالة حول الأذكار وتلاوة القرآن ا 21د 
رسالة حول التفاسير وتفسير ابن 2 ق 
ا 00 
رسالة في حكم تفسير القرآن لمن لا 
يتقن علوم الآلة 612 ج 
أرجوزة في شأن حفظ القرآن | 
رسالة جوابية تتضمن إعراب لو 2 ق 


(نظما). كما تتضمن ماهية الضوء 
والظل 


رسا جاب قياس نود و | 3506 
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تضمن مخطوط العدلوي نسخة منها 


دوحة البستان للزيادي» مخطوط: 390 د 


نسخها وأعاد تحقيقها ثانية سنة 2003. 


7 
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بقول البوصيري: الا استلمت 
الندى من خير مستلم» هل هو بفتح 
اللام أم كسرها؟ 
رسالة رد فيها على استفسار حول 
قول الأمة والعلماء بأن المراد لا 
يدفع الإيراد 
رسالة رد فيها على استفسار حول 
بيت أبي نواس: مالي إليك وسيلة إلا 
الرجا ** وجميل ظني ثم إن مسلم. 
وكذا بيت البوصيري: شاكي 
ااج ف ا ق 
والورد يمتاز بالسيما من السلم. 
رسالة في طائفة العكاكزة 


رسالة تتعلق ببعض العوائد. 

رسالة رد فيها على عبد الملك 
التجموعتي في قضية تبرئة 
الصحابيين سعد بن عبادة وحاطب 


محمد يعزيهما في والدهما عبد 


؛ القادر. 
١‏ رسالة إلى الفقيهين العربي القادري أ 
| وأخيه عبد السلام: والفقيه المهدي 
| الفاسي» أجابهم حول بدعة إبراهيم 
| الكوراي. 

| رسالة إلى محمد الصالح بن المعطي 


أجابه فيها على مجاهدة النفس 


| | 


حواشي اليوسي على شرح كبرى السنوسي 


4 ك 


2 ق 


0 


ا وردت ف 


| مخطوط رقم: 2253ك/ ج:2 


كما وردت في هداية الملك العلام 
للهشتو کې مخطوط رقم: 190 ق 


وردت أيضا في هداية الملك العسلام 
للهشت وكي» مخطوط رقم: 190 ق. 


وردت في كتاب هداية املك العلام 
للهشتوكي, مخطوط رقم: 190 ق 


وردت في نشر المثابي للقادري. خطوط | 
| 
رقم: 2253 ك.اج: 2 


SSE 


نشر المثابئ (الكبير) للقادري : 


١ 
توجد في فهرسة العميري مخطوط رقم ظ‎ 
| ك. كاد ف تسن علس‎ 1 
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رسالة (فتوى) أجاب فيها على 
استفسار المولى إسماعيل في موضوع 
الأمة التي أعطيت بدون شراء 
رسالة من لا يعرف معنى الشهادتين 
رسالة في مصرف زكاة الفطر 

رسائل تتعلق بأجوبة عن مسائل 
تظهر من اواب" 


TET 


توجد في المورع اللطيف» مخطوط رقم: 
5 ج. 


تضمن مخطوط العدلوي نسخة منها. 


إنتاج اليوسي المخطوط بالخزانة الحسنية بالرباط 


عناوين المخطوطات أرقام الملاحظات 
الترتيب | المخطوط 
5 .0 لترتيب | المخطو ييا 
الديوان » أو يتامى الدرر. 2 _ راجع ما تعلق به من معلومات في لائحة 
2139 مخطوطات الخزانة العامة. 
6549 
نيل الأماي في شرح التهابني» وهو 3 | راجع ما تعلق به من معلومات في لائحة 
شرح الدالية الآتية الذكر. 0 |( مخطوطات الخزانة العامة. 
5125 
1102 
5121 
874 
القصيدة الرائية في رثاء الزاوية 7 | راجع ما تعلق به من معلومات في لائحة 
الدلائية. منطو طات الخزانة العامة. 
فة لداية ي مدح تيع عند | | 3685| راع ما تعلق به مس سلوات ف اح 


أ م يرد ها ذكر في رسائل اليوسي لفاطمة القبلي» وتضمنها مخطوط العدلوي ضمن الصفحات: 73- 74- 
5- 276 وسترد مفصلة لاحقا في جديد تراث اليوسي 

*تا وه ولده سيذي عمد الک كاد الرحلة الحجية» ورتبه على حروف المعجم. يقع في طبعته الحجرية في 
عشرين وثلاثمائة صفحة› وبلغ فيه إلى حرف الشين. 


62 حواشي اليوسي على شرح كبرى السنوسي 


بن ناصرء عارض ها اليوسي دالية مخطوطات الخزائة العامة. 


البوصيري في هدح الشاذلي والمرسي. 


انحاضرات في الأدب واللغة. راجع ها تعلق به من معلومات في لالحة 


مخطوطات الخزانة العامة. 


قان شعرية ق ضمن مجموع آخر بنفس المكتبة الزيدانية 
غير مرقم. 


ضمن مجموع غير مرقم. 


زهر الأكم في الأمثال والحكم راجع ها تعلق به من معلومات في لائحة 


مخطوطات الخزانة العامة. 


TE 5‏ 
الحج. 
الفهرست 8 | راجع ها تعلق به من معلومات في لائحة 
القانون في أحكام العلم وأحكام العام مس راجع ما تعلق به من معلومات في لائحة 
1610 


واحكام المتغلم. | | 4251 | مخطوطات الخزانة العامة 

الكناشة العلمية تشتمل على فوائد في التفسير والحديث 
والتصوف والتراجم. 

حاشية اليوسي على شرح كبرى 263 

اس 1006 

أخذ الجنة عن إشكال نعيم الجنة | 6602 | راجع لائحة مخطوطات الخزانة العامة 


مشرب العام والخاص من كلمة راجع ما تعلق به من معلومات في لائحة 


الإخلاص. أو "مناهج الخلاص من مخطوطات الخزانة العامة 
كلمة الإخلاص". 

تقييد شرح قول خليل: «وخصصت في كتيب مستقل غير مرقم. 
نية الحالف وقيدت...» في مجموع غير مرقم. 
القول الفصل في الفرق بين الخاصة 4 | وهوفي علم المنطق. 


لظتل أو القول الفصل في تيز 
الخاصة عن والفصل» أو الفرق ما بين 


الذايّ والعرضي. . 
ي العامة تحت رقم 2231 د. 


الرسالة الكبرى المعروفة باسم «جواب 8 | آخر مجموع غير مرقم. 


الكتاب» 2850 

1558 
الرسالة الصغرى المعروفة باسم «براءة 6 | وهي ذات طبيعة سياسة من حيسث 
اليوسي» 0 | موضوعها الذي تناول فيه اليوسي ثلاثة 


7154 قضايا: الجباية والجهاد والعدل. 


- وضع عليه عمر بن عبد الله الفاسي حاشية بعنوان «إحراز الفضل بتحرير مسائل القول الفصل» وهو 
مخطوط بمؤسسة علال الفاسي تحت رقم 1211 ع 158- و1212 ع 705. 
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9249 


الرسالة المتضمنة لنصائح إلى أي 7704 
7704 


e E 
| راجع ما تعلق به من معلومات في لائحة‎ 


العباس أحمد بن مسعود البوعمري 
ومعها قصيدة سينية 

الدلالة الوافية في الرسالة الأسفية ‏ | 
الوصية التي وجهها اليوسي إلى أبنائه 
وجميع إخوانه يعرفهم فيها بالسلوك 
الحق... وفيها يوصي بتحبيس كتبه 
على أولاده. 

النصيحة الغيائية: تناول فيها حقيقة 


التصوف السني» ونقذ مظاهر الشعوذة 
والانحراف المنتشرة 


حواشي اليوسي على شرح كبرى السنوسي 


7704 
2973 


منطو طات الفزانة العامة 


اليوسي چ علال الفاسي 


a 


رسالة حول علم البي الل 
Rk al‏ نفس الرسالة 
| قصيدة في مناجاة الرسول: جد في سيرها 
فلست تلام .. 
| منظومة في السيرة النبوية أوها: 
الحمد لله الذي قد أظهرا 

سيرة خير المرسلين في الورى 
فهرسة اليوسي 
نسخة ثانية من فهرسة اليوسي 
نسخة ثالثة من الفهرسة 


رسالة اليوسي الجوابية إلى السلطان | 618 | ع 171 


المللاحظات 
ع 432 | ذكرها حجي في الزاوية الدلائية. 
25 0 مبتورة الآخر. 

5 | ع 166 في مجموع من 492-491. 
1 | ع378 إفي مجموع من 572-566. 
3 | ع142 | في مجموع من 56-1 
354 ع 263 | في مجموع من 363-315 
5 | ع404 | تاريخ النسخ صفر 1238 

في مجموع من 359-1 


مولاي إسعاعيل 
نسخة ثانية من الرسالة الجحوابية 


نسخة ثالغة من الرسالة الحوابية 8 620 
لس 


0 n 


رابعة 3 


| ا 622 


اا 

| إسماعيل 

نسخة ثانية من رسالة النصح 
ثالعة * " 


أحاديث في فضائل سوره. 
أجوبة لعدد من الأسيلة في قضايا تتعلق 
بالتو حيد والعقائد 
حاشية على كبرى السنوسي 


نسخة ثانية من الحاشية 


نسخة ثالئة من الحاشية 1108 


مشرب العام والخاص من كلمة الإخلاص | 1191 
القول الفصل في تمييز الخاصة عن الفصل | 1238 
| تقييد على قول المختصر «وخصصت نية ا 1374 


الخالف...» 
ل 
منظومة في واجبات الكلف 1606 
نت 
واجبات المكلف 1636 
أجوبة عن حمس وعشرين مسألة تظهر من | 1838 


الجواب ورسائل عديدة 


أخل الجنة عن إشكال نعيم الجنة 1843 


اال المصون في فضل الكتاب المكنسونء» 951 


3 
3 


3 
3 


3 
3 


180 
215 
622 
791 


733 
745 
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في مجموع من 268-190. 
في مجموع. من 608-1. 

في 50 صفحة. 

في مجموع من 207-110. 
في مجموع من 387-381. 


في مجموع من ص: 363 إلى 369. 
في مجموع من 19-15. 

في مجموع من ص:135 إلى 150. 
في مجموع من ص: 150 إلى 180. 


ا 


في جموع من ص: 1 إلى 114. 


في مجموع من 600-195. 
عدد صفحاته 218, متلاشي مبتور 
الأخير 

ألف في سنة 1073 ه/ نسخ في 
سنة 1082 هس 

| في مجموع من 152-1. 

في مجموع من 433-379. 
نسخ في ذي الحجة 1332 هب. 


2 بيت في مجموع من 450- 
465 


في مجموع من373-337. 
في مجموع من 315 - 325. ١‏ 


لصم 


في مجموع من 304- 315. 
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جواب يتعلق بالذكر بعد الصلاة 

الدلالة الوافية في الرسالة الأسفية مع 
"قصيدة في الوعظ" 

نسخة ثانية من الدلالة الوافية في الرسالة 
الأسفية 


رسالة الشيخ اليوسي إلى بعض مقدميه 


نصيحة وشرح معن المشيخة 


8 


وصية 
وصية للأولاد ومجميع الإخوان 
نبذة من المواعظ والوصايا وضمنها حكم 
مرتبة على حروف المعجم 
وصية بالتقوى إلى من يقف عليها مسن 
الإخوان وانحبين وسائر المؤمنين 
زهر الأكم في الأمثال والحكم ج 2 
نسخة ثانية من زهر الأكم في الأمشسال 
والحكم كاملة. 
ا رائية في رثاء الزاوية الدلائية 
| نسخة ثائية من القصيدة الرائية 
احاضرات 
نيل الأماي في شرح القصيدة الدالية 


لليوسي في شيخه ابن ناصر الدرعي 


2172 
2175 
2187 


E aE 


حواشي اليوسي على شرح كبرى السنوسي 


1925 ع 527 
1976 ع 166 
1977 3 605 
1989 ع 768 


ع171 
ع 182 


ع 171 


ا 


في مجموع من 253-248. 
في مجموع من 494-493. 


في مجموع من ص: 341 إلى 364. 


كتب على آخر ورقة منها عسلال 
الفاسي ما يلي: «همسدذهة الرسالة 
مكتوبة بخط الشيخ اليوسسي .... 


ولقد أحسن فيها وأجاد رمه الله 


رحمة واسعة» 
السيف الصارم في قطع حبل الظالم 9 | ع 257 | مظومة عدد أياقا 17 


في مجموع من ص: 360 إلى 389. 
في مجموع من ص: 102 إلى 105. 
في مجموع من ص: 401 إلى 415. 


ب يي 
في مجموع من ص:325 إلى 341. 


منقولة من كتاب الحاضرات 


في مجموع من ص: 84 إلى 102. 


نسخ في رجب 1288 ه 
نسخ في جمادى الثاني 3 هب. 


2 بيت في مجموع من 1- 8. 
في مجموع من 97 - 104. 

في مجموع من 128-110 وهو غير 
تام. 


أ 


- 


إنتاج اليوسي المخطوط بخزانة ابن يوسف بمراكش 


إنتاج اليوسي المخطوط بدار الكتب الناصرية بتمكروت 
عناوين المخطوطات أ 


حاشية على العقيدة السنوسية المسماة 
"عمدة أهل التوفيق والتسديد" 
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عناوين المخطوطات أرقامها | تواريخ نسخها الملاحظات 

حاشية اليوسي على شرح كبرى الأحد فاتح | تحبيس مولاي عبد العزيز العلوي على 

السنوسي. خزانة المواسين بتاريخ 13 صفر 
1 هب 

جواب اليوسي للسلطان مولاي جواب هنه إلى لمرجان ابن لمواق 

إسماعيل العلوي (عمارة الزاوية ) وفتاوي أخرى. تحبيس مولاي عبد 
الحفيظ العلوي على المواسين بتاريخ 
4 رجب 1330 

نفائس الدرر على حواشي شرح ١‏ 1/201 | تحبيس مولاي عبد العزيز العلوي على | 

انيضر ابن يوسف في 8 محرم 1321 

نسخة ثانية من نفائس الدرر 2/201 م مولاي عبد الحفيظ العلوي على أ 
ابن يوسف في رجب 1330 

| دالية اليوسي 7/346 موجودة بخزانة ابن يوسف: 541. 

قصيدة في الشوق إلى الديار تحبيس مولاي عبد الحفيظ العلوي على 

المقدسة: جد في سيرها فلست المواسين بتاريخ 24 رجب 1330 

تلام ** هذه طيبة وهذا المقام 

قصيدة ميمية اليوسي 3 ضمن مجموع قصائد الملحق من 1 إلى 
9 تحبيس الباعمرانئ. 

الوثائق اليوسية ١‏ جموع 1 جمادى الأولسى | تحبيس مولاي عبد الحفيظ العلوي على 

رقم 361 4 مه المواسين. 
8 قصائد 1 الملحق 9-1 تحبيس الباعمراي. 59 
ا 


خط مغري لا بأس به 
ضمن بجموع 
ضمن مجموع 
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te 1‏ 
نفائس الدرر في حواشي المختصر 5 | يعني مختصر السنوسي المنطقي 


3 1929 | 3 
2162 2321 
2571 |] 9 


2221 
القول الفصل في الفرق بين الخاصة والفصل 7 | 1928| 
مقدمة في قواعد الإسلام 3 | 1556) 


مشرب العام والخاص من كلمة الإخلاص 8 | 1800 | ضمن مجموع 
8 | آخرالمجموع 
القصيدة الدالية 1747 
رسالة إلى المقدم الحاج علي وأبي القاسم بن معمر 
القانون 1892 


5 


3 | خط مغربي 


قصائد 0 | 2085 د 


رسالة في الذكر والتلقين 2 ]| 2279 ج 


2590 


مبتورة الأخير 


أجوبة 

شرح جمع الجوامع في أصول الفقه 2801 

شرح فقرة من باب اليمين من المختصر الخليلي 8 | 2529 | (وخصصت نة الحالف) 

شرح قصيدة في أقسام الجهل 3 | 2571 د 

تة 7 | 3101ر ١‏ 
القصيدة الميمية 1 

نسخة ثانية من القصيدة الميمية 


إنتاج اليوسي المخطوط بخزانة القرويين بفاس 


الديوان أو يتامى الدرر. 

الح 

القصيدة الدالية في مدح الشيخ ابن ناصر 
زهر الأكم في الأمثال والحكم 


حاشية اليوسي على شرح كبرى السنوسي 


نفائس الدرر على شرح حواشي المختصر 


إنتاج اليوسي المخطوط بمكتبة تطوان العامة 


عناوين المخطوطات 


تأليف في العبادات 


نقول من المحاضرات في مصادر ترجمة اليوسي وغيرها 
من امجاميع والكناشات» نذكر منها الجموع رقم: 


نفانس الدرر في حواشي المختصر 1644 
نسخة ثانية من نفائس الدرر في حواشي المختصر 1644 
حواشي على شرح كبرى السنوسي 1674 
سينية في الوعظ 2300 
رسالة وعظ إلى المولى إسماعيل 2376 


2007 


وصية وجهها إلى أبنائه وجميع إخوانه ...يوصي فيها 
بتحبيس كتبه على أولاده 

دالية رب أنت المولى إليك استنادي 
| وانية أكلف جفن العين أن ينثر الدرا 31 
قصيدة استنجاد: إغاثة ملهوف 
منظومة في التوسل: يا ربي اهدينا وارزقنا 
دالية اليوسي في مدح الشيخ ابن ناصر 


40/837 


40 


732 


منظومة حول الرد على من قال للرحمن بابا فقد كفر 49 
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الملاحظات 
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| دالية في هدح ابن مشيش 
أبيات في الرد على من يهجو البربر ويكفرهم 


مجموع الأبيات 20 بيتا 


ا 5 
مجموع فيه أشعار مختلفة 621 
مجموع آخر يتضمن أشعارا 8 | الورقة 62- 149 
327 


كناش يتضمن أشعارا مختلفة 


تقييد منقول عن الشيخ اليوسي فيما هو القديم ع ص 6 م 


وامحدث في القرآن الكريم. 
حاشية اليوسي على شرح الكبرى السنوسية 57-56 1 569 خط مغربي رديء 
إنتاج اليوسي المخطوط والمطبوع طبعة حجرية 
عخرانة عبد الله كنون بطنجة 
عناوين المخحطوطات أرقام الملاحظات 
الترتيب المخطوط 

راق اليوسي 10051 طبعة حجرية بفاس 

احاضرات 10084 طبعة حجرية بفاس 
ت 1 وا ت امس 

سؤال وجواب في أدلة إبطال العتسلسل 1188 5 ورقات ضمن مجموع 

۲ 0 5 
جواب عن موضوع المراد لا يدفع الإيراد 118 ورقتان ضمن نفس المجموع 
نفائس الدرر في حواشي المختصر 1033 8 ورقة» بعض الصفحات 


يها فراغ» نالت منه الأرضة. 
10318 5 بيت» ضمن مجموع 
ضمن مجموع كبير 


أبيات في التوسل والعبادة للأئمة 
جواب على سؤال: هل ذات الله تعالى حسسية 


مطلع كتاب للشيخ الحسن اليوسي 10330 ضمن مجموع كبير 
تقبيد في مسألة علم البي ل هل هو عام في | 10462 | 7 أوراق ضمن مجموع 


كل شيء أم ل 
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| قصائد في موضوع التوسل والاستغفار 10519 | من دوع 5 
وصية منظومة 10525 | ضمن مجموع 
قصيدة في مدح عبد السلام بن مشيش 7 | | ضمن مجموع 


إنتاج اليوسي المخطوط بالخزانات الحبسية بالمغرب 


الخزانة الحبسية بجامع مولاي عبد 
الله الشريف بمدينة وزان: 
- نيل الأهابي في شرح قصيدة التهاي ٠‏ 397 59 انسخ في شعبان 1198 في مجلد تسام 


- تأليف في العقائد. 9 وځ في جزء تام خطه مغربي مجوهر 
1181 1 
- دالية هل عم ابن نا الد 1499 . : 1 
في هدح ابن ناصر الدرعي 3 في نحو مس صفحات» خطه مغربي 


- جواب عن سؤال ورد من فاس: | 1523 1273 7 


هل علم النبي (ص) عام أم لا ؟ 
الخزانة الحبسية التابعة لنظارة 
الأوقاف بمدينة آسفي. 
- شرح اليوسي على كبرى | 278 | 293 ف 234 ورقة محلى بالأحمر به خروم 


- مبحث في علم النبي (ص). 06 | مجموع: | في 8 ورقات محلى بالأحمر به خسروم؛ 
68 | خطه مغربي وسط 
0 0 ا 
خزانة المعهد الإسلامي الحبسية 
بنظارة تطوان. 


- نيل الأمان في شرح قصيدة التهاي 


في جزء تام خطه مغرب لا بأس به 


الخزانة الحبسية بالزاوية 
الحمزاوية إقليم الرشيدية: 


- الحاشية على شرح كبرى السنوسي كان الفراغ منه في منتصف ذي الحجة 


سنة 1141 ه 

- الفهرسة 291 178 في جزء مليح من 67-1. 

مده 0 3 إفي جزء تام خطه مرونق كتبه الحسين | 
بن زيان اليوسي في أواخسر الحرم 
7 ه وهو من 1 -281. 

- مجموع يضم: 


* مناهج الخلاص من كلمة الإخلاص. | 1206 | 671 | في جزء تام خطه لا بأس به. 
* القول الفصل في تمييز الخاصة عن 1341 738 في جزء واحد جيد خطه مغربي 


الفصل. 
فک رر غل او حراش 8 | 739 | في جزء واحد خطه مستحسن 
المختصر. 

ا ا ع رای 3 | 822 إفي جزء واحد خطه لا بأس به 
عد بك 

الخزانة الحبسية بالمدرسة العتيقة 


التابعة لإقليم قلعة السراغنة: 
- رسالة العلامة اليوسي لولانا إسماعيل | 72 
الشريف ر“مهما الله 
| من رسائل الإمام البوني_ ا | | 
الخزانة الحبسية التابعة للمجلس 
العلمي لولاية الدار البيضاء الكبرى 
- مشرب العام والخاص مسن كلمة 


الإخلاص 32 و:27 | طبعة حجرية. 
- ديوان سيدي الحسن اليوسي (مرتسب | 34 و:29 | طبعة حجرية. 
على الحروف الأبجدية) 
- احاضرات 47 و:33 طبعة حجرية. 
ي و 1310 


- قصيدة لسيدي الحسسن اليوسسي في و:41 | طبعة حجرية. 


مدح شيخه الدرعي هع أجوبة الشيخ. ا ل 
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المبحث الخامس: على مستوى الكتب والرسائل الحديدة 

اتضح لنا من خلال لوائح الخزانات المختلفة المشتملة على إنتاج اليوسي المخحطوط أن 
طائفة منه يمكن إدراجها في سلك التراث المغمور, جاء لينضاف إلى ما هو معروف لدى 
الدارسين والمهتمين» كقيمة مضافة يمكن من خلاها الوقوف على كثير من الجوانب التي لا 
زالت في حاجة إلى دراسة في شخصية الإمام اليوسي رحمه الله ونرى من المفيد التذكير يما فيما 
يلي مصنفة بحسب الفنون: 

تفنسيو القوآئ: كتاب الدر المصون في فضائل الكتاب المكنون» اشتمل على أحاديث 
في فضائل القرآن. 

العقيدة وعلو الحَلاء. -كتابان في علم الكلام يختلفان من حيث الحجم. حجم 
الأول كبير» وحجم الثاني صغيرءولعل الأول منهما هو شرح اليوسي على كتاب "عمدة المريد 
لجوهرة التوحيد" لإبراهيم اللقاي الفقيه المالكي المصريء المتوفى سنة 1041ه., انفرد العدلو 
بذكر هذين الكتابين ونسبتهما إلى الإمام اليوسي, وقال إنمما يوجدان في مكتبته مع باقي 
المؤلفات المذكورة في النظم الذي جمع فيه مؤلفات اليوسي التي كانت تشتمل عليها خزانته 
بصفرو. وعسى أن يجود الزمن يوما بالعثور عليهما. 

- شرحه لصغرى السنوسي مخطوط بالخزلة العامة. 

- أجوبة لعدد من الأسئلة في قضايا تتعلق بالتوحيد والعقائد. 

في الأديه والشعر: - كتاب في الأدب مخطوط بالخزانة العامة. 

- استدعاء للإجازة كتبه شعرا باسمه المدعو عبد السلام بن عثمان التاجوري إلى الشيخ 
اليوسي أثناء رحلته الحجية واجتيازه مدينة طرابلس الليبية عام 1101 ه. 

- جواب الاستدعاء بالإجازة شعراء كتبه محمد اليوسي باسم والده الحسن, وأجاز فيه 
شيوخ طرابلس ومعهم الشيخ النوري الصفاقسي عام 1101 هب. 

فن المنطق: كتاب التاج المفرق على الطالع المشرق» كما أفاد بنسبته لليوسي تلميذه 
المهشتوكي الذي قرأه عليه. وهو شرح على منظومة العربي الفاسي (المتوفى سنة 1052 ه) في 
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ومائل اليوسيي الجديدة في التفسير والعقيسة والفقه والتسوفم والميرة: 

1- رسالة اليوسي إلى المدعو محمد بن محمد بن عبد الله ابن يعقوب السملالي' في جواز 
تفسير القرآن الكريم باللغة البربرية”. قال في بدايتها: « الحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا 
محمد وآله وصحبه وسلم. من الحسن بن مسعود اليوسي إلى الحب الفاضل أبي عبد الله سيدي 
محمد بن محمد بن عبد الله ابن يعقوب السملالي. أصلح الله سعيه وأدام رعيهء سلام عليكم 
ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا وقد بلغني كتابك وفهمت ما تضمنه خطابك ... أما تفسير 
القرآن باللغة البربرية فلا بأس به مع شرطين... وأفاها الناسخ بقوله: وكتبت لليلتين بقيتا من 
ربيع الثابئ (بدون ذكر السنة) كتبه أحمد بن عبد الله الصوابي عن خط اليوسي» وعنه كتبه 
سيدي محمد بن أبي القاسم بن علي الساحلي الانكضاعي, وعنه كتبه محمد بن محمد المسكيني 
الترنيتي لطف الله...». 

2- رسالة اليوسي إلى تلميذه ... الغريسي الحوزي» والتي استهلها ببيان أسباب 
وظروف كتابتها قائلا: «الحمد لله يقول كاتبه عفا الله عنه وستر عيوبه وغفر ذنوبه» كنت 
كاتبت الإمام ...؟ الهمام وحيد دهره وفريد عصره أبا علي سيدي الحسن بن المسعود اليوسي 
رضي الله عنه وأرضاه في مسألة اعتقاد عوام المسلمين» وما يجب من معاملاهم ويصح من عقود 
أنكحتهم» وذلك أنه لما تولى الفقيه العام الحقق صاحبنا في الله سيدي العربي بن عبد العريز بن 
أي حلي السجلماسي قضاء الحضرة هاء اختبر جملة من المسلمين فوجد اعتقادهم فاسدا وآيلا 
إلى الكفر المتفق عليه في بعضهم وإلى المختلف في كفر...؟ في بعضهم, فحملته الغيرة والدين 
على التشديد عليه بحيث لا تؤكل ذبيحة من في ...؟ من العوام» ولا تقبل شهادته ويفسخ 
نكاحه, ونادى بذلك في الأسواق» وكان يشدد على من يحضر مجلس قضائه, بحيث لا يجيبهم 


- حلاه الحضيكي بالعالم العلامة العامل الناسك المدرس مفتي المسلمين وعالمها ببلاد سوس. له بعض الأجوبة 
بالخزانة المحجوبية رقم: 269 ضمن مجموع, كانت وفاته سئة 1122 ه. الطبقات/2: 358. 

*- وهي رسالة أمدي بها مشكورا الأستاذ عمر أفا عثر عليها في غضون شهر غشت عام 1979 بالساحل 
-مير اللفت- المركز السياحي جنوب هدينة تيزنيت» حيث ضريح الشيخ سيدي محمد بن عبد الله وخزانة 
الحسين بن محمد اشنكلي» وهي خزانة قديمة ورثها عن جده المنتقل من آيت باعمران. والحسين المذكور هو 
الآن بأكادير» عضو المجلس البلدي وكذا رئيس الغرفة التجارية سابقا. 
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حتى يسأهم عن حقيقة الإبمان, فإن وجده عارفا بالله وبنبيه فصل بينهم» وإلا علمهم أولا حتى 
يصح اعتقادهم. ورأيت أن ذلك حسن» وإن كان فيه البحث عن اعتقاد العوام وسرائر 
المسلمين المنهي عنه عموما فيمن هو ظاهر الإبمان, لما فيه من حث الناس على تعليمهم واجب 
المعتقد في حق الله ورسله؛ إذ عمتهم الغفلة والإعراض عن هذا الواجب بالكلية الذي لا يصح 
عمل دونه. 

بيد أنه لما تلقينا عن الشيخ المسئول به صحة اعتقاد العوام» وأن الغالب عليهم في 
وقتنا ربط قلومم بدليل يصح به إعاهم وإن عجزوا عن التعبير بما في ضميرهم على طريقة 
المتكلمين, م يكن لي بد من سؤاله ثانياء وإعلامه بما ظهر من فاسد الاعتقاد في بلدناء فأشرت 
له ببعض هذا في بطاقة أسترشده الحق في ذلك فكتب لي بما نصه...»". 

3- نص في مسألة عقدية كتبه الغريسي المذكور سماعا من اليوسي, وفي ذلك يقول: 
«الحمد لله. ما تلقيناه ماعا من مؤلف هذه الحاشيةء شيخنا الامام الهمام أبو علي سيدي الحسن 
بن المسعود اليوسي أعزه الله وأدام لنا النفع به...». 

4- رسالة اليوسي الجوابية عن سؤال الفقيه أبي مهدي عيسى بن أحمد التوزيني بقوله: 
«... فقد أتاين سؤالك عن الوجوه المذكورة في مصحح تعلق القدرة بالممكن, وأنه المراد 
بالحدوث الزماين والذاي, وأنه أي شيء منها يظهر في العدم الطارئ. فأقول إن محل سؤالك 
رمقر إشكالك لم أتحققه. ولم أدر أن الإشكال منصب على تصور الوجوه الأربعة والتمييز بينها 
في التعقل وفي الاستلزام أم على غير ذلك من الأحكام ...”. 

5 - رسالة من أحد الفقهاء لعله أبو مهدي عيسى بن أحمد التوزيني» يستفتيه في الفرق 
بين الحيوانات ذات النفوس السيالة وبين غيرهاء ونص السؤال: «سيدنا أبقاكم الله محفوظا 
وبعين العناية ملحوظاء فالعبد الفقير الحتاج إلى مولاه العلي الكبير ما زال يستشكل الفرق بين 
الحيوانات ذات النفوس السيالة وبين غيرهاء حتى حكمت الفقهاء رضي الله عنهم باستحباب 
النرح من المياه الراكدة موت ذي النفس السائلة فيها دون موت غبره فيهاء وعلة الترح في 


1 
- من مخطوط خاص في حوزي. 
*- مخطوط العدلوي: 75- 78. 
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كلا النوعين, فإن الثائ يشاهد ذلك منه كما یری بول من الخنافس له رائحة أنتن الروائح 
الشديدة, ولون إذا أصابت الثوب ومثله يعسر زواله منه. لا يزال إلا بعد غسله بلماء 
والصابون... فليتفضل الملك على مملوكه برفع هذه التخيلات ودفع هذه الشبهات, لا زلتم 
رامين للمسلمين ومشفقين على الضعفاء والمساكين؛ وصلى الله على سيد المرسلين وعلى آله 
وصحابته أجمعين»”. 

6- رسالة تضمنت أجوبة اليوسي عن مسائل تفهم وتظهر من الجواب” ونما جاء في 
مستهلها: «أما حجاب النساء فليس لازما فيه حجاب الأبصار عن أشخاصهن جملة كما ف 
أمهات المؤمنين, بل اللازم التستر حتى لا يظهر منها عير الوجه والكفين, ولا بأس أن تخرج في 
حاجتها هتسترة... 

وأما زيارة القبور فجائز للنساءء؛ ولابد من التستر في ذلك كغيره» وكون يخرجن عا 
ذكر من الأحوال والأوصاف ويجتمعن على اهدر ... 

وأما تبيين الأمور السنية بطريق الإحصاء فيتعذر في هذه الورقة, مع ما نحن فيه من 
الشغل والزحام كما ترون» وكل ما مر لابد أن يعرض على الكتاب والسنة وفتاوى العلماء. 

وأما وليمة العرس» فالسنة فيها الإشهارء وباللعب وضرب الدفوف, ولا بأس بالغناء 
والشعراء والرفانين, ولكن من غير اختلاط ولا معاينة... 

وأما الأعياد, فيجوز فيها أيضا اللعب المباح من غير طلب الإشهارء ولا اختلاط أيضا 
ولا مدكر أصلا. 

وأما رفع الدم للتبرك به فليس من السنة ولا مطلوبا شرعاء وإنما هو عادة وليس بحرام 
إن لم يؤكل ولا صلي به. 

وأما عدم أكل الضحية في ذلك اليوم أو إلى ثلاثة, فبدعة مذمومة مصادمة للمسة؛ فإن 
سنة الضحية أن يأكل منها ويطعم ويتصدق شكرا لله تعالى ... 


- الرسالة بطوها في مخطوط عبد السلام العدلوئ في ترجمة ومناقب اليوسي» مخطوط خاص. ص: 27- 31. 
*- مخطوط العدلوئ: 76-74. 
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وأما الزكاة فللفقراء والمساكين ومن ذكر معهم, والفقير هو الذي بيده شيء لا يكفيهء 
والناس متخالفون في الكفاية بتخالف أحواهم ارتفاعا وانخفاضا ...». 

7- رسالة اليوسي إلى أبي العباس أحمد بن عبد الوهاب الغساي الوزيرء ابتدأها بقوله: 
«بسم الله الرحمن الرحيم؛ وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله. من الحسن بن مسعود 
اليوسي إلى سيدنا الفاضل النبيه الوجيه أي العباس أحمد بن عبد الوهاب الشريف» السلام 
عليكم ... أما بعد فقد أتابي كتاب سيدنا راغبا في الصحبة وأنا كنت أحق أن أطلبها وأن 
أسعد في الإتباع من السادات أمثالكم ... وختمت الرسالة بقول ناسخها: انتهى من خط 
الشيخ الأنور العلامة البركة سيدي الحسن اليوسي قدس الله سره ونفعنا به آمين»* . 

8- رسالة اليونسي إلى أحمد بن محمد اللعبي وأصحابه الصوفية؛ استهلها بقوله:«بسم 
اله الرحمن الرحيم » وصلى الله على سيدنا محمد... من الحسن ابن مسعود اليوسي إلى أخينا... 
أحمد بن محمد اللعي وجميع من بشفشاون من الإخوان ... وبعد» فقد بلغتني كتبكم, وما كان 
من اجتماعكم وتقديمكم من ترونه أمثل فيكم...». 

ثم أنماها بقوله: «... ثم إن الفقير إن لم يقتض حاله أن يحضرء فلا ينبغي له أن ينكر على 
من يحضر, وليحسن الظن به» ما لم ير منكرا مبيناء كحضور نساء مع الرجال. أو ما في 
معناهم: وكالرقص في المسجد... والسلام عليكم وال رحمة والبركة »”. 

9- منظومة في السيرة النبوية يقول في مطلعها: 


الحمد لله الذي قد أظهسر 7# ١‏ سيسيرة خير المرسلين فى الورئ 


- الرسالة بطوها توجد بمؤسسة الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية 
بالدار البيضاء ضمن مجموع رقم: 542. 

م المنتقى من مخطوطات جامعة بطرسبرغ -روسيا- كلية الدراسات الشرقية» ص: 187 مطبوعات مركز 
جمعة الماجد للثقافة والتراث- دي إشراف وتقديم د. عبد الرحمن فرفور. طبعة 1- 1996.. 
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0- رسالة اليوسي للأديب البارع الأمير محمد العام وهي جواب عن كتاب بعنه إلى 
اليوسي باسم أبيه السلطان إسماعيل يخير فيه اليوسي حيث يريد أن يسكن., في أعقاب نفيه من 
مراكش إلى الزاوية الدلائية» وأن والده أوصاه بير اليوسي» وهو أمر يخالف ما عرف من توتر 
في العلاقة التي كانت تربط اليوسي بالسلطان. 


1- إجازة اليوسي للأديب محمد العام بن المولى إسماعيل: وقد استهلها بقوله: «بسم 
الله الرحمن الرحيم» وصلى الله على سيدنا محمد وآله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب 
ولم يجعل له عوجاء وجعل سنته الحنيفية البيضاء لبيان ما نزل منهجاء ووكل تفسيره إلى العلماء 
الراسخين والفقهاء الشامخين, فاجتلوا أقمار المعارف من حقائقه» واجتنوا تار اللطائف من 
حدائقه» وتلججوا في بحار الفهوم فاستخرجوا المدارك من نفائس الدررء واطلعوا على وجوه 
المسالك التباشير والغرر» وكرعوا في حياض الفهوم فانقلبوا ملاء الوطب» ورتعوا في رياض 
العلوم فأخصبوا على مرور الحقب. فوطنوا قواعد الدين بصحائح الآثار عن تفريع وتأصيلء 
ودونوا أمهات الأحكام بغاية البيان والتحصيل» وأتوا بشفاء العليل في كل ورد وصدر عا 
قدموا من التنبيهات في كل جامع ومختصر... 

أما بعد, فإن اتصال السند بالسماع أو الإجازة أو يمما منقبة عظيمة ومأثرة قديمة» بل 
من أقوى عرى الدين وأوثق أسباب التحصيل والتمكين, ومن ذلك لم تزل للناس به عناية وم 
يكتفوا بالدراية عن الرواية» فكم تغربوا له عن الأوطان, ورغبوا عن الألاف والقطان, 
وتعسفوا التهائم والنجود» وطابوا نفوسا عن الدعة والمجود؟ء وزاحموا العلماء بالركب 
وتوسلوا وتوصلوا إلى الرتب» وازدحموا في المجالس وملئوا بالفوائد وجوه الفهارس... 


َ - هو الأمير محمد بن السلطان المولى إسماعيل» كان عالما مشاركا وأديبا شاعراء لأجل ذلك كان محل عناية 
أبيه ومستشاره في شؤون المملكة, كان خليفة أبيه بالجبوب المغربي حيث قام بمهمته أحسن قيام, نما حرك غيرة 
الوزراء الحاسدين له» الذين أوغروا صدر أبيه عليه حين واتتهم الفرصة» فألصقوا به مختلف التهم. فكانت 
هايته أليمة, بعد أن نفذ فيه أبوه العقوبة الشرعية بقطع يده ورجله من خلاف» وذلك يوم 4 من ربيع الأول 
عام 1118- 16 يونيه 1706م. 
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وقد سلك هذا المسلك القدي» وانتهج هذا المنهج المستقيم أمير قاعديٍ المغرب مدينتي 
فاس أمنه الله من طوارق البؤس والبأس, وهو الشاب الشريف السيد الغطريف المتحلي من 
حاسن النباهة ونباهة اغحاسن عم حل به فوق كيوان؟ وأصبح به شرفا ومجادة نقطة دائرة 
الديوان» مجليا في حلباهًا كل فضيلة, فريدا عن أشكاله في كل خصلة جميلة؛ والشيم الطاهرة 
والنراهة الظاهرة, واهمة العلية والنباهة الجلية) أبو المكارم مولانا حمل نجل السلطان الأعظم 
الأجل الأفخم مولانا إسماعيل أصلح الله به البلاد والعباد. وأذل به رقاب أهل الشقاق 
والعناد...»". 

وما تضمنه مخطوط العدلوي من رسائل في جال العقيدة» ثما سبق وضمنته فاطمة خليل 
القبلي رسائلها امحققة: 

- رسالة في موضوع ذات الله هل هي حسية أو معنوية” ؟. 

- رسالة في مسألة العلم النبوي ". 

- رسالة فيمن لا يعرف معنى الشهادتين*. 

- رسالة حول المدد الماضية عن زماننا هل هي متناهية أولا؟, وحول الأسباب 

5 
وتعاطيها . 

وتجدر الإشارة إلى أن مخطوط العدلويٰ» تضمن رسالة منسوبة إلى العلامة محمد بن عبد 
القادر الفاسي مجيبا فيها بدوره عن المسألة الأولى والمسألة الثانية. 


'- انظر نص الإجازة كاملا في فهرسة اليوسي: 21 وها بعدها. 
*- مخطوط العدلوي: 19- 20. 

“فيه :23-20 

“- نفسه: 26- 27. 


نفسه: 82-18 
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الفصل الثالت: التعريف بكتاب حواشي اليوسى 
على شرح كبرى السنوسي 

يدخل الكتاب موضوع التحقيق والتقديم والفهرسة ضمن طائفة الكتب المصنفة من قبل 
علماء المغرب إسهاما منهم في إغناء الفكر العقدي وعلم الكلام. أو ما يعرف بالفلسفة 
الإسلامية» وهو ما تولد عن حركة الجدال والتناظرء التي اتخذت على مدى تاريخ المغرب 
والأندلس» أشكال المناقشات المباشرة في أصول الديانات» أو الردود والأجوبة والفتارى 
والشروح والحواشي» التي ألفها أصحاها إما دفاعا عن رأي أو تفنيدا لقول خصم أو انتصارا 
وإعجابا بنظار... وكل ذلك من باب الاقتباع بضرورة الدفاع عن المشرب الصافي للعقيدة 
السنيةء التي لا تعدو أن تكون في نظرهم العقيدة الأشعرية نسبة إلى الإمام الأشعري أبي الحسن. 

وهو الشيء الذي عبروا عنه بعظمة اللسان فضلا عن لسان الخال؛ منذ أن ترسخ 
المذهب الأشعري في العقيدة بشكل رمي على الأقل بالمغرب من قبل مهدي الموحدين. 

ويكفي للتدليل على ذلك إيراد ثلاثة نصوص تؤكد هذا المنحى في الفكر» مع 
الاختلاف بين المراحل الزمنية التي عاشوا فيها. قال ابن البناء المراكشي (721/654 هس): «... 
ولا ريب أن بقاء طريق الأشاعرة» وهلاك من عاداهاء من أدل دليل على صحتهاء وأن أهلها 
هم الفرقة الناجية بفضل الله . 

وعلى هذا الرأي تابعه الإمام اليوسي بقوله مع تغيير في العبارة: «ولا خفاء أن بقاء 
طريقة الأشاعرة إلى آخر الدهرء واضمحلال غيرها من الطرق, من أقوى الأمارات على أفا 
الحق» وأنها التي عليها البي وك ثبتنا الله عليها حالا ومآلا وجميع المؤمنين ها بمنه ورأفته»”. 

وقال عصري اليوسي أبو سام العياشي رحالة المغرب في نفس السياق والمعنى «... إنما 
خصصنا القطر المغربي» لكون غالب عوامه من القسمين الأولين دون الثالث») لسلامته بفضل 
الله من النحل الباطلةء والأهواء المضلة, فلا تكاد تجد صاحب بدعة متبوعا لا في دين ولا في 


“- حواشي اليوسي على شرح الكبرى نسخة الخزانة الحسنية رقم: 263» ص: 312. 
“ييه 203 313 
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دنياء فلم تنتشر العقائد الفاسدة, والآراء الباطلة عند الناس» وليس عندهم إلا الاعتقاد 
الصحيح» فعقائدهم كلها على مذهب وطريق الإمام أبي الحسن الأشعري وأتباعه» فمن تعلم 
أركان الاعتقاد, لم يتعلم إلا هذا المذهب»". 
المبحث الأول: اسم ونسبة الكتاب وسبب تأليفه 

أولا: اسم الكتاب 

درجت كتب التراجم” والمناقب” والتاريخ والفهارس“ وغيرها من المصادر التي 
تعرضت لترجمة العلامة اليوسي» وهي بصدد جردها لإنتاجه الفكري أن تنسب إليه الكتاب 
موضوع التحقيق تحت عنوان "حاشية اليوسي على شرح كبرى السنوسي" تارة أو باسم 
"حواشي اليوسي على الكبرى" تارة أخرى» وهي في ذلك تقتفي أثره هو نفسه في ذكره لكتابه 
هذا الاسم بين ثنايا كتبه ورسائله. التي كثيرا ما يكيل عليها حين يعن له ذلك بحكم ما تمليه 
المناسبة ويجر إليه الاستطراد في الكلام؛ وللتدليل على ذلك يكفي أن نورد أقواله: «وقد بينا 
هذا في حواشي الكبرى فطالعه نةه“ وقال في موضع آخر «... وفيه بحث ذكرناه في حواشي 
الكبرى»”؛ ومن ذلك قوله أيضا: «... وقد قررنا هذا البحث في حواشي الكبرى»” . 

ثانيا: سبب تأليف الكتاب 

كثيرا ما حرص اليوسي على ذكر السبب الباعث له على تأليف كتبه. وقد سلك هذا 
السنن في كتابه الحواشي على الكبرى. يتضح ذلك من جملة أمور نستخلصها من كلامه: 


5 رسالة الحكم بالعدل والإنصاف للعياشي مخطوط الخزانة العامة رقم 39 ك ص: 316. 
*- طبقات الحضبكي/1: 211. 

“- مخطوط العدلون في مناقب اليوسي: 57. ۰ 

أ فهرسة الهشتوكي: قرى العجلان المخطوط: 37. 

”- رسائل اليوسي/2: 492. 

5 فهرسة اليوسي بتحقيقنا: 08 


0 البدور اللوامع في شرح جع الجوامع لليوسي بتحقيقنا/1: 229. 


82 حواشي اليوسي على شرح كبرى السنوسي 


1- «... وإنه لما امتن الله تعالى علينا بقراءة "عقيدة أهل التوحيد وشرحها عمدة أهل 
التوفيق والتسديد"» مررت فيها بمواضع متعاصية على بعض الأذهانء متواصية ألا تدخل جنتها 
إلا بشفاعة الذكاء أو البيان» فعزمت على أن أنبه عليهاء وأقطع إن شاء الله تعالى إضافة الإمام 
إليها». 

2- إضافات اليوسي إلى ذلك من الفوائد امحتاج إليهاء بقوله في ذلك: «... ثم بدا لي 
أن أضيف إلى ذلك من الفوائد ما يحتاج إليه» وما يستملحه الناظر عند الوقوف عليه». 

3- التزامه تفسير ما يحتاج إليه من الألفاظ اللغوية. 

4- عدم تركه إلا بعض ما لا يكون من الأوضاع العربية. 

5- قصد تبر كه بكلام الشيخ الفاضل الإمام السنوسي, الذي كانت له فيه حبة خاصة, 
ورجاء أن تصدر من اليوسي كذلك فائدة يلتقطها سائل. وقد ظهرت تجليات هذه امحبة في 
مقدمة حواشيه على الكبرى» وكذا في حواشيه على شرح المختصر المنطقي للسنوسي» فكرر 
هنالك نفس المشاعر وحسن الاعتقاد في الإمام السنوسي رحم الله الجميع. 

6- ما عرفه عصر اليوسي من التنافس وإظهار طول الباع في علم التوحيد» وفن 
إقرائه. وبقدر إتقانه يعلو قدر العام ويسمو في الأوساط العلمية» وبخاصة وضع الخواشي 
والشروح على العقائد السنوسية» فقد كان التمكن منها ما يعد مؤشرا على قدرة العام وعلو 
مكانته في العلم بين الأقران» لاسيما مدينة فاس حيث معترك الأكابر من العلماء. 

ويكفي أن نسوق للتدليل على ذلك كلام أبي عثمان سعيد العميري في ترجمة تلميد 
اليوسي: علي العكاري» وفي وصف مجالسه العلمية «لما دخل الشيخ علي العكاري حضرة فاس 
قفل (كذا) من الزاوية الدلائية» والعلماء إذ ذاك متوافرون يها غاية» وكنت حينئذ باحخضرة 
المذكورة بصدد تحصيل العلم, شرع يدرس كبرى الإمام السنوسي بجامع القرويين منهاء فسمع 
بذلك فقهاء الحضرة, وكان هذا الكتاب من أجل ما يتنافس فيه المتنافسون فاجتمعت جماعة 
من الفقهاء, وجئنا قاصدين نجلسه, لننظر قراءته, وتر حاله بقصد الانتقاد عليه والامتحان 
له فحضرنا مجلسه هذه النية) فألفيناه جالسا وقد غص عليه المجلس بالطلبة, وضربوا عليه 
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حلقة عظيمة حفيلة» وهو يدرس بصوت فصيح جهيرء (وشاشيته) مائلة لأحد شقي رأسه إشارة 
إلى تمهره» وعدم اكتراثه بمنتقد عليه, لمعرفته لأحكام الفن المذكور»". 


المبحث الثاني: موضوعات الكتاب ومنهج اليوسي فيه 

أولا: موضوعات الكتاب 

يمكن استخخلاص موضوعات كتاب الحواشي على شرح الكبرى من الأسباب الحاملة 
لليوسي على تأليفه» كما سبق وألمعنا إليهاء ثم من كونه أدار حواشيه على موضوعات العقيدة 
الكبرى وشرح السنوسي هاء مركزا في غالب الأحيان على شرح السنوسي الموسوم ب "عمدة 
أهل التوفيق والتسديد", وأحيانا أخرى على متن العقيدة الكبرى رأساء وهو ما ذكره تلميذه 
المشتوكي في معرض تعداد مؤلفات اليوسي بالقول: «وحواشي على كبراه -يعني السنوسي- 
وشرحه »2 وكما تفصح بذلك الفقرات التي جاء على حد قول السبوسي فيها: «... كالقبر 
ونحوه ما يفتقر فيه إلى قول ثابت بالأدلة وقوة يقين وعقد راسخ لا يترلزل» لكونه نتج عن 
قواطع امبراهين» 2 وقوله : «... ولا يغتر المقلد ويستدل على أنه على الحق بقوة تصميمه 
وكثرة تعبده»”, وقوله: «... فقد تم لك البرهان القاطع بهذا الزائد من ذاتك على وجود 
الصانع دون حاجة إلى غيره»“. وقوله أيضا: «... وتقديرها حوادث لا أول ها ...»“ قال 
اليوسي شارحا لها: «الضمير عائد كما قال في الشرح إلى صفات العام المذكورة في قوله 
أولا...». 

ويمذا يتضح جليا أن اليوسي تناول عقيدة السنوسي الكبرى شارحا لمتنها حيناء ومحشيا 
على شرح السنوسي ها أحيانا أخرى» وبذلك جع بين الأمرين, على خلاف ما رأينا يمن سبقه 
أو عاصره أو أتى بعده من المتكلمين والنظار الذين كانت هم عناية بهذا المتن العقدي. 


'- مناقب سيدي علي العكاري ص: 6. مخطوط الخزانة الوطنية رقم: 88 د. 
2- العمدة: 32. 
اسه 34 
أ نفسه: 50, 


E 
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ثانيا: منهج اليوسي في الكتاب 

سلك اليوسي في كتاب الحواشي على الكبرى مسلكا بسط فيه القول فيما يحتاج منها 
إلى البسط, مقرنا ذلك بالتوجيه والتفسير والاستدراك .... من ذلك قوله مثلا في توجيه كلام 
السنوسي: «وإرسال الرسل»”؛ قال اليوسي مصوبا لكلام السنوسي في هذه الفقرة ما نصه: 
«الظاهر أنه عطف على أحكام وحينئذ إن أراد أن الحدود هو العلم بما صرح به في هذا الحد 
فقط, فقد بقيت أمور كثيرة, وإن أراد ما تضمنه مطلقا لا جهة لذكر صدقها في كل أخبارها 
لدخوله. فلو عبر بالرسالة وعطف على الألوهية» وقال هكذا: العلم بأحكام الألوهية والرسالة 
وما يتوقف شيء من ذلك إلى آخر كلامه كان أوجز وأحسن». 

وقال في نفس المعنى في موضع آخرء في تعريف السنوسي للعلم بأنه: كل ما سوى الله 
تعالى” «يرد عليه ثلاثة أمور, أحدها: أنه تعريف بالإفراد حيث أخذ في التعريف لفظ "كل" 
وهو متنع. ثانيها: أنه فاسد الطرد لدخول الصفات الأزلية» إذ ليست عين الذات ولا يجوز أن 
تدخل فيه لأنه حادث وهي قديمة. ثالئها: أن العام المحدود هنا هو الحكوم عليه فيما ياي 
بالحدوث, وإطلاق ما سوى الله يدخل المعدوم الممكن والمستحيل؛ وشيء منهما لا يكون 
داخلا فيه فكان ينبغي أن يقال: كل موجود سوى الله تعالى». إلى غير ذلك ثما هو رديف هذا 
المعنى من العبارات كقوله: «فصواب العبارة أن يقول ...». 

ومن قوله في شرح الكلمات وتفسيرها: قوله: أن يتشبع”؛ الشبع لغة أن يرى أنه 
شبعان» وليس كذلكء والتكثر والأكل أثر الأكل. 

ومن قوله في الاستدراك على الإمام السنوسي في تفصيل القول في شروط الولي قال 
اليوسي مستدركا عليه: «وعد أن يذكرها ولم يتعرض ها فيما سيأنيء إذ لم يذكر هنالك إلا 
تعريف الكرامة, ولم يؤخذ منه جميع ما يذكر في الولي» من أنه العارف بالله تعالى وصفاته, 


المقدمة 85 


المواظب على الطاعات. المتجنب للمعاصي» غير المنهمك في اللذات والشهوات صريحاء وإن 
كان الصلاح المذكور في تعريف الكرامة قد يستلزمهاء وستريدها بيانا هنالك إن شاء الله 
تعالى». ونما استدركه عليه كذلك قوله: «... وم نتعرض لأبحاث الوجود لعدم تصريح 
المصنف به» وسدستدرك ما يحتاج إليه في فصل الرؤية إن شاء الله تعالى». 


ولم يقتصر اليوسي على ما أوردناه من هذه النماذج» التي تجعلك ترى رأي العين منهجه 
امتبع في الشرح والبيان» بل كثيرا ما قرر الكلام المنقول من قبل السنوسي عن الأئمة المتقدمين 
كابن التلمساي» شارح المعالم في أصول الدين للإمام الرازي؛ أو ابن دهاق شارح الإرشاد لإمام 
الحرمين» كما عمل على تمييز كلام السنوسي عن كلام غيره حين يورده هذا الأخير بين ثنايا 
كلامه على سبيل الاستشهاد, كما هو الخال في نقله لكلام ابن التلمساي المذكور, أو كلام 
البيضاوي صاحب الطوالع» وفيه إنصاف للسابق من العلماء من حيثية سبق التفطن للفكرة, أو 
ما يمكن تسميته الاهتداء إلى جذور الأفكار وأصوهاء وهو إعمال لعنى قول الفقهاء قضي 
للسابق» إذ يبقى لكل سابق للمكرمات على غيره فضل السبق على كل حال. 

ثم إن اليوسي سلك في حواشيه طريقة غيره من المحشينء المتمثلة في إيراد كلام المؤلف 
بصيغة "قوله" ثم تتبع كلامه بفكر ناقد تارة موجه أخرى مؤيد ثالثة وهو منهج اتبعه من أول 
الكتاب إلى آخره» وبذلك اشتمل الكتاب على بحوث غاية في العمق والاختصاص» ومسائل 
تعتبر من دقائق علم الكلام « ولم يكتف فيه بالشرح والتعليق» وإنما فتح في ثنايا الكلام آفاقا 
للبحث وتوسع في كثير من النقط فظفرنا منه بعلم غزير وفقه كثير». 

هذاء وإن نما يثير الانتباه أيضا في حواشي اليوسي على كبرى السنوسي» تلك 
الاستطرادات ذات النفس العلمي العميق التي يسيل ها قلمه» سواء في استقصائه لكلام 
السنوسي من كل وجوهه. أو في تلك الإضافات والشروح المستفيضة التي يعنون ها بكلمة 
"تنبيهات" عند الانتهاء من تقرير كل فصل فصلء ليعاود النقاش والتحليل العميقين في النقاط 
ذات الصلة بالفصلء والتي يقدر من وجهة نظره أَما لا زالت في حاجة إلى مزيد تقرير. 
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المبحث الثالث: تاريخ تأليف الكتاب الحاشية وتأثيره فيمن جاء بعده 

أولا: تاريخ تأليف الكتاب الحاشية 

من باب الفائدة قبل كل شيء أن نعرج على شيوخ اليوسي في كتب العقائد؛ لما كان 
هؤلاء الشيوخ عليه من أفضال في هذا الفن وغيره» إذ ما كان ليبلغ ما بلغه في علم أصول 
الدين والمناقشات الكلامية إتقانا وتأليفا لولاهم. ثم مراكز العلم ذات الإشعاع الكبير» وفي 
مقدمتها بالدسبة إليه الزاوية الناصرية» حيث كان الاعتماد في تدريس التوحيد على عقائد 
المبتدئين: أما شيوخه المباشرين في علم التوحيد فيمكن استخلاصهم من الفهرسة حيث أورد 
جماعة منهم» بمكن ترتيبهم .سب المناطق الجغرافية. 
عن جملة من الشيوخ كما يستفاد من قوله: «ومنهم أبو محمد الحسين ابن أبي بكر التعلاليني. 
جعت عليه شيئا من الديانات»1 . ومنهم «أبو محمد الحسين بن أحمد المدوري» قرأت عليه 
القرآن العظيم» ومنظومة الرقعي في الديانات”»”. ومنهم «الفقيه الإمام المشارك أبو عبد الله 
محمد بن عبد الله بن السيد الحسني» حضرت عنده جملة من الرسالة ومن الصغرى»”. 

وبمراكش حين ولى اليوسي شطره نحوها طلبا للعلم والاستزادة من الشيوخ, أخذ عن 
الشيخ الإمام الماهر العلامة قاضي القضاة أبو مهدي عيسى بن عبد الرحمن السكتاي» قال فيه : 


- الفهرسة بتحقيقنا: 115. 
2 ناظمها هو الإمام أبو زيد عبد الرحمن بن علي السنوسي الرقعي الفاسي المتوفى بعد سنة 853 هس نظم 
فيها مقدمة ابن رشد الجد المتوفى سنة 520 ه في العبادات» أوها: 

قال الفقير عبد الر “سن 5 من بعد باسم الله ذي الإحسان 
وقد فرغ منها في غرة ربيع الثاني من سنة 853 ه ء وقد طبعت بمصر سنة 1300 ه. كما شرحها العلامة 
محمد بن محمد بن أحمد المديون المتوى سنة 853 ه في فتح الجليل في أدوية العليل. معجم المؤلفين/2: 89؛ 
جامع الشروح والحواشي/3: 1806 و 1889. 
* ك الفهرسة يق 116. 


“ - نفسه: 121. 
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«حضرت عنده مدة جملة من محصل المقاصد لابن E‏ كما أخذ بمراكش 2 عقائد 
السنوسي الخمس عن شيخه أبي عبد الله محمد بن إبراهيم الهشتوكي. 

وبالزاوية البكرية أخذ عن شيخه «العالم العلامة الدين الخير أبو العباس سيدي أحمد بن 
علي بن عمران الفاسي رحمه الله, معت عنه كبرى الشيخ السنوسي مع شرحهاء جزاه الله 
خيرا»”. 

وأخذ عن شيخه المرغيثي السوسي مروياته من كتب علم الكلام منظومها ومنقورهاء 
كالإرشاد لإمام الحرمين» وكتاب الإمام ابن زكري» وعقائد الإمام السنوسي الخمس» وما 
تضمنته فهارس الإمام ابن غازي» وتلميذه عبد الرحمن بن علي بن سقين السفياي» والمنجور, 
والمنتوري» وابن الزبير» وابن القديم؛ وابن يعيش والقصار» وفهرسة أبي عبد الله الجنان 
الالقالضي* وغيرهم.. 

وبعد أن ألقى اليوسي عصا التسيار بالزاوية الدلائية» واستقامت أحواله يماء أخذ عن 
علمائها زمنا قليلاء ثم تصدر للتدريس ونشر العلوم والتصنيف فيهاء وكان ما عقد له المجالس 
العلمية الحاشدة, وتزاحمضت الطلبة بالركب للأخحذ عنه فيه وفي غیره» كتاب كبرى الشيخ 
السنوسي وشرحهاء وعليهما كان يدير حلقاته العلمية لإفادة جمهور الطلاب المختلفين إليه من 
كل حدب وصوب وباقي «العلوم الآلية مثل: البيان والمنطق وأصول الفقه, وغيرها كالفقه 
وأصول الدين»”. 

وبذلك يكون الشروع والانتهاء من تأليف كتاب "حواشي الكبرى" ممتدا عبر سنوات 
طويلة نسبياء نرجح أهها تراوحت بين سنة 1065 وسنة 1071 هل بالزاوية الدلائية» ذلك أن 
أقدم نسخة من الكتاب تعود إلى سنة 1071 هل تاريخ الانتهاء من تأليفها وليس سنة 


ا 2 
5 قرى العجلان: 27. 

*- الفهرسة بتحقيقنا: 126. 
3 نفسه: 141. 


3 مباحث الأنوار: 152. 
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73ه كما في نسخة علال الفاسي رحمه الله وهو ما يستفاد من المقارنة المعقودة بين مختلف 
الدسخ التي تيسر الاطلاع عليهاء فقد جاء في آخر صفحة من نسخة دار الكتب الناصرية 
(مكروت) رقم 3 ما يثبت هذا القول» باعتبارها نسخة ذات ميزات كبرى» كتبها أحد 
تلاميذ اليوسي من نسخة المؤلف اليوسي» وقرأها عليه وصححها بين يديه وأصلح اليوسي ما 
دعت إليه الحاجة بخط يده» في طرر طويلة الذيل أثبتها على امتداد صفحات الكتاب بالهامش. 

قال تلميذه المذكور مفصحا عن ذلك بلسان مقاله: «كمل بحمد الله وحسن عونه» 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وكان الفراغ منه يوم الثلاثة 
في أوائل شهر الله رمضان عام إحدى وسبعين وألف. كمل على يد العبد المذنب الراجي عفو 
ربه وغفرانه. محمد بن الصغير الغريسي الجوزي الدسب» كان الله له وغفر له ولوالديه, 
ولأشياخه وجميع المسلمين». 

وجاء في الطرة على سبيل التنبيه قوله: «انتهت المقابلة والتصحيح من نسخة المؤلف 
وبين يديه قراءة عليه وناهيك بشرف هذه النسخة» أن الكل نما كتب من طررها إلا في 
مواضع يسيرة بخط المؤلف شيخنا العالم العلامة سيدي الحسن اليوسي» أمده الله بطول حياته. 
ونفعنا به وبعلومه». 

ثانيا: تأثير اليوسي وكتابه الحواشي على الكبرى فيمن جاء بعده 

حظيت حواشي اليوسي على شرح الكبرى باهتمام الباحثين قديما وحديثاء غير أها 
بقيت مخطوطة لم تر النور إلى اليوم رعا لضخامة حجمها الذي يبلغ في بعض النسخ 800 
صفحة أو يزيد لكن ظل الاقتباس والنقل عنها أمرا لا مبصرف عنه في كتب المتأخرين ممن تلا 
مرحلة اليوسي تاريخياء فكان من بين هؤلاء وأولئك؛ من أبدى إعجابه ها على غرار باقي كتبه 
ومؤلفاته, سواء ما كان منها أصيلا أو ما كان منها شرحا أو تعليقاء كما أن هناك من جعل 
بعض مباحثها موضوع اعتراض أو نقد ومناقشة» بل هناك ممن تجنى عليه ونسب إليه أقوال 
وآراء في العقيدة الإسلامية, وأحال على الحاشية حيث زعم ورود آراء اليوسي. 

ودونكم فكرة مختصرة عن التأثير البين لكتاب الحواشي على الكبرى في المتكلمين 
والدارسين, كمظهر من مظاهر هذا التأثرء فقد تناوها بالدراسة الباحثان الليبيان مصطفى جمعة 
وعمر الفيتوري في إطار التحضير لنيل دكتوراه الدولة من كلية الآداب بالرباط؛ تحت عنوان: 
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"مدرسة الغرب الإسلامي في العقيدة الإسلامية خلال القرنين 10 و11 ه أبو علي الحسن 
اليوسي وكتاب "حاشية على عمدة أهل التوفيق والتسديد في شرح عقيدة أهل التوحيد" 
غوذجا. سجلت بتاريخ 7/5/ 1993, بإشراف الدكتور الأمين الإسماعيلي: وقد نوقشت ولا 
زالت مرقونة على حد علمي. 

وني جال الاعتراضات على اليوسي في مواضع علمية من حواشيه على شرح الكيرى» 
بمكن التمثيل لذلك» بالتأليف المنسوب محمد بن أحمد القسنطيني" المخطوط الموجود بمؤسسة 
علال الفاسي تحت رقم 1068- ع 255 › وهو في جزء عدد صفحاته 18 ضمن مجموع. 

كما حرر المرتضى الزبيدي (ت: 1145ه) في كتابه شرح الإحياء فصلا مطولا تناول 
فيه الرد على اليوسي فيما انتقده على الإمام الجلال السيوطي في تحريمه علم المنطق. الذي 
أفاض فيه القول في حواشيه إلى جانب تقريره لعلم الكلام, وأطال في رده على اليوسي في 
كتاب العلم من كتاب الإحياء للغزالي انتصارا لجلال الدين السيوطي. 

وكمثال على ما شهده القرن الحادي عشر من التعصب في الرأي» بشأن المسائل 
العقدية, يمكن الاقتصار على مسألة العلم النبوي» وما خاض فيها علماء الوقت من كون علمه 
وم مطلقا أم علما نسبياء فقد نتج عن ذلك النقاش الكلامي أن دلس على اليوسي ثانية 
بالقول برجوعه في هذه المسألة إلى مذهب التجموعتي فيما حكاه الكتاي: «وقد وجدت خط 
بعض ثقات المتأخرين» ما يقضي بأن اليوسي رجع إلى قول التجموعتي في هذه المسألة, فإنه 
قال: إنه صلى الله عليه وسلم ما مات حتى أعلمه الله بوقت بجيء الساعة»وبسائر المغيبات 
وبليلة القدر والروح» وأحاط علمه يما إحاطة لا كإحاطة علم الله وقال: انظر حواشي اليوسي 
على الكبرى»”. 


- راجع ترجمته في التقاط الدرر: 256. 
“- اليواقيت الثمينة: 19. 
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قال الححوي منتصرا لليوسي ومفندا هذا القول: «وقد طالعت حواشي اليوسي كلها 
فلم أجد الحال عليه»". بل زاد مقررا لكلام التجموعتي وإبطاله ومنصفا للإمام اليوسي بقوله: 
« هذا آخر ما تيسر كتبه على هذه الرسالة, إصداعا للحق وقياما لله بالحجة » أحب من أحب 
وكره من كره. ولولا ضيق الوقت وإفساد الورق والمداد لتتبعنا جميع مقالاها ذرة ذرةء 
وحللناها عروة عروة, غير أن فيما كتبناه كفاية في بابه, إذا كان القصد إحقاق الحق» وإزهاق 
الباطل» وقد زهق والله وم يبق من الرسالة إلا ما لا غرض لا في التعرض إليه» من الهمر 
واللمز الذي تكفل الله بالتوعد عليه في قوله (وَيْلٌ َكل همزة ُمرة)”, أو صريح السب 
الذي قال فيه الي عليه السلام رساب السلم قوق“ وذلك في الحقيقة أجنبي عن العلم 
وللبيت رب يحميه... وإننا والله بالنسبة للإمام اليوسي رجه الله وقدس روحه لظلم محض. 
رظلمات بعضها فوق بعض» والنبيه يكفيه هذه العجالةء ويتبين النور بظهور اهالة»“. 

ومن تأثر باليوسي في آرائه العقدية من طبقات العلماء التالين له. الشيخ أبو حفص عمر 
بن عبد الله الفاسي رت: 1188ه) في حواشيه على الكبرى أيضاء قال ابن مدون في حاشيته 
على شرح ميارة على المرشد المعين «وقال الشيخ أبو حفص الفاسي في حواشي الكبرى: خم 
وني كلامه نوع نقل عن اليوسي: الله سبحانه ليس داخل العالم ولا خارجه...»”. ومعلوم أن 
عمر الفاسي هذا عبر عن إعجابه بشيخ شيوخه الإمام اليوسي في أكثر من عمل فكري؛ كما 
هو شأنه معه في كتابه القول الفصل في التمييز بين الخاصة والفصل في علم المنطق» الذي وضع 
عليه شرحا حافلا سماه: "إحراز الفضل بتحرير مسائل القول الفصل" توجد نسختان منه 
بمؤسسة علال الفاسي تحت الأرقام: 1211 ع 158- 1212 ع 705. بل إن ابن حمدون هذا 


'- تعليقات العلامة الحجوي على رسالة خلع الأطمار البوسية عن الأسطار اليوسية للتجموعتي مخطوط الخزانة 
العامة 115 ج» ص: 445. 

92 الهمزة: 1. 

“- أخرجه البخاري في كتاب الإيمان؛ باب: خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. ومسلم في كتاب 
الإمان: باب: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. 

“- من طرر العلامة الحجوي عن رسالة خلع الأطمار البوسية: 445. 


حاشية “دون بالحاج على شرح ميارة على المرشد/1: 1/. 
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عمل بدوره على اقتباس كلام اليوسي واعتماد رأيه في كثير من المسائل» منها على سبيل المثال 
قوله في تقرير كلام الشيخ ميارة في نسبة وضع علم العقائد إلى الإمام الأشعري: «فيه نظر بل 
الحق كما قاله اليوسي في كتابه القانون وحواشي الكبرى»". 

ومن بين الذين أعجبوا باليوسي إعجابا كبيراء واعتمدوا كتابه الحواشي على شرح 
الكبرى» العلامة المحقق أبو العلاء إدريس بن أحمد الوزابي الحسني» صاحب الكتاب الحاشية 
المسماة: "النشر الطيب على شرح الشيخ الطيب بن كران لتوحيد ابن عاشر" (1275/ بعد 
8ه ) فقد حشد الأنقال الكثيرة عن كتب اليوسي كالحواشي والقانون والمشرب على 
سبيل الاستشهاد والتحقيق في كثير من المسائل» وذلك في «حاشيته المباركة التي أبدع فيها 
وأجاد وحقق وأفاد... فقد قلدها بصريح النقول وطرزها بفوائد أهرت العقول». 

ودونكم طائفة من هذه المسائل ومواضع ورودها في حاشيته» تقوم دليلا بينا عن 
إكباره للعلامة اليوسي مشفوعة بالشاء عليه والدعاء له من ذلك تقرير كلامه في موضوء* 
علم الكلام واستمداده”, ومذاهب العلماء في المقلد”» وفرقة العندية” كفرقة فلسفية ضالة, 
وتعريف النظر”» وأفضلية نبينا محمد” يَف وتمائل الحقائق”. وكرامات الأولياء وعقيدة الولي 


5 حاشية حمدون بالحاج على شرح ميارة على المرشد /1: 21. 
*- النشر الطيب/1: 238. 


© نفسه/1: 245. 


“- نفسه/1: 250. 
7 نفسه/1: 293. 
كد نفسة/1: 295 
"د نفسه 1 339 
*- نفسه/2: 90. 


- نفسه/2: 191. 
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وشروطه؟؛ وبطلان قول الولاية أفضل من النبوة عند غلاة الصوفية إلى غير هذا من المسائل 
والقضايا التي طفح ها كتابه. 

وقد تخلل كلامه بين الفينة والأخرى الإشادة بالإمام اليوسي, والدعاء له عا أتى به من 
تحقيقات عجيبة أفاد اء وقطع جهيزة كل خطيب. من ذلك قوله: «ولعل المحشي لم يطالع 
كلام أبي علي وإلا فلا يعدل عنه»”, وقوله في تقرير عقيدة حدوث العام بمطالبه السبعة عند 
المتكلمين: «وعند أبي علي اليوسي كلام منور في هذا امحل فانظره إن شئت»”؛ وقال في تقرير 
الكلمة المشرفة مستدلا بآراء العلامة اليوسي «انتهى كلام أبي علي رحمه الله فلله دره» ما أدق 
نظره وأكثر اطلاعه» فقد توسع في تقرير هذه المسألة غاية الاتساع» ورفع عنها الخصام والتراع 
لاما يفنح الله لِلنأس من رْخْمة فنا ممسيك لها) »". 

وحلاه في موضع آخر بقوله في نفس المسألة التي أنصف فيها اليوسي الإمام المبطي 
«وممن انتصر له غاية الانتصار ودافع عنه بسنان القلم في كل مضمار» حتى كشف عن هذه 
المسألة القناع» ورفع عنها شغب التراع أعجوبة الزمان, وفريد العصر والأوان. أبو علي 
اليوسي طيب الله ثراه» وجعل الجنة مثواه ودارة»”. 


- النشر الطيب/2: 195. 
*- نفسه/1: 196. 

.311 نفسه/1:‎ (3 
EES 

"شين الآر23 ا ا 
ف النشر الطيب/2: 223. 
"افيه E‏ 
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الفصل الرابع: عملنا في تحقيق حواشي اليوسي على شرح الكبرى 


كثيرا ما راودتني فكرة تحقيق "حواشي اليوسي على شرح الكبرى"؛ إلى حد جعلني 
أوثرها بالصدور كحلقة أولى في سلسلة الأعمال الكاملة للعلامة اليوسي منذ مطلع التسعينات, 
لولا صوارف حالت دون ذلك. غير أن أهمية هذا العمل وإخراجه من خبايا الخمود بقيت أمنية 
من أعز الأماني تلح على التفكبر ما جعل العزم يصح مني على الاشتغال يما رغم المعاناة التي 
قاسيتها فيهاء فالتعامل معها في واقع الأمر تعامل يدور حول ثلاثة كتب وليس كتابا واحدا. 
فاختلفت بحثا عن نسخها إلى عدة خزانات وطنية؛ ثم شرعت في تحقيق الكتاب تحقيقا علميا 
أرجو أن يكون أقرب إلى النص الذي ارتضاه مؤلفه اليوسي رحمه الله وذلك وفق الخطة 
المرسومة في المباحث الآتية: 


المبحث الأول: حصر عدد نسخ الحواشي على شرح الكبرى. 

قبل التطرق إلى الوصف الدقيق للدسخ المعتمدة في التحقيق» يجدر بنا أن نعمل على 
جرد النسخ المتوفرة من كتاب الحواشي بمختلف الخزانات: مترسمين في ذلك الترتيب 
الكرونولوجي المستفاد من التواريخ المذيل ها للنسخ التي تحمل تاريخ النسخ» ومتداركين في 
ذلك على ما سبق وحصره الأستاذ محمد حجي رحمه الله في كتابه الزاوية الدلائية إذ بلغ 
إحصاؤه ها 11 نسخة. 

1- نسخة الزاوية الناصرية رقم 1693 التي كان الفراغ منها يوم الثلاثاء في أوائل 
شهر رمضان عام 1071 ه على يد تلميذ اليوسي المدعو محمد بن الصغير الغريسي الجوزي 
اللسب. 

2- نسخة مؤسسة علال الفاسي بالرباط المؤرخة في 1073ه» والمنسوخة بتاريخ ذي 
القعدة عام 1082 ه على يد الناسخ علي بن ييى الحاحي الواصلي. 

3- نسخة خزانة القرويين رقم: 1400 التي وقع الفراغ منها متم ذي الحجة عام 1084 
والمؤلف لا زال على قيد الحياة. 

4- نسخة خزانة القرويين رقم: 837؛ التي وقع الفراغ من نسخها صبيحة يوم الثلاثاء 
3 رمضان عام 1124 هس ولم يرد ذكر لناسخها. 
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5- نسخة خزانة بن يوسف بمراكش رقم: 58/665 تم نسخها من قبل عبد الله بن 
العربي التواّ اليمتيطي الحصوي العباسي, ليلة الأحد فاتح ربيع الأول سنة 1128ه» تحبيس 
مولاي عبد العزيز العلوي على خزانة المواسين بتاريخ 13 صفر 1321ه. 

6- نسخة الزاوية الحمزاوية (بآية عياش) بإقليم الراشيدية رقم: 69 كان الفراغ من 
نسخها في منتصف ذي الحجة سنة 1141 ه. 

7- نسخة الخزانة العامة رقم: 2645 ك. بدون ذكر لتاريخ الدسخ ولا لاسم الناسخ. 

8- نسخة الفزانة العامة رقم: 1771 د. بدون ذكر لتاريخ النسخ ولا لاسم الناسخ. 

9- نسخة الخزانة الحسنية رقم: 263. بدون ذكر لتاريخ النسخ ولا لاسم الناسخ. 

0- نسخة الخزانة الحسنية رقم: 1006. بدون ذكر لتاريخ النسخ ولا لاسم الناسخ. 

1- نسخة مؤسسة علال الفاسي رقم:ع 255. بدون ذكر لتاريخ النسخ ولا لاسم 
الناسخ. 

2- نسخة مؤسسة علال الفاسي رقم: ع 852. بدون ذكر لتاريخ النسخ ولا لاسم 
الناسخ. 

3- نسخة دار الكتب الناصرية بتمكروت رقم: 851. بدون ذكر لتاريخ النسخ ولا 
لاسم الناسخ. 

4- نسخة خزانة القرويين رقم: 40. بدون ذكر لتاريخ النسخ ولا لاسم الناسخ. 

5- نسخة خزانة القرويين رقم: 732. بدون ذكر لتاريخ الدسخ ولا لاسم الناسخ. 

6 نسخة مكتبة تطوان العامة رقم: 569. بدون ذكر لتاريخ النسخ ولا لاسم 
الناسخ. 

7- نسخة الخزانة الحبسية بأسفي رقم: 293. 

8 - نسخة دار الكتب المصرية رقم: 222. (كلام) 

9- نسخة دار الكتب المصرية رقم: 266. 

0- نسخة دار الكتب المصرية رقم: 473. 

1- نسخة دار الكتب المصرية رقم: 562. 

2- نسخة دار الكتب المصرية رقم: 1117. 


المبحث الثاني: وصف النسخ المعتمدة في التحقيق ودواعبي اختيارها 

* نسنة خزابة القرويين رقه. 1400 

تقع هذه الدسخة من الحواشي في جزئن ضخمين بخط مغربي في كاغد متلاش بعض 
أوراقه نط جديد خلفا عن ما ضاع منه, استهلها الناسخ بالبسملة والتصلية, ثم الدخول 
مباشرة في إيراد متن حوشي اليوسي على شرح الكبرى بقول اليوسي: «الحمد لله الذي أوضح 
معالم الدين, وأنحج مقاصد المسترشدين ...» وهي تامة جاء في أخرها قول مؤلفها: «وقد انتهى 
بنا الغرض فيما قصدناه وكمل الأرب با أردناه, فإن هو وافق الغرض وقضى الحق المفترضص»› 
وأصاب شاكلة الرمية ووضع الحناء المواضع النقبية, فبما رحمة من الملك الوهاب أصبنا 
الصواب» وإن زاغت الأقلام» وزلت الأقدام وطاشت السهام» فإن الإنسان محل التقصير, 
لاسيما ذو الباع القصير...» 

بلغ العدد الإجمالي لصفحاهًا 674 صفحة بمقياس 210/17 عدد الأسطر في الصفحة 
يتراوح بين 24 و 27» ومعدل 2 كلمة في السطر الواحد» بحسب تفاوت خطوط النساخ 
الذين توالوا على كتابتهاء خطها مغربي مقروء منه ما هو جيد دقيق» ومنه ما هو عادي» طررها 
قليلة جدا باستشاء بعض الكلمات البتة بال هامش على سبيل التصحيح. ورمزت ها بحرف "0" 

وقد كتبت كما قلت مخنط مغربي مقروءى مع الإشارة إلى سلامتها في الكتابة من 
التصحيف والوقوع في الأخطاء نما يؤشر على المستوى العلمي لنساخها. 

وقد ذيلت هذه النسخة بقول الناسخ منبها على تاريخ الفراغ من النسخ: انتهى 
والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام الأزكيان على سيد الأولين والآخرين» مولانا محمد 
المصطفى الأمين, بتاريخ غرة ذي الحجة متم سنة أربعة وثمانين وألف. 

وبعد هذاء كتب مفصولا عن الخاتمة ما نصه: «الحمد لل هذه الخاشية على شرح 
كبرى الإمام السنوسي طب المكتوب على آخر ورقة منها: هي حبس على خزانة جامع 
القرويين بفاس الحروسة» حبست بعد أن اشتريت بدراهم, أوصت با امرأة بقصد ذلك 
وتحققه, وعاينها محوزة بيد قاضي الوقت كما يجب. قيد به أواخر جقادى الأولى عام ثلاثة 


وتسعين وألف». 
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وهذه الميزات اعتبرتا النسخة الأصلية» فضلا عن كوفا نسخت في حياة المؤلف رحمه 
الله وحبست أيضا في حياته» من قبل زوجته كما يغلب على ظبي الطالبة زهراء الصميلية 
الفاسية, عمة ابن الطيب الشرقي اللغوي الشهيرء شارح القاموس احيط وإلا فهناك نسخة 
أخرى تعتبر أكثر صحة, بل يمكن القطع أنما هي النسخة الأصليةء وهي تحمل رقم 1693 
بخرانة الزاوية الناصرية بتمكروت, وقد قرأها بين يديه تلميذه الغريسي الجوزي» وتحمل طررا 
بخط اليوسي رحمه الله. وكم كان بودنا اعتمادهاء لولا ما حال بيني وبينها من إجراءات الدسخ 
والتصوير والانتقال إلى عين المكان في زحمة الأشغال» وضيق الوقت» وبعد الشقة. 

* نسنة حزانة القرويين رقو 837 

استهلها الناسخ بقوله بعد البسملة والتصلية: قال الشيخ الإمام العالم العلامةء الفقيه 
النحوي المتكلم المتفنن, الأوحد الفاضل الأمجد» سيدي الحسن ابن مسعود بن محمد اليوسي 
أفاض الله بركاته ونفعنا بعلومه» ثم ساق كلام اليوسي: «الحمد لله الذي أوضح معالم الدين» 
وأنحج مقاصد المسترشدين ...» ثم ختمها بقول مؤلفها: «وقد انتهى بنا الغرض فيما قصدناه 
وكمل الأرب با أردناهء فإن هو وافق الغرض وقضى الحق المفترض» وأصاب شاكلة الرمية 
ووضع اهناء المواضع النقبية» فبما رحمة من الملك الوهاب أصبنا الصواب» وإن زاغت الأقلام, 
وزلت الأقدام. وطاشت السهام» فإن الإنسان محل التقصيرء لاسيما ذو الباع القصير...» 

وأفاها الناسخ بالتنصيص على تاريخ النسخ., الذي هو صبيحة يوم الثلاثاء الثالث 
والعشرون من شهر الله المعظم رمضان عام أربعة وعشرون بعد المائة والألف. ورحم الله كاتبه 
وقارئه وكاسبه آمين. 

جاءت هذه النسخة في جزء واحد عدد صفاته 436, خطه مغربى مقروء بمداد أسود, 
رؤوس مسائله بالأحمرء مقياسها 11/17: بمعدل 16 كلمة في السطر الواحد زيادة ونقصاناء وإن 
كانت في بعض الأحيان تعرف سقط بعض الكلمات, وأحيانا يصل ذلك السقط مقدار 
السطر الواحد. حفلت بطرر وإصلاحات»: كما أن مجموعة من صفحاقا كتبت خلافا للدسق 
العام المتبع في النسخ هنذ البداية وإلى النهاية» نما نتج عن ذلك تفاوت في المقاسات على 
مستوى السطور والطول والعرض. وقد رمزت ها بحرف "ج". 
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* نسحة الهنزانة الحسنية رقو 263 

تقع هذه النسخة في جزء ضخم بلغ عدد صفحاته 480 بمقياس 12/18ء معدل الأسطر 
في الصفحة الواحدة 26 سطرا. جاء في بدايتها بعد البسملة والتصلية : «الحمد لله الذي أوضح 
معالم الدين» وأنحج مقاصد المسترشدين ...» ثم ختمت بقول مؤلفها: «وقد انتهى بنا الغرض 
فيما قصدناه وكمل الأرب عا أردناه» فإن هو وافق الغرض وقضى الحق المفترض وأصاب 
شاكلة الرمية ووضع الناء المواضع النقبية» فبما رحمة من الملك الوهاب أصبنا الصواب» وإن 
زاغت الأقلام,» وزلت الأقدام, وطاشت السهام. فإن الإنسان محل التقصيرء لاسيما ذو الباع 
القصير...» 


أجود باقي نسخ حواشي اليوسي على شرح الكبرى الموجودة بالخزانة الحسنية» وهي 
مكتوبة بمخط مغربي مقروء باستشاء بعض الصفحات التي طفى عليها المداد الأسود فطمس 
مضمون مقدار 60 صفحة من الصفحات الأولى من المخطوط. وهي كذلك تامة» وخالية من 
اسم الناسخ وتاريخ النسخ, حفلت بالطرر وإثبات ما سقط من كلام اليوسي في الهامش» 
وناسخها على مستوى رفيع من العلم فيما يبدو لخلوها من الأخطاء والتصحيفات» ولذلك 
جعلتها رافدا للنسختين السابقتين» ورمزت ها بحرف "ب". 

نماذج من النسخ المخطوطة لكتاب حواشي اليوسي 
على شرح كبرى السنوسي 

اقتصرنا في جرد نسخ حواشي اليوسي على شرح الكبرى السالف الذكر» على إثبات 
مسة نماذج من نسخ الكتاب موضوع التحقيق» ويتعلق الأمر ب: 

نسخة خزانة الزاوية الناصرية رقم 1693. 

نسخة خزانة القرويين رقم 1400. ٠‏ 

نسخة القرويين رقم 837. 

نسخة الخزانة الحسنة رقم 263. 

نسخة الخزانة العامة رقم: 1771 د. 
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المبحث الثالث: الخطوات المنهجية المتبعة فى التحقيق 

لإنجاز تحقيق كتاب حواشي اليوسي على شرح كبرى السنوسي» سلكت الخطوات 
المبهجية التالية: 

1- اقتصرت فيما ذكرت من النسخ على ثلاث نسخ مخطوطة, الأولى وأعني يما نسخة 
القرويين رقم : 2.1400 ورمزت ها بحرف f‏ واعتمدها أصلاء كما عززقا بدسخة ثانية) وهي 
نسخة الخزانة الحسنية رقم: 2263 ورمزت ها بحرف "ب". ثم بدسخة ثالثة» وهي نسخة 
القرويين رقم: 837 ورمزت ها بحرف "ج". 

ثم الساقط من الأصل يعني من ز خة "أ" أضفته من ز خة "ب", ومن ز خة "ج" 
ووضعته بين معقوفتين هكذا | 501 ]. والثابت في الأصل إذا سقط من نسخة "ب" أو من 


نسخة "ج", جعلته بين حاصرتين هكذا < 0 والعناوين التي أضفتها لزید فهرسة 
المادة الغنية لكتاب حواشي اليوسي على شرح الكبرى» وبياها من غير أن يرد ها ذكر في المتن» 
وضعتها بين كماشتين هكذا [ aa‏ 


2- قمت بكتابة النسخة رقم: 1400» وفق ما تمليه قواعد الكتابة, من بيان معالم النص 
بيانا شافياء بالنقطة والفاصلة, وتقسيم الفقرات... 

3- حرصت قدر طاقتي على أن يكؤن النص خلوا من الأخطاء النحوية واللغوية» مع 
ضبط الكلمات التي تستوجب ذلك بالشكل التام. 

4- خرجت الآيات القرآنية التي ورد ذكرها في المتن؛ مع العمل على تشكيل كلماقا 
وترقيمهاء والدلالة على سورها. 

5 عمدت كذلك إلى تخريج الأحاديث النبوية تخريجا وافياء مع ضبط كلماقها بالشكل. 
وكذا الآثار الواردة في المتن. 

6- ترجمت للأعلام الواردة أسماؤهم في النص» وعرفت بالكتب التي ذكرها اليوسي في 


معرض الاقتباس. 
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7- نسبت الأشعار التي ساقها المؤلف على سبيل الاستشهاد إلى قائليهاء مع الإرشاد إلى 
بعض المراجع الواردة فيها. 
8- ذيلت لكل ذلك بفهارس تمئلت فيما يلي: 
1- مسرد أوائل الآيات القرآنية. 
2- مسرد أوائل الأحاديث النبوية وبعض المأثورات. 
3- فهرس الشواهد الشعرية. 
4- فهرس الفرق والملل والنحل 
5- فهرس الأعلام. 
6- فهرس الكتب. 
7- فهرس المصادر والمراجع. 
8- فهرس تفصيلي غتويات الكتاب. 
وفي ختام هذا التقديم لعملي المتواضع هذاء المتمثل في إخراج حواشي اليوسي على 
شرح الكبرى في ثوب جديد, ليكون حلقة في سلسلة الدراسات العقيدية والسلوكية ببلادناء 
لا يسعني إلا أن أحمد الله تعالى مدا كثيرا يوافي نعمه ويكافى مزيده, على ما أنعم به ووفق إليه 
في البدء والختام, وأرجوه رجاء الفقير إلى رحمته أن يجعله نافعا مفيداء وبالغا الغاية المرجوة 
والهدف المنشود, وبمطر شابيب الرحمة والغفران والرضا والرضوان على روح الإمام اليوسي 
جزاء ما قدم هذه الأمة في دينها ولغتهاء ويكتب لكتابه هذا القبول بين أمثاله من أمهات كتب 
العقيدة الإسلامية» التي دبجتها يراعة علماء السلف رحمهم الله والتي تزخر ها الخرانة 
الإسلامية, وليبرز بحق أصالة الموروث الفكري والعلمي لأمتنا. 
فإن وفى صنيعي هذا بالمراد» وأدى الحق المفترض» فبفضل الله وتوفيقه, وإن زاغ 
القلم» ووقع ما هو محظور من الخطأ والوهم والنسيان» فهو جهد المقلء من بضاعته من العلم 
مزجاة» وحظه منه نزر يسيرء والمظنون بذوي القرائح الوقادة» والصيارفة النقادة, أن ينظروا 
إليه بعين الرضا والتجاوز والاستحسان. 
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والله المسئول؛ أن يجعل عملي هذا في سبيل رضوانه مقبولا بين يدي يوم العرض الأكبر 
(يَوْمٍ لا يَنْفْعْ مال وَل نون إلا مَنْ آتى اللّه بقلب سليم» [الشعراء: 89-88]. وأن يوفقنا 
جيعا لصالح القول والعمل» ويعصمنا من الخطأ والزلل. 

والحمد لله الذي بإذنه تقوم السماوات» وبجزيل نعمته تتم الصالحات» وصلى الله على 
سيدنا محمدء خاتم الأنبياء ومبلغ الأنباءء وعلى آله الطيبين» وصحابته المقربين. 


وكان الفراغ منه بالدار البيضاء: 


يوم الجمعة 20 شعبان 1429 هب الموافق 22 غشت 2008 م. 


وكتبه الفقير إلى الله تعالى» ميد بن عبد القادر بن ماي اليوسي 


غفر الله له ولوالديه آمين. 


ار الأول سن مت کتاب 


"حواشي اليوسي علي شرج 
كبري المنوسي" 


كرد حقق سمس 


اللمجزء الأول 113 


بسم الله الرحمن الرحيمء وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد 
وآله وصحبه وسلم تسليما. 
[قال الشيخ الإمام العالم العلامة الفقيه النحوي المتكلم المتفنن. الأوحد الفاضل الأمجد. 


5 1 
سيدي الحسن ابن مسعود بن محمد اليوسي. أفاض الله بركاته ونفعنا بعلومه] . 


(التقديم بالحمد لله والتصلية على رسوله ك 

/ الحمد لله الذي أوضح معالم الدين. وأنجح مقاصد المسترشدين. ومنح هدايته أصفياءه 
المهتدين. وفتح لهم من خزائن كرمه المواهب اللدنية”. وشرح صدورهم بالعقائد السّنية» ونقح 
لهم مشرعهاء وفتح منبعهاء بفواصل” الدلائل النقلية, وكبّم“ عنها حجاب الشّبهات» وسحاب 
الثّرهات بطوالع” الأسرار العقليةء وتعزز في كبريائه عن أن يحيط بكمالاته' المعقول والمنقولء 
بن جعل وراء حجاب الجلال خوالجمالتة” مواق العقول: 


3 ساقط من نسختي "أ" و"ب" والزيادة من نسخة "ج". 

*- وهي عند الصوفية العلم اللدي الوهبي الذي هو سر الحقيقة الغيبيةء ويستندون في ذلك إلى قصة موسى 
عليه السلام وفتاه في الآيات 82-64 من سورة الكهف. وهذا العلم الموهوب هو الذي يقابل العلم المكسوب 
الذي قال فيه اليوسي: «تخصوص بخصوصء فإن جميع المؤمنين مثلا يعتقدون انفراد الله تعالى بالألوهية, 
وخواصها هن استحقاق العبادة والإيجاد والإعدام والنفع والضر ونحو ذلك» ولم يحصل لجميعهم اليقين في هذا 
الأمرء فتراهم يرجون وينخافون غير الله تعالى» ويستندون إلى الأسباب الوسائط على غير أدب متجاوزين الحد 
الذي وجب فالاعتقاد اعتقاد موحد والعمل والتصرف عمل مشرك. 

وأما خصوص الؤمنين الذين حصل هم اليقين» وغلب على قلوهم التوحيدء فهم يسعون بظواهرهم على 
مقتضى بواطنهم فلا يرجون إلا الله ولا يخافون إلا إياه. ولا يتوكلون إلا عليه ولا يلتفتون مممهم إلا إليه 
قلوهم مصروفة عن الأغيار مسلمة من المنازعة والاختيار. وهذا أيضا طريقان: أحدهما الفيض الربابي والموهبة 
الحضةء كما هو حال امجذوبين, والثاب التفكر مع الاستعداد بالمجاهدة ومداومة الذكر» وصدق التوجه» وغير 
ذلك ما هو حال السالكين». مشرب العام والخاص هن كلمة الإخلاص بتحقيقنا/2: 25-24. 

3- وردت في نسخة "ج": بفواضل. والفواصل من فصل فصلا الشيء: قطعه وأبانه. ومنه الفصل في 
الخصومات. ْ 

“- كبح: كبح كبحا الدابة باللجام: إذا جذها به لتقف ولا تجري. 

- من الطالع جمع طوالع» وهو عند أصحاب الفال: ما يتفاءل به من السعد أو النحس بطلوع الكواكب. = 
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والصلاة والسلام الأطيبان على من جعله ينبوع أسرار الملكوت. ومجموع شمائل الفضل 
وفضائل النعوت. وأقامه للحقيقة ميزاناء وعلى الخليقة برهاناء محمد المختار من العناصر 
الأطهار» صلى الله <وسلم>” عليه وعلى آله الثقات» وصحابته النجوم المشرقات. 
إفي سبب وضع اليوسي لحواشيه على شرح كبرى السنوسي) 

هذاء وإنه ما امتن الله [تعاى]” علينا بقراءة “كَقِيسَة )ل التوحيد” وشرحها “خُمْسَة 
آمل التوفيق وَالتسْحديد”. مررت فيها بمواضع متعاصية” على بعض الأذهان. متواصية ألا 
تدخل جنتها إلا بشفاعة الذكاء أو البيانء فعزمت؟ على أن أنبه عليهاء وأقطع إن شاء الله إضافة 
الإبهام إليها. 

ثم بدا لي أن أضيف إلى ذلك من الفوائد ما يحتاج إليه. وما يستملحه الناظر عند الوقوف 
عليه مع التزام تفسير ما يحتاج إليه من الألفاظ اللغوية. غير تارك إن شاء الله تعالى إلا بعض ما 
لا يكون من الأوضاع العربية. 

فقيدت هذه العجالةء في زمان يحار <فيه>” الذهن الذكي في أوضح المحسوسات» 
فكيف بالقاصر في دقائق المعقولات. وذلك من تلاطم أمواج الفتن. وتتابع العوائق والمحن. 


حتى صار الصواب / يُسْتَغرَب من الأفاضل. فكيف ممن هو مثلي غبي جاهل. فمن عثر على خلل 


-1- وردت في نسخة "ج": بكماله. 


nN, nn TT 4 

- سقطت من نسختي أ وج 

ت من غاص وغوص عياصاً وعَوّصا الشيء: اشتد وامتنع» وعاص الكلام: إذا صعب فهمه. لسان العرب» 
مادة عوص. المجلد/2: 928. 

6 5 © امع مام ت 

- وردت في نسخة "أ": وجزمت. 

”7- العجالة: ها تعجلته من كل شيء» ها حضر من الطعام أو ما يعجل للضيف هنه. 

*- سقطت من نسخة "ج". 
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أو وَهُم أو تخريف فليصلحه. فإني أعلم أني لست من أهل التصنيف. وما حملني على ما أتيته' 
إلا قصد التبرك بكلام هذا الشيخ” الفاضلء ورجاء أن تصدر” مني فائدة يلتقطها سائل» فإن الكل 
من المولى الكريم» وهو الفتاح العليم» نسأله سبحانه أن يوفقنا لصالح القول والعمل. ويعصمنا من 
الزلل والخطل. بحوله وَطُوْلِهِ وجُوده وفضله. 
[الأمور التي لأجلها آثر السنوسي في ابتداء الشرح والمتن بالتعبير بالحمد دون الشكر) 
قوله: “الحمد لله»ة ؛ آثر في ابتداء الشرح والمتن التعبير بالحمد دون ا مون 
منها ابتداء الكتاب المجيد به”. <ومنها أكثرية استعماله في القرآن>”. ومنها التوصل 
إلى ذكر عبارة الفاتحة. ومنها كثرة مجيئه في كلام رب العزة وفي كلام أهل الجنة. وغير ذلك. 
وبالجملة الاسمية لدلالتها على الدوام والثبوت» ولم يقدم الخبر لأهمية الحمد في مقام 
الابتداءء وإن كان اسم الجلالة أهم من حيث ذاثّه. 
فإن قيل: ما بالذات” كيف يزيله العارض" المقامي. وأيضا للتقديم مرجحان. وهما أهمية 


الاسم وإفادة الاختصاص. فلم غلب عليهما مرجم واحد وهو المقام؟. 


أ- وردت في نسخة "ج": أتيت. 

2- انظر ترجمته مفصلة في المقدمة. 

3- وردت في نسخة "ج": تارر. 

“- الخفة والسرعة والكلام الفاسد الكثير, وخطل كفرح فهو أخطل. انظر القاموس المحيط/3: 368. 

- أهل التوفيق والتسديد في شرح عقيدة أهل التوحيد الكبرى: 3-2. 

“- فصل اليوسي رمه الله القول في الحمد والشكر في كتابه البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع» بما يغني عن 
إعادته هناء فعليك به إن طابت نفسك/1: 97 وما بعدها. 

7- وهو المستهل به في سورة الفاتحة» بقوله تعالى : (الحَمْدُ لله رب العَالَمِينَ....) الآيات. 

*- ساقط من نسخة ج. وتتجلى هذه الكثرة في استعمال الحمد في القرآن الكريم في حمس وأربعين موضعاء 
حسبما ذكره صاحب المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: 176. 

"- جاء في طرة ص: 2 من نسخة "ب" تعليقا على كلام المحشي: «ولقائل أن يقول: هذا البحث من أصله لا 
يرد لأن السؤال إغا يكون عن المزال عن محله لا عن القار فيه والحمد مبتدأ والأصل فيه التقديم وتأخير الخبر» 
وما جاء على أصله فلا سؤال عليه؛ ثم رأيت. ..؟ في حواشي المطول تنبه هذا وأجاب بما لا يقنع فراجعه». = 
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قلنا : أما أولاء فالمراد بالذات أنه أهم” ما لم يقتض العدول عنه أمر. وأما ثانياء فلا نسلم 
<عدم> الاختصاص عند تأخير الخبر. فإن تعريف المبتدأ بلام الجنس يفيد قصره على الخبر. 
4 3 4 
/ ومنه الحمد له كما نَبَّه عليه سعد الدين” ف المطول”» على أنا لو سلمنا عدمهء ففى 
ترك التعرض له الإيماء” إلى أن هذا الاختصاص بلغ من” الوضوح إلى حيث لا يحتاج إلى بيان. ولا 
يتصور فيه خطأ يرد وهذا مما يجب اعتباره في هذا المقام عند من له ذوق سليم. 
(تفسير اليوسي لكلمات وردت في مقدمة الشارح السنوسي) 
زوله. “مستمدة من سواطع البراهين””. يصح أن يكون لفظ “مستمدة”” اسم 


مفعول حالا من "أنوار المعارف”. واسم فاعل حالا من “العلماء الراسخين". والأول أول. 


=" - وجاء في نفس الطرة نص آخر: «وأما بالذات لا يزيله العارض» فبقي الإشكال...؟ وأحسن منه أن 
يقال: من البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الالء ومن عدمها عدمه» والحال هنا اقتضى تقديم الحمد وهذا ليس 
بأمر عارض». 

مت وردت في نسخخة "ب": الأهم. 

”- سقطت من نسخة "ج". 

“- تضمين لحديث شريف. ينظر كتاب الإمارة, باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش» صحيح مسلم 
بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي /3: 1451. 

5- مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاي سعد الدين (793/712هم). هن أثمة العربية والبيان والمنطق. من 
كتبه: "حاشية على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب" في الأصولء "المقاصد" "شرح المقاصد"؛ "شرح 
العقائد النسفية" وغيرها. طبقات المفسرين/2: 2. الأعلام/8: 114-113. 

“- كتاب المطول: هو شرح على كتاب "تلخيص المفتاح في المعابي والبيان" للشيخ جلال الدين محمد ابن عبد 
الرحتمن القزويني المتوق سنة 739 ه. وقد انتهى التفتازا من شرحه هذا سنة 748 ه. كما للسعد 
التفتازابي شرح ثا مي ب"المختصر" على نفس الكتاب فرغ منه سئة 756 ه. 

7- وردت في نسخة "ج": إعاء. وهو من أَوْمَاً إيعاء بحاجبه أو بيده أو غير ذلك: أشار. 

3 وردت في نسخة "ج": في. 

'- جاء في طرة ص: 2 من نسخة "ب": «أي» وأما هو فموجود ولكن لا اعتبار به لعدم من يشارك الباري 
تعالى في الحمد عند الموحد الناظر بعين البصيرة». 0 
=" العمدة: 2. ووردت في نسخة "ج": البرهان. 
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قول “بآيات مصنوعاته“”. الأَوْلَى أن يكون من إضافة الصفة للموصوف. 

قوله: ”لکل“ هو بدل من ”لهم". 

قوله: “بفضله““. يصح تعلقه ب"ظهر" إشارة إلى أن كل ما يحصل للعباد من العلوم 
والمعارف» إنما هو بفضل اله تعالى. ولا تأثير للعقل في ذلك فلا ينسب إليه شيء منها خلافا 
لمن صل ويصح تعلقه ب“قسم". إشارة إلى أن ما وقع من القسمة الأزلية هي بمحض الفضل 
والاختيار, ولا علة هنالك ولا طبع” خلافا من ضل وكفر. 


أ- وردت في نسخة "ب": مستمرة. 
*- العمدة: 2. 

3- نفسه: 2. 

“- نفسه: 2. 

5- جاء في طرة ص: 2 من نسخة "ب": «ويقوي هذا ما قاله بعض العارفين وأن علمنا بالمعلومات إنما هو 
بواسطة حواس مخلوقة تصيب تارة وتخطى أخرىء بدليل أن المريض يجد العسل مرة في فمه وإنغا ذلك خبطأ في 
حاسة الذوق. وما ذاك إلا أن العلم فينا عارض حادث, بخلاف المولى تعالى» فإن علمه ذا وليس بواسطة 
ولذلك قال هه مخبرا عن الله: رولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحيبته كنت معه الذي 
يسمع به ويصره الذي يبصر به)» أي يصير علمه علمي وبصره بصريء فيصر علمه ذا وهذا مقام كبار 
أولياء الله تعالى». 

° المقصود بمن ضل هنا فرقة القدرية من المعتزلة الذين حكموا بأن العبد فاعل بفعله. وله قدرة حادثة يكون 
ها اختراع أفعاله على وفق مشيئته, وهذا المذهب وإن كان يجري بظاهره مع ظاهر التكليف فتصح معه 
الشريعةء ولكن فيه إبطال الحقيقة, والاخلال بالتوحيد, والإشراك مع الله تعالى» ومصادمة الأدلة العقلية 
والنقلية الدالة على انفراده تعالى في ملكه» بالاقتدار والإيجاد والإعدام, لا شريك له ولا منازع. انظر مشرب 
العام والخاص/1: 433. 

7- إشارة من اليوسي إلى مذهب الطبائعيين والفلاسفة في إسناد التأثيرات إلى الكائنات بوجه الطبع والعلة. 
والرد عليهم باستحالة أن يكون لغير الله تعالى أثر في شيء من الأشياء, وأن التأثير كله اختياري» وليس إلا لله 
جل اسمه, ومن هذا المعنى إثبات العقول: وإسناد الفيض إلى عقل فلك القمرء فكل ذلك باطل. انظر مشرب 
العام والخاص من كلمة الإخلاص بتحقيقنا/1: 448. 
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ثم في ذكر “الشرح” أول كلامه براعة الاستهلال بحسب التأليف. وفي ذكر "البراهين" 
أولاء و“النظر القويم” ثانيا البراعة بحسب الفن. 

قوله: “ومن عَليْهم فيها"”. أي في "مصنوعاته” أو في “البراهين” على تأول. 
إمقام الفناء والغيبة عن الأكوان بشهود مكونها سبحانه) 

قوله: “حى أذهلهم بعد عن عجائب أرأضه وسمائه..."2 إلخ. هذا مقام 
الاه وال عن اران بود كوا سيخا نه ا 
إكلام صاحب الحكم في ذلك) 

قال صاحب الحكم” : «الكون كله ظلمة. وإنما أناره ظهور الحق فيه. فمن رأى الكون ولم 
يشهده فيه أو عنده أو قبله أو بعده. فقد أعوزه وجود الأنوارء وحجبت عنه شموس المعارف 


7 8 
بسحب الآثار» . 


أ العمدة: 2. 
2- نفسه: 2. 

1 - قال اليوسي في مقام الفناء المذكور معرفا به ما نصه: «واعلم أن هذه الأوجه الثلاثة التي ذكرناها في 
الكلمة المشرفةء وقعت الإشارة إليها في كلام القوم. حيث تكلموا على الفناء فقالوا: الفناء على ثلاثة أوجه: 
فناء في الأفعال ومنه قوهم: لا فاعل إلا الله. وفناء في الصفات: لا حي ولا عالم ولا قادر ولا مريد إلا الل 
وفناء في الذات: لا موجود على الإطلاق إلا الله». راجع بقية كلامه في مشرب العام والخاص من كلمة 
الإخلاص/2: 125. 

“- وردت في نسخة "ج": الغيبوبة. 

مق من سف ارس 

'- يعني الشيخ تاج الدين الفضل أحمد بن محمد بن عبد الكريم (.../709 هس المعروف بابن عطاء الله 
السكندري» المتصوف الشاذل» أخذ الطريقة عن أبي العباس المرسي وعن أبي الحسن الشاذلي. له: "الحكم 
العطائية"ء التنوير في إسقاط التدبير" وغيرها. الديباج المذهب: 70. شجرة النور الزكية: 204. 

*- وردت في نسخة "أ": بحسب. 


5 راجع اللطائف الإهية في شرح مختارات من الحكم العطائية: 96. 
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إكلام الشيخ ابن عباد في ذلك) 
فقال الشيخ أبو عبد الله محمد بن ا «العدم ظلمة. والوجود نورء فالكون بحسب 
2 5 00 
ذاته عدم مظلم » وباعتبار تجلى نور الحق عليهء وظهوره فيه وجود مستنير. تم نخدت 
أحوال الاس هاهنا“ فمنهم من لم يشاهد إلا الأكوان» وحجب بذلك عن رَؤيّة المكوّن”. فهذا 


تائه في الظلمات. محجوب بسحب آثار الكائنات» ومنهم من لم يُحْجَب بالأكوان عن المكؤن. 

ثم هم في مشاهدتهم إياه فريقان: فمنهم / من شاهد المكون قبل الأكوان. وهؤلاء هم الذين 
يستدلون بالؤئر على" الأثر. ومنهم من شاهده بعد الأكوان» وهؤلاء هم الذين يستدلون بالأثر 
على الؤثره انتهى الغرض منه. 

وقال في لطائف المئن". بعد أن ذكر ولاية الإيمان وولاية الإيقان: «اعلم أنهما ولايتان: 


وَل يُفنى عن كل شيء. فلا يشهد مع الله تعالى شيئاء وولي يبقى في كل شيء. فيشهد الله في كل 


“- هو أبو عبد الله محمد بن الشيخ إبراهيم الرندي النفري المعروف بابن عباد (733ه - 792هس).؛ شيخ 
العلماء والزهاد, وإمام الصلحاء والعباد, العارف بالله الحقق» ألف في التصوف تآليف منها: "شرح الحكم 
العطائية ونظمها"؛ و"رسائل كبرى" و"صغرى", و"أجوبة كثيرة في مسائل من العلوم". شجرة النور: 238. 

8 وردت في نسخة "ج": بالنظر إلى ذاته. 

ت وردت في نسخة "ج": اختلف. 

“- وردت في نسخة "ج": هنا. 

(- المكوّن: هو خالق الكون سبحانه وتعالى» والكون: هو كل أمر وجودي وجد عن عدم» أي المخلوقات أو 
الحوادث أو العوالم أو كل ما سوى الله تعالى. قال الإمام أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي: «اعلم أن 
التكوين غير المكوّن عند أهل السنة والجماعة؛ والتكوين والتخليق والترزيق والإججاد والإحداث والإبداء 
والاختراع يرجع إلى معنى واحد وهو إيجاد الشيء من العدم إلى الوجود. والباري سبحانه وتعالى هو المكوّن 
الأزلي وأنه لم يزل خالقاء والتكوين أزلي صفة الخالق» وهي صفة أزلية قائمة كالحياة والعلم والقدرة». انظر 
اللطائف الإلهية في شرح مختارات من الحكم العطائية: 192. 

*- وردت في نسخة "ج": عن. 

7- يعني كتاب لطائف المنن في مناقب الشيخ أبي العباس المرسي وشيخه الشاذلي أبي الحسن, لابن عطاء الله 
السكندري. وهو مطبوع متداول. 
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شىء وهذا أت لأن الله سبحانه لم يظهر الملكة إلا حتى يشهد فيها. فالكائنات ان 
الصفات. فمن غاب عن الكون غاب عن شهود الحق فيه فما نصب لك الكائنات لقراها ولكن 
لترى فيها مولاهاء فمراد الحق منك أن تراها بعين من لا يراهاء تراها من حيث ظهوره فيهاء 
ولا تراها من حيث كونيتهاء ولنا في هذا المعنى: 


نا انوكت لارام إل ي لثراها بعيدن من لأ يراشا 


حالة دون أن یری مَوْلآَمَا 


ارا 


فَارْقَ عنها رقي من ليس يرضى ي 
-قال:- فالتّاظر للكائنات غير مُقَاهِدٍ للحق فيها غافلء والفاني فيها” عبد بسطوات* 
الشيون ناكل والشاهد للحق فيه فيد مخف كان . 
[عبارات الصوفية في تفسير ظهور الحق سبحانه لأوليائه عين خفائه) 
قوله: “فُسبحان مَنْ ظهوره لأوليائِه عَيْن خفائه...” إلخ. قال صاحب الحكم 


10 


e 


رحمه الله تعالى: «إنما احْتّجَب بشدة ظهوره. وَخَفِى عن الأبصار لعظيم نوره» 
إكلام الشيخ ابن عباد في ذلك) 
فقال الشيخ ابن عباد: «وهذه عبارة تداولها الناس. وضربوا لعناها مثلا بالشمس. وذلك 


أن الشمس نورها أقوى من سائر المحسوسات. وقوة نورها هي التي حجبت الأبصار الضعيفة عن 


أ- جاء في طرة ص: 3 من نسخة *ب": «أي لأنه أعطى الأكوان كذلك حقها وم يضيع قوله تعالى: (أقلاً 
يرون إلى الإبل كيف خلقت) (فَارْجع البَصَرَ هَل ترى من قُطُورٍ) إلى غير ذلك». 
3 ززدت في نة 35 ر 1 0 

3- وردت في نسخة "ج": المعالم, 

*- وردت في نسخة "ج": عنها. 

5- من سطا سطواً وسطوة به وعليه: وثب عليه وقهره. 

*- وردت في نسخة "ج": والشاهد. 

"- وردت في نسخة "ج": مخصوص. 

9- نص منقول من لطائف المنن بتصرف يسير: 31-30. 

' العمدة:2. 

4 قارن بالحكم العطائية: 32. 


الجزء الأول 121 
إدراك كنههاء فقد صار ظُهورُها الذي أوجبه وجود نورها حجابا لهاء وليس الحجاب على 


الحقيقة مما فان الظاهر إزامه لا يخجت من داف واا الكجات عليه" من غيزهاء 


والحجاب هاهنا ضعف البصر عن مقاومة <فيضان>” الور فالحق تعالى احْتَجَبَ عن الخلق 
لشدة” ظهوره. وَحَفِىَ عن / الأبصار لعظيم نوره. وأنشدوا في هذا المعنى: 
لقد ظَهِرْتَ فلا تخفى على أحد ۾ إلاعلى أكمه لا يعرف القمَّرًا 


لكن بطنت فما ظهرت” محتجبا ‏ ب وكيف يُعرَفُ من بالمرّة اترا" 
وأنشدوا أيضا: 

بالنور يظهر ما ترى من صورة 0 وبه وجود الكائنات بلا امترًا 

لكنه يخفى فرط ظهسوره : حسا ويدركه البصير من الورى» 
انتهى. 
إكلام صاحب لطائف المنن في ذلك) 


وقال في لطائف المنن: «ما احتجب الحق عن العباد إلا لعظيم” ظهوره. ولا مَنْع الأبْصارَ 
أن تشهده إلا قاهرية نوره. فعظيم القرب هو الذي غيّب عنك شهود القرب. قال الشيخ أبو 
الحسن” طيه: حقيقة القرب أن تغيب في القرب عن المقرب لعظيم القرب» كمن يشم رائحة 
مسك فلا يزال يدنو [منها]” كلما دنا منها تزايد ريحهاء فإذا دخل البيت الذي هو فيه 


انقطعت رائحته عنه. وأنشد بعض العارفين: 


2 وردت في نسخة "ج": عليه. 

2 ت دن تلبعة ا 

3- وردت في نسختي أ وج؛ بشدة. 

“- وردت في نسخة "أ": بما أظهرت. 

5 وردت في نسخة "ج": اشتهرا. 

“- وردت في نسخة "أ": بعظيم. 

”7- علي بن عبد الله بن عبد الجبار (656/571ه) أبو الحسن الشاذلي: نسبة إلى شاذلة إحدى قرى تونس» 
هاجر إليها بعد أن غادر قريته غمارة في المغرب. الموسوعة الصوفية: 229. شجرة النور الزكبة: 186. 
ا 
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كم ذا تموه بالشعبّين والعلسم . والامر أوضح من نار على علسم 
أراك تسأل عن نجد وأنت بها 7 اة هذ قم ت 


-قال: - ا بخط أبى اشا طق هذه الأبيات: 


ی 


أَعِنْدَك من ليلى حديث مُحرّر ۾ فإيراده يحيي الرُميمْ وينشسر 
فعهدي بها العهد القديم وإننسي ي على كل حال في هواها مقصر 
وقد كان عنها الطَيْفْ قديما” يزورني 4 ولا يزر ما بالسه يتعسسذر 
فهل خلت حتى بطيف خيالها ي أواعتل حتى لايصح التصور 
ومن وجه" ليلى طلعة الشمس تستضي ي وفي الشمس أبصار الورى تتحير 
وما احتجبت إلا برفع حجابها ي ومن عجب أن الظهور تسَتُن” 


انْتَهى. 
قوله: “والعجزٌ عن إذراكه لسّعة جلاله هة لا ثكيّف وَغايّة لا تدرك 


كمال لأصفِيائِه””. هكذا في بعض النسخ. وعليه فتكون لفظة / “نزهة وغاية” منصوبتين 


أ- وردت في نسخة "ب": ووجدت. 

*- أحمد بن عمر المرسي أبو العباس شهاب الدين رت: 686 ه» فقيه متصوف من أهل الإسكندرية؛ أصله 
من مرسية في الأندلس. الأعلام/1: 186. 

*- وردت في نسختي "" و"ج": قدما. 

“- وردت في نسخة "أ": وجد. 

*- الحجاب ويقال الرانء والمراد بذلك انطباع الصور الكونية في القلب على سبيل الاستيعاب له والرسوخ 
فيه بحيث لا يبقى مع ذلك مطمع لتجلي الحقائق فيه لعدم نوريته بتراكم ظلم الحجب المختلفة عليه فلهذا 
يسمى عموم حصول صور الأكوان في القلب. ورسوخها فيها حجابا وريدا عليه. انظر اللطائف الإهية في شرح 
مختارات الحكم العطائية: 155. 

گے وردت في نسخة "أ": عجي. 

- قارن بلطائف المنن: 32. 

"ب السمدة 3 


الجزء الأول 123 
تالف ال علن التفكين و العام ل هة م أو تسب زغ اتال عق اة او 
“جلاله”. 
وَغايّة كمال لأصفيائة”. وعليه فلفظ “نزهة” مرفوع خبرا وهكذا” ما بعده. والنزهة بضم 
النون وسكون الزاي ف اللغة. اسم من التنزه الذي هو التباعد. 
Tees 2 0 1 » 3, 4 ١ 7 4‏ 5 
قوله: “في درج التخصيص”» . يقال الدرجة بضم الدال مع فتح الراء مخففةء أو 
مشددة. أو تسكينهاء أو بفتحهما معا وهي المرقاةء وأما الدرج بفتحتين وهو الطريق فغير 


5 4 . 008 7 5 
قوله: r‏ کله في القاموس: «الكنه : اھ الشىء وغايته. وقدره ووقته ووجهه. 


واكتدهه وأكنهه بلغ کنهه». 
قوله: ”گان [لهم]” شمسا وهم ألجم“. إغارة إلى قوله وله (أصحابي 


ج 0 9 3 1 3 9 1 2 0 3 3 
كالنجوم). وتمم" التشبيه مع التناسب بجعله ي ”شمسا“ وأوضح ذلك في شرح الصغرى 


NM f mim 


"تاريوطت هن ی و 

5 وردت في نسخة "ج": وكذا. 

5 العمدة:2. 

ا 

` وردت في نسخة ب: جورهة. 

“- قارن بالقاموس الحيط/4: 292. 

7 سقطت من نسخة "أ". 

2 العمدة: 2. 

*- الحديث أخرجه ابن حجر في لسان الميزان/2: 488. 594, والذهبي في ميزان الاعتدال: 1511ء 
9 والعجلونئ في كشف الخفا/1: 147. وابن الأثير في جامع الأصول /9: 410. وقال الشوكاي فيه: 
«وقد احتج بعض مقصري المقلدة لجواز التقليد بحديث : (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم)» وهذات 
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غاية, حيث قال ق وصفهم : «الذين طلعوا بعد 00 شمس النبوءة أنجما ف سماء العلا للإرشاد 
والاهتداء؛3 وهذا من الحسن بمكان. 

5 5 4 5ع 

قوله : “دياجي” > هو جمع ديجوج أي مظلم. 

35 7 6 5 AN 7 ۳ 5 

قوله: “في مزالق أؤعاره” . المزالق جمع مزلق وهي” الزلةء يقال: زلق بفتح اللام 
وكسرها زل» ومكانه زلق ومزلق ومزلقةء والأوعار جمع وعر وضميره ”للجهل“. 
[الشروع في تفسير وضبط الكلمات الواردة في مقدمة العمدة) 

ar 5‏ ور ض هو 55 8 5 1 5 7 3 7 5 5 : 4 

قوله : “وشريف فريكك” 2 أي قرابته. يقال: فلان ذو قرابة وقربى وفربه ومقربه 
بمعنى واحد. 

قوله: «المرغمة,” الرغم والرغام بفتح الراء التراب والذل. وأرغم الله أنفه ألصقه 


بالرغام» ورغم أنفه ذل. 


-الحديث لم يصح عن رسول الله وله كما هو معلوم عند أهل هذا الشأنء فقد اتفقوا على أنه غير ثابت» ولو 
سلمنا ثبوته ترلا فمعناه ظاهر واضح وهو الاقتداء بالصحابة في العمل بالشريعة التي تلقوها عن رسول الله و 
وأخذوها عنه. فمن اقتدى بواحد منهم فيما يرويه منها عن النبي ولع فقد اهتدى ورشدء ودخل إلى الشريعة 
من الباب الذي يدخل إليها منه. وليس المراد الاقتداء به في رأيه» فإلهم رضي الله عنهم لا رأي هم يخالف ما 
بلغهم من الشريعة قط» أنظر قطر الولي على حديث الولي: 150- 151. 

ُ_- وردت في ئسخة "ج": ويتم. 

*- وردت في نسختي "أ" و"ج": غيبوبة. وغيبوبة الشمس غروها كم يقال «لقيته عند غيبوبة الشمس». 

*- قارن بحاشية الدسوقي على شرح أم البراهين: 14. 

“- العمدة: 2. 

3 وردت في نسخة "ج": دياج. 

6- العمدة: 3. 

”- وردت في نسختي "أ" و"ج": وهو. 

5- العمدة:3. 


2 نفسه: 3. 


الجرء الأول 125 


قوله : “حسن المّعونة”” يضم العين. 
[معنى لفظ الطول) 

قوله: “بحؤله وطؤله””. الطول بفتح الطاء وسكون الواو» ومعناه لغة الفضل والقدرة 
والغنى. وأما بضم الطاء فضد القصرء وبفتحتين طول في مشفر البعير الأعلى. وليس واحد من 
هذين بمراد» ويوجد ف بعض النسخ بحوله وقوته. 
[في بيان التعبير بالنبي أولا والتعبير بالرسل ثانيا) 

قوله: “هايم التْبيئِينَ ...”” الخ. عبر أولا بالنبي. / لأن ختم النبوءة يستلزم ختم 
الرسالة ضرورة انتفاء الأخص عند انتفاء الأعم. ولهذا وقع في الحديث: (لآ بي بَعْدِي)” 0 و 
يقل لا رسول [بعدي]”. لأن نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. وعبر ثانيا بالرسل. لأن الإمامة 
والتقدم على الرسول الأشرف» يستدعي التقدم على غيره أحرويا. 
(في بيان مناسبة تغيير الأسلوب بالتعبير بالفعل في الترضية على الصحابة) 

قوله: “ورّضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين “ الم. تغيير 
الأسلوب بالتعبير هنا بالفعل مناسب لوجهين: أحدهماء الإشارة إلى أن الرضى لم يبلغ مبلغ 
الحمد والصلاةء فروعي فيهما الثبات والدوام دونه. ثانيهماء الإشارة إلى احتياج الصحابة إلى 


تجدد الرضى عليهم وقتا فوقتاء أعني بتجدد آثاره. 


نفسه: 3. 

o 

“- أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء, باب: ما ذكر عن بني إسرائيل. ومسلم في كتاب الإمارةء 
باب: وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول. 

طم ل و 

° العمدة:3. 
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إبيان ما هو كمال في الدنيا وكمال في الآخرة] 

قوله: “نيل الكمال في الدّارَيْن ...” أ الخ» الأقرب أن يكون المجرورء أعني “في 
الدارين” متعلقا بالكمالء أي لنيل ما هو كمال في الدارين» ويصح أن يتعلق ب"نيل” أي نيل 
الكمال في هذه الدار ونيله في تلك الدار. 


أما الكمال في هذه <الدار>” فبالتقوى والاستقامة. وأما تلك فبالفوز والرضوان. أو في 


هذه العلم والمعرفة. وفي تلك الثبات في القبر والنجاة في الحشرء وفي هذه اليقين. وفي تلك علو 
الدرجات» ونحو هذا. 
إكمال الإنسان يختلف بحسب ظاهره وباطنه) 

<ثم>* لا يخفى عليك أن كمال الإنسان. يختلف بحسب ظاهره وباطنه. فكمال ظاهره 
بامتثال المأمورات. واجتناب المنهيات على طريق الإحسان. وكمال باطنه بذلك أيضاء مع زيادة 


الصفاء عن الرعونات” والخلوص عن الغفلات” . 


'- العمدة: 3. وللإشارة فإن هذه الفقرة شرح جزء من هتن الكبرى» وليست تحشية على شرح كلام 
السنوسي» وسيسلك العلامة اليوسي هذا المنهج في فقرات أخرى سترد لاحقاء وبذلك يكون سلك منهج 
الجمع بين الشرح والحاشية معا في عمله هذا. 

*- سقطت من نسخة "ج”. 

3- وردت في نسخة "ب": وهناك. 

“- سقطت من نسخة "ج". 

- من فعل رعن رعونة حمق , كان أهوج في كلامه وفي منطقه فهو أرعن. القاموس الحيط/4: 228. 

“- الغفلات جمع غفلة؛ والغفلة عن الله عند الصوفية أصل كل شرء كما أن التيقظ هو الحضور مع الله تعالى 
ا ا ر والغفلة لا يطردها الذكر مع غفلة القلب» إنما يطردها التذكر والاعتبار وإن لم تكن الأذكار 
لأن الذ كر ميدانه اللسان, والتذكر ميدانه القلب» وطيف اهوى لا ورد إنما ورد على القلوب لا على الألسنةء 
فالذي ينفيه إنما هو التذكر الذي يحل محله وبمحق فعله. راجع اللطائف الإهية في شرح مختارات من الحكم 
العطائية: 181. 


الجزء الأول 127 
(بسط اليوسي القول في كمال هذه اللطيفة الربانية) 

لكن الأنسب. أن تكون الإشارة في هذا المقام. إلى كمال هذه اللطيفة الربانية المودعة في 
الجسوم الإنسانية. فإن المولى تعالى أبرزها من عالم الأمر الملكوتي” وذاتها لم تكمل بعد. لكنها 
ميسرة پيا للكمال. قال صق : 5 مولوب يُولدُ على الفطرةء فَأَبِواهُ يُهِوّدانِه أو يُمجُسانِه 
أو يُنَصّرانه) وإنما أبرزت إلى هذا العالم لتكتسب كمالهاء الذي لها بحسب ذاتها ومقتضى 
طبعهاء وما كانت ذاتها بأصل نشأتها من العالم الروحاني الذي ذواته / عالمة بالفعل. ولا تفتقر 
إلى اكتساب. كان كمال ذاتها هي بالعلوم والمعارف. حتى تحصل لها حقائق الموجودات. 


فتتصورها وتعرف موجدها وصفاته وآثاره. فجعل لها الله تعالى جهتين. تكتسب منهما كمالها 


الذي هو المعرفة: 
إالعلم المكتسب من جهة الدنيا) 


إحداهماء جهة هذه الحياة الدنياء تكتسب منها العلوم والمعرفة ببسط الحواس الظاهرة 
على المدركات» بأن تنتزع صورها في الخيال ثم تجرد المعاني المعقولة منهاء ثم تصرف الفكر 
فيها بالتركيب والتحليل ونظم الأقيسة» حتى يحصل مطلوبها الذي تتوجه إليه» ويسمى هذا 
العلم كسبيا. 
(العلم المكتسب من جهة العالم الأعلى) 

والجهة الثانية. جهة العالم الأعلى. وهو عالم الأمر وعالم الروحانيات» تكتسب منه 
أيضا العلوم بتصفيتها عن الرذائل والرعونات البشريةء فتتعرض بذلك لنفحات الرحمة والكمال 
والسعادة. فتلوح على القلب أنوار العلم وا معرفة. 


*- الملكون من الملكوت» قال صاحب الحكم العطائية: «ربما أطلعك على غيب ملكوته» وحجب عنك 
الاستشراف على أسرار العباد». والملكوت هو عالم الغيب أو عالم اللطائف أو حقيقة عالم الملك أو باطنه الحرك 
له. وحقيقة الملكوت هو الجبروت. الفهرس بشرح المصطلحات الصوفية كما وردت في الحكم: 193. 

2- وردت في نسخة "ج": بجملتها. 

3- أخرجه البخاري في كتاب الحنائزء باب: ما قيل في أولاد المشركين. ومالك في كتاب الجنائز» باب: جامع 
الجنائز. 
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(أرفع مراتب العلم هو الوحي وهو علم الأنبياء كما يصفه أرباب القلوب) 

قال أرباب القلوب” رضي اله عنهم: فإن كانت تصفية النفس عند ذلك بغريزة مركوزة في 
الجبلة من فطرته وهي العصمة مانعة من مقارفة” كل ما يتوهم فيه المخالفة» وكانت الظلم 
البشرية ممحوة. وحظ الشيطان منزوعا من القلب بنور النبوءة» كان العلم اللائح من ذلك العالم 
بسبب يورده ويلقيه مع مشاهدة المورد وهو الملك. فهذا هو الوحي. وهو علم الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم. وهو أرفع مراتب العلم. 
[العلوم الإلهامية واللدنية للأولياء والصديقين) 

وإن كانت التصفية باكتساب وطريق صناعي. فإن العلم الفاد عنه لا يشعر بسببه ولا 
موردهء وإنما يكون تَفَثاً في الرّوْع وهو دون العلم الأول وهذه علوم الأولياء والصديقين. وهي 
العلوم الإلهامية والكشفية واللدنيةء مأخوذة” من قوله تعالى: لوَعَلْمْناةُ صن لذا عذما6”*. 
إالفرق بين العلم الكسبي والإلهامي والروحاني) 

وقد تبين في هذه الكلمات» الفرق بين العلم الكسبي والإلهامي" والروحاني. وهي قطرة 
من بحار هوائج . وحصاة من رمال عالج”ء لو بسطناها لم يسعها هذا الديوان؛ لكنها موكولة إلى 
أربابها التخلقين بهذه العلوم» وأما نحن فليس لنا منها إلا الأسامي والرسوم”. 


- وردت في نسخة "ج": العقول. 

*- وردت في نسخة "ج": مقاربة. 

- وردت في نسخة "": مأخوذ. 

*- الكهف: 65. 

"- وردت في نسخة "": اللدي. 

“- وردت في نسخة "ج": موائج. 

*- من تعلج الرمل إذا اجتمع» واعتلج الرمل اجتمع. 

بك كثيرا ما يردد اليوسي هذه الفكرة التي تفيد إنصافه وتواضعه رحمه الله من ذلك مغلا قوله: «...ولسنا 
نتكلم في هذا إلا بحسب ما انتهى إليه نظرنا عملا على المقاييس السالفةء وجريا على الطريقة العلمية النظرية, 
متبرئين من الحول والقوة, غير مدعين في ذلك ذوقا ولا تحليا بالمقامات» التي عسى أن تبرز من الألفاظ= 


ا 129 
(في ضبط وتفسير كلمتي الضيق والحرج) 

/ قوله: “ضيقها عن حمل ذلك وحرجها...»” إلخ. الضيق بكسر الضاد مصدر 
ضاق الشيء. والحرج بفتح الراء مصدر. يقال حرج صدره بكسر الراء يحرج حرجاء ويصح أن 
يضبط الضيق بفتح الضاد على أنه وصف. والحرج كذلك. يقال : مكان حرج بفتح الراء وكسرها أي 
ضيق كثير الشجرء ويكون المراد إزالة ما ضاق منهاء وحرج أي فتحه وشرحه. والأول أولى وأبعد 
عن التكلف. 

وعلى كل حال. فعطف “الحرج” على “الضيق”. سوغه كون الثاني أخص وأبلغ كما قال 
المهدوي” في تفسيره: «إن الحرج هو الشديد الضيق. وذكروا قصة عمر” وقول الراعي الأعرابي : 
الحرجة هي شجرة لا تصل إليها راعية ولا وحشية». 
(أول ما يجب على البالغ شرعا أن يعرف) 

قوله: “كما وَقع في الإرشاد..." * إلع. الإرشاد لإمام الحرمين” ذكر فيه: «أنه 


يجب على البالغ شرعا أن يعرف,”. فقال الشيخ تقي الدين المقترح” في شرحه له: «يحتمل أن 


=وتتجلى من منصات العبارات» ونعوذ بالله أن نتعدى طورناء فندعي ما ليس لناء وإنما نحن خائضون بحسب 
العلوم الرمية...» راجع مشرب العام والخاص من كلمة الإخلاص بتحقيقنا/2: 48-47. 

'- العمدة: 4. تمام الفقرة في كلام السنوسي قوله: «... ولا يخفى هاهنا حسن هناسبة الدعاء بشرح الصدر 
الذي هو قيئه لقبول المعارف وفهمهاء وإزالة ضيقها عن حمل ذلك وحرجها». 

2- أحمد بن عمار بن أبي العباس المهدوي التميمي أبو العباس رت: 430 هم مقرئ أندلسي وصاحب 
التفسير الكبير, أصله من المهدية بالقيروان» روى عن أبي الحسن القابسي. طبقات المفسرين للسيوطي:30. 

3- راجع لمزيد التفصيل قصة عمر #5 وما يتعلق ياسلامه وهجرته واستخلافه وإخائه في طبقات ابن سعد/3: 
2 وما بعدها. كما قال له عمر: «قلب الكافر لا تصل إليه رحمات ولا إبمان ولا رقة». أو كما قال 45. 
“- العمدة:4. 

“- عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني أبو المعالي (478/419 هم الملقب يامام الحرمين. أعلم 
المتأخرين من أصحاب الشافعي. من كتبه: "الورقات" "الإرشاد", وغيرها. طبقات الشافعية/3: 249. 

- قارن بالإرشاد: 3. 

7- عبد الله بن علي أبو الفتح تقي الدين (612/560 هم المعروف بالمقترح. من فقهاء الشافعية بمصرء برع 
في أصول الدين والخلاف, له: "شرح الإرشاد" و"شرح المقترح في المصطلح للبروي". الأعلام/7: 256. 
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يرجع قيد الشرع إلى الوجوب» ويكون الكلام فيه تقديم وتأخير, كأنه قال: يجب شرعا على كل 
من بلغ ويحتمل أن يرجع إلى ما قبله». فعلى الاحتمال الأول من كلام المقترح يثبت ما قال" 
الصنف. 


قوله: “وحكمت المغتزلة2 فيها العقل...,3 الخ أي جعلوه حكماء بأن زعموا أنه 
يستقل غالبا بإدراك الحسَن والقبيح. والمثاب عليه والمعاقب عليه. ويجيء الشرع مؤكداً لذلك أو 
مُعيناً للعقل, لا أنهم يسندون هذه التكاليف إلى العقل وينكرون الشريعة. 
إمعاني الشرع عند الإطلاق) 

واعلم أن الشرع <هو>” وضع إلهي. يعرف به العباد أحكام عقائدهم وأفعالهم 
وأقوالهم. وما فيه صلاحهم ونجاتهم في المعاد. وتلك الأحكام هي الشريعة. وقد يطلق الشرع 
على الأحكام. | 
[في تقرير اعتراض المعتزلة في قولهم: لو لم يجب النظر عقلا للزم إفحام الرسل) 

٤ 5 ٤ 5 E 5 

قوله: “لو لم يجب...” الخ. يعني أنه لو كان الوجوب شرعيا لزم إفحام الرسل. أي 


غلبتهم بالحجة فلا تفيد البعثة› والقالى باطل فكذا المقدم. ١‏ 
وبيان الملازمة' أن الرسول إذا قال لأحد: انظر في معجزتي لتعلم صدقي» فله أن يقول: 
لا أنظر حتى يجب علي النظرء ولا يجب علي حتى أنظر. أو يقول: لا أنظر حتى يجب علي. 


4- وردت في نسخة "ب": قاله. 

*- المعتزلة: ويسمون أصحاب العدل والتوحيد ويلقبون بالقدرية والعدلية» وهم قد جعلوا لفظ القدرية 
مشتركاء وقالوا: لفظ القدرية يطلق على من يقول بالقدر خيره وشره من الله تعالى» وهم فرق كثيرة هن بينها: 
الواصلية نسبة إلى أبي حذيفة واصل بن عطاء الغزال, والحذيلية نسبة إلى مدان بن هذيل العلاف. والنظامية 
نسبة إلى إبراهيم بن يسار هانى النظام. الملل والنحل/1: 43. مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين/1: 235 
وما بعدها. والفرق بين الفرق: 78. 

3 العمدة: 4. 

*- سقطت من نسخة "ج". 

5 العمدة: 4. = 
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ولا يجب علي حتى يثبت الشرع. ولا يثبت حتى أنظر. أو يقول: لا أنظر حتى يجب ولا يجب 
حتى أعلم الوجوب. ولا أعلم حتى أنظر. 
وهذه المقدمات كلها ظاهرة عنده. فتكون / حجة على الرسول وهو الإفحام» وإن لم تكن على 

صورة القياس. لأنها تنتج بواسطة مقدمة أجنبية» وهي أن الموقوف على الموقوف على الشيء. 
موقوف على ذلك الشيء. 
إجواب اليوسي عن المقدمات التي يرد بها من يوجب النظر بالعقل) 

وجوابه أولا” بالإلزام» وهو أن هذا مشترك الإلزام <ومشترك الإلزام>” لا يلزم» وبيانه 
أن النظر وإن وجب عقلاء ليس وجوبه بالضرورةء بل بالنظر لتوقفه على مقدمات. وهي إفادة 
النظر العلم مطلقا أو في الإلهيات. وأن المعرفة واجبةء وأنها لا تحصل إلا بالنظر. وأن ما لا يتم 
الواجب إلا به <فهو>” واجب”. 

فهذه أربع مقدمات وهي التي أشار إليها المصنف”» وكلها لا تتبين إلا بالنظر الدقيق على 
ما قرر في علم الأصول" والكلام”: وسيأتي بعضها. 


=" الملازمة: لغة امتناع انفكاك الشيء عن الشيء واللزوم والتلازم بمعناه, واصطلاحا كون الحكم مقتضيا 
للآخر, على معنى أن الحكم بحيث لو وقع يقنضي وقوع حكم آخر اقتضاء ضرورياء كالدخان للنار في النهار 
والدضان في الليل. انظر التعريفات: 229. 

0 هذه المقدمات كلها ترجع لمعنى واحد. 

3- جاء في طرة الصفحة: 7 من نسخة "ب": «قوله: وجوابه أولاء هذا ليس بجواب» بل هو تعميم للشبهة 
كما قاله ابن عرفة في الشامل». 

“- ساقط من نسخة "ج". 

0000 

5- هذه قاعدة أصولية: أهميتها كبيرة في حياتنا المعاصرة, وما أكثر ما فرعه الفقهاء على هذه القاعدة من 
تطبيقات» من ذلك: ماذا لو اشتبهت الثياب الطاهرة بأخرى نجسة؛ وم تتميز هذه عن تلك... هل يمكن 
الصلاة بأحدها ونحن غير متأكدين من طهارته؟ أم نترك الصلاة يما جميعا لكون أحدها نجساء ورعا يكون هو 
النوب الذي في أيدينا... وقد قام الباحث وجيه كمال الدين بدراسة حول قاعدة «ها لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجب». 

7- قف على هذه المقدمات الأربع في شرح الكبرى إن شئت ص: 4. چ 
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فنقول: لو وجب عقلا أيضا لزم الإفحام. والتالي باطل. 

وبيان الملازمة أنه يقول أيضا: لا أنظر حتى يجب علي النظرء ولا يجب علي حتى أنظرء 
أو لا أنظر حتى يحكم العقل بوجوبه. ولا يحكم بوجوبه حتى أنظرء فكما لزم في الأول الدور”, 
بأن لا ينظر حتى ينظر» ولا يجب حتى يجب. كذا في الثاني“. 

فإن قيل: لا دورء لأن النظر أولا هو في العرفة". والنظر الموقوف عليه هو النظر في 
المقدمات. فانفكت الجهة. 

قلت : النظر حقيقة واحدة. وقد توقف النظر في المعرفة على النظر في وجوبه. فصدق 
توقف النظر على النظر وإن اختلف المنظور فيه. والإفحام حاصل بكل اعتبار, إن يقول لا أنظر في 
معجزتك حتى يجب علي النظر عقلاء والعقل لا يوجبه علي ضرورة. بل حتى أنظر هل وجب 
علي أم لا؟ و<أنا>" لا أنظر. 

وثانيا: بالحل» أي إبطال إحدى المقدمتين. وهما الشرطية والاستثنائية أو كلتيهماء 
فتمنع هنا الشرطية وهي قوله: لو لم يجب عقلا لأفحم قوله في بيانها لا أنظر حتى يجب, قلنا 
ممنوع لعدم تواطؤ العقلاء على ترك النظر <عادة>” كما قال المصنف. 


= - راجع لزيد التفصيل في مبحث علم أصول الفقه في قانون اليوسي بتحقيقنا: 217. 

2- نفسه: 180. 

*- الدور في اللغة: عود الشيء إلى ما كان عليه. وفي المنطق: علاقة بين حدين يمكن تعريف كل منهما بالآخر, 
أو علاقة بين قضيتين يمكن استنتاج كل منهما من الأخرى؛ أو علاقة بين شرطين يتوقف ثبوت أحدهما على 
ثبوت الآخر. فالدور إذن هو توقف كل واحد من الشيئين على الآخر, وينقسم إلى دور علمي» ودور إضافي 
أو معنى» ودور مساو. انظر شرح المقاصد/1: 220. 

“- وردت في نسخة "ج": التالي. وجاء في طرة ص: 7 من نسخة ”ب": «ويعترض على كون النظر واجبا 
بالشرع أيضا بالمنع» أي يقول للذي قال له انظر: لا أنظر إذ لم يثبت شرع يوجب علي النظر ولا غيره 
ريقطعه». 

”- وردت في نسخة "ج': المعجزة. 

لاع من ا 

7- سقطت من نسخة "ج". 
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وأيضا إن عنى الخصم أن الشرطية اتفاقية فلا تفيدء وإن عنى أنها لزومية واللازم الإفحام 
فلا نسلمه» إلا لو كان من ضرورة المرسل إليهم أن يقولوا لا ننظر حتى يجب. وهو غير لازم 
لجواز أن يؤمنواء أو يتفق أن ينظروا في المعجزة فيظهر لهم الحق فيؤمنواء أو ينقسموا / إلى مؤمن 
وكافر» فيقاتل الجاحد بالمؤمن <كما وقع>". 

وإن عنى أن اللازم الإمكان فلا نسلم أنه محال. بل هو من الجائز لذاته. ولا كان هذا كله 
بصدد أن يمنع. 

أما أولا: فلأن العادة والاتفاق المذكورين, لا يفيدان عند فرض العناد والجدال. 

وأما ثانيا: فلأن الإمكان وإن صح عقلا فلا يرتكب. لتعلق علم الله تعالى بأنه لابد من 
ظهور أمره والإيمان برسله. 

لا يقال الشرطية على الثاني تكون اتفاقية. وهي لا يحتج بها في أمثال هذه المباحث. لأنا 
نقول بل هي لزومية واللازم الإمكان. وهو كاف ف الاعتراض. 

احتيج إلى منع الثانية وهي قوله: لا يجب علي حتى أنظرء أو حتى أعلم الوجوب» بأن 
النظر موقوف على التمكن من العلم لا على العلم ولأن” النظر واجب بالشرع نظر أو لم ينظرء 
ثبت بالشرع عنده أو لم يثبت”. 

قال عضد الدين” في شرح الختصر الأصلي: «وليس هذا من تكليف الغافل في شيىء فإنه 
يفهم التكليف وإن لم يصدق به وأشار بهذا الكلام كما قال الموى سعد الدين في حواشيه. إلى 


أنه اعترض بعضهم بأن هذا في تكليف الغافل» وأجاب بأنه جائز في هذه الصورة للضرورة» فأشار 


كي ساقط من نسخة "ج". 

2 مه الام 03 

- وردت في نسخة "ب": وأن. 

(- وردت في نسخة "ج": لبت الشرع أو لم يثبت. 

- عبد ال رحمن بن أحمد بن عبد الغفار الإيجي رت: 756 ه). قاضي القضاة عضد الدين» كان إماما في 
العلوم المعقولات» صاحب معرفة ومشاركة قوية. له: "المواقف" و"شرح مختصر ابن الحاجب". طبقات 
الشافعية/6: 108. 

*- شرح المختصر/1: 215. 
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134 حواشي اليوسي على شرح_كبرى السنوسي 
العضد إلى إبطالهء لأن الغافل من لا يفهم التكليف والخطاب. وهاهنا يفهمه ويعلم أنه مكلف وإن 
لم يصدق 0 
(تقرير اليوسي لإشكال في مسألة سلمها الشيوخ) 

واعلم أن هذه المسألة سلمها الشيوخ. وعندي فيها إشكال ما زال يختلج في خلدي. حتى 
عثرت عليه في بعض شروح ابن الحاجب” كما استحضرته: وهو أن قولنا: يلزم بالشرع نظر أو لم 
ينظرء ثبت الشرع أو لم يثبت. يلزم عليه أحد أمرين: إما وجوب النظر فيما يأتي به من الشبهة 
المتنبي الكذاب. بحيث يستحق العذاب من أعرض عنهاء وإما تكليف ما لا يطاق. 

وبيانه أن القول المذكور. إن أرِيدَ به وجوب النظر مطلقا نبيا كان المدعي أو متنبياً. لزم 
الوجوب في الكذاب. وإن أريد به بشرط أن يكون نبيا فهو تكليف ما لا يطاق. إن لا طريق إلى 
إدراك محل الوجوب. وهذا وارد على المذهبين. قال في الشرح” المذكور: «والأقرب الوجوب. وله 
غير ما نظير. كوجوب الجميع أو حرمة الجميع عند الاختلاط. كذكر إحدى صلاتين. وكاختلاط 
كيه و 

/ قلت: وهذا القياس” ظاهر الفساد. لأن قياس هذه المسألة على المسائل الواجب فيها 

الاحتياط والفرض ألا مشروعية إذ ذاك للقياس ولا للاحتياط غلط واضح. وفي آخر كلامه الإشارة 


إلى هذاء وأيضا المتنبي يحرم اتباعه. فإذا دار الاحتمال بين الوجوب والحرمة فما المعين 


*- عثمان بن عمر بن أبي بكر أبو عمرو مال الدين ابن الخاجب (570ه/646ه)» الفقيه المالكي من 
كبار العلماء. من كتبه: "جامع الأمهات". "منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل". و"مختصره" 
"الشافية"» "مختصر الفقه" وغيرها. الديباج المذهب: 189. وفيات الأعيان/2: 413. شجرة النور: 188. 

0 وردت غي نسخة "ج": شرح. 

2 الذي ينسب لابن الحاجب من الشروح كما ذكره البوسي في نفائس الدرر في حواشي المختصرء وغيره ممن 
عني بترجمته هو كتاب "الإيضاح في شرح المفصل" للرمخشري. إلا أن يكون اليوسي اطلع على غير كتاب 
الإيضاح, فذلك أمر آخر. 


3 وردت في نسخة " ج": الجواب. 


الجزء الأول 135 


للوجوب؟ ولو سلمنا أنه دائر بين الوجوب وغيره كالصلاتين. فهو يقتضي وجوب اتباع الجميع 
المتنبي وغيرهء كما تجب الصلاتان معاء وهو فاسد. فالإشكال باق. 

نعم» كفينا هذه الثونة معشر هذه الأمة لانقطاع النبوءة بنبينا و فمن ادعاها اليوم 
فليس إلا التوبة أو السيف. وقد بان بهذا أن الجواب الأول العادي يكون أقوى من الثاني وهو 
الشرعي. 

فإن قيل: الجواب بتواطؤ العقلاء عادة على النظر يُصْيّر النظر عادياء ويكر" على الدعوى 
بالإبطال. لأن المدعى هو أن النظر شرعي. والدليل أفاد أنه ليس شرعيا فيكون تهافتا. 

قلنا: ليس الجواب المذكور دليلا على وجوب النظرء بل إبطالا للإفحام الذي ادعاه 
الخصم وتَبييناً أنه لا مانع من وجوبه بالشرع. إذ الإفحام إنما يلزم من منازعة المكلفين للشارع . 
فدفعنا ذلك بأنهم ينظرون عادة ولا ينازعون. 

فإن قيل: إذا كان العقلاء يتواطئون عليه. فلا معنى لإيجاب الشرع إياه. بل لا معنى 
لإيجابه أصلاء لأنه تحصيل حاصل. 

قلنا: ليس كل ما تجري العادة به أو تدعو الجبلة إليه لا يوجب. ألا ترى أن سد الرمق 
مع وجدان ما يسد واجب شرعا مع تواطؤ العقلاء عليه. ونحوه كثيرء وق المقام مجال للبحث. 

وبعد كتبي هذاء ذاكرت بما مر من الإشكال بعض الفضلاء. فأجاب: بأنا نقول وجوب 
النظر مما تواطأت عليه الشرائع» فلا يتوقف على ثبوت <هذا>” النبي المخصوص. 

فاعترضته بأنه على تسليم تواطؤ الشرائع عليه فهو محتاج في كل شريعة إلى تقرير من 
ذلك الشارع» ولا يصح تقريره حتى تثبت” نبوته, ولو سلم جميع ذلك فما تقول في أول رسول؟ 


'- من كر كُرُوراً إذا رجع وعطف, ومنه يقال كر الليل والنهار: أي عاد مرة بعد أخرى. 
3 سقطت من نسخة al‏ 


3 ورد في نسخة "ب": يثبت. 
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اليه حواشي اليوسي على شرح كبرى السنوسي 


/ ثم حاول الجواب. بأن وجوب النظر يكون <وجوبا>" باعتبار المآل. بمعنى أنه متى ثبتت 


نبوءته. تبين أن النظر كان واجباء ولا يخفى ما فيه. 


ثم رأيت كلام الغزالي” لما أورد السؤال” السابقء وهو أنه لو وجب شرعا لزم الإفحام. 


بأن يقول المكلف: لا أنظر ما لم يتبين صدقك ولا يتبين ما لم أنظر. 


قال في الجواب: «هذا يضاهي“ قول القائل للواقف في موضع أن وراءك سبعا ضارياء فإن لم 
تهرب قتلك. وإن الْتَفتٌ وراءك ونظرت عرفت صدقي» فيقول الواقف لا يثبت صدقك ما لم ألتفت 
ورائي» وأنا لا ألتفت ورائي ولا أنظر ما لم يثبت صدقك. فيدل هذا على حماقة هذا القائلء ولا 
ضرر فيه على الهادي المرشد. وكذا النبي عليه السلام يقول: وراءكم النيران المحرقة إن لم 
تأخذوا جذركم وتعرفوا صدقي بالالتفات إلى معجزتي» فمن التفت نجا ومن أعرض” هلك» انتهى 
ملخصا وهو راجع إلى الجواب العادي. والله أعلم. 
(الجواب في حل الإشكال الذي تطرحه المقدمات المفترضة في وجوب النظر العقلي) 

قوله: “لا يَنظر ما لم يَعلم وجوبة...”” إلخ. أصله لا ينظر ما لم يجب ولا يجب 
ما لم يعلم وجوبه» وحذف الوسطى. 

قوله: “غير ضروري عنذهم” أي لا يعلم أن النظر واجب بالضرورة بل بالنظر. 


'- سقطت من نسخة "ج". 

*- محمد بن محمد الغزالي الطوسي أبو حامد (505/450 هسم حجة الإسلام فيلسوف متصوف. من تآليفه 
العديدة: "فضائح الباطنية", "إحياء علوم الدين", "الاقتصاد في الاعتقاد". "المنقذ من الضلال" والمستصفى من 
علم الأصول". وفيات الأعيان/4: 216. الأعلام/7: 248-247. 

2 وردت في نسخة "ج": الكلام. 

ا وردت في نسخة "ج": هذا أيضا هو. 

2 وردت في نسخة ج اعترض. 

و العمدة:4. 


كت نفسه:4. 
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الجزء الأول 137 

قوله: “إلى أنظار دقيقة'. وقع نحوه عند العضد. فقال المولى سعد الدين إشارة إلى 
دفع الاعتراض. بأن وجوب النظر من النظريات الجلية التي تسمى «فطرية القياس,”. 

قوله: “لا عادةٌ ولا شّرعا..."” إلخ. قد علمت مما سلف تقريره» أن الجواب بالعادة 
يرد قضيتين. وهما لا أنظر حتى يجب. ولا أنظر حتى أعلم الوجوب. والجواب بالشرع يرد 
القضية الأخرى وهي لا يجب حتى أعلم الوجوب» وعند تفصيل كلام المصنف. وإظهار القضية 
الوسطى التي أضمرهاء يكون الجوابان على اللف والنشر المرتب”. 

قوله: “فلأن النّظر وجوبه...”” إلع. هو في بعض النسخ بحرف العطف على النظر 
منصوباء وقي بعضها بلا عطف. ويصح فيه النصب على البدلية من النظر. والرفع على الابتداء. 
(الكلام في حقيقة النظر وتقرير اجزاء تعريفه) 

قوله: “وحقِيقَة الثظر...“ إلخء حقيقة الشيء هاهنا" ما يميزه حدا" كان أو رسما” 


لا خصوصية الحد. و"“الترتيب” لغة / جعل كل شىء بمرتبته. واصطلاحا جعل شيئين فصاعدا. 


أ العمدة:4. 

- قارن بشرح المختصر وحاشية التفتازاين عليه/1: 214-213. 

ب العمدة:4. قال السنوسي في الجواب على هذه المقدمات الأربع: «والحق أن النظر لا يتوقف على العلم 
بالوجوب لا عادة ولا شرعا. أما عادة: فلأن الله أجرى عادته وطرد سنته بعدم تواطى العقلاء على الإعراض 
عن النظر في عجائب الكائنات وغرائب المصنوعات. ومن أعظم ذلك ها تأي به الرسل من خوارق العادة. 
وأما شرعا: فلأن النظر وجوبه متوقف على التمكن من العلم لا على العلم». 

“- اللف والنشر: هو أن تلف شيئين, ثم تأي بتفسيرهما جملة ثقة بأن السامع يرد إلى كل واحد منهما ما له 
كقوله تعالى: ومن رُخمعه جَعَلَ لَكُمْ اليل وَالنَْارَ كوا فيه وَلتبتَُوا من فَضله ولَعَذْكمْ تشكرُون»؛ وقد 
يسمى الترتيب أيضا. التعريفات : 193. 

5- العمدة: 4. وردت في نسخة "أ": فلأن النظر ووجوبه. 

“- العمدة: 4. قال السنوسي: «وحقيقة النظر: ترتيب أمور معلومة على وجه يؤدي إلى استعلام ما ليس 
بمعلوم». 


”- وردت في ز نسخة "ب": هنا. سد 


138 حواشي اليوسي على شرح كبرى السنوسي 


4 0 3 
بحيث يصدق عليهما ا الواحد. ويكون للبعض نسبة إلى البعض بالتقدم والتآخر. أي بحيث 


يصح أن يقال هذا متقدم وذاك متأخر. والمراد ب"الأمور” ما فوق الواحد. 


وأما التعريف بالفصل” مثلا وحده. فإما لأنه يكون بالمشتق كالناطق. ويتعقل فيه ترتيب 
بين الصفة والموصوف. أو لأنه مع القرينة يكون تركيباً. ولذا يقال «لا يحصل التعريف إلا 
ا 1 2 
بالمركب» > او «لآن التعريف بالمفرد نزر خداج» كما قال ابن سينا > فيخص التعريف بما سوى 


="- الحد: قول دال على ماهية الشيء. والحد في اللغة المنع؛ وفي الاصطلاح قول يشتمل على ما به الاشتراك 
وعلى ها به الامتياز. وعند أهل الله: الفصل بينك وبين هولاك, كتعبدك وانحصارك في الزمان والمكان 
المحدودين. التعريفات: 83. 

*- الرسم عند المناطقة مقابل للحدء وهو قسمان: رسم تام ورسم ناقص. فالتام: ما يتر كب من الجدس القريب 
والخاصة» كتعريف الإنسان بالحيوان الضاحك. والرسم الناقص: ما يكون بالخاصة وحدهاء أو ها وبالجنس 
البعيد» كتعريف الإنسان بالضاحكء أو بالجسم الضاحكء أو بعرضيات تختص جملتها بحقيقة واحدة كقولنا في 
تعريف الإنسان: إنه ماش على قدميه» عريض الأظفار» بادي البشرة» مستقيم القامة» ضاحك بالطيع. 
التعريفات: 111. 

3 وردت في نسخة "ب"”: رسم. 

“- النسبة هي إيقاع التعلق بين الشيئين وقد تكون نسبة توافق أو تمائل أو تشابه أو تعلق» والنسبة الثبوتية 
هي ثبوت شيء لشيء, كشوت المحمول للموضوع وهو الإيجاب. والنسبة السلبية انتفاء شيء عن شيء 
كانتفاء امول عن الموضوع وهو السلب. المعجم الفلسفي/2: 464. 

*- وردت في نسخة "ب": يقول. 

“- وردت في نسخة "ج": بفصل. وللفصل عند المنطقيين معنيان» أحدهما: ما يتميز به الشيء عن شيء ذاتيا 
كان أو عرضياء لازما أو مفارقاء شخصيا أو كلياء وهو مرادف للفرق. وثانيهما: ما يتميز به الشيء في ذاته. 
وهو الجزء الداخبل في الماهية. كالناطق مثلا فهو داخل في ماهية الإنسان ومقوم لهاء ويسمى الفصل المقوم. 
راجع النجاة: 14. 

"- قال اليوسي محشيا على قول السنوسي في شرح المختصر المنطقي: «قوله: "من أهل المنطق من يمنع..." إلى 
هذا المذهب نسبه في شرح إيساغوجي لبعض الأقدمين, وأفهم يشترطون التركيب في التعريف؛ وقال ابن سينا: 
لا يفيد المعنى شيئا من التصديقات, لأنه إن حصل المطلوب بتقدير في وجوده وعدمه لم يكن علة له. إذ لا شيء 
من العلل كذلك» وإن حصله من حيث وجوده أو من حيث عدمه» لم يكن الحصول من المفرد, بل هنه ومن 
وجوده أو منه ومن عدمه. قال: وأما التصورات فقد يفيدها المفرد وهو قليل... كذا نقل عنه ابن مرزوق.- 


الجزء الأول 139 
المفرد. والمراد ب“المعلوم” الخاضر غند العقل نقتا أو ظا أو جملا و"الاستعلام” طلب العلم 
والتعبير به هنا غير جيد. 

وأحسن منه أن لو قال: «ترتيب أمور معلومة لاستعلام ما ليس بمعلوم. أو للتأدي <إلى 
حورا فإن قيل: السين والتاء زائدتان. 

قلنا: هو عانةها ورك ويمكن أن يعتبر أن الترتيب يؤدي إلى حيثية الاستعلام أي 
إلى اتضاف الرتب بكوته بحيث يتلم <منه> ما ليس بمعلوم» وعند حصول تلك الصفة 

Eo 6 03 0‏ 
يحصل المطلوب. ويكون المؤدي <والمؤدى> حينئن متحدين في الحقيقة. مختلفين بالاعتبار 
والتأمل الدقيق. 
5 0 7 

والمراد بالتأدي في التعريف: وصول النفس إلى معنى تصوري أو تصديقي . واشترط في 
الأمور المرتبة العلم. لاستحالة التوصل بما ليس بحاصل بعد. وقي المطلوبة الجهل لاستحالة 
تحصيل الحاصل. 


«قال: وإشارته يعني في التصورات إلى بعض نواقض الحدود والرسوم». نفائس الدرر في حواشي المختصر: 84 
من مخطوطة خخاصة. 

*- الخداج: النقص, جاء في الحديث (كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج) أي فهي ناقصة. وجاء 
في القاموس الحيط/1: 184: «الخداج الرر القليل» والخداج إلقاء الناقة ولدها قبل تمام الأيام والخداج 
النقصان». وقولة ابن سينا ساقها السعد التفتازاني في شرح المقاصد/1: 229. 

- الحسن بن عبد الله بن سينا أبو علي شرف الملك (428/370 هم الفيلسوف الرئيس» صاحب 
التصانيف العديدة في الطب والمنطق, منها: "القانون" و"رسالة في الحكمة". الأعلام/2: 242-241. 

3- ساقط من نسخة "ج". 

“- جاء في طرة ص: 10 من نسخة "ب": «أي غاية ما يوجد, قلت: ويصح أيضا جعلهما للصيرورة؛ نحو 
استبرقت الطين» أي صيرته إبريقا وتحجر الطين صار حجرا كما في التسهيل». 

أ سقطت من نسخة "ج". 

5_ ف من نسكخة "ج" 

- التصور: حصول صورة الشيء في العقل» وهو إدراك الماهية من غير أن يحكم عليها بنفي أو إثبات. 
والتصديق: هو أن تنسب باختيارك الصدق إلى المخبر. التعريفات: 59. ولمزيد البيان يراجع تعريف اليوسي 
للتصور والتصديق في كتاب "البدور اللوامع في شرح الجوامع" بتحقيقنا/2: 51. 
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140 حواشي اليوسي على شرح كبرى السنو 
(تعريف آخر للنظر احسن من الأول وأسلم) 

قوله: “واخسن منة وأسلم...“” إلخ. إنما كان كذلك لتصريحه فيه بالأمرين 
فصاعداء ولسلامته من فساد العكس بخروج التعريف با مفرد اللازم على الأول» وقد تقدم ما 
يجاب به عنه» وأيضا قول الصنف: “على وجه يُتوصل به إلى المطلوب””, أحسن من 


عبارة البيضاوي” لسلامته من ذكر الاستعلام السابق. 


واعلم أن كلا التعريفين رسم. إذ هو تعريف للشيء بغايته. وبيان ذلك أن تعلم أنا إذا 
حاولنا مطلوباً تصورياً أو تصديقياً. فلابد أن نأخذ له مبادئ مناسبة لأن تؤدي <إليه>“ 
ونرتبها” على وجه يؤدي إليه. إذ لا يحصل المطلوب من أي مبدأ يتفق, ولا على أي وجه يتفق. 
ولابد أن يكون هذا / المطلوب مشعورا به من وجه فتتحرك النفس في الصور المخزونة منه عندها 
ف الخيال: منتقلة” من صورة إلى ضورة جتى :نظن يمبادقه ذائنة كانت" أو عرضية أو ودا 
وسطى. فإذا اسْتَحْضَرَنُها متميزة عندهاء تحركت فيها أيضا حركة أخرى لترتبها الترتيب 
الخاص. فهاهنا حركتان: الأوى الميزة للمبادئ وبها تحصل الادةء والثانية المرتبة 
<لها>” وبها تحصل الصورة. 


أ العمدة:4. 
2 نفسه: 4. 

3- عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي أبو سعيد البيضاوي (.../685 ه» قاض مفسر علاهة» من 
كتبه: "منهاج الوصول إلى علم الأصول" "أنوار التاريل وأسرار التأويل"؛ و"رسالة في موضوعات العلوم 
وتعاريفها". طبقات المفسرين/1: 248. الأعلام/4: 110. وعبارة البيضاوي امحال عليها في تعريف النظر هي 
قوله: «والنظر ترتيب أمور معلومة على وجه يؤدي إلى استعلام ما ليس بمعلوم". انظر طوالع الأنوار من مطالع 
الأنظار» ص: 55. 

“- سقطت من نسخة "ج". 

5 وردت في نسخة "ج": وترتيبها. 

° وردت في نسخة "ج": متنقلة. 

ق ن شی اراب 

*- سقطت من نسخة "ج". 
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وحقيقة النظر مجموع الحركتين. ولا محالة يكون هناك توجيه نحو المطلوب وإزالة لا 
يتفه ين الففلة أو الصورة الضادة والنافية) وملذخظلة الفقولات بزحد :البعضى. ويحدف 
البعض. وترتيب المأخوذ. وغاية يقصد حصولها. 

وكثيرا ما يقتصر في تعريف النظر, على بعض أجزائه أو لوازمه الخارجة”. فيقال هو 
«حركة الذهن إلى مبادئ الطلوب» أو «حركته من المبادئ إلى المطالب»”. أو «ترتيب المعلومات 
للتأدي إلى یول 
إخلاصة ما ذكره السعد التفتازاني في النظر) 

هذا خلاصة ما ذكر الشيخ سعد الدين رحمه الله قال: «وقد شبه الإمام نظر البصيرة بنظر 
البصرء فكما أن من يريد إدراك شيء ببصره يقطع نظره عن سائر الأشياء. ويحرك حدقته يمينا 
وشمالاء حتى يقع في مقابلة' ذلك الشيء فيبصره. كذلك من يريد إدراك شيء ببصيرته» يقطع 
نظره عن سائر الأشياءء ويحرك حدقة عقله من شيء إلى شيء» إلى أن يحصل <له>” ما يؤدي 
إلى ذلك الطلوب. 


قيل: ومن تم يقال «النظر تجريد الذهن عن الغفلات. بإخلائه عن الصوارف والشواغل. 
العائقة عن إشراق النور الإلهى,”. 


قلت: والتجريد المذكور من لوازم النظر. إن هو وسيلة إليهء لات تنس ناس 


1 وردت في نسخة "ب": ليأخحذ. 

وردت في نسخة "ب": الخارجية. 

- انظر شرح المقاصد/1: 229. 

“- نفسه /1: 229. 

- المواقف في علم الكلام: 22؛ شرح المقاصد/1: 229. 
6- وردت في نسخة "ب": مقابله. 

7 منقظف من نسخخة "ج" 

*- قارن بما ورد في شرح المقاصد/1: 230. 


- وردت في نسخة "ج": لا هو. 
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إما ذكره صاحب المواقف للنظر من تعريفات بحسب المذاهب) 

ثم رأيت صاحب المواقف ذكر أن للنظر تعريفات بحسب المذاهب. فمن يرى أنه اكتساب 
المجهولات بالعلومات السابقة: وهم أرباب التعاليم قالوا: «النظر ترتيب أمور معلومة » على ما 
مر (...)» ومن يرى أنه مجرد التوجه. فمنهم من جعله عدميا فقال: «هو تجريد* الذهن..» إلخ 
كما مرء ومنهم من جعله وجوديا فقال: «هو تحديق العقل نحو المعقولات“. 


من أحسن الحدود وأوجزها ما ذكره السعد التفتازاني في نظر اليوسي) 
قلت : ومن أحسن الحدود وأوجزها ما ذكره الشيخ سعد الدين في اختصار الشمسية” . وفي 


القاضك وهو وماخطة النقول لتكشناب الفجهون»" ٠.‏ /والراد بامتقول ا من عند العقل قينا 


أو غيره مركبا أو غيره. فلا يرد عليه شيء مما مر مع اختصاره. 

لا يقال إن من الأدلة ما يكون بعض مقدماتها نقلية فتخرج بقيد المعقول. لأنا نقول 
العبرة بتعقل الحدود وهو لازم في كل الأدلةء وإلا فالمعلوم في التعريف السابق كذلك, هذا كله 
عند الجمهور. وأما الإمام” فالنظر عنده هو ترتيب أمور تصديقية إلى آخر ما مر » جريا على 
مذهبه في التصورات أنها لا تكتسب“. 


إنتيجة النظر هل هي بخلق الفاعل المختار أو بالتوليد أو بالتعليل) 
قوله: “من اتّضح له بالبرهان صَدقهُمَا”. يعني أو بالضرورة. 


ررد ت انسح "ل" ملو مات 

وردت في نسخة "ج": تحرك. 

- كلام منقول بتصرف من المواقف في علم الكلام: 22. 

7 رسالة الشمسية هي لنجم الدين القزويني المعروف بالكاتبي تلميذ نصر الدين الطوسي رت: 693 ه» 
وقد فرغ التفتازاي من شرحه سنة 753 ه محققا فيه القواعد المنطقية ووصل مجملاقا. 

7- شرح المقاصد/1: 230. 

28 وردت في نسخة "أ": مقدماته. 

- المقصود بالإمام عند الإطلاق في كتب الكلام هو الفخر الرازي صاحب "المطالب العالية" و'المحصل". 

*- قارن بما ورد في شرح المقاصد/1: 229. 

*- العمدة:5. 
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قوله. “وهل الربط بين الدليل والتتيجة..."' إلع. هكذا يورد كثير من الناس 
التقسيم وهو غير مناسب”,. لأن القولين الأخيرين كلام في التأثير. والأولان في التلازم» ولم 
تتناف الأقوالء ألا ترى أن قول الإمام لا ينافي قول الفلاسفة من جهة الربط إذ هو عقلي فيهماء 
وكذا قول الشيخ” لا ينافي قول المعتزلةء إذ هو عادي فيهما على ما يأتي تحقيق قولهم في 
التولدات” . وإن كان في هذا الثاني بحث. 


فحق التقسيم أن يقال مثلا: وهل النتيجة بخلق الفاعل المختار أو بالتوليد أو بالتعليل؟ 
<وعلى الأول فهل الربط عادي أو عقلي؟ أو يقال هل هي بالاختيار أو التعليل؟> » وعلى الأول 
فهل للباري تعال أو للعيد؟. وعلى الأول فهل الربط عادي أو عقلي أو نحو هذا؟. وقد بسطنا هذه 


المذاهب في حواشي المختصر". 


| العمدة: 5. 

7- جاء في طرة الصفحة: 11 من نسخة "ب": «قوله: وهو غير مناسب ال» أورده السعد والقطب وابن 
عرفة أئمة هذا الشأن وسلموه ومعناه أن الربط بين الدليل والنتيجة» أي أن النتيجة ناشئة عن الدليل على 
وجه التولد أو العادة أو عقلي أو واجب. وأما كون هذا أثر في هذا أو لا تأثير لشيء وإنما التأثير لله فأمر آخر 
يبحث عنه في فصل القدرة». 

3- المراد بالشيخ: أبو الحسن الأشعري المتكلم على منهاج أهل السنة. 

“- التولد أو التوليد: هو أن يحصل الفعل عن فاعله بتوسط فعل آخر» كحركة المفتاح بحركة اليد. وهو عند 
المعتزلة: الفعل الصادر من الفاعل بوسطء ويقابله المباشرة وهي الفعل الصادر من الفاعل بلا وسط. التعريفات: 
8 البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع/2: 19. 

5- وردت في نسخة "أ": هو. 

ا ساقط من نسخة "ج", 

7- المقصود به "نفائس الدرر في حواشي المختصر" الذي جعله اليوسي رمه الله تذييلا وبيانا وتكميلا 
للمختصر المنطقي للسنوسيء وهو لا يزال مخطوطا في عدة خزانات وزواياء ولي نيتي تحقيقه في إطار هذه 
السلسلة نرجو الله تعالى أن يكمل مرغوبنا. كما أن اليوسي أفاض القول في جهة لزوم النتيجة عن النظر في 
كتابه البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع/2: 21-18. 
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إالآفات العامة والخاصة التي لا يكون معها إدراك) 

قوله: “الأضداد العامَة....' إلخ. الأضداد العامة هي التي لا يكون معها شيء من 
الإدراك كالنوم والموت مثلا. والخاصة ما لا يجامع النظر كالعلم بالمطلوب» والجهل المركب” 
وسيأتي ذكره قريباء وإنما قيد ب"العامة" لأنها المانعة من إدراك النتيجة كما تمنع من النظر 
على ما يأتي تحقيقه. 

فإن قلت: التقييد بنفي الآفة إنما يتجه عند من يقول: العلم بالنتيجة يعقب العلم بوجه 
الدليل. وأما من يقول بتقارنهما فلا يمكن أن تكون هناك آفة تمنع من النتيجة دون أن تمنع من 
النظر. 

قلت: سيأتي أن القائل بالمقارنة لا يقول إن وجه الدليل. من جملة أجزاء النظر على ما 
سدذكر من البحث هناك. 


قوله: “أو بِالتُولّد...” إلخ. عرفوا التولد / بأن يوجب فعل لفاعله فعلا آخرء كحركة 
اليد لحركة المفتاح. فاعترض حيذئذ بأن العلم ليس فعلا فلا يصح أن يعتبر فيه تولد. وأجيب بأن 
المراد بالفعل الأثر الحاصل. ولذا يقال: هو وجود حادث عن مقدور بقدرة حادثة. 

قوله: “وهو الصّحيح...” إلخ. ذكر في شرح المقاصد عن الغزالي أن هذا الثاني هو 
قول أكثر أصحابناء وأن الأول [هو]” قول لبعضهم. واحتج له الإمام بأن من علم أن كل متغير 


أ- انظر العمدة: 7. وتجدر الإشارة إلى أن ها ورد في أصل شرح العقيدة الكبرى هو: الآفات العامة بدل 
الأضداد العامة, ولعله هو الصواب على اعتبار أن الأضداد العامة سيرد الحديث عنها مفصلا في موضعه من 
هذه الخاشية. 

*- الجهل المركب: هو عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق للواقع» ويكون صاحبه كما يقال يجهل بأنه جاهل؛ 
وهو خلاف الجهل البسيط الذي هو عدم العلم عما من شأنه أن يكون عالما. التعريفات: 80. 

3- العمدة: 5. ولزيد التفصيل في تقرير التولد يراجع البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع بعحقيقنا/2: 19. 


5 نفسه: 5. 


nN, nir 


83_- سقطت هن نسختي "أ" و"ج". 
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حادث» وكل حادث له صانع. علم بالضرورة” أن كل متغير له صانع. وكذا سائر اللوازم مع 
ملزوماتها. 

وقد اعترض على أن الربط عقلي. بأنه فعل القادر المختار. فكيف يكون واجبا؟ إن الختار 
هو الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك. 

وأجيب بأن الملازمة بينهما عقلا لا تنافي الاختيار» بمعنى أن الفاعل تعالى إن شاء فعل 


6 : 2 
اللازم والملزوم معا أو ترکهماء لا أن يفعل الملزوم بدون اللازم : 


قلت: وحاصله أن الانفكاك محال. لا تتعلق به القدرة القديمة. ولا يوجب عدم تعلقها 
به عجزا كسائر المحالات وهو ظاهر» ولو توجه هذا السؤال لم يبق لازم عقلي في الكائنات. 
[الأنظار ثلائة: ابتدائي وتذكري وذكري) 
5 ه رف 
قوله: “الظر التّذكّري...” إلخ. قد علمت أن الأنظار ثلاثة: ابتدائي وهو الذي لم 
يتقدم للنفس. وتذكري وهو الذي تقدم لها واسترجعته. وذكري وهو الذي تقدم لها ثم أتاها من 
غير استرجاع. وكذا العلم مطلقا كما قال في شرح المقاصد عن الإمام: «أن أول مراتب وصول النفس 


أ- جاء في طرة ص: 11 هن نسخة "ب": «قوله: بالضرورة, محل منع يقال له لا بل بالعادة مشلا أو بالتولد 
فلا ينهض ما ذكر احتجاجا». 

*- كلام منقول بتصرف من شرح المقاصد/1: 239. 

5 النظر: هو الفكر الذي يطلب به علم أو غلبة ظن» والمراد بالفكر انتقال النفس في المعان انتقالا بالقصدء 
فإن ما لا يكون انتقالا بالقصد كالحدس, وأكثر حديث النفس لا يسمى فكراء وذلك الانتقال الفكري قد 
يكون بطلب العلم أو الظن فيسمى نظراء وقد لا يكون كذلك فلا يسمى به وأهل النظر هم أهل الفكر. 
والنظر في معرفته تعالى واجب إجماعاء واختلفوا في طريق ثبوت هذا الوجوب, فعند النقليين: هو السمع. وعند 
المعتزلة: هو العقل. وأول ها يجب على المكلف عند الأكثرين هو معرفة الله تعالى» إذ هو أصل المعارف» وقيل: 
هو النظر فيها. وأهل النظر مغلا يحيلون أن يخلق الله جوهرا لا أعراض فيه فيكون لا متحركا ولا ساكناء ولا 
مجتمعا ولا متفرقاء ولا حارا ولا بارداء ولا رطبا ولا يابساء ولا ملونا ولا مطعماء ولا قابلا لشيء من 
الأعراض» في حين أن الصالحية يجوزون ذلك. موسوعة الفرق والجماعات: 88-87. 

“- العمدة:5. 


18 


146 حواشي اليوسي على شرح كبرى السنوسي 


إلى العنى شعور» فإذا وصلت إلى تمامه فتصور» فإذا بقي بحيث لو أريد استرجاعه رجع يقال له 
حفط ويقال لذلك الطلب تذكر ولذلك الوجدان نكر 
[أئمة السنة يسندون هذه الأنظار كلها وما حصل عنها إلى قدرة الله تعالى) 

فإذا علمت هذاء فأئمة السنة رضوان الله عليهم يسندون هذه الأنظار كلهاء وما حصل 
عنها إلى قدرة الفاعل <المختار>” تبارك وتعالى كسائر الكائنات, وأما المعتزلة فقد وافقونا في 
الأخيرين. 

وأما الذكري فلكونه” اضطراريا إذ هو سانح للعبد من غير اكتساب, فلا تتعلق به قدرته. 
وأما التذكري فلمشاركته للذكري. وقالوا في الأول الابتدائي بالتوليد وقد علمت أن التماثل 
بين التذكري والذكري دعوى منهم إذ هما وإن تشاركا / في المْبوقية. قد تَمايّزا بإعمال الفكر 
وعدمه, فكيف يلحق أحدهما بالآخر؟. 

وقد ألزمهم المقترح أن يقولوا بالتوليد في التذكري كالابتدائي بجامع المقدورية. وألزموا 
أيضا بعد إبطال أصل التولد عدم التوليد في الابتدائي قياسا على التذكري. الذي وافقوا عليه 
بجامع الحقيقة النظرية» وفيه ضعف. انظر بسطه في شرح المقاصد . 
(اعتراض ابن التلمساني على مذهب المعتزلة) 

ووقع في شرح المعالم” الاعتراض عليهم. بأنهم أثبتوا التولد في النظر للعلم. وهو في محل 
القدرة فنقضوا قواعدهم. 


'- نص منقول مع بعض التغيير من شرح المقاصد/1: 195. 

2- سقطت من نسخة "ج". 

2 وردت في نسخة "أ": فلونه. 

“- وردت في نسخة "": في إعمال. 

7- قارن بما ورد في شرح المقاصد/1: 236 وما بعدها. 

- انظر شرح العام المخطوط بالخزانة العامة رقم: 280 ق ص: 14. سترد نصوص أخرى مقتبسة من كتاب 
شرح المعالم لابن التلمساي» وقد كان هذا الكتاب المخطوط بالخزانة العامة في متناول الباحلين فيما مضىء 
يمكن الاطلاع عليه والاستفادة منه بكل يسر ودون تعقيد, قبل أن يصير فيما بعد وإلى اليوم صعب المنال من 
المتعذر وضع اليد عليه؛ في ضوء الإجراءات المتخذة من قبل المحافظ الجديدء الذي منع تصفح المخطوط = 
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فإن قيل: لا يسلمون أنه في محل القدرة. ضرورة أنه غير مباشر بل تابع للنظر. 

قلت: يلزمهم على ما يقولون. من أن ما فعله الفاعل في ذاته فبقدرته مباشرة. وما خرج 
عنها فبالتولد. 

نعم إنما يلزمهم النقض إذا عمموا أولا ثم خالفوا في هذا قاعدتهم أما إذا كان من 
المستثنى عندهم. وكلامهم إنما هو في غيره فلاء وسيأتي ذكر مذاهبهم في التولد إن شاء الله تعاى. 

واعلم أن ما مر في كلام الإمام من التقسيم. يقتضي أن الذكري تابع للتذكري. وهو 
كالنتيجة عنه لا قسمان مستقلان. 

فإن قيل: كلامه في مطلق العلوم لا في الأنظار التي نحن بصددها. 

قلت: هي من ذلك القبيل أيضا كما لا يخفى. نعم. لا يناف أن يكون الذكري من غير تذكر 
وهذا هو المراد. 

قوله: “على الأخيرين”” أي المعتزلة والفلاسفة؛ وقد اعترض أيضا على الفلاسفة بأن 

العلم ضد النظر لا يجامعه» والعلة تجامع المعلول حتما. 

ش وأجيب: بأن النظر هو إحضار المقدمتين. وترتيبهما على الهيئة المخصوصة والعلم 
بصدقهماء وإذا حصل العلم بذلك كان علة لحصول العلم الثاني. فإن ادعوه كذلك. لم يكن هادما 
لأساسهم وحاسما لشوكتهم. إلا إبطال أصل التعليل على ما سيأتي إن شاء الله تعالى تحريره. 

قوله: ”على ستبيل التعليل»”, <أي> وأما على سبيل الربط الشرعي أو العادي. 


© 
كتعليل حرمة الخمر بسكرهاء واحتراق الشيء بمسيس النار حله> فذحن نقول به. 


-مطلقا واكتفى بالسماح بالاطلاع عليه عن طريق الميكروفيلم, إن كان المخطوط المرغوب فيه مصوراء وهو 
صنيع يحول بين مقابلة النصوص على الأصول الخطية كما هو الحال معنا في هذا النص وغيره. 

*- العمدة:5. قال السنوسي: «والرد على الأخيرين عا يأنَ من وجوب إسناد وقوع الممكنات كلها إلى الله 
تعالى ابتداء, وإبطال أصل التولد والتعليل على سبيل التأثير». 

2- نفسه:5. لكن ورد فيها: على سبيل التأثير. 

3- سقطت من نسخة "ج". 

“- سقطت هن نسخة "ج". 
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[واعلم أن ما نسب إليهم من التعليل إنما .....؟ التعليل مجرد التلازم كما نقول في 
الأحوال المعللة» فمذهبهم راجع إلى مذهب الإمام وهو صحيح» نبه عليه الإمام ابن عرفة في 
شامله إن قال: «وهو الظاهر كما تبينا ذلك في...؟]' . 

قوله: “مذ هب المُمَنية”..." إلخ. في القاموس السمنية كمُرنِية قوم في الهند دهريون 
قائلون بالتّناسّخ“. وذكر السيد” في شرح المواقف: / «أن السمنية منسوبة إلى سمنان”. وهم قوم 
من عبدة الأوثان قائلون بالتناسخ. وبأنه لا طريق إلى العلم سوى الحس». 
[الخلاف في إفادة النظر العلم) 

وفي شرح المقاصد عن الإمام: «لا نزاع في أن النظر يفيد الظن. وإنما النزاع في إفادته 
اليقين. فأنكره السمنية مطلقا وجمع من الفلاسفة في الإلهيات والطبيعيات. حتى نقل عن 
أرسطو” أنه قال: لا يمكن تحصيل النظر في المباحث الإلهيةء إنما الغاية القصوى فيها” الأخذ 


*- انفردت نسخة "ب" باشتماها على هذا النص. 

*- السمنية فرقة من فرق اند قالوا: إن نبيها (بوداسف) وقد قسم المقدسي طوائف اهنود إلى السمنية 
المعطلة, والبراهمة الملحدة. ونسب التناسخ إلى السمنية. وقال في الفهرست: «ومعنى السمنية منسوب إلى 
می وهم أسخى أهل الأرض والأديان, وذلك أن نبيهم أعلمهم أن أعظم الأمور التي لا تحل ولا يسع 
الادسان أن يعتقدها ولا يفعلها قول: لا في الأمور كلها فهم على ذلك قولا وفعلا وقول: لا. عددهم من فعل 
الشيطان». الفهرست: 484. 

3 العمدة: 5. 

“- قارن بالقاموس المحيط/4: 236. 

- علي بن محمد المعروف بالسيد الشريف الجرجان (1413/1139 م) متكلم أشعري» له عدة شروح على 
أهم الكتب في أصول الفقه والفلسفة. منها: "شرح المواقف" لعضد الدين الإيجي؛ "التعريفات" وغيرها. 
الأعلام/6: 288. 
“- وردت في نسخة " 
"- من المفكرين والفلاسفة الإغريق: مقدون المسقط (322-385 ق.م) نشا في البلاط المقدويء تتلمذ على 
يد أفلاطون. وسمى أتباعه المشاءون. له مؤلفات في الطبيعة وما وراءهاء والسياسة. 


": مومنات. 


NN >. ٠ 8‏ فى 
-- وردت في نسخة |" قيةه. 
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بالأولى والأخلق. -قال السعد:- وهذا أقرب بأن يكون محل النزاع. إن لا يتصور تردد في أن 
الحاصل من ضرب الاثنين في الاثنين أربعة»" انتهى. 
[تقسيم فرق السفسطائية إلى اربع ومناقشة حججهم) 

وفي شرح المعالم: «المخالفون في إفادة النظر للعلم” من السوفسطائية” <اربع>” فرق. 
غلاتهم وهم القائلون بعلم ألا علم. والعنديّة وألاأذريّة والِنابية. 
(الفرقة الأولى: غلاة السوفسطائية] 

أما الأولى فجمعوا بين النقيضين. قلنا إنما يلزمهم إن قالوا بعلم أن لا علم لشيء أصلاء 
وأما إن أرادوا ألا علم في الإلهيات أو نحوهاء فهم كالفرق الأخرى والرد عليهم سواء ولا تناقض. 
إالفرقة الثانية: العندية] 

وأما العِندية. وهم القائلون أن حقائق الأشياء تابعة للاعتقادات. كصاحب المرة الصفرا 


يجد السكر مُرَاء فالرد عليهم بأنه تصديق للقائل بقدم العالم والقائل بحدوثه. وفي ذلك صدق 
النقيضين أو ما في حكمهماء وصاحب المرة إنما وجد ما ذكر لتكيف السكر بكيفية فمه عند 
الملاقاة». 

قلت: وهذا يلزمهم إن قالوا بصدق الاعتقادات كلها حقيقة. والذي يُشْعِر به كلام السعد 
خلافه. 

قال: «العندية <هم>” القائلون مذهب كل قوم حق بالقياس إليهم. باطل بالقياس إلى 
خصومهم. وقد يكون طرفا النقيض حقا بالقياس إلى شخصين. وليس في نفس الأمر شيء بحق“ 
انتهى. ولو ألزمهم* ارتفاع النقيضين كان أظهر”. 


أ- شرح المقاصد/1: 236-235. جاء في طرة الصفحة: 13 من نسخة "ب": «هذا تثيل لإفادة الظن إذ 
قواعد الحساب ظنية لا قطعية تأمله». 

3 وردت في نسخة "": العلم. 

3- وتطلق أيضا على كل فلسفة ضعيفة الأساس متهافتة المبادئ: كفلسفة الربديين الذين ينكرون الحسيات 
والبديهيات وغيرها. 

“- سقطت من نسخة "ج". لمزيد التفصيل في الفرق راجع تلخيص المحصل: 55 وشرح المقاصد/1: 233. 
*- سقطت هن نسخة "ج". 

“- نص منقول من شرح المقاصد/1: 223. م 
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(الفرقة الثالثة: اللاادرية) 

وأما ألاأدرية. وهم القائلون إنا لا ندري شيئاء لأنا رأينا أرباب المذاهب يدعي 
أحدهم الضرورة وينكرها الآخرء فقد اشتبه الضروري بغيره فلا يبقى وثوق بشيء 
من ذلك. 

ودعموا ذلك بأمثلة من الخلافيات بين المذاهب. منها أن المعتزلة يدعون حسن الصدق 
النافع مثلا ضرورةء والأشعرية” تكذبهم» وأن الفلاسفة تدعي استحالة إعادة المعدوم» 
والمتكلمون يكذبونهم / ويجوزونه إلى غير ذلك. 

وعند السعد: «هم الذين قالوا: نحن شاكون. وشاكون” في أنا شاكون. وهلم جراء” . فالرد 
عليهم أنا لا ننكر إمكان الغلط في بعض الجزئيات من العقليات”. كيف وقد وقع فيما سلموه من 
الحسيات كثيرا كرؤية الصغير كبيراء والعكس كرؤية النار في الظلمة من بعد رؤية النجم» 


3 وردت في نسخة "ج": ولوازمهم. 

جاء في طرة الصفحة: 13 من نسخة "ب": «م يظهر لي وجه كونه أظهر. نعم هو لازم كذلك كما لزم 
الأول». 

5 أصحاب أي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري. من هذهبهم أن كل موجود يصح أن يرى» فإن المصحح 
للرؤية إنما هو موجود., والباري تعالى موجود فيصح أن يرىء ولا يجوز أن تتعلق به الرؤية على جهة, ومكان 
وصورة ومقابلة... فإن كل ذلك مستحيل. جامع الفرق والمذاهب: 20 وما بعدها. 

٣‏ جاء في طرة الصفحة: 13 من نسخة "ب": «حضر بعض الأشاعرة عند يوسف العتزلي مؤلف كتاب 
الشكوك وقد مات ابن له وهو يبکي» فقال له الحاضر: اصبر رمك الله فقال له: والله ما بقي في خاطري إلا 
من أجل أنه لم يبق حتى يقرأ كتاب الشكوك الذي ألفته, فقال له: إن في كتابك حقا فشك في أن ابنك قد...؟ 
ولعله حي» شك أيضا في كونه لم يقرأ كتاب الشكوك ولعله قرأه فأفحمه». 

- انظر شرح المقاصد/1: 223. 


أ وردت في نسخة :وا لعقليات. 
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والساكن متحركا كرؤية الشط عند صاحب” السفينة, والمعدوم موجودا كالسراب. إلى غير ذلك مما 
حمل جمعا من الفلاسفة على عدم الوثوق” بالمحسوسات. وحصر اليقين في المعقولات. 
إالفرقة الرابعة: العنادية) 

وأما العنادية. وهم المسلمون للحسيات والأوليات المنكرون للنظريات. وعند السعد هم: 
«القائلون ما من قضية بديهية أو نظرية. إلا ولها معارضة أو مقاومة مثلها في القبول»”. 

فالرد عليهم أنا لم َذّع إفادة كل نظر للعلم بل أقله وهو المستجمع للشرائط المقررة في 
محابهاء ولاشك في تحقق” إفادة المستجمع لها ذلك وإنكاره مكابرة. 

قلت: وبهذا يرد أيضا على الاأدرية. على أن السعد ذكر على ما نقل عن تلخيص 
المحصل أنه لا يخفى ما في كلام <العنادية والعندية من التناقض. حيث اعترفا” بإثبات 
ونفي» سيما إذا تمسكوا فيما ادعوا بشبهة. بخلاف الاأدرية>” فإنهم أصروا على التردد والشك 
في كل ما ينتفد إليه حتى في كونهم شاكيز. قال: .وغر” م حصول 2:1 _'لشيية” لا إثبات 
أمر أو نفيه.(...) والمحققون على أنه لا سبيل إل المناظرة والبحث معهم. لأنهما لإفادة 
المجهول بالعلوم» وهم لا يعترفون دمعلوم أصلاء بز. يصرون على إنكار الضروربات أيضا حتى 
الحسيات والبديهيات. وفي الاشتغال بإثباتها التزام لذهبهم من أن الضروري يكتسب (...) 


5 1 5 ¢ 9 
قال:- فالطريق معهم التعذيب ولو بالنار. فإما أن يعترفوا م “لم وهو من الحسيات. أو بالفرق 


HE 


“:- وردت في نسخة "ج": أصحاب. 

- وردت في نسخة "ج": التوئق. 

3 شرح المقاصد/1: 223. 

“- وردت في نسخة "ج": تحقيق. 

- قارن عا ورد في تلخيص اغخصل: 55. 
8 وردت في نسخة "أ": اعدرفوا. 

”7- ساقط من نسخة "ج". 

كت وردت في شرح المقاصد : والتهمة. 


9 : ات يم م 
-- وردت في نسخة ج أل 
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بينه وبين اللذة" وهو من العقليات وفي ذلك بطلان لذهبهم وانتفاء لملتهم. وإما أن يُصروا 
فيحرقواء وفيه اضمحلال لثائرة” فتنتهم وانطفاء لنار شعلتهم»” انتهى. ونحوه / ف المواقف. 

وهذا كله على أن السوفسطائية قوم لهم نحلة ومذهب» وقد قال قوم بعدم وجود هذا 
الذهب أصلاء لأن السفسطة مشتقة من “سوفاسطا”. ومعناه علم الغلط والحكمة المموهة. 
ف”سوف” اسم للعلم» و”اسطى” للغلط والتلبيس» ولا يمكن أن يكون في العالم قوم ينتحلون هذا 
المذهب. بل كل غالط سوفسطائي في موضع غلطه“. 
(جواب عن سوال للمخالفين تقريره: الحكم بإفادة النظر للعلم إما أن يكون ضروريا أو نظريا) 

قوله: “وضرورة العلم بإفادته...“ إلخ. إشارة إلى جواب عن سؤال للمخالفين 
تقريره: <أن>” الحكم بأن النظر يفيد العلم إما أن يكون ضروريا أو نظرياء والملازمة ظاهرة: 
والتالي باطل بقسميه: أما الأول. فلأنه لو كان ضروريا لما وقع فيه اختلاف العقلاء» ولا اختلف 
بالخفاء والجلاء وكلا اللازمين” باطل. وأما الثاني فلأنه لو كان نظريا لكان إثباته بالنظرء وفيه 
دور وتناقض من حيث كونه معلوما لكونه وسيلة. مجهولا لكونه مطلوبا. 

وتقرير الجواب أنا نختار أنه ضروري” . ولا نسلم عدم الاختلاف وعدم التفاوت في 
الضروريات» بل قد يختلف فيها' جمع من العقلاء لخفاء في تصورات الأطراف وعسر في 


2:0 
تجريدها عن اللواحق الانعة من ظهور الحكم. 


أ- وردت في نسخة "ج": القدرة. 

*- وردت في نسخة "": لثائر. وفي نسخة "ج": لتأثير. 

3- قارن بما ورد في شرح المقاصد/1: 224-223. 

*- قارن بما ورد في شرح المقاصد/1: 223 

3 العمدة:5. 

6 وم ل ا 

"- وردت في نسخة "ج": الأمرين. 

*- العلم الضروري: هو العلم الذي يفسر بما يحصل للنفس بلا اختيار ولا نظر ولا استدلال» ويقابله العلم 
الكسبي: وهو العلم الحاصل عن كسب العبد باستدلال أو غيره, كالتصفية والرياضة. وبما يحصل بمجرد 
التفات العقل» ويقال له أيضا البديهي, ويقابله النظري: وهو ما يحصل عن نظر. القانون: 120-119. = 
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وأيضا الضروري على قسمين كما قرر المصنف. أو نختار أنه نظري يثبت بنظر 
مخصوص. كأن نقول <مثلا> : العالم متغير وكل متغير حادث» نظر العالم متغير وكل متغير 
حادث يفيد.العلم بنتيجتهء وهو“ العالم حادث» فينتج بعض النظر يفيد العلم» أو نقول لاشك أن 
هذا التركيب لم ينتج بخصوص مادته» بل لصحته مادة وصورة. فكل نظر كذلك يفيد فلا دور 
أصلاء وقد عكس عليهم الأصحاب هذا السؤال فقالوا: قولكم النظر لا يفيد العلم أذلك” ضرورة أم 
نظر؟. والأول باطل لا ذكرتم من عدم الاختلاف في الضروريات. فإن ادعيتم أنه لا يفيده بالنظر. 
فقد اعترفتم أن النظر يفيد العلم في الجملة. 

قال السعد: «فإن قيل: نحن نعترف بأن الاحتجاج لا يفيد العلم. ولكن لما احتججتم 
على الإفادة. احتججنا على عدم الإفادة معارضة للفاسد / بالفاسد. 


قلنا: ما ذكرتم من الوجوه, إن أفادت" فساد كلامنا كان النظر مفيدا للعلم. وإن لم يقد 
كان لغواء وبقي” ما ذكرناه سالا عن المعارض,” انتهى. ويعني بالوجوه شُبَهُهمٍ التي سنذكرها 
الآن إن شاء الله تعالى. 


۹ 4 8 05 9 0 
ورد أيضا قولهم «إثبات النظر بالنظر إثبات الشيء بنفسه وهو محال». بأن المحال هو 


إثبات الشىء نفسه بمعنى إيجاده نفسه. وأما بمعنى التعلق فلاء إصحة تعلق الشيء بنفسه على 


س وردت في نسخة "ج”: فيه. 

*- وردت في نسختي "أ" و'ج": عن. 

3- سقطت من نسخة "ج". 

“- وردت في نسخة "ب": وهي. 

5- وردت في بسغة "ج": لذلك. 

“- وردت في نسخة "ج": إن إفادة. 

34 وردت في نسخة "ج": وهي ما ذكرناه. 

*- قارن بما ورد في شرح المقاصد/1: 251. 

- جاء في طرة الصفحة: 15 من نسخة "ب" : «قلت ومنه أيضا إا أَنرلناهُ في ليله القَدْرِ) قال المفسرون: 
أي القرآن كله حت (إنَا أَنزْلْنَاةُ» فهو إثبات للشيء بنفسه». 
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5 4 5 50 150 
غير التأثير» فإن الصفات التي لا تؤثر كالعلم تتعلق بغيرها وبنفسهاء وكذا قول القائل [مثلا] : 
خبري كله صدق» فإنه يتعلق بجملة أخباره. ومن جملتها هذا الخبرء فقد تعلق الشىء بنفسه. 
والنظر كذلك من الصفات التي تتعلق ولا تؤثر. فيصح تعلقه بنفسه. بخلاف إبطالهم إفادة النظر 
للعلم بالنظر» فإنه إبطال الشىء بنفسه. ولا يصح » كقول القائل: خبري كله كذب. فإنه إن كان 
كله كذبا صدق هذا الکلام» وإن كان كله صدقا” أو بعضه كان كاذبا في هذا الكلام. 

إذا فهمت هذاء فاعلم أن الصنف كأنه جعل هنا “إفادة النظر العلم ضروريا“. وتقدم له ما 
يخالفه. حيث ذكر “التوقف على أنظار دقيقة”. ويندفع التعارض” بأن يكون ذلك عند المعتزلة 
كما قيد به هنالك أو يكون أشار إلى قولين كما قررناهما في جواب السؤال. 

- 0 055 دي‎ 4 5 ٠ 

ولاشك أنه حقں> وقع النزاع. في أن كون النظر مفيدا للعلم ضروري آم نفلري على قولين 
ذكرهما في المواقف”. وعزا الأول إلى طائفة منهم الفخر الرازي”» والثاني إلى طائفة منهم إمام 
الحرمين. وتقدم تقريرهما. 


قوله: “المُستفادة من التُجربّة”. هو بالرفع نعت ل“ضرورة العلم” قبله. 


اشن من RE‏ 

2- وردت في نسخة "ج": صادقا. 

3 جاء في طرة الصفحة: 15 هن نسخة "ب": «قوله: ويندفع التعارض» إثما يلزم التعارض ال إنما يلزم 
التعارض لو ادعى المصنف الحصر هنا أو هناك وإنما غاية الأمر أنه حكى قولين: القول الذي مر وفيه التوقف 
المذ كورء وهذا القول». 

قت عن هة م 

*- راجع المواقف: 232؛ وشرح المقاصد/1: 241 وما بعدها. 

“- فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر التيمي البكري الرازي (606/544 ه» إمام المتكلمين وقدوة 
المفسرين وكبير الفقهاء الشافعيين. من كتبه: "المحصول في علم الأصول" "البرهان في الرد على أهل الزيغ 
والطغيان” وغيرها. سير أعلام النبلاء/21: 500. وفيات الأعيان/4: 248. 

”7- العمدة:5. 
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الجرء الأول ١‏ 155 
إمناقشة ورد الشبه التي احتج بها المهندسون المانعون إفادة النظر في الإلهيات) 

قوله: “وأمًا ما اختج به المهتدسون...”* إلخ. إشارة إلى ما ذكروا من الشبه”: 
(الشبهة الأولى) 

إحداهاء أنه لو أفاد النظر العلم في الإلهيات» لكان شرطه وهو التصور متحققا والتالي 
باطل. أما ضرورة” فظاهر. وأما كسبيا“ فلأن الحد ممتنع لامتناع التركيب» والرسم لا يفيد 
تصور الحقيقة. 

وأجيب بأن الرسم قد يفيد وإن لم يستلزم» ولو سلم فمطلق التصور / كاف. 

[الشبهة الثانية) 

ثانيتهماء أن أقرب الأشياء إلى الإنسان هويته التي يشير إليها بقوله ”أنا". وقد كثر 
فيها الخلاف ولم يحصل الجزم بأنها هذا الهيكل المخصوص. أو أجزاء لطيفة سارية فيه. أو 
جوهر مجرد متعلق بالقلب. أو جزء لا يتجزأ فيه فكيف فيما هو أبعد كالسماوات والعناصر 
وعجائب المركبات. وأبعد كالمجردات والإلهيات من مباحث الذات والصفات. 

وأجيب بأن ذلك إنما يدل على الصعوبة كما قرر المصنف. ويقال أيضا لا نسلم أقربية 
الهوية عن بعض ما ذكرء لأن المراد القرب إلى الإدراك لا قرب المسافة. 
(الشبهة الثالثة) 

ثالثتها“. أن العلم بأن الاعتقاد الحاصل عقب هذا النظر <علم>”. إن كان ضروريا امتنع 
أن يقع أو يظهر بعد ذلك خلافه. واللازم بقسميه باطل. لأن كثيرا من النظار لا يقع إثر نظرهم 


أ العمدة: 5. 

*- قارن بما ورد من الشبه في طوالع الأنوار ص: 66 والمواقف: 26. وقانون اليوسي: 140 وما بعدها. 
3- ورد في نسخة "ب": أها ضروريا. 

“- روك لاضف 0 کا 

3 وردت في نسخة "ج": أقرنية. 

“- وردت في نسخة "ج": ثالئها. 


2 سقطت هن نسخة a‏ 
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156 حواشي اليوسي على شرح کبرى السنوسي 


إلا الجهل» ولأن الناظر ربما يظهر له خلاف ما حصل له أولاء ولذا تنقل المذاهب. وإن كان 
نظريا افتقر إلى نظر آخرء يفيد العلم بأن هذا علم ويتسلسل. 

وأجيب: بأنا نختار أنه ضروري ولا نسلم وقوع ما ذكر أو ظهوره. إذ الكلام في النظر 
الصحيح» ولازم الحق حق قطعاء أو نظري ولا نسلم افتقاره إلى نظر آخرء بل هذا النظر بعينه 
يفيد العلم بالنتيجة. ويفيد أن ذلك علم لا جهل أو ظن. ويفيد أنه لا معارض. إذ لا يتصور 
لصحيح النظر معارض. 
[الشبهة الرابعة) 

رابعتهاء أن النظر مشروط بعدم العلم بالمطلوب. لثلا يلزم طلب الحاصل كما سيأتي» فلو 
كان مستلزما له لما كان مشروطا بعدمه. لامتناع كون الملزوم مشروطا بعدم اللازم. 

وأجيب بأنه مشروط بعدمه ابتداء. ومستلزم له استعقابا ولا إشكال. 
(الشبهة الخامسة) 

خامستها": أن العلم بوجود الواجب هو الأساس قي الإلهيات ولا يمكن اكتسابه بالنظرء 
لأن النظر يستدعي دليلا يفيد أمرا ويدل عليه وذلك إما نفس ثبوت الصانع أو العلم به. فإن كان 
الأول لزم من انتفائه انتفاؤه ضرورة انتفاء المفاد بانتفاء المفيد. وإن كان الثاني لزم من عدم النظر 
في الدليل ألا يكون دليلا”. 

وجوابه: / أنا لا نعني بكون الدليل مفيدا للشيء. أنه يفيد وجوده على ما هو شأن العللء بل 

إنه بحيث متى وجد وجد ذلك الشيء, ومتى نظر فيه علم ذلك الشيء. 

وحاصله أن وجوده مستلزم لوجوده. والعلم به مستلزم للعلم به ولا يلزم من انتفاء 
اللزوم انتفاء اللازم. ولا أن عدم النظر فيه [لا]” يقتضي أنه بحيث إذا نظر فيه لم يدل وهو 
ظاهر. 
5 وردت في نسختي "أ" و"ج": سادستها. 


2- قارن بما ورد في شرح المقاصد/1: 247 وها بعدها. 
3- سقطت من نسخة "". 


الجرء الأول 157 

وبهذا تبين أن لا إشكال في وجود الباري وإثباته بالبرهان والحكم به على الباري تعالىء 
وأنه [لا]' يقال إثبات الأحكام” للباري فرع الشعور بوجوده. وكيف يفعل بالوجود <هو>3 
وعلى ما يستند؟ وذلك لأنا إذا تعقلنا أن للصنع صانعا أثبتنا له ما ينبغي له. ومن جملة ذلك 
الوجود ضرورة أن الشعور بالصانع لا يتوقف على الشعور بوجوده كما نستحضر الشريك وننفي 
وجوده. والنفس والجنة والنار ونختلف في وجودها. 


ولهذا لما ذكر الفهري” قول الشيخ” في الوجود وأنه عنده نفس الموجود. وذكر أنه رد 
مذهب الشيخ بأن وجود الباري إذا كان عين ماهيته. وماهيته غير معلومة. فكيف يمكن إقامة 
الدليل على <إثبات>” ما ليس بمعلوم والمحكوم عليه بأمر لابد أن يكون متصورا معلوماء 
قال: «وهذا ضعيف. فإنا قد أثبتنا له ماهية مخالفة لسائر الممكنات. <وإن لم يعلم ما به 
تخالف سائر الممكنات>” ضرورة توقف وجود الممكنات على مقتض يخالفهاء وإلا افتقر إلى ما 
افتقر” إليه ودار أو تسلسل» فالشيء قد يحكم عليه تارة من حيث ذاته وتارة من حيث توقف ما 
علم ثبوته عليه وبالوجه الذي أثبتوا له ماهية تخالف سائر اللمكنات. يثبت <به>” له وجود 


يخالف سائر الموجودات». 


1- سقطت من نسخة "ج". 

روك ل و سك 

2 سقطت من نسححة "ب". 

“- عبد الله بن محمد بن علي شرف الدين الفهري» المعروف بابن التلمساي (658/567هس). الأصولي 
المتكلم: العام الفاضلء المتدين الورع. له: "شرح التنبيه في فروع الفقه" و"إرشاد السالك إلى أبين المسالك" 
وغيرها. طبقات الشافعية/5: 60. الأعلام/4: 125. 

- المقصود به الأشعري صاحب المذهب العقدي المعروف عند أهل السنة. 

“- سقطت من نسخة "ج". 

7- ساقط من نسخة "ج". 

3 وردت في نسخة "ج": افعقرت. 


9 قطت هن نسخة "ج". 


158 حواشي اليوسي على شرح كيرى الستوسي 
(في تفسير وضبط كلمة هوية) 

قوله: “هويته...““ إلخ. هوية الشيء ما به هُو هُو وَهِي مَاهِيتُ وذلك أن الاهية إن 
افقيرت فيه التحقة سيت دابا وختيقة :“فلا وال خذات> العدقاء .بل ماهيته :. .وإن' اعتيرت 
مع قيد التشخص سميت هوية بِسْبَّة إلى هو كالإنسانية نسبة إلى الإنسان. والاهية 

5 / نسبة إلى “ما” لأنها تقع في جواب السؤال ب"ما”. وتقلب الهمزة هاء والياء مشددة. وهذه كلها 

بضادن خد من أسماء الأجتاس وغيرها: 
إالدليل عند المناطقة والمتكلمين] 

قوله: “يَعقُب العلم بوجه الدلِيل...”“ إلخ. اعلم أنا إذا أحضرنا مقدمتين كقولنا 
مثلا: العالم حادث وكل حادث له صانع. فمجموع المقدمتين هو الدليل عند المناطقة. وأما 
التكلمون. فالدليل عندهم هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. كالعالم في 
هذا المثال. والدلالة هي كون العالم إذا نظر فيه أدى إلى المطلوب. ووجه الدليل هو الحد الأوسطء 


كالحدوث في الثال أو الإمكان» فإنه من جهته يتوصل إلى المطلوب. والمدلول هو ثبوت الصانع. 


قال في شرح المعالم: «وهل يكون العلم بوجه الدليل والمدلول معا أو يستعقب العلم بوجه 
الدليل العلم بالمدلول؟ للقاضي” فيه ترددء وكذلك هل يتعلق بهما إذا اجتمعا [على]” علم واحد 
أو علمان متلازمان؟ فيه خلاف. وأورد على من زعم أن العلم بوجه الدليل يجامع العلم بالمدلول 


أ العمدة:5. 

*- سقطت من نسخة "ج". 

3- راجع الاسم العلم في شفاء العليل في إيضاح التسهيل/1: 211. 

*- العمدة: 6. 

”- القاضي محمد بن الطيب أبو بكر الباقلاائ (403/338 ه)» شيخ السنة والبيان ولسان الأمة» متكلم على 
مذهب أهل السنة وأهل الحديث وطريقة الأشعري. مجدد الائة الرابعة. له: "التقريب والإرشاد" "شرح اللمع" 
و"المقبع في أصول الفقه". شذرات الذهب/3: 168. شجرة النور: 92. 


MM RM 


ہے قطت من ذ ختي "ا" و" ج". 
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الجزء الأول 159 
أن الاطلاع على وجه الدليل من جملة النظر. والنظر ينافي العلم <به>". فلا يصح أن يجامعه 


وأجيب عنه بأن هذا القائل لا يقول: العلم بوجه الدليل من أجزاء النظرء بل يقول إن 
النظر ينتهي عنده لا به» انقهى. 
(الخلاف في وجه الدلالة هل هو عين المدلول ام غيره؟) 

وتحقيق ذلك على ما يستفاد من شرح المقاصد. أنه وقع الخلاف في أن وجه الدلالة هل هو 
عين المدلول أم غيره؟ وعليه يتفرع أنه يتعلق بهما علم واحد أم علمان. فإن جرينا على أنه عينه 
فعلم واحد يتعلق بهماء وإن جرينا على أنه غيره وهو الحق الذي لا يمترى فيه. فعلمان يتعلقان 
بهماء ثم هذان العلمان. إن قلنا بأن العلم بوجه الدليل من جملة النظر تعاقبا وإلا تقارنا فافهم. 

وقد تبين بهذاء أنا متى جعلنا وجه الدليل هو عين المدلول فهو خارج عن النظر حتماء 
لأن المدلول خارج. ومتى جعلناه غيره احتمل» وعكس هذا المعنى وهو تقرير كلام المصنف أنه 
متى جعلنا العلم بالمدلول يعقب العلم بوجه الدليل. فوجه الدليل من جملة أجزاء النظرء ولا 
يتصور نزاع <حينئذ>” في أن هنا علمين» وإن جعلناهما متقارنين فوجه / الدليل خارج عن 
النظرء وحيئئذ إما أنه عين المدلول فليس هنالك إلا علم واحد أو غيره فعلمان. وهذا معنى كلام 
المصنف. إلا أن القول بعدم التغاير في غاية الضعف» وبعضهم يعبر بأن العلم بوجه الدلالة هل 
يغاير العلم بالمدلول أم لا؟ إشارة إلى أن وجه الدلالة والمدلول متغايران قطعا. 

وقول المصنف : “و عليه فهل بعلم واحد»”. أي على أنه يحصل معه دفعة واحدة هل 
بعلم واحد أو لا؟ وأما على أنه يعقبه فلابد من علمين كما قررنا كل ذلك وهو ظاهر» <ويقال 


٤ ۶‏ 4 
عقبه يعقبه ثلاثيا على وزن كتب يكتب. واعقبه رباعيا أيضا> . 


ا سقطت من نسخة a‏ 
4 سقطت من نسخة a‏ 
3 العمدة: 6. 

3 ساقط من نسخة "ج". 


160 حواشي اليوسي على شرح كبرى السنوسء 
إمعنى اندراج المقدمة الصغرى تحت الكبرى) 

قوله: “لاثدراج الصغرى..."* إل قد علمت أن الحجة إن كانت قياسا فلابد 
[لها]” من مناسبة بينها وبين الطلوب بأن تشتمل عليه وهو معنى الاستدلال بالكلي على 
الجزئي. كقولنا كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم» فإن الأوسط الذي هو الحيوان مشتمل على 
الأصغر الذي هو الإنسان والإنسان مندرج فيه. وهذا معنى اندراج الصغرى تحت الكبرى» لا ما 
يسبق إلى الوهم من اللفظ أن إحدى القضيتين من حيث إنها قضية مندرجة تحت الأخرى. ولا أن 
معنى الاندراج الأصغر تحت الأوسط مجرد صدقه عليه كلياء وإن لم يكن أعم منه كما ذهب إليه 
البعض. إن معنى اندراج الشيء في الشيء شمول ذلك الشيء له ولغيره. كاندراج الإنسان في 
الحيوان لا الإنسان في البشر. وحينئذ يرد أن الأوسط قد يكون مساوياء نحو كل إنسان ناطق وكل 


ناطق حيوان فأين الاندراج؟ 
ولذا قال البيضاوي في الطوالع: «إن استدل بالكلي على الجزئي أو بأحد المتساويين على 
الآخر ا 


والجواب فا قال المولى سعد الدين” تبعا لصاحب الواقف» أن مرجع القياس إلى استفادة 
الحكم على ذات الأصغر من مفهوم الأوسط وهو أعم قطعاء يعني أن ماهية كل شخص أو عارظه . 
مطلقا أعم منه. وإن كان مفهوم الأوسط مساويا كالمثال السابق. بل وإن كان أعم نحو بعض 
الحيوان إنسان وكل إنسان ناطق وكذا الحكم في أحوال الاقترانيات” الشرطية» حيث يستدل 
بعموم الأوضاع والتقادير على بعضهاء وأما في الاستثنائي" فلا يتضح” ذلك إلا أن يرجع إلى الشكل 


أ العمدة: 6. 

2 مقط بن شغي "الوا" 

- انظر طوالع الأنوار: 60. 

“- راجع شرح المقاصد/1: 245. 

2 وردت في نسخخة "أ" : الاقترانات. 

*- راجعه إن شنت في كتاب القانون لليوسي بتحقيقنا: 175. 


2 وردت في نسخة "ج": لا يصح. 
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الججزعء الأول 161 


الأولء فيقال مضمون التالي أمر تحقق ملزومه وكل ما / تحقق ملزومه متحقق. أو مضمون المقدم 
أمر نتف لاز وكل ما أنتقي لأرمه مدني 

ثم إذا تحققت تحفقت حو الاندراج فلابد من التفطن له. حتى حكي عن حجة 06 أن 
هذا التفطن هو الشرط الذي تحصل به النتيجة بالفعل. ولا يلتفت إلى إنكار الإمام ذلك”. 
إتقرير اليوسي لكلام البيضاوي المستدل به من قبل السنوسي) 

وقوله: “إنّما يُحَتَاج إليه إذا لم يحضرٌ إلا إخدى المقدّمتين”” واستدلاله 
<عليه>” أيضاء بأن "التفطن” <لو كان شرطا لكان قضية أخرى. ننقل الكلام إلى التئامها 
بالمقدمتين» فنعتبر ما لا نهاية له وذلك لأن التفطن>” ليس قضية أخرى بل علما آخرء ولا 
معنى للنظر في الالتئام حتى يتسلسل. 

قوله: “وملاحظة التّرتيب وَالهَيْتَة...”” إلخ. لم يتعرض لهما الأصبهاني” في 


شرحه للطوالع. فظاهره أنهما عندة شيء واحد يستغنى بأحدهما عن الآخرء ويصح أن پر ید 


3 وردت في نسخة ج" انتفى. 
*- سقطت من نسخة "ج". 
2 يعني الإمام الغزالي الذي سبقت ترجمته. 

- راجع تفصيل المسألة في شرح المقاصد/1: 244. 

- العمدة: 6. والفقرة المذكورة في الأصل هي على وجه التحديد «الأشبه لابد بعد استحضار المقدمتين» 
رهي في الحقيقة نقل لكلام البيضاوي في الطوالع: 67 وتقهامه: «الثاي أنه لابد بعد استحضار المقدمتين من 
ملاحظة الترتيب واهيئة العارضين هماء وإلا لما تفاوتت الأشكال في جلاء الإنتاج وخفائه». 
2 سقطت هن نسخة "ج". 

2 ساقط من نسخة "ج". 

- العمدة: 6. 
- هو شمس الدين أبو الثناء محمود بن عبد الرحمن بن أبي القاسم بن محمد المعروف بالأصبهاي الشافعي» ولد 
بأصبهان سنة 674), وتوفي بمصر سنة 749ه, وشرحه هو بعنوان "مطالع الأنظار على طوالع الأنوار" وهو 
أهم شروح الطوالع وأكثرها انتشار وتداولا. انظر مقدمة تحقيق كتاب طوالع الأنوار من مطالع الأنظار: 22. 


162 حواشي اليوسي على شرح كبرى السنوسي 


ب"الترتيب” ما يرجع إلى الحدود. وبذلك تنوعت الأشكال. وب "الهيئة" ما يرجع إلى الكمية 
والكيفية وبذلك تنوعت ضروب الأشكال. والخطب سهل. 

واعلم أن هذا الكلام ساقه البيضاوي احتجاجا على رأي ابن سيناء وحاصله أن إنتاج 
الأشكال يختلف جلاء وخفاء . بدليل أنا نرى شكلين يتركب كل منهما من مقدمتين 
ضروريتين. مع كون إنتاج أحدهما بينا جليا والآخر خفيا مفتقرا إلى بيان. وما ذلك إلا لكون 
<هيئة>” أحدهما قريبة إلى الطبع يتفطن لها بالبديهة. والأخرى بعيدة لا يتفطن لها لا بتنبيه 
أو بيان. 


١ 5 2‏ 0 3 
قال صاحب المواقف: «وفيه نظر لاختلاف اللوازم. فقد يكون إنتاجها لبعض أظهر» 


يريد أن الأشكال تختلف مقدماتها ونتائجهاء وقد تختلف النتيجة مع اتحاد المقدمتين 
كما بين الأول والرابع» إذا فرض [فيهما]” اتحاد المقدمتين فإن النتيجتين متعاكستان» فجاز أن 
يكون الاختلاف في الجلاء والخفاء. إنما كان لاختلاف اللوازم أو الملزومات أو كليهماء فإن اللزوم 
قد يكون بينا بين أمرين دون أمرين آخرين» وإنما يتعين؟ ما قاله البيضاوي لو لم يقع بين 
الأشكال الاختلاف إلا في الهيئة. 


أ- قارن بما ورد في المواقف: 34. 

2ك سقطت هن نسخة اج 

- نص منقول من كتاب المواقف: 34. 
ت وردت في نسخة a‏ إيجاد. 

2 سقطت من نسختي i"‏ و'ج". 


8 وردت في نسخة "ب": متمع. 


الجزء الأول 163 
(الاختلاف بين المتكلمين والمناطقة في النظر الفاسد هل يستلزم الجهل') 


00 07م 2 ٤‏ 7 - 
قول: “لعدم تمامه.,..” إلخ. اي لطريان صارف من موت ونحوه. قيل التوصل وعدم 
8 التمام شامل بعمومه لاختلاف / شيء من الشرائط صورة أو مادة أو غيرهماء فهو أعم مما بعده 
لكنه مخصوص بما ذكرنا أولا. 
قوله : ”وكذلك إن كان لقسادة نظمه..."* إلخ. أي فلا يستلزم شيئا اتفاقاء <وهذا 
الاتفاق>” في هذه الصورة ذكره الفهري. والذي في الواقف الخلاف وأنها ثلاثة مذاهب؟: 
الأول: أنه يستلزم [مطلقا]” سواء كان فساده ماديا أو صورياء وهو للإمام الرازي. 


الثاني : أنه لا يستلزم مطلقا وهو رأي المحققين. 


- قال اليوسي في هذا المعنى: «قد اختلف في الفاسد هل يستلزم الجهل؟ والصواب أنه لا يستلزم شيئاء أما 
عند فساد صورته فظاهرء إذ لا نتيجة له» وأما عند فساد المادة فقط, فهو منتج بالصورة؛ ولكن قد تكون 
الصورة باطلة, نحو العام واجب» وكل واجب مستحيل» أو غني عن الفاعل, أو العام حادث» وكل حادث 
غني عن الفاعل» وقد تكون صادقةء نحو العام قديم, وكل قديم مفتقر إلى الفاعل» وكل إنسان فرس» وكل 
فرس حيوان؛ وکل إنسان حيوان ناطق» فلا يوثق به. 

وبالجملة النتيجة لازمة لكل قياس صحيح الصورةء إذا اعتبرت حيثية التسليم فيه على ما هو اعتبار أهل 
المنطق» لا التسليم بالفعل. أما العلم والجهل واليقين والظن في الحكمء فتابع للمادة, وقد علمت أن اللزوم 
المنضبط: هو ما يكون عن الصورة. فالواجب أن يقال النظر الصحيح الصورة؛ مستلزم للنتيجة لا حالة ثم إن 
كانت مادته كلها صادقة يقينية» استلزم علما كما هرء أو ظنية استلزم ظداء أو كاذبة لم يستلزم شيئا في المعنى» 
لجواز صدق اللازم مع كذب الملزوم كما مر في الأمئلة, واللازم هو الذي لا ينخرم فافهم». القانون 
بتحقيقنا: 142-141. 

*- العمدة: 6. 

*- وردت في نسخة "ج": لخلل في. 

“- العمدة: 6. ورد في نسخة "": "وكذا إن كان خلل في نظمه". 

“- ساقط من نسخة "ج". 

5 قارن بما ورد في المواقف: 33. 


nN. Hr 


7 فظن من خن رچ 
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الثالث: إن كان الفساد لمادته فقط استلزم وإلا فلاء نعم الاستلزام مع فساد الصورة واضح 
البطلان. 

قوله: “وهو الصّحيح..."” إلخ. صحح السعد في شرح المقاصد خلافهء وهو “أنه لا 
يستلزم شيئا أصلاء أما عند فساد الصورة فظاهر. وأما عند فساد المادة فلأنه قد يستلزم وقد لا 
يستلزم“. بمعنى أن النتيجة قد تكذب مع كذب المادة وقد تصدق وهو الظاهر. 

ولقائل أن يقول: لا محل للنزاع المذكور. لأنه إن أريد مجرد النتيجة فلا خفاء في أن 
القياس الصحيح الصورة مستلزم للنتيجة إن حقا وإن باطلاء سواء صحت الادة أم لاء ولا يسع 
المتكلمين إنكارهء وإن أريد الجهل كما هو العبارة فقد يستلزم وقد لا يستلزم. ولا يسع المنطقيين 
إنكارة. فإنه ليس كلما كذبت الادة كذبت النتيجة. بل قد تصدق النتيجة مع كذبهما معا. 
كقولنا كل إنسان جماد وکل جماد حيوان» أو كذب إحداهما كقولنا كل إنسان فرس وكل فرس 
حيوان» وكقولنا كل إنسان حيوان وكل حيوان ناطق» وإذا كان الجهل تارة يلزم وتارة لا يلزم» 
فلا ينبغي أن يعد لازما على ما عرف في المعقول من أن اللازم هو ما لا ينفك عن الملزوم” ٠‏ فكان 
الحق ما عند المتكلمين لكن لا يظن أن المنطقيين يخالفونهم. 

وما حكاه الفهري عنهم وتبعه المصنف. من أن الفاسد المادة يستلزم الجهل. لم نر من 
ذكره منهم» ولو كان هو المذهب لكان مشهورا عندهم. 
(معنى قول المناطقة في القياس: قول مؤلف من أقوال متى أو إذا سلمت لزم عنها قول آخر) 

وقولهم في تعريف القياس «قول مؤلف <من أقوال>” متى سلمت أو إذا سلمت لزم عنها 


قول آخرء” هو وإن دخل" فيه الصحيح المقدمات / والفاسدها”؛ لكنه إنما يدل على أن النتيجة 


+- العمدة: 6. 

2 قارن بما ورد في شرح المقاصد/1: 251. 

3- جاء في طرة ص: 19 من نسخة "ب": «يقال له ليس المراد باللزوم هنا العقلي» بل مطلق الربط كما في 
الشامل». والشامل كما هو معلوم كناب لابن عرفة الفقيه المالكي الشهير. 

3 ساقط من نسخة "ج". 

*- قارن بما ورد في المواقف: 35. = 


الجزء الأول 165 


لازمة عند صحة الصورة حتماء صحت الادة أم لاء أما إن تلك النتيجة حق أو باطل فلم يتعرض 
له في التعريف. 
(معنى قول المناطقة: إن النتيجة هي بحسب المقدمات) 

وقولهم «إن النتيجة هي بحسب المقدمات» معناه أنه لا يعلم صدق النتيجة إلا عند صدق 
المقدمتين معاء أما عند كذبهما <معا>”, أو كذب إحداهما فلا يلزم صدقهما. 

نعم. غير المناطقة ينازعون في لزوم النتيجة بنفسها عن غير البرهان» كما قال ابن 
الحاجب في مختصره الأصلي من: «أن البرهان ينتج قطعيا بخلاف الأمارة” يعني فما دونها من 
السفسطي فظنية أو اعتقادية إن لم يمنع مانع. إن ليس بين الظن والاعتقاد وبين أمر ربط عقلي 
لزوالهما مع قيام موجبهماء” . وأقره العضد والسعد. 

وقد قال ابن 0 في شرح الخ" عند تعريف القياس: «لا نسلم أنه يدخل فيه 
الفاسد المقدمات. لأن القياس هو المستلزم للنتيجة بذاته أو هو” كمال المستلزم والفاسد يحتاج إلى 


تسليم مقدماته,» انتهى وهو ضعيف. 


=" وردت في نسخة "ج": جعل. 

3 وردت في نسخة "ب": وفاسدها. 

3- سقطت من نسخة "ج”. 

“- قال كاتبه في طرة نسخة "ب" ص: 20: «مثل ابن هارون للأمارة بمن رأى باب الإمام مفتوحا وأعوانه 
وخدمه وعبيده واقفون به حصل له الظن بأن الإمام خرج, فأدخل دار الإمام فوجده داخلها فزال الظن». 

”- في كلام ابن الحاجب الوارد في مختصره الذي طبعته دار الكتب العلمية سنة 1985 بعض الاضطراب 
والتشويش في العبارة, بحيث خلا النص المنقول أعلاه من ذكر الأمارة مطلقاء خلافا لما جاء في شرح العضد 
على المختصرء وفيه ما يجعل النص هفيدا وخلوا من الاضطراب الملاحظ؛ ونصه كما قال: «ومقدمات البرهان 
قطعية لتنج قطعياء لأن لازم الحق حقء وتنتهي إلى ضرورته وإلا لزم التسلسل. وأما الأمارات فظنية أو 
اعتقادية إن لم بمنع مانع؛ إذ ليس بين الظن والاعتقاد وبين أمر ربط عقلي لزواهما مع قيام موجبهما». شرح 
المختصر/1: 87. 

3 أبو عبد الله محمد بن أحمد بن الخطيب محمد بن مرزوق (842/766 ه). الإمام الحقق والحافظ النظارء 
المتبحر في العلوم أخذ عن أعلام كبار منهم جده بالإجازة ووالده وعمه وسعيد العقبابي وابن عرفة. من كتبه: 
"شرح المختصر", "شرح التهذيب" و"شرج الجمل". شجرة النور الزكية: 252. : 
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وقال السعد في حواشيه على العضد عند ذكر «أن الأمارة لا تنتج قطعيا كالبرهان»: «فإن 
قيل: قد أطبق جمهور المنطقيين على قيد الاستلزام في تعريف القياس. وجعلوه شاملا للبرهاني 
والظني والشعري والسفسطي. 

قلنا نعم» لكن مع زيادة قيد وهو تقدير التسليم» وذلك أنهم قالوا: هو قول مؤلف من 
قضاياء متى سلمت لزم عنه لذاته قول آخر. فاللزوم في الكل إنما هو على تقدير التسليم,” 
انتهى. 

وهذا الكلام يلوح منه أن التفصيل في القياس بين البرهاني وغيره. هو باعتبار ما يقع في 
نفس الأمر من التسليم وعدمه. والمناطقة يعتبرون حيثية التسليم وهي حاصلة في كل قياس صحت 
صورته فتلزم النتيجة في الجميع» وهذا قد يشعر بعدم الخلاف في الحقيقة. 

على أن ابن أبي شريف” اعترض كلام المحلي” حيث ذكر ما تقدم عند العضد. من أن 
الأمارة لا ارتباط لها بشيء» إن قد يزول المعارض” مع بقاء سببه. فقال: «فيه نظرء إذ لا يخفى 
أنه إنما يتجه" كونه دليلا على عدم ثبات الظن بعد حصوله لا على انتفاء / حصوله عقب النظر 


=" شرح ابن مرزوق هذا هو على كتاب الجمل للخونجي, وقد شرحه كذلك شيخه العقباي التلمساي. 
حواشي الدرر على شرح المختصر: 36. 

2- وردت في نسخة "ب": وهو. 

5 مع مراجعة هذا النص حيث دلل عليه اليوسي لم نمتد إليه لعدم ورود أي ذكر له, وكأن النسخة المطبوعة 
من شرح المختصر هي غير النسخة التي كانت بحوزة اليوسي» أو النسخة التي اعتمدها. 

“- إبراهيم بن محمد بن أبي بكر علي المصري المقدسي المعروف بابن أبي شريف (906/822 ه). فقيه من 
أعيان الشافعية. من كتبه: "الدرر اللوامع بتحرير جمع الجوامع"؛ "شرح المنهاج" وشروح أخرى كثيرة. 
الأعلام/1: 66. 

5- محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم الحلي الشافعي (864/791 ه) أصولي ومفسر. هن كتبه: "شرح 
الورقات” لإمام الحرمين؛ "تفسير الجلالين"؛ "كار الراغبين في شرح المنهاج"؛ و"البدر الطالع في حل جمع 
الجوامع" وغيرها. طبقات المفسرين/2: 84. الأعلام/6: 230. 

*- وردت في نسخة "": لمعارض. 


nant 5 7‏ 
- وردتث في نسخة ج : ينتجه. 


الجزء الأول 167 
الصحيح» فإن القياس إذا كان صحيح الصورة لا يتخلف عن حصول الظن أو قيامه بالناظر المرب 
للقياس عقب نظره. فيكون مرتبطا به. ويجري فيه قولان اللزوم" والعادة» وتخلفه بمعنى تبين 
أن المظنون غير واقع مزيل للظن بعد حصوله يظهر به عدم ثباته؛ لا أنه لم يحصل عقب صحيح 
النظر فليعلم» انتهى. وهو ظاهر ومثله للقاني”. 

وبالجملة. إن كان كلام الفهري والمصنف في هذا المعنى واعتراضهما على درج هذا 
الاعتراض فظاهر وإلا فانظره. ويمكن أن يجري الكلام على ظاهره التفاتا إلى هذا المعنى. ويكون 
استلزام الشبهة للجهل المحكي عن النطقيين بناء على أن النتيجة لازمة. وحينئذ يلزم الجهل 
في الصور التي تكذب فيها <النتيجة>”. وغيرهم لا يقول بلزوم النتيجة فيها أصلا فلا يلزم 
الجهل. تأمل. 

قوله: “عَقِيب4 نظره في شلبهة...“” إلخ. يعني كمن نظر في شبهة المجسمة. 
فيتوهم أن الله جسم. ثم نظر في شبهة النصارى فتوهم أن الله صفة قديمة. فيقع له الشك في أنه 
جسم أو معنى. وكلاهما باطل» والأفصح في [لفظ]“ عقب سقوط” الياء. 

قوله: “لا لِعَدَم العلم بالرّبْط بَينْهُما”.. هو عطف على "اعتقاد“ء أي إنما انتفى عنه 
اعتقاد صدق النتيجة ما ذكر. ولم ينتف العلم بالربط بينهماء أي بين الشبهة والنتيجةء بل يعلم 


'- نقول لزم الشيء عن الشيء: نشا منه وحصل عنهء واللزوم ذهني وخارجي» فاللزوم الذهني؛ كون الشيء 
بحيث يلزم من تصوره في الذهن؛ تصور شيء آخخر كالزوجية؛ واللزوم الخارجي: كون الشيء بحيث يلزم من 
تحققه في الخارج» تحقق شيء آخر مع كوجود النهار بطلوع الشمسء فهو إذن علاقة منطقية بين المبادئ 
والنتائج. المعجم الفلسفي/2: 283. 

3 المقصود به: الشيخ ناصر الدين أبو عبد الله محمد المالكي اللقائ المتوق سنة 954 ه, صاحب الحاشية 
على المحلى في شرحه لجمع الجوامع. كشف الظنون/1: 595. 

3- سقطت من نسخة "ج". 

4 وزو فاسىا ر ج2 عقب 

*- العمدة: 7. 

“- سقطت من نسختي "أ و'ج". 

7- ورد في نسخة "ب": إسقاط. 

ب العمدة: 7. وورد في المخطوط: "لا العلم بالربط". 
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أنهما مرتبطان وأنها منتجة ولكن لم يعتقدها للعلم بضدهاء وفي بعض النسخ “لا لعدم الربط 
بينهما”. وهو عطف على قوله: “للعلم بضدها". 

قوله: “تعاقب رأيّين...“" إلع. هو ظاهر إن كان ما اعتقده من الشبهة الأولى قد ذهب 
وخلفه الثاني» وأما إن بقي حتى قابله الثاني فهو شك بلا شك وهذا هو الظاهر. 

نعم يقال كلامهم يقتضي أن النظر في شبهة إثر أخرى على النقيض يقود إلى الشك أبدا 
وفيه نظرء لأن الناظر في الشبهة إن اعتقدها حقا فما أنتجته يعتقده ويصمم عليه وإن كان باطلاء 
ولا يكون بينه وبين الناظر في البرهان فرق في أنه لا يرجع ولا يتشكك” ولو نظر في شبهة أخرى. 
وإن شك في أنها حق أدته إلى الشك أولا في نتيجتها ولا حاجة إلى الثانيةء وإن رآها باطلة / أو لم 
يعرف وجه إنتاجها لم تؤده إلى شيء أولا. نعم. قد تفيد الأولى ظنا لأمرء وتفيد الثانية ظنا 
لنقيضه» فيحصل الشك منهما حينئذ لتقاوم” السببين. 
(الشبهة تبقى شبهة وإن اشتركت في صورة النظمء لأن مقدمات الدليل ضرورية أو تنتهي إلى 
الضرورية والشبهة ليست كذلك) 

قوله: “لجواز اشتّراك المُختلقات...”* إلع. أي يجوز أن تكون حقيقتان تشتركانة 
في لازم واحد إيجابي أو سلبي» ضرورة جواز كون شيء أعم من شيء يصدق عليه وعلى غيره» 
كاشتراك الإنسان والفرس في الحيوانية وفي سلب الحجرية مع تباينهما في أنفسهما كما تقرر في 
إنتاج الشكل الثاني وكذا الدليل والشبهة وإن تخالفا من حيث اشتراط الضرورة أو الانتهاء“ 


إليها في الأولى دون الثانية. يجوز أن يشتركا في استلزام النتيجة. 


أ العمدة: 7. 

2- وردت في نسخة "ب": يشكك. 

3- الأولى أن يقال: "لتقارن" كما يفيده سياق الكلام. 
“*- العمدة: 7. 

ی ورد في نسخة "أ": يشتركان. 


وردت في نسخة چ الإماء. 
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فإن قلت: إذا كانت الشبهة عندهم هي ما اشتبه أمرها على الناظر" فظنها دليلا وليست 
دليلاء فالتفريق بينها وبين الدليل بما ذكر فيه نظرء لأن اشتراط الضرورة حينئذ في المقدمات 
لابد أن يعتبره الناظر في كل منهماء سواء كان كذلك في الخارج أم لاء إذ لولا أنه يظن مقدمات 
الشبهة ضرورية أو منتهية إليها ما ظنها دليلا. 

لا يقال المراد الضرورة في نفس الأمر لا باعتبار الناظرء لأنا نقول لو كان كذلك لم يتحقق 
دليل أبداء إذ ما من مرتبة تنتهي إليها المقدمات إلا ويمكن أن تكون نظرية باعتبار شخص آخر. 
بل لا معنى لهذا الكلام لأن الضرورة والنظر مرجعهما إلى المدارك لا إلى ما في نفس الأمر. 

لا يقال لعل المراد أن مقدمات الدليل لابد أن تكون حقا دون مقدمات الشبهة. لأنا نقول 
هذا أبعد ما يكون من التأويل» بل لا يصح أن يراد. إذ لا معنى للانتهاء المذكور حينئذ, ولأنه لا 
وجه للعدول عن التعبير بهذا لو أريد ولأن الشبة حينئذ تكون هي ما لا يشترط فيها حقية” 
المقدمات سواء كانت حقا أو باطلاء ولا يخفى” فساده ومدافعته“ لتفسيرها المذكور. 

قلنا: لا يلزم من عدم تفريق الناظر بين الشبهة والدليل ألا يفرق غيره. فنحن نعلم أن ما 
تألف من مقدمات حقية بالضرورة أو بالاستدلال فبرهان وإلا فشبهة. ولا علينا في المستدل 


الجاهل. 


- ذكر الإمام الشيرازي في كتابه اللمع الشروط الواجب توافرها في الناظر, فقال: «الأول: أن يكون الناظر 
كامل الآلةء وهو أن يعرف طريق الأحكام الشرعية» وكيفية ترتيب الأدلة بعضها على بعضء لأنه إذا لم يكن 
كامل الآلة لم يحصل من نظره وإن طال فكره. الثابئ: أن يكون نظره لي دليل لا في شبهة, لأنه متى أخطأ 
المحجة, وم يصادف نظره الحجة بل وقع على الشبهة؛ لم يدرك المقصود, ولم يصل إلى المراد. الثالث: أن 
يستوفي الدليل بشروطه» فيقدم ما يجب تقديمه. ويؤخر ما يجب تأخيره ويعتبر ها يجب اعتباره لأنه متى لم 
يستوف الدليل بشروطه, بل تعلق بطرف الدليل, أخطأ الحكم و يصل إلى المقصود» اللمع: 3 شرح 
اللمع/1: 124. 

- وردت في نسخة ج": حقيقة. 

3 5 . 6 ليا ۳ 

- وردت في نسخة "ج": ولا ينفي. 


3 وردت في نسخة "ب": وهرجعته. 
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170 حواشي اليوسي على شرح كبرى السنوسم 
(الأضداد العامة والخاصة للنظر) 

قوله: -واعلم أن للنظر / في الشنيء...”* إلخ. عبارة كثير من المتكلمين أنه 
يشترط للنظر بعد شرائط الإنتاج» وشرائط العلم من الحياة والعقل وعدم النوم وعدم الغفلة ونحو 
ذلك. شرطان: أحدهما: عدم العلم بذلك الشيء. إذ لا تتوجه النفس إلى طلب الحاصل. الثاني: 
عدم الجهل به جهلا مركبا. 

قال السعد: «إما لأن النظر يجب أن يكون مقارنا للشك على ما هو رأي أبي هاشم” من 
الجهل يقارنه الجزم فيتناقضان. وإما لأن الجهل المركب صارف عنه كالأكل مع الامتلاء. على ما 
هو رأي الحكماء. من أن النظر لا يجب أن يكون مع الشك. وإليه ذهب القاضي”. بل ذهب 
الأستاذ“ إلى أن الناظر يمتنع أن يكون شاكاء” انتهى. 

واعلم أن الأمور الأولى التي هي شرائط للعلم مطلقاء مقابلها وهي الموت والجنون والنوم 
والغفلة. ونحوها هي الأضداد العامة التي ذكر الصنف. وإنما كانت عامة لأنها تعم النظر؟ 
وغيره. 

وقد علمت أن المنظور فيه لا يخطر معها بالبال أصلاء بل ولا غيره. والأخيران اللذان هما 
شرط في النظر خاصة مقابلاهما وهما العلم بالمطلوب والجهل به هما الضدان الخاصان بالنظر. 


؟- العمدة: 7. 
2_- عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي أبو هاشم (321/247ه) المتكلم المشهور. كان هو وأبوه 
من كبار المعتزلة. له آراء انفرد > نرقة سميت "البهشمية" نسبة إلى كنيته. من كتبه: "الغرض” و"الجامع 


الكبير". وفيات الأعيان/3: 183. الفهرست: 222. 

و يعني القاضي أبو بكر الباقلاي السابق الترجمة. 

3 إبراهيم بن محمد ا إبراهيم أبو إسحاق الإسفرايني (.../418ه) الفقيه المتكلم الأصولي, كان ثقة ثبتا 
في الحديث» لقب بركن الدين. له:"الرد على الملحدين" و"مسائل الدرر وتعليقه" في أصول الفقه. طبقات 
الشافعية/4: 256. وفيات الأعيان/1: 28. 

*- قارن بما ورد في شرح المقاصد/1: 256. 


- وردت في نسخة "ج" المنظور. 


33 


الجزء الأول ۰ 171 

وقد علمت أن المنظور فيه معهما يخطر بالبال. أما مع الأول فلفرضه موجوداء وأما مع 
الثاني فلأن الناظر مدرك. إذ الفرض نفي الأضداد العامة عنده '. وكما يستشعر غيره من العلوم 
يستشعره. لكنه لجزمه” بنقيضه لا يعده شيئا ومن تم كان التضاد” كما مر. 

فإن قيل: تعبير الصنف ب”“موجب” إخطار النظور»3 فيه نظر. لأنه بالنسبة إلى العلم 
يقتضي أن لا يقع من العالم ذهول عن المعلوم. وكذا الجاهل جهلا مركباء يقتضي أن نقيض 
المجزوم لا ينفك خاطرا بباله وهو باطل. 

قلنا: توسع في العبارة» ولو شاكل التعبير في القسم الثاني كان أحسن. على أنه لا إشكال 
إن لم يشترط دوام الإخطار. 

فإن قلت: نعم. ولكن أي إيجاب للعلم والجهل حتى يجعلهما موجبين؟ 

قلت: المراد الاستلزام. 

فإن قلت: هو صحيح في العلم على بحث فيه بخلاف الجهل» فإن من جزم بشيء. أي 
دليل على أن نقيضه يجب أن يخطر بباله؟. 

قلت: الجزم مسبوق بالتردد» ومن لازم التردد خطور النقيض / إذ به يتحقق. وفيه 
نظر» إذ لا يلزم سبق <النظر>" الترددء ولو سبق في صورة فالكلام إنما هو حالة الجزم» والحق 
أن يقدر محذوف. أي “يوجب جواز إخطار المنظور فيه...” إلخ. 

وهاهنا بحث. وهو أن خطور” نقيض المجزوم به» إن كان يبقى معه المجزوم به فلا 
مضادة. وإن كان يذهب كما سيقرر في الشك والظن فلا جزم. وجوابه أن المضادة إنما هي مع 
النظر. وغفلة الذهن عن المجزوم به حالة خطور نقيضه. لا يوجب تخلخله كما لا يخفى. 
'- وردت في نسخة "أ": 
- وردت في نسخة "": للجزم. 


د وردت في نستحة ج" انتفاء. 


عنه. 


*- وردت في نسخة "": يوجب» وهو الثابت في بعض نسخ شرح الكبرى. 
“5 العمدة: 7. 

“- سقطت من نسخة "ج". 

0 ليا‎ RRS 3 5 7 

- وردت في نسخة "ج": حظور. 
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<قوله: “أغني المرب“ . أي وأما البسيط فلا ينافي النظر بل يجامعه. والجهل في 
هذه الأضداد يطلقه كثير من المتكلمين. إما بناء على أن الجهل هو تصور المعلوم على خلاف ما هو 
به. وإما اتكالا على ما اشتهر من أن المراد الجهل المركب. وقد أطلق المصنف أيضا بعد هذا في 
قوله “يضاد العلم وجملة أضداده” لوضوح المقصود>”. 
[الجواب عن السؤال المشهور: العلم بالمطلوب كيف يضاد النظر؟) 

قوله: “قالوا....* إلخء هذا جواب السؤال المشهورء وهو أن العلم بالمطلوب كيف يضاد 
النظرء مع أن العالم بالشيء ينظر فيه ثانيا بدليل آخر. وجوابه أن النظر في الدليل الثاني 
لاختيار دلالته وهو غير حاصل. 

واعترض بأنه وإن كان الاختيار لازما لكنه ليس بنتيجة » إذ النتيجة ما يلزم لذات 
المقدمتين. وكأن المصنف لهذا تبرأ منه. 

وقد أجيب أيضا بأنه متى نظر في الدليل الثاني فعلمه الحاصل عن الأول ذهب لاشتغال 
النفس بغيره. 

قلت: بمعنى أنه يغيب الآخر عن ذهنه كالذهول. ولا يوجب ذلك اعتقاد نقيضه حتى 
يلزم أن الناظر في دليل الوحدانية مثلا بعد معرفتها يكون [مشركا]” غير موحد حين النظر 
فافهم. 

وقال السعد: «إنما يلزم السؤال لو طلب بالدليل الثاني العلم أو الظن. لكن قد يؤتى 
بصورة النظر لغرض آخر عائد إلى الناظر» كزيادة الاطمئنان بتعاضد الأدلة. أو إلى المتعلم بأن 
يكون ممن يحصل له استعداد القبول باجتماع الأدلة دون كل واحد وبهذا الدليل دون ذلك. فإن 


أ العمدة: 7. 
4 ساقط من نسخة e‏ 
2 العمدة: 7. 

مي وردت ف نسخة " 


أ سقطت من نسخة "". 


أ": نتيجة. 
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الأذهان مختلفة في قبول اليقين. فربما يحصل لبعض من دليل ولبعض آخر من دليل آخر. وربما 
يحصل من الاجتماع كما في الإقناعيات»". 
إتردد المتكلمين في عدم خطور الطرف الثاني الموجب للتنافي هل هو عقلي أو عادي؟) 
قوله: /“وهل عدم الخطور... إلخ. هو كلام الفهري. وأبين منه قول شيخه تقي 
الدين”. قال في شرح الإرشاد ما معناه: «أما” العلم والجهل فلا شك في مضادتهما" للنظرء وأما 
الشك فقد رأيت القاضي في بعض كتبه توقف في مضادة النظر للشك. ثم قال عن الإمام: ووجه 
مضادته للشك أن الشك لابد أن يتعلق بمتعلقين. ومن نظر فقد أضرب عن أحدهما فلا يتصور 
حقيقة الشك المتعلق بهما معه. وقال القاضي: كل نظرين ضدان لا يجتمعان. وقال الإمام: يمتنع 
اجتماع نظرين عادة, إما كونه ناظرا أو يخطر بباله نقيض مطلوبه فليس يمتنع عقلاء وإن 
جرت العادة أن من استغرق فكره في أحد الأمرين أضرب عن الآخر فلا يقضي هذا با 
فليس فيما ذكر ما يقضي بمضادة النظر للشك» فلم يصح قوله أنه يضاد العلم وجملة أضداده» 
انتهى. وقد بان لك منه التردد والتصحيح أنه عادي وهو الظاهر. 
[الأضداد العامة للنظر وأقوال المتكلمين فيها) 
قوله: “وجُملة أضنداده”.. يغني” عن أحد شقي التردد كما مر ولا وجه لهذا 
الإطلاقء وقد تقدم أيضا أن الجهل البسيط ليس بداخل» ولم ينبه عليه لشهرة أمره. 


< نص منقول مع بعض التصرف من شرح المقاصد/1: 257. 

8 العمدة: 7. نمام كلام السنوسي: «وهل عدم الخطور للطرف الثاني الموجب للتناني عقلي أو عادي فيه تردد 
للمعكلمين». 

3- وردت في نسخة "ج": هذا. 

“- يعني تقي الدين المقترح سبقت ترجمته. 

2 وردت في نسخة "ج": إن. 

3 وردت في نسخة " ج": مضادته. 

ا وردت في نسخة "أ": بالمضادة. 

5 العمدة: 7. 

و زرد :في وا واي 
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174 حواشي اليوسي على شرح كبرى السنوسي 
(قول اليفرني في شرح البرهانية) 

وقال اليفرني* في شرح البرهانية”: «النظر يضاد العلم بجميع” أضداده وهي: <الجهل 
والشك. والظن. والوهم والموت. والنوم والغشية. والغفلة» والسهوء والذهول. والنسيانء 
والفكر. 
إقول قطب الدين المصري) 

وقال قطب>“ الدين المصري” : النظر له ضد من جنسه وضد من غير جنسه: 

فالأول. كالنظر في ثبوت الصانع وفي حدوث العالم لا يجتمعان. لأنه متى توجه الذهن إلى 
أحدهما تعذر استحضار الآخرء وهذا مذهب القاضي. 

والثاني» كالعلم وأضداده. أما مضادته للعلمء فلأن العالم بالشيء لا يطلب حصوله 
لاستحالة طلب الحاصل» ولا نعني بالضدين إلا ما لا يجتمعان. وأما مضادته للجهل. أعني 
الجهل المركب. وهو الذي يجهل ويجهل أنه يجهل ويعتقد أنه عالم. فلأن المعتقد لحصول 
الشيء لا يجد من نفسه طلبه. -قال:- وبهذا الوجه يضاد اعتقاد المقلد. 


وأما الجهل البسيط وهو عبارة عن عدم العلم بأمر من غير اعتقاد لصحته. / وقيل هو 
الذي يجهل ويعلم أنه يجهل. فهذا يجامع النظر فيه. وأما مضادته للشك. فلأن الشك استرابة 


3 اليفرئ هو أبو الحسن علي بن عبد الرحمن اليفرئ المكناسي الطنجيء الفقيه الحافظ المتكلم النظار العام 
الفرضي (.../ 734 ه» له تقاييد على المدونة. شجرة النور الزكية: 218. 

2 شرح البرهانية هو من الشروح الجيدة للعقيدة المسماة ب" البرهانية" وهي لأبي عمرو عثمان الشهير 
بالسلالجي» ويوجد شرح اليفري للبرهانية مخطوطا بكل من المكتبة الملكية تحت رقم: 11740 وباخزانة 
الوطنية تحت رقم 2192د. 

3- وردت في نسخة "أ": وجملة. 

*- ساقط من نسخة "ج". 

- أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن محمد السلمي المغربي المعروف بالقطب المصري (.../617 ه)» طبيب 


ْ هغر بسي الأصل. صنف كتاب في الطب والفلسفةء وشرح الكليات من کتاب القانون لابن سينا. الأعلام/1: 


1. هدية العارفين/5: 11. 
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بين معتقدين لا مزية لأحدهما عن الآخرء ومتى نظر في طرف لا يبقى بباله الطرف الآخرء فلا 
تبقى حقيقة الشك -قال: - وبهذا" الوجه يضاد الظن والوهم. 
إاختلاف العلماء في أن الشك والظن هل يضادان النظر أو لا؟) 

قال قطب الدين المصري: اختلف العلماء في أن الشك والظن هل يضادان” النظر أو لاء 
فالمنقول عن أبي إسحاق الإسفرايني” أن النظر يضاد الشك والظنء واحتج بأن الناظر كالسائر. 
والشاك كالواقف وبينهما تضاد. 

ثم قال القطب: والحق أن النظر لا يضاد الشك. لأن الناظر في أمر ثبوتا أو انتفاء في الأعم 
والأغلب يكون شاكا إلى أن يتم دليله. وأيضا لو لم يكن الناظر شاكا لكان ذاهلا عن المطلوب أو 
جاهلا به جهلا مركبا أو عالما به والأقسام كلها مضادة للنظرء فوجب أن يكون الناظر شاكا. 
(اختلاف الأصوليين في الشك هل هو شرط في النظر ابتداء أو لا؟) 

واختلف الأصوليون في أن الشك هل هو شرط في النظر ابتداء وإليه ذهب أبو هاشم أولاء 
وإليه ذهب القاضي لوجود النظر بدونهء ولأنه لا يبعدهم النظر على النفس من غير شك في 
المطلوب. ش 
ما يضاد النظر ضدية النقيض: الموت النوم الغشية والإغماء والسكر والجنون والغفلة) 

وأما الموت فيضاد النظر ضدية النقيض. لأن الفكر مشروط بالحياة. وأما النوم وكذا الغشية 
والإغماء والسكر والجنون فكذلك أيضاء لأن الفكر مشروط بالعقل ولا يوجد مع هذه. وأما الغفلة 
فتستدعي مغفولا عنه. ومضادتها للنظر مضادة النقيض لأن النظر يستدعى إرادة المنظور فيه, 
<والغفلة>” ضد العلم فهي تناقض الإرادة» قالوا” : وبهذا الطريق يضاد الفكر النسيان والسهو. 


6 وردت في نسخة "ج": وهذا. 
3 وردت في نسخة "أ": يضاد. 
*- يعني الأستاذ المترجم له سابقا. 
*- سقطت من نسخة "ج". 

*- وردت في نسخة "ج": قال. 
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-قال:- والذهول هو السهو فهما مترادفان» فوضح بهذا أن النظر في الشيء كما ينافي العلم به 
ويقانة فيو يقن" جما أضادة انتهى مخضا 

فإن قيل: إن ضاد النظر جملة أضداد العلم وهو منها ضاد نفسه. 

قلنا: المقصود واضح والسؤال تمليح. 
تنبيه: إما يضاد النظر ثلاثة أقسام:قسم لا يقارنه ويكون عقبه» وقسم يقارنه ولا يكون عقبهء 
وقسم لا يقارنه ولا يكون عقبه] 

بجميع ما ذكر تبين” أنه ينقسم [إكى]” ثلاثة أقسام: قسم لا يقارن النظر ويكون عقبهء 
وقسم يقارنه ولا يكون عقبه. وقسم لا يقارنه ولا يكون عقبه. الأول كالموت <والنوم>* 

6 / والنسيان ونحوها من الأضداد العامة . والثاني كالجهل البسيط والثالث كالجهل المركب 

والظن والشك. | 
[الكلام فيما يتعلق بأول واجب على المكلف) 

قوله: “غير مُخالف لِما“ قبله...”” إلخ. يحتمل أن يريد بالذي قبله القول السابق 
للأشعري” وهو ”وجوب النظر”: وأشار إلى التوفيق” بينهما باعتبار المقصد والوسيلة» ويحتمل 
كل ما قبله من الأقوال لأنها كلها دائرة على الوسيلة". 


كك وردت في نسخة "أ": مضاد. 

*- كذا وردت في الأصول. 

3 سقطت من نسخحتي ** و'ب". 

“- سقطت من نسخة "ج". 

*- وردت في نسخة "ج": الخاصة. 

3 وردت في نسخة "أ": ما. 

7- العمدة: 8. 

- أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري (324/260ه) إمام أهل السنةء كان من الأئمة الحكلمين 
المجتهدين: ولد بالبصرة وتلقى مذهب العتزلة وتقدم فيه ثم رجع وجهر بخلافه. له: "الرد على المجسمة", 
"مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين" وغيرها. الأعلام/2: 69. 

*- جاء في طرة الصفحة: 24 من نسخة "ب": «يرد على التوفيق المذكور أن أول واجب القصد إلى النظرء 
إذ حينئذ لا يبقى النظر وسيلة بل يصير مقصدا بالنسبة لا قبله». = 
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قوله: “لتكرارة الحث عَليْه...»” إلع. لا يخفى أن تكرار“ الحث على النظر إنما 
يفيد وجوبه أخذا بظواهر” النصوص. ولا يفيد أوليته التي هي مطلوب المصنف» فاستدلاله غير 
ظاهر. اللهم إلا أن يريد تعليل مجرد الاقتصار عليه في هذا الكتاب لا تعليل الأوليةء أو يريد أنه 


لا حث عليه كثيرا تبينت أهميته. والأ الواجب التقديم, أو نحو هذا من الاعتبارات. 
كثير والاهم هو يم» او نحو ر 


=" - قال اليوسي في هذا المعنى: «إنه تعالى لما خلق الكائنات لإرشاد عباده العقلاء وهدايتهم بماء ندب تعالى 
عباده إلى استحصال تلك الفائدة, واستفادة تلك الحكمة, فأمرهم بالنظر في المخلوقات والتفكر في 
العو عات فغال تعالى: (قُلَ الظُرُوا مَاذَا في السّمَارَات وَالأْض» الآبة. وقال تعالى: (أَوَلّمْ يروا في 
ملَكُوت السمارّات وَالأرض) الآبة. وذم تعالى من تعامى عن النظر في آياته» فقال جل اممه: ركان من آية 
في الشنافات رالأزض ن عَلَيْهَا رَهُمْ عَنْهَا مُعْرضُونَ) إلى غير هذا من الآيات الدالة على الأمر بالنظرء 
والتفكر 3 5 رب العالمين. ۰ 

وهذا ذهب من ذهب من أهل الكلام إلى أن أول واجب النظرء ولا شك أن النظر مطلوب وله هبدأ وغايةء 
فمبدأه القصد إليه» بقطع العلائق الظاهرة والباطئة الشاغلة عنه. وغايته المعرفة, وهي المقصد والنظر وسيلة. 
فمن اعتبر المقاصد قال: أول واجب المعرفة» ومن اعتبر الوسائل قال: أول واجب النظرء ومن اعتبر وسائل 
الوسائل قال: أول واجب القصد إلى النظر. 

وقد أمر المولى تبارك وتعالى بالأمور الثلاثة في كتابه, فأما النظر فتقدم دليله وأما المعرفة فقال تعالى: (فَاغْلَم أ 
لا لَه إلا الله#ونحوه في القرآن كثيرء وأما القصد بقطع العلائق فقال تعالى: يا أَيْهَا الّذِينَ موا لا هكم 
اولك وَل ولاه كم عَنْ ذكر الل الآية. والنهي عن الشيء أمر بضده» ونحو هذا في القرآن كثير أيضا. ۰ 
وذكر بعض العلماءء أن 20 الله تعالى في نيف هن سبعمائة آية, وفي كلام البي كل 
أيضا من التحضيض على المعرفة وعلى النظرء وعلى قطع العلائق ما لا ينحصرء وقد جاءه رجل فقال: «يا 
رَسُول الله عَلَمْني من غرائب العلّم ققال يلل: رما فَعَلْتَ في رَأس العلْم ؟ قَالَ: ما هُوَ؟ قَالَ: هل عَرَفْت الله ) 
الحديث. وقال وَل (َفَكْرُوا في مخلوقاته وَلا َفَكْرُوا في ذاه). وقال وَكِ: (ئعس عبد الدّيئار تعس عبد 
الدّرْهَم تعس عَبْدُ الخُميصّة) الحديث. مشرب العام والخاص من كلمة الإخلاص بتحقيقنا/2: 153-152. 

2 جاء 1 طرة الحفخة: 5 هن نسخة "ب": «أي في الكتاب والسنةء أما الكتاب» فذكر الزيايَ أن النظر 
حث عليه في مسمائة آية من كتابه وهو ظاهر, وأما السنة فقوله ل: رمن توضأ ورفع طرفه الخ) أي متفكراء 
تفكر ساعة خير من عبادة سنة». 

3 العمدة: 8. 

“- وردت في نسختي "أ" و"ب": تكرر. 

5- وردت في نسخة "ج": ظاهر. 


178 حواشي اليوسي على شرح كبرى السنوسي 
ثم إن الشيخ تقي الدين المقترح وغيره ضعفوا هذا القول غاية. بأنه إن أريد [به]* المقاصد 
فليس مقصداء بل المعرفة. وإن أريد الوسائل» فالقصد إليه سابق عليه. 
(أول ما يجب على المكلف من الاعتقاد) 
قوله: “أقرب ما قيل فيه...” الخ أشار” إلى أن فيه أقوالا أخرى. وقد أنهاها 


بعضهم إلى اثني عشر» منها الستة المذكورةة . السابع الإيمان, الثامن الإسلام؟» التاسع اعتقاد 
وجوب النظرء العاشر التقليد. الحادي عشر وظيفة الوقت. الثانى عشر التخيير بين المعرفة” 
والتقليد. 


واعلم أن النزاع في أول الواجبات” مشهور مبتذل. غني عن البحث فلا نطيل فيه . 
ب سفظت من بيعي "كاراب 
2 العمدة : 8. 
- وردت في لسخة "ب": إشارة. 
*- لعله يقصد الإمام بدر الدين الزركشي صاحب تشنيف المسامع بجمع الجوامع المتوق سنة 794ه.. قال 
ابن مدون في حاشيته على هيارة: 32 عند قول ميارة: "وما ذكره من كون المعرفة هي أول واجب هو أحد 
الأقوال في المسألة” قال: «وقد أهاها -أي الأقوال- الزركشي في شرح جع الجوامع إلى أحد عشر قولاء 
اقتصر المصنف على أربعة منها تبعا لابن السبكي. وجه هذا القول أن معرفة الله أساس جميع العبادات إذ لا 
يصح بدوفا واجب ولا مندوب». 
7- وقد ساقها السنوسي في العمدة» ص: 8 بقوله: «تنبيه: ها مررنا عليه في هذه العقيدة من أن أول واجب 
النظر هو مذهب جماعة منهم الشيخ الأشعري» وذهب الأستاذ وإمام الحرمين إلى أن أول واجب القصد إلى 
النظر... وقال القاضي أول واجب أول جزء من النظرء وقيل أول واجب المعرفة ويعزى للشيخ أيضا... 
وقالت المعتزلة أول واجب الشك... وقيل إن أول واجب الإقرار بالله وبرسله». 
“- جاء في طرة الصفحة: 25 من نسخة "ب": الإيمان التصديق القلبي» والإسلام التصديق مع العمل 
بالجوارح؛ وهذا يمتازان عن غيرهما» 
- جاء في طرة الصفحة: 24 من نسخة "ب": «استشكل بعضهم كون المعرفة بأها انفعال على الأصح» أي 
إذا نظر ولاقى ...؟ انفعلت نفسه»ء أي تكيفت با معرفة جيرا عليه والأمر الجبري لا يكلف...؟ جمع الجوامع 
مسألة لا تكليف ولا يفعل؟ وأجيب بأن الواجب أسباب المعرفة...؟ قاله ابن عرفة في شامله». 
*- راجع لزيد التفصيل بشأفا الحصل للرازي: 65 والتشنيف للزركشي/4: 917 وما بعدها. وشرح 
المقاصد/1: 271 وما بعدها. 


ف وردت في نسخة "": به. 
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الجزء الأول 179 
(ما حصل من الاعتقاد الصحيح عن النظر معتد به وإن بغير معلم) 

قوله: “وإن گان بغيْر مَعلم..."* الخ أي ما حصل من الاعتقاد الصحيح عن النظر 
هو معتد به وإن لم يستند إلى معلم. ولا نزاع أن المعلم محتاج إليه في التعليم والإرشاد إلى 
المقدمات وكيفية النظر على سبيل الاستعانةء كما ذكروا أن نظر البصيرة كنظر البصرء وكما أن 
نظر البصر محتاج في تبين الأشياء إلى ضوء الشمس أو المصباح مثلاء كذلك نظر البصيرة محتاج إلى 
ضوء التعليم فالعلم كا لمصباح» ولذا يعسر تبين الحقائق بدونه” غاية» لكن من صادف حقا بهداية 
الله على غير يد معلم كفى عند الجمهور. 

[قوله: “خلافاً للإسماعيلية»”]* وعبر في المواقف بالملاحدة وأشار إلى أن منهم من 


قال: «النظر بلا معلم لا يفيد العلم” أصلاء ورد عليه بوجهين: 
/ أحدهماء أن صدق المعلم إن عرف من قبله لزم الدورء وإن عرف بالعقل ففيه كفاية. 


وأجيب بأنه قد يضع مقدمات" يعلم منها صدقه. 


1- العمدة: 8. راجع لمزيد التفصيل المواقف: 26 وشرح المقاصد/1: 259 وما بعدها. 

2 وردت في نسخة "ج": بدون. 

3- العمدة: 8. الإسماعيلية: هي أحد فرق الشيعة» تزعم أن الإمامة بعد جعفر الصادق في ابنه إسماعيل, والذي 
مات في حياة أبيه جعفر الصادق» ومن أجل ذلك أنكرت طائفة من الشيعة موت إسماعيل؛ وقالوا: إن الأمر 
التبس على أبيه وظنه مات. وقالت جماعة: إن أباه ادعى موته تقية عليه» فقد خشي أن يقصد بالقتلء وكذلك 
فقد جرى تحقيق رسمي في موته على غير المعهود. وزعم الإسماعيلية أن إسماعيل لم يمت ولا يموت حتى يملك 
الأرض ويقوم بأمر الناس» وأنه القائم لأن أباه أشار إليه بالإمامة وهذه الفرقة هي الإسماعيلية الخالصة, وهناك 
إسماعيلية تعليمية» وترتبط نظرقم في الإمامة بنظريتهم في التأويل وفي المثل والممثول» ويقولون: كل ما جاء في 
الحديث والتريل له ظاهر وباطن» كالإنسان هو واحد إلا أنه جسد وروح» فالجسد هو الظاهرء والروح هو 
الباطن» فكل شيء له إذن ظاهر وباطن, والظاهر معجزة الرسولء والباطن معجزة الأئمة من أهل البيت لا 
يوجد إلا عندهم» ولا يستطيع أحد أن يان بظاهر القرآن غير محمد ف ولا أن يأب بباطنه غير الأئمة من 
ذريته»وهو علم مستودع فيهي فالإمامة أو الولاية أهم أركان العقيدة الإسماعيلية ودعائمها: الطهارةء 
والصلاة؛ والزكاة؛ والصوم والحج, والجهاد, والولاية أو الإهامة. موسوعة الفرق والجماعات: 39. 

“رافظ من لشفي و 

*- وردت في نسخة "ج": النظر. = 
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الثاني أنه لو لم يكف العقل لاحتاج المعلم إلى معلم وتسلسل. وأجيب بأنه قد يكفي” هو 
لكونه مؤيدا [بالرسالة وهو النبي]”. أو يحتاج [إلى معلم]“ وينتهي [الاحتياج]” إلى الوحي 
[أي النبي المؤيد بالرسالة]". 
قال: والمعتمد في الرد عليهم الضرورة”. فإن من علم مقدمات حقية” على شرائطها حصلت 
له المعرفة. ومنهم من قال يفيد لكن لا يتم به الإيمان ولا تحصل به النجاة. قال: والرد عليهم 
بالإجماع قبلهم . 
(الحجة تنقسم أولا بحسب مادتها قسمين: عقلية ونقلية) 
<قوله: “بحسب مادتّهَا””. أي وأما بحسب صورتها فإنها تنقسم إلى قياس" 


واستقراء ' وتمثيل” والأول إلى اقتراني” واستثنائي”. وذلك واضم>”. 


= جاء في طرة ص: 5 هن نسخة "ب": «قوله قد يضع ال لا يقال العقل قد استقل بالفهم من المقدمات 
وهو المطلوب؛ لأنا نقول العقل لاشك أدرك المعنى من المقدمتين أو المقدمات ولكن لا استقلال. بل بوجود 
المعلم» فوجوده ووضعه بسط في الإدراك». 

0 وردت في نسختي "1" و"ب": يكتفي. 

3 ساقط من نسختي "أ" و"ج". 

4_ ساقط امن نسي 5 واج" 

ف عن ينض وج 

3 ساقط من نسخختي "ا" و"ج". 

7- جاء في طرة ص: 25 هن نسخة "ب": «قوله: والمعتمد في الرد عليهم الضرورة الخ محل مني إذ لخصمه أن 
يقول ليس بالضرورة بل لا فهم أصلا حتى يكون المعلم فتأمله. فإن الخصم ينفي الفهم والمحشي...؟ أن يكون 
ضروريا». 

*- وردت في نسخة "ج": حقيقية. 

5 كلام منقول مع شيء من التصرف من المواقف للعضد الإيجي: 27-26. 

17 العمدة: 8. 

“1- القياس مبحث من المباحث التي تنضوي تحت قسم التصديقات إلى جانب مباحث القضية ومباحث 
أحكامها من تناقض وعكس واستلزام» ومعلوم أن القياس له صورة وهادة, وهي ما يطلق عليه المناطقة 
الصناعات الخمس»› أعني البرهان, والجدل, والخطابةء والشعرء والمغالطة. سد 


الجزء الأول 181 
(القضايا ستة أقسام] 

قوله : “سيثّة أقسام...”" الخ. وجه الحصر أن القضايا" إما أن يكون تصور أطرافها بعد 
شرائط الإدراك [من التفات النفس]” وسلامة الآلات كافيا في حكم العقل [ليعينه عليها] أم لا؟ 


[البديهيات أو الأوليات) 
الأول: البديهيات”* وتسمى الأوليات". والثاني لا محالة يحتاج إلى أمر ينضم إلى العقل* 
ليعينه على الحكم» أو إلى القضية”, أو إلى كليهماء فالأول الحسيات لاحتياجها إلى الإحساس. 


ا الاستقراء في اللغة: التتبع من استقرأ الأمر إذا تتبعه لمعرفة أحواله. وعند المنطقيين: هو الحكم على الكلي 
بجميع أشخاصه. مفاتح العلوم: 91. وقال ابن سينا في النجاة: 90 «الاستقراء هو الحكم على كلي لوجود 
ذلك الحكم في جزئيات ذلك الكلي إما كلها وهو الاستقراء التام وإما أكثرها وهو الاستقراء المشهور». 


*- التمثيل هو التصوير والتشبيه: والفرق بينهما أن كل تثيل تشبيه وليس كل تشبيه تمثيلا. وفياس التمثيل: 
هو الحکم على شيء معين لوجود ذلك الحكم في شيء آخر معين» أو أشياء أخرى معينة على أن ذلك الحكم 
على المعنى المتشابه فيه. النجاة: 9. 

- القياس الاقتراي: هو القياس الحملي» وهو الذي يكون ما يلزمه ليس هو ولا نقيضه مقولا فيه بالفعل بوجه 
ماء بل بالقوة» كقوله: كل جسم مؤلف» وكل مؤلف محدث» فكل جسم محدث. النجاة: 48. 

4_- القياس الاستنناني: هو القياس المؤلف من مقدمتين: إحداهما شرطية؛ والأخرى وضع أو رفع لأحد جزئيها 
مدل قولنا: إن كان زيد يمشي فهو بحرك قدميه؛ لكنه يمشيء فهو يحرك إذن قدميه, أو لكنه ليس يحرك رجليه. 
فينتج أنه لا بمشي, وسمي بذلك لاشتماله على الاستشناء. المعجم الفلسفي/2: 207. 

ساقط من نسخة "ج". 

أ العمدة: 8. 

- القضية في المنطق قول يصح أن يقال لقائله أنه صادق» أو هي كل قول فيه نسبة بين شيئين» بحيث يتبعه 
حكم صدق أو كذب. وفي كل قضية عند الذهن أربعة أشياء وهي: المحكوم عليه» والمحكوم به والنسبة 
الحكمية, والحكم, وإدراك هذه الأربعة تصديقا. المعجم الفلسفي/2: 195. 

2 ساقط من نسختي "أ" و"ج". 

"د تقطن شی واي 

7- هي التي يكفي العقل لوحده في الحكم بها أو لا. = 


182 حواشي اليوسي على شرح كبرى السنوسي 
[الفطريات والحدسيات) 


والثاني إما أن يكون ذلك الأمر لازما“ وهي الفطريات. وتسمى قضايا قياساتها معهاء 
لانضمام ذلك القياس الخفي إلى القضيةء وإما أن يكون غير لازم» وحينئذ إن كان حصوله بسهولة 
فالحدسيات. وإلا فليست من الضروريات <بل النظريات>”. 
[المتواترات) 

والثالث إن كان حصوله بالأخبار فالتواترات. لأنه انضم إلى العقل سماع الأخبار وإلى 
القضية قياس خفي, وهو أن هذا الأمر لو لم يكن حقا ما أخبر به هذا الجمع. وإلا فالمجربات 
لانضمام تكرر المشاهدة إلى العقل والقياس الخفي إليهاء وهو أن الأشياء المتكررة على وتيرة 
واحدة لابد لها من سبب. 
تنبيهات: في مزيد تقرير الكلام في أقسام القضايا التي هي مواد البرهان) 

الأول: جَعْلُ المصنف لها جميعا يقينية ضرورية هو <على>“ ما اشتهر بين الجمهور", 
وجعل كثير من العلماء الحدسيات من قبيل الظنيات. ونازع بعضهم أيضا في كون المجربات من 
قبيل اليقينيات”. وأنكر قوم من الأوائل الحسيات كلها وحصروا اليقين في العقليات. وقوم أنكروا 


="- الأوليات: هي المقدمات اليقينية الضرورية» وتسمى بالمبادئ الأولى والبديهيات» ومبادئ المنطق؛ ومبادئ 
العقل» وهي ما لا يحتاج العقل في معرفته إلى وسط. قال ابن سينا: الأوليات هي قضايا ومقدمات تحدث في 
الإنسان من جهة قوته العقلية من غير سبب يوجب التصديق ها إلا ذواتها. ومثال ذلك: أن الكل أعظم من 
الجزء وهذا غير مستفاد من حس ولا استقراء ولا شيء آخرء وأما التصديق هذه القضية فهو من جملة 
الإنسان. النجاة: 10. 

- وردت في نسخة "ب": للعقل. 

8 وردت في نسخة "ب": للقضية. 

*- أي أن يكون ذلك الأمر لازما عند العقل. 

”- ساقط من نسخة "ج". 

°- سقطت من نسخة "ج". 

2 راجع لزيد التفصيل في مختلف أقوال العلماء الواردة في الموضوع كتاب المحصل للرازي: 29 وما بعدها. 
والمواقف للعضد: المرصد الرابع في إثبات العلوم الضرورية: 14 وما بعدها. 

و وردت في نسخة "": يقينية. ونسب صاحب شرح المقصد هذا القول إلى الإمام الغزالي/1: 215-214. 
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الجزء الأول 183 
البديهيات. <والسوفسطائية أنكروا البديهيات>" / والحسيات معا. وقد مر تفصيل مذاهبهم. 
على أن المقترح ذكر أن قوما من العلماء حكموا بغلط النقلة عنهم استبعادا لأن ينكروها. 


الثاني: القائلون بأنها يقينية» الكثير منهم على أنها ضرورية. ونوزع” في كون 
المجربات والمتواترات والحدسيات <من>” الضرورية» لاشتمال كل منها على ملاحظة قياس 
خفي وكذا الفطريات» والخلف لفظي راجع إلى تفسير الضروري ما هوء وبيانه في غير هذا 
المحل. 

الثالث: العلم الحاصل عن التجربة والحدس والتواتر لا يكون حجة على الغير. لجواز 
ألا يحصل له ذلك. <كما قال المولى سعد الدين>“ 

الرابع: حصر اليقينيات في هذه الست لا يراد به ألا" يقيني غيرهاء كيف واليقينيات 
الكتسبة من البراهين أكثر من أن تُحصى. وإنما المراد <أن>” المواد الأولى للبرهان هي هذه. وما 
زاد عليها لا يكون أولا بل ثواني أو ما فوق ذلك. 

الخامس: قد علمت أيضا أن منها العقلي والنقلي» ولذلك عبر باليقيني الصادق بهما معا. 
(معنى كلمة السقمونيا) 

قوله: “السقمُونيَا” قال في القاموس هو «نبات يستخرج من تجاويفه رطوبة ذبقة* 
وتجفف. وتدعى باسم نباتها أيضا مضادتها للمعدة والأحشاء أكثر من جميع السهلات. وتصلح 


3- ساقط من نسخة "ج". 

3 وردت في نسخة "ب": فنوزع. 

3- سقطت من نسخة "ج". 

وك ساقط من نسخة "ب". وكلام سعد الدين المذكور انظره في شرح المقاصد/1: 210 وما بعدها. 
5- وردت في نسخة "أ": أن لا يقيني. 

"- سقطت من نسخة "ج". 

ت العمدة: 9, 

*- الدبق بالكسر والدابوق والدبوقاء غراء يصاد به الطير. القاموس الحيط/3: 230. 
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184 حواشي اليوسي على شرح كبرى السنوسي 
بالأشياء العطرة كالفلفل والزنجبيل والأنيسون» ست شعيرات منها إلى عشرين شعيرة تسهل 
ال الا 
إتقرير باقي مقدمات البرهان اليقينية) 

قوله : “وحدسبيات”” [الحدس]” بفتح الحاءء والحدس لغة التخمين. 

قوله: ستوايرَاتم” بتاء مشن 

قوله: ”مشهورة...“* الخ. المقدمات المشهورة هي ما تواطأ عليه الجميع كمدح 
الإحسان إلى الآباء. والعدل أو ألا كثر كوحدة الإلهء أو طائفة من الناس كاستحالة التسلسر؟. 

وبذا تعلم أن المشهورات لا يجب أن تكون كلها ظنية» بل يجب أن تؤخذ من حيث إنها 
مشهورة”. سواء كانت في نفسها يقينية كما مرء أو إقناعية. كقولنا في الاستدلال على بقاء 
النفوس. أن المواظبة على الفكر يفيد كمال النفس ونقصان البدن. فلو كانت النفس تموت بموت 
البدن. لامتنع أن يكون الموجب لنقصان البدن سببا لكمالهاء «وأن عدم النوم يضعف البدن ويقوي 
النفس». و«أنه عند الأربعين يزداد كمال النفس / ويقوى ضعف البدن». ورأنه عند الرياضات 
الشديدة تحصل للنفس كمالات وتلوح لها أنوار وتتكشف لها المغيبات مع أنه يضعف البدن». 
وهذه مقدمات مشهورة عند الحكماء. وبذا تعلم أن الجدل” أعم مادة من القياس. 


؟- نص منقول بأمانة من القاموس النحيط /4: 129. 
م العمدة: 9, 


3 كذا وردت في الأصول الخطية. 
2 وردت في نسخة "| ": مشهورات. 
*- راجع علم الجدل في القانون: 182. 


الحزء الأول 185 

قال السعد: «وهو أعم منه صورة أيضاء لأن القصد منه الإنتاج بحسب التسليم» سواء أتى 
به على هيئة القياس أم لاء ثم مثل بأربعة أمثلة: الأولان للمصلحة العامة. والثالث للرقة. 
والرابع للحمية وذلك ظاهن". 

قوله: "حسن أن يفتل قاتلة»”. أي قاتل أخيهء و”يقتل” يصح بناؤه للفاعل أو نا لم 
يسم فاعله. 
(الغرض من قسم الجدل بحسب المادة) 

قوله: “والغرض من الجدل...”” الخ. عبارة المولى سعد الدين: «الغرض من الجدال 
إقناع <من>“ هو قاصر عن إدراك” البرهان وإلزام الخصم به. فالجدل قد يكون محببا حافظا 


لرأي» وغاية سعيه أن لا يصير ملزماء وقد يكون سائلا معترضا صادما لوضع ماء وغاية سعيه أن 


يلزم الخصم» انتهى. 
ولفظ “إقناع” في كلام الصنف مضاف إلى “قاصر”. وهو أوك. 
[الكلام فيما يتصل بالخطابة) 


قوله: “لسبب؟ لا يَطلع عليه... ' الخ. تلقي ما يرد من الغير بالقبول لأجل وروده 
منه» قال القطب” في شرح الشمسية: «إما لأمر سماوي من المعجزات والكرامات للأنبياء 


“- ينظر أحد كتب المنطق للسعد: شرح الرسالة الشمسية أو قذيب المنطق والكلام. 
ن العمدة: 9, 


“- وردت في الأصل عند السنوسي في العمدة: لسر. 

7- العمدة: 9. 

5- المقصود به قطب الدين الرازي محمد ابن محمد المتوق سنة 766 هس ء الذي مى شرحه المذكور في المان 
ب"تحرير القواعد المنطقية", والرسالة الشمسية تنسب لصاحبها نجم الدين بن عمر القزويني الكاتي» وهي 
رسالة مختصرة في المنطق. 


40 


156 حواشي اليوسي على شرح كبرى الستوسي 
والأولياء». وقال المصنف في شرح إيساغوجي: «إما لأمر سماوي كما نراه في بعض الناس يحليهم 
انه تعالى بحلية القبول والمحبة. وتلقي الخلق <ما يرد>” من قبلهم حقا كان أو غيره من غير 
اختصاصهم عن الغير بصفة ظاهرة: كما أن من الناس من هو بعكس ذلك. وإما لاختصاصهم بصفة 
ظاهرة تقتضي اعتقادهم مثل زيادة علم أو عمل أو سخاء». 

قوله: “أو لصقة جميلة””. يعني جميلة ظاهرة كما قررنا. 

واعلم أنه كثيرا ما تقبل قضايا وإن لم تنسب إلى أحد. ككثير من الحكم المجهول قائلهاء 
والأمثال السائرةء ويمكن أن يقال إن هذه من المشهورات”. 

قوله: “مظئونة...”* الخ. الظنونة هي قضايا يحكم بها بسبب ترجح جانب الحكم. 
وسميت مظنونة لأن الظن هو الحكم بالراجح من طرفي الحكم مع تجويز الطرف الآخر. وإن كان 
المستعمل لها في الخطابيات يصرح بالجزم لا يتعرض لتجويز الطرف الآخر. 
[الكلام فيما يتصل بالشعر) 

قوله: “هذه خمرة””. يقال: / خمر وخمرة بمعنى. وهو ما أسكر من عصير العنب أو 
عام» وصححه صاحب القاموس؟. 

قوله: “مرة مهوعة”” الرة بكسر اليم قال في القاموس: «مزاج من أمزجة البدن," 
و«تهوع القيء تكثفه. وَهَوّعْته ما أكل قيّأنُه ياه . 


“- ساقط من نسخة "ج". 

3 العمدة: 9. يقول السنوسي: «... أو لصفة جميلة كزيادة علم أو زهر أو نحوه». 

*- راجع فهرسة اليوسي بتحقيقنا في التشبيه على ما يذكره اليوسي من فوائد إنما هو على سبيل شكر 
الواسطة: 120. 

“- العمدة: 9. يعني: «أو مقدمات مظنونة». 

5 نفسه: 10. 

6- راجع القاموس انحيط/2: 23. 

7- العمدة: 10. 

*- راجع في المادة القاموس المحيط/ 2: 132. 

"- نفسه/3: 101. 


الجزء الأول 187 

وما ذكر من أمثلة الشعرء كأنه على مذهب القدماء الذين لا يعتبرون فيه الوزن بل مجرد 
التخييلء قال الموى سعد الدين في شرح الشمسية: «وقد اعتبر المتأخرون معه 
- أي مع التّخييل- الوزن أيضاء والجمهور لا يعتبرون فيه إلا الوزن وهو المشهور حتى الآن 
انتهى. 
[الكلام فيما يتصل بالمغالطة) 

قوله: “سفسطة”” مأخوذة من “سوفا أسطى”. ومعناه بلغتهم علم الغلط والحكمة 
المموهة. كما أن الفلسفة <مأخوذة>” من فيلسوف ومعناه محب العلم. ف“فيل” للحب. 
و“سوف” بمعنى العلم» ثم وقع الاشتقاق في اللفظين. 

قوله: “هذا فرس...”“ الخ. إنما لم ينتج لعدم اتحاد الوسطء ضرورة أن الفرس في 
محمول الصغرى هو المجازي. أي الصورة الشبيهة بالفرس على ما اختاره السعد من ثبوت 
الاستعارة مع التصريح بالمشبه في نحو هذا. 

وعلى قول الجمهور هو تشبيه. وعلى كل تقدير هو مخالف للفرس الموضوع في الكبرى 
الذي هو حقيقي. وإلا لم تحمل عليه الصاهلية. لا يقال إذا ادعى دخول المشبه في جنس المشبه به 
لاسيما عند من يجهل الاستعارة مجازا عقليا تكرر الوسط لأنا نقول لا يخفى أن المبالغة 
والادعاء لا يغني في المباحث العقلية من الحق شيئاء وهو ظاهر. 
(ما هو شبيه بالمقدمات المشهورة: المشاغبة وأمثلة عليها) 

قوله: “يخبط في الببحث” الخبط هو السير على غير هدى. ومن تم عبر به في هذا 
المقام. 


۳ العمدة: 10. قال الإمام السنوسي: «وأما المغالطة فهي ها تألف من مقدمات شبيهة بالحق وليست به 
وتسمى سفسطة». 


2 نفسه: 10. تمام كلام السئوسي: «كقولنا في شخص يخبط في البحث» 
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188 حواشي اليوسي على شرح كبرى السنوسي 

(أمثلة من مقدمات وهمية كاذبة) 

قوله: “هذا مَيّت..."" الع <المثالان>” ليسا للوهمية الكاذبة بل توطئة لا يرد 
بعدهماء وتمام تفصيل هذه المباحث ينظر في الصناعات الخمس”. 

قوله: “على شكل حَيّة»*, أي <على>” صورتها. 

قوله: “لأن الوهم يَغلب كثيرأً”. أي ومن غلبة الوهم فرار الللدوغ من الحبل 
البرقش كما قيل: 

واذا ارا تة افس رة 

قوله: ”من يَققفْ عندها" هو مفعول ب"تنادي”. 


2 
که 


ا م 4 o‏ .8 
تركته حین يجر حبل یقرف 


ر 
کړه 


تنبيه: إفساد القياس إما في صورته تارة أو في مادته تارة أخرى) 
قد علمت مما مر أن فساد القياس يكون تارة في صورته. وتارة في مادته. أما صورته فهي 
هيئته باعتبار / تأليف الحدود وكمية المقدمات وكيفيتها وجهتها. 
وأما مادته فهي مقدماته”” التي تألف منهاء وذلك أن صورة الشيء ما يكون معها ذلك 
الشيء بالفعل. ومادته ما يكون معها بالقوة. فالمركب تكون له علة صورية ومادية وفاعلية 
وغائية؛ كالسرير مثلاء فإن صورته تأليفه المخصوص وبها يكون سريرا بالفعل» ومادته الخشب 


والمسامير» وبها يكون سريرا بالقوة وفاعله النجار. وغايته الجلوس عليه. 


أ العمدة: 10. 

2- سقطت من نسخة "ج". وامثالان هما الواردان في كلام السنوسي في شرحه على الكبرى. 

3- سبقت الإشارة إليهاء ولزيد القول فيها يراجع "حواشي الدرر على شرح المختصر” المخطوط للعلامة 
اليودي: 

“العمدة: 10. 

*- سقطت من نسخة "ج". 

6- العمدة: 10. 

7- وردت في نسخة "ج": وإن. 

*- وردت في نسخة "": تركته حين بجر حبل يفرق. 

- العمدة: 10. ووردت في نسخة "أ": عليها بدل عندها. 


10 5 5 
- وردت في نسخة "ب": مقدمته. 


الجزء الأول 189 

وكذا البرهان له صورة هي تأليفه اللخصوص. ومادته هي المقدمات» وفاعل” هو الناظر 
الرتب» وغاية هي” التأدي إلى مجهول. وفساد مادته هو كذب إحدى المقدمتين أو كلتيهماء 
وفساد الصورة هو أن لا يكون على شرائط الإنتاج كما أو كيفا أو جهة على ما فصل في محله. 
[اشتراط القطع إنما هو في العقائد وأما الكيفيات العادية فيكتفى فيها بالآحاد) 

قوله: “ووصفتها بالسطوع إشارة...”” الخ. تجوز في إطلاق السطوع على القطع. 
ثم ما ذكر من اشتراط القطع إنما هو في العقائد وما يرجع إليهاء وأما غير ذلك مثل الكيفيات 
العادية“. ككيفية عذاب القبر. والسؤالء <والوزن>“ . وتطاير الصحف» ونحو ذلك» فيكتفى 
فيه بالآحاد إذ لم يقع التعبد فيه بالقطع. 

قوله: “القاطعة” . أي المقطوع بها من إسناد ما للمفعول به إلى الفاعل مجازا عقلياء 
وهذا رأي جمهور البيانيين» وعلى رأي السكاكي” ف“البراهين” استعارة بالكناية عن النظار 
و“القاطعة*قرينتها: 

قوله: ”لكان أبيّن وأحسن””. أي من جهة التصريح فيه بالقطع وسلامته عن 
التجوز. وتصريحه بالأدلة السمعية. 

قوله: ثقييذ لِمَا أطلق في الإرشاد...”” الخ. لا درك على من أطلق العلم لا" 
اللخامل لا يطلب تحصيله :وإنما يطلب هنا القبات عليه 


- وردت في نسخة "ب": والفاعل. 

*- وردت في نسخة "ج": وغايته هو. 

3- العمدة: 11. 

و وردت في نسختي "أ" و"ب": المعادية. 

0 سقطت هن نسخة "ب". 

ج العمدة: 11. جاء في شرح الكبرى عند السنوسي هكذا: الأدلة القواطع. 

7- يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي (626/555 هس)» الحنفي أبو يعقوب سراج 
الدين. عام العربية والأدب. له: "مفتاح العلوم". "رسالة في علم المخاطرة". الأعلام/8: 222. 

أ العمدة: 11. 

- نفسه: 11. 


N RO Min 4 5 10‏ ۰ 
- وردث في نسختي و"ب": للعلم فإن. 
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190 حواشي اليوسي على شرح كبرى السنوسي 
(الأمور الخمسة التي ينشا عنها الحكم الحادث:علم» واعتقادء وظنء وشك. ووهم) 

قوله: ”ينشا عن أمور خمسة..." الخ اشتهر عند الجمهور تقسيم الحكم بمعنى 
التصديق إلى هذه الخمسة. والمحققون يرون أن الشك والوهم لا دخل لهما في الحكم. وقد حصر 
السعد في شرح المقاصد الحكم في الأربعة أعني: العلم. والجهل المركب. والاعتقاد الصحيح, 
والظن. قال: «لأن غير الجازم لابد أن يكون راجحاء لأنه أقل مراتب الحكم -أعني قبول النفس 
وإذعانها لوقوع النسبة أو لا وقوعها- وما ذكر الإمام وجمع من المتأخرين من أن غير الجازم إما 
أن يكون راجحا فظن. أو مساويا فشك» أو مرجوحا / فوهم. محل نظرء لأن الشك تردد في الوقوع 
واللاوقوعء والوهم ملاحظة للطرف المرجوح» وكلاهما تصور لا حكم معه أصلاء” انتهى. 

قلت : أما كون التردد المذكور ليس تصديقا فواضح. وأما كونه بنفسه تصورا فمحل نظرء 
والذي يدل عليه كلامهم في إثباتهم النسبة التي هي مورد الإيجاب والسلب. وأن الحكم مسبوق 
بثلاثة تصورات”, حيث يقولون: إنا نشك في النسبة وما لم نتصوره لا نشك فيهء يدل أن الشك 
المفسر بالتردد المذكور تابع لتصور المتردد فيه لأنه نفسه تصور. 

وهذا هو الذي يفهم. وإن كان ابن أبي شريف وغيره يصرحون بأن الشك من قبيل 
التصورات. اللهم إلا أن يقال حاصل الشك تصور أمرين والوقوف عليهما من غير حكم. فيصح أن 
يقال إنه ما دام لم يحكم فهو باق على ذلك التصورء ولا يعتبر ذلك المعنى الحاصل في النفس وهو 
التردد بينهما بعد تصورهما. ش 

وأما اللاحظة المذكورة في الوهم. فإن فسرت بتصور الطرف المرجوح ففيه نظرء إذ لا يكون 
مجرد تصور النقيض وهماء كيف والمجزوم به يتصور نقيضه أيضاء وإن فسرت بالتجويز ففي 
كون ذلك تصورا بحث ظاهر. تأمل. 


+ العمدة: 11. 
2- شرح المقاصد/1: 257. 
د وردت في نسخة "ج": بثئلاث تصويرات. 


2 وردت في نسخة "ج": المعبر عنه. 
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الجزء الأول 191 
إبحث اليوسي مع السنوسي في قوله: ينشأ الحكم الحادث عن أمور خمسة) 

وقول اللمصنف: ”يَنشاً عن أمور حَمسَةً"" شبيه بقول ابن الحاجب «ما عنه الذكر 
الحكمي,”. وكأن المصنف عبر بذلك ليسلم من الاعتراض. فإن الشك والوهم لا ينقسم إليهماء فلذا 
لم يجعل مورد التقسيم الحكم. وكلامه مع ذلك لا يخلو عن بحث. لأن الحكم لا ينشأ عن الشك 
والوهم إلا على تمحل”. وقيد ب"الحادث” لأن القديم لا يعتوره” هذا التقسيم كما سيأتي. ولأن 
الحديث” ليس فيه ثم التقسيم المذكور غير متعين أبدا بل قد يراد وقد لا يراد. 


قال في شرح المقاصد بعد أن ذكر أن العلم. اسم لما سوى الإحساس من الإدراك: «وقد 
يختص بإدراك الكلي وإدراك المركب. فيسمى إدراك الجزئي وإدراك البسيط معرفة. وقد يخص 
العلم بأحد أقسام التصديق -أعني اليقيني” منه- وهو ما يقارن الجزم والمطابقة والثبات فيسمى 
غير الجازم ظناء وغير المطابق جهلا مركباء وغير الثابت اعتقاد المقلد. وقد لا يعتبر في الاعتقاد 
<إلا>” المطابقة. فينقسم إلى الصحيح والفاسدء وقد يطلق على مطلق التصديق فيعم / العلم 
وغيره» وقد يراد بالظن ما ليس بيقين فيعم الظن الصّرُْف” والجهل المركب” واعتقاد المقلد. 


أ العمدة: 11. 

2- قارن بما ورد في شرح العضد على المختصر/1: 58 حيث قال: «أقول إذا قلت زيد قائم أو ليس بقائم» 
فقد ذكرت حكما هو الذكر الحكمي, وهو ينبئ عن أمر في نفسك من إثبات أو نفي». 

3-7 وردت في نسخة "ج" تعمد. 

“- كذا في جميع النسخ الخطية. 

“- وردت في نسخة "ج": الحدث. 

6- وردت في نسخبتي "ا" و"ب": اليقين. 

7- سقطت من نسخة "ج". 

*- وردت في نسخة "ج": المعروف. 

3 قال التهانوي في كشاف اصطلاحات الفنون/1: 279-278 وهو يتحدث عن الجهل معرفا به: «ويطلق 
الجهل عند المتكلمين على معنيين الأول: هو الجهل البسيط وهو عدم العلم عما من شأنه أن يكون عاما فلا 
يكون ضدا للعلم» بل مقابلا له تقابل العدم والملكةء ويقرب منه السهو والغفلة والذهول, والجهل البسيط بعد 
العلم يسمى نسيانا. والثانئ هو الجهل المركب» وهو اعتقاد جازم غير مطابق للواقع؛ وإنما سمي مركبا لأنه = 


152 حرشي ودر طاو مارم كر ایی 

-قال:- وظاهر عبارة البعض أن اليقين يقارن الحكم بامتناع النقيض“. والظن الصَّرْف 
يقارن الحكم بإمكان النقيض. وإن كان مرجوحاء لكن التحقيق هو أن المعتبر في اليقين أن يكون 
بحيث لو خطر النقيض [بالبال]” لحكم بامتناعه؛ وني الظن أنه لو خطر لحكم بإمكانه. حتى إن 
كلا منهما اعتقاد بسيط لا يتركب عن حكمينء” انتهى. 

وأصل هذا الكلام للعضد في شرح المختصر“ اعتراضا على بعضهم؛ فإن فسرت الملاحظة فيما 
مر بهذا زال الإشكال المذكور. 
[القسم الأول من قسمي الجزم) 

قوله: ”علماً ومعرفة””. أي على ترادفهماء وقد سمعت ما في<ذلك من>” كلام 
السعد <آنقا>”. 
[القسم الأول من قسمي الاعتقاد) 

قوله: “الاعتقاذ الصّحيح...”” الخ. كأنه يسمى" صحيحا لطابقته لا لأنه يكفي. إذ 


الخلاف فيه مشهورء وعند من يقول بكفايته فاشتهر الاسم. 


ديعتقد الشيء على خلاف ما هو عليه فهذا جهل أول» ويعتقد أنه يعتقده على ما هو عليه» وهذا جهل آخر 
قد تركبا معا وهو ضد العلم». 

- وردت في نسخة "ب": يقارب الحكم بامتناع اليقين. 

2- سقطت من كل النسخ والزيادة من شرح المقاصد. 

3- نص منقول بأمانة من شرح المقاصد/2: 314-313. 

“- قارن بما ورد في شرح المختصر: مبحث حد العلم/1: 46. 

7- العمدة: 12. قال السنوسي: «لأقسام الجزم اثنان؛ وأقسام غير الجزم ثلاثة» ويسمى الأول من قسمي 
الجزم: علما ومعرفة ويقيناء والثاي اعتقادا». 

؟- ساقط من نسخة "ج". 

- سقطت من نسخة "ج". 

*5- العمدة: 12. قال السنوسي: «وأما القسم الثاي: وهو الاعتقادء فينقسم قسمين مطابق لما في نفس الأمرء 
ويسمى الاعتقاد الصحيح...». 

"- وردت في نسخة "": سُمي. 


الجزء الأول 193 
قوله: “فيتقسم قسنُمين...”” الخ. بهذا صارت الأقسام ستةء ولم يلاحظ أولا هذا 
التقسيم فذكر خمسة. 
(الاختلاف في الفرعيات هل كل مجتهد فيها مصيب أو المصيب واحد) 
قوله: “من المبتدعة...»* الع. اختلف الناس في الفرعيات هل كل مجتهد مصيب 
فيهاء أو المصيب واحد مع كون الغير لا إثم عليه واتفقوا في العقليات على أن المصيب واحد. 
وأن غيره آثم. 


وقال الجاحظ والعنبري” المعتزليان: لا يأثم المجتهد في العقليات, قيل مطلقاء وقيل إن 
كان مسلماء فيكون عندهما مخطنا غير آثم. وذكر عن العنبري أن كل مجتهد فيها مصيب. 
وحكي أنه قد انعقد الإجماع قبلهما على ضد ما قالا” فلا يعتبر خلافهما أصلاء وإليه أشار 
الصنف. 


أ العمدة: 12. 

- نفسه: 12. 

3- هذه المسألة الأصولية.تعرض لناقشتها الأصوليون راجعها بالتفصيل في: المعتمد/2: 398 البرهان/2: 
4 لمستصفى/2: 354 الحصول/2: 500 الإحكام للآمدي/4: 239 الإهاج/3: 257 فواتح 
الرحموت/2: 376, جمع الجوامع وشراحه. 

4- عمرو بن بحر بن محبوب الكناي (255/163 ه). كان واسع العلم بالكلام الذي أخذه عن النظام وغيره 
من علوم الدين والدنيا. من كتبه: "الحاحظية", "الحيوان" و"البيان والتبيين". وفيات الأعيان/3: 470. معجم 
الأدباء/16: 114-74. 

3 أحمد بن عبيد الله بن الحسن العنبري (168/105 هم بصري النشأة والأصل» محدث. ذكر ابن حجر أن 
ابن حبان ذكره في الثقات. وأخرج له الإمام مسلم حديثا واحدا. ولي القضاء بالبصرة, وكان ثقة محمودا. كما 
نقل عن ابن قتيية أنه نسب إلى العنبري أقوالا شنيعة. ميزان الاعتدال/3: 5. طبقات الشيرازي: 91. 

“- وردت في نسخة "ج": قالاه. 
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194 حواشي اليوسي على شرح كبرى السنوسي 
إالاختلاف في وجوب المعرفة على الأعيان) 
إقول تقي الدين المقترح) 

قوله: “وقد حَكى غير واحد الإجماع...”” الخ. قال تقي الدين المقترح: «وقد 
اختلف الناس في وجوب المعرفة على الأعيان» فذهب قوم إلى أنها لا تجب ويكتفى بالتقليد في 
أصول التوحيد. وادعى كل واحد الإجماع على نقيض ما ادعاه مخالفه» انتهى الغرض منه. 
(قول الفهري) 

وقال الفهري في كلامه على أول الواجبات: «أما من زعم أن أول واجب الإقرار با 
ورسوله عن عقد مطابق وإن لم يكن علماء فهو مخالف لتضمنه الاكتفاء بالتقليد كما صار” إليه 
الحشوية” وبعض التكلمين؛ انتهى. 
إما ذكره الحافظ ابن حجر في المسالة) 

وذكر الحافظ ابن حجر“ عن صلاح الدين العلائي” أنه قال: هذه المسألة مما 
تناقضت فيها المذاهب وتبايئت بين مقرط ومفرط ومتوسيظ” . 

فالطرف الأول قول من قال يكفي التقليد المحض في إثبات وجوب” الباري تعالى 
ونفي الشريك / عنه. وممن نسب إليه إطلاق ذلك عبيد الله بن الحسن العنبري وجماعة من 


أ العمدة: 12. 

44 وردت في نسخة "ج": أشار. 

7- هم الذين قالوا: «إن معبودهم جسم ذو صورة وأبعاض» إما روحانية وإما جسمانية؛ ويجوز عليه الانتقال 
والرول والصعود والاستقرار والتمكن...» الملل والنحل/1: 105. 

أ أحمد بن علي بن محمد العسقلاي المصري القاهري (852/773 هس»› الحافظ أبو الفضل شهاب الدين. 
زادت تصانيفه عن المائة والخمسين مصنفاء أشهرها: "فتح الباري شرح صحيح البخاري" و"التشويق إلى وصل 
امهم من التعليق". انظر ترجمته في الدرر الكامنة: المقدمة, وغيرها من كتب التراجم. 

- خليل بن كَيِكلْدي بن عبد الله العلائي الدمشقي (761/694 ه)» الفقيه الشافعي الحافظ الأصولي. من 
كتبه: "المجموع الا في قواعد المذهب". "في فقه الشافعية", وكتاب "الأربعين في أعمال المتقين". طبقات 
الشافعية الكبرى/1: 35. الدرر الكامنة/2: 179. الأعلام/2: 322-321. 

؟- وردت في نسخة "ب": مستوسط. 


7 5 
- ورد في فتح الباري: وجود. 


الجزء الأول 195 
الحنابلة والظاهرية ٠‏ ومنهم من بالغ فحرم النظر في الأدلة» واستند إلى ما ثبت عن الأئمة الكبار 
مونم اكاد 

والطرف الثاني قول من وقف إيمان كل أحد على معرفة الأدلة من علم الكلام» ونسب 


ذلك لأبى إسحاق الإسفر ل 


-قال:- «وقال الغزالي: أسرفت طائفة فكفروا عوام المسلمين. وزعموا أن من لم يعرف 
العقائد الشرعية بالأدلة التي حرروها فهو كافر» فضيقوا رحمة الله الواسعة. وجعلوا الجنة 
مختصة بطائفة يسيرة من المتكلمين,”. انتهى كلام الغزالي. 

وقد أطال ابن حجر النفس في هذه المسألة. وجلب أنقالا كثيرة دائرة على الاكتفاء 
بالتقليد. ودالة على أن الصنف رحمه الله تعالى شدد في هذه المسألة وأبعد. حتى ذكر ابن حجر 
عن بعضهم أنه «أنكر وجوب المعرفة أصلا. وقال: «إنها حاصلة بأصل الفطرةء وأن الخروج عن 
ذلك يطرأ على الشخص. -واستدل بقوله تعالى:- (فطرة الله التي فطر التاس 
عليْها)؟. وبحديث: كَل موود يُولَد على الفطرة..)” الخ. 


أ- حكاه الإمام في المحصول/2: 539 عن كثير هن الفقهاء ونقله الآمدي في الإحكام/4: 300 والسبكي في 
الإبهاج/3: 291» كما نقله ابن عبد الشكور عن العنبري وبعض الشافعية في فواتح الرحموت/2: 400. 

2- وردت في نسخة "ج": ذوي. 

37- وهو ما حكاه الآمدي في الإحكام/4: 300 والسبكي في الإبهاج/3: 291, وابن الحاجب في المختصر/2: 
5: والأسنوي في فاية السول/3: 217 ولم يدسبوه لأحد. 

4- كما نسب إلى الجمهور, انظر في ذلك: الإحكام للآمدي/4: 300, مختصر ابن الحاجب/2: 305) شرح 
تنقيح الفصول: 430 الإهاج/3: 291 فاية السول/3: 217 وإرشاد الفحول:291/266. 

*- لمزيد من التفصيل وحشد الأقوال راجع فتح الباري/13: 433. 

ي الروم: 30. 

ت سبق نخريجه في ص: 127. 


196 حواشي اليوسي على شرح كبرى السنوسي 
-قال:- وقد وافق أبو جعفر السمناني” وهو من رؤوس الأشاعرة هذاء [وقد]” قال إن 
هذه المسألة بقيت في مقالة الأشعري من مسائل المعتزلة. وتفرع عليها أن الواجب على كل أحد 
معرفة الله بالأدلة الدالة عليه. وأنه لا يكفي التقليد في ذلك“ انتهى. 
إنسبة السنوسي عدم الاكتفاء بالتقليد إلى جمهور المحققين في شرح الكبرى يخالف قوله في 
شرح المقدمات) 
ثم نسبة المصنف عدم الاكتفاء بالتقليد هنا إلى «الجمهور والمحققين”». قد يخالف ما قاله 
ق شرح المقدمات. من أن «الجمهور على الاكتفاء به» فيحتمل أن يكون أراد هنا جمهور 
الكلاميين وهنالك غيرهم. وهو الذي كنا نتلقاه عن بعض أشياخنا” ويدل عليه قوله في شرح 
الوسطى بعد أن حكى أن المقلد كافر, قال: «وهذا القول مذهب جمهور المتكلمين,” . وكذا قوله في 
شرح الصغرى: «جمهور أهل التوحيد” أو يكون قد رجع عما ذكر هناء إذ هو تشديد عظيم ولا 
مناقضة في كلامه هوء إن هي إجماعات وتشهيرات متباينة كما مر» فصح أن يحكي في كل مقام ما 


8 
استحبه . 


ثم لما ذكر “الإجماع” مع شهرة الخلاف اعتذر له بما ذكرء وقد علم مما مر أن كل واحد 


يحكي الإجماع بحسب ما استقر من طريقته فلا حاجة إلى الاعتذار» على أن ما اعتذر به لا يفيد. 


2 محمد بن أحمد السمناي أبو جعفر العراقي(444/361 هس القاضي الحنفي بموصل العراق فك الله أسره 
من يد الاحتلال الأمريكي الصليبي البغيض, كان مقدم الأشعرية في وقته, قد لازمه أبو الوليد الباجي الأندلسي 
للأخذ عنه علم الكلام, لمدة تفوق السنة2» ومدحه بأبيات ساقها كل من ابن بسام في الذخيرة/ق 2 م1: ص: 
3- 84. والمقري في النفح/2: 284- 286, وشنع عليه ابن حزم. الأعلام/2: 314. كشف الظنون/6: 69. 
2 مقت عن يي و 

3- نص منقول مع بعض التصرف من فتح الباري /13: 432. 

*- العمدة: 12. 

*- وردت في نسخة "ج": مشايخنا. راجع ص: 86 في المقدمة أشياخ اليوسي في العقائد. 

*- أنظر الوسطى وشرحها: 38. 

- الوارد في حاشية الدسوقي على شرح الصغرى ص: 55 قول السنوسي: «جمهور أهل العلم». 


e 8‏ 
- وردت في نسخة ج: مستحبه. 


الجزء الأول 197 


إذ المذاهب تنقل مطلقا / لفوائد ذكرت في محالها' . وخلاف من خالف معتبر» اللهم إلا أن يكون 
: غاية الضعف والشذوذ. لكن المخالف هنا كثيرء وأما ادعاء انعقاد الإجماع قبله على ضده 
ف 
(في ضبط لفظ الحشوية وبيان سبب تسميتهم بذلك) 

“والحَشوية” بفتح الحاء والشين نسبة إلى الحشى أي الجانب والطرف» وسموا بذلك 
لقول الحسن البصري طَ#يه. وكان أوائلهم يجلسون إليه بين يديه» ثم وجد كلامهم ساقطا: «ردوا 
هؤلاء إلى حشى الحلقة» أي جانبها. أو بسكون الشين من الحشو لقولهم بذلك في القرآنء حيث 
زعموا أن في الكتاب والسنة ما لا معنى له”. 

و“المتاثة”” بالتاء الثناة الفوقية” مصدر متن الشيء بضم التاء متانة فهو متين» قاله 
الجوهري”. 
إفي تعاريف ابن عرفةء وابن الحاجب والعضد للتقليد) 

قوله: “اعتقاذ جَازمْ...“' الخ. قد مر لك من كلام سعد الدين أن الاعتقاد قد يطلق على 
ما سوى اليقين. فحسن تقييده بالجازم ليخرج غيره. ولو حذفه وأراد بالاعتقاد الجازم على 
الاصطلاح الشائع كان حسنا ولكن ما فعله أوضح”. 


ا وردت في نسخة "ج": مملها. 

*- وردت في لسخة "ج": بعيد. 

3- تعرض اليوسي هذه المسألة في تقريره لقول ابن السبكي في جمع الجوامع: «ولا يجوز ورود ما لا معنى له 
عن الكتاب والسنة خلافا للحشويةء ولا ها يعنى به غير ظاهره إلا بدليل خلافا للمرجئة» قال اليوسي في 
تنبيهاته: «الأول: ظاهر عبارة المصنف في المسألة الأولى أنه لا يرد في في القرآن ما ليس له معنى في نفسه. وأن 
الحشوية قالوا بجواز ذلك بل وبوقوعه. وهذا هو الظاهر من كلام الآمدي وغيره بل صريحه....» وقد أطال في 
بحثه معه. راجع البدور اللوامع بتحقيقنا/3: 54 وها بعدها. 

“- العمدة: 12. 

5- وردت في نسخة "ج": الفوقانية. 

6- إسماعيل بن ماد الجوهري (.../393ه) أبو نصر الفارابي» اللغوي من أبناء الغرك» سكن نيسابور. له: 
"الصحاح في اللغة". هدية العارفين/5: 209. الأعلام/1: 313. ست 
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وهذا التعريف يشمل اعتقاد العامي المستفتي لمن ليس بمعصوم» وقد عرفه ابن الحاجب 
بأنه «العمل بقول الغير من غير حجة,”. فخرج عنه الرجوع إلى قول الرسول وإلى الإجماع 
ورجوع العامي إلى المفتي. والقاضي إلى العدول في شهادتهم. فلا يكون تقليداء لقيام الحجة في 
ذلك بالمعجزة وبحجية الإجماع. وقول الشاهد والمفتي على ما حرره القاضي عضد الدين في 
شرحه . وابن عرفة لم يذكر الحجة ليدخل العامي المستفتي لما اشتهر من إطلاق المقلد عليه 
اصطلاحا. 
إبحث اليوسي في تعريف التقليد من أوجه) 

واعلم أن في تعريفه بحثا من أوجه: 

أحدها: أن من الأئمة من يصدر تعريف التقليد «بالعمل بقول الغير» كابن الحاجب» 
٠‏ ومنهم من يصدر «بالأخذ بقول الغير» كابن السبكي؟. فالعمل بقول الغير حينئذ معتبر في مسمى 
التقليد إما وحده أو مع الاعتقاد. فكيف يصدر” التعريف بالاعتقاد المؤذن ألا دخل للعمل أصلا؟ 


وجوابه أن العمدة هو الاعتقاد المأخون سواء عمل به الآخذ أم لاء ضرورة أن كثيرا ممن 
يقلد يعتقد ولا يعمل لفسق أو غيره. كما أشار إليه تعريف <ابن>” السبكي وقرره شيخ الإسلام 
زكرياء” . 


=" العمدة: 12. 

*- وردت في نسخة "ج": أحسن. 

6 وردت في نسخة "ب": أصح. 

“- انظر منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل: 218. 

”- راجع شرح العضد على مختصر النتهى/2: 305. 

“- تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي (771/727ه) أبو النصر مهر في الأصول والفقه, والحديث 
والأدب. انظر ترجمته مفصلة في "البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع" للإمام اليوسي بتحقيقنا/1: 15 وما 
بعدها. وكذا في الدرر الكامنة لابن حجر /2: 426 والبداية والنهاية لابن كثير/14: 295, طبقات الشافعية 
الكبرى/10: 395 وغيرها. 

5 وردت في نسخة "ج": يصدق. 


58 قطت من نسخة "ج". ع 
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ثانيها: أن إطلاق الجازم على المجزوم به مجاز يصان عنه التعريف. وهو غني عن 


الجواب. 


ثالثها: أن لام الجر الظاهر أنها مقوية” للعامل وهو الاعتقادء وفيها أمران: لفظي 
ومعنوي. أما اللفظى / فعمل المصدر بعد نعته. وأما المعنوي ففساد طرد التعريف. أي دخول 
اعتقاد ما ذكر مع معرفة دليله وليس بتقليد. لا يقال الاعتقاد إما أن يطلق على الجازم القابل 

و : 00 : 
للتغيير أو عليه وعلى غير الجازم» وعلى كل <حال> فاليقين خارج عن التعريف. ومتى كان 
الدليل فذلك يقين. لأنا نقول قد يطلق الاعتقاد على مطلق التصديق فيعم العلم وغيره كما مرء 
على أن جعل كل ما قارنه الدليل يقينا لا يسلم » ولاسيما في الفرعيات. 

وجوابه: أن اللام تجعل للتعليل مع تكلف. أو اتكل على ما اشتهر من تخصيص الاعتقاد 
بما سوى اليقين. أو بالجازم المذكور. ويكون لفظه تأكيدا وفيهما ضعف. 

رابعها: أن التعبير ب”القول” يخرج أخذ غيره من الفعل والتقرير. 

وجوابه: أن المراد بالقول ما يعم القول والفعل والتقريرء إما تغليبا كما قال المولى سعد 
الدين في حواشيه. وإما لأن القول يطلق على الرأي والاعتقاد إطلاقا شائعاء حتى صار كأنه حقيقة 
عرفية. ورأي الغير هو مذهبه قولا أو غيره كما قال غيره. 

خامسها: أن التقييد“ ب"قول الغير“ يخرج ما لا يختص بالغيرء كالمعلوم من الدين 


ضرورة. فلا يكون أخذه تقليدا وهو كذلك كما نبه عليه الشيخ زكرياء. وفيه بحث. 


-4- وتقرير زكريا الأنصاري هو الوارد في الغالب على الظن في حاشيته على شرح جمع الجوامع. وهو زكريا 
بن محمد بن أحمد بن زكريا أبو يحيى شيخ الإسلام زكريا الأنصاري (926/823ه)» المفسر الحافظ قاضي 
القضاة, الفقيه الشافعي الأصولي, المصري المولد والنشأة. البدر الطالع/1: 252 شذرات الذهب/8: 134. 
2- وردت في نسخة "ج": التقوية. 

3- سقطت من نسخة "ج". 


ن وردت في نسخة "ب": التقليد. 
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سادسها: أنه لا يدخل في التعريف اعتقاد قول الرسول فيما لا يصح الاستناد فيه إلى 
السمع من وجود الباري ونحوه وهو تقليد. 

وجوابه: بمراعاة الحيثية؛ أي “غير معصوم” من حيث إنه معصوم. وبالضرورة لا تعرف 
عصمته حتى تعرف هذه الأشياء لتثبت المعجزة. فيثبت صدقه وعصمتهء وحينئذ إذا أخذ منه 
شيء لم يكن تقليداء لأن الاستناد إلبه يو أقوى من الاستناد إلى البرهان. لاحتمال <خوف>! 
الخطأ في البرهان وهو وُه معصوم من ذلك قطعاء وقد نبه المؤلف على هذا السؤال وجوابه في 
شرح الوسطى. 

ثم المعصوم في كلامه إن أراد به مطلقه. خرج اتباع <نص>” القرآن والإجماع عن التقليد. 
لأن كلا معصوم» إن أراد .خاصوض الرشؤل تتفلو وحيتثة ية الفرق وقد أفصح بخروج 
“الإجماع”. 

قوله: “ومعرفة مدلول الشهادتين...”* الخ. لفظ ال“معرفة” بالرفع عطف على 
"اعتقاد” قبله. وأما “المعاد والفتنة” فالأقرب أنهما بالجر عطفا / على “مدلول”. وكأنه أراد 
حصر أصول الدين. لأن فيها التفصيل المذكور بين التقليد والمعرفة. وأما اتباع المفتي في الفروع 
فتقليد وإن كان معه دليلء بأن يقول هذا ما أفتاني به المفتي وكل ما أفتاني به المفتي فحكم الله 
في حقي كما مر. 
إبحث اليوسي في كلام السنوسي من وجهين والجواب عليهما) 

وفي الكلام بحث من وجهين: 
RTE‏ 1 
- سقطت من نسخة ج. 
5 وردت في نسخة "ج": يعتير. 
ب العمدة: 13. قال السنوسي اقلا عن شامل ابن عرفة: «التقليد اعتقاد جازم لقول غير معصوم» فيخرج 


اعتقاد قول الرسول والإجماع. ومعرفة مدلول الشهادتين, والمعاد والفتنةء إما بدليل إجمالي معجوز عن تقريره 
وحل شبهه» أو تفصيلي مقدور عليهماء ففي إعان ذي التقليد فيهما لا مع عصيانه بترك نظره إن قدر أو معه». 


الجزء الأول 201 
أحدهما: أن أخذ الفروع مع معرفة دليلها خارج من التقليد. فلا خصوصية للأصول 
فإن قيل: لعل تعريفه مخصوص بالتقليد في أصول الدين» فحينئذ لا يلزم هذا بل ويسقط 

أكثر الأبحاث المذكورة فيما مضى. 


قلت: التعميم هو الظاهر والأليقء ويدل عليه إدراج المصنف فيه اعتقاد العامي المستفتي 
في الفروع كما ذكر ذلك في شرح الوسطي". 

وجوابه أنه إن لم يخص التعريف بأصول الدين. فهو إنما صرح بخروج هذاء لأن بحثه 
فيه وسكت عن الآخرء إن لم يتعلق به غرض لا أنه لا يخرج. 

ثانيهما: أنه إن أريد بمدلول الشهادتين” ما يكون صريحاء فقد بقي الكثير من المعتقدات 
لم يذكرء بل لم يتعرض حينئذ إلا لما هو مجمع عليه ولا يقيد بالدليل إجمالا ولا تفصيلاء وإن 
أريد أعم من ذلك ف"“المعاد والفتنة” داخلان ولا حاجة إلى ذكرهما. 


وجوابه أن أخذهما من مدلول الشهادتين أخفى فحسن التعرض لهماء وأيضا كان الأهم 
التصريح بما بعد الممات من السمعيات” ليعلم دخوله. 


3 عت 425 E‏ 
قوله: “معجور” هووصف كاشف لا قبله وكذا لفظ “مقدور”. 


He. ۲‏ 7 هُ 5 1 او هه 1 1 د 3 امه ٠‏ 
قوله: عليهما فيه > أي على تقريره وحل شبهه فيه. أي في هذا التفصيلي. 


- انظر الوسطى وشرحها: 37-36. 

0 وردت في نسخة "ج": الشهادة. 

3- انظر تفصيل عقائد السمعيات في القسم الرابع الذي عقده اليوسي في كتابه القانون بتحقيقنا: 190 وما 
بعدهاء وما ذكره منها: الأحكام الشرعية» والمعادء وبعث الأجساد بعد الموت» وفتنة القبر» والعرض على الله 
تعالى» وأخذ الصحف» والميزان» والصراط والحوضء والشفاعة, والججنة والثار... 

“- العمدة: 13. 

3- نفسه: 13. والوارد عند السنوسي في شرح الكبرى: «عليهما» فقط دون فيه ولعل ذلك بسبب 
التصحيف الذي ورد بدها وهو: ففي. 
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قوله: “ذي الثقليد فيهمًا””. أي في مدلول الشهادتين وف المعاد والفتنة الذكورين. 
وثنى الضمير لأنهما قسمان ما بعد الممات وغيره. أو في الدليل الإجمالي والتفصيلي. ويكون على 
تقدير مضاف أي في شأنهما أو في مدلولهماء وما تقدم أظهر. 
إحاصل ما ذكر السنوسي من أقوال في إيمان المقلد) 

وحاصل ما ذكر من الأقوال هو قول المؤلف في شرح الوسطى: «اختلف في إيمان المقلد على 
ثلاثة أقوال: الأول. أنه مؤمن غير عاص بترك النظر. وكأن النظر عند هذا مندوب إليه. الثاني 
أنه مؤمن لكنه عاص إن ترك النظر مع القدرة عليه. وكأن النظر عند هذا واجب مع القدرة ساقط 
مع عدمها». قلت: يعني واجب غير شرط. 

ثم قال: «الثالث. أنه كافر”. وكأن هذا يرى أن المعرفة فرض على الأعيان. وأنها نفس 
الإيمان كما يقوله الشيخ» أو لازم له. / والإيمان هو حديث النفس التابع لها كما يقوله القاضي. 
وهذا القول الثالث هو مذهب:جمهور المتكلمين”. 

ثم ساق كلام الشامل”. لكن كلامه هنا وفي شرح الصغرى” قيد فيه القول الثاني بالقدرةء 
وليس ذلك في كلام ابن عرفة. وعموم القيد شامل لسعة الزمان وإمكان التعلم ووجود القابلية. 


أ العمدة: 13. 

جاء في طرة الصفحة: 33 من نسخة "ب" تعليقا على القول الثالث القاضي بكفر المقلد ما نصه: «... 
يقال أسباب الكفر أربعة والمقلد ليس واحدا منها. يجاب بأن الأسباب المتقدمة أسباب الحكم بالكفر في الظاهرء 
فلا يورث ولا يقبر مع المسلمين, وأما التقليد فهو سبب الخلود يوم القيامة في النار» لا أن صاحبه يعامل في 
الدنيا معاملة الكفار. قلت: وقد غلط كثير من العلماء في هذه المسألة» حتى حكى ابن عرفة أن بعضهم كان إن 
جاءه عامي يستفتيه في طلاق صدر منه يقول له: أتعرف التوحيد والدلائل وكذا وكذا؟ فإن وجده عارفا أفتاه, 
وإلا قال له: أنت لست بمسلم فلا يلزمك شيء. ومن هذا ما حكوا أيضا عن بعضهم وأن من لم يعرف 
التوحيد لا تحل ذكاته ولا نكاحه إلى غير ذلك. ذكره قاضي القضاة سيدي عيسى في حاشيته الكبرى». 

3- وردت في نسخة "ب": هما. 

“- نص منقول مع تصرف يسير من الوسطى وشرحها:38-37. 

”- الشامل كتاب لابن عرفة حاذى به طوالع البيضاوي» وهو المقصود هناء كما أن لإمام الحرمين الجويني 
كتاب يحمل نفس الاسم وهو في مس مجلدات عند صاحب كشف الظنون/2: 1024 وصدر محققا بعناية 
علي سامي النشار سنة 1969. = 


الجرء الأول 203 
إكلام الشريف أبي يحيى في الموضوع) 

وقد حكى المصنف في شرح الوسطى كلام الشريف أبي يحيى” شارح الإرشاد في أنه يشترط 

في الوجوب القابلية وأهلية النظرء وإلا كان تكليفا بما لا يطاق. فرده وقال: «إن عدم القدرة في 

غاية الندور» وغايته صعوبة النظر على بعض الناس دون بعض. والعسر” ليس بمائع من 
التكليف بالفروع فكيف أصل الإيمان؟ ولو سلمنا أنه تكليف بما لا يطاق فلا نسلم عدم وقوعه في 
الدين”. انظر تمامه. لكن وقع له في شرح صغرى الصغرى تصحيح هذا القول. وحكاه أيضا في 
شرح الحوضية” ولم يعترضه. 
إما حكاه التفتازاني عن الكعبي في الموضوع) 

قلت : وهو الظاهر. بل حكى السعد في شرح القاصد عن الكعبي E‏ 
ذهبوا إلى أن من العقلاء من كلّف النظر ومنهم من كلف التقليد والظن الصائب» وهم العوام” من 
العبيد وكثير من النساء. لعجزهم عن النظر في الأدلة وتمييزها عن الشبهة . وعن بعضهم أن 
العاجزين كلفوا أن يسمعوا أوائل الدلائل التي تتسارع إلى الفهم. فإن” فهموا كفاهم. وإلا فليسوا 


=" - انظر حاشية الدسوقي على شرح الصغرى: 53. 

2- عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الشريف التلمساي المشهور بأبي ييى الشريف (826/757 هم). الإمام 
العلامة امحقق الأعرف» كان من الآيات في تحقيق العلوم نظارا حجة. نيل الابتهاج مامش الديباج: 170. 

- وردت في نسخة "أ": للعسر. 

“- نص منقول بتصرف من شرح الوسطى: 48-47. 

”- وهو شرح على منظومة تلميذه أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن الحوضي المتوفى سنة 910 ه المعروف 
ب"كفاية المريد في علم التوحيد" أو "الحوضية" كما جاءت في النص. 

“- عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي (.../327 ه» عالم مشهور من كبار المعتزلة» وإليه تنسب 
طائفة الكعبية. له: "أدب الجهل" و"الطعن على الحدثين". قذيب سير الأعلام/2: 83. تاريخ بغداد/9: 384 
"- وردت في نسخة "ب": العموم. 

*- وردت في نسخة "ج": عن الشبه. 


" وردت في نسخة "ب": فإذا. 
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مكلفين” أصلاء وإنما خُلقوا لانتفاع المكلفين بهم في الدنياء وهم كثير من العبيد والنساء 
والصبيان»” وهذا إفراط. 


+ ام 


قوله: “محتّجين...”” الخ. يحتمل أن يقرأ بالتثنية راجعا إلى عز الدين” والآمدي”. 
ويحتمل أن يقرأ بالجمع راجعا إلى الثلاثة. وحينئذ إضافة الاحتجاج إليهم بمعنى أنهم نقلوا 
هذا القول الأول والاحتجاج لهء وإن أراد أنهم احتجوا له ونصروه وارتضوه. فالمقترح إن كان له 
ذلك ففي” غير الإرشادء وأما كلامه في شرح الإرشاد فليس فيه ذلك وإنما ذكر الخلاف حيث 
افا اجب ا شا وجرت العرقة والقطن امون اها 


(كلام المقترح في الموضوع) 
فقال المقترح: «قد اختلف الناس في هذه المسألة. وكل يحكي الإجماع على نقيض ما ادعاه 


الآخرء ولابد من تقرير الذهبين. ثم بعد ذلك يلوح الحق عند تمام امباحثتين”». 


أ- وردت في نسخة "ب": بمكلفين. 

#د يض قول تسرف من شرح اللقاضد 16 223-222 

- العمدة: 13. قال السنوسي: «ثالثها: -أي الأقوال في المقلد- هو كافر لنقل المقعرح مع عز الدين 
والآمدي محعجين بأن أكثر من دخل الإسلام على عهده ل لم يكونوا عارفين بالمسائل الأصولية وحكم ل 
ياسلامهم» . 

*- عبد العزيز بن عبد السلام ابن أبي القاسم عز الدين أبو محمد السلمي الشافعي (.../660 هسم الملقب 
بسلطان العلماء وشيخ الإسلام. له: "قواعد الإسلام", مختصر مسلم". تفسير القرآن" و"بداية السؤل في 
تفضيل الرسول". طبقات المفسرين/1: 315. قال العز بن عبد السلام في القواعد/1: 202: «إذا بلغ المكلف 
وليس له اعتقاد صحيح لزمه النظر بحسب الإمكان, فإن مات قبل إمكان النظر من غير تقصير فلا معصية ولا 
عذاب» وإن أخر النظر فمات قبل مضي رمان يتسع مثله للنظر فهو عاص بالتأخيرء وهل يعذب كافر؟ فيه نظر 
واحتمال». 

*- سيف الدين علي بن محمد بن سالم التغلبي أبو الحسن (631/551 هب الأصولي التكلم» بارع في علم 
الخلاف. الحبلي ثم الشافعي, انتقل من بغداد والشام إلى القاهرة. له: "الإحكام في أصول الأحكام" 
و"مختصره" "منتهى السؤل في الأصول" و"أبكار الأفكار". الأعلام/5: 153. 

“- وردت في نسختي "ا" و'ج": في. 

"- قارن بما ورد في إرشاد إمام الحرمين: فصل وجوب النظر شرعاء ص: 8 وما بعدها. 


NaN, Nir 


8 
- وردت في نسخني و"ج": المباحتين. 
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فساق كلام / المكتفين بالتقليد وعدم وجوب المعرفة الإكفائية. وذكر أنهم احتجوا بما ذكر 
ابن عرفة. ثم ساق كلام الآخرين القائلين بوجوبها على الأعيان. وذكر أنهم احتجوا بما روي 
عن الصحابة كثيرا من الأمر بها وذم التقليد. وتأولوا ما احتج به الأولون بأنه من إجراء الحكم 
على المظان» وأكثر من حجج الفريق الثاني وعضدهم بقول القاضي: الأمر بالتقليد محال على ما 
يأتي عند الصنف. ولم يظهر منه ارتضاء القول الأول. بل الذي يظهر منه الميل إلى الثاني. 

قوله : “ونقل الآمدي“" هو القول الثاني. 

قوله: “وأبي هاشم" هو الثالث. 

95 2 م » م د i 3, ٠‏ 5 . 

قوله: “مع مقتضى فول الشهري...” الخ. تخصيص الفهري بهذا الكلام كأنه 
لارتضائه إياه واحتجاجه به جزما منهء وإلا فقد حكاه شيخه المقترح على ما مر [عنه]'. 
إكلام صاحب الشامل في الموضوع) 

قوله: “وقول الشامل”” بالجر عطفا على قول الفهري. كأنه يقول: ومقتضى” قول 
الفهري ومقتضى قول الشامل» وهما معا تتمة القول الثالث"» وإنما استشهد بكلام الشامل لأنه 
جعل من عاش بعد البلوغ ما يسعه النظر ولم ينظر فهو كافرء وإن لم يسعه ولم ينظر فقولان: 
الأصح كفره. فمقتضاه تكفير المقلد. وتأوله المصنف في شرح الصغرى حيث رآه نفى الخلاف مع 
شهرته, فإنه «لعله فيمن لا جزم معه أصلا ولو بالتقليد”. 


“- العمدة: 13. ما قال السنوسي في هذا الصدد: «ونقل الآمدي عن بعض المتكلمين وأبي هاشم مع مقتضى 
قول الفهري اكتفاؤه يل بالنطق بالشهادتين إنما هو في الأحكام الظاهرة, لا فيما ينجي من الخلود في النار». 
2- نفسه: 13. 

3ل نفسه: 13. 
“*- سقطت من نسختي "أ" و"ب". 

*- العمدة: 13. 

“- وردت في نسخة "": مع مقتضى. 

7- راجعه في هامش 3 من ص: 204. 

*- قارن بما ورد في شرح الصغرى وحاشية الدسوقي عليها: 65. 
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قلت: وفي تأويله نظرء إذ الذي لا جزم معه أصلا ولو بالتقليد. لا ينبغي أن يختلف فيه 
اثنان. وليس من موضوع النزاع والتفصيل. فالأولى ترك الكلام على ظاهره. فإنها طرائق 
وإجماعات متناقضة كما مر من کلام صلاح الدين العلائي وكلام المقترح. 
(قولان في وجوب المعرفة) 

قوله: “وفي وجوب المعرفة...»” الخ. حكى قولينء أحدهما أنها “واجبة على 
الأعيان بالدليل الإجمالي وعلى الكفاية بالتفصيلي”. وهو الذي حكاه الآمدي عن الإمام. 

والقول الثاني أنها واجبة ”على الأعيان بالتفصيلي”. غير أنها ليست نفس الإيمان ولا 
تابعا لها حتى يكفر بعدمهاء وإنما هي فرض يعصى بتركهاء وهذا القول هو الذي حكاه الآمدي 
عن غير الإمام. فأشار إلى القول الأول بقوله: «وفي وجوب المعرفة على الأعيان بالدليل 
الإجمالي»” وطوى القول الثاني. 

ظ قوله: “نقل الآمدي عن الإمام وغيره.3 تقدم أن نقله عن الإمام هو الأول. ونقله 
عن غيره هو المطوي حالة كون الغير قائلا «من کان“ اعتقاده دون دليل» / الخ... فبين أن غير 
الإمام ممن قال بالقول الثاني؛ وهو وجوبها على الأعيان بالتفصيلي لا يجعلون المعرفة موقوفا 
عليها الإيمان» بل هي واجبة غير شرط كالواجبات الفرعية. فمن صح اعتقاده ولو بالتقليد 
عندهم » ولم يكن عارفا فهو مؤمن عاص. والحكم بالعصيان هو الدال على أن القول الثاني المطوي 
هو وجوبها على الأعيان لا عدم الوجوب أصلاء وإلا فلا عصيان. 


أ العمدة : 13. 

2- نفسه: 13. 

3 نفسه: 13. 

3 وردت في نسخة "أ": وكان. 


5 5 9000 لال أل ال 
- وردت في نسخقي و"ب": فلو. 
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قلت: قوله في القول الأول: ”جب المعرفة عَلى الأعيان بالدُليل الجملي” غير شرط بل لو 
حصلت" بالتفصيلى فذاك. فالواجب هو برهان إما إجمالى أو تفصيلي» لا خصوص الإجمالي كما 


في العبارة. لكن هو أقل ما يجب. 


قوله: “وظاهر قول ابن رشدة...ء3 الخ. ليس من كلام الفهري. 
تنبيه: (محصل الأقوال في الدليل التفصيلي ثلاثة) 

محصل هذه الأنقال أن الدليل التفصيلي فيه ثلاثة أقوال: أحدها أنه واجب على الأعيان. 
ثانيها أنه على الكفاية وهو المعروف» ثالثها أنه مندوب, وأنه لا قائل بتوقف الإيمان عليه 
غير ما مر من حكاية صلاح الدين عن الأستان. وإنما ذلك في الدليل الإجمالي على ما مر من تقرير 
الأقوال. 
(في تفسير الإيمان) 

قونه: “لا المَعرفة على الأصح““ هما قولان. فعلى الأول يكون الإيمان ملزوما 


للمعرفة, وعلى الثانى يكون مرادفا لهاء ولاشك أنه متى انتفت المعرفة انتفى” الإيمان مطلقاء 


- وردت في نسخة "ب": حصلها. 

_- محمد بن أحمد بن رشد أبو الوليد (520/450 هم قاضي الجماعة بقرطبة؛ من أعيان المالكية. جد ابن 
رشد الفيلسوف» انتهت إليه رئاسة فقهاء المالكية في المغرب والأندلس» وكان المرجع في الفتوى وحل 
المشكلات. له: "البيان والتحصيل" "المقدمات الممهدات لأوائل كتب المدونة" وغيرها. الديباج المذهب: 
8 بغية الملتمس: 40. 

- العمدة: 13. قال السنوسي: «وظاهر قول ابن رشد في نوازلهء إنما هو بالدليل التفصيلي» مندوب إليها لا 
فرض كفاية». ومعلوم أن لكل من ابن رشد الجدء وابن رشد الحفيد نوازل فقهية» ولعل المقصود عند 
السنوسي في النص الذي ساقه هي نوازل أو مسائل ابن رشد الجد التي صدرت محققة بعناية الأستاذ محمد 
الحبيب التجكاي. 

“- العمدة: 13. وجاء في طرة ص: 35 من نسخة "ب": «قوله: لا المعرفة على الأصح استدل به المصنف 
على أن التقليد لا يكفي أي لا يصح أصلاء وابن رشد قال على الأصح» فمقابله صحيح إلا أن المعرفة أي بأفا 
الواجب أصح. فانظره فإنه هادم لاستدلال المصنف». 


5 وردت في خة "ب": بطل. 
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أما على الأول فلأن انتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم. وأما على الثاني فلأن انتفاء أحد 
المترادفين يدل على انتفاء الآخر. وإنما كان الأول أصح من الثاني» لأن تفسير الإيمان به أنسب 
بمعناه لغة وهو التصديق. وأيضا فمعناه الذي هو التصديق إنما يتصف به القلب لا المعرفة. 


ونقل السعد عن أبي المعين النسفي' أنه قال: «لا يلزم من انعدام العلم انعدام التصديق. 
فإنا آمنا بالملائكة والكتب والرسل ولا نعرفهم بأعيانهم. والمعاندون يعرفون ولا يصدقون كما قال 
تعالى: (اندين اتيناهم الكتاب تخرفونة)* الآية» فدل على انفكاك التصديق عن العلم. 
والعلم عن التصديق. ولهذا لم يجعل الإيمان معرفة على ما ذهب إليه جهم بن صفوان “٠‏ انتهى. 
[وفي الإيمان مباحث جمة ليس هذا محل تحريرها]”. 

قوله: “وقد علمت القرق ہینھماء؟ يعني فيما مر من أن العلم هو الجزم المطابق 
عن ضرورة أو برهان, والاستدلال بالآية” من الشكل الثالث. / بأن يقال العلم هو الحكم الجازم 
المطابق لموجب من ضرورة أو برهان» والعلم واجب فينتج الحكم الجازم المطابق الخ واجب. ودليل 
الصغرى ما مر من تعريف العلم. ودليل الكبرى القرآن. 


أبو المعين ميمون بن محمد بن محمد بن المعتمد (.../508 ه). المكحولي النسفي» الفقيه الحنفي. من 
تصانيفه: "تبصرة الأدلة في علم الكلام", "التمهيد لقواعد التوحيد", و"بحر الكلام". هدية العارفين/6: 487. 
2- البقرة: 146. 

“- جهم بن صفوان السمرقندي أبو محرزء رأس الجهمية؛ رماه الذهبي بالبدعة, لما زرعه من شر بين الناس. 
وكانت فهايته أن مات مقتولا في أواخر عهد بني أمية. الأعلام/2: 141. أصول الدين: 333. 

“- نص منقول من كتاب شرح المقاصد/5: 190- 191. 

- ساقط هن نسخة "أ". وللوقوف على المباحث الجمة المحررة في الإبمان يراجع مشرب العام والخاص من 
عدي لليوسي بتحقيقنا/1: 466 وما بعدها. 

- العمدة : 14. 

7- وردت في نسخة "ب": هل. 

*- والمقصود بالآية في النص هي الواردة في قول السنوسي: «قلت يدل على مذهب الجمهور -أن التقليد لا 
يكفي في العقائد- قوله تعالى: (إفَاغلمُوا اما أنزل بعلم الله وأن لا إلة إلا هو فهل أثم مُسْلمُونَ» [هود: 
4] فأمر بالعلم بالاعتقادء وقد علمت الفرق بينهما». 00 1 
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إما حكاه ابن حجر عن بعض من ينكر إيجاب النظر والاستدلال) 

واعلم أن هذا الاستدلال ناهض إن سلم أن العلم هو ما ذكر. وقد حكى ابن حجر في فتح 
الباري عن بعض من ينكر إيجاب النظر والاستدلال أنه قال: «قول من قال طريقة السلف أسل" 
وطريقة الخلف أحكم ليس بمستقيم» لأنه ظن أن طريقة السلف مجرد الإيمان بألفاظ القرآن 
والحديث من غير فقه في ذلك. وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن 
حقائقها بأنواع المجازات. فجمع هذا القائل بين الجهل بطريقة السلف والدعوى في طريقة 
الخلف. وليس الأمر كما ظنء بل السلف في غاية المعرفة بما يليق بالله تعالى. وفي غاية التعظيم 
له والخضوع لأمره والتسليم لمراده. وليس من سلك طريقة الخلف وائقا بأن الذي يتأوله هو 
المراد. ولا يمكنه القطع بصحة تأويله. 

وأما قولهم في العلم. فزادوا في التعريف «عن ضرورة أو استدلال»» وتعريف العلم انتهى 
عند قوله عليه. فإن أَبَوَا إلا الزيادة فليزيدوا” عن تيسير الله <تعالى>” له ذلك. وخلقه ذلك 
المعتقد في قلبه. وإلا فالذي زادوه هو محل النزاع فلا دلالة فيه وبال التوفيق»” انتهى. يعني 
أن العلم هو معرفة المعلوم على ما هو عليه. 

وأما قولهم «عن ضرورة أو استدلال» فزيادة منهم لا دليل عليها ولا فيهاء <بمعنى> أن 
ما خلق الله تعالى في القلب من الحق فهو علم. سواء نشأ عن استدلال أو ضرورة أو إلهام أو غير 
ذلك. 


وردت في نسختي "أ" و"ب": أعلم» وهو مخالف لما ورد في الأصل. قال ابن مدون في بيان هذا المعنى في 
حاشيته على ميارة الصفحة: 46 وهو بصدد تفسير قوله تعالى: (لَيْسَ كمثله شي ما نصه: «ثم اختلفواء 
فقال جمهور السلف نفوض معنى ذلك إلى الله ولا نتعرض بخصوص مراد به وهو أسلم. وذهب الخلف 
كالقاضي وإمام الحرمين وجماعة إلى جواز تأويل ذلك وردوه إلى ما تقتضيه أدلة العقل, بحمله على ما تقتضيه 
قواعد البلاغة من الحامل المجازية والكناية, وهو أعلم أي أحوج لزيد علم. ويقال أحكم بالكاف أي أشد 
إحكاما وإتقانا في دفع الشبهة». 

*- وردت في فتح الباري: فليزدادوا. 

ت سقطت من نسخة "ب". 

“- نص منقول من فتح الباري كتاب التوحيد باب: 13/1: 436. 

5 تقطن فو شان ا 
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(الآيات والأحاديث التي تدم التقليد وتأمر بالنظر والاعتبار) 

قوله: “من لم ين على بصيرة...”” الخ. ما ذكره في الآية ظاهر إن وقفنا على 
اسم الجلالة كما فسر به كثير من المفسرين”. ويكون قوله تعالى:(على بصيرَة أنا ومن 
اثتخني)” مبتدأ وخبر متضمنا قولنا: من اتبعني على بصيرةء <ومعناه كل متبع لي فهو على 
بصيرة>“ لأن “مَنْ” من صيغ العموم. وهذه تنعكس بعكس النقيض الموافق إلى قولنا: كل من ليس 
على بصيرة فهو غير متبع. وبالمخالف لا شيء ممن لم يكن على بصيرة بمتبع. 

فإن ضممنا العكس كبرى إلى قضية مسلمة وهي قولنا: كل مقلد فهو ليس على بصيرة, 
أنتج مع الأول هكذا: كل مقلد فهو ليس على بصيرةء وكل من ليس / على بصيرة فليس بمتبع. 
كل مقلد ليس بمتبع» ومع الثاني هكذا: كل مقلد فهو ليس على بصيرة ولا شيء ممن ليس على 
بصيرة بمتبع. لا شيء من المقلد بمتبع» ولو ذكر المخالف كان أولى لكونه المتفق على صحته كما 
تقرر في المنطق. 

قوله: “مر عباده المؤمنين...»” الخ من تمام الحديث؟ فقال: يا أَيْهَا الرْسْل 
كُنوا من الطيّبَات وَاعْمَنُوا صالخا" وهو يبعد هذا التأويل. 


- العمدة: 14. قال السنوسي: «وقوله: (قل هذه سبيلي أَذْعُو إلى الله على بصيرة أنا ومن البَغني» 
[يوسف: 108] والبصيرة: معرفة لاحق بدليله» فمن لم يكن على بصيرة في عقيدته لم يكن متبعا للنبي وَل عملا 
بمقتضى النقيض الموافق» فلا يكون مؤمنا». 

2- راجع في ذلك على سبيل المثال: محاسن التأويل محمد جمال الدين القاسعي علامة الشام بتحقيق فؤاد عبد 
الباقي/4: 408. وروح امعان للعلامة الألوسي البغدادي/13: 67. . 

3 يوسف: 108. 

“- ساقط من نسخة "ج". 

5 العمدة: 14. 

° جزء من حديث النبي ي الذي جاء فيه (إن الله أمر عباده المؤمنين بما أمر به عباده المرسلين)» والحديث 
أخرجه مسلم في كتاب الزكاة؛ باب: قبول الصدقة من الكسب الطيبء وأحمد في المسند/2: 320 والبيهقي 
في السنن الكبرى/3: 346 والدارمي في السنن/2: 300. 

”- المؤمبون: 51. 


الجرء الأول 211 
قوله: “ول آيَةَ في القرآن”” هو مبتدأ خبر. 
قوله: “دَليلٌ على ذلك وهولفظ ابن التلمساني. 
قوله: “المتاني- أي المتراخي. 

(أقوال اعيان الصحابة رضوان الله عليهم في النهي عن التقليد والتحذير منه] 


aa 


قوله : “تدم الدقَلي .3 الخ قال تقى الدين المقترح : «وقد كان جماعة من أعيان 


الصحابة رضوان الله عليهم ينهون عن التقليد ويحذرون منه». قال ابن مسعود: «لا تكن اة إن 
كفر الناس كفرت» وإن آمن الناس آمنت. ألا لا يُوطِئنَ أحدكم قلبه على ذلك وقال معان بن 
جبل: «إنكم بين جدال منافق وزلة عالم». ثم قال في العالم: «<أما العالم>” فإن اهتدى فلا 


تقلدوه دينكم . وإن افتتن فلا تيأسوا منه. فإن المؤمن فتن ثم ا 


- العمدة: 14. قال السنوسي: «وكل آية في القرآن ذامة للتقليد وآمرة بالنظر والاعتبار دليل على ذلك». 
*- نفسه: 14. 

3 نفسه: 14. ' 

“- الإمعة هو التابع للغير ليس له رأي. 

*- سقطت هن نسخة "ج". 

“- قال الإمام الشوكان في هذا المعنى في قطر الولي على حديث الولي: 145 ما نصه: «قوله للمقلد: فما بالك 
عمدت إلى واحد منهم, فقلدته دينك في جميع ما جاء به من الصواب والخطأ؟ إن قلت: لا أدري, فنقول: لا 
دريت» نحن نعرفك بالحقيقة» أنت ولدت في قطر قد قلد فيه أهله عالما من علماء الإسلام فدنت عا دانوا 
وقلت عا قالواء فأنت هن الذين يقولون عند سؤال الملكين: سمعت الناس يقولون شيئا فقلتهء فيقال لك: له 
دريت ولا تليت» وكان الأحسن بك إن كنت ذا عقل وفهم, وقد أخذت بأقوال الإمام الذي قلدته أن تضم 
إلى ذلك قوله: «إنه لا يحل لأحد أن يقلده»» فما بالك تركت هذا من أقواله؟! ثم إذا قيل لك في عرصات 
القيامة: أي دليل لك على تخصيص هذا العالم بالعمل بجميع ما قاله وتؤثره على قول غيره» بل على الكتاب 
والسنة» هل بعثته نبيا لعبادي بعد محمد بن عبد الله رسولي؟ أم أمرت عبادي بطاعته كما أمرت عبادي باتباع 
رسولي؟ فانظر ما أنت قائل. فإن هذا سؤال لابد أن تسأل عنه. فإن الله سبحانه إنما بعث إلى عباده رسولا 
واحداء وأنزل إليهم كتابا واحداء وجميع الأمة أوها وآخرهاء سابقها ولاحقهاء متعبدون عا شرعه لهم الله 
سبحانه في كتابه وعلى لسان رسوله بء ومن جملة من هو متعبد يمذه الشريعة رسول الله ل فكيف يامامك 
الذي هو واحد من العام» وفرد من أفراد البشر؟! سبحانك هذا بمتان عظيم». 
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وقال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في مخاطبته لِكمَيْل بن زياد النخعي” : «الناس 
ثلاثة: عالم ومتعلم على سبيل النجاةء وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح لم 
يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا منه إلى ركن وثيق»” فذم التقليد”. 
ثم قال في آخر هذه الوصية: «إن هاهنا لعلما [جما]” لو أصبت له حملة, بل” قد أصبت 
له لقنا" غير مأمون يستعمل آلة الدين للدنياء ويستظهر بنعم” الله على عباده وبحججه على 
أوليائه. أو منقادا لأهل الحق لا بصيرة له في أحنائه. ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من 


شبهة» ألا لا ذا ولا ذاك»*ء فقد ذم من انقاد إلى الحق بغير بصيرة. 


ولم تزل هذه الأقاويل” شائعة بين أصحاب رسول اله ل من غير نكيرء ويعلم أنه لو 
قال أحد في زمانهم عن شخص أنه غير عارف بالنه تعالى لحكموا أنه نسبه إلى الكفر وبرأه من 
الدين. 
إعبارة الباقلاني بعدم صحة الأمر بالتقليد أجود من عبارة الفهري) 

قوله: “التقليذ في علم الثوحيد مُحال..."' الخ هذه عبارة الفهري وهي على 
تقدير: أي الأمر" بالتقليد يدل عليه ما بعده. وعبارة تقي الدين عن القاضي «لا يصح الأمر 


“- كميل بن زياد (82/12 ه» تابعي ثقة من أصحاب علي بن أبي طالب» كان شريفا مطاعا في قومه. شهد 
"صفين" مع علي وسكن الكوفة وروى الحديث. قتله الحجاج صبرا. انظر ترجمته ومصادرها في الأعلام/6: 93 
*- قارن بما ورد في فج البلاغة/3: 172-171. 

كب وردت في نسخة "ج": المقلدين. 

*- سقطت من جميع النسخ والزيادة من هج البلاغة. 

5- وردت في فمج البلاغة: بلى أصبت لقنا. 

“- اللقن: بفتح فكسر: السريع الفهم» إلا أن العلم لا يطبع أخلاقه على الفضائل» فهو يستعمل وسائل الدين 
حلب الدنياء ويستعين بنعم الله على إيذاء عباده. 

7- وردت في النسخ الخطية: حجج. 

*- قارن بنهج البلاغة/3: 172 وفي نقله بعض التصرف اليسير. 

- وردت في نسخة "أ": الأقوال. 

9 العمدة: 14. - 
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بالتقليد» وهذه العبارة أجود من الأولى لتصريحها بالمقصود. ولأن التعبير بعدم الصحة أظهر من 
الاستحالة كما لا يخفى. 


[بحث اليوسي مع السنوسي في قوله: المقلد لا يعلم كون من قلده محقا إلا بعد النظر القويم) 
/ قوله: “لا يغلم كونة مُحقًا...»” الخ. فيه بحث. إذ النظر الموقوف عليه معرفة كونه 
محقا غير النظر الذي نحن فيه: الا ترى أنه لو قد القرآن أو الحديث امأثور عن الرسول كله 
لعرف حقيتهما”. بما تقرر من حجية القرآن لتواتره“ والحديث لتواتره أيضاء أو لوجوب 
العمل به فيما يقبل فيه الآحاد, والإجماع للأحاديث الواردة فيه. قبل أن ينظر في العقائد أصلاء 
فإذا علم أن هذه الثلاثة حق وأخبرته أن من أحكام الألوهية كذاء ومن أحكام الرسالة كذا اعتقده. 
كما قال الجزائري” رحمه الله تعالى: 
وقيل إن قلدالقَرآنضْحٌ له ج متلّدالحَقَدُوخوبلاًفزل 
لا يقال ثبوت هذه فرع ثبوت الألوهية والرسالة. لأنا نقول المعجزات دالة على ثبوت 
الرسالة وصدق الرسول فيما أخبر به. وقد كان أصحاب النبي يه يطلبون منه الآيات أولاً. فلما 
تبين صدقه وأنه رسول الله حقا أذعن الكل لأمره وسلم لقوله. وتلقى بالقبول ما يرد من قبله من 


غير أن يتوقفوا على دليل في كل شيء يخبر به وكل حكم يأتي به بعد ذلك. 


دأ جاء في طرة الصفحة: 36 من نسخة "ب": «قلت: وبعد هذا التقدير لابد من تقدير لفظ آخرء إذ الأمر 
أيضا ليس محالاء بل امتثاله هو المحال, أي امتثال الأمر بالتقليد محال». 

- العمدة: 14. 

- ورد في نسخة "ب": حقيقتهما. 

“- التواتر طريق من طرق اليقين ومنه الخبر المتواتر وهو الخبر الثابت على ألسنة قوم لا يتصور تواطؤهم على 
الكذب. التعريفات: 70. 

- علي بن محمد الحلبي الجزائري أبو الحسن, فقيه الجزائر وعلامتها ومفتيهاء من معاصري الإمام محمد بن 
العباس التلمساي المتوفى سنة 871 ه.. نقل كديرا من فتاويه في المازونية والمعيار في الأجزاء: /1: 2183 
5 189. /2: 288: 293 وغيرها من الأجزاء. نيل الابتهاج: 208. 
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إزمان اليوسي وإن كثر فيه الجهل فليس عند علمائه ما عليه أهل السنة والجماعة من 
الاعتقاد) 

وأما اليوم» فقد تواترت الشريعة. وظهرت الرسالة ظهورا لا خفاء معه للخاص والعام» 
حتى كادت نبوة محمد 6# تكون في فِطّر هذه الأمة المشرفة, كما كان وجود الباري تعالى في 
الفطر لاسيما زماننا هذاء فإنه وإن كثر فيه الجهل ليس عند علمائه والحمد له إلا الحق الذي 
عليه أهل السنة والجماعة”. لخُموب نار الاعتزال وانُجسام شَوْكته. فالأهم للعالم اليوم أن يشتغل 
بتعليم العامة عقائدهم» فإن من صمم منهم على الحق لا يخشى بِدعِيًا يُْلْلهُ ولا ذا شبهة يُعكرٌ 
عليه. ولا يخفى أن من استطاع أن يتعلم من الأدلة ولو إجمالية. ما يقي به نفسه بحول الله تعالى 
مما عسى أن يخطر بباله من وساوس الشيطان فذلك خير على أن العامة بعداء غالبا عن الشبه. 

(زمان الباقلاني وغيره من الأئمة تميز بطفوح البدع في أصول الدين فحق لهم ما ذكروه] 

وأما القاضي ومن كان في أعصاره من الأئمة رضي الله عنهم» فقد كانوا في زمن طفوح البدع 
في أصول الدين وتشعب الأهواء. وافتراق الأمة على تلك الفرق فحق لهم ما ذكروه. 

نعم يبقى في نفس الْشْرْئْبٌ للنزاع أن يقول: إن الكتاب والسنة فيهما ظواهر من اعتقدها 
فسق أو كفرء فلا يمكن تقليدهما / إلا بعد تمييز ما يعتقد ظاهره مما لا يعتقد. ولا يحصل ذلك 
إلا بالنظرء لكن أئمة السنة رضوان اله عليهم جردوا العقائد كلها وحرروها” لمن يريد حفظهاء 
مع العلم بأنهم إنما أخذوها من الكتاب والسنة» لكن لم يكِلوا” عامة الناس إلى التّلقي من الكتاب 


والسنة جزاهم الله خيرا. 


- الذين يلتزمون بكتاب الله تعالى وسنة رسوله ظا وما أجمعت عليه الأمة. 

- من أمثال الأشعري في كتبه وبخاصة كتاب الإبانة في أصول الديانة» وكتاب أصول الدين لأبي منصور عبد 
القاهر البغدادي» شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للحافظ اللالكائي» شرح العقيدة الطحاوية للعلامة 
ابن أبي العز الحنفي, وغير هؤلاء نما يضيق نطاق حصرهم. 

7- وردت في نسخة "ج": يوكلوا. 


الجزء الأول 215 

وبالجملة. فموجب النظر له مجال في النزاع وصولة في البحث لا تندفع نظرا إلى التحقيق 
أولاء لكن الأمر إن شاء الله تعالى أسهل من ذلك <ودين الله يسر>*. 
(النطق بكلمتي الشهادة مظنة العلم) 

قوله: “على المظان...” الخ المظان جمع مَظنّة» ومَظنّة الشيء ما يظن أن يوجد فيه 
ذلك الشيء» يريد أن النطق بكلمتي الشهادة مظنة للعلم. لأن الأصل في الكلام الجاري على اللسان 
طباقة للاعتقاد. والشهادة بالشيء ثَنْبِىْ عن العلم به. لاسيما وهم عرب يفهمون معاني الألفاظ 
العربية” فهما وافيا لتدربهم بمعرفة مدلولاتهاء فيحكم على المْتشَهّد بما يحكم به على العالم, 
والأحكام تدار على المظان مطلقا في أصول الدين وفروعه. 

فكما لا تفتش مغيبات أعمال الجوارح في الأعمال الفرعيات. كذلك لا تفتش سرائر 
الاعتقادات. فكما قال للمعترف بالزنا: (لعلك قبَّلتَ لَعلّك لْمْسْتَ) . كذلك قال لأسامة” كله : 


وف شققت عن قلبه)' إنكارا عليه وقال للقائل: (إِنّي لأراةٌ مُؤْمناً أو مُسلما)”. 


1 ساقط من نسخة "ج". 

7- العمدة: 15. 

3 وردت في نسخة "ج": الغريبة. 

كك أخرجه البخاري في كتاب الحدود, باب: هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت. وأخرجه أبو داود 
في كتاب الحدودء باب: رجم ماعز بن مالك. وأخرجه أحمد في مسند بني هاشم. 

*- هو أسامة بن زيد بن حارثة (.../54 ه) صحابي جليل من موالي البي وَل عرف بلقب "حب رسول 
الله" دخل مع النبي إلى الكعبة يوم الفتح لكسر أصنام المشركين, قاتل في أحد, وعينه الرسول على رأس 
الجيش لغزو الروم. أسد الغابة/1: 79- 81. 

3 جزء من حديث طويل أخرجه مسلم في كتاب الإعانء باب: تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله. 
وابن ماجة في كتاب الفتن, باب: الكف عمن قال لا إله إلا الله. 

”- أخرجه البخاري في كتاب الإيمان, باب: إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف 
من القتل. ومسلم في كناب الإبمان, باب: تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه. 
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إما في الاعتقاد لا يتعرض له ينفي ولا بإثبات وأن من قال لا إله إلا الله عصم دمه وماله وإلا 
بحق) 

ففي الكلامين الإشارة إلى أن ما في الاعتقاد لا يتعرض له بنفي ولا إثبات» وأن من قال لا 
إله إلا اله عصم دمه وماله إلا بحق وحسابه على الله وبهذا يسقط ما يقال من أنه إذا كان لا يكفي 
إلا العلم فكيف أقرهم على الكفرء وذلك لأيه إنما يلزم أنه أقرهم على ذلك لو ظهر منهم. أما 
الباطن فلا يجب على الرسول ولا غيره تغييره. وأيضا الكثير من الناس لا يقدر أن يفصح عما في 
قلبه من العلم بالعبارة. فلو كان يتعرض للاعتقادات لزم تكليف ما لا يطاق أو سفك دماء 
الوقنين' . فكان لطف الله تعالى بعباده ما بعث به رسوله من الحكم بالظواهر وترك الخفيات إليه 
تعاق. 


فإن قيل: إن النبي و مطلع على سرائر أتباعه فيعلم الوقن من غيره فكيف أقرهم؟ 


قلنا*: كذلك هو مطلع على سرائر الجوارح الظاهرة. فإن أولياء انه المتبعين للنبي لل 
كانوا يرتقبون أصحابهم غيبة وحضوراء حتى كان الشيخ عبد القادر الجيلاني” 
يحكى / عنه أنه كثيرا ما يقول على كرسيه: «إني لأراكم كالزجاجات» فكيف بالمعلم الأكبر 
صلوات الله وسلامه عليه!؟ وبالوجه الذي لم يفتش ولم يفضح الجوارح الظاهرات كذلك 
الاعتقادات. وقد اطلع على الكفر الصراح في المنافقين وتركهم [على]” هذاء مع أن الخطب عليهم 


سهل إن ناك لأن ما سوى ما تتوقف امعجزة عليه يتلقوته من النبى ك٠‏ وليسوا فيه مقلدين 
اتفاقا. 


أ- وردت في نسخة "ج": المؤمنين. 

2 وردت في نسخة "ا": قلت. 

- هو أبو صا عبد القادر بن موسى بن عبد الله الشيخ الجليل ينسب لآل البيت (561/470ه). أفرده 
الناس بالتأليف في مناقبه #5 ما به تأديب ونفع للسامع. من كتبه : الغنية لطالبي طريق الحق. 

4 سقطت من نسيخة يلي 


2 الأول 217 
(وجود الباري تعالى كان العرب يعرفونه قبل أن يسلموا أكمل معرفة) 
وأما وجود الباري تعالى. فكان العرب يعرفونه قبل أن يسلموا أكمل معرفة. وإنما 


يعبدون الأصنام لتقربهم إلى الله تعالى» وقد قال النبي يع لأبي سفيان قبل إسلامه: (أَلَمْ يآن لك 
أن تعلم أَنْ لا إله إلا لنه؟)" فقال أبو سفيان: «لو كان إله غيره لكان قد أغنى شيئا»» ثم قال له في 
الرسالة : فقال: «إن في قلبي منها شيئا». 

نعم بقي أن يقال إذا كان <وجوب>” النظر واجبا فلابد أن يأمرهم به والجواب أنه 
يم كان يتلو عليهم القرآن» وما فيه من الآيات الكثيرة الآمرة” بالعلم وبالنظر وبالاعتبار. مع 
أن أوامره بذلك وإشاراته الواردة في الأحاديث أكثر من أن تحصى. وستأتي جملة من ذلك إن 
شاء الله تعالى. 
(مذهب الغزالي صحة اعتقاد العوام وما تاول به السنوسي كلامه بعيد في نظر اليوسي] 

قوله: “وعَلى هذا قال الغزالِي...”* الخ. ما تأول به كلام الغزالي مناسب لا مر 
الآنء من إمضاء السنة على إجراء الأحكام على <الظان> الظواهرء وترك السرائر إلى الله تعالى. 
لكن تقدم من كلام الغزالي الإنكار على هذه الطائفة القائلة بعدم الاكتفاء بالتقليد. وقوله «أنهم 
ضيقوا رحمة الله الواسعة». 

وبه تبين أن مذهبه صحة اعتقاد العوام فيتركون على ما هم عليه. وأن ما تأول به 
المصنف كلامه بعيد. وأبعد منه ما تأول به في شرح الوسطى. من أن تعليمهم الأدلة ليس تحريكا 
لعقائدهم بل تثبيتا لها“ وأن” قول الغزالي «لا تحركوا عقائد العوام» يكون أمرا بالنظر. 


“- راجع قصة إسلام أبي سفيان في غزوة فتح مكة من كتب السبرة النبوية» مثل الرحيق المختوم: 449 وما 
بعدهاء وفقه السيرة: 370. 

3- وردت في نسخة "": الآمرات. 

“- العمدة: 15. 

5 قط من ن اير 

“- قارن بالعقيدة الوسطى وشرحها: 64. 


7- وردت في نسخة "": فإن. 
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218 عؤاطي التوسي ای ررح كر المطوديي 
(الأوجه التي احتج بها بعض المتكلمين ممن يميلون إلى صحة القول بالتقليد) 
إقول ابن فورك) 

قوله: “ابن فورك"”” هو بضم الفاء وفتح الراءء وهو من أصحاب الأشعري. 

قوله : "لبَقَيّت خالِية”” أي في حكم الخالية لندور من دخلهاء أو يبقى معظمها خاليا. 
ا O‏ عليكم بدين e‏ 

. “حكِي عن بعض السسلف...” “ ذكر في المواقف: ,أن هذا الكلام المحكي 
استدل به من ینکر النظر على أنه حديث. فأجاب بأنه «إن تلم فالمراد به التفويض إلى الله 
والانقياد إليه. ثم إنه خبر آحاد لا يعارض القواطع»” انتهى. وهو خلاف ما تأول به المصنف. 

/ وقال السيد” في شرح المواقف على قوله “إن سلم”: «أي ولا نسلم صحته إن لم يوجد في 
الكتب الصحاح» بل قيل إنه من كلام سفيان الثوري” ؛ فقد حكى أن عمرو بن عبيد المعتزلي” 


3 محمد بن الحسن بن فورك أبو بكر (.../406 ه) شيخ المتكلمين» الفقيه الأصوليء المتكلم الأديب 
النحوي الواعظء أقام بالعراق مدة يدرس ااعلم. من كتبه: "مشكل الحديث وغريبه" وكان شديد الرد على 
ابن كرام. سم في الطريق وهو عائد إلى نيسابور فمات رحمه الله. سير الأعلام /17: 214. الأعلام/6: 82. 
2- العمدة: 15. وتمام كلام ابن فورك الذي ساقه السنوسي: «لو لم يدخل الجنة التي عرضها السماوات 
والأرض إلا من يعرف الجوهر والعرض لبقيت خالية». 

3- نفسه: 15. 

“- نفسه: 15. وسياق الفقرة من النص المثبت عند السنوسي في شرح كبراه هو: «...أنه حكي عن بعض 
السلف أنه قال: عليكم بدين العجائز». 

ا المغبت في المواقف: إن صح. 

“- قارن بما ورد في المواقف في علم الكلام: 31-30. 

َ- علي بن محمد بن علي أبو الحسن المعروف بالسيد الشريف (816/740ه) الفقيه الحنفي والمتكلم 
الأشعري, له عدة شروح على أهم الكتب» منها "شرح المواقف" لعضد الدين الإيجي. و"رسالة في آداب 
البحث وتحقيق الكليات". البدر الطالع/1: 488. الفعح المبين/2: ٠.20‏ 

*- سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي (161/97ه» أحد الأئمة لمجتهدين في الفقه ومن كبار 
المحدثين البصريين. له؛ "الجامع الكبير" و"الفرائض". تذكرة الحفاظ/1: 203. قذيب الأسماء/1: 222. 

*- عمرو بن عبيد بن باب أبو عثمان البصري (ت: 144 ه)» شيخ المعتزلة في عصره ومفتيهاء وأحد الزهاد 
المشهورين. كان جده من سبي فارس وأبوه نساجا ثم شرطيا للحجاج في البصرةء واشتهر عمرو بعلمه وزهده. 
من كتبه: "الرد على القدرية"» و"التفسير". ميزان الاعتدال/2: 294. قمذيب سير الأعلام /1: 215. 


الجزء الأول 219 
جعل المنزلة بين المنزلتين قالت له عجوز: قال الله تعالى : (هو الذي ختفكم فمئكم تافر 
وَمِنكم مُؤمِن)* ولم يثبت منزلة ثالثة فبطل قولهم» فسمعها سفيان فقال: «عليكم بدين 
الجا تقوو 

قلت: وإن صحت هذه الحكاية تأيد بها كلام اامصنف. واعلم أن لفظ “حكي” وكذا ”نقل” 
يحتمل البناء للمفعول أو للفاعل وهو ذلك البعض. 
إفي ضبط كلمة الكتاب وما حمله عليها السنوسي والجوهري) 

قوله: “الصبي الذي في الكُتّاب”” هو بضم الكاف والثناة الفوقية” المشددة. قال 
الجوهري: «الكتّاب والكثب واحد والجمع كتاتيب» . وقال في القاموس: «الكتاب كرمانء 
الكاتِبونَ والكئب كمقعد موضع التعليم,”. وقول الجوهري: «الكتاب والمكتب واحد غلط؟ 
اي 

والمصنف ظاهر العبارة التي ذكرهاء أن الكتاب هو محل التعليم الذي غلط فيه 
الجوهري» وكأن أمثال هذه العبارات غرته» على أنه يصح أن يقال إن” الصبي في الكتاب أي في 
جماعة الكاتبين» ويصح أن يكون في عرفهم نقل إلى محل التعليم فلا غلط. وعلى ما ذكره 


الجوهري قال بعض الشعراء: 
غجبا لذهر قَدْ أثى بقرائب 0 وَمْحَا فنون العلم والآذاب 
وأتى بكتّاب لو انْبَْسَطت يَدِي 0 فيهم رذدتهم إلى الكتّابٍ 
1 التغابن: 2 


2- العمدة: 16. وهو جواب عمر بن عبد العزيز ط4 لرجل سأله عن أهل الأهواء كما ساقه السنوسي, 
وتمامه: «عليك بدين الصبي الذي في الكتاب» ودين الأعراب» ودع ما سواههما». 

3- وردت في نسخة "ب": الفوقانية. 

*- قارن عا ورد في مختار الصحاح: 562. 

”- قارن با ورد في القاموس المحيط/1: 121. 

“- انظر مختار الصحاح للشيخ محمد بن أبي بكر الرازي: 562. 


1 وردت في نسخة "ب": إلى. 
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220 حواشي اليوسي على شرح كبرى السنوسي 
[لايُحسنونَ من الجساب دقيقة ‏ ج 0 شسبحان رازقهم بغيْر جناب]' 

قوله: “على کل مُوفق”” هو متعلق ب”يخفى”. 

قوله: “أمّا الثآلث..."” الخ. كانه قدمه لخفة أمره قصدا للتفرغ إلى ما هو أشد. 
إمعنى المصادرة على المطلوب) 

قوله : “من المصاذرة...““ الخ. هي عندهم أخذ الدعوى جزءا من الدليل» كأن يقول 
هذا القائل مثلا: بعض المقلدين أقوى إيمانا من بعض الناظرين. والأقوى إيمانا أفضل. فبعض 
المقلدين أفضل » فإحخدى مقدمتيه وهي الصغرى هي دعواة. لأن قوة الإيمان فرع ثبوت الإيمان 
المتنازع فيه. 

وهذا على ما في أكثر النسخ. من أن “الجمهور يرون ألا إيمان للمقلد أصلا”, وأما ما في 
بعض النسخ من أن ”الجمهور يرون وجوب المعرفة وعدم الاقتصار على التقليد”. “وبعضهم يرى 
الإيمان للمقلد”. فهو مع مخالفته ما مر في النقل. لا تقوم فيه المصادرة إلا من آخر الكلام وهو 


قول البعض. 
إلا محل لإنكار السنوسي على القائل بالقول الثالث» ويبعد أن يطلق هذا القائل المقلدين على 
الأصفياء العارفين) 


قوله. “فمِمًا / لا يُدخل تخت فهم عاقل...”” الخ لا خفاء أنه لا يستنكر توارد 


الشبه. بل طريان الشكوك والعيان بالله تعاى على بعض الناظرين» حتى يكون اعتقاده يموج 


*- البيت الثالث ساقط من النسخ الخطية كلها. 

2 العمدة: 16. 

3- نفسه: 16. ويعني به الوجه الثالث في صحة القول بالتقليد في رأي من ييل إليه من المتكلمين؛ وقهامه: 
«وأما الثالث وهو رجحان إيمان بعض المقلدين على إيمان من نظر فهو من المصادرة على المطلوب؛ لأن جمهور 
الأئمة يرون وجوب النظر وتحريم الاقتصار على التقليدء وبعضهم يرى أن لا إيمان للمقلد أصلاء فكيف يدعي 
رجحانه؟ !». 

“- العمدة: 16. 

2 نفسه: 16. قال السنوسي في هذه الفقرة على وجه التمام: «وأيضا فمما لا يدخل تحت فهم عاقل أن 
الجزم المستند إلى مجرد التقليدء ومن لازمه قبول احتمال النقيض يكون مساويا للجزم الذي أنتجته البراهين؛ 
بحيث لا يحتمل النقيض بوجه من الوجوه». 


الجزء الأول 221 
ويضطرب في أنحاء. وهو الذي قال فيه الغزالي: «كالخيط المعلق في الهواء تفيئه' الرياح». ولا 
يستنكر أن يكون بعض المقلدين بل جلهم يصمم على ما اعتقد حتى يكون كالطود الشامخ. غير أنه 
هل يسمى إيمانا أم لا؟ 


وكلام اللصنف يكون فيمن أظفره الله تعالى بالبراهين أو المشاهدة. ونور بصيرته وأيده 
بروح منه. وهذا الذي لا يدخل تحت فهم عاقل أن يكون التقليد أقوى منه. وليس هو مراد هذا 
القائلء فلا محل لإنكار الصنف. ويبعد أن يطلق هذا القائل المقلدين على الأصفياء العارفين على 
ما تأول المصنف. 

قوله: “ومن لازمه قبول احتمال اقيض“ أي سواء كان مطابقا أو غير مطابقء 
أما المطابق فيحتمل النقيض بالتشكيك. وأما غيره فبالتشكيك أيضا أو بالاطلاع على ما في الواقع. 

5 كك 7 4 3 0 5 : 

قوله: “بوجه من الوجوه...” الخ. أي لا في الذهن ولا في الخارج ولا باعتبار 
التشكيك لأجل الجزم والطباق والثبات. قال في شرح المقاصد: «اعتُرض على اعتبار الثبات في 
اليقين بأنه إن أريد به عسر الزوال. فربما يكون اعتقاد المقلد كذلك. وإن أريد به امتناع الزوال. 
فاليقين من النظريات قد يذهل الذهن عن بعض مبادئه. فيشك فيه بل ربما يحكم بخلافه. 

والجواب أنه: إن أريد بالذهول مجرد عدم الحضور بالفعل عند العقل. فإمكان طريان 
الشك حينئذ ممنوع › وإن أريد الزوال بحيث يفتقر إلى تحصيل واكتساب فلا يقين حينئذ بالحكم 
النظري» ونحن إنما نحكم بامتناع الشك في اليقين ما دام يقيناء*. 


أ من فعل أفاء يفيء فيئاء رجع ومنه الآية الكريمة (حَتّى ثفيء إلى مر الل أي ترجع. وفاءت الرياح 
الغصون أي حركتها. وسمي الظل فينا لرجوعه من جانب إلى جانب. ا 

2- العمدة: 16. 

3- نفسه: 16. 


“- نص منقول بأمانة من شرح المقاصد/2: 213- 214. 
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222 حواشي اليوسي على شرح كبرى السنوسي 
(وقوع النزاع بين المتكلمين في جواز انقلاب العم البديهي إلى كسبي ام لا؟) 
قوله: “أن يجعل الغلوم النظرية لمن شاء ضرورية..."" الخ. قد وقع النزاع 
بين الأئمة ف أنه هل يجوز انقلاب العلم البديهي كسبيا؟ وبالعكس. فحكى في شرح المقاصد عن 
«الإمام عدم الجواز فيهما لأن ما بالذات لا يزول. 
وحكى عن الآمدي أن انقلاب النظري ضروريا جائز اتفاقاء بأن يخلق الله في العبد علما 


ضروريا” متعلقا بما يتعلق به علمه النظري. 


-قال: - والمعتزلة عولوا في الجواز على تجانس العلوم» ومنعوا الوقوع فيما يكون مكلفا 
به» كالعلم بالله تعالى وصفاته لئلا يلزم التكليف بغير المقدورء وأنه قبيح يمتنع وقوعه من الله 
تعاق. 


ثم -قال:- وأما انقلاب الضروري نظرياء فجوزه القاضي وبعض المتكلمين. لأن / العلوم 
متجانسة أي متماثلة. وما جاز على أحد الثلين جائز على الآخر(...). والجمهور على أن 
الضروري لا يجوز أن ينقلب نظرياء وإلا جاز خلو نفس المخلوق عنه مع التوجه والالتفات»”. 
انظر تمام مباحثها" فيه. 
إبيان مراد السنوسي من أن العلم لا يحصل عادة إلا بسبب وكد وتعب ) 

قوله: “تخصيل الغلوم من طرقها المألوقة»” إى قوله: “ستافر كليم الله 


موسي" هذا كله يبين” به أن العلم لا يحصل عادة إلا بسبب وكد وتعب من الطرق المألوفةء 


- العمدة: 16. قال السنوسي في شرح كبراه: «ويجوز في قدرة الله تعالى أن يجعل العلوم النظرية لمن شاء 
ضرورية» بحيث لا يفتقر في تحصيلها إلى نظرء إلا أن تجويز مغل هذا الخارق الذي لم يعط إلا للنادر من الأولياء 
لا يسقط وجوب النظر في حق من لم بحصل له هذا المقام». 

7- العلم الضروري: هو ما يحصل من غير فكر وكسب» والعلم الاكتسابي الذي يحصل بالنظر والبحث؛ وهو 
عقل وعملء فالعقلي: هو ما يحصل بالنظر والتأمل» ويسمى بالنظري» والعملي: هو ما يحصل بالعمل والتجربة. 
3- قارن بشرح المقاصد/2: 322-321. 

“- وردت في نسخة "أ": مباحث. 


7- وردت في نسختي "أ" و"ج": من طريقها المألوف. 2 


الحزء الأول 223 


وقد يقال: من جملة الطرق التعلم. فإذا تعلم عقائده واعتقدها تقليدا للعلماء دخل فيما قال 
الؤلف: أنه أخذها من طريق مألوف. قال تعالى: (فاستائوا أهل الذكر إن كنثم لا 
تهْدمون)” فيكون كلام الصنف كله منصوبا” في غير محل لا ينهض حجة على منع التقليد. 

والجواب أن مراد المصنف: بيان أن العلم لا يكون عادة من طريق العارفين من الأولياء 
الذين لم ينظرواء فلا يجعل المقلد حالتهم حجة لنفسه. فإذا زحزحه المصنف عن تلك الطريقة 
بقي معه النزاع في شيء آخر فافهم. 

قوله: “ولو بالصين" لو هنا استعملت للشرط في الاستقبالء وهو مع قلته ثابت. 
وقد جوز المبرد” استعمالها في الاستقبال كان”. 

قوله: “خْذْ الكتاب بفوة” أي بجد واجتهاد. وقيل بعمل بما فيه وقيل بقوة 
أعطيتكها وقويتك على حفظها والعمل بما فيها. 


A 3‏ ي اهم 10 5 5 1 5 
قوله: “فخدها يقو“ أي بجد. وقيل بصحة عزيمة. 


=" العمدة: 17-16. 

- وردت في نسخة "أ": بَيّن. 
2 النحل: 43 
*- وردت في نسخة "ج": منطويا. 
5 العمدة: 6. وهو جزء من حديث تمامه (اطلبوا العلم ولو بالصين)» وقد أخرجه الذهبي في الميزان: 421 
والعراقي في المغني/1: 9. والخطيب في تاريخ بغداد/9: 364 وابن حجر في لسان الميزان/1: 2611. 
“- وردت في نسخة "ب": مع الشرط. 
"- هو أبو العباس محمد يزيد بن عبد الأكبر الأزدي البصري (.../ 285ه» كان إماما في اللغة والنحو 
والأدب. من مصنفاته "الكامل” في الأدب» و"معاي القرآن", و"الاشتقاق". شذرات الذهب/2: 190. 
2 كذا وردت في جميع النسخ. 
- العمدة: 16. والفقرة جزء من الآبة 12 من سورة مريم وهي قوله تعالى : (يا يى خذ الكتاب بقُة 
واناه الحكم صبيًا). ش 
17 لقم 17 و جزء من الآية 145 من سورة الأعراف وهي قوله تعالى: (وَكَتْبْنَا لَهُ في الألواح من 
كل شيء موعظة وتفصيلاً لكل شيء فُحُذَها بقرّة ومر قَوْمك يَأعْدُوا اسه سأرِيكُمْ دار القاسقين). 


224 حواشي اليوسي على شرح كبرى السنوسي 

قوله : “علم كُل شي ع..."" الخ. كانه ناظر إلى قوله تعالى: ل وَكَتبْنا له في الأنواح 
من كَل شتيء6” قال الفسرون: معناه من كل شيء يحتاج إليه في دينه. وبه يتبين معنى “علم 
كل شيء” حتى يصح أن يتعلم بعد ذلك من الخضر”. 

قوله: “الآ أن هذا لا يَقَدَحٌ في وجوب العلم...“ الخ. الإشارة إما عائدة إلى ما 
مر من كثرة تحفظ بعض القلدين. أو إلى عدم الربط بين العلم والعمل. 
العام يالل عفرا برعاية سا يجن رااان 

قوله: “إنّما يُحمل العلم في الحقيقة لو صاحبة الثوفيق...”” الخ. لاشك أن 
العلم بانه تعالى هو الكفيل برعاية ما تجب رعايته في جانب الولى بحول الله تعالى. ومع العلم 
تكون خشية الولى ومهابته قال تعاى: (إإنْمَا تى الله من عباده الغدماء)". 
(قول ابن عباس في ذلك) 

قال المهدوي: «قال ابن عباس: العلماء هم الذين علموا أن الله على كل شيء قدير» ومن 


علم ذلك علم يقين خاف العرض عليه والوقوف بين يديه ورجا ثوابه وخاف عقابه» انتهى. 


أ العمدة: 17. 

2 الأعراف: 145. 

3- روى البخاري في صحیحه» حديث 3402, كتاب أحاديث الأنبيای 29» باب: حديث الخضر مع موسى 
عليه السلام عن أبي هريرة #5 عن البي في قال: (إنها سمي الخضر أنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي هتر 
من خلفه خضراء). 

“- العمدة: 17. قال السنوسي: «وإن أراد بالإيمان ما ينشأ عنه من أعمال البر» وأن بعض المقلدين يتحفظ من 
المعاصي ويلتزم من القيام بالأوامر ما لا يوجد في كثير من العلماء فمسلم, لأن الانتفاع بالعلم بيد الله تعالى» 
وليس بين العلم والعمل ربط عقلي؛ إلا أن هذا لا يقدح في وجوب العلم ولا في شرفه؛ وليس العلم هو الذي 
حمل العام على المخالفة حتى يقدح في شرفه ولا التقليد هو الذي حمل المقلد على الموافقة حتى يدعي شرفه؛ بل 
إنما يحمل العلم في الحقيقة لو صاحبه التوفيق على الموافقة». 

أ العمدة: 17. 

9 غافر: 28. 
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الجزء الأول 225 
إقول ابن عربي الحاتمي في ذلك) 
وقال" في التدبيرات الإلهية / في إصلاح المملكة الإنسانيةء عند كلامه على سياسة الحروب 

وترتيب الجيوش عند اللقاء ما نصه: «إذا نزل بك عدو والتقى الجمعان. فقف على ساحل العلى 
واضرب بعصا الهمة متن ذلك البحر العلمي» فإذا انفتح لك طريق فادخل فيه فإن عدوك سيقفو 
أثرك. فإن العلم باب الرياسة والعجب والشيطان يطمع فيه فإذا توسط العدو بحر العلم خلفك. 
فإنه ضرورة ينطبق عليه فيعرف من غير قتال ولا صراع. ولهذا قال بعض العلماء: طلبنا العلم 
تفيل اه قاب الم أن جردا 9 إلى آنه تان وهدا-من اجن كن ا اة خر 
الماكرين)” فإن فرعون اقتفى أثر موسى وغاب عن مكر انه فهلك*. 

فإذا قال لك عدوك اطلب العلم لتسود به على أبناء زمانك» ويخضع لك الملوك ويفتقر إليك 
الخلق. فلا تقل هذا خاطر شيطاني فيتفطن لك عدوك؛ ولكن أسرع في طلب العلم. فإن الشيطان 
وعدوك يفرحان بعلمك في غير معمل. وغاب عنهم أن العلم يأبى أن يعطى إلا حقيقته. 

والجهل الذي طرأ على إبليس في هذه السألةء أنه تخيل أن بالعلم ضل فكان قوله: (( أنا 
خَيز مبله ختقتني من تار وخلقتة من طين)” وأن السجود لغير انه تعالى طريق 


- المقصود بالقائل: محمد بن علي بن محمد بن أحمد, أبو بكر الحاتمي الأندلسي المعروف بمحبي الدين بن عربي 
(638/560 ه. الملقب بالشيخ الأكبر» شيخ المتصوفة فيلسوف, من أئمة المتكلمين. كان ظاهري المذهب 
في العبارات؛ باطني النظر في الاعتقاد, عالما بالآثار والسئن؛ وبرع في علم التصوف. له: "الفتوحات الملكية", 
"التدبيرات الإهية في المملكة الإنسانية" وغيرها كثير. شذرات الذهب/5: 190. 

- تنسب هذه القولة للإمام الغزالي رحمه الله. 

3- تضمين للآية: 54 من سورة آل عمران والآية 30 من الأنفال. 

“- وإليه الإشارة في قوله تعالى في قصة موسى الكتقة: جاوزا بني إسرائيل البخر انيعم فرعون وَجُْودة 
بَغيْا وغذوا حى إذا أذرَكةُ القرَقْ قال منت أله لا إلة إل الذي آمنت 5 بثو إمسرائيل وأنا من المسلمين» 
يونس: 90. ۰ 

”- سورة ص: 76. 


226 حواشي اليوسي على شرح كبرى السنوسي 
العبودية لذلك. وهذا كله جهل محض. لا علم. وهو يتخيل" أنه علم فقال بالعلم ضللت. فلهذا 
يحرض على طلب العلم ولا يعلم أن العلم يكشف عورته وجهله. 

وهكذا -أيها السيد- جمع مطالب الخيرات. إذا حرص عليك عدوك بالمقاصد الفاسدة فلا 
ترجع عنهاء فإن الْرابي العامل أحسن من المخلص البَطّال. فإن العمل إذا استمر وإن لم يكن 
خالصاء فلابد من نور يحصل للقلب يرده في لحظة إلى الإخلاص فتقبل جميع أعماله السالفةء 
ولهذا يكثر حزن العدو وأسفه. فإنه المحرض لك على هذه الأفعال التي انقلبت في حقك حسنى 
فاعلم» انتهى. 

قوله: “لا يَنقعهم سينا“ أي لا ينفعهم ذلك التشديد شيئاء وشيئا مفعول مطلق. 

قوله : "بطل" يقال أَبْطل الرجل فهو مُبْطِلٌ جاء بباطل» وأحقّ فهو مْحِقّ جاء بحق. 

قوله: “الاختلاس”” أي الاستلاب” . 

قوله: “لغاب في أدنى مَكْرمَة”” هو [جواب]” قوله “لو جئنا" والكرمة بضم الراء 
فعل الكرم. 

قوله : “يمناقب”” هو متعلق ب"الجاهل”. 


“- وردت في نسخة "": تخيل. 

*- العمدة: 17. قال السنوسي: «... وقد شدد رهبان النصارى ومن في معناهم من الجهلة على أنفسهم في 
الدنيا تشديدا عظيماء ومع ذلك لا ينفعهم شيئا في الآخرة؛ ثم لو جئنا لعد الحاسن والأعمال التي اتصف ها 
أكثر العلماء من أئمة المسلمين ومشايخ الأولياء الذين هم قدوة المتقين, وما لهم من العلوم ثم بئها تعليما وتأليفا 
وجهادا لكل هبطل؛ حت انقطع من كل جاهل ومبتدع التشوف إلى الاختلاس من الدين, لغاب في أدى مكرمة 
هم جميع أعمال عامة المسلمين». 

(انفسة: 17 

“- نفسه: 17. 

”- من سلب سْلْبا وسَلْبا الشيء: انتزعه من غيره قهراء واستلبه ٹوبه: اختلسه منه. 
© العمدة: 17. 

7- سقطت من نسخة "أ". 

5- العمدة: 17. 
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الجرء الأول 227 
قوله: / حي معرض” هو بكسر الميم وفتح الراء كمنبر. هو في الأصل ثوب تحلى فيه 
الجارية وكأنه آلة لذلك وعبر الصنف عن عبادة العامى بالترهّب إشارة إلى شبهه بِالرُهْبَان 


(رؤوس الفرق المبتدعة] 

قوله . ”من القدرية2 والمرجئةة والجبرية* وَالرُوافضة.6 هؤلاء رؤوس 
البتدعة. 
أ العمدة: 17. 


2_- جاء في موسوعة الفرق واجماعات الصفحة: 315 في تعريف القدرية ما نصه: «القدرية هم الذين نسبوا 
التقدير إلى أنفسهم لا إلى الصانع» وكانت المعتزلة قدرية» وقالوا: إن الله ليست له قدرة ولا إرادةء وأفعال 
العباد مخلوقة لهم وليس الله خالق لأفعاهم» وكان شيخهم الأكبر أبو الهذيل العلاف يقول بتناهي مقدورات الله 
حتى إذا انتهت لم يعد قادرا على شيء وفسر قدرة الله بأها علمه». 

ت جاء في المدخل إلى دراسة الأديان والمذاهب/2: 5 في تعريف المرجئة ما نصه: « الإرجاء لغة على 
معنيين: أحدهما التأخير» والآخر إعطاء الرجاء. فإطلاق اسم المرجئة بالمعنى الأول على هذه الفرقة صحيح. 
لأنهم كانوا يؤخرون العمل عن النية والقصد. ويصح إطلاق هذا اللفظ عليهم بالمعنى الثان. لأنهم كانوا 
يقولون: لا تضر مع الإيمان معصية» كما لا تنفع مع الكفر طاعة». 

“- «الجبرية والقدرية متقابلان تقابل التضادء وهذا التضاد بين الفريقين كان حاصلا في كل زمان. قالوا 
بالإجبار والاضطرار في الأعمال» وأنكروا الاستطاعات كلهاء وأن لا فعل ولا عمل لأحد غير الله تعالى» وإنما 
تنسب الأعمال إلى المخلوقين على انجاز» كما يقال: زالت الشمسء ودارت الرحى من غير أن يكونا فاعلين أو 
مستطيعين لما وصفتا به وهذا مذهب الجبرية الخالصة كالجهمية والضرارية والنجارية». موسوعة الفرق 
والجماعات: 135. 

*- الرافضة هم: الشيعة الرافضون لإمامة أي بكر وعمرء أو أن ابتداءهم كان عندما خرج زيد بن علي بن 
الحسين ابن علي بن أبي طالب على هشام بن عبد الملك؛ فأراد أنصاره الطعن في أبي بكر فمنعهم» فتركوه 
وانصرفوا عنه فقال لهم: رفضتمويء فبقي اسم الرافضة عليهم. وقيل: إفهم الرافضة لأنهم رفضوا الدين بالكلية 
فقد كفروا الصحابة» وأبطلوا الاجتهاد, واهموا القرآن بالتحريف من قبل الصحابة بالنقصان والزيادة, وادعوا 
أن الشريعة كما هي بين أيدي المسلمين ليست هي ها أنزل الله وأسقطوا التكاليف لذلك» وأباحوا الحرمات 
الشرعية وتوسعوا فيها». موسوعة الفرق والجماعات: 229-228. 

6 العمدة: 18. 


228 حواشي اليوسي على شرح كبرى السدوسي 
وذكر ابن حجر عن ابن حزم أن «فرق المقرين بالإسلام خمسة: أهل السنة. ثم المعتزلة 
ومنهم القدريةء ثم المرجئة ومنهم الجهمية وَالكَرَامِية, ثم الرّافضة ومنهم الشَيعة» ثم الخوارج 
ومنهم الأزارقة والأبُاضيةء ثم افترقوا فرقا كثيرةء [فأكثر]” افتراق أهل السنة في الفروع» وأما 
[في]* الاعتقاد ففي نبذ يسيرة, وأما الباقون ففي مقالاتهم ما يخالفه أهل السنة الخلاف البعيد 
والقريت” انط اة 
إفي الرد على ما أحدثته فرقة المعتزلة) 
قوله: “ولهج به الصغير” يقال لهج بالشيء بكسر الهاء كفرح بمعنى أغري به 
فألم عليه. 


5 هر وس 5 

قوله: “وفوع الكائنات” هو خبر عن الذي “اشتهر". 

قوله: “جهلة العصاة....6 الخ. وصفهم بالجهل. إما للإشارة إلى أن هذا الأمر بلغ من 
شهرته ووضوحه كل أحد حتى الجهال. وإما لأن اعتذارهم وإرادتهم إثبات الحجة لأنفسهم 
لجهلهم. إن لا حجة للعبد على انه تعالى فيه الحجتة البايغة6” يتصرف في ملكه بما 


يشاء بلا منازع. 


فتاه سعد 

- سقطت من نسختي "* و"ب". 

*- قارن بما ورد في الفصل في الملل والأهواء والتحل/2: 265. 

ت العمدة: 18. قال السنوسي في بقية كلامه في هذه الفقرة: «... وإنما الذي اشتهر في زمن السلف الصالح 
وتلقاه منهم الخلف, وج به الكبير والصغيرء والذكر والأنثى, يلهج به من عرف معناه ومن لم يعرف وقوع 
الكائنات كلها يارادة الله تعالى» وأن ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن, حتى إن جهلة العصاة يعتذرون عن 
معاصيهم بإرادة الله تعالى ذلك منهم. ولو أراد الله هم خيرا لما عصوا. ونحو هذا ما أنكره المعتزلة من جواز 
العفو عمن مات مصرا على المعاصي» وإنكار الشفاعة له وإنكار الجنة والنارء ومغل هذا كثير في العقائد». 

5 نفسه: 18. 

6- نفسه: 18. 


"- تضمين للآية 149 من سورة الأنعام. 


الجزء الأول 229 
إما ورد في المحاجة بين موسى وآدم على نبينا وعليهما السلام) 

وأما ما ورد من المحاجة بين موسى وآدم على نبينا وعليهما السلام» وقوله #: (حَيٌ 
آذم مُوسَى)” أي غلبه بالحجةء وهو إنما حجه بالقدر فقال له: أتلومني على شيء كتبه انه علي 
قبل أن أخلق. فمعناه أن آدم لما تيب عليه وسومح لم يبق عليه لوم لا في الحقيقة لأنه قدر الله 
تعالى. ولا في الظاهر لأنه معفو عنه. فكأنه يقول: أتلومني على شيء قدره الله علي وعفا عني 
منه. فحذف إحدى مقدمتي الاستدلال» ولاشك أن اللوم إنما يتوجه بحسب ظاهر الشرائع» فلما 
وقع العفو سقط بخلاف العصاةء فإن اللوم الشرعي باق عليهم الآن لعدم تحقق وقوع العفو. فلا 
حجة لهم بالقدر على ما سيأتي تحقيقه من مذهب أهل السنة إن شاء الله تعالى. 

قوله: “وإثكار الشفاعة»3 هو بالرفع. عطف على ما في قوله “ما أنكره” لا على 
“جواز العفو”. 

قوله: “ويّدل قطعا...““ الخ. لا يخفى ما في دعوى القطع في نحو هذاء غير أن الظن 
القريب من القطع كالقطع. <والأولى أن يكون القطع اک اوو الدلالة من كلام أعم. ولا 
ينافي بعد ذلك أن تكون ظنية: لأن الدليل شامل للقطمي والظني>؟. 


*- من حَجّ حجا غلبه بالحجة, وحاج حجاجا ومُحاجة» وحاجه خاصمه فحخه. 

- تضمين لحديث أخرجه البخاري في كاب تفسير القرآن, باب قوله: (فلا ُخرجنكما من الجئة فذشلقى» 
ولفظه: عن أبي هريرة 5ه عن البي و قال: (خاج مُوسى آم فقال له أنت الذي 5 الثاس هن الجثة 
بذلبك رَأسْيْتهُم قال: فال اذم ا مُوسى ألت الذي امْطْفالك الله برسالته وبكلامه اتوي على أمر كته 
الله عَلَىْ قبل أن يخلقني أو فَدَرَهُ على قبل أن يَخلقني» قال رول الله #: (فْحيّ آدمْ مُوسى). وأخرجه 
مسلم في كتاب القدر باب: حجاج آدم موسی عليهما السلام. 

3 العمدة: 18. 

8 نفسه: 18. 

9 وردت في نسخة "ج": وجوه. 


8 ساقط هن نسخة: ج 
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230 واي ابوس فلل شرع رى ار 
[الألفاظ التي اغتر بها من مال إلى التقليد وحذر من النظر في التوحيد) 

قوله: “بل تقول...”. الخ. للانتقال لا للإبطال وهو ظاهر. 

قوله: حجة عليه لا له يعني أن الأمور به وهو دين العجائز حينئذ هو الدين 
الخالص. والمعرفة الصافية من كل بدعة / لم يزد عليها [العلماء]” النظار من أهل السنة بعد إلا 
أن تاطوها بقواعد كليات:“وقرروها ببراهين عقليات موتا لها عن :شه الفالين العلية :.واتيانا 
لها عن تحريف المبطلين. فالمأمور به إذن هو المعرفة لا التقليدء فصار هذا المستدل يستدل على 
الاكتفاء بالتقليد وعدم وجوب المعرفة بالأمر بالمعرفة.<ولا يخفى أن الأمر بالمعرفة>” حجة 
عليه لا له”. 

قوله: "التي ثذتهي إلى ضرورة”” هو وصف كاشف. إذ لابد منه في كل برهان. 
[مراد المصنف من ذكر قدوم المعتزلة) 

قوله: “لما قدمَت جيوش” يصح ضبط اللام بالكسر و"ما” مصدرية: أو بالفتح على 
أن "لما" حرف وجوب لوجوب. وهو أوفق. 

واعلم أن الصنف ذكر قدوم المعتزلةء ثم ذكر إتيانهم بمعاول الشبهات. فإما أن يكون 
أراد أن يقول لا قدمت المعتزلة ف"أتت بمعاول الشبهات”. أو أراد بالقدوم ظهورهم أولاء 


'- العمدة: 18. تمام كلام السنوسي قوله: «بل نقول: هذه الألفاظ التي اغتر يما من مال إلى التقليد وحذر من 
النظر في التوحيد» هي في الحقيقة حجة عليه لا له». 

3 وردت في نسخة "أ": هو ظاهر. 

3 العمدة: 18. 

“- سقطت هن نسختي "أ" و'ج". 

*- من فعل اط ينوط نؤطا ونياطاًء وثاطه علّقه, يقال: «نيط عليه الشيء» أي علق عليه. 

6- ساقط من نسخة "ج". 

7- وردت في نسخة "أ": حجة الله لا له. 

5 العمدة: 19. 


ر نفسه: 19. 
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وتحزبهم وتهيؤهم للجدال وإفساد ذات البين. وأراد بالإتيان جدالهم بالفعل وإلقائهم الشبه 
على أهل الدينء وكذلك ما ذكره أولا من جعل علماء الإسلام الحرز والسور على الدين وآخرا من 
إفسادهم شبه العادين. 
(علماء السنة حاطوا عقائد التوحيد ونصبوا عليها البراهين) 

ولا كانت عقائد التوحيد لا يتوصل المبتدعة إلى إفسادهاء حيث حاطها علماء السنة 
ونصبوا عليها البراهين. أتوا بمعاول الشبهات والمعارضات عسى أن يفحموا العلماء الراسخين 
ويقع لهم التسليم» ويتوصلوا إلى تقريرهم قواعدهم”' الفاسدة وإشاعة عقائدهم الزائفة: (وَيَأبَى 
الله إلأ أن يْتِمْ ثورة26 ويقذف بالخ على الباطل فَيَدْمَهْهُ” حفظا للة نبيه وتصديقا 
لقوله: (لاً تزالٌ طائفة من متي ظاهِرينَ على الحقّ حَتّى يَأتي أمْر النه لا يَضرّهم مَنْ خَالفهُم)” أو 
كما قال [9]”. 
[أشعرية اليوسي وانتصاره لطريق الأشاعرة في العقائد) 

ولا خفاء أن بقاء طريق الأشاعرة إلى آخر الدهر. واضمحلال غيرها من الطرق من أقوى 
الأمارات على أنها الحق. وأنها التي عليها النبي المصطفى Hh‏ وأصحابه. ثبتنا الله عليها حالا 
ومالا وجميع المؤمنين بها بمنه ورأفته. و“المعاول” جمع فف كول ية ينقرٌ بها الجبال. 


قوله: “فافسدت عليهم....” الخ» فيه مع ما قبله 3 ونشر مرتب. 


“- وردت في نسخة ۳" : لقواعدهم. 

- تضمين للآية 32 من سورة التوبة. 

3- تضمين للآية 18 من سورة الأنبياء. 

"دارا سك في كتاب الإمارة, باب: قوله #: رلا تال طائفة من امي ظاهرينَ على احق لا ضرهُم من 
خالفهم). 

*- سقطت من نسختي "أ" و'ج". 

7- وردت في نسخة "أ": لحديدة. 

77 العمدة: 19. قال السنوسي: «... فأفسدت عليهم تلك الشبهات» وفسخت فم تلك الأوهام والتخيلات 


بأجوبة قاطعة». 
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(لم يمت النبي 8# حتى ورث علماء أمته من المعارف ما يدفعون به كل عدو يريد الاختلاس 
من دينهم] ْ 

قوله: ” حئی ورث.' هو بالتضعيف و"علماء” مفعوله وهو أنسب» ويجوز بالتخفيف 
وعلماء فاعل. 

قوله: “أعظم تحصيين”” أعظم مفعول مطلق منصوب بتحصين قبله. ولفظ تحصين 
بعده مضون. 

وقوله: “تلك الدخائر»3 هو مفعول “أنفقوا”. أي أنفقوا تلك “الذخائر في تحصينه أعظم 


[الدين كله مأخوذ من الكتاب والسنة والسلف الصالح عن النبي طا وإنما زاد العلماء في 
التآليف الكلامية التقريرات والتفسيرات] 
قوله: “في وجوه إثفاقها” فيه إشارة إلى أن الدين كله مأخوذ من الكتاب والسنة 
62 / والسلف الصالح عن النبي ا كيف واه تعالى يقول: (اليؤة أكملت لكم دینگم)“ إنما 
زاد العلماء في التآليف الكلامية التقريرات والتفسيرات وبيان كيفية التصرفات. وما يتوقف عليه 
من ذلك شيء من قواعد كليات" وبراهين عقليات. حتى إن معظم الحجج مذكور في الكتاب 
والسنة تصريحا وتلويحاء وإنما زاد العلماء وجه الاستنباط وكيفية الاستدلال وهو كذلك. 


ا العمدة: 19. قال السنوسي: «... لكن لم يمت 0 حتى ورث علماء أمنه وأهل سنته من المعارف ما 
يدفعون به كل عدو يريد الاختلاس من دينهم... فحين قام الأعداء بعد موت البي څک هدم حصن الدين 
أنفقوا في تحصينه أعظم تحصين تلك الذخائر التي ورثوهاء واستعملوا آلة عقولهم في وجوه إنفاقهاء ولم تزل 
أرباح تلك الذخائر من زيادة تلك المعارف تتوالى عليهم» وينفقوها عند الاحتياج إليها». 


2- نفسه: 20. 


3- نفسه: 20. 
“- العمدة: 20. 

5 المائدة: 3. 

“- قال اليوسي في تعريف القواعد الكلية: «فائدتان: الأرلى: القاعدة لابد أن تؤخذ مسلمة في الدليل» لكونها 
قد ثبعت قبل ذلكء إذ لا يستدل عا ليس بمسلم. الثانية: القاعدة قد توصف بالكلية, فيقال قاعدة كلية» فتارة 
يراد به جرد الوصف الكاشفء إذ لا تكون القاعدة إلا كلية, وتارة يراد به الوصف المخصص, فإن القاعدة = 
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قوله: “<و> 'زيادة تلك المعارف”» هو بيان ل"الأرباح”. 
إأهل البدع كانت لهم شوكة ومنزلة وكانوا يسوقون أئمة الدين إلى أغراضهم لولا ما لقوه من 
العلماء الراسخين) 

قوله: “ولهم المذزلة..." الخ. يريد أن منهم كان الرؤساء والملوك في ذلك العصرء 
فاشتدت شوكتهم والعياذ بالنه تعالى. وكانوا يجبرون أئمة الدين على أن يتابعوهم في أهوائهم”. 
حتى إن الإمام أحمد وغيره من الأكابر ضربوا بالسياط على أن يقولوا بخلق القرآن”. 

ويحكى عن أحد مشايخ الأمة أنه كان يغشاهم في مجالسهم للمناظرة والجدال في الدين. 
فقيل له في ذلك فقال إنهم لا يأتوننا لرياستهم» فإن لم نأتهم لم يظهر الدين ولم يظهر أن للحق 
ناصرا. 
إرجال الله الذين نهضوا للمبتدعة المقصود بهم: المحدثون والمتكلمون) 

0 ود د و د هوي م 2 0 6 0 

قوله: “نهض لهم رجال الله...”” الخ. أي من المحدثين والمتكلمين. ونهوضهم إلى 


اللبتدعة عبارة عن جدالهم لهم. وتشميرهم للرد عليهم بالأحاديث النبوية المثبتة للعقائد 


-قد تكون منطبقة على جزئيات صرفة, وقد تكون منطبقة على جزئيات هي أيضا قواعد باعتبار ما تحتهاء كما 
نعتبر في الجنس السافل والعالي. وهذه الثانية توصف بالكلية لمزيد الشمول فيها فافهم» البدور اللوامع في شرح 
جمع الجوامع بتحقيقنا/1: 128. 

أ سقطت من نسخة "ج". 

2- العمدة: 20. 

3 العمدة: 20. 

3 وردت في نسخة "ج": هواهم. 

*- ترجم البخاري رحمه الله لعقيدة: القرآن كلام الله بقوله: باب قول الله تعالى: (وَلا نفع الشّفَاغَة عندة إلا 
لمن أذن لَه حى إذا فرع عن فلوبهم فَانُوا ماذا قال رَبْكُمْ قالوا الْحَقَ وَهُو الْعلي الكبيز» سبأً: 23. وم يقل 
ماذا كك ربكم. وأخرج عن أبي هريرة يبلغ به البي 28 قال: (إذا قضى الله الم في السّمَاء ضرت 
منك بأضحتها حضلغانا لقزله كالسْلْسلة على صقوان) كناب تفسير سورة سباء باب: (حثى فرع عن 
قلوبهم). وفي تفسير سورة الحجرء باب: قوله (إلَا من اسْترّقَ السْمْع قبع شهاب مُبينْ». وأخرجه الترمذي 
في التفسيرء باب: ومن سورة سباأ. 

“- العمدة: 20. 
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الحقية. من عموم قدرة الباري. وإرادته» ومشيئته. وخلقه الجنة والنارء والثواب والعقاب 
تفضلا” وعدلاء وثبوت العفو لمن شاء” تعالى» والشفاعة وغير ذلك الدالة على فساد عقائدهم 
الزائفةء وبالحجج العقلية الحاسمة لشبههم الوهمية. ويحتمل أن يريد المتكلمين فقط. 

قوله: “ورباط التّغور”” هو جمع ثغر بفتح الثاء الثلثة وتسكين الغينء وقد تحرك 
وهو موضع المخافة” من فرويع” البلدان. 

قوله: “وهذا حقظ دين...” الخ وكذا الثاني لكن مع شيء آخرء ولو قال: إن 
امبتدعة أضر على الدين لقربهم ومخالفتهم” فجهادهم أهم كان أولى والله أعلم. 
إما روي عن الأستاذين الإسفرايني وابن فورك في الاشتغال بالرد على المبتدعة1 

قوله: “الإسفراييني” في القاموس: «إسفراين بكسر الهمزة والثناة التحتية بلد 
يخراضان” نشي وكانه اليه نف 

قوله: “هاتفاً»”'' يقال هتف به هُتافاً بضم الهاء صاح به ويراد بالهاتف في نحو هذا ما 


يسمع صوته ولا يرى شخصه. 


+- وردت في دسخة "ب": فضلا. 

*- وردت في نسخة "أ": يشاء. 

- العمدة: 20. قال السنوسي: «وإن هذا الجهاد والرباط من جهاد السيوف ورباط التغور الذي غايته حفظ 
نفس أو مال لابد في الدنيا من فراقهما. وهذا حفظ دين لو ذهب هلك الناس في عذاب جهنم أبد الآبدين». 
وردت في نسخة "ج": المخالفة. 

5 من فرج فَرْجا وفرّج الشيء فته روسعه» وإنفرج: انفتح» والفرج مصدرء جمع فروج: وهو الخلل بين 
الشيئين: الثغر. 

؟- العمدة: 20. وردت في نسختي "أ" و"ج": قوله: "والأول حفظ الدين ..." ا. 

7- وردت في نسختي "أ" و" ج": عخالطتهم. 

8- العمدة: 20. 

*- قارن بالقاموس المحيط/4: 234. 

- العمدة: 21. 
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قوله. “فلمًا هاجت البذع...“" الخ. هو مرتب على قوله: “وكان الزمان إن ذاك...“” 

الخ» وأما قوله: ”وليت أكابر علماء زماننا...”* الخ» فكلام معترض بينهما. 
قوله. “فأمن على عقائْدهم...““ الخ. المجرور ب"على” هو نائب / فاعل “أمن”. 
و"الثلويث” بالتاء المثلثة التخليط و“الأقذار” جمع قذر بفتح الذال المعجمة ضد النظافة أو 


بكسرها ضد النظيف. 
(بكمال الذهن وفضل القوة على الجدال والقدرة على الكلام فضلوا عجائز عصر علماء السلف 
الصالح) : 


قوله. “في الذهن واللسان...٠“‏ الخ. فيه إشارة إلى أنه بكمال الذهن وكمال 
الفصاحة وفضل القوة على الجدال والتحيل” لرد الشبه. والقدرة على الكلام فضلوا عجائز ذلك 
العصرء وأما مطلق المعرفة فقد حصل للكل”» وبه يصح أن من استمسك بدينه هو غير" مقلد كما 


مر 


- العمدة: 21. تام كلام السنوسي في الفقرة ليتضح معناه قوله: «وكان الزمان إذ ذاك لم خل عن بقية 
السلف الصا المعتنين بالدين, وتعليم الأهل والولد... وليت أكابر علماء زماندا كانوا في معرفة السنن مثل 
إماء علماء السلف الصالح أو نسائهم أو صبيافهم» فلما هاجت البدع وخيف على من هو ضعيف النظر أن 
يخرج إلى شيء منها قيل له: عليك بدين العجائز والصبيان؛ لأغهم إنما اكتسبوه من تربية الصحابة والتابعين هم 
باحسان» والابتدا ع من قبلهم مأمون». 

2 نفسه: 21. 

( نفسه: 21. 

أ نفسه: 21. جاء في أصل شرح الكبرى المطبوع ما نصه: «فأمنوا من التلوث بأقذار البدع على عقائدهم» 
وهو ما يخالف الوارد عند اليوسي على مستوى كلمتي "الأمن" و"التلويث". ولعل اليوسي نقل عن نسخة غير 
النسخة المطبوعة من قبل مطبعة جريدة الإسلام بمصر سنة 1316 ه وهي التي اعتمدناها في المقارنة. 

5 نفسه: 21. 

4- وردت في نسخة "ج": الميل. 

7- وردت في نسخة "ب": الكل. 


۶ وردت في لسخة "ج": بدينهن غير ... 
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فإن قيل: جعل العجائز هنا عارفات . ينافي ما سبق للمصنف من أنهن لسن أهلا للنظرء 
كالصبيان وأهل البدوء فكلامه متدافع. 

قلت: لا خفاء أن العجائز ليست” أهلا للنظر في العلوم والاجتهاد والاستنباط غالباء 
وأنهن قاصرات عن مرتبة العلماء المتدربين بالتعلم. المتضلعين بالمجالس مع أرجحية عقول 
الرجال في الجملةء ولا ينافي ذلك أن يحصل لهن مطلق النظر.وأن يعرفن عقائد الدين بما تحتاج 
إليه» فإنها لشهرة أمرها في ذلك العصر صارت كأنها مما يدرك بنظر قريب. بل بعضها 
ضروري» وإنما يستغرب ذلك في أزمنتنا. 

قوله: “على طلب لازم اعتقادهن..."” الع أي فهو مجاز حيث أطلق دين 
العجائ: 4 على لازمه الذي هو الثبات وعدم خطور الشبهات. فكأنه يقول اللهم ارزقني الثبات 
وعدم خطور الشبهات. لا يقال إذا أريدت العجائز المقلدات. والتقليد ليس بشيء عند المصئفب. 
فلازمه أيضا ليس بشيء. فقد دعا" بما لا ينفع شيئا بل بما هو ضلال والعياذ بالله تعالى. لأنا 
نقول إنما ذلك لو أراد أن تَنْسَلِبِ المعرفة من قلبه ويخلفها لازم التقليد أو التقليدء لكن مراده أن 
يدعو بسلامة الخاطر وعدم خطور الشبهات مضموما إلى ما هو عليه من المعرفة. لا بسلامة 
الخاطر فقط كما بين المصنئف. 


قوله: “المَقّري ”+ هو بتشديد القاف. 


_- وردت في نسختي "أ" و"ب": عرافات.. 

_- وردت في نسخة "ب": ليس. 

3 العمدة: 22. ووردت في نسخي "أ" و"ج": على لازم اعتقادهن... وفي ذلك قال السنوسي: «ولو سلمنا 
أنه أراد العجائز المقلدات لوجب أن يحمل دعاؤه على طلب لازم اعتقادهن وهو عدم خطور الشبهات 
بالبال». 

“- وردت في نسخة "أ": العقائد. 

نت وردت في نسخة "ب": حكي. 

3 محمد بن محمد بن أحمد المقري التلمساي نسبة إلى مقرة» قرية بين القيروان والزاب» كذا ضبطه أبو العباس 
أحمد الونشريسي» (ت: ها بين 756 ر761 هس). كان قائما على العربية والفقه والتفسيرء ويحفظ الحديث 
والأخبار والتاريخ والأدب ويشارك في الأصلين والجدل والمنطق» ويتكلم في طريق الصوفية... من مؤلفاته:- 
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قوله: ٠ابن‏ الخطيب””” هو محمد بن عمر بن الخطيب. المعروف بالإمام الفخر 
الرازي البكري العالم المشهورء انظر بسط تعريفه في ابن خلكان. 


قوله: “ابن تيمية““ هو من الشاهير لكن لم يرتض حالته كثير من الأئمة» ونقلوا 
عنه أشياء تؤذن ببدعت © أو بزندقته وعداوته للدين وأهله. فلا يلتفت إلى قوله. ولعل ذلك لم 


يثبت عنه والله أعلم. 


="القواعد" الذي اشتمل على ألف ومائتي قاعدة, "الحاضرات" المشتمل على حكايات وإشارات. درة 
الحجال/2: 43. نيل الإبتهاج: 254/249. شذرات الذهب/6: 193 196. شجرة النور الزكية: 232. 
أ- العمدة: 23. قال السنوسي. في سبب ذكره للمقري: «قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن أحمد المقري 
التلمسايي رهه الله ورضي عنه: من تحقق كلام ابن الخطيب وجده في تقرير الشبه أشد منه في الانفصال عنهاء 
وفي هذا ما لا خفى». 

“- محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري فخر الدين الرازي (606/544 هم, المعروف بابن 
الخطيب» الفقيه الشافعي» الأصولي المتكلم, المفسر الأديب أوحد زمانه في المنقول والمعقول. المدرس المناظرء 
الواعظ باللسانين العربي والفارسي. من كتبه: "المطالب العالية"» "المحصول في علم الأصول" "تعجيز الفلاسفة" 
بالفارسية» وغيرها كثير. طبقات الشافعية الكبرى/8: 81. وفيات الأعيان/3: 381. شذرات الذهب/5: 51. 
3 العمدة: 23. 

“- أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله ابن تيمية تقي الدين ( 728/661 هسم الحراني الدمشقي 
الحنبلي. شيخ الإسلام الإمام المجتهد, الفقيه الأصوليء المحدث المفسرء النحوي الأديب» الواعظ الكاتب» 
الخطيب» القدوة الزاهد العابد. انتهت إليه الإمامة في العلم والعمل» والجرأة في الحق, والشجاعة في نشر 
الدين» ورد البدع» وهدم الخرافات والأوهام. والدعوة إلى الإصلاح الديني. من كتبه: "اقتضاء الصراط 
المستقيم"”. فتاوى ابن تيمية"» "منهاج السنة النبوية" وغيرها كثير. ذيل طبقات الحنابلة/2: 387. البدر 
الطالع/1: 63. الدرر الكامنة/1: 154. 

*- العمدة: 23. 

“- قال صاحب نيل الابتهاج في هذا المعنى في معرض ترجمته لعبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن الإمام أبي زيد 
وشقيقه أبي موسى أولاد الإمام التدسي البرشكيء ناقلا عن تلميذهما الإمام المقري: «ورحل الفقيهان إلى 
المشرق في حدود العشرين والسبع مائةء فلقيا علاء الدين الفونوي وكان بحيث يقال لا نظير له. ولقيا أيضا 
الجلال القزويني صاحب التلخيص» وسمعا البخاري على الحجار, وقد سمعت أنا عليهماء وناظرا التقي بن تيمية 
فظهرا عليه» وكان ذلك من أسباب محنته, وكان للتقي المذكور مقالات شنيعة من حمل حديث ارول على 
ظاهره وقوله فيه: كارول هذا. قلت: وهذه الزيادة أعني -قوله كرول هذا- أثبتها عليه ابن بطوطة, فذكر = 
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إكلام إمام الحرمين في الاكتفاء بالتقليد) 

قوله: “أن يَكون في درجة الاعتقاد الثقليدي..."' الخ حكي مثل هذا عن إمام 
الحرمين أيضا أنه قال: «ركبت البحر الأعظم. وخضت في كل شيء نهى عنه أهل العلم في طلب 
الحق فرارا من التقليدء والآن فقد” رجعت واعتقدت مذهب السلف» انتهى» كذا ذكر عنه بعض 
من ينكر النظر ويستحب التقليد. 

/ قال : وقال أيضا عنه أنه قال عند موته: «يا أصحابنا لا تشتغلوا بعلم الكلام» فلو عرفت 

أنه يبلغ [بي]” لا بلغت ما تشاغلت به» انتهى. 

غير أن هذا الكلام لا يكون فيه عند المصنف دليل ارتضاء التقليد ولا الرجوع إليهء لأن 
مذهب السلف المعرفة على أكمل وجه كما مرء والنهى عن الاشتغال بتفاصيل الكلام لا يستلزم 
النهي عن استحصال مطلق المعرفة ولو بالدليل الجملي. 


إكلام تقي الدين ابن دقيق العيد) 
نعمء ذكر الزركشي“ عن تقي الدين ابن دقيق العيد” أنشد لنفسه: 


حفي رحلته أنه حضر ابن تيمية يوما وهو على المنبرء فذكر حديث الارول ثم قال: كارولي» فارل عن درجة 
المنبر إلى التي تحتها. نعوذ بالله من تلك المقالة. ومنهم من قال لم يثبت عنه والله أعلم». نيل الابتهاج: 166. 

'- العمدة: 23. 

5 وردت في نسخة "أ": قد. 

(- سقطت من نسخة "". 

“- محمد بن ادر بن عبد الله بدر الدين الزركشي أبو عبد الله (794/745 هم المصري الفقيه الشافعي 
الأصولي, المحدث المفسر. كان زاهدا منقطعا للعلم. من كتبه: "البحر المحيط"؛ "تشنيف الأسماع بجمع الجوامع", 
"الديباج في توضيح المنهاج", و"المنثور" المعروف بقواعد الزركشي في الفقه وأصوله مطبوع في ثلاث مجلدات. 
الدرر الكامنة/5: 119. البدر الطالع/2: 303. الأعلام/8: 118. 

د محمد بن علي بن وهب بن مطيع (702/625 ه)» القشيري المنفلوطي, أبو الفتح تقي الدين؛ المعروف 
بابن دقيق العيد. القاضي الفقيه الأصولي, الأديب الشاعر. من مؤلفاته: "إحكام الأحكام", "تصنيف في أصول 
الدين"» و"تحفة اللبيب في شرح التقريب". طبقات الشافعية الكبرى/9: 207. الديباج المذهب: 324. شجرة 
النور: 189. 


الجرء الأول 
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تَجَاورْت حَدُ الأكثرين إلى الغلا 
وَخْضْتْ بحار الدين' يدرك قعرُها 
ولججت في الأفكار تُمٌ تراجع 
وهذا أيضا عند المصنف قابل للتأويل. 
إشرح اليوسي لأبيات الفخر الرازي) 


وسافرت وَاسْتبقيتهم في المراكز 
وألقيت تفسي في فسيح اللفاوز 
اختياري إلى استحسان دين العجائز 


قوله: “نهايّة إقدام العقول....2 الخ» يعني أن العقول وإن طال جولانها في 


الإلهيات: وأجادت التصرف في معاني الأسماء والصفات» فإن قصاراها الإقصار. وعرضتها إنما 


هو ما تشهد به الآثارء إذ هى عن الكنه معقولةء ونصالها عن ذلك الحز مفلولة كما قيل: 


فالذي أَبدَعٌ البْريّة أعلسى 


ويجوز في الإقدام كسر الهمزة والفتح أنسب للعقال. 


رھ رك رفي وګ 
کړه ٠‏ کړه کړه 


مِنهُ سْبحان مُبْدِع الأشياء 


قوله: “وارْواخنا في وحشة.... الخ. فيه إشارة لطيفة إلى أن الأرواح غريبة في 


الأجساد فلا تخلو عن توحش. 


قال صاحب الرموز”: «إن الأرواح خلقت قبل الأجساد بألفي عام ثم اقتنصت من عالمها 
العلوي الروحانى النوراني فأودعت ظلمة هذا الجسد الطبيعي الجثماني. والجسد مخلوق من 


التراب» والتراب كان قبل كون الآدمي» فهما في الحقيقة جلبا غريبين» غربا عن وطنيهما وأبعدا 


ذ- وردت في ز نسخة "أ": اليسر. 


- العمدة: 23. صدر من بيت ضمن مجموع أبيات تنسب للفخر الرازي أنشدها عند موته وهي: 


فهاية إقدام العقول عقال 

وأرواحنا في وحشة من جسومنا 

وم نستفد من بحا طول عمرنا 

وكم من رجال قد رأينا ودولة 

وكم من جبال قد علت شرفاتا 
3 العمدة: 23. 


kk 


وأكثر سعسي العالين ضسلال 
وحاصل دنيانا أذى ووبسال 
سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
فبادوا جميعا مسرعين وزالوا 
رجال فماتوا والجبال جبال 


“- هو الإمام عز الدين بن عبد السلام المقدسي مؤلف كتاب "الرموز ومفاتح الكنوز". 
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عن أصليهما” فاجتمعا اجتماع غربة؛ كل واحد منهما يشير إلى وطنه ويطير إلى سكنه» فالجسد 
أخلد إلى الأرضء والروح بدون السماء لم ترض. فلله [در]” القائل: 

رَاحَت مُشَرْقة وَرْحتُ مُغرَبا 0 شان بين مرق وَمُغْرّبٍ 

قوله: “ذولة,3 قال في القاموس: «الدولة يعني بفتح الدال انقلاب الزمان والعقبة في 
الثال ويضم أو الضم فيه والفتح في الحرب أو هما سواء. أو الضم في الآخرة والفتح في الدنيا“. 

قوله: “شرفاتهاء؟ جمع شرفة بضم الشين. 
(تأويلات السنوسي لكلام الفخر الرازي) 

قوله: “أ على مَعْنَى التلهف....» الخ» هذا هو التأويل الرابع لكلام الفخر 
والثلاثة السابقة ظاهرة. 

قوله: “ويحثمل [أن يكون]” مع هذا....5 الخ ظاهر كلامه أن هذا تأويل آخر 
وليس بظاهر. لأن القدر الضروري الذي ذكره إن أراد به الدليل / الجملي فهو التأويل الأول. 
وإن أراد التقليد فهو الثالث. ويحتمل أن يريد الأول بضميمة <ما في> الرابع من التلهف. 


as 5‏ و2 « 10 م %1 
قوله: “عجائز ذلك الزمان”» كأنه يريد زمان الفخر. فإنه أفضل من زمان المؤلف. 


- وردت في نسخة "ج": غربا عن وطنهما وأبعدا عن أصلهما. 
2 سقطت من ت بزلا 

3 العمدة: 23. 

“- قارن ما ورد في القاموس المحيط/3: 377. 

5- العمدة: 23. 
“- نفسه: 23. 

"- ساقط من نسخة "أ". 

ت العمدة: 23. قال الإمام السنوسي في تأويله لكلام الفخر الرازي: «ويحتمل أن يكون مع هذا أراد 
بالعجائز, العجائز المفتصرات على القدر الضروري في تصحيح العقائدء هو حال عجائز ذلك الزمانء وما قبله 
من الأزمنة الفاضلة: كما قدمنا». 

3 ساقط من نسخة "ج". 

57 العمدة: 23. 


الجزء الأول 241 
قوله: “هول أمرهُ في الأحاديث....1 الخ وفيه أنشد بعضهم . ولله ذره ما أصدقه: 


هذا الرّمان الذي كنا أحاذرهُ في قول كمْب وَفِي قول ابن مُسعود 
كن 0 3 0 كف الى ”ري د 5 2 
إن دام هذا و لم يحدث له غير 04 لم يبك ميت ولم يفسرح بمولود 
قوله: “لعظيم” الأب" هو متعلق ب"أحوج". [ولو قال إلى عظيم الأدب لكان 
007 5 
احسن] . 


8 9 £ 1 6 2 2 ت ٤‏ 7 5 
قوله: “أن يُحِيرُواء مَعة جوابا...” الخ وقع في النسخ بالجيم والدال [من 
8 ء : 
الوجدان] وبالحاء بعدها راءان من التحريرء أو ياء وراء من حار إذا رجع. [واحاره يحيره 
رده] » أو ياء وراء من التحير. وإنما قده”* عليا على" الصحابة لإدراكه المبتدعة”» فهو قد 


تكلم في هذا العلم. 


3 نفسه: 24. ومن ذلك ها رواه الترمذي في كتاب الفتن, باب (73). عن أنس :بن مالك قال: قال رسول 
الله ق : (يأيَ على الئاس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر). جامع الأصول/10: 393. 
*- أورد صاحب العقد الفريد البيتين (2: 34) مع بعض التغيير في رواية البيت الثاني هكذا: 


إن دام ذا الدهر لم تحزن على أحد ا يموت هنا وم نفرح مولسسود 


3 وردت في نسخة "": بعظيم. 

“- العمدة: 25. قال الإمام السنوسي: «وما أحوج من تعرض بمثل هذه النقيصة في علي مناصبهم التي لا 
تلحق لعظيم الأدب». 

5 ا ی 

- وردت في أصل شرح الكبرى المطبوعة: يجيبوا. 

"- العمدة: 25. تمام الفقرة ليتضح المعنى قول السنوسي: «ولقد أدرك علي ط4 زمان المبتدعة وأفحمهم بما ل 
يقدروا أن يجيبوا معه جوابا». 

2 ساقط من لبخي ر 

3 ساقط من نسخة "أ". 

- قال النووي: قال أبو عبد الله المازري: اختلف الناس في تفضيل بعض الصحابة على بعض» فقالت طائفة: 
لا نفاضل بل نمسك عن ذلك وقال الجمهور بالتفضيلء ثم اختلفوا فقال أهل السنة: أفضلهم أبو بكر 
الصديق, وقال الخطابية: عمر بن الخطاب» رقالت الراوندية: أفضلهم العباس. وقالت الشيعة: علي» واتفق 


أهل السنة على أن أفضلهم: أبو بكر ثم عمر, قال جمهورهم: ثم عثمان, ثم علي» وقال بعض أهل السنة من = 


242 حواشي اليوسي على شرح كبرى السنوسي 
إفي الكلام عما أوتي علي نه من غزارة في العلوم) 

قوله: “وقد يقال الوقر” بكسر الواو للحمل الثقيل أو الحمل مطلقا. 

قوله: “صارٌ ثمثها تسعاء” يعني واسترسل في خطبته وكانت عينية ولم يقف. 
[بيان اليوسي لفريضة عرضت على علي كرم الله وجهه) 

قوله: ”لف سواك زوجة وأمّا...»” الع بيان هذه الفريضة أن أصلها من أربعة 
وعشرين. للزوجة ثمنها ثلاثة. وللأم سدسها أربعة. وللبنتين ثلثاها ستة عشرء وبقي واحد 
للعصبة المذكورين ينكسر عليهم مبايناء فيضرب عدد رؤوسهم وهو خمسة وعشرون في أصل 
المسألة» وهي أربعة وعشرون بستمائة على عدد أسهم” التركةء فللزوجة ثلاثة في خمسة 
وعشرين بخمسة وسبعين. وللأم أربعة فيها بمائة. وللبنتين ستة عشر فيها بأربعمائةء 
وللإخوة واحد فيها بخمسة وعشرين» لكل أخ اثنان وللبنت واحد وجامعة” ذلك ستمائة. 


حأهل الكوفة بتقديم علي على عثمان, والصحيح المشهور تقديم عثمان. قال القاضي عياض: «وذهبت طائفة 
منهم ابن عبد البر: إلى أن من تولي من الصحابة في حياة البي 6# أفضل ممن بقي بعده. وهذا الإطلاق غير 
مرض ولا مقبول». انظر النووي بشرح مسلم/15: 121. 

'- وردت في نسخة "ج": من. 

*- وقد ناظر علي ## الخوارج كما ناظرهم ابن عباس بما لا مدفع فيه من الحجة من نحو كلام علي. راجع 
كلامهم في جامع بيان العلم وفضله/2: 103. وانظر كذلك وصية علي #5 لابن عباس لا بعثه للاحتجاج 
على الخوارج في فج البلاغة/3: 136. 

- وردت في نسخة أ: وهو. 

*- العمدة: 25. 

5 نفسه: 25. 

3 نفسه: 25. وردت في نسختي "أ" و"ج": ترك زوجة وأما إلخ... قال السنوسي في تام الفقرة: «وقد روى 
أنه جاءته امرأة تشكو له قالت: مات أخي وخلف ستمائة درهم ولم يعطوي إلا درهما واحداء فقال ها خي 
على الفور: لعل أخاك خلف من الورثة كذا وكذا. وفي رواية أنه قال ها: لعل أخاك خلف سواك زوجة وأما 
وابنتين واثني عشر أخا؟ فقالت: نعم فقال: ذلك حقك ولم يظلموك». 

2 وردت في نسخة ج":" دراهم. 


8 وردت في نسخة "ب": يع . 


الجزء الأرل 243 


قوله: “لا دليل عليه ولا أمارة...»” الخ, أراد بالدليل ما يدل قطعاء وبالأمارة ما 
يدل ظناء على ما هو اصطلاح الأصوليين. 

قوله: تراث" الاكتراث بالثاء الثلثة آخرا المبالاة» يقال لا أكترث به. أي لا أبالي. 
(الفرق بين علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين1 

قوله: “من علم اليّقين إلى عين اليقين..."” الخ. فرّق السيوطي” بين علم اليقين 
وعين اليقين وحق اليقين نقلا عن عوارف المعارف” «بأن الأول ما كان من طريق النظر 
والاستدلال. والثاني ما كان من طريق الكشف والنوال» والثالث ما كان بتحقيق الانفصال عن 
لوث الصلصال بورود زائد الوصال» انظر بقية النقل؟ في كتابه الحاوي”. 


+- العمدة: 27. 

*- نفسه: 27 

3- نفسه: 27. 

*- عبد الرحمن بن أبي بكر بن أحمد بن سابق الدين المخضيري السيوطي (911/849 ه» جلال الدين الإمام 
في الفقه» الحافظ المؤرخ., النحوي الأديب» المفسر الأصولي. له نحو ستمائة مؤلف منها: "الإتقان في علوم 
القرآن". "كشف المغطى في شرح الموطأ" و"الديباج على صحيح مسلم". حسن الحاضرة/1: 335. الضوء 
اللامع/4: 65. 

*- كتاب عوارف المعارف للسهروردي يشتمل كما ذكر صاحبه في المقدمة على بعض علوم الصوفية 
وأحواهم ومقاماتهم وآدايحم وأخلاقهم وغرائب مواجيدهمء ودقيق إشاراقم ولطيف اصطلاحاتم؛ فعلومهم 
كلها أنباء عن وجدان» وذوق تحقق بصدق الحال. والكتاب مطبوع مامش الإحياء كما قام الأستاذ محمد 
عبد العزيز الخالدي بعبء تحقيقه في جزء ونشرته دار الكتب العلمية في طبعته الأولى سنة 1999. 

6 رردت اق نسخی وج النقول: 

- الحاوي للفتاوي كتاب جليل للإمام السيوطي» جمع فيه رسائل كثيرة في علوم مختلفة؛ ورسائل شتى في الفقه 
والحديث والتفسير والأصول والنحو والإعراب. إلى غيرها من فنون العلم. ولأهميته قام الأستاذ عبد اللطيف 
حسن عبد الرحمن بتحقيقه وتصحيحه وتبويبه حسب المسائل والفتاوى. نشرته دار الكتب العلمية في مجلدين 
سنة 2000. 
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قوله: “ولا فظاعة...“* الخ. يقال فظع الأمر بضم الضاد المشالة فظاعة اشتدت شناعته 
وجاوز المقدار في ذلك. 
(معنى الصادق المصدوق) 
قوله: “الصادٍق المصذوق.2 أي الصادق فيما يخبر به <عن غيره. والمصدوق فيما 
يخبر به>” عن الله تعالى يقال صدقته أخبرته بالصدق فأنا صادق وهو مصدوق» وكذا يقال كذبه 


مب 


أخبره بالكذب كل ذلك بتخفيف العين. وأما صدّقتّه بالتضعيف فمعناه نسبته إلى الصدق فيما 
أخبر به وكذا كذبتة. 
0 4 5 5 0 

ولاشك أن النبى يو جاء بالصدق” من الله تعال» فهو صدوق وأخبر العباد / بالصدق 
فهو صادق يلم 
إما حكي عن عثمان له أنه لم يكن يرفع رأسه إلى السماء حياء من الله 

قوله: “لم يكن يُرفع راسة إلى السماعء5 لا يتخيل أن عدم رفع الرأس إلى السماء 
حياء من الله تعالى هو لكون الله تعالی في السماء. فإن ذلك محالء وإنما سببه أن الإطراق بالرأس 
شأن المتواضع الدليل الخائف بين يدي اللك الكبير القاهر» ورفع الرأس قد ينافي ذلك» وأهل 


المراقبة والمشاهدة" كعثمان ط# هم" جلساء الله بقلوبهم. فيغلب” عليهم المهانة والتوقير 


“- العمدة: 27. قال السنوسي في سياق كلامه على هذه الفقرة: «فانظر إلى وثوقه له -يعني عمر الخليفة- 
بنظر عقله وعدم اكتراثه بمناظرة من علمه مترق من علم اليقين إلى عين اليقين وهم الملائكة: ولم يخف أن يشغل 
فكره هول منظ رهما ولا فظاعة القبر الذي هو أول مرل من منازل الآخرة». 

2 نفسه: 28. 

3 ساقط من نسخة "ج". 

“- وردت في نسختي خو "أ" و"ج": جاءه الصدق. 

3 العمدة: 8. وردت في نسختي "أ" و"ج": م يكن يرفع طرفه إلى السماء. 

0 المشاهدة من الشهود: وهو الحضور مع المشهود» ويطلق أيضا بمعنى الإدراك تجتمع فيه الحواس الظاهرة 
والباطنة وتتحد في إدراكهاء ويذهب الصوفية إلى أن الموجب لاتحادها نور من جناب المشهود بمحو ظلمة 
حجابيتها ويقوم مقامها فيرى الحق بنوره ويفنى كل ما سواه بظهوره. اللطائف الإفية في شرح مختارات الحكم 
العطائية: 168. = 
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والإجلال كالحاضر المحسوس. بل ذلك أعظم وأجل. لا لأن الله في السماء أو في جهة ماء بل كما 
قيل : 
ِن غبت عَنْ عيْني وَشَطّت بك الثُوى فأنت بقلي حَاضِرٌ قريسب 
أراك بعيْن الهم في مُضْمر الحشا وَليْسَ على عَيْن الفؤادٍ رقيب 
خيالك في وَهْمِي وڼکرك في فيي ۾ وماك في قلبي فأيْن بيب 


° ° وى © 
که که ي کړه 


9 
کړه 


وقال الآخر: 
أشتاقه فإذا بدا 0 أطرقت مِنْ إجلاله 
لأخيفة بل هَيْبة 8 وصيائة إجماله 
وَامُذغئة تجا : وَأَرومُ طَيْفَ خيالي“ 


دك وردت في نسخة "أ": عندهم. 

- وردت في نسخة "": فتغلب. 

هذه الأبيات قديمة: وقد ذكرت في غير ما كتاب» ولا يعرف ها قائل على وجه التحديد: وقد ذكرها دون 
البيت الثاني منسوبة ياقوت الحموي في معجم الأدباءء نسبها لأبي الحكم الإشبيلي دفين مراكش بلفظ: 


لعن غبت عن عيني وشط بك النوى 0 فأنت بقلبي حاضر وقريب 
خيالك في وهمي وذكرك في فمي 3 ومنواك في قلبي فأين تغيب 

ومن ذكره غير منسوب المناوي في فيض القدير/2: 138 بلفظ: 
خيالك في عيني وذكرك في فمي 3 ومنواك في قلي فأين تغيب 


وذكره الأبشيهي في المستطرف بنفس اللفظ. وهو هذا اللفظ في ديوان الصبابة لابن أبي حجلة» وتزيين 
الأسواق لداود الأنطاكي. وبعض الكتب خاصة تلك التي تعتني بتراجم الصوفية, تذكر هذا البيت في قصة 
للشبلي مع رجل مجنون يتبعه الصبيان» حيث معه يذ كر هذا البيت. 
3 ذكر هذه الأبيات غير هنسوبة ابن القيم الجوزية في "طريق الهجرتين وباب السعادتين"» بقوله: «... الوجه 
اللاي قوله: وللخواص الميبة» وهي أقصى درجة يشار إليها في غاية الخوف, والخوف يزول بالأمن وينتهي به 
خوف الشخص على نفسه من العقاب» فإذا أمن العقاب زال الخوف واهيبة لا تزول أبداء لأفها مستحقة 
للرب بوصف التعظيم والإجلال» وذلك الوصف مستحق على الدوام وهذه المعارضة واهيبة تعارض المكاشف 
أوقات المناجاة وتصدم المشاهد أحيان ا لمشاهدة» وتعصم العائن العزة بصدمة العزة» ومنه قال قائلهم: 

أشتاقه فإذا بدا مان أطرقت من إجلاله 

لا خيفة بل هيبة ع رف قار 
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ما ورد في فضل أبي بكر) 

قوله: “ما فُضلكُم أبْو بَكْر...”” الخ. يقال فصل يفضل كنصر ينصر وكعلم يعلم» 
ويقال فَضِل بكسر الضاد يفضل بضمها وهي مركبة من الأولين» ويقال فَضَلتُه أفضلة كقتلثه أقثُلة 
غلبته في الفضل» فأنا فاضل وهو مفضول وهو الأليق هنا. 
[في سبب ترتيب السنوسي للصحابة في سياق كلامه) 

واعلم أنه إنما قدم عليا” لا مر من ذكر المبتدعة والسياق لهم. ثم عمر” لقول علي: مات 
أعرفنا بانهء فهو كالدليل عليه ثم عثمان لذكر الملائكة مع عمرء فذكرت مع عثمان ولم يبق إلا 


وأصد عنه تجلدا چ وأروم طيف خياله 


أ- العمدة: 28. جزء من حديث تمامه (ما فضلكم أبو بكر بكثير صلاة ولا صوم وإنما فضلكم بشيء وقر 
في قلبه). أخرجه السيوطي في الأسرار المرفوعة: 308, والعراقي في المغني عن حمل الأسفار/1: 224 وذكره 
الألباي في السلسلة اة ؛ 962. 

2- استعدى رجل على علي» وكان جالسا في مجلس عمرء فالتفت عمر إلى علي» فقال له: «يا أبا الحسنء قم 
فاجلس مع خصمك. فقام علي فجلس مع خصمه. فتناظرا وانصرف الرجل ورجع علي إلى مجلسه. فتبين عمر 
التغير في وجهه. فقال: يا أبا الحسن, ما لي أراك متغيراء أكرهت ها كان ؟ قال: نعمء يا أمير المؤمنينء قال: وم 
ذاك؟ قال: لأنك كنيتني بحضرة خصميء أفلا قلت لي: قم يا علي فاجلس مع خصمك, فأخذ عمر برأس علي 
فقبّل بين عينيه. ثم قال: بأبي أنتم» بكم هدانا الله وبكم أخرجنا من الظلمات إلى النور. وخطبهم عمر فقال: 
لو صرفناكم عما تعرفون إلى ما تنكرون ما كنتم صانعين؟: فارمواء قال ذلك ثلاثا. فقام علي فقال: يا أهير 
المؤمنين إذن كنا نستتيبك» فإن تبت قبلناك قال: فإن 1م؟ قال: إذن نضرب الذي عيناك ها. فقال عمر: الحمد 
لله الذي جعل في هذه الأمة من إذا اعوججنا أقام أودنا. وقال عمر لعلي: عظني يا أبا الحسن, قال: لا تجعل 
يقينك شكاء ولا علمك جهلاء ولا ظنك حقاء واعلم أن ليس لك من الدنيا إلا ما أعطيت فأمضيت» وقسمت 
فسويت» ولبست فأبليت. قال: صدقت يا أبا الحسن». مختصر كتاب الموافقة بين أهل البيت والصحابة: 155. 
- ومن فضائل عمر «ما روي عن علي بن أبي طالب» ل مع أن الشيعة يذكرون أبا بكر وعمر وينتقصوفماء 
فصعد المنبر وذكر ما كان من أمر أبي بكر وفضله ثم قال عن عمر: ثم ولي من بعده عمر بن الخطاب» واستأمر 
في ذلك الناس» فمنهم من رضي» ومنهم من كره» وكنت ممن رضيء فوالله ما فارق عمر الدنيا حتى رضي من 
كان له كارهاء فأقام الأمر على منهاج النبي ظا وصاحبه» يتبع أثرهما كما يتبع الفطيم أثر أمه. فكان والله 
خير من بقي رءوفا رحيماء وناصرا للمظلوم على الظالم, ثم ضرب الله بالحق على لسانه حتى رأينا أن ملكا 
ينطق على لسانه» وأعان الله ياسلامه الإسلام» وجعل هجرته للدين قواماء وقذف في قلوب المؤمنين الحب = 
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أبو بكر وختامه به. فكان هذا مع ملاحظة التدريج في سلوك طريق الترقي في الترتيب والخطب 
سهل. 
إمحاسن الصحابة ومآثرهم لا يأتي عليها نطاق العد) 

قوله: “وما عسى أن أعذ من محامين الصّحابّة....2 الخ. الظاهر أنه من كلام 
المصنف. 

قوله: "ولا يكون كذلِك”” جملة اعتراضية بين قوله “ويكفي” وفاعله وهو “قوله 
ا 
(مؤاخذة السنوسي للفخر الرازي على إساءته للصحابة رضوان الله عليهم) 

قوله: “خلسة” وهي” بضم الخاء اسما وبفتحها مصدرا. 

قوله: “لأن المقصود إنمًا هو معرفة الحق...”” إلخ. تعليل لعدم اعتناء 
المتقدمين. أو لبطلان ما توهم الإمام يدل عليه السياق. وإن أراد أن النظر الموصل إلى الحق لا 
يشترط فيه التراكيب الاصطلاحية. وإنما امقصود معرفة الحق بأي وجه. 


حله. وفي قلوب الافقين الرهبة منه» شبهه رسول الله بجبرائيل» فظا غليظا على الأعداء» وبنوح حنقا مغتاظاء 
إلى آخر كلامه ##5». نفس المرجع السابق: 126. 

> فيه تضمين لحديث (إنه لتستحبي منه ملائكة السماء) حديث أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابق 
باب من فضائل عدمان بن عفان ##. وقال النووي: «فيه فضيلة ظاهرة لعثمان وجلالته عند الملانكة, وأن 
الحياء صفة جميلة من صفات الملائكة». صحيح مسلم بشرح النووي /15: 138. 

3 العمدة: 28. قال السنوسي في بقية كلامه: «وما عسى أن أعد من محاسن الصحابة ومآثرهم» ويكفي في 
رسوخ علومهم ومعارفهم وقوة إعافم وقدرهم قوله تعالى: (وَأَلْرَمَهُمْ كلمة التقَوَى وكالوا احق بها وَأهلهَ» 
[الفتح: 6] فانظر هذه الشهادة العظمى في حقهم الصادرة من مالك الاوك العام بخفيات الضمائر» ويكفي 
في إمامتهم لجميع الخلق, ولا يكون كذلك إلا من بلغ الرتبة العليا في الاجتهاد وقوله و#8: (أصحابي كالجوم 
أيهم الْتَديُم اهتديثم)». 

العمدة: 28, 

“- نفسه: 28. 

5 وردت في تسخني "ا* و'ج": هي. 

“- العمدة: 29. 
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(العرب وسائر العقلاء يستدلون ولا يلتزمون التراكيب الاصطلاحية) 

ومازالت العرب وسائر العقلاء يستدلون ولا يلتزمون هذه التراكيب» كما قيل: «البعرة 
تدل على البعير». وذكر القالي" في نوادره”: «أن المامون الحارثي” قعد في نادي قومه ثم نظر إلى 
النجوم ففكر ساعة, ثم قال: أرعوني أسماعكم وأصغوا إلي قلوبكم ليبلغ الوعظ منها حيث أريد 
طمح> بالأهواء الأشرء وران على القلوب الكدرء وطّخطخ” الجهل النظر أن فيما نرى لمعتبر' لمن 
اعتبر» أرض موضوعة. وسماء مرفوعة. وشمس تطلع وتغرب» ونجوم تسري فتغرب. وقمر 
تطلعه / النحور” ويمحقه إدبار الشهورء وعصر مترو وعاجز مثر» وحول مكد. وشاب 


a Be a‏ 5 = 9 ا 
مختضر ويفن قد غبر» وراحلون لا يئوبون» وموقوفون لا يفرطون ‏ ومطر يرسل بقدر فيحيي 


*- هو أبو علي إسماعيل بن القاسم بن عيذون البغدادي المعروف بالقالي (356/288 ه)» كان إماما في اللغة 
ومن رواة الأدب الكبارء رحل من المشرق إلى الأندلس» فنال الحظوة الكبرى لدى أمرائها وميرلة عالية عنسد 
علمائها. وبقرطبة أملى كتابه الأمالي. شذرات الذهب/3: 18. 

2- يعرف بكتاب "الأمالي" أو "النوادر" والأمالي نوع من الحاضرات» أو هي تقارب مفهسوم المحاضرة في 
عصرنا هذا كما ذكر الدكتور عمر الدقاق في مقدمة كتاب "شذور الأمالي لأبي علي القالي". وقد ألف القالي 
كتابه الأمالي للخليفة عبد الرحمن الناصر, وفي قيمته يقول ابن خلدون في مقدمته في معرض حديثه عن العلسم 
والأدب: « “معنا من شيوخنا في مجالس التعليم؛ أن أصول هذا الفن وأركانه أربعسة دواوين وهي: "أدب 
الكاتب” لابن قتيبة» وكتاب "الكامل" للمبرد» وكتاب " البيان والتبيين" للجاحظ وكتاب "التوادر" لأبي علي 
القالي البغدادي, وما سوى هذه الأربعة فتبع ها وفروع عنها». والكتاب مطبوع متداول نشرته دار الكتساب 
العربي؛ بيروت سنة 1991. 

7- اختلف في امه فقيل هو المأمور الحارثي: وقيل هو الحرث بن معاوية. قال ابن دريد في الاشتقاق: 269 
«وكان من فرسان مذحج» وكانت في أمره تتقدم وتتأخر». وقيل هو معاوية بن الحارث» وقيل غير ذلسك. 
الأغابي/15: 70. النقائض: 149. 

“- طمح طمحا وطماحا وطموحا بصره إليه: ارتفع» وطمح في الطلب: أبعد فيه. 

*- يقال ططخ الشيء: إذا سواه وضم بعضه إلى بعض» وطخطخ الليل: أظلم. 

“- وردت في نسختي "أ" و"ب": لعبرة. 

"- يقال نحر النهار أوله؛ ومنه أتيته في نحر الظهيرة: أي حين تبلغ الشمس منتهاها في الارتفاع كأفها وصلت إلى 
النحر. 

*- المختضر: الذي يموت حدثاء وهو مأخوذ من الخضرة, كأنه حصد أخضر. 

"- يفرطون: يقدمون. 
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البشر. ويورق الشجر. ويطلع الثمر. وينبت الزهر. وماء يتفجر من الصخر الأير ٠"‏ فيصدع المدر 
عن” فنان الخضر فيحيي الأنام ويشبع السوام وينمي الأنعام» إن في ذلك لأوضح الدلائل على 
المدبر المقدرء الباري المصور. 


يا أيها العقول النافرة. والقلوب النائرة” أنى توفكون. وعن أي سبيل تمعهون. وفي أي 
حيرة تهيمون. وإلى أي غاية توفضون. لو كشفت الأغطية عن القلوب. وتجلت الغشاوة عن 
العيون لصرح الشك عن اليقين» وأفاق من نشوة الجهالة من استولت عليه الضلالة»* انتهى. وكذا 
خطب قس ابن ساعدة” الأيادي وغيره. وهي مشهورة في السير. 


57 Ae. 
قوله: “يذبون” بالذال المعجمة أي يدفعون عنه.‎ 


(أقام خ6 ثلاث عشر سنة يوضح الأدلة ويقيم الحجة إلى أن ظهر الحق) 


قوله: “لسياسسة”” يقال ساس الرعية يسوسها إذا أمرها ونهاها. 


كت الحجر الأير: الحجر الصلب. 

*- وردت في نسخة "ج": على. 

- وردت في نسخة "ج": القائدة. 

“- نص منقول بتصرف يسير من الأمالي: 227. 

- قس ابن ساعدة الإيادي» خطيب العرب وشاعرهاء وحليمها وحكيمهاء يقال: إنه أول من خطب علسى 
شرف واتكأ عند خطبته على سيف أو عصا. وأول من قال في كلامه: «أما بعد» أي بعد دعائي لك. أدرك 
الرسول ا قبل النبوة, ورآه بعكاظ فكان يؤثر عنه كلاما سمعه هنه. وسئل عنه فقال: «يحشر أمة وحلدة». 
والأمة الرجل المنفرد بدين. وكان قس على رأس خطباء إياد بل على العرب جميعا. البيان والتسيين/1: 42- 
3 الأعلام/5: 196. 

“- العمدة: 29. 

- نفسه: 29. بقية كلام السنوسي في هذه الفقرة ليتضح المعنى قوله: «ولقد أقام بينهم المعلم الأكبر المبعوث 
لسياسة الخلق, أفصح الخلق؛ والمعطى جوامع الكلم والشفقة التامة على عباد الله كل ثلاث عشر سنة هن غير 
قتال» يرضح الأدلة ويقيم الحجة إلى أن ظهر الحق ظهورا لم يبق معه إلا المعاندة مع كمال المعرفة, وبالترر 
اليسير من هذه المدة يحصل بتعليم الألكن وذي العي وقصور العقل من المعلمين للأبله والبليد من المتعلمين مات 
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قوله: “بالتزّر اليسير..."' الخ» وصف النزر باليسير مبالغة, إذ هما بمعنىء 
والمجرور يتعلق بقوله “يحصل بتعليم الألكن”. ويقال لَكِنْ بكسر الكاف ولجنا ولكئة ولكوئة 
فهو أَلْكَن. لا يُّقِيم العربية لعُجْمَة لسانه. ويقال عَيى في النطق كرضى عِيّا بكسر العين حصر. 
قوله: “الأبله”2 متعلق” ب"تعليم” أو ب“يحصل". والأَبُلّه الغافل مطلقا أو عن الشرء 
والأحمق الذي لا تمييز معه. 
قوله: ”ممن عم ثورة البسبيطة كلها...* الخ. البسيطة الأرض» وعموم نوره 
ف إما بمعنى ظهور شريعته ا حتى أسمعها الموافق والمخالف, أو عموم النور الذي أتى به 
أي القرآن لجميعها أيضا تلاوة أو سماعاء أو عموم رحمته لجميع المؤمنين” دنيا وأخرى. 
وللكافرين دنيا بتأخير العذاب. 
(في طهارة أصله ل وشرف محتده) 
قوله: “شور أصل الأثوار...»» الخ بل نوره 5ھ أصل الأكوان كلها كما ذكر بعض 
أرباب القلوب. من أن الله تعالى خلق نور محمد 8 عموداء فخلق من ذلك العمود العرش 
والكرسي والسماوات والأرض واللائكة وغير ذلك وخلق آدم فبقيت بقية جعلها فيه. فما زالت 


تنتقل من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزكية حتى خرجت من عبد الله بن عبد المطلب”. 


سیخ رج به عن التقليد في عقائده خروجا تاماء فكيف ترى حال من تلقى تلقى العلم مباشرة ممن عم نوره البسسيطة 


كلها بل من نوره أصل الأنوار كلها». 
5 العمدة: 30. وردت في نسخة "أ" وبالرر. 


2- نفسه: 30. 

3 وردت في نسخة "أ": يتعلق. 

- العمدة: 30. 

روماو فيو" أ" و"ج": للجميع؛ للمؤمنين. 
- العمدة: 30. 


34 راجع في هذا المعنى الأقوال الواردة في سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد/1: 275 وما بعدها. 
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وذكر المؤلف في شرح الحوضية” على قوله «من نوره خلقت الأكوان وظهر الدليل 
والبرهان». أن من تشريف اله تعالى لهذا النبي 3 غاية التشريف أن وقف وجود هذه 
الكرامات الدنيوية والأخروية <والأنوار>2 الحسية واللعنوية؛ بل وقف مع ذلك وجود جميع 
الكائنات على وجوده ا وحكي عن علي كرم الله وجهه أنه قال: 

«قلت يا رسول الله مم" خلقت ؟» فأطرق ڈگ وعليه عرق كالجمان*. فقال: (يا عَلِي لما 
غرج بي إلى الّماء ونت / من ري قاب قؤْسيْن أو أذنى - يعني دنو تكريم لا دنو مكان وحيز- 
قال: فأوخى الي ري ما أؤحى: قلث: يَا رب مِمّ خلقتنِي؟ فقال: يا مُحمّد وَعِزْتِي وجلالي لولاك 
فا خلقت جَنْتي ولا ثاري. فقلت: يَا رب مِمّ خلقتِي؟ فقال: يَا مُحمّد لما نُظرت إلى ضياء 
وبياض نوري خلقئه* بقدرتي وَأَبْدعئُه بحكمتي وأضفئه [له] تشريفاً إلى غظمتي. امتخرجت 
مِنهُ جزءا فَقسَّمئّه ثلائة أقسام» فخلقئك أنْت وأهل بيك" من القِسْم الأول وخلقت أزواجك 
وَأَصْحابَك من القِسم الثاني وخلقت مَنْ أحبّك من القِسم الثالث. فإذا كان يوم القيامة غاد كل 
حسب ونَسب إلى حَسْبه وئسبهء ورددت ذلك القن إلى وري فأذخلتك أت وَأَهْل 
بيتك وأصحابك ومن أحبّك جنّتي برحمتي فأخبرهم بذلك عَنّي يا مُحمّد)* انظر 
تمام كلامه. 


'- شرح الحوضية هو شرح على منظومة تلميذ السنوسيء أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن ن الحوضي المتسوفى 
سنة 910 ه» وتسمى ب"واسطة السلوك". 
*- سقطت من نسخة "ج". 
3- وردت في نسخة "ب": ممن. 
“- امان الواحدة "جُمانة": اللؤلؤ وهي كلمة فارسية. 
"- وردت في نسختي "" و"ج”: إلى صفاء بياض نور خلقته. 
“- سقطت من نسختي "أ" و"ب". 
7- وردت في نسخة "ج": وأهلك. 
5- لم أغثر علية. 
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(موفور عقله 439) 

قوله: “كَمَن أخذ خصاةٌ مِن رمال" الدنيا كلها...” الع هذا الأثر ذكره 
السيوطي في الخصائص” قال: «أخرج أبو نعيم في الحلية وابن عساكر عن وهب بن منبه* قال: 
قرأت في أحد وسبعين كتاباء فوجدت في جميعها أن الله [تعالى]” لم يعط جميع الناس من بدء 
الدنيا إلى انقضائها من العقل في جنب عقل محمد 5ء إلا كحبة رمل من بين جميع رمال 
الدنياء ومحمد ظا أرجح الناس عقلا وأرجحهم رأيا»» ونحو هذا في الشفا". 

ويقرب من هذا ما ذكره صاحب الروض الأنف” عن كعب الأحبار 85 أنه قال: «خلق الله 


العقل من نوره ثم قسمه ألف جزء. فأعطى آدم وذريته جزءا واحداء وأعطى محمدا 1 
تسعمائة وتسعة وتسعين جزءا فاختار بعقله الفقر». 


'- وردت في نسختي "أ" و"ج": رمل. 

2- العمدة: 30. 

- اسم الكتاب الأصلي "كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب” ولكنه مشهور بالخصائص الكبرى؛ وهو 
يشتمل على الأمور التي اختص ها النبي # دون غيره, والإتيان بالأدلة الصحيحة ورد النصوص الموضوعة؛ 
ومن أهم المواضيع أنه وفع خاتم النبيئين والكلام عن معجزاته الباهرة. 

وهب بن منبه بن كامل» أبو عبد الله اليما الصنعاي الذماري (.../114ه) تابعي جليل ثقة. أخرج له: 
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير. انظر ترجمته في ذيب التهذيب/11: 166 
تاريخ البخاري الكبير/8: 164, ميزان الاعتدال/4: 353: الثقات/5: 287 وغيرها. 

"تك سفطت فن شعي واي 

“- راجع لزيد التفصيل الشفا بشرح الملا علي القاري/1: 167 وما بعدها. 

7- "الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية" كتاب يبحث في السيرة النبوية شرح فيه الإهام السهيلي المنسوق 
سنة 581 ه كتاب السيرة النبوية لابن هشام» وكان منهجه في الكتاب بأن يعرض سيرة ابن هشام شارحا ما 
أهم من كلمات ومعايي» ويزيد أكثرها إيضاحا وبياناء وإذا وجد نسب غامض أزال غموضه» وقد يتعرض في 
بعض الأحيان لبعض الكلمات بالإعراب فقد زاد شرحه للسيرة حسنا فوق حسن وجمالا فوق جمال» فجاءت 
السيرة النبوية سهلة يسيرة متدفقة في نعومة بين يدي القارئ. وهو مطبوع متداول. 
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إفي ضبط وشرح كلمات: جلف طلعةء الصاحب؛ خمد القزع) 

قوله: “أجلف الأعراب...”* الخ يقال عربي جلف بكسر الجيم وسكون اللام أي 
جاف. قال الجوهري: «١‏ وأصله من جلف” الشاة أي الشاة المسلوخة. التي أخرج بطنها وقطع 
رأسها وقوائمهاء يقال لها جلفء. والمصنف عبر فيه باسم التفضيل. ولم أر من ذكره فيه من أهل 
اللغة ولا يقتضيه القياس. 

قوله: “طلعتة”” قال في القاموس: «يقال حيى الله طلعته أي رؤيته أو وجهه». 

قوله: “لا لغة ولا عرفا“ أي لأن الصاحب لغة المعاشر. قال في القاموس: «صحبه 
كسمعه صحابة ويكسر وصحبة عاشره,”. ولذا لا تطلق الصحبة في العرف إلا بعد المخالطة 


والمعاشرة كما في صحبة المشايخ والرؤساء. 
قوله: “وخَمّدت عنذها...“الخ. يقال خمد يخمد كسمع يسمع وكنصر ينصر. 
قوله : “قز عها" القرَءْ" بفتحتين قطع السحاب الواحدة قزعة. 
قوله: “من لم يُجاهِد الِيَوم”” هو شرط أو موصول جوابه أو خبره قوله: ”مات على 
أنواع..."" الخ وقوله: “وأكثر الناس” اليوم...““ الخء اعتراض بينهما. 


أ العمدة: 30. 

و وردت في نسختي "ا" و"ج": أجلاف. 
3 العمدة: 30. 

“- نفسه: 30. 

”- القاموس المحيط/1: 91. 

6- العمدة: 30. 

”- نفسه: 30. 
*- القزع , الواحدة قزعة: قطع من السحاب صغار متفرقة. 

8 العمدة: 30. قال السنوسي في بقية كلامه على هذه الفقرة: «فمن لم يجاهد اليوم نفسه في تعلم العلم 
وأخذه من العلماء الراسخين» وما أندر اليوم وجودهم وأعز لقاءهمء لاسيما في هذا العلم. مات على أنواع 
من البدع والكفريات» وهو لا يشعر وأكثر الناس اليوم ليس في درجة الاعتقاد التقليدي المطابق بل في = 


69 


254 6 حواشي اليوسي على شرح كبرى السنوسي 
قوله: “والجهل المُركّبُ”* كانه عطف تفسير. 
قول : “الكُبرى”” نعت ل“أشراط" لا “للساعة”. 
قوله: ”انعدام“ هذا لحن جرى على ألسنة المتكلمين إذ لا يبنى انفعل مطاوعا / لأفعل 
قوله : “المعجبين بآرائهم”” هو على زنة اسم مفعول”. 
قوله: “دجاجلة”” جمع دَجَال على غير قياس ومنه الأعور الكذاب"". وهو مأخوذ إما 


من ذجُل البعير عم جسمه بالدجالة أي القطران لأنه يعم الأرض» <أو من دجل كذب>". أو من 


«درجة الاعتقاد الفاسد والجهل الم ركب» وما ذاك إلا لقرب هجوم أشراط الساعة الكبرى» وقلة العلمساء 
العاملين العارفين وانعدام المتعلمين الصادقين الفطنين, وكثرة أبناء الدنيا المعجبين بآرائهم السضالين المسضلين؛ 
وتعرض الدجاجلة تمن انتمى إلى الرهبانية على غير أصل علم لقطع طريق السنة بحبائل نصبوها مزخرفة مسن 
حبائل مردة الشياطين» نسأله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة بفضله وكرهه». 

أ- العمدة: 30. 

2- في بعض النسخ: وأكثر عامة الناس. 

3- العمدة: 30. وردت في نسخة "أ": وقوله: "وما أنزل اليوم..." الخ. 

“- نفسه: 30. 

5 نفسه: 30. 

9- نفسه: 31. 

- نفسه: 31. 

*- وردت في نسخة "": المفعول. 

" العمدة: 31. 

7 أخرج البخاري من حديث إسماعيل: حدثني قيس قال: قال لي المغيرة بن شعبة: ما سأل أحد البي ظا عن 
الدجال ها سألتهء وإنه قال لي: رما يضرك منه؟) قلت: لأنهم يقولون: إن معه جبل خبز وهر ماء. قال: (بل هو 
أهون على الله من ذلك). كتاب الفتن» باب: ذكر الدجال. وأخرج عن نافع عن ابن عمر: أراه عن البي 899 
قال: (أعور العين اليمنى» كأها عنبة طافية). نفس الكتاب ونفس الباب. 

قال الحافظ رحمه الله: «الدجّال: هو فعٌال -بفتح أوله والتشديد- من الأجل» وهو التغطية. وسمي الكذاب 
دجالا لأنه يغطي الحق بباطله. ويقال: دَجّل البعير بالقطران: إذا غطاه؛ والإناء بالذهب: إذا طلاه. وقال 
تعلب: الدجال المموه. سيف مدجل: إذا طلي. وقال ابن دريد: عي دجالا لأنه يغطي الحق بالكذب», وقيل:- 
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دجل تدجيلا غطي وطلي بالذهب لتمويهه بالباطل. أو من دجال2 كسحاب [للسرجين]” لأنه 
ينجس وجه الأرض. أو من دجل الناس للغاطهم'” لأنهم” يتبعونه وفيه أوجه أخر. 

قوله: “إلى الرهبانية»» هي الانفراد للتعبد في الصوامع <ونحوها>” والانقطاع عن 
الدنياء والمراد هنا ما يشبه ذلك من زي أهل البدع ظاهرا أو باطنا. 
(في مناقشة من قال إن النظر في علم الكلام حرام 

قوله: “ويلزم هذا القائل...”*ال. لا يخفى أنه لا يلزمه شيء مما ذكر إن لا يلزم 
من تحريمه علم الكلام على ما هو المصطلح عليه اليوم» أن يجعل أصوله من الكتاب والسنة 
منسوخة. ولا أن يحرم قراءة القران والنظر فيه. 

نعم. لو لم يكن في الكلام إلا الأوامر الذكورة من غير زيادة عليها أصلا لزم ما ذكر. أما 
حيث كانت الزيادة فله أن يقول مصب” التحريم هو علم الكلام بقيد هذه الزيادات» كيف وقد 


لضربه نواحي الأرض. يقال: دجل - مخففا ومشددا- إذا فعل ذلك. وقيل: بل لأنه يغطي الأرض» فرجع إلى 
الأول». عقيدة التوحيد: 481. 

أ ساقط من نسخة '"ج". 

2 وردت في نسختي "أ" و"ج": الدجال. 

- سقطت من نسخة "أ". السرجين أي الزبل وهي كلمة فارسية. 

“- من لغط وألغط القوم: صوتوا. ووردت في نسخة "أ": لقاهم. 

0 وردت في نسخة "ج": لأنه. 

أ العمدة: 31. 

7- سقطت من نسخة "ج". 

*- العمدة: 31. قال الإمام السنوسي فيما يتصل مذه الفقرة من كلام: «وإذا عرفت ضعف القول بصحة 
التقليد» فأضعف هنه في غاية قول من قال: النظر في علم الكلام حرام؛ بل لا يشك عاقل في فساد هذا القول 
إن حمل على ظاهره. لأنه مصادم للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمةء ويلزم هذا القائل أن يجعل الأوامر التي 
في الكتاب والسنة بالنظر والاعتبار منسوخة إذ علم الكلام إنما هو شرح ها». 


9 5 د {n‏ 
- وردت في نسختي "أ": منصب. 
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زيد فيه كثير من الأوضاع والاصطلاحات. بل قد أدرج فيه معظم الطبيعيات <والرياضيات>” 


حتى كاد" لا يتميز عن الفلسفة, لولا اشتماله على السمعيات كما قال المولى سعد الدين”. 


نعم كلام هذا القائل باطل بما ذكر من أن أصل الكلام هو الكتاب والسنة. وما زيد على 
ذلك إنما هو أوضاع واصطلاحات ولا حجر فيهاء ونسب هذا القول في شرح الوسطى للمبتدعة. 

قال: «وأما ما يحكى عن بعض المبتدعة كالحشوية” وغيرهم» من أن النظر في علم التوحيد 
حرام.. فلا يخفى فساده وضلال معتقده لكل عاقل. إذ هو مصادم للكتاب والسنة وإجماع المسلمين 
الذين يعتد بهم وأما ما يخلطون به من أن الصحابة رضي الله عنهم لم يتكلموا فيه فكذب منهم 
وافتراء». 

وأطال في رده حتى قال: «ولم يحدث فيه بعد الصحابة إلا مجرد الألقاب والاصطلاحات» 
sS‏ - قال: E‏ 2 


E EL‏ 0 أخفت مهرد الأخفام 


وقيل للقاضي <أبي بكر>؟ بن الطيب” أن قوما يذمون علم الكلام فأنشد: 


'- سقطت من نسخة "ج". 

3 وردت في نسخة "ج": كأنه. 

- راجع شرح المقاصد/1: 182 وما بعدها. 

“- الحشوية هم قوم تمسكوا بظواهر فذهبوا إلى التجسيم وغيره» يجرون آيات الله على ظاهرهاء ويعتقدون أن 
هذا الظاهر هو المراد منهاء فإذا جاء في القرآن أن لله تعالى يدا ووجها فإنه تعالى يكون له يد ووجه. وهؤلاء 
وجدوا في حلقات الحسن البصري» ووجدهم يتكلمون بالحشو والسقطء وكانوا يقولون مثلا إن البي 98 
مات ولم يستخلف من يجمع الكلمة ويحفظ الدين ويرشد الأمة ويدفع عن بيضة الإسلام فامتعض لا سمعه منهم 
وأمر أصحابه فقال: ردوا هؤلاء إلى حشا الحلقة فهم لذلك الحشوية. موسوعة الفرق والجماعات: 187. 
*- نص منقول بأمانة من العقيدة الوسطى وشرحها: 49. 

؟- في الأصل عند السنوسي: أيها المبتدي. 

7- في الأصل عند السنوسي: م. 

*- ساقط من نسخة "ج". 

"- وردت في نسخة "أ": ونقل للقاضي ابن الخطيب. 
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عاب الكلام أناس لا خلاق لهم يي وَمَا عليه إذا عابوه مِنْ ضزر 
e‏ 4 لك O‏ ل د ل 
ما ضر شمس الضحى في الافق طالعة 4 الا یری ضوءها من ليس ذا بصر 


قال بعض العلماء: من قدح في علم التوحيد فقد أنكر القرآن والسنة. إن أدلته مأخوذة 
/ منهماء وقد ذكر أهل البيان حقيقة المذهب الكلامي فقالوا: «هو إيراد حجة للمطلوب على 
طريقة أهل الكلام» ومثلوا لذلك بقوله تعالى: 30 كان فيهما الهة إلا الله تفسدتا 16 . 

قال : وأول من أنكر المذهب الكلامي” الجاحظ من المعتزلة قال الشيخ ابن عرفة: وكذب 
الجاحظ إن أكثر حجج أهل الكلام مستنبطة من القرآن [العظيم]“" انتهى الغرض منه. 
إموقف البرزلي الإيجابي من الاشتغال بعلم الكلام] 

وقال البرزلي”: «فإن قلت: هو -يعني علم الكلام- من محدثات الأمور ولم ينظر فيه 
السلف فلا ينبغي أن يخوض فيه الخلف. وربما أعقب المراء والجدال والشبهات. 


قلت: بل نظر فيه السلف قطعا منهم: عمر بن الخطاب ضيه وابنه عبد الله وابن 
عباس حبر الأمةء وعلي رضي الله عنهم,. ومن التابعين عمر بن عبد العزيز. وربيعة. وابن 
هرمز. ومالك والشافعي» وألف فيه مالك رسالته قبل أن يؤلف الشيخ الأشعري؟ء لأنه من مناهج 


- الأنبياء: 22. ٠‏ 
2_- جاء في موسوعة الفرق والجماعات: 85 في التعريف بأصحاب المذهب الكلامي ما نصه: « أهل الكسلام 
هم الكلاميون الذين صناعتهم النظر والاستدلال, ويبحثون في أصول الدين وفي الأحكام الفرعية أو الشريعة 
والأحكام الأصلية الاعتقادية أي التوحيد والصفات. وغاية أهل الكلام من هذا العلم الترقي من حسضيض 
التقليد إلى ذروة الإيقان وإرشاد المسترشدين يايضاح الحجج هم وإلزام المعاندين بإقامة الحجة عليهم وحفظ 

قواعد الدين عن أن يزلزها شبهة المبطلين ». 
3 سقطت من نسخة "". 

*- نص منقول من الوسطى وشرحها: 58-57. 
5 أبو القاسم بن أحمد بن محمد القيرواي المعروف بالبرزلي (844/741 هسم. أحد أئمة المالكية بالمغرب 

استقر بتونس وانتهت إليه الفتوى فيها. كان ينعت بشيخ الإسلام» من كتبه: "جامع مسائل الأحكام ما نسزل 
من القضايا للمفتين والحكام". "الفتاوى" وله الديوان الكبير في الفقه. الأعلام/6: 6. شجرة النور: 245. 
“- وردت في نسخة "": وألف فيه مالك رسالة قبل أن يولد الأشعري. 
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الأولين ومحض موارد البراهين. ولم يحدث فيه بعد السلف إلا مجرد الألقاب والاصطلاحات› 
وقد حدث ذلك في كل فن من فنون العلم. 

-قال:- وقول القائل: نهوا عن النظر فيه باطل» وإنما نهوا عن علم جهم والقدرية 
وغيرهم من أهل البدع. وهم الذين ذمهم الشافعي وغيره من السلف من المحدثين» انظر تمامه 
ففيه كلام حسن. 
إجواب ابي حنيفة عن كلام مالك الذي أنكر عليه التحدث في أصول الدين1 

و<قال اليفرني>" عن القرافي”: «رأيت لأبي حنيفة جوابا عن كلام كتب به إليه 
[مالك]”: إنك لتتحدث في أصول الدينء وأن السلف الصالح لم يكونوا يتحدثون في الدين. 
فأجاب: بأن السلف لم تكن“ ظهرت البدع في زمانهم فلذلك تركوه. وفي زماننا ظهرت البدع, 
فلو سكتنا عن الجواب عنها لكنا مقرين لها فافترق الحال » وهذا جواب حسن. 


ويذكر أن العلم الذي كان يختلف فيه مالك إلى ابن هرمز هو علم أصول الدين» وما ترد 


به شبه أهل الأهواء. 


ساقط من نسخة ب. 

3 شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي (.../684 هس) الإمام العلامة الحافظ, عمدة أهل 
التحقيق. له: "العقد المنظوم في الخصوص والعموم", "الفروق" التنقيح في أصول الفقه" "القواعد" وغيرها من 
الكتب القيمة. شجرة النور الزكية: 188. الديباج/1: 236. الأعلام/1: 94. 

3- سقطت من نسخة "". 

“دروك ق و كر 

“- هو عبد الله بن يزيد بن هرمز أبو بكر الأصم» أحد أعلام الفقهاء» روى عن جماعة من التابعين تفقه عليه 
مالك وصحبه مدة» وحكى عنه فوائد, قال مالك: كنت أحب أن أقتدي به. وقال فيه أيضا: وكان بسصرا 
بالكلام يرد على أهل الأهواءء كان من أعلم الناس بذلك. تاريخ الإسلام للذهبي وفيات 121- 130. 

3 جاء في هموسوعة الفرق والجماعات: 73-72 ما نصه: «أهل الأهواء هم المستبدون بالرأي مطلقا في 
المسائل الدينية؛ مثل الفلاسفة والملاحدة ينكرون النبوات ولا يقولون بشرانع وأحكام أمرية, بل يسضعون 
حدودا عقلية يتعيشون عليهاء ونقيضهم أهل الديانات الذين يقولون بالنبوات والأحكام الشرعية. وروى عبد 
الله بن عمر بن الخطاب أن البي 89 فسر الآية (يَومَ يض وُجُوةٌ وتسود وُجُوة) [آل عمران: 106]) أن = 
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إموقف الشيخ سعد الدين التفتازاني من علم الكلام] 

وقال الشيخ سعد الدين في شرح النسفية: «وبالجملة فهو -يعني الكلام- أشرف العلوم؟ 
لكونه أساس الأحكام الشرعية» ورئيس العلوم الدينيةء وكون معلوماته العقائد الإسلامية. 
وغايته الفوز بالسعادة الدينية والدنيوية. وبراهينه الحجج القطعية المؤيد أكثرها بالأدلة 
السمعية. 

-قال:- وما نقل عن السلف من الطعن فيه والمنع منه”. فإنما هو للمتعصب في الدينء 
والقاصر عن تحصيل اليقين» والقاصد إفساد عقائد المسلمين. والخائض فيما لا يفتقر إليه من 
غوامض المتفلسفين, وإلا فكيف يتصور المنع عما هو أصل الواجبات” وأساس المشروعات»“ انتهى. 

وبالجملة. فشرف كل علم إنما هو بشرف معلومه. ولا كان معلوم هذا العلم أشرف 
المعلومات, كان هو أشرف العلوم. وستسمع لهذا مزيد تحقيق”. 

قوله: “نعم لو أراد هذا القائل...“* الخ. كان هذا هو التأويل الذي أشار إليه أولا 
بقوله: “إن حمل على ظاهره". 


-الذين ابيضت وجوههم هم الجماعة, وأن الذين اسودت وجوههم هم أهل الأهواء. فيبين الرسول © أن 
جماعة المؤمنين قد يلتبس بهم وينسب إلى جملتهم كثير من أهل الأهواء, يفارقوفهم في حقيقة الإيمان؛ وإن كانوا 
يلتبسون ممم في ظاهر الالء وهم أهل البدع والباطل يحكمون بأهوائهم ويقولون بقدم العالم أو بقدم الصنعة 
والصانع» أو يدسبون الخلق للطبائع؛ أو ينتحلون إهين» أو يقولون بالتجسيم والتشبيه؛ أو بالحلول أو بالقدر أو 
الجبرء أو غير ذلك ما لا سند له في شرع ولا دين» ومن ثم كان أهل الأهواء هم أهل القبلة الذين لا يكون 
معتقدهم معتقد أهل السنة» وهم الجبرية والقدرية والروافض» ومختلف الفرق بخلاف أهل السنة والجماعسة؛ 
كفرق الجارودية والهشامية والنجارية والجهمية والإمامية الذين كفروا خير الصحابة والبكرية والضرارية 
والمشبهة كلها والخوارج». 

أ- وردت في نسخة "": العلم 

2 وردت في ذزسخة يليا 5-2 

3- وردت في نسخة "أ": للواجبايت, - 

“- قارن بشرح العقائد النسفية: 9-8. 

ة- وردت في نسخة "ج" : وستعلم لهذا زيادة تحقيق. ت 
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قوله: “من فروض الكفاية”” يعني على ما تقدم فيه من الخلاف في كلام ابن عرفة”. 
قوله: “يبرهان ما...*الخ. <هذا التعبير أفضل من تعبير ابن عرفة فيما مر 

بالإجمالي. لأن الواجب / هو برهان ما>”. أي مطلق البرهان أعم من الإجمالي والتفصيليء لا 

خصوص الإجمالى كما مر التنبيه عليه. 

إأمثلة لما يفتقر فيه إلى قول ثابت من الأدلة وقوة يقين وعقد راسخ) 
قوله: -كالقبر ونحوه:»» هو تمثيل لكان “عروض الشبهات. ونزول الدواهي 

الملعضلات”. ولو جعل ف كلامه تلفيف” بأن يرد القبر إل الدواهى الملعضلات ونحوه. وهو وقت 


الاحتضار مثلا إلى نزول الشبهات كان أحسن. 


ےہ العمدة: 31. السياق الواردة فيه الفقرة والتالية ها قول الإمام السنوسي: «نعم لو أراد هذا القائل أن 
النظر في دقائق الشبه التي لا يتخلص منها إلا بغرض عظيم» يحرم على من هو بليد الطبع جامد القريحة؛ بحيث 
بخشى أن يرسخ منها شيء في نفسه ويعجز عن دفعه لقرب» إذ ليس ذلك من فروض الأعيان عندنا بل هو من 
فروض الكفاية» وإنما فرض العين في حق كل مكلف أن يعرف كل عقد من عقود الإيمان ببرهان ماء وذلسك 
سهل على من وفق». 

2 نفسه: 31. 

3 كلام ابن عرفة المتقدم هو: «وكذب الجاحظ إذ أكثر حجج أهل الكلام مستنبطة من القرآن العظيم». 
“- العمدة: 31. 

َّ ساقط من نسخة "ج". 

*- العمدة: 32. هذه الفقرة إلى كلامه نتج عن قواطع البراهين مأخوذة من مان العقيدة الكبرى وليست من 
شرح السنوسي في شيء» وهي ملاحظة جديرة بالاهتمام؛ لبيان أن حاشية اليوسي تناولت أيضا بالشرح مان 
العقيدة الكبرى» وإن كان الغالب عليها طابع التحشية على شرح الكبرى. وعقيدة عذاب القبر فصل فيهسا 
القول ابن حجر في شرحه للبخاري اعتمادا على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» ومنسها قوله تعسالى: 
(سْعَذبهم متي لم يرون إلى عَذَاب غظيم) [التوبة: 101]. 

وأخرج البخاري في كتاب الجنائز, 3 ا في عذاب القبر وقوله تعالى: (ولًَ ترى إذ الَالمُون في 
غْمْرَات الْمُوات وَالْملَائكَة اسو أنديهم أخرجُوا أَلفسَكُمْ اليَوْمَ ُجزون غذاب الْهُون) عن سعد بن عبيدة عن 
البراء بن عازب رضي اللهم ع 7 البي 88 قال: (إذَا أفعد اومن في قَبْرِه أن كم شهذ أن لا رل إل الله 
وآن مُحَمدَا رَسُولَ الله فذلك قَولهُ يكت الله الذين آمنُوا بالْقَوْل الثابت)). 

7- كذا وردت في النسخ الخطية, والتلفيف ماخوذ من لف الشيء لفا ضد النشر, أي ضمه وجمعه. 
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و“المعضلات"” بكسر الضاد الشدائدء من أعَضّل الأمر اشتد واستغلق. بحيث لا يهتدى إلى 


وجهه. 


Ana 32 


قوله: “مما يفتقر”” هو بيان ل"ونحوه”. وفاعله إما عائد على “صاحب حرفة 
التقليد”. ويحتاج إلى تقدير الرابط أي “مما يفتقر فيه إلى قول ثابت“. أو عائد إلى المكان نفسه. 


ولا تقدير ولا إسناد مجازي. 

قوله: “وعَقْد راسيخ”” أي معقودء <أو>” المراد مكان العقد» ورسوخه ثبات ما فيه 
كما كان. 
(تحقيق الكلام في فعل نتج وأنتج) 

قوله: ”نتج عن قواطع البراهين..." الخ. الظاهر أن ”نتج“ بالبناء للفاعل» وهذا 
إنما يستعمله أهل المعقول حيث يقولون: أَنْتَج البرهان أي أفاد, ونْتجَ كذا عن هذا البرهان. 

وأما في اللغة فيقال: «نتجت الناقة» مبنيا ّا لم يسم'فاعله. «وأنْتِجَت وقد نتجهًا أهلهاءء 
ويقال أيضا: «أنْتجَت» -مبنيا للفاعل- حان نتاجُها» . 

وحينئذ إن أريد بال”عقد” المعتقد؟ كما هو الظاهرء لم يصح لغة أن يقال: ”نتج“ مبنيا 
للفاعل ولا للمفعول إلا على تمحل. وإن أريد به المحل. فيصح مبنيا للمفعول ولا يخلو عن 
تكلف. إلا أن إطلاق النتيجة شائع في علم المنطق”. 


*- العمدة: 32. هو شرح لليوسي لفقرة من مان العقيدة الكبرى أيضا. 
2- نفسه: 32. 

3- سقطت من نسخة "ج". 

“- العمدة: 32. هو شرح لليوسي لفقرة من مان العقيدة الكبرى أيضا. 
5- قارن بما ورد في القاموس الحيط/1: 209. 

“- وردت في نسخة "ب": نتاجها ومتى أراد بالعقد المعتقد. 

7 وردت في نسخة "": شائع في عرف المصنف. 


2“ حواشي اليوسي على شرح كيرى السنوسي_ 

وبعد كتبي هذا -وهو المعروف عند أهل اللغة- رأيت عياضا" في المشارق” حكى عن 
الأخفش”: «نتج وأنئج بمعنى. ويقال أنتجت الفرس بمعنى حملت وبمعنى ولذت» انتهى 
<وعلى هذا لا إشکال>“. 


قوله: “لا يأمن صَاحِبة..."" الخ الضمير المضاف إليه صاحب في أكثر النسخ مؤنث 
عائد “على العقائد”. ويبقى الخبر بلا رابط» وتذكيره ليعود إلى “التصميم” المخبر عنه كما في 
بعض النسخ أفضل. <وكانه اتكل على الضمير بعده في “زواله” وفي الكلام؟ تصرف>”. 
ما جاء في حضور الشيطان عند احتضار الميت) 

قوله: ”علد غروض أذنى شبهة.؟ يعني في الحياة الدنيا من شياطين الإنس 
والجن. أو عند الاحتضار. كما يحكى أن العبد إذا احتضر أتاه شيطانان أحدهما على صفة أبيه 


يقول له: يا بنى مت على دين النصرائية فهو خير الأديانء والآخر على صفة أمه يقول له: يا 


1 عياض بن موسي بن عياض بن عمرو اليحصبي (544/476ه) الإمام العلامة أبو الفضل. كان إمام وقته 
في التفسير والحديث وعلومهماء فقيها أصوليا لغويا حافظا لمذهب مالك. له: "الشفا في التعريسف بحقوق 
المصطفى", و"إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم" وغيرها. الديباج: 2168 172. 

*- هو كناب "مشارق الأنوار على صحاح الآثار" الذي قيل فيه نثرا رلو وزن بالجوهر, أو كتسب بالسذهب 
لكان قليلا في حقه)» وقيل فيه نظما: 

واه ومن عجب كون المشارق بالمغرب 

وقد ألفه الحافظ الكبير العلامة عياض السبتي بغرض تفسير غريب حديث الموطأ والصحيحين» وضبط الألفاظ 
وضبط أسماء الرجال» والتنبيه على مواضع الأوهام والتصحيفات. وقد سبق أن طبعته محققا وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية سنة 1402 ه 1982 م بأمر من صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله. 

- سعيد بن مسعدة المجاسعي بالولاء (.../210 هس) البلخي ثم البصري أبو الحسن. نحوي عالم باللغة والأدب 
من أهل بلخ. له: "تفسير معان القرآن". الأعلام/4: 291. 

“- سقطت من نسخة "ج". 


مشارق أنسوار تبسدت بسبتسة 


د العمدة: 32. ووردت في نسخة "أ": لا يأمن صاحبهاء وكذا في بعض نسخ العمدة. 
“- وردت في نسخة "": وفي العبارة. 

3 ساقط من نسخة "ج". 

0 العمدة: 32. 
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بنى مت على دين اليهودية فهو خير الأديان. ومن أراد الله تعالى به خيرا بعث إليه الرحمة أو 


جبريل. فيطرد عنه الشيطان ويخبره بذلك ويبشره. عاملنا الله برحمته ولطفه في الدارين'. 


وذكر ابن حجر عن القرطبي” في قصة المحشر: «أن الله يأتيهم في غير الصورة التي 
يعرفون فيقول: أنا ربكم. وأن المؤمنين يستعيذون منه ويقولون: إذا جاء ربنا عرفناه» -قال 
القرطبي :- هو مقام هائل يمتحن الله فيه عباده ليميز الخبيث من الطيب. وذلك أنه لما بقي 
المنافقون مختلطين بالمؤمنين زاعمين أنهم منهم» ظانين أن ذلك يجوز <لهم>” في ذلك الوقت 
كما جاز في الدنياء امتحنهم / الله بأن أتاهم بصورة هائلة قالت للجميع : أنا ربكم» فأجابها 
المؤمنون بإنكار ذلك لما سبق لهم من معرفته تعالى» وأنه منزه عن صفات” هذه الصورة؛ فلذلك 
قالوا: نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئاء حتى إن بعضهم ليكاد ينقلب. أي يزل فيوافق 
المنافقين”. -قال:- وهؤلاء طائفة لم يكن لهم رسوخ العلماء. ولعلهم الذين اعتقدوا الحق 


وخرجوا به من غير بصيرة» انتهى. 


3 وردت في نسخة "ب" هكذا: «عاملها الله بفضله العظيم ورحمته الواسعة في الدين والدنيا والآخرة». وأما 
الكلام الذي ساقه اليوسي على سبيل الحكاية عند احتضار العبد؛ فقد أورده أيضا صاحب كتاب "التذكرة في 
أحوال الموتى وأمور الآخرة" باعتباره حديثاء ونسب ذكره لأبي الحسن القابسي في "شرح رسالة ابن أبي زيد 
القيروان": وأضاف قائلا: «ذكر معناه أبو حامد -يعني الغزالي- في كتساب "كشف علوم الآخرة"». 
التذكرة/1: 60-59. 

- هو ضياء الدين أبو العباس أحمد بن عمر الأنصاري الأندلسي القرطبي (578 ه/656 هسس) الإمسام 
العمدة العلامة, مع من عبد الحق الإشبيلي؛ ومن ابن فيرة الشاطبي: وأخذ عنه أئمة منهم الحافظ ابسن يحسيى 
القرشي» وابن فرح القرطبي صاحب "التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة". من تآليفه: شرح صحيح مسلم 
المسمى ب"المفهم" أجاد فيه وأفاد. شجرة النور الزكية: 194. 

*- سقطت من نسخة "ج". 

*- وردت في نسخة "أ": صفة. 


5 وردت في نسخة "أ": المؤمنين. 
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قوله: “أن يقابل ذَلِك...”“الخ. الإشارة إما لل“عروض” السابق أو لل"أدنى” أو 
لل“شبهة” أو للشك” الطارئ عنها. 

قوله: “والقلب الذي هو محل...” الخ. الجملة حالية. 
إلما مرضت قلوب المنافقين لم ينتفعوا بما في السنتهم) 

قوله: “لما مَرضت قلوبُهم لم يثتفعوا بمَا في السنتهم...“الع. لا يخفى أن 
هذا لا يكون تفسيرا للآية” على ما رأينا من التفاسيرء وإنما معناها كما ذكر المفسرون أن 
المنافقين في قلوبهم مرض أي شك ونفاق. فزادهم الله مرضا أي شكا ونفاقا جزاء على كفرهم. 
وقيل: زادهم مرضا بما أنزل من القرآن فكفروا به أيضا كما كفروا بالأول. وكأن الصنف لم 
يتعرض للتفسيرء وإنما أراد أنهم لما لم توافق قلوبهم ألسنتهم لم ينتفعوا بما في ألسنتهم كما قال 
تعالى: وهم عَداب اليم76 فكذلك هذا الذي وقع الشك في قلبه والتحيرء لا ينفعه أن يصمم 
بلسانه ويكابر. 

قوله: “أن يشبح“ التشبع لغة أن يرى أنه شبعان وليس كذلك. والتكثر والأكل أثر 
الأكلء والمراد هنا أن يكثر في لسانه ما ليس في قلبه. وهذا يمكنه” في الدنياء وأما في ذلك الموطن 
فليس تم إلا الحق. 


أ العمدة: 32. 

7- جاء في نسخة "ب": إما للعروض السابق أو الأدنن أو الشبهة أو الشك. 
3 العمدة: 32. 

4- نفسه: 32. 


"- المقصود ها قوله تعالى: (في قُلُوبهم مُرْضْ فَرَاذَهُمْ اللُّ مرضاً) البقرة: 10. راجع تفسير ابن كثير/1: 74 
ومحاسن التأويل/1: 244. ش 

“- المنافق هو المتردد كما جاء في صحيح مسلم عن ابن عمر عن النبي هه قال: رمل المنافق كمل السشاة 
الغائرة ين الغنمين عي إلى هذه هر إلى هذه مَرق. كناب صفات المافقين وأحكامهم ٠‏ 
”- البقرة: 10. 

*- العمدة: 32. 

”- وردت في نسخة "": يمكن. 
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(في ضبط وشرح ألفاظ حديث فتنة القبر) 

قوله: “المنافق أو المرثاب“' زكر أن ”أو“ للشك من الراوي. 

قوله: “ولا ثليت”2 أصله تلوت, وقلبت الواو ياءا اتباعاء وهذا دعاء عليه. 

قوله: “بمشمّع”" القع كمِنْبَر: الحديدة التي يضرب بهاء وفي بعض النسخ بالجمع. 


٤ 5 ب‎ 6. eh 
قوله: “إلا التقلين””* سمى الإنس والجن ثقلين لثقل الأرض بهماء إن هما عمارهاء أو‎ 


قوله: “لو ئصور... الخ ذكروا أن تصور يستعمل تارة لازما بمعنى أمكن. وتارة 
متعدياء يقال : تصورت الشيء أدركته. والأنسب هنا الأول فهو بفتح التاء والصاد. 


قوله: ”من طور إلى طور” أي من تارة إلى تارة. 


'- العمدة: 32. هذا جزء من حديث رواه البخاري ولفظه: «خذكنا عَبدالله بن مَسلَمَةَ عن مالك عن هشام 
إل لقره عز1 فاطق EE O E E E‏ حون 
خسفت الت ونان ام ف قائمة نصلي, لتنا للئاس فَأَسَارَت بیدها يك نتم لف لكا ن 
الله فقت آية قلت برأسها أن َعم فَلَمًا الصرّف رَسُول الله #9 حمذ الله وَأثنى عليه نم فال ما من شيء لم 
رَه إل وَقَدْ أيه في مقامي هذا حَتّى الْجَنّة وَالَارَ وأرعي إلى ألم لفوت في الور قرت من فقد الان 
ما الْمُؤمنْ أو الْمْسْلمْ لا أذري أي ذلك فالمن أمْمَاء قول محم جا بالبينات فأجبناة رتا فيقَالُ لم 
صالخا علا ألك مُوقن وَأمًا الْمُنافقَ أو الْمُرئابُ لا أذري أي ذلك قات أسماء يفول لا أذري سمغت الاس 
فُولُونَ شیا فَقَلتُهُ). أخرجه في کناب الاعتصام بالات والسنةء باب: الاقتداء بسنن رسول الله 89 
وأخرجه مسلم في كتاب الكسوف, باب: ما عرض على الي فل في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنسار. 
ورواه أحمد في باقي مسند الأنصار تحت رقم: 20688ء ومالك في النداء للصلاة تحت رقم: 401. 

*- العمدة: 32. 

3 نفسه: 32. 

فة 32 

5 نفسه: 33. 


9 نفسه: 33. 


26 تاي اوس على شرع رى ار 
قوله: “ونطق بما عنذه”* أي ايت لا خصوص اميت على الشك الذكور قبله بقرينة 
التفصيل بعده. 
قوله: “غير عَالِم”2 هو بیان لا قبله. 
قوله: “سسقام»3 بفتح السين كسحاب. 


قوله: “إلى مَنْ لا يسمعة“ أي من لا يستجيب له كقوله: 


کي 2 
فيه فيه 


کون الله يَسْمعْ اقل 
إتفسير ابن دهاق والغزنوي لمعنى التثبيت الوارد في الآية) 

قوله: “لا معنى للثثبيت...“الخ. هذا التفسير هو الذي ذكره أبو الفضل الغزنوي”, 
قال في تفسيره قوله تعالى: «(بالقؤل) أي القران. أو على القول يعني التوحيد في الدنيا بإراءة 


هقل .2 58 رق 
دعسوت الله حتى خفست الا 


أ العمدة: 33. 
- نفسه: 33. 

3 نفسه: 33. 

“- نفسه: 33. 

5- وردت في نسخة "": يقول. والبيت أنشده أبو زيد الأنصاري سعيد بن أول (ت: 215 ه) صاحب 
كتاب "النوادر في اللغة". كان إماما في طليعة المختصين بعلم العربية, ويجمع العلماء على أنه كان ثقة في روايته 
كثير السماع من العرب حتى وصف بالاتساع في اللغات؛ قيل إنه جلس يدرس في جامع البصرة أكشسر مسن 
سعين سنة. ولأهمية كتابه النوادر فقد حظي بالتحقيق والدراسة بعناية الدكتور محمد عبد القادر أحمد. ونشرته 
دار الشروق سنة 1981 م. 

“- العمدة: 33. قال السنوسي في سياق هذه الفقرة: «قال ابن دهاق رحمه الله: لا معنى للتلبيست في الحياة 
الدنيا إلا معرفة الحق ببرهانهء والتغبيت في الآخرة لا معنى له إلا النطق على نحو ما كان يعرف, لأن العبد يبعث 
على نحو ها مات عليه». 

- هو محمد بن طيفور الغزنوي أبو عبد الله السجاوندي, المفسر المقرئ النحوي» هن كتبه "تفسير" وصسف 
بالحسن, و "علل القراءات" و "الوقف والابتداء", ذكر القفطي أنه كان في وسط المائة السادسة. انظر طبقات 
المفسرين السيوطي: 101. 


8 وردت في نسخة "ب": يايراد. 
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البراهين وإضاءة اليقين. وفي الآخرة. أي القبرء بالتمكين في الصواب وتلقين الجواب» حتى يقول 
الملكان: عشت سعيدا ومت حميدا نم نومة العروس» هذا كلامه رحمه الله تعاق. 
إتفسير المهدوي لمعنى التثبيت الوارد في الآية) 
/ وقال المهدوي في تفسيره: «قيل: إن (القؤل الثابت) لا إله إلا الله محمد رسول 

7 وا معنى أنه يثبتهم على الإيمان حتى يموتواء والقول الثابت في الآخرة عند المسألة في 
القبرء روي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهما. 
إتفسير الواحدي لمعنى التثبيت الوارد في الآية) 

وقال الواحدي”: ينبت الله الذين آمئوا بالقؤل الثابت 36 وهو لا إله إلا الله 
(في لیاق الدئيَ/» على الحق في الاخزة) يعني في القبرء يلقنهم الله كلمتي الحق عند 
سؤال الملكين (وَيْضِل الله الظالمين) لا يلقن المشركين ذلك حتى إذا سئلوا في قبورهم 
قالوا لا ندري (ويَفعل الله ما ما )ين تلقين المؤمن الصواب وإضلال الكافر» انتهى. 
إلا يغتر المقلد ويستدل أنه على الحق بقوة تصميمه وكثرة تعبده) 

قوله: “ولا يَغْتر المُقلّد...”* الخ <كيفية>" نظم الاستدلال أن يقول: أنا مصمم على 
عقائدي بحيث لا أرجع عنها ولو نشرت بالمناشير. كثير التعبد لربي. وكل من كان كذلك فهو 
على الحق. أو فاعتقاده حق. أو فهو على بصيرة, أو فهو من أهل النجاة. فينتج له أنا على الحق 
أو نحو ذلك. 


أت مقطك من سس ار 

2- علي بن أحمد أبو الحسن الواحدي رت: 468 ه) مفسر عالم بالأدب, نعته الذهبي يإمام علماء التأويل. 
له: "الوسيط" "الوجيز" و”شرح أسماء الله الحسنى". طبقات المفسرين للسيوطي:78. الأعلام/4: 255. 

3- تضمين للآية 27 من سورة إبراهيم: ( يبت الله الذين آمَنُوا بالقول الثابت في الياة الدليا وفي الآخرة 
وهر ا الله ا ا ال لا 
EE‏ 

- سقطت من نسخة "ج". 
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أما الصغرى فواضحة. وأما الكبرى فلا تصدق كلية» إن ليس كل من صمم وكثر تعبده 
يكون على الحق بدليل الرهبان ومن في معناهم. وإذا لم تكن كلية فلا استدلال. لما علمت من أن 
إنتاج الشكل الأول موقوف على كون كبراه كلية. فإن قال لا نقض بالنصارى ونحوهم. لأن 
تصميمهم على الكفر وأنا مصمم على الحق كان هذا مصادرة". 
(إذا كان مجرد الوهم الكاذب له أثر في تصميم المقلد فما بالك بما فوق ذلك كالخلطة 
والمعاشرة) 

قوله: “مجرد الوهم القاذب»2 أي كأهل الشبه من المبتدعة الذين يجزمون ويصممون 
على ما اقتضته شبههم. مع أنها مجرد أوهام وخيالات. فما بالك بما فوق ذلك كالخلطة 
والمعاشرة. وهذا استدلال على أن للمعاشرة تأثيرا مطلقا في المسلمين كانت أو في اليهود والنصارى. 

قوله: “ستببأ خاصًا"” أي سببا بعينه يكون دليلا على تلك الجزئية, وإلا فكل شيء لا 
يخلو عن سبب ما وإن لم يعين. 

فإن قيل حينئذ: من استند إلى خبر شخص خاص بعينه مثلاء واعتقد ما أخبره به يخرج 
عن التقليد وهو باطل. 

قلنا: المراد بالسبب: ما يستند إليه العقل وتكون به البصيرة كما قررنا. 


أ - المصادرة من المطلوب: هي التي تجعل النتيجة جزء القياس أو يلزم النتيجة من جزء القياس كقولنا: الانسان 
بشر» وكل بشر ضحاك ينتج أن الإنسان ضحاك» فالكبرى ههناء والمطلوب شيء واحدء إذ البشر والإنسان 
مترادفان» وهو اتحاد المفهوم فتكون الكبرى والنتيجة شيئا واحدا. التعريفات: 216. 

*- العمدة: 34. قال السنوسي في بقية كلام هذه الفقرة: «وإذا كان مجرد الوهم الكاذب له أثر في التصميم 
فما بالك بما فوقه -من الشك والظن والاعتقاد لا عن دليل- وهذا قالوا: من جزم في قلبه بالحق ولم يدرك 
لذلك سبيا خخاصا يرجع إليه. فهو مقلد لا بصيرة له فإذن لا ملازمة بين الجرم الاعتقادي وكون المجروم به 
حقاء وإذا انتفت بينهما الملازمة وجب أن يأنّ بما بينه وبين الحق ملازمة ليميز ها هو عليه من الدين: أهو مسن 
الحق أم من الباطل؟ ليكون على بصيرة في دينه. وليس ذلك إلا بالنظر الصحيح في البراهين؛ فتعين النظر وهو 
المطلوب». 

3 العمدة: 34. 
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فإن قيل: قد يقذف انه في قلوب أوليائه معارف وتجليات. ولا يدرون لذلك سببا فتدخلر 
في التقليدء وهو باطل. 

قلنا: بعد تسليم أنهم لا يدركون لذلك سبباء نقول إن ذلك داخل في حيز الضروريات 
وليست من موضوع البحث. 
[التصميم على الشيء لا يستلزم أن يكون حقا) 

قوله: “فإذا لا ملأزّمة...“' الخ. أي أن التصميم على الشيء لا يستلزم أن يكون حقاء 
بدليل أن مثل هذا التصميم قد يوجد في ذوي الجهل المركب كما مر. وهذا اعتراض على كبرى 
الدليل / السابق القائلة: كل من صمم وكان كثير التعبد فهو على الحق. وإذا بطلت الملازمة لم 
يصح الدليل اقترانياء لأن وجه إنتاج الشكل الأول أن لازم اللازم لازم والفرض أن لا ملازمة 
هناء ولا استثنائيا لعدم الملازمة فلا تصدق الشرطية. 

فإن قيل: الملازمة ثابتة لا محالة» بمعنى أنه قد يكون إذا كان مصمما كان على الحق إلا 
أنها جزئية, فما باله نفى مطلق الملازمة؟ وهلا قال إنها لا تصدق كلية. 

قلنا: المدعى هو اللزوم بين مطلق التصميم وبين الحقية. وهذا غير صحيح. إذ قد يوجد 
وقد لاء فصح قوله: “لا ملازمة”. إذ اللازم هو الذي لا يتخلف. 
إلا نزاع أن الكتاب والسنة طريق إلى الحق ولكن لا بدءا للاحتياج إلى النظر العقلي) 

قوله: “إن الطريق بدءأ...” الخ. إنما قيد بالظرف -أعني- "بدءا”. إذ لا نزاع في 
أن الكتاب والسنة طريق إلى الحق» ولكن لا بدءاء للاحتياج إلى النظر العقلي كما قرره”. 


+- العمدة: 34. 

2- نفسه: 35. جاء في الهامش تعليقا على هذه الفقرة في شرح الكبرى ما نصه: «بدا فعل ماض بعنى ظهسير 
جملة حالية, وقوله إلى معرفة الحق متعلق بالطريق» أي ومن زعم أن الطريق إلى معرفة الحق ظاهرة الكتاب...» 
ا وفي بعض النسخ «بدءا أي ابتداء قبل النظر العقلي» وهذا يفيد أن معرفة الحق ها طريقان إحداهما للابتدا 
والثانية للانتها مع أنه ليس ها إلا طريقة واحدة». 

3- الضمير في قرره يعود على الإمام السنوسي. 
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واعلم أن هذا الزاعم ومن ذكر بعده. كلهم ممن يقول بعدم الاكتفاء بالتقليدء إلا أنهم لا 
يقصرون التوصيل على النظر. 
إعند الفهري: من زعم أن النظر العقلي حرام فعليه إثبات أن الكتاب والسنة حجة) 

قوله: “لا تُعرّف إلا بالتّظر العقلي...”* الخ هذا كلام الفهري. قال في شرح 
المعالم: «ومن سلم من أهل الظاهر والحشوية أداء النظر إلى العلم. وزعم أن النظر العقلي حرام 
وبدعة. وقال: لا مدرك إلا الكتاب والسنة وإجماع الأمة. فوجه الرد عليهم مطالبتهم بإثبات أن 
الكتاب والسنة حجة. ولا يمكن إثبات النقل بالنقل. فيضطرون إلى إثباته بالعقل» انتهى. 

وهذا الكلام بظاهره يخالف ما قاله الموى سعد الدين في “شرح المقاصد”. والعضد في المواقف 
وغيرهما من أنه «لا خلاف بين أهل الإسلام في وجوب النظر في معرفة الله تعالىء لأنه أمر مقدور 
[يتوقف عليه الواجب الطلق الذي هو العرفةء وكل مقدورة يتوقف عليه الواجب المطلق]” فهو 
واجب شرعاء إن كان وجوب الواجب الطلق شرعيا كما هو رأيناء أو عقلا إن كان عقليا كما هو 
رأي المعتزلة»“ انتهى. 

اللهم إلا أن يكون لم يعتد بخلاف من ذكرء وقد تقدم قول بإنكار وجوب المعرفة أيضا 
وسيأتي عند الصنف. إلا أنه من الضعف بحيث لا يلتفت إليه. 
إكل ما يذكر في علم الكلام محدثا قصد لغيره وأن الموصل إلى الحق حق) 

وفي ظني أنه ما أوتي منكر هذا العلم؛ إلا من جهله وتخيله أن ما يذكر فيه من الأوضاع 
والاصطلاحات والشبه والمعارضات» مقصودة لذواتها بالتدوين والتصنيف والتعلم والتعليم» فحكم 


5 العمدة: 35. جاء في بقية كلام الإمام السنوسي عن هذه الفقرة ما نصه: «وأما من زعم أن الطريق بسدءا 
إلى معرفة الحق: الكتاب والسنة, ويحرم ها سواهماء فالرد عليه أن حجتهما لا تعرف إلا بالنظر العقلي» وأيضا 
فقد وقعت فيهما ظواهر من اعتقدها على ظاهرها فقد كفر عند جماعة وابتدع» ولا بحسن تأويلها إلا الراسخ 
في علوم النظر المرتاض في علمي اللسان والبلاغة». 

*- وردت في نسخة "ب": مقدر. 

ساقط من نسخة "أ". 

“- قارن بما ورد في المواقف: 28 وما بعدها. وشرح المقاصد حيث تصرف اليوسي في هسذا السنص بعسض 
الشيء/1: 263-262. 
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بتحريم ذلك. إما لأنه بدعة. وإما لما فيه من الأباطيل والشبه المضلات. ومن فتحت بصيرته وعلم 
أن كل ما يذكر فيه محدثا إنما قصد لغيره. وأن المطلوب هو الحق. لزمه أن يعترف أن الموصل إلى 
الحق حق. فإن زعم أن ذلك لا يوصل كان من السمنية المنكرين أداء النظر إلى العلم» والرد عليهم 
دسق ش 

فإن قال: لم تذكر فيه الشبه الباطلات والأهواء المضلات. وهلا اقتصر على الحق الذي 
عليه السلف كما هو دأب السلف؟ 


قيل له: كيف يعرف الحق ليقتصر عليه. ويميز عن الباطل إذا لم يعرف الباطل <كما 


قيل: 


ob 


غرفت الشر لا للشرٌ لكن لتوقيه ‏ ي ومن لم يعرف الشّر من الئاس يْقع فيه>' 
/ أما السلف فكانت هذه الشبه لم تحم بساحتهم» ومن تم لم يشتغلوا بذكرها وردهاء ونحن 
نقطع أنه لو تعرض لهم بدعي أو ألقيت عليهم شبهة لأبطلوها. 

وقد تقدم جواب أبي حنيفة, وقوله «أن السلف لم تظهر في زمانهم الشبه” وأما نحن 
فقد ظهرت عندناء فإن سكتنا عنها كنا مقرين” لهاء. 


على أن معظم ذلك مذكور في القرآن”. وكانوا عربا يفهمون معانيه فهما وافياء وكان 
مملوءا بالحجج والرد على المبطلين. وقد ذكر الله تبارك وتعالى عقائد المبطلين. كإنكار البعث 
والتثليث وغيرهما من الكفريات وأبطلهاء وفي ذلك لأهل الكلام أعظم حجة. 


“- ساقط من نسخة "ج". وقد ساق اليوسي البيت الشعري في المشرب/1: 318. 

و وردت في نسخة "ا": الشبهات. 

ذ- وردت في نسخة "أ": مقررين. 

“- قال اليوسي وهو يقرر علم أصول الدينء ما يناسب ما نحن فيه: «والأولى أنه علم قرآي» لأنه مبسوط في 
كلام الله تعالى: بذكر العقائد, وذكر النبوءات» وذكر السمعيات» وذلك مجموعه» مع ذكر ما يتوقف عليه 
وجود الصانع تعالى من حدوث العام المشار إليه بخلق السماوات والأرض والنفوس وغيرهاء والإشسارة إلى 
مذاهب المبطلين, كالمثلثة, والمثنية؛ والطبائعيين» وإنكار ذلك عليهم» والجواب عن شبه المبطلين المنكرين = 
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ولهذا المعنى ذكر في الكلام كثير من الفلسفة الأولى كما قال الموى سعد الدين: «أنه لما نقلت 


الفلسفة إلى العربية وخاض فيها الإسلاميون. حاولوا الرد على الفلاسفة [فيما خالفوا فيه 
الشريعة. فخلطوا بالكلام كثيرا من الفلسفة]”* ليتحققوا مقاصدها فيتمكنوا من إبطالها وهلم 
جراء إلى أن أدرجوا فيه معظم الطبيعيات» وخاضوا في الرياضيات حتى كاد لا يتميز عن الفلسفة 
الأوى. لولا اشتماله على السمعيات -قال:-- وهذا هو كلام المتأخرين» انتهى. 

ولاشك أن كل ما يذكر حينئذ من المهمات”: إن مرجعه إلى التحلية بالكمالات والتخلية3 
عن المستحيلات. فكما أن وصف المولى تبارك وتعالى بالكمالات الواردة في الكتاب والسنة حق. 


فكذا نفيى الباطل هو حق. بل لا يقوم أحدهما إلا بالآخر. والكل عبادة للمولى الكريم وغاية 


تبجيل له وتعظيم. كما قيل: 
يذكرنيك الجود والبخل” والنهى ‏ ي وقول الخنا” والحلم والعلم والجهل 
فألقاك عن مَذمومها مُتنرّها ۾ وَألقاك“ في مُحمُودهَا ولك الفضل7 


-لشيء من ذلك» إمكانا أو وجوداء كقوله تعالی: (كْمًا بدأ ول خَلقٍ تُعبِدة» وقوله تعالى: ل(قل بُخييها الذي 
أنشأها أوْلَ مره وَهْوْ كل خلق عليم)» وقوله تعالى: (اأذي جَعْل لَكُم من الجر الْأَحْضَرٍ ازا) وذكر حجج 
إبراهيم وغيره من الأنبياء إقرارا لهاء وحكم لقمان وغير ذلك نما يطول» وتكلم فيه البي ا كإبطاله اعتقاد 
الأعراب في الأنواء, وفي العدوى وغير ذلك وهلم جرا». قانون اليوسي بتحقيقدا: 183-182. 

4ت شافط من 

*- وردت في نسختي "ب" و"ج": المسلمات. 

3- جاء في نسخة "ب": التحليات بالكمالات والتخليات... 

“- ورد في نسخة "أ" البخل والجود بتقديم وتأخير. 

5- وردت في نسختي "ب" و"ج": الغنى. 

“- وردت في كل النسخ فألفيك. 

- البيتان وردا في الموسوعة الشاملة ومنها تم ضبطهما. 
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إلا أجهل من يعترف بحقية شيء وينكر الوسيلة إليه: كحال من يحرم الكلام والمنطق) 
وبالجملةء فلا أجهل ممن يعترف بحقية شيء وينكر الوسيلة إليه. وبذا تعلم حال من 
يحرم الكلام والمنطق» ولابد أن نسمعك كلاما بين يدي نجواه والإفصاح ع ف دعواه. وهو أن 
تعلم أن جميع العلوم الإسلامية وإن تكثرت” فالمطلوب الأهم منها أمران: العبادات والعادات. 
(المطلوب الأهم من العلوم الإسلامية على كثرتها أمران: العبادات والمعاملات) 
أما الأول فمرجعه إلى صحة الاعتقادات والقيام بوظائف العبادات الفرعيات. وأما 


الثاني. فمرجعه إلى إقامة الأبدان بالأغذية والمعالجات ونظام المعاشرة بالمعاملات. 


والأمر الأول وإن كان أوكد إذ هو الذي كلفنا به. لكن قوامه بقوام الثاني. فاحتيج إليهما 
معا وصارا في التحقيق مكلفا بهماء وقد قام بكلا الأمرين المعلم الأكبر المبعوث لسياسة الخلق 
أجمع وسيدهم في الدارين < قينا >*. 


وكان أصحابه رضي الله عنهم يعرفون من الجميع ما يحتاج إليهء إما بتلقيهم" منه في 
أو بفهم من القرآن» لسهولة ذلك عليهم من حيث كونهم عرباء ونور الله بصائرهم بالمشاهدة. فلم 
يحتاجوا إلى آلة يتواصلون بها ولا وسيلة يستعملونها. 
إسبب جمع أبي بكر للقرآن في الصحف) 

غير أنهم كانوا يكتبون ما يسمعون في الرقاع واللخاف لعلمهم [رضي اله عنهم]؟ أن ذلك 
وسيلة إلى حفظه. فلما استحر' القتل بالقراء* وخاف أبو بكر [485]* ضياع القرآن جمعه في 
الصحف. لعلمه أن ذلك وسيلة إلى حفظه. 
و 
- وردت في نسخة "ب": عن ها . 
3- وردت في نسخة "1": كثرت. 
“- سقطت من نسخة "ج". 
2 وردت في نسخة "ج": تلقينهم. 
و ساقط من نسختي "أ" و"ج". 5 
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إسبب حض عمر على رواية الشعر) 
/ ولا أحس عمر 4# أن فهم الكتاب والسنة يحتاج إلى موصل. لما فيهما من دقائق الإشارات 


وغرائب العبارات» حض على رواية الشعر“ وتعلمه فقال في خطبته [#5:]” «عليكم بديوانكم 
لا يضل. قيل: وما هو؟ قال: شعر الجاهلية ففيه معنى كتابكم؟. 


إسبب جمع القرآن في المصاحف من قبل عثمان) 

ولا خشي عثمان 85 اختلاف الناس جمع القرآن في المصاحف. لعلمه أن ذلك وسيلة إلى 
ضبطه وارتفاع النزاع فيه”. 
إسبب وضع النحو من قبل علي) 

ونا سمع علي كرم الله وجهه اللحن. وخاف ضياع العربية وضع النحوء لعلمه أن النحو 
وسيلة إلى حفظ اللسان العربي'. وحفظه وسيلة إلى فهم معاني الكتاب والسنة اللذين عليهما مدار 
الشريعة المحمدية. 


أ استحر: اشتد. وذلك بمناسبة حرب يوم اليماهة المعروفة؛ الذي حارب فيه أبو بكر كه المرتضين عسن 
الإسلام من جمهرة العرب. 

*- وردت في نسختي "ب" و"ج": في القراء. 

يشلك ر ت اراي 

“- راجع علم الشعر في قانون اليوسي بتحقيقنا: 283 والفهرسة بتحقيقنا أيضا: 78. 


*- سقطت من نسختي وج" 
“- وما يروى لعمر 4 من الشعر قوله: 


لا شيء ما ترى تبقى بشاشته 88 إلا الإله ويسودي المال والولد 

مغن عن هرمز يومسا خزانتسه 5278 والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا 

ولا سليمان إذ تجري الرياح له ولد والجن والإنس فيما بينها ترد 

أين الملوك التي كانت نوافلهسا 5 مسن كل أوب إليها وافسد يفسد 
1 


حوض هنالك مورود بلا کذب لابد من ورده یوما كما وردوا 
الحاضرات/2: 441-440. 

7- ولذلك عدوه في علم الأوائل» كفرع من فروع علم التاريخ» بأنه ظه أول من جمع القسرآن الكسرم في 
المصاحف. 
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إسبب تدوين التفسير) 

ولا علم مهرة الصحابة والتابعين أن ليس كل أحد” يقوم بفهم معاني القرآن اشتغلوا 
بتفسيره”. ودونوا التفاسير نصحا لمن بعدهم» ودونوا الأحاديث النبوية» لأن ذلك وسيلة إلى 
معرفة ما وقع به التكليف. وهو وسيلة إلى الامتثال المقصود. 
إسبب إحداث صناعة الحديث) 

ولا كان ما ينقل من الأحاديث ليس كله متواتراء ولا متفقا على صحته عن النبي ويه 
كالقرآن. بل منه الصحيح سندا وغيره. والقوي سندا وغيره. واحتاج أئمة الدين إلى تمييز 
العمول به عن غيره» وإلى معرفة تلقي ذلك وتبليغه. أحدثوا صناعة الحديث” وما فيها من 
الاصطلاحات والألقاب. 
[سبب تدوين علم الفقه) 

ولا كانت الأحكام المأخوذة من الكتاب والسنة. منها ما يرجع إلى كيفية عمل. ومنها ما 
يرجع إلى اعتقاد صرف. والأولى لا تتناهى كثرة فامتنع حفظها كلها لوقت الحاجة. فبيطت 
بأدلة كلية من عمومات وعلل تفصيلية تستنبط منها عند الحاجة. فجمعوا ذلك ودونوه وسموا 
العلم الحاصل لهم عنه فقها". 
إسبب تدوين علم أصول الفقه) 

ولا احتاجوا في استنباط المسائل المتجددات. والجواب عن كل نازلة نازلة إلى مقدمات 
كلية» كل مقدمة منها يبنى؟ عليها الكثير” من الأحكام. وربما التبست ووقع <فيها>* 


أ- ولذلك يقال: أول من تكلم في فرع الإعراب أمير المؤمنين علي 45. 
3 وردت في نسخة "أ" : واحد. 

- راجع علم التفسير في قانون اليوسي: 205 وما بعدها. 

*- راجع علم الحديث في قانون اليوسي: 215 وما بعدها. والفهرسة: 72. 
2 راجع علم الفقه في قانون اليوسي: 192 وما بعدها. والفهرسة: 68. 
6 وردت في نسخة "أ ": ينبني . 

7- وردت في نسخة '": كثير. 


ا سقطت من نسخة "ج". 
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الاختلاف حتى تشعبوا شعبا وافترقوا على مذاهب» لم يروا إهمالها نصحا لن بعدهم وإعانة 
لهم على درك الحقائق. فدونوا ذلك وسموه أصول الفقه". 
إسبب تدوين علم الكلام) 

والثانية وهي الاعتقادات. كانت في صدر الإسلام سليمة. ولا تكائرت الأهواء والشيع. 
وافترقت الأمة كما أخبر به الصادق المصدوق و على فرق وكثر الخبث في الدين. وغطت على 
الحق شبه المبطلين. انتهض علماء الأمة وعظماء* الملة إلى مناضلة المبطلين باللسان» كما كان 
الصدر الأول يناضلون على“ الدين بالسنانء وأعدوا لجهاد المبطلين ما استطاعوا من قوةء 
فاحتاجوا إلى مقدمات كلية وقواعد عقلية. واصطلاحات وأوضاع يجعلونها محل النزاع* 
ويتفهمون بها مقاصد القوم عند الدفاع. فدونوا ذلك وسموه علم الكلام وأصول الدين”. ليكون 
بإزاء أصول الفقه السابق. 
إسبب وضع اللغة) 

وأيضا ما كانت ألفاظ الكتاب والسنة عربية. وفهمها موقوف على فهم لغة العرب. 
وضعوا اللغة ودونوها. 
(سبب وضع علم البلاغة) 

ولا كان ثبوت الشريعة موقوفا على صدق الرسول الموقوف / على ثبوت المعجزة. وكان أعظم 

المعجزات القرآن العظيم. وكان إعجاز القرآن على القول المرتضى” ببلاغته. احتيج إلى معرفة 
البلاغة ليعرف وجه إعجاز القرآن الموصل إلى ما ذكر وليوفى حقه من الفهم إن هو مملوء 
بالمجازات والاستعارات والكنايات» فوضعوا علم البلاغة ودونوه". 


'- راجع علم أصول الفقه في كل من القانون: 217 والفهرسة: 69. 

2- وردت في نسخة ج: علماء, 

3- وردت في نسخة أ: عن. 

3 ورد في نسخة ج: محلا للراع. 

لواحي شام NS‏ الكل ان :الالو 8 وها بعدها والفهرسة: 71. 
“- راجع علم اللغة في كل من القانون: قد فد 71 

- وردت في نسخة "أ": المرضي. 

*- راجع علوم البلاغة في قانون اليوسي: 1 وما بعدها. 
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(سبب تدوين علم الهيئة) 

ولا احتاجوا في أمر الصلاة والصيام ونحوهما إلى معرفة القبلةء وساعات الليل والنهار» 
دونوا علم الهيئة'. 
إسبب وضع علم الحساب) 


ولا احتاجوا إلى العد في المحاصات. وقسمة التركات» وسائر العاملات» وضعوا علم 
الحساب”. إلى غير هذا من الفنون. 
إسبب وضع علم المنطق وتعريبه] 

ولا كان كل ما ذكر من الفنون وغيرها دائرا بين إدراك أمرين. والحكم بأحدهما على 
الآخر. وكان الفكر عند الحكم ليس يصيب دائماء بدليل مناقضة بعض العقلاء بعضا في مقتضى 
أفكارهاء فاحتيج إلى ما يوصل إلى الإدراك» ويميز صحيح الفكر من سقيمه. دونوا علم المنطق, 
وعربوه“ لتنتفع به هذه الأمة اللمشرّفة العربيةء إذ هو المهيمن على الأفكار والفهوم والرئيس 
على سائر العلوم. 

وكان من العلوم التي استخرجتها اليونان. وهو من الحكمة التي أعطوهاء وكان يقال: 
«أنزلت اة على ثلاثة أعضاء في الجسد: قلوب اليونان وألسنة العرب وأيدي أهل الصين». 

وقد نبهناك في هذه الكلمات على ما ينبغي أن يستحضره المتعلم لشيء من هذه العلوم, 
حتى يكون كل ما اشتغل به [زاده قربا من]” الله تعالى (إِنّما الأعمّالٌ بالنيات)؟ جعلنا الله ممن 
أخلص وأنصف. 


“- راجع علم الهيئة وما يتفرع عنه في قانون اليوسي: 153 وما بعدها. 

ت راجع علم الحساب في قانون اليوسي: 262 وما بعدها. 

- راجع علم المنطق في قانون اليوسي: 164 وما بعدهاء والفهرسة: 75. 

“- وردت في نسختي "أ" و"ب": وعرفوه. 

”- ساقط من نسخة "". وجاء في نسخة ج: اشتغل به إن شاء. 

6- أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي» باب: بدء الوحي. وأبو داود في كتاب الطلاق» باب: فيما عني به 
الطلاق والنيات. 
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(التوصل إلى الحق بكل ما أمكن سنة فعلها كل من الخلفاء والصحابة رضي الله عنهم) 

فإذا تفهمت ما أشرنا إليه. وتبصرت ما نبهناك عليه. علمت أن التوصل" إلى الحق بكل 
ما أمكن سنة فعلها كل من الخلفاء رضي الله عنهم. بل وكل الصحابة» ولم يخطر ببالك أن يكون 
وجه لتحريم شيء من هذه العلوم. ولا أن يقال إنه مذموم» إذ هي كلها وسائل إلى المقصود 
وحائمة على الورد المورُود. فمن حرم بعضها فليحرمها جميعاء وإلا فمن أين التخصيص. ومن 
أنكر أن يكون بعض ذلك وسيلة فالعيان يكذبه. نعم. بعضها أقرب وأكثر إيصالا من بعض. 
إالرد على من يقول إن الكلام والمنطق مبتدعان) 

فإن قيل: إن الكلام والمنطق مبتدعان. وكل بدعة يجب اجتنابها. 

قلنا: لا نسلم أن كل بدعة تجتنب. إن منها ما يستحسن”,. ولو سلمناه في غيرهما من 
العلوم» كالحساب. والطب. والتنجيم. وصناعتي الأصول. والحديث» والأدب» ونحوها مبتدع. 

فإن قيل: إن السلف كانوا يحسبون ويعالجون ويجتهدون ويحدثون» وإنما أحدث في هذه 
الصناعات الألقاب. 


قيل له”: وكذلك كانوا يفسرون ويستدلون ويعللون» ولا معنى للمنطق إلا هذاء كيف وهو 
الذي في الطبع* مركوز ولا ينفك عنه عاقل. فمن حرمه فإما أن يحرمه لكونه مركوزا ف الطبع 
حاصلا فلا فائدة في تعلمه”. وإما لكونه حراما بوجه آخر. 


'- وردت في نسخة "أ": التوسل. 

3 قال الإمام النووي في شرح مسلم/6: 5: « قال العلماء: البدعة خخمسة أقسام: واجبسة, ومندوبة» 
ومحرهة, ومكروهة؛ ومباحة. فمن الواجبة: نظم أدلة المتكلمين للرد على الملاحدة والمبتدعين وشبه ذلك. ومن 
المندوبة: تصنيف كتب العلم وبناء المدارس والربط وغير ذلك.ومن المباح: التبسط في ألوان الأطعمة وغير 
ذلك. والحرام والمكروه: ظاهران». 

اورت انسدق راع ونا 

*- وردت في نسختي "أ" و"ج": الطباع. 

”- وردت في نسخة "ج": تعليمه. 
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فإن أراد الأول. قلنا: لا نسلم أن مركوزيته توجب حصوله وعدم الفائدة في تعلمهء إذ 
النفس غافلة حتى تنبه. والمركوز إنما هو العقل" الفطري. / والوجدان حاكم بخلو النفس عن 
العلوم. بل وعن الاستعداد حتى تشحذ بالقوانين. 

نعم. لا ننكر أن يكون ذو فطرة سليمة لا يحتاج إلى تعلمه. كالعربي المستغني عن تعلم 
العربيةء فإن زعم هذا المنكر أن فطرته هكذاء فلا يحل له أن يقيس” سائر العقول بعقله. ولا أن 
يسد الباب على غيره. إذ وجدانه لا ينهض دليلا على ما أراد. 

وإن أراد الثاني. قلنا: ما وجه حرمته. فإن قال لكونه بدعة» قلنا: تقدم جوابه. وإن 
قال لشيء آخر” فعليه بيانه. 
إفتوى السيوطي بذم علم المنطق) 

وممن تفوه بذمه السيوطي. ذكر في كتابه الحاوي في الفتاوي: «أنه سئل عن إنسان كان 
يقول إن توحيد الله <تعالى>* متوقف على علم المنطق, وأن علم المنطق فرض عين على كل مسلم» 
وأن لكل متعلم منه بكل حرف عشر حسنات. ولا يصح توحيد من لا يعلمه. ومن أفتى وهو لا 
يعلمه فما يفتي” به باطل. 


فأجاب: بأن المنطق فن خبيث مذموم يحرم الاشتغال به. وذكر أنه لا ثمرة له دينية 


أصلا بل ولا دنيوية. وذكر جماعة نقل عنهم ذلك ثم ذكر أن المنطق لو قدر أنه لا ضرر فيه. 


*- وردت في نسخة "أ": الفعل. 

*- وردت في نسخة "ج": يفسر. 

3- وردت في نسخة "ب": وإن كان شيئا آخر. 

“- سقطت هن نسخة "ج". 

”- وردت في نسخة "أ": أفق. 

- من بين الذين تأثروا بالغزالي في منحاه المنطقي: عبد الوهاب السبكي» وابن الأكفاي» وطاش كسبرى زاد. 
ومن بين الذين تأثروا بابن تيمية فانتقدوا المنطق: تلميذه ابن القيم الجوزية في كتابه "مفصاح دار السعادة" 
والوزير الصنعاي الذي كتب "ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان", والجلال السيوطي صاحب "صون 
المنطق والكلام عن في المنطق والكلام. وقد نظم الأخضري في سلمه امجيزين والمانعين لفن المنطق بقوله: = 
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وأنه حق لم ينفع في التوحيد أصلاء ولا يظن أنه ينفع فيه إلا من هو جاهل بالمنطق لا يعرفه. لأن 


المنطق إنما براهينه على الكليات. والكليات لا وجود لها في الخارج ولا تدل على جزئي أصلا. 

-قال:- هكذا قرره المحققون والعارفون بالمنطق. -قال-: فهذا الكلام الذي ذكره هذا 
القائل. استدللنا به على أنه لا يعرف المنطق ولا يحسنه. فلزم بمقتضى قوله أنه مشرك لأنه 
قال: التوحيد متوقف على معرفته وهو لم يعرفه بعد». 

هذا حاصل الغرض من كلامه. وقد علمت مما مر سقوط هذا الكلام وما احتوى عليه من 
التخيلات والأوهام. 
إتقرير اليوسي لكلام السيوطي القاضي بتحريم علم المنطق) 

أما قوله: «إنه خبيث مذموم,! فهو دعوى تقدم بیان فسادها. وأما قوله: «إنه لا منفعة 
لهم فإنكار للمحسوس ولكن 

ما ضر سمس الضحى في الأفق طاإعة ‏ ج ألايْرَى ضَوْءَها مَنْ ليس ذا بضر 

وكيف يحكم عليه بعدم الفائدة وهو لا يعرفه. لكن من جهل شيئا عاداه: 


قد كر العَينْ ضَوةَ الشّمْس مِنْ رط ي يكر الفمٌ طعم الاء مِنْ قم 


فإذا كنت بالدارك غمرا* ثم أُصرت حاذقا لا ماري 
o 1 f E 5‏ 5 
وإذا لم تسر الهلال فسلسسم 4 لانساس رأوهة ببالابصسار 
: مكنا ا 0 
فابن الصلاح والنووي حرما 5 وقال قوم ينبغي أن يعلما 


أ- جاء في طرة الصفحة:78 من نسخة "أ" تعليقا على هذه الفقرة ما نصه: «قد تصدى للرد على المحصشي 
والانتصار للحافظ السيوطي العلامة المحقق نادرة زمانه» مولانا الشيخ مرتضى الواسطي الحسني الزبيدي في 
شرح الإحياء, بما يشفي ويكفي» فانظره ولابد في كتاب العلم». والزبيدي المذكور هو المترجم به في معجسم 
المؤلفين/11: 282: وفهرس الفهارس/1: 526 وخلاصة ذلك: هو محمد مرتضى بن محمد بن عبد الرزاق 
الحسني العلوي الزبيدي (1205/1145 هس» له "شرح القاموس" في عشر مجلدات, أما كلامه الحال عليه 
فراجعه مفصلا في شرح الإحياء/1: 285-278. 

7- جاء في حاشية العطار على شرح الجلال الحلي على جمع الجوامع/6: 302 غرا بدل غمرا. 
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وأما قوله: «أن الكليات لا وجود لها في الخارج» إلى آخر كلامهء فأنا أعجب أن يصدر مثل 
هذا الكلام احتجاجا في نحو هذا امقام عن عاقل فضلا عن فاضل» وما كنت أحسبه بهذه المنزلة, 
ولقد كنت أراه رحمه الله تعالى يترفع عنها وممن له مشاركة. 

وهذا الكلام يبين' أنه لم يشم رائحة المعقول. وتلزمه عليه شناعات منها: 

أن هذا الكلام الذي استدل بهء يقتض أنه يزعم أن جميع العلوم التي ينتحلها خارجية 
أي محسوسة, / وهذا مع بداهة بطلانه ومضاهاته قول السمنية» وكونه من قبيل السوفسطائية. 
يقتضى أنه لم يدرك قانونا فقهيا ولا أصوليا ولا نحويا ولا غير ذلك؛ وأن جميع ما يدركه منها 
جزئيات خارجية. إذ لو كان غير ذلك لكان مما يفيده المنطق” فتكون له ثمرة. 

ولا خفاء أن من كان بهذه الثابة. ليس له من العلوم مشاركة ولا يستحق جواباء [بل] 
ويقتضى أنه لم يدرك شيئا من العلوم أصلاء لأن جميع النسب” ليست خارجية بل معاني إما 
كلية أو جزئية, وهذه المنزلة لم يكن فيها شيء من الحيوانات الناطقة ولا العجم. 

أما الناطقة. فلأنها تدرك الثلاثة: أعنى المعانى الكلية. والصور الخارجية: والمعاني 
الجزئية موجودة في الصور أولا. 

وأما العجم. فلأنها تدرك الصور والمعاني الجزئية الموجودة فيهاء وأما الحاصر للمدرك في 
الخارج فليس من الحيوانات أصلا. 

ومنها أن هؤلاء العلماء الذين نقل عنهم. يلزمه ألا يثق بنقلهم*. لأنهم فساق حيث 
اشتغلوا بالمنطق المحرم» لاعترافه أنهم عارفون به. 


nm nin ر‎ 1 

- وردت في نسختي 1 و ج : ينبئ. 

2- وردت في نسخة "أ": إذ لو كان غير ذلك فما يفيده المنطق. 

3- سقطت من نسخة "". 

3 وردت في نسخة "ج": النسبيات. 

5- وردت في نسخة "". الذين نقل عنهم هذا يلزمهم ألا يوثق بنقلهم. 


282 حواشي اليوسي على شرح كبرى السنوسي 

ومنها أن ما يفعله أئمة الأصول والكلام في تآليفهم بتصدير" الكتب بجملة من المنطق 
كصاحب المختصرة. وصاحب الطوالع” وغيرهما حرام ويلزمه ألا يقرأ شيئا من هذه الكتب. أو 
أن يتخطى ذلك الموضع. 

ومنها أنه يلزمه ألا مدرك إلا الكتاب والسنةء ويحرم ما سواهما كما تقدم من مذهب 
الحشوية والظاهرية» لأن علم الكلام إنما هو على منوال المنطق. إلى غير هذا من النكت السوء. 
التي يسفر عنها وجه هذا الكلام مع ما قبله وما بعده. 

ومفاسد قلة التأمل أكثر من أن يحيط بها نطاق البيان. ومن ادعى على غير بصيرة فضحته 
شواهد العيان. ولو تصدينا لهذه المسألة لأسمعناك منها ما يثلج الصدور ويطلع في سمائها لوامع 
البدورء ولكن أعرضنا عنها مخافة السامة. 

وقد كنت هممت لا اطلعت على ذلك الكلام أن أضع فيه جزءا مستقلاء فرأيت ذلك 
كالبطالة. ولولا أن يستميل البلداء ما في مقاله من الإغراب» ويظنوا أنه [هو]* فصل الخطاب. 
لكان السكوت عن هذه المسألة رأسا هو الصواب”. وإعارتها أذنا صماء“ هو غاية الجواب. 


وَرْبْ كلام طار فؤق مسامع 2 كما طارَ في لوح الهواء ُباب 
وما قصدنا بهذا الكلام تنقيص العلماء ولا اهتضام الجلال السيوطي. وإنما ألزمناه ذلك 
لكلامه. وإنا نعلم أنه من الفضلاء. وأنه ليس بتلك المنزلة التى ألزمناه. لكن وإن كان بعين 


Nn nf 


'- وردت في نسختي و" ج": من تصدير. 

_- المقصود بالمختصر: كتاب منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل لصاحبه الإمام جمال الدين أبي 
عمرو عثمان الأصول الفقيه المالكي المعروف بابن الحاجب المولود سنة 571 والمتوق سنة 646 هه رجه الله. 
3 كتاب الطوالع: هو طوالع الأنوار من مطالع الأنظارء للقاضي ناصر الدين البيضاوي المتوق سنة 685 هب 
رمه الله. صدر محققا في طبعته الأولى بعناية عباس سليمان عن دار الجيل» بيروت سنة 1991 م. 

“- سقطت هن نسخة "". 

”- جاء في نسخة "أ": عن هذه المسألة والله هو عين الصواب. 

“- وردت في لسختي ۳" و"ج". صما. 
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التوقير والإجلال فالحق أحق أن يتبع. ومن كلام أرسطو الحكيم في [حق]' شيخه أفلاطون: «إنا 
نحب الحق ونحب أفلاطون ما اتفقاء فإذا اختلفا كان الحق أولى منه». 

هذاء إن أراد تحريم المنطق رأساء وأما إن أراد الزجر عن التوغل فيه والإفراط فيه. 

0 والاشتغال بِالتَّمَشْدُقَ فيه عن الكتاب والسنة. / أو أراد نهي البليد عن الخوض فيهء فهذا مُسَلْم 

صحيح. وكذا بطلان كلام ذلك المسئول عنه. وما ذكر في المنطق هو كذلك. 

وبعد كتبي هذاء رأيت كلام الشيخ الماهر الفقيه المتبحر أبي عبد الله محمد بن عبد الكريم 
المغيلي” في رده على السيوطي. وكان السيوطي إذا ألف تأليفا بعثه إليهء فلما ألف كتابه الذي 
سماه “القول المشرق في تحريم المنطق” بعثه إليه. فرد عليه المغيلي غاية الرد. وبالغ في الإنكار 
عليه. وقال في ذلك قصيدة منها: 


سوعت بأمْر مَاسَمِمْت بمثله ۾ وكلٌحَدِيث حكمّه حكم أصله 


<ومنها :>> 

أيُمكن أن الرء في اليم حُجّة 1 وَيَنْهى عن الفرقان في بض قوْلِه 
هل النطق العني إلا عبارة 2 ۾ غنالحق أو تحقيقه جين جهله 
معانيه في كل الكلام فهل ترى 2 ب دليلاصحيحالايُرد لشكلله 
أرني هداك الله منة قضية ۾ على غيرهذاتنفهاعن محله 
ودع عنك أبداهكفورٌ وذمه 2 ي رجالوإنأثبت صحةنقله 


1- سقطت من نسخة "". 

*- الشيخ الفقيه الصدر الأوحد محمد بن عبد الكريم بن محمد الغيلي رت: 909 ه) التلمساي» له بسطة في 
الفهم والتقدم» من تآليفه: البدر المدير في علوم التفسيرء وشرح الجمل في المنطق» وغيرهما. أنظر ترجمته في نيل 
الابتهاج بتطريز الديباج: 330. ودوحة الناشر: 130. 

- وردت في نسختي "أ" و"ب": مع بدل حكم. 

و سقطت من نسخة "ج". 

*- جاء في نسخة "أ": أفواه الكفور. 
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خذ العلم" حتى من كفور ولاتقم ‏ ي دليلاعلى شخص بمذهب مثله* 
"٠ ER 8 3 5 3‏ 5 0000 3 
لخن صخ متهم ا تكرهر عي وجمعالتع ا يا يمك 


وأراد بالفرقان: المنطق. لأنه يفرق بين الخطأ والصواب» وفي قوله: «وإن أثبت صحة 
نقله» <مع قوله>“ قبله «ما سمعت بمثله» وقوله عقبه «لئن صح عنهم ما ذكرت» إشارة إلى عدم 
تسليم صحة” ما نقله. 

وتأمل' ما أشار إليه رحمه الله تعالى في أبياته من الردود القاطعة والأجوبة القامعة» ولولا 
خشية الإطالة لوشحنا هذه الأبيات بما يحرز في هذا المبحث أقصى الغايات» وينصب على 
منهجه سواطع الآيات. 

قوله: مولا يَحسن تأويلها..."” الخ, قد يمنع الخصم التأويل» ويقول أنا ممن يقول 
بالتفويض. وكأن مراد المصنف ليس في نفس تأويل التشابهات. بل أراد أنه لا يميز بين ما يعتقد 


أ - في بعض المراجع: الحق بدل العلم. 

- بعد هذا البيت ورد مباشرة في بعض المراجع بيت سقط عند اليوسي وهو قول الغيلي: 
عرفناهم بالحق لا العكس فاستين 6 به لا مم إذ هم هداة لأجله 

3 - في بعض المراجع: بضله بدل بفضله. وأجابه السيوطي بقصيدة ما جاء فيها قوله: 


حمدت إله العرش شكرا لفضله 9 وأهدي صلاة للبي وأهله 

عجبت لنظم ما معت مله م أناي عن حبر أقر بنبله 

تعجب مني حين ألفت مبدعا . كتابا جموعا فيه جم بنقلله 

أقرر فيه النهي وعن علم منطسق 5 ماقاله الأعلام من ذم شكله 

وسماه بالفرقان يا ليت لم يقسل 9 فذا وصف قرآن كريم لفضلسه 

وقال فيه فيما يقرر رأيه ا مقالا عجيبا نائيا عن مله 
4 
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ظاهره وما يستحيل ظاهره. فلا يعتقد إلا المرتاض بما ذكر. وفيه نظر إن معرفة هذا بالعقل لا 
باللسان. 
(مناقشة من يزعم ان طريق المعرفة: الرياضة والمجاهدة وتصفية الباطن) 

ويجاب: بان ذلك يكون باللسان مع النظر. فإن اللسان فيه معونة. 

قوله : “والتّقوَى"' لأنه” أعم مما قبله. أو أريد” به تقوى المحرمات» وفيه شيء لذكر 


قوله: “أو طلب مباح“ أي من حيث إنه مباح شرعا. 

قوله: “وإحكام»” بكسر الهمزة أي الإتقان» ويجوز فتحها على أنه [جمع]“ حكم. 
وعلى الأول فالعطف إما على لفظ “المعرفة” أو على مدخولهاء وعلى الثاني فالعطف على الثاني. 

قوله: “وتعرص”” هو عطف على ”سبب". 

قوله: “وتخصيل علوم يطول تتبعها“ كانه أراد بها "أحكام ما يتقرب به“ إلى الله 
تعالى كما سبق / في عبارتهء أو أراد ذلك مع معرفة آداب السلوك وأحكامه على ما بسط في كتب 


القضوف" 


- العمدة: 35. قال السنوسي في باقي كلامه: «... وكيف يمكن التعبد لمن لا يعرف معبوده» والذكر لن لا 
يعرف مذ كوره» والتقوى لمن لا يعرف آمره وناهيه» أو طلب مباح لمن لا يعرف المبسيح؟. نعم لا يبكر أن 
الاستعانة بذلك بعد معرفة الله تعالى وإحكام ما يتقرب به إليه» سبب لرسوخ المعرفة والزيادة في المعارف 
وتعرض لكثير من المواهب» والترقي في مقام الإيمان إلى مقام الإحسان, فالبحث عن ذلك فرع تحصيل أصل 
الإيمان بالنظر الصحيح» وتحصيل علوم يطول تتبعها». 

2- وردت في نسخي "أ" و 'ب": كأنه. 

3- وردت في نسخة "ج": ا 

*- العمدة: 35. 

- نفسه: 35. 

6 سقطكت من نسخة "|" 

- العمدة: 35. 

8- العمدة: 35. 
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[تعريف اليوسي للولي) 


قوله: “وسنتعرض” وعد أن يذكرهاء ولم يتعرض لها <فيما سيأتي>”. إذ لم يذكر 
هنالك إلا تعريف الكرامة. ولا يؤخذ منه جميع ما يذكر في الولي. من أنه العارف بالله تعالى 
وصفاته . المواظب على الطاعات. المتجنب للمعاصي”» غير المنهمك في اللذات والشهوات صريحاء 
وإن كان الصلاح المذكور في تعريف الكرامة قد يستلزمهاء وسنزيدها بيانا [هنالك]” إن شاء الله 
تعاك. 
إمناقشة من يذهب إلى أن طريقة المعرفة الإلهام) 

قول : “الشواغل البَدنِية..."* الخ أي ظاهرا وباطنا كما تقدم في القصد إلى النظر. 
وفي الكلام إشارة إلى أن الشواغل المزالة ليست عامة. إذ لو كانت عامة لاستلزمت المعرفة قطعاء 
ضرورة أن من جملتها الجهل بذلك الشيء فافهم. 

قوله: “مُمنْتعِدَّة لقبول..."” الخ. في هذه العبارة شيء, لاقتضائها أن القبول ليس 


حاصلا بالفعل» وذلك يقتضى أنه ليس نفسياء وسيأتى تحقيق أنه نفسى. وإلا لزم التسلسل» 


ےا من الكتب الصوفية المتعلقة بالجوانب الروحية والنفسية والخلقية: "رسالة المسترشدين” للحارث الحاسي 
المتوق سنة 243 هس "الرسالة القشيرية" لعبد الكريم القشيري المتوفى سنة 456 ه "إحياء علوم السدين" 
للإمام الغزالي المتوفى سنة 505 هء وكتاب "الأخلاق الإسلامية وأسسها" للشيخ عبد الرحمن حسن حبنكة 
ايدان من المعاصرين» وغيرهم. 

2- العمدة: 36. تمام الفقرة التي وعد ببسط القول فيها هي قوله:« وسنتعرض إن شاء الله لذكر شروط الولي 
في فصل النبوة, عند بيان الفرق بين المعجزة والكراهة». 

ت ساقط من نسخة "ج". 

كن وردت في نسختي "أ" و" ج": عن المعاصي. 

5- سقطت من نسخة "1". 

3 العمدة: 36. قال السنوسي: «ومن قال من الحنود: إن طريقة المعرفة الإلهام, وعنوا به أن النفس إذا تجردت 
للشيء وأزالت الشواغل البدنية أدركته» فإنها في أصل خلقتها مستعدة لقبول المعارف». 

- العمدة: 36. 
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اللهم إلا أن يراد القبول الفعلي. أي" الحصول وتجوز في العبارةء أو يكون الاستعداد للقبول 
بمعنى حصوله”. 

قوله: -والنُجريذ لازمة.ة أي كلما وجد النظر فالتجريد موجود. ضرورة أن النظر 
تابع للتجريد. والتابع من حيث هو تابع لا يوجد بدون متبوعه ولا ينعكس. ولأجل هذه 
الملابسة يقال في تعريف النظر: «هو تجريد الذهن عن الغفلات» كما مر في الكلام على النظر. 
إإيمان المقلد بين ابن زكري والسنوسي التلمسانيين) 

قوله: "قول بَعْض المُعاصبرين...” الخ هو ابن زكري وكأنه لا يريد نفي المقلد 
مطلقا. وإنما يريد ما قاله سعد الدين. 


قال في شرح المقاصد بعد أن ذكر إيمان المقلد وصحح أنه يكفي: «فإن قيل: أكثر أهل 
الإسلام آخذون بالتقليد قاصرون. أو مقصرون في الاستدلال. ولم يزل الصحابة ومن بعدهم من 
الأئمة والخلفاء والعلماء يكتفون منهم بذلك. ويجرون عليهم أحكام المسلمين. فما وجه هذا 
الاختلاف؟ وذهاب كثير من العلماء والمجتهدين إلى أنه لا صحة لإيمان المقلد؟. 


'- وردت في نسخة "ج": أن. 

2- بحسب النسخ التي اطلعت عليهاء انفردت نسخة الخزانة الملكية "ب" بزيادة هذه الفقرة, في صلب مان 
الحاشية؛ وهي فيما يبدو من قبيل الإضافة أو التعليق من قبل الناسخ ونصها: «ويصح أن يقال: أنه ليس كل 
قبول نفسيا ولا حاصلا لازمه بالفعل؛ إذ قد يتوقف على شرط بحسب القبول» كما أن قبول الجسرم للعلم 
مشروط بالحياة. فكما أن قبول النفس للمعارف الخاصة يصح أن يتوقف على شرط هو كمالا مغلا». 

3 العمدة: 36. 

“- نفسه: 36. قال السنوسي في بقية كلامه: «وأضعف من هذا قول بعض المعاصرين لا مقلد في المؤمنين 
عامهم وخاصهم وأن جميعهم حصلت له المعرفة» وإنما يختلفون في القدرة على التعبير عما في ضمائرهم وعسدم 
ذلك». 

١‏ أحمد بن محمد بن زكري ابو العباس رت: 899 هب التلمساي. الإمام العام المتفنن الهمسام الفروعي 
الأصولي النظار الشاعر المفلق. له منازعات مع الشيخ السنوسي في مسائل العلم, من كتبه: "بغية الطالسب في 
شرح عقيدة ابن الحاجب"» ومنظومة كبرى في علم الكلام دلت على فضله وتمكنه في العلوم» ولسه فتساوي 
كثيرة منقولة في المعبار وغيره. شجرة النور الزكية: 267. دوحة الناشر: 119-118. 
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قلنا: ليس الخلاف في هؤلاء الذين نشأوا في ديار الإسلام من الأمصار والقرى والصحاري. 
وتواتر" عندهم حال النبى kK‏ وما أتى به من المعجزات. ولا ف الذين يتفكرون ق خلق 
السماوات والأرض”, فإنهم كلهم من أهل النظر والاستدلالء بل فيمن نشأ على شاهق جبل مثلاء 
ولم يتفكر في ملكوت السماوات والأرض. فأخبره <إنسان>” بما يفترض عليه اعتقاده. فصدقه 


فيما أخبره بمجرد إخباره من غير تفكر»“ انتهى الغرض منه. 


لكن ابن زكري أطلق في منظومته [حيث قال: ٠]‏ 


أقول في نظم لقول القاضي 8 فما لابلا التقساضن 
قَدْ جبلت فطرتهم بِالتُوحيدٍ 4 عَلَى الذي أمُكنهم بِالتَّسْدِيدٍ 
وعَجْزهمٌ فيه عن التَمُبيير ليس بقادح عَلى التقديسر“ 


2 / انتهى. 
وذكر السيوطي في “حسن المحاضرة” في ترجمة ضياء الدين عبد الله بن سعيد الشافعي” 


[485]* أنه كان يقول: «أشهد بان أن العوام مؤمنون بالاجتهاد لا بالتقليدء لأنهم يستدلون 


*- وردت في نسخة "ج": تواترت. 

*- تضمين لقوله تعالى في سورة آل عمران: 191 (الذين يَذْكْرُونَ الله قياما وفعُوذا وعلى جوبهم 
وَيتفَكْرُونَ في خلق السسّمَاوَات وَالأرْض ربا ما مَلقَتَ هذا بَاطلاً سْبْحَائكَ فنا غذاب الثار». 

- سقطت من نسخة "ج". 

“- نص منقول من شرح المقاصد/5: 223. 

5_ ساقط من نسخختي "٠"‏ و"ج". 

“- هذه بعض الأبيات من منظومة ابن زكري التلمساي في التوحيد والمسماة عند اليوسي في فهرسته: "محصل 
المقاصد", وعند صاحب دوحة الناشر "مكمل المقاصد" تجاوز عدد أبياما 1500 بيتاء نظمها صاحبها على بحر 
الرجز. ولقيمة منظومة ابن زكري كانت ها أحباس خاصة بجامع الأندلس في نطاق تشجيع بعض العلوم. 

ٍ هو ضياء الدين عبد الله بن سعد الله القرمي الشافعي (ت: 780 هس)» القاضي الإمام. كانت يته طويلة 
جدا بحيث تصل إلى قدميه ولا ينام إلا وهي في كيسء فإذا رآه عوام مصر قالوا: سبحان الخالق» فكان يقول: 
«عوام مصر مؤمنون حقاء لأنهم يستدلون بالصدعة على الصانع». شذرات الذهب/6: 266. 


nN, NER 


*- سقطت من نسختي وج 
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بالصنعة على الصانع» انتهى» وأنت إذا تأملت أحوال العوام تجد الإفراط مع كل فريق. والله 
تعالى ولي التوفيق . 

قوله: “أمْر بتحصيل الحاصيل...”” الخ هذا لازم إن أراد أن المعرفة حاصلة في الفطر 
الإنسانية حتى قبل مجيء الشرع. ليكون الأمر بالنظر والعلم تحصيل حاصلء أما إن أراد أن 
المؤمنين المليين” عارفون [بالله]” فله أن يقول: أمر بالعلم وبانه <تعالى>“ والنظر أولاء فشاع ذلك 
في الدين وعم سائر المسلمين. وتلقاه الخلف عن السلف» حتى صار الإنسان يربى” من صغره على 
التوحيد كما يربى على لغة قومه. فلا يلزمه حينئذ ذلك. ويندفع بأن الأوامر المذكورة لم يزل 
الخطاب واقعا بها جيلا جيلا وفردا فرداء ولم يكن التكليف بذلك من خصائصه ف والخطاب 
لا يتوجه إلى شيء من المكلفين على وجه التخيير إلا بعد وجوده بشرائط التكليف. 
إعدم حضور العامة مجالس العلماء يؤدي بهم إلى اعتقاد التجسيم والجهة...) 

قوله: “أمّا العامّة...“” إل لاشك أن كل ما ذكره الصنف اليوم موجود مشاهد. لاسيما 
أهل البوادي» ولاسيما النساء والصبيانء ولقد تحدثت؟ امرأتان يوما بمحضري في زمان صغري 
وذكرتا الذنوب. فقالت إحداهما: الله يغفر لناء فقالت الأخرى: يغفر لنا إن وفقه الله الذي خلقه 
<هو أيضا>” . وهذه العقيدة والعيان بالله. أعني افتقار الإله إلى إله آخر لم يذهب إليها أحد من 


أ العمدة: 37. 

2- وردت في نسخة "ج": المسلمين. 

N nin . 8 5 0 3 

- سقطت من نسخقي وج 

4 قط من ن خة 'ج". 

n PH 5 

- وردت في نسخة "ب": يربوا. 

“- ورد في نسخة "ج": إلا بعد وجود شرائط.. 
7- العمدة: 37 

5- وردت في ز نسخخحة "ب": تحدث. 


2 ساقط من نسخة ج 
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العقلاء لإجماعهم على القدم. فكيف بالعقائد الفاشية من التجسيم والجهة وتأثير الأسباب 
العادية <ونحوها>". 
إمراتب الناس في العقائد بحسب الدليل وعدمه! 

لا يقال إنما يلزم هذا إن أريد بالمؤمن المحكوم عليه بالمعرفة مطلق المسلمء أما إن أريد 
المؤمن حقيقة فلاء لأن جميع ما ذكر من العقائد الفاسدة تنافي الإيمان. لأنا نقول متى لم يرد 
مطلق المسلم فهناك مراتب ثلاث: 

إحداها: أن يراد بالمؤمن المصدق بوجود الباري ووجود الرسول خاصة كما عليه غالب 
العامة. 

ثانيها: أن يراد الصدق بوجود الباري مع جميع ما يجب له ويستحيل ويجوز. وبوجود 
الرسول كذلك ولا يستند إلى شىء بل تقليدا. 

ثالثها: أن يراد المصدق بما ذكر مع الاستناد إلى برهان ما. 

ولا يصح إرادة شيء من هذه الأقسام : 

أما الأول. فلأنه لم يبلغ التقليد» فكيف بالمعرفة؟ وهؤلاء هم المشاهد فيهم كثرة 
الاعتقادات الفاسدة. 

وأما الثاني. فلأنه هو المقلد. وأما الثالث. فلأنه هو العارف ولا يفيد الجمل في مقام 
التفصيل» لأنه بمنزلة قولك: كل من كان عارفا فهو عارف فليتأمل. 

وقد يجاب بأن المراد غير الكافر» ولا يصدق على المقلد. لعدم وجوده وتجعل القضية 


خارجية / لا حقيقة فافهم. 


1_ قطت من ز خة "ب". 
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قوله: “بجايّة”* هي بكسر الباء. وهؤلاء العلماء هم الشيخ عبد الرحمن الوغليسي2 
والشيخ أحمد بن عيسى”. قاله شيخنا القاضي أبو مهدي“ في حاشيته على الصغرى «والجواب 
مذكور في المعيار,”. 
(وجود الباري وإن كان في الفطر لكن في الغالب على كيفيات وأوضاع فاسدة) 

قوله: “بحال نفسه قبل مخالطة العلم..." الخ. لاشك أن من أنصف من نفسه 
يعلم ذلك» فإن وجود الباري وإن كان في الفطرء لكن في الغالب على كيفيات وأوضاع فاسدة 
لزاحمة “العوائد والمألوفات". 

ولقد شاهدنا ذلك. حتى إنا شاهدنا في زمان الصغر الصبيان» ربما رأوا خطا من السحاب 
ممتدا [في السماء]” فقالوا: ذلك الإله أو سيف الإلهء وربما قالوا إن قيام الساعة هو أن ينزل 


بسيفه ويهلك من كان في الأرض”. إلى <غير>” هذا من الأوهام الفاسدةء نعوذ بالله تعالى منها. 


*- العمدة: 538 وججاية همديئة جزائرية» كانت حاضرة العلم وقبلة الطلاب قديا. انظر بسشأفا الاستطلاع 
المصور حول تاريخها العلمي والثقافي عجلة الأمة, عدد: 63. ص: 52 سنة 1985. 

عبد الرحمن الوغليسي (.../786 ه)» الفقيه الأصولي, المحدث المفسرء عمدة أهل زمانه. له: "الجامعة في 
الأحكام الفقهية على مذهب مالك" وتسمى "الوغليسية" نسبة إلى بني وغليس. شجرة النور الزكية: 237. 
3- عرفه صاحب نيل الابتهاج: 71 بقوله: «أحمد بن عيسى البجائي, علامتها وفقيهها وصاحها في طبقة ابن 
إدريس» أخل عنه الوغليسي وأبو القسم المشذالي وأبو الحسن المانجلاي وغيرهم» وله فتاوي ولم أقف على وفاته 
وولادته». 
“- الشيخ الماهر العلامة قاضي القضاة, بمراكش وتارودانت» أبو مهدي عيسى بن عبد الرحمن السكتاي رت: 
1ه له "حاشية على شرح صغرى السنوسي". فهرسة اليوسي بتحقيقنا: 122 التقاط الدرر: 131. 
- راجع المعيار للوقوف على الأجوبة/2: 282- 284. وكذلك نوازل العلمي/1: 123. 
“- العمدة: 38. قال الشيخ السنوسي: «فيا عجبا لعاقل يجهل الضروريات حت لم يشعر بحال نفسه قبل مخالطة 
العلم, ولا أشعر بحال العوام» ومن أعرض عن النظر جملة». 

7- سقطت من نسخة "أ". 


"f 


*5- وردت في نسخة بالأرض. 


ا سقطت من نسخة "ج". 
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قوله: ”ول شعر بحال العوام”“ يقال شعر ثلاثيا بفتح العين. وضمها في الماضي 
يَشْعْر بضم العين. ويقال أشعرته* الأمر وأشعرته به أعلمته. فتبين أن ما في بعض النسخ من 
كتبه بالهمزة رباعيا غير سديد» وادعاء أنه مبني للمجهول تكلف. 
إغرض علماء السنة من التآليف المختصرة والمقتصرة على سرد العقائد ارتقاء العامة من 
معرفتها تقليدا إلى البحث عن أدلتها) 
قوله: “فأراذوا من نصيحتهم..."” الخ في هذا الكلام تأويل مدمج“. وذلك أن هذه 
العقائد المجردة التي ألفها هؤلاء الأئمة”. قد يجعلها من يكتفي بالتقليد دليلا على ما ادعى. 
ويقول إنهم إنما ألفوها لاعترافهم أن المكلفين يكتفون [بمعرفة]" ما فيها تقليداء وإلا فلا نفع 
ويقع الجواب من كلام المصنف. وهو: أن هؤلاء الأئمة لم يؤلفوها ليكتفي المقلد بذلك بل 
ليعرفه. فيخرج مما أجمع على بطلانه ويدخل في الخلاف. وليرتقي بمعرفتها إلى طلب أدلتها 
بحول الله تعالى [وقوته]” فتحصل له المعرفة. 
(معنى قصر الإفراد) 


اشاس يږ ص 


قوله: "في شوه فصيه كُلية.ة يبريد لأنا إذا قلنا: لا يوجد مؤمن إلا وهو عارف» 


فقصرنا المؤمن على العارف بحيث لا يتعداه إلى المقلد ونحوه. وهو معنى قصر الإفراد المذكور. 


أ العمدة: 38. 

2- وردت في نسخة "أ": أشعرت . 

3 العمدة: 38. 

*- وردت في نسخة "": يدمج. 

7- المقصود بهم كما ورد في العمدة: ابن أبي زيد القيروان وابن الحاجب. 

- سقطت من نسخة "". 

"لت تفط ون لشي ار 

*- العمدة: 39. قال السنوسي: «وإن نظر فيه بطريق فن المنطق؛ فهو في قوة قضية كلية موجبة قائلة: كسل 
مؤمن فهو عارف وهذه القضية يلزمها بعكس النقيض الموافق: كل من ليس بعارف» فليس بمؤمن. وبعكس 
النقيض المخالف, لا شيء من غير العارف بمؤمن تجعله كبرى لقضية صادقة وهي قولنا: كل مقلد فهو غسير 
عارف ينتج من الأول أن لا شيء من المقلد بمؤمن وأحرى من كانت حالته دون درجة التقليد الصحيح: كماع- 
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لزم أن يصدق كل مؤمن عارف» إذ لو كذب كليا لكان المؤمن أعم من العارف. ولو كان أعم لوجد 
بدونه فلم يصح قَصْرُه عليه هذا خُلفء فتعين أن يصدق كليا وهو المطلوب. 

قوله: “تَجِعله كُبْرَى”* أي العكس مطلقا موافقا أو مخالفاء أو “المخالف” الذي هو 
أقرب مذكورء ويدل عليه النتيجة التي صرح بها المصنف. وكأنه اقتصر حينئذ على المخالف. 
لأنه الذي تبين صدقه اتفاقا كما تقرر في المنطق. 

قوله: “لقضيّة صادِقة»2 أي سلم صدقها ما مر من التباين بين التقليد واللعرفة فمع 
لموافق هكذا: كل مقلد فهو غير عارف» وكل ما هو غير عارف فغير مؤمن. فينتج كل مقلد فهو 
غير مؤمن. ومع المخالف هكذا: كل مقلد فهو غير عارف» ولا شيء ممن ليس بعارف مؤمن. 
فينتج لا شيء من المقلد بمؤمن” وهو المطلوب. وهذا التأويل الذي ذكره المصنف في كلام القاضي“ 
وان كان ينبو بعض النبو عن عبارته يساعده مذهب القاضي. 

/ قول : “قافرا زثديقاً” أي قاطعا بالكفر من غير تردد» وإلا فالذي قبله من الظان والشاك 


كافر أيضاء وأراد بالكافر“ مطلقه لا المجاهرء ولذا قيده بِالزْنْديق إن هو حال من يظهر الإسلام. 


-هو حال كثير ممن ينطق بكلمتي الشهادة... بل كل عاقل يُجورُ فيمن يظهر الإيمان أن يكون فيه مقلدا أو 
ظانا أو شاكا أو متوضاء بل ويجوز أن يكون كافرا زنديقا». 
أ العمدة: 39. 


- نفسه: 39. 


- وردت في نسختي "أ" و"ج": مؤمن. 

3 المقصود به: أبو بكر بن الطيب الباقلاي السابق الترجمة. وكلام القاضي المشار إليه في متن العمدة: 39 
وهو: «لا يوجد مؤمن إلا وهو عارف بالله إلا أن أحوالهم مختلفة في ذلك فمنهم قوي القريحة على أن يعبر على 
ما في قلبه وييرهن عليه» ومنهم من عرف الله يقينا ولا قدرة له أن يعبر على ما في قلبه» فبين أن المعرفة محصلها 
القلب وسببها العادي وهو النظر عقلي أيضاء والنطق باللسان, لا أثر له فيهما. 

*- العمدة: 40. 


2 وردت في نسخة "ب": بالكفر. 
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قوله: “بالإيمان ولا المعرقة”” عطف العرفة على الإيمان في رأي الشيخ يكون 
للتفسيرء أو المراد الإيمان اللفوي. 

قوله: “مرجعة إلى المعرفة: أي تابع لهاء أو عينها على الرأيين السابقين. واعلم 
أن ما ذكره المصنف” من أن القاضي لا يطلق المعرفة على كل من نطلق” عليه اسم الإيمان في 
الظاهرء لجواز [أن يكون]” في نفس الأمر كافرا يلتزمه ابن زكري. ويقول إنما حملت كلام 
القاضي على أن كل مؤمن أي مصدق في قلبه فهو عارف. ومن كان في نفس الأمر كافرا فليس الكلام 
فيه. ولم أحمل كلامه على أن كل مؤمن أي مظهر للإسلام فهو عارف. حتى يلزمني النقض 
بالزْنْدِيق ونحوه. وحينئذ يسقط هذا الكلام الثاني. 

فإن قيل: ويسقط الأول أيضاء لأن الاستدلال بضم العكس كبرى. إنما يصح بعد وجود 
الصغرى ليضم' العكس إليهاء وابن زكري لا يقول بوجود المقلد أصلاء فإذا لم يوجد الموضوع لم 
يصح قولنا كل مقلد فهو غير عارف. 

قلنا: إنما نفى وجود المقلد في المؤمنين. وإلا فهو يسلم وجود التقليد حقيقة" وأنه غير 
المعرفة. فيصح قولنا: كل مقلد فهو غير عارف. 

وفيه نظرء إذ النزاع هو في المقلد من المؤمنين» هل يكفيه التقليد أم لا؟ و[من]" لم يسلم 
وجود مقلد أصلا فلا استدلال» فالحق أن الاستدلال بما ذكر. إنما يتجه بعد تسليم وجود المقلد 
لينتج الدليل أنه غير مؤمن. فإذا ادعى ابن زكري أن لا مقلد لم ينهض عليه ذلك الاستدلال. 


*- العمدة: 40. 
2- نفسه: 40. 
و وردت في نسخة "": السابق. 
*- وردت في نسخة "ج": يطلق. 
- ساقط من نسخة "أ ". 
كف وردت في نسخة "أ": لينضم. 
حة "أ": وجود حقيقة التقليد... 
5- سفطت من نساية 30 
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نعم. لا يتوجه على المصنف أيضا كلام القاضي سؤالا في الاكتفاء بالتقليدء فإن المصنف إذا 
تأوله ولو على مذهبه اندفع عنه السؤال. 
إتقرير حديث سعد بن أبي وقاص ڪل 

قوله : ”عن فلذن»! أي متجاوزا أو معرضا عنه. 


قوله: “بفتح الهمزة...” الخ. اختلف فيها الرواة فبعضهم يجوز الفتح والضم. 
وبعضهم أنكر الضم وقال لا يجوز إلا الفتح. لأنها على الضم بمعنى الظن. والمقصود العلم. 


؟- العمدة: 40. والفقرة جاءت في سياق قصة سعد #5 مع النبي في التي ساقها البخاري في كتاب الزكاة. 
باب قوله تعالى: إلا سلون الناسَ إِلْحَاهًا). عن سعد بن أبي وقاص قال: أعطى رسول الله #ه رهطا وأنا 
جالس فيهم» قال: فترك رسول الله ته منهم رجلا لم يعطه» وهو أعجبهم إلي» فقمت إلى رسول الله ف 
فساررته فقلت: ما لك عن فلان؟ء والله إيي لأراه مؤمنا. قال: (أو مسلما)» قال: فسكت قليلا ثم غلسبني ما 
أعلم فيه فقلت يا رسول اللهى ما لك عن فلان؟ والله إن لأراه مؤمنا. قال: (أو مسلما)» قال: فسكت قليلا 
ثم غلبني ما أعلم فيه, فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟, والله إن لأراه مؤمنا. قال: (أو مسلما)» يعسني 
فقال: «إن لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه. خشية أن يكب في النار على وجهه». وأخرجه مسلم في 
صحيحه في كتاب الإيمان, باب: تالف قلب من يخاف على إعانه لضعفه» والنهي عن القطع بالإيمان من غسير 
دليل قاطع. وقال النووي : «فيه دلالة لمذهب أهل الحق في قوهم: إن الإقرار باللسان لا ينفع إلا إذا اقترن به 
الاعتقاد بالقلب خلافا للكرامية وغلاة المرجئة في قوهم: يكفي الإقرارء وهذا خطأ ظاهر يراه إجماع المسسلمين 
والنصوص في إكفار المنافقين» وهذه صفتهم, وأما قوله وي (أو مسلما) فليس في إنكار كونه مؤمناء بل معناه: 
النهي عن القطع بالإعان وأن لفظة الإسلام أولى به فإن الإسلام معلوم بحكم الظاهرء وأما الإيمان فباطن لا 
يعلمه إلا الله تعالى» وقد زعم صاحب التحرير أن في هذا الحديث إشارة إلى أن الرجل لم يكن مؤمناء ولسيس 
كما زعم» بل فيه إشارة إلى إيمانه. فإن النبي 6# قال في جواب سعد: (إن لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه), 
معناة: أعطي من أخاف عليه لضعف إبمانه أن يكفرء وأدع غيره ثمن هو أحب إلي منه لما أعلمه مسن طمانينة 
قلبه وصلابة إعانه». 

2 العمدة: 40. 

(- يعني قول سعد 4: والله إن لأراه بفتح همزة "أراه" يعني أعلمه. 
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قال ابن حجر في فتح الباري: «ولا يلزم هذا لأن الظن يطلق على العلم»" انتهى. وإنما كان 
المقصود العلم هنا لأنه عليه يتوجه رد النبى © بقوله:, ازفا أما لو ادعى الظن فلا يرد 
عليه أن النطق بالشهادتين مظنة الإيمان كما مر. 

قوله: “بإسكان الواو على الإضراب... »2 الخ. قال عياض ف المشارق بعد تقريره 
ما قاله الصنف: «وقد يكون بمعنى التى للشك. أي لا تقطع بأحدهما دون الآخرء -قال:- ولا 
يصح فتح الواو هنا جملة“ انتهى. 

قوله: “إلى الجهل بمًا شرط علمة في الإيمّان”” أي لأن انتفاء الشرط يقتضي 
انتفاء المشروط / فإذا انتفى شرط الإيمان انتفى الإيمان. وإذا انتفى الإيمان ثبت الكفر. إما لأن 
بينهما العدم والملكة كما هو التحقيق. وإما لأن المحل القابل للشىء لا يخلو عنه أو عن ضده. 
(أقسام الجهل عند الإمام القرافي) 

ثم الجهل منه ما هو متفق على كفر صاحبه. ومنه ما هو مختلف فيه. ومنه ما لا يلزم 
فيه شيء. وقد قسمه القرافي في قواعده” عشرة أقسام: 

«أحدها: لا نؤاخذ به بفضل الله تعالى للزومه لناء وهو الجهل بجلال الله تعالى وصفاته 
التي لم تدل عليها الصنعة. ولم يقدر العبد على تحصيلها" بالنظرء وإليه الإشارة بقوله : 
(لاً أحصي ثناءً عليك)” وقول الصديق 4#: «العجز عن الإذراك إذراك. 
- قارن بفتح الباري/1: 109. 
2- العمدة: 40. 
5 وردت في نسختي "أ" و" ج": تقرير. 
“- قارن عا ورد في مشارق الأنوار على صحاح الآثار/1: 146. 
5 العمدة: 41. 
5 وردت في نسختي "ب" و"ج": وعن. 
3 كتاب القواعد هذا حلاه ابن فرحون بقوله: «لم يسبق عدله ولا أتى واحد بعده بشبهه». وهو المعسروف 


باسم الفروق» وقد صدر محققا بعناية الدكتور عبد الحميد هنداوي؛ وهمامشه إدرار الشروق على أنواع الفروق 
لابن الشاط المكتبة العصرية بيروت 2003 م. - 
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ثانيها: نفي الأحكام كجهل” أن اله تعالى عالم أو قادر أو متكلم» وهو كفر إجماعاء فإن 
جهل ذلك ولم ينفه فقد كفره الطبرى” وغيره» وقيل” لا يكفر. 

ثالثها: من أثبت الأحكام بدون الصفات فقال الله عالم بغير علم. قادر بغير قدرة. وهو 
مذهب المعتزلة. ولالك والشافعي والقاضي في تكفيرهم قولان. 

الرابع : اختلف فيه. هل هو جهل تجب إزالته. أم حق يجب بقاؤه. وعلى الأول فهو 
معصية ولم نر من كفر به وذلك كالقدم والبقاء هل هما صفتان وجوديتان من المعاني. أو سلبيتان 
وهو الصحيح الذي يجب اعتقاده. 

خامسها: جهل بمتعلق الصفات لا بالصفات؟» كتخصيص المعتزلة القدرة <والإرادة>” 
ببعض الممكنات. وفي تكفيرهم بذلك قولان. والصحيح عدم تكفيرهم. 

سادسها: جهل يتعلق بالذات» كاعتقاد الجسمية. والمكان والجهة وهو مذهب الحشوية. 
وف تكفيرهم بذلك قولان» والصحيح عدم تكنيرهم: 


ا في الكتاب المطبوع: تحصيله. 

2- جزء من حديث أخرجه مسلم في كتاب الصلاةء باب: ما يقال في الركوع والسجود. وأخرجه الترمسذي 
في كتاب الدعوات, باب: ها جاء في عقد التسبيح باليد. 

- وردت في نسختي "أ" و"ج": كجحد. 

“- محمد بن جرير بن يريد بن كثيرء أبو جعفر الطبري (310/224 «س). الفقيه الجتهد المؤرخ المفسر. كان 
فقيها في أحكام القرآن, عالما بالسنن» عارفا بأقوال الصحابة والتابعين وأيام الناس وأخبارهم» فصيحا وبصيرا 
با لمعاي» وكتبه تدل على غزارة علمه. وسعة ثقافته» ودقته» وهو شيخ المفسرين. من كتبه: "جامع البيان في 
تفسير القرآن" يعرف بتفسير الطبري, "اختلاف الفقهاء" وغيرها. طبقات الشافعية الكبرى/3: 120: وفيات 
الأعيان/3: 332. 

5 وردت في نسختي *1" و'ج": قال. 

؟- في الكتاب المطبوع: لا بالذات. 

7- سفطت من نسخة 'ج'. 
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أما من اعتقد النبوة أو الحلول مثلا فلا خلاف بين المسلمين في كفره. والفرق بينهما أن 
الأول فيه عذر عادي. إذ الإنسان ينشأ عمره ولا يشاهد موجودا إلا في جهة وفي مكان. وهو جسم 
أو قائم به واختلف العلماء هل يعتبر لهم هذا العذر فلا يكفرون أم لا يعتبر لهم. بخلاف 
النبوة والاتحاد. فإن الأول مثلا ليس بلازم في العادةء والثاني مما لا يقع أصلا فلا يعذر من ذهب 
إليه. 

سابعها: جهل بقدم الصفات مع الاعتراف بهاء كجعل الكرّامية الإرادة حادثة» وفي 
التكفير بذلك قولان. والصحيح عدم التكفير. 

ثامنها: جهل بما وقع أو يقع من متعلق الصفات مع إخبار الشارع' بوقوعه. كجهل أن 
الله أراد بعثة الرسلء وجهل الحشر والنشر ونحوه. ولا خلاف في كفره. لأنه جهل بما علم من 
الدين ضرورة. 

تاسعها: الجهل بتعلق الصفات بإيجاد ما لا مصلحة فيه للخلق. وهو رأي المعتزلة في 
إيجابهم على اله تعالى مراعاة الصلاح والأصلح. وفي تكفيرهم بذلك قولان. والصحيح عدم 
التكفير. 

عاشرها: جهل ما وقع من متعلقات الصفات. أو يقع مما لم يخبر بهء كخلق حيوان أو 
إجراء نهر وهذا لا يلزم فيه شيء. إلا أن يكلف الشرع بمعرفة شيء منه* فيجب. ويكون تركه 
حينئذ معصية / لخالفته أمر الشارع لا كفرا»”. 


إقصيدة اليوسي في أقسام الجهل) 
وقد كنت في صغري نظمتها في أبيات» ثم ضلت عنى. فنظمتها <الآن فقلت مستعينا بالله 
تعالى>* في أبيات أخرى وهى: 


ا وردت في نسخة "ج": الشرع. 

2- وردت في نسخة "": منها. 

3- نص منقول بتصرف من كتاب الفروق, الفرق الحادي والأربعون والمائتان بين قاعدة المعصية التي هي كفرء 
وقاعدة ما ليس بكفر/4: 145 وما بعدها. 

5- ساقط من نسخة "ج". 
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الجهل أقسام لذيهم عضرة ج حققهًا أُونُوا اللوم الرة 
أولها جَهْل جتلال الرّب : ليس به عنذهم مَنْ عَتَب 
والجخد للأسماء' مثل العالم ‏ ي وَمُوكفْرعِنذَكُلْغالم 
فان يكن لم فها بُجهلا ال فالطِْري كفّره والفير لا 
وجهل تاف للمعاني مثبت 4 أحكامها والخلف فيه أثبت 
ومسندٍ فعل العباد لهم 4 كالقدري والخلاف فيهم 
ومثبت للرب جل جسما 4 أو جهة والخلف فيه ينمسى 
ولو أضاف مثل الاتحاد 8 له فكفر ذا وفاقاة باد 
وموجب على الإله أصلحا : أو صالحا والخلف فيه وضحا 
وجاعل مشل إرادة اللطييف 8 حادثة في الأربع الكفر ضعيف 
راغ ن المعاني كالبقاء 1 هل آثم أو عكس ذاك المتقسى 
ونمو ق ا ا : والبعث ذا كفر بلا ارتياب 
وجهل ما يجر به المقدور م كخلق نهر مابدامحذور 


وقولي: «ومسند فِعْل العِبَاد» هو بالجر عطفا على المجرور بجهل» وكذا ما عطف عليه 
من «مثبت ومُوجب وجاعل» معا. 

وقولي: «وَجَهل مِثل الحشر» هو بالرفع عطفا على «جَهّل» أولاء وكذا المعطوف عليه. 
إمناقشة القاضي في مراده بالمؤمنء والمؤمن بحسب الظاهر عند السنوسي) 

<قوله: “من ظن أنه عرّف...”” الخ هو ظاى بالنسبة لأهل السلوك المستدلين 


04 عم 0 4 
بالآثر على المؤثر دون غيرهم. > 


أ- وردت في نسخة "أ": للأحكام. 

3 وردت في نسخة "أ": وفاق. 

3- العمدة: 40. قال السنوسي في بقية كلام الفقرة: «... وهذا قال بعض الأئمة: من ظن أنه عرف ولم يدر 
كيف عرف فلم يعلم». 

“- ساقط من نساخة "ج". 
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300 حواشي اليوسي على شرح كبرى السنوسي 
قوله : “إجماعاً” الظاهر أنه راجع إلى "يرجع”. 
قوله: “وَالتُكذيب به...”“الع. الظاهر من هذا ومن قوله فيما مر “العناد مع كمال 
اللعرفة”. أن العارف قد يكون كافرا بجحوده مع بقاء المعرفة في قلبه. وهذا مما اختُلِف فيه. 
فجوزه قوم كما وقع لإبليس ونحوه. ومنعه آخرون لوجهين: أحدهماء أن هذا لا يصدقه عاقل 
والثاني أن الكفر لابد أن يحصل في القلب ولا يجامع المعرفة. 


قلت: وهذا إنما يتجه على رأي من يقول إن المعرفة نفس الإيمان وهو ضعيف. 


واختار بعض المفسرين. أن جميع من وقع له الجحود مع المعرفة من الكافرين فإنهم وإن 
Ra ٠ - FF‏ م» ن 44 0 3 2 ۳ 
أيقنوا بالحق. لكن لقوة عنادهم وحسدهم يدفعون ذلك ويكابرون ويزلزلونه بالوهم حتى يقع 
فيه بعض التَحلَخُل والشك. وحينئذ يعاقبون إذا ماتوا على ذلك. 


واعلم أن ما ذكر من أنه كفر. هو على ما في نفس الأمرء وأما ما يكون قرينة على الكفر. 
ويحكم به لأجلهاء كالاستهزاء بالشريعة ونحو ذلك من كل ما فصله / الأئمة في كتبهم فلم 
ا 5 
يتعرض له . 

قوله: “لا يَمنْعَان وجودهما...” الخ. يعني فلا يفهم كلام القاضي السابق على أنه 
لا مقلد في الؤمنين. وأنهم كلهم عارفون. إن لو كان كذلك لا حكم على المقلد بعدم الإيمان» فصح 
تأويل المصنف. 


أ العمدة: 41.قال السنوسي في سياق هذه الفقرة: «قال -يعني القاضي-: فالكفر يرجع إلى الجهل عا شرط 
علمه في الإعان إجماعا أو التكذيب به» وكذلك الإعراض عن النظر في التوحيد كفر لما يلزمه من الجهل...». 
- العمدة: 41. 

ذ- وردت في نسختي "أ" و"ج": لا يصدر من عاقل. 

“- وردت في نسختي "ب" و"ج": يدافعون. 

*- يراجع ها يتعلق به مفصلا في كتاب مشرب العام والخاص من كلمة الإخلاص لليوسي بتحقيقنا الجزء/1: 
7 وما بعدها. والجرء/2: 61 وها بعدها. 

6 العمدة: 41. 


جرع الأول 301 


تنبيه: (اتباع قول الله وقول الرسول ليس من مسمى التقليد المذموم اتفاقا) 

هذا كله بعد تسليم أن التقليد هو ما ذكر المصنف. ليتم له جميع ما تقدم من 
الاحتجاجات» ومن ذم السلف للمقلد. وإلا فقد ينازع في التقليد ولا يسلم تفسيره بما ذكر. 

وقد ذكر ابن حجر في فتح الباري أن اتباع قول الله. وقول الرسول ليس من مسمى التقليد 
المذموم اتفاقاء وذكر عن بعضهم أن ما وقع من ذم السلف للمقلد إنما هو للكفار المقلدين لآبائهم. 
وذكر طريقة متوسطة. وهي أن من انشرح صدره أول وهلة للباري لا يحتاج إلى نظر» ومن حصل 
له وقف وتردد. فلابد أن يبرهن له على الحق حتى تطمئن نفسه أو يتبين عناده. 

قال: وعلى هذا مضى" السلف. فالمسألة كما ترى تناقضت فيها مذاهب المتكلمين وتشعبت 
فيها طرق الخائضين» وكل حزب ہما لديهم فرحون. 

وكلام الصنف في أكثر كتبه لا يخلو عن تشديد وإفراط وكأن ذلك منه [رحمه اله]“ كان 
غيرة على دين الإسلامء لما شاهد العوام قد أرخى عليهم الجهل حنادس” الظلام. فجزاه الله 
ا غ. 
إمناقشة من قال من أهل العلم إن الله سبحانه معروف بضرورة العقل) 

قوله: “وإلاً لزم الشسنلسل ولم ثنتج القطع...““ الخ. يعني أن الدليل لو كان 
تحقاج مقدماته إلى بيان» وما تبين به يحتاج إلى بيان وهلم جرا للزم التسلسل» فلابد حيفئذ أن 


تكون مقدمات الدليل ضرورية في نفسهاء أو منتهية' عند البيان إلى ما يكون ضروريا. 


[- وردت في نسخة "ب": حظ. 

2- ساقط من نسخة "". 

3- خنادس جمع حندس بالكسر: الليل المظلم. وتحندس الليل: أظلم. القاموس انحيط/2: 209. 

4- العمدة: 41. قال السنوسي في تتمة كلامه عن هذه الفقرة: «وأما ما نقل عن طائفة من أهل العلم أن الله 
معروف بضرورة العقل ال فإن أرادوا أن النظر في معرفته تعالى ينتهي إلى الضرورة فمسلم» لأن معرفته جل- 


ات حواشي اليوسي على شرح كبرى السنوسي 
فإن قلت: ذكر أنها إذا لم تنته إلى الضرورة يلزم التسلسلء ويلزم عدم إنتاج القطع. 
وبالضرورة إذا لزم التسلسل فلا نتيجة أصلاء لا قطعية ولا ظنيةء لأن ما يتسلسل لا يتحصل. 
قلت: المراد من التسلسل: أن تكون المقدمات محتاجة إلى بيان ولم تنته إلى الضرورة. 
وذلك إنما يستلزم انتفاء القطع بالنتيجة دون ظنهاء على أنا لو سلمنا أن لا* إنتاج أصلاء فنفي 
الإنتاج القطعي في كلام الصنف لا يستلزم ثبوت الظني. لا علم” من عدم اقتضاء السلب وجود 
الموضوع. 
قول : “مَعرُوف بضرورة العقل...الی من E‏ 
IENE 0 0 1 5 ١ 506‏ 
هذا القول في كلام ابن حجر عن حکلاې> بعضهم» وأن المعرفة حاصلة بأول الفطرة. وان الخروج 
عن ذلك يطرأ على الشخص لقوله عليه السلام: (فأَبوَاهُ يُهِوْدابْه أو يُنصّرانه)". 
إ[اختلاف الأئمة في دلالة حدوث العالم هل هي ضرورية أو نظرية) 
قوله : “المتُضح بحسب الظاهر...”” الخ. لاشك أن دلالة الصنع على الصانع كما 
يدل السير على المسير”» والبّعرَة على البَعير ظاهر من غير تعرض للشبهة الواردة عليهء 


>وعلا بل ومعرفة جميع عقائد الإيمان إغا هي بالبراهينء والبراهين لابد وأن تنتهي إلى مقدمات ضسرورية وإلا 
لزم التسلسل ولم تنتج القطع الذي كلفنا به في العقائدء وإن أرادوا أنه معروف بضرورة العقل بدأ بحيث لا 
يفتقر إلى نظر أصلا فلا خفاء في بطلان هذه المقالة». 

ا وردت في نسخت "أ" و"ج”: ومنتهية. 

*- وردت في نسختي "أ" و"ج": ألا. 

7 وردت في لسخة "أ": عدم. 

“- العمدة: 41. 

رو ا 

2 جزء من حديث أخرجه البخاري في كتاب الجائزء» باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه. وأخرجه 
مسلم في كتاب القدر, باب: معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت الأطفال. 

- العمدة: 41. 

*- جاء في نسخة "أ" كما يدل الأثر على المؤثر المسبب. 
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وتحقيق للمطالب السبعة الآتية'. أما عند التعرض لذلك فهو من أغمض السائل. ومن ثم قال 
بحسب الظاهر. 

وحاصله أن وجود الباري في غاية الظهور» ودلالته حدوث العالم بحسب الظاهر في غاية 
الوضوح. / ومع ذلك اختلفوا هل هي ضرورية أو نظرية على ما سيجيء, فكيف يدعي الضرورة 
فيما هو أغمض من هذه العقيدة*؟. 


قوله : وهو عَلِم وجُوده...“* الخ الأظهر أن يضبط علم بفتح اللام» بمعنى الدليل, 
والضمير عائد على حدوث العالم» ويبعد تسكينه. وعود الضمير إلى «أظهر العقائد» كما لا يخفى. 
إطائفة الدهرية التي خالفت في وجود الصانع) 

قوله: ”إلا من لا يُعْتْد به..."“ الخ. يريد أن طائفة خالفوا في وجود الصانع وهم من 
الشذوذ. بحيث لا يعتد بهم والإجماع صحيح بدونهم. وهؤلاء المخالفون هم من الدُهْرية” على ما 
قال في شرح المعالم : «أنه ذهبت شرْذمة من الدهرية الْعطلة إلى تعطيل الصنع عن الصانع» وقالوا 
كان العالم في الأزل أجزاء مبثوثة تتحرك على غير استقامة. واختلطت اتفاقا فحصل منها هذا 


العالمء ثم دارت الأدوارء و الأكوار, فحصلت المركبّات. فهؤلاء لا يحيلون وجود العالم 


أ حدوث العالم عند المتكلمين موقوف على تحقيق مطالب سبعة وهي: إثبات زائد على الأجرام وإثبات أفا 
لا تنفك عن ذلك الزائد, وإثبات حدوثه» وهو بأربعة أشياء: إبطال كمون حدوثه» وظهوره. وإبطال قيامسه 
بنفسه» وإبطال انتقاله, وإبطال لوق العدم للقديم, والسابع إبطال حوادث لا أول ها. انظرها مفصلة في 
مشرب العام والخاص من كلمة الإخلاص بتحقيقنا/1: 458 وما بعدها. 

2- وردت في نسخة "أ": المقيدة. 

3 العمدة: 41. 

“- نفسه: 41. 

*- من فرق أهل الغلوء نفوا الربوبية وجحدوا الصانع المدبر العالم القادر» وزعموا أن العالم لم يزل موجودا 
كذلك بنفسه لا بصانع» ولم يزل الحيوان من النطفةء والنطفة من الحيوان» وكذلك كان وكذلك يكون أبدا. 
موسوعة الفرق والجماعات: 225. 


NOR o» 5 6‏ 
- وردت في نسخة ج": وكرت. 


304 حواشي اليوسي على شرح كيرى السنوسي 
على الاتفاق» انتهى» وهذه نهاية الغباوة' ولم يتعقلوا أن الأجزاء المبثوثة من” الذي أوجدها 
هى؟. 

وقال السعد في شرح المقاصد بعد أن ذكر أدلة وجود الصانع : «وخالفت الملاجدة في وجود 
الصانع. لا بمعنى أنه لا صانع للعالم» ولا بمعنى أنه ليس بموجود ولا بمعدوم بلا واسطة. بل 
بمعنى أن مبدع لجميع المتقابلات من الوجود والعدم. والوحدة والكثرة» والوجوب والإمكان. 
فهو متعال عن أن يتصف بشيء منهاء فلا يقال له لا موجود. ولا واجد ولا واجب مبالغة في 
التنزيه. -قال: - ولا خفاء في أنه هذيان بين البطلان»* انتهى» وهو مخالف لا تقدم. 
تنبيهات: [في مزيد تقرير الكلام في صحة إيمان المقلد) . 

الأول: ذكر الشيخ سعد الدين أن «القائلين بعدم صحة إيمان المقلد. منهم من قال لا 
يشترط ابتناء الاعتقاد على استدلال عقلي في كل مسألةء بل يكفي ابتناؤه على قول من عرف 
رسالته بالمعجزة مشاهدة أو تواترا أو على الإجماع. فيقبل قول النبي بحدوث العالم وثبوت 
الصائع ووحدانيته. ومنهم من قال لابد من ابتناء الاعتقادات في كل مسألة من الأصول على دليل 
عقلي. لكن لا يشترط الاقتدار على التعبير عنه وعلى مجادلة الخصوم. 

-قال:- «وهذا هو الشهور عن أبي الحسن الأشعري. حيث حكي عنه أن من لم يكن 
كذلك لم يكن مؤمناء لكن ذكر عبد القاهر البغدادي” أن هذا وإن لم يكن عند الأشعري مؤمنا على 
الإطلاق. فليس كافراء لوجود التصديق» لكنه هو عاص بترك النظر والاستدلال. فيعفو الله عنه 
أو يعاقبه وعاقبته الجنة. 


أ وردت في نسخة "ب": العبارة. 

وردت في نسخة "ج": ها. 

- نص منقول مع بعض التصرف اليسير» قارن بشرح المقاصد/4: 4 . 

ت عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي التميمي الأسفراييني أبو منصور (.../429 هس)» عام 
متفنن من أئمة الأصول, كان صدر الإسلام في عصره. من تصانيفه: "أصول الدين”, "الناسسسخ والمنسسوخ" 
"تفسير أساء الله الحسنى" وغيرها كثير. وفيات الأعيان,/1: 2298 طبقات السسبكي/3: 8. مفتاح 
السعادة/2: 185. 
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<-قال:->* وهذا يشعر بأن مراد الأشعري» [أنه]” لا يكون مؤمنا على الكمال كما في 
ترك الأعمال. وإلا فهو لا يقول بالمنزلة بين المنزلتين. ولا بدخول غير المؤمن الجنة. وعند هذا 
يظهر أن لا خلاف معه على التحقيق»” انتهى. 

قلت: وعلى هذاء فلا حاجة إلى القول بأن ما مر عن الأشعري مكذوب عليه. كما قال 


4 


القشيري . 
الثاني: جميع ما مر من الخلاف في المقلد. إنما هو فيما يرجع إلى أمر الآخرة فيما بينه 
وبين الله تعالى. أما في الدنيا فتجري أحكام المسلمين على كل / من نطق بالشهادتين أيا كان. 
الثالث: المكلف هو البالغ العاقل سواء كان ذكرا أو أنثى. سواء كان حرا أو عبداء وذلك 
مع قيد بلوغ الدعوة. وسكت المصنف عن <ذكر>” هذا القيد الثالث في شرح الصغرى. فقال بعض 
المحشين عليها: «أنه إشارة إلى أن دعوة النبي ف قد عمت سائر الأقطار. ومن في جزائر 
البحار. ومن وراء السّنْد فلا حاجة إلى هذا القيد. ومنهم من قال: لعله ذهب مذهب من يرى أن 
الدعوة لا تشترط بعد أول رسول» إذ العقائد مجمع عليها بين الرسل». انتهى. 
(مقدمتان تمس الحاجة إليهما قبل الشروع في فصل: الأسباب المعينة على عدم التقليد) 
قوله: “مُقدّمتين...»» الخء المقدمة بكسر الدال المشددة <كمقدمة الجيش>” من قدم 


اللازم بمعنى تقدم. ويجوز فتحها من قدم المتعدي. 


- سقطت من نسخة "ج". 

2- سقطت من نسخة "". 

3- كلام منقول من شرح المقاصد/5: 220- 221. 

“- عبد الكريم بن هوزان بن عبد الملك بن طلحة النيسابوري؛ أبو القاسم القشيري (465/376 هس)» زين 
الإسلام» الفقيه الشافعي المتكلم. كان علامة في الفقه والتفسير والحديث والأصولء, والأدب والشعر والكتابة 
وعلم التصوفء وجمع بين الشريعة والحقيقة. من كتبه: "الرسالة القشيرية" "التيسير في التفسير", وغيرهسا. 
طبقات الشافعية الكبرى/5: 153 وفيات الأعيان/2: 375. الأعلام/4: 180. 
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قوله: “تمس الحاجة...' الخ. يقال مَس يمن كفرح يفرح ومس يمس كنصرٌ يَنصرُ. 
(المقدمة الأولى في مبادئ علم الكلام وفي تفسير ما تستعمل فيه] 

قوله: “في حد علم الكلام...”* الخ. ينبغي أن يعلم في هذا المقام أن مبادئ العلم التي 
تذكر بين يدي الشروع فيه عشرة وهي : أسمه. وحده. وموضوعه. وواضعه. واستمداده. 
ومسائله. ونسبته. وفائدته. وحكمه. وفضله. وهذه كلها محتاج إلى معرفتها في الجملة, إلا أن 
بعضها أوكد من بعض. 
إمختلف أسماء علم الكلام) 

أما اسم هذا العلم» فاعلم أنه يسمى بثلاثة أسماء وهي : علم أصول الدين» وعلم التوحيد. 
وعلم الكلام. ويقال بحذف لفظة علم في الثلاثة فتكون الألقاب ستة. وبعضهم يسميه أيضا العلم 
الإلهي فتكون سبعة”. 

أما تسميته بالأول. فلأن سائر العلوم الدينية مبنية“ عليه. وأصل الشيء ما يبنى” عليه 


الشيء» وسيأتيك وجه بنائها عليه عند الكلام على نسبته, 


*- العمدة : 42. جاء في الامش 1 من شرح الكبرى المطبوع؛ تعليقا من قبل مصححها: «المقدمة الأولى 
لخ هقدمة علم من حيث احتواؤها على الحد والموضوع وترك الغاية» وهي تصحيح الإيمان والاسم وهو 
علم أصول الدين وعلم التوحيد وعلم الكلام والحكم وهو الوجوب العيني على كل مكلف, والواضع وهو 
أبو الحسن الأشعري ومن تبعه» معن أفهم دونوا كتبه وردوا الشبهء وإلا فمعلوم أنه جاء به كل نبي» والمسائل 
وهو القضايا المثبتة فيه بالبراهين العقلية والنقلية» والاستمداد وهو مستمد من الكتاب والسنة» والدسبة وهي 
أنه أصل لعلوم الدين وما سواه فرع عنه» والفضل وهو أنه أشرف العلوم لكونه متعلقا بالله ورسله» وما يبع 
ذلك» وهي مقدمة كناب أيضا من حيث احتواؤها على ألفاظ يتوقف الشروع في ذلك الكتاب عليها». 

2 نفسه: 42. 

3- جاء في طرة الصفحة: 69 من نسخة "ب" ما نصه: «بقي اسم آخر وهو الاعتقادات» ومع زيادة علم فهما 
اثنان أيضاء وعلى أن الإهي فيه اثنان أيضا باعتبار ذكر علم وحذفه». 

“- وردت في نسخة "ج" : هنبنية. 
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غير أن هذا اللقب لا يختص بهذا العلم. بل يشاركه فيه أصول الفقه. لأن الدين ضربان: 
اعتقاد وغمل. ولكل منهما أصل يصدق عليه أنه أصل الدين. لكن كثر إطلاقه على الأول. وتسمية 
الثاني أصول الفقه. 

وأما [تسميته]" بالثاني. فلأنه مشتمل على توحيد الله تعالى تسمية له بأشرف أجزائه. 

وأما بالثالث. فلأن أهل الكلام يصدرون مباحثهم بقولهم: «الكلام في كذاء <الكلام في هذا 
البحث كذا>””. وقيل لكثرة الكلام فيه. لأن صاحبه يتكلم في الوجود المطلق أو المعلوم. وقيل 
لأن أهل الظاهر“ كانوا إذا سئلوا عن مسألة من مسائله قالوا: «هذا مما نهينا عن الكلام فيه» 
فاشتهر بذلك حتى وقعت الإضافة. وقيل لأن مسألة الكلامء أهو قديم أم حادث سبب لوضع 
التصانيف فيه. وقيل لأنه كثر فيه من الكلام مع الخصوم والرد عليهم ما لم يكثر في غيره. وقيل 
لأنه يورث قدرة على الكلام في الشرعيات كالمنطق في الفلسفيات. وقيل لأنه هو الذي يستحق أن 
يسمى كلاماء كما يقال للأقوى من الكلامين هذا هو الكلام. وقيل غير ذلك. 

وأما بالرابعء فلأن المقصود من هذا العلم معرفة” الإله [تعاى]. 
[الواضع لعلم الكلام والبحث فيه) 

وأما واضع هذا العلم فالشيخ أبو الحسن الأشعري. واسمه علي بن إسماعيل بن بشر بن 


إسحاق بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري, صاحب 


ا قت امن تی ر 
*- ساقط من نسخة "ج". 

3- جاء في نسخة أ: «الكلام وكذا الكلام في كذا». 

“- نسبة إلى المذهب الظاهري الذي يقرر أن المصدر الفقهي هو النصوص,» وإذا كان النص مطلقا أخذ على 
إطلاقه إلا إذا قيده نص آخرء ولا رأي في حكم من أحكام الشرع, وينفي معتنقو المذهب الرأي بكل أنواعه, 
وقد قام ببيان هذا المذهب عالانء أحدهما داود بن علي الأصبهاي وهو منشى المذهب» لأنه أول من تكلم بهء 
والثاب ابن حزم الأندلسي الذي إليه يعود فضل التوضيح والبيان والأدلةء ويعد أشد تمسكا بالظاهرية مسن 
داود. المدخل إلى دراسة الأديان والمذاهب/3: 200. 

*- جاء في نسخة "أ": فلأن المقصود منه معرفة... 


“6- سقطت من نسختي و'ج". 
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رسول انه و وكان مالكي' المذهب» وإليه تنسب جماعة أهل / السنةء فيقال لهم أشعرية 
وأشاعرة. وكانوا قبل ذلك يلقبون بالمثبتة. إن أثبتوا ما نفته المعتزلة. 
[بحث اليوسي في نسبة وضع علم الكلام إلى الإمام الأشعري) 

كذا قيل وفيه بحث. وهو أن المراد بهذا العلم ما هو أعم من كلام المحق والمبطل» كما 
سيأتي في حده. فكيف يكون الشيخ هو واضعه. مع أن هذا العلم قد وقع فيه الخبط قبله. حتى 
افترق الناس إلى مثبتة ومعتزلة. والشيخ بنفسه كان يدرس هذا العلم على الجبائي”. وله في 
ذلك نحو أربعين عاما على ما ذكر ابن زكري في شرح عقيدة ابن الحاجب واليفرني وغيرهما. 
حتى وقع رجوع” الشيخ إلى ما عليه السنة والجماعة“؛ بعد أن رأى النبي يق . وأمره بالرجوع. 
وسنذكر قصته في خلق الأفعال إن شاء الله تعاق. 

نعم» لو أريد أصولة الأشاعرة» لأمكن أن يقال:هو الواضعء وحينئذ يحتاج علم الخالف 
إلى واضع آخرء وليس هذا مراداء اللهم إلا أن يراد أنه هو أول من دون هذا العلمء على أنه لا 
يسلم أنه لم يدون قبله. ولو سلم فقبله مشايخ من أهل السنة. كعبد الله بن كلاب“ وغيره. ومن 


المعتزلة كالجبائي وغيره. وليس من شرط وجود الفن كونه مدونا. 


1- جاء في طرة الصفحة: 69 من نسخة "ب" ما نصه: «ذكر صاحب الأوائل أنه شافعي المذهب. فانظره مع 
هذا اللهم إلا أن يقال كان شافعيا ابتداء وبعد مالكيا». 

*- محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد, أبو علي الجبائي (303-235 هس). من أثمة المعتزلة» ورئيس 
علماء الكلام في عصره. له مقالات وآراء انفرد هاء وإليه تنسب الطائفة "الجبائية" في الاعتزال. مسن كتبه: 
"متشابه القرآن", "تفسير القرآن" وهو تفسير حافل مطول» ورد عليه الإمام أبو الحسن الأشعري. وفيات . 
الأعيان/3: 398), طبقات المفسرين/2: 189 فرق وطبقات المعتزلة: 85. 

3- وردت في نسخة "ج": حتى رجع. 

2 بدها ورد في نسخة "": حتى رجع إلى ما عليه أهل السنة والجماعة... 

*- لزيد تفصيل القول في هذه الأصول راجع كناب الإبانة في أصول الديانة للأشعري وأصول الدين والفرق 
بين الفرق: 248 للوقوف على تفاصيل خمسة عشر أصلا (15) لعقائد أهل السنة. 

“- عبد الله بن كلاب القطان البصري (.../بعد 240 هم رأس المتكلمين في زمانه» كان يلقب كلابا لأنه 
كان بجر الخصم إلى نفسه ببيانه وبلاغته. من تصائيفه: "الصفات" "خلق الأفعال" وكتاب "الرد على المعتزلة". 
ابن النديم: 255 قذيب سير أعلام النبلاء/1: 426. 
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نعم هو أول من بسط الفن وألف فيه التصانيف المفيدة" وقرر قواعده وحرر عقائده طه. 
ولكن” هذا لا يقتضي أن لا يكون غيره قبله واضعه. وإلا لا كان علي كرم الله وجهه واضع النحو”. 
(استمدادات علم الكلام) 

وأما استمدادات هذا الفن وتسمى مبادؤه أيضاء أي ما يتوقف الشروع عليه في مسائله فهي 
الأحكام الثلاثة: الوجوب. والاستحالة. والجواز. من حيث تصورها كما سيأتي عند المصنف. إذ 
المتكلم يثبتها تارة وينفيها أخرى. وذلك فرع تصورهاء وبذلك تعلم أنها مبادئ من حيث 
تصورهاء مسائل من حيث إثباتها ونفيهاء لأنها هي التي تكون محمولات مسائل العلم على ما 
يأتي إن شاء اله تعالى. والمحمول لا بد أن يتصور قبل وقوع التصديق. وحينئذ لا إشكال في كونها 
مبادئ ومطلوبة لاختلاف الجهة,. وكذا شأن سائر المبادئ. 
(مسائل علم الكلام) 

وأما مسائل هذا العلم. فاعلم أن مسائل العلم هي القضايا التي تثبت فيه بطريق القصد“ 
وهي هنا القضايا الثبتة فيه إما بالبراهين العقلية”. كثبوت الصانع وما له من الصفات المصححة 


'- من بين تصانيفه فيه: "الفصول"؛ "خلق الأعمال" "جواز رؤية الله بالأبصار"» "الرد على المجسمة"؛ "اللمع 
في الرد على أهل الزيغ والبدع" "مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين", "الإبانة في أصول الديانة" وغيرها. 
2- وردت في نسخة "ج": وكان. 

3- قال أبو الأسود الدؤلي في سبب تسميته بعلم النحو: «أنه دخل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كه 
فوجد في يده رقعة فقلت: ما هذا يا أمير المؤمنين؟ فقال: إن تأملت كلام العرب» فوجدته قد فسد بمخالطة 
هذه الحمراء يعني الأعاجم: فأردت أن أضع شيئا يرجعون إليه ويعتمدون عليه ثم ألقى إلي الرقعة وفيها 
مكتوب: الكلام كله اسم وفعل وحرف» وقال لي: أنح هذا النحو وأضف إليه ما وفع إليك. فكنت كلما 
وضعت بابا من أبواب الحو عرضته عليه إلى أن وصلت إلى ما فيه الكفاية. قال: ما أحسن هذا النحو الذي 
نحوت...». انظر ابن النديم في "الفهرست" والقفطي في "إنباء الرواة". 

4- جاء في نسخة "أ": هي القضايا التي بينت طريق القصد. 

5- وردت في نسخة "ج": القطعية. 
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للفعل. وإما بالدلائل النقلية كالحشر والنشر". وقد تكون هذه المسائل مبادئ لمسائل أخرى. 
كمباحث النظر” ومباحث المعدوم” والحال“ مثلا. . 


وقيد في شرح المقاصد القضايا بالنظرية قال: «إن لم يقع خلاف في أن البديهي لا يكون من 
المسائل والمطالب العلمية". إن لا معنى للمسألة إلا ما يسأل فيه“ ويطلب بالدليل. نعم قد يورد من 
المسائل على الحكم البديهي ليبين لميته” وهو من هذه الحيثية كسبي لا بديهي»“ انتهى. 
(نسبة علم الكلام من باقي العلوم الدينية) 

وأما نسبة هذا العلم من العلوم أعني الدينيةء كالتفسير والحديث والأصول والفقه. فهو 
كلي لها وهي له جزئيات» وذلك لأن المفسر ينظر في الكتاب فقط والمحدث في السنة فقطء 
والأصولي في الدليل الشرعي فقط والفقيه في فعل المكلف فقط والمتكلم ينظر في الأعم وهو الوجود” 


“- ما ورد في الآيات في موضوع الحشر والنشر قوله تعالى: (هُو الذي أخرج الذين كَقَرُوا من اهل الكتاب 
من دارهم لأول الْخشر» [الحشر: 2]. ومن الأحاديث ما أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء. باب: خلق 
آدم» ولي کناب مناقب الأنصارء باب: مسائل عبد الله بن سلام» وما أخرجه أيضا في كتاب الفتن» بساب: 
خروج النار. ومسلم في كتاب الفتن» باب: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز. ولي عقيدة الحشر 
والدشر يراجع أيضا ها أخرجه البخاري في كتاب الرقاق, باب: الحشر. وفي سورة الفرقان, باب: قوله تعالى: 
(الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا). وما أخرجه مسلم في كتاب 
المنافقين» باب: يحشر الكافر على وجهه. 

- أنظرها بتفصيل مثلا في كتاب طوالع الأنوار للبيضاوي: 65: ومحصل أفكار المتقدمين والمتأخرين مسن 
العلماء والحكماء والمتكلمين: 65 وشرح المقاصد/1: 225 وما بعدها. 

- أنظرها بتفصيل مثلا في كتاب طوالع الأنوار: 220 ومحصل أفكار المتقدين والمتأخرين: 278 وشسرح 
المقاصد/5: 82 وما بعدها. 

“ - أنظرها بتفصيل مثلا في كتاب محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرازي: 90. 

5 - ورد في شرح المقاصد: العملية. 

3 وردت في نسختي "أ" و"ج"': عنه. 

7- منها يؤخل البرهان اللمي» وهو ما يقال في جواب لم كان كذاء وسيأن الحديث عنه في مواطن مختلفة من الكتاب. 
*- نص منقول من شرح المقاصد مع بعض التصرف اليسير/1: 174. 

9 بدها وردت في نسخة "ب": الموجود. 
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فيقسمه إلى قديم وحادث» ويقسم الحادث إلى قائم بنفسه وهو الجوهر. وقائم بغيره/ وهو 
العرض. والعرض إلى ما تشترط فيه الحياة كالعلم, وما لا كالبياض 

ثم ينظر في القديم. وأنه واحد لا يتكثر في ذاته ولا يترركب. وأنه تجب له أوصاف» 
وتستجيل عليه أوصاف› وتجوز في حقه أحكام» وأن الفعل جائز في حقه. وأن العالم كله حادث 
من صنعه. وأنه دليل عليه. وأن بعثة الرسل من أفعاله الجائزةء وأنه قادر على تصديقهم 
بالمعجزات, وأنه وقع هذا الجائزء وحينئذ ينقطع حكم العقل. ويتلقى من النبي فا ما يردا 
عنه من قول أو فعل أو تقرير. 

فإذا بين المتكلم أن كل ما يرد من قبل الرسول حق, أخذ المفسر واحدا من هذا الوارد وهو 
القرآن» فتكلم عليه. وأخذ المحدث واحدا فقط وهو الحديث» وأخذ الأصولي واحدا فقط وهو 
الدليل الشرعي من الكتاب والسنة والإجماع. وأخذ الفقيه واحدا فقط وهو فعل المكلف من حيث 
نسبته إلى الحكم الشرعي» وهذه كلها إنما تثبت بعلم الكلام. فهو كلي لها. هذاء وأنت خبير 
بأن ما ذكر إنما هو بين الموضوعات لا الفنون نفسهاً. ولكنها توصف بحسب موضوعاتها. 
إفائدة علم الكلام] 

وأما فائدة هذا العلم. فلا يخفى أن له فوائد أخروية. كالسلامة من العذاب المرتب على 
الكفر وسيئ الاعتقاد. ودنيوية كرفع القتل وانتظام ا معاش بالعدل. ورفع الجور والتظالم. 
فض علم الكلام) 

وأما فضل هذا العلم. فقد تقدم منه كثير» وتقدم كلام السعد في شرح النسفيةء وقد قال في 
شر ح القاصد أيضا: «لا تبين أن موضوعه أعلى الموضوعات. ومعلومه أجل المعلومات» وغايته 
أشرف الغايات. مع الإشارة إلى شدة الاحتياج إليه. وابتناء سائر العلوم الدينية عليه. والإشعار 
بوثاقة براهينه لكونها يقينية تطابق عليها العقل والشرع. تبين أنه أشرف العلوم لأن هذه 


جهات شرف العلم» انتهى» يعني لأن جهاته أشرف فيكون أشرف. 


'- وردت في نسخة "ج": يراد منه. 


0 وردت في نسخة "ج": إنما هو من الموضوعات لا الفئون أنفسها. 
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ثم قال: «وما نقل عن السلف من الطعن فيه» فمحمول على ما إذا قصد التُعصّبٍ في الدين» 
وإفساد عقائد المبتدئين. والتوريط في أودية الضلال بتزيين ما للفلسفة' من المقال»” [انتهى]”. 


وقال المؤلف في شرح الوسطى بعد كلام طويل: « ومما يدل على شرف هذا العلم وعظيم 
فضله. ما روي أنه قيل لرسول ان 89 : أي الأعمال أفضل؟ فقال: (العلم بالله عر وَجَلْ)» فقيل 
له يا رسول الله : نسألك عن العمل وتجيب عن العلم. فقال: (إنٌ قليل العمل يُنْفع مع العلم ا 
وَإِنّ كثير العمل لا ينفع مَعَ الجهّل بانه تعالى)*. 

وروي عنه ظا أنه أتاه رجل فقال: يا ثبي الله. عَلمْنِي مِنْ غرائب العلمى فقال ظا : 
(مَا فعلت في رَأس العم حَتّى تطلب غرائبة؟). قال: وَمَا رَأْسْ العلم يا ثبي الله؟ قال: (أغرفت 
الرب؟) قَالَ: نعم [قالَ: رقم فَملْت في حقه عَلَيْك؟) قال: ما شَاءً انه قال: (أعرفت الموْتَ؟). 
قال تفم] قال: (فما أَعْدَدْتَ لَهُ؟) قال: ما شاء الله. فقال: (انطلق واحكم ما هَاهُناء فإذا 
أَحَكَيْت فتَعال أعلمُك مِنْ غر ائب اليلم)؟. 


ت 


وروي أن الله أوحى إلى داود عليه السلام: (يَا دَاوْدَ تعلّم العلم اللُافع) فقال: يا رب وما 
الهم الثافع؟ فقال: (أن ثعرف / جلالي وَعَظمتِي وَكِبْريَائيء وكمّال قدرتي على كل شيء. فن 
هذا هُو العلم الثافِع)”. وفي القرآن: (إئما يَخْشى الله مِنْ عباده الخلماء). 


3 وردت في نسخة "ج": الفلاسفة. 

5 النص منقول بأمانة من شرح المقاصد/1: 175. 

3- سقطت هن نسخة "". 

كت الحديث أخرجه العراقي في المغني عن حمل الأسفار/1: 8. والقضاعي في مسند الشهاب: 1015- 1016. 
“- الحديث أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء/1: 224 وابن عراق في تريه الشريعة/1: 277. 

ا راجع قصة سيدنا داود عليه السلام وما يتعلق بالجانب العقدي فيها في القرآن الكريم: البقرة: 249- 
1» النساء: 163 الإسراء: 65 المائدة: 79-78 الأنعام: 84-83 الأنياء: 80-78 وسورة ص: 
16-7. 

5- فاطر: 28. 


الجزء الأول 313 
ومعلوم أن العلم الذي يستلزم الخشيّة إنما هو العلم بالله تعالى. وقال تعالى [بعد]' 
استدلال خليله إبراهيم عليه السلام على حدوث العالم بملازمته التغيرات» وأنه لا بد لجميعه 


من مخترع ومدبر لا يتغير ولا تحل به الحوادث: ويلك حجنا اتيْناها إِبْرَاهِيمَ على 


برفعه درجات من فتح له في معرفة الحق ببراهينه العقلية. وقد أمرنا جل وعز بالاقتداء 
بخليله عليه السلام في قوله: (ملة ابيكم إنزاهيم) وقال: ثم أَوْحَيّنا إنَيْكَ أن اثبخ 
مِلة إنزاهيم حنيفا)". 

ولا شك أن أئمة السنة طت هم الذين اقتدوا به في هذا الأمر. وفازوا برفع الدرجات. 
ونيل أعلى المراتب عند الله تعالى,” انتهى. 
إحكم علم الكلام) 

وأما حكم هذا العلم» فقد تقدم فيه التفصيل بين [فرض العين و]* فرض الكفاية. والنزاع 
في أنه هل هو كذلك أو مندوب إليه أو حرام هذا بحسب الإطلاق» فإن خص بالتفصيلي كما في 
تعريف ابن عرفة الآتي فقد تقدم ما فيه أيضا. 


(حد علم الكلام) 


وأما حد هذا العلم” وموضوعه ففي كلام المصنف”. 


أ مقطت من نسخة "1", 

2- الأنعام: 83. انظر ما ورد من عقائد دينية في قصة سيدنا إبراهيم في القرآن الكريم: الصافات: 99-83, 
مريم: 48-41 الزخرف: 28-26 الممتحنة: 5-4 الشعراء: 102-69 التوبة: 114 الأنبياء: 70-51 
العنكبوت: 17-16. البقرة: 258› 260 وغيرها. 

الحج: 78. 

“- النحل: 123. 

“- نص منقول من العقيدة الوسطى وشرحها: 70- 71. 

8 ساقط من نسخة "ا". 

7- تجدر الإشارة إلى أن اليوسي عقد فصلا متعا للحديث عن علم الكلام وما يتعلق به من مباحث» فلتنظر في 
كتابه القانون في أحكام العلم والعالم والمتعلم بتحقيقناء ص: 117 وما بعدها. 

*- انظر الفصل المتضمن للمقدمة الأولى في حد علم الكلام وبيان موضوعه في شرح الكبرى: 42. 
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قوله: ”وإرأسال الرسل” الظاهر أنه عطف على ”أحكام“ء وحينئذ إن” أراد أن 
المحدود هو “العلم” بما صرح به في هذا الحد فقط فقد بقيت أمور كثيرة» وإن أراد ما يتضمنه” 
مطلقا“ فلا جهة لذكر ”صدقها في كل أخبارها” لدخوله. فلو عبر بالرسالة وعطف على 
“الألوهية”. وقال هكذا: العلم بأحكام الألوهية والرسالة وما يتوقف شيء من ذلك إلى آخر 
كلامه. كان أوجز وأحسن. فيكون تعريف الفهري أحسن”. 

ويجاب بأنه صرح بصدقها فيما ذكر تنبيها على دخول أحكام المعاد لخفاء أخذها من 
أحكام الرسل“. حيث لم تكن راجعة إلى صفاتهم وإن كان الصدق يستتبعهاء وأما العطف فيما 
ذكر فيصح أن يكون على “أحكام” أو على مدخوله . 
(تعريفات العلماء لعلم الكلام) 

قوله: “بفسادٍ عكسه” لخروج أحكام المعاد*' يجاب بأنها تدخل في ثبوت 


الرسالة بنوع استلزام» كما دخلت جميع مباحث الالهيات في ثبوت الألوهية» وقريب من 
بنوع م جميع م ي بوت ودر 


- العمدة: 42. تمام كلام السنوسي في هذه الفقرة قوله: «أما حقيقة علم الكلام فهو العلم بأحكام الألوهية 
وإرسال الرسل؛ وصدقها في كل أخبارهاء وما يتوقف شيء من ذلك عليه خاصا به وتقرير أدلتها بقوة هي 
مظدة لرد الشبهات وحل الشكوك». 

- وردت في نسخة "ب": لو. 

3< وروت فة ا تضمنه. 

“- وردت في نسخة "": فقط. 

7- وتعريف الفهري هو قوله: بأنه «العلم بشبوت الألوهية والرسالة وما يتوقف معرفتهما عليه من جواز العام 
وحدوثه وإبطال ما بناقض ذلك». 

“- وردت في نسخة "": الرسول. 

3 جاء في نسختي "أ" و"ج": فاسد العكس... 

*- جاء في طرة نسخة "ب" ص:72 تعليقا من كاتب النسخة على أحكام المعاد قوله: «فإن قيل أحكام المعاد 
لا حاجة لنا بدخوها بل ليست من علم الكلام أصلاء لأن الكلام هو معرفة ما للمولى من حيث إنه إله وللرسل 
من حيث إفهم رسل» والحيثية إنما توجب في حق الرسل الصدق والأمانة والتبليغ لا غير وأما المعاد فهو كالبيع 
والربا والخمر والزناء فلو قلنا بدخول أحكام المعاد لوجب دخول البيع والرباء لأن الجميع جاء به الرسول, 
ودخول بعض دون بعض تحكم. يقال أحكام المعاد هي من الاعتقادات بمعنى أنه يجب على الإنسان اعتقاد= 
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تعريف ابن التلمساني ما عرفه به ابن الخفاف” في شرح البرهانية” «من أنه معرفة الألوهية 
والرسالة. وما يتوصل به إليهماء وما يرد <به>“ على من ناقضهما». وعرفه عضد الملة والدين: 
«بأنه علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبه. 

وذكر عليه السعد في شرح مقاصده اعتراضين. أجاب عنهما. وعرفه هو [بأنه]” «العلم 
بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية(...) والمراد بالدينية المنسوبة إلى دين محمد ا سواء 
توقفت على الشرع أم لاء سواء كانت من الدين في الواقع ككلام أهل الحق أم لا ككلام المخالف. 

-قال:- «وصار قولنا هو العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية مناسبا لقولهم في الفقه 
أنه «العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية» وموافقا لما نقل / عن بعض علماء الملة 
أن «الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها» وأنْ ما يتعلق منها بالاعتقاديات هو الفقه الأكبر. 


-حقيتها بخلاف البيع فإنه لا يجب عليه أن يعلم حكم الله فيه ولا يكلف قبل ذلك باعتقاد فيه إذ جهل حكمه 


لا يضر». 

- العمدة: 43. جاء في بقية كلام السنوسي في هذه الفقرة: «ورده -يعني تعريف ابن التلمساي- الشيخ ابن 
عرفة بفساد علمه لخروج أحكام المعاد». 

7- محمد بن أحمد بن عبد الله بن أحمد الأنصاري أبو بكر الخفاف رت: ق. 7 ه). كان مقرثا متحققا 
بالعربية وعلم الكلا > تلا بالسبع على أبي محمد فضيل ابن محمد. من كتبه: "اقتطاف الأزهار واستخراج نتائج 
الأفكار لتحصيل البغية والمراد من شرح كتاب الإرشاد"؛ "شرح على عقيدة أبي عمرو السلالجي" وغيرها. 
الذيل والتكملة: السفر الخامس, القسم الثاني/2: 651. ش 

2 البرهانية هي عقيدة كتبها شيخ المتكلمين بفاس عثمان السلالجي, وتم شرحها لأهميتها من قبل عدة شراح 
من أمثال: ابن الكتاي المتوفى سنة 595ه, وابن الزق المتوفى سنة 612هس» وابن بزيزة التونسي المتوق سنة 
53ه. واليفري الطنجي الجزائري الأصل المتوى سنة 734 هب والشيخ العقباي الجزائري المتوفى سنة 
1 ه. وغير هؤلاء. انظر باقي الشراح في: عثمان السلالجي ومذهبيته الأشعرية: 201 وما بعدها. 

“- سقطت من نسخة "ج". 

”- قارن بالمواقف في علم الكلام. 


nf 
أ‎ 


Ho 4 5 - 6‏ 
-- سقطت من نسخة 
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وخرج العلم بغير الشرعيات» [وبالشرعيات]" الفرعية» وعلم الله تعالى وعلم الرسول 
2 بالاعتقاديات, وكذا اعتقاد المقلد في من يسميه علما» ودخل علم علماء الصحابة [رضوان الله 
عليهم]2 بذلك فإنه كلام وإن لم يكن يسمى في ذلك الزمان بهذا الاسم. كما أن علمهم 
بالعمليات فقه. وإن لم يكن تحت“ هذا التدوين والترتيب» وذلك إذا كان متعلقا بجميع العقائد. 
بقدر الطاقة البشرية مكتسبا بالنظر في الأدلة اليقينية. أو كان ملكة يتعلق بهاء بأن يكون عندهم 
من الآخذ والشرائط ما يكفيهم في استحضار العقائد على ما هو المراد بقولنا: العلم بالعقائد عن 


الأدلة5 انتهى. 


3 


وقال أبو العباس ابن زكري في منظومته ما معناه: «حقيقة أصول الدين لقباء العلم 
بالقواعد التي تعرف بها العقائد. وأما حده مضافا إلى الأصول؟ الأدلةء والدين الإسلام»» وأراد 
بهذا أن يحاكي الأصوليين في تحديدهم أصول الفقه لقبا ومضافاء إن هما في ذلك سواء. 
(موضوع علم الكلام) 

قوله: “وأمًا مَوؤْضوعه...»”الع. هذا كلام في موضوع هذا العلم» واعلم أن موضوع 
العلم هو ما اة فيه عن عوارضه الذاتية له. أي الأمور التي تلحقه لذاته. كإدراك العلوم 
الغريفة للإنسان» أو تلحقه بواسطة أمر مساوء كالتعجب للإنسان بواسطة إدراكه الأمور” 


الغريبة. أو لأمر أعم داخل فيدء كالحركة بواسطة أنه حيوان. 


أ- سقطت من نسخة "". 

ا دن لعن را 

3- وردت في كتاب شرح المقاصد: عملهم. 

2 وردت في نسخة "ج": ثة. 

آ- قارن بما ورد في شرح المقاصد/1: 163- 165. 

2 جاء في نسخقي i"‏ و"ج”: وأما حده مضافاء فالأصول... 

7- العمدة: 43. قال السنوسي في بقية الكلام عن هذه الفقرة: «وأما موضوعه فماهيات الممكنات من حيث 
دلالتها على وجوب وجود موجدها وصفاته وأفعاله». 

2 وردت في نسخة "ب": كلام. 


2 وردت في نسخة "أ": العلوم. 
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واحترزنا بالذاتية" عن الأعراض الغريبة وهي ثلاثة أقسام أيضا: ما يلحق الشيء بواسطة 
أمر أعم <خارج>” كالحركة للناطق بواسطة الحيوان. أو أخص كالنطق للحيوان بواسطة 
الإنسان. أو مباين كالحرارة للماء بواسطة النار. 


ولا كان تمايز العلوم إنما هو بتمايز الموضوعات. حتى إنه لا يقال هذا علم وذلك علم 
آخر. إذا كان يبحث في هذا عن أحوال شيء وفي ذاك عن أحوال شيء آخر. سواء كان التمايز 
حقيقياء كالفقه الباحث عن فعل المكلف. والحساب الباحث عن العدد» أو حيثيا واعتباريا كعلم 
اللغة الباحث عن الكلمة العربية المفردة من حيث معناها. والتصريف الباحث عنها من حيث ما 
يعتورها من تصحيح وإعلال مثلاء احتيج إلى بيان الموضوع. لأنه يميز العلم بحسب الذات. بعد 
ذكر الحد الذي يميزه بحسب المفهوم. 
[النزاع بين المتقدمين والمتأخرين من العلماء في موضوع علم الكلام) 

فإذا تعقلت هذاء فاعلم أنه قد وقع النزاع في موضوع هذا العلم. فذهب القدماء إلى أن 
موضوعه الوجود“ على ما مر من أن المتكلم ينظر في أعم الأشياء وهو الوجود. فيقسمه إلى قديم 


وحادث. 


وذهب قوم إلى أن موضوعه المعلوم من حيث يتعلق به إثبات العقائد الدينية. وآثروه على 
الموجود ليصح على رأي من لا يقول بالوجود الذهني. ولا يعرف5 العلم بحصول/ الصورة في 
العقل. ويرى المعدوم والحال من مسائل الكلام. 


«وذهب القاضى الأرموي؟ من المتأآخرين. إلى أن موضوعه ذات الله تعالى. لأنه يبحث عن 
أوصافه الثبوتية والسلبية, وأفعاله الراجعة إلى أمر الدنياء ككيفية صدور العالم عنه بالاختيارء 


ا وردت في نسخة "أ": الذاتيات. 
رقت من نسخة "ج". 

2 وردت في نسخة "ب": إنا. 

4- وردت في نسختي "ب" وك'ج": الموجود. 


0 50 . 
- وردت في نسختي "ا" و"ج". يفسر. 2 
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وحدوث العالم» وخلق الأعمالء وكيفية نظام العالم» والبحث عن النبوة” وما يتبعهاء أو إلى أمر 
الآخرة كبحث المعاد وسائر السمعيات» فيكون الكلام هو: «العلم الباحث عن أحوال الصانع تعالى 


من صفاته الثبوتية والسلبية وأفعاله المتعلقة بأمر الدنيا والآخرة,”. 


واعترض عليه بأمرين: أحدهما: أنه يبحث في هذا العلم عن غير ما ذكر كالجواهر 
والأعراض. لا من حيث استنادها إليه تعالى مثل قولنا: الجواهر لا تتداخل والأعراض لا تنتقل 
مثلا. ثانيهما: أن موضوع العلم لا يبين فيه وجوده. فلو كانت ذات الله تعالى موضوع الكلام. فإما 
أن يكون وجودها بينا بنفسه وهو باطل. أو مبينا في علم آخر. فيكون أعلى من الكلام وهو باطل. 
إن لا أعلى من علم التوحيد. 

وأجيب عن الأولء بأن ما ذكر من المبادئ, ورد بأنها لو كانت مبادئ لكانت بينة بنفسها 
أو مبيئة* في هذا العلم» فتكون من مسائله وترجع” إلى أحوال الموضوع المذكور. أو مبينة في علم 
آخر» فيكون تم علم شرعي أعلى منه تبين فيه مبادؤه والكل باطل» اللهم إلا أن يجوز أن تبين في 
علم شرعي أدنى فلا إشكال إن وجد. 

وأجاب عنه السعد بوجهين: «أحدهما: أن ما ذكر إما على سبيل الاستطراد قصدا إلى 
تكميل الصناعة» كمباحث المعدوم والحال؟. أو على <سبيل>” الحكاية لكلام المخالف قصدا إلى 


تزييفه. كبحث الآثار العلوية والجواهر المجردة, أو على البداية بأن يتوقف عليه بعض المسائل 


ےا محمد بن الحسين بن عبد الله القاضي تاج الدين الأرموي (.../656 هم. العلامة الأصولي الشافعي أبو 
الفضائل» تلميذ فخر الدين ابن الخطيب من مشاهير أئمة المعقول. من مؤلفاته: "الحاصل من الحصول". فمذيب 
سير أعلام النبلاء/3: 310. طبقات الشافعية لابن الملقن: 75. 

3 وردت في نسختي "أ" و"ج": بالبحث عن النبوءات. 

3- نص منقول بشيء من التصرف من شرح المقاصد/1: 180. 

N oe 5 5 4‏ ليا و 

- جاءت في نسخة "ب”: بينة. 

5 0 0000 ليا أننا 

- وردت في نسخة "أ": ويرجع. 

“- وردت في نسخة "" : واتحال. 


KM N 


u “L7 
سقطت من نسختي "ا" و"ج".‎ - 
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الجزء الأول 319 

كاشتراك الوجود» واستحالة التسلسل. وما سوى ذلك يكون من فضول الكلام» كخلط كثير من 
المتأخرين الطبيعي والرياضي بالكلام قصدا إلى تكثير المباحث. ثانيهما: أن مبادئ العلم الشرعي 
لا يجب أن تبين في علم أعلى منه ولا شرعي. للإطباق على أن علم الأصول يستمد من العربية 


ويبين فيها بعض مبادئه 1 انتهى. 


وأجيب” / عن الثاني بمنع أن يكون العلم المبين فيه موضوع علم أعلى منه. وقد التزم الأرموي 
هذا وقال: «إن وجود الباري يكون مسلما ف علم الكلام مبينا ق العلم الإلهى». 


وقال السعد: «لا نزاع في أن إثبات الواجب. بمعنى إقامة البرهان على وجوده من أعلى 
مطالب الكلام. والقول بأن إثباته إنما هو من مسائل الإلهي دون الكلام ظاهر الفساد. وإلا لكان 
هو أحد العلوم الإسلاميةء بل رئيسها ورأسهاء ومبنى القواعد الشرعية وأساسهاء” وأطال فيه 
فانظره. 

وذهب صاحب“ الصحائف”5 إلى مثل ما قال الأرموي. إلا أنه زاد فقال: «موضوع الكلام 
ذات الله تعالى من حيث هي. وذات الممكنات من حيث استنادها إليه»“ وهو قريب من الذي قبله. 

وذهب قوم إلى أن موضوعه: ماهيات الممكنات. من حيث دلالتها على وجوب وجود 
موجدهاء وصفاته وأفعاله. واقتصر عليه المصنف. 


“- نص منقول بتصرف من شرح المقاصد/1: 181- 182. 
= جاء في نسختي 
- نص منقول بأمانة من شرح المقاصد/1: 184. 

5 هو: محمد بن أشرف السمرقندي شمس الدين الحكيم الحسني (.../600 ه). له من الكتب "آداب 
الفاضل". "الصحائف في الكلام", "المعارف شرح الصحائف", "قسطاس الميزان في المنطق" وشرحه. هدية 
العارفين/6: 106. 

2 هو كتاب في علم الكلام أوله: «الحمد لله الذي استحق الوجود والوحدة... الخ» وهو على مقدمة وست 
صحائف وخاتمةء ومن شروحه "المعارف في شرح الصحائف" أوله: «الحمد لله الذي ليس لوجوده بداية... 
الخ» للسمرقندي السابق الترجمة» وشرحه البهشي أيضا بشرحين. كشف الظنون/2: 1075. 

*- قارن بشرح المقاصد/1: 180. 


n NIN 


و" ج": ويجاب. 
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320 حواشي اليوسي على شرح كبرى السنوسي 
[ما أورده اليوسي على السنوسي في موضوع علم الكلام) 
قلت: ويرد عليه أمران أحدهما: أن ما يرجع إلى أحوال الذات العلية من الصفات 


الثبوتية والسلبية» وهو جل مباحث الفن. لا يكون من مسائل الكلام» لأن الذات العلية ليست 
داخلة في الموضوع واللازم باطل. ثانيهما: أن ماهيات الممكنات إنما كانت موضوعا على هذا 
القول. من حيث دلالتها على ما ذكرء وذلك فرع إمكانهاء فالموضوع إذن هو الممكنات من حيث 
تلك الدلالة» وحينئذ وجود <تلك>! الممكنات من حيث هي ممكنات إما بين بنفسه. أو مبين في 
علم آخر» وكلاهما باطل. 

أما أولا: فلأن ثبوت الإمكان للعوالم ليس بديهيا. وأما ثانيا: فلأن ذلك إنما بين في هذا 
العلم لا في علم آخر. 

وقد يجاب عن هذا الثاني بمنع كون الإمكان ملاحظا ف الموضوعية, بل هو من المسائل 
ومبدأ لغيره, لما مر من صحة كون بعض المسائل مبادئ لمسائل أخرى. أو بأنه مسلم في هذا الفن 
مبين في العلم الإلهي. 

فإن قيل: الإمكان المبين ف الإلهي خلاف الإمكان عند المتكلمين لجامعة ذلك للقدم دون 


قلنا: الإمكان الذاتى متفق عليه. والخلاف إنما هو في وجه الاستفادة من الغير. أي 
بالتعليل أو بالاختيار» وبذلك صح الوصف بالقدم / عندهم دونناء على ما سيجيء تحقيقه إن شاء 
الله تعال. والماهيات2 بتشديد الياء وقد مر تفسيرها. 

قوله: “وصفاتة وأفعاله..."” الخ. الظاهر عطف صفاته على “وجود”؛ وعطف أفعاله 
على “وجوب”. وفيه تشتيت فيعطفان معا على وجوب» ويجوز عطفهما معا على وجود. بأن 
يكون في الثاني حذف. أي وجواز أفعاله» أو وقوعها فيما وقع منهاء وتبصر النسخة لترى كل ما 
ذكرنا. 


|" "س" 


1 سقطت من نسختي "ا" و ج" . 
- وردت في نسخة "أ" : الماهية. 
3 العمدة: 43. 


الجزء الأول 321 
تنبيهان: [في تقرير السؤال عن لفظة الموضوع ما هو؟) 

الأول: لا تزال الطلبة بعد معرفة المراد من الموضوع. يلهجون بالسؤال عن لفظة الموضوع 
ما هو'. ولم لا يقال موضع كمجلس ليكون اسم محل. وهو عندي في معنى موضوعة القضية المقابل 
للمحمول”. وذلك لأن الموضوع جزئياته هي التي تكون موضوعات لسائل الفن. أما مبادئ” الفن 
هي التي تكون محمولات تلك المسائل. حتى إن ما يذكر من الموضوع والمبادئ راجع إلى تصور 
مفردين. وما يبرهن عليه في أثناء الفن راجع إلى التصديق بإثبات أحد هذين المفردين للآخر أو 


الثاني: إذا تعقلت موضوع كل علمء وأردت أن تعرف ذلك العلم بالحد الذاتي. فإنك 
تأخذ في التعريف الأحوال الذاتية <للموضوع”. كأن تقول هنا مثلا: «علم الكلام هو العلم 
الباحث عن ماهيات الممكنات من حيث دلالاتها >" على وجوب وجود موجدهاء وصفاته وأفعاله» 
على ما مر في تفسير الموضوع ما هوء فإن عرفته بغير ذلك من غاية أو فائدة. أو كونه وسيلة لكذا 
مثلا كان رسما لا حدا. وبذا” تعلم أن ما سبق من التعاريف رسوم. 


أ- جاء في نسختي "أ" و"ج": عن لفظة الموضوع ما هي.... 

*- الموضوع في المنطق: هو الذي يحكم عليه بأن شيئا آخر موجود له أو ليس بموجود له. والموضوع مقابل 
للمحمول. قال الخوارزمي: «الموضوع هو الذي يسميه النحويون البتدأء وهو الذي يقتضي خبراء وهو 
الموصوف. والمحمول: هو الذي يسمونه خبر المبتدأ وهو الصفة». مفاتيح العلوم: 86. 

3- المحمول: عند المنطقيين هو المحكوم به في القضية الحملية دون الشرطية؛ أما في الشرطية فيسمى ثاليا. 
والموضوع والحمول عند المنطقيين بمترلة المسند والمسند إليه عند النحاة. قال ابن سينا: والمحمول هو المحكوم به 
أنه موجود أو ليس بموجود لشيء آخر. وأرسطو يسمي المقولات محمولات, لأا تحمل على الجوهر. وهو لا 
بحمل على شيء والمحمولات الجدلية عند فرفوريوس وغيره من القدماء هي الألفاظ الخمسة وهي: الجس› 
النوع, الفصلء, الخاصة والعرض العام. راجع كتاب النجاة: 19. 

“- جاء في لست “اوج راد 

(- جاء في طرة الصفحة: 75 من نسخة "ب" ها نصه: «فإن قيل أي فرق بين العلم الحاصل من الحد وبين 
الحاصل من الموضو ع؟ فالجواب أن الحد يستفاد منه المعنى الكلي أولاء والمسائل ثانياء والموضوع بعكسه». 

8 ساقط هن نسخة "ج". 


ت جاء في نسخة "ب": ولذا. 


322 حواشي اليوسي على شرح كبرى السنوسي 
وذكر اليفرني عن بعض العلماء أنه لا يندرج المطلوب من الكلام تحت الحد الحقيقي. 
لأن علم الكلام يشتمل على النظر في الواجبات <والجائزات>! والمستحيلات. وهذه المعلومات 
متباينة الحقائق. بل المستحيل لا حقيقة لهء فلم يكن فيه حد حقيقي ولا رسميء لأن هذه 
المعلومات لا تجمعها حقيقة جنس” ولا خاصة” نوع*. 
قلت: وفيه نظر لا يخفى. 
(في تفسير بعض الألفاظ المحتاج إليها في علم الكلام) 
إفي تفسير لفظ العالم بحسب اشتقاقه) 
قوله: “العالم”” هو بفتح اللام وروي كسرها وهو ناذرء وسمي عالا لأنه يعلم به 
الصانع» فالعالم ما يعلم به كالطابع لما يطبع به. والخاتم لا يختم به وهو مشتق من العلم» إما 
لكونه علامة ودليلا على صانعه تعالى. أو لكون الناظر فيه يحصل له العلم بصانعه تعالى وهما 


1- سقطت من نسخة "ج". 

2- الجنس في اللغة: الضرب من كل شيء وهو أعم من النوع: يقال: الحيوان جنس والإنسان نوع. قال ابن 
سينا: الجدس هو المقول على كثيرين مختلفين بالأنواع أي بالصورء والحقائق الذاتيةء وهذا يخرج النوع والخاصة 
والفصل والقريب. 

3- جاء في نسختي "أ" و"ج": خاصية. ويطلق لفظ الخاصة عند المنطقيين على معنيين؛ الأول: ما يختص بالشيء 
بالقياس إلى كل ها يغايره» كالضاحك بالقياس إلى الإنسان ويسمى خاصة مطلقة: وهي التي عدت من الكليات 
الخمس. قال ابن سينا: وأها الخاصة فهي الكلي الدال على نوع واحد في جواب أي شيء هو لا بالذات بل 
بالعرض. وقال الجرجاي: الخاصة كلية مقولة على أفراد حقيقية واحدة فقط قولا عرضيا سواء وجد في جميع 
أفراده, كالكاتب بالقوة بالنسبة إلى الإنسان» أو في بعض أفراده كالكاتب بالفعل بالنسبة إليه وللخاصة عند 
أرسطو أربعة معان لخصها "فرفوريوس" في كتاب: إيساغوجي. 

4 جاء في طرة الصفحة: 76 من نسخة "ب" ها نصه: «إذ يجمعها اسم معلوم أو موجود أو غير ذلك». 
والنوع في اللغة: الصنف من كل شيء. وعند المناطقة: هو الكلي المقول على كثيرين مختلفين بالعدد في جواب 
ما هو. كالإنسان لزيد وعمرو وبكر. وقيل: إنه المعنى المشترك بين كثيرين متفقين بالحقيقة ويندرج تحت كلي 
أعم منه وهو الجنس. قال ابن سينا: وقد يكون الشيء جنسيا لأنواع ونوعا جدس. مغل الحيوان للجسم ذي 
النفس فإنه وللإنسان والفرس» فإنه جنسهما. 

- العمدة: 43. قال الإمام السنوسي في تفسير لفظه « العالم بفتح اللام» ومعناه كل ما سوى الله تعالى». 
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الجزء الأول 3 
متقاربان. أو لكونه منه ذوو العلم تسمية له بالأشرف» وأما ما يقال من أنه مشتق من العلم أو 
العلامة. / فلا يلتفت إليه من شم رائحة من العربية. وإن كان قد اختار قوم اشتقاقه من 
العلامة, اللهم إلا أن يلاحظ <فيها>! معنى المصدر. 
(الكلام على العالم بحسب معناه) ظ 

ثم العالم اسم جنس. يطلق على كل جنس من أجناسه على البدل. فيقال عالم الملك” وعالم 
النبات وعالم الحيوان مثلا”. قال المؤلف في شرح الوسطى: «وليس اسما لمجموع هذه الأجناس» 
حتى تكون له أجزاء. [أو]” يمتنع صدقه على كل واحد منها وإلا فيمتنع جمعه»“. 

وقال السعد في شرح النسفية: «يقال عالم الأجسام وعالم الأعراض وعالم النبات وعالم 
الحيوان»” فقال الخيالي” في حاشيته” عليه: «هذه إشارة إلى أن المراد ما سوى الله تعالى من 
الأجناس. فزيد ليس بعالم بل من العالم. وإلى أن العالم اسم للقدر المشترك بينهاء فيطلق على كل 
واحد منهاء وعلى كلها لا أنه اسم الكلء وإلا لما صح جمعه» انتهى. 


وحكى اليفرني: «أن من الناس من جعل العالم مشتق من العلم» ومنهم من جعله من 
العلامة. وعلى الأول ففى مسماه أقوال: الأول أنه بنو آدم. الثاني: [أنه]”” الجن والإئنس. 


أ- سقطت من نسخة "ب". 

- وردت في نسخة "ج": الفلك. 

- قارن بما ورد في شرح الوسطى: 83. 

0 وردت في نسخة "ج": الأنواع. 

5 م مو ططق چ 

“- نص منقول من شرح الوسطى: 83. 

3 قارن بما ورد في شرح العقائد النسفية: 25. 

*- هو أحمد بن موسى الشهير بالخيالي رت: 886 ه) العلامة الحنفي برع وفاق أقرانه» سلك طريق الصوفية. 
له: "حواشي على أوائل حاشية التجريد": "شرح لنظم العقائد" لأستاذه المولى خضر بك» و"حاشيته على شرح 
التفتازابي" المذ كورة» وهي كتاب أهداه للوزير محمد باشا أيام السلطان محمد الفاتح. شذرات الذهب/7: 344 


"- جاء في ز ختي "أ" و"ج": حواشيه. 


nir‏ بعرم 


10_ قطك و ق ج 
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324 حواشي اليوسي على شرح كبرى السنوسي 


الثالث: أنه أربع أمم: الإنس والجن واللائكة والشياطين. الرابع: أنه أهل الجنة والنار. 
الخامس: أنه ثمانية عشر ألف ملك. السادس: أنه كل من يتصف بالعلم والإلهام* عاقلا أو غير 
عاقل. وعلى الثاني فهو عبارة عن كل موجود فيه علامة يمتاز بها عن غيره من أنواع 
الموجودات». 


قوله: “كل ما سيوى الله تعالى*” يرد عليه ثلاثة أمورء أحدها: أنه تعريف 
بالإفراد حيث أخذ في التعريف لفظ ”كل“ وهو ممتنع. ثانيها: أنه فاسد الطرد لدخول الصفات 
الأزلية؛ إن ليست عين الذات ولا يجوز أن تدخل فيه لأنه حادث وهي قديمة. ثالثها أن العالم 
المحدود هنا هو المحكوم عليه فيما يأتي بالحدوث. وإطلاق ما سوى الله يدخل المعدوم الممكن 
المعدوم والستحيل. وشيء منهما” لا يكون داخلا فيه. فكان ينبغي أن يقال: «كل موجود سوى 
الله تعالى». 

ويجاب عن الأول. بأن هذا ليس تعريفا حقيقة. بل تبيينا لما يراد به عند الإطلاق فلا 
يضر الإتيان ب«كل». وعن الثاني. بأن الصفات وإن لم تكن عين الذات فلم تكن سواها أيضاء أي 
غيرها على ما سيأتي فهي خارجة. أو بأن "الله شامل للذات العلية وصفاتها” كما نبه عليه 
الؤلف في شرح الوسطى”. وعن / الثالث بعد تسليم ما ذكر أنه رسم ب“الأعم” ولا مشاحة فيه 
وفيه بحث. والحق أن العالم هو «كل موجود سوى الله تعاى». 


أ- وردت في نسخة "ج”: الإسماع. 

2- جاء في طرة الصفحة: 76 من نسخة "ب" اعتراضا على هذا التعريف ها نصه: «واعترض أيضا هذا 
التعريف بأمرين: أحدهماء أنه يلزم فيه الدور, إذ لا يعرف العام حتى يعرف اله ولا يعرف الله حتى يعرف 
العالم. الثابي, أن الله الذي هو مضاف إليه غير معلوم الحقيقة» وإذا لم يعلم المضاف إليه لم يعلم المضاف, وإذا لم 
يعلما بطل الحد. وأجيب عن الأرل» بأن الله لا نسلم توقف معرفة العام على تمام معرفته بل مطلق الشعور بهء 
أي أن هناك ذات تسمى الله يكفي, وهذا القدر حاصل لكل خائض في العلم. وعن الثاني بأنه ليس مرادنا 
معرفة حقيقته تعالى» لأن ذاك غير مقدور لداء وإغا المراد تييزه تعالى بأوصاف تليق به وهذا موجود» انتهى. 
3 العمدة: 43. 

“- وردت في نسخة "ج": منها. 

*- قارن با ورد في شرح العقيدة الوسطى: 83. 


الجزء الأول 325 
قال الفهري في شرح المعالم : «وهذه عبارة سديدة على رأي من ينفي الأحوال» وأما من 
يثبت واسطة بين الوجود والعدم ويعبر عنها بالثبوت» ويزعم اشتمال العالم على ذلك فيتعين 
عليه أن يقول: العالم كل ثابت سوى الله تعاى. وإلا خرج منه بعضه ولم يعم». 
(في تفسير لفظ الأزل) 
قوله: “الأزّل...”* الخ وقع في عبارة السعد في شرح النسفية. أن الأزل إما «عبارة عن 
عدم الأولية أو عن استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب الاضي»”٠‏ وإلى 
الاحتمال الأول يرجع كلام الصنف. وإلى الثاني يرجع قول بعضهم” : 


0 
م 


أزمنة توهمت لا تنتهي* 0 إلى زمان حقق الأزل هي 


قوله: “أي ليس له أوّل"” هذا لا يناسب أن يكون تفسيرا للأزل إلا على تمحلء وإنما 
هو تفسير للأزلي. 
الفسين لفظ القديم 

قوله: “ومنها القديم“ سيأتي تحرير ما يطلق عليه لفظ القدم في فصل القدم إن شاء الله 
تعالى. وبه يعلم معنى القديم» ولم يظهر لي وجه لذكر القديم هنا" دون كل ما سيأتي. 


*- العمدة: 43. قال الإمام السنوسي في بيان معناه: «ومنها لفظ الأزل؛ ويعنون به نفي الأولية» أي ليس له 
أول. ومنها قوشم ما لا يزال ويعنون به ما له أول وهو ضد الأزل». 

0 قارن عا ورد في شرح الدسفية: 31. 

(- المراد ببعضهم: الشيخ القصار: وهو أبو عبد الله محمد بن قاسم القيسي (1012/936 هم العلامة امحقق 
المحدث النظار المتفنن في العلوم شيخ الفتيا بفاس وخاتمة أعلامهاء له فهرسة مفيدة جمعت روايته في الفقه 
والحديث» ومصنف في مناقب الإمامين إدريس بن عبد الله الكامل الأكبر وولده إدريس الأزهر, وقبره البوم 
هو المعروف بمراكش يازاء روضة أبي العباس السبتي. شجرة النور الزكية: 295. معجم المؤلفين/11: 142. 
“- وردت في نسخة "ج": تنقضي. 

5- العمدة: 43. 

6- نفسه: 43. قال السنوسي في بيان معناه: « القديم» ويعدون به الموجود الذي لا أول لوجوده؛ ويسمونه أيضا 
أزليا». 


٣‏ جاء في نسخة ج" هاهنا. 
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فإن قيل: القدم قد يطلق على الذاتي والإضافي. فيحسن ذكره ليبين المراد منه عند 
المتكلمين. قلت: لا خصوصية لهذا بالقدم. ألا ترى أن الوحدة مثلا تطلق على معان شتى» فلم لم 
يذكرها ليبين المقصود منها؟. 

وقد يجاب بأ ن الوحدة متفق على المراد منها في جانب الله تعالى. والقدم مختلف فيه في 
الجملة. إن الكلام إنما هو بالقياس إلى الخصوم. وبأن القدم أكثر دورانا واستعمالا. 
إتفسير لفظ الدائم) 

قوله: “ويعئون به المَوأجود...' الخ. إشارة إلى أن الموصوف بالقدم والحدوث هو 
الوجود. وهذا على سبيل الكثرةء وإلا فقد يوصف بهما العدم. فيقال للعدم المسبوق بالوجود 
حادث. ولغيره قديم. كما نبه عليه المولى سعد الدين في شرح المقاصد. 
إفي تفسير لفظ الحادث) 

قوله: “لفظ الحادِث...“” الخ. هو مقابل القديم. وسيأتي تحريره معه في فصل القدم إن 
شاء الله تعالى. 
إتفسير لفظ الجوهر) 

قول “ما گان جرم“ أي ذاته. 


a E‏ ثلاثيا وهو أفصح. ويقال بضمها رباعيا. 


أ- العمدة: 43. هذا تعريف للفظ الدائم الذي قال فيه السنوسي: « ومنها لفظ الدائم؛ ويعنون به الموجود 
الذي لا ينقضي وجوده, أي لا يلحقه عدم» ويسمونه أيضا الأبدي». 
*- جاء في نسخة "أ ": يوصف به. 
3و نفسه: 43. عرفه السنوسي بقوله: « ويعنون به ما وجد بعد أن كان معدوما ». 
*- نفسه: 3. تعريف السنوسي له قوله فيه: «ویعنون به ما كان جرمه يشغل فراغا بحيث بمسع أن يحل غيره 
حيث حل» وهو معن المتحيزء وذلك كالإنسان والحجر, لا كالعلم واللون». 
"قلات ون مضق تلو" راي 
© العمدة: 43. 
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قوله: “وهو مَعنى المتحيز... الخ. يريد أن الجوهر عند التكلمين هو المتحيز 
بالذاتء أي بنفسه [أي]” غير تابع تحيزه” لتحيز شيء آخر. بخلاف العرض فإن تحيزه تابع 
لتحيز الجوهر الذي حل فيه. فوجود العرض في محل هو عين وجوده في نفسه لا أمر آخرء 
ولهذا يمتنع عليه الانتقال. بخلاف الجوهر فإن وجوده في نفسه أمر» ووجوده في الحيز أمر آخر 
عند الأكثر“ / ولهذا ينتقل عنه. 
إفي معرفة المتحيز والتحيز والحيز في الاصطلاح) 

ولابد من معرفة المتحيّز والتَّحّز والحيّز” <في الاصطلاح>". أما المتحيّز فهو اللوجود في 
00 

وأما الذحيُز فقيل هو نسبة الجوهر إلى الحيّز بأنه فيه. وقيل <هو>” المعقولية التي 
باعتبارها وقعت الممانعة. ومعناه نفي مداخلة غيره معه في حَيرهِ. وهل هو زائد على ذات 
الجوهر قولان مبنيان على القول بالحال. 

وأما الحيّز فهو القدر الذي تقع عليه الممانعة. وهو المكان على ما فيه من النزاع إثباتا 


وتصورا. 


أ العمدة: 43. 

انيه ساس واي 

3 جاء في نسخة "ب ": بحيزه. 

“- وردت في نسخة "" : الأكثرية. 

5 جاء في طرة الصفحة: 76 من نسخة "ب" ما نصه: «استشكل شيخنا الحيز, قال هذا الجوهر الذي نقول 
إنه لابد له من حيزء ما تعنون بالحيز؟ هل هو أمر وجودي أو عدمي؟ إن قلتم عدمي لا معنى للحلول في 
العدم, وإن قلتم وجودي فهل هو جرم أو عرض؟» وإن قلتم جرم احتاج إلى حيز آخرء وذلك الحيز يحتاج إلى 
حيز آخر ويتسلسل؛ والتسلسل محال؛ وإن سلمتم عرض فيحتاج إلى جرم يقوم به والكل باطل فتأمله فإنه في 
غاية الحسن. وأجيب بأنا نختار أنه ...؟ ليس في حيز ولا جوهرء وإنما هو أمر اعتباري يعتبره الذهن فقط لا 
شيء موجود في الخارج؛ قاله ابن عرفة في شامله». 

° ساقط من نسخة "ج". 

"داورو ل اسع ا رجات 

*5- سقطت من نسخة "ب". 
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وقال القاضي أبو بكر: <الحيّز>' هو نفس المتحيّزء كما أن الوجود [هو]” نفس 
الموجود. وهو مردود. 
قوله : “كَالإنسان والحجر”“ أي مصدوقهما. 
قوله: “فان گان الجوهر...”* الع. هذا على رأي المتكلمين في إثبات الجوهر 


الفرد". وذهب المشَاءُونَ من الحكماء إلى أنه إما عقل أو نفس أو جسم أو هَيُولاً” أو صورة. 


(الفرق بين الهيولا والصورة والجسم وغيرها) 

قالوا: لأن الجوهر إن كان حالاً في جوهر فهو الصورةء وإلا فإن كان محلاً له فهو 
الهيولاء وإلا فإن كان مركبا من الحال والمحلّ فهو الجسم» وهذا كالسريرء فإن صورته التأليف 
وهيولاه الخشب” والمسامير وهي المادة. والمركب منهما وهو الجسم. وإلا فإن تعلق بالجسم تعلق 
التدبير والتصرف فهو النفس. وإلا فالعقل. 


*- سقطت من نسخة "ج". 

2_ مقط ةن نق ١ة e‏ 

3 العمدة: 43. 

“- نفسه: 43. 

5 قال السنوسي في تعريف الجوهر الفرد ها نصه: «فإن كان الجوهر دقيقاء بحيث انتهى في الدقة إلى أنه لا يقبل 
الانقسام بوجه. فهو المسمى بالجوهر الفرد. وإن كان يقبل الانقسام فهو المسمى بالجسم ». 

*- المشاءون فرقة من الفلاسفة والفرقة الثانية الإشراقيون, والمشاءون أتباع أرسطو والإشراقيون أتباع 
أفلاطون وهو شيخ أرسطو. 

7- افيولا لفظ يونا بمعنى الأصل والمادة. وني الاصطلاح: هي جوهر في الجسم قابل لما يعرض لذلك الجسم 
من الاتصال والانفصالء محل للصورتين الجسمية والنوعية. انظر تعريفات الجرجايي. قال ابن سينا: الهيولي 
المطلقة؛ فهي جوهر» ووجوده بالفعل إنما يحصل لقبول الصورة الجسمية لقوة فيه قابلة للصور, وليس له في ذاته 
صورة تخصه إلا معنى القوة. ومعنى قولي ها: هي جوهر. 

*- جاء في طرة الصفحة: 35 هن نسخة "ج" ما نصه: «قوله فإن صورته التأليف وهيولاه الخشب والمسامير 
الخ. غير ظاهر, لأنهم يشترطون في ورود الصورة على اهيولا: أن تذهب افيولا بحيث لا يبقى ها وجود أصلاء 
ومثلوا بالنطفة والإنسائية» فإن الأول هيولا والثابئ صورة» ولا محالة أن الإنسانية إذا وردت على النطفة = 
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وهذا على رأيهم في جعل الصورة جوهرا وفي إثبات المجردات. وفي كون الجسم مركبا من 
الهيولا والصورة لا من الجوهر". وفي نفي الجوهر الفرد. فإن الصورة عندنا ليست بجوهر إذ لا 
تحيز لهاء ونحن نشترط في الجوهر التحيز ولا ثبوت عندنا للمجرد. إذ لا دليل ينهض في 
إثباته. والجسم عندنا مركب من الجوهر الفرد” لا من الهيولا والصورة» والجوهر الفرد عندنا 
ثابت. 
(اختلاف المتكلمين في انقسام الجسم إلى أجزاء بالفعل أم لا) 

وقد استدل أصحابنا على إثباته بوجوه”. بعد أن تعلم أنه وقع النزاع في الجسم. هل 
ينقسم إلى أجزاء بالفعل أم لوك وهل تتناهى أجزاء الجسم أو لا تتناهى على أربعة مذاهب. 
وذلك أن الجسم إما أن ينقسم إلى أجزاء بالفعل أو لاء وعلى كل فإما أن تتناهى الأجزاء أو لا 
فالمذهب الأول وهو أنه ينقسم بالفعل إلى أجزاء متناهية. هو مذهب المتكلمين كافة. ما خلا 
الشهرستاني؟ منا والنظام” من المعتزلة. والثاني أنه ينقسم بالفعل إلى أجزاء غير متناهية وهو 
رأي النظام. الثالث أنه لا ينقسم بالفعل بل بالفرض إلى أجزاء متناهية وهو رأي 


الشهرستاني./ الرابع أنه ينقسم بالفرض فقط إلى أجزاء غير متناهية وهو رأي جمهور الفلاسفة. 


-تذهبها. ونظيره الرمادية الواردة على الحطب. فإفا تذهبها كذلك» بخلاف التأليف هناء فإنه لا يذهب 
الخشب والمسامير» وهذا هو الفرق بين الميولا والصورة والعرض والموضوع الذي هو امحل فإن العرض يرد 
على الموضوع أي يقوم به ولا يذهبه» كالحمرة الواردة على ثوب أبيض أو العكسء فاعلم ذلك ». 

1 وردت في نسختي "أ" و"ج": الجواهر. . ١‏ 

2- وردت في نسخة "أ": الجواهر الفردة. 

- وردت في نسخة "ب": بوجوده. 

“- وردت في نسختي "أ" و'ج": أو لا. 

*- وردت في نسختي "" و'ج": أم لا. 

6- محمد بن عبد الكرم أبو الفتح الشهرستاي (548/479 هم الإمام الشافعي المتكلم الفقيه الواعظ. أشهر 
مؤرخي الأديان في القرون الوسطى. من مؤلفاته: "الملل والنحل". شذرات الذهب/4: 149. 

”- إبراهيم بن سيار البصري النظام (.../231 - 245ه»). من أئمة المعتزلة؛ تبحر في علوم الفلسفة؛ وانفرد 
بآراء خاصة تابعته فيها فرقة من المعتزلة “ميت بالنظاهية, نسبة إليه. الأعلام/1: 43. 
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إثبوت الجوهر الفرد عند الأشاعرة وادلتهم على ذلك) 

فمن أدلة ثبوت الجوهر الفرد. أنه لو كان الجسم ينقسم إلى أجزاء لا تتناهى كما تزعم 
الفلاسفة لتساوت الذرة والفيلء إذ العظم والصغر" إنما هو بكثرة الأجزاء وقلتهاء وذلك إنما 
يتحقق ف المتناهي. وحيث زعموا أنها لا تتناهى فأجزاء الفيل حينئذ لا تكون أكثر من أجزاء 
الذرة حتى يكون أكبر منهاء لأن أحدهما لا يفنى بالعد قبل الآخر لعدم التناهي. 

ومنها أنه لو وضعت كرة حقيقية” على سطح حقيقي لم تماسه إلا بجزء غير منقسم إذ 
لو ماسته بجزئين لكان لها" خط بالفعل. فلم تكن كرة حقيقية. انظر تمامها وما ورد عليها وما 
استدل به الخصوم في المطولات”. 
إتعريف الجسم) 

قوله: “وإن گان يقْبَّل الاتقسام”” أي بأن يتركب من جوهرين فأكثرء وهو" رأي 
جمهور التكلمين. وأن الجسم هو المتألف”7 من جوهرين فصاعدا. وذهب النظام كما مر إلى أن 
أجزاء الجسم لا تتناهى. وإليه أشار” بعض الأدباء موريا بالنظام وبالجوهر الفردء فقال: 

ولو أَبْصِر النّظامُ جؤهرئفره ي لأيقنحقاأنة الجوهر القرد 

وذهب قوم إلى أنه لابد من ثلاثة أجزاء لتتحقق الأبعاد الثلاثةء وقيل ثمانية ليتحقق 

تقاطع الأبعاد على زوايا قائمة» وقيل ستة. وقيل أربعة» وقيل ستة عشر. وقيل أربعة 


وعشرون. وقيل ستة وثلاثون. وقيل ثمانية وأربعون» والأقوال كلها غير الأول للمعتزلة. 


“- ورد في نسخة "ب": العظيم والصغير. 

- وردت في نسخة "ج": حقيقة. 

د وردت في نسخة "ج": هما. 

“- قارن بما ورد في كتاب شرح المقاصد/3: 28. 
5 العمدة: 43. 

8 وردت في نسخة "ج": وهذا. 

وروت ق ف الولف 


8 02 
- وردت في نسخة ج : إشارة. 
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والمراد بالأبعاد الثلاثة: الطول والعرض والعمق. وهم يقولون الجسم هو الطويل العريض 
العميق. ونحن” لا نشترط ذلك وهل النزاع لفظي أو معنوي؟ ذهب الفهري إلى الأولء والسعد إلى 
الثاني. 
قوله: “ويُسَمَى كل واحد..."” الخ. هذا الذي نقله الفهري عن الإمام. وأنه إذا ائتلف 
جوهران” كانا جسمين. ونقل عن الغزالي خلافه. وهو أن المجموع هو الجسم. وكأن* الأول عند 
الصنف هو المشهور» ومن ثم اقتصر عليه. وكذا أبو العباس بن زكري في أرجوزته حيث يقول: 


N 8 5‏ ل e 1: ioe‏ 2 0 5 9 
والجسم في مصطلسح الكلام 3 اقله جسزءان بانتٍظسام 
خت الاھ خا تاليف ذيْن ذاك تأليفان 


أي كل منهما مؤلف. [وكل مؤلف جسم]. فكل منهما جسم. والذي في كلام السعد اختيار 
الثاني ونسبته إلى المحققين. ونسبة الأول إلى القاضي”. 

قال في شرح المقاصد: «لا خفاء ولا نزاع في أن لفظ الجسم في لغة العرب» وكذا ما يرادفه 
في سائر اللغات موضوع بإزاء معنى واحد. واضح عند العقل / من حيث الامتياز عن ما“ عداهء 
لكن لخفاء حقيقتهء وتكثر لوازمه كثر النزاع في تحقيق ماهيته. واختلفت العبارات في تعريفهء 
وأدى ذلك إلى الاختلاف في بعض الأشياء هل يكون جسما أم لا؟ فعند المحققين من المتكلمين هو 


الجوهر القابل للانقسام من غير تقييد بالأقطار الثلاثة فلو فرضنا مؤلفا من جوهرين فردين كان 


- المقصود يهم الأشاعرة الذين لا يشترطون في الجسم تحقق الأبعاد الللائة. 
2 العمدة: 43. 

3- وردت في نسخة "ب": جوهرين. 

جاءت في نسخة "ج" هكذا: وإن كان الأول... 

5- وردت في نسخة "ب": جرمان. 

وی شع 

- يعني القاضي الباقلان صاحب المصنفات في علم الكلام 


0 وردت في نسخة "ج": عما. 
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الجسم هو المجموع» لا كل واحد منهما كما زعم القاضي تمسكا بأنه جوهر مؤلف. وكل جوهر 
مؤلف جسم وفاقا»" انتهى الغرض منه. 

قلت: وإنما لم ينتج برهان القاضي”. لأن التأليف يطلق على أن يجتمع الشيء من أجزاءء 
وعلى أن ينضم الشيء إلى الغير» ومحل الوفاق هو الأول لا الثاني. فلم يتحد الوسط في دليله عند 
الخصم. 
تنبيهات: ! في مزيد تقرير الكلام في الجسم والمتحيز والجوهر الفرد) 

الأول: ظهر من هذا أن الجسم على رأي الإمام. لا يشترط فيه أن يقبل الانقسام بل أن 
يتألف فقط, 

فإن قيل: على هذا فكلام المصنف متناقض. لأنه ذكر أولا أن الجسم هو الذي يقبل 
الانقسام وما سواه هو الجوهر الفرد. ثم ذكر ثانيا رأي الإمام وأن كل جوهر من الجوهرين 
المتألفين جسم. فلم يشترط في الجسم قبول الانقسام؟ 

قلت: إذا لاح لك من كلامه مذهبان ولو من بعيد زال التناقض. وإن لم يلح ذلك فهو مراد 
والله أعلم. 

نعم. كان الأفضل أن يتعرض للمذهبين. أو يقتصر على الآخير”. إما لما ذكرت وإما لما 
ذكرنا في كلام سعد الدين. 

الثاني: تبين مما مر أن القسمة في المتحيز والقائم با لمتحيز» حاصرة عندنا دون الفلاسفة 
ومن وافقهم في إثبات المجرد. وأما القسمة في الجوهر والعرض فهي حاصرة عند الجميع » لكن 
الجوهر عندنا قسم واحد. وهو عندهم أقسام كما مر تحريرها. 


“- نص منقول بأمانة من كتاب شرح المقاصد/3: 10. 
- إن الجوهر الفرد عنده جسم مؤلف وهو لا ينقسم. 
3 وردت في نسختي "أ" و"ب": الآخر. 
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الجزء الأول 3 


الثالث: تبين لك أيضا أن الجوهر في اصطلاح الفلاسفة أعم من الجوهر في اصطلاحناء 
بمعنى أن كل ما هو جوهر عندنا جوهر عندهم» ولا ينعكس كلياء ضرورة أن بعض ما هو جوهر 
عندهم ليس جوهرا عندناء وذلك كالصورة. 
(في تفسير لفظ العرض) 

قوله: “ما كانت ذاثه لا تشغل فراغا...”* الخ. ينبغي أن يقول الموجود الذي لا 
يشغل فراغاء لأن العرض عند المتكلمين مخصوص بما كان موجوداء أما العدميات والإضافيات 
فليست عند المتكلمين بأعراض. وكذا الأحوال عند من أثبتها. 

ويجاب بأن ذكر الذات في كلامه. / يغني عن قيد” الوجود. لما مر <من>” أن المعدوم 
ليس بذات ولا حقيقة. 
تنبيه: (في مزيد بيان مصطلح العرض عند المتكلمين والفلاسفة) 

تبين لك مما ذكرنا من اصطلاح المتكلمين في العرض. مع ما مر من كلام الفلاسفة. أن 
العرض عند الفلاسفة أعم من وجه من العرض عند المتكلمين. لاجتماعهما في نحو العلم والبياض. 
وانفراد العرض عند المتكلمين بالصورة» فإنها عرض عندهم» وعند الفلاسفة هي جوهر كما مر. 
وانفراد العرض عند الفلاسفة بالإضافات. فإنها عند المتكلمين لا توصف بالوجود. فليست 
بأعراض بخلاف الفلاسفة. 
إتفسير لفظ الأكوان) 

قوله: “الأكوان...”* الخ. الأكوان واحدها" الكون. والكون هو حصول الجسم في المكان. 
وحصول الجسم إما أن ينسب إلى الحيّز أو إلى جسم آخرء والأول إن كان حصوله الأول في الحيز 


*- العمدة: 43. قال السنوسي في تفسير معناه: «ومنها لفظ العرضء ويعنون به: ما كانت ذاته لا تشغل 
فراغاء ولا له قيام بنفسه ». 

*- وردت في نسخة "ج": ذكر. 

ا م ا 

“- العمدة: 43. قال السنوسي في تفسيرها: «ومنها الأكوان ويعنون ها أعراضا مخصوصة» وهي الحركة والسكون 
والاجتماع والافتراق ». 


5_ وردت في 5 خف "ج" واحد. 


334 حواشي اليوسي على شرح كبرى السنوسي 
الثاني فالحركة وإلا فالسكون. والثاني إن كان الجسمان بحيث لا يتُخلْلُهما ثالث فالاجتماع وإلا 
فالافتراق. 
وقد تبين من التقسيم أن حصول الجوهر في الحيّز أول أزمنة وجوده لا يخرج عن 
الحركة والسكون لصدق السكون عليه وقد تفسر الحركة بالخروج من القوة إلى الفعل <على>' 
التدريج» كالانتقال من البرودة إلى السخونة» ومن النضارة إلى الذبولة”. 
والمشهور عند المتكلمين. أنها” انتقال الجرم من حيز إلى حيزء وفي الحركة والسكون 
أبحاث متسعة. سنذكر جملة منها فيما بعد إن شاء الله تعاك. 
(الأعراض التسعة مع الجوهر تشكل الأجناس العالية للممكنات) 
والكون هو أحد الأعراض التسعة التي هي مع الجوهر: الأجناس العالية“ للممكنات» 
والفلاسفة يعبرون عن الكون بالأين لوقوعه في جواب أين. ويقولون الأجناس العالية عشرة» 
وهي: الجوهر. والكم. والكيف. والأيّنء ولمتى. والوضع. واللك. والفعل» والانفعالء 
والإضافة. | 
إتفسير الأجناس العالية عند الفلاسفة] 
إتعريف لفظي الجوهر والأين تقدم] 
أما الجوهر. فقد تقدم ما فيه وكذا الأين. 
زتعريف لفظ الكم] 
وأما الكم. فهو عرض يقتضي القسمة لذاته. أي قسمة وهمية سواء كان الكم منفصلا وهو 


العدد. أو متصلا قار الذات. وهو المقدار أو غير قار الذات» أي غير مجتمء” الأجزاء في الوجود 


1 قطت هن نسخة "ب". 

2 5 90007 يال nN,‏ 1 
- وردت في نسختي و"ج": الذبول. 
(- وردت في نسخة "ب": أهما. 
وردت في نسخة a‏ العلية. 


وروت في نسخة "ب": جمع. 


الجزء الأول 35 


وهو الزمان» وسواء كان المقدار ينقسم في جهة فقط وهو الخط. أو في جهتين فقط وهو السطح» أو 


إتعريف لفظ الكيف) 
وأما الكيّف. فهو عرض لا يقتضي القسمة لذاته. ولا يتوقف تعقله' على تعقل غيره. 


فخرج بالقيد الأول الكم وبالثاني النسبيات» وربما يقال [الذي]” لا يقتضي القسمة واللاقسمةء 
3 لتخرج النقطة والوحدة بناءا على أنهما وجوديان / ليسا من الكيف. 
إتعريف لفظ المتى) 
وأما المثى. فهو حصول الشيء في الزمان. وسمي المثى لوقوعه في جواب متى. كما ذكر في 
الأين. 
(تعريف لفظ الوضع) 
وأما الوضع. فهو الهيئة الحاصلة لمجموع الجسم. بسبب حصول النسبة بين أجزائه. 
وبسبب حصول النسبة بين تلك الأجزاء وبين الخارجة عنها كالقعود والاضطجاع. 
(تعريف لفظ الملك) 
وأما الملك. فهو كون الشىء محاطا بشىء آخر» بحيث ينتقل بانتقاله كالتُقمص والتَّعمم. 
(تعريف لفظ الفعل) 
وأما الفعلء فهو تأثير الشيء في غيره. ما دام يؤثر كالقطع والتبريد والتسخين. 
إتعريف لفظ الانفعال) 
وأما الانفعال. فهو تأثر” الشىء عن غيره. ما دام يتأثر كالانقطاع والتبرد والتسخن. 
(تعريف لفظ الإضافة) 
وأما الإضافة. وتسمى النسبة المتكررة. فهى نسبة لا تعقل إلا بالإضافة إلى نسبة أخرى 
معقولة بالنسبة إلى الأولى كالأبوة والبنوة”. والسبعة الأخيرة نسبيات. 


ي وردت في نسخة "ج": تعلقه. 
nin 0 ٠. 3 6 2‏ يا ليا 
- سقطت هن نسخختي ذج. 
kir (Ne 8 3‏ 

- وردت في نسخة ج" تأثير. 


*- وردت في نسختي "أ" و "ج": الأخوة. 


36 حواشي اليوسي على شرح كبرى السنوسي 
[أوجه احتجاج المتكلمين في اعتبارية ونسبية الأعراض السبعة) 

واعلم أن هذه الأعراض التسعة كلها عند الحكماء موجودة. وأما المتكلمون فالسبعة 
النسبيات عندهم غير وجودية فليست من الأعراض» وإنما هي أمور اعتبارية. واحتجوا على 
ذلك بوجوه: 

منهاء أنها لو كانت موجودة لقامت بمحل. وقيامها بمحل إضافة بينها وبين ذلك 
المحل. والكلام في تلك الإضافة أيضا وتسلسل. 

ومنها أنها عارضة للمتقدم والمتأخر. ويمتنع قيام الأمر الوجودي بالعدمي. 

ومنهاء وهي إلزاميةء أن الحكماء سلموا أن الله موصوف بالإضافيات' كما سيأتي. وهم لا 
يجوزون” أن يتصف بأمر وجودي. فلو كانت الإضافة وجودية للزمهم” أن يمنعوها. 


واستثنى المتكلمون الكون فقالوا بوجوده. وقد ناقشهم الغزالى فقال: «كيف يسلمون أن 
الكون من النْسّبيات. وأن النْسْبيات لا وجود لهاء ثم يزعمون أن الكون وجودي؟». 


وأجاب الفهري بأنهم لا يقولون <إن>“ الكون هو نفس التّسْبَّة بل معنى وجودي ذو 
نسبة. قال الفهري: « وقد تدّعى الفلاسفة ذلك فيه وف غيره». 
إتفسير لفظ الواجب] 

59 3 م ت 0 - 2 5 

قوله: “ما لأ يتصور في العقل...”” الخ. يصح أن يكون مبنيا لما لم يسم فاعله. من 


تصورت الشيء أدركته. ومبنيا للفاعل من تصور الشيء صار ذا صورة. فعلى الأول يكون المعنى 


2 وردت في نسخږ وج" بالإضافات. 

- وردت في نسخة "": لا يسلمون. 

MÎS 5 . 5 3‏ امام 

- وردت في نسخبي ١‏ و"ج": لزمهم. 

“- سقطت من نسخة "ج". 

3 العمدة: 43. قال السنوسي في تعريفه: «ومنها لفظ الواجب» ويعنون به ها لا يتصور في العقل عدمه إما 
بالضرورة كالتحيز للجوهرء وإما بالنظر كوجوده تعالى» وثبوت صفات ذاته ». 
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الجزء الأول 337 
أن الواجب. هو الذي “لا يتصور العقل عدمه” أي لا يقبله. وعلى الثاني يكون المعنى أن 
الواجب. هو الذي لا يُتصور عدمه عند العقل. أي لا يمكن. وهو أقرب وأسلم من التكلف". 


لكن الأول / هو الظاهر من تقرير المؤلف في غير هذا الكتاب وفيه تجوز» حيث نفى 
التصور. والمراد نفي قبُول المتصورة, إذ مجرد التصور لا يصح نفيه. فإن عدم الواجب يتصور لأن 
المحالات تُتَصوّرء وإذا حقق هذا القبول الذي أريد بالتصور وجد تصديقا لا تصوراء إذ المعنى أن 
الواجب هو الذي لا يقبل العقل وقوع عدمه. ولا يصدق به ولا يثبته. 

ولهذا قال شيخنا أبو مهدي” في حاشيته على الصغرى: «أن المراد بالتصور هنا في 
التعريف التصديق. لأن التصور قد يطلق على ما يعم إدراك المفرد وإدراك النسبة». 

قلت: وهو صحيح» لكنه استشعر بعد ذلك أن في التعريف تجوزا ولا قرينة. واستصعب 
السؤال. وقال إنه لم يحضره الجواب. ثم أجاب بعد ذلك: «بأن ذكر الصحة في تعريف الجواز 
يرشد إلى ذلك ويكون قرينة عليه». 

قلت: وفيه ضعف. إن لا يجب أن تقرن هذه التعاريف حتى يكون بعضها قرينة لبعض. 
فإن كل مفهوم يجب أن يعرف في نفسه بتعريف يخصه ويمتاز به استقلالا. 

فإن قيل: على ما ذكرتم من إطلاق التصور على القسمين» يكون هذا من [قبيل]* 
الاشتراك لا المجاز. 

قلنا: أحد القسمين هو المتبادر منه عند الإطلاق. فيكون ف الآخر مجازا ولثن قلنا إنه 
مشترك فكل من المجاز والمشترك مفتقر إلى القرينة. وأما ما يذكر من أنه نفى التصور ليعلم 


“- وردت في نسخة "ج": وهذا أقرب وأسلم عن التكليف. 

*- وردت في نسخة "ب": التصور. 

- عيسى بن عبد الرحمن أبو مهدي السكتاي رت: 1061 ه) عام متصوف» متضلع في الفقه. تولى قضاء 
الجماعة بمراكش وتارودانت. له حاشية على شرح الصغرى. التقاط الدرر: 131. فهرسة اليوسي: 122. 
لبط ر 
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38 حواشي اليوسي على شرح كبرى السنوسي 
نفي الصحة بالطريق الأخْروي فليس بشيء» لأن عدم التصور ليس بذاتي للواجب» ولا خاصة له 
فلا يصح التعريف به. 

واعلم أن المراد “بعدم الواجب” المذكور في التعريف» هو نفيه بصدق نقيضهء لا العدم 
المقابل للوجود. وهذا كما لو قلنا: «التشكي من الأقدار من عدم الرضى على المخثار». وكقول 
حسان َلك : 

رلم أضافهغدمٌامال 2 ج وجهل غطى عله الثييم' 

فإن المراد نفي الرضى ونفي امال بوجود السخط والجهل”. لا كونهما عدميين أو وجوديين. 

فكذا إذا قلنا ما لا يتصور في العقل عدمه. فالمراد ما لا يتصور أن ينعدم أي ينتفي. لا أن 
المراد تصور كونه عدميا فلا يرد السؤال المشهورء وهو [أن]” التعريف فاسد العكس بخروج 
السّلبيات والعقل المذكور في التعريف. 

قال شيخنا المذكور: «يحتمل أن يريد به“ الآلة كما هو مذهب الشافعي. ويحتمل العلم 
بالضَرُورِيَات كما هو مذهب القاضي. وعليهما فالظرفية <مجازية>”. / على معنى أن علم العدم 
لا يقع في الآلةء أي لا يكون العقل آلة له. أو لا يقع في العلم. أي لا يكون معلوما» انتهى. وما 
ذكرناه في تعريف الواجب مثله في تعريف المستحيل. 


- البيت ساقه اليوسي في المحاضرات/1: 160» ونسبه محققو المحاضرات بالقول في الامش 34: البيت من 
قصيدة قاها حسان 45 في يوم أحد يهجو بها ابن الزبعرى وبني مخزوم ومطلعها: 
منع النوم بالعشاء الهموم بخ وخيال إذا تغور الدجوم 
وهي مثبتة في ديوانه» ص: 81 - 92؛ بتحقيق الد كتور سيد حنفي حسنين. 
2- وردت في نسختي "أ" و"ج": والفقر. 
3- سقطت من نسخة "أ". 
4_- وردت في نسخة "ج": أن المراد به. 


سفت من نسخة ج“ 


الجزء الأول 339 

واعلم أن في تعاريف هذه الثلاثة أبحاثا جمة وتفاصيل عديدة. لكن لشهرتها وكثرة 
دورها على الألسن حتى صارت مبتذلةء ثقل على النفس التعرض لبسطها وإطالة الكتاب بهاء 
وفيما ذكرناه كفاية. 
(تفسير لفظ المستحيل) 

قوله: “المستّحيل”“. قيل السين والتاء <فيه>* للطلب» بمعنى أنه <طلب>” من 
الكلف أن يُحيله. واختار شيخنا أبو مهدي أن اسْتفعْل هنا مطاوع أَفْعْل. كما يقال أراحه 
فاشتراح» فكذا أحاله فَاسْتحالَ. 

قلت: وهو الظاهرء وقد نص في التسهيل* على أن اسْتَفْمَل يكون مطاوع أفعلء ويّدل له 
أيضا قول صاحب القاموس: «امُحَال من الكلام بالضم ما عدل عن وجهه كالْسْتَجِيل؟ انتهى. 

وقد تبين من كلامه أن الاستحالة في الأصل بمعنى التّقلب. والانْحِراف من التّحوّل. 
بمعنى أحاله حَرَّفهُ فاسْتحال أي الحرف, ثم نقل عن بعضهم رفا بين الخال وسیل 
أنظره. 

فإن قلت: و[لم]* لا يصح أن يكون اسْتَفعْل للصَيرُورة ؟ 

قلت: لاشك أن اسْتحالن” <قد>” ورد في كلام العرب بمعنى ضار لكنه من الأفعال 
الناقصة التي لا تتم بنفسها فلا يمكن هناء وعلى تقدير صحته فلا ينافي ما تقدم من المطاوؤعة 
<باعتبار الأصل> . 


1 العمدة: 44. قال السنوسي في تفسيره: «ومنها لفظ المستحيل؛ ويعنون به ما لا يتصور في العقل وجوده. 
إما ضرورة كوجود الضدين في محل واحد وزمان واحدء أو نظرا كوجود الشريك له جل وعلا». 

سقطت من نسخة "ب". 

- سقطت من نسخة "ب". 

.313 :3/ راجع كتاب التسهيل لابن مالك‎ ٣ 

”- قارن بالقاموس الحيط للفيروزابادي/3: 363. 

8 سقطت من نسخة "أ". 

*- وردت في نسختي "أ" و"ج": استفعل. 

*- سقطت من نسخة "ج". 

5 ساقط من نسخة "ج". 
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340 حواشي اليوسي على شرح كبرى السنوسي 
تنبيه: ما ذكره السنوسي في هذه المقدمة منه الضروري ومنه الاستحساني] 

ما ذكر 5 هذه المقدمة. منه ما هو ضروري يتوقف الشروع عليه. كتعريف العلم وذكر 
مبادئه الثلائة» ومنه استحساني وهو ما سوى ذلك والأول من مُقدّماتِ* الفن. وهو ما يتوقف 
الشروع في مسائله عليه. والثاني من مقدمة الكتاب فقط. وهي طائفة من الكلام تقدم أمام المقصود 
لارتباط له بها وانتفاع بها فيه» كما فرق” بينهما السعد رحمه الله. 
[المقدمة الثانية: ل الاستدلال) 

, “الاستدلآل ب بالسبب على المسبب ® ® ak‏ “* الخ هذا يسمى عند المنطقيين 


البرهان 0 وبرهان لم. وعند الأصوليين قياس [وبرهان]* العلّة. 


وعكسه وهو الاستدلال بابب عَلَى السّببٍ” يسمى عند المنطقيين البرهان الآنِي وبرهان 
آن. وعند الأصوليين قياس الدلالة. 
إتعريف البرهان اللمي) 

فاللمي هو الذي يفيد العلم بسبب وجود الحكم. وإن شئت [قلت:]” هو ما [كان]” الحد 
الأوسط فيه علة للأكبر* في الذهن. أي في القضية” وفي الخارج أي في نفس الأمر. كقولنا هذه 


الخشبة / مستها النار وكل ما مسته النار محترق» فمس النار علة في الذهنء أي هو السبب في 


6 وردت في نسختي "أ" و"ج": مقدمة. 

2 قارن بما ورد في شرح المقاصد/1: 163 وما بعدهاء وحاشيته على شرح العضد لمختصر المنتهى/1: 6. 
وتقرير اليوسي المسهب للموضوع في "البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع" بتحقيقنا/1: 136 وما بعدها. 
ب العمدة: 44. 

“- سقطت من نسختي "ا" و'ج". 

”- بدها وردت في نسخة "ب": بالسبب على المسبب . 

©- سقطت من نسخة "أ". 

7- سقطت من نسخة "". 

5- وردت في نسخة "ب" : الأكبر. 

- أي في النية أنظر هامش ص: 81 نسخة "ب". 
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الحكم والواسطة بين الأصغر والأكبر حتى حمل الثاني على الأول. وعلة في الخارج أيضاء أي 


مس النار هو العلة في الاحتراق في نفس الأمر. 


(تعريف البرهان الآني) 

والبرهان الآنِي ما يفيد العلم بوجود الحكم فقط لا بسببه. وإن شئت قلت: هو ما يكون 
الحد الأوسط فيه علة في الذهن دون الخارج. نحو هذه الخشبة محترقة وكل محترق قد مسته 
النار» فالاحتراق علة المس في الذهن. أي هو الجامع بين الأكبر والأصغر في الذهن. حتى وقع 
الحكم بأحدهما على الآخر كما مرء وليس علة له في الخارج بل الأمر بالعكس كما مر. 

واعلم أن الأوسط” هو علة في الذهن أبداء إلا أنه تارة يكون علة في الخارج أيضا وهو 
البرهان المي وتارة لا وهو <البرهان>” الآني. 

قوله: “بأحدٍ مسببي سَبب رواحد]< على المُسبّب الآخر“ هذا مأخوذ من 
القسمين قبله. لأنك تقول: كلما وجد هذا المسبب وجد سببه. وكلما وجد ذلك السبب” وجد 
السبب الآخر. [وبالعكس فقد اجتمع فيه الاستدلال بالمسبب وهو القسم الثاني والاستدلال 
بالسبب]؟ وهو القسم الأول. 

قوله: “ومنهم من رد هذا إلى القَسْم النّاِي..."” الخ إن قيل: ولم لَمْ يرد إلى 
القسم الأول؟ 


3 وردت في نسخة "ب": الوسط. 

2 قت ان ا يار 

3- سقطت من جيع النسخ. 

٣‏ العمدة: 44. تمام كلام السنوسي في هذه الفقرة: «الثالث الاستدلال بأحد مسيبي سبب واحد على 
المسبب الآخيرء كالاستدلال بغليان الماء المركب في آنية على النار مثلا على حرارته. فإن غليانه وحرارته 
هسببان على سبب واحد وهو مجاورة النار». 

”- وردت في نسخة "ب": المسبب. 

6 ساقط من نسختي "٠"‏ و"'ب". 
3 العمدة: 44. تام كلام السنوسي في هذه الفقرة ليتضح المعنى: «ومنهم من رد هذا القسم الثابي؛ وهو 
الاستدلال بالمسبب على السبب» وحصر الاستدلال في الثلاثة الأول». 
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قلنا: لعله لكون المسبب يستلزم السبب حتماء فناسب هذا القسم الذي وقع فيه اللزوم 
بخلاف العكس. 

نعم لو رد إلى الثالث كان أنسب. لأن كل واحد من المسببين يستلزم الآخر. فناسب 
الاستدلال بأحد المتلازمين على الآخرء لكن لا كان الثالث يرجع إلى الأولين لتركبه منهما كما 
مر» ناسب أن لاأ يعتبر. على أن لزوم استلزام أحد المسببين للآخر ممنوع» ضرورة أنه إنما 
استلزمه بواسطة. السبب الذي لا يقتضي لزوما. 

فإن قيل: حينئذ لا يصح رد هذا القسم إلى الثاني. لعدم وجود التلازم من الجانبين في 
الثاني. 

قلنا: إذا كان كل طرف استدل به ينزل مسببا عن2 الآخر. حصل الغرض المقصود. وأيضا 
مطلق التلازم حاصل, وإن تحقق” قطعيا من أحد الجانبين غير قطعي من الآخر» وهذا كله في غير 
السبب العقلي» وأما هو فمستلزم مسببه“ قطعا كالعكس. 
إما يصلح من هذه الأنواع لمعرفته تعالى) 

قوله: “الثوع الثاني والرابع...“الخ. إن قلت: إن الثاني والرابع أيضا مُوهمان 
للمحال فكيف يصحان. أما الثاني فلأن كون الباري تعالى سببا للعوالم يوهم أنه علة فيها. وكذا 
الرابع. لأن كونه تعالى والعوالم متلازمين؟ يوهم أنه متى وجد / تعالى وجدوا لزوماء وهذا معنى 
التعليل وهو باطل. 


أ- وردت في نسخة "*: ألا. 

2- وردت في نسخة "ب": على بدل عن. 

*- وردت في نسخة "ج": وإن كان. 

“- وردت في نسخة "أ": وأما هو يستلزم من مسببه. 

*- العمدة: 44. جاء في بقية كلام السنوسي في هذه الفقرة: «فإذا عرفت هذاء فالذي يصلح من هذه الأنواع 
لمعرفته تعالى النوع الفا والرابع. أما الأول وهو الاستدلال بالسبب على المسبب فمحال في حقه تعالىء 
لوجوب وجوده» ويستحيل أن يكون له سبب» وبعين هذا يبطل في حقه القسم الثالث». 

- وردت في نسخي "أ” و"ج": متلازمان. 
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قلنا: لا مشاحة مع فهم المقصود. وليس هذا من الأوصاف والتسميات التي يمتنع 
<منها>" ما يوهم إلا بتوقيف. وإنما المراد أنه متى وجد العالم كان وجوده دليلا على وجود 
الباري» كما أن المسبب إذا وجد كان وجوده دليلا على وجود سببه”, لا أن الله تعالى يطلق عليه 
أنه سبب» كيف وهو تبارك وتعالى فاعل مختار لا يكون سببا ولا علة. 


فان قلت : حينئذ يجوز الاستدلال فى جميعء الأقسام, لأن الدلالة حاصلة فى الجميع. 
: يجوز يي جمبيع الاسام قي 


قلت: الفرق واضح» فإنه يصح أن نقول وجود الباري سبب في وجود العُوالم”. بمعنى أنه 
تعالى لو لم يكن لما كانت العَوالِم وهو مُنْشِنُهَا ومحدثهاء ولا يمكن أن نعكس بوجه أصلا. 

فإن قلت: هذا كله مسلم في القسم الثاني. وأما الرابع فلا معنى لإجرائه في هذا المقام. فإن 
اللزوم بين الله تعالى وبين العالم ليس من الجانبين» فإن الله تعالى لازم وجوده لوجود العالم دون 
العكس. 


قلنا: هذا مسلمى لكن لما كان أحد المتلازمين يستلزم الآخر. ووجود العالم يستلزم وجود 
الباري» كاستلزام أحد المتلازمين للآخر حصل الغرض المقصود. 


أ- سقطت من نسخة "ج". 
2 وردت في نسخة "أ": لسببه. 


3 وردت في نسختي "ا" و"ج": فان وجود الباري يصح أن نقول إنه سبب في وجود العوام. 


الاس العا 


1- مسرد أوائل الآيات القرآنية 
2- مسرد أوائل الأحاديث النبوية وبعض الأثورات ‏ 
3- مسرد الشواهد الشعرية 

4- فهرس الفرق والملل والنحل والأجناس 
5- فهرس الأعلام 

6- فهرس الكتب 

7- فهرس الصادر والمراجع 

8- فهرس تفصيلي لمحتويات الكتاب. 
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1- مسرد أوائل الآيات 
السورة رقمالآية جزء من الآإية الصفحة 
الكهف 65 (وعلمناة مرة لذ علي Ca‏ : 128 
الروم 30 (فطرة الله التي 15 الاس عَلَيْهَا. ......» + 195 
القرة ٠‏ 146 (لذين ايهم الكتاب بغرونة.........) : 208 
بوسف 108 (إغلى بصيرة آنا وَس اني ...€ :210 
المؤمنون 51 نا ايها الرْسل كلوا من الطَيّبات E‏ : 210 
اف 25 هو الذي َلفَكُمْ فمنكم كافن........) :219 
النحل 43 (قاسالوا أهل الذكر إن كنم لا تَعلَمُون.» : 223 
الاعراف 145 (وَحَبْنَالَهُ في الألواح من كل شيء....» + 224 
غافر 28 (إنْمَا يَخْشَى الله من عبّاده العُلَمَاء......» + 224 
ا 347 ا غير اک ا O‏ 
قان 36 رل ار E Ee‏ 
5 6 (أناخَيرٌ مئة حلفي من ار وخلفتة.....6 0 :225 
الأنعام 149 لله الحجّة البالغة CZ‏ . 228 
32 وا ت BI E‏ 
لاء 18 لباو على الباطل فَيْذمغة م :231 
المائدة 3 الوم أكملت لگ دكم Cs‏ + 232 
الانيا 22 لخن فيهنا آلهة إلا الله لَقَسَد.......4 2 + 257 
اله 2-348 غ 000 264 
إبراهيم 27 يعبت اللّهُ الذي هنوا بالقول الثابت...» : 267 
فاطر 28 إلَمَا يَخْشَى الله مر ا العُلْماة ...6 312 
الأنعام 83 (وتلك a‏ اناا e‏ على......) 313 
الحج 78 (ملة أبيكم إِيْرَاهِيمَ Ce‏ : 313 
النحل 123 0 أوْحَيْنا إِليِكَ أن ائبع ملة إْراهيم....) : 313 


الجزء الأول 347 


2- مسرد أوائل الأحاديث النبوية 


طرف الحديث الصفحة 

LAIN CN SSL SAAS (أصحابي كالنجوم‎ - 

- (العلمُ بالله عر وجل sae‏ 512 

- ألم يَآن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ و 2117 

- (ِإِنْمَا الأعْمَال بالنّيات 0 0 Cee‏ 217 

- (إني لأراة ممت أو مُسلما E ene‏ 

- رحج آم مُوسَى E aR‏ 

- ( کل مؤلود يولد على الفطرة» ابوا يُهوّدانه .......( 302-195-127 
- رلا أخصي نناءً عَليِك nS‏ 10 

- رلا تال طائفة من متي ظاهرين U e‏ 
عرزلا ی بعد ا 0 SAS‏ و 125 

ع عن قل للك اة 215 
ی أبن ابعل يكين 32 

س رهلا شققت عن قلبهٍ CEST ADRS‏ 215 

- ريا غلي لما عُرِج بي إلى السّماء مقع ا 251 

بعض المأثورات 

- «إثبات الأحكام للباري فرع الشعور بوجوده» 157 

- «البعرة تدل على البعير Cees‏ 302-2348 
- «التشكي من الأقدار من عدم الرضا على المختار.....» 338 

- «التعريف بالمفرد نزر خداج» 138 

- «الحرجة هي شجرة لا تصل إليها راعية ولا وحشية» 129 

- «العجز عن الإدراك إدراك CeO‏ 206 


ب «أنزلت الحكمة على ثلانة أعضاء في الجحسد Cees‏ 277 


348 
- «إنكم بين جدال منافق وزلة عام لاط E‏ 211 
- «إ لأراكم كالزجاجات CSR‏ 516 
- «طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم CsA‏ قود 
- «عليكم بدين العجائز مو 219 
- «لا تكن إمعة إن كفر الناس كفرتء وإن CE‏ لالم 

بعض القواعد 

- «لازم اللازم لازم» 258 
0 - «مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب» 131 


فهسارس 
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3- فهرس الشواهد الشعرية 
القافية عدد الأبيات الشاعر الصفحة 

قافية - ب س 

الآداب 3 بعض الشعراء 220-9 

ارتياب 1 اليوسي 299 

ذباب 1 سسس 282000000000000 

عتب 1 اليوسي 299 

قریسب 3 ا ا 245 

معسراب 1 س 240 
قافيسة لات ~ 

أثبت اليوسي 299 

المهرة 1 اليوسي 219 
قافة م 

وضحسا 1 اليوسي 299 
قافية س و س 

باد 1 اليوسي 299 

الفرد بعض الأدباء 330 

مسعود 2 ساس سي 241 
قافيسية- رات 

امترا 2 يتك 121 

بصر 1 لاش ا280 

ضرر 2 الباقلاين 257 

القمرا 2 اساسا _ 0 1441 

محذور 1 اليوسي 299 

يدشر 6 أبو العباس المرسي 122 
قافية سز 

ا مرا كز 3 ابن دقيق العيد 239 
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ا سے 


فهسارس 


288 


299 
188 


299 


266 
272 
213 


299 


331 
280 
299 
122 
256 
38 


245 
283 
271 
284-283 
120 


325 
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4- فهرس الفرق والملل والنحل والأجناس 


الفرقة / الملة / الجنس الجزء/الصفحة 
- أئمة الأصول والكلام :282 
- أئمة الدين : 233 
- أئمة السنة : 313-146 
- أرباب القلوب : 128 
- أصحاب الأشعري : 218 
- الاادرية : 151-150-149 
- الأباضية : 228 
- الأزارقة : 228 
- الإسلاميون :272 
- الأشاعرة : 308-231 
- الأشعرية : 308-150 
- الأصفياء العارفون :221 
- الأصوليون : 340-316-243-175 
- الأعراب : 253 
- التابعون :275 
- الثقلان : 265 
جا : 227 
- الجسمية : 297 
- الجمهور : 222-220-196-190-187-182-179 
- الجهمية : 228 
- الحشوية : 297-282-270-256-197-194 
- الحكماء : 336-184-170 
- الحنابلة :195 


- الخلف :257 


فهارس 


228 : 

254 : 

303-148 : 

228-227 : 
301-278-271-259-258-257-238-232 : 
281-271-148 : 

281-183-152-149 : 

228 : 
287-275-273-256-247-241-213-211-205-5: 
117: 

282-195 : 

203 : 

281 : 

339-277-276-248-217-116 : 
290-248 : 
276-257-236-232-231-224 : 
151-149 : 

151-149 : 

301-292-289-288-203 : 
336-334-333-332-329-272-259-150-147 : 
258-228-227-117 : 

317-187 : 

301-267-250 : 

298-228 : 

289-267-263-250-211 : 
268-256-241-234-233-231-193 : 
319-317-272-190-187 : 


353 


247: 
-234-233-195-194-172-170-164-158-0: 
-331-330-329-328-327-326-320-301-4 
336-334-3 

308 : 

167: 

258-233 : 

331-196-190 : 

228-227 : 

289-268 : 

328 : 

267: 
-214-203-196-154-150-147-146-143-10: 
330-329-308-298-297-270-257-230-228-2 
254 : 

300-264-224-211 : 

205 : 

304-179 : 

289 : 

340-167-166-165-164-158 : 

264-263 : 

289-203 : 

268-167 : 

230 : 

268 : 

277: 

270: 

258 : 


354 فهسارس 


3 أهل البدع : 258 


- أهل البدو : 289-236 
- أهل الحق : 315 

- أهل السلوك : 299 

- أهل السنة والجماعة : 308-229-228-214 
- أهل الصين 7 

- أهل الظاهر : 270 

- أهل الكلام : 307-257 
- أهل المراقبة والمشاهدة :244 

- بعض السلف :218 

- بعض العارفين :121 

- بعض الفضلاء : 135 

- بعض المتكلمين : 222 
ابش القن : 224-221 
- بعض الناظرين ٠‏ :220 

- بعض علماء الملة : 315 

- ههور البيانيين : 189 

- جمهور المتكلمين : 202 

- دين النصارى :262 

- دين اليهودية : 263 

- عبدة الأوثان : 148 

- علماء الصحابة : 316 


- قريش : 116 
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الأعسلام الجزء/الصفحة 
حرف الألف 

- إبراهيم هه )312 
- ابن أبي شريف 190-166 
- ابن الحاجب 308-282-198-191-165-4 
- ابن الخطیب 237 
- ابن الخفاف 315 
- ابن السبكي 198 
- ابن تيمية 237 
- ابن حجر العسقلاي 302-301-296-263-209-195-4 
- ابن خلکان 237 
ان ركيد 207 
- ابن زكري 331-316-308-294-288-7 
- ابن سينا 162-8 
- ابن عباد 120-9 
- ابن عباس 267-257-4 
- ابن عرفة 313-260-257-205-202-198-8 
عن مسار 252 
- ابن عطاء الله الإسكتدري 120-118 
ا ا 218 
- ابن مرزوق 165 
- ابن مسعود 267-241-1 
ان فر 258-7 
- أبو إسحاق الإسفرايني (الأستاف) | 234-207-195-175-170 
- أبو الحسن الأشعري (الشيخ) 304-294-257-218-202-196-176-157-3- 


307-5 


356 فهسارس 


- أبو الحسن البصري 197 
_- أبو الحسن الشاذلي 121 
- أبو العباس المرسي 122 
- أبو الفضل الغزنوي 266 
- أبو بكر الباقلاي (القاضي) 214-212-205-202-175-174-173-170-38- 


-331-328-300-297-295-294-293-256-2 


338-2 
- أبو بكر الصديق 296-273-247-6 
- أبو جعفر السمنان 196 
- أبو حنيفة 271-258 
- أبو سفيان 217 
- أبو علي الجبائي 308 
- أبو علي القالي 248 
- أبو معين النسفي 208 
- أبو مهدي عيسى السكتاي 339-338-337-1 
- أبو نعيم 252 
- أبو هاشم الجبائي 205-175-0 
- أبو يحبى (الشريف) 203 
- أحمد بن حنبل 23 
- امد بن عيسى 291 
- آدم الا 229 
- أرسطو 283-8 
- أسامة بن زيد 215 
- أفلاطون 283 
- الأحفش 262 
- الأرموي (القاضي) 319-7 
- الأصبهاي 161 


- الأعور الكذاب 254 
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- الآمدي 222-206-205-4 

- البرزلي 257 

- البيضاوي 282-162-160-0 

- الحا حظ 257-3 

- الجزائري 213 

- الجوهري 253-219-7 

- الخضر 224 

- الخيالي 323 

- السكاكي 189 

- السمرقندي 319 

- السهيلي 252 

- السيد الجر جا 218-18 

- الشافعي 338-297-258-7 

- الشهرستان 329 
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- العز بن عبد السلام 239-4 

- العبري 194-3 

- الغزالي 336-221-217-195-161-144-6 
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الجزء الأول 359 


- شيخ الإسلام زكرياء 199-198 
حرف الصاد 
- صلاح الدين العلائي 207-206-4 
حرف الضاد 
- ضياء الدين بن سعيد الشافعي ‏ | 288 
حرف العين 
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حرف الكاف 
- كميل بن زياد النخعي 212 

حرف المسيم 
- مالك 297-258-7 
- محمد بن عبد الكريم المغيلي 283 
- محمد بن يوسف السنوسي | 164-159-154-153-140-137-131-130-115- 
(المصنف) 196-193-186-185-182-177-172-171-7- 
227-223-221-219-217-205-203-202-1- 
270-264-253-251-247-240-238-236-0- 
302-301-300-296-295-294-293-292-4- 
332-331-325-324-323-319-313-312-5 
- معاذ بن جبل 211 
- موسى الا (كليم الله) 229-25-2 

حرف الواو 

- وهب بن منبه 252 


الجزء الأول 361 
6- فهسرس الكتسب 
الكتسساب الجزء/الصفحة 
حرف الألف 
- اختصار الشمسية 142~ 
- الإرشاد لإهام الحرمين 204-203-189-9- 
- التدبيرات الإهية 225 
- التسهيل 39 
- الحاوي في الفتاوى 279-3 
3-5 الحكم العطائية 120-8~ 
- الخصائص 252 
- الرموز ومفاتح الكنوز 239 
- الروض الأنف 252 
- الشامل 205-202-8- 
- الشفا في التعريف بحقوق المصطفى 252 
- الصحائف 319 
- الطوالع 282-160 
- القاموس امحيط 253-240-234-219-186-183-148-3- 
339 
- القول المشرق في تحريم المنطق 283 
- المطول 116 
- المعيار المعرب 291 
- المقاصد 142- 
- المواقف 218-179-163-162-160-154-152-2- 
0 
حرف التاء 
- تفسير الغزنوي 00 266 
267-9 


- تفسير المهدوي 


362 


حرف الحاء 
+ جاه اال على شرج التسفية 
- حاشية السكتاي على الصغرى 
- حسن اتحاضرة 
- حلية الأولياء 
- حواشي السعد على شرح المختصر 
حرف الراء 
- رسالة مالك 
حرف الشين 
- شرح الإرشاد للشريف أبي جى 
- شرح الإرشاد للمقترح 
- شرح البرهانية 
- شرح الجمل 
- شرح الحوضية 
- شوح الشمسية 
- شرح الصغرى 
وت نيت 
- شرح المختصر الأصلي 
شرج الهم 
- شرح المقاصد 


- شرح المقدمات 
- شرح المواقف 
ج شرح النسفية 
- شرح الوسطى 


- شرح إيساغوجي 


فهارس 


323 

337-1 

288 

252 
199-166-133 


257 


203 

204-173-9 

315-4 

165 

251-3 

187-185 

305-205-202-196-3 

161 

198-192-3 
325-303-270-158-149-6 
-191-190-164-159-148-146-145-4 
-311-310-304-287-270-222-221-3 
331-326-5 

196 

218-8 

325-323-311-9 
-312-256-217-203-202-201-200-6 


324-3 
186 


الخرء الأرل ٠‏ 363 


قر مدرى لري 203 
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- شروح ابن الحاجب 134 
حرف العين 
- عقيدة أهل التوحيد 114 
- عمدة أهل التوفيق والتسديد 114 
- عوارف المعارف 243 
حرف الفاء 
- فتح الباري 301-296-9 
حرف القاف 
- قواعد القرافي 296 
حرف اللام 
طاقن الل 121-119 
حرف الميم 
- مختصر ابن الحاجب الأصلي 282-165 
اهشارف الأنوار 296-2 
دعي ان رك 331-8 
حرف النون 


364 فهارس 


7 فهرس الصادر والراجع 


القرآن الكريسسم 


1 


- الكتب المطبوعة 

إتحاف أعلام الناس بجمال حاضرة مكناس لابن زيدان ط1 الرباط 1931-1929م. 

الإحكام في أصول الأحكام لسيف الدين الآمدي ط2 بيروت 1406هب. 

إرشاد الفحول للشوكاي ط1 القاهرة 1992م. 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد لإمام الحرمين, تحقيق وتعليق محمد يوسف موسى 
وعلي عبد المنعم عبد الحميد» مكتبة الخانجي مصر 1950م. 

أزهار الرياض في أخبار عياض للمقري التلمساني» تحقيق مجموعة من العلماء, طبع اللجنة المشتركة 
لنشر التراث الإسلامي بين المغرب والإمارات. 

أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير» طبعة دار الفكر بيروت بدون تاريخ. 

الأعلام للزركلي دار العلم للملايين الطبعة السادسة 1984م. 

الأمالي لأبي علي القالي» مراجعة لحنة إحياء التراث العربي ط 1980م دار الآفاق الجديدة بيروت. 
البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع لليوسي» تقديم وفهرسة وتحقيق الدكتور حميد هاي اليوسي, 
مطبعة دار الفرقان للنشر الحديث الدار البيضاء 2003-2002 م. 

التحصيل للأرموي مؤسسة الرسالة. 

التدبيرات الإلهية في اصطلاح المملكة الإنسانية لابن عربي, مطبعة بريل 1332 ه. 

تسهيل الفوائد. وتكميل المقاصد لابن مالك تحقيق محمد عبد القادر عطا وطارق فتحي السيد, 
دار الكتب العلمية ط1ء 2001م. 

تشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشيء تحقيق سيد عبد العزيز وعبد الله ربيع» مكتبة قرطبة 
طق 1999م. 

التعريفات للجرجاي, بيروت طبعة 1983 م. 

تفسير ابن كثيرء تحقيق الدكتور محمد إبراهيم البنا ومحمد أحمد عاشور وعبد العزيز غنيم. مطبعة 
الشعب القاهرة. 

تهذيب سير أعلام النبلاء للذهبي, تحقيق شعيب الأرنؤوط مؤسسة الرسالة ط2 1992م. 

جامع الأصول من أحاديث الرسول لابن الأثير» طبع الشيخ عبد انجيد سليم تحقيق محمد حامد 
الفقي ط4 دار إحياء التراث العربي بيروت 1984م. 
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- جوانب هن تاريخ الزاوية الناصرية للدكتور أحمد بن محمد عمالك» طبع وزارة الأوقاف المغربية 
6 م. ش 

- حاشية التفتازاي على شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب» مراجعة وتصحيح 
د. شعبان محمد إسماعيل. 

-- حاشية الدسوقي على شرح أم البراهين مطبعة مصطفى محمد عصر. 

- حاشية العطار على شرح الحلي دار الكتاب العربي. 

- ححاشية محمد الطالب بن حمدون بن الحاج على شرح ميارة على المرشد المعينء دار المعرفة الدار 
البيضاء. 

- الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين محمد حجي, منشورات دار المغرب للتأليف والترجمة 
والنشر طبعة 1976م. 

- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاي» تحقيق وتقديم محمد سيد جاد الحق» دار 
الكتب الحديثة. 

- الدرر المرصعة بأخبار أعيان درعة» تحقيق محمد الحبيب النوحي, كلية الآداب الرباط 1988م. 

- الديباج المذهب لابن فرحون دار الكتب العلمية بيروت. 

- ديوان حسان بن ثابت تحقيق د. سيد حدفي حسني دار المعارف. 

- الذيل والتكملة لعبد الملك المراكشيء السفر الخامس القسم اللاي تحقيق إحسان عباس ومحمد بن 
شريفة, دار الثقافة بيروت. 

- الرحيق المختوم للشيخ صفي الرحمن المباركفوري. إصدار وتوزيع المكتب التعليمي السعودي 
با لمغرب» مكتبة المعارف ط2 1984م. 

- رسائل اليوسي» جمع وتحقيق ودراسة فاطمة خليل القبلي» دار الثقافة الدار البيضاء 1981م. 

- روح المعابي في تفسير القرآن العظيم والسبع المثابئ للألوسي, دار إحياء التراث العربي بيروت 
ط4 1985م. 

- سبل الفدى والرشاد في سيرة خير العباد للإمام محمد يوسف الصالحي, تحقيق مصطفى عبد 
الواحد. نة إحياء التراث الإسلامي القاهرة 1972 م. 

- سنن ابن ماجةء تحقيق فؤاد عبد الباقي دار إحياء التراث العربي بيروت. 

3 سنن أبي داود تحقيق محمد حيبي الدين عبد الحميد المكتبة العصرية صيدا بيروت. 

- سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية الإمام السندي. المطبعة المصرية ط1, 1930م. 
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شجرة النور الزكية في طبقات المالكية للشيخ ابن مخلوف دارالفكر. 

- شذرات الذهب لابن العماد, دار إحياء التراث العربي بيروت. 
شرح الشفا للملا علي القاري؛ دار الكتب العلمية بيروت. 

- شرح العضد على مختصر ابن الحاجب» تصحيح د. شعبان محمد إسجماعيل مكتبة الكليات الأزهرية 
1983م. 

- شرح العقائد النسفية في أصول الدين وعلم الكلام للتفتراي» تحقيق كلود سلامة. 

- شرح العقيدة الوسطى للسنوسي» تحقيق السيد يوسف أحمد, دار الكتب العلمية بيروت ط1ء 
6م 

- شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازيء تقديم وتحقيق عبد المجيد التركي دار الغرب الإسلامي بيروت 
ط1› 1988م. 

- شرح المقاصد للتفتازاي» تحقيق عبد الرحمن عميرة, عام الكتب ط1»› 1989م. 

- شفاء العليل في إيضاح التسهيل لأبي عبد الله محمد بن عيسى السليلي؛ دراسة وتحقيق الشريف 
علي الحسيني البركانن المكتبة الفيصلية ط1ء 1986م. 

- الصحاح للجوهريء تحقيق وضبط شهاب الدين أبو عمرو ط1.ء دار الفكر بيروت 1998م. 

- صحيح البخاري عالم الكتب بيروت ط2 1982م. 

- صحيح مسلم بشرح النووي» إعداد رياض عبد اهادي دار إحياء التراث العربي ط1 1995م. 

- صحيح مسلم منشورات دار الآفاق الجديدة بيروت. 

- صفوة من انتشر من صلحاء القرن الحادي عشر لليفري» طبعة حجرية. 

- طبقات الحضيكيء تقديم وتحقيق أحمد بومزكوء مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء ط1ء 2006م. 

- طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي» المطبعة الحسنية المصرية الطبعة الأولى. 
الطبقات الكبرى لابن سعد» فهرسة رياض عبد الله عبد اهادي دار إحياء التراث العربي بيروت. 

- طبقات المفسرين للداودي» مراجعة وضبط نة من العلماء بإاشراف الناشر دار الكتب العلمية 
ط1» 1403 ه بيروت لبنان. 

- طلعة المشتري في النسب الجعفري» طبعة حجرية في جزئين. 

- طوالع الأنوار من مطالع الأنظار للبيضاوي» تحقيق وتقديم عباس سليمان» دار الجيل بيروت ط1ء 
1م. 
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- عئمان السلاجي ومذهبيته الأشعرية للدكتور جال علال البختي. مدشورات وزارة الأوقاف 
المغربية ط1 2005م. 

- عمدة أهل التوفيق والتسديد في شرح عقيدة أهل التوحيد مطبعة جريدة الإسلام بمصر 1316 ه 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاي» تنقيح وتصحيح عبد العزيز بن عبد الله 
بن باز ومحمد فؤاد عبد الباقي» دار الكتب العلمية بيروت ط 1, 1989 م. 

- الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي دار الكتب العلمية ط1, 1985 م. 

- الفروق للقرافي تحقيق الدكتور عبد الحميد هنداوي» المكتبة العصرية بيروت 2003م. 

- الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم» تحقيق الدكتور محمد إبراهيم نصر والدكتور عبد 
الرحمن عميرة» طبعة دار الجيل. 

- فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات لعبد الحي الكتايي بعناية 
الد كتور إحسان عباس» ط2 دار الغرب الإسلامي بيروت 1982م. 
فهرسة اليوسي» تقديم وتحقيق وفهرسة د.حميد جما اليوسي» مطبعة دار الفرقان للدشر الحديث 
الدار البيضاء ط1 2004م. 

- القاموس الحيط للفيروزآبادي دار الفكر للطباعة والنشر بيروت 1983م. 

- القانون في أحكام العلم وأحكام العام وأحكام المتعلم للحسن اليوسي» تحقيق وشرح وتعليق 
وتقديم د. ميد ماني اليوسي» مطبعة شالة الرباط 1998م. 

- قطر الولي على حديث الولي للشوكاي» تحقيق السيد يوسف أحمد. طبع دار الكتب العلمية 
بيروات. 

- كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي» مطابع اهيئة المصرية العامة للكتاب 1977 م. 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي خليفة دار إحياء التراث العربي. 

- كر العمال في سنن الأقوال والأفعال» ضبط وتصحيح الشيخين بكري حبانن وصفوة السقا 
مؤسسة الرسالة بيروت 1993م. 

- لسان العرب لابن منظورء إعداد يوسف خياط ونديم مرعشلي بيروت. 

- اللطائف الإهية في شرح مختارات من الحكم العطائية للدكتور الكيالي» دار الكتب العلمية بيروت 
طل 2003 م. 

- لطائف المنن في مناقب الشيخ أبي العباس المرسي وشيخه الشاذلي أي الحسن لابن عطاء الله دار 
الكتب العلمية ط1 بيروت 1998 م. 
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لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة لإمام الحرمين» تحقيق فوقية حسين محمود, المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والأنباء والدشر ط1ء 1965م. 

مباحث الأنوار في أخبار بعض الأخيار لأحمد بن يعقوب الولالي» دراسة وتحقيق عبد العزيز 
بوعصاب, منشورات كلية الآداب بالرباط 1999 م. 

مجموع مهمات المتون دار الفكر. 

محاسن التأويل لجمال الدين القاسمي, تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء التراث العربي بيروت 
ط1ء 1994م. 

المحاضرات في اللغة والأدب لليوسي» تحقيق وشرح محمد حجي وأحمد شرقاوي إقبال» بيروت 
2م 

محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين للرزي؛ دار الكتاب العربي 
بيروت ط1, 1984م. 

مختار الصحاح للرازي» منشورات دار الحكمة طبعة 1989م 

المدخحل لدراسة الأديان والمذاهب تأليف العميد عبد الرزاق محمد أسودء الدار العربية 
للموسوعات بيروت ط1 1981م. 

مشرب العام والخاص من كلمة الإخلاص لليوسيء تقديم وتحقيق وعرض وتحليل وفهرسة د. هميد 
هان اليوسي» مطبعة دار الفرقان للدشر الحديث ط1ء 2000م. 

المعالم في أصول الدين للإمام الرازي» مراجعة طه عبد الرؤوف سعد مكتبة الكليات الأزهرية. 
المعجم الصغير للطبراي: تحقيق محمد سليم إبراهيم سماره, دار إحياء التراث العربي. 

المعجم الفلسفي جميل صليبة, دار الكتاب اللبناي بيروت. 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم وضع محمد فؤاد عبد الباقي» دار الحديث القاهرة 1988م. 
المعسول للمختار السوسي الدار البيضاء 1961-1960م. 

معلمة القرآن والحديث في المغرب الأقصى لعبد العزيز بن عبد الله طبع ونشر إدارة الثقافة 
والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب للونشريسيء تخريج 
جماعة من الفقهاء بإاشراف الدكتور محمد حجي» نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 1981م 
المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار للعراقي مامش الإحياء 
للغزاليء دار المعرفة بيروت. 
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مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين للأشعري, تحقيق محبي الدين عبد الحميد, المكتبة العصرية 
بيروت 1996. 

الملل والنحل للشهرستاي, تحقيق محمد سيد كلاني دار المعرفة بيروت 1982م. 

منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل لابن الحاجب, دار الكتب العلمية بيروت ط1 
5م. 

المنح البادية في الأسانيد العالية محمد الصغير الفاسي» دراسة وتحقيق محمد الصقلي الحسيني 
منشورات وزارة الأوقاف المغربية ط 1: 2005م. 

المواقف في علم الكلام لعضد الدين الإيجي, عالم الكتب بيروت. 

نشر أزاهير البستان فيمن أجازيي بالجزائر وتطوان لابن زاكورء المطبعة الملكية الرباط 1967م. 
النشر الطيب بشرح الشيخ الطيب بن كيران لإدريس الوزاي, المطبعة المصرية بالأزهر ط1, 
8 ه. 

نشر المثابي لأهل القرن الحادي والثاني للقادري, تحقيق محمد حجي وأحمد التوفيق» نشر وتوزيع 
مكتبة الطالب الرباط 1986-1977م. 

مج البلاغة للإمام علي. شرح الشيخ محمد عبدوق تقديم مصطفى لبيب عبد الغني» الهيئة العامة 
لقصور الثقافة 2004م. 

نيل الابتهاج على هامش الديباج لأحمد بابا السوداي» دار الكتب العلمية بيروت. 

هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين للبغدادي» طبعة اسطمبول 1955م أعادت طبعه دار 
إحياء التراث العربي بيروت. 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان, تحقيق إحسان عباس دار صادر بيوت 1971م. 


- المخطوطات 

إتحاف الخل المعاصر مخطوط تنغملت 

تأليف العدلوي في ترجمة ومناقب اليوسي. 

حاشية اليوسي على شرح كبرى السنونسي مخطوط الخزانة الملكية رقم: 263. 

الدرة الجليلة في مناقب الخليفة للخليفتني محمد بن عبد الله تحقيق ودراسة أحمد عمالك, كلية 
الآداب الرباط 1986م. 

رسالة الحكم بالعدل والإنصاف لأبي سام العياشي مخطوط الخزانة العامة رقم 35 ك 

شرح المعالم لابن التلمساي مخطوط الخرانة العامة رقم: 230ق. 
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طرر العلامة الحجوي الثعالبي على رسالة خلع الأطمار البوسية عن الأسطار اليوسية للتجموعتي 
مخطوط الخزانة العامة رقم 115 ج 

- عمدة الراوين في تاريخ تطاوين مخطوط اللزانة العامة بتطوان. 

- قرى العجلان للهشتوكي المعروف بأحزي مخطوط خاص. 

- القول الفصل في تمييز الخاصة عن الفصل للحسن اليوسي مخطوط الخزانة الملكية رقم: 1314. 

- مناقب سيدي علي العكاري مخطوط الخزانة العامة رقم 88 د 

- نفائس الدرر في حواشي المختصر للحسن اليوسي مخطوط خاص. 
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الاهداء 
مقدمة 
الفصل الأول: التعريف بالإمام السنوسي وكتابه "عمدة أهل التوفيق والتسديد في شرح 
عقيدة أهل التوحيد" 
المبحث الأول: التعريف بالإمام السنوسي 
أولا: امه ونسبه 
ثانيا: نشأته وتلقيه العلم 
ثالئا: مؤلفاته 
المبحث الثاي: التعريف بكتاب " عمدة أهل التوفيق والتسديد في شرح عقيدة أهل 
التوحيد" 
أولا: التعريف بالكتاب ومضمونه 
ثانيا: أسلوب الشرح الذي اعتمده السنوسي في كتابه 
الثا: قيمة كتاب " عمدة أهل التوفيق والتسديد في شرح عقيدة أهل التوحيد" 
الفصل الثاي: الجديد في ترجمة الحسن اليوسي والمكتشف من تراثه 
ترجمة اليوسي في إجمال 
المبحث الأول: الجديد على مستوى الشيوخ والمراكز العلمية خصوصا بالجنوب 
المغربي 
أولا: على مستوى الشيوخ 
ثانيا: على مستوى المراكز المغمورة في مسيرة اليوسي العلمية 
- مركز دكالة 
- بلاد ركراكة 
- البلاد السوسية 
- مركز تزنيت العلمي 
- مركز قاعدة جزولة إليغ 
- حاضرة تارودانت 
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- التحاق اليوسي بالزاوية الناصرية 38 

- م رکز جبل دمنات 38 

- التحاق اليوسي بالزاوية البكرية 38 

- مركز مدعرة 39 
المبحث الثابي: الجديد على مستوى الآخذين عن اليوسي من التلاميذ والمريدين 39 
- أحمد بن محمد بن ناصر الدرعي الخليفة 40 

- محمد بن يعقوب الولالي 40 

- علي بن محمد بن عبد ال رحمن 40 

- الحسن بن علي املال 40 

- أحمد بن مدان التلمساي 41 
المبحث الثالث: شيوخ العلم والتصوف والصلاح ممن لقيهم اليوسي 43 
- بلد سجلماسة 43 

- بلاد درعة 44 


المبحث الرابع: الجديد على مستوى ضبط إنتاج اليوسي بالخزانات الوطنية ومكتبات 48 
الأوقاف والزوايا والبحث في تراثه برحاب الجامعة المغربية 


- إنتاج اليوسي المخطوط بالمكتبة الوطنية (الخزانة العامة بالرباط سابقا) 50 
- إنتاج اليوسي المخطوط بالخزانة الحسنية بالرباط 61 
- إنتاج اليوسي المخطوط بمؤسسة علال الفاسي بالرباط 64 
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فاع مرفي ا و و 67 
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- إنتاج اليوسي المخطوط والمطبوع طبعة حجرية بخزانة عبد الله كنون بطنجة ‏ 70 
- إنتاج اليوسي المخطوط بالخزانات الخبْسية بالمغرب 71 


* الخزانة الحبسية بجامع مولاي عبد الله الشريف بمدينة وزان 71 
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* خزانة المعهد الإسلامي الحبسية بنظارة تطوان 71 
* الخزانة الحبسية بالزاوية الحمزاوية إقليم الرشيدية 71 
* الخزانة الحبسية بالمدرسة العتيقة التابعة لإقليم قلعة سراغنة 72 
* الخزانة الحبسية التايعة للمجلس العلمي لولاية الدار البيضاء الكبرى 72 
المبحث الخامس: الجديد على مستوى الكتب والرسائل 3 
- تفسير القرآن 73 
- العقيدة وعلم الكلام 73 
- الأدب والشعر 73 
- فن المنطق 73 
- رسائل اليوسي الحديدة في التفسير والعقيدة والفقه والتصوف والسيرة 74 
الفصل الثالث: التعريف بكتاب "حواشي اليوسي على شرح كبرى السنوسي" 92-80 
المبحث الأول: اسم ونسبة الكتاب وسبب تأليفه 51 
أولا: اسم الكتاب 81 
ثانيا: سبب تأليف الكتاب 81 
المبحث الثاي: موضوعات الكتاب ومنهج اليوسي فيه 83 
أولا: موضوعات الكتاب 53 
ثانيا: منهج اليوسي في الكتاب 84 
المبحث الثالث: تاريخ تأليف الكتاب "الحواشي" وتأثيره فيمن جاء بعده 86 
أولا: تاريخ تأليف الكتاب الحاشية 86 
ثانيا: تأثير اليوسي وكتابه الحواشي على الكبرى فيمن جاء بعده 88 
الفصل الرابع: عملنا في تحقيق "حواشي اليوسي على شرح الكبرى" 109-3 
المبحث الأول: حصر عدد نسخ الحواشي على شرح الكبرى 93 
المبحث الثان: وصف النسخ المعتمدة في التحقيق ودواعي اختيارها 95 
* نسخة خزانة القرويين رقم: 1400 95 
* نسخة خزانة القرويين رقم: 837 96 
97 


* نسخة الخرانة الحسنية رقم: 263 


* نمادج من النسخ المخطوطة لكتاب حواشي اليوسي على شرح الكبرى 


المبحث الثالث: الخطوات المنهجية المتبعة في التحقيق 


عټن تابب "حواشي اليومي علي هرج الخشيري " محرر عحقق ومفمرس 


التقديم بالحمد لله والتصلية على رسوله و 
في سبب وضع اليوسي لحواشيه على شرح الكبرى 


الأمور التي لأجلها آثر السنوسي في ابتداء الشرح والمان بالتعبير بالحمد دون الشكر 


تفسير اليوسي لكلمات وردت في مقدمة الشارح السنوسي 
مقام الفناء والغيبة عن الأكوان بشهود مكوفا سبحانه 
- كلام صاحب الحكم في ذلك 
- كلام الشيخ ابن عباد في ذلك 
عبارات الصوفية في تفسير ظهور الحق سبحانه لأوليائه عين خفائه 
- كلام الشيخ ابن عباد في ذلك 
- كلام صاحب لطائف المنن في ذلك 
الشروع في تفسير وضبط الكلمات الواردة في مقدمة "العمدة" 
- معنى لفظ الطول 
بيان ما هو كمال في الدنيا وكمال في الآخرة 
كمال الإنسان يختلف بحسب ظاهره وباطنه 
يسط اليوسي القول في كمال هذه اللطيفة الربانية 
العلم المكتسب من جهة الدنيا 
العلم المكتسب من جهة العالم الأعلى 
أرفع مراتب العلم هو الوحي وهو علم الأنبياء كما يصفه أرباب القلوب 
العلوم الإهامية واللدنية للأولياء والصديقين 
الفرق بين العلم الكسبي والإهامي والروحان 
في ضبط وتفسير كلمتي الضيق والحرج 
أول ما يجب على البالغ شرعا أن يعرف 
معاي الشرع عند الإطلاق 
في تقرير اعتراض المعتزلة في قوهم: لو لم يجب النظر عقلا للزم إفحام الرسل 
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جواب اليوسي عن المقدمات التي يرد بما من يوجب النظر بالعقل 131 
تقرير اليوسي لإشكال في مسألة سلمها الشيوخ 134 
الجواب في حل الإشكال الذي تطرحه المقدمات المفترضة في وجوب النظر العقلي 136 
الكلام في حقيقة النظر وتقرير أجزاء تعريفه 137 
تعريف آخر للنظر أحسن من الأول وأسلم 140 
خلاصة ما ذكره السعد التفتازان في النظر 141 
ما ذكره صاحب المواقف للنظر من تعريفات بحسب المذاهب 142 
من أحسن الحدود وأوجزها ما ذكره السعد التفتازاي في نظر اليوسي 142 
نتيجة النظر هل هي بخلق الفاعل المختار أو بالتوليد أو بالتعليل 142 
الآفات العامة والخاصة التي لا يكون معها إدراك 144 
الأنظار ثلاثة: ابتدائي وتذكري وذكري 145 
أئمة السنة يسندون هذه الأنظار كلها وما حصل عنها إلى قدرة الله تعالى 146 
اعتراض ابن التلمساي على هذهب المعتزلة 146 
الخلاف في إفادة النظر العلم 148 
تقسيم فرق السفسطائية إلى أربع ومناقشة حججهم 149 
الفرقة الأول: غلاة السوفسطائية 149 
الفرقة الثانية: العندية 149 
الفرقة الثالثة: اللاأدرية 150 
الفرقة الرابعة: العنادية 151 
جواب عن سؤال للمخالفين تقريره: الحكم بإفادة النظر للعمل إما أن يكون ضروريا أو 152 
نظريا 
مناقشة ورد الشبه التي احتج با المهندسون المانعون إفادة النظر في الإلهيات 155 
الشبهة الأولى 155 
الشبهة الثانية 155 
الشبهة الثالثة 155 
الشبهة الرابعة 156 


الشبهة الخامسة 156 


376 فهسارس 


اا ري سا2 ري بر شر يي ا د 


في تفسير وضبط كلمة هوية 5 
الدليل عند المناطقة والمتكلمين 158 
الخلاف في وجه الدلالة هل هو عين المدلول أم غيره؟ 159 
معنى اندراج المقدمة الصغرى تحت الكبرى 160 
تقرير اليوسي لكلام البيضاوي المستدل به ثم قبل السنوسي 161 
الاختلاف بين المتكلمين والمناطقة في النظر الفاسد هل يستلزم الجهل 163 
معنى قول المناطقة في القياس: قول مؤلف من أقوال متى أو إذا سلمت لزم عنها قول 164 
آخر 
معنى قول المناطقة: إن النتيجة هي بحسب المقدمات 165 
الشبهة تبقى شبهة وإن اشتركت في صورة النظمء لأن مقدمات الدليل ضرورية أو 168 
تنتهي إلى الضرورية والشبهة ليست كذلك 
الأضداد العامة والخاصة للنظر 170 
الجواب عن السؤال المشهور: العلم بالمطلوب كيف يضاد النظر؟ 172 
تردد المتكلمين في عدم خطور الطرف الثاني الموجب للتنافي هل هو عقلي أو عادي؟ 2 173 
الأضداد العامة للنظر وأقوال المتكلمين فيها 173 
قول اليفربي في شرح البرهانية 174 
قول قطب الدين المصري 5 
اختلاف العلماء في أن الشاك والظن هل يضادان النظر أو لا؟ 175 
اختلاف الأصوليون في الشك هل هو شرط في النظر ابتداء أو لا؟ 1 


ما يضاد النظر ضدية النقيض: الموت النوم الغشية والإغماء والسكر والجنون والغفلة 175 
تنبيه: ها يضاد النظر ثلاثة أقسام: قسم لا يقارنه ويكون عقبه» وقسم يقارنه ولا يكون 176 
عقبه» وقسم لا يقارنه ولا يكون عقبه 


الكلام فيما يتعلق بأول واجب على المكلف 176 
أول ها يجب على المكلف من الاعتقاد 178 
ها حصل من الاعتقاد الصحيح عن النظر معتد به وإن بغير معلم 119 
الحجة تنفسم أولا بحسب مادقا قسمين: عقلية ونقلية 180 


القضايا ستة أقسام 181 
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البديهيات أو الأوليات 181 
الفطريات والحدسيات 182 
المتواترات 182 

تنبيهات: في مزيد تقرير الكلام في أقسام القضايا التي هي مواد البرهان 182 

معنى كلمة السقمونيا 183 

تقرير باقي مقدمات البرهان اليقينية 184 

الغرض من قسم الجدل بحسب المادة 185 

الكلام فيما يتصل بالخطابة 185 

الكلام فيما يتصل بالشعر 186 

الكلام فيما يتصسل بالمغالطة 187 

ها هو شبيه بالمقدمات المشهورة: المشاغبة وأمثلة عليها 187 
أمثلة من مقدمات وهمية كاذبة 188 

تنبيه: فساد القياس إما في صورته تارة أو في مادته تارة أخرى 188 

اشتراط القطع إنما هو في العقائد وأما الكيفيات العادية فيكتفى فيها بالآحاد 189 

الأمور الخمسة التي يدشأ عنها الحكم الحادث: علم, واعتقاد. وظن» وشك» ووهم 190 

بحث اليوسي مع السنوسي في قوله: ينشأ الحكم الحادث عن أمور خمسة 191 

القسم الأول من قسمي الحزم 192 

القسم الأول من قسمي الاعتقاد 192 

الاختلاف في الفرعيات هل كل مجتهد فيها مصيب أو المصيب واحد؟ 193 

الاختلاف في وجوب المعرفة على الأعيان 194 
قول تقي الدين المقترح 194 
قول الفهري 194 
ما ذكره الحافظ ابن حجر في المسألة 194 

نسبة السنوسي عدم الاكتفاء بالتقليد إلى جمهور المحققين في شرح الكبرى يخالف قوله في 196 

شرح المقدمات 

في ضبط لفظ الحشوية وبيان سبب تسميتهم بذلك 197 

197 


في تعاريف ابن عرفة وابن الحاجب والعضد للتقليد 
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بحث اليوسي في تعريف التقليد من أوجه 198 
بحث اليوسي في كلام السنوسي من وجهين والجواب عليهما 200 
حاصل ما ذكر السنوسي من أقوال في إيمان المقلد 202 
كلام الشريف أبي يى في الموضوع 203 
ها حكاه التفتزابي عن الكعبي في الموضوع 203 
كلام المقترح في الموضوع 204 
كلام صاحب الشامل في الموضوع 205 
قولان في وجوب المعرفة 206 
تنبيه: محصل الأقوال في الدليل التفصيلي ثلاثة 207 
في تفسير الإيمان 207 
ما حكاه ابن حجر عن بعض من ينكر إيجاب النظر والاستدلال 209 
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الجزء الثاني 


إفصل في أقرب الأشياء المخرجة عن التقليد في العقائد؟ 

قوله: “إذا غرفت...»! إلخ» وقع الكلام في هذا الفصل مع ما بعده من الفصول إلى آخر 
"حوادث لا أول لها“ في وجود الصانع. ومباحث أدلته. وهو على دأب المتكلمين في تصدير الإلهيات 
بإثبات وجود الصائع. إلا أنهم تارة يثبتون وجوده فقط. وتارة يثبتون وجوب وجوده. وعلى كل 
حال فتقديم الوجود هو المناسب”. 

3 . 5 ٤ 1 01 

أما على الأول» فلكونه الأساس في الإلهيات. وما يوصف به بعد من الأوصاف فرع وجوده . 
ولأن الوجود عين الوجود عند الشيخ. فهو كتقديم الموصوف على الصفة» وذلك هو الناسب. 

وأما على الثاني فكذلك” أيضاء مع كون وجوب الوجود دليلا على القدم والبقاء. فيتقدم 
عليهما تقدم الدليل على المدلول. والقدم والبقاء ونحوهما من السلبيات متقدمة على المعاني تقدم 
التخلية على التحلية كما سيجيء. فيكون الوجود يقدم على المعاني لوجهين: أحدهما أن الوصف 
بالعاني فرع الوجودء والآخر تقدمه على المتقدم عليهاء ولم نتعرض لأبحاث الوجود لعدم 
تصريح المصنف به. / وسنستدرك ما يحتاج إليه في فصل الرؤية إن شاء الله تعالى. 


ب سسسب 
5 العمدة: 44. تمام كلام السنوسي في هذه الفقرة: «إذا عرفت هذا أيها المقلد الناظر لنفسه بعين الرحمة, 
فأقرب شيء يخرجك عن التقليد بعون الله تعالى أن تنظر إلى أقرب الأشياء إليك وذلك نفسك». 
0 في نسختي "أ" و"ج" مشتملة على زيادة هكذا: قوله: "فصل وإذا عرفت..." 
” وهو ما اختاره اليوسي ودلل عليه بقوله: برأم وجوده تعالى فدليله العالم, وهو ما سوى الله تعالی» والاستدلال 
بالعالم من وجهين: الأول من حيث جوازه... الثاني من حيث حد 
في الموضوع في كتاب مشرب العام والخاص بتحقيقنا/1: 455, 
- وردت في نسخة “ج": فرع ثبوته. 


34 وردت في نسخة "أ" : فلذلك, 


وقد جاءت هذه 


وله أي وجوده بعد عدم» راجع كلامه المطول 


2 حواشي اليوسي على شرح كبرى السنومي 
إلم فرض السنوسي الكلام في المقلد وخاطبه خصوصا؟) 

قوله: -أَيّهَا المُقلد...»' لخ إن قلت: لم فرض الكلام في القلد وخاطبه خصوصا. م 
المعرفة واجبة على من حصل له وصف التقليد ومن لم يحصل له. 


أن 


قلت: لا كان كلامه أولا في التقليد. وأنه لا يكفي. <وأن المكلف>7 لا يكتفي بالتقليد. بر 
يجب عليه النظر والمعرفة, خاطبه بذلك. ولم يرد أن غيره يخالفه. 

قوله: “(وفي أَنفُسِكُمْ ألا تُبْصِرُون 4.36 ليس المجرور متعلقا بما بعده لوجود الاستفهام 
إلا أن يتسامح» وإنما جمع المصنف بينهما للاستشهاد. وإلا فالمجرور خبر مبتدأ محذوف دل عليه 
ما قبله [أو معطوف على ما قبله]" وهو قوله تعالى : روفي الأزض آيَات للنوقنِين)". 

قال الواحدي”: «وفي الأرض آيات دالات” على قدرة الله تعالى ووحدانيته للموقنين» وف 
أنفسكم أيضا آيات من تراكيب الخلق وعجائب ما في الأرض من خلقه (آفد نصرون) ذلك انتهى. 
(ما في الجسم من المحاسن الجثمانية واللطائف الربانية تشهد بوجود صانعها) 

ولاشك أن ما في الجسد من المحاسن الجثمانية. كالوجه والعين والفم والأسنان واليد 


واللطائف الربانية من الروح والعقل والسمع والبصر والشم والذوق واللمس. تشهد بوجود صانعهاء 
وبكمال قدرته وعلمه لن يتفكر ويعرف. وهي لذوي البصائر بحر لا ينزف وفي الحديث: (مَنْ عرف 


أ العمدة: 44. 


2 حت 
- ساقط من نسخة "ج". ووردت في نسخة "أ": المقلد بدل المكلف. 
7 الذاريات: 21. 
4- العمدة: 45 
5 
ت ساقط من ENE‏ يا لد و'ج". 
“- الذاريات: 20. 
7 4 7 0 
- انظر ترجمة الواحدي في الجزء الأول ص: 267. 
8 
- وردت في نسختي "أ" و'ج": دلالات. 
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3 
الجزء الثاني ا ا ل ير 0 


فْسَهُ عَرَفَ رَبَّهُ) أ وطالع كتب أرباب القلوب تقض العجب العجاب» وترى من ذلك ما فيه الذكرى 
لأولي الألباب. 
إكلام ابن عربي في الموضوع) 

ومن كلام [صاحب]” التدبيرات الإلهية في إصلاح الملكة الإنسائية* ما نصه: «ولا وقفت 
أوقفكم الله على حقائق أنفسكم. وأطلعكم على ما أودع فيكم من لطيف حكمته. وغريب صنعته؛ على 
قوله تعالى: وهو الذي م الأزض وَجَعَلَ فيها رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلَ النَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيها زَوْجَيْنٍ 
ثنین) إلى قوله: (إيتَفكُرُون). 

فأخذت في الفكر والاعتبار في هذه الآية. فرأيت الإنسان من جملة الثمرات ينمو كنمائهاء 
ويتغذى كغذائهاء ثم ينتهي كنهايتها”. وتؤخذ منه الفوائد كالأخذ منهاء ثم يأخذ في النقص 
کنقصانهاء ثم يهرم كهرمهاء ثم يموت كموتهاء ثم رأيته یولد كتوليدها فيؤخذ بذر منها فيزرع. 
فيحدث فيه النبات كذلك حتى يصير إلى مثل حالهاء فقد يؤخذ منه كما يؤخذ منهاء وقد يترك 
فينقطع النسل من تلك الثمرة المعينة. وكذلك الإنسان في التوالد والتناسل على هذا المهِيع. 

فقلنا هذه شجرة فأين أختها التي تصح بها شَفْبِيئُها'؟ / وإطلاق هذه الآية عليها فكرا 
واعتباراء فتتبعنا وجوه" الحكمة في الإنسان وتفضيله على سائر الحيوان. وتقصينا أسراره وحكمه 


ولطائفه. فرأيناها في العالم الأكبر المحيط قدما بقدم» فلم نزل نقابله حرفا حرفا ومعنى معنى. 


5 قال الحافظ السخاوي في المقاصد: 198 «هذا الحديث لا أصل له». وقال النووي: «بأنه ليس بثابت». وقد 
أطال فيه الكلام الإمام السيوطي ناقلا لأقوال العلماء في كتابه الحاوي للفتاوي/2: 238. 
2 
- سقطت من جميع النسخ والزبادة مني ليستقيم الكلام والمعنى. والمقصود بصاحب الكلام ابن عربي الحاتمي 
الصوفي الأندلسي الشهيرء دفين دمشق. 
3 : 
- من مؤلفات محبي الدين ابن عربي. انظر ترجمته في الجزء الأول ص: 5 . 
3 الرعد: 3. 
*- وردت في نسخة "ب" : كانتهائها. 
4 وردت في نسخة "": شفعتها. 
E‏ 
- وردت في نسختي "f‏ و'ج" : وجود. 


4 منج سجس ل ی > وای اليوسي على شرح کبری ااسنوسي 
حتى وجدناه كأنه هو فعلمنا أن الثمرة الواحدة العالم الأكبر المحيط والثمرة الأخرى الانسان 
الذي هو العالم الأصغرء فطلبنا على ذلك تنبيها من الكتاب العزيز. فوقفنا على آيات نيرات منها. 
لإوفي اشم افا تنصرون)' سرهم آياتنا في الآفاق وَفِي أنفسه26. وما خف 
السنُمَاءٌ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا باطلذ 3 (١‏ أَفْحَسِبَتم ألما خَلَقْنَاكُم عَبَكَاع. (يتتزل الأمر بيهن( 
فحمدنا الله تعالى على ما ألهم وعلمنا ما لم نكن نعلم وكان فضل اله علينا عظيما. 
إتشبيه الإنسان بالعالم الأكبر 

فانظر نور الله بصيرتك إلى ما تفرق في العالم الأكبرء تجده في هذا العالم الإنساني من ملك 
وملكکوت› حتی إذا ظهر في العالم مثل النماء وجدته ف الإنسان. كالشعر والأظفار وشبه ذلك وكما 
أن في العالم ماء مالحا وعذبا وزعاقا“ ومراء فذلك موجود كله في الإنسان, فا لالح في عينيه» والزعاق في 


منخريه. والمر في أذنيهء والعذب في فيه. 


وكما أن ٤‏ العالم ترابا وماءا وهواء وناراء ففي الإنسان ذلك بعينه. ومنها خلق جسمه. وقد 
نبه عليه الحكيم سبحانه في كتابه وهو قوله تعالى: هو الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ثراب)7 ثم قال تعالی: 


لمن طِينٍ)*, وهو امتزاج الماء بالتراب» ثم قال: من حَمَا ممنثون ١6‏ وهو التغير الريح» وهو 


'- الذاريات: 21. 

2- فصلت: 53. 

- ص: 27. 

ك المومنون: 115. 

*- الطلاق: 12. 

8 الزعاق: الماء المر الذي لا يطاق شربه. 
”- غافر: 67. 

0 الأنعام: 2. 

*- الحجر: 26. 
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الجزء الهوائي الذي فيهء ثم قال: (خَلقَ الإنسّان مِنْ صَلْصَّالٍ كَالفَخّار)! وهو الجزء الناري. 
وهذه حكمة منه تعالى يلق ما يَشَاءُ وَهُوَ العَلِيمُ القدين26. 

وكما أن في العالم رياحا أربعا شمالا وجنوبا وصبا ودبورا” ففي الإنسان أربع قوى: جاذبة 
وماسكة وهاضمة ودافعة“. وكما أن في العالم سباعا وشياطين وبهائم» ففي الإنسان افتراس وطلب 
القهر والغلبةء والغضب والحقد والحسد والفجور. والأكل والشرب. والنكاح والتمتع» كما 
قال : (يئعثٌغون وَيَأْكلُونَ كما كل انام والنارُ مى هم). 

وكما أن في العالم ملائكة بررة سفرة» ففي الإنسان طهارة وطاعة واستقامة. وكما أن في العالم 
ما يظهر للأبصار وما يخفى. ففي الإنسان ظاهر وباطن. عالم الحس وعالم القلب. فظاهره ملك 
وباطنه ملكوت. وكما أن في العالم سماء وأرضاء ففي الإنسان علو وسفل. / وامش بهذا الاعتبار على 
العالم تجد النسخة الإلهية صحيحة, ما اختل حرف ولا نقص معنى» ولم تجد له في مقابلة الأزل 


إلا الأبدء فهو متناهي الطرف الآخر شرعاء وبسبق علم قديم باق ببقاء الله عز وجل,”. 


وجرت التصوفة طن في هذا النظر والاعتبار. مجرى العرب في كلامها عن الاستعارات 
والمجازات في أدنى شبهة وأخض صفة تجمع بينهماء وفي القرآن من هذا القبيل كثير. إذ القرآن جاء 


2 الرحمن: 14. 

“- تضمين للآية: 54 من سورة الروم. 

*- الدبور: الريح الغربية؛ وتقابل الصبا وهي الريح الشرقية. 

*- تحدث اليوسي في كتابه القانون عن هذه القوى في المبحث السادس المعقود للقوى الصادرة عن الأروا» 
وقسمها إلى ثلاث قوى وهي: «قوة نفسانية في الدماغ, وقوة حيوانية في القلب» وقوة طبيعية في الكبد... أما 
الطبيعية فشلاث قوى: وهي العادية والمنمية والمولدة فأما الغادية فتخدمها أربع قوى وهي: الجاذبة والماسكة 
والهاضمة والدافعة» وزاد بعضهم خامسة: وهي المميزة, وبعضهم سادسة؛ وهي الملصقة, وبعضهم سابعةء وهي 
المشبهة. وشرح هله الجملة؛ وبيان كيفية استحالة الغذاء إلى الأخلاط, على ما وعدنا به أن نقول والتوفيق بالله 
تعالى...» انظر بقية كلامه في القانون بتحقيقنا: 248 وما بعدها. 

*- محمد: 12. 


6 
النص منقول مع بعض التصرف اليسير جدا من كتاب التدبيرات الإلهية في التمهيد: 109-107. 
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6 حواشي البوسي على يد سیو _ 
على لغة العرب كما قال الكل : إنما أنزل القرآن سان غرپی مُبين )1 نحو #ؤاشئفل الأ 
شيب 

-وذكر أمثلة ثم قال:- «وكذا المتصوفة ا جروا على هذا المنهاج. فانظر إلى ها خرج عزن 
2 الموجودات» فإذا وقعت عينك على موجود ما فانظر في الصفة التي دلت فإما صفة نفسية أو غالرة 
عليه فتجدها في الإنسان فتطلب ف الإنسان صاحب تلك الصفة. مثل البلادة الغالبة على الحمان 
فتقول في البليد من الناس حمار» أو أسد لمن رأيته شديدا. 

ومثل هذا النظر أيضا في الأسرار الشريفة» مثل أن تنظر في الشمس والقمر فتجد الشبس 
الروح والقمر النفس» وذلك أن النفس ذات كمال ونقص حسبما يرد في داخل الكتاب» فكمالها بالمقل 
والعل ونقصها بالجهل والشهوة. وكما أن نقص اللون سببه هو الأسفل. كذلك نقص النفس إنما هو 
من ارتكاب الشهوات. ومحلها أسفل سافلين. وكما أشرقت الأرض بنور الشمس» كذلك أشرقت 
الأجسام بنور الروح فكشفت الأشياء على ما هي عليه». إلى أمثال هذا مما يطول تتبعه» انظر بقيته. 

وقال في باب آخر: «اعلموا يا أصحاب القلوب المتعطشة إلى أسرار الغيوب. أنه ما أضيف شيء 
إلى شيء من وجوه الإضافات» من إضافة تشريف واختصاص وملك أو استحقاق. ولا دل دليل 
على مدلول. ولا رأى راء لرئي» ولا سمع سامع لسموع إلا لناسبةء غير أنه قد تظهر فتعرف 
لقربهاء وقد تخفى فتجهل لبعدهاء وهي على قسمين ظاهرة وباطِنة: فالظاهرة يعرفها أهل الظاهر 
إذا نظروا وحققواء والباطنة لا تعرف أبدا بالنظر. فإن معرفتها موقوفة على الوهب الإلهي؛ 
وهذا هو طور النبوءة والولاية. والفصل بينهما لا خفاء به. فإن النبي ا متبوع تابعه الولي؛ 
ومقتبس من مشكاته. وبظاهر من ضرب الناسبة [الظاهرة]”. ووقع الخطاب يثبت العقائد التي 


تعبد الخلق / بها. 

ب ر يج ع ر د ص 
1_ 0 &“ 

1 تضمين للآية: 5 من سورة الشعراء. 
- مريم: 3. 


3 5 
- سقطت من نسخة "". 


الجزء الثاني 


فقالوا: الله موجود ونحن موجودون. فلولا معرفتنا بوجودنا ما عرفنا معنى الوجود حتى 
نقول: إن الباري تعالى موجود. وكذلك لا خلق فينا صفة العلم أثبتنا له العلم وأنه عالم. وكذا الحياة 
بحياتنا والسمع. والبصر. والكلام بكلام نفوسنا لا بأصواتنا وحروفناء والقدرةء والإرادةء وكذلك 
سائر الأسماء كلها من الغنى والكرم. والجود والعفوء والرحمة كلها موجودة عندناء فلما سمى لنا 
نفسه بها عقلناهاء بما عقلنا منه غير ما أوجده فيناء وماعدا ذلك فعلمنا به من جهة السلب وهي 
ليق + كذلك القدم ليس بصفة إثبات. وإنما معناه لا أول له في وجوده. فتعلق العلم بنفي الأولية 
عنه. وعلمنا بأن الأولية موجودة عندنا حقيقة. 

والنفي عندنا معلوم منا بفقد أشياء منا بعد وجودها قبل”. أوضحها انتقالنا من حال إلى 
حال ومن مكان إلى مكان. ومن نظر إلى نظر. فقد عرفنا حقيقة النفي وحقيقة الأوليةء ثم جعلنا 
النفي على الأوليةء ووصفنا الله تعالى بها وهي صفة سلب. وقد يعلم الشيء بنظيره وضده» وقال 
: (مَنْ غرف تفسة غرف رَبّه) فأثبتنا له من الصفات ما خلق فينا لا غير. 

فهذه معرفة» وبقيت معرفة السلب التي بها امتاز عناء فأخذنا الصفات التي بها ثبت 
حدوثنا وعبوديتنا وإخراجنا من العدم إلى الوجود. ونفيناها عنه ولم نجد له صفة إثبات معينة 
ليست عندنا لنعرفه“ بهاء لكن نعرف أنه على حكم لسنا” نحن عليه ثابت له. فلولا هذه المناسبة 


ما صحت لنا عقيدة ولا عرفناه أصلا. 


جل سسسب 
أ-كن وردت في النسخ الخطية. 
ا“ ردت في نسختي . وج ': والبقا عندنا معلوم منا بفقد أشياء منا بعد وجودها فينا. 
ورا في ا 'ج": حملنا. 
- ورت في نسختي '؟" واج": نعرفه. 
- وردت في نسختي '" واج" : ليس. 
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5 حواشي اليوسي على شر كبرى السنومي 


م بعد هذا وإن عرفناه بما وصفناء فإن هذه الصفات في حقنا تعقبها الآفات والأضدار, 


1 وهي 
له باقية لا يعقبها ضد ولا افةء وعرفنا هذا ببقائنا عليه زمانين قصاعدا. فقد عرفنا صفة الرقاء 


َأَضيًْا له تلك الصفة النّزِيمّة” المقدسة» وهذا الباب يطول. 

-قال:- وقد أوضحناه في كتاب إنشاء الجداول. وهو كتاب شريف بينت فيه المارف 
بالأشكال» ليقرب إلى الأفهام» فهذا ضرب من المناسبة الظاهرة والمضاهاة الإلهية» انتهى الغرض 
منه. 

وقد تكلم بعد ذلك على المناسبة الباطنة» وقابل بين العوالم العلوية والسفلية وما فيها من 
الحقائق. وبين ما ينظر / إليها من بدن الإنسان. ولولا خشية الإطالة لجلبت كثيرا من ذلك. 
إكلام العز بن عبد السلام في الموضوع) 

وذكر صاحب الرمو: * نحو ذلك. وحكى أنه «أوحى الله إلى داود يا داود اعرفنى واعرف 
نفسك, فتفكر داود ساعة ثم قال: إلهى عرفتك بالفردانية والقدرة والبقاءء وعرفت نفسى بالعجز 
والضعف» فقال النه تعالى: يا داود الآن عرفتني حق المعرفة». 

ومن كلامه ظ4 : «من فتح الله عين يقظته وأشهده خفايا سريرته» علم أنه لم يكن في الكونين 
ولا ف العالين من معترفاته شيء إلا وهو مندمج ف طوايا <زاته مندرج في خفايا صفاته. وهذا سر 
قوله: (مَنْ عرف ئفسه عرف رّبه). 
(معنى حديث (مَنْ غرف نفسة غرف رَبَّه)) 

-قال:- وقد ظهر لي من <سر>” هذا>” الحديث ما يجب كشفه ويستحسن وصفه» وهو أن 
اله سبحانه وضع هذا الروح الروحانية في هذه الجثة الجثمانية لطيفة لاهوتيةء مودعة في كثيفة 
ناسوتية دالة على وحدانيته وربانيتهء ووجه الاستدلال من عشرة أوجه: 
O e‏ 
1_ ا 
1 وردت في نسختي "أ" و" ج": عليها. 
E‏ وردت في ز نسختي "أ" و"ج": فأصحبناه. 
وردت في نسخة "ج": الشريفة. 


ا ا 7 
00 ب “الرموز ومفاتح الكنوز” للإمام عز الدين بن عبد السلام المترجم له في الجزء الأول ص: 204 
- سقطت من نسخة "ي" 


6 ساقط ص نسخة ج" 
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الأول: أن هذا الهيكل الإنساني لا كان مفتقرا إلى محرك ومدبر» وهو" الروح يحركه 
ويدبره» علمنا أن هذا العالم لابد له من محرك ومدبر. 

الثاني : لا كان مدبر الجسد واحدا وهو الروح» علمنا أن مدبر هذا العالم واحد لا شريك له 
في تدبيره وتقدیره» لا جائز أن يكون له شريك, قال تعالی: (إلَوْ گان فيهما آله إلا اله تفمندتا). 

الثالث: أنه لما كان لا يتحرك هذا الجسد إلا بتحريك الروح وإرادتهء علمنا أنه لا يتحرك 
كائن بخير أو شر إلا بتحريك الله وقدرته وإرادته. 

الرابع: لا كان لا يتحرك في الجسد شيء إلا بعلم الروح وشعورها بى لا يخفى على الروح 
من حركات الجسد وسكناته شيء, علمنا أنه تعالى (9 يَعْرْبُ عنة مِقال ذَرّةِ في السّماوات وَل في 
الأزض) 3. 

الخامس: لا كان هذا الجسد لم يكن فيه شيء أقرب إلى الروح من شيء. علمنا أنه تعالى 
قريب إلى كل شيء. ليس شيء أقرب إليه من شيء. ولا شيء أبعد عنه من شيء, لا بمعنى قرب 
السافة لأنه منزه عن ذلك. 

السادس: لا كان الروح موجودا قبل وجود الجسد. ويكون موجودا بعد عدم الجسد. علمنا 
أنه تعالى موجود قبل کون خلقه ويكون موجودا بعد. فقد خلقه فما زال ولا يزال وتقدس عن الزوال. 

السابع : لما كان الروح في الجسد لا تعرف له كيفية» / علمنا أنه متقدس عن الكيفية. 

الثامن: لا كان الروح في الجسد لا تعرف له كيفية ولا أينية؛ ولا يوصف بأين ولا كيف. بل 
الروح موجود في سائر الجسد ما خلا منه شيء من الجسدء كذلك الحق سبحانه موجود في كل مكان. 
ما خلا منه مكان وتنزه عن المكان والزمان. 

التاسع: لا كان الروح في الجسد لا تحس ولا تمس ولا تجس. علمنا أنه منزه عن الحس 
والس والجس. 


يي ا ل ا 
1 1 

- وردت في نسخة "أ": وهذا. 

2 

- الأنبياء: 22. 

3 3 

- تضمين للاية: 3 من سورة سيا. 


5 حواشي اليوسي على د كبرى السنو, 


العاشر : : لما كان الروح في الجسد لا يدرك بالبصر ولا يمثل بالصور. علمنا أنه لا تدرىى 
الأبصار ولا يمثل بالصور والآثارء ولا يشبه بالشموس والأقمار: نيس تِه ؛ شَيْءٌ وهو ابيع 
البتصينُ1 فهذا معنى قوله: (مَنَ عرف نَفسَّهُ عرف رَبّه). 
(تفسير العز بن عبد السلام لحديث (مَنْ عرفت نفسة غرف رَبّه)) 

وني هذا الحديث تفسير آخر وهو أنك تعرف أن صفات نفسك على الضد من صفات ربك, 
فمن عرف نفسه بالعبودية عرف ربه بالربوبيةء ومن عرف نفسه بالفناء عرف ربه بالبقاء. ومن 
عرف نفسه بالجفاء والخطأ عرف ربه بالوفاء والعطاء» ومن عرف نفسه كما هي عرف ربه كما هو 
انتهى الغرض منه. 
(تاويل أبي العباس المرسي لحديث (مَنْ عرف نفسه غرف رَبَّه)) 

وقال التاج ابن عطاء انه في لطائف المنن: «سمعت شيخنا أبا العباس المرسي يقول في هذا 
الحديث تأويلانء أحدهما: أي من عرف نفسه بذلها وعجزها وفقرهاء عرف الله بعزته وقدرته 
وغناه. فتكون معرفة النفس أولا ثم معرفة الله من بعد. والثاني: أن من عرف نفسه [عرف ربهء أي 
من عرف نفسه]” فقد دل ذلك على أنه عرف اله من قبل. فالأول حال السالكين والثاني حال 
المجذوبين,*. 


لسلس ل ل سبي 

- تضمين للآبة 1 من سورة الشورى. وقد جاء في طرة ص: 87 من نسخة "ب" ما نصه: «لكن يقال بعد هذا 
كله لم يظهر لنا وجه الاستدلال بالآية لأن المدعى هو أن النفس أقرب إليك من كل شيء» وبسبب ذلك جعلت 
دلبلا على وجود الصانع واستدل على ذلك المصنف بقوله تعالى: (وفي أنفسكم) إلخ على أن قوله أيضا أقيب 
د إليك نفسك اتحد فيه الأقرب مع القريب» لأن الضمير المجرور يالى اتحد مع افا 

- 5 عطاء الله الإسكندري, انظر ترجمته في الجزء الأول ص: 118. 

' (- ساقط من جميع النسخ الخطية والزيادة من كتاب لطائف المنن المطبوع. 

"نس منقول مع بعض التصرف من لطائف المنن: 33. 


د 


(الحقائق لا وجود لها في الخارج بل في الأذهان) 
ولا تتحقق في الخارج إلا با لشخصات. 

قوله : “الإنسانية مثلاً....2 إلخ» كأنه عبر ب"مثلا” إشارة إلى أن الناظر سواء كان إنسانا 
أو غيره من العقلاء. 

قوله: “كانت مَعَدُومَة»3 أي مجموعهاء إذ المجموع لا وجود له ف صلب أبيه كما سيجيء 
فى السؤال بعد هذا. 

قوله: ل يصدقك.4 أي بل يقطع بكذبك كما في شرح الوسطى“ء وبه يتم الاستدلال. فإن 
مجرد عدم التصديق قد يكون بدون العلم. فإن من لا علم له غالبا لا يصدق ولا يكذب. 

8 م الخاد لأ کو 1 7 

قوله: “إن الحادث إدا حدث,,. إلخ. هذا التقرير هو الذي ی کلام الفهري 
والمقترح”. وقد أشار المقترح إلى سؤال هاهناء وهو أن هذا الكلام يوهم / ثبات” أزمان وأوقات قبل 
العالم» يعني ليصح تقد تقدمه بأوقات وتأخره بساعات كما قررفي الدليل وذلك محال. قال: «وإنما يريد 


'- العمدة: 45. قال السنوسي في تمام الفقرة: « ... لأن كل عاقل لا يرتاب في أن هيئته المخصوصةء التي هو 
عليها وبها تحققت حقيقته الإنسانية مثلاء كانت معدومة ثم كانت ». 
*- نفسه: 45. 
- العمدة: 45. 
“- نفسه: 45. قال السنوسي في بقية الكلام: «فإنك إذا لطمت وجه الصبي من حيث لا يراك وقلت له إنما 
حصلت هذه اللطمة من غير فاعل البتة لا يصدقك. بل في فطرة البهائم؛ فإن الحمار إذا أحس بصوت الخشبة 
فزع لأنه تقرر في فطرته أن حصول صوت الخشبة بدون الخشبة محال». 
“- قارن بشرح الوسطى: 113. حيث قرر السنوسي نفس الكلام بنفس المعنى. 
ف نفسه: 46. وباقي كلام السنوسي في الفقرة: «ومنهم من يقررها بوسط أي بدليل فيقول: إن الحادث إذا حدث 
في الوقت المعين» > فالعقل لا يمنع صحة تقدمه على الوقت الذي وجد فيه بأوقات أو تأخره عنه بساعات». 
0 ترجمة شرف الدين الفهري في الجزء الأول ص: 157. 

2 “- انظر ترجمته في الجزء الأول ص: 129. 

وردت في نسخة "ج": إثبات. 


أنه يجوز أن يكون نسبة <بدونه>" (كذا) إى زمائنا هذا اكثر مدة مما هو عليه الآن 


يكون أقل مدةء فالمدة والزمان من توابع وجود العالم» فلا يثبت ذلك قبله» انتهى. 


٠‏ ويجوز أن 


وقد يقرر هذا الدليل بوجه آخرء وهو أن ينظر مطلق الوجود فقط مع العدم. فيقال إن الوجور 
والعدم فى حق الممكن سيان» فلو ترجح وجوده بلا سبب كان أحد الآمرين المتساويين مساويا لصاحبه, 
راجحا عليه بلا سبب. وذلك محال لأنه جمع بين التساوي والرجحان المتنافيين. 

قوله: “بساعات»”, هى الأوقات. وتفنن في العبارة. 

01 2 لبك 8- 5 5 5 د‎ r 

قوه: بدلا عَنِ العدم المُجوّن"” هذا <الكلام>* مع قوله بعد: “فتعيّن أَنْ يكون 
التّرجِيحُ...» إلخ» لا يلائم تقرير الدليل على الوجه الذي صدر به المصنف. إذ الترجيح فيه إنما 
هو بين الوجود ف هذا الوقت والوجود ف ذلك لا بين الوجود والعدم وإن كان يستلزمه. وإنما يلائم 
التقرير الآخر الذي ذكرناه قبل . 

وكلام المؤلف في شرح الوسطى أبين مما هناء حيث قرر الدليل على الوجه الذي صدر به هناء 
ثم قال: «وكذا يحتاج أيضا الحادث إلى فاعل»ء إن نظرنا ذاته إلى مطلق الوجود والعدم. سواء قلنا 
إنهما سواء بالنسبة إلى ذاته. وهو مذهب المحققين. أو قلنا إن العدم السابق أولى به لأصالته فيهء 


وعدم افتقاره إلى سبب»' انتهى. 


'- سقطت من نسخة 'ب”. 

2- العمدة: 46. 

٠. 1 3‏ ام 01 
نفسه: 46. تمام بقية الفقرة قول السنوسي: « فاختصاصه بالوجود في ذلك الوقت بدلا عن العدم المجوز 

يفتقر إلى مخصص؛ وإلا لكان أحد الأمرين المتساويين مساويا لذاته راجحا لذاته وهو محال ضرورة» فتعين أن 

يكون الترجي ٠‏ 

بكر اريخ للوجود بدلا عن العدم بمرجح منفصل عن الحادث, وهو الفاعل المختار جل وعلا». 

ود سقطت من نسخة ا 

- ات في نسحتي "٣‏ واج": قبيل. 

كارن بما ورد في شرح الوسطى: 114. 


5 


6 


115 


فقد بين فيه التقريرين معا وميز أحدهما عن الآخر, وكان ينبغي أن يفعل مثل ذلك هناء وإلا 
فما وقع له هنا تخليط؛ والعذر له <أنه>" تبع لفظ الفهري والمقترحء وكأنه استغنى” بلازم المقابل 
عن المقابل وهو صحيح»› وإن كان لفظ “الوقت” يكون ذكره ضائعا حينئذ. 
قوله: “مُساويا لذاته رَاجحاً لذاته..." الخ. أي وهذا هو الستحيل» أما لو كان مساويا 
لذاته راجحا لعارض؛ فلا يستحيل. كما يكون الشيء <ممكنا لذاته واجبا أو مستحيلا لعارض» 
وإنما المحال هو أن يكون الشيء > ممكنا لذاته واجبا لذاته» أو ممكنا مستحيلا لذاته» أو راجحا 
مساويا لذاته؛ أو راجحا مرجوحا لذاته فلا إشكال إذن في أن وجودنا مساو* لعدمنا لذاته» وترجح 
وجودنا لأمر آخر وهو الإرادة الأزلية. 
قوله: وهو المُختّار....” الخ قال الشيخ بد الي في شرح المقاصد:/ «الجمهور على 
أن وجود المكن وعدمه بالنظر إلى ذاته على السواء لا أولوية لأحدهما على الآخرء وقيل العدم أولى 
بالممكن جوهرا كان أو عرضا زائلا أو باقيا لتحققه بدون تحقق سبب مؤثرء ولحصوله بانتفاء شيء 
من أجزاء العلة التامة للوجود المفتقر إلى تحقق جميعهاء ورد بأن الممكن كما يستند وجوده إلى وجود 
العلةء يستند عدمه إلى عدمها (...). 


1_ سقطت من نسخة "ب". 
*- وردت في نسختي "ا" و"ج": استغناء. 
- العمدة: 46. 
3 وردت في نسخة "ب": لعرض. 
- ساقط من نسخة "ج*. 
- وردت في نسخة "ب": مناسب. 
"- العمدة: 46. قال السنوسي في بقية الفقرة: «هذا إن قلنا إن الوجود والعدم بالنسبة إلى الممكن متساويان 
وهو المختارء أما إن قلنا إن العدم أولى به من الوجود لقبوله إياه بلا سبب فاظهر في الاحتياج إلى الصانع؛ ليلا 
ان ترجيح الوجود المرجوح بلا مرجح. والصحيح أن العلم بتلك المقدمة الكبرى نظري». 
- انظر ترجمته في الجزء الأول ص: 116. 
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وقيل: العدم أولى بالأعراض السيالة» كالحركة والزمان والصوت وصفاتهاء بدليل امتناع 
ر عليهاء -قال-: والذي يقتضيه النظر الصائب أنه إن أريد بأولوية الوجود أو العدم ترجحه 
بالنظر إلى ذات الممكن» بحيث يقع بلا سبب خارج» فبطلانه ضروري. لأنه يكون حينئذ واجبا أو 
ممتنعا لا ممكنا. 


فإن قيل: هذا إنما يلزم لو لم يكن وقوع الطرف الآخر بمرجح خارجي. 


قلنا: يتوقف وقوع الطرف الأول على عدم المرجح الخارجي. فإن أريد بالأولوية كونه أقرب 
إلى الوقوع لقلة شروطه وموانعه وكثرة اتفاق أسبابه. فهذه أولوية بالغير لا بالذات. وهو ظاهر. وإن 
أريد أن الممكن قد يكون بحيث إذا لاحظه العقل وجد فيه نوع اقتضاء للوجود أو للعدم لا إلى حد 
الوجوب ليلزم كونه واجبا أو ممتنعا فلا يظهر امتناعه»". وذكر أدلة الجمهور على امتناعه 
واعترضها. 


- 


قوله: “يلا ستبب"”, أي مؤثر. وإلا فهو يفتقر إلى عدم سبب الوجود. 

قونه: “وَالصّحيح أن العلّم بتلك المُقدّمة...** الع. ما صححه مثله للفهري في شرح 
المعالم» وهو خلاف ما عليه الجمهور على ما قال المولى سعد الدين. وكلامه في شرح المقاصد: «من 
خواص الممكن. أنه يحتاج في وجوده وعدمه إلى سبب. وأنه لا يترجح أحد طرفيه إلا بمرجح» 
ولتلازم هذين المعنيين» بل لتقارب مفهوميهما جداء قد يجعل الثاني تفسيرا للأول. والجمهور على 
أن هذا الحكم ضروري بعد تلخيص معنى الموضوع والمحمول من غير أن يفتقر إلى برهان. فإن معنى 
الممكن ما لا تقتضي ذاته وجوده ولا عدمه. ومعنى الاحتياج أن كلا من وجوده وعدمه يكون لا لذاته 
بل لأمر خارج. فإن قيل: يحتمل أن لا يكون لذاته ولا لأمر خارج, بل لمجرد الاتفاق. قلنا: هذا مما 
يظهر بطلانه بأدنى التفات. ولهذا يحكم به من لا يتأتى منه النظر والاستدلال,* انتهى. 
چک ج م ا د 


1 7 
نص منقول من شرح المقاصد/1: 493- 494. 
- العمدة: 46. 


ر نفسه: 46. 


4 
فارن بشرح المقاصد/1: 481- 482. 
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ني 15 
الجزء الغاز 
١‏ 
وكأنه أشار بالسؤال إلى ما ذكر الفهرئ وعد من أن شرذمة / من الدهرية المعطلة ذهبوا 
إلى تعطيل الصنع عن ' الصانع. وقد تقدم ذكر نه » وأشار بالجواب إلى 7ا قال الإمام” : 
أنه مركوز في فطر الصبيان <وبهذا جزم صاحب المواقف ق 


قوله: “قضايا كُلّية....7 إلخ؛ أي لإدراك” الحمار حينئذ أن هذا صوت الخشبة» ولان 


صوت الخشبة بدون الخشبة محال فقد أدرك الكبرى وهي كلية» وأدرك” لازم ذلك وهو النتيجة. 
أي هذا بدون الخشبة محال. لا يقال لا نسلم أن هنا أمرا كليا بل إنما أدرك صوت هذه الخشبة 
الشاهدةء والبهائم تدرك المعاني الجزئية الوجودة في الصورء لأنا نقول الكلام مفروض في أنه ينفر 
من صوت الخشبة, لعلمه أن صوتها مستلزم لها سواء رآها أو لم يرها”'؛ وهذا أمر كلي قطعاء وهو 
مأخذ الكبرى الكلية في الدليل المذكور. 


21 وردت في نسخة "ب": من. 
3 راجع مذهبهم مفصلا في ص: 303 من الجزء الأول. 
سقطت من نسخة "أ". 
33 أبو عبد الله محمد بن عمر البكري» الملقب بفخر الدين الرازي (ت: 606 ه). واسع المعرفة بعلوم المعقول 
والمنقول» له عشرات المؤلفات منها: "مفاتيح الغيب" وهو تفسير كبير» و"المحصول" في أصول الفقه, 
و"المطالب العالية في أصول الدين" وغيرها كثير. وإذا ذكر الإمام في كتب علم الكلام فالمراد به الفخر الرازي. 
طبقات الشافعية: 216. 
5 
- عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار أبو الفضل عضد الدين الإيجي (ت: 756 ه)» كان رأساً في العلوم 
العقلية والكلام, عالماً بالأصول والعربية. من مؤلفاته: "المواقف في علم الكلام” "القواعد الغياثية" في المعاني 
والبيان وغيرها. طبقات الشافعية/6: 108. 
3 ساقط من نسخة "ب, 
- العمدة: 46. قال السنوسي في بقية هذه الفقرة «فمن أعجب ما يذكر أن البهائم تدرك قضايا كلية ولوازمها». 
- وردت في نسخة "ج": إدراك. 
-وردت في نسخة ج 9 ": وإدراك. 


10 5 
- وردت في نسخة "ب": يراها. 


لا يقال هذا لازم لو كان هنا استدلال» كيف والمدعى أنه مركوز في الفطرة. فهو وإن كان ولي 
رىنه ضروريء لأنا نقول كونه ضروريا فرع مطلق إدراك المنوع في حق البهائم. لا يقال إذا كان 
ضروريا فأي معنى للاستدلال الذي قرر أولاء لأنا نقول لا منافاة بين كون الحكم ضروريا وبين ذكر 
صورة دليله <الضروري>". وقد علمت أن من الأدلة ما يدل ضرورة. على أن هذا إنما يلزم الإمام. 

فإن قلت: القضية الكلية هي الكبرى فقط. وكيف أضاف النتيجة إليهاء مع أن النتيجة 
لازمة عن المقدمتين معا. 

قلنا: الكلية هي القاعدة» وهي التي تكون دليلا في التحقيق. فحسن” إضافة النتيجة إليها. 
على أنه لا مشاحة في التعبير بعد فهم المقصود. 

قوله: “وعدم التّمييز وَالانفقاك في خَيالِهُ” هكذا في بعض النسخ. وكأن العطف 
للتفسير. وفي نسخة شرح المعالم: «وعدم تمييز الانفكاك في خياله» بإضافة التمييز إلى الانفكاك وهو 
أبين» وفي هذا الكتاب أيضا نسخ أخر“ أبين من هذه منها «وعدم تميز انفكاكه في خياله» والمقصود من 
الكل واضح. 

قوله: ينر مِنَ الحَبْل المُبَرقة “* في بعض النسخ بالباء الموحدة قبل الراء» وفي بعضها 
بسقوطها وتشديد القاف. والكل عربي. <يقال> : تبرقش تزين بألوان مختلفة» والبرقشة التفرق 


واختلاف لون الأرقش. والمراد هنا اختلاف اللون. ويقال أيضا: رقش كلامه ترقيشا زينه. ومنه 


أ- سقطت من نسخة "ج". 

3 وردت في نسخة ج" لحسن. 

- العمدة: 47. قال السنوسي في بقية تقريره لهذه الفقرات: «... فلو قدر حمار أو حيوان غير لم يضرب فط 
بخشبة لم ينفر من صوتها البتةء ولكن إذا تكرر عليه ذلك التألم عند سماعهاء تخيل من حسها الألم؛ لمقارته 
المؤلم وعدم التمييز والانفكاك في خياله» كما أن السليم ينفر من الحبل المبرقش لمقارنته الأذى عنده لهذا 
الشكل. وهذا م ال 2 

الشكل 9 من الخيالات لا من التمييز العلمي والله أعلم». 

وردت في نسختي وك و'ج".: أخرى. 

- العمدة: 47, 


6 
- سقطت من ز خة "ب" 
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117 المرقش المعروف» / وترقش تزين. ومن ذلك الرقشاء من الحيات وهي المنقطة بسواد وبياضء وام 


"ينفر” فهو بفتح العين في الماضي وبالوجهين في الضارع. 

قوله : وھا من الخيالآت»! إن قيل هذا من الوهميات” » لأن الستشعر في هذه الخشبة 
معنى جزئي والمخزون في الخيال إنما هي الصور لا المعاني. 

قلنا: ممنوع. إذ الوهم إنما يستحضر المعاني التي لم تتأد“ إليه من طرف الحواس. وهذه 
ليست كذلك. فهي خياليةء على أنه لا مشاحة مطلقاء إذ حكم الوهم يسمى تخييلا كما نقل سعد 
الدين عن الشفاء”. 
[اختلاف المتكلمين في منشأ احتياج الحادث إلى الصانع) 

قوله: "أغني طريقة....» الخ يريد أن من يجعل منشأ احتياج العالم إلى الصانع هو 
الحدوث أو الإمكان مع الحدوث. أو الإمكان بشرط الحدوث. هو الذي يستدل على ثبوت الصانع بعد 
أن يثبت عنده حدوث العالم بما” سيأتي من البراهين الدالة على حدوثهء ولا يمكنه عادة العلم 
بثبوت الصانع إلا بعد العلم بالحدوث. ضرورة أن الحدوث هو الدليلء ما مر من ترجيح أحد 


التساويين على الآخر. أو الحدوث جزء الدليل أو شرطفي الدليل. 


'- العمدة: 47. 

12 وردت في نسختي "ا" و"ج": الوهمية. 

9 وردت في نسختي "" و"ج": هو. 

- وردت في نسخة "ب": تتادى. 

*- كتاب الشفاء: موسوعة علمية وفلسفية ضخمة من تاليف الفيلسوف والطبيب العربي ابن سيناء تشتمل على 
5 في علم المنطق؛ والعلوم الطبيعية؛ وعلم النفس» وعلم الهندسةء وعلم الفلك, بالإضافة إلى الموسيقى 
ا والرياضيات» وبهذه المثابة فهو يعتبر حصيلة من حصائل الثقافة العربية في أوج ازدهارها. 
0 7 السنوسي في بقية الفقرة: «وهذه الطريقة؛ أعني طريقة من يستدل على افتقار الحادث إلى 
00 من يشوب الحدوث بالإمكان عند الاستدلال على وجود الصانع» وعلى هذه الطريقة عول إمام 


7 
- وردت في نسخة "ج": لما. 
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5 حواشي اليوسي على شرح كبرى السنو 


ويستحيل عند عدم الدليل أو عدم جزئه أو شرطه العلم بالمدلول. بخلاف من يجعل مزوا 
الاحتياج هو الإمكان <المجرد>' > فإنه يستدل على ثبوت الصانع بالإمكان سواء ثبت عنده الحدون 
أم لاء وبذا تعلم أن: 

قول المصنف: “افتقّار الحادث إلى ستبب»2 معناه افتقار الحادث من حيث هو حارن, 
أي افتقاره بعد ثبوت حدوثه» وإلا فالعبارة توهم أن الحادث من حيث ذاته يفتقر إلى سبب في هذه 
الطريقة دون الأخرى. وليس كذلك. 

فإن قيل: الإمكان لا يتعقل بدون الحدوث» إذ مشاهدة الحوادث وتغيراتها وتبدل الوجود 
والعدم عليهاء يحكم بإمكانهاء فتجرد الإمكان عن الحدوث باطل. وتأخر الحدوث عن العلم بالصانع 
في شيء من الطرق باطل. 

قلنا: ممنوعء إذ الإمكان مدرك من تعقل الافتقار» حتى إن الفيلسوف” أدرك الإمكان ولم 

لا يقال ممنوع كون الفيلسوف أدرك الإمكان. ضرورة أن الإمكان عنده هو الاستفادة من الغير 
اللائم للقدم» وهذا القدر يسميه حدوثا أيضاء فقد أطلقهما معاء مع أن شيئا منهما [عنده]“ ليس على 
ما ندعيه. 

قلت: أما الحدوث فمسلم» وأما الإمكان / الذاتي فوفاق. إلا أن الإمكان عنده لا ينافي القدم؛ 
وحيئئذ لو اقتصرنا على هذا القدر الذي أدركه الفيلسوف كان كافيا في ثبوت الفاعل» ولذلك 


اعترف به هو. والحق أن السؤال الأول قوي. وسنبينه فيما بعد إن شاء الله تعاى. 


19 

قوله: ” ب الحُدوث بالإمگان...“' الخ. الشوب لغة الخلط والمراد هنا أن يعتبر 
الحدوث مع الإمكان شرطا كان أو شطرا. 

فإن قلت: ظاهر العبارة أن الحدوث في هذه الطريقة يشاب بالإمكان. أي يضم إليه الإمكان. 
بحيث يصير الحدوث في الاستدلال به موقوفا على الإمكان وهذا باطل» إذ ليس عندنا طريقة يكون 
فيها الحدوث مقيدا بالإمكان. بل إما العكس أو يعتبر الحدوث وحده. 

قلت: الإشعار كما ذكر”. <لكن> المقصود أنه يعتبر الحدوث والإمكان في هذه الطريقة لا 
الإمكان وحده كما مرء فشوب الحدوث بالإمكان هو خلطه به على معنى أن يجمعا معا ويعتبراء لا 
أن يعتبر الإمكان وحده ولا محذور في هذا. 

ويصح أن تجعل الباء هنا بمعنى الظرفية. مثلها في قولك: شبت الماء باللبن» لا مثلها في 
قولك: شبت اللبن بالماء <فافهم>“. لا يقال ليس فيما تقدم ذكر الإمكان والحدوث في الاستدلال» 
فكيف يكون ما تقدم طريق من يشوب الحدوث بالإمكان؟ 

لأنا نقول: قد علمت أن الأهم هو الحدوث. وقد استدل به في قوله: “أنا لم أكن ثم كنت”. مع 
أن الاستدلال فيما مر بلزوم ترجيح” أحد المتساويين على صاحبه اعتبار للإمكان. 

فإن قلت: هذا كله مسلم. غير أن ظاهر الكلام أن هذه الطريقة» هي طريقة من يعتبر 
الحدوث مع الإمكان شرطا أو شطراء. ومقتضاه أن الحدوث وحده لا يصلح ف هذه الطريقة وليس 
كذلك. 


؟- العمدة: : 47 
“- وردت في نسختي ٣ا"‏ واج": ذكرت. 
أل مقطت من سخ ة اج 
> سقطت من نسخخة ان". 
وردت في نسخة " ج": ترجح. 
7 ت في 3 ترجح 
وردت في نسخة "ب" : اعتبارا للإمكان. 
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<قلنا: ظاهر اللفظ كذلك» وكأن المراد أن هذه طريقة من يعتبر الحدوش> ولا يعتبر الإمى. 
ف نكست 


وحده» وسواء اعتبر مع الحدوث الإمكان أم لا أو أنه لا كان الإمكان لازما للحدوث أبدا, إما بالنظر 


إلى الاعتبار وما ف نفس الأمر معاء أو بالنظر إلى ما في نفس الأمر فقط» جعل الحدوث مشوبا بالإمكان 


في هذه الطريقة نظرا إلى هذا المعنى فليتأمل. 

قوله : “اختياج الحادث...”” الخ لو عبر بدل “الحادث” بالممكن أو بالعالم كان أقرب إلى 
أن يكون محل النزاع بين الموافق على الحدوث والمخالف. / لكن عبارته أيضا صواب. إما لأن الرار 
الحادث من حيث ذاته. وإن لم يجعل حادثاء أو ما نسميه نحن حادثاء أو الحادث حدوثا زمائيا أو 
ذاتياء أو المراد ذكر ما بين المتكلمين من الخلاف. ويؤيده اقتصاره في القول الأول على البيضاوي 


وجماعة. ولم يصرح بالفلاسفة المعروفين به. 


(اتفاق المتكلمين والفلاسفة على احتياج الممكن إلى السبب واختلافهم في وجه احتياجه) 

قوله: »فَقِيلَ الإمكان...*” الخ. بعد أن اتفق التكلمون والفلاسفة على أن الممكن محتاج إلى 
السبب» اختلفوا في وجه احتياجه: فذهب الفلاسفة وبعض التكلمين إلى أن احتياجه لأجل إمكانه. 
وذهب قدماء المتكلمين إلى أنه لحدوثه. <وقيل لإمكانه مع الحدوث>“» وقيل لإمكانه بشرط 
الحدوث. 


واحتجت الفلاسفة بأن العقل إذا أدرك أن الشيء لا يقتضى الوجود أو العدم بالنظر إلى ذاته» 


عد ا 

ا ساقط من 5 ns‏ ج" 

2 5 5 ۳ 
العمدة: 47. قال السنوسي في سياق الفقرة «وقد اختلف المتكلمون في منشا احتياج العحادث إلى الصائع؛ ققبل 


5 و‎ 8 ١ 
ا وهو اختيار ناصر الدين البيضاوي وجماعة؛ وقيل الحدوث؛ وهو عمدة أكثر المتكلمين» وقبل مجموعهما».‎ 
.47 نفسه:‎ - 


2 ساقط من نسخة 'ج". 
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واحتجوا على إبطال قول المخالف. بأن الحدوث وصف للوجود متأخر عنه» لكونه عبارة عن 

n. 5 0‏ 3 0 ن ن علة الاحتياء- | 
مسبوقية الوجود بالعدم. والوجود متأخر عن التأثير المتاخر عن الاحتياج وعن ج '3 
جزئها أو شرطهاء فلو كان الحدوث علة أو جزأها أو شرطها لزم تأخر الشيء عن نفسه پەر ادب 

وعارض بعض التكلمين ما ذكروه فقال: علة الاحتياج هو الحدوث. لأن العقل إذا لاحظ كون 
الشيء ربما يوجد بعد العدم» حكم باحتياجه إلى علة تخرجه من العدم إلى الوجود وإن لم يلاحظ 
كونه غير ضروري [إكى]' الوجود والعدم» ولا يجوز أن يكون هو الإمكان. لأنه كيفية لنسبة الوجود 
إلى الماهية. فيتأخر عن الوجود التأخر عن الاحتياج إلى الؤثر. 

قال السعد في شرح المقاصد بعد أن ذكر ما مر: : «والحق أن هذه العلية” إنما هي بحسب العقلء 
بمعنى أنه يلاحظ الإمكان أو الحدوث فيحكم بالاحتياج (. ..) لا بحسب الخارج. بأن يتحقق الإمكان 
أو الحدوث3 فيوجد الاحتياج. وبهذا يظهر أن كلام الفريقين في الإبطال مغالطة. وأما في الإثبات 
فكلام التأخرين أظهر وبالقبول أجدر؛“ انتهى الغرض منه. 

قوله: "مَجِمُوغههَا"” يمني الإمكان والحدوث» بحيث تكون العلة مركبة منهما. 

فإن قيل: هذا يبطل ببطلان التركيب في العلة العقلية. 

قلنا: ذلك / في العلل الخارجيةء وقد علمت من كلام السعد أن المراد بالعلة هاهناء. هو ما 
يكون وجه الدليل حدا وسطا في البرهان. ولا شك أن الحد الوسط يصح فيه التركيب والتعدد وغير 
ذلك. 
کج ج د 
لل 8# 
اللو 6 الى واج". 
في شر الاس المطبوع وردت: العلة. 

- في شرح المقاصد المطوع وردت: الحدث. 


0 “- قارن بشرح المقاصد/1: 490- 491, 


5 
- العمدة: 47. جاء في شرح الكبرى تعليقا على هذه العبارة قول مصححها: «وقيل مجموعهما إلخ وتقول 


على هذا والذي بعده العا حادث, 
لم ممكن حادث لم مر کات فلا مان فى وين الین ةادا وب 


كما سياتي للشارس, ول 
ا رح و تقل عل الأخر للم مدكن بشوط الحدوث وکل ماکان كذلك فله صا" 
أج": هنا 


22 حواشي اليو على شرح كبرى السنو, 

(الطرق الموصلة إلى العلم بالصانع) 

قوله: تمائية...' الخ. هذا إن لم تعتبر المتقابلات الست ولو اعتبرت كانت زى. : 

: ب نية 

0 2 زه a“ ST‏ - 3 3 0 
وأربعين» من ضرب ثمانية في ستة» ولو اعتبرت أجناس الجواهر والأعراض وانواعها وأصنافها 
وأشخاصهاء لم يحص عدتها العقل ولا حاجة إليها. 

فإن قيل: إن حدوث العالم هو الدليل على وجود الصانع. فكيف يكون بعضه كالأعراض 
وحدها <أو الأجرام وحدها>“ أو نوع منها أو صنف أو شخص. يعتبر فيه وجه الدلالة الدالة على 
الصانع› حتى تتعدد الطرق» فإن اعتبار وجه الدلالة فيه فرع كونه دالا والعالم هو الدال لا هذا 
الجزء. 

قلنا: سيأتي أن تعقل الحدوث في أقل شيء من العالم» يشعر بثبوت الصانع . وإن لم يتعقل 
حدوث ما بقي. إن الوجه الذي يدل به الكل موجود بعينه في البعض. فما يدل عليه الكل يدل عليه 
البعض أيا كان. 


5 العمدة: 47. قال الإمام السنوسي في ذلك: «فتكون الطرق الموصلة ثمانية من ضرب أربعة في اثنين». 
2- الأمور المتقابلات هي المشار إليها بقول الشيخ القصار: 


الممكنات المتقابلات .0 وجودنا والعدم الصفات 
أزمنة أمكنة جهات 4 مع المقادير روى الثقات 


فالوجود والعدم واحد, فالإرادة تخصص بالوقوع الوجود بدلا من العدم أو العكسر 0 والبياض مغلا بدل السواد أو 

١ 1 1 6 2 3 : 4‏ | 
العكس والزمان المخصوص دوت غيره من الأزمنة أو العكس» والمكان المخصوص دون غيره من الأمكة أو 
العكس» والجهة المخصوصة دون غيرها من الجهات أو العكس» والمقدار الم خصوص للجرم دون غيرة من 
المقادير أو العكس» حاشية ابن حمدون على ميارة: 51. 


23 
قوله: “لترَكبهمَا من الأوّليْن»! أي لأن كلا منهما فيه الإمكان وفيه الحدوث» وهما 
eI 5 34 2 4 0. . ٤‏ رل لا 
القولان الأولان» وق العبارة تسامحء لآن المركب من الآأولين حقيقه هو الأول من الاخيرين 
0 5 8 9 6 5 8 ا أخذ فيه 
كليهما. ولكن أطلق التركيب على مطلق الاجتماع. والحق أن كلا القولين مركب. اي اح 
الإمكان والحدوث معاء وإن لم تكن كلتا العلتين مركبة ولا مسامحة. 
قوله: -اقْتَقَارٌه...”* الخ. انظر ما يعني بالافتقار الدال على الإمكان» فإن أراد أن المركب 
0 0 0 58 5 2 
مفتقر إلى جزئه» وأن جزأه غيره. وأن المفتقر إلى الغير لا يكون واجبا بذاتهء حوبه> استدل 
الحكماء على إمكان كل مركب. ونفي التركيب عن الباري. وتبعهم الفخر. 
وقد اعترضه الفهري في شرح المعالم وقال: «ما تعنون بافتقاره <إلى الغير>' ؟ اتريدون أن 
<غير>” ذلك الغير يكسبه الوجود, أم بمعنى أنه لا يوجد إلا مقارنا له. فإن عنيتم الأول. سلمنا 
أنه يذافي الوجوب ويوجب الإمكان. ولكن لا نسلم ثبوته ف المركب. فإن جزأه لا يفيده؟ الوجود. وإن 
عنيتم الثاني سلمنا ثبوته في المركب. ولا نسلم أنه يقتضي الإمكانء لصحة أن يتلازم واجبان كما 


يتلازم ممكنان» انتهى بمعناه وسنعيده بأبين من هذا بعد إن شاء الله تعالى. 


'- العمدة: 47. بقية كلام السنوسي في هذه الفقرة: «وعدها في المعالم أربعةء لأنه أسقط منها الطريقين الأخبيرين 
لتركبهما من الأولين؛ والفرق بين الاستدلال بطريق الإمكان المجرد, وبين غيره من الطرق» أن العلم بحدوث العالم 
يتأخر في طريق الإمكان المجرد على العلم بالصانع؛ وفي غيره يتقدم, وبيانه أنا إذا حققنا أن العالم ممكن وجوده 
وعدمه لا أرجحية لأحدهما على الآخر بذاته» ويدل على ذلك افتقاره» وأن كل ممكن بذاته من حيث هو قابل 
الوجود والعدم, فالوجود له ليس من ذاته» وکل ها ليس له الوجود من ذاته فالوجود له من غيره». 
- وردت في نسخة "ب": المؤلف. 
7 وردت في نسختي "أ" و"ج": كلاهما. 
- العمدة: 47. 
7 سقطت من نسخة: :1 
8 ساقط من نسخة: "ب". 
= سقطت من نسختي: بوني 
> ورد في نسخة "ج": لا يفيد. 
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وإن أراد المؤلف أن العالم تجوز عليه المتقابلات الست. / فهو يفتقر إلى من يرجح شيئا بني 


عن مقابله كما مرء فهذا دورء إذ الجواز المذكور تابع للإمكان. 

وإن أراد أنه شوهد حدوثه وطريان الوجود والعدم عليه وكل من طريا عليه فهو قابل لپیا 
وكل قابل لهما ممكن. فهذا صحيح استلزامه للإمكان. لولا أمران: أحدهما أن لفظله ينبا ۳ 
لتعبيره بالافتقار ولا حاجة إليه. ثانيهما أن هذا يعكر على ما مر من إثبات الإمكان المجرد. 


قلنا: نعم لولا قولهم يتقدم الإمكان على ثبوت الصانع. ويتأخر الحدوث عن ثبوته, فق 


تأخر عن الإمكان ضرورة تأخره عن المتأخر عليه. 

واعلم أن هذا الإشكال ليس فيه ما يقدح في العقيدة. أو يعكر علينا في الاستدلال على وجود 
الصانع . لأن الحدوث مع الإمكان أو بدونه. كاف ف الدلالة كما مرء وإنما يلزم منه سقوط طريق 
الإمكانء على ما يذكرون من التفريق. وتقدم الإمكان على وجود الصانع وتأخر الحدوث عنه» 
فليتأمل. 


ثم رأيت صاحب الواقف. لا ذكر أن «الواجب لذاته لا يكون مركباء وإلا كان مفتقرا إلى 
جزئه. وجزء الشيء غيرهء والمفتقر إلى الغير ممكن». استشعر السؤال وهو: أن الافتقار لا يوجب 
الإمكان إلا لو كان افتقارا4 إلى العلةء ولو سلم فجميع أجزاء المركب هي ذاتهء فلا يخرجه الافتقار 
إليها عن كونه يجب وجوده. 


فأجاب: «بأن جميع أجزائه وإن كانت ذاتهء لکن كل واحد واحد ليس عينه بل غيره؛ فلا 
تكون ذاته من غير ملاحظة ذلك الغير كافيا في وجوده»ء فلا يكون واجبا. 
تت ع 2 ا 
1 5 
- وردت في نسخة اج ينبى, 
2 8 
- وردت في نسخة 'ج: على. 
3_ 5 
* : على. 
- وردت في نسخة "ب ": افتقاره. 


5_ 8 
نص منقول بتصرف من المواقف في علم الكلام: 70. 
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ا ا ل 
الجزء الغا 


قلت: وفيه نظرء لأنه بعد تسليم مغايرة آحاد الأجزاء للمركب. لا نسلم أن الافتقار إلى الغير 
مطلقا يوجب الإمكان. فعليه بيان هذه المقدمة. وما ذكر من عدم الكفايةء فإنما هو لكون المركب بدون 
جميع أجزائه ليس بشيى. وذلك غير موجب للإمكان. 

وبالجملة» فالفارق بين الوجوب" والإمكان. إنما هو حصول الوجود بالغير. وبالضرورةء أن 
مجرد افتقار المركب إلى أجزائه لا يوجب كون وجوده <حاصلا>” من غيره حتى يكون ممكنا 


(الاستدلال على إمكان العالم من غير ما مر 

وقد يستدل على إمكان العالم من غير ما مى بأن يقال: لا شك أن هذه العوالم لا يلزم على 
تقدير وجودها ولا على تقدير عدمها محال لذاتهاء ولا معنى للإمكان إلا هذاء وهو على ما يقول 
الحكماء من أن كل / ما3 عرضته على العقل فلم يدرك فيه وجوبا ولا استحالة فاجعله في طبقة* 
الإمكانء ما لم يدرأك عنه قائم البرهان ويحصل به الإمكانء من غير ملاحظة الحدوث. إلا أنه 
إقناعي؛ وهذا في الإمكان الأخص الذى ي هو مطلوبناء وأما الإمكان الأعم. فوجود العالم” دليل عليه كما 
لا يخفى. 

قوله: "وان كَل مُمكن بذاته... ٠‏ الخ إن قيل: أي معنى للقيد بالذات» فإن الشيء لا 
يكون ممكنا للغير مع وجوبه أو استحالته لذاته؟ 


قلت: التبيين والتوضيح. وكأنه من بقايا عبارات الفلاسفة» حيث يقولون العالم ممكن 
بذاته. قديم واجب لقدم علته. ونحن نقول: إنه ممكن بذاته. ولا نقول إنه قديم ولا واجب. إن لډ 


ممعم تيبي ب 2 


> قلات في نسخة "ج": الواجب. 
7 سقطت من نسخة 
قلات في نسخة "ج": كلما. 
"قلات في نسخة 'ج": طبقات. 
ردت في نسختي "ب 5 : العوالم. 
7 ي ی و 
'- العمدة: 4 


26 حواشي اليوسي على شرح كبرى السنو 
علة عندنا لا قديمة ولا حادثة. بل صانعه القديم تعاى مختار كما سيجيء. وقد يكون وجوب الممكن 
0-3 07 - 1 و 

أو استحالته عندنا أيضا لخارج. كتعلق علم الله تعالى وإرادتهء ولكن لا على وجه التعليل ولا على 
طريق القدم» بل هو وإن كان واجبا وجوده مسبوق بعدم. 

قوله: “لأنَّ ما يُؤْثْر كذلك...“* الخ هذا قياس من الشكل الثاني وهو أن ما يؤثر بالملة 
أو الطبيعة لا يخصص مثلا عن مثل. وصانع العالم قد خصص مثلا عن مثل. فما يؤثر بالعلة أو 
الطبيعة لا يكون صانع العالم» وسيأتي توضيحه. 

قوله: “إذ اخْتيّار وُجوده..."” الخ. إن قلت: لم لا يكون اختيار الوجود من ذاته. فلا 
يقتضي سبق العدم؟. 

قلت“: هذا نفى الاختيار” إن المختار هو الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك. وليس لهذا من 
الذات شيء. 

قوله: “وَثبوتٹ ممكن مما لآ يِصّح كونه في العدم”" قيل: العطف فيه على ما قبله 
للبيان. والمعنى أنه يكون تمكنا مما لا يصح كونه في العدم» أي مما لا يصح ثبوته <في العدم>” على 
أن “كان” تامة أو مما لا يصح كونه معدوما على أن “كان” ناقصة. وعلى كل حال فهو تمكن من إيجاد 
الموجود. وهو معنى "تحصيل الحاصل” المذكور أولا. 


2 وردت في نسخة "ج": لعلمه تعالى. 

2_ 5 َ : غلا عن 4 
العمدة: 48. باقي كلام السنوسي في الفقرة: «... لأن ما يؤثر كذلك لا يجوز أن يخخصص مدلا عن مال 

لاستحالة الاختلاف في معلول العلة الواحدة ومطبوع الطبيعة الواحدة». 

“رفن 48. 

1 4 

- وردت في نسخة "ج": قلنا. 

5 

55 في OR‏ " و'ج": للاختيار. 

“- العمدة: 48. 


7 8 
- ساقط من ز خة "ي". 
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27 

الجزء الثاني 

قلت: ويحتمل أن يكون العطف لا للبيانء بل لإفادة غرض آخرء وذلك بوجهين": أحدهماء 
أنه أشار إلى [أن]” إيجاد الموجود يلزم منه أمران: أحدهما تحصيل الحاصل. ا التناقض 
والتهافت. وذلك أن القصد إلى إيجاده يستدعي كونه معدوماء وفرض وجوده يستدعي كونه غير 
معدوم. 

الثاني أن يريد أن ما لم يسبقه العدم. لا يصح اختيار وجودة لأمرين: أحدهماء تحصيل 
الحاصل. والآخر أن واجب الوجود لا يثبت التمكن من / أي التأثير فيه لأن قبول التأثر من 
خواص الممكن. فلو كان العالم قديما لكان الواجب [الوجود]” وهو الذي لا يصح كونه في العدم. أي لا 
يصح كونه معدوما معرضا للتأثير, ولتعلق القدرة والإرادة وهو باطل. ويفتقران إلى فضل تأمل. 

وهذا كله مجاراة لظاهر سياق <كلا,>* الصنف. حيث فرض الكلام في الإيجاد وإلا 
فالأنسب لهذه العبارة أن قوله: “في العدم” معادل لقوله “في الوجود”. أي يلزم تحصيل الحاصل 
بالنظر إلى الوجود. ويلزم تمكن مما لا يصح كونه بالنظر إلى العدم» أي تمكن من الإعدام الذي لا يصح 
كونه؛ أي ثبوته في حق الواجب الوجود. وكان تامة. وهذا لا يأباه السياق أيضا عند التأمل الصادق 
(البحث في دليل النفس أنها لم تكن ثم كانت) 

قوله: ”يعني غَيْرك... .** الخ ظاهر هذا الكلام» بل صريحه أن ما أنتجه الدليل السابق 
الستدل فيه بالنفس هو وجود موجد لذات غير وفيه بحث» إذ الاستدلال بالنفس وأنها لم تكن 
ثم كانت؛ ينتج <أن>” لها موجدا على سبيل الإطلاق, وھل هو مغاير أو لا يحتاج إلى نظر آخر, إن 


- العمدة, 8. قال ١‏ : | 
لسنوسي سي: «فتعلم ن لك موجدا أوجدك يعني غيرك, بدليل ها بعدهة, وهذا نتيحة الدليل 
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غاية الأمر أن النفس إذا تبين حدوثهاء وأنها لم تكن ثم كانت» فوجودها حينئذ إما أن يحصل اتفاقا 
أو يحصل بموجد', باطل حصوله اتفاقاء لا يلزم عليه من اجتماع التساوي والرجحان التنافيين, 
وهذا غاية ما يبين في هذا الدليل» ثم إذا لم يكن وجود النفس اتفاقا بل لموجد. فهذا الموجد إما أن 
يكون عينها أو غيرهاء باطل الأول للزوم التهافت كما سيتقرر؛ فتعين” الثاني وهذا نظر آخر فافهم. 

و<قد>” يجاب بأن قوله: ”يعني غيرك” لم يرد به أنه نتيجة ذلك البرهان» بل نبه على أن 
موجدك يجب أن يكون غيرك» وأن قوله: “وَهذا نَتِيجَة البرهان...” الخ إشارة إلى صدر الكلام» وهو 
“أن لك موجدا"» ويبعده ما قرره بعد في: 

قوله: “لاستحالة أنْ تُوجد تفسك...,4 الخ. فإنه صريح فيما ذكرنا أولاء إلا أن يفصل 
عن صدر الكلام عن تمحل . 

قوله : لما اختّجت إلى مُرجّح...“ الخ. هذا الكلام على نمط الذي قبله. 

قوله: ُدرَة عَلَى اخُترَاع مله“ إن قيل: القدرة للعبد عرض لا بقاء لهء فكيف تتعلق 
بشيء وبمثله؟ 

قلنا: الكلام مفروض فيما لو كانت له قدرة يصح بها التأثير <باقية>”. على أنه لو فرض في 
الزائلة أيضا لكان المعنى: أن من يقدر على شيء يقدر على مثلهء ولا يلزم من ذلك اتحاد 
القدرة المتعلقة بالكل بالشخص. / وسيأتي بيان الكلام في التعلق. 


ا وردت في نسخة "ب": بوجه. 
م وردت في نسخة "أ": فيتعين. 
2 سقطت من نسخة "ب". 
“- العمدة: 49. 
5 1 
> وردت في نسخة "ج": عن صدر الكلام بتمحل. 
“- العمدة: 49. 
0 1 
نفسه: 49. قال السنوسي: «وبيان الملازمة أن القدرة على اختراع أحد المثلين قدرة على اختراع ملل 


0 متساوية في الإمكان المصحح لتعلق القدرة فالقدرة على إيجاد بعضها اختراعا قدرة على إيجا” 
جميعها». 


فى 
- سقط من نسخة "ب". 


29 

قو ر -وَالمُمكتّات مُتساوية...“' الخ هذا أحد الأقوال السابقة في منشأ الاحتياج”. 

فإن قلت: وهل تجري البواقي هنا؟. 1 

قلت: نعمء لا يقال لا معنى للتعليل بالحدوث؛ لأن وجود ذاته أو ذات غيره. إذا حصل فلا 
معنى لإيجادهماء لأنا نقول التعليل كما مر في كلام سعد الدين إنما هو في الذهن لا في الخارج» وهو 
ظاهر. 

قوره: -فَالقُدرَة عَلَى إيجاد بَعضها اختراعاً...“” الع إن قيل: هذا مسلم في 
الاختراع» لكن ندعي أن الإيجاد بالتعليل أو الطبع» والمتصل بذلك أولى“ كما لا يخفى. 

قلنا: سيأتي الآن بطلانه. 

قوله: "يدرك من نفسه العجز....5 الخ. يعني فتنتفي القدرة عليه فيمتنع إيجادهء 
وبهذا يندفع سؤال وهو أن يقال: غاية ما أعلم من نفسي أني لا أوجد الآن ذات غيري. وأي دليل 
على أن ذلك الإيجاد ينتهي إلى حد الاستحالة حتى يكون مني ممتنعا؟. 

والجواب أنك تحس من نفسك العجز عنه» ووجود العجز ينفي القدرة عليه. لعدم صحة 
اجتماعهماء وكل ما لا قدرة عليه يمتنع إيقاعه بالاختيار. لا يقال <أيضا>" لعلي أقدر عليه وإنما 
منعني مانعء لأنا نقول ما تقدم من إحساسك بالعجز جوابه. لا يقال لعل ذلك المانع هو الذي أوجب 
الإحساس به. وعدم الإحساس بالقدرة. لأنا نقول المانع من التأثير لا يقتضى انتفاء القدرة 


والإحساس بالعجز. 


ا العمدة: 49. 
2 

ب وفي منشأ هذا الاحتياج يقول السنوسي: «وقد اختلف المتكلمون في منشأ احتياج الحادث إلى الصانع. فقيل 
الإمكان وهو اختيار ناصر الدين البيضاوي وجماعة, وقيل الحدوث وهو عمدة أكثر المتكلمين؛ وقيل مجموعهماء 
وقيل الإمكان بشرط العلم بالصانع» شرح الكبرى: 47. 
“- العمدة: 49. 
4 

> وردت في نسخة "": أولا. 

5 

- العمدة: 9. قال الإمام 


3 السنوسي : «لأن كل عاقل يدرك من نفسه العجز عن ذلك». 
ج قط 2 من نسخة ج 


125 


30 حواشي البوسي على شرح كبرى السو 


ألا ترى أنك لو أردت أن تنهض قائما وحبسك حابس» لاحسست من نفسك القدرة على 
النهوض» ولم تحس بالعجز. وإنما منعت من الفعل فقطء ولو أردت أن تطير إلى السماء لأحسر 
من نفسك العجزء ولو منعك مانع عن ذلك لم تجد للمنع أثرا. 

لا يقال هذا كله مسلم في الحال» ولعله تحدث القدرة في الاستقبال» فأي دليل على أنه ل 
يصح الإيجاد مني أبدا؟ لأنا نقول إذا حدثت القدرة كان حدوثها دليلا على [وجود]' ا 
الموجد لغيرها. هذاء والحق أنه سؤال لا يبطل على هذا إلا بملاحظة قواعد أخرى ستأتي. 

أو يقال: إذا علمت أنك عاجز عن إيجاد ما وجد الآن من الذوات» علمت أن لها صانعا غيرك, 
وفيه بحث» إذ الكلام في الاستدلال على العجز عن إيجاد نفسه بالعجز عن غيره. ولا يتم من هذا إلا 
أن يقال مطلق العجز يكفى. تأمل. 

قوله: “اشتملت المُلآزمة على دغويين....” الخ يريد والدعوى الأول بالتصر + 
/ والثانية بدلالة الإشارة والاستلزام ومن ثم أخرها. 


o5 


قوله: »كُبَيّنَ أنَّ وَجْه الأ دَنِية...“* الخ. هذا الكلام قرر فيه الجمع بين متنافيين» 


<ثم قال في آخره: “وَهُو قول مُتهّافت”. فدل ذلك على أن التهافت المذكور في المتن هو الجمع بين 


'- سقطت من نسخة "أ". 

”- العمدة: 49. قال السنوسي في هذه الفقرة: «وإنما قلنا ما هو أهون عليك لما اشتملت الملازمة على 
دعوتين: إحداهماء أن من أمكن أن يوجد نفسه أمكن أن يوجد غيره. الثانية, أن إيجاد غيره أهون عليه من إيجاذ 
نفسه. احتاج إلى الاستدلال عليهماء فاستدل على الأولى بقوله: لمساواته لك في الإمكان: واحتج هنا على 
الانية؛ فبين أن وجه الأهونية في إيجاد الغير سلامته من محال يختص بإيجاده نفسهء وهو الجمع بين اال 
متنافيين؛ من حيث إنه يجب أن يتقدم على نفسه لكونه فاعلا لها والفاعل قبل فعله ضرورة ويجب تاخره لکد 
عين فعله؛ وهو قول متهافت أي متساقط» ومنه تهافت الفراش في النار أي تساقط». 


3 
7 تراجع في شأن دلالة الإشارة ودلالة الاستلزام مباحث الدلالات في كتب أصول الفقه الإسلاهي. 
- العمدة: 49. 
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الجزء الثاني 
متنافيين>!. فيكون العطف فيه للبيانء وكذا إضافة زيادة هي للبيان. أي الزيادة التي هي التهافت 

وهاهنا بحث. وهو أن الزيادة انما تصح مع تقدم شيء قبلها يكون مزيدا عليه. وهنا لم يذكر 
الصنف محالا يشترك فيه إيجاد الغير وإيجاد النفس. ليكون المحال المذكور الآن مزيدا عليه. وهو 

52000000 1 

إنما استدل على عدم إيجاد الغير ببرهان الاستقامة. وهو أنه عاجز لا ببرهان الخلف” الذي يلزم 
فيه محال فافهم» اللهم إلا أن يقدر في ذلك العجز اللذكور محال يلزم عند الإيجاد معه وفيه تكلف. 
واعلم أن الإضافة الذكورة يصح أن تكون لا للبيان على تكلف ما. 

قوله: “الفرَاش” مو بفتح الفاء. 
(في الكلام على لفظة هلم جرا وإعرابها) 

قوله: “وَهلمّ جراء* هذه اللفظة شاع استعمالها في كلام الناس. وذكرها الجوهري فقال: 
«نقول: كان هذا عام كذا وهلم جراء”. وقد تكلم على إعرابها ابن الأنباري؟ وأبو حيان” وقد أنشدوا 
على استعمالها قول الشاعر: 


آآ# # لض 


ا ساقط من نسخة ج" 
YE 0 0 2‏ "ة3 
الخُلف هو خلاف المفروض؛ ومنه "قياس الخُلف" في علم المنطق. وهو ما يستدل فيه بامتناع أحد النقيضين 
على تحقق الآخر. 
'- العمدة: 49. 
“- العمدة: 50. 
کے 
1 انظر مختار الصحاح: 9 
02 7 
ا بو بكر محمد بن القاسم بن بشار بن الأنباري (328/272 ه) الإمام الحافظ اللغوي ذو الفنون؛ المقرى 
الدحوي, صنف في علوم القرآن والغريب والمشكل والوقف والابتداء. تهذيب سیر اعلام البلاء/2: 87. 

3 محمد بن يوسف الغرناطي الأندلسي أبو حيان (745/654 ه)) نحوي من كبار العلماء بالعربية والتفسير 
00 والتراجم واللغات. ولد بغرناطة وتنقل إلى أن أقام بالقاهرة وتوفي فيها. هن كتبه: "البحر ا 
بقات زحاق إلأ. a e E‏ 5 ا 2 2 
0 ة الأندلس النافع في قراءات نافع ؛ وغيرها. انظر ترجمته ومصادرها في: بغية الوعاة للسيوطى/1: 

2 نفح الطيب/3: 280 والأعلام/8: 26. 5 
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0 2 8 چ ل ج 5 7 م 93 
فإن جاوزت مقفرة رمت يبي إلى أخسرى ك كتلسك وھلسم جسسرا! 
وقول الآخّر: 


الطيِمينَ لدَى الشِّتَاء سَدَابِهَا مِنْ بيب غرا في الجاهلية كان سُودَ دُوائل وهلم جره 


والأقرب في إعرابهاة ما حرره جمال الدين بن هشام بعد أن توقف في كونها عربية لوج 
ذكرها فقال: «وعلى تقدير كونها عربية. فهلم هذه هي القاصرة التي بمعنى إيت وتعال. إلا أن فيي 
تجويزان”, أحدهما أنه ليس المراد هنا المجيء الحسي بل الاستمرار على الشيء والمداومة عليه. كى 
تقول امش على هذا الأمرء وسر على هذا المنوال. الثاني. أنه ليس المراد الطلب حقيقة بل الخبر 


وعبر عنه بصيغة الطلب كما في قوله تعالى: (ولتخمل خَطَايَاكُنْ)؟. 


وجرا: مصدر جره يجره إذا سحبه» ولكن ليس المراد الجر الحسي بل المراد التعميم. كما 
استعمل السحب بهذا المعنى يقال: هذا الحكم منسحب على كذا أي شامل لهء فإذا قيل: كان 
<هذا>” عام كذا وهلم جراء فمعناه واستمر ذلك في بقية الأعوام استمراراء فهو مصدر أو مستمر 
فهو حال» انتهى ملخصا. 


- وردت في نسختي "أ" و"ج": هلم جرا بدون واو. 
ج وردت في نسخة "أ": سودد دوائل وهلم جرا. والبيتان كما جاء في طرة نسخة "ب" ص: 95 «من مجزوء 
الكامل المرمل وقوله لدى الشتاء؛ أي لأنه أبلغ في الكرم: إذ من لازم الشتاء غالبا الجوع. والسدائف جمع سديفة 
وهي رأس سنم البعير وهي أشرف اللحم» والنيب جمع ناب وهي الناقة» سميت به لأنها إذا عبت عضت على 
نابهاء والغر جمع أغر وهي البيض أو بيض الوجوه». 
2 وردات. في نسخة "ج": والأقرب فيه. 
*- عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن يوسف أبو محمد جمال الدين بن هشام (761/708ه)» من أئمة 
0 من كتبه: "أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك". الأعلام/7: 147. 
ورت في جي و ج جويزين: 

- العنكبوت: 12. 
” - سقطت من نسخة "ج*. 
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الجزء الثاني 

أما إدخال حرف / الجر عليه كما في عبارة المصنف. فلا وجه له في العربية [والنه أعلم]'. 
(الماخذ في إطلاق لفظ الصانع على الرب سبحانه) 

[قوله: ”على وجودٍ الضانع..."* الع. إطلاق المتكلمين “الصائع” على الرب سبحانهء 
إما بناء على القول المرجوح من أن أسماءه تعالى غير توقيفية. وإما أخذا من قوله تعالى: (صنع الله 
الذي اشن كل شئء6ة, وهذه الآية لا تقتضي الاشتقاق فلا دليل. لكن وقع عند ابن حجر 
<العسقلاني>” في فتح الباري حديث أطلق فيه “الصانع” على الله تعالى ذكره في كتاب التوحيد“ 
وكرره مراراء وقد أخرجه جلال الدين السيوطي أيضا في شرح نقايته ولا إشكال حينئذ]". 

قوله: “في صلب أبي....ة الخ؛ لا يقال ابتداء مادتي حينئذ هي صلب أبي. وما وجد في 
صلب أبيه إنما هو مادة أبي لا مادتي أناء إن لا تكون مادتي مخلوطة بمادة أبي في صلب أبيهء وإلا 
كان في نطفة الأب الأول قبائل كثيرة وأصناف مختلفةء وأيضا المني الذي تكونت منه إنما كان من 
غذاء أبي. ولا وجود له قبل ذلك. فلا يرد هذا السؤال أصلاء لأنا نقول إن لم توجد المادة بعينها فقد 
وجد أصلهاء على أنه لا يسلم عدم وجدانهاء وما ذكر من التلازم يلتزم وأي شيء فيه؟. 


ب یج د ج ر 

1_ ساقط من وله f‏ و"ب". 

م العمدة: 50. 

2 النمل: 88. 

“- سقطت من نسخية 1 

5 

- راجع فتح الباري رد خاري» كتاب الد ٍ 

م باري شرح صحيح البخاريء كتاب التوحيدء باب: ما جاء في دعاء النبي ي أمنه إلى توحيد الله 

ا وتعالى. وباب: (وکان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم». 

0 المقصود بها كتاب النقابة للسيوطي واسمه الكامل: «النقاية في أربعة عشر علما». 

- ساقط من نسخة "|". 

8 

- العمدة: . ب 7 3 :»ع ه 

0 ْ وا تمام كلام السنوسي في الفقرة المذكورة قوله: «هذا اعتراض على المقدمة الصغرى القائلة أنا لم 

٠ ' 7 ١‏ وتقريره أن يقال: لا نسلم أني لم أكن ثم كنت قولكم أن ذلك معلوم بالضرورة ممنوع» وسند المنع 

ني أعلم " ٣دتي‏ التي تكونت منها كانت ماء في صلب | وكذا مادة أبى الم , تن 

أبه. ولعل الأمر كان مکنا ار ا و اطي ين 
مر كان هكذا إلى غير نهاية وإذا لاح الاحتمال سقط الاستدلال». ْ 
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قوله: “أجات با خَاصلة...*' الخ هذا الجواب غير مطابق لجواب اتن كما لا يخني, 
لكن لما استلزمه صح أن يجيب به. وهذا المذكور في الشرح هو القابل <للسؤال>2 صريحا كما مو 
ظاهر. 

[وهو أولىء لأنه تصحيح القدمة القائلة: أنا لم أكن إلخ. لتحقيق” أن أنا ونحوه عبارة عن 
المجموع. لا عن البعض ولا كل جزء جزء. كما بين في الشرح. 

وأما جواب المتن فهو بظاهره انتقالء لأن قوله: “فقذ تَمٌ لك البرهَان القاطع بهذا الرائر.. ٠.‏ 
الخء يقتضي أنه إنما تمسك في الجواب بالزائد على النطفة وترك المجموع . وقد كان أولا يقول: أنا لم 
أكن. وقد اضطر الآن إلى أن يقول: الزائد من ذاتي لم يكن. وهذه عبارة أخرى غير الأول. 

فإن كان يريد أن لفظه” "أولا” على تقدير مضاف. فهي عناية لا تدفع الإيراد إذ لا دليل 
عليهاء وان لم يرده فهو خروج من الاستدلال بالنفس إلى الاستدلال بالزائد وهو الانتقال الذي 
ذكرناء وهو مذموم وليس بجواب. لأنه تسليم للإيراد. 

نعم الطلوب؟ يتم وإن اعترض الدليل, إن لا يلزم من بطلان الدليل بطلان المطلوب إذا قم 
دليل آخر <كهذا>”, ويصح أن يرد ما في المتن إلى <ما في>” الشرح بأن يقال: ليس المراد من قوله: 
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ا مامه ناه أنه إذا 
لك الجّرهَانه <بالزائد» أنه>>! بحيث يستدل به مستقلا حتى يلزم الانتقالء بل معناه أنه إذ 
تم لك الم ب 

3 1 2 5 ١ 
٠ هر نظر في الزائدء وأنه لم يكن ثم كان فافهم › وهو ظاهر]‎ 


قوله: “والماهية المُركّبّة....» الخ. بيان لما قبله. 


إما وقع من النزاع في النفس المشار إليها بقول الإنسان أنا) 

قوله : ءإذ آنا وَتحوه من الكنايّات..."" الى الكنايات الضمائرء نحو أنا قمت وهو 
قام. وإذا أشار الإنسان مثلا إلى نفسه ب«أناء مثلاء فقد وقع النزاع في النفس المشار إليهاء فقيل جزء 
لا يتجزأ في القلب. وقيل النار السارية في الهيكل المحسوس. وقيل الهواء وقيل العناصر الأربعةء 
وقيل الأخلاط الأربعة”» وقيل الدمء وقيل نفس كل شخص مزاجه الخاص به. 

وقيل هذا الهيكل المخصوص وهو الذي صححه المصنف. وصححه السبكي” في جمع 
الجوامع”. وهو ظاهر كلام الفهري. حيث احتج الفخر على أن الإنسان ليس عبارة عن هذه الجثة 


'- ساقط من نسخة "ج". 
2 جاءت نسخة "ج" مشتملة على زيادة لعلها من الناسخ وهي قوله: «... وأنه لم يكن ثم كان وجمع إلى ما بقي 
على أن المجموع لم يكن ثم كان الذي هو موقع الإشارة ب"أنا". فذكر الزائد إنما هو لبيان أن المجموع لم يكن 
ثم كان قافهم...». 
(- ساقط من نسخة ."٠"‏ 
5 العمدة: 50. قال السنوسي: «... أجاب بما حاصله أن الذات من باب الكل المجموعي والماهية المركبة, 
ومن لازمها انعدامها بانعدام جزئهاء ومن المعلوم ضرورة أن جزأها الأكبر الزائد على النطفة لم يكن ثم كان فصدق 
قولنا في الصغرى أنا لم أكن ثم كنت؛ وأن العلم بذلك ضروري؛ إذ أنا ونحوه من الكنايات عبارة عن الهيكل 
امخصوص من روح وبدن لا عن بعضه عند المحققين على ما تقرر في محله». 

- العمدة: 51, 
0 راجع ذلك في كتاب القانون: 237. 

- عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي ابن تمام السبكي (771/727 ه), أحد أبرز الأعلام العظماء في القرن 


الثامن الهجري. مر مؤلفاته: طقات اا اذ د 
ي. هن مؤلفاته: طبقات الشافعية الكبرى وا الصغرى إلأه e,‏ 1 
ال رد لكبرى والوسطى والصغری» الأشباه والنظائر وغيرها كثير. شذرات 


2 : 
فارن بما ورد في جمع الجوامع مجموع مهمات المتون: 0. 
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والهيئة اللخصوصة, فإنه' قد يقول فعلت كذا [وفعلت كذا])” > وهو عالم بذاته الخصوصة, غافل عن 
جميع أعضائه الظاهرة والباطنة: والمعلوم مغاير لا ليس بمعلوم”. 

فاعترضه الفهري. بأن كل مشير بهذه الإشارة» يلزم أن يكون عالا مضطرا إلى معرفة أ 
ماهيته حقيقة موجودة» غير متحيز ولا قائم بمتحيز؛ ومعلوم أن أكثر العقلاء لا يخطر بباله إٍ 
أنفسهم كذلك. بل جمع كثير من العقلاء وجم غفير وهم أكثر الأشعرية وأكثر المعتزلة ينكرون وجور 
هذا القسم في الممكنات أصلا ورأساء فضلا [عن]” أن يكون نفس حقيقتهم إلى آخر كلامه. 
(نقل سعد الدين التفتازاني لمختلف الأقوال في حقيقة النفس) 

وقال سعد الدين في شرح المقاصد: «وكثير من المتكلمين على أنها الأجزاء الأصلية الباقية بن 
أول العمر إلى آخره. وكأن هذا مراد من قال هي هذا الهيكل المخصوص. والبنية المحسوسة التى 
من ثأنها / أن يحس بها. وجمهورهم على أنها جسم مخالف بالاهية للجسم الذي يتولد بن 
الأعضاء. نوراني علوي خفيف. حي؟ لذاته نافذ في جواهر الأعضاء” سار فيها سريان ماء الورد في 
الورد. والنار في الفحم. لا يتطرق إليه تبدل ولا انحلال. بقاؤه في الأعضاء حياةء وانتقاله عنها إلى 
عالم الأرواح موت. 

وقيل إنها أجسام لطيفة متكونة في القلب. سارية في الأعضاء من طريق الشرايين(...) واختار 
المحققون من الفلاسفة وأهل الإسلام. أنها جوهر مجرد في ذاته. متعلق بالبدن تعلق التدبير 
والتصرف,” انظر تمامه. 


3 س : 2 
- قارن بما ورد في المعالم في أصول الدين. 


4 5 
- وردت في نسخة "ب": ماهية حقيقته موجود. 


“- وردت في نسخة ب : حسي. 
+- وزذات في نسخحة "ب" : الأعراض. 
- نص منقول بتصرف من شرح المقاصد/3: 305. 


قلت: وما ذكر من التجرد سيأتي ذكر أدلته وإبطالهاء وبه يتبين لك حال ما زعمه من 
التحقيق. 

واحتج لما ذكر المصنف بأن الإنسان يقول أنا قائم وقاعد. والقائم والقاعد مثلا هو الهيكل لا 
شيء آخرء ويلتذ بالذات” الحسية ويتألم. والملتذ والمتألم هو البدن. 

وأجيب بأن الإشارة إنما كانت إلى البدن. لا بينه وبين.النفس من شدة الارتباط» حتى إن 
أوصافه كأنها هي أوصافها. قلت: لكنه خلاف الظاهر, فلا دليل عليه ناهض. 
إما عليه المحققون من متأخري الحكماء في حقيقة النفس) 

وبالجملة» فالنزاع في هذه المسألة مشتهر, والخبط فيها منتشرء حتى حكى ابن راشدة عن 
القرافي” عن ابن دقيق العيد“ أنه رأى كتابا لبعض الحكماء في حقيقة النفس. وفيه ثلاثمائة قولء 
قال: «وكثرة الخلاف تؤذن بكثرة الجهالات» والذي عليه المحققون من المتأخرين. أنه جسم نوراني 
شفاف سار في الجسم سريان النار في الفحم.-قال: - والدليل على أنها في الجسم قوله تعالى: فلوو 
ذا بََتِ الخلقُوم6” فلو لم تكن في الجسم لما قال ذلك. 


ا وردت في نسخة "ب": ويتلذذ باللذات. 
E‏ الله محمد بن عبد الله بن راشد القفصي (ت: 736ه)» الفقيه الأصولي» المتفنن المؤلف المحقق. 
من کتبه: "الشهاب الثاقب في شرح مختصر ابن الحاجب الفرعي"» "المذهب في ضبط قواعد المذهب" "الفائق 
في الأحكام والوثائق " وغيره كثير. شجرة النور الزكية: 207. 
انظر ترجمته في الجزء الأول ص: 258. 

محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة القشيري المنفلوطيء أبو الفتح تقي الدين» ابن دقيق العيد 
)702/625 ه). كان للعلوم جامعاء في فنونها بارعاء مقدما في معرفة علل الحديث على أقرانه» حسن الاستنباط 
المي والمعاني. من مؤلفاته: “الإلمام الجامع" في الأحكام في عشرين مجلداء "شرح مختصر التبريزي' في 
5 وغيرها. طبقات الشافعية الكبرى/6: 3-2. 

- الواقعة: 83. 
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-قال:- وقد أخبرني الفقيه أبو محمد البرجيني' رحمه الله تعالىى عن الشيخ أبي وار 
الركراكي قال: حضرت عند ولي من أولياء الله حين النزع. فشاهدت نفسه قد خرجت من موان ور 
جسده» ثم تشكلت على رأسه بشكله وصورتهء ثم صعدت إلى السماءء وصعدت نفسي معهاء زل 
انتهينا إلى السماء الدنيا شاهدت بابا ورجل ملك ممدودة عليه. فأزال ذلك املك رجلهء وقال لنفس 
ذلك الولي: اصعدي فصعدت. فأرادت نفسي أن تصعد معهاء فقال لها: ارجعي فقد بقي لك وقن, 
-قال:- فرجعت فشاهدت الناس دائرين على جسمي. وقائل يقول مات وآخر يقول لم ين 
فدخلت من أنفي أو قال من عيني» / انتهى. 
[العلم بفرد ما من أفراد الحوادث يدل على وجود الصانع) 

قوله: “وإذا تبت أن جُزءاً من ڏاتي....2 الخ يريد أن مجموع الذات لم يكن ف صلب 
الأب ثم كان بعد ذلك ضرورة أنه لم يكن في صلب الأب إلا النطفةء وما بقي لم يكن ثم كان فمجمع 
الذات إذن لم يكن ثم كان. فصح قولي: “أنا لم أكن ثم كنت" إن "أنا” إشارة إلى مجموع الذات لا إلى 
كل جزء جزء على سبيل الاستغراق. 

وقول القائل: قد كنت ماءا في صلب الأب مسل ولكن لا يضرني إلا لو ادعيت أن كل جزء من 
ذاتي لم يكن ثم كان. أما حيث ادعيت أن المجموع لم يكن في صلب أبي فصحيح. 

نعم. يبقى بعد ذلك أن يقال: ما الدليل على حدوث هذا الجزء. الذي كان في صلب الأب؛ 
وأنه ليس فاعلا للذات بإيثار أو تعليل أو طبع؟. فلابد من بيان هذين السؤالين. وسيحتقهما المنف 
ليعلم أن للذات فاعلا منفصلا عنها؛ وإلا فهذا الزائد من الذات الذي لم يكن في صلب الأب كاف ل 
الدلالة على وجود الفاعل من غير حاجة إلى شيء آخر. لأنا متى رأيناه كان معدوما ثم وجد» علمنا 


محص ج ج 
له 

- هو أبو محمد عبد السلام البرجيني؛ الإمام الفقيه الفاضل» العمدة الكاملء أخذ عن الإمام المازري وغيره" 

3 مشهورة. كان حيا سنة 606 ه. انظر ترجمته في شجرة النور الزكية: 168. 

- العمدة: 51. 
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أنه لا يوجد من غير شيء؛ وإلا لزم ترجح' الوجود على العدم الساوي له بلا مرجح ولا يوجد 
نفسهء وإلا لزم أن يتقدم عليها ويتأخر. فيد فيتعين2 أن يكون له صانع . وإليه أشار اللمؤلف بقوله: 

«فقد تم لك البرهان [القاطع]: بهذا الرّائد...»* الخ. لا يقال هذا الزائد إنما يدل 
على وجود صانع له وأما أن ذلك الصانع يصنع غيره أم لا فلم يدل عليه. فالغير لعله يحتاج إلى 
صانع أيضاء فلابد من النظر في جميع العالم حينئذ. لأنا نقول المقصود من هذا الباب هو مطلق إثبات 
الصانع» وهذا الزائد دال عليه وأما أن ذلك الصانع واحد أو متعدد فشىء آخر ستأتى مباحثه. 

وبذا تعلم أن فردا 317 من أفراد الحوادث يدل على وجود الصانع. من غير حاجة إلى 
تعميمها بالنظر. ولا إلى علم حدوث جميعها بالعقل. بل إذا علم حدوث فرد ما منه علم به ثبوت 
الإله والرسالة وصدق الرسول. فصح أن يستدل على حدوث باقي العالم بالنقل عن الرسول الصادق. 

قوله: -فُأحتّاج إلى موجد“ مو لفظ مضارع للمتكلم. 

8 0-4 2 ا 

قوله : ”التهافت المَذكور”” أي التقدم على النفس والتأخر عنها. 

قوله: “قصارى الاطر”” يقال قصاراك أن تفعل <كزا>", وقصيراك بضم القاف فيهما 
وقصارك وقصرك أي غايتك. 


عسي م و د عع كا نح ع وم 


1 
الرص لي e‏ "ب" : ترجيح. 


| لات في نسحتي “ب وج" : فتعين. 
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م 00 حبني سوس ع دير 


زول -منْ أجرّاء العَالّم...“' الخ. لاشك أن التعبير بالجزء هنا يناسبه ما مر ب ر 
العالم اصطلاحا عبارة عن مجموع ما سوى الله تبارك وتعالى. ل 

قوه: -يَنْدَرِجُ بُطلآنه...»2 / الخ, إن قيل ليس هذا كالأول؛ إذ لا تهافت هناف يور 
جزء من الذات نفسها ضرورة صحة تقدم الجزء» كيف والنطفة متقدمة على الباقي بالضرورة, 
بخلاف ما سبق من إيجاد المجموع نفسه. 

قلنا: أما فيما” سوى النطفة من الأجزاء فممنوع عدم التهافت فيه. ضرورة أنه من جيل 
المجموع الذي يوجده. فيتقدم على نفسه في جملة الأجزاء ويتأخر عنهاء وأما ف النطفة فمسلم ألا 
تهافت فيه لكن عدم التهافت إنما يلزم منه انتفاء الأهونية في الغير لا بطلان الاستدلال. فإن جزم 
من الذات لو أوجد الباقي منها لأوجد غيرهاء إن القدرة على اختراع أحد المثلين قدرة على الآخر 
فإنه ناهض هنا كما لا يخفى. لا يقال لا مساواة أيضا إن المتصل أولىء لأنا نقول ذلك“ إنما يدعى في 
غير الاختيار ولسنا فيه. 


قوله: “خاصّيه الاختراع” هو بتشديد الصاد. 


قَوِلهُ: “الاتّصال والگينوتة في الرّحم“ العطف هنا للتفسير على ما يظهر من جوابه. 


'- العمدة: 51. 

*- نفسه: 51. 

(- وردت في نسخة "ج": في. 

34 وردت في نسختي "أ" و" ج": ذاك. 

۶ وردت في نسخة "ب": يراعى. 

ك العمدة: 51. قال السنوسي في هذه الفقرة وما تلاها من فقرات: «... إذ لو كان لبعض الذات خاصية الاخ 
للممكن» لأمكن للذات أن تخترع غيرها من حيث اشتمالها على ذلك البعض الذي يصح منه الاختراع وهر باطل على 
الضرورة.فإن قيل لعل ذلك البعض إنما أثر بالطبع بشرط الاتصال والكينونة في الرحم. قلنا فيلزم إن بنقطع تأثيره بع" 
الانفصال عن الرحم» كيف ومعظم الذات بعد الاتفصال وجد على أن اختلاف الذات وتخصيص كل جزء منها بما يجوذ 
غيره يمنع قطعا أن يكون لعلة أو لطبيعة فيها تأثيرء فتعين أن التاثير فيها إنما هو بالاختيارء والممكنات باك بة إلى الفاعل 
المختار سواء وهو الله تعالى». 


- نفسه: 51. 


41 


.بعد الانْفصالٍ وؤجد...“' الخ. لفظة “بعد” متعلقة ب”وجد” وقدمت للحصر 


قوله: 

والاهتمام. 

إنقرير برهان آخر حاسم للشبهة المذكورة) | 
قوله: «على أن اختلآف الذات...: الع. هذا برهان آخر حاسم للشبهة الذكورة؛ 


وتقريره أن يقال: فاعل الذات خصص مثلا عن مثل» وكل ما كان كذلك مختار» ففاعل الذات مختارء 
ولا شيء من العلة والطبيعة بمختار» ففاعل الذات ليس بعلة ولا طبيعة وسيأتي بيانه. 

وبهذا تنحسم شبهة أخرى وهي أن يقال: لعل ذلك الجزء إنما أثر في الذات بشرط الاتصال 
فقط من غير اعتبار الرحم. والجواب ظاهر. 

وله تأي هو امل "أن يكودة. 

<قوله: “يُقمر فراغاأ* هو وصف كاشف لفهوم جرم>”. 


قوله: -البْرهَانُ القاطع"* هو فاعل “يخرج". 


'- العمدة: 51. 
*- نفسه: 51. 
“- نفسه: 51. 
4 
- نفسه: 52. قال السنوسي في تقرير باقي كلام هده الفقرة: «ثم إذا نظرت إلى هذا الزائد من ذاتك وجدته جرما 
بعمر فراغاء يجوز أن يكون على ما هو عليه من المقدار المخصوص والصفة المخصوصة, وأن يكون على 
اختلافهماء فتعلم قطعا أن لصانعك اختيارا في تخصيص ذاتك ببعض ما جاز عليهاء فيخرج لك من هذا البرهان 
القاطع على أن النطفة التي نشات عنها قطعا يستحيل أن نكون هي الموجدة لذاتك لعدم إمكان الاختيار لها حتى 
: ذاتك ببعض ما جاز 3 ْ ث». 
ل ببعض ما جاز عليهاء وأيضا لا طبع لها في وجود ذانك» 
فوح ساقط من نسخية ج" 
6 
- العمدة: 52 


10 


42 حواشي اليوسي على شرح كبرى السو 

إفي إعراب وتفسير كلمة "أيضا"] 

قوله: “وأيضاً ل طبع لها...' الخ لفظ “أيضا” مصدر. يقال عاض يئيض أيضا بمعنر 
رجع» وينتصب على أنه مصدر حذف عاملهء أو حال حذف عاملها وصاحبها. 

فإذا قلت: قام زيد وقام عمرو أيضاء فمعناه أرجع إلى الإخبار بذلك رجوعا أو أخبر به حر 
كوني راجعا إليه. وهذه اللفظة لا تقع إلا بين شيئين بينهما توافق» ويغني كل [واحد]” منهماعر 
الآخرء فلا يقال جاء زيد أيضا إلا إذا تقدم ذكر شخص آخر صريحا أو ضمناء ولا جاء زيد وذمب 
عمرو أيضاء ولا اختصم عمرو وزيد أيضا. 

قوله: “انْحصّار / جهات التّأثير...“ الخ. إن قلت أليس انحصار جهات' التأثير ز 
أوجه ثلاثة انحصار الشيء في نفسه» إذ الجهات هي الأوجه؟. 

قلت: لاء بل معنى” أن كل ما يقدر ذهنا من وجوه التأثير لا يتعدى خارجا ثلاثة أوجه وهو 
ظاهر, لكنه لو أسقط لفظ "“جهات”. أو قال: جهات التأثير ثلاث كان أخصر. 

واعلم أن الانحصار في الثلاث؟ء إنما صح من حيث <إن>” اقتضاء العدم ليس بتأثير ولا 
فالمائع وارد على الحصر. 


أ- نفسه: 52. 


*- سقطت من نسخة "". 

3 العمدة: 52. قال السنوسي في انحصارها: «تقدم انحصار جهات التأثير في أوجه ثلاثة وهي: انار بالاخبارا 

وشار بالطبيعة, والتأثير بالعلة وان وجه الحصر أن كل مؤثر إما أن يصح منه الترك لأثره كالكاتب معلا للكتابة». 
- وردت في نسخة "ب": جهة. 

5 وردت في نسخة "أ": المعنى. 

“- وهي التأثير بالاختيارء والتأثير بالطبيعةء والتأثير بالعلة 

7_ سقطت من نسخة "ب". 


4 

قوںه: “كَالكَاتب مَثلاً...”' الخ. إن قيل: لم مثل بالعبد “عند القدري” وهلا” مثل بالباري 
جل وعلاء وهو أولى بالتأثير حتى عند القدري؟. 

قلنا: هو بصدد الاستدلال على ثبوت الباري. فكيف يحسن التمثيل بما لم يكن له تقرر عند 
اا فضلا عن أن له اختيارا أم لا. لا يقال ما مثل به للاختيار باطل عندناء فيقتضي أن الأقسام 
الثلاثة كلها باطلة وهاهو سيصحح منها واحداء لأنا نقول فائدة التمثيل التوضيح والتبيين» حتى إذا 
فهمت الحقائق طلب لها محل. وبحث عما يصح منها وما لا يصح» ولا تتقيد بمثالء وهذا واضح. 

قوله: “وَيِلزٌمَة...”* الخ. أي الفاعل المختارء ثم اشتراط العلم بالنسبة إلى المختار حقيقة 
ظاهر. وأما العبد المختار فمثله فيما سوى العلم. وأما العلم فينظر فيه مع ما سيجيء من أن النزاع في 
الأفعال الصادرة عن النائم» هل هي مقدورة له أم لا؟. بناء على تضاد النوم للقدرة أم لا؟. 

قوله: “الطبائعي”” هو نسبة إلى الطبائع كأنه لتناهي الجمعية. 

01 0 
قوله: “أو الخاتم” نحن أيضا نحيله. فلا يجوز أن يتحرك الأصبع ولا تتحرك الخاتم. إذ 


علة هنالك <أصلا>”, 


أ- العمدة: 52. 
2 

- وردت في نسخة "أ": هل لا. 
3 : 

0 وردت في لك يان و'ج": فإنه. 
- العمدة: 52. 

أن نفسه: 52, 

6 

وردت في نسخة ج" تلك. 
2 

سقطت من نسخة ج" 


1 حواشي البوسي على شرج كبرى الو 


يودع وش ويك ره 5 elk at « E‏ ا 

قوله: “إذ الخياةٌ والقدرة... الخ هذا قياس من الشكل الثاني. وهو أن يقال. كل مزز 
بالاختيار حي عالم قادر مريد» ولا شيء من النطفة بحي عالم قادر مريد. لكونها جماداء الزن 
جماد ولا شيء من المؤثر بالاختيار جماد. ويرد إلى الأول بعكس الكبرى كما علم. 
(بحث في كيف برهن السنوسي على الضروري) 

وهاهنا بحث. وهو أن هذا الأمر ادعى المؤلف أنه ضروري البطلان» ثم استدل على بطلانه, 
وكيف يبرهن على الضروري؟ فهذا تهافت. 

والجواب أن الاستدلال للتوضيح” وزيادة الاطمئنان ودفع الإيهام» أو المراد بالضرورة هنار 

1 يقابل الإمكان والامتناع والأول أظهرء وكثيرا ما يقع مثل هذا / في عبارته. 

قوله: “لَّمَا اختصّ تأثيرها بهذه الذات....3 الخ. يريد لأن التأثير بالاختيار ل 
يشترط فيه اتصال ولا غيره. والقدرة على أحد المثلين قدرة على الآخر كما مر غير مرة. 

قوله: "لاشَتّمالها عَلى النْطفَة...'* الع. ظاهره أن هذا تعليل للأحروية وليس بظاص 
إذ هذا العنى لا يقتضى أحرويةء ولو علل بأن الذات هي الألوف منها التأثير, كالصانع تعالء 
وكالعبد الختار عند القدري» وإن اختلفت الذوات كان أنسب. 

وفيه بحث. إن الخصم قد لا يسلم وجود التأثير ممن ذكر. وقد يدعى للعناصر التأثير. 
ويستظهر بها على ما ذكرء والأولى أن هذا الكلام مع الذي بعده وهو : 


2 العمدة: 52. قال السنوسي: «... فهذه الأوجه الثلاثة كلها مستحيلة في النطفة ... إذ الحياة والقدرة والإرادة 
والعلم لازمة للمؤثر بالاختيارء وهي جماد لا تتصف بشيء من ذلك قطعاء وأيضا لو أثرت النطفة بالاختيار لما 
اختص تأثيرها بهذه الذات التي تكونت عنها دون غيرها». 

3 وردت في نسخة "ج": توضيح. 

- العمدة: 52. 

“- نفسه: 53. 


- وردت في نسخة ا هع ها. 
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زون. -ولعا فيها أيضأ مِن الأوصّاف المُناسبّة..."' الخ مجموعها هو وجه 
الأحروية ولا يستقل الأول بذلك؛ لكن لفظة “أيضا” في الكلام الثاني توهم أن الوجه الأول مستقل بما 
كن وليس كذلك» فذكرها تشويش, وكأنه لم يردها إلى التعليل بل إلى نسبة الاشتمال» كأنه يقول: 
انتملت على كذا واشتملت أيضا على كذاء ولاشتمالها على هذين الأمرين كانت أحرى» وعلى هذا 
فالكلام ظاهر. فافهمه. 

قوه: “لاختصاص هذه الات بمقدار مخُصوص...-* الخ. هذا باعتبار المجموع. 

رقوله: “وَنسبَتهَا أعني النْطفَة إلى جَميع المقادير...“" الخ. أي جنس النطفة إلى 
جنس المقاديرء بمعنى أن كل نطفة فهي تناسب مقدارا مخصوصا لا تتعداه؛ فيلزم ألا تفعل غيره. لا 
بمعنى أن النطفة الواحدة تناسب جميع المقادير مع فرضها علة أو طبيعة؛ ويحتمل أن يراعيها من 
حيث التأثير مطلقاء لا من حيث كونها لعلة أو طبع فتناسب جميع القادير» ويصح أن يريد أن 
النطفة لو أثرت بالاختيار لكانت تناسب جميع المقاديرء لأن منشأ التأثير الإمكان وهو واحد. لكن لا 
يصح منها إيثار لأنها جماد كما مر ولا يصح أيضا التعليل ولا الطبع لفرض الاختلاف. فتعين أن 
يكون للذات فاعل مختار ليس هو النطفة وهو المطلوب.]* 

قوله: ٣وَأيضاً‏ فگل من النُطفة وَالذَّات....؟ الخ» هذا باعتبار الأجزاء. 

قوله: “باغتبار مَجمُوعها“ أي من كونها ذات مقدار ووصف وزمان ومكان مخصوصة 
مثلا دون مقابل ذلك وباعتبار أجزائها من اختصاص كل عضو منها بما اختص به وسيشرحه 


إتقرير برهان دعوى أن الصانع كذلك فاعل مختار) 

قوله: “وَالأشقال الهندسيةء' الشهور” أن الشكل هو الهيأة الحاصلة من إحاطة الحر 
اعدو بالج ككونه دائرة» وككونه مثلثا أو مربعا مثلاء وکل جسم [فهو]” قابل لأن يشكل بور 
من هذه الأشكال بدلا عن مقابله» فلا يختص ببعضها* إلا بمخصص مختار» والهندسة” هي ايل 
الباحث عن المقدار وهو فن معروف. 

قوله. “من الألوّان وَالأضوات...““ الخ. إن قيل: إن الصوت وكذا بعض الور 
مخصوص ببعض الأجزاء. فيكون من القسم الثاني» أعني ما يعرض للذات باعتبار أجزائها لا بر 
الأول. 

قلنا: كأنه لا صح حمل ما ذكر على المجموع وعلى الجزء بالاشتقاق» جاز أن يراعى في 
الأمران. فيجعل من الأول أو من الثاني ولا حرج. 

قوله: وك في مَل مخصوص وله عَرَضّ مَخصوص..."” الخ قد يظهر س 
هذا الكلام أن الاختصاصات المذكورة في الأعضاء قبل هذا الكلام» من کون هذا يدا وها أذنا 

2 <مثلا>”. إنما هي اختصاصات / بالتسمية. 


فإن قيل: وبالكمية أيضا بأن انحصرت في هذا العدد. 


قلت: هذا من قبيل النظر إلى المجموع في التحقيق. فيكون من القسم الأول. 


- العمدة: 53. 

0 وردت في نسختي "أ" و"ب": الجمهور. 
3- سفطت من نسخة "". 

4 وردت في نسختي "٣‏ و"ج": بعضها. 


*- انظر التعريف بعلم الهندسة في كتاب القانون في أحكام العلم والعالم والمتعلم بتحقيقنا ص: 151. 
“- العمدة: 53. 


7 : 7 
- نفسه: 54. ووردت في نسخة "ج": غرض بدل عرض. 


47 


قوه: -أنْ يُنَاسِبَ الضّديْن...”' الخ. بيانه أنه لو ناسب السواد مثلا لاستحال منه أن 


ميعن أل پحاقر: إن من حقيقته أن يسودء فإذا ابيض” فارقته حقيقته التي هي التسويد وهو محال. 
واعتبر ذلك في الأدوية والعقاقير مثلاء وإن كان الكل عندنا بالفاعل المختار. 

فإن قيل: ندعي أن لكل مخلوق طبيعة» فلا حاجة إلى مناسبة الضدين. 

قلنا: ننتقل إلى تلك الطبائع أنفسها“ وأيضا إنا نجد مطبوعا واحدا يختلف كشخص 
الإنسان. ومطبوع الطبيعة لا يختلف. 

قوله: -طبيعة أو عله على العُموم...* الع. <أي>* لا يكون طبيعة ولا علة مطلقا 
من غير اعتبار ذلك في النطفة أو غيرهاء وهو معنى العموم. 

قوله: “الكرّة.؟ هي على وزن ثبة» وهي ف اللغة المستدير من الشيء. والمراد هنا أيضا جسم 
تحيط به نهاية واحدة كجرم الفلك والسماء والأرض. 

5 ا اماو اده ی € كدر عم 

قوله: “إن الطبيعة المُتساويّة من كل وجه تفتضي شكلا....7 الخ. هذا إن قلنا 
باتحاد أجزاء النطفة وفيه نزاع بين الحكماء. ذهب أرسطا © إلى أن المني واحد في الاسم والحد من 


أ- العمدة: 54. 
2 
- وات في نستي 15" واب": بيض. 

- جاء في طرة نسخة "ب" ص: 100 ما نصه: «فنقول هي قديمة أو حادثة لا جائز أن تكون قديمة, وإلا تلز 
5 المطبوع, وإن كانت حادثة افتقرت إلى موجد». ۴ 
- العمدة: 54, 

E) 
سقطت من نسخة "ب".‎ 

- العمدة: 54, 
7 
17 نفسه: 54 
7 انظر ترجمته في الجزء الأول ص: 148. 

ثلذات في نسخة "'ب": الحس. 


48 حواشي اليوسي على شرج كبرى السو 
0 0 0 2 ع اع 
غير اختلاف ف الحقيقة لكونه ينفصل عن الأنثين'. وذهب أبقراط إلى أن أجزاء الني مخز 
بالحقائق. إذ يخرج من اللحم جزء شبيه به. ومن العظم جزء شبيه به» وكذا سائر الأعضاء. غا 
الأمر أنها لا تتمايز في الحس. وأما في الحقيقة فمتمايزة. 


وعلى الرأي الأول. يلزم أن يكون الشكل الحادث عنها كرة. وعلى الثاني يكون كران 
مضموما بعضها إلى بعض. والكل باطل. 

قوله: “زّعمُوا أن جَوْهِرَ القلك...“* أي ذات الفلك؛ ومعنى كونه طبيعة» أنه مطبوع أر 
جوهره المجرد الروحانى» الذي استند إليه ذلك الفلك على ما يزعمون. وعبر ب"زعم” إشارة 
<إلی>۹ أنه لا ثبات لا ذكروه. فإن كل ما يذكرون في العلويات من ثبوت النفوس المحركة للأفلاك, 
ومن ثبوت الفلك المسمى محدد الجهات. وأنه جسم واحد كروي“ محيط بكل ما عداه وغير ذلك 
وكذا في السفليات لانبناء ذلك على قواعد فاسدة. مثل نفي الصانع المختار» وإسناد“ حركات الأفلاك 
إلى الطبيعة. واختلاف الأجسام. وامتناع الخلا وغير ذلك. 


ا وردت في نسختي "ب" و"ج": الأنئيين. قال اليوسي: «والأنثيان اثنتان كالشديين لإنضاج المني؛ من لحم وريه 
وشريان» متعلقتان باسفل القضيب في فضاء متسع؛ لثلا يلحقهما انضغاط عند الوقاع...» انظر تفصيل الكلام 
عنهما في المبحث الرابع المعقود للأعضاء البدنية في كتاب القانون: 239 وما بعدها. 

5 هو ابن إقليدس بن أبقراط ولد بجزيرة كوس عاش خمسة وتسعين سنة (377/460 ق.م) وهو أشهر الأطباء 
الأقدمين. تعلم الطب من أبيه وجده وبرع فيه. صاحب فكرة القسم الشهير الذى يقسمه الأطباء قبل مزاولة مهنة 
الطب. انظر دائرة معارف القرن العشرين وعيون الأنباء في طبقات الأطباء. 

3 العمدة: 54. 

“- سقطت من نسخة “ج". 

“- وردت في كل النسخ: كري. 


6 5 7 
- وردت في نسخة 'ج”: استناد. 
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قوله: وَإذا انْتفى الطَّبْع لها فأخرَى العلّة-' أي إذا لم يثبت لها التأثير ولو مع 
التوقف على شرط وانتفاء مانع» / وهو معنى الطبع» فأحرى أن يثبت [لها]” من غير توقف على 
شيء أصلا وهو ظاهر. 

قوله: -عَلَى [أَنّ]: تَقْدِيرَها مور في النمو....“ الخ. لا أورد” الاعتراض. بأن 
النطفة لعلها إنما أثرت بالطبع في نمو الأجزاء بعد تفصيلها وتخصيص كل منها بمحله. فلم يلزم 
الاختلاف في مطبوع الطبيعة الواحدة, إذ النمو شيء واحد غير مختلف. 

أجاب بجوابين: أحدهما: أنه لو كان النمو بالطبع. لكنت تنمو أبداء إذ لا مخصص بمقدار 
مخصوص. ثانيهما: منع أن يكون النمو شيئا واحدا كما قرره. ولا اقتصر المصنف على الأول لوضوحه 
في التن قدم تقريره في الشرح» ثم استدرك الآخر وإلا فوجه الترتيب أن يعكس. بأن يقول أولا لا 
نسلم أن النمو شيء واحد. سلمنا <لكن>؟ لو كان بالطبع لكنت تنمو أبداء وللاحظة هذا الترتيب 
أتى ب"على” المؤذنة بالاستدراك. 

ويحتمل أن يكون بعد ذكر الجواب الذي اقتصر عليه في اللتن يستشعر سؤالا” وهو أن يقال: 
لعل اقتضاء النمو بالطبع مشروط بشرط ينقضي. فينقطع النمو ويطرأ مانع يمنع من النموء فينقطع 
فينتقل إلى جواب يسلم من هذاء وهو أن النمو قد اختلف أولا وآخراء ومطبوع الطبيعة لا يختلف 
أصلاء فيكون وجه الترتيب ما فعله. على أنه لا كبير مشاحة في الترتيب مطلقا. 


العمدة: 54. 


0 مقطت من نسختي nn‏ و"ب". 
3 سقطت من نسختي "| وا'ج". 

_- العمدة: 54. 

د وردت في نسختي "ا" و"ج": ورد. 

“- سقطت من نسخة “ب". 

"- جاء في هامش ص: 101 من نسخة "ب": «يقال في رده ولعل ذلك لمناسبة ذاتية في الطبيعة اقنضت تنمية 


هذا أكثر من هذا أو كل عضو مطبوع لطبيعة في النمو اقتضت تنميته على قدر مخصوص». 


50 حواشي اليوسي على شرح كبرى السنوسي 
قوله: -وَأَسْنانُ القم“' كأن القيد للتنبيه على أنها ذات محل واحدء ومع ذلك اختلان 


ولشاكلة ذلك ما قبله أيضا. 


(إطلاق لفظ الموات في اللغة) 
قوله: “خُصوصية هوات...,2 الخ الموات على وزن سحاب» يطلق في اللغة على كل مالا 
روح فيه. وهو المراد هناء ويطلق أيضا على الأرض التي لا مالك لها وهو المعروف عند الفقهاء. 
قوله: “وَهَوّس» * هو بفتح الهاء والواو ضرب من الجنون. والمج الرمي. يقال مج الشراب 
من فيه إذا رمى به» وهو هنا مجاز. 


[النطفة وسائر العالم لم يكن ثم كان) 

قوله: “إن كله مثك جزم وَيُعمّر...“* الخ. أطلق العالم على بعضه وهو الأجرامء وأنها 
مماثلة لجرم ذاته. وسيتبين في الشرح أن التماثل يعتبر بين الأجرام وذاتك. وبين الأعراض وأعراض 
ذاتك أيضا. 


قوله: “يُمِكِنُ وُجُودهُ وَعَدَمَه...»” الخ. هذه“ إشارة إلى أن كل جرم تجوز عليه 
المتقابلات” الست. وهي الوجود والعدم. والمقادير والصفات. والأزمنة والأمكنة. والجهات. واقتصر 
منها على ثلاث. 

قونه. ٬عَلى‏ النُطقة- “متعلق ب“الزائد” وب"الضرورة” متعلق ب"استبان". 


2- نفسه: 55. 
- نفسه: 55. 
“- نفسه: 55. 


5 نفسه: 55. 


6م وردت في . فيك {" و”ج”: هذا. 
7 وردت في نسخة "ج": المقابلات. 
*- العمدة: 56. 
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نول . “إذّ هذا الرّائد أجْرَام مُتحيّرّة وأغراض فائِمة پها“' / الوصفان كاشفان, إذ 
الجرم هو التحيزء والعرض هو القائم بالتحيز. وأراد بهذا أن يبين أن الأجسام كلها متماثلة 
مركبها وبسيطهاء كثيفها ولطيفهاء نورانيها وظلمانيهاء حتى إن جرم النار مثلا متحد مع جرم 
الاءء وجرم التراب مع جرم القمرء وهذا مذهب التكلمين. 
(مذهب المتكلمين والحكماء في تمائل الأجسام) 

قال الشيخ سعد الدين في المقاصد عند الكلام على أحكام الأجسام”: «فمنها أن الأجسام متماثلة 
أي متحدة الحقيقةء وإنما الاختلاف بالعوارض. وهذا أصل ينبني عليه كثير من قواعد الإسلامء 
كإثبات القادر المختار وكثير من أحوال النبوءة والمعاد. فإن اختصاص كل جسم بصفاته المعينة لابد أن 
يكون بمرجح مختارء إن نسبة اللوجب إلى الكل على حد سواءء ولا جاز على كل جسم ما يجوز على 
الآخر كالبرد على النار. والحرق على الاء. ثبت جواز ما نقل من المعجزات وأحوال <يوو>ة 
القيامة. 


'- العمدة: 56. 
“- الجسم بالكسر وسكون السين المهملة في اللغة: الجرم وكل شيء عظيم الخلقة. وعند أهل الرمل اسم لعنصر 
الأرض؛ وعند الحكماء يطلق بالاشتراك اللفظي على معنيين. أحدهما: ما يسمى جسما طبيعيا لكونه يبحث عنه في 
العلم الطبيعي. وثانيهما: ما يسمى جسما تعليميا إذ يبحث عنه في العلوم التعليمية أي الرياضية ويسمى ثخناء 
وعرفوه بأنه كم قابل للأبعاد الثلائة المتقاطعة على الزوايا القائمة» والقيد الأخير للاحتراز عن السطح لدخوله في 
الجنس الذي هو الكم. 
والحكماء قسموا الجسم الطبيعي تارة إلى مركب يتألف من أجسام مختلفة الحقائق كالحيوان» وإلى بسيط وهو ما 
لا يالف منها كالماء. وقسموا المركب إلى تام وغير تام والبسيط إلى فلكي وعنصري. وتارة إلى مؤلف يتركب من 
الأجسام سواء كانت مختلفة كالحيوان؛ أو غير مختلفة كالسرير المركب من القطع الحشبية؛ وإلى مفرد لا يتركب 
الخ... كشاف اصطلاحات الفنون/1: 367 وما بعدها. 

- سقطت من نسخة "ج". 


52 حواشي اليوسي على شر کی السو 


ومبنى هذا الأصل عند المتكلمين. على أن أجزاء الجسم ليست الا الجواهر الفررة, 
متماثلة لا يتصور اختلاف حقيقتهاء ولا محيص لن اعترف بتماثل الجواهر واختلان 


وان 
5 1 جم 
بالحقيقة. من جعل بعض الأعراض داخلة فيها» انتهى. وهذا مذهب المتكلمين وهو المعتمد. 
وذهب الفلاسفة إلى أن الأجسام متخالفة بالحقائقء وعليه جرت الناطقة في تقسيم الأجزر 
بالفصول. وهذا يلهج به أرباب الفنون كلها من غير نكير» فيقولون هذا التعريف حد حتيقي | 
رسم. 
قال السعد: «ومن أفاضل الحكماء من توهم أن المراد بتماثلها. اتحادها في مفهوم الجسم رن 
كانت هي أنواعا مختلفة مندرجة تحته. فتمسك بأن الحد الدال على ماهية الجسم على اختلانى 
عباراتهم فيه واحد عند كل قوم. من غير وقوع قسمة فيه. فلذلك اتفق الكل على تماثله. فن 
الختلفات إذا جمعت” تحت حد واحد وقع فيها التقسيم ضرورةء كما يقال: الجسم هو القابل للأبما. 
الثلاثةء أو المشتمل عليهاء فيعم الطبيعي والتعليمي. 
-قال:- ومنشأ هذا التوهم استبعاد أن يذهب عاقل إلى أن الماء والنار حقيقة واحدة لا 
تختلف إلا بالعوارض» كالإنسان دون الفصول وامنوعات كالحيوان» كيف ولم يسمع نزاع في أن 
الجسم جنس بعيدء” انتهى. والكلام في المسألة شهير. 
وقد جرى الؤلف في شرح الصغرى. على اصطلاح المناطقة عند تفسير اللماثلة؛ بجعل الإنسان 
5 مثلا مباينا للفرس / في الحقيقةء <وذلك منه يحتمل لأن يكون رايا أو فرضا>*. 


تجح حر کم بے 

5 نص منقول مع تصرف يسير من شرح المقاصد/3: 83. 
م وردت في نسخة "ج": اجتمعت. 

- قارن بشرح المقاصد/3: 84. 

3 ساقط من نسخة "ج". 


(اختلاف المتاخرين من الفاسيين في المسالة) 

وقد اختلف المتأخرون من الفاسيين' في هذه المسألة. فذهب بعضهم إلى أن الحقائق كلها 
مثمائلة» لا تختلف إلا بالعرضيات والناطقية ونحوها من العوارض. ولذلك صح مسخ الإنسان قردا 
ثلا وذهب بعضهم إلى أن الناطقية ونحوها ذاتي» والإنسان مثلا ليس مجرد الجسم” بل مع انضمام 
المجرد وهو النفس. ولا يلزم من تماثل الأجرام تماثل الحقائق. إن لا يلزم من تماثل جزئي” 
حقيقتين تماثل الحقيقتين. ولا يشكل معه المسخ. ولا يلزم فيه انقلاب حقيقة, لأن الإنسان مثلا لا 
يكون مع المسخ إنساناء وإنما يمسخ بعد رفع الناطقية عن جرمه. ويعوض عنها“ خاصية ما مسخ 
إليه. 

قلت: بناء على أن الممسوخ خرج عن” نوعه بالمسخ وفيه قولان. 

وبالجملة» فاختلاف الحقائق مبني على أن الروح مجرد. فمن يقول بالتجريد من المتكلمين 
كالغزالي' والحليمي” والراغب” تبعا للحكماء فالحقائق عنده تختلف. وإن كانت الأجرام في 
أنفسها متماثلة. ومن يقول بكون الروح جرما ساريا في البدنء وهم جمهور المتكلمين. فلا اختلاف 
أصلاء إذ لا حقيقة وراء هذه الأجرام وهي متماثلة. 


- وردت في نسخة *ج": الجسم. 

“- وردت في نسختي "٣‏ ا 

ردت في تسعدي ا وچ جزه: 

4_- وردت في نسختي "|" و"ب": منها. 

“- وردت في نسختي "ج" ا 

“- انظر ترجمته في الجزء الأول ص: 136. 

“هو الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الجرجاني (403/338 ه). الفقيه القاضي الشافعي, كان 
رئيس أهل الحديث فيما وراء النهرء له "المنهاج في شعب الإيمان" و"أحوال القيامة". شذرات الذهب/3: 167. 
الأعلام/2: 235. 

الحسن بن محمد بن المفضل أبو القاسم الأصبهاني الملقب بالراغب (ت: 502 هم. العلامة الماهر المحقق 
الباهر, الأديب المفسر. جمع بين الشربعة والحكمة في كتبه. له: “المفردات في غريب القرآن". "الذريعة إلى 
مكارم الشريعة' و"جامع التفاسير" وغيره. تهذيب سير أعلام النبلاء/2: 362: كشف الظنون/2: 487: بغية 
الوعاة/2: 297 


واعلم أن في كلام الصنف وقوله: بَيْنَ هذا الائ والعَالّم كله إيهام وقوع التمائل بير 
العالم كله. حتى بين الجواهر والأعراض. لكن بين المقصود منه ما بعده. 
(في تعريف المثلين) 

قوله: ” وَالمئُلآن يجب اسټواؤها...“ الح. لأجل هذا يقال في تعريف الث 
<هما>* المتساويانة في كل ما يجب ويجوز ويستحيل» وذكر الإمام في الإرشاد في تعريف” الث 
ثلاث عبارات «الأولى: كل موجودين” ثبت لأحدهما من صفات النفس ما ثبت للآخر. الثانية كر 
موجودين يسد أحدهما مسد الآخر. الثالثة: الموجودان اللذان يشتركان فيما يجب ويجوز ويستحيل, 
ثم قال: «والأولى العبارة الأولى,". 


فقال تقي الدين المقترح: «إنما جعل الأولى هي العبارة الأوى. لأن قول القائل يسد أحدهها 
مسد الآخر. <قضية تعقل على الجملة بين المختلفين. فإن الضدين يسد أحدهما مسد الآخر> ف 


حصول شرط بقاء الجوهر وليس مثلاء وإن قال هذا القائل إنما أريد أن يسد مسده من كل الوجو 


س 

'- العمدة: 56. 

4 وردت في نسخة "ج": يبين. 

- العمدة: 56. 

4ت سقطت من نسخة "ج". 

*- وردت في نسخة "": المستويان. 

*- وردت في نسختي "1" و"ج": لتعريف. 

3 في هذا النص بعض الاضطراب في النقل وتمامه كما هو وارد في الإرشاد في تعريف المثلين والخلافين 4 
إمام الحرمين:«فالمثلان كل موجودين سد أحدهما مسد الآخر وربما قيل قي حدهما: هما الموجودان ال 
يستويان فيما يجب ويجوز ويستحيل؛ والولى العبارة الأولى. والمختلفان كل موجودين بت لأحددهما من 0 
النفس ما لم يغبت للغاني». الإرشاد: 34., 

“*- قارن بالإرشاد: 34. 


2 ساقط من نسحة ج" 
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زلا يمكنه أن يريد به ما يخرج من [بعض]' الوجوه عن أن يكون من صفات النفس» فلابد أن يعدم 
في جميع صفات النفس» فرجع حاصله بعد التطويل / إلى العبارة الأولى. 

-قال:- والعبارة الثائية تبين التماثل في الأحكام” اللازمة عن التماثلء وهذا فرع ثبوت 
إنماثل» فلهذا قال: «والأوك العبارة الأوى». قال: «ويتجه على العبارة الأولى أن يقال <إن>” قولنا 
ثبت لكل منهما ما ثبت للآخر». 

فنقول الذي يثبت لأحدهما عينه لا يثبت للثانيء وإن قلت ثبت للثاني مثله فالكلام في 
تفهيم معنى التماثل, فليعبر بصيغة أخرى تشعر بالمشابهة والمماثلة في جميع صفات النفس من غير 
ذكر لفظ التماثل. 

قوله: 2 أو اختلّف العالم....» الخ إن قيل: في هذا الكلام مصادرة من وجه. ومصادرة 
ودور من آخرء الوجه الأول: أن اللازم في الدليل لا سبيل إلى أن يقال: هو الاختلاف في جميع 
الواجبات» بل في البعض. وذلك البعض هو القدم والحدوث» فيئول حاصله إلى اتحاد المقده” والتاليء 
وما هو هكذا غير منتج شيئاء الثاني: أن الاستواء في القدم والحدوث فرع التماثل» وبالضرورة لا 
يسلم التماثل ما لم يقع الاستواء في القدم والحدوث وغيرهماء فيكون التماثل فرعا عن الاستواء 
الذكور؛ فللخصم أن يمنع الاستواء ويمنع التماثل. 

فالجواب عن الأول: أن اللازم هو مطلق الاختلاف فيما يجب. ولا اتحاد أصلا عند من له 
أدنى مشاركةء وعن؟ الثاني أن ذلك لا يلزم إلا لو كان القدم أو الحدوث” وصفا نفسيا ليتحقق به 


RnR OF 


> مقطت من نسختي " و'ج". 
, > فرثات في نسختي "ا" و"ج": بالأحكام. 
لوح بن بم ج" 
“- العمدة: 56. . تمام الفقرة قول السنوسي: «إذ لو اختلف العالم بان يكون بعضه قديما وبعضه حادثا لكان مختلفا فيا 
5 
لوا في ي "ب": القدم. 
ردت في السختي "ا" و"ب": على. 
“> ردت في نسخة "ب": والحدوث. 
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التماثل» كيف وصفات الجواهر النفسية من التحيز وشغل الفراغ وقبول الأعراض ونحوها کا ر 
قد تحققت وإن لم يتحقق القدم والحدوث» وتبين' استواء الأجرام فيها فثبت التمائل بيني ا 
القدم والحدوث فليسا” صفتين نفسيتين بل لازمين لهاء وغاية الأمر أن الاستواء المذكور يكون بر 
دليلا على عدم التماثل» ولا يكون وجوده دليلا على التماثل حتى يتوقف ثبوت التماثل عليه. 

فإن قيل: هذا مسلم إن سلم أن الأوصاف النفسية للجرم ما ذكرء ولم لا يقال لعل هناك أومان 
نفسية غير ما علمناه في بعض الأجرام ملزومة للقدم» وأخرى في بعضها ملزومة للحدوث. 

قلنا: لا خفاء أن من فهم حقيقة مسمى الجرم أحاط علما بأوصافه النفسية. ولو كان يجور 
هذا الاحتمال لم يوقف على حقيقة شيء ما. 


30-50 


قوله: “وهو تقيض القذم...““ الخ. الضمير عائد على جواز “سبق العدم” الفهوم من 
“جاز” أو على الاحتياج» وعلى كل فالمراد ب”نقيض القدم” المساوي لنقيضه. 

/ قوله: ليس لَهَا وُجُود زائد...“ الخ. إن قيل: من جملة النفسيات التحيز مثلاء وه 
أمر زائد عند مثبتي الحال. وكذا غيره. فكيف يصح هذا الكلام؟. 


قلنا: المراد عند من لا يثبت الحال. أو المراد” الزيادة في الوجود الخارجي» وما ذكر ليس 


كذلك عند الجميع. 


أ- وردت في نسخة "ج": يتبين 
ك وردت في نسخة "ب ": بينهما. 
- وردت في نسخة "ب": فليستا. 

- العمدة: 56. تمام كلام السنوسي ليتضح سياق الفقرة: «... وبيان الملازمة أن القدم لا يكون إلا واجبا للقديم ا 
يأتي من كون القدم لو كان جائزا للقديم لجاز عليه سبق القدم فيحتاج إلى مخصص يخصصه بالوجود بدلا A‏ 
وهو نقيض القدم المفروض» فيلزم أن يكون قديما غير قديم وهو تهافت» وهذا معنى قولي والقدم لا یکون إل يا 
للقديم». 
”- وردت في نسخة "ب": القدم. 
6 العمدة: 57. 


2 وردت في نسخة "ب": والمراد. 


57 
قو: وهو لآ يَكُونُ إلا صقة نفْسِية أو لآزماً لها" الجملة اعتراضية بين البتدا 
٤‏ و call 2C3. e>‏ 

إلخبرء والضمير عائد على الحكم الواجب. وأنه لا يكون إلا صفة <نفسية>” كالتحيز للجرم» أو 
والخد 1 
لازما لها كالحدوث والافتقار اللازمين للتحيز. 

فإن قيل: أما اختصاص أحدهما بحكم واجب. هو وصف نفسي فدليل على عدم التماثل» وأما 
اختصاصه بحكم لازم لصفة نفسية فلا يدل على عدم التماثل. إذ اختصاصه باللازم للوصف النفسي» 
لايدل على اختصاصه بالوصف النفسي ضرورة أن وجود اللازم لا يدل على وجود الملزوم. 

قلنا: هذا عند التساوي. أو نقول: إن اختصاص أحدهما باللازم دليل على انتفاء ذلك اللازم 
في الآخر الدال على انتفاء ملزومهء الذي هو الوصف النفسي فيه. فلا يشتركان في جميع صفات 
النفس. فلا يكون إذا مثلا له كما قال المصنف”. وهذا أبين. 


إأصل العالم وفرعه عاجز عن إيجاد نفسه والكل يسبح بحمدالله) 

قوله: “كَالمَاءٍ للثبات.* يصح أن يراد بالأصل العناصر الإبداعيةء وبالفرع ما عداهاء وهو 
أشمل. 

NIM 5‏ مذي عت اث 

قوله: “والعالم كله متمائل.5 كأنه على حذف مضاف كما مر أو موزع. 


قوله: ٣ل‏ غايّة الكمال»6 هو جملة وصف” ل"مبلرع". 


آ# ل ل لي 


“- العمدة: 57. 
إل مقت من نسخة "ج ". 
7 جاء في هذا قول السنوسي : «... لان التمائل يقتضي استواء المثلين في جميع صفات النفس» أي الصفات 
0 1 زائد على الذات» واختصاص أحدهما بحكم واجب» وهو لا يكون إلا صفة نفسية أو لازما لها 
0 نفراد ما عن مثله بصفة نفسية فلا يشتركان في جميع صفات النفس فلا يكون إذن مثلا له كيف وقد 
* شل له فقد لزم أن يكون متلا غير مثل وهو تهافت». 

- العمدة: 57 

3 نفسه: 57 

6 


> نفسه: 57 
7 


ردت في لسخة "ج": صفة. 


ئز -بلمتان الخال أَوْ لمان العقال“' الأول في كل جرم بل وفي كل عرض أيضا, 
والثاني فيما له الكلام وإن لم يكن له لسان» e‏ بعطف الخاص على العام. ولا يرير 
حول ار وکن ر وان لم يلائم قوله بعد «وقيل...”* الخ. 

قوله: “وَالشكر»” هو عطف على “العَجْز” أو على “الإذرَاك". 
قوله: ٣وقيل‏ إن الشّسنبيح في الآيّة عَلَى ظاهره...“ الخ» جرى أولا على أنه ليس 
على ظاهره» بل بمعنى الدلالة على عظمته وجلاله تعالى. قال المهدوي” في تفسيره 

لهذه الآية: «قال الحسن: كل شيء فيه روح يسبح» يعني فهو عام أريد به الخصوص. 

وقال النخعي” : «هو عام فيما فيه روح وفيما لا روح فيه. حتى صرير الباب. واحتجوا 

بتكليم الجمادات كالشجر والدر للنبي يو وقيل تسبيح الجمادات أنها تدعوا الناظر إليها أن يقول 

8 سبحان الله وقيل تسبيحها ما فيه من معنى الدلالة / على خالقهاء” انتهى. وعلى هذا الأخير جرى 
الصنف أولاء وعلى قول النخعي مر ثانيا. 


- العمدة: 57. 
5 وردت في نسخة "ب": وبكل. 
ل 
وردت في ٠.‏ كين nf"‏ و"ج": وإلا. 
7 العمدة: 57. 
2 نفسه: 57. 


6 أن 
- نفسه: 57. 


7 
: انظر ترجمته في الجزء الأول ص: 129. 
> إبراهيم بن يزيد بن قس بن ؛ 


0 0 1 لأسود أبو عمران النخعي (.../96 ه). كان من أكابر التابعين صلاحا وصدفا 
9 9 في طبقات ابن سعد/6: 3 وحلية الأولياء/4: 219. 
يراجع في لموضوع كتاب مشرب العام والخاص لليوسي بتحقيقنا/ 2: 8 وما بعدها 


59 
وقال الواحدي: «التسبيح في هذه الآيات الدلالة على <أن>" الله تعالى خالق حكيم. مبرأ من 
- 0 4 َه 5 ۲ لكا كه فق 3 

الأهواء“ والمخلوقون والمخلوقات كلها تدل على هذا. وقوله: (وَلكن ل ثفقهون شَنبِيحَهُمْ» 
مخاطبة للكفارء لأنهم لا يستدلون ولا يعتبرون» انتهى» وهو قول الصنف أولا. 

وذكر ابن عطية“ أن بعض من حمل التسبيح على ظاهره احتج بقوله تعالى: 
لإا تفقهُون شنبيكهم) إن الدلالة تفقه. قال: «وهذا غير لازم. إذ الخطاب للكفار وهم لا يفقهون 
(اختلاف الناس في صفة الحياة) 

قوله: “إذ لآ يُشْترطُ في الحَيَاة...”” الخ. اختلف الناس في الحياة بعد اختلافهم في 
معناها ف حقناء. هل هي صفة تقتضي الحس» والحركة مشروطة باعتدال المزاجء أو قوة هي مبدأ 
الحس والحركة. أو هي قوة تتبع تد * اعتدال النوع. ويفيض عنها سائر القوى الحيوانية؟. 

فذهب جمهور المتكلمين إلى أن المعنى المسمى بالحياة ليس مشروطا باعتدال المزاج والبنية 
والروح الحيواني. لجواز أن يخلقها الله تعالى في الجمادات والبسائط”. 

قال الشيخ سعد الدين: «والمراد بالبنية البدن المؤلف من العناصر الأربعةء وبالروح الحيوانى 
جسم لطيف بخاري. يتكون من لطافة الأخلاط تنبعث من التجويف الأيسر من القلب. ويسري إلى 
البدن في عروق نابتة من القلب تسمى بالشرايين. 


م 2 ا ١‏ ي 
1 
- سقطت هن نسخة "ج" 
2_ 559 
وردت في نسخة "ج": والأسواء. 
ا للآية 44 من سورة 3 الإسراء. 
ظ ري بن أبي بكر غالب الغرناطي (542/481ه) القاضي والفقيه المفسر. من كتبه "المحرر الوجيز" الذي 
ن من أهم مصا 
در كثير من المفسرين الذين جاءوا بعده. بغية الملتمس: 6 ١‏ 0 : 
9 0 لتفسير والمفسرون للذهبي/1: 
- العمدة: 57, 
6 
وردت في نسخة "ج": تسع. 
وك 4 
لبسائط تمع بسيطة وهي الأرض وما انبسط واستوى منها. 
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وذهب الفلاسفة وكثير من امعتزلة إلى [أن]' هذا الاشتراط بناء على ما يشاهد من زوال الحيم 
بانتقاض البنية» وتفرق الأجزاء وبانحراف المزاج عن الاعتدال النوعي؛ وبعدم سريان الرى في 
العضو لشدةء أو لشدة ربط يمنع نفوذه. 

ورد بأن غايته الدوران وهو لا يقتضي الاشتراط بحيث يمتنع بدون تلك الأمور,”, انر 
تمامه في شرح المقاصد. 

قوله: “مدخصوصّة»3 كان الأولى حذفه لإيهامه اشتراط مطلق البنية وليس كذلك, اللهم إلا 
أن يريد بالبنية مطلق المحل» فيكون القيد حينئذ صحيحا فافهم. 

قوله: -وَالمَطُلُوبُ آعم من هذا...»4 الخ ظاهر هذه العبارة فاسد لوجهين”: أحدههما: 
أن الكلية أخص من الجزئية لا أعم» ثانيهما: أن ما أنتجه الدليل على هذا يكون أخص من الطلوب, 
ولا خفاء عند حكل>؟ من له أدنى مشاركة بعلم الاستدلال” أن الدليل إذا أنتج ما هو أخص [من 
المطلوب]* كان كافياء كما لو أنتج عين المطلوب» ولا اعتراض حينئذ ضرورة أن الأخص / يستلزم 
الأعم. وإنما الاعتراض عند العكس. وهو أن ينتج ما هو أعم من المطلوب» فصواب العبارة أن 
يقول: والطلوب أخص من هذاء لكنه أراد بالعموم معنى الكثرة فقط من غير مراعاة 


1 سقطت من جميع النسخ الخطية والزيادة من شرح المقاصد المطبوع. 

- قارن بما ورد في شرح المقاصد/2: 294. 

3 العمدة: 57. قال الإمام السنوسي في تمام الفقرة: «وقيل إن التسبيح في الآية على ظاهره في جع 
الموجودات» إذ لا يشترط في الحياة والعلم وغيرهما من الصفات بنية مخصوصة عند أهل السنة فإن قلت 
برهانكم السابق والآتي بعده إنما ينتجان الحدوث لجميع الجواهر وأعراضهاء والمطلوب أعم من هذا وهو حدوث 
كل ما سوى الله تعالى». 

4- نفسه: 58, 

"- وردت في نسخ "ج": من وجهين. 

“- سقطت من نسخة "ج". 


7 
ا تقرير الدليل لإثبات المدلول سواء كان ذلك من الأثر إلى المؤشى فيسمى استدلالا آنا أل 
با ويسمى اسعدلالا لمیا أو م. 0 

ياء أو من أحد الأثرين إلى الآخر. التعريفات: 17. 
لان جع لى خر. التعريفات: 17 


61 
الجزء الثاني 
ك و اده أن الد لم جد ١‏ نی وإنما أنت | غ : ٠‏ وبق ' الب 
الاصطلاح المشهور» فمراده أن الدليل لم ينتج جميع المطلور نتج البعض منه. وبقي البعض 


الآخرء ولا مشاحة. 


إالكلام في الزائد على الجواهر والأعراض) 

زول : “في إِبْطَال الزّائد...” الخ. الزائد على الجواهر والأعراض هو ما ليس بمتحيز ولا 
قائم بالتحيز وهو المجرد. والمتكلمون ينكرون أن يكون لهذا القسم وجود. وأثبته الفلاسفة وجعلوا 
منه النفوس والعقول» ومنه اللائكة وهي عندهم العقول المجردة والنفوس الفلكية. ومن أثبت الجن 
منهم جعلها مجردة أيضا. وقد ساعدهم بعض المتكلمين في النفوس البشرية وفي الملائكة. 

وجمهور المتكلمين على بطلان ذلك لانينائه” على مقدمات فلسفية فاسدة. مثل كون الصائع 
موجبا وواحدا من كل وجه. وكون الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد. ونفي الجزء وغير ذلك. 

وعلى تسليم هذا القسم مع بطلان أصله المذكور فهو حادث. لأنه أثر الفاعل المختار لما تقدم» 
وسيجيء من بطلان العلة والطبيعة وإسناد كل ممكن إلى الواجب بذاته المختارء وكل ما هو أثر 
الختار لا يكون [وجوده]” إلا حادثاء وهذا باعتراف الفلاسفة أنها ممكنة لذواتهاء إلا أنهم اغتروا 
بأنها وإن كانت ممكنة بذواتها فهي قديمة بقدم عللهاء وقد أبطلناه. 


نعم. لو أنكر الخصوم إمكانها رأساء فالرد عليهم حينئذ بالسمع الدال على حدوثهاء لعدم 
توقف صحة السمع على حدوثها كما مر. وعدم برهان قاطع على قدمها حتى يخصص به النقل. فصح 
الاستدلال عليها بالنقلء [والحمد لله]”. 


ل لذ 
8 وردت في نسخة "ج": ونفى. 

7 0 8. قال السنوسي: «قلت مذهب المتكلمين انحصار العالم في الجواهر وأعراضها ولهم في إبطال 
اند طرق كلها ضعيفة من أشهرها طريق التقسيم». 

ردت في نسخة "ب": لابعنائه. 

- سقطت من نسختي "| و"'ب". 

- ساقط من نسختي م" و'ب". 
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(ما ليس بمتحيز ولا قائم بمتحيز ليس نفس حقيقته جل وعلا ولا نفس حقيقة صفات ذاته) 

قو -لَيْسنَ نَفسُ خقيقته تَعالَى"' أي لأنه سلب» فيستحيل أن يكون نفس حتينة 
الذات أو حقيقة [صفاته]” الوجودية”. 

نعم» هو من السلوب التي تصدق على الباري تعالى» إذ هو تعالى ليس بمتحيز <ولا قائم 
بمتحيز>*: لكن صدقه على اله تعالى لا ينافي أن يصدق على غيره» فلم تنحصر القسمة إلا لو انتهت 
إلى ما لا يصح أن يصدق على غير الباري تعاك. 

قول , “تخُصيصة بهما“؟ أي تخصيص ما انتهى إليه التقسيم بهماء أي بالذات وصنان 


الذات» ”فلا تيد القِسْمَّة المطلوب”؟ من إبطال الزائد. 


(الطرق التي استدل بها المتكلمون على إبطال الزائد) 

قول : ٬جَعْض‏ مُحققي المُتأخرِيدَ ...” الخ كأنه يريد تقي الدين المقترح. فإنه في شرح 
الإرشاد بعد أن / ذكر اختلاف التكلمين والفلاسفة في السألة. وأن المتكلمين استدلوا على إبطال 
الزائد بطرق: 

«منها التقسيم المذكور في الشرح”» وأنه يرد بما ذكر المصنف» ومنها أنه لو قدر موجود خارج 
عن القسمين لزم أن يشارك الباري تعالى في أخص وصفه وهو التقدس عن الأحياز والأوضاع والأقدار 


والأشكال» وأن هذا ضعيف. فإن التقدس أمر سلبي وأخص وصف الشيء لا يكون سلبا. 


- وردت في نسخة "ب": حقيقة الصفات الوجوديات. 
“- ساقط من نسخة "ج". 

*- العمدة: 58. 

©- نفسه: 58. 


- نفسه: 58. 


8 .„ : 
- قال السنوسي في بيان التقسيم المذكور : «قلت مذهب المتكلمين انحصار العالم في الجواهر وأعراضها ولهم 
في إبطال الزائد طرق كلها ضعيفة من أشهرها طريق التقسيم» قالوا كل موجود إما أن يكون متحيزا أو غير متحي“ 


63 
(اخص وصف الباري صفة توجب التقدس) 
ومنها أن أخص وصف الباري صفة توجب التقدس. فلو تقدس غيره فإما أن يكون باعتبار 
غاركته في ذلك الأخص أو باعتبار غيره» فإن كان الأول لزم مماثلة واجب الوجود وهو محال. وإن 
کان ا تعليل حكم واحد بعلتين. وأن هذا أيضا ليس بشيء. فإن التقدس سلبي لا يكون 


أخص ولا معللا بالأخص. 


إواجب الوجود واحد قطعا) 

ومنها أن واجب الوجود واحد قطعاء ولو تقدس غيره لكان واجب الوجود لوجهين. أحدهماء 
أن الإمكان يستدعي جهات التقابل حف>' الأقدار والأشكال والأزمان والمحال. فإذا انتفى الكل لم 
يعقل وجه الإمكان. الثاني أن كل ممكن لابد أن يتعلق به تخصيص الواجب. فلو تقدس عن جهات 
التخصيص لم يتعلق به تخصيص فاعل فلم يكن ممكناء وأن هذا أيضا مندفع بأنه لم تنحصر جهات 
التقابل في الممكنات عقلاء ويتقابل في هذا اللمكن المفروض وجوده وعدمه. 
(الوجوه التي احتج بها الفلاسفة على ثبوت هذا الزائد) 

وأن الفلاسفة احتجُوا على ثبوت هذا الزائد بأوجه منها: 
(أحوال النفس الناطقة مباينة لأحكام سائر الأجسام) 

أن أحوال النفس الناطقة مباينة لأحكام سائر الأجسام. فدل على أنها خارجة عن حكم 
الأجرام» وذكروا جملة من خواص الإنسان» مثل كون كل قوة في جسم تضعف عند الاستعمال. 
والأفكار العقلية تنمو عند الاستعمال. وأن هذا ليس بشيء. إذ لا مانع من اختصاص بعض الأجسام 
بأعراض لا توجد في غيرهاء كيف وعندكم أن في خواص التراكيب من العجائب ما لا يحصى. وقد 
لخي هو الله جل وعلا وصفات ذاته» فهذه القسمة وإن كانت دائرة بين النفي والإثبات ضعيفة لأن ما انتهى إليه 
م وهو ما ليس بمتحيز ولا قائم بمتحيز ليس نفس حقيقته جل وعلا ولا نفس حقيقة صفات ذاته. فللخصم 
تع خصيصه بهما فلا تفيد القسمة المطلوب» والذي اختاره بعض محققي المتأخرين في هذه المسألة الوقف 


أي وجود هذا الزائد وهو الظاهر عندي». 
- سقطت من نسخة چ 
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64 حواشي البوسي على شرح كبرى السنو 


عرف العقلاء أن حجر المغناطيس يختص بجذب الحديد دون سائر الأجسام. وأن لمعتمد لهم ف ون 
المسألة قولهم: إن إدراك المعاني الكلية لا يصح أن يكون بمتحيز. كل متحيز ابل لمت قو 
بمتحيز لانقسم بانقسامه وذلك باطل. فتمين قيامه بغير متحيز وأن هذا مبني على أصلهم ف ني 
الجوهر الفردء فاحتيج إلى البحث فيهء فتكلم على إثباته. 

-قال:- وإذا بطل مسلك الفريقين. فالمختار في المسألة الوقف. فإن الموجور' امفروض لم تنه 
حقيقته فيحكم عليه باعتبارهاء ولیس ما علمناه متوقفا / عليه فيدل عليه فتعذر العلم به بخلاق 


ما نقول في الصانع. فإنه وإن لم يعقل حقيقته إلا أن ما علمناه متوقف وجوده عليه» انتهى. 


وكلامه يحتمل الوقف في الجواز أو في الوقوع أو فيهماء لأن بطلان دليلي الوجوب والامتنام 
يبقي احتمال الجواز وعدمه. وعلى الجواز فيحتمل الوقوع واللاوقوع. وليس الوقف في الحدوث 
والقدم» فإنه على تقدير وجوده حادث قطعاء وفي بعض نسخ هذا الكتاب التصريح بأن التوقف في 
وجود هذا الزائدء وهو الظاهر من عبارة المقترح. وقد تقدم أيضا في كلام الفهري أن التكلمين لا 
يقولون بوجود زائد على الأجرام. لكن ظاهر احتجاجات المتكلمين أنها في الجواز. 

فإن قيل: لا ينبغي أن يختلف في الجواز. وإلا لا صح إثبات الإله متقدسا عن الأحياز 
والأوضاع والأقدار والأشكال. > فبالوجه الذي صح <> ثبوت الإله على هذه الصفة. يصح ثبوت 
هذا الزائدء وإنما ينبغي أن يكون الكلام في الوجود واللاوجود. 


قلنا: لا خفاء في صحة وجوده من حيث تصوره. وإئما يأتيه الامتناع عند مانعيه من خارج؛ 
وهو أنه لو وجد شارك الإله في التقدس. أو لزم أن يكون واجب الوجود أو نحوه مما مر في 
الاستدلال؛ لكن تبين أن لا استحالة في وجوده. ولا دليل على الوجود, فالوقف أفضلء وبذا تعلم أن 
الوقف في الوجود هو الظاهر لا في الجواز. 


چ ې و ا کر 
وردت في نسخة "ب": الوجود. 
- سقطت من نسخة ج" 


إتقرير معنى حديث (كان الله ولا شيء معه)) 

قوره: “ولا تيء هَعة'” أي لا شيء في الأزل من غير الله تعالىء فدل على أن جميع غير 
انه حادث قسمين كان أو ثلاثة. لأن كل ما لم يكن في الأزل ثم كان بعد ذلك فهو حادث ضرورة 
كونه مسبوقا بعدم» وإنما قلنا غير الله تعالىء لأن صفاته العلية أزلية وليست غير انه كما أنها 
ليست عينه. قال صاحب الحكم: «كان الله ولا شىء معه. وهو الآن على ما عليه كان»ة. 

فقال أبو عبد الله ابن عباد“: «الأزمنة هنا أمور وهمية» لا وجود لها على التحقيق › والمقصود 


ألا شىء معه لثبوت أحديته» 


20 2 وق ¢ E ES‏ 00 07 
فلم يبق إلا الحق لم يبق كان ¢ فلا ثم موصول ولا ثم بايين 
بدا جاء بُرْهان العِيان فلا أرَى 2 لِعَيِي إِلأَعَيْئَه إذا عَايَن 


قوله: على حُدُوتْ ما سوى الله تَعالَى...“” الخ. أي ما هو غير الله تعالى كما نبهنا 
عليه قبل. ويصح أن يعتبر أن اله شامل للذات والصفات. كما ذكر المصنف في شرح الوسطى» فلا 
يحتاج حينئذ إلى القيد. 
إجواب عن اعتراض يرد . 

/ قوله: “وَحُدوث هذا الزائد...© ال. هذا جواب عن اعتراض يرد» وهو أن يقال: لو 


استدل على هذا الزائد بالسمع لدار» لتوقف صحة السمع على حدوثه الدال على وجود الباري 


2 جزء من حديث طويل أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلقء باب: ما جاء في قول الله تعالى: (وَهُوَ الي يبنا 
للق ثم هيده وهو أَهْوَنُ علي تمامه: ركان الله ولم يكن سَيْء غير كان عزف على الْمَاءِ وكتب في الدّكرٍ كل 
شَيْءٍ وخَلقَ السْمَوَاتِ وَالأَرْض ). 
2 العمدة: 58. قال السنوسي في بقية الكلام عن الفقرة: «فإن قلت: فبم تتفقون على هذا الرأي قدم الزائد إذا 
قدر وجوده؟ قلت: مختارنا فيه اللجا إلى السمع كان الله ولا شيء معه» وأجمع المسلمون على حدوث ما سوى 
الله تعالى, وحدوث هذا الزائد لا يتوقف عليه السمع حتى يمتنع الاستدلال به عليه». 

0 قارن بالحكم العطائية الكبرى, رقم: 37) ص: 98. 

- الظر ترجمته في الجزء الأول ص: 129. 

'- العمدة: 58. 

3 لفسه: 58. 


موصوفا بالصفات المصححة للفعل. الدال على أن المعجزة فعله. مصدقة للرسول الدال على أن الرمول 
صادق فيما أخبر به من حدوث هذا الزائد فيدور. 

والجواب: أن الذي توقف عليه صحة السمع» إنما هو مطلق العالم لا مين إن الم وين 
الجواهر والأعراض شوهد. وتحقق حدوثه دل على وجود الصانع موصوفا بالصفات» وثبتت الرسالة 
بذلك. وبقي سائر الأجرام والأعراض مستغنى عنه» يصح الاستدلال عليه بالسمع. كما مر فى 
الاستدلال بالنفس. فما بالك بالزائد عليها؟» فكيف لا يصح الاستدلال عليه بالسمع. وقد ن 
هذا أن الاستدلال على حدوث بعض العالم بالسمع جائزء وعلى جميعه لا يجوز للدور الذكور, 
فاندفع أيضا ما يقال من أنه لم لم يستدل على حدوث جميع الجواهر والأعراض بالسمع كما استدل 
به على هذا الزائد؟. 

قوله: “وکل مُمْكِن حَادِتُ...» الخ. هو على حذف الموصوف أو الصفةء دل عليه <أر> 
النزاع في هذا القسم الزائد. وهو موجود عند الخصم. ولولا التقدير لم يصح» إذ بعض المكن ليس 
بحادث وهو المعدوم. 

قوله: ”وهو لآ يلرم عَكْسه....» الخ» أي لا يلزم من عدمه عدم المدلول» وإنما يلزم 
طرده. أي يلزم من وجوده وجود المدلول [عليه]" . فالعکس؟ والطرد” هنا يراد بهما <ما يراب>" ف 


. - وردت في نسخة "ج": عليهما. 

2 العمدة: 58. 

- سقطت من نسخة "ج". 

*- العمدة: 58. 

“- سقطت من نسختي "|" و'ج'. 

3 هو في اصطلاح الفقهاء عبارة عن تعليق نقيض الحكم المذكور بنقيض علته المذكورة ردا إلى أصل 7 
ر يلزم بالنذر يلزم بالشروع كالحج, وعكسه ما لم يلزم بالنذر لم يلزم بالشروع» فيكون إلمكس على هذا 
ضد الطرد. التعريفات: 153. 


7 
هو ما يوجب الحكم إوجود العلة. وهو التلازم في الثبوت. نفسه: 141. 
*- ساقط من لسخة "ج*. 
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رلت حيث <يقال>": يجب اطرادها وانعكاسها في باب القياس. وكون الدليل يلزم طرده لا عكسه 
أمر شهير من غير نكير. 
إبحث في طرد الدليل وعكسه) 

وفيه بحث. وهو أن الدليل إما أن يراد به الموجد للشيء والفيد له على ما هو شأن العللء 
وإما أن يراد ما يلزم من العلم به العلم بشيء؛ فعلى الأول يلزم طرده وعكسه كما هو العلة» وهو 
ظاهر وليس بمراد. وعلى الثاني يلزم أيضا طرده وعكسه. أي يلزم من العلم بالدليل العلم بالمدلول. 
ومن عدم العلم بالدليل عدم العلم بامدلول» فمتى تختلف الجهتان”؟. 

نعم» إذا لوحظ الجانبان صح أن يقال: يلزم طرده ولا يلزم عكسه. أي لا يلزم من عدم العلم 
به عدم المدلول في نفسه لا عدم العلم به. لكن هذا تخليط وضرب لأحد المعنيين بالآخر. 


والجواب: أن المراد التلازم» بمعنى أن الدليل مستلزم للمطلوب» وهو بحيث إذا نظر فيه 
43 علم / الطلوب» وبالضرورة لا يلزم من انتفاء الملزوم انتفاء اللازمء فلا يلزم من عدم الدليل إذن عدم 
الطلوب مطلقاء أما باعتبار نفسه. فلأن الدليل ليس بمعنى العلة كما ذكر حتى يلزم من عدمه عدم 
العلول. وأما باعتبار العلم بهء فلجواز تعدد الأدلة على شيء. فلا يلزم من انتفاء بعضها ألا يعلم 
المطلوب من طريق آخرء بخلاف العلة فإنها لا تتعدد. 
فإن قيل: هذا إنما هو في مطلق الدليل. وأما الدليل من حيث هو دليل فيلزم من عدم العلم به 
عدم العلم بالمدلول ولو تعددت. 


قلت": إذا علمت أن الدليل يسمى دليلا وإن لم ينظر فيه لم يبق عندك سؤالء إذ المطلوب لو 
علم من وجه. فالوجه الآخر الصالح لأن يعلم منه هو دليل أيضاء وقد صدق عليه أنه انتفى ولم ينتف 


عشب ت ررر ا ا ف 
1 

> سقطت م. TS‏ 

2 ج" 

الات في نسخة “ب": الجهات. 

17 كرات في نسخة "أ": وقد. 


"كات في لسختي "أ" و'ج": قلنا. 


ھگ حرم لصي عيش كيو تين ا 


العلم بالطلوب» وإن اعتبرت الدلالة بالعل' فلا مشاحة حينئذ, على أنا لو سلمنا كل زلك, فل 
الضروري” جائز أن يخلق لا مر من جواز انقلاب العلوم كلها ضرورية. 
إمناقشة اليوسي للسنوسي في دليليه على عقيدة حدوث العالم) 

قوله: “وَالفرق بَينْه وَبَيْنَ الآوّل..."” الخ. ذكر الصنف في هذه العقيدة لحدوث الب 
دليلين» أحدهما: النظر في خصوص النفس. وأنها لم تكن ثم كانت فهي حادثةء ثم النظر في سائر 
العالم. وأنه مماثل للنفس المشاهد حدوثهاء فيجب الحدوث لجميعهء وهذا الدليل هو الأول الزى 
فرغ منهء ولم نر الآن من ذكره“ غير المصنف» وتقدم أن في القرآن الإشارة إليه فيه: (وَفِي أَنفْسِكُر 
افلا تبْصِرُونَ)5, (إستثريهم آياتنا في الآفاق في أنفبهم)* والآية الثانية تشير إلى الدليلين بن 


أيضاء وفي الحديث (مَنْ عرف ئفسه عَرفَ رَبَّهُ)”. 


“- وردت في نسخة "ج": بالفعل. 

5 5 7 5 2-2 

- يقسم المتكلمون العلم عدة تقسيمات فيقولون ينقسم العلم إلى قديم وحادث, والحادث إلى ضروري ونظري 
وتصوري وتصديقي. ويعتبرون العلم الضروري بما يحصل للنفس بلا اختيار» وبلا نظر واستدلال» ويقابله العلم 
الحاصل عن كسب العبد استدلالا كان أو غيره كالتصفية والرياضة. انظر بسط هذه الأقسام في قانون اليرسي 
بتحقيقنا: 119 وما بعدها. 

ل العمدة: 59. 

9 1 4 

- جاء في طرة ص: 108 نسخة "ب" ها نصه: «قول المحشي -يعني اليوسي- ولم نر الآن من ذكره؛ کر 
المنجور في حاشيته ناقلا له عن ابن مرزوق الحفيد. وكأن المحشي لم تكن عنده نسخة من المنجور». 

3 تضمين للآية: 21 من سورة الذاريات. 
6 1 5 
- تضمين للآية: 53 من سورة قصل 08 وجاء في طرة نسخة ن٠‏ ص: 108 «قوله: (سدريهم آياتنا...) الاه 
انظر ابن عطية؛ فإنه ذكر هذا المحمل ثم استبعده بما هو ظاهر إن طالعته» وذكر في الآية احتمالین آخرين» وهه 
أن المراد بالآيات الفتوح في الآفاق أي النواحي كاليمن والشام. وفي أنفسهم أي مكة أو المراد الاباك 
المجاعة». 


4 is 0 r LT 
للوقوف على مزيد التفصيل والبيان لأقوال العلماء في هذا الحديث راجع كتاب الحقيقة القلبية الصو‎ 
وما بعدها.‎ 
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(تقريد رليل الاستدلال بحدوث أحد المتلازمين على حدوث الآخر) 
والدليل الثاني الذي شرع فيه الآن. هو الاستدلال بحدوث أحد المتلازمين على <حدوث >1 


الآخرء وهذا الدليل هو العروف بين المتكلمين. 


قال الفهري في شرح المعالم على قول الفخر «الأجسام محدثة خلافا للفلاسفة»” قدم هذه 
السالة, لأنه لا طريق لنا عادة في معرفة وجود الباري سبحانه إلا بالاستدلال بالأثر على المؤثرء 
وبالصنع على الصانع» وعلى هذا جاءت الشرائعء قال انه تعالى: الث رُمْلهُمْ أفي اله شاك فَاطر 
ازات والأزض)*الآيةء وقال تعالى: يرل الملأئكةٌ بالرُوح من أمره6* إلى الأرض. 


ثم فصل وجوها من الدلالات عليها وبينها في أنواع من المخلوقات. قال: «وعادة المتكلمين أن 
يترجموا هذه السألة بحدوث العالم» ويحتجون فيها على إثبات الأعراض وحدوثها وملازمتها 
اللأجرام» مع إبطال حوادث لا أول لهاء ويتوصلون بذلك العلم إلى حدوث جملة الجواهر 
والأعراض» ويكتفون ببيان ذلك لاعتقادهم انحصار العالم في الجواهر والأعراض» انتهى. 
(الاستدلال بحدوث أحد المتلازمين على حدوث الآخر هو سنة استدلال خليل الرحمن على عدم 
ألوهية الشمس والقمر بأفولهما) 

واعلم أن هذا الاستدلال هو سنة إبراهيم خليل الرحمن. على نبينا وعليه أفضل الصلاة 
والسلام» حيث استدل على عدم ألوهية الشمس والقمر بأفولهماء إن الأفول تغير وكل متغير حادث. 
والحادث لا يكون إلهاء وإلا لزم التسلسل كما سيأتي. 


ا و ب د د 
-مقطت م و دده ء 

ل من لسخة "ج". 

تج كتاب معالم أصول الدين للرازي: 35. 
> إراهيم: 10. 


> النحل: 2. 


قال تعالى مخبرا عنه: فلا جَنْ ليه الل َأى كوبا قال هذا رَبَي فما أل قال لا أحئ 
الآفلين 1 إلى آخره: وينتظم منها قياس من الشكلة الثاني» وهو القمر آفل والإله ليس بآقل, ا 
ربي ليس بآفل. وقال تعالى في استدلاله على عدم ألوهية الأصنام : (قال أتَعبُِونَ ما تَنْحِنُونَ #وَال 
لقم وها تغمُون”, يا بت إم تعد ها لآ يمنمغ ول صر ولا يفني عنك شنينا). هن 
يَسْمعُوتكُم إذْ تذغون أؤ يَنفعُوكُم أؤ يَضرُونَ)؟ الآيات. 

وني إبطاله ألوهية النمرود لعنه انه: فلن اله يَأَنِي بالشنس مِن العشرق فأت بها من 
المَغْرب66 وهو قياس من الشكل الأول. مثل أن يقال أنت لا تقدر أن تأتي بالشمس من المغرب» وكل 
من لا يقدر, أو لا شيء ممن لا يقدر [أن يأتي بالشمس من المغرب فليس]” بإله. قال تعالى في حقه: 


وتنك حُجْتنَا آئبناها إبْرَاهِيمَ على قَوْمِهِ رفع ذَرَجَاتِ مَنْ تشاءغ؟. 


ا الأنعام: 16. 

- الشكل في الأصل هيئة الشيء وصورته. تقول شكل الأرض صورتهاء والشكل أيضا هو المثل والشبيه والنظير؛ 
قال ابن سينا: مثل إدراك الشاة لصورة الذئب فيه شكله وهيئته. والشيء كلما بدل شكله تبدلت فيه الأبعاد 
المحدودة. والشكل المنطقي هو الهيئة الحاصلة في القياس من نسبة الحد الأوسط إلى الحد الأصغر والحد 
الأكبرء فإذا كان الحد الأوسط موضوعا في الكبرى ومحمولا في الصغرى كان القياس من الشكل الأول. راجع في 
الموضوع رسالة الحدود والنجاة لابن سينا: 264, كتاب المنطق لجميل صليبا: 43 وما بعدها. 

- الصافات: 96-95. 
“- مريم: 42. 
3 الشعراء: 73-72 
“- البقرة: 258. 
8 ساقط من نسختي "|" و"ج". 
*- الأنعام: 83. 


7 


[تقرير وليل آخر على حدوث العالم) 

قوله: «تظراً وَاحدا وبوَجّه واحد...“' الخ. أشار بهذا الكلام إلى أن الدليل الأول وهو 
رر لال على الحدوث بالتماثل. ليس النظر فيه واحدا ولا من وجه واحد. أما أولاء فلأنه ينظر في 
النفس حتى إذا تبين حدوثها انعطف على سائر العالم» فبين حدوثه بحدوثها فهذان نظران. وأما 
ثانياء فلأن وجه حدوث النفس في النظر الأول أنها لم تكن ثم كانت. 

ووجه حدوث باقي العالم في النظر الثاني أنه مماثل لما تحقق حدوثه. ومماثلته الحادث 


توجب [له]” الحدوث» فهذان وجهان بخلاف الدليل الثاني وهو الاستدلال على الحدوث بالتلازم. 
وفيه بحث» لأنه يقال في هذا الثاني أيضا نظران ووجهان. وذلك أنه ينظر في الأعراض حتى 
إذا تبين حدوثها نظر في الأجرامء فبين حدوثها بحدوث الأعراض» فهذان” نظران. 
ووجه الحدوث في الأول التغيرء وفي الثاني التلازم فهذان وجهان. لا يقال الاستدلال هنا 
على الأعراض إنما هو لتصحيح المقدمة القائلة: الأجرام ملازمة للأعراض الحادثة. لأنا نقول 
الدليل هو دليل ونظر في نفسه. ولا علينا / في كون نتيجته تؤخذ مقدمة في نظر آخرء [وإلا]* ففي 
الأول يقال أيضا: بيان حدوث النفس هو تصحيح للمقدمة القائلة: سائر العالم مماثل للنفس 
الحادثة. 


وقد يجاب بأن المراد بالنظر الواحد هناء أنه التفت إلى جميع العالم التفاتة واحدة» وتصدى 
إليه بالاستدلال بخلاف الأول. فإنه التفت إلى النفس أولاء ثم بعد ذلك إلى سائر العالم وفيه نظر. 
كمسجب بل ا ا > کے 
1 
- العمدة: 59. قال السنوسي في باقي الفقرة: «هذا دليل آخر على حدوث العالم» والفرق بينه وبين الأولء أن 
المستدل في هذا لم يخص نظره ببعض العالم دون بعض» بل نظر في جميعه نظرا واحدا وبوجه واحدء وفي الأول 
نظر في بعضه وهو ذات الإنسان حتى إذا حصل العلم بحدوثها ضرورة ودلته على وجود فاعل مختار ليس ذاته ولا 
#ز'ا منها انعطف على سائر العالم فأئبت حدوثه بحدوثها لتحقق المماثلة بينهما وحقق أن صانعه لا يمكن أن 
1 1 ولا شيئا من العالم». 
e‏ من ا f‏ و'ج". 
1 وردت في نسخة "ج" : وهذان. 


سفطت من ز تو يا فنا و" ب". 


72 حواشي اليوسي على شرح كبرى السنو 


والأولى أن يقال: كلامه أولا وآخرا إنما هو في الجواهر ولا التفات له في هذه القايسة ري 
الأعراض. ولا شك أنه في الأول نظر في ذاته ثم نظر في سائر أجرام العالم» وهاهنا لم ينظر في الأجرا, 
إلا نظرا واحدا بوجه واحد. والنظر الآخر ووجهه إنما هو في الأعراض. وهذا ظاهر. ويدل علي 
إطلاق "العالم” في المتن عليها أولا وآخرا. 

وهاهنا بحث آخرء وهو أن كلام المصنف. يقتضي أنه نظر أولا ق حدوث النفس. ئم 
حدوث سائر العالم وهذا باطل. فإن الدليل السابق في النفس هو قوله: «أنا لم أكن ثم كنت. وکل من 
لم يكن ثم كان فله موجد». وهذا استدلال على وجود الصانع. 

وأما حدوث النفس المذكور في المقدمة الصغرى. فلم يستدل عليه بشيء. وقد صرح ف الشرح 
بأن ن الصغرى ضرورية. فأي نظر هاهنا؟. 


وقد يجاب بأنه حذف الكبرى للعلم بها ومراده أن يقول: : أنا لم أكن ثم كنت. وكل من لم 
يكن ثم كان فهو حادث. وهذا ينبو عنه الكلام مع ضعفه في نفسه» بل يدعي أنه جعل النتيجة 
إحدى المقدمتين وهو من المصادرة. لأن ما ذكر في الصغرى هو معنى الحدوث بنفسه. وليس الكلام في 
e‏ 
oT‏ نظر أي نط ٠‏ 


قلت”: إبطال العلة والطبيعة إنما هو 0000 الذي يدعي لا اي 


ب ل ا ي 
1 


الس اج": التسميات. 
“- وردت في نسختي "'" و'ج": وهذا. 
> وردت في نسخة "أ": قل 


4 32 
- سقط من نسخة ”ج ". 


روركان» ويمكن الجواب بأنه أطلق <طريق>" النظر على ما هو أعم من الاصطلاحي السابق الشامل 
يجرد التفات النفس» ومطلق التأمل والحدس. وقد مر جواز إطلاقه على ذلك» تأمل. 

قوله: -تُشاهد طارئة بَعدَ عَذم وَمَعَدُومَة بَعْد طّروع....2 الخ [ظاهر]” هذا الكلام 
أن الأعراض تشاهد موجودة ومعدومةء أي في حال وجودها وفي حال عدمهاء وليس / كذلك. إذ لا 
يشاهد إلا الموجود. ولكن المقصود بيان التغير وتسامح في العبارة» ويصحح التعبير بأحد وجهين. 
الأول: أن يقال“ أطلق مشاهدة المعدوم على عدم مشاهدة اللوجود مجازاء فكأنه يقول تشاهد موجودة 
ثم لا ترى. الثاني: أن يكون المعنى أنها تشاهد موجودة بعد العدم وموجودة قبل العدم. وهناك 
شيئان باعتبارين لتكيفها” أولا بالمسبوقية وثانيا بالسابقة فافهم. 

قوله: »وَالجَواهرٌ كلها مُتَمائْلّة...”* الخ. هذا استدلال على أن ما لم يشاهد فيه 
التفير» كسكون الأرض وحركة الفلك قابل للتغيرء لماثلته لما شوهد فيه ذلك. كسكون الإنسان 
وحركته. ويستحيل أن ينفرد أحد المثلين على الآخر بحكم جائز أو واجب أو مستحيل كما مر. 
تنبيه: ( المراد بعدم الانفراد بحكم جائز حيثما ذكر) 

المراد بعدم الانفراد بحكم جائز حيث ما ذكرء هو أن أحد الثلين يستحيل أن يجوز في حقه 
شيء لا يجوز في حق المثل الآخر. وليس المراد وقوع ذلك الجائز والاتصاف به فإن هذا يقع <فيه 


> سقطت من نسختي "ب" و'ج". 

“- العمدة: 9. قال السنوسي في تقرير حدوث الصفات: «أما كون صفات العالم حادثة فدليله أنها متغيرة من 
وجود إلى عدم ومن عدم إلى وجود قبولا وحصولا وكل ما كان كذلك فهو حادث» فينتج صفات العالم حادثة, 
ودليل التغير المشاهدة في بعضها كالحركات والأصوات ونحوهاء فإنها تشاهد طارئة بعد عدم ومعدومة بعد طرو 
ابول فيما لا يشاهد فيه التغير كسكون الأرض والألوان ونحو ذلك». 

“ سقطت من نسختي م“ و'ب". وجاء في طرة ص: 110 من النسخة "ب" ما نصه: «وزاد سيدي عيسى في 
ای على الصغرى هنا اعتراضين وأجاب عنهما فراجعه». والمقصود بعيسى المذكور السكتاني شيخ اليوسي 
١‏ حب الحاشية على صغرى السنوسي. 

قلات في نسخة "ج*: يقول. 

۽ للات في نسختي "أ" و"ج": باعتبار تكيفها. 
“- العمدة: 59 


ٍ أ أو أبيض أو أسود أو مد‎ e 
الانفراد كثيراء فإن الثلين يكون أحدهما عالا أو جاهلا أو أبيض أو اسود أو متحركا أو ساكنا دون‎ 
الآخر> لكن كل ما اتصف به أحدهما يجوز في حق الأخرء والجواز لا يستلزم الوقوع.‎ 

۴ 1 اا ٠ 00 a.‏ 2ء 2 ا 3 2 

قوه: ”إلى ذَليلٍ اسْتِحَالَة بَقَاء الأغراض” أي فلم يلتفت إلى استحالة بقائها ل 
الالتفات إلى دليلهء ففى العبارة كناية. ودليل الاستحالة سيأتي تحريره إن شاء الله <تعال> ف 
فصل البقاء. 

قوله: “لا بالقبُول“ إن جعل القبول بمعنى الإمكان كان أعم من الحصول. ضرورة كون 
المكنة أعم من المطلقة. ولا يصح نفي الأعم عند صدق الأخص» وقول المصنف: “لا بالقبول” ظاهر في 
أن القبول مباين للأعم”» وهذا إنما يصح إن جعل بمعنى القوة. لكن قولهم في تعريف القوة: بأنها 
قبول الحصول؟ لما لم يحصل» يفيد أن القبول أعم من القوة لكونه أخذ جنسا في تعريفها”. والجواب أن 
المراد الإمكان ومراده لا بالقبول فقط. 
قوله: “إن التَغِيرَ مُطلقاً؟ أي سواء كان من عدم إلى وجود. أو من وجود إلى عدم كما بينه 


ما بعده. 


2 ساقط من نسخة ج" 
2 5 8 

- العمدة: 60. قال السنوسي: «... فاستبان أن صفات العالم كلها تتغير إما بالحصول أو بالقبول؛ وهذا من غير 
التفات إلى دليل استحالة بقاء الأعراض» أما إذا التفتنا إليه فصفات العالم حينئذ كلها تتغير بالحصول لا بالقول 
إلى العدم وإلى الوجود تخيرا واجباء وأما كون التغير يستلزم الحدوث فدليله أن التغير مطلقا يستحيل على القديم؛ 
لأنه إن كان من عدم إلى وجود كان وجوده طارئا 
كَ سقطت من نسخة "ب". 

“- العمدة: 60. 

5 

1 وردت في لك ا و" ج": لډ أعم. 
- وردات في نسخة "ب": قبولا بحصول. 


- وردت في نسختي "أ" و'ب": لتعريفها. ٍ 
- العمدة: 60. 1 


بعد عدم وهو عين الحدوث وقد فرض قديما هذا خلف...». 
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قوله: .هذا خُلف-' يصح ضبطه بفتح الخاء من الخلف ضد القدامء كأنه مما ينبذ خلف 
لقي ررطلانه» وبضم الخاء: ومعناه الكذب والباطل. 

قوله: “مغ جود المتبّب”»< أي وهو محال. لكن في السبب العقلي الذي هو العلة» وأما 
العادي أو الشرعية فقد ينتفي مسببه مع وجوده [لوجود]” مانع أو فوات شرط. 

وون وَإِنْ قر أَنَّ النَفْيَ مع / وُجود الطَبيعّة..."؟ الع. ما كان ما ذكر لا ينهض 
جزما إلا في العلة. وأا“ الطبيعة فقد ينتفي مطبوعها مع وجودهاء لانتفاء شرط أو وجود مانع» بين 
حكمها بهذا الكلام مشيرا إلى السؤال وجوابه وهو واضح. 

<قوله: ”گان مُحالاً”” أي كان هذا التقدير محالا>؟. 

قوله: ٣إ‏ مَنْع القديم....٠‏ الخ» يعني أن دفع القديم الأصلي لهذا الضد العارض. أوى من 
دنع الضد العارض للقديم الأصليء وإلا كان ترجيحا للمرجوح. فلفظة “السابق” نعت للقديم لبيان 
أولويته» و"وجوده” فاعل بالسابق و"لتجدد” معمول ل"منع” واللام للتقوية و"أولى“ خبر “منع". 
و"الطارئ” وصف ل"الضد”, لبيان أدنويته”' ول”وجوده” معمول “منع” الثاني. 


أ- العمدة: 60. 

“- نفسه: 60. 

3 السبب في اللغة: الحبل الذي يتعلق به الإنسان ويتشبث به للارتقاء والانتقال. ومن ثم يطلق السبب أيضا على 
كل ما يتوصل به إلى غيره ويفضي إليه وعليه قوله تعالى <(وَآنَيْنَاهُ من كل شَيْءٍ سَببًا». أما في اصطلاح الفقهاء 
والأصوليين فهو: «كل حادث ربط به الشرع أمرا آخر وجودا وعدماء وهو خارج عن ماهيته» أي أن وجود السبب 
سام وجود المسبب» كما أن عدم السبب يستلزم عدم المسبب». المدخل الفقهي العام/1: 302-301. 

0 سقطت من نسخة "أ". 

: العمدة: 60. 


فلات في نسخة "ب": وكما أن. 


- للات في نسخة "ج": أولوية. 


پو حرشي ايوس على شر ترسو 
تنبيه: (استدراك اليوسي على السنوسي في إغفاله حكم الشرط الفائت) 

بين الصنف حكم الضدء وأغفل حكم الشرط الفائت؛ وبيانه أن يقال: إما أن يقدر الشرط شرل 
ىاوود :ولا يتصور هنا فواته. والفرض أن الوجود قد حصلء وإما أن يقدر شرطا في 
الاستمرارء وحينئذ إذا فات نقلنا الكلام إلى سبب فواته وتسلسل. ولزم فيه ما لزم في العلة والطبيمة 
إذا عدمتاء وكأنه لأجل هذا المعنى سكت المصنف عنه. 
(أقوال المتكلمين في استحالة عرى الموصوف عن صفاته] 

قوله: “جزم لَيْس بِمُتحرّك وَلآ متاكن..."* الخ هذا ما عند المتكلمينء وهو أن الجرم 
دائما إما أن يكون متحركا أو ساكنا على الحقيقةء وبينوا الحصر بأنه إن كان مسبوقا بحصوله في 
حيز آخر فهو الحركة. وإن كان مسبوقا بحصوله في ذلك الحيز فالسكون. ومن ثم يقال: الحركة 
حصول أول في الحيز الثانيء والسكون حصول ثان في الحيز الأول كما مر. 

وأورد عليه أن جوهرا فرداء لو خلقه الله تعالى ولم يخلق معه جوهرا آخر ˆ فكونه في أول 
زمن الحدوث ليس بحركة ولا سكون. بل ولا اجتماع ولا افتراق. فارتفعت الأكوان كلها عنه. 

وأجيب: بأنه” سكون لكونه مماثلا للحصول الثاني في ذلك الحيزء وهو سكون بالاتفاق؛ 
واللبث أمر زائد على السكون غير مشروط فيه. 
(قول الأستاذ الإسفرايني) 


f 5‏ س 5 0 
وقال الاستان : «إنه سكون في حكم الحركة. حيث لم يكن مسبوقا بحصول آخر ف ذلك 
الحيز». 


2 يو جم و ب 
'- العمدة: 60. 


2 هة 
وردت في نسخة "ب": جواهر أخر. 
- وردت في نسخة د بأنها. 
4 5 
- المقصود به الإسفرايني السابق الترجمة. 


(قول السعد التفتازاني) 

قال المولى سعد الدين: «وعلى هذا لا يتم ما ذكر في طريق الحصر. بل طريقه أن يقال: إنه إن 
ون مسبوقا بحصوله في حيز آخر فحركة» وإلا فسكون, -قال:- ويرد عليه السكون بعد الحركة» 
يث يصدق عليه أنه حصول مسبوق بالحصول في حيز آخر. وإن كان مسبوقا بالحصول في ذلك 
إلحيز أيضاء فالأولى أن يقال: أنه إن اتصل بحصول سابق في حيز آخر فحركة / وإلا فسكونء أو 
يقال: أنه إن كان حصولا أولا في حيز ثان فحركة وإلا فسكون. فيدخل في السكون الكون في أول زمن 
الحدوث» انتهى الغرض منه. 
(قول القاضي الباقلاني) 

وذهب القاضي ' إلى: «أن كل حركة سكون من حيث إنها دخول في حيز»ء وليس كل سكون 
حركة كالكون الثاني» وهذا لا يقدح في ما مر لبقاء منع الخلو» انظر تمام المباحث في شرح المقاصد. 
وطريق الحصر في الأقوال الأربعة تقدم. 

قوله: “عرو الْأَجُرام» المعروف في اللغة أن يقال: عرى عريا وعراءء وهذه المادة يائية, 


وأما عراه يعروه بالواوء أي غشيه طالبا لمعروفه فلا مدخل له هنا. 


(أقوال المتكلمين في خلو الجواهر عن الأعراض) 
قوله: ”من أَجُنَاس الأغْرّاض...”” الخ. إشارة إلى أن الذي يستحيل التعري عنه هو 


الأجناس لا الأشخاص. فإنه يجوز العراء عنهاء بل يجب في كل ما اتصف بضده» لكن لا يعرى عن 


ر 
- المقصود به أبو بكر الباقلاني انظر ترجمته في الجزء الأول ص: 158. 

> العملة: 61. تمام كلام السنوسي في هذه الفقرة وما بعدها قوله: «... وإن شئت فاستدل باستحالة عرو 
9 ۴ عن الأكوان على استحالة عروها عما عداها من أجناس الأعراض وذلك أن قبول الموصوف بجميع صفاته 
مي لذاته لا يختلى فيها ولا يطرأ على الدات لئلا يلزم التسلسل في احتياج القبول إلى قبول وهلم جراء فلو 
“ذ العرو عن بعضها لجاز العرو عن جميعها لكن العرو عن جميعها باطل على الضرورة لما عرفت من استحالة 
الأجرام عن الأكوان وعن الحوادث فيلزم أن لا يجوز عرو الأجرام عن غيرها...». 

- نفسة: 61 


و حواشي اليوسي على شرح كبرى السنو 
زلك الجئس» بحيث لا يتصف مثلا بهذا العرض ولا بضدهة» وهذا فيما يقبله. وإلا فالحجر مثلا و 
“I> FB 2 . 0 5‏ 1 5 5 1 

هذا إن أريد بالجنس ما هو أعمء وأما إن أريد الأجناس الحقيقية <التسعة> فلا يخلوعنها 
جرم» على أن هذا أيضا لا يعم. إن الجوهر الفرد مثلا خال عن جنس الكم. وهذا كله مراد الصنف, 
فإن الكلام في أجناس ما يقابله”. 
(قول إمام الحرمين) 

وقال الإمام في الإر شاد: «مذهب أهل الحق أن الجواهر لا تخلو عن كل جنس من الأعراض»”. 
(قول تقي الدين المقترح) 

وقال تقي الدين المقترح: «مذهب أهل الحق أن الجواهر لا تخلو عن واحد من كل جنس من 
أجناس الأعراض. فإن كان العرض مما له ضد فلا يخلو عنه أو عن مثله أو عن ضدهء وإن لم يكن له 
ضد فلا يخلو عنه أو عن مثله»» وعبر عنه بأنه لا يخلو عن واحد من جنسه. 

-قال-: «ونقل عن بعض الملحدة أنه يجوز خلو الجواهر عن جميع الأعراض» وكذلك نقل عن 
الصالحية وهم منسوبون إلى صالح قبة* من أوائل المعتزلة. ونقل عن بعض المعتزلة أنه يجوز الخلو 


عن الأكوان» هذا ما نسب إلى البصريين من المعتزلةء ونقل عن الكعبي 5 ومتبعيه جواز الخلو عن 
الأكوان» انظر تمامه. 


- سقطت من نسخة "ج". 

“- وردت في نسخة "ب": الأجناس ما يقبله. 

- قارن بالإرشاد: 23. 

9 0 ب ماح بن مسرح التميمي كان خارجيا ومن مشاهير المعتزلة؛ وأتباعه في مذهبه يسمون الصالحية 
1 ه كما يذكر الإسفرايني في كتابه التبصيرء وقد ذكره صاحب الفرق بين الفرق ص: 18 وقدره من 
جملة المعتزلة. ولم يفصل فيه القول. . 

أ- انظر ترجمته في الجزء الأول ص: 203.. 
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79 
قوله: .لا يُختلفَ فيها'' أي في جميع صفاته. على أن ضمير “يختلف” ل"القبول” أو 
ل“الوصوف” وهو أظهر. 
قوله: للا يلرم التُسلسُل....2 الخ» بيانه أنه لو لم يكن القبول نفسيا لم تتصف به 
زات حتى تقبلهء إن لا تتصف بصفة ما حتى تقبلهاء والقبول حينئذ من جملة الصفات المحتاجة 
إلى القبول والتالي باطل. إذ لو توقف القبول على قبول» لكان ذلك القبول الموقوف عليه موقوفا أيضا 
على قبول آخر لماثلته للأول وهلم جراء فيلزم الدور أو التسلسل. 


/ فتبين أن قبولها للصفات نفسي لها غير معلل, وهذا بيان كونه “لا يطرأ على الذات”. وبه 


بعلم أنه “لا يختلف فيها”. إذ التقسيم العقلي أنه إما أن يكون في الجميع نفسيا أو في الجميع غير 
نفسى. أو مختلفاء باطل الأخيران بما ذكر من الدليل فتعين الأول. 

فإن قيل: قد يكون القبول موقوفا على شيء فلا يكون نفسياء مثلا الجرم لا يقبل العلم إلا بعد 
أن يتصف بالحياة. 

قلنا: هذا من قبيل الشرط بمعنى أن الجرم الحي مثلا <هو>” الذي من صفات نفسه قبول 
العلم» وليس مما نحن فيه. 

قوله: “كلو جَازٌ الَرو...”* الخ. مفرع على قوله: “نفسي لذاته لا يختلف فيها ولا يطرأ 
على الذات”, 
00000 


1 

7 العمدة: 61. ووردت في اه يتخلف فيها. وتمام الفقرة قول السنوسي في العمدة: «... وذلك أن 
0# الموصوف بجميع صفاته نفسي لذاته لا يختلف فيها ولا يطرأ على الذات انلا يلزم التسلسل في احتياج 
الم 

لول إلى قبول وهلم جرا فلو جار العدم عن بعضها لجاز العدم عن جميعهاء ؛ لكن العرو عن جميعها باطل على 


الضرورة لما عرفت من استحالة عرو الأجرام عن الأكوان وعن الحوادث فيلزم أن لا يجوز عرو الأجرام عن 
له 
1 > نفسه: 61. 
ل سفطت من نسخة اب" 
> العمدة: 61. 


80 حواشي اليوسي علي شرح كبرى السنوسي 


قوله : -حباط>! على الضرورة:»2 قال تقي الدين: «وإنكار البديهة لا سبيل إليه, 
ت فلا يلتفت إلى من ادعى جواز العرو عن الأكوان من البتدعة كما مر ذكرهم » إذ هو جحر 
للضرورة. 

قوله. “وَأَردنًا به بعضة“ يعني فهو مجاز مرسل» ويصح أن يكون على حذف مضاف, 
أي أجرام العالم» فيكون مجازا حكميا فقط. 


إبرهان حدوث العالم يبنى على أربعة مطالب) 

قوله: “تّنبيه..."؟ الخ. أشار به إلى أن برهان حدوث العالم» ينبني على أربعة مطالب, 
أحدها: إثبات زائد على الأجرام» ثانيها: إثبات حدوث ذلك الزائدء ثالثها: إثبات أن الأجرام لا 
تنفك عن ذلك الزائدء رابعها: إبطال حوادث لا أول لها. 

ووجه انبنائه عليهاء أنك قد علمت أن هذا البرهان مرجعه إلى الاستدلال بحدوث أحد 
التلازمين على حدوث الآخرء بمعنى أن الأجرام يستدل على حدوثها بحدوث الأعراض اللازمة 
لهاء فلابد من إثبات زائد على الأجرام. لأن الشيء لا يلازم" نفسه. 

ولابد من بيان حدوثه ليعلم بحدوثه حدوثهاء ولابد من بيان أن الأجرام لا تنفك عنه لتصح 
الملازمة القتضية للحدوث. 

ولابد من بيان انتهاء هذا الزائدء وأن لجميعه أولاء وأنه لا وجود لجنسه ولا لشيء منه في 


الأزل» لأن وجه الاستدلال أن هذا الزائد ما كان حادثا مسبوقا بعدم» وجب أن يكون الجرم حادثاء 


1 سقطت من نسخة "ب" 

2- العمدة: 61. 

2 وردت في نسخة "ب": ذكره. 

3 العمدة: 61. قال السنوسي في سياق هذه الفقرة: «... هذا بيان ما يتعلق بالدليل الذي أشرنا إليه في الأصل؛ 
واعلم أنا أطلنا فيه لفظ العالم وأردنا به بعضه وهو الأجرام بدليل جعله موصوفا بصفات وقوله لاستحالة عروه عله 
الضمير في عروه يعود على الموصوف وفي عنها يعود إلى الصفات, 


- نفسه: 61. 


6 
- وردت في نسخة "ج": لا يلزم. 


وس 2 ب أ ا تت بلقتم 
إن لو كان الجرم حينئذ قديما لعرى عن هذا الزائد ضرورة أنه لا وجود لهذا الزائد في الأزل لكونه 
حاداء رحن عراءه عنه باطل للازمته له. فكون الجرم قديما باطل وهو المطلوب. 
فللخصم أن يمنع اللازمة ويقول: إن الجرم قديم» ولا يلزم أن يعرى عن ذلك الزائد إلا لو كان 
يان لكن لا نهاية لنوعه. مثلا حركات؟ الفلك وإن كانت كل واحدة منها حادثة مسبوقة 
بعد لكن ذلك النوع قديمء بحيث [إنه]” ما من حركة إلا وقبلها حركة لا إلى أول» وهو معنى 
/ “حوادث لا أول لها”. فحينئذ لو وجد الفلك مثلا في الأزل لم تلزم تعريته” عن الحركات لاستمرار 
نوعها ي الأزل» فلابد من بيان أنه لا وجود لهذا النوع في الأزل» وهو مسبوق بعدم. كما أن 
الأذخاص مسبوقة بعدم» وهو معنى <إبطال>* “حوادث لا أول لها" ويذلك يتم حدوث الأجرام. 
إ تقريرالأصل الثاني: حدوث الزائد وهو العرضء ينبني على أربعة أصول) 
ثم الأصل الثاني. أعني حدوث هذا الزائد وهو العرض. ينبني على أربعة أصول» أحدها: 
إبطال قيام العرض بنفسهء ثانيها: إبطال انتقاله. ثالثها: إبطال كمونه وظهوره. رابعها: بيان 
استحالة عدم القديم. 
ووجه انبنائه عليهاء أنا إنما قلنا بحدوث هذا الزائد لأنه متغير من عدم إلى وجود. ومن 
وجود إلى عدم وكل متغير حادث. فللخصم أن يمنع الصغرى ويقول: لا نسلم أنه متغير أصلاء أما 
أولاء فلأنا نقول إنه <إن كان>” كامنا في هذه الذات فظهر أو انتقل إليها من ذات أخرىء أو من 


قيام بنفسه فتوهمتم أنه وجد بعد عدم. وكذا ثانيا: نقول إنه كمن في هذه الذات بعد ظهوره أو انتقل 


ا 
0 وردت في نسختي ا و"ب": حركة. 

إ- مقت من لسخيتي 8" وڪي“ 

لردت في نسخة "ج": لم يلزم تعريه. 
سقطت من نسخخة ٣ي‏ ". 

سافط من نسخة "ج". 
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82 حواشي اليوسي على شرح كبرى السنوسي 
[منها]! إلى غيرها أو إلى القيام بنفسهء فتوهمتم أنه عدم بعد وجودء ثلابد من إبطال هذه الثلاثة, 
د فيتحقق تغيره”. 
57 5 5 ع ۳ 53 5 0 3 

وذلك أن تقدير وجوده وأنه لم ينعدم أصلا على ما قال الخصم إذا حصرناه بالعقل في ثلاثة 
احتمالات» وأبطلناها جميعا لم يبق له وجود أصلا فتحقق عدمه. ووجه الانحصار فيها: أن الجرم 
إذا تحرك مثلا ثم سكن فالحركة زمان السكون» إما أن تنعدم أو لاء فإن انعدمت فهو مطلويناء وان 
لم تنعدم كما زعم الخصم فإما أن تكون في محل أم لاء فإن لم تكن في محل فهي قائمة بنفسهاء وإ 
كانت في محل فإما هذا المحل أو محل آخرء فإن كان هذا المحل فهي كامنة فيهء وإن كان آخر فلم 
تصل إليه إلا بالانتقالء فلا تخلو حينئذ من قيام بنفسهاء أو كمون أو انتقال. 

وكذا إذا حدثت الحركة في المحل بعد أن لم تكن فيه فحدوثها إما من العدم. وهو مدعانا 
٠ 4 ۶ ٠ 95 5 4 1 0 1 0‏ 35 3 35 
أولا كما يزعم الخصم. وحينئذ إما أن تكون قبل ظهورها في محل أو لا 2 فإن لم تكن في محل فهي 
قائمة بنفسهاء وإن كانت في محل فإما هذا الشاهد طريانها فيه أو غيره» فعلى الأول هي كامنة فيه. 
وعلى الثاني هي منتقلة إليه. وحينئذ لابد من إبطال انتقال العرض وقيامه بنفسه وكمونه وظهوره. 

وقد ظهر لك من هذا التقسيم» أن قيام العرض بنفسه يستلزم الانتقالء فمتى بطل الانتقال 
بطل قيام العرض بنفسه؛ ثم إذا أبطلنا هذا كله وتبين أن العرض متى / لم يظهر فهو معدو سلم 
الخصم الصغرى وله أن يمنع الكبرىء وهي” قولنا كل متغير حادث» [وهو” بأن يقول: أما النفير 
من عدم إلى وجود فظاهر لأنه عين الحدبوث. وأما التغير من وجود إلى عدم فليس هو عين الحدوث؛ 


تت 
“- سقطت من نسختي "ا" واج". 
١‏ - وردت في نسخخة اب ": تغيرة. 
أ- وردت في لسخة ب": في العقل. 
اراي سح ع : أم لا. 
“- وردت في نسختي *ب» : وهو. 
“- سقطت من نسخصي |٣‏ وج" 


زا وليل على أنه يستلزمه؟ وإلا فما المانع <من>' أن تكون هذه الأشياء قديمة» ثم يطرأ عليها 
المد <فلابد من بيان أن القديم يستحيل أن يطرأ عليه العدم>”» وبذلك يتم المقصود. 
ت هذه الأصول الأربعة إلى الثلاثة السابقةء هي الأصول السبعة التي ينبني عليها برهان حدوث 


العالم) 
فإذا ضممت هذه الأصول <الأربعة إلى الثلاثة السابقة كانت سبعة» وهى السبعة الأصول>* 


التي ينبني عليها [برهان]* حدوث العالم. أولها: إثبات زائد على الأجرام. ثانيها: إبطال انتقاله؛ 
ثالثها: إبطال قيامه بنفسهء رابعها: إبطال كمونه وظهوره. خامسها: إثبات أن الأجرام لا تنفك 
عنه. سادسها: إثبات استحالة عدم القديم. سابعها: إبطال حوادث لا أول لها. 

أما الأربعة الأولىء فقد بينها الصنف في هذا التنبيه. وأما الخامس والسادس فقد سبق” له 
بيانهما قبل هذا التنبيهء وأما السابع فسنبينه أكمل تبيين في قوله: "وَتَقَدِيرُها حَوَادِث لا أوّل 
لها...““ الخ. 

واعلم أن الستة الأولى كلها مما يتعلق بتصحيح الصغرى. إذ عليها وردت كما أشار المصنف 
إليه. وأما السابع فراجع إلى الكبرىء إذ عليها وردء وكأن المصنف بين بهذا التنبيه ما يرد على 
الصغرى من دليله المذكور. ثم أشار إلى ما يرد على الكبرى بقوله”: “وَتَقدِيرُها حَوادِث لا أُوّل 
لها...” الخ وبسطه واضح مما مر فلا حاجة إلى زيادة التطويل. 


میاه د کې ر وو ا 
1 
- سقطت به 4 ل نا 
59 من نسخة ج". 
: نسضية " 8 

و د 

ساقط من نسخة *ج". 
ha‏ نے ا" و“ب". 
لردت في نسخة "ج": تقدم. 
- العمدة: 63. 
7 

لادت في نسخة "ب": من قوله. 
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(ما حكاه السنوسي من أقوال في فضل هذه الأصول السبعة ). 

وذكر اللمؤلف في شرح الوسطى عن بعضهم» أن هذه الأصول السبعة هي التي استعيرت لي 
الظلمات' في قوله تعلى: اؤ َظلنات في بخر لَجِئ)”. 

وذكر عن بعضهم أيضا أن من أتقنها وحررها فهو من الراسخين في العلم» ٠‏ ثم ذكر أن 
بمعرفتها ينجو الكلف إن شاء الله تعالى من أبواب جهنم السبعة. وعنده كلام منور في هذا المحل 


3 
راجعه إن شئت”. 


(في تفسير معنى كمون الحركة) . , 

قوله: “بظهور حُكم ضدها...““ الخ. أشار به إلى تفسير الكمون والظهورء وأن معني 
كمون الحركة مثلا عدم إيجابها حكمها لا استتارها” كما هو كمون الأجسام. 
(معنى الكمون عند تقي الدين المقترح) 

قال تقي الدين القترح: «اعلم أن الكمون يطلق في الأجسام على الاستتار“ [كالظهور]"؛ وهر 
غير معقول في الأعراض» وإنما معنى الكمون في الأعراض أنها توجد غير مقتضية حكمهاء / ومعنى 
ظهورها اقتضاؤها حکمها» انتهى. 


3 قارن بما ورد في شرح الوسطى: 101. 

*- النور: 40. وتمام الآية: (أؤ طلقا في نخر لج باه مزج من فَؤْقِهٍمَؤج من فَْقِهِ سَحَاب نات بغمه 
فزق بغ ذا أخرخ يَدَهُ لَمْ يَكُدْ يَرَاهَا وقن لم َع الله لَه ورا َا له من تُوٍ». 

- قال في شرح العقيدة الوسطى: 108: «وقد قال بعض الأئمة من حقق حدوث العالم باصوله وعرف كيف 
يستدل به على وجود مولانا جل وعزء وعرف ما يجب في حقه تعالى وما يجوز وما يستحيل فهو من الراسخين في 
العلم» وممن يرفع في الجنان في درجات عالية» ويشهد له قوله تعالى ما حكى عن خلیله إبراهيم نيد الاسعدلال 
على حدوث العالم؛ وكيف يتوصل إلى معرفته جل وعز (وَتَلْكَ حجنا آتْتاقا إنرَاهِيم على قوب ترفغ رجات أن 
8 إن رك حَكِيمْ عَليم) [الأنعام: 3]». 

- العمدة: 61. 
3 وردت في نسخة "أ": استقرارها. 

- وردات في نسخة "ب": استتارها. 


2-7 
اسب سقطت من O‏ 0" و'ج". 
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معنى الكمون عند الخد في شرح البرهانية) 
وقال اليفرني* في شرح البرهانية: «الكمون في اللغة هو الاستتار. يقال كمن إذا استترء 


ايس هو في هذا اموضع على مقتضى اللغة ضرورة ة أن الاستتار إنما يتصور في الجواهر دون الأعراض. 
والكمون الذي أرادوا هناء <إنما هو عبارة عن وجود معنى>” لا يقتضي حكمه. والظهور وجود 
5 حكمهء فالحركة والسكون عند هؤلاء لا يتضادان. وإنما تتضاد أحكامهما”. ونحن 
نقول إنما تتضاد الأحكام لتضاد معانيها الموجبة لهاء انتهى. 

قوله: “يتحس”* يقال حسست الشيء ثلاثيا بفتح العين» وأحسسته رباعيا بمعنى. 

قوله: “في عڌاد مَنْ لآ عقل له-5 قال الجوهري: «يقال في عداد أهل الخيرء أي يعد 
منهې؟ انتهى». وهو بكسر العين وألف بعد الدال <الأولی>” على وزن عماد. 

قوله: “على الفؤْر”* أي وأما لو كان على” التراخي لكان بمظنة أن ينسى ما قال أولا. 

قوله: ”ين غيْر حَاجَّة إليه أصلاً...”'' الخ. أي من غير حاجة إلى الطول أو التطويلء 
فالضمير إلى الصدر"" المفهوم من الفعل. أو من غير حاجة إلى الاستدلال. وفي بعض النسخ “إِلَيّهِم” 
بضمير الجمع على حذف مضاف. أي من غير حاجة إلى مجادلتهم أو مخاطبتهم. 


3 2 ترجمته في الجزء الأول ص: 174. 
“- ساقط من نسخة "ج" 
> وردت في نسخة "ب": يتضاد حكمهما. 
١‏ العمدة: 61. قال السنوسي في باقي كلامه عن هذه الفقرة: «... والجواب عن الأول أن كل عاقل يحس أن 
في ذاته معاني زائدة عليها. كالعلم» وأضداده والصوت ونحو ذلك». 
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(حجج المتكلمين في إثبات الأعراض» وأشهرها طريقة إمام الحرمين) 

واعلم أن التكلمين احتجوا على إثبات الأعراض بحجج» من أشهرها طريقة إمام الحرمين, 
وهى الاستدلال بالأحكام. بأن نقول مثلا: إذا اتصف الجوهر بكونه متحركا بعد اتصافه بكونه 
ساكناء فهذان حكمان جائزان. وکل جائز لابد له من مقتض. والقتضى إما نفي أو إثبات, باطل 
الأول لأن العدم لا اقتضاء له والإثبات إما نفس" الجوهر أو أمر زائد عليه. باطل الأول إذ لو 
خصص الجوهر نفسه بالمتحركية مثلا لما زالت هذه الحالة مع وجوده. ثم الزائد إما [أن يكون]” مل 
أو خلافه. باطل أن يكون مثله. لأن مثل الجوهر يجب أن يساويه. ثم خلافه إما فاعل مختار أو 
معنى قائم به باطل الأول» لأن المختار لابد له من فعل والجوهر مستمر الوجود فلا يفعل في حال 
بقائه» فتعين الثاني وهو الغرض” المطلوب. 

قوله: “إلى اجُتمّاع الضّديْن...”* الع. الضدان هنا الحركة والسكون مثلاء وقد يسلم 
الخصم أن الجرم اجتمعت فيه الحركة والسكون. غير أنه لا يقول بكونه متحركا وساكنا لا 
تقدم <من>” أن كمون الحركة [مثلا]' هو أن توجد في محل" ولا تقتضي حكماء وكأنه يتوهم أن 

3 التضاد إنما هو بين الأحكام. كالتحركية / والساكنية لا بين أنفس المعاني. كالحركة والسكون كما" 

مرء وهذا قلب للمعقول باطل» إذ التضاد الحقيقي إنما هو بين المعاني. وأما الأحكام فإنما عرض لها 
التضاد من حيث قيام المتضادة بها لا أنها متضادة في أنفسها . وإلا لزم إثبات الحال للحال؛ ذكر 
معناه تقي الدين المقترح رحمه الله تعاى مع بسط له من قبلنا. 


“- وردت في نسخة "ب": بنفس. 
2_ ساقط من نسختي يكن و'ج". 
2 وردت في نسخة "أ": العرض. 
*- العمدة: 62. 
*- سقطت من نسخة "ب*. ۰ 
“> سقطت من نسختي 7" و'ب". 
وردت في نسختي "f"‏ و"ج": المحل. 
- وردت في نسخة "أ": لما. 
1_ وردت في نسخة "ب": نفسها. 
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قوله: وَأيضأ فالكمونُ وَالظهورٌ...»! الخ. هذا من أجل أنهما جائزان فيعللان*. فلو 
وين الحركة كامنة أو ظاهرة. فلابد من قيام كمون وظهور بها أوجب ذلك الحكم لهاء ثم ذلك 
مون أو الظهور لابد أن يكون أيضا كامنا أو ظاهراء ولا يكون ذلك إلا بقيام كمون أو ظهور به أيضا 

فرل م الت : 

وهلم جرا فيلزم لتسلسل 

قال تقيٰ الدين رحمه الله تعالى: «وهذا عندي يلزم ف الظهور ولا يلزم في الكمون» ضرورة أن 
عدم اقتضائها حكما” أمر سلبي والسلبي لا يعلل» انتهى. 

وترك* المصنف وجها ثالثا ذكره الإمام في الإرشاد وهو: أن الكمون والظهور يلزم عليهما أن 
يوجد معنى في محل ولا يقتضي حكما وهو باطل. لأنه [لا]” يقتضي حكمه لنفسه ويستحيل تخلف 
الأمر النفسي”. 

قوله: “لزم قلب هذه الحَقيقّة...”” الخ. إنما يكون <هذا>* اعتراضا عليهم إن سلموا 
هذه الحقيقة وإلا فلاء وقد زاد اليفرني وجها آخر في إبطال الكمون والظهور والانتقال» وهو أن شيئا 
من ذلك لا يمكن مع استحالة بقاء الأعراض على ما سيأتي بيانه. 

قوله: “قيَام انتقّال بها“ هذا أيضا من أجل أنها لو انتقلت لم يكن انتقالها إلا حكما 


جائزا فيعلل. ولو أمكن أن يكون واجبا أو وصفا نفسيا لم يلزم فيه محذور. 


أ- العمدة: 62. 
2 

“يردت في نسخة "ب": يعللان. 
3 
وردت في ز نسختي "|" و"ج": حكمها. 
0 ردت في نسخة "ب": وذكر. 
E. e‏ وان و'ج". 
- قارن بالإرشاد : 20. 

1 

- العمدة: 63, 

8 
> سفطتن هن نسخة "ب". 

> العمدة: 63 


1 
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قوله: . “وتقديرُها حوادث...“' الخ. الضمير عائد كما قال في الشرح إلى "صفات العارء 
المذكورة في قوله أولا “وأيضا لو نظرت إلى تغيرة صفات العالم“ ٠ء‏ وتركيب الدليل المشار إليه أن تقول 
لو وجدت «حوادث لا أول لها» للزم فراغ ما لا نهاية له عددا قبل ما وجد منها الآن. لكن فراغ با ر 
نهاية له محال» لأن فراغ العدد يستلزم انتهاء طرفيه» فوجود حوادث لا أول لها محال» وأدخل 
الصنف “لكن” على بيان الاستثنائيةء <ومحلها إنما هو الاستثنائية>* وهي قوله ”ففراغ ما ر 
نهاية له...”” الخ. 

واعلم أن هذا الدليل المذكورء قد استضعفه سعد الدين. قال في شرح المقاصد: «ومنها -أي بن 
الأدلة؟- أنه لو كانت الحركات الماضية غير متناهية لامتنع انقضاؤهاء لأن ما لا يتناهى لا ينقضي 
ضرورة واللازم باطل. لأن حصول اليوم الذي نحن فيه موقوف على انقضاء / ما قبله. ورد بالنع» فإن 
غير المتناهي إنما يستحيل انقضاؤه من الجانب الغير المتناهي»” انتهى. 

قوله: “إلا شرذمَة من الفلاسقة...“' الخ الشرذمة بذال معجمة: القليل من الناس 
والقطعة من السفرجلة. والمراد الأول ومخالفتهم في قدم العالم من جهة المعنى دون اللفظ فإنهم 
يطلقون أن العالم حادث. ولكن يفسرون الحدوث بالاستفادة من الغير كما مر غير مرة, لا بالوجود 


بعد العدم كما نقول نحن» فلا منافاة عندهم بين قدم العالم وحدوثه بالمعنى الذي ذكروه. 


- العمدة: 63. 
2- وردت في نسخة "ب": تغيير. 
3 العمدة: 59. 
“- ساقط من نسخة "ج". 
١‏ العمدة: 63. 
“- وردت في نسخة "ج": أي من الحركة. 
"- قارن بما ورد في شرح المقاصد/3: 116-115. 
- العمدة: : 63. قال الإمام السنوسي في بقية كلامه: «اعلم أن الملل كلها اجتمعت على حدوث باشو 
وعلا حتى اليهود والنصارى وحتى المجوس ولم يخالف في ذلك إلا شرذمة من الفلاسفة وتبعهم على ا 
من ينسب نفسه للإسلام وليس له فيه نصيب والاشتغال بتفصيل مذاهبهم في ذلك يطول». 


فإن قيل: الكلام مفروض في حدوث كل ما سوى الله تعالى. وإطلاق المخالفة على الفلاسفة يوهم 
نهم خالفوا في كل ما سوى الله <تعالى>'. وليس كذلك إذ يسلمون أن أشخاص الحركة حادثةء وكذا 
زياس الأعراض مطلقا في عالم الكون والفساد. 

قلنا: الخالفة صادقة مع ذلك فإن” الإيجاب الكلي يخالفه السلب الجزئي ويناقضه. ثم 
التعبير ب"الشرذمة” يقتضي أن المخالف من الفلاسفة قليل. وهو إن صح لا يعارضه قول الغير: أن 
الفلاسفة خالفوا كقول الفخر: «الأجسام محدثة خلافا للفلاسفة,”. لأن الكلام في قالب الإهمال الذي 
هو في قوة الجزئي. 

قوله: “(قالاشنتغال] بتفصيل [مذاهبهم في ذلك يَطول]""* أشار إلى أن للفلاسفة 
في هذه المسألة مذاهب مختلفة. وذلك أن بعضهم يدعى قدم العالم ذوات وصفات. وبعضهم يدعي قدم 
الذوات فقط. والتقسيم العقلي في هذه المسألة يقتضي أربعة احتمالات: 
(اربعة احتمالات يقتضيها التقسيم العقلي في مسألة قدم العالم وحدوثه ومن قال بها) 

الأول: حدوث جميع العالم ذاته' وصفاته. وإليه ذهب السلمون محقهم ومبطلهم. 

الثاني: قدم الجميع. وإليه ذهب أرسطو وأتباعه فقالوا: إن المواد والأعراض وأنواع الحركة* 
قديمة على ما سنبين في كلام المصنف. 

الثالث: قدم الذوات دون الصفات» وإليه ذهب قدماء الفلاسفة. وذكر السعد: «أنهم اختلفوا 
ف تلك الذات التي ادعوا قدمها أنها جسم أو ليست بجسم» وعلى تقدير الجسمية أنها العناصر (...) 


1 
- سقطت من نسخة "ب". 
2 
“ لات في نسختي “٣‏ واج": لأن. 
0-0 1 
5 د لمزيد التفصيل كتاب معالم أصول الدين للرازي: 35. 
سقطت من ز 0 "f"‏ و'ج". 
7 ساقط من نسخة f‏ 
- العمدة: 63. 
1 
1 لردت في نسختي '"'و'ج": ذواته. 
للاات في نسخة "ب": الحركات. 
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حدثت منها العناصر والسماوات» أو أجسام صغار صلبة لا تقبل الانقسام إلا بحسب الوهر. واختلفوا 
في أنها كرات أو مضلعات؛ وعلى تقدير عدم الجسمية. 

فقيل: هي نور وظلمة» والعالم من امتزاجهماء وقيل: <نفس>' وميولا تعلقت الأول 
بالأخرى فحدثت الكائنات. وقيل: وحدات تحيزت فصارت نقطاء واجتمعت النقط فصارت خط 
واجتمعت الخطوط فصارت سطحاء واجتمعت السطوح فصارت جسما. 

-قال:- وبالجملةء فالقائلون / بقدم العالم مذاهب مختلفة مفصلة في كتب الإمام”» والظاهر 
أنها رموز وإشارات على ما هو دأب المتقدمين من الحكماء,” انتهى. 

الرابع: قدم الصفات دون الذوات» وهذا غير معقول ولا ينتحله أحد“. 
(في مزيد بسط الخمسة القدماء عند الفلاسفة) 

قوله : <> ' لفسا ا “واجب الوّجود”. وهو الثاني من الخمسة القدماء 
وتقدم ذكر النفس والهيولى عندهم في تقسيم الجوهر على اصطلاحهم. ونزيده بيانا بعبارة 
<أخرى>“. وهي أن الموجود المكن عندهم ينقسم إلى حال ومحل وما ليس بحال ولا محل» والمحل 
00 يتقوم بما حل فيه ويسمى الهيولاء والحال فيه المقوم له يسمى الصورةء وإلى ما 
لا يتقوم بما حل فيه ويسمى اموضوع. والحال فيه يسمى العرض. فيقولون كل موجود إما في موضع 


'- سقطت من نسخة "ج". 

“- يعني الإمام فخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازي المتوفى سنة 606 ه. من كتبه “المطالب اليا 
و"المحصل' وغيرهما. 

- قارن بما ورد في شرح المقاصد/3: 108 109. 

“- شرح المقاصد/ 3: 109. 

2 سقطت من نسخة "ب" 

2- العمدة: 63. 

و وقد ذكرها السنوسي في شرح الكبرى: 63 بقوله: «واجب الوجود وسموه عقا ثم نفساء وهيولي؛ وده 
وخلاء». 

“- سقطت من نسخة "ج". 
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لا والأول العرض يعني كالبياض والحركة. والثاني الجوهر وهو خمسة أقسام كما مر: الهيولا 
والصو رة والجسم والنفس والعقل. 
الكلام في الهيولى والصورة والجسم) 

أما الهيولا ويسمى المادة أيضاء فإنها ليست في محل فيصدق' عليها اسم الجوهر لأنها [غير]* 
بوجودة لا في موضوع كالخشب والشريط للسرير. وأما الصورة فهي أيضا جوهر لأنها وإن كانت في 
رحل» إلا أنه ليس بموضوع لأنه متقوم بما حل فيه كالتأليف للسرير» ولاشك أن السرير يتقوم به. 

وأما الجسم أي المركب من الهيولا والصورة كمجموع السرير. فإنه أيضا جوهر لأنه <موجود 
لافي>” موضوع. 
(الكلام في النفس والعقل) 

وأما النفس والعقل“ فهما جوهران لأن كلا منهما ليس بحال ولا محلء إذ هما من المجردات 
عندهم» فقد صدق على كل منهما أنه موجود لا في موضوع. إلا أن هذا القسم المجرد كما مر إن كانت 
له علاقة بالجسم في تدبيره وتحريكه فالنفس. وإن لم تكن فالعقل. فهؤلاء موافقون للمتكلمين في 
تقسيم المكنات إلى الجوهر والعرض قسمة حقيقية. وهم في المعنى مخالفون. لأن الجوهر عندهم 
مخالف للجوهر عندنا. وكذا العرض. وقد تقدم بسط ذلك وما فيه من العموم والخصوص فراجعه. 


5 وردت في نسختي "أ" و"ج": ويصدق. 

رفت من نسختي "r"‏ و'ج". 

71 ساقط من نسخة "ج". 

- نجدر الإشارة إلى أن اليوسي أعرض عن تقرير الخلا إما غفلة أو لعدم اطلاعه على شيء فيهء وهو قد ذكره 
القرافي في الأربعين؛ والإمام في المحصل» وحاصل ذلك قالوا الفرق بين المحل والمكان هو أن الجرم إن حل في 
بر بأبعاده الثلاثة الطول والعرض والعمق فذلك الجرم مكاناء وإن لا كالبياض والحركة فمحل» فالبياض مثلا في 
"م يقال فيه حال في محل لا في مكان: والجرم في الحيز حال في مكان لا في محل» ثم قال بعد ذلك: 
والخلاء مبارة عن فراغ انتقل عنه الجرم. واختلف في وجوده فذهبت الفلاسفة إلى وجوده قالوا مثلا: الجرم إذا 
حل في مكان فقد انتفت عن ذلك المكان أجرام الفراغ» فإن خرج الجرم منه بقي ذلك المكأن فارغا عن أجرام 
الفراغ ميركب بصورة ما خرج منه» وهذا هو المعني بالخلاء في كلام المصنف. وأما أهل السنة فأنكروا وجوده. 
ار المحصل. من طرة وردت في نسخة "ب" ص: 117. 
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92 حواشي اليوسي على : کبری السنو 
[الكلام في الدهر والفرق بينه وبين الزمان) 

وأما الدهر فالمراد به الزمان» إلا أنه باعتبار نسبة ذاته إلى الأمور الثابتة يسمى سرمداء وإلى 
ما قبل التغيرات يسمي دهراء وإى مقارنتها يسمى زماناء وذهب جمع من قدماء الفلاسفة على ما 
ذكر في شرح المقاصد إلى أنه جوهر مستقل واجب الوجود. 

قوله: “العام الغلوي-! أي الأجسام الفلكية. 


قوله: “بذاته وَصفاته” أي صورها وأعراضهاء من الضد والشكل وأصل الحركة والوضع. 


(معنى عالم الكون والفساد) 

قوله: -عَالَم القون وَالفساد"“ أي العالم الذي يقع / فيه الكون والفساد وهو عالم 
العناصر أعني العناصر الأربعة» وهي النار والهواء والماء والأرضء فيزعمون أن هذه الأربعة يجوز 
انقلاب عنصر منها إلى عنصرء قالوا لأنها مشتركة قابلة لصورها النوعية» وخصوصيات الصور 
الموجودة فيهاء إنما هي بحسب الاستعدادات الحاصلة بالأسباب الخارجيةء فعند تبدل الأسباب 
يجوز أن تذهب صورة وهي المعني بالفساد وتحدث صورة وهو المعني بالكون. فالكون والفساد تبدل في 
الصورة! النوعية للعناصرء بأن تبطل صورة وتحدث أخرى مع بقاء المادة» والاستحالة تبدل في 
الكيفيات» بأن تزول كيفية وتحدث أخرى مع بقاء الصورة. 


1 
- العمدة: .3 3 قوله: : 1 

لعمدة: 63. تمام كلام السنوسي قوله: «... وصار جماعة من متأخريهم إلى أن العالم العلوي قديم بذاته 
وصفاته...». 

2- نفسه: 63. 


9 0 8 ال الستوبي في بفية الفقرة: «وأما العالم السفلي وهو عالم الكون والفساد وهو ما تحت مقار 
8 القمر, فقالوا إن هيولاه قديمة وكل ما فيه من الصور والأعراض حادثة بأشخاصها قديمة بأنواعها فلا ولد إلا 
خوك و باد برا دجاجة إلا من بيضة ولا زرع إلا من بذر». 

- وردت في نسخة "أ": الصور. 


قوله: مقر فلك القمر...١!‏ الخ. مقعر” كل شيء أدناه وأسفله. وفلك القمر هو فلك 
.د ادنيا وإليه ينسب العقل الفياض عندهم. وهو العاشر من العقول التي يثبتونها على ما 
منفصله <>“ إن شاء الله تعالى. وليس تحته إلا عالم العناصر. وهو عالم الكون والفساد. 


قوله: -إنّ هيولاة...»” الخ. الهيولا بفتح الهاء والياء المخففة وتشدد [مضمومة]؟ على ما 
حکی صاحب القاموس عن ابن القطاع” وبألف مقصورة وهو في اللغة القطن. قال في القاموس: «وشبه 
الأوائل طينة العالم به» أو هو في اصطلاحهم موصوف بما يصف به أهل التوحيد الله تعالى أنه موجود 


بلا كمية" وكيفية ا 


الأعراض فحدث منه العال ٠"‏ 


فوله: “دجاجة»!! مثلث2! الدال. 


3 
قوله: "بّذر”"" بالذال المعجمة. 


!- العمدة: 63. 
“- وردت في لسختي بزل و"ج": قعر. 
5 وردت في نسخة "ج": السماء الدنيا. 
ا سقطت من نسخة "ب 
“- العمدة: 63. 
1 سقطت من - جميع النسخ الخطية والزيادة من القاموس. 
- هو أبو القاسم علي بن جعفر بن علي السعدي الصقلي ابن القطاع (.../515 ه) العلامة شيخ اللغة نزيل 
7 من تصاليفه: "الأفعال" و"أبنية الأسماء" تهذيب سیر اعلام النبلاء/2: 505. 
: “ لردت في لسخة ب: كنه. 
10 لات في نسخة "أ": الحدث وكذلك وردت في أصل القاموس المحيط. 
- ثارث بالقاموس المحيط/4: 72. 
> العمدة: 
۴ 63. 
13 ژردت في نسخة 5 مثلئة. 
> العمدة, 63 
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(وجه اول لإبطال حوادث لا أول لها) ۰ 0 

1 . عد لآ نهايّة لَه“ هو مرفوع يتنازعه “دخل” و "فرع" وقوله قبله “بن خركان 
الأفلاك...* إلخ. بيان له. 

قوله. بين القراغ وعدم اللَهايَة...“ الع هذا لا مر من أن فراغ العدد يستلزم انتهاء 
طرفيه» وقد تقدم أنه لا يلزم فيه تناقض إلا لو كان الفراغ من الجهة التي لا تتناهى. وإلا فالفراغ من 
الجانب التأخر» وعدم النهاية من الجانب الأولء فيرد عليه الاستفسار وهو أن يقال ما تعني بالفراغ 
الذي يستلزم انتهاء الطرفين» الفراغ من الطرفين أم من أي الجانبين» أم من الطرف الأخير؟. 

فإن أردت الأول فمصادرةء وإن أردت الثاني فلا يسلم» إذ لو صح للزم عليه فراغ نعي 
الجنة. ولم يصح الثال الآتي ويبطل” ا الكلام. وكذلك؟ إن أردت الثالث لا يسلم فإنه هر 
[دعواك] . 

قوله: -وَيَلِزْمُ عليه أن يَكونَ وؤجودنا...“* الخ. كانه عطف بالواوء إشارة إلى أن 
تقدير حوادث لا أول / لها يلزم عليه لازمان محالان» أحدهما ”الجمع بين الفراغ وعدم النهاية"؛ 


والآخر ”أن يكون وجودنا ووجود سائر الحوادث الآن محالا” كما قررهة. 


أ العمدة: 64. 


- نفسه: 64. 


(- نفسه: 64. قال السنوسي في بقية الفقرة: «والجمع بين الفراغ وعدم النهاية جمع بین متناقضين فيكون محال 


على الضرورة؛ ويلزم عليه أن يكون وجودياء ووجود سائر الحوادث الآن محالا لتوقفه على المحال» وهو فراغ ما ٠‏ 
نهاية له». 


ك وردت في نسخة "": نعم. 
55 وردت في نسخة "ا": ولا بطل. 


6 وردت في ج "fr‏ و'ج": وکذا, 
7- سقطت من نسخة ."٠"‏ 
5 العيدة: 64. 


95 
أما اللازم الأول فقد تقدم ما فيه. وأما الثاني فلا إشكال في لزومه وصحته. ويحتمل أن يكون 
êê 5 5 4 0 5 7‏ نا | . 
ون الازم الثاني جعله مرتبا على اللازم الأول في الدليل وهو صحيحء لا يقال حينئذ يبطل هذا أيضا 
الونطاقية هو اللازم <الأول>" الباطل. لأنا نقول ممنوع”. 
ن لوا 

وبيانه أنا نقول: لو وجدت حوادث لا أول لهاء لزم فراغ ما لا نهاية له عددا قبل ما وجد 
55 إلآن. وعلى تقدير هذا اللازم يلزم أمرانء أحدهما الجمع بين متنافيين وهذا هو المبحوث فيه› 

قوله: ”الذي قلتم پ4“ هو مبتدأ وخبره قوله “الأول”. وعرف الجزئين للحصرء أي 
الذي قلتم به هو الأول لا غيره. 

قوله: “وَأما ذَليل جوازه...”” الخ. إن قيل: أي حاجة إلى الاستدلال على الجواز بعد 
پیا [نفي]” الاستحالةء فإن الأمر حينئذ دائر بين الجواز والوجوب وكلاهما قاطع لحجة الخصم؟. 

قلنا: الحاجة إليه توضيح المقصود وهو الجوازء وأيضا ما تقدم راجع إلى عدم الدليلء ولا يلزم 
منه عدم المدلول. فلابد من بيان الجواز. 

- 5 5 م‎ e 85 5 95 

قوله: “وّهي مُمكنه صرورة.ة إن قيل: أي مانع من استحالتها اخرا كما استحالت 


K+) أو‎ 


6 
2 دت ذ 1: نسخخة "أ". د ۳ . . *_م 
ا أ : تبيان ج ": تبيين. 


8 
ا 65. 
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قلنا: إنما استحالت أولا أي أن توجد أزلاء لأنها لو وجدت في الأزل لم يكن لها أول فوا 
SA a 2 3 0‏ 
قديمة. فوجب أن يسبقها العدم ليتحقق حدوثهاء إن ذاك حقيقة الحادث. وأما آخرا فو مفتضى 
Ss‏ 5 5 2 . 
لاستحالتهاء إذ لا موجب لطريان العدم عليهاء فالعقل إذا لاحظها لا يجد فيها استحالة الوجور 
ولا العدم. وهو معنى الإمكان» وإليه أشار الؤلف أولا بقوله: “ليس من حقيقة الحادن أن يكون ل 
آخرء ومن حقيقته أن يكون له أول"3. 
(بحث في إحالة حوادث لا آخر لها وحوادث لا مبدأ لها) 
وهاهنا بحث. وهو أن مطلوب الخصم إحالة حوادث لا آخر لهاء كما أحلنا حوادث لا برا 
لها إلزاما لناء فوظيفة الصنف أن يشتغل بتبيان الجواز فيما ألزم الخصم استحالته. لا أن يشتفل 
بتعلق القدرة والإرادة به. ويقابل محل النزاع بالضرورة, إذ التعلق المذكور فرع الإمكان التنازع فيه. 
نعمء لو سلم الخصم الإمكان ونازع في الوجود وأن لا وجودء حججناه بتعلق القدرة به إن 
/ كان ممن يسلمهاء وأما إن نازع في الإمكان فلابد أن نبينه. 
فإن قيل: لا ينازع أحد في إمكان العالم بذاته حتى الفيلسوف. 
قلنا: نعم ولكن <اللحد>” المعترض لا يتأتى <له> الإلزام؟ إلا أن يحيل الستقبل كما 
أحلنا الماضي. إذ لو سلم إمكانه لم يكن لإلزامه جهة. لا يقال إنه يسلم إمكانه في نفسه. ويمنع 
وجوده كما منعنا وجود الماضي. لأنا نقول منعه لوجوده إن كان لأجل امتناعه لذاته” فهو الاستحالة 


و 
- وردت في نسخة "ج": ذلك. 

2 وردت في نسخة "ب": لا يجري. 
العمدة: 65. 

3 مقطت هن نسخة "ب". 

2 سقطت من نسخة "ب". 

“- وردت في نسخة “ج": الالتزام. 

77 وردت في نسختي "٣‏ و"ج": بذاته. 
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ابق وان كان لخارج سقط النزاع» إذ نحن نسلم أنها وإن أمكنت لذاتها قد تمتنع لخارج» كتعلق 
علم اله تعالى بأن لا وقوعها. 

فإن قيل: إحالته إنما هي للجنس. إذ هو المتنازع فيه في جانب الماضي. وأما الأفراد فممكنة 
بن الجانبين 

قلنا: وجود الجنس إنما هو بالأفرادء فصار الحاصل إلى أنا كما منعنا حركة وقبلها حركة. 
لا إلى أول» كذلك هو يمنع حركة وبعدها حركة لا إلى آخرء فلابد من بيان إمكان الثاني الذي يدعي 
وأن الاستحالة' فيه كالأول. وتعلق القدرة والإرادة به لا يكون دليلا على إمكانه إلا <لو>” سلم 
التعلق والتعلق لا يسلم إلا بعد تسليم الإمكان. 

نعم. ما ذكر سابقا ولاحقا فيه البيان مع ما تقدم من أدلة الحدوث والإمكان. وأما التعبير 
ب"الضرورة”: فإما لللاحظة البيانات التي انتهت إلى الضرورة» فصار الإمكان بعد ضروريا أو 
الضرورة” جهة للقضية. والأول أوجه. وقد تقدم مثل هذا التعبير للمصنف وسيذكره“ كثيرا. 


إوجه ثان لإبطال حوادث لا أول لها وتقريره) 
قوله: “إذ لآ تَرْتيب فيها...”” الخ. الترتيب لا يتصور في الأزل» إذ لا معنى للأزل؟ إلا ما 
ليس له أول. ولو وقع الترتيب بأن يتقدم شيء على شيء. كان المتأخر غير أزلي ضرورة أنه مسبوق. 
فلو فرضنا حركات حادثةء فعدم كل واحدة سابق عليها أزلي”. إذ الحادث هو الذي لا 
وجود له في الأزل. فيكون عدمه أزلياء وتلك العدمات” كلها إما أن تكون متقارنة في الأزل. أو يتقدم 
ل د در 
1 
ردت في نسختي "أ" و"ج": الذي ندعيه وأن لا استحالة. 
“ سقطت من نسخة 'ب". 
| فرذت في نسخة "ب": والضرورة بدل أو الضرورة 
ردت في نسختي ا و"ج": وسيرد. 
العدة: : 67. 
- بدله ردت في نسختي 1 و" ج": الأزلي. 
لات في نس ١ج‏ ألا يدل ولي 
ردت في نسخة "ج": العدميات. 
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وو عرشي كمي عيش کرس _ 
بعضها على بعض فيه أو تتأخر كلها عن الأزل» والقسمة حاصرةء باطل تقدم بعضها على بعض فى 
الأزلء إن لا ترتيب فيه كما بينا قبل. وباطل تأخرها' جميعا عن الأزل وإلا لم تكن أزلية, 1 
وجود الحركة هو الأزلي. هذا خلف فتعينت المقارنة وهو الطلوب. 

قوله: “لآ يتحقّق وُجودُه...” الخ لا كانت الأجناس وكذا سائر الكليات»لا تحقق لي 
إلا في ضمن فرد من أفرادهاء لأن الحقائق لا وجود لها خارجا عن الأذهان. وكان الكلي” لا يجب أن 
تكون له / أفراد. بل يجوز أن يكون مما لا وجود لفرد منه في الخارج أصلا ك«الشريك». و«جبل 
الياقوت»» بين الصنف أنه لابد من وجود شيء من الحركات“ في الأزل ليتحقق أن ذلك الجنس 
موجود في الأزل. إذ لو كان أمرا ذهنيا فقط لم يبق فيه نزاع ضرورة» وحينئذ إن سلم الخصم وجور 
شيء من الحركات في الأزل» لزم اجتماعها مع عدمهاء مع ما ذكر في الشرح من الاستحالات 
وإن لم يسلم فهو المطلوب. 

وعلى هذه العبارة قرره الشيخ سعد الدين في شرح المقاصد. قال: «ومنها -أي من الأدلة- أنه 
لو فرضنا تعاقب الحوادث من غير بداية» لكان كل منها مسبوقا بعدم أزليء لأن ذلك معنى 
الحدوث» ويلزم اجتماع تلك العدمات في الأزل. إذ لو تأخر شيء منها عن الأزل لما كان أزلياء وإذا 
اجتمعت العدمات في الأزل» فإن حصل شيء من الوجودات في الأزل لزم مقارنة السابق والمسبوق» بل 
اجتماع النقيضين وهو محال. وإن لم يحصل فهو المطلوب. 

-ثم ذكر الاعتراض عليه-. «بأن الأزل ليس عبارة عن حالة مخصوصة شبيهة بالظرف» 
يجتمع فيها عدمات الحوادث. حتى لو وجد فيها شيء من وجوداتها لزم اجتماع النقيضين؛ بل 
معنى أزلية العدمات أنها ليست مسبوقة بالوجودات, وهذا لا يوجب تقارنها في شيء من الأوقات؛ 


1_- وردت في نسخة "ب": تأخيرها. 
2 العمدة: 67. 
١ _3‏ 4 5 
الكلي: هو اللفظ الذي لا يمنع صدقه على أكثر من واحدء لأنه يشترك في معناه أفراد كثر لوجود صفة شترا 
أو أكثر في هؤلاء الأفراد؛ بحيث يصح حمله على كل فرد منهم. 
4_ وردت في نسختي “f‏ و'ج": الحركة. 
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ى يتل أنها لو لم تكن متقارنة في حيز ماء لكان حصول بعضها بعد أخرى» فلا يكون قديماء إنما 
جاتن 
ي.تقيم فيما يتناهى عددهء فالعدمات لا تتقارن في حيز ما لعدم تناهيها لا لتعاقبهاء' انتهى. 


(انتقاد اليوسي للسعد التفتازاني في كلامه) 
قلت: وهذا الكلام كله إذا أعطيته فضل تأملء وجدته لا يخلو عن خبط أما أولا فلأن 

زمدمات المفروضة لا يستحيل أن تقارنها وجودات. إلا إذا كانت وجودات أفرادهاء أما أفراد أخرى 
ذلا استحالة في ذلك» كما أن وجودنا الآن يصاحب عدم من سيوجد بعدناء وإذا كان الكلام فيما يفرض 
من الأفراد أزليا وأنه يقارن عدمه الأزلي”» وهذا هو المحال كما بينه اللمصنف في آخر الكلام» فلا 
حاجة إلى اعتبار تقارن العدمات ولا تقارنهاء بل طريق الاستدلال أن يقال: إذا كان الجنس أزليا 
وهو لا يتحقق إلا في شيء من الأفراد» وجب أن يكون ذلك الفرد أزلياء كيف وأنتم تعترفون بأن كل 
فرد يوجد فهو حادث مسبوق بعدم. فيكون هذا الفرد يقارن عدمه» إن لو تأخر عنه لم يكن أزلياء 
ولم يتحقق فيه الجنس / المدعى أزليته. هذا خلف. 

وأما ثانياء فلأن الأزل وإن لم يكن ظرفاء لكن العدمات إذا كانت كلها أزلية فقد اشتركت في 
عدم السبوقية؛ وهذا يكفي في معنى المقارنة. فإنا لو توهمناها خطوطا ممتدة إلى الأزل كانت الخطوط 
كلها لا أول لهاء وعدم تناهيها إنما يوجب عدم تقارنها من الطرف الأخير” الأزلي. حيث لا أطراف 
[لها]' تقترن في حيز وهذا مسلم. فإنها من الطرف الأول <أيضا>” غير متقارنة» ضرورة تقدم 
بعض الوجودات على بعض. لكنها في الأزل متقارنة جميعا فليتأمل. 


سس 
> نص منقول بأمانة من شرح المقاصد/3: 116ء 117. 
_ ردت في نسخة "ب" : الأولي. 

E 5‏ في نسخة "ب": الآخر. 

طت من نسختي "ا" و'ب". 

اتات من نسخة "ب". 

ردت في لسختي (" و"ج": الأزلية. 
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قوله: “الجمعٌ بِينَ مُتناقضين...“' الخ. يجاب عنه بانفكاك الجهة. فإن الحدون هو 
باعتبار الأشخاص والأزلية باعتبار الجنس» ويدفع” بأن الكلام في هذا الفرد الأزلي لا قي الجنس, 
وفيه التناقض قطعا. 

نعمء قولهم في لفظ" «حوادث لا أول لهاء إنه كلام متناقض في نفسه لأن الحادث ما له أول, 
ونفي الأولية عنه يناقضه. 

أجيب عنه بانفكاك الجهة كما قررناء وهذا صحيح» على أنه قد يدفع أيضا بأن كونها 
حوادث يقتضي ألا فرد منها في الأزلء وكونها لا أول لها بحسب الجنسء يقتضي أن هنالك فردا أو 
أفرادا في الأزل» إن في ذلك ي يتحقق الجنس. وهذا تناقض فافهمه. 

وهذا من برهان آخر ذكره في شرح القاصد» وفي كلام المصنف الإشارة إليه وهو أن يقال: لو 
كان جنس الحركات مثلا أزلياء لزم أن يكون شيء من أفرادها أزلياء وبيان الملازمة أن الجنس لا 
يتحقق إلا في ضمن فرد. لكن التالي باطل وفاقا لتسليمهم أن جميع الأفراد حادثة» فيكون المقدم باطلا 
وهو المطلوب. 

قوله: “وجودُ ستابق ومسلبوق....» الخ» هذا الوجه قريب من الوجه الثاني أو هو 
بعينه. وبعد أن كتبت هذاء تبين لي أن ليس هو عينه ولا يستغنى به عنه. وذلك أنه اعتبر أولا 
اجتماع السابق والمسبوق باعتبار ما بينهما من التنافر". وهنا اعتبر وجود السابق والمسبوق في الأزل 
باعتبار <أن>؟ الأزل لا تتعقل فيه سابقية ومسبوقية وترتيب كما مرء وإنما يتعقل ذلك حيث 


أ العمدة: 67. 
م وردت في نسخة "ب": ويندفع. 
- وردت في نسخة "ب" : فصل. 
“- العمدة: 67. 


-١‏ وردات في نسختي ل و "ج" : التنافي. 
6- سقطت من نسضة 'ج". 
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الزمان وهذا ظاهر› وهذا على أن لفظ وجود مضاف إلى سابق وهو الأليق » ويحتمل أن يكون منونا 
وزموتا بما بعده كأنه يقول: يلزم [أن يكون]' ثم وجود وهو” سابق ومسبوق. 
فإن قيل: هذا مدعاهم» فإن أفراد السلسلة التي يدعونها مسبوقة سابقة. 
قلت: المراد أن يكون سابقا غير مسبوق بعدم أصلاء وذلك لقدمه على زعمهم. ومسبوقا بعدم 
بن حيث / زعموا أن كل فرد حادث. وهذا تناقض. وهذا يلزم في الفرد الذي يتحقق فيه الجنس على 
ا مر» وفي بعض النسخ “وجود سابق مسبوق” بغير عطف وهو جار على التقريرين. 
(طريق ثالث لإبطال حوادث لا أول لها وتقريره وهو ما يسمى ببرهان القطع والتطبيق) 
قوله: ولیس أحدهما أكثر من الآخر وَل مُساوياً...,3 الخ هذا يقتضي الانحصار 
في المساوي والأكثر. ومنعه ظاهر لبقاء الأقل. 
فإن قيل: إذا كان أحدهما أكثر كان الآخر أقل ضرورة. 
قلنا: نعم» ولكن لابد أن يفرض أن أحدهما أكثر أو أقل أو مساو لتنحصر القسمة. 
والجواب أن ذلك لازم لو اعتبر أحدهما بعينه» لكن المعتبر أحدهما لا بعينهء والقسمة 
حينئذ حاصرة قطعا وهو ظاهر. ثم هذا أيضا مبني على أن الأقل هو ما يفنى بالعد قبل الأكثر وهو 
بصد النع. إذ الخصم لا يسلم أن الفناء بالعد“ يوجد في مفهوم الأقل. بل يقول الأقل هو الناقص”. 
نعمء يقال إذا كان ناقصا لزم أن يكون شيء من الأكثر. لا يكون بإزائه شيء من الأقل. فيكون 
الأقل فانيا وكذا الأكثر. ولهذا قرر الشيخ سعد الدين وغيره هذا الدليل بوجه آخرء وهو أنا نفرض 


أن ساقط من نسخة "0" 
۰ للات في نسخة "ج": هو بدون واو. 

أ- العندة: : 67. كلام السنوسي في سياق الفقرة قوله: «هذا طريق ثالث لإبطال حوادث لا أول لها ويسمى هذا 
البرهان برهان القطع والتطبيق وتقريره أن تقول لو وجدت حوادث لا أول لها للزم أن يوجد عددان معغايران وليس 
اسم أكثر من الآخر ولا مساويا له والتالي باطل على الضرورة...». 
كاي لبخ "ب" في العد. 

لات في نسخة "ج": الناقض. 
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جملة الحوادث التعاقبة من الطوفان» وجملتها من الآن كلتاهما لا إلى نهاية. ثم يطبق' بيني 
بحسب فرض العقل إجمالاء بأن يقابل الأول من هذه بالأول من تلك. والثاني بالثاني وهكذا. زان 
وقع بإزاء كل فرد من الآنية فرد من الطوفانية. لزم استواء الكل والجزء. ضرورة أن الطوفائية بعض 
من الآنية, وإلا فإن تبقى” أفراد من الآنية لا يكون بإزائها شيء من الطوفانية لزم انقطاع الطوفانية1 
وانتهاؤهاء وحينئذ يلزم انتهاء الآنية أيضاء لأنها لم تزد عليها إلا بقدر متناهء والزائد على 
التناهي بمتناهي متناه“ فيكون الكل متناهيا وهو المطلوب. 

لا يقال من لنا بأن ما زادت به الآنية على الطوفانية متناه؟ لأنا نقول إنما زادت عليها بي 
من الطوفان إلى الآن لا بشيء آخرء وذلك متناه. وقد قرر السعد هذا البرهان في هذا المحل من شرح 
المقاصد . 


إبرهان التطبيق الذي عول عليه سعد الدين التفتازاني في بطلان التسلسل) 

وقال أيضا عند ذكر وجوه بطلان التسلسل في أول الكتاب: «الوجه الثاني. ويسمى برهان 
التطبيق وعليه التعويل في كل ما يدعى تناهيهء أنه لو وجدت سلسلة غير متناهية إلى علة محضة؛ 
فينقص من طرفها المتنامي واحد فيتحصل جملتان. إحداهما من المعلول المحض. والثانية من الذي 
فوقه. ثم يطبق بينهماء فإن وقع بإزاء كل جزء من التامة جزء من الناقصة لزم تساوي / الكل 
والجزء وهو محال. وإن لم يقع ولا يتصور ذلك إلا بأن يوجد جزء من [التامة لا يكون بإزائه جزء 
من الناقصة. لزم انقطاع الناقصة بالضرورة. والتامة لا تزيد عليها إلا بواحد. على ما هر 
الفروض» فيلزم تناهيها ضرورة أن الزائد على المتناهي بالتناهي ا 


1 ۳ 0 0 لي؟ ا R‏ 9 
- في نسختي "ا" و"ج": نطبق 
3 وردت في نسخة "ب": نفي. 
5 وردت في نسخة "ب": الجزئية. 
“- وردت في نسختي "أ" و"ج": متناهي. 
3 ساقط من نسخة "". 


6ن 
- قارن بشرح المقاصد/2: 121. 


وأورن عليها اعتراضات أجاب عنهاء منها: «أنه لو صح ما ذكر للزم' مثله في الأعدادء بأن 
يبلي من الواحد إلى ما لا يتناهي» ومن الاثنين إلى ما لا يتناهى. وتقريره كما مر حتى يلزم تناهي 
لأعداد وهو باطل اتفاقاء وكذا في مقدورات الله تعالى ومعلوماته»”. 

وأشار في شرح النسفية” إلى هذا الاعتراض وجوابه. بعد أن قرر برهان التطبيق فقال: «وهذا 
إرتطبيق إنما يمكن فيما دخل تحت الوجود. دون ما هو وهم محض. فإنه ينقطع بانقطاع الوهم فلا 
برد النقص* بمراتب العدد بأن تطبق جملتان: إحداهما من الواحد لا إلى نهاية: والثانية من الاثنين 
لإي نهاية» ولا بمعلومات النه تعالى ومقدوراته. فإن الأولى أكثر من الثانية مع لا تناهيهماء وذلك 
لأن معنى لا تناهي الأعداد والمعلومات والمقدورات. أنها لا تنتهي إلى حد لا يتصور فوقه آخرء لا 
ببعنى أن ما لا نهاية له يدخل في الوجود فإنه؟ محال" انتهى. 

فإن قيل: التطبيق في أفراد الحركات الماضية مثلا إنما هو محض وهم. إذ ليس هناك جملتان 
حقيقة. واعتبار الشيء بنفسه باطل. وبالوجه الذي جرى الوهم هنا يجرى في الأعداد ونحوها 


<أيضا>”. وإلا فما الفرق؟. 


1 ردت في نسختي ٣ا"‏ و"ج*: الزم. 
٤‏ نص منقول ببعض التصرف من كتاب شرح المقاصد/2: 121. 

- العقائد النسفية هو متن مشهور في العقائد على مذهب الماتريدي» للإمام أبي حفص عمر بن محمد النسفي 
المتوفى سنة 7 ه. شرحه كثيرون لکن شرح التفتازاني هو أهم الشروح» من بينها شرح ابن حزم الأندلسي 
6 سنة 456 هم سماه "الدرة". وعلى هذا الشرح حاشية لبدر الدين بن محمد بن الخطيب المتوفى سنة 
م 

3 للات في نسخة "أ": النقض. 

وردت في نسختي f"‏ و"ج": معلومات. 

- لاات في نسختي ا" و*ج": لأنه. 

لص منقول من شرح النسفية: 33-32. 

> سقطت من نسخة "ب ". 
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قلنا: لا فرق في معنى التطبيق. فإنه حقيقة واحدة في الجميع. وإنما الفرق فيى 
يستعمل فيهء فإنه هنا أفراد وجدت بخلاف أفراد الأعداد ونحوهاء فإنها لا 
لها. 
(اعتراض الفهري على الفخر الرازي في شرح المعالم) 

على أن الفهري في شرح المعالم قال معترضا على الفخر حيث قال بالاسترسال في العلم على ي 
سنذكره بعد. وأجرى برهان التطبيق في اللعلومات ما نصه: «وما صار إليه -يعني الفخر- لا يتم 
لهأ فإن أكثر الأصحاب لا يتمسكون بهذه الطريقة إلا على وجه الإلزام للفلاسفة؛ فإنهم احتجوا 
على استحالة جسم وبعد لا يتناهى بذلك. فألزمهم الأصحاب جريان ذلك في حوادث لا تتناهى, 


جور 


واعتماد الأصحاب في إبطال “حوادث لا أول لها" على أن ما وجد منها كحركات الأفلاك مثلاء فقد 
انقضى» والجمع بين عدم النهاية والانقضاء محال» [انتهى]”. وقد علمت ما في هذا الدليل الذي 
جعله العمدة من الضعف / فيما مر. 
إتقرير طريق آخر للرد على الفلاسفة) 

<قوله: ”والمُلارمة ظاهرَةءة أي ادعاء واسطة بين الأولية واللا أولية>؟. 

قوله: “صِخَّة المحكوم به...”” الخ المحكوم به هنا هو “فراغ ما لا نهاية له" 
والمحكوم عليه هو ”حوادث لا أول لها" والحكم هو إيقاع “فراغ ما لا نهاية له”. ولاشك أن فراغ ما 


وردت في نسخة "ب": إليه. 

2_ سقطت من نسختي "|" و'ب". 

- العمدة: 68. قال الإمام السنوسي في بقية تقريره لهذه الفقرة: «هذا طريق رابع أيضا للرد على الفلاسفة وتقربره 
أن تقول لو وجدت حوادث لا أول لها لازم أن يصح عند كل حادث وجود حكم بفراغ ما لا نهاية له والملازمة 
لاهرة» لان صحة الحكم تيع صحة المحكوم به والمحكوم به وهو فراغ ما لا ناية له قبل کل حادث صحح 


على أصلهم...». 
ا :. 
لم يثبت ناسخ نسخة ج هذه الفقرة في محلها بحسب الترتيب الوارد في باقي النسخ تبعا للترتيب الوارد في 


*- العمدة: 68. 
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پاي له]' قبل كل حادث صحيح عندهم» فيصح الحكم بذلك على كل حادث. كما أن قدم الباري 
و الباري. 

قو “لأنّ من ضَرُورَة هذا الحُكم...»2 الغ <منا> بيان لبطلان عدم الأوليةء 
يمني أن الحكم إذا كان لا أول لهء بحيث ما من حكم إلا وقبله حكم. لزم من ذلك أن كل حكم 
بتقدمه محكوم عليه؛ لأن وجود الحكم فرع وجود المحكوم عليهء فيكون المحكوم عليه أيضا لا أول 
ل بل ما من محكوم عليه إلا وقبله محكوم عليه. فيكون هنا جنسان” أزليان. وهما جنس الحكم 
وجنس المحكوم عليه ويلزم سبق الثاني على الأول لكن سبق الأزلي على الأزلي محالء فما أدى 
إليه محال» وإنما فرض الكلام في الجنسين إذ هما الأزليان عند الخصم. 

وأما الأشخاص فحادثة غير أزلية وفاقاء وربما يتخيل أحد أن هذا الكلام بيان لأوليةء وأن 
الحكم لا يصح أن يقال أنه لا أول له لأنه مسبوق بمحكوم عليه. فيقع في خبط عشواء. 

ويعترض بأن الحكم إن اعتبر فيه الشخص. فمعنى الأولية فيه أنه مسبوق بعدم. ومعنی 
لاأولية؟ أنه غير مسبوق بعدم بل أزلي. وإن اعتبر فيه <الجنس. فمعنى عدم الأولية فيه>”, أنه ما 
الصنف» ثم يلزمه على مقتضى هذا التفسير تناقضا بين هذا الكلام وبين ما يأتي في القسم الثاني. وفي 
شرح الثال الذي مثل به وقد علمت مما قررنا أولا معنى الكلام» وأنه لا إشكال فيه ولا بينه وبين 
ما يأتي. 


200 
أ 1 

1 سقطت من ز تہ وان و'ب". 

> العمدة: 69, 

0 

-سقطن م. زر مده_ه 

4 دن نسخة ج" 

“ل وردت وؤ ف ا هناك . 

1 ا ج": قسمان. 

للات في نسخة "ب" : أن يقال للأول له. 
فلات في نسخة "أ" : أللا أولية. 

ساقط من نسخحة *ج". 
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وهاهنا سؤال وهو أن يقال: إن الحكم على ما مر من أنه إثبات فراغ ما لا نهاية له. ير 
أمرا اعتبارياء سلمنا أنه وجودي لكنا نقول إنه حادث لا قديم حتى يلزم سبق الأزلي على الأزلى, 
وقد يجاب بأن المراد من الحكم ثبوت المحكوم به في نفس الأمرء من غير اعتبار الإيقاع والإثبات. 
على أن يراد بالحكم النسبة التي هي مورد الإيجاب والسلب. أو المراد المحكوم به وفي كليهما بير 
عن عبارات المصنف وغيره. 

/ وعلى الكلام مع ذلك ثلاثة أسئلة» وهو أن يقال لا نسلم أن ذلك أمر ثبوتي, وانما مر 
اعتباري'» سلمناء ولا نسلم أن سبق الأفراد على الأفراد يستلزم سبق الجنس على الجنس. وإنما 


ذلك لو تناهت» ليكون فرد من المحكوم عليه لا يتقدمه شيء من الأحكام» سلمناء ولا نسلم أن سبق | 
المحكوم عليه على الحكم سبق زماني» وإنما هو ذاتي. والسبق” الذاتي لا ينافي القدم. وحينش | 


نختار القسم الأول من قسمي الثاني”. وأي شيء يلزم فيه؟. 

فهذه ثلاثة أسئلةء وقد علمت أن الأولين يندفعان. وأن الثالث قوي. تأمل. 

نعم» ضعف دليل من أدلة استحالة “حوادث لا أول لها“ بل ولا بطلانه لا يضرنا شيئاء لأنها 
طرق كثيرةء واحد“ منها يكفي في المطلوب. وقد تقدمت <أدلة>” قواطع في استحالة “حوادث لا أول 
لها”. 


(مثال على أصل الفلاسفة يتضح فيه ذلك) 


1 ترص ذه وا6 | 
قوله: “ينضح فيه ذلك" أي ما ذكرنا من لزوم وجود عدد متناه في نفسه» زيد عليه واحد , 
فصار الجميع لا يتناهىء وقد بين الصنف في هذا المثال القسمين معاء حيث ذكر الأول بقوله: مذ | 


'- وردت في نسختي ٣ا"‏ و"ج": اعتبار. 
5< وردت في نسخة "أ": السابق. 

5 وردت في نسحتي "f‏ و'ج": التالي. 
4_- وردت في نسخة "ب": واحدة. 

*- سقطت من نسخة "ج". 

“- العمدة: 69. 
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9 تاليا أبدأً...' الخ» ففي العبارة إيهام أنه جعل في القسم الثاني قسمين» وفيه تقسيم الشيء 
إلى نفسه وإك غيره وذلك غير لازم لأن اتضاح هذا القسم في الثال المضروب. لا ينافي أن يتضح فيه 
75 فلا جرم صح أن يشير إلى القسم الأخير” استطرادا وتبيينا للحصر وتتميما للفائدة. على أنه 
بيه على بعد أن تكون الإشارة في كلامه إلى كل ما مر. 
قوله: .فيلزمُ على هذا أَنْ يكون ما قبل الوّاحد والألف....ة الخ» مما يزيدك في 
هذا الكلام بياناء أنا إذا بلغنا منتهى الألف مثلاء نقول للخصم إما أن تقطع الأحكام. بحيث لا تزيد 
حكما أصلاء وإما أن تستديم الأحكام أبدا لا إلى أول. فإن قطعت الأحكام بحيث أقررت أن لها أولا 
سقط نزاعك. إذ من لازم ذلك انقطاع المحكوم عليه وأن لجميعه أولاء وإن استدمتها لا إلى أول لزمك 
المحذور السابق» وهو سبق الأزلي على الأزليء مع ما ذكر من الاستحالات في البراهين السابقة في 
العقيدةء وحينئذ يقول لا أحصرها في الألف ولا أستديمهاء بل أحكم عند تمام الألف بفراغ ما لا 
نهاية له قبله» ولا أزيد فرارا من أن ينقطع» أو تلزمه المحالات السابقة”, إذ لا يجد سوى هذا. 
فنقول له: حكمك عند تمام الألف بفراغ ما لا نهاية له. إنما أوجبه الواحد الذي زدته على 
الألف. وقد“ سلمت أن ما قبل هذا الواحد متناه. / وإلا فاحكم عليه بأن لا نهاية أيضاء إن لا 
واسطة بين النقيضين فتلزمك المحذورات السابقة» وما بعد هذا الواحد أيضا وهو الألف منحصر 
متناه قطعاء فلم يأتك عدم النهاية الذي حكمت به إلا من هذا الواحد الذي قدرته. إذ هذا العدد 
كله>” وهو ما قبل الواحد وما بعده وهو متناه» لكن زدت عليه واحدا فحكمت بأن الجميع لا 
يتناهي. هذا باطل ببديهة العقول. 
رات في نخ "ب": الآخر. 
- العمدة: 70, 
لات في ست 'ج": يسقط. 
لدت في نسختي "أ" و"ج": أو تلزمه المحالات السوابق. 
للات في نسخة اب" وقبل. 
ˆ امفطت من نسخخة "ب ", 


6د 3330000000 خبطي كلصي ع سس کر رر 


وإن شنا قلنا: هذا العدد الذي قبل هذا الواحدء سلمت أنه متناه؛ وزدت واحداء زی 
0 

الج ۴ لا يتناهى. وهو معنى قول اله هم ٠‏ بعد ”وإن شئت فاقتصر...” الخ. 

قوله. ما قَبْل هذه الحَرَّكة..."' الخ. ما قبلها هو ما منها إلى الأزلء لأنه هو القبلى ز 
الوجود. وما بعدها هو الألف المعدودة مثلاء لأنه هو البعدي في الوجودء وإن كان قبليا في البرر 

قوله: “وَإِنْ شئت فافتصر....2 الخ يريد أن لفظة ”ما“ في قوله في المتن “ما يتناف صَارْ 
ل يُتَنَاهَى” يصح أن يجعلها واقعة على أحدة العددين. وهو ما قبل هذه الحركة وما بعدها, وهر 
الوجه الأول. ويصح أن يجعلها واقعة على ما قبلها فقط. 

قوله: “أرب وَأُظهَر...”* الخ. كأنه كان “أقرب” لعدم اعتبار كثرة العدد والأقسام فيب 
و”أظهر” من جهة أنه هو المتنازع في تناهيه. وهو الذي تكون الحركة المزيدة وسيلة إلى عدم تناهيه. 
وأما الألف الأخيرة فمنحصرة بالضرورة» وليست محل النزاع» ويحتمل العكس أو غير هذا وان 
أعلم. 

قوله: “في ستائر ما قَالُوا به...”” الخ. أي في غير الحركات من كل ما قالوا <به>" في 
العالم السفلي من “حوادث لا أول لها” ولا إشكال في جريان البرهان فيه. 


أ- العمدة: 70. 


2 نفسه: 70. 


min 0 . 3 

- وردت في نسختي "” و"ج": على مجموع العددين. 
*- العمدة: 70. 
و نفسه: 70. 


6 5 
تت قط من ز 586 يا نا وب" 


پاي کل 
قوله : .لا يَبقى عليك إشكال في لفظ العَقَيِدَة”' لاشك أنه لا إشكال في ذلك لكن بين 
اينن والشرح مخالفة في تقرير البرهان. حيث فرضه في القسم الأول من قسمي التالي في المتن واستدرك 
الثاني ول الشرح فرض فيهما معا والمقصود واحد”. 
شر وع السنوسي في التنزيهات بعد إثبات الصانع وتقرير أدلة وجوده) 
قوله: فصل...“” الخء هذا شروع من الصنف في التنزيهات بعد إثبات الصائع وتقرير 
لأيلة على وجوده» وصدر بها لأن تقديم التخلية على التحلية مطلوب. وكأنه أخر 
[الوحدانية]* لتتصل بما يناسبها من الجبر والقدرء وسنزيد ذلك بياناء ثم صدر بالقدم والبقاء 
لأنهما يدلان على ما بعدهماء فهو كتقديم الدليل على المدلول. وبهذا المعنى قدم القدم على 
البقاء» لأن / كل ما ثبت قدمه استحال عدمه. 


'- العمدة: 70. 

“- جاء في طرة ص: 123 من نسخة "ب" مجموع أبيات لم تتيسر قراءتها كاملة بسبب ها شاب كلماتها من 
طس وغموض» ما نصه: «حاصل ما هنا إبطال "حوادث لا أول لها" بأربعة أوجه» وكلها مخذوش» ونظم ذلك 
بعض أشياخنا فقال: 


ذكر في الكُبْرى على التُسلْسُل دة وَكُنّها َم تنجر 


أنا اقرغ ايه يرك لي أنْمحلالثفي ليح 
وقول وُجودنًا الآن محال 0 مُععَرضٌ ولیس هذا كالوقال 
إذنا عَلِهكَونُ أو قف 00 ثي* لود عه نايت 
a E O‏ 


8 الأبيات بتمامها ساقها أحمد المنجور المتوفى سنة 995 ه في حاشيته التي وضعها على شرح 
الخبرى الموجو وو يق اوو ا : 

لموجودة بخزانة القرويين تحت رقم 989ز 

- العمدة: 71, 

4 

سفطت من نسخية "|". 


110 حواشي اليوسي على شر كبرى السو 
(فصل في أن الله تعالى قديم) 

(القدم يطلق في مقتضى اللسان بإزاء معنيين) 

قوله: “مُقْتضَّى اللّسَان بِإزَاء مَعْنَيِينِ...”! الخ. اعلم أن كلا من القدم” والحدوث بىو. 

٠.‏ 2< ل 

حقيقيا وإضافياء والحة لحقيقي يكون ذاتيا وزمانيا» قال السعد: «المتصف بالقدم والحدوث حقيقة مو 
الوجود. وأما الموجود فباعتباره» وقد يتصف بهما العدم. فيقال للعدم ع غير المسبوق بالوجور قدير, 
وللمسبوق به حادث» ثم كل من القدم والحدوث قد يؤخذ حقيقياء وقد يؤخذ إضافيا. 


(المراد بالقدم والحدوث الحقيقيين) 

أما الحقيقي. فقد يراد بالقدم عدم السبوقية بالغير. وبالحدوث المسبوقية به» <ويسى 
ذاتياء وقد يخص الغير بالعدم» فيراد بالقدم عدم المسبوقية بالعدم. وبالحدوث المسبوقية به>“ 
وهو معنى الخروج من العدم إلى الوجود ويسمى زمانياء وهذا هو المتعارف عند الجمهور. 
[المراد بالقدم والحدوث الإضافيين) 

وأما الإضافي فقد“ يراد بالقدم كون ما مضى من [زمان]” وجود الشيء أكثرء وبالحدوث كونه 
أقل. فالقدم الذاتي أخص من الزماني والزماني من الإضافي. بمعنى أن كل ما ليس مسبوقا" بالغير 


الما 1. ووردت في كل النسخ: بمقتضى بدل "في مقتضى "كما هو ثابت في العمدة. 

2- المراد بالقدم في حقه تعالى: هو القدم الذاتي» وهو عدم افتتاح الوجود, أو عدم الأولية للوجود»› وأما القدم في 
حقنا فالمراد به: القدم الزماني وهو طول المدة. وضبطها العلامة إبراهيم الباجوري شيخ جامع الأزهر 
(1277/1198ه) في حاشيته على جوهرة التوحيد الصفحة: 33 بسنةء وقال: «حتى إذا قال: كل من كان هن 
عبيدي قديما فهو حر» عتق من له عنده سنة. وهذا مستحيل في حقه تعالى؛ وكذلك القدم الإضافي كقدم الأب 
بالنسبة للابن» فتحصل من هذا أن القدم ثلاثة أقسام: ذاتي وزماني وإضافي». لمزيد من التفصيل راجع: مفالات 
الإسلاميين للأشعري/1: 259-8 المطالب العالية للرازي/3: 211. 

٠. 2 3‏ 52 5 9 
- ساقط من نسخة "ج". 

'- غير واردة في شرح المقاصد. /2: 7. 
- غير واردة في جميع اللسخ الخطية والزيادة من شرح المقاصد/2: :7 
- وردت في نسخة "ب" : بمسبوق. 
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الغا 111 
يي يي 
یر ريبى مسبوقا بالعدم ولا عکس» كما في صفات الواجب» وکل ما ليس مسبوقا بالعدم» بما' مضى 

. رين وجوده يكون أكثر بالنسبة إلى ما حدث بعده ولا عكس. كما في الأب. فإنه أقدم من الابن» 
5 قريما بالزمان» والحدوث الإضافي أخص من الزماني, والزماني من الذاتي. بمعنى أن كل ما 
يعون زمان وجوده الماضي أقل» فهو مسبوق بالعدم ولا عكس. وکل ما هو مسبوق بالعدم» فهو مسبوق 
بالغير ولا عکس»* انتهى. 

ثم قال <بعد>”: «ولا قديم بالذات سوى الله تعالى.(...) وما وقع في عبارة بعضهم. من أن 
منات انه تعالى واجبة أو قديمة بالذات» فمعناه بذات الواجب. بمعنى أنها لا تفتقر إلى غير الذات. 


وأما القديم بالزمان. فجعله الفلاسفة شاملا لكثير من الممكنات كالمجردات؛ والأفلاك وغير 
ذلك. والمتكلمون منا لصفات الله فقط. حيث: بينوا أن ما سوى ذات الله تعالى وصفاته حادث بالزمان. 

وأما المعتزلة. فقد بالغوا في التوحيد. فنفوا القدم الزماني أيضا عما سوى ذات الله تعالی» 
ولم يقولوا بالصفات؟ الزائدة القديمةء إلا أن القائلين منهم بالأحوال أثبتوا انه أحوالا أربعة هي: 
العالية والقادرية والحيية والموجودية”. وزعموا أنها ثابتة في الأزل مع الذات. وزاد أبو هاشم 
حالة خامسة علة الأربعة مميزة للذات هى الإلهيةء / فيلزمهم” القول بتعدد القدماء. 


ا ج 
1 


7 زردت في كتاب شرح المقاصد: فما. 
“نص منقول من شرح المقاصد/ 2: 8-7. 
“ سقطت من نسخة "ج". 
- المجردات جمع مجرد: : وهو ما لا يكون محلا لجوهر ولا حالا في جوهر آخرء ولا مركبا منهما على اصطلاح 
و الحكمة. التعريفات: 202. 
, ثلات في نسخة “ب": بحيث. 
. لدت في نسخة "ب" : بالصفة. 
7 وهو ما حکام الرازي في الأربعين/1: 138 عن أبي هاشم الجبائي. 
ت في شرح المقاصد: فلزمهم. 


-قال:- وهذا تفصيل ما قال الإمام في المحصل": أن المعتزلة وإن بالغوا في إنكار ثبون 
القدماءء لكنهم قالوا به في المعنىء لأنهم قالوا: الأحوال الخمسة الذكورة ثابتة في الأزل مع الزان, 
فالثابت في الأزل [على هذا القول]” أمور قديمة, ولا معنى للقديم إلا ذلك»” انتهى. 
(ذات الله تعالى يصدق عليها أنها قديمة بالذات وبالزمان وصفاته تعالى قديمة بالزمان لا غير) 
وقد علم مما مر أن ذات الله تعالى يصدق عليها أنها قديمة بالذات وبالزمان, وصفاته تعال 
قديمة بالزمان لا غيرء وكل ما سوى الذات والصفات فهو عندنا حادث بالذات وبالزمان. وليس 
معنى قدم الذات أو الصفات بالزمان» أنها توالت عليها الأزمنة كقولنا بنيان قديم ولا أن وجودم 
متقيد“ بالزمان على ما يفهمه من لا معرفة له بالاصطلاحات» وإنما هذا حديث في الاصطلام ولا 
حجر فيه. 
(ما وقع للغنيمي مع طلبة تلمسان حين إطلاقه لفظ القديم بالزمان في حواشيه على الصغرى) 
وقد أطلق الغنيمي” رحمه اله القديم بالزمان في حواشيه على الصغرى. فشنع عليه أقوام من 
عوام طلبة تلمسان وغيرهم تشنيعا عظيماء وذلك لجهلهم بالاصطلاح. لكن من أنصف علم أن على 
الغنيمي أيضا دركا في تمشدقه بذلك اللفظ الموهم. لاسيما في نحو الصغرى مما يتداوله العامة الذين لا 
معرفة لهم بشيء. بل لا ينبغي الالتفات إلى كل ما تقدم من الاصطلاحات. فإنها اصطلاحات 
للفلاسفة بنوا عليها ما يذكرون من قدم العالم بالزمان دون الذات. 


'- وردت في النسخ الخطية: المحصول. والمحصل هو الكتاب المنسوب للإمام فخر الدين الرازي واسه 
الكامل: "محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين", وقد نشرته دار الكتاب العري 
سنة 1984 بمراجعة وتقديم وتعليق طه عبد الرؤوف سعد. راجع كلام الإمام الفخر المقتبس في المحصل: 120. 
2 ساقط من نسختي "ا" و"ج". 

- نص منقول من شرح المقاصد مع بعض التصرف/2: 9-8. 

8 وردت في نسخة "ب": تقيد. 
. أحمد بن محمد بن علي شهاب الدين الغنيمي الأنصاري الخزرجي رت: 1044ه)»› ؤقيه باحث من آهل 7 
نسبته إلى (وهو أحد جدوده). له شروح وحواش في الأصول والعربية» ورسائل في الأدب والمنطق 
منها: "حاشية على شرح العصام" في المنطق, "ابتهاج الصدور" في النحو » و"حواشي شرح الغنيمي على ا 
البراهين للسنوسي" وغيرها. الأعلام: 237/1. 
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الجرء الثاني يي سس س 


إرعوة اليوسي إلى استعمال المصطلحات التي درج عليها السلف في العقائد) 

وقد جرت إلى أن يصدق الحدوث الذاتي على صفات الباري. وهذا اللفظ من الشناعة بحيث لا 
5 فاي ضرورة تدعونا إلى استعمالها واتباع الفلاسفة فيها؟. وهلا جرينا على منهج سلفنا من أن 
بالعدم حادث وغير السبوق قديم. فإن ذلك أسلم لنا وأبعد عن سوء الأدب والتجاسر على 


السبوق 
التفريق بين الصفات والذات. ووسم الصفات بالحدوث أو بالإمكان لذاتها أو بالافتقار إلى الذات. 


وهل نشأ هذا إلا من مجرد اعتبار وملاحظة تعقل الذات قبل الصفات» وهذا السبق العقلي' 
السمى بالذاتي وإن كان صحيحا ولم يكن فيه محال. لكن أي حاجة لنا إلى أن نعتبره عند“ الإطلاق 
بع إيهامه؟: ولم لا نقول إن كلا من الذات وصفاتها قديم غير مسبوق بعدم» وكل قديم فهو مستغنى 
عن الفاعل وواجب الوجود. فالصفات قديمة غنية واجبة الوجود كالذات في ذلك. ولا تقدم للذات على 
الصفات» وهذا هو الموجود في الخارج ونفس الأمر. 

وأي حاجة لنا إلى تأويل كلام أئمة / الحق قضاء لحق اصطلاح محدث. واقتداء في التوصل 
إلى الحضرة الإلهية المقدسة بعمي الفلاسفةء وترك الاقتداء بالبصراء. فتنبهوا رحمكم الله من 
سنة الكرى. واهتدوا بالنجوم الزواهر طول المسرى”. لتنجوا من أخطار الشرى“. وتصلوا إلى 
خالق الورى بمنه وطوله. 
(مناقشة اليوسي للمقترح في إحدى عباراته) 


قوله: “يُطلق على ما توالت على وجوده....؟ الخغ. هي عبارة القترح وعليها 
الشة؛ إذ ما ذكر هو معنى القديم لا القدم» وكأنه تسامح في العبارة إن يعلم من أحدهما الآخر أو 


1 

7 وردت في نسختي . و'ج": التعقلي. 

0 وردت في نسخة ع على. 

في E‏ "" و'ج".: السرى 5 السرى والسريان والسرية مصادر: سیر الليل, وعنه قولهم عند الصباح 
يحمل الم 

لقوم السرى», وهو مثل يضربونه في اححمال المشقة رجاء الراحة. 

الشرا يفتح الشين غابة الأسد. 


> العمدة, و : 
أ ٠‏ 7 قال السنوسي في بقية الفقرة: «اعلم أن القديم يطلق في مقتضى اللسان يازاء معنبين» يطلق على 
على وجوده الأزمنة وكر عليه الجديدان الليل والنهار ومنه قوله تعالى: (كَالعرْجُونٍ القيم)» وبهذا- 


114 حواشي اليوسي على شر کبری السنو 


أراد بالإطلاق الصدق باعتبار الموصوفية لا المفهوم. غير أن ذكر المعنيين قي الكلام يبعده والخطں 
سهل. 


(وجود ربنا جل وعلا ليس وجودا زمانيا) 

قوله: ليس وجودأ زمانيا...»/ الخ > أي لا يتقيد يتقيد وجود انه تعالى بالزمان» ولا يمر عي 
الجديدان2, لأن ذلك إنما هو بحركات الأفلاك» وإنما تدور على من سجن في جوفها كما بين 
المصنف. ولاشك أن انه تعالى موجود قبل الزمان ومعه وبعده. لكنه لا يتقيد وجوده بالزمان تماق 
وجل. 

قوله: “إذ هُوَ من صفات المُخدث”” يصح عود الضمير إلى ما فهم من الكلام قبله من 
"التقييد“ بالزمان والنسبة إلى الزمان”: ويصح عوده إلى الزمان. إما على أنه عرض وفيه بعد وإيا 
على أن معنى من صفات المحدث من شأن المحدث. ويصح عوده على الوجود الزماني. 
(الزمان عبارة عن مقارنة متجدد لمتجدد) 

قوله: ”عن مُقارَنة مُتجَدّد لمُتجدد...“ الخ. أي فيكون الزمان معنى من المعاني 
اعتبارياء لأنه هو المقارنة التي هي معنى من المعاني. وهي نسبة بين المقترنين لا وجود لها إلا بعد 


0 6 
وجود المنتسبين. كالاأخوة الواقعة بين زيد وعمرو <لا وجود لها إلا بعد وجود زيد وعمرو“ 


=الاعتبار يقال أساس قديم وبناء قديم وهذا الاعتبار مستحيل في حقه جل وعلاء إذ وجوده تعالى ليس وجودا 
زمانيا ولا نسبة للزمان إلى وجوده البتة» إذ هو من صفات المحدث فيكون حادثا ضرورةء فإن الزمان إما عبارة عن 
مقارنة متجدد لمتجدد...» 
أ العمدة: 71. 
- الجديدان يعني بهما المتكلمون الليل والنهار كما ورد في كلام الإمام السنوسي في كتابه العمدة. 
- العمدة: 71. 
ت وردت في نسخة "ب": التقيد. 
العمدة: 71. 
*- ساقط من نسخة "ج". 
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E 000 1 1 ٠‏ 
القترئان حادثان» إن الكلام في اللتجددين كالسفر وطلوع الشمس. فتكون المقارنة الحاصلة بينهما 
و 
إري حادثة ضرورة تأخرها عن الحادثين كما ذكرنا. وقريب من عبارة المصنف عبارة جمع الجوامع 
5 ومقارنة متجدد موهوم لمتجدد معلوم إزالة للإيهام »”. 
وقال في شرح المقاصد: «أكثر المتكلمين على أن الزمان هو متجدد معلوم يقدر به متجدد غير 
0 31 0 8 5 3 3 لذي 9 
معلوم؛ كما يقال: اتيك عند طلوع الشمس. وربما ينعكس في علم المخاطب» انتهى. وقد 
علمت أن الزمان في العبارة الأولى والثانية نسبة بين الطرفين. وقي الثالثة هو أحد المنتسبين”. 
(الزمان عبارة عن حركات الأفلاك وما يرجع إليها من الساعات) 
على هذا القول هو حركة الفلك الأعظم؟. أو هو الفلك الأعظم نفسه. وضعف هذين القولين في شرح 
القاصد. 


“- من سَفَر الصبح إذا أضاء وأشرق. 
2 انظر مهمات المتون: 200 ضمن آخر كتاب الاجتهاد في متن جمع الجوامع؛ وإلى هذا أيضا مال الآمدي في 
کابه الأبكار قال: «ولا بعد في قول القائل كل الزمان هو مما يقدره المقدر ويفرضه الفارض من مقارنة موجود 
لموجوده». ثم قال: «وهو ما يعبر عنه بقولهم: كان كذا وقت طلوع الشمس» أنه قارن وجوده لطلوعها» تشنيف 
م بجمع الجوامع للإمام الزركشي/4: 904. 
0 نص منقول بتصرف من شرح المقاصد/2: 188. 
قلات في نسخة *ج": المتسبين. 
1 العمدة: 71. 
5 1 الأعظم ويسمى أيضا فلك الأفلاك, لأنه أكبر الأفلاكء كما يقال له الأطلس لأنهم يعرفوا له كوكباء 
- هذا الفلك من المشرق إلى المغرب على قطبين ثابتين» يقال لأحدهما القطب الشمالي؛ وللآخر القطب 
0 لم دورته في أربع وعشرين ساعةء وبحركته تتحرك الأفلاك كلها مع كواكبهاء وحركته أسرع من كل شيء 
7 الإنسان, والحكماء سموا هذا الفلك محددا لاعتقادهم أن ليس وراء ذلك خلاء وملاء. وقال أبو عبد الله 
0 7 الرازي بعدما أظهر فساد القول بالمحدد: «من أراد أن يكتال مملكة الباري تعالى بمكيال العقل فقد ضل 
بعمدا». انظر عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات للقزويني/1: 25. 
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116 حواشي البوسي على شرح كبرى الس 
(مختلف الأقوال في الزمان غير ما ذكر السنوسي) 

على أن القسمة لم تنحصر / فيما ذكره المصنف. إذ الزمان قيل عرض' وقيل جوم 
وعلى أنه عرض فهل هو النسبة الذكورة أو الكم التصل غير القار الذات؟ أو حركة الفلك أو قار 
الحركة؟. 

وعلى أنه ليس بعرض»› هل هو الفلك الأعظم أو جوهر مستقل؟ أي قائم بنفسه من غير حا 
إلى محل يقوم بهء أو حركة تفعله. وعلى هذا فهل هو قديم أو حادث؟. وهذا كله على الول 
بوجوده. وقد أنكر وجوده كثير. غير أن المصنف لا لم يتعرض للزمان بالقصد الأول لم يستون 
مباحثه. 

فإن قلت: حينئذ لا يتم مقصود المصنف من حدوث الزمان» إلا بتبيان حدوث جميع أقسامه, 
فعليه أن يذكر تقدير الجوهرية والعرضية وما فيهماء حتى إذا حكم بالحدوث صدق على الجمبع 
فلا يبقى نزاع. 

قلنا: اقتصر على الواضح لتقوم به الحجة ابتداء. وعلى ما هو الحق عنده فيه» أو اتكل' على 
ما مر من حدوث كل ما سوى الله تعالى. 
(معاني لفظة الأفق عند الإطلاق) 

قوله: “تخت الافق,ة هو بضم الهمزة وتسكين الفاء أو ضمها» وهو في اللغة يطلق على 
الناحية. وعلى ما ظهر من نواحي الفلك» وعلى مهب الجنوب والشمال والدبور؟ والصبا. 


ت قال الإمام الرازي في شأن القائلين بعرضية الزمان «... وهو قول أرسطاليس» وارتضاه المعتبرون من أنباغه' 
كالفارابي وابن سينا». راجع المطالب العالية/5: 57. 
2 5 
- القول بجوهرية الزمان هو ما اختاره الإمام الرازي ونصره في المطالب العالية/5: 51. 
فت وردت في نسخة "ب": تقديم. 
4 وردت في نسخة "ب": الكل. 
5- العمدة: 71. 
“- الدبور هي الريح الغربية التي تقابل الصبا وهي الريح الشرقية. 


117 
ىرى الفلاسفة فى أمور الهيئة ولكن يسند الأمر كله لله د 

بريايا يات انحا في e‏ مر تعالى) 
قوله : -عَلَى ما تزعم الفلاسفة..."' الخ. كانه عبر بالزعم إن لا دليل على ما ذكروا إلا 
5 الحدس والرصدء وإلا فنحن لا نخالفهم في أمور الهيئة”. ولكنا نسند الأمر كله إلى الفاعل 
الختار تعال وجل. 

وو “في تَعارٌّف3 أهل العادات“ أي أهل الهيئة أو أهل العرف كلهم على أن تكون 
لإبدارة إلى“ ما يظهر من مرور الجديدين لا إلى الحقيقة, إذ لا يتعقلها العوام. 

قوله: “مما سجن في جَوْفهَاء» يعني وانه تبارك وتعالى ليس في جوف العالم ولا محاط 
بهذه الأفلاك» حتى يمر عليه الليل والنهار. لاستحالة المكان عليه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه. 

قوله: “ لِتَتَقَيَد بذلِك...” الخ, هو علة ل”تمر” متعلق به. 


OS 


قوله: “وَهَشُتٌّى”” هو بفتح اليم وسكون الشين وفتح التاء الخففة موضع الشتاء. فعطفه على 
"الربيع والخريف” غير مناسب. 
إالله تعالى ليس بجسم فلا يثبت في حقه الاتصال والانفصال) 


قوله: “تذبير”” هو خبر مبتدأ مضمر أو منصوب على الحال أو مفعول مطلق. 


کک ا ا 
أ- العمدة: 71. 

2 

أنظر علم الهيئة وما يتفرع عنه في كتاب القانون لليوسي بتحقيقنا: 153. 

- فردت في عمدة أهل التوفيق والتسديد: تعاريف على حد قول الإمام السنوسي: «... والزمان بهذا المعنى هو 
الوجو وي 

اود کدرا في تعاريف أهل العادات». 

- العمدة: 71, 

5 

7[ ردت وؤ عد 6م 

: ثرثات في نسخة "أ : على. 

1 العمدة, 72 

فد ر 

7 لات في العمدة: وشتاء: 72. 

بع 2 ووردت فيها: بتدبير. 


170 


118 حواشي اليوسي على شر كبرى السو 


قوله: “اتصال أو انفصّال...-! الخ» إن قيل: كيف يرتفع ما هو في حكم النقيضينم. 

قلنا: يصح ارتفاعهما معا عما لا يقبلهماء كالعلم والجهل يرتفعان عن نحو الحجر, رز 
علمت أن الاتصال والانفصال من خواص الأجسام. والله تبارك وتعالى ليس بجسم. فلا يثبت في 
حقه اتصال ولا انفصال. ولا إشكال أصلا في ارتفاعهما عنهء كما ارتفع عنه تعالى / الح 
والسكون. والجوع والشبع والعطش والري ونحوها. 


(القدم قد يطلق على ما لا اول لوجوده عند السنوسي) 

قوله: على هالا وَل لؤجوده...» الخ. لا يخفى أن ما لا أول لوجوده هو القديم “لا 
القدم”. وقد تقدم أن اللوصوف حقيقة بالقدم هو الوجود”. ولا معنى لإضافة الموجود إلى الوجود في 
قوله: "لوجوده” وني قوله: ”وجوده أزلي". 

والجواب ما مر في نظيره. وتقدم أن القدم يوصف به الموجود تبعا. 


(تقرير اليوسي لبرهان قدم العالم) ؤ 
قوله: “في حَقَّ كُلّ موجود....5 الخء القيد باعتبار ما اشتهر في القدم والحدوث؛ ولا | ْ 

فعلى ما مر من أنهما يوصف بهما العدم والمعدوم أيضاء فلا" حاجة إلى القيدء إذ لا واسطة بينهها | 

فيه أيضا. ْ 


| 
١ 


5906 2. وتمام كلام السنوسي تتميما للفقرة هو ما نصه: «ومن تنزه أن تحيط به إلامكة أو تتجدد له ملا ١‏ 
أو تتغير كيف بتصور أن يكون له مع شيء من العالم اتصال أو انفصال». 
-نفسه: 72. ْ 
ب وردت في نسخة "ب": الموجود. 
“- العمدة: 72. ظ 

5 نفسه: 72. / 


*- وردت في نسختي "٣٣‏ و"ج": لا. 
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> ل ا ! 
قوله: لأَنَهُ يُوجِبُ افتقارة..."' إلخ. اختصر الصنف في تقرير البرهان» وبسطه أن 
تقول: لو لم يكن قديما لكان حادثاء إذ لا واسطة بينهما>” لکن حدوثه محال إذ لو كان حادثا 
پؤتترء لما مر من افتقار كل حادث إلى الصانع في حدوث العالم» لكن افتقاره محال إذ لو افتقر إلى 
رانع لافتقر صانعه أيضا للتماثل بينهماء لكن افتقار الثاني محال إذ لو افتقر الثاني إلى فاعل لزم 
دو أو التسلسل“ لأنه إما أن يفتقر إلى الأول مباشرة أو بواسطة. فالدور وإلا فالتسلسل» لكن 
دور والتسلسل محال كما بين المصنف» فما أدى إليه وهو افتقار الإله الثاني محال فما أدى إلى 


ذلك وهو افتقار الثاني” محال» فما أدى إلى ذلك وهو حدوثه محال. فما أدى إلى ذلك وهو عدم قدمه 


محال» فإذا بطل عدم القدم وجب له القدم. لأن ارتفاع أحد النقيخ ين يوجب الآخر وهو المطلوب. 
'- العمدة: 72. 


“- ساقط من نسخة "ج". 
5 حقيقة الدور هي «توقف الشيء على ما يتوقف عليه ذلك الشيء, فإن كان التوقف بمرتبة واحدة سمي الدور 
المصرح؛ كما إذا توقف زيد على عمرو» في حال توقف عمرو على زيدء فكل واحد منهما ينتظر صاحبه أن 
يوجده. وإن كان بمراتب سمي الدور المضمرء «كما إذا توقف أ على ب» وتوقف ب على ج» وتوقف ج على أ». 
وبلانه أنه يلزم عليه كون الشيء الواحد سابقا على نفسه مسبوقا بها. كما لو فرضنا أن زيدا أوجد عمرا وأن عمرا 
أرجد زيا متقدما على نفسه. متاخرا عنهاء وأن يكون عمرو كذلك» وهذا يؤدي إلى اجتماع النقيضين» وهو 
ل شرح جوهرة التوحيد للباجوري: 87. 
ان التسلسل هو أن: «تفرض سلسلتين؛ إحداهما من الآن إلى ما لا نهاية له في جانب الماضي» وتبدا 
ك من قبل الآن -وليكن عهد الطوفان- إلى ما نهاية له في جانب الماضيء ثم تطبيق السلسلتان, إحداهما 
0 4 فلا يخلو حالهما إما أن تتساوياء وهو باطل لأنه يلزم تساوي الناقص بالزائدء أي تساوي السلسلة 
7 بالطوفانية, وزما أن تتفاوتا وهو الصحيح» فإن مقدار التفاوت بينهما معلوم» وهو ما كان من الطوفان إلى 
“لاو مقدار متاه؛ والذي يزيد بمقدار متاه يكون متناهيا أيضاء ولابد من انتهاء الحوادث في جانب الماضي؛ 
27 اتهانها أنها مسبوقة بعدم. أي لم تكن ثم كانت».نفسه: 87. 
دفي نسختي "أ" و'ج": الأول. 


171 


إتقرير اليوسي لبرهاني الخلف والاستقامة على وجود الله تعالى) 

وإن شئت قلت في الاستدلال: لو كان لوجود الله تعالى أول لافتقر إلى مقتض؛ ولو افتقر إل 
مقتض لافتقر ذلك المقتضي. ويجري على ما مر قبله» وهذا كله على طريق الخلف. وهو الزى 
استعمله المؤلف في تاليفه. وقد يستدل عليه ببرهان الاستقامة فيقال: الله تعالی صانع العالم 7 
صانع للعالم قديم» وتبين' الكبرى ببرهان الخلف السابق. 

وقرر بعضهم هذا الوجه فقال: الله <تبارك و> تعالى واجب الوجورة لذاته, وکل واجب 
الوجود لذاته لا“ يصح في العقل عدمه. <فالباري تعالى لا يصح في العقل عدمه>” وكل ما هو كزان 
فهو قديم باق. وقرر صغرى الدليل الأول» بأنة <تعالى>" لو لم يكن واجبا لكان جائزاء فيفتقر على 
ما مر من الخلف والبواقي ظاهرة. ولا يخفى أنه بعد تحقيق الخلف السابق لا يحتاج إلى شيء آخر 
بل لا يثبت شيء في الحقيقة إلا به وذلك أن واجب الوجود إنما ثبت بإبطال الدور والتسلسل عند 
المحققين. 

وذكر في شرح المقاصد: «أن بعضهم توهم صحة الاستدلال. / بحيث لا يفتقر إلى إبطال 
الدور والتسلسل. وذكر أنهم استدلوا بوجوه منها: أنه لو لم يكن في الموجودات واجب كانت 
بأسرها ممكنةء فيلزم وجود المكنات بذواتها وهو محال. -قال:- وفيه نظرء لأن وجود الكل 
من ذاته إنما يلزم لو لم يكن كل ممكن مستندا إلى ممكن آخرا إلى نهاية» وهو مض 
التسلسل»" انظر تمام الكلام فيه. 


1 5 ھ 0 ليا ا إييا 9 

- وردت في لسختي أ و ج : ويبين. 

2- مقطت من نسخة "ب". 

ie 3 

- معنى كونه تعالى واجب الوجود أنه لا يجوز عليه العدم ولا يقبله لا أزلا ولا أبدا. 
“- وردت في نسختي "|" و'ج": فلا. 

“- ساقط من نسخة "ب". 


6 قط 5 من نسخة ج 


- قارن بما ورد في شرح المقاصد/4: 17- 18. 
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فول تقي الین المقترح في إبطال حوادث لا أول لها) 

قوله: .في الأمنباب وَالمُسبّبات...”' الخ قال الشيخ تقي الدين المقترح عند كلامه على 
پال حوادث لا أول لها: «اعلم أن خصومنا في هذه المسألة سلموا أن أعدادا لا تتناهى محال إذا كان 
ف ترتيب طبيعي” كالعلل» أو وضعي كالجسم» فعلل ومعلولات لا تتناهى محال عندهم. 
<رجم لا يتناهى محال عندهم>”. وأما ما ليس فيه ترتيب طبيعي أو وضعي. فوجود ما لا 
نذاهى فيه جائز عندهم. كالحركات الفلكية والأشخاص البشرية والنفوس الإنسانية. 

-قال-: وقد ألزمهم الأصحاب ترتيبا طبيعيا في الأشخاص البشرية, لأن الولد لا يمكن 
وجوده من الوالد إلا بعد استكمال الوالد خمسة عشر سنة. وهذا تر تيب طبيعي” ٠‏ -قال- تقي 
الدين-: وأقوى عندي من هذا أنا لو جوزنا حوادث لا أول لهاء ففي ضمنه علل ومعلولات لا 
تتناهى» وبيانه أن كل حادث منها لابد له“ من علةء وعلته إما حادثة أو قديمة. باطل كون العلة 
قديمة» لامتناع أن يكون معلولها حادثاء فتعين أن يكون لكل علة [ولا يقف]”. وفي ذلك علل 
ومعلولات لا تتناهى. -قال:- ولا يلزمنا نحن هذا في الحادثة الواقعة. لأن الصانع المختار يجوز 


صدور الحوادث عنه مع قدمه. كما سنبينه إن شاء الله. وهذا لا يصح في العلل» انتهى. 


3 العمدة: 72. قال السنوسي في بقية الفقرات ما نصه: «... لما عرفت من استحالة حوادث لا أول لهاء 
الخصوم الفائلون بذلك سلموا أن التسلسل في الأسباب والمسببات مستحيل؛ فإن قيل إذا قلتم بقديم لا أول له 
ففيه إثبات أوقات متعاقبة لا أول لها لأن الموجود لا يعقل إلا في وقت وثبوت أوقات لا أول لها ممنوع لما قررتم 
في حوادث لا أول لهاء فقد فررتم من التسلسل ووقعتم فيه فالجواب منع الملازمة لما عرفت أن حقيقة الوقت 
ا لا وجود لهما قبل وجود العالم». 

الات في نسخة "ب": فيه 


“للات في نستي "" و'ج": طبعي. 


ماقط من نسخرة "ب" 


اللات في نسختي او : طبعي. 
ثلات في نسخة "ب": لها. 
أ- ساق من لسخة ۳ 
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وهذا الإلزام الذي كنا وعدناك به» وهو يحسم شبه المعتزلة. ويهدم أساساتهم, ویبدی 
للعيان خساساتهم, فانظر لتعلم الفرق بين من أيده الله بروح منه» وبين من يتخبطه الشيطان وت 
عنه. 
تنبيهان: (اختلاف المتكلمين والفلاسفة في معنى الإلزام؛ وفي طرق إثبات واجب الوجود) 

الأول: فهم من الإلزام الذي حكاه المقترح عن المتكلمين في الوالد مع الولد. أنه من الترتيب 
الطبيعي' صحة هذا النقل امذكور هناء وأنه لا يستشكل مع ما مر عن الفلاسفة من قولهم: «لا بذر إلا 
من زرع ولا دجاجة إلا من بيضة» ونحوه فليتأمل”. 

الثاني: قد علم مما مر أن الفريقين. أعني الفلاسفة والمتكلمين اتفقوا على قدم الصانع. وأن لا 


خلاف” بينهم في أن فاعل العالم واجب الوجودء وذلك لاتفاقهم على بطلان“ الدور والتسلسل <لٍ 


هذا الوجه. 


إلا أن طريق استدلال الفلاسفة / على ثبوت واجب الوجود. أن قالوا: العالم ممكن بذاته 
فلابد له من موجب. فإن كان واجبا فهو المرادء وإن كان ممكنا فلابد له من علة يترجح بها 
وجوده عن عدمهء فإما أن يلزم الدور والتسلسل>”. وإما أن ينتهي إلى واجب الوجود وهر 
الطلوب. 


'- وردت في نسختي ٣ا"‏ و٬ج“:‏ الطبعي. 

2 من صيغ البحث والنظر وإعمال الفكر عند أصحاب المذاهب الفقهية في كتبهم قولهم: تأمل؛ فتأمل؛ فلبنامل 
وهي ألفاظ يختم بها أبحاث المتاخرين عادة» ولكل لفظ منها دلالته: فقولهم تامل المراد به الدلالة على أن في 
هذا المحل دقة ومعنى» وأحيانا تأتي إشارة إلى الجواب القوي. وقولهم فتامل: كلمة تدل على أن في المحل 
خدش» وتكون إشارة إلى الجواب الضعيف» وقيل: إنها تأتي لتدل على أن في المحل أمرا زائدا على الدفة. ر 
فليتأمل كما هو وارد في حاشية اليوسي. قيل : إنها تدل على أن في المحل أمرا زائدا على الدفة بتفصيل وذ 
إنها إشارة إلى الجواب الأضعف» والتأمل هو إعمال للفكر. مصطلحات المذاهب الفقهية: 260. 

2 وردت في نسخة "ب": اخدلاف. 

“- وردت في نسخة "ب": إبطال. 


*- ساقط من نسخة "ج'. 
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وطريق التكلمين أن قالوا: تبين حدوث العالم وكل حادث فله محدث. فإما أن يتناهى إلى 
وي لا يفتقر إل غيره. وإما أن يلزم الدور أو التسلسل. فالقبيلان متفقان على أن كلا من الممكن 
والحادث لابد له من سبب» وعلى بطلان الدور والتسلسل. ولم يختلفا إلا في حدوث العالم وقدمهء 
وي أن واجب الوجود مؤثر بالذات أو بالصفات. 


م 9 


إكلام تقي الدين المقترح في حقيقة الوقت والزمان) 

قوله: »إن حقيقة القت وَالزّمانٍ لآ جود لهَا...”! الخ. قال تقي الدين في جواب 
مذا السؤال في شرح الإرشاد: «أما الزمان. فقد يطلق على حركات الأفلاك. ولاشك أنه لا فلك في 
الأزل؛ وقد يطلق على مقارنة متجدد لمتجدد. ولاشك أنه لا متجدد في الأزل. وقد يطلق على تقدير 
مسافة الحركة» ولاشك أنه لا مقدر ولا تقدير في الأزل. 

وأما الوقت. فإما أن يكون وجودا أو عدما أو حالاء وکل موجود لابد له عندكه* من وقت. 
فيؤدي إلى أوقات لا تتناهى وهو محال. وإن كان عدما فلا شيء إلا وهو معدوم في الأزل» فهو إذا كان 
عدما مضافا إلى معقولية خاصة. فهي إذا كانت معدومة حكمها حكم سائر الممكنات في العدم. والعدم 
الطلق لا كثرة فيه. وإن كان حالا فلابد له من ذي حال» ولا ذات في الأزل فلا حال في الأزل. فعلم أن 


فرض الوقت في الأزل محال» انتهى بعضه بالمعنى. 


(المقصود بالعلماء القائلين بقدم صانع العالم) 
قوله: لَمْ يَقّل أحذ من الغقلآء بخدوث صانع العالّم””. يعني نا مر من اتفاقهم 
على بطلان الدور والتسلسل» وعلى احتياج الممكن إلى سبب. 
فإن قيل: ظاهر الكلام أن جميع العقلاء يقولون بقدم الصانع وهو غير صحيح» لأن طائفة من 
الدهرية كما مرء لم يثبتوا الصانع أصلا فضلا عن أنه قديم. 
,س 
ي العمدة: لهما ص: 73. 


ر للات في نسخة “ج": عندهم. 
أ- العمدة: 73 
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قلنا: المراد من يعتد بهء أو نقول أولئك يصدق عليهم أنهم لم يقولوا بحدوث الصانع, کا ر 
يقولوا بقدمه أيضاء على أن المقصود هو أن أحدا لم يخالف في هذا البرهان أصلاء والذكورون لم 
يدركوه أصلا فلا دخل لهم. 

قوله: -تنْبية منه) على أن الممختار...- الخ يعني مع التنبيه أيضا على أ 
المراد القدم” بالمعنى الثاني لا الأول وهذا هو المقصود الأهم. لا يقال القدم المطلوب في حق الباري 
هو <القدم>“ الثاني وما فسر به هو الزمائي. والأول أخص من الثاني. / فلم يفد تفسيره 
الطلوب» إذ لا إشعار للأعم بالأخص» لأنا نقول: قد علمت مما مر أن هذا الفرق مما لا يلتنت 
إليه عند المتكلمين» إن القديم عندهم واحد. وهو ما لم يسبق بعدم. وهو الباري تعالى وصفاته. 


وما سواه حادث. 


(في تعريف القدم والبقاء) 

قوله: “وَمَرْجِعُه إلى الؤجودٍ المُستَمرٌ...» الخ. من هذا يعرف القدم” بأنه استمرار 
الوجود فيما <مر>” ومضى. والبقاء استمرار الوجود فيما يأتي إلى غير نهاية فيهماء ويكون 
التعريفان كأنه أضيفت الصفة فيهما إلى الموصوف على معنى الوجود المستمرء والمراد أنهما على هذا 
التفسير بمنزلة الوجود المطلق» فكما يقال فيه أنه وصف نفسي. مع أنه عند الأشعري عين الذات؛ 


انفلك من خي واي 

2 العمدة: 73. جاء في العمدة قول السنوسي في باقي الفقرات: «قوله في تفسير القديم أي غير مسبوق بعد 
تنبيه منه على أن المختار في القدم أنه صفة سلبية وقد اختاره المحققون من المتأخرين» وقيل هو صفة نفسية أي 
ليس بزائد على الذات» ومرجعه إلى الوجود المستمر أزلاء ورد بأنه لو كان نفسيا للوجود لما عرى عنه كيف 
والجوهر في أول أزمنة وجوده لا يتصف بالقدم» وإنما يطرأ عليه بعد ذلك إذا توالت على وجوده الأزمنة...». 1 
2 وردت في نسخة "أ": المقدم. 
3 سقطت من نسخة "ب". 

3 وردت في نسخة "ج": الذاتي. 
6- العمدة: 73. 

- وردت في نسخة "1": القديم. 


8 ا ا مده 
- سقطت من نسختي "ب" و "ج". 
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ر اني ذلك من الباحث المقورة في محلهاء كذلك هناء فلا يرد أنهما كيف يفسران بالوجود مع أنه 
رين الموجود لا صفة فافهم. 

قوله: .في اول" أَزْمِنَة جوده...“ الخ. قد لا يسلم هذا الاستدلالء فإن الكلام في 
ندم الحقيقي وهذا قدم إضافي. ومن ثم اعتبر فيه طول الزمان لأن ذلك معناه» واستدل المؤلف في 
فرح الصغرى” <أيضا>“ على أن القدم والبقاء ليسا نفسيين. بأنهما لو كانا نفسيين لما تعقلت الذات 
پدونهماء والتالي باطل وهو قريب من الأول. وفيه أيضا أنه إن أراد مطلق الذات فعلى ما في الوجه 
الأول من البحث» وإن أراد ذات المولى تعالى فلا يسلم أنها تعقلت أصلا مع القدم والبقاءء فكيف 
بدونهما؟. 

وقد يجاب بأن القدم لا يختلف حكمه بالقدم والحدوث. كما في نحو العلم والقدرة والوجود 
على ما يأتي من أن الشاهد سلم يرت تقى فيه للغائب. وفيه نظرء لأن الزمان هنا مأخون من مفهوم 
الحادث» وإن جعل ما في الصغرى على حذف مضاف. أي تعقل وجود الذات وهو الظاهر لتصريحه 
بذلك في غيرها رجع إلى ما ذكر هنا حقيقة. 

قوله: “وَإلاً لَزِم ند نَقَضُ الذليلٍ....““ الخ. المراد بالدليل هنا أن المعنوية” تدل على 
العاني' وبالعكس. للتلازم الثابت <الذي>” بينهماء كالعالمية تدل على العلم. والقادرية [تدل]19 


1م 2 

روي من 5 555 "f"‏ و'ج". 

- العمدة: 73. 

3 

1 قارن بشرح الصغرى على هامش حاشية الدسوقي: 80. 
- سقطت من نسخة "ب", 


, 
- والمعنوية هي عبارة عن قيام المعنى بالذات. 


| 
لمعاني جمع معنى. وهو كل صفة قائمة بموصوف موجبة له حكما كقيام القدرة بالذات» فإنه يوجب كونه 
درا 
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على القدرةء فكذلك القديمية لابد أن تدل على القدم» وحينئذ القدم عند هذا القائل موجود فلابر إر 
يكون قديماء وكلما كان قديما فله قدم قائم به كما أن من كان عاما فله علم قائم بهء وإلا انتقض 
الدليل؛ والكلام في القدم القائم بالقدم وهكذا فيتسلسل أو يدور. 

قوله: “وَيَلرْمْ التَّسلْسِلُ...»! الخ / ذكر في شرح المقاصد: «أن الإمكان والوجوب 
والامتناع اعتبار عقلي. إذ لو كان الوجوب” مثلا موجودا لاتصف بالوجوب. لاستحالة اتمانى 
بالإمكان فننقل الكلام إلى وجوبه ويتسلسلء -ثم قال:- ولا كان هذا الدليل بعينه جاريا ؤ 
الوجود والبقاء. والقدم والحدوث. والوحدة والكثرة والتعين”. والموصوفية واللزوم» ونحو ذلك 
جعله صاحب التلويحات“ قانونا في ذلك فقال: كل ما يكو <نوعي>ة متسلسلا مترادفا, 
أي ما يتكرر نوعه» بحيث يكون أي فرض؟ يفرض منه موصوفا بذلك النوع» فيكون 
مفهومه تارة تمام حقيقته محمولا [عليه]” بالمواطأة”. وتارة وصفا [عارضا" ل 
محمولا عليه بالاشتقاقء يلزم أن يكون اعتبارياء لئلا يلزم التسلسل في الأمور 


“-الفمدة: 74. 

5 2 

- وردت في نسختي 1" وج" الوجود. 
2 وردت في النسخ الخطية: والغير. 


4 
- التلويحات كتاب فى المنطق ٠١‏ 9 شيخ اث 
لعلو في المنطق والحكمة وهو للشبخ شهاب الدين يحي عمر بن حبش الحكيم السهروردي 


المقتول سنة 587ه. رتب على ثلاثة علوم: المنطك 
الظنون/1: 482. 7 المنطق والطبيعي والإلهي؛ كل منها على تلويحات. انظر كشف 


- سقطت من نسخة "ب". 

55 وردت في نسخة "ب": فرد. 

0 سقطت من نسختي "أ" و'اج". 

- حمل ا عبارة عن أن يكون الشيء محمولا على 
ناطق بخلاف حمل الاشتقاق إذ لا يتحقق 
والبيت ذو سقف. التعريفات: 93. 
"-سقطت من نسخعي "|٣‏ واج" 


9 الموضوع بالحقيقة يلك واسطةء كقولنا الإنسان حيوان 
في أن يكون المحمول كليا للموضوع كما يقال الإنسان ذو بياض' 
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ا ولهذا لم تكن الأمور الموجودة متصفة بمفهوماتهاء فلم يكن السواد 
0 والعلم عالما'» والطول طويلا ونحوة ذلك»”. 
إماقيل في صفة البقاء من الأقوال والقول الحق فيها) 

قوله: .في صفة البقاء,.. .* الخ أي قيل إنه وصف نفسيء ورد بأنه لا يتحقق إلا بعد 
ني زمان» فقد تحققت الذات قبل تحققه. وقيل معنى من المعاني. ورد بلزوم التسلسل. وقيل 
لبي وهو الحق. 

ووقع في الإرشاد أن القول الأول مختار المتأخرين. والثاني مذهب القدماء. وأن التحقيق 
خلاف الفريقين» وأنه وصف سلبي. 

وذكر عن القاضي أنه خالف أشياخه في أن الباقي باق ببقاء. وقال: «الله يعلم أني لم أخالف 
أشياخي لا ذكر. ولكن التقليد في أصول التوحيد ممتنع» انتهى. 

وسكت المؤلف عن القول بالتفريق بين القدم والبقاء» لما ذكر في شرح الصغرى” أنه أضعفها. 
تنبيه: [حكم الجهل المتعلق بصفتي القدم والبقاء) 

اعلم أن من اعتقد شيئا من هذه الأقوال لا يكفر بحال. وهل يأثم أم لا؟ فيه اضطراب. قال 
الشهاب القرافي في القواعد". حيث تكلم على أقسام الجهل ما نصه: «القسم الرابع:ما اختلف أهل 
احق فيه؛ هل هو جهل تجب إزالته؟ أم هو حق لا تجب إزالته؟ فعلى القول الأول هو معصية ولم 
أد من كفر به وذلك كالقدم والبقاءء فهل يجب أن يعتقد أن انه تعالى <باق ببقاء قديم بقدم. 


1 
7 ثزذات في نسخة 'ب": عالم. وفي شرح المقاصد/1: 471: علما. 

5 ع في نسخة "ب": طولا وغير. 

7 ص منقول مع بعض التصرف من شرح المقاصد/1: 471-470. 

- العمدة: 74 

کے اند 

حاشية الدسوقي على شرح الصغرى: 81. 

لمفصود به كتاب الفروق: القواعد السنية في الأسرار الفقهيةء المطبوع والمتداول. 
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اق يعتقد ذلك» أو يجب أن لا يعتقد 0 بل الله تعالى>! باق مير قوق يه 
قدم» واعتقادٌ خلاف ذلك جهل حرام عكس المذهب الأول. 

والفرق بين القدم والبقاء وغيرهما من الصفات مذكور في كتب أصول الدين. و 
هنالك أن البقاء والقدم لا وجود لهما في الخارجء / بخلاف العلم والإرادة وغيرهما من اا 
السبع» التي هي الحياة والعلم والإرادة والقدرة والكلام والسمع والبصر»” انتهى. 
[حقيقة الدور بمرتبة واحدة أو بمراتب) 

<قوله: ٬حَقيقة‏ الذؤْر...“ الخ عبر في شرح المقاصد عن الدور والتسلسل بعبارة شابلة 
لهماء وهي أن «يتوالى عروض العلية والمعلولية لا إلى نهاية بأن يكون كل ما هو معروض لللية 
معروضا للمعلولية. ولا ينتهي إلى ما تعرض له العلية دون المعلولية» فإن كانت المعروضات متناهية 
فهو الدور بمرتبة إن كانا اثنينء وبمراتب إن كانت فوق الاثنين. وإلا فهو التسلسل»' انتهى>". 

وإلى الأول أشار المصنف بقوله: “إمّا بِمَرتَبَة» أو بمراتب“. وأراد بالجمع ما فون 
الواحد, أما في الاثنين فلأن أحدهما إذا كان فاعلا للآخر كان متقدما عليه» وإذا كان الآخر أيضا اعا 
كان متقدما على هذاء وإذا كان هذا متقدما على ذاك. وذاك متقدم على هذاء كان هذا متقدما على 
نفسه» ضرورة أن المتقدم على المتقدم على الشيء متقدم على ذلك الشيء وكذا هذا هو متقدم على 
المتقدم على نفسه. فيكون متقدما على نفسه. 


'- ساقط من نسخة "ج". 
*- قارن بكتاب الفروق/4: 116. : 
*- العمدة: 4. قال السنوسي في بقية كلامه على هذه الفقرة: «فائدة: حقيقة الدور توقف الشيء على 
عليه إما بمرتبتين أو بمراتب وحقيقة التسلسل هو ترتيب أمور غير متناهية». 

“- قارن بشرح المقاصد/2: 112. 

e‏ ج" 


- وردت في العمدة: : بمرتبتين. 
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إلجزء الثاني د e‏ 

وإذا كان هذا أيضا مفعولا لذاك كان متأخرا عنه. وذاك أيضا مفعول لهذا فيكون متأخرا عنهء 

= 2 ا ا‎ O E 
فنا وان هذا متأخرا عن ذاك. وذاك متأخر عن هذاء كان هذا أيضا متأخرا عن نفسه» ضرورة أن‎ 
ودأخر عن المتأخر عن الشيء متأخر عن ذلك الشيء. وهكذا التقدير في الآخر.‎ 

فتقدم كل منهما على الآخر من حيث إنه فاعل. <وتأخر عنه من حيث إنه>” مفعول. ولزم 
بن ذلك أن يتقدم كل على نفسه من حيث إنه فاعل فاعلهاء ويتأخر عنها من حيث إنه مفعولها. 
رن أجل تقدمه على نفسه بواسطة صح أن يقال تقدم نفسه بمرتبة واحدة وتأخر عنها كذلك. 

وتقدم للمصنف أنه يلزم التقدم على نفسه بمرتبتين. وكأنه لاحظ هنالك الاعتبارين وهما: 
التقدم على التقدم على الشيء. والتأخر عن التأخر عنه. ولا مشاحة في الاعتبارء وقد يمكن أن يكون 
المنف غاير بين التقدم والتوقف. فجعل ف التقدم المرتبتين› وق التوقف المرتبة الواحدة. 
إوجه القول في التقدم فيما بين الاثنين» وتوقف الشيء على غيره) 

ووجهه أن” نقول في التقدم فيما بين الاثنين”: إن هذا متقدم على ذاك» وذاك متقدم على 
هذا فهما مرتبتان. وف التوقف نقول: هذا متوقف على ذاك من حيث إن ذلك فاعله. والحاصل 
أنه اعتبر في الأول تقدم الشيء / على نفسهء ولاشك أن فيه مرتبتين. وهنا اعتبر توقف الشىء 
على غيره» ولاشك أنه ليس فيه إلا مرتبة واحدة. ولو اعتبر هنا توقف الشىء على نفسه جاءت 
فيه مرتبتان أيضا كالأول. وكذا لو اعتبر في ذلك تقدم الشيء على غيره كان كهذا ولا إشكال. 


لل ا سسسمسسح 
1 


وردت في نسخة "ب": ذلك. 

- ساقظ من نسخة "ج" 

2 ردت في نسختي "1" و"ج": أنا. 

۰ الشيء على غيره منحصر في خمسة أقسام: أحدها: التقدم بالعلية» كتقدم حركة الأصبع على حركة 
0 الثاني: التقدم بالطبعء كتقدم الواحد على الاثنين. الثالث: التقدم بالزمان, كتقدم الأب على الابن. الرابع: 
1 م بالرتبة إما حسا أو عقلاء والحسي: إما أن يكون طبعاء كتقدم الرأس على الرقبة» أو وصفا كتقدم الإمام على 
والعقلي: إما أن يكون طبيعياء كتقدم الجنس على النوع» أو وضعيا كتقدم بعض المسائل على بعض. 
0 التقدم بالشرف» كتقدم العالم على المتعلم. راجع لقطة العجلان للزركشي» وشرحها للشيخ محمد 
ل الدين القاسمي الدمشقي: 1 وما بعدها. 
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فإن قيل: أما التقدم الزماني في الدور فبين الاستحالةء ولم لا نقول تقدم ذاتي لا زماني؟. 
قلنا: لا فرق بينهما فى الاستحالة على ما لا يخفى. ومن ثم وافق الحكماء على استحالته 


أن تقدم الواجب عندهم ليس زمانيا بل ذاتيا. 


امع 


(فصل في أن الله تعالى باق) 

قوله : “تم تقول...”' الخ بين بهذه العبارة أن الترتيب العطفي إذا وقع في الصفات, كقوله 
في الصغرى: «ثم يجب له تعالى سبع صفاتء* ونحوه. فالمراد به الترتيب في الذكر والإخبار لا في 
الوجودء لأن جميع الصفات أزلي. 

قوله: “أي لآ يُلَحَقْ وُجُودهُ عَدَمٌ...»“< الخ. إشارة إلى [أن]* البقاء أيضا يطلق على طول 
الزمان في المستقبل. وعلى عدم لحاق العدم» وهذا الثاني هو الثابت للباري تعالى ولصفاته. والأول 

قوله: “لكن قَبولّه جَلَ وعلاً للدم محال...5 إلخ. حق الاستثنائية أن يقول: لكن 
قبوله تعالى للوجود والعدم [محال» وكأنه عدل إلى ما قاله خوفا من أن يتوهم عند العطف عدم المعية 
وهو محال]” فافهم. 

قوله: -بِالنّسبَة إلى ذاته سيان هكذا في بعض النسخ برفع المثنى بالألف. وكأنه 
أعمل "كان" في ضمير الشأن أو على اللغة الحارثية. 


كن العمدة: 74. 


e E2‏ و 

انظر حاشية الدسوقي على شرح الصغرى: 96. والمقصود بالصفات السبع الواجبة صفات المعاني وهي 
القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام. 
3 العمدة: 74. 
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:ع العان 
الجر اي 
قوله: ءإذ القجُول...”' الخ أي لما مر من أن القبول لا يطرأ على الذات وإلا لزم التسلسل. 


زقرير برهان الب , 
قوله: فيزم افتقار وُجوده...»2 الخء تقرير هذا البرهان بأبسط مما ذكر أن تقول: لو 
بوقه تعالى العدم بعد الوجودء لكانت ذاته تعالى تقبلهما لفرض اتصافه بهماء لکن قبوله تعالى 
إلوجود والعدم معا محال. إذ لو قبلهما لكانا نسبيين بالنسبة إليه» لما مر من أن القبول 
لا يختلف» لكن استواء الوجود والعدم بالنسبة إليه تعالى محال إن لو استويا لافتقر إلى مرجح. لا 
مر من أن أحد المتساويين لا يترجح على الآخر بلا مرجح» لكن افتقاره تعالى محال إذ لو افتقر لكان 
حادثاء لما مر من التلازم بين الافتقار والحدوث. لكن حدوثه محال. إذ لو كان حادثا لانتفى عنه 
القدم» إن لا واسطة بينهماء لكن انتفاء القدم عنه تعالى محال لما مر من البرهان عليه فما أدى إليه 
من حدوث الإله يكون محالاء وما أدى إليه من افتقاره. وما أدى إليه من قبوله الوجود والعدم معاء 
وما أدى إليه من إلحاق العدم له تعالى. كل ذلك يكون محالاء فإذا استحال لحوق العدم وجب البقاءء 
وهو المطلوب. 
/ فإن قيل: الذي تقدم هو الاستدلال بالحدوث على الافتقار في إثبات الصانع» فكيف 
استدللنا <هنا>“ بالافتقار على الحدوث؟. قلنا: للتلازم بينهماء فصح الاستدلال بكل منهما 
على الآخر. 
واعلم أن لك أن تقول هنا: لو افتقر الإله لافتقر فاعله فيلزم الدور أو التسلسلء وحينئذ لا 
يكون القدم دليلا على البقاءء بل يكون التسلسل دليلا عليهما. 


ا 
1 

- العمدة: 74, تمام كلام السنوسي في هذه الفقرة قوله: «إذ لو قبله لكان هو والوجود بالنسبة إلى ذاته سیان» 
إذ القبول للذان  E‏ 

٤‏ 1 للذات نفسي لا يتخلف» فيلزم افتقار وجوده إلى موجد يرجحه على العدم الجائز فيكون حادثا». 

و نفسه: 75, 

٠‏ لردت في نسخة "ب": بالبسط. 

- سقطت من نسخة "ب"., 
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واعلم أن في قول المصنف “لو قَدّر لُحُوق العَدَم"" مناقشةء لأن ما دخرفن الاتضافتا الوه ر 
الافتقارء غير لازم عن مجرد التقدير بل عن الوقوع» وإنما يلزم من” التقدير تقدير آخر, لون 
المقصود واضح. 

قور : “يسنْتلزم أبداً وُجوبَ البَقاء...”” الخ. [أي ويستلزم أيضا وجوب المخالفة والقيام 
بالنفس ونحوها كما سيأتي. 

قوله: وان تجويز...»* الخ»]ة يعني لأن قولنا: "كل ما ثبت قدمه استحال عدمه:, 
ينعكس بعكس النقيض الموافق إلى قولنا: كلما لم يستحل <“عدمه>” لم يثبت قدمه» وبالخالف” إلى 
قولنا: لا شيء مما لم يستحل عدمه يثبت قدمه. وكذا إذا قلنا: كل قديم باق ينعكس بالوافق إلى 
قولنا: كل ما ليس بباق فهو ليس بقديم وبالخالف إلى قولنا: لا شيء من غير الباقي بقديم. 


(تقرير القاعدة الكلية: أن كل ما ثبت قدمه استحال عدمه) 
قوله: "وهي أن كُلَ مَا ثبت قدمُه استخال عَدمه”* هي قضية حملية” <فلفظة “كل» 


مرفوعة على الابتداء. و“ما” نكرة موصوفة بالجملة. وهذه القاعدة”” متفق عليها>"" عند الجميع. 


'- العمدة: 74. قال السنوسي في بقية تقريره لهذه الفقرة: «... لو قدر لحوق العدم له تعالى عن ذلك علواكبيرا 
لكانت ذاته العلية تقبل الوجود والعدم لفرض اتصافه بهما ولا تتصف ذاته بصفة حتى تقبلهما». 

٣‏ وردت في نسخة "ب": على. ووردت في نسخة "ج”: عن. 

3 نفسه: 75. 

*- نفسه: 75. 

”- ساقط من نسخة "أ". 

6 سقطت من نسخة "ج". 

ت وردت في نسخة "ب": وبالمخالفة. 
8 العمدة: 75. 


*- القضية الحملية أو البسيطة هي ما حكم فيها بثبوت شيء لشيء أو تفيه عن ولعل هذه التسمية أي "الحملبة 
متاتية من أن القضية لها محمول هو صفة تسند إلى الموضوع. مثال على ذلك: الكريم محبوب؛ اللوح أنوا 
اللون. مدخل إلى علم المنطق: 98. 
9 وردت في نسخة "ب ": العقيدة. 


1'- ساقط من ز اح ی" 
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وى بعضهم أنه لم يتفق على مسألة نظرية إلهية غيرهاء وسواء كان القديم" واجبا كالباري تعاى 

ومفاته , أو ممكنا بذاته كالعالم عند الفلاسفة. 

فإن قيل: ظاهر العبارة دخول القدم الإضافي أيضاء كقدم العرجون”. وأنه يوجب استحالة 
اعدم وهو باطل. 

قلنا: سياق الكلام في قدم الباري يبين أن المقصود القدم الحقيقي دون الإضافي. 

فإن قيل: كيف تكون قاعدة كلية. وهي عندنا لا يثبت حكمها إلا لنه تعالى؟. 

قلنا: قاعدة في التعقل» ولا يلزم وجود كثير من الأفراد في الخارج» بل ولا شيء منها كما 
عرف في الكلي". 
(الجواب عمن اعترض على القاعدة السابقة) 

واعلم أنه قد اعترض على هذه القاعدة بعدم الممكن في الأزل. فإنه قديم وقد زال. 

وأجيب بأن ما ذكر إنما هو في الموجود. إذ عليه قام الدليل وإليه أشار ابن زكري“ بقوله: 


إن قِيلَ ذا النّفي القديم يَمتنْع 3 رَواله وذاك أمرٌ مُندَفْسع 
قلنا القدِيمٌ الذي لا يرُول 0 هُوَ الؤجودي اقِتَضَى المعقول 


قال الفهري: «ولا حاجة إليه. فإن عدم العالم في الأزل” لم يزل. إن لو زال لوجد العالم في 
الأزل» وأما وجود العالم فيما لا يزال؛ فإنما زال به عدمه فيما لا يزال» لا عدمه في الأزل» انتهى. 


- وردت في جد القدم 

“- تضمين لقوله تعالى: 0 دراه مَنَازلَ حَتَّى عَادَ كَالعُرْجُونٍ القَدِيم) يس: 39. والعرجون هو الشمروح» وهو 
العنقود الذي عليه الرطب. ويسمى العذق» بكسر العين. والقديم: العتيق: وإذا قدم دق وانحنى واصفر» فشبهه به 
أن ثلاثة أوجه. محاسن التأويل/6: 45. 

- الكلي هو اللفظ الذي لا يمنع صدقه على أكثر من واحدء لأنه يشترك في معناة أفرادا كثراء لوجوده صفة 
الشركة أو أكثر في هؤلاء الأفراد. بحيث يصح حمله على كل فرد منهم. 
افر ترجمته في الجزء الأول ص : 287. 
- الأزل هو استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب الماضيء كما أن الأبد استمرار الوجود في 
نة مقادرة غير متناهية في جانب المستقبل. التعريفات: 17. 
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وهو ظاهر. لكن يقال: أي فرق حينئذ بين عدم الممكن وعدم المستحيل؟ كالشريك فإن كر 
منهما واجب في الأزل. 

أما على الجواب / الأول. فلأنه يقال: إذا لم يستحل إلا عدم القديم الموجور, فلم لم 
يوجد الشريك حينئذ» ولم يمتنع وجوده بان عدمه وإن وجب قدمه» لکن على مقتضى قولكم: لا 
يستحيل عدمه. فيكون وجود الشريك ونحوه ممكنا وهو باطل. 

وأما على الثاني فلأنه يقال: كما أن الممكن صح وجوده فيما لا يزال مع كون عدمه أزليا. 
وقلتم لا يلزم محال إلا لو وجد في الأزلء كذلك يقال: الشريك مثلا لا يصح وجوده فيما لا يزال. وإن 


كان عدمه أزلياء إذ لا يلزم محال على هذا إلا لو وجد في الأزل. 

والجواب: أن عدم الممكن واجب في الأزل فقط. ممكن فيما لا يزال. فصح وجوده. وعدم 
الشريك ونحوه واجب لذاته أزلا وأبداء وليس عدمه مقيدا بالأزل. فلم يصح وجوده بحال ولم يلزم 
إشكال حينئذ. 

أما على الوجه الأول. فلأن دليل الاستحالة, إنما انتفى في عدم الممكن لا في كل عدم. وأما على 
الثاني» فلما ذكرنا <من>* عدم التقييد” بالأزلء وحينئذ يستحيل وجوده في كل حال أزلا وأبدا. 
[القدم والأزل عند اللغويين والمتكلمين) 

واعلم أن السؤال المذكور إنما يلزم إن قلنا: إن القدم والأزل مترادفان. وهو الذي صرح الفهري 
به» ووقع ف كتب اللغة. ووقع في كلام السعد أن الأزلي أعم من القديم» وأن القديم هو الأزلي القائم 
بنفسه. وأن صفات الباري أزلية غير قديمة. ومن لازم ذلك أن عدم الممكن أزلي غير قديم بالطريق 
الأحرى. وقد صرح به غير السعد. وعلى هذا لا يدخل العدم في قولنا: «كل ما ثبت قدمه استحال 


عدمه» ولا يرد السؤال. 


- وردت في نسخة "ج": فلو. 
7- سقطت من نسخة "ج". 
“- وردت في "ج": التقيد. 
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قوله: لَوَجب' أنْ يكون له مُقتض....2 إلخ. بقى ق التقسيم شىء وهو أن يقال : لو 

تديم لم يخل» إما أن يكون عدمه واجبا أو جائزا لا جائز أن يكون واجباء وإلا ما جاز عليه 
عدم القديم 5 1 
إيتاء مطلقاء وإذا كان جائزا فلابد له من مقتض الخ. وسنذكر تمام التقسيم من كلام المقترح. 

وله: محال ضَرْورَة...”” الخ تقدم الاستدلال عليه بأنه يستلزم اجتماع التساوي 
والرجحان» لكن الضروري لا يستدل عليهء وكأنه يريد أنه صار بعد الاستدلال ضروريا أو يدرك 
رنظر قريب» وتقدم مثله كثيرا. وقد يقال في جميع ما يشبهه ما ذكره سعد الدين. من أن الحكم قد 

قوله: “لآ عل العَدَم”* أي لأن الفاعل لابد له من فعل والعدم ليس بشيء. ومن فعل لا 
شيء فلم يفعل شيئاء وهذا مذهب التكلمين وهو من المقدمات التي لم يجمع عليهاء لأن القاضي 
خالف فيه كما سيصرح به المصنف. فذهب إلى / أن العدم يكون متعلقا للقدرة. وارتضاه الصنف 
ف غير هذا الكتاب» واحتج له في شرح المقدمات بما لا مزيد عليه. وعلى مذهب الجمهور فالإعدام 
مطلقا لا يحتاج إلى فاعل. أما في الأعراض فلاستحالة بقائها في الزمن الثاني وأما حفي> الجواهر 
فلأن بقاءها مشروط * بالإمداد؟, فإذا انقطع وجب عدمها. 

ومن كلام الشيخ العارف القطب أبي مدين” ظ4 : «الحق تعالى مستبد والخلق مستمد. والمادة 


من عين الجود. فلو انقطعت الادة لانهد الوجود». 


2 وردت في نسختي "ب" و"ج": وجب. 

0 العمدة: 5. ووردت في نسخة "": للمقتضي. 

- العمدة: 75. 

1 نفسه: 75, 

“ردت في نسخة ا 

2 الإمداد: هو أن يرسل الرجل للرجل مدداء ومنه قوله تعالى: (وَأَنْدَدْنَاكُم بأَمْوَالٍ وَبَبِينَ» فالمدد ما أمددت به 
لك في حرب أو غير ذلك من طعام أو أعوان. لسان العرب» مادة: مدد/3: 453. 

> شعيب بن الحسن الأنصاري الأندلسي الإشبيلي» الشهير بالغوث دفين تلمسان (.../549 ه). ولد بالأندلس 
۴ ل طنجة وسبتة وجال في المغرب ودخل مراكش ثم رحل لفاس وأقام بها مدة طويلة يدرس العلم ثم سكن 
اخليا. انظر أخباره في السلوة/1: 364, ونيل الابتهاج: 127. 


قوله: ٣إا‏ عذم شَرْط أو طريّان ضذ...' الخ» حصر النسبة في الفاعل والضر 
والشرط وهي وإن لم تكن دائرة بين النفي والإثبات. لكن لم يذهب أحد إلى أزيد من هذه الثلاثة ممن 
قصد الرد عليهم. 
(شرح المقترح لكلام الإمام في مسالة عدم الجواهر والأعراض) 

قال تقي الدين المقترح: «أورد صاحب الكتاب -يعني الإمام*- هذا المسلك. ولم يذكر فيه 
سوى الضد والشرط والفاعل. وهي هذه اذاهب النقولة في عدم الجواهر والأعراض» فمن قائل يقول 
تعدم بضدء ومنهم من يقول: تعدم بفقدان شرط ومنهم من يقول: تعدم [بعدم]” الفاعل» فأخذ تلك 
الذاهب وجعلها أقساماء وقد شرطنا على أنفسنا تحرير أدلتهء فلنسرد هذه الطريقة بقسمة دائرة 
بين النفي والإثبات. 

فنقول: لو عدم القديم لم يخل إما أن يكون عدمه واجبا أم لاء والقول” بالوجوب مطلقا محال 
لا فيه من امتناع البقاءء والقديم لابد أن تحصل فيه حقيقة البقاءء ومحال أن يكون واجبا فهو جائز, 
وكل جائز فلابد له من مقتض. والمقتضي إما نفسه أم لاء محال الأول لما مر. ومحال أن يكون زائداء 


لأن الزائد إما نفي أو إثبات. والنفي لا اقتضاء له ولا اختصاص. والإثبات إما أن يقتضي باختيار أم 


1 العمدة: 75. قال السنوسي في بقية كلامه عن هذه الفقرة وما يليها: «... والمقتضي إما بالاختيار أو لا 
والمقتضي المختار لا يفعل العدم» إذ ليس بفعل؛ وغير المختار إما عدم شرط أو طريان ضدء باطل أن يكون عام 
شرط لأن ذلك الشرط إن كان قديما نقلنا الكلام إلى عدمه ولزم التسلسل» وإن كان حادثا لزم وجود القديم في 
الأزل بدون شرطه وهو محال» وباطل أن يكون طريان ضد لأنه إن طرأ قبل انعدام القديم لزم اجتماع الضدين وإ 
طرأ بعد انعدامه فقد انعدم القديم بغير مقتض لاستحالة تأخر المقتضي عن أثره. وأيضا يلزم في الضد ترج 
المرجوح» ولا أقل من التساوي. إذ دفع مبتدأ القديم السابق وجوده لطريان ضد أولى من العكس. وأيضا فالضد إن 
ظّ بالقديم لزم اجتماع الضدين وإلا بطل اقتضاؤه لعدم الاختصاص». 

0 والمقصود بالإمام الفخر الرازي؛ والكتاب هو "المعالم في أصول الدين". 

ج وردت في نسخة "ب" : تنعدم, 
“- سقطت من نسختي ا“ و“ج*. 

'- وردت في نسختي ٣ا"‏ و'ج": أو لأن القول. 


1 
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5 ,الأول لا يعقل العدم ويبطل المقتضي لا بالاختيارء لأنه إما أن يضاده أم لا وغير الضد لا يعدم» 
وريد لا یعدم أيضاء لأنه لابد أن يقوم بما وجب له الحكم فلزم أن يجامع وجوده عدمه. 
-قال:- واعلم أنا قصدنا ذكر الضد ونحن في تحريرنا مستغنون عنهء وذكرنا الشرط في قولنا: 
إن القتضي لا يصح أن يكون نفيا فاندرج فيه نفي الشرط ونفي الشرط يدل على نفي المشروط ولا 
6 والنظر فيما يقتضي لا فيما يدل» فتأمل ذلك ترشد» انتهى. 
وهو اعتراض على قولهم: «المقتضي إما عدم شرط أو طريان ضد». فيقال عدم الشرط لا دخل له 
في القتضي إذ لا أثر للعدم وهو ظاهر. 
قوله: “ولا أقَلَ من التّساوي»! / هكذا في كثير من النسخ بلفظ المصدر لا بلفظ اسم 
الفاعل» يعني أن السابق إن لم يكن أرجح من الطارئ فلا أقل من أن يساويه. وعلى كل حال لا 
يترجح المساوي فضلا عن المرجوح إلا بمرجح. 
فإن قيل: ما وجه أرجحية الطرُو عليه؟. قلت: كأنه لقدمه أو لسبقيته. وقد تقدم للمصنف 
مثل هذا الكلام في استحالة عدم القديم. 
قوله: "جود هو فاعل ب"السابق”. 
قوله: “لطريَانِ ضد” معمول ل "دفع". 
قوله: “لدم الاختصاص““ يريد أنه إذا لم يقم الضد بذلك القديم فلا يؤثر فيه. لأن 
العنى لا يوجب حكما إلا لمحل قام به. لأن قيامه به واختصاصه به عن سائر المحال. هو الذي 
أقتضى أن يوجب له حكماء ولو اقتضى حكما لغير ما لم يقم به لاقتضاه في كل ما لم يقم به. حتى إن 


138 حواشي اليوسي على شرج كيرى السبر 

e‏ 8 ع . آخر غير ما قام به عالماء لاقتضى أن يكون كر 
العلم القائم بجرم مثلا لو كان يقتضي كون جرم 2 2 جرم 
عالماء إن لا ترجيح لبعض ما لم يقم به عن بعض. 
[البر هان الذي استدل به أئمة السنة على استحالة بقاء الأعراض) 

2 ٤ 25 چ‎ 

قوله: -وَاعلْمْ أن ٠“...‏ الخ. اسم أن ضمير الشان . 

قوله: “كالخركات وَالأَصُوات...»3 إلخء هذا القسم خارج عن النزاع لقضاء الحس بعدم 
البقاء فيه. وإنما النزاع في القسم الثاني. 

قوله: “كَالألوان...”* الخ جعلوا هذا القسم أيضا مثل الأول في أنه لا بقاء له بل تترادف 
أجزاؤه بسرعة كالاء السيالء يعنى أن البياض المشاهد في المحل مثلا كلما خلق الله تعالى <منه 
جزءا>” فيه أعدمه بنفس ما يبرزه إلى الوجود. وخلق جزءا آخر بدله من غير تراخ للجزء الأول 
حتى يتصف بالبقاء. ولا الثانى عنه حتى يخلو المحل عن البياض المشاهد. وإن كان الحس لا يشاهد 
ذلك لكن لا قام البرهان العقلى عندهم على استحالة بقائها لم يبالوا بمعارضة الحس له لجواز 
غلط الحس فيه. كما شوهد غلطه في أمور كثيرة تقدم التنبيه على كثير منها في مباحث النظر”. 


- العمدة: 75. 
2- كذا وردت الكلمة في الأصل. 
العمدة: 75. قال السنوسي في باقي كلامه على هذه الفقرة وما تلاها: «واعلم أن بمثل هذا البرهان استدل 


أئمة السنة رضي الله عنهم على استحالة بقاء الأعراض, قالوا بل بنفس وجودها تنعدم فلا بقاء لها أصلا وسواء ها 
شوهد فيه ذلك كالحركات والأصوات. أو لا كالألوان والاعتقادات قالوا لأنها لو بقيت لاستحال عدمها لما ذكر 


ش في التقسيم». 


4 
> نفسه: 75. راجع لمزيد التفصيل مبحث الألوان عند السعد التفتازاني في شرح المقاصد/2: 251. 
a‏ چ 


- راجعها إن في ص: 137 وما بعدها من الجزء الأول. 
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قوله: لما ذكر في التقسيم"' تقدم تحريره من كلام تقي الدين وقررهة الفهري فقال: 
الوا لو بقيت زكان” عدمها جائزاء والجائز متى ترجح يحتاج إلى مؤثر. ويمتنع استناد العدم إلى 
الؤثر فامتئع بقاؤها . -قال:- وقرروا ذلك فقالوا: لو عدمت فإما أن تنعدم بضد والثاني من الضدين 
7 حد سواء» فليس إعدام الطارئ للحاصل بأولى من منع الحاصل للطارئ“. ولأنه لا يعدمه إلا إذا 
ام بمحله» وقيامه بمحله مشروط بانتفائه. فلو عدم به لدار. 

ثم قال:- هذا ما اعتمده التكلمون في / الرد على العتزلة في دعواهم أنها تبقى 
وانعدامها بضدها. 

والاعتراض على الوجه الأول أن يقال لا مانع أن ترجح نسبة الإعدام إلى الطارئ. فإن” الله 
تعالى أراد إيجاد الوصف الطارئ. ووجوده لا يجامع وجوبه؟ الحاصل فينفيهء وما ذكروه من الدور 
في الوجه الثاني دور معي. والدور المعي ليس بمحال» انتهى. 

وكأنه لهذا عبر أولا ب: “قالوا” تبرياء وتبعه المصنف في هذا التبري. 

قلت: وفي كلام الفهري أولا بحث. وهو أن يقال: إذا أراد الله تعالى إيجاد الوصف الطارئ في 
المحلء فإيجاده فيه إما مع وجود الأول فيه وهو محال. لا تتعلق به القدرة. وإما بعد انعدام الأول 
فتنتقل إليه. ونقول بماذا انعدم؟ ولا تكفي الإرادة في إعدام الأول لأنها لا تفعل العدم اتفاقاء فلم 
يبق إلا أن تكون مقوية للثاني ومرجحة لهء وحينئذ يكون انعدام الأول بممانعة الثاني. فيرد عليه 
ما سبق من أنه إما <أن>” يوجد معه أو بعده. 


ويجاب بأن مراد الفهري. إنما هو تحقيق أرجحية الثاني فقط. 


> ردت في نسخة "ب": کان. 

3 لانت في نسخة "ب": الطارئ. 

1 فرذت في نسخة "ب": بأن. 

0 دت قل نمض ۴ ما عام 

۾ الات في نسختي ب و"ج": وجود. 
سقطت من زسخة 
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1 حواشي اليوسي على شرح كبرى السو 
(المذاهب المختلفة في إعدام الجواهر) 


Fak TWEE 5 0 38 0‏ 5 03 2 
قو , “قطع غنها خُلقٌ الأغْرَّاض...“' الخء هذا أحد الذاهب في عدم الجواهر وم 
كما قال تقي الدين المقترح ثلاثة : 


الأول مذهب المعتزلة: أن العدم إنما يكون بضدء ولهذا قالوا: إن الجواهر إنما تعد بنناء 


يضادهاء ولا يجوز عندهم أن تعدم بعض الجواهر دون بعض» لأن الفناء المضاد لها لا يقوم بمحل, 
فلا اختصاص له بجوهر دون جوهر. 


الذهب الثانى لأصحابنا: أن العدم بفقدان الشرط» وهم ف ذلك فريقان: أحدهما يقول بأن 
شرط استمرار وجوده قيام البقاء به. فإذا عدم البقاء لزم عدمه. الفريق الثاني يقول: شرط بقائه 
استمرار خلق الأعراض فيه, فإذا لم يخلق فيه عرض لا يصح خلوه عنه لزم عدمه. 

المذهب الثالث: نقل عن القاضى أنه يعدم بالفاعل. 


قوله: “وَمَذْهبُ القّاضي...“” الخ عبارة الصنف تقتضي أن القاضي جزم بصحة إضافة 
الإعدام إلى الفاعل» وكذا عبر عنه المقترح. 


وقال الفهري بعد ذكر ما مر ما نصه: «ومنع القاذ ت دد فى صحة اضافة الإعدام الى 
منع القاضي وتردد في 1 إعدام | 


الفاعل. وألزم صحة إضافة العدم السابق» إلى آخر ما قال المصنف عنه. وهذا أنسب بما سيأتي من 
تردد القاضي في بقاء الأعراض. 


5 1 550 ص ed a‏ 4 0 
قوله: “وفرق بأنّ الستّاليق...”* الخ. يحتمل أن يكون “فرق” مبنيا للمجهول ويحتل 
أن يكون مبنيا لضمير القاضي إن ثبت ذلك عنه فانظره. 


واعلم / أن للقاضي أن يلتزم ما ألزموه من إضافة العدم السابق إلى القدرة» وقد قال به 
بعض المحققين كما قرره في شرح المقدمات. وسنذكر ما فيه بعد إن شاء الله تعاى. 


3< العمدة: 76. 


- وردت في نسخة "ب": إعدام. 
3 العمدة: 76. 


“- نفسه: 76. 
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قوله: .تردّد في بَقاءٍ الأغرّاض...-! الخ» قال تقي الدين: «واعلم أن القاضي رحمه الله 
زمالى يصحح أن الفاعل يعدم» فقيل له: قد بطلت الطريقتان في استحالة بقاء الأعراض. فما دليلك 
ردوانة <عدمها>” ببقائها؟: فقال: لست أثبت هذه المسألة» انتهى. 

فإن قلت: إن تردد القاضي في إضافة العدم إلى الفاعل. فتردده في استحالة بقاء الأعراض 
زه وأما إن جزم بذلك فأي وجه لتردده في هذا؟. 

قلت: لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول. والحس لا يقضي بتحتم بقائها. نعم» يترجح 
حينئذ القول بالبقاء اعتمادا على الحس. 


إفول الفخر الرازي والفهري في بقاء الأعراض) 

قوله: “وَجَرْمَ الفخرٌ....3 الخ» قال في المعالم: «الحق عندي أن الأعراض يجوز عليها 
البقاء»". 

فقال الفهري: «صحة بقاء جملة الأعراض لم يصر إليه أحد من المخالفين للأشعرية. فإنهم 
ساعدوهم على أن الحركات لا تبقى. وكذلك الأصوات. وترددوا في الإرادات. وقد قرر في مسألة إثبات 
الجوهر أن الحركة من الموجودات السيالة» انتهى. 

قلت: وهذه مؤاخذة غير لازمة. فإن الفخر رحمه الله <تعالى>” بعيد أن يريد جميع 
الأعراض» وإنما <يكون>؟ كلامه فيما فيه النزاع من الأعراض. وهو" ما لا يشاهد فيه التغيرء إذ 


ك بما ورد في المعالم في أصول الدين: 34. 
Na 4‏ 
" سقطت من نسخة Eh‏ 


ثلات في لسخة "ب": وهي. 
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حواشي اليوسي على شرح كبرى السنو, 
وا س مر 


إبحث اليوسي في الأعراض) 

وهاهنا بحث» وهو إن الأعراض وقع فيها التمائل جميعا كما مر في 5 العالم, وإذا 
شوهد في بعضها التغير* كالصوت وهو واجب له]“ لزم أن يثبت ل باقي ببرهان 
التماثل» وإلا اختص أحد المثلين عن مثله بحكم واجب» ويكون هذا كافيا في [إثبات] استحالة بقاء 
الأعراض. 

لا يقال يعكس الاستدلال» بأن يلحق ما شوهد فيه التغير بما لم يشاهد فيه حتى يجب بقاء 
الجميع ببرهان التماثل» لأنا نقول: الصوت ونحوه وجب تغيره بالضرورة» واللون ونحوه وإن شوهر 
فيه البقاء فلا مانع من انعدامه ولا دليل عليه. 

لا يقال لا يسلم الانعدام في الأصوات ونحوها أيضاء لأنا نقول غاية المنع أن يقال" بالكمون 
والظهور أو بالانتقال وقد تقدم إبطاله. 

وقد يجاب بمنع كون التغير فيما شوهد فيه واجباء إذ لا يلزم من ضرورية وقوعه أن ينتهي 
إلى الوجوب العقلي وهو كذلك. 
تنبيهان: (في مزيد تقرير القدم والبقاء) 

الأول: / ذكر الصنف للبقاء دليلين هناء واستدل عليه في الصغرى بقوله: «لو أمكن أن 
يلحقه العدم» لكان جائز الوجوده' الخء وهو قريب من المذكور هنا في المتن» وهذا كله على طريق 
الخلف. ويستدل عليه ببرهان الاستقامة وهو أن يقال: الله تبارك وتعالى قديم وکل قديم باق» 
وبيان الصغرى ببرهان القدم» والكبرى بالخلف المذكور هناء وقد تقدم استدلال بعضهم بقوله: 
الله واجب الوجود. وكل واجب الوجود فهو قديم باق. 


,_- جاء في طرة ص: 136 من نسخة "ب" ما نصه: «هذا البحث غير متجه. لأن الحدوث ليس وصفا نفسا 
للأعراض حتى يلزم تعميمه؛ نعم هو لازم للوصف النفسي وهو الإمكان». 

*- وردت في نسخة "ب": التغيير. 

3- سقطت من نسخة "أ". 

*- سقطت من نسخة "أ". 

*- وردت في نسخة "ب": يقول. 


“- قارن بما ورد في شرح الصغرى وحاشية الدسوقي عليها: 157. 
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الثاني: زكر القدم والبقاء مع سائر السلبيات هو عادة المصنف في كتبهء وقد علمت مما مر أن 
أت واجب الوجود كفاه ذلك عن التعرض للقدم والبقاء. <لاقتضاء وجوب الوجود استحالة 
من ٠‏ 


وميم سابقا ولاحقاء وهو معنى القدم والبقاء>”. 
إفول السعد التفتازاني بعد تقرير أدلة وجوب الباري) 

قال الولى سعد الدين رحمه الله تعالى. بعد تقرير أدلة وجور الباري: «قد يجعل من مطلب 
ونا الباب أن الصانع أزلي أبديء ولا حاجة إليه بعد إثبات صانع واجب الوجود لذاته. لأن من 
ذرورة وجوب الوجود امتناع العدم أزلا وأبدا. وبعض المتكلمين لا اقتصروا في البيان. على أن لهذا 
العالم صائعا من غير بيان كونه واجبا أو ممكناء افتقروا إلى إثبات كونه أزليا أبديا»“. 

ولاشك أن المصنف في أكثر كتبه إنما يذكر وجود الصانع. فحسن معه أن يذكر قدمه وبقاءه» 
ليثبت وجوب” ذلك الوجود. ولاشك أن الاقتصار على ذكر وجوب الوجود هو أخصرء وما فعله 
الصنف أزيد معرفة وبصيرةء وهو صنيع صاحب الإرشاد وغيره. 
قوله: وهي الجواهر؟ وَالأَغْراضٌ....5 إلخ» اقتصر عليهما لعدم تحقق زائد عليهما 


كما مر. ولو سلم وجوده كان الباري أيضا منزها عن مماثلته. 


ا وردت في نسخة "ب": للعدم. 
2 ساقط من نسخة ê.‏ 
3 
ردت في نسخة "ب": وجوب 
4 
“لص منقول من شرح المقاصد/4: 27. 
وردت في نسخة "ب" وجود. 
6 
ثل الشافعي 4# في الفقه الأكبر: 15: «لأن الجواهر لا تنفك عن الحوادث والحركة والسكون والألوان 
1 5 
5 والروائح وغير ذلك والقديم سبحانه يستحيل عليه الحوادث فبان أنه لیس بجوهر». 
| عرض لغة القليل البقاء. ومنه قوله تعالى (ثرِيدُونَ عَرَضَ لذن الأنفال: 67. وفي الاصطلاح: العرض هو 
لمستحيل لبقاء. قال الإمام الشافعي: «ومحال أن يكون راي الله تعالى) عرضاء لأن العرض ما يستحيل عليه 


ا 
بقاۋە.. , والباري سبحانه واجب البقاء دائم الوجود مستحيل العدم». الفقه الأكبر: 16. 
- العمدة: 76, 
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(وجوب تنزيهه تعالى عن كونه جرما أو قائما به 

قوله: “أي مقداراً يَشْعْلُ فراغاً"” هو تفسير فيه تسامح» وكأنه أراد لقدار بالعن 
اللغوي أو العرفي العام» وإلا فالمقدار الذي هو الكم المتصل القار الذات” لا يكون تفسيرا للجرم 
البتة» وإنما يكون على حذف مضاف. أي ذو مقدار يشغل فراغاء وحينئذ يرد عليه خروج الجوهر 
الفرد» إذ لا مقدار له ضرورة استلزام المقدار الكمية المستلزمة للانقسام المستحيل على الجوهر الفرد. 

قوله: “صفة نفسية له يمني فتكون ملازمة له. ويستحيل أن تفارقه. 

قوله: إن بَقَِيَ في حَيّزه..."“ الخ. تقدم في تفسير الحركة والسكون وما فيهماء ما 
أغنى” عن إعادته هنا. 

قوله: / “وَأَخْصّر شَيْء في ذلك“ أي في بيان الحدوث» وأعاد الكلام هنا على 
حدوث الحركة والسكون, ثم على حدوث الأجرام كلها مبالغة في البيانء وإلا فقد قدم ما فيه 
الكفاية. 

قوله: “وَالأزلي لآ يَكونٌ مسبوقا بغيره...»7 الخ فيه مع ما قبله لف ونشر' 
معكوس. كأنه استدل على عدم أزلية الحركة ببرهانين اقترانيين. أحدهماء أن الحركة لا يمكن 
بقاؤهاء والأزلي واجب البقاء. الثاني» أن الحركة مسبوقة. والأزلي لا يكون مسبوقاء وينتجان 
جميعا أن الحركة لا تكون أزليةء فذكر الصنف الصغريين» ثم ذكر الكبريين أول” الكبريين لآخر 
الصغريين. وآخر الكبريين لأول الصغريين وذلك ظاهر. 


'-العمدة: 76. 
64 وردت في نسخة "ب": للذات. 
3 العمدة: 76. 
“- نفسه: 76. 


*- وردت في نسخة "ب": يغني؟ 
6 العمدة: 76. 

"- نفسه: 77. 

5- اللف والدشر: هو أن تلف شيئين» ثم تأتي يتفسيرهما جملة ثقة بان السامع برد إلى كل واحد منهما ما 
تعالى: (وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمْ َيل ولتار لِتَسَكُنُوا فيه ولوا من فَضْلِهِ) التعريفات: 193. 

”- وردت في نسخة "ج": أو أن. 


كقوله 
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في مزيد تفسير وتقرير لفظة أزلي) 

الأزلي تقدم أنه هو القديم أو أعم منهء وقي صحاح الجوهري: «الأزل بالتحريك القدم. يقال 
, زكر بعض أهل العلم أن أصل هذه الكلمة: قولهم للقديم لم يزلء ثم نسب إلى هذا فلم يستقم إلا 
الاختصار» فقالوا: يزلي» ثم أبدلت الياء ألفا لأنها أخف. فقالوا أزليء كما قالوا في الرمح المنسوب 


تلبيه: 


إل زي يزن أزني»' انتهى. وذكرهما صاحب القاموس وجهين. 

قوله: .لكن الثاني بَاطْلٌ بقسُميه.. ...3 الخء تقدم الآن بيان بطلان القسمين من استحالة 
كون الحركة والسكون أزليينء فيلزم لو كان الجرم متحركا في الأزل ألا ينفك متحركا أبداء لأن 
القديم لا يزول. ولو كان ساكنا في الأزل لزم ألا ينفك ساكنا أبدا كذلك. وكلا“ اللازمين باطلء 
إشاهدة تعاقب” الحركة والسكون على الأجرام» وهذا برهان مع اختصاره قطعي. وعليه اقتصر في 
الوسطى في حدوث العالم وأوضحه غاية؟. 
(أسماء الله تعالى توقيفية ولا يطلق عليه إلا ما ورد به الشرع) 

قوله: ”فلو گان جرماً....” الخ» قال الشيخ تقي الدين: «صرحت طوائف من الكرامية 
بتسمية الباري تعالى جسما*. والنظر في إشعار هذا اللفظ التشبيه في اللغةء ثم إقامة الدليل على 


_ قارن بمختار صحاح الجوهري: 15. 

_ رات في نسختي "أ" و"ج": التالي. 

أ- العمدة: 77. 

1 ردت في نسخة "ج": وكذا. 

“٠‏ ثلات في نسخة "ب": تعقب. 

.“حع شرح العقيدة الوسطى. باب الدليل على حدوث العالم وإقامة البرهان القاطع عليه: 83 وما بعدها, 
ا 71 

والقائل به هي فرقة المجسمة؛ وقد حكى الشيخ أبو الحسن الأشعري عنهم ستة عشرة مقالة منها: «أن الله - 
ی عن ذلك علوا کبیرا- جسم محدود عريض عميق طويلء طوله مثل عرضه. وعرضه مثل عمقه» نور ساطع؛ له 
ين الأقدار, بمعنى أن له مقدار في طوله وعرضه وعمقه لا يتجاوزه. وهو قول هشام بن الحكم... وذهب أهل 
حل إلى تنزيه الباري سبحانه وتعالى عن الجسمية والحصول في الحيزء وأنه لا يشبهه شيء من الحادثات, وله 
لمائله من الكازنان, بل هو بذاته منفرد عن جميع المخلوقات, وأنه ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض» وقد وقفوات 
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الكرامية تأول كلام شيخهم على معنى غير المفهوم من اللفظ, فيقع النع 
O.‏ تعال لفظ مده 3 . 

من جهة الشرع» حيث سماه بما لم يسم بهء وإنما يطلق على الباري تعالى لفظ موهم إذا ورد ب 

على مقتذ اللفظ لغة» فإن أراد الخصم المحمل الظاهر منعه ري 


إبطاله!-قال:- لأن بعض 


إذنء فلهذا بحث -يعني الإمام- 
العقلء وإن أراد غيره منعه دليل الشرع. 
(الدلائل على بطلان كونه تعالى جسما أو جوهرا) 

-قال:- يعني الإمام : «لفظ الجسم يشعر بالتأليف. لدخول المبالغة فيه بهذا العنى بن 
قولهم جسيم لن كثرت أجزاؤه» وأجسم لن زاد في كثرة الأجزاء. ولو كان الباري تعاق متركبا 
من الأجزاء للزم / أن يجب لكل واحد من الأجزاء الحياة والعلم والقدرةء ويفضي إلى تعد 


الآلهة» وسنقيم أدلة الوحدانيةء فلزم بطلان الجسمية والتركيب من الأجزاء. 


ثم الدليل على بطلان كونه جوهراء هو الدليل على إبطال كونه جسماء وقد أحلنا أن يكون 
من جملة المتحيزات. ولا يصح جسم إلا متحيزاث. وكل متحيز لا يخلو عن الحركة والسكون. وما ا 


-لأهل التشبيه وأبطلوا مذاهبهم: وزيفوا مآخذهم». انظر لمزيد التفصيل المسألة في مقالات الإسلامين/1: 
218-6. الإرشاد: 61. مطالع الأنوار للبيضاوي. والمطالب العالية للرازي/2: 25. 
ُت وردت في نسخة ب: إبطالك له. وفي نسخة ج: إبطالها. 
- يعني محمد بن كرام بن عراق بن حزامة أبو عبد الله السجستاني (.../ 255 ه)» متكلم شيخ الكرامية من قرف 
الابتداع في الإسلام. كان يقول بأن الله تعالى مستقر على العرش وأنه جوهر. من كتبه: "عذاب القبر'. سخ 
المؤلفين/11: 161. الأعلام/7: 14. 
5 تقدير محذوف وهو أن يقال : لفظ غير موهم» وهو ما ذهب إليه الباقلاني» وذهب الشيخ الأشعري 5-3 
أهل السنة إلى أن أسماءه تعالى وصفاته توقيفية: ولا يجوز شينا منها إلا إذا أذن فيه وفصل الإمام الغزاي' ‏ 
إطلاق ما يرجع إلى الوصف (ما دل على معنى زائد على الذات) ما لم يوهم ذلك نقصاء ومنع إطلاف 3 ١‏ 
دل على نفس الذات). وتوقف إمام الحرمين في المسألة وقال في الإرشاد: 143: ««الاحكام الشرعية ا 
موارد السمع» ولو قضينا بتحليل أو تحريم من فير شرع. لكنا منبتين حكما دون السمع». انظر الق 
الغزالي: 0 شرح المواقف/8: 210؛ شرح الباجوري على الجوهرة ص: 146. 

- وردت في نسخة "ب": مركبا. 

3 وردت في نسخة "ب": متحيز. 
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يخلو عن الحوادث حادث. فإن طردوا أدلة الحدوث فيه لزم حدوثه. وإن لم يطردوها فقد نقضوا 
يلالة حدوث العالم. 

ثم نقول: فرض الصانع جسماء لا يخلو إما أن يكون غير متناه من جميع الجهات وهو باطلء 
إن ذلك يمنع وجود غيره من الاجسام. فلابد من القول في هذا الفرض أن يكون متناهيا من بعض 
رجهات؛ فيجوز حركته إلى الجهة المتناهية. ويلزم منه تناهيه من الجهة الأخرى لا محالةء لأن 
الحركة تفريغ وانتقال» فلا ينتقل من جهة إلا وقد فرغ من الجهة الأخرى. فيجب تناهيه. 

وذكر دليلا آخر على وجوب التناهي» ثم قال: «وإذا ثبت أن كل جسم متناه. فلو قدر صانع 
العالم جسما لزم تناهيه. وإذا تناهى لزم إما أن يكون أصغر من العالم أو أكبر أو مساويا وذلك محال. 
ويتطرق إلى واجب الوجود وجوب الجواز. ويتعالى عن ذلك. 

فإن قال قائل: نطلق لفظ الجسم ونريد به الدلالة على وجوبه”. 

قلنا: كل لفظ موهم لمعنى لا تصح نسبته إليه. فلا سبيل إلى إطلاقه عليه إلا بإذنء ولا إذن في 
إطلاقه» انتهى. 

ولا قصد ١‏ لصنف نفى الح لجسمية والجوهرية معا عن الله تعاك. عبر بلفظ الجرم الشامل لهما 
اختصارا. 

قوله: “لامنتحالة <ؤجود>* جزم لآ نهايّة ل يعني أنه إنما لزم كونه أكبر مما 
عليه أو أصغر حيث يفرض متناهياء أما لو فرض غير متناه. فلا معنى للزيادة عليه لكن كونه 


غير متناه محال. م مر من كلام المقترح. 


ا ا س 7 
ت في نسختي "ب" و" ج": دلالة. 
دت و ۳ ليا " n»‏ 

۽ للت في نسختي ب وج : وجوده. 
1 سقطت من زسخة "ج" 

” العمدة: 77, 
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وعلى استحالة عدم التناهي مطلقاء أدلة كثيرة مبسوطة في الطولات» وما ذكر المقترح كاف 
هذا المقام» وحینئذ لو كان جرما لم يكن إلا متناهيا؛ فيلزم أن يكون أكبر مما هو عليه أو أصفر كما 
فرض الصنف. أو أكبر من العالم أو إمغر كما فرض القترح» وكل ذلك محال لاستلزامه التماثل 
والافتقار إلى الخصص» فكونه جرما مطلقا محال وهو الطلوب. 


فإن قيل: فرض المصئف [الكلام في الجرم]' وفرض التناهي واللاتناهي» وهذا إنما يثبت 
في الجسم كما يفرضه المتكلمون. وأما الجرم فمن جملته الجوهر الفردث. وهو / لا يومف 
بالتناهي ولا اللاتناهي”» إن المراد تناهي الأبعاد ولا أبعاد للجوهر. 

قلنا: لاشك أن الكلام لا يخلو عن بعض التسامح» لكن إذا قطع النظر عن الأبعاد صح أن يقال: 
إن الجوهر الفرد متناه في نفسه. أي لم يمتد إلى ما <لا>“ نهاية له» على أن المقصود واضح» إذ 
الكلام حيث توجد الأبعاد. 

قوره: فيَحتَاجُ إلى مُخْصّص"" لا يقال نفرض هذا المقدار الخصوص واجبا فلا يحتاج 
إلى مخصص. لأنا نقول: التماثل مانع من ذلك كما تقدم في حدوث العالم. 


(أدلة نفي الجسمية عن الله تعالى) 


قوله: فلو گان جسما مركبا...2 الخ. أي سواء تركب من أجزاء حسية” كالجسم عند 


التكلمين» متفقة في الماهية. كأجزاء الاء والنار والهواء“ والتراب. أو مختلفة كأجزاء الحقائق 


أ- ساقط من نسخة "6" 

0 . 1 5 : 2 

- الجوهر الفرد هو الجزء الذي لا يتجزأء ونظريته قديمة عند الفلاسفة والمتكلمين» الذين يوظفونه في مباحثهم 
الكلامية للبرهنة على مسالة حدوث العالم وعلم الله وقدرته؛ والمعاد الجسماني. 

رودت ي ج "ب ": ولا أن لا تناهي. 

5-5 سقطت من نسخة a‏ 

5- العمدة: 77. 

“- نفسه: 77. 

"- وردت في نسخة "ب": جسمية. 


- وردت في ذ خة "ب": الهوى. 


بيمدنية والنباتية والحيوانيةء أو من أجزاء عقلية لا" من مادة وصورة كالجسم عند الحكماءء أو من 
ونس وفصل كالإنسان والطائر والبياض والسواد. 


إأدلة اخرى للسعد التفتازاني لنفي الجسمية عن الله تعالى) 
وقال السعد: «الواجب تعالى ليس بجسم» لأن كل جسم مركب من أجزاء عقلية هي الجنس 
نمل ووجودية هي الهيولي والصورة والجواهر الفردة. ومقدارية هي الأبعاض”: وكل مركب 
بنتفر إلى جزئه» ولا شيء من المحقاج بواجب. وليس بعرض لأن كل عرض محتاج إلى محل 
يقومة ل إن لا معنى له سوى ذلك. ولا جوهر لأن معنى الجوهر ممكن يستغنى عن المحل. 
باهية إذا وجدت كانت لا في موضوع“ء فيكون وجوده زائدا عليه والواجب ليس كذلك على ما سبق. 
وليس في مكان وجهة. لأن المكان اسم للسطح الباطن الحاوي المماس للسطح الظاهر من المحوىء أو 
للفراغ الذي يشغله الجسم. والجهة اسم لمنتهى مأخذ الإشارة. ومقصد المتحرك. فلا يكونان إلا 
الجسم والجسماني. والواجب ليس كذلك»” انتهى. 
(برهانان حسنان للسعد في نفي الجسمية عن الله تعالى) 
وقد تضمن كلام السعد جل كلام المصنف. وذكر السعد أيضا لنفي الجسمية أدلة أخرى منها 
ہرهانان حسنان: «أحدهما: أن الواجب تعالى لو كان جسما لزم إما أن يتصف بجميع صفات6 
لأجسام: فيلزم اجتماع الضدين» كالحركة والسكون ونحوهماء وإما أن لا يتصف بشيء فيلزم انتفاء 
بض لوازم الجسم. مع أن الضدين قد يكون بينهما امتناع الخلو عن الجسم وإما أن يتصف بالبعض 
لون البعض. فيلزم احتياج الواجب في صفاته إن كان ذلك لخصص. وإلا يلزم الترجيح من غير مرجح 
إن كان ذلك لا لخصص. 
,س 
للات في نسخة “ب": إما. 
الات في جميع النسخ الخطية: الأبعاد والتصحيح من شرح المقاصد/4: 44. 
اشن امد 
يدض اما : 44-43 مع بعض التصرف. 
"لات في رن 
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الثانى: لو كان جسما لكان متناهيا / لا مر في تناهي الأبعادء فيكون مشكلا لأن الشكل 
عبارة عن هيئة إحاطة النهاية بالجسم. وحينئذ إما أن يكون على جميع الأشكال وهو محال, أو 
على البعض دون البعض لمخصص. فيلزم الاحتياج أولا لخصص. فيلزم الترجيح بلا مرجح. 

-قال:- لا يقال هذا وارد في اتصاف الباري بصفاته دون أضدادهاء لأنا نقول صفاته صفان 
كمال يتصف بها لذاته. وأضدادها صفات' نقص ينزه عنها لذاته» بخلاف الأضداد التواردة على 


الأجسام» فإنها قد تكون متساوية3 الأقدام". 


(تصويب اليوسي لعبارة السنوسي لفساد ظاهرها) 

قوله: “لاستحالة رؤجود؟ قديم غَيْر إل“ يعني أن كل جزء من الأجزاء التي تركب 
منها الإله على هذا الفرض قديم. فيجب أن يكون إلها حتى يتصف بالعلم والقدرة والحياة وسائر 
صفات الإله. لاستحالة وجود ذات قديمة غير إله". 

وظاهر عبارته فاسد., لأنه ليس كل قديم إلها. فإن صفاته تعالى قديمة وليست بالهة. وكأنه 
على نية الذات كما قررناء أو نيل © إل من يجعل القديم هو القائم بنفسه. ولا يجعل الصفات قديمة 
بل أزلية. وعلى هذا الاصطلاح يصح كل قديم إلهء وهذا كله عند المتكلمين. 

وأما الفلاسفة فقديم غير إله' كثير عندهم. وقد اعترفوا باستحالة التركيب عليه تعالى؛ لكن 
من حيث إن المركب مفتقر إلى جزئه. فيستحيل على انه تعالى التركيب لاستلزامه الافتقار. 


- رودت في ر 0 


- قارن بما ورد في شرح المقاصد/4: 45. 
5 


لكات من a‏ "وج" 
“- العمدة: 77 


إستحالة التجزئة التي ا النصارى لإلاههم تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا) 

ون. «أصْل الأقانيم...”' الخ. أشار بهذا إلى أن النصارى وإن أطلقوا على الإله اسم 
ىمر لا يريدون به ما يريد المتكلمون من التحيزء وإنما عنوا به أصل الأقانيم. والأقانيم ثلاثة 
ره وظاهر عبارة الصنف وعبارة الفهري والمقترح وغيرهم أنهم سموه جوهرا لكونه أصل هذه 
رانيم الثلاثةء فيكونون جعلوا المركب أصلا لأجزائه. وهو صحيح من حيث تقدمه بالفهم كثيراء 
رن كان العروف هو العكس» ويحتمل أن تكون الإضافة للبيان, أو يريدوا أنه أصل العوالم كما تقول 
الفلاسفة أنه المبدأ. 

قوله: “بين تقيضّين كَثْرَة وَوَحَدَة...” الخ. قال تقي الدين: «وظني أن 
النمارى أخذوا ذلك من مذاهب النطقيين من الفلاسفةء فإنهم قالوا بأن الأجناس” والفقصول“ 
الناتية” لها كثرة في الذهن. وهي في الخارج واحدة لا كثرة فيها“ فالسواد عرض لون مدادء 
وهذه اعتبارات ثلاثة ذهنية لا وجود لها من خارج. فالخارج واحد. وفي الذهن متكثر. 


لأخذ / النصارى بهذا” الأصل وطردوه في الأقانيم. إلا أنهم أفسدوه. فإنهم ميزوا بعضها عن 


5 العمدة: 77. قال السنوسي في هذه الفقرة: «... أصل الأقانيم وذلك أن له عندهم -يعني النصارى- ثلاثة 
أأنيم: أقنوم الوجود ويعبرون عنه بالأب» وأقنوم العلم ويعبرون عنه بالابن والكلمة» وأقنوم الحياة ويعبرون عنه بروح 
0 ثم قالوا إن مجموع الشلاثة إله واحد فجمعوابين نقيضين وحدة وكثرة». 
- نفسه: 711 
عن 

الأجناس جمع جنس» وهو الذي ينطبق على أنواع مختلفة تشترك فيما بينها في صفة واحدة أو عدة صفات, 
رنه أرسطو بقوله: «هو المحمول على كثيرين مختلفين بالنوع من طريق ما هو؟» التعريفات: 78. 
- الة ' ١‏ 
١‏ فصول جمع فصل وهو الكلي الذي يحمل على الشيء في جواب أي شيء هو في جوهره كالناطق 
5 التعريفات: 167. 
ˆ الأاتى ي وله 7 ١‏ 
ا من الذات: وهو المنسوب إلى الذات» ويطلق على ما يقوم الموضوع ويلزمه اضطراراء وهو جزء من 
الي ”حمر في الجنس والفصل» وكل خارج عن الماهية فهو عرضي» مثل ذلك النطق في الإنسان» فهو ذاتي 
0 وبميزه. المعجم الفلسفي/1: 581. 

Ea‏ كه 
ر في نسخة "|". وهي في الخارج لها كثرة واحدة لا كثرة فيها. 
دك را 

ني لسختي "ب" و'ج": هذا. 
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152 6 کا 
1 - 7 الأقاد يتحدء فكيف يستقيم | 1 
بعض» فإن أقنوم الكلمة اتحد بجسد السيح وبقية الأقانيم لم يتحد؛ يستقيم إجراء زرر 
1 ... >يئ رټحد بذات أخرى؟. 

الأصل مع هذا الخبط؟ والاعتبار العقلي الذهني كيف يتحد بد حری 

زف ال فشي عون ون وهم أخس الفرق وأرذلها أفهاماء وإدراك الحقائق على 
مثلهم عسير.ء والله الهادي إلى الحق. والمرشد إى القول الصدق» انتهى. 

1 Ey eas 1 1 

وينبغي أن يعلم أنهم إنما يلزمهم الجمع بين نقيضين ١‏ إذا كان القائل منهم بالكثرة مو 
القائل بالوحدةء أما إن كانوا مختلفين بعضهم يقول بهذا وبعضهم يقول بهذا فلاء لكن اشتهر عنهر 
ما ذكرء وهم وإن لم يصرحوا بالجمع بينهما لكن لزم ذلك على ما يقولون. 

قال المهدوي ف تفسير قوله تعالى :(إلَقد كفَرَ الذي قَالُوا إن الل هو المسيخ ابن مرْيم)”, 
«هذا قول الفرقة التي تسمى اليعقوبية” من النصارى»» وفي قوله تعالى: لذ كفرَ الَِّينَ فوا إن اله 
َال اة“ هذا قول فرق النصارى كلهاء لأنهم يقولون: أب وابن. وروح القدس إله واحد. ولا 
يقولون ثلاثة الهة. وذلك لازم لهم. لأنهم يقولون: الأب إله والابن إله وروح القدس إله» ونحوه 
لابن حجر وغيره. 

قوله: “أو وجُوه وَاغْتِبَارَات...”” الخ هكذا ردد الفهري في أن نسبة الكلمة عندهم إل 


الذات نسبة حال نفسية أو وجه واعتبار. 


1 وردت في نسخة "ب": النقيضين. 

- المائدة: 17 و 72. 

*- اليعقوبية نسبة إلى يعقوب القائل بالأقانيم الثلاثة... إلا أنهم قالوا... إن الكلمة انقلبت لحما ودما فصار الإ 
هو المسيح وهو الظاهر بجسده. بل هو هو. وعن هؤلاء يقول القرآن: (لْفَد كَفَرَ الَذِينَ قَانُوا 3 الله ُو المسيع 
ابْنُ مَرْيَم وهم يقولون أيضا: إنه قتل وصلب وبقي العالم بعده ثلاثة أيام بلا مدبر. ثم قام ورجع كما كان وان ل 
عاد محدثا وأن المحدث عاد قديما. وأن الله هو الذي كان في بطن مريم محمولا به. ولهذه الفرقة أقوال أخركا 
غير ما ذكرنا. ولمزيد التفصيل يراجع كتاب المدخل إلى دراسة الأديان والمذاهب/1: 238 والفصل في الملل 
والأهواء والنحل/1: 112 . والملل والنحل/2: 66. 

*- المائدة: 73. 

*- العمدة: 77. 
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وقال في الإرشاد: «الأقانيم عندهم لا ترجع إلى موجودات. بل هي بمنزلة الأحوال عند 

1 

ربائلين بها" ٠‏ 
ؤزال القترح: «تسميتها على أصلهم بالوجوه والاعتبارات على رأي نفاة الأحوال أقرب. فإن 


الأخوال غات عائدة لوصوف واحد على رأي من أثبت الأحوالء والنصارى نفوا التعدد » انتهى. 


ولا كان كل من قولي الإمام والمقترح محتملاء تردد الفهري بينهما وتبعه المصنف. والظاهر 
ن نظ “وْجُوو” في كلام الصنف مجرور عطفا على "أخوال“» فيكون أوقع التردد في المتركب منهء 
ويحتمل أنه مرفوع خبرا لبتدأ مقدر» ويكون التردد في <هزم>ة الأوصاف هل هي أحوال أو وجوه 
واعتبارات؛ وعلى أي شق وقع التردد يستلزم التردد في الشق الآخر“. إلا أن الضمير المقدر المجعول 
مبندأ في الوجه الثاني لا يخلو عن تكلف في معاده. ويصح أن تكون "أو" في الوجه الثاني للإضراب. 
فيكون قد اختار ما ذكر المقترح فافهم. 

قوله: "إلى محل“ أي [إلى]“ ذات يقوم بها / قيام الصفة بالوصوف» فمحل العرض هو 
اذات» بخلاف محل الجرم فإنه المكان. 


إختلاف المتكلمين في معنى القيام بالنفس) 
قوله: “أيْ لا يَفتقر إلى مَحَلْ وَل مُخصّص...”” الخ. قال في شرح الوسطى: «قد 


اختلف الأئمة في معنى القيام بالنفس, والاختلاف راجع إلى الاصطلاح من غير خلاف في المعنىء فمن 


سے 
“نش منقول بالمعنى من الإرشاد لإمام الحرمين: 48. 
: ارات في ف |" و"ج": صفة. 


/ ا من نسخة "س" 


ل زر 8 
ا ج": وعلى أي شق وقع التردد ليستلزم في الشق الآخر. 
5 :78 


طن من نسختي ا 
ل 78 
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الأئمة من اصطلح على إطلاق هذا اللفظ على ما لا يفتقر قر إلى محل. (. ..) فيخرج عن مقتضى هذا اللزر 
الصفة قديمة كانت أو حادثة. لأن الصفة مطلقا لابد لها من محل تقوم به. 


وذهب الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني إلى أن القائم بالنفس هو الذي لا يفتقر وجوده إلى أمر 
آخر غير وجوده. -قال:- وهو الذي ذكرت. وإن كنت قلت هو ما يستغني عن المحل والمخصص, 
ولا فرق بين العبارتين في المعنى» ولا قائم بنفسه على هذا الاصطلاح إلا القيوم سبحانه. فإن الجوهر 
وإن استغنى عن المحل» بمعنى أنه ليس صفة لذات أخرى. فهو مفتقر أعظم افتقار إلى الخصمرا 
ذاته بالوجود بدلا عن العدم. الذي كانت عليه وبالمقدار والصفة التي عليهما” دون غيرهما. 

ثم هو بعد يحتاج في بقاء ذاته وصفاتها إلى مولاه جل وعلاء ولولا إبقاؤه تعالى للكائنات إلى ما 
شاء من الآجال لانعدمت كلها في الحال. 


فقد استبان [أن]” القيام بالنفس بهذا التفسير الثانى أخص من التفسير“ الأول لأن هذا 
التفسير الثاني فيه ما في الأول وزيادة» ولهذا كان الجوهر في التفسير الأول يشارك” تعالى في مجرد 
التسمية بالقيام بالنفس. وفي التفسير الثاني لا يشاركه في التسمية," انتهى. 
وقد اقتصر هنا على التفسير الأخص لأفضليته, وهكذا فعل في سائر كتبه. 
. “الؤجودية. أي والصفة الوجودية لا تقوم بصفة, فلو كان الله صفة. لم يتصف بصفة 
0 بخلاف العدمية فإنها تتصف بها الصفات» كما اتصفت القدرة بالقدم والبقاء والوحدانية. 


د وردت في نسخة "ب": مخصص. 
2- وردت في نسخة "ب": عليها. 
(- سقطت من نسخة "". 
وردت في نسختي "ب" و"ج": أخص منه بالتفسير. 
- وردت في نسختي "ب" و "ج": يشاركه. 
- نص منقول من شرح العقيدة الوسطى للسنوسي: 131- 132. 
- العمدة: 78. اتصافه تعالى بالصفات العلية الوجودية يعني: هي العلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر 
والكلام. 


ناف المتكلمين في جواز قيام العرض بالعرض) 

وإعلم أنهم اختلفوا هل يجوز قيام العرض بالعرض أم لا؟. «والجمهور' على أنه يمتنع قيام 
رض بالعرض لوجهين : أحدهماء أن معنى قيام العرض بالمحل. أنه تابع له في التحيزء فما يقوم 
ي المرض يجب أن يكون متحيزا بالذات. ليصح كون الشيء تبعا” له في التحيز. والمتحيز* بالذات 
يبس [أوى من قيام الكل بذلك]“ الجوهر. 


الثاني أنه لو قام العرض بالعرض› فلابد [فٍ الآخرة]ة من جوهر تنتهي إليه سلسلة 
الأعراض [ضرورة]* لامتناع / قيام العرض بنفسه»ء وحينئذ فقيام بعض الأعراض بالبعض” ليس 
وى من قيام الكل بذلك الجوهرء بل هذا“ أولىء لأن القائم" بنفسه أحق بأن يكون محلا مقوما 


لاحال؛ ولأن الكل في حيز ذلك الجوهر تبعا لهء وهو معنى القيام»"' . 


- يعي جمهور المتكلمين كما ورد في شرح المقاصد/2: 157. 
وردت في نسخة "ب": تابعا. 
5 المتحيز هو الحاصل في الحيزء أو القابل بالذات أو بالتبعية للإشارة الحسيةء فعند المتكلمين لا جوهر إلا 
الشحيز بالذات» أي القابل للإشارة بالذات» وأما العرض فيتحيز بالتبع» وعند الحكماء قد يكون الجوهر متحيزا 
لات وقد لا يكون متحيزا أصلا كالجواهر المجردة. وقال صاحب المحاكمات. يعني قطب الدين محمد بن 
محمد الرازي المعروف بالتحتاتي المتوفى سنة 766 ه: «المتحيز ثلاثة أقسام: إما أن يكون متحيزا بالاستقلال 
كالصورة والجسم» وإما أن يكون متحيزا بالتبعية إما على سبيل حلوله في الغير كالأعراض» أو على سبيل حلول 
الغير فب كالهيولى, فإنه متحيز بشرط حلول الصورة فيه». لمزيد التفصيل يراجع كشاف اصطلاحات الفنون/2: 
أ شرح المواقف/1: 439- 440. 
ساقط من نسختي ٣ا"‏ و ٣ج‏ 
فط من نسخني "f"‏ و'ج". 
يي "” و"'ج". 
الات في نسخة ت 
ر ا 
ب": القيام. 
ل ول بتصرف من شرح المقاصد/2: 157- 158. 


لدت في نسخة 
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هكذا قرر الوجهين في شرح القاصدء قال: «واعترض علیھما' بأنا لا نسلم أن معنى فيه 
الشيء بالشيء التبعية في الحيز” بل معناه اختصاص الشيء بالشيء؛ بحيث يصير نعتا له و 
منعوتا” به. كاختصاص البياض بالجسم لا الجسم بالمكان والقيام بهذا المعنى لا يختص بالتحيز ي 
ف صفات اله تعالى عند المتكلمين. وصفات الجواهر المجردة عند الفلاسفة فضلا عن أن ا 
با لمتحيز لا بالتبعية. 


ثم انتهاء قيام العرض إلى الجوهر مما لا نزاع فيهء إلا أنه لا يوجب قيام الكل بهء لجواز أن 
يكون الاختصاص لباعث“ فيما” بين الأعراض» بأن يكون عرض نعتا لعرض لا للجوهر' الذي إلي 
الانتهاء. كالسرعة للحركة. والملامسة للسطح والاستقامة لاخط فإن المنعوت حقيقة بهذه الأعراض 
[هي تلك لا الجسم]”. 

وزعموا” أن النقطة عرض قائم بالخط والخط [قائم]” بالسطح» بمعنى أن ذا النقطة هو الخط 
وذا الخط هو السطح لا الجسم. 

-قال:- ومن القائلين بجواز قيام العرض بالعرض. من بالغ في ذلك وتمادى في الباطل» حتى 
زعم أن كلا من الوحدة والوجود عرض قائم بمحله. فوحدة العرض ووجوده يكون من قيام العرض 
بالعرض. 


'- يعني على الوجهين اللذين سبق تقريرهما. 

*- في أصل شرح المقاصد: التحيز. 

2 وردت في نسخة "ب": منعوت. 

4 وردت في شرح المقاصد: اأناعت. 

وردت في نسخة "ج": فيها. 

“- وردت في نسختي "ب" واج”: الجوهر. 

7 ساقط من النسخ والزيادة من أصل شرح المقاصد/2: 158. 
8_ المقصود بهم الفلاسفة كما جاء في شرح المقاصد. 

00 قت ن ي و 


0 


كر 


157 


_قال:- وأجاب المتكلمون بأن مبدأ النقطة والخط عدمي. ولو سلم فمن الجواهر لا الأعراض 
ما سيجيء ومثل الملامسة والاستقامة على تقدير كونه وجوديا إنما يقوم بالجسم» وبأن السرعة 
وإبيله ليسا عرضا <زائدا>! على الحركة قائما بهاء بل الحركة أمر ممتد تتخلله سكنات أقل 3 
ور باعتبارها” تسمى سريعة أو بطيئة. ولو سلم أن البطء ليس لتخلل السكنات. فطبقات الحركة 
إزوام مختلفة» والسرعة والبطء عائد إلى الذاتيات دون العرضيات»“ انظر تمامه. 


٤ 5, 3 5 1 0 0 8‏ 
قوله: معنى من المعانِي... الخ. لفظ “معنى” بدل من صفةء أو مضاف إليه ما قبله. 


فإن قيل: لا يلزم من افتقاره إلى المحل أن يكون من المعاني. بل يجوز أن يكون اعتباريا أو 


قلنا: <الستلزم هو الافتقار الذكور مع قيد الوجود الذي هو مفروض في الإله. هذا إن 
أراد>“ من “المعاني” ما يكون اصطلاحاء وأما إن أراد / مطلق المعنى القابل للذات فهو عام 
والاستلزام صحيح. 

قوله: فان رض أنهُما إِلَهان...-: الخ. لابد من هذا الفرض. لأن المحل الذي يفتقر 
إليه الإله لا يكون حادثاء وإلا كان الإله في الأزل معنى قائما بنفسه وأنه محال. وإذا كان قديما 
فلابد من ألوهيته لا مر في تركب الإله. وحينئذ تتعدد الآلهة. وأيضا افتقار أحدهما إلى الآخر دون 


لمكس ترجيح بلا مرجح. وإن افتقر كل منهما إلى الآخر كان دورا. 


ي ا ا 

“ سفظت من نسخة "ب" 

لانت في نسختي "ب" و'ج": أقل وأكثر. 

| لات في نسخة "ب": باعتبار ما. 

۽ كل قول مع بعض التصرف من شرح المقاصد/2: 159-157. 
> العمدة: و7 

م ان نسخة "ج". 


السدة: و7 


(بحث: إذا استحال افتقار الله تعالى إلى محل استحال اتحاده به) 

قوله: -وَإِذَا اسئتحال افْتقّارُه إلى محلا استحال اتَحادُه به فيه بحت وهوا, 
يقال: قد لا يفتقر إليه ولكن يتصل به اتفاقا واختيارا من غير افتقار فيتحد بهء فمن أين يلزم من 
نفي الافتقار نفي الاتحادء فإن الله تبارك وتعالى لا يفتقر إلى خلق العوالم وقد خلقهاء ولا إلى زو 
الأسباب وقد نصبها. 

والجواب: أن معنى الافتقار إلى المحل عدم الانفكاك عنهء ومعنى عدم الافتقار إليه في 
هذا المقام الاستغناء عنه والانفكاك عنه دائما بحيث لا يتصور القيام به. كما نقول في افتقار 
العرض إلى المحل أنه لا ينفك عنه. وفي عدم افتقار الجوهر إلى المحل أنه يستحيل أن يقوم بى 
وليس عندنا قيام جائز” يقع تارة ولا يقع أخرى. حتى يلزم من نفي الافتقار فيه أن يبقى الجواز. 
(معاني لفظ الاتحاد عند الإطلاق) 

قوله : “وَمَعْنَى الاتّحَادُ....* الخ الفهري”: «الاتحاد يطلق على معنيين: أحدهماء شدة 
الامتزاج والمجاورة. بحيث لا يتميز أحدهما عن الآخر في الحس. كامتزاج الخمر والماء وسائر 
المركبات من الأشربة والمعاجن» وكاختلاط النطفتين في الرحم بحيث صارا شخصا واحداء وكذلك ما 
تمثل به النصارى للاتحاد” من أن للفحمة حقيقة وللنار حقيقة» فإذا سرى النار في الفحمة لم يتميز 
أحدهما عن الآخر. وصارا حقيقة أخرى» وتجدد لهما اسم لم يكن وهو الجذوة. وكل هذا لا يعقل إلا 
في الأجسام. فلا يمكن دعواه في حق الإله ولا في صفة من صفاته. المعنى الثاني من تفسير الاتحاد. أن 
يراد به صيرورة الشيئين شيئا واحدا » انتهى. 


أ جاء قي لسع ی و ا 
2- العمدة: 78. 

بد وردت في نسخة "ب": حائز. 

*- العمدة: 78. 

کذا ورد في جميع النسخ. 

“- جاء في نسخة "ج": في الاتحاد. 


خا 1 
وقد علمت أن الاتحاد بالمعنى الأول لا يتعقل إلا ل الأاجسام» ولا يتصور في الله تعالى. واما 
a‏ ررثاني فمحال مطلقا في القديم والحادث في الجسم وغيره. وقد برهن عليه المؤلف. 
d25:‏ 0 . 2 5 
ولي عبارته مناقشة؛ وهي أنه حصر <معنى> الاتحاد في صيرورة الشيئين شيئا واحداء 
٠‏ 00 7 )¥ و 3 3 ٤ 5 f‏ 
بن اراد تفسير / مطلق الاتحاد فلا يصح. حلا مر> من أنه يطلق على معنيين. وإن أراد الاتحاد 
زي وقع في مذهب النصارى فلا يصح أيضاء لان الاتحاد عندهم فيه وجوه سيذكرها المصنف. 
بل أن التفسير المذكور هنا لم يعده فيها أصلا. 
ويجاب بأنه لم يقصد ذكر مطلق الاتحاد. ولا الاتحاد عند النصارى, بل الاتحاد الذي يذكر 
0 0 ع 0 . £ 
ز العقائد أنه يستحيل على الباري. وهو الذي أشار إليه أولا بقوله ”وإذا اسحا افْتِقارُه إلى مُحل 
تحال انّحاده به”. 
أما الاتحاد بمعنى المزج والاختلاط فلا يتعرض له» إذ هو من خصائص الأجسام» وأما ما فسر 
به النصارى الاتحاد الذي أطلقوه فسيأتي به. 
إاعتقاد الاتحاد بمعنى صيرورة الشيئين شيئا واحدا في حق الباري تعالى كفر بلا خلاف) 
قوله: “محال مُطلقاً....؛ الخ» أي لما سيذكره من الدليل. ولأجل استحالته مطلقا كان من 
ننفده في حق الباري تعالى كافرا بلا خلاف. بخلاف من اعتقد الجسمية ونحوها مم يصح في 
أحادث؛ فإن في كفره خلافاء وقد تقدم ذكرهما والفرق بينهما في أقسام الجهل. 
قال <الفهري>”: «ونقل عن مورقوريس من الحكماءء وقيل إنه أول من قال بالاتحاد. أن 
وال ثارة إن النفس الناطقة إنما تعقل الأشياء لاتصالها بالعقل الفعال واتحادها به. 


ا 
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وأصل هذه المقالة مبني على أن النفس الناطقة جوهر مفارق» وإثبات عقول سماوية 0 


واب : من ذلك -قال-: والرد عليه بطريق الإلزام أن يقال: النفس إذا عقلت صورة' واتى 


بهاء ثم عقلت صورة أخرى واتحدت بهاء فالصورة الأولى هل * تبقى عند الاتحاد الثاني؟. 

فإن بقيت لزم أن يكون الشيء الواحد شيئين وهو محال. وإن لم تبق وقد كانت هي المت 
نة : لزم عدم الصورة الأولى والعقل فنا وكان الموجود شيئا آخر٬‏ فلا اتحاد رأسا». 
(تقرير اليوسي لكلام الحكيم مورقوريس أول من قال بالاتحاد) 

[وأما]” قوله: «إن النفس الناطقة تتحد بالعقل الفعال» فمحال أيضا أي لأنها إن اتحرن 
ببعضه لزم انقسام ما لا ينقسم. وإن اتحدت بكله لزم أن تكون عالمة بجميع معلوماته وهو محال 
أيضا عنده. 

قوله: «إذا اتحد بالأجزاء» [أي]" فرض ذلك. 

قوله : “وَاتَّحَادُه به ” عطفا على “افتقاره”. أي واستحالة اتحاده به. 

o 5 5 5 5 

قوله: “يام صفاته؟ بدات غيره...” الخ. جعل الكلمة صفة للإله الأول انتقلك 
فقامت بعيسى. وهو ظاهر عبارة / المقترح عند استدلاله على بطلان قولهم بأنه يلزم عليه قيار 


“- وردت في نسخة "ب": سورة. 
3 وردت في نسخة اح : : هي. 

03 د 

= قط من ز 56 "1" و'ج". 
4ت سقطت من نسخة "". 

*- العمدة: 78. 


؟- وردت في نستي "r‏ و'ج" : صفيه. 
- العمدة: 78, 
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وين. وفيه شيىء لأن الإله عند النصارى إذا كان مركبا من ثلاثة أقانيم. فالكلمة تكون 
رجز لاله زارة وهي الإله أخرى. حيث جمعوا بين الكثرة والوحدة. فكيف تكون]' صفة للإلهء 
a‏ 3 : 

5 ما ادعاه المصنف على اللف والنشر. من أن ”استحالة افتقاره إلى محل" يستلزم استحالة 
قار صفته إلى محل غيره» وأن استحالة اتحاده بمحل يستلزم استحالة اتحاد صفته بمحل يحتاج 
ر بیان وإن کان صحيحا في نفسه على ما يأتي بيانه. 

وقد يجاب أما أولا فبأن يقال: المراد بالجزء هنا الجزء العقلي أي [في]” جزء الحقيقة: وهو 
لي دل عليه قول الصنف ”تَركبّت مِنْه حقيقة الإله““ وحينئذ الجزء هو وصف من الأوصاف. وأما 
انيا فبأنه لا يريد الاستلزام» بل أراد أنك إذا عرفت استحالة الأولين. فاعرف استحالة الآخرين 
بيا سيذكر من البرهان» والكاف في قوله “فكذا” للتشبيه في [مجرد]”* الاستحالة. والفاء لمجرد 
النعقيب. 
القول بالاتحاد يعزى إلى بعض النصارى) 

قوله: فطل ها قالت التصارَى....؟ الخ. ذكر الفهري أن القول بالاتحاد يعزى إلى 
بعض النصارى. فقالوا إن الكلمة حلت بناسوت المسيح. فاتحدت به فصار الجوهران جوهرا واحداء 
أل: وهذه تعزى إلى بعضهم. وأباها آخرون فقالوا: لو كان كذلك وقد قتل وصلب لنالته أيدي 
اأعداء» بل هما جوهران وإرادتان في لاهوته يحي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص» وبناسوته يأكل 
ام ويمشي في الأسواق. وقد أقمنا الدلائل القطعية؟ على استحالة الحلول على الله تعالى في شيء. 


16 


ابعل ما بنوه عليه من الاتحاد. 
ا 


" قط من سخة “1". 


1 سفطت من ز شو "f"‏ و'ج". 
- العيدة: 78. 


فت من : خة "٠"‏ 
بيذ 5 
العيدة: و7 


ردت و 
لات في نسخة *ب":القاطعة. 
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اشى اليوسي على شرح كبرى | 
وهم حواشي عم دبي 


الصوفية» وربما أخذ ذلك من بعض شطحاتهم. كنول 


ء تمام الكلام على هذا البحث. 


وعزي القول بالاتحاد أيضا إلى بعض 
بعضهم: «ما ف الجبة إلا الله» ونحوه'» وسيجي 
قوله: وون الجَؤْهر نفُسه-2, أي مجموع هذه الأقانيم: ويبعد أن يريد ح: 


الوجود. 
قوله: “لدم النَّامسُوت ٠‏ إى زات عيسى انل لأن وجوب اتحاد العلم بذات عيس 
8 ۰ قدرمة / إن كان ر 0 
يصير ذلك الاتحاد قديماء فتكون ذات عيسى قديمة. وإلا فلا اتحاد» وإن كان الاتحاد جائرا 
افتقر العلم الى مخصص يخصصه به بدلا عن عدمهء أو بهذه الذات دون اخرى. وذلك تأثير في 
العلم فيكون حادثاء وإذا كان حادثا كان الجوهر الأول حادثاء لآن حدوث الجزء أو اللازم 
يستلزم حدوث / الكل أو اللزوم» وحينئذ تكون ألوهية عيسى جائزة. لأن اتحاد الإله به جائز, 
1( 4 5 چ 0 5 3 5 » 1 
<وكذا ألوهية الجوهر الأول تكون جائزة حيث فرض حدوثه» والحادث جائز> واوصافه 


2 قارن بشرح الكبرى للإمام السنوسي. من ذلك ها نسب لابن عربي في القول بوحدة الوجود التي نادى بها 


لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي 58 إذا لم يكن ديني إلى دينه داني 
لقد صار قابي فابلا كل صورة 37 فمرعى لغزلان ودير لرهبان 
وبيت لأوثان وكعبة طائف 0 وألواح توراة ومصحف قرآن 
أدين بدين الحب أنى توجهت ونن ركائبه فالحب ديني وإيماني 
كما يقول أيضا: 
عقد الخلائق في الإله عقائدا 3 


وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوة 
يقول أبو الوفا الغنيمي التفتازاني: «وهذا في رأينا من الغلو الذي لډ مبرر له فالعقائد والديانات متباينة) ومنها 
الصحيح والفاسد» فكيف يعلن جمعه لهذه المتناقضات في عقيدة واحدة؟». التصوف الفلسفي الإسلامي: 40. 


2- العمدة: 79. 
3 سقطت من نسخة ب. 
54 العمدة: 79. 


*- ساقط من نسخة ج. 
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..! إلألىهىة. وبهذا <التقري >> 0 i a‏ 500 
جائزة» ورن" الألوهية» وبهذا <التقرير> يصح قول المصنف “وذلك يفضي إلى مثله في واجب 

2 1 أ ۰ 
الوجود » والله علم 

زج <M‏ باس 5 

و -الخّنافس وَالحَشرَات””. وأحد الخنافس خنفساء ويقال أيضا خنفس على وزن 
55 أو خندق وهي الدويبة السوداء المعروفة. والحشرات الهوام والدواب الصغار. 
إمناظل ة الفخر الرازي لبعض أحبار النصارى) 

زوله: لزم طرده لا كسة...” الخ تقدم ما فيه وأشار بهذا الكلام إلى قول الفخر: 
,زارت بعض أحبار النصارى فوجدته في غاية البعد من المعقول. فعلمته قاعدة واحدة لأناظره بهاء 
,وى ,أن الدليل يلزم طرده لا عكسه» كما مر في حدوث العالم. فعسر عليه فهم هذه القاعدة. فلم أزل 
بمه حتى فهمها وسلم صدقها. 

فقلت له حينئذ: لم خصصتم اتحاد أقنوم العلم بناسوت عيسى الك حتى جعلتموه إلها؟. 

فقال؟: لا ظهر على يديه من إحياء الموتى ونحوه. مما لا يقع إلا من الإله. 

فقلت له: يلزمكم أن تقولوا بألوهية موسى الل لما ظهر على يديه من إحياء العصا ثعبانا 
إنحوه» مما يقطع أنه ليس من فعل المخلوق البتة. فأراد أن ينكر. 


“ردت في نسخة : ومنها. 

أ-العمدة: 9و7 

ف 9 

: نفسه: 9 تمام كلام السنوسي في هذه الفقرة: «وباجماع أرباب العقول أن الدليل يلزم طرده لا عكسه» 

لات في نسخة “ب": قال. 

“في طرةص: 145 من نسخة "ب" ما نصه: «يمكن الجواب من جهة النصارى بأن يقولوا بينهما فرق فإن 

اک كان يفعل ما ذكرت ولكن بعد مشقة الطلب والدعاءء وعيسى لاء إذ كان يأخذ الطين فيقول له كن خفاشا 

لبكرن, شا لهم أن يمنعوا كون ما ذكر دليلا ويجعلوه سببا وعلة فلا ترد عليهم ألوهية...؟ لكن يلزمهم ألوهية 

كا الأب الذي جعلوا عیسی إل وجعلوه علة يجعل به موسى ويمكن أن يقال العلة مركبةء أي علة اتحاد 
3 عل ناسوت عيسى آمران». 
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أ الألوهية عل . 
فقلت له: قد سلمت أنه يلزم من وجود الدليل وجود المدلول. ودليل الألوهية على زعم 
5 1 
موجود ف موسى على حد وجوده في عيسم عليهما السلام. 


ثم قلت له : وهل تجوز أن نكون نحن وهذه الحيوانات المحتقرة كالخنافس ونحوها آلهة, 

فقال: لا أجوز ذلك لعدم دليل الألوهية فيها. 

فقلت: كيف وقد سلمت أنه لا يلزم من عدم الدليل عدم امدلول» فلعلها تكون آلهة في نفس 
الأمر على مقتضى أصلكم» ولم يظهر بعد دليل ألوهيتهاء (فْبْهتَ الي كَفْرَ وال لا يَهْدي القُوْم 
الظالِمين2, انتمى. 

قال الؤلف في شرح الوسطى: «وانظر عظيم غباوتهم فيما تخيلوه من حكمة كون عيس 
ال اتحد به اللاهوت حتى كان إلها عندهم. ثم صلب بعد ذلك على زعمهم» قالوا أبعدهم ان 
وأخلى” منهم الأرض: حكمة ذلك أن آدم أبا البشرء لما أكل من الشجرة وعصى أمر ربه استحق 
العقوبة من ربهء لكن عقوبة المولى على ما هو عليه من [عظيم]* / الجلال لمن ليس [له]” نظيراة 
فيه نقص لهء قالوا: فلما اتحدت الكلمة بعيسى لك ورجع بسببها إلها تكرم بنفسه 
وأبذلها للعقوبة نيابة عن أبيه آدم لاء ولم يكن في إيقاعها به نقص في الإله لمشاكلته له إذ 
هو إله مثله. قالوا: فهذا هو حكمة قتله وصلبه". فقيل لهم: هذا القتل والصلب الذي زعمتم 
وقوعه به. هل انفرد بالناسوت دون اللاهوت أم نالهما معا؟. 


ے وردت في نسخة "ب": عليه. 

*- البقرة: 257. 

3 وردت في نسخة "ب": وأخلاهم. 

“ - سقطت من النسخ الخطية الثلاث والزيادة من شرح الوسطى. 

*- سقطت من نسخة "أ". 

6 وردت في نسختي "أ" و"ج": نظيره 

'- والى ذلك يشير القرآن في قوله تعالى: اورم وقوه على مرم ان يما # وقؤلهم إن قعل الف 
عيسى ابن مرم رَسُول الله وما علوم وما بوه ولكن به لهم ود لين الوأ فيه لهي َك من ما لهم 4 * 


فن قلتم انفرد به ناسوت عيسى. فقد انتقض عليكم ما قلتموه من أن عقوبة الإله لمن ليس 

م نقص”» رز لاشك أن الناسوت وهو جسد عيسى اكك ليس بإله قطعاء وأيضا كيف ينفرد 
5-8 ذلك القتل والصلب» مع القول بامتزاجه مع اللاهوت؟. 

وإن قلتم إن القتل والصلب نال المجموع من اللاهوت والناسوت» لزم أن الإله يلحقه اموت 

,إلى وغير ذلك مما يلحق المخلوق؛ وذلك يستلزم حدوثه ضرورة. وهو محال قطعاء وأيضا فذلك 

.ري إلى انعدام الإله الذي هو مركب عندهم من الأقانيم الثلاثة. إذ المركب ينعدم بانعدام جزئهء 


رد انعدم جزء الإله الذي حل بعيسى بقتله“ معه. فقد انعدم إذن الإله. فلم يبق بعد ذلك إله»“ 
انتهى. 


إرد البوصيري على القائلين بالاتحاد من النصارى) 
وما أحسن قول البوصيري” في الرد عليهم حيث يقول: 


عبن عِلْم إلا انبا الظّنّ وَمَا فَعَلُوهُ يَقِينَا # بل رَفَعَهُ الله إِلَْهِ وَكَانَ اللَهُ عَزِيرًا حَكِيمًا # وَإن مّنْ أَهْلٍ الكتاب إلا 

ْم به قَبْلَ مَوْتِه وَيَْمَ القِيَامَةٍ يَكُونُ عَلَيْهُمْ شَهِيدَا النساء: 156- 159. 

فل ابن كثير: «أوضح الله الأمر وجلاه وبينه. وأظهره في القرآن العظيم الذي أنزله على رسوله الكريم المؤيد 

بالمعجزات والبيان والدلائل الواضحات» فقال تعالى وهو أصدق القائلين ورب العالمين المطلع على السرائر 

ولضمائر الذي يعلم السر في السماوات والأرض بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون وما قَعَلُوهُ 

نا موه وڏن شْبّة لَه أي رأوا شبهه فظوه إياه ولهذا قال: <الَّذِينَ احْتَلَقُوا فيه لَفِي شَك مُنْهُ ما لَهُم به مِنْ 

لإا اَم اَن 6 يعني بذلك من ادعى أنه قتله من اليهود ومن سلمه إليهم من جهال النصارى كلهم في شك 

ن ذلك وحيرة وضلال وسعرء ولهذا قال: وما قَحَلُوهُ يَقِين أي وما قتلوه متيقنين أنه هو بل شاكين متوهمين 

أب نم اله له وكانَ الله عَزيرا حَكيمًا) أي منيع الجناب لا يرام جنابه ولا يضام من لاذ ببابه [حكيماً) أي في 

بيع م يقدره ويقضيه من الأمور التي يخلقها وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة والسلطان العظيم والأمر 

ابي تفسير ابن كني ر/1: 574. 

ر للات في نسخة "ب": لأن. 

لذت في نسخة "ب" عقوبة به 

1 ات في نسخة *ب": ولا. 

۽ لات في نسخة "ب": لقعله. 

.139 -138 لل مع بعض التصرف من شرح الوسطى:‎ ٠ 
ارات في لسخة 5 البضري.‎ 


RS 0 2‏ 
7 3 8 50-6 حد نه ع 2 
ِيْتَ شِعْري ذكر الثّلائة والوا 92 يد نقص فِي عدكم أو نْمَاء 


که که درت 4 
كع د د ت مع O‏ 0 حيد عنة السا 2 
كيف وحدنم إلها فی الت 3-5 وحد باء والابناء 
ê‏ 2 مه وه دوه لذا 2 ا 
اإله مركب مَاسيعنا بإلول ته اج راء 


د #م هت ٤‏ 
2 اع 0 ۽ الائ 
ألكل منهم تصيب ون الل 5 ك فهلا تميز الائصبساء 


أتراهُم إحاجة وَاصْطِرَار 3 خالطوهَا وَمَا بَمَى الخلطاء 
<أهُو الراب الجمّار فيا َج زإله مشه الإعغيَاء>ا' 
لجيه عل انحر ل د ل جِمَار يجَميهم مَشّساء 
أمْ يواهم هو الإله فما ب ا َة عِيسى إِلَيّه وَالانْتِماء 
مارم بها الصّفَات فلم صت ثلاث بوَصْفِه وَئئاء 
حاار افك ك في مَمَانِي البُنُوّة الأثبياء 


6 /قَتَلتُه الِيَمُود فِيمًا رَعَمُْم 0 وَلأَمْوَاتِكم ب هإخيَاء 
وقد زاد أوجها أخرى من الرد في هذه الأبيات وهى واضحة”. 


قوله: “وَجَمِيعٌ مَا ورذ على الأوّل...”* الخ المراد بالأول التفسير الأول للاتحاد 
وأنه أريد به القيام. كقيام العرض بالجوهر. 


“- بيت ساقط من نسخة "ب". 
1 8 

قارن بما ورد من أبيات في قصيدة الهمزية في مدح خير البرية ي للإمام شرف الدين أبي عبد الله محمد إن 
سعيد بن حماد الصنهاجي البوصيري المصري المتوفى سنة 696 ه. 


اذى ك ٌّ 2 070 û‏ 
عدد أبيات القصيدة 459 راجعها إن شئت الوقوف على الأوجه الأخرى من رد البوصيري على النصارى وفنا 
ادعاءاتهم الباطلة. 


“- العمدة: 79 


167 
قوله: -الأبْوّة لهم”'. أي أبوة الته تعالى لهم. 
5 ّّ 2 ا 4 2 Wid‏ ع 
قوله: “مل التربية وَاللطفٍ > بين بهذا أن إطلاق الأب على الله تعالى مجاز عن التربية 
لأن حقيقة الأبوة فيه [تعالى]* مستحيلة. وهذا الإطلاق صحيح كما يطلق عليه تعالى 


واللطف» 
رن وإن كانت حقيقة الرحمة عليه تعالى مستحيلة. لكن أسماء الته تعالى توقيفية على الصحيح 
ر يريعتناء فلا يطلق عليه تعالى إلا ما ورد به السمع لاسيما اللفظ الموهم. 


1 ص - 
8 للم ب 55 5 5 4 

قو “بأثّات الالوهيه لغيره”. إن قيل إنهم لا ينكرون <أن>” الألوهية ثابتة 
لفبره؛ ويزعمون أنها ثابتة له أيضاء فما فائدة هذا الكلام؟. 

قلنا: المراد إثباتها لغيره على الخصوص. وفيه نظر إذ لا إشعار للفظ“ بهء والحق <أن 
الراب>” أنه تصريح بأن غيره إله بقرينة الإضافةء والإله لا يكون غيره إلها له البتةء ففهم 
الاختصاص من هذه الجهة فافهم. 
إغزى بعض أصحاب المقالات القول بالاتحاد إلى بعض الصوفية) 

قوله: ”و غڑًا يعض أصحّاب المقالآت.. .“* الخ. ڌ تقدم مثل هذا الكلام عن الفهري. 
والراد بأصحاب المقالات: المؤلفون في الفرق والذاكرون لقالاتهم . 


1 
- العمدة: 80. 
-نفسه: 80 
ل 
١‏ سفطت من نسخة "ا". 
- العمدة: 80. 
د طت من نسخة "ج" 
لات في نسخة "": للبعض. 
فط من نة * "ب" 
لر :80 
أي طاهر البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق» والأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين واختلاف 
و ابن حزم في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل» و الشهرساني في الملل والنحل. 


حواشي اليوسي على د كبري ال سنو 
مسرم لييح ددرو 


e‏ حاط ن اق على هذه اللفطة 'فيما. رايت من كتب اللغة. وكأنها مجو 
كوله: 


عامية. وتستعمز في اصطلاح التصوف. 
الكت :3 ما نصه: «ومثال ما جاء في الأثر إما فتحا أو ب 
قال صاحبة الرموز ومفاتيح الكنوز” ما «و و شطحا, 


€ 4 00 - 
. ىن الآ : «<انا الله »» وقول الى . 
كقول القائل : «أنا من أهوى ومن اهوی أنا»» وكقول حر دو خر: ما في 


الجبة إلا النه»» وكقول الآخر: «سبحاني»» وكقول الآخر: «ما أعظم شاني». فهذا كله وما شون؟ 


1 العمدة: 80. جاء في تحفة الإرشاد لصاحبه أبي الفتح محمد ابن بدر الدين محمد أبي الحسر الإسكندراني 
ار في لغة العرب هو الحركة يقال شطح إذا تحرك ويقال للبيت الذي فيه الدقيق المشطاح, وإنما 


إذا قوي وجدهم» فيعبرون عن ذلك الوجد بعبارات يستغربها سامعهاء فمفتون هالك بالطعن عليهاء وسالم ناج بدفع 
الإنكار عنهاء ألا ترى أن الماء الكثير إذا جرى في نهر ضيق يفيض من جانبيه» يقال شطح الماء كذلك في 
المريدين إذا غلبت عليهم الأحوال وتواترت لديهم الأوراد» فيضيق وعاء وجودهم عن فيض نورهاء فيظهر على 
حركاتهم وألفاظهم. وسئل محي الدين ابن عربي عن الشطح» فقال: هو عبارة عن كلمة عليها رائحة رعونة 
ودعوى» وهي نادرة أن توجد من المحققين أهل الشريعة ». 
2_ هو عز الدين بن عبد السلام أبو محمد السلمي الشافعي (.../ 660 ه) الملقب بسلطان العلماء. من مؤلفاه: 
"تفسير القرآن”, و "قواعد الإسلام". و "مختصر مسلم"وغيرها. طبقات المفسرين/1: 315. 
- عنوان الكتاب بالكامل هو حل رموز مفاتيح الكنوز وهو للعز بن عبد السلام السابق الترجمة نشرته المكبة 
الأزهرية للتراث. وهو في 152 صفحة بتاريخ 9/1/ 2005. 
ب ساقط من نسخة "ب". 
2 وفي هذا المعنى قال ابن عطاء الله في لطائف المنن: 45« سمعت شيخنا أبا العباس يقول: إن لله عبادا محرا 
أفعالهم بأفعاله وأوصافهم بأوصافه وذواتهم بذواته وحملهم من أسرارهم ما يعجز عامة الأولياء عن سماعه وهم 
الذين غرقوا في بحر الذات وتيار الصفات» فهي إذن فناءات ثلاث: أن يفنيك عن أفعالك بأفعاله» وعن أوصافك 
بأوصافه؛ وعن ذاتك بذاته» ولذا قال قائلهم: 
وقوم تاهو بأرض بقفر 03 
فأفنوا ثم أفنوا ثم أفنوا 55 
رذ أفتاك عنك 0 به» فالفناء دهليز البقاء, ومنه يدخل 
الله فناؤه كان بالله بقاؤه. ولذلك قالوا: 


وقوم تاهوا في ميدان حبه 

وأبقوا بالبقاء من قرب قربه 
إليهء فمن صدق فناؤه صدق بقاؤه» ومن كان عما سل" 
من كان في الله تلفه كان على الله خلفه. فالفناء يوجب عذرهى والبقاك 


ا 169 
بي الول فيه وأحد؛ لأنها وإن اختلفت ثمارها وتنوعت أزهارهاء لكنها تسقى بماء واحدء تشير 
١‏ هو الثننين وشبوت الواحد. 

فقوم تَلقَوْهُ بالسْليم 2 وَقَابَُوه بالقلب السَّلِيم 
وحملوا ذلك على معنى قوله و : (إن من العلم كهيئة المخزون لا يعلمه إلا أهل العلم بالله 
يلي فإذا تكلموا به أنكره أهل العزة بالله تعالى)". انظر تمام كلامه. 
قوله: -بمثل هذه المَقالة 3 أي القول بالاتحاد لا الألفاظ المشعرة به. فإنها واقعة مذهم 


ل 


ټلعا. 

| قوله: ”وهي حَالَة سكر....ة الخ. قال صاحب الرموز أيضا بعد كلام: «وإذا 
ارك لخصوصية الاصطفائية سقاك بكأس محبته شربة. فتزداد بتلك الشربة ظمئا وبالذوق 
نوقاء وبالقرب طلبا وبالسكون قلقاء -إلى أن قال:- فإذا تمكن منك هذا السكر أدهشك,. فإذا 
هنك حيرك فأنت هاهنا مريد. فإذا دام لك تحيرك أخذك منك وسلبك عنك. فتبقى ثم مسلوبا 
مجذوباء فأنت حينئذ مرادء إن أنت معه بلا أنت. عنده بلا أين. مشاهده بلا كيف. فإذا فنيت 
انك وذهبت صفاتك قام بصفاته عن صفاتك. وببقائه عن فنائك وخلع عليك” خلعة: فبي 


بسع وبي يبصر» فيكون هو متوليك ومواليك. فإن تكلمت فبأذكاره. وإن نظرت فبأنواره» وإن 


“لاتب نصرهم؛ الفناء يوجب غيبتهم عن كل شيء, والبقاء يحضرهم مع الله في كل شيء؛ فلا ينقطعون عنه 

في الفناء يميتهم؛ والبقاء يحييهم؛ ومن دکت جبال وجوده استمع داعي شهوده». 

أل شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: «وأما الحديث المأثور: (إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا أهل العلم 

ذا ذكروه لم ينكره إلا أهل الغرة بالله) فهذا قد رواه أبو إسماعيل الأنصاري شبخ الإسلام في كتابه الذي 

ص الفازرق بين المثبتة والمعطلة " وذكر فيه أحاديث الصفات صحيحها وغريبهاء ومسندها ومرسلهاء وموقوفها. 

ار حامد الغزالي في كتبه. ثم هذا يفسره بما يناسب أقواله التي يميل فيها إلى ما يشبه أقوال نفاة 
. ن الفلاسفة ونحوهم... والحديث ليس إسناده ثابتا باتفاق أهل المعرفة» ولم يرو في أمهات كتب 


معدن 0 - 1 
3 0 فلا يحتاج إلى الكلام في تفسيره...» مجموع فتاوى ابن تيمية/13: 260-259. 
۽ ة0ق 


و 
7 ي نسخة "ب": بقائك. 


زر . 
ا “ب ": عىك. 
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حواشي اليوسي على شرح كبرى ر 
ا ا 


نالك ذهبت الأينية واستحالت الى : 
تحركت فبإقداره: وإن بطشت فباقتداره› فهنالك ذهبت لآينية واستحالت البينية, 1 
قلت: وإن غلبك وجدك وتجاوز بك ك 
الثبوت» قلت: أناء فأنت في الأول متمكن وفي الثاني متلون. 
| ذخ ا ذا الكلا فقائ ية ل: 'ندية فده 5 

ومن هاهنا أشكل على الأفهام حل رموز' هذا الكلام» فقائل يقو زنديق فيقتل, وقائر 
> وقائل يقول: مغلوب عليه فيهمل» فهو من حيث تحقيق حاله محق في لر 
إن الشريعة لها حدودء فمن تعداها أقيمت عليه الحدود قار 


يقول: صديق فيحمل 
والذي حكم بقتله مصيب ف حکمه» 
تعالى: فيلك خُذود الله فلا تقر رَبُوا)) 2 والحقيقة لها شهود خارج عن طور” هذا الوجود, 

وما مثال ذلك إلا مثال ملك وقف أحد عبيده على بابه. فأمره بلزوم مقامه وأن لا يتجاوز 
ويؤدبه ويمنعه [من]4 الدخول. 

ثم اختص عبدا آخر وأذن له أن يدخل عليه» ويتجاوز إلى حرمه ويطلع على سره من غير 
إذن ولا مشاورة من هو واقف على الباب» فلما أراد الدخول منعه ذلك المأمور بالمنع. فلما دخل بغير 
إذنه وتجاوز الحد قتله. فالقاتل ق الحقيقة مجتهد مصيب بإمضاء أمر املك والوقوف عند حدودة) 
إلما كان لفظ الاتحاد مشتركا في معاني أطلقه كل واحد على ما أراد) 

وقد أكثر الناس في نسبة الاتحاد إلى الصوفيةء / والعاقل لا يتوهم أن يستحل أهل اه 
الاتحاد المحال» كيف ومن اعتقده فليس له من الإسلام نصيب فضلا عن أن يصل درجة 


التصوف. ولكن لا كان لفظ الاتحاد مشتركا في معاني أطلقه كل واحد على ما أرادء فإذا أطلقه 


عسعيت ديا دي 
؟- وردت في نسختي لب" واج": ريز. 
ع 157 

تارمم 'ب" ار 


5-7 ت على متصودهم من الفناء الكلي والتوحيد الصرف. ظن بهم الجاهل ما تقشعر منه الجلود 
رآ ينه كما قال سيدنا علي بن وفا' : 
يوا * بي حُلولاً وَانُحاداً <٠‏ وَقَوْلِي مِنْ سِوَى التَّوْحِيدٍ خال 
ذتبرأ من الحلول والاتحاد المحال. وقال أيضا: 
ولك أ كل الأمْر أفري* 5 ُو الى السَمّى بانّحَاد 
قوله: من وَاخَدْهُم* يذلك”ة. أي بالقتل على ما يقتضيه ظاهر الشريعة. وهذا لا ينافي 
ب نندم من التأويل لهمء وتنزيههم عن القول بالاتحاد بحسب الحقيقة في هذا التقسيم ما ترىء 
الهم إلا أن يريد أن من تأول لهم يعذرهم ولا يقيم عليهم الحد وهو بعيدء وإن كان هو الظاهر من 
بارة الفهري» ويحتمل أن يريد أن من واخذهم' بالقتل. فقد ألزمهم الاتحاد. وفيه بعد أيضا فتأمل. 
قوله: -كفتوى الجُنيد في الكلاج...».7 الخ الجنيد هو الشيخ أبو القاسم سعيد بن 
عبيد. ولقبه الجنيد على وزن زبيرء وكثيرا ما يقرأ بياء النسب تصحيفاء وكان سيد الصوفية. 
رند رمي بالزندقة في جماعة من الصوفية. فأمسكوا كلهم إلا إياه فإنه تستر بالفقه» وكان يفتي على 


اذهب شيخه أبي ثور *. ثم نجوا من القتل في قصة مشهورة” 5 


1 

- هو الخطيب أبو الحسن علي ابن العارف بالله محمد وفا الشاذلي (807/761 ه) تركه والده صغيرا في كفالة 
لبلعي؛ من تآليفه: “الباعنة حلام ؤ خواص". شجرة النور الزكية: 240. 
لني من 8 الباعث على الخلاص في أحوال الخواص شجرة النور لركي 240 
n 0 2 ۳ 3‏ 8 . 

ا ب": يظن. 

| لات في نسخة "ين" : أمره. 

"لوف الكرى: : آخذهم: 80. 

اس : 80. ؟ 

٠‏ وردت في نسخة "ب" : ومهم من واخذه بذلك؟ 
ق ا "ب" 


: واخذ 
7 80. 
ری 7 ان خالد أبو ثور الكلبي البغدادي (240/170 هع الإمام الحافظ الحجة المجتهد الفقيه. مفتي 
2 57 عيينة وغیره وبرع في ولم يقلد أحدا. حدث عنه أبو داود وابن ماجة» جمع في تصنيفه 
الم كرو # ومصادر ورودها في ترجمته المفصلة في شذرات ا : 257-253. 
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ل لض 
172 


:دة وذلك فى خلافة جعفر القن ! 
الحلاج فقتل في نة تسع وثلاثمائه ؛ وذلك في عفر المققدر , 
وأما الحسين بن منصور 3 


وكان الحلاج من الصوفية. 

قال صاحب الرموز بعد كلام: « 
ضعف احتمال عقول أطفال العقول» فلهذا إن 
دمه» وكان خطأه من حيث إظهار ما يكتم؛ ف وإعلانه ما يسر. فكان 


-قلت وأذكرني قول الآخر: 


0 تموا ما اء ما 50 
فأما أهل الت زتمكين فإنهم علموا وكتمو علمواء لا يعلمون من 
يديدج لا علم شيئا من هذا العام وتفوه به فمه أبيع 
حكم من باح: أن دمه يباح. 


ت o‏ ثقل الحبّة والهوى فضا 
وَارَحْمَّة لِلعَاشِقينَ تحملوا ب« ا 
ام ا ا 55 وكذا دماء البائئحين تباح 
بالسر إِنْ بَاحُوا تُباح دماؤهم 93 


قال:- وقد روي عنه أنه لا أتى” به ليلب فرأى الخشب والساميرء ضحك ضحكا 
/ كثيرا“؛ ثم نظر في اا فرأى الشبلي* فقال: يا أبا بكر أما معك سجادة؟ فقال: بلى» قال: 
أفرشها ليء ففرشهاء فتقدم [للصلاة]“ فصلى» فقرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب ومن بعدها 
(وَلتبلوتكُم بشَيْءٍ من الخؤفٍ والجُوع76 إلى آخر الآيةء وقرأ في الثانية بفاتحة 


د د LEC‏ 2 8 5-5 الى 
الكتاب ومن بعدها كل تفس دَانقة التؤت) إلى آخر الآية. 


3 المقتدر بالله أبو الفضل جعفر بن المعتضد (320/282 ه). عهد إليه أخوه المكتفي بالخلافة التي لم يلها 
قبله أصغر منه. فقد وليها وله ثلاث عشرة سنة. قال الذهبي: «اختل النظام كثيرا في أيام المقتدر لصغره». تاريخ 
الخلفاء: 350. 

- وردت في نسخة "ب": فصاح. 
“- وردت في نسختي "٣"‏ واج" أوتي. 

4 وردت في نسخة "ب": شديدا. 

5 قيل: اسمه دُلف بن جَخدر وقيل: جعفر بن ذُلف. أصله من الشبيلية قرية. ومولده بسامراء شيخ الطائفة أبو 
بكر الشبلي البغدادي (.../334 ه). کان فقيها عارفا بمذهب مالك» وكتب الحديث عن طائفة» قال الشعر؛ ف 
م وتمكن. تهذيب سير 3 البلاء/2: : 103. . شذرات الذهب/2: : 338. 

- سقطت من نسختي f‏ وج 

- - البقرة: 155. 
*- آل عمران: 185. 


5 ذكر أشياء وكان ما حفظ منها: «اللهم بحق قيامك بحقي وبحق قيامي بحقك. وقيامي 
يريك مخالف لقيامك بحقي› > لأن قيامي بحقك ناسوتية. وقيامك بحقي لاهوتية. مع أن ناسوتيتي 
رة في لاهوتيتك غير ممازج ! إياهاء ولاهوتيتك مستولية على ناسوتيتي غير مماسة لهاء أسألك 

ريني زد انع ااي الست ب بها علي. حيث كشفت لي مطالع وجهك. وحرمت على 

ومؤلاء عبادك قد اجتمعوا لقتلي تعصبا لدينك. وتقربا إليك فاغفر لهم. فإنك لو كشفت لهم 

يفت لى ما فعلواء ولو سترت عني ما سترت عنهم ما ابتليت بما ابتليت. فلك الحمد فيما 
تفعل ٠‏ ولك الحمد فيما تريد». 

وتقدم أبو الحارث السياف ولطمه فهشم وجهه وأنفه» وصاح الشبلي ومزق جبته وغشي عليه 
وعلى جماعة من الشيوخ المشهورين». انظر تمامه. 

زوله. “إمّا قرب اتصّال..."< الخ. بين بهذا الكلام أن ذكر المحاداة يستغنى به عن ذكر 
الجهة. وأنه عطف خاص على عام. 

ت ته مك : 5 - 0 

قوله: “تستلزم التحيز”. أي كل من كان ي جهه الجرم فهو متحيزء وهذا فيما يتصور 
فبه التحيزء وإلا فالأعراض يصدق عليها أنها في الجهة ولا تحيز لها. 

فإن قلت: حينئذ في الكلام بحث من وجهين: أحدهماء أن المقصود لا يتم إلا ببيان أن كل ذي 
+ متحيز. وإلا فيدعى أنه تعالى في جهة ولا يقبل التحيز. الثاني: أن ما“ ادعاه من استلزام 


اجمة للتحيز محتاج إلى بيان ولم يذكره» لا يقال بيانه الاستقراء. لأنا نقول لا يفيد القطع الطلوب 
فنا 


ب كت 


“لذت في نة "ب" : أنعمتها. 
“مرن :80 


2 !8 قال 2 :«لأن الجهة تستلزم التحيزء > وکل متحیز فهو جرم والله جل وعلا ليس بجرم». 
"لنت في ی 
ج من 
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النقضر به يرن بالأعراض ولا بسائر العاني؛ لا مر من تبيار 


قلت الجواب: أما أولا فبأن ١‏ 
0 وأما ثانيا فبأن البيان يعلم ا 


أن الله تعالى حزإن>! ليس بصفة» وكل ذات في جهة مكدر 1 
كلام سعد الدين. وهو أن الجهة اسم إنتهى الإشارة / ومقصد المتحرك؛ ولا يكون ذلك إر 

مر من م سعد ين۰ ٺ الج 

للجسم أو الجسماني» وكل جسم متحيز. 

وجوه نفي الحيز والجهة عنه تعالى كما قال بها السعد أ 

الحيز عنه تعالى والجهة بوجوه: 


لتفتازاني) 
وقد استدل السعد رحمه الله تعالى على نفي 


«الأولء أنه لو كان الواجب متحيزاء للزم قدم الحيز ضرورة امتناع وجود التحيز بدون 


الحيز. والتالي باطل لما مر من حدوث ما سوى الواجب. 

الثانى. <أنه>” لو كان في مكان لكان محتاجا إليه ضرورة» والمحتاج إلى الغير ممكن. فيلزم 
إمكان الواجب» ولكان المكان مستغنيا عنه لإمكان الخلاءء والمستغني عن الواجب يكون مستغنيا عما 
سواه بطريق الأوى فيكون واجباء والفروض أن الواجب هو المتمكن لا الإمكان, 
-قال-: ومبنى الوجهين على أن الحيز موجود لا متوهم,”. 

قلت: وفي الوجه الثاني أيضا مناقشة من وجهين”*: تدبره يتضحا لك, 


3 نص منقول مع بعض التصرف من شرح المقاصد/4: 46-45. 
4 جاء في طرة ص: 4 من نسخة "ب" ما نصه: «أحدهما والله أعلم أن الاحتياج الذي يوجب الإمكان هر 
الاحياع في الف 7 في غير ارات تعالى بالنسبة لذاته فلا ولكن لا يعبر في جانب صفاته تعالى بالافتفار 
ادب ذكر 0 هذا القرافي في شرح الأربعين؛ لكن رأيت في حواشي الشيخ عيسى السكتاني على الصغرى أن 
الافقار مطلقا وجب ا ناقلا له عن شرح المقاصد» قال لأنه يوجب كون المفتقر ناقصا حتى يكمل بالمفتقر 
إليه؛ فيحتاج إلى من يدفع عنه النقائص وأيضا المكمل إن كان قديما لزم عدم تأ 


ثير القدرة فيه مع عموم التعلق في 
الموجود. ولزم تعدد القدماى وإن كان حادنا لزم کون الباري تعالى یر 2 م 


ناقصا والجميع محال, وانظر الثاني». 


غا 175 


قال :- «الثالث: أنه لو كان الواجب في حيز وجهة. فإما أن يكون في جميع الأحياز 


لجهات فيلزم تداخل المقحيزات. ومخالطة الواجب لا لا ينبغي كالقاذورات. وإما أن يكون في 
ا ون البعض» فإن كان لمخصص لزم الاحتياج. وإلا لزم الترجيح بلا مرجح»". 
3 من المبتدعة قالتا بالجهة) 


...إلا طائفتانٍ 2 من المُبتدغة... “* الخ. هذا هو الصحيح» وأن القول بالجهة لم 
18 السنة. وأما ما ينسب“ من ذلك إلى بعض المحدثين فلا يصح» وما وقع من 
انط برض الأئمة كما في الرسالة فهو مؤول. 

قوله : -وهُم الكرّامِيةٌ والحشوية ”. الكرامية طائفة منسوبون إلى محمد بن كرام بفتح 
روف والراء الملشددة» كشدادء وهو القائل أن معبوده فوق العرش. وأنه جوهر تعاك الله عن قوله 
وا كبيراء [وحكى السيد في شرح المواقف: أنه بكسر الكاف وتخفيف الراء]” والحشوية تقدم 
زكرهم. 

قوله : ”في مؤضع ألْيّق ب4...”” الخ. يعني في آخر فصل النبوءات” . حيث قال: وأما ما 
نحال ظاهره. نحو على العش امنتوى6” الخ. وذكره في هذا الباب أليقء لكن سيأتي وجه 
تأخيره إن شاء الله تعالى. 


د 
1 
کش منقول مع بعض التصرف من شرح المقاصد/4: 46. 

لات في نسختي "ب" و "ج ٠"‏ طائفة.؟ 

- الممدة: 81. قال السنوسي: «ولم يقل بالجهة إلا طائفتان من المبتدعة وهم: الكرامية والحشوية» وعينوا من 
| 
لمات جهة فوق». 
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(ما يلقيه الشيطان 
في شيم ا 
و داه 5ه ة- 1 ور عائد للجره أي يستحيل أن يرتسم الله تی 
قوله: “إنْ گان لَه خَيَال..."' الخ الضمير عائد للجرم ل 


فى خيال الجرم الذي يكون له الخيال كالإنسان مغل فإنه لا يرتسم في الخيال إلا الحوادث. وان 
ي 3 . و ي يحؤن - ٤‏ 


٤‏ نسان صورة يريه أن الله تعا 
تعالى ليس بحادثء وذلك أن الشيطان قد يلقي في وهم الإنسان صورة يريه أن الله تعالى على هزه 
الصورة» أو يخيل له أنه في مكان 

فليعلم العاقل/ أن كل ما يلقيه الشيطان في وهمه إنما هو من العالم والله تعالى ليس من 
اللقى لذلك؛ لا معرفة له بحقيقة الله تعالىء ولا اطلام له 


أو في جهة أو على مسافة» داخل العالم أو خارجه. 


العالم في شيء» وليتفطن إلى أن الشيطان 

e‏ 1 أ الشيطا: علمت أنه لا يمكنف” 
عليهاء إذ معلوم أن الكنه محجوب, وإذا علمت أن الشيطان لم يطلع عليها؛ نه لا يمكنه 
أن يصورهاء وكيف يصور ما لم يتصوره. ولم يكن له سبيل إليه. فغاية ما يقع في وهمك وخيالك 
ما يشاهد من الأجرام العلوية والسفليةء وما يسمع بالأخبار موصوفا كالعرش وقصور الجنة 
وأنهارها وأشجارهاء وما يتخيل كأعلام أو «جبال من ياقوت. وبحور من مسك أو زثبق» مما 
أصله مشاهد. وكل ذلك حادث أو معدوم» والله تبارك وتعالى ليس بحادث ولا معدوم. 

ثم إنك إذا تعاصيت عن الشيطان وألجمته بما ذكرنا لك من البرهان» فسوف يحاجك ويقول: 
إذا لم يكن الله تعالى في مكان كذا ولا في مكان كذا فأين هو؟ وإذا لم يكن على صورة كذا ولا على صفة 
كذا فكيف هو؟ مريدا بذلك أن يلزمك انتفاءه وتعطيل الصنع عن الصانع. 

فأجبه: بأنه لا يعرف الله إلا الله ولا يلزم من عدم إدراكنا إياه تعالى. ولا من نفي الأحياز 
والأوضاع والأقدار والأشكال عنه تعالى أن ينتفي » وقد قام البرهان على ثبوته تعالى وعلى استحالة ما 
ذكر في حقه» فنعمل بمقتضى البرهان في ثبوته تعالى. وبمقتضاه في استحالة ما يستحيل عليه تعاى؛ 
وكذا في وجوب ما يجب له تعال. 


کے ی 
أ العمدة: 81. 


“- وردت في نسخة "ب": لا يمكن. 


ا 77 1 
الجزء الثاني 


فإن زعم أن نفي جميع الأينيات وجميع الكيفيات يستلزم نفيه تعالى. فالجواب أن هذا جهل 
.نويا لتقي الابنيات إلا تفي عن كانم ايديا ولا من نفي الكيفيات إلا نفي من كان 
نہ وقد علم أن 

وف حواشي أبي العباس المنجور: سئل ابن زكري التلمساني عن المؤمنين إذا رأوا ربهم يوم 
رة هل يبقى خياله وقت حجبهم عن الرؤية؟. 

فأجاب بعدم التخيلء لأن ما في الخيال مثل والنه تعالى لا مثل له. قال: «وبحث فيه شيخنا 


الله منزه عن الأين والكيف. فلا يلزم من نفيهما عنه تعالى نفيه!. 


أب عبد انه البسيثني” : بأن الدليل إنما قام على استحالة وجود المثل في الخارج. لما يؤدي إليه من 
نانع وغيره» لا على استحالته في الخيال أو في الذهن» انتهى. 

قلت: إنما يلزم الاعتراض المذكور على ابن زكري إن أراد أن الارتسام يوجب الثل وأنه 
يال لنافاته الوحدانية»/ والظاهر أنه إنما أراد أنه يوجب التماثل للمرتسمات من الجواهر كما 
زكر الصنف هناء وحينئذ لا محل لاعتراض اليسيثني. 

وينبغي أن تعلم أن ما ذكره ابن زكري من الجواب نص عليه غيره. ويجب اعتقاده. فلا يليق 
البسيثني إلا أن يناقش في الاستدلال على ما مرء وأما نفس الجواب فصحيح. 

قال صاحب قطب العارفين” طوبه لما ذكر صفة رؤية الله تعالى في الآخرة كلاماء وفي آخره: 


أنهم يرونه على الحقيقة» ولا تتخيل صفته في عقولهم ولا أوهامهم حين الرؤية ولا بعدهاء فإن 


“جا في طرة ص: 149 من نسخة "ب" ما نصه: «وأما قوله تعالى لوَهُوَ مَعَكُم أَيْئَمَا كُنُْم6 فمعية علم لا معية 
نل يقال إنه معنا بذاته لكن على ما يليق به تعالى من الجلال لأنا نقول المعية في الآية فسرها ابن عباس 
لاعن البي ع بمعية العلم فوجب الاتباع, لا يقال لا كر في أن المعية تكون بالذات ولكن لا على ما نعرف 
ان المسامعة أو الجهة أو الحلول. بل على كيفية لا تدرك الله عالم بها. كما أن رؤية المولى في الآخرة جائزة لكن 
بی به تعالى وعدم التحيز والإحاطة بالبصر وغير ذلك. فنقول الرؤية ورد النص بها ولا يصح حملها على 
لزنا لوجي التاويل...». 
كك بن أحمد اليسيشني أبو عبد الله (959/897 ه)» إمام في الأصول والفتوى. له تآليف منها: "حقوق 
0 1 لزعية وحقوقهم عليه" و "شرح مختصر خليل". شجرة النور الزكية: 283. 

1 ' القاسم عبد الرحمن بن يوسف اللجائي عاش في أزهى فترات الدولة الموحدية وتوفي سنة 599ه. 

اف على ترجمته راع قذي تاب "قطب العارفين" المحقق بعناية الدكتور محمد الديباجي. 
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في جانب" عظمة الله عز وجلء فإن الله إذا تجلى لهم ليس في تجليه حركة ولا سكون ولا مجيء رر 


ذهاب. وإنما يتجلى [لخلقه ا من ذاته بذاته بلا تشبيه ولا تكييف 39 تذركه الأبصضاز 


وه يُذْرِكَ الأنْصَارَ وَهْوَ اللطيف الخبين06,» انتهى. وسنذكر تمام كلامه في فصل الرؤية إن شاء إن 
تعال. 
نعمء قد تقع إضافة الخيال إلى انه تعالى في عبارة بعض الصوفية. كقوله: 
خيالك في همي ورك في فَبِي ‏ ي“ ومثواك في قلبي فأينَ ييب 


أ- وردت في نسخة "|": جنب؟ 
*- ساقط من جميع النسخ والزيادة من كتاب قطب العارفين. 
*- تضمين للآية 103 من سورة الأنعام. 
“- نص منقول من كتاب قطب العارفين: 60. 
“- هذا البيت قديم؛ وقد ذكر في غير ما كتاب؛ ولا يعرف له قائل على وجه التحديد. وقد ذكره منسوبا ياقون 
الحموي في معجم الأدباء؛ نسبه لأبي الحكم الإشبيلي دفين مراكش بلفظ: 

لئن غبت عن عيني وشط بك النوى فأنت بقلبي حاضر وقريب 

خيالك في وهمي وذكرك في فمي ‏ ‡ ومنواك في قلبي فاين تغيب؟ 
وممن ذكره غير منسوب: المناوي في فيض القدير (2 / 138) بلفظ: 

خيالك في عيني وذكرك في فمي ومثواك في قلبي فاين تغيب 

وذكره الأبشيهي في المستطرف بلفظ: 

خيالك في عيني وذكرك في فصي ي ومثواك في قلبي فاين تغيب 
وهو بهذا اللفظ في ديوان الصبابة لابن أبي حجلة» وتزيين الأسواق لداود الأنطاكي. وجاء في البديع في نفد 
الشعر لأسامة بن منقذ بلفظ: 


4 ١ه‏ ثم 
بن ارس ي 


وفي أربع مني حلت منك أربعٌ د قلست بناسيهنَ في البعدٍ والقرب 


خيالك في عبني؛ وذكرك في فمي ولفظك في سمعي» وحبك في قلبي 
وبعض الكتب خاصة تلك التي تعتني بتراجم الصوفيةء تذكر هذا البيت في قصة للشبلي “مع رجل مجنون بب 
الصبيان» حيث سمعه يذكر هذا البيت. ذكرت في مواضع عدة. 
والبارودي فإنه إنما اقتبس المعنى من هذا البيت كما هو صنيع الشعراء في كثير من أشعارهم؛ وهو أمر محلا 
على كل حال. 


° 


8 
د 
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وتقدم إنشاد هذه الأبيات. 


اد المحكية عن الصديق به :العجز عن الإدراك إدراك) 

امسى 2 * 

قوله : . القجز عن الإدراك وَاجِبٌ»'. أي لابد منه ولا محيد عنهء لا أنه واجب 
EET 35‏ باختياري . وهي إشارة إلى العبارة المحكية عن الصديق ذَييه: «العجز عن 
ريراك إدراك»ء بمعنى أن من أحاط علما بما يجب له تعالى وما يستحيل وما يجوز. ثم علم أن الكنه 
زيك محجوب» وأن العقول عاجزة عن التوصل إليه. فهذا هو العارف. بخلاف من يتوهم أنه 
که فيتصوره جرما على العرش أو بعيدا منه مثلا من المبتدعة الظانين أنهم في المعرفة وهم في 
إورية الضلال المبين والجهل المتين. 
خادة: (تفسير القشيري لقول الصديق طلنه: سبحان من لم يجعل لخلقه سبيلا إلى معرفته إلا 
بلعجز عن معرفته] 

لهذا الكلام تفسير آخر ذكره القشيري قال: «قال الجنيد: أشرف كلمة في التوحيد. ما قاله 


بوبكر الصديق ط4 : «سبحان من لم يجعل لخلقه سبيلا إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته». 

فقال القشيري رحمه الله في تفسيره ما معناه: «أنه ليس نفيا للمعرفة. بل إن معرفة 
لعارفين الصديقين تكون ضرورية عن مشاهدة ومعاينة» وهذه ليست مقدورة» لأن صاحبها لم 
لها باستدلال أو تعلم. فهو عاجز عنها كما أن المقعد عاجز عن / قعوده الحاصل له بغير 
التساب. لاعن القيام الذي لم يحصل أصلاء فأراد الصديق أن هذه المعرفة هي المعرفة بالحقيقةء 
أن ما يحصل باكتساب واستدلال في الابتداء. فلم يعده شيئا باعتبار المعرفة ضروريةة. كما لا 


“ا بلسراج بعد طلوع الشمس وانبساطها عليه انتهى >”. 
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ر 0 


5 3 ٠ع Lt YF‏ 5 ا : أنث 2 
قوله “لا يعرف الله إلا الله“ مي عبارة تحكى عن بعض السلف. وأنشد بعضهم: 


لا يَعْرفُ انه إلا الته فاتئدوا 2# والدّينَ ييئان إيمنان وَإِشْرَاك 
وَلِلمُقول حُدودٌُ لا نُجاوزهًا *- وَلعَجْرْ عَنْ درك الإذراك إِذْرَاك 


وقد أخذ منها بعضهم جواز إضافة المعرفة على الله تعالى» ورد بأنه لا دلالة فيه. لرجوعه إلى 
معنى المشاكلة. 
(في شرح أبيات تنسب لابن سينا) 

قوله: “لعمري لَقد طّفْتُ....ة الخ البيتان ينسبان لابن سيناء و“وضع الكف على الذقن” 
كناية عن الحيرةء لأن ذلك غالبا شأن المتحير عادة» والحيرة إما حيرة التفكر في العظمة والجلالى 
بعد الاعتراف بالعجز عن الإدراك وهي صواب» أو حيرة الشك والريب وهو ضلال. و"قرع السن» 


كناية عن الندم. يقال قرع فلان سنه إذا ندم» ومنه: 


° 
که 
ب 
6 


لتقرعن على السن من ندم ج إذا تذكرت يوما بعض أخلاقي 
والندم إما لكونه خاض فيما لا يعذيه من العلوم ولا يضره فندم» وود أن لو اقتصر على ما 
يعنيه. وإما لكونه خاض في الفساد» وحاد عن الطريق فيما ينتحل ثم تبين له خطأه فندم» نعوذ بان 


_- هي قولة نسبها الإمام فخر الدين الرازي إلى الجنيد الصوفي المتكلم الذي قال: «والله ما عرف الله إلا الله». 
وفي ذات المعنى قال الشافعي رحمه الله: «من انتهض لطلب مدبره فانتهى إلى موجود ينتهي إليه فكره فهو مشبه؛ 
وإن اطمان إلى العدم الصرف فهو معطلء وإن اطمأن إلى موجود واعترف بالعجز عن إدراكه فهو موحد وهو معنى 
قول الصديق الأكبر رضي الله عنه: العجز عن درك الإدراك إدراك. أي: إذا انتهى علمك إلى أن تعلم العجز عن 
معرفته فقد عرفت الحق». راجع لمزيد التفصيل الأربعين للرازي/1: 308- 309. والغيث الهامع/2: 347. 
2- العمدة: 81. 
3- نفسه:81. ونص البيتين: 

لعمري لقد طفت المعاهد كلها ا 


وسرحت طرفي بين تلك المعالم 
فلم أر إلا واضعا كف حائر 300 


على ذقن أو قارعا سن نادم 
4_ وردت في چ وق "f"‏ و"ب": وهي. 
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| بووتفال بما لا يعني» ومن الزيغ والندم حيث لا ينفع. ونسأله التوفيق إلى سواء الطريق بمنه 
پیا 
وبهناء 
.أن كُلّ مَوْجُودين...”* الخ احترز بة و 
قوله: “08 جودس...” الخ. احترز بقيد الوجود فيهما عن النقيضين كالبياض 
لابياش؛ وعن العدم واملكة كالبصر والعمى وعن المتضايفين على طريقة المتكلمين كالأبوة والبنوة. 
فإن قيل: وهلا فرض الكلام في المعلومين أو الأمرين. واستوفى جميع الأقسامء فإنه أفيد. 
وزن: كأنه لما كان مراده بيان المثلين وكان” التماثل في حق الباري تعالى مع الأجرام والكل 
9 فرض الكلام في الموجودين واستوفى أقسامهماء وفي ذلك مطلوبه. ولا حاجة إلى أزيد منه. 
ون. فان لَمْ يصح فضذان””. مثالهما البياض والسوادء وظاهر / التقسيم أن 
4 5 
ربن هما اموجودان” اللذان لا يصح اجتماعهماء ويدخل في هذا القسم المتضايفان على طريقة” 
الحكماء. 
OT‏ 
تول : “فخلاآفان“. مثالهما الحركة والكلام. 
ت ع ت د | Aero‏ 
قوله: وَكَدْ سبق وجوب قدَمه وَبّقائه...“ الخ » أي فتبين أن الله تعالى يباين العوالم” 


اصفات من القدم والحدوث. لما مر من البرهان على وجوب قدمه تعالى» فيجب أن يباينها في ذاته 


1 
-السيدة: 81 تمام الفقرة كما قال السنوسي: «... لأن كل موجودين إما أن يتساويا في صفة النفس أولاء فإن 


لان صح فخلافان» 
دن وؤ ل کو "أ" 
لت في نسختي "أ" و"ج": وذكر 
1ق 
ردن فى ر 
و في نسخة “ب": طرية 
ا ارزع 
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تعالی» حتى لا يكون جرما ولا عرضاء ولا في جهة ولا <في>! مكان ولا زمان» ولا له جهة إلى آخر 
ما تقدم. لأن التباين في اللوازم دليل على التباين في الملزومات. 

فلو تماثل الله جل اسمه مع المخلوقات فيما مرء لاجتمع القدم والحدوث والبقاء والفناء 
والاستغناء والافتقارء وغير ذلك من اللوازم المتنافية, لكن اجتماع هذه المتنافية محال. فتمائل ان 
تعالى مع العوالم يجب أن يكون محالا وهو الطلوب» وهذا هو بيان الشكل الثاني الذي يستدل به 
الؤلف. 
(الاستدلال بالقياس الاقتراني في نفي الحدوث والمحادثة والجهة عن الله تعالى) 

قوله : م افض على ذَلِك...»2 الخ» أي بأن تقول في استحالة قيامه بالجرم أيضا: اه 
ليس بحادث وكل قائم بالجرم حادث. فاته ليس بقائم بالجرم. 

وفي استحالة المحاداةء الله ليس بحادث وكل محاد للجرم حادث. فاه ليس بمحاد” للجرم. 

وفي استحالة الجهة. الله ليس بحادث. وكل من كان في جهة أو له جهة حادث» فاته ليس في 
جهة ولا له جهة وهكذاء وبيان المقدمات كما“ تقد 

ولك أن تقيم” الدليل في الجميع من الشكل الأول. بأن تقول مثلا: كل جرم حادث» ولا شيء 
من الحادث بإله. فلا شيء من الجرم بإلهء وينعكس بالمستوى إلى لا شيء من الإله بجرم وهو 
المطلوب» وهكذا في البواقي. 

أو تقول: اله قديم ولا شيء من القديم بجرم وهكذا. وإن شئت أقمت من الثاني أيضا بأن 
تقول: لا شيء من الجرم بقديم والله قديم وهكذاء ولا حجر في التركيب إذا فهمت وجه الاستدلال. 


1_ قطت من ذ 508 "ب" و'ج". 
2 العمدة: 82. 

“- وردت في نسي 7 و "ج" : محاد. 
- وردت في نسخة "ج ": كلها, 

رخذ وردت في نسخة 'ج": تقدم. 
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OT‏ قیدة تنزيه الله سبحانه و د 

و الصنف في هذا النص صفتين من الصفات السلبيةء ا المخالفة 2 
بن وأما القيام بالنفس فقد أخل به بعض الإخلالء لأنه كما علمت سلب الافتقار إلى المحل 
ريرس وذلك بأن لا يكون الباري تعالى جرما ولا عرضا ولا صفة قديمةء ولم يتعرض لهذا 
انيد / الأخير على ما قرر في الشرح. 

٤ 2. f AR of 
ولعرض, وإن كان في آخر كلامه إشارة إلى القسم الثالث. ولاشك أن قوله “أو قائما به" في المتنء‎ 
بمع أن يتناول الصفة القديمة. بمعنى أنه تعالى لو كان صفة لوجب أن يقوم بجرم» لكن قيامه به‎ 

بحن فكونه صفة محال. 


ويصح رد كلامه في الشرح <إليه>”. على معنى أنه لو كان صفة وجب أن يكون مفتقرا إلى 
لنبام بالجرم فيكون عرضاء وفيهما نظرء إذ كونه صفة قديمة لا يستوجب أن يقوم بالجرم» بل أن 


تعم. ما ذكر في الشرح من تفسير القيام بالنفس» وهو أنه «لا يفتقر إلى محل ولا و 
نامل للمطلوب» وأيضا استحالة الافتقار إلى اللخصص معلومة فيما مر من الكلام على القدم. 


7. . تمام الفقرة في المتن قول السنوسي: : «ومن هنا أيضا تعلم وجوب تنزهه تعالى أن يكون جرما أو 
e‏ 

رلك يفاح في وجوب قدمه وبقائه بل وفي کل وصف من أوصاف ألوهيته». 

اين ی ا 

البيرة. ور 
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(استحالة الجسمية عل الله تعالى و استحالة اتصافه بشيء من خواص الأجسام) 

الثاني : إذا علمت استحالة الجسمية' على الله تعالى» علمت أنه تعالى يستحيل عليه أن 
يتصف بشيء من خواص الأجسام. كاللذة والألمء والفرح والغم والغضب» واللون والطعم والرائحة, 
ونحو ذلك لأن ما يتعقل من المعنى في الجميع مختص بالأجسام وبعضها تغير* وانفعال, وذلك على 
الله تعالى محال. 
(مبالغة بعض القدماء في مسالة التنزيه) 

الثالث: ذكر سعد الدين «أن بعض القدماء بالغوا في التنزيه. حتى امتنعوا عن إطلاق اسم 
الشيء. بل العالم والقادر وغيرهما على الله تعالى زعما منهم أنه يوجب الثل لهء - قال -: «وليس 
كذلك» لأن المماثلة إنما تلزم لو كان المعنى المشترك بينه وبين غيره فيهما على السواء. ولا تساوي 
بين شيئيته وشيئية غيره» ولا بين علمه وعلم غيرهء وكذا في جميع الصفات. -قال-: وأشنع من ذلك 
امتناع الملاحدة عن إطلاق اسم الموجود [عليه]',”. 
(في إطلاق لفظة الشيء على الله تعالى) 

وما ذكره من إطلاق الشيء؟ على الله تعالىء قال ابن حجر هو الراجح وفيه خلاف» واستدل 
البخاري على الإطلاق بقوله تعالى: فل أي شَيْءٍ أَكْبَرُ هاده َل الله شنهيد) ”. وقوله تعالى: كل 


شيٰءِ الك إلا وَجْهَهُ)ة, بناء على أن الاستثناء متصل . 


- وردت في نسخة "أ": الجرمية. 
2 وردت في نسخة "ب": تغيير. 
3- وردت في نسخة "ب": الملحدة من. 
00 جميع الخ والزيادة من شرح المقاصد. 
- نص منقول من كتاب شرح المقاصد/4: 53-52. 
“- راجع مزيد بسط الكلام فيه في فتح الباري بشرح صحيح البخاري كتاب التوحيد, باب : فل آي مء كبر 
شَهَادةَ قل اله فسمى الله تعالى نفسه شيئاء وسمى النبي ي القرآن شيئا وهو صفة من صفات الل وقال: (كُلْ 
شَيْءٍ هَالِكَ إل وَجْهَهُ). 
7 الأنعام: 19. 
8 القصص: 88. 
"- الاستثناء المتصل هو المخرج من متعدد لفظ ب«إلا» وأخواتها مثال: جاءني الرجل إلا زيد. التعريفات: 80 


1 5 1 3 . 
وذكر ابن حجر عن ابن بطال انه قال: دق هذه الآيات والآثار ردا على من زعم أنه له 
يجوز أن 
e 1 3 8 °‏ 
وه شي*1) وزكر عن بعصهم «آن الله تعالى لم يجعل لفظ «شیء» / من أسمائهء بل دل على 
ى أنه يشيء» تكذيبا للدهرية ومنكري الإلهية من الأمم». 


يطلق على الله «شيء» كما صرح به عبد الله الناشئ” المتكلم وغيره. وردا على من زعم أن 


وقال ابن عطية في الآية الأولى: «تتضمن هذه الآية إطلاق الشيء على انه تعالى» <لكن>” 
يس كمثله شىء سبحانه). 
في ذكر بعض الألفاظ يقع الاحتمال في أنها هل تطلق على الله تعالى أم لا؟ 

الرابع: مما يناسب المقام [ذكر ألفاظ مما]' يقع الاحتمال في أنها هل تطلق على الله تعالى أم 
ل منها «الشيء» وقد تقدمء ومنها «الماهية» و«الذات» و«الشخص» و«النفس» ورالأحد». 
إفي اطلاق لفظة الماهية على الله تعالى) 

أما رالاهية»» فقال سعد الدين: «مذهب أكثر المتكلمين امتناع إطلاقهاء لأن معناها 


لمجائسة؛ يقال: ما هذا الشيءء أي من أي جنس هو؟». 


فلي بن لفن بن بطال القرطبي أبو الحسن (.../449ه)) العلامة الحافظ الفقيه» شارح صحيح البخاري في 
“ل أسفار. كان من كبار المالكية. تهذيب سير أعلام البلاء/2: 351. شجرة النور الزكية: 115. 

> هر أبو العباس عبد الله بن محمد بن شرشير الأنباري الملقب بالناشی» كان من كبار المتكلمين ورؤوس 
اه سكن مصر وبها مات سنة 293 ه. تهذيب سير أعلام النبلاء/1: 562 

- المقصود به عبد العزيز بن يحيى المكي صاحب كتاب الحيدة والاعتذار في رد من قال بخلق القرآن. قال فيه 
“ب هدية العارفين/2: 576-575 «الزاهد المتكلم؛ صحب الشافعي: وروى عنه ابن عيينة توفي سنا 
ا *' صنف كتابه المذكور بسبب ما جرى بينه وبين بشر المريسي>: 

رد في فتح الباري بشرح صحيح البخاري/13: 496 

من نسخة "ب" 


ماني 


من نسخة *|*. 
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( في إطلاق لفظة الذات على الله تعالى') 

وأما «الذات»” فقد ذكر العراقي الخلاف في جواز إطلاقهاء وفي جواز إطلاق الحقيقة السابق 
ذكرهاء وحكى” عن تقي الدين السبكي“ الوقف في استعمال لفظ الذات. إذ لم يرد به سمع». 

واحتج البخاري على الإطلاق بقول خبيب : 

وذلك في ذات الإله وإن يشأ 5 يبارك على أوصال شلو ممزع 

ووجه الاستدلال أنه أضاف الذات إلى الله تعالى» وسمعه النبي ل ولم يذكره. فدل ذلك على 
الجواز. 

واعترض بأنه لا دلالة فيهء لأنه لم يرد بالذات الحقيقة التي هي المرادء وإنما مراده وذلك في 


طاعة الله أو في سبيله. وهو ظاهر. 


أ- راجع لمزيد التفصيل حاشية ابن حمدون على هيارة/1: 44. 

- راجع بسط الكلام فيه في فتح الباري بشرح صحيح البخاري كتاب التوحيد. 

(- وردت في نسختي "ب": وذكر. 

علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام» تقي الدين السبكي أبو الحسن (757/683ه). الفقيه الشافعي 
المحدث» المفسر الأصولي النحوي اللغوي؛ الأديب. كان دقيق الاستنباط في المسائل التي جمعها ولده تاج 
الدين. من كتبه: "الابتهاج في شرح المنهاج" و"شفاء السقام في زيارة خير الأنام". الفتح المبين/2: 155. 
الأعلام/4: 354. 

5 أورد البخاري رحمه الله رواية خبيب عن أبي هريرة فقال: بعث رسول الله يب عشرة منهم خبيب الأنصاريه 
فأخبرني عبيد الله بن عياض: أن ابنة الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعواء استعار منها موسى يستحد بهاء فلما 


خرجوا من الحرم ليقتلوه قال خبيب الأنصاري: 
ولست أبالي حين أقتل مسلما 58 على أي شق كان لله مصرعي 
وذلك في ذات الإله وإن يشأ 4 يبارك على أوصال شلو ممز) 


والقصة طويلة أخرجها البخاري في المغازي: باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبتر معونة وباب فضل من شه 
بدرا. وفي الجهاد: باب هل يستأسر الرجل ومن لم يستأسر. وفي كتاب التوحيد: باب ما يذكر في الذات والنعوث 
وأسامي الله. وأخرجها ابن إسحاق في المغازي من ابن هشام/2: 169 في ذكر يوم الرجيع. والبيهقي في الاعتقاد: 
8- 310. 


غاز 187 


وذكر ابن حجر أحاديث أخرى. منها حديث إبراهيم. وفيه إلا ثلاث كَدْبَاتٍ E‏ 
53 :>ة في ذاتي الإله)” > وحديث (تفكرُوا في کل شَيْءٍ وَأ مَفْكْروا في ذات الله)*. وحديث (لآ 
37 * الفقه حتّی تمت في ذات اله قال: : «ولفظ «الذات» في الأحاديث المذكورة بمعنى: من 


.ال أو بمعنى حق» ومثله قوله : 


ك2 


e oe 


وان أخا الأخقاف إذ قامَ فيم 3 يُجَاهِد فِي ذات الله وَيَعْدِل* 


«٠ 


وهي كقوله تعالى حكاية عن قول القائل: (إيَا حسنرئى على ما فرطت في جَنْب اللب6”, 
_قال-: فالذي يظهر أن المراد جواز إطلاق لفظ «الذات» لا بالمعنى الذي أحدثه المتكلمون. ولكنه غير 
بردود إذا عرف أن المراد به: النفس. لثبوت لفظ «النفس» في الكتاب العزيز»"! انتهى. 

قلت: وما ذكر ابن حجرء من أن المراد بلفظ «ذات» في تلك الأحاديث من أجل أو حق 


رطام" إلا في حديث (وَلا تتفكروا في ذات الله), فإن الظاهر منه الحقيقةء بل لا يشك فيه تأمل. 


۰ - لات في نسخة ")": اثنتين. 

ا سود چ 

د e‏ البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء. باب: قول الله تعالى: (وَاتَحَدَ الله إبْرَاهِيمَ خَلِيلاً...». 
و - ال في فع الباري/13: 472 « موقوف وسنده جيد». 
لات في نسخة "ب" الوله. , 
7 في الفتح الباري/13: 472 « حديث أبي الدرداء رجاله ثقات إلا أنه منقطع». 
1 لات في نسخة "أ": ولأجل. 
لاوم وميد 

56 


ا 
لبها ورد في فح الباري/13: 472. 


“ من نسخة "|" 
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188 حواشي اليوسي على كبرى السو 
(في إطلاق لفظة الشخص على الله تعالى) 

وأما «الث لشخصء !. فذكر ابن حجر عن ابن بطال أنه قال: «اجمعت الآئمة على أن الله تعال 
لا يجوز أن يوصف بأنه «شخص» » لأن التوقيف لم يرد به» وإ منص من المجيفة نع وز 
بأنه جسم لا كالأجسام» -وقال ابن حجر : - كذا قال» والمنقول عنهم خلاف ما قال انتهى. 

وورد ف الحديث: را شخص أغيّر مِنْ انه فمن المحدثين من بالغ ف تخطئة الرواة لهذا 
اللفظ لاقتضائه إطلاق الشخص على انه تعالى. وهو مستحيل عليه. ولأنه ورد ف بعض طرق الحديث 

ومنهم من قال يسلك فيه مسلك التأويل أو التفويض. ومنهم من قال لا يؤخذ من الحديث 
إطلاق الشخص على الله أصلاء ولا حاجة إلى رد الرواية ولا التأويل» وليس هذا موضع بسط ذلك. 
إفي إطلاق لفظة النفس على الله تعالى) 

وأما «النفس»“ فقد أضيف إلى الباري ف قوله تعالى: وو أغلمُ ما في تفبك)", 
واشتهر على ألسنة كثير” من العلماء أنه للمشاكلة” والمقابلة» وإلا فالنفس مستحيلة في حقه 


“- راجع مزيد بسط الكلام فيه في فتح الباري بشرح صحيح البخاري كتاب التوحيدء باب: قول النبي :را 
*- قارن بما ورد في فتح الباري/13: 472. 

- أخرجه البخاري في كتاب التوحيدء باب: قول النبي يَلو: رلا شخص أغير من الله....)» وأخرجه مسلم في. 
كعاب اللعان. 

4- أخرجه البخاري بلفظ «لا أحد» في كتاب تفسير القرآن , باب: قوله: (وَله تَفْرَبُوا المََاحِشنَ ما ظَهرَ ينها ؤا 

بَطنَ») وبلفظ «لا شيء» في كتاب النكاح» باب: الغيرة. وأخرجه مسلم باللفظي. في كتاب التوبةء باب: غيرة الله 

تعالى وتحريم الفواحش. 

5 1 5 2 و 
- راجع مزيد بسط الكلام فيه في فتح الباري بشرح صحيح البخاري كتاب التوحيد» باب: قوله تعالى ودر 

الله نَفسَهُ وقوله جل ذكره لإتَعلَمُ ما في فيي ولا أغلَمُ ما في نَفْسِكَ». 

6 المائدة: 116. 

7_ وردت في نسختي ne‏ و" ج": الكثير. 

8_ وردت في نسخة "ب": من المشاكلة. 


ب ذا على ئفسه)“ وقوله تعالى:>“ (ؤاصضطنغثك للف سويت رائ كنا 


5 


9 7 إن 5هو ف‎ 37 ٠ 
ې ولي فيك *» وحديث (إني حرمت الظلمٌ على نفسي)”» وحديث (سبْحَانَ انه رضًا ثفيه)".‎ 
- 5 : لنب‎ 


وقال اہن حجر عن ابن بطال: «في هذه الآيات [والأحاديث] إثبات النفس للهء وللنفس 


ييان؛ والراد بنفس اله : ذاته» ولیس بأمر مزيد عليه فوجب أن يكون هوء"' انتهى. 


زفي يلاق لفظة الأحد على الله تعالى) 
وأما «الأحدهء فقال ابن المنير في حديث: (لاً أحدَ أغيّر مِنَ الله) «مقتضى الحديث إطلاقه أي 
أحد على الله لأنه لولا صحة الإطلاق ما انتظم الكلامء كما ينتظم ما أحد أعلم من زيد. فإن زيدا من 


لأحدين بخلاف ما أحد أحسن من ثوبي. فإنه ليس منتظماء لأن الثوب ليس من الأحدين » انتهى. 


ب سس ميم تتت 


- آل عمران: 28- 30. 

أ ردت في نسخة "ب": بأنه. 

- الأنعام: 54. 

أ- ساقط من نسخة "ج". 

-ط: 41. وردت في : خة "ب" : وا لفيتك. 

أخرجه مسلم في كتاب الصلاة, باب: ما يقال في الركوع والسجود. ومالك في كتاب النداء للصلاة» باب: ما 

جء في الدعاء. 

أ- أخرجد کیا الظلم 

7 فى كتاب البر والصلة, باب: تحرد . 

ا 0 ل > أول النهار عند النوم. ونصه فيما يرويه 
رجه مسلم في كناب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: التسبيح 'ول 4ر 
ا 2 له 202.0 يه ف ملجدها ثُمَ رَجَعَ بَعْدَ أن 
ڪا عن جونرة أن الي ي حرج يڻ ده بكرو جين صل اللخ و ي ا 

oot 9 ١ 1 : 93‏ ث6. تو ١‏ قال الث : لَقَدْ قُلتُ بَعْدَكِ 
ؤي جايس فقالّ: رما زت على الحا الي ارفك عله قَالَت نعم فال ES‏ 
اث قرات لو زت بها قب من الوم أوزتنهن نخان الله ومحفدة عا ر 
ر 2 

ل يذ كلمايع. 

ب ت من نسخية | 


ج 1 5 
"لما ورد في فتح الباري/13: 474. 
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وهو مقتضى كلام القرطبي حيث تأول را شخص أغيّر من الله) برلا أَحَدَ أغيّر من الله). وهذا 
في الأحد' الواقع في النفي. وأما الذي يقع في الإثبات بمعنى واحد. فلا إشكال في إطلاقه عليه تعالى 
كما في القران وغيره. 


الخامس: سأل في الإرشاد”. «هل يجوز إطلاق أن الله تبارك وتعالى يماثل الحوادث في الوجور 
أم لا؟. 


وأجاب بأن لا سبيل إلى إطلاقه». وارتضاه تقى الدين رحمه الله تعاك. 


(مذاهب النصارى والمفسرين والمؤرخين في الاتحاد في حق عيسى عليه السلام) 
السادس: ما ذكر المؤلف عن النصارى من الاتحاد في حق عيسى 3 اک هو الشهور. وقد 


ذكر عنهم المفسرون وأهل السير مذاهب أخرىء وأنهم اختلفوا فقالوا إن عيسى هو انه“ وقالوا 
ابن الله“ وقالوا ثالث ثلاثة. بمعنى أن الله / وعيسى ومريم ثلاثة آلهة. وتقدم شيء من هذا. 


ءىّ وردت في نسخة "ب": الآحاد. 

*- قارن بما ورد في الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد: 38. 

- راجع لمزيد التوسع قصة عيسى بن مريم عبد الله ورسوله وابن أمته عليه من الله أفضل الصلاة والسلام في 
البداية والنهاية لابن كثير/2: 66 وما بعدها. 

“- وهو ما يشير إليه قوله عز وجل في كتابه العزيز: لهد كفرَ الّذِينَ آلوأ إن الله هو اليح ابن مرم قل فمن 
يَمْلِكُ مِن الله َا إن أَرَادَ أن يُهْلِكَ المَسِيح ابن مَرْيَمَ وَأمَهُ ومن في الأْض جَمِيعًا وَلِلّهِ مُلْكُ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ 
وما بَِئَهُمَا بَحْلُقْ ما يَشَاء وَاللَهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ فَدِيرٌُ. المائدة: 17. 

"- وهو ما يشير إليه قوله عز وجل في كتابه العزيز: وُر الِينَ قَالُوا احَدَ الله ودا 8 ما لَهُم به من عم ول 
لآبانهم كَبْرَثْ كَلِمَة ترح مِن أَفْوَاهِهِمْ إن يَقُولُونَ إلا كاي الكهف: 5-4. وقوله تعالى: (اقَالُوأ انْحَدَ الله وا 
ناته هو الق له ا في الشماؤات وما في الأرْضٍ إن عدم من سُلْطَانٍ بهذا وون على الته ما لا لون 
© قُلَ إن الِينَ يََْرُونَ عَلَى الله الكب لآ يُفْلِحُوَ # ماع في الدُنيا م إيتا رجهم فم يهم القذابَ 
الشَّدِيدَ يما گانوا يَكْفُرُونَ).يونس: 68- 70. 

6- وهو ما يشير إليه قوله عز وجل في كتابه العزيز: (إلْقَدْكَفَرَ الّدِينَ قَالُوأْ ِد الله ثالث لَلألَة وما ِن إِله إلأ | 
وَاجِدٌ إن لَّمْ يَحَهُواْ عَمًا يَفُولُونَ لَيَمَسَنَ الي كَفَرُوا مِنَهُمْ حَذَابٌ ألم المائدة: 72. 
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ر . 1+ 5 . 0 
وذكر الؤرخون <أن> أصل هذه المذاهب. أنه لما عظم أمر عيسى اللا وفشا ذكره فی بنی 


إغتم إبليس لعنه اله بذلك كثيرا. فجاء مع أصحاب له في صور رجال ذوي هيئة. وحضروا 


اثيل» 
اسر“ 
ي الناس بین يدي عيسى اسیا » وقد كان إبليس لعنه الله قال لأصحابه حين أقبلواء إذا كلمتكم 
۽ فأجيبوني؛ فإني اكوك كلاما يكون فتنة ولم يبينه لهم. فتكلم عيسى اط وقال 
: . (أبرئٌ الأكنة وَالأَبْرَصَ وأخي المَؤتى بإذن الله وَأَنبَّنَكُم با تأكلُون وَتَدّخْرُونَ في بُيُوتِكُْ26, 
ني" 0 : Er‏ 
ور .لاني أخلق كم من الطين) إلى قوله: إن كُنثم مؤمنين36. 

فقال إبليس: اعد كلامك يا نبي الله؟ فأعاده. فقال له إبلي : تخلة الخلق وتشفي المرضى 
رنحى الوتى وتنبئ الغيوب؟. قال عيسى: نعم. فقال إبليس: أيها الناس هذا هو الله فانظروا إليهء 
زد نزل إليكم ليريكم قدرته. 

فقال أحد أصحابه وكان عفريتا: بئسما قلت أيها الشيخ. أخطأت وجرت وقلت قولا عظيماء 
نبل ينبغى له أن ينزل أو تراه الأبصارء ولكن هذا ابن الله*. 

فقال [الآخر:]” بئسما قلت. وهل ينبغي لله أن يتخذ صاحبة يكون له منها ولد؟ وهل ينبغي 


لد هو من انه أن تستقل به امرأة أو تسعه الأرحام؟ ولكن هذا إله اخر. 


"نفك من تسا اب" 

“ أضمين للاية 49 من سورة آل عمران. 5008 00 

> شعن لقوله تعالى: (ورسولا إِلَى بَبي إسرائيل ئي قذ جنم باية من رَبَكُم آئي أخلق لكم من الطينٍ َة 
7 فع فيد فيكون طبرا ين اله وأَنرئ الأحمة وَالْأَبرَصَ وأخي المؤتى يإذنِ الله وَأنبئكُم با تأكلون وما 
| لذ في نيوتكم إن في ذلك لَه لَك إن تم مُؤْمِنِينَ) الآية 49 من سورة آل عمران. 

اقول فرقة النسطورية من النصارى؛ التي تنسب إلى نسطور الذي كان بطريرك القسطنطينية عام 431م. 
' سور الحكيم. وقد تصرف في الأناجيل بحكم رأيه. وأضاف إليها... اتخذت الكنائس موقفا معارضا من 
س على الرغم من طرده من منصبه فإن مذهيه لم يمت بل اندشر في الشرق. وهو منتشر في شمال 


“ال وال 
أ 0 المدخل إلى دراسة الأديان والمذاهب/1: ١.37‏ 


يفال 


ن نسخة "|" 
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فانقسمت النصارى على مقالات هؤلاء الشياطين لعنهم الله فقائل يقول هو انه وقائل يقول 

ابن إله”. وقائل يقول ثالث ثلاثة", وقد نبه الله على ضلال الجميع في القرآن [العظيم]*. 
(إفصل الصفات المعنوية) 

(الكلام في صفة القدرة؟ 

قوله: “يَجِبُ لهذا الصّانع أن يَكون قادراً....” الخ» هذا شروع منه رحمه انه في زكر 
الصفات المعنوية وقدم السلبية كما مرء وهو عادة الجمهور لأنه تقديم التخلية على التحلية. وهو 
المطلوب؛ ولأن التنزيه عن النقص أهم كما لا يخفى. وسنذكر سبب تأخير الوحدانية عن أخواتها كما 
مر التنبيه عليه. وقدم المعنوية هنا على المعاني عكس ما فعل في الصغرى لوجهين: أحدهما: الاتفاق 
عليهاء الثاني: أنها أدلة على المعاني ويجب تقديم معرفة الدليل على معرفة المدلول. 


فإن قيل: التلازم ثابت بين المعاني والمعنوية؛ وكل من المتلازمين دليل على الآخر. وحينئذ 
فالمعانى أيضا دليل على المعنوية وإلا فمن أين التخصيص؟ 


قلت: لما كانت متفقا عليها كما مر. استدل بها على الأخرى. إن بها تقوم الحجة على الخصم 
دون / العكس كما لا يخفى. وهذا ظاهرء وما في الصغرى مناسب أيضا من حيث إن المعاني أصل إذا 


'- وهو قول اليعقوبية من النصارى وهي فرقة أصحابها أصحاب يعقوب القائل بالأقانيم الثلاثة. إلا أنهم قالوا «إن 
الكلمة انقلبت لحما ودما فصار الإله هو المسيح وهو الظاهر يجسده. بل هو هو». وتنتشر اليعقوبية في مصر 
والنوبة والحبشة. المدخل إلى دراسة الأديان والمذاهب/1: 238. 

6 وردت في نسخة "ب": الله. 

- وهو قول الملكانية من النصارى وهي فرقة وأصحابها أصحاب ملكا الذي ظهر بالروم واستولى عليها. وتعبر 
هذه الفرقة من أعظم فرق النصارى؛ وبها كان يدين جميع ملوك النصارى حيث كانوا (عدا الحبشة والنوة). 
وانتشرت في إفريقيا وصقلية والأندلس والشام. ومن أقوالهم: إن الله ثلاثة أشياء: ابن. وأب. وروح قدس. وكلها لم 
تزل. المدخل إلى دراسة الأديان والمذاهب/1: 236. 

أن ساطت من لتخي" ونب 

5 العمدة: 82. 

6- جاء في طرة النسخة "ب" ص: 154 ما نصه: «قوله: الاتفاق عليها غير ظاهر, إذ من لا يقول بالأحوال منا لا 
يقول بها وإنما يقول بحكمها, أي كونه تعالى قادرا ليس صفة زائدة وإنما يحكم بالقادرية لا غير». 


193 
00 05 وتخالف وتشابه لذواتهاء والعنوية فرع إذ لا يتحقق فيها ذلك إلا تبعا لمعانيها 
كن كل من ال ين فرعا غير ناشئ عن الآخر ويصح أن يوجد ما هنا بأن المعنوية أنسب 


إواوب من حيك | شتراكهما في عدم الوجود وما في الصغرى بأن ا لمعاني أشرف من حيث 


جودها. 
3 
فإن قيل: ولم لم تعتبر الأشرفية بالقياس إلى السلبية؟ 


وين: عارضه ما مر ولكل مقام مقال على أن الخطب في الترتيب سهل. 
الإيجاد بالاختيار هو المستلزم للقدرة وسائر الصفات الآتية) 

قوله: .لأنة أسنهل وَأؤفق.” ٠“‏ كأن الأسهلية من حيث إنه من الشكل الأول الذي هو أوضح 
يكال والأوفقية من حيث إنه أقربها إلى الطبعء وهذا إن أعيد الضمير على الاقتراني يقيد أن يكون 
بن الشكل الأول بمعونة المقامء وأما إن أعيد عليه من حيث هو فلا يفهم هذا المعنى. على أن في الأول 
نار من حيث إن أوضحية الشكل الأول وأوفقيته إنما هي بحسب باقي الأشكال إلا الاستثنائي الذي 
الكلام فيه. 

ويحتمل أن يريد بكونه أوفق أنه يثبت المدعى صريحا بخلاف الاستثنائي الذكور, فإنه إنما 
بثبنه بواسطة نفى نقيضه على ما هو شأن الخلف واه أعلم بمراده. 

نوله: “لأنَّ المُوجد بالاختيّار...“* الخ. يعني أن المختار هو الذي إن شاء فعل وإن شاء 
ضلء وهذا معنى كونه يتأتى منه الفعل بدلا عن الترك. والترك بدلا عن الفعل وليس الترك 
بل لأنه نقيض المفعول ونقيض الفعل لا فعلء وعلى هذا لا إشكال في كون ترك العالم أزلياء إذ 


“نا أن عدم إيجادهم أزلي, لا أن الترك فعل أزلي حتى يلزم منه قدم العالم كما توهم. 


أن قيل: المحققون من أهل الأصول على أن الترك فعل. 


ا الت 0 


ل "ب" : وتتعاقل. 


لرن :82 
5 82 
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قلنا: لا نزاع أن ترك الكلف للمعصية مثلا يقتضي عدم المعصيةء ومعنى كون الترك فعر 
عند القائل به. أنه انكفاف. بمعنى أن الترك للشيء قد انكف عنه أي كف نفسه عن فعله ي 
بمعنى أنه فعل في غير ذاته شيئا أصلا بالضرورة. وإذا تعقلت أن الترك ليس فيه أثر خارج عن 
ذات الفاعل» علمت أن ترك انه تعالى العوالم في الأزل ليس فيه أثر أصلاء أما في ذاته تعالى 
فلاستحالة تأثره. وأما في غيره فلما فهمت الآن على أنا لو سلمنا كون الترك / فعلا حقيقيا ل 
سلمنا وجوده في الأزل لاستحالته وإنما يوجد حيث يصح. وهو فيما لا يزال وقيل ذلك ليس إلا 
العدم. 


وقال المؤلف في شرح الوسطى: «فإن قيل: لو كان المؤثر في العالم قادرا لكان قادرا على الفعل 
والترك. لأن القادر هو الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك» لكن الترك يستحيل أن يكون مقدورا لأنه 
نفي وعدم صرف. والقدرة لابد لها من أثرء والعدم ليس بأثر وإلا لزم قدم العالم» وأيضا فالترك عدم 
مستمر. فلو كان أثرا لزم تحصيل الحاصل. فالجواب من وجهين: 

الأول: لا نسلم أن الترك ليس مقدورا للقادر. 

قوله: «الترك نفي محض وعدم مستمر» 

<قلنا: ممنوع» فإن الترك هو الكف والإمساك عن الفعل وهو أمر وجودي. 

قولكم: «ينزم عليه قدم العالم وتحصيل الحاصل»>”. 

قلنا: ممنوع» لأن الفعل من حيث هو فعل ينافي الأزل. وإنما تتأتى حقيقته فيما لا يزال فلا 
ترك إذن في الأزل وإنما يتأتى فيما لا يزال. وإذا كان الترك متجددا بعد أن لم يكن بطل ما قلتموا 
إنه تحصيل الحاصل. 

ومن هنا" تعلم أن قول من قال من الفقهاء إن الترك <فعل>” لا يلزم عليه محذور كما فن 


بعض القاصرين. بل يصرح بعض من لا يحجزه الحياء منهم ولا الدين بتكفير قائله. 


1 ساقط من 5 اه 'ج". 
2 وردت في ذز عد "ج": هذا. 


3ق قطت من ذ خة "ب". 


8 ]زع د 
رثاني: وهو الحق [وهو] أن يقول إن ما ذكرتم. إنما يدل على أن المؤثر ليس فاعلا للترك 
١ه‏ منه نه 0 ب ق ا 5 5 - 5 0 
ويوجدا ن., ولا يلزم منه نفي أن يكون درا عليه. لان القادر هو الذي يصح أن يفعل الشيء 
000001 
دران“ لايفعله 
1 بوجد العدم ويفعل الترك» وإذا كان كذلك فلا استبعاد في استناده إلى الفاعل المختارء ولا يلزم 


قلت: ولا يخفى عليك بعد تأمل ما قررناه أولاء ما في جواب الصنف أولاء وكأنه يشير إليه 
يبيل الثاني هو الحقء وقد وقع السؤال المذكور في المواقف والمقاصد” وهو من أدلة النفاةء 
رد أوأجابوا بالجواب الثاني في كلام المصنف. وهو ظاهر. 


قوله: هدا بعينه مغنى القادر... .6 الخ. ظاهر هذه العبارة مع ما قبلهء أن المريد 

الختار والقادر مترادفان وليس كذلك. والجواب أن المراد التساوي لا الترادف وقد علمت الفرق 

ا بينهماء ولاشك أن من اتصف / بالمختارية يصدق عليه القادرية وتلزمه. والإشارة في قوله” “وهذا 
بدبنه” عائدة على الشق الثاني المحمول في الكلام السابق. 


قوله: “كَإيجَاد العلّة أو الطّبيقة.؟ الصدر مضاف إلى الفاعل والسبب. 


2 2 ا 
ا 
ا من كل النسخ. 
“سفت من نسخة ت“ 
طول اله شرح الوسلى' 147-6. 


مفطك 
هن نسختتي "|" واج" 
م ع 


, لان في نسخة © "ې" : بقوله. 
: 82 مع أن الثابت في العمدة قول السنوسي: : «لإيجاد العلة والطبيعة". 


قوله: قله يَسْتلزم أن تكون تلك العلّة...! الخ إن قلت: ظاهر العبارة أن الفاعر 
بالعلة يصح أن يكون قادرا ومريدا” ونحوه من غير لزوم. قلت: إذا فهمت ان نفي الاستلزام أعم من 
الجواز والامتناع لم يبق إشكال. 

قوله : r‏ يَتأنّى منه فغل و تزك....3 الخ إن قيل: أما الفعل فظاهر أنه لا يتأتى من 
العاجز وأما الترك فلا يسلم عدم تأتيه منه. لاسيما على أنه لا تتعلق به القدرة لكونه عدما. 

قلنا: لا معنى لتأتى الترك مطلقا من العاجزء إذ التأتي إنما يكون بالقدرة ولا قدرة. وعدم 
وقوع الفعل عند العجز لا يقتضي صدور شيء عن العاجز وإنما ذلك عدم صدور لا صدور العدى 
وأيضا فتأتي ترك الشيء إنما هو بأن يبقيه في العدم ولا يبرزه إلى الوجود أصلاء وهذا لا يتصور من 
العاجز أصلاء وإلا لزم أن لا يقع كل ما <لا>“ يريد العبد وقوعه وهذا واضح. 


قوله: “فْإِنْ قيل...” الخ. هذا السؤال وارد على الشرطية في الدليل السابق وهي قوله: لو 
لم يكن قادرا لما أوجدك» بمعنى أنا نمنع الملازمة» ونقول قد لا يكون قادرا ويوجدك بالتعليل أو 
الطبع. 
(مزيد بحث في المسألة) 


وهاهنا بحث» وهو أن السؤال إنما يرد على جعل التالي في ذلك الدليل عدم الإيجاد المطلق› 
لكن المصنف قيده فيما مر بالاختياري فلا يتصور عليه حينئذ سؤال. ويجاب بأنه لاحظ ظاهر العبارة 


ولم يلتفت إلى تفسيره السابق الإيجاد بالاختيار ي» ويكون ذلك التفسير إشارة إلى اندفاع هذا السؤال. 


أ- العمدة: 82. 

2- وردت في نسخة "ب": "أو" بدل *و". 

3 العمدة: 83. 

4- سقطت من نسخة"ب". 

5 العمدة: 3 تمام الفقرة قول السنوسي: « فإن قيل: لعل الصانع طبيعة أو علة فلا يلزم من عجزه عدم فعله 
فالجواب أنه سبق أن صانع ذاتك وسائر العالم لا يكون إلا مختارا ويستحيل أن يكون طبيعة أو علة؛ وبطلان التالي 
وهو عدم إيجادك ظاهر مما سبق أول العقيدة من البرهان على وجود الصانع». 


` 
فإن زوت : هو ظاهرء لولا أنه لا يجري مع هذا الجواب المذكور هنا في مضمار. 


زيت: هو راج ا إذا بطل كون الصانع طبيعة أو علة. وتعين كونه مختا 
5 يون الإيجاد بالتعليل أو الطبع. فتعين أن يكون الإيجاد بالاختيار. 
0 0 


راء تبين 


1 م 5 5 ع‎ 31 e 

وذاء والحق أنهما جوابان باعتبارين. وذلك لأن السؤال إذا ورد على ظاهر عبارة المتن 
الجواب بأحد وجهين. إما أن يقال: المراد الإيجاد بالاختيار فلا يرد السؤال بالتعليل أو 

0 35 5 أ 2 5 
اللبع؛ ز يقال ما بطل التعليل والطبع» وأن الإيجاد / [ليس] بشيء منهماء وأن كل إيجاد وقع 
يي بالاختيار» تعين أنه لو لم يكن قادرا ما أوجدك. ولا حاجة إلى تقييد الإيجاد حينئذ 
ْ 3 مه و 2 ع. 
الاختيار [لكن] لا تخلو اللازمة حينئذ عن تكلف <فتأمل>؟. 

5 o و‎ 2 oo 3 e قي‎ 

ول: “فلا يَلزم من عجزه عَدمٌ قغله” أي لا يلزم من عدم القدرة عدم الفعل حينئذء 
إن التأثير في العلة والطبيعة إنما هو بالذات لا بالقدرةء وفي عبارته تسامح. لأن الفاعل بالعلة أو 
للبيعة لا يجب أن يتصف بالعجز.ء كما لا يتصف بالقدرة لصحة ارتفاعهما عما لا يقبلهما معا 
کاحجر» ومثل هذا في قوله قبله «إذا لم يكن قادرا كان عاجزا». 

ويجاب بأنه عبر بالعجز عن عدم القدرة كما قررناء أو بأن هذا في الصانع المفروض حياته 
إاحي لا يخلو عنهما. 

توله: “وهو عدم إيجادك”". أي عدم كونه موجدا لك وبه يناسب ما تقدم لا عدم كونك 


إثزنا؛ إذ هذا باطل بالمشاهدة لا بالبرهان السابق. 


أ 83, ا :5 مت بوجود ولا مقدار ولا صفة ولا 
ري ٠‏ لم الفقرة قول السنوسي في المعن: «ومريدا وإلا لما اختصصت بوجود و ار 
لضها الجائزة, فيلزم إما قدمك أو استمرار عدمك». 


8و حرطي اوي على شر صر لسو 
[الكلام في صفة الإرادة) 

قوله: بدلا عَنْ تقائضها الجَائِزة“' أي مقابلتهاء ولا يريد خصوص النتيض 
الاصطلاحي وتقدم ذكر التقابلات الست”. 

قوله: “إن شنت فَكُل هو القاصد....* الخ بين العبارتين تخالف في الظاهر لإشمار 
الأولى بالحيثية والثانية بالفعل. وعند التحقيق لا تخالف بينهما لما سيأتي من أن تعلق الإرادز 
تنجيزي أزلي لا يقال لو لم يرد الله تعالى وجود الكائنات أصلا صدقت الأول دون الثانيةء فالأوى 
أعم. لأنا نقول لا ينحصر التخصيص ف الوجود فإذا لم يرد الوجود فقد أراد العدم. فلا ينفك عن 
القصد أبدا وهذا واضح. 

قوله: كن عَلَى غير النّظم....4 الخ» أي لأن النظم الذي في العقيدة هو الاستثنائي 
والذي في الشرح هو الاقتراني. 

قوله: وَيَستجيل أن يكون المُرجح...”” الخ إن قيل: متى رجح نفسه فقد ترجح من 
غير مرجح. 

قلنا: ممنوع» ألا ترى أنه في لوجود نقول إما أن يوجد من غير موجد أصلا أو يوجد نفسه؛ 
فكذا هاهنا نقول إما أن يترجح من غير مرجح أصلا أو يرجح نفسه. 

قوله: “أنه ينرم عليه أن يكون مساويا لذاته راجحأ لذاته....* ال ف من 
العبارة مناقشة. لأنه إن أراد بكونه راجحا لذاته ما يراد بقولنا: إن كذا راجح لذاته أو واجب أو 
ممكن لذاته» بمعنى أن رجحانه ووجوبه وإمكانه لا لسبب. وهذا هو الظاهر من العبارة فلا 


2 العمدة: 83. 


5 راجعها في الهامش 2 من ص: 22. 
3 العمدة: 83. 


“*- نفسه: 83. 


5 نفسه: 84. 


6- نفسه: 84. 


أن كون الممكن رجح نفسه لا يستلزم رجحانه لذاته بل / رجحانه لرجح هو 
.. فيه الدور كما يلزم في إيجاده نفسه. 


وان راد بكونه راجحا لذاته <أنه>” راجح بسبب ذاته. أي أن ذاته هي المرجحة لهء فهذا 
ربيبال بنفس الدعوى ٠١‏ إو حينئذ لا يكون المكن مرجحا لذاته. لا يلزم عليه من كونه 
حا لذاته ولا معنى له. 
z3 0‏ 

وى “وأيضأ فلأنه إن ترجّح لَه من ذاته....” الخ» هذا كالذي قبله في البحث. 
پید رجوع الكلام إلى الطرف الأول وهو ترجحه من غير مرجح. لقوله عقبه «فتعين أن يكون 
ارجم خارجا ...» الخ بل الظاهر أن هذا الكلام كله من قوله “ويستحيل” إلى قوله “والسبر” هو كلام 
نل ببيان الصغرى كما لا يخفى. وكأنه اعتراض هنا في خلال بيان الكبرى. وإن كان له بها أيضا 
بيش ارتباط. 

نمم ما ذكره من لزوم القدم أو الاستحالة صحيح على كلا الطرفين. على أنه أيضا ينبغي أن 
بل أن الترجح الذي يستلزم القدم أو الاستحالة هو ما يكون بالذات من غير سبب أصلاء وهو المعبر 
نه ف كلام الصنف “بالذاتي”. وأما الرجحان بمعنى القرب للوقوع لكثرة الشروط وعدم الوانع 
إتنان الأسباب» فلا يستلزم قدما ولا استحالة لكنه ليس مرادا هنا. 

توله: من جهة فاعله....3 الخ. إن قيل: المرجح هو الفاعل؛ فكيف يكون المرجح من 
جبة الفاعل؟. 

قلنا: توسع في العبارة والمقصود واضح., أو الترجيح مضاف إلى الإرادة ولا إشكال حينئذ أن 
ليس عين الفاعل بل من جهته. 
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قوله: ا الخ هو بفتح السين. وهو في اللغة الاختبار» وف اصطلاح الأصوليين 
معروف”؛ ويقال السبر والتقسيم. 

فإن قيل: السبر لا ينتج اليقين دائما فليتحاش عند هذا المام. 

قلنا: متى كان الحصر والإبطال قطعيين كان السبر قطعيا وهو هنا كذلك. 

قوله. “نسلبتها إلى جَميع المُمكنات...“ة الخ. يعني أن القدرة لا يصح أن تكون هي 
الخصصة لوجهين» أحدهما: ما ذكر وهو أن نسبتها إلى جميع المكنات نسبة واحدة. لأن تأثيرما 
هو الإيجاد والإعداي وهما لا يختلفان بخلاف التخصيص ويتبين لك ذلك باعتبار تعلقي القدرة 
والإرادة التنجيزيين. 

أما تعلق القدرة تنجيزا فهو بنفس اختراع المكن وإبرازه. وهذه / النسبة لا تختلف 
فيها الكائنات جواهرا كانت أو أعراضا. 

وأما تعلق الإرادة تنجيزا في الأزل. فهو بالترجيح لمكن على ممكن» وهذه النسبة مختلفة 
فيها المكنات قطعاء لأن الراجح والمرجوح متباينان من حيث وصفاهما اللذان أفادتهما الإرادة. 

فإن قلت: والإيجاد الذي هو متعلق القدرة أيضا وقع فيه ترجيح الموجود على العدم. 

قلت: هو من هذا الوجه متعلق الإرادة لا القدرة؛ فوجود الحادث باعتبار بروزه في نفسه من 
حيث هوء <هو>” متعلق القدرة وباعتبار استحقاقه لأن يبرز عن مقابله الذي هو العدم متعلق 
الإرادة» وكذا سائر المتقابلات5 الست» فالجسم القابل للبياض والسواد مثلا يكون من حقيقة القدرة 


يتأتى أن يوجد فيه كل من البياض والسواد لا على الاجتماعء لأنه محال لا تتعلق 1ب64 


أ- العمدة: 84. 
2 
- راجع السبر والتقسيم مثلا عند الشوكانى ف إوشاد اله 
ني في إرشاد الفحول/2: 179 وغم م. بي 
*- العمدة: 84. كرحن ب الأول 


4_ قطت من ن خة "ب ". 


١ 5‏ 
- وردت بدلها في نسخة "ب": المتعلقات الست 
6 قطت من نسخة "". 


دو ينها ديوع ا 
بي نين أحدهما لان يوجد بد عن الاخرء فليس من حقيقة القدرة بل الإرادةء فإذا عينته 


ا ون رجحته على مقابله أبرزته القدرة على مقتضى ذلك. <وهذا كله واضم>” وانه اللوفق. 

وزيهما: أنها مغايرة للإرادة» لأن الإيجاد خلاف التخصيص لتوقف الأول على الثاني 
5 الإشارة بقول المصنف «فلابد إذن من ترجيح الفاعل هذا الزمان...» الخ. ٠‏ 

ول في المعالم: «فإن قالوا: كما أن القدرة صالحة للإيجاد في كل وقت. كذلك الإرادة صالحة 
.يمي في كل وقتء فإن افتقرت القدرة إلى مخصص زائد, فلتفتقر الإرادة إلى مخصص زائد 
إنفول: النهوم من كونه مخصصا مغاير للمفهوم من كونه مؤثرا. فوجب التغاير بين القدرة 
نة 

قال الفهري يرد عليه: «إن المغايرة بين مفهوم القدرة والإرادة لا يرفع الإشكال. فإنكم إذا 
أبن الإرادة صفة زائدة على القدرة وعامة التعلق. كانت نسبتها إلى ما وجد وإلى ما لم يوجد نسبة 
راحدة فتفتقر إلى صفة آخرى. والقول في تلك الصفة كالأولى ويلزم التسلسل. 


والجواب عنه أن يقال إذا كان أثر القدرة الوقوع وأثر الإرادة التخصيص. وصح أن يقال 
كل بريد قادر وليس كل قادر مريداء فقد تباين مفهوم القدرة والإرادة. وإذا كانت الإرادة من 
بنا نفسها التخصيص. فلا يقال: لم خصصت. فإن صفات النفس لا تعلل. كما لا يقال لم كان 
للم كاشفا؟ وكما خصصت بعض المكنات بالوقوع خصصت بعضها بعدم الوقوع. فإن الإرادة 
تلق بالوجود والعدم. لكن بقي أن يقال فلم“ اختص هذا بالوجود وهذا بالعدم مع استواء النسبة 
إببها وهلا كان الأمر بالعكس. 


ثلنا: مذا من سر القدرة وهو موقف عقل». 


ل ا 
م 0 

ا ول من کتاب معالم | فخر الدين الرازي: 54. 
9 لم صول الدين للإمام فخر ين الرازي 


أي تسخ 'ب": لم بدل فلم. 


حواشي اليوسي على شرح كبرى السو 
لصي ير 


52550 اا فى حدوث العالم: «لم لا يجوز أن يقال أن العالم إن 
وقال أيضا حاكيا لجواب بعص ات : 
| ادق ابت تعال تعلقت يايجادة ف ذلك الوقت المعين» ولم ق إرادته بإحداژه 
إرادة له n:‏ 5 


الإرادة بعينها وماهيتها الخصوصة اقتضت التعلق بإحداثه ف ذلك 


يحدث قي الوقت لأن 
ف غير ذلك من الأوقات. لأن 
الوقت وصفات" أنفس الماهيات لا تعلل. 
a :‏ 5 ومن مذهبكم أن إرادة الباري وسائر صناد 

[فات )2 قيل: هذا يبطل عموم تعلق الإرادة» ومن هبكم 9 سر صفاته 

sam 5 1 1‏ افتقا, ها الى مخصص. وتعلة الى 
عامة. لآنه يلزم من تخ تخصيصها ببعض ما يصح أن تتعلق به و وتعلق الخصص 
بصفات الباري تعالى محال فإنه يؤدي إلى جوازه. 

قلنا: للارادة تعلقان : أحدهما عام وهو صحة أن يتخصص بها كل ممكن» وتعلق خاص أيضا 
لنفسهاء وهو تخصيص كل ممكن بها بالحال الذي هو عليه من ثبوت أو عدم وإن صح في العقل أن 
يكون على خلافه لولا إرادة الله تعالى (وَلَوْ شِْنَا لآتيْنا كل تفس » انتهى. 
إتقرير اليوسي لبعض كلام الفهري في المغايرة بين مفهوم القدرة والإرادة) 

قلت: وقوله أولا: «ليس كل قادر مريدا» يقتضي صحة القادرية بدون المريدية. حتى إنه 
يطلق على الفاعل بالعلة أو الطبع أنه قادر وهو ينافي قولهم: القادر هو الذي يصح منه الفعل والترك. 

وقد قال المؤلف في شرح الوسطى: «القادر هو الذي يصح منه الفعل والترك بحسب إرادته. 
فلا تسمى العلة قادرة على معلولها ولا الطبيعة قادرة على مطبوعهاء لعدم الإرادة منهما وعدم تأتي 
تركهما لأثرهما لو أثرا»“ انتهى. 


ل 

5 وردت في نسخة "ب": صفة. 

2_ قط 5 من . 00 lk‏ 

56 70 

- تضمين للاية: 13 من سورة السجدة - لعاف ان E OT‏ 1 6 
ٍ ة وهي: (وَلَوْ شنا لآييِنا کہ ر ی >+ 22 ادك وك لما 

جَهَنُمَ من الجنّةِ وَالئّاس أَجْمَعِين». نا کل فس هُدَاهَا وَلكن حَقّ اقول بي لا 


و“ ا 
- فارن بما ورد في شرح الوسطى: 145-144. 
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الاه ت د ر و ي ي 


وقال الأصبهاني في شرح الطوالع': «القادر هو الذي يصح أن يصدر منه الفعل ولا يصدر منه 
إلفعل» وهذه الصحة هي القدرةء وإنما يترجح أحد الطرفين على الآخر بانضياف وجود الإرادة أو 
عدمها إلى القدرة» انتهى. 

على أن هذا مما لا نزاع فيه بين امليين. فإن كل من يقول: إن العالم واقع بالإيجاد” لا 
يصف الصانع بالقدرة و غيره بالعكس. 

فالفهري لا يمكن أن يريد بكون القادر أعم مطلقا صدقه على العلة والطبيعة وحينئذ كونه 
أعم غير مفهوم. وقوله ثانيا: “للإرادة تعلقان ...” الخ ينبغي أن تعلم أن / التعلق هو طلب الصفة 
أمرا زائدا على القيام بمحلها. 

وقال ابن عرفة: «الحق أنه لازم لصفة وجودية لا تقرر له دونهاء وأقرب تعريف له أنه 
اقتضاء الصفة لذاتها منسوبا لها به لا بقيد مقارنة وجودها لوجوده» كذا نقل عنه. واختلفوا هل هذا 

٤ 5 00 3ء‎ 

التعلق نفسي للصفة أو إضافي او وجودي في الاعيان؟. 

وذكر البكي أن التعلق على قسمين: صلاحي إن لم يكن المنسوب لها موجودا في الخارج وإلا 
فتنجيزي إن كان موجوداء وأنه هل هو صفة اعتبارية لا وجود لها في الخارج. إذ هو يرجع إلى 
معقول الإضافة. وهذا مذهب المتأخرين, أو وجودي إذ التعلق مرجعه إلى صفات للمعانى وهو عمدة 
الشيخ» انتهى. 
(ما قيل في التعلقين الصلاحي والتنجيزي للقدرة والإرادة) 

فإذا علمت هذاء فقد ذكر بعضهم أن لكل من القدرة والإرادة تعلقين صلاحيا وتنجيزياء الأول 
ف كل منهما قديم. ومعناه طلب الصفة أمرا زائدا بعد قيامها بمحلها وصحة الإيجاد والإعدام في 


القدرة وصحة التخصيص ف الإرادة. والثانى حادث ومعناه صدور الممكنات عن القدرة والإرادة. 


يم د ا ليدم 
1 

- راجع التعريف به في الهامش9 من الجزء الأول: 161. 
2 

7 بدلها وردت في نسخة "ب": بالإيجاب. 

كرات في نسخة "ب": للصفات. 
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وذكر بعضهم أن تعلقي الإرادة الصلاحي والتنجيزي قديمان معاء وهكذا كنا نتلقى عن 
أشياخناء بمعنى أن إرادة انه تعالى متعلقة بما يقع من الكائنات تنجيزا في الأزلء e‏ لايق 
صلاحاء مثلا هذا الجرم الذي علم انه أنه سيوجد تعلقت الإرادة بوجوده تنجيزا في الأزل وبعدمه 
صلاحاء والذي علم الله أنه لا يوجد بالعكس. وهذا الذي علم الله أنه يكون حيا مثلا تعلقت بحيات, 
تنجيزا وبعدم حياته صلاحاء وقس على هذا. 

والمتعلقان معا أزليان» وفيه إشكال. لأن الإرادة" إذا كان تخصيصها أزليا فهو إن كان أثرا 
لزم قدم العالم» وإن لم يكن أثرا لم يصح الاستدلال؛ على أن العلم لا يصلح للتخصيص فإن التخصيص 
أثر والعلم لا يؤثر. 

وقد حكى ابن عرفة الخلاف في كون الإرادة مؤثرة أم لا. وحكى <عن>” الشهرستاني” أنها 
مؤثرة في التمييز لا في الإيجاد. 


وذكر بعضهم أن تعلق الإرادة التنجيزي في الأزل هو قصد الفاعل إلى وقوع الممكن على 


' الوجه الخاص. كما مر من كلام ابن التلمساني أن لهما“ تعلقا خاصا وعاماء لكن التخصيص الذي 


هو فعل وقع في الأزل. وتعلقها التنجيزي الحادث هو صدور الكائنات عنها وعلى هذا لا إشكال. 
ويكون للإرادة ثلاثة تعلقات / صلاحي وتنجيزي قديمان وتنجيزي حادث. 

فإن قيل: أي فرق على هذا بين صلاحيها وتنجيزيها القديمين؟ 

قلنا: لا يظهر بينهما من الفرق إلا العموم والخصوص المذكوران في كلام الفهريء على أنه 
ليس في كلامه ما يقتضي أن أحدهما صلاحي والآخر تنجيزي» وقد يكون الفرق باعتبار ما يقع وما لا 


- جاء في الطرة في الصفحة 160 من نسخة الخزانة الملكية ما نصه: «فإذن لها ثلاث تعلقات اثنان قديمان 


احد حادث مغلا ما الله أ 
ووا ث علم لله نه سيوجد تتعلق به في الأزل تسجيزا وكذا تنجيزا عند إبرازه وصلاحا بعدم وجوذ0»” 
وتان د ب" 
ل سبق التعريف به في 9 الأول ص: 329 هامش 6. 
3 بدلها وردت في نسخة "ب": لها. 
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يقع كما ذكر في التقسيم أولا. وهذا كله لا يخلو عن خبط ورجم بالغيب» وتصرف ببضاعة العقل فيما 
لادليل عليه ولا حاجة إليه. 
(المعتمد في السلامة من خطر التكلف فيما يتجاوز العقل عند البحث في الصفات) 

وقد حكي عن الشريف زكرياء” أنه قال: «قام الدليل العقلي والسمعي على ثبوت الصفات له 
تعالی وثبوت” تعلقها بمتعلقاتها. وأما هل تعددت أو اتحدت أو تعلقت بنفسها أو تجدد تعلقها 
باعتبار أنه نسبة. أو تعلقت بالعدم” في الأزل على تقدير الوجود . فنجعل ذلك كله من مواقف 
العقول“ء وبذلك نسلم من خطر” التكلف» انتهى. 

وهذا الذي اختاره هو ما يحكى أنه مذهب المحدثين. إن ليس في الإعراض عن الاشتغال 
بذلك ما يقدح في العقيدةء وقد يكون فضولا. 

ومن هذا المعنى ما يحكى عن السهروردي أنه قال في مسألة الكلام» وأنه ليس بحرف ولا 
صوت: «كلام الله َد نأى" بكنهه وغايته وعظيم شأنه وقهر سلطانه وسطوع نوره وضياءه. مثاله من 
عالم الشهادة الشمس التي ينتفع الخلق بشعاعها ووهجهاء إذ لا قدرة للخلق أن يقربوا من حرهاء 
فمن قائل بأن لا حرف” ولا صوت لا عظم عليه أن يحظرء ومن قائل أنه حرف وصوت نا عز عليه أن 
يغيب ول وجه هو مُوَلَيهَا فامنتبقوأ الخيرَات)*. 


5 المقصود به شارح كتاب الإرشاد لإمام الحرمين. 
_- بدلها وردت في نسخة "ب": وثبت. 

0 بدلها وردت في نسخة "ب": بالمعدوم. 

4_- بدلها وردت في نسخة "ب": العقل. 

3 بدلها وردت في نسخة “ب": خاطر. 

و_ بدلها وردت في نسخة “ب": بنا؟. 

35 وردت في نسخة "ب": بلا حرف. 

'- تضمين للآبة 148 من سورة البقرة وهي: (وَلِكُلٌ وجْهَةٌ هو مُوَلَيهَا فَاسْتبقُوأ الَْيْرَاتٍ أي ما تكوثوأ يأتِ بِكُمْ 
اله خهيغا إن اله على كل شيئء قدي 
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فالسبيل الأمثل الأعدل أيها الإخوان من الطائفتين» أن نترك المنازعة والخوض فيما لم يشرع 
فيه أصحاب النبى يل واعملوا في تلاوة كتاب انه وتدبره والعمل بما فيه؛ والنازعة في ذلك كين 
یأتیهم كتاب من سلطان يأمرهم فيه وینهاهې ويتشاجرون في الكتاب كيف خطه وكيف عبارته وأي 
شيء منه من صنعة الفصاحة والبلاغة, ويذهلون عن صرف الهمم إلى الانتداب لا ندبوا إليه» انتهى. 

وقريب منه وإن لم يكن مما نحن فيه. ما ذكره الشيخ العارف أبو عبد الله محمد بن عبار 
في الرسائل الكبرى. حيث سئل عن حديث الإسراء وما وقع فيه من بكاء موسى عليه السلام حين 
تجاوزه نبينا يد وما سبب /ذلك البكاءء فقال: أما أهل المعرفة والباطن» فهم يمسكون في نحو 
هذا ويكلون علمه إلى الله تعالى. وأما أهل الظاهر فهم يتفقهون <فيه>” ويوجهون ويستشكلون, 
أو كلاما يقرب من هذا طال العهد به. 

وضرب لذلك مثلاء وهو أن الشمس إذا لم يكن عليها غيم فالإنسان لا يستطيع أن يحدد بصره 
فيهاء ولا أن يتبين قرصها من غلبة الأنوار عليهء وإذا كان عليها الغيم وبدا قرصها من خلاله فهو 
يحدد إليها البصر ويتصور مقدار القرص لعدم النورء فكذلك أهل المعرفة غطت على عقولهم الأنوار 
كمن ينظر إلى الشمس بلا غيم وغيرهم كمن ينظر إليها في الغيم» فتأمل هذا المعنى لتعلم أن العرفة 
قد تظن جهلاء والجهل قد يظن معرفة. وتعلم ما يشير إليه قول الصديق طبه «العجز عن الإدراك 
إدراك». 


[الصفات المؤثرة هي القدرة والإرادةء وليس العلم كذلك) 

قوله: "تأثير فِيه...”” الخء قد تقدم ما في كون التخصيص تأثيراء وقد أجيب عن هذا أيفا 
بأن العلم تابع للإرادة» لأن العلم بالوقوع فرع الوقوع. فلو كان العلم مخصصا كان موقوفا على نفسه؛ 
هكذا أطلق قوم. 


: 1 ۰ 1 

ا سقطت من نسخة "ب". 

3- العمدة: 84 وتمام الفقرة قول السنوس : ا فة 

0 0 0 «... قلنا: التخصيص للممكن بالزمن المخصوص والصفه 
نير فيه بإيفاع بعض الجائزات عليه. فلا يتعلة فة الم4ذة ن الصفات 

5-8 3 نز فلا يتعلق بهما إلا الصفة المؤثرة والعلم ليس من الصفات 


الجزء الثاني 207 
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وقال الفهري على قول المعالم «لأن العلم يتبع المعلوم وهذه الصفة تستتبعه» ما نصه: «هذا 
إركلام فيه إجمال. فإن وجوه العلم المتعلقة بالأثر الحادث متعددة. فالعلم بوقوعه في الوقت المعين 
بع لإرادة وقوعه في الوقت المعين» وتعلق العلم من هذا الوجه متأخر في الرتبةء فلا يكون هو 
الخصص لوقوعه في ذلك الوقت كما زعم الكعبي «أنه يستغنى عن الإرادة [بالعلم]” بوقوعه على 
التفاصيل فيدور». وأما العلم بماهية ما يقصد الفاعل إلى إيجاده وبالصفات التي تخصصه. فهو سابق 
على إرادة إيجاده سبقا ذاتياء فإن الشيء ما لم يتميز عند الفاعل فلا يمكن القصد إلى إيجاده» فإن 
القصد إلى كتب الفاء متوقف على تصورها وتميزها عند الكاتب عن سائر الحروف. فتعلق العلم 
بالأثر من هذا الوجه المعبر عنه [في الحادث بالتصور سابق على إرادة وقوعه والعلم عنه بالتصديق]” 
تابع لإرادة وقوعه. وهو الذي أبطل الفخر تأثيره. 

والترتيب في هذه الوجوه كلها ترتيب عقلي في المتعلقات. وعلمه تعالى واحد أزلي. ومن 
الدليل على أن التخصيص لا باعتبار كونه عالما أن العلم لا يؤثر بدليل تعلقه بالواجب والمستحيل مع 
امتناع قبولهما للتأثير»” انتهى. 

وهكذا قرره القرافي / أيضا وعبر بالتصور والتصديق ليتضح المرادء وقيد ذلك بالحادث 
إعلاما بأنه لا دخل لهما في العلم القديمء وإلا فالكلام مفروض في العلم القديم عند أهل الكلام. 

وقال الخيالي“ على قول السعد في شرح النسفية «وكون تعلق العلم تابعا للوقوع,” ما نصه : 
«تحقيقه أن العلم التصوري عام للواقع وغيره» فلا يكون مرجحاء والعلم التصديقي بالوقوع فرع 
الوقوع والوقوع فرع الإرادة المخصصة, وبه يندفع قول الحكماء: التابع هو العلم الانفعالي لا 
الفعلي. نعم يرد أن يقال: يجوز أن يكون المرجح في أفعاله هو العلم بالصلحة وليس ذلك فرع وقوع 


'- سقطت من نسخة "ا". 

- ساقط من نسخختي "ا" وج 
+راجع شرح المعالم المخطوط بالمكتبة الوطنية. 
سيقت ترجمنه في ال الأول ص: 323 هامش 8. 
- قارن بشرح النسفية: 52. 


0 حواشي اليوسي على شرح كبرى السنوسي 


الفمل» ولا مخلص إلا ببيان وجود فعل تساوى طرفاه في المصلحة من كل وجه» انتهى. وقد وقع في 
المسألة كلام أيضا بين ابن زكري" وابن عرفة فانظره. 

قوله: ل الصفة المُؤئرة...»2 الخ إسناد التأثير إلى الصفة مجاز من باب الإسناد إلى 
السبب والؤثر في الحقيقة هو ذو الصفة تبارك وتعالىء لا الصفة كما ذكر الفهري وغيره. 
(مراعاة المصلحة لا تصلح لترجيح الفعل بها) 

قولف “مُراعَاة التصلّحة نما“ رفظ “حتما” راجع إلى المراعاة لا إلى “بطل” أي مراعاة 
الصلحة على طريق اللزوم باطلة كما سيأتي إما جوازا فيصح أن يراعى الله تعالى الصلاح والأصلح 
لعباده تفضلا وامتناناء ويصح أن لا يراعيه. 

فإن قلت: إذا صحت مراعاة المصلحة فلم لا تكون مخصصة وإن لم تنته إلى حد الوجوب. لأن 
الصحة تكفي. 

قلنا: إذا جازت مراعاتها جاز عدم المراعاة. فلم تصلح للتخصيص وهو ظاهرء وهذا تمام ما 
ذكره المصنف من الاحتمالات. وهو تمام دليل السبر الذي استدل به على ثبوت الإرادة. وهذا السبر 
ليس بتام» لبقاء احتمالات أخرى يشير المصنف إلى واحد منها فيما بعد. 

وذكرها البيضاوي في الطوالع ونصه بعد ذكر النزاع في الإرادة: «لنا أن تخصيص بعض 
المقدورات بالتحصيل وبعضها بالتقديم والتأخير لابد لها من مخصص. وهو ليس [نفس)* العلم فإنه 
تابع للمعلوم ولا القدرةء فإن نسبتها إلى الجميع على وتيرة واحدة فلا تخصص. ولأن شأنها التأثير 


والإيجاد والموجد من حيث هو موجد غير المرجح من حيث هو مرجح لتوقف الإيجاد على الترجيح. 


'- مرت ترجمته في الجزء الأول ص: 287 هامش 5. 
2 العمدة: 84. 


3 نفسه: 84. 


*- سقطت من كل النسخ. 
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ج و 


لا يقال إمكان وجود كل حادث مخصوص بوقت معين. أو وجوده مشروط باتصال فلكي أو 
sif 5 4 1‏ 0 6 3 ء 

علمه [تعالى] بحدوثه في ذلك الوقت. او بما قي حدوثه فيه / من المصلحة يرجحه. لأن خلاف 
علوم والأصلح محال. لأنا نقول: الممتنع لا يصير ممكناء والكلام في تلك الاتصالات والحركات 
والأوضاع أيضا كالكلام فيهاء فإن الأفلاك لبساطتها كما أمكن أن تتحرك على هذا الوجه أمكن أن 
تذحرك على خلافه» وأن تتحرك بحيث تكون المنطقة دائرة أخرى. وأن تكون الكواكب في جانب 
هى غير ما هو فيه. والعلم بأن الشيء سيوجد إنما تتعلق به إذا كان هو بحيث سيوجد. 
فالحيثية سابقة على العلم فلا تكون منه. وأما رعاية الأصلح فغير واجبة على ما سنذكره. 

احتج الخالف بأن الإرادة لو تعلقت بغرض لكان الباري تعالى ناقصا بذاته مستكملا بغيره. 
وهو محال. وأجيب بأن تعلقها بالراد لذاتها لا لغيرهاء” انتهى. 

فزاد ثلاث احتمالات» 

أحدها: أن كل حادث لا يمكن أن يقع إلا في وقت معين. فإذا لم يمكن أن يقع إلا فيه كان ذلك 
مخصصا له به. 

ثانيها: أن كل حادث مشروط باتصال فلكي» بأن خلق الله تعالى الأفلاك وخلق فيها طباعا 
محركة لها لذواتهاء ثم بسببها تتولد هذه الحوادث في عالناء وإذا ارتبطت هذه الحوادث 
بالاتصالات وهي” على وتائر معينة يمتنع فيها تقدم المتأخر وتأخر المتقدم» كانت الحوادث المرتبطة 
بها كذلك فلا حاجة بها إلى التخصيص. 

ثالثها: أن علمه تعالى بوجود كل ممكن في وقته يرجحه. لأن وقوعه على خلاف علم الله 
محال, 


#جيي ب ےج و و © اھ کک کی 
1 

سفطت من كل النسسخ. 

نص منقول من طوالع الأنوار: 187-186. 
لردت في نسخة "ب": وهو. 
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وأجاب ن الأول بأن إمكان الحادث لو اختص بوقت معین» لكان وجوده قبله وبعده ممتزى 
محالاء لكن انقلاب الممكن محالا باطل. 

قلت: إن أراد بامتناعه قبله وبعده الامتناع الذاتي فهو محال كما في الجواب. وإن أرار 
الامتناع العرضي لتعلق علم الله تعالى بعدم وقوعه فهو الوجه الثالث وسياتي جوابه. 

وعن الثاني: بأنا ننقل الكلام إلى تلك الحركات والأوضاع الفلكية؛ فنقول: أما الخصص لها 
فإن الأفلاك كما أمكن أن تتحرك على هذا الوجه أمكن أن تتحرك على غيره إلى اخر ما قرر» وسيذكر 
المصنف هذا الجواب بعد. 

وعن الثالث: فإن علمه بأنه سيوجد فى هذا الوقت. لا يتعلق به إلا إذا كان بحيث سيوجد كما 
مر من أن العلم بالوقوع فرع الوقوع الذي هو فرع إرادة الوقوع. 
(اعتراض على الدليل بعد تمامه بالنقض) 

قوله: “يُنتَقضُ عليكم بالمُختّار منا ..."” الخ. هذا اعتراض على الدليل بعد 
تمامه بالنقض. وهو أنه وجد الدليل الذي هو التخصيص في صورة / ولم يوجد المدلول الذي هو 
الإرادة على ما هو حقيقة النقض. وحيئئذ لا يكون التخصيص دليلاء وإلا فلتطرد دلالته في 
جميع الصورء لكنها تخلفت في هذه الصورة وهي المختار منا عندما يفعل شيا ذاهلا. 

والجواب, أنا نمنع وجود الدليل في هذه الصورة. وسند المنع ما يأتى من تخصيص جميع 


التأثير بالباري جل وتعالى فلا تخصيص إذن عند العبد مطلقاء وهو ظاهر. 


3 0 
5 20 1 ,2 : 
قوله: أفعالها غُموما... الغ أي الاختيارية وغيرها. أو المذهول عنها وغيرها. 


1 00 1 
- العمدة: 85 وتمام كلام السنوسي في الفقرة: «... فإن قلت ما ذكرتموه من أن تخصيص أحد طرفي الممكن 


بالوقوع في حق المختار لا يكون إلا بصفة الإرادة يتقض عليكم بالمختار مناء فإنه يوقع أفعالا في زمن مخصوص 
على صفة مخصوصة وهو ذاهل عنها لا شعور له بها فضلا أن يقصد إليها ويريدها. والجواب أن كلامنا إنما هو في 
الحادثة وجميع أفعالها عموما هو الله جل وعلا...» 


*- نفسه: 85. 
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ال و ي ا ص ي 

وور,. “بل هي مِثله"' أي مثل الفعل الواقع من العبد في الخلوقيةء وإلا فهي فعل أيضا وإن 
ى تكن من فعل العبد. 

قوله : .قد يخلق للعبد شعوراً بذلك وقد لا...” الخ. حاصله أن الفعل الواقع من 
إلعبد إما مقدور له أو مجبور عليه وكلاهما إما مشعور به أو غير مشعور بهء كحركة النائم هي 
مقدورة غير مشعور بها بناء على عدم تضاد النوم والقدرة. وسنذكر ما فيه أيضا في موضع أليق به إن 
نناء انه تعالى. والأفعال المذهول عنها كثيرة فهذه أربعة أقسام. ثم الشعور به المقدور إما مراد أم لاء 
وکل مراد فهو مشعور به. 
(إقامة الدليل على استحالة الملزوم بدون اللازم) 

قوله: «نَظم الدليل...“* الخ» هو مبتدأ أو فعل ماض. 

حو>* قوله: “من الاسْتِتْنّاء”” مو خبر أو متعلق به. 

قوله: “وجود ممكن بعينه...” الخ. نكتة: التقييد بالعين إن نفى الإرادة إنما يستلزم 
انتفاء التخصیص. بحيث لا يوجد ممكن بعينه بدلا عن مقابله الجائز إلا مع صفة الإرادةء أما مطلق 
الوجود فيكون مع التعليل أو الطبع عند الخصم. 


قول , “بُطلآن اللأزم”” اللازم هو عدم الاختصاص. 
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قوله: فُبِوَجْهِين...» ١‏ الخ هذا على أن ما ذكر في العقيدة دليل واحد. وأن قوله "فيلزم 
إما قدمك أو استمرار عدمك” معطوف بالفاءء ولا كان الوجه الأول وهو المشاهدة واضحا لم يتعرض له 
في العقيدة وتعرض للوجه الثاني فقط. 

قوله: ”محال في ق أي ذات المكن. لكن المحال الأول ذاتي والثاني عرضي يبينه ما 
بعده» وبه يعلم أن لفظ استمرار هو بالرفع عطفا على وجوب القدم لا بالجر عطفا على القدم. 

قوله: “يُوجب استمرّار القدم....3 الخ. أي يستلزمه ولا يريد الوجوب الذي هو مقابل 
الإمكان والامتناع وكذا الذي بعده. 

قوله: “بأحد الأمرَيّن" القدم أو استمرار العدم. 

قوله: “بتّعين أحدهما....5 الخ» هذا خبر "إن" ولا تخلو هذه العبارة / عن قلق فلابد 
من تقدير رابط في جملة الخبرء ويمكن أن يجعل قوله “عند عدم الاختصاص” خبرا ويكون هذا 
الكلام استئنافاء ولو قال حيذئذ لكن يتعين أو بتعين ونحو هذا كان أبين والله أعلم. 

وبعد كتبي هذا رأيت في بعض النسخ الظنون بها الصحة “يتعين فيه أحدهما...” الخ مصرحا 
بالرابط الذي ذكرناه. 

قوله: “ما يَلزْم في عدم الكل مِنْ حَيْثُ هو كل..." الح. أي ما يلزم من عدمه عدم 
الوجود والقدار والصفة والزمان على الجملة لا ما يلزم عن عدم كل واحد منهاء ولاشك أنها على 


الجملة يلزم عنها إما القدم أو استمرار العدم» بخلاف ما لو اعتبرت كل فرد منها فإنك لا تجد فيه 


1 العمدة: 86. 
2- نفسه: 86. 


نفسه: 86. 


“- نفسه: 86. 


7 نفسه: 86. وردت في أصل العمدة: «يتعين فيه أحدهما». 
° نفه: 86. 


ہزین اللازمين مطلقاء بل منها ما يوجدان فيه <می>' كالزمان ومنها ما يتعين فيه استمرار العدم 
ومو ما سواه باعتبار أحد المقدار لغويا. 
إبحث) 

وهاهنا بحث» وهو أن عدم الكل من حيث هو كل يصدق بانعدام جزء منه. وحينئذ كلما 
فرضنا انعدام جزء من المجموع السابق لزم إما القدم أو استمرار العدم وهو ما فررنا منه بعينه. 

ويجاب بأن المراد التعميم في الكل. من غير نظر إلى فرد بعينه. أو يقال كما اعتبر الكل في 
اللزوم يعتبر الكل في اللازم والمقصود واضح. 

قوله: “أَحْستن وَأَفْيّد” أما كونه أفيد فلأنه دليل آخرءوأما كونه أحسن فلذلك أيضاء أو 
لأنه لا كان بيان بطلان التالي” السابق بالمشاهدة لم ينبغ ذكرها هي لوضوحها ولا ذكر غيرها لأنها 
أوضح فالاقتصار عليها أرجح. 

قوله: “معطُوفا عَلَى الأوّل.* لا يخفى ما فيه من اللمسامحة. فإن العطف يكون على 
اللازم في الأول ضرورة أن المقدم واحد في الدليلين» وهو قوله “لو لم يكن مريدا” وهذا المقدم يلزم عليه 
لازمان» وبذلك يحصل الدليلان ويكون اللازمان في كلامه متعاطفين. 

قوله: “لو لم ين فاعلك مُريداً ألزم إمًا قدمُك أو اسْتمرَار عدمك” يصح أن 


نبني هذا القياس على الذي قبله مطوى النتيجة أو مذكورها فنقول: لو لم يكن فاعلك مريدا لا 


ل تم 
+ مقت من نسخة "ن". 

- العمدة: 86 وتمام كلام السنوسي: «... ويصح عطف قوله: فيلزم إما قدمك...الخ بالواو بدل الفاء وهو 
أحسن وأفيد: ويكون دليلا آخر مستقلا بنفسه معطوفا على الأول» ونظمه على هذا أن يقال: لو لم يكن فاعلك 
“لاا للزم إما قدمك أو استمرار عدمك». 

7 زردت في نسخة "ب": الثاني. 

العمدة: 86. 

تفه 86 
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اختصصت بوجود ولا مقدار...الخ. ولو لم تختص بالوجود وامقدار ...الخ لزم إما قدمك أو استمرار 
عدمك وبيانهما قد مر. 
(صانع العالم ليس طبيعة أو علة وأدلة ذلك) 

قوله: -يُستدل أَيْضا على افتتاع أنْ يكون صانع العام "٠...‏ الخ. لاك أن 
يكفي في الاستدلال على <انتفاء>” العلة والطبيعة الاستدلال على ثبوت الاختيار بالبرهان 
السابق» إذ لا زائد على هذه الثلاثة أعني العلة والطبيعة / والاختيار» فمتى ثبت واحد منها 
انتفى الباقيان على ما قرر في لوح المرادء بل ذلك البرهان السابق بعينه هو برهان على انتفاء 
العلة والطبيعةء لأن قولنا: لو لم يكن الصانع مريدا هو بمعنى قولنا: لو كان علة أو طبيعة 
ضرورة انحصار التأثير في الثلاثة. فمتى انتفى واحد ثبت كل من الباقيين لا بعينه لكن زاد 
الاستدلال إيضاحا. 

قوله: “ذفعة وَاحذة»1 الدفعة بفتح الدال المرةء وبضمها الدفعة من المطرء والأول هو المراد 
هناء وإنما استحال وجود الممكنات كلها دفعة لأنه يستلزم اجتماع المتضادات في محل واحد. 
والتناقضات والمترتبات كما لا يخفى وذلك باطل بالضرورة. 

فإن قيل: على هذا لا يحتاج إلى ذكر لا نهاية العالم فإن الممكنات لو تناهت ووجدت دفعة 
بحيث يجتمع السابق واللاحق لزم المحال. 


قلت: مراده أن يستدل بوجود من لا يتناهى ومن لازمه أيضا المحالات المذكورة. 


.87 العمدة:‎ -١ 
سقطت من نسخة "ب".‎ -* 

- العمدة: 88 وتمام كلام السنوسي في الفقرة: «لآن نسبة العلة والطبيعة إلى جميع الممكنات نسبة واحذة 
والممكنات لا نهاية 5 فيلزم وجود جميعها دفعة, وهذا المحال في الحقيقة لا يختص لزومه بفرض قدم العلة أو 
الطبيعة بل يلزم أيضا في فرض حدوثهما». 


زوله: “لآ يَختّص لزومه بفرض قَدَمِ العلة... الخ. التحقيق أنه مختص لأن فرض 
إرحدوث يستلزم انتفاء مطلق الوجود للزوم التسلسل وذلك مستلزم انتفاء وجود ما لانهاية له. 

والجواب أن ذلك بحسب الفرض» لكن عند من جعلهما حادثين لابد من فرضين. أحدهما 
حدوثهما الثاني وجودهما على تقدير عدم التسلسل. ولاشك أن اللازم حينئذ على القديمين لازم على 
الحادثين فلا فرق غير أنه في الأوليين أوضح» ومن ثم صدر بهما المصنف قوله “ووجد الشرط” لو عبر 
ب"أو” لوافق ما قبله. 

قوله: ”إن مَنعُوا التسلسل في العوانع...”” الع. أنت خبير بان التسلسل لازم في 
الوائع لا محيد عنه. وليس لهم أن يمنعوه إلا على طريق الفرض. نعم. لو كان استناد التأثير إلى 
فاعل مختار لانقطع التسلسل. 

قوله: “خوادث العالم»” أي أجزاء العالم الحادثة: وإذا كانت الأجزاء قديمة كان المجموع 
قديماء أو الإضافة للبيان. ولا يريد أن في العالم حوادث وغيرهاء ويمكن أن يريد الاقتصار على ما 
يسلم الخصم حدوثه على ما مر تفصيله. 

قوله: تقول في الشّرط المُتأخر جود“ يعني ولا يمكن دعوى قدمه لفرض 
طريانه» وحينئذ يصير كسائر العالمء وحينئذ لابد أن نقول إنما لم يوجد في الأزل لوجود مانع أو 
تخلف شرط فننقل الكلام إلى مانعه وإلى شرطه كما بينه بعد. 

٠ 5 5, 42 / - 400 2‏ 6 اء م 

قوله: “المُحْدتْ على أصلهم طبيعة...” الخ. هذا اللازم إنما يتجه عليهم لكونهم لا 
يقولون بتعدد الآلهة حتى يمكن أن يكون بعضها طبيعة وبعضها شيئا آخر فافهم. 


ُ_- العمدة: 88. 

3 نفسه: 89 تمام قول السنوسي في الفقرة: «... فيلزم وجود حوادث لا أول لها وقد سبق برهان استحالته وإن 
منعوا التسلسل في الموانع وجعلوا لها مبدأ لزم قدم حوادث العالم لعرو الطبيعة المؤثرة فيها عن المانع أزلا...». 

- العمدة: 89, 

3 نفسه: 89. 


کے 
* نفسه: 89, 
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/ قوله: “ما لَزِم أَوّلا مِن التَسلسل...“" الخ. التسلسل اللازم في الشروط هو من 
باب دخول ما لا نهاية له في الوجود. بمعنى احتياج كل شرط إلى شرط يقارنه» بحيث تجتمع 
كلها في آن واحد. واللازم في الوانع الحادثة هو من باب حوادث لا أول لهاء بمعنى أن الوانع 
تكون مرتبة في الماضي إلى غير نهاية بحيث يكون وجود كل حادث منها مسبوقا بارتفاع حادن 
قبله لا إلى أول» وهو خلاف ما لزم في الشروط هكذا” قرره المؤلف في شرح الوسطى”. 

قوله: “وَإِنّما حُصصت هذا الجَوّاب...“ الع. لا يخفى أن الذي يقابل الدليل إنما هو 
الاعتراض لا الجواب. فصواب العبارة هنا وفي قوله بعد "لا يتوهم عليه جواب” التعبير بلفظ 
الاعتراض لكن عبر هنا وفيما بعده بالجواب وفق ما في المتن وعبر في الشرح قبل هذا بالاعتراض وكل 
صحيح باعتبار. وذلك أن كلام المتكلم من حيث إنه استدلال على ثبوت الصانع المختار ونفي التعليل 
والطبع» يكون كلام الطبائعي عليه اعتراضاء ومن حيث إنه اعتراض على الطبائعي ورد عليه يكون 
كلام الطبائعي عليه جوابا. 
إتركيب امتزاج العناصر وانحلالها واعتدالها لا تأثير له في وجود شيء ولا في 
فساده عند السنوسي) 

قوله: “إن امتزاج العناصر...” الخ. هكذا في بعض النسخ» وفي بعضها [بلفظ؟ 
التركيب والمعنى واحد أو متقارب على ما سنفسر. والعناصر تقدم أنها هي الأربعة: النار والهواء 


*- العمدة: 89. 

2- وردت في نسخة "ب: كذا. 

3- قارن بما ورد في شرح الوسطى: 156. 

*- العمدة: 89. 

53 العمدة: 89 تمام كلام السنوسي في هذه الفقرة: «... وإذا عرفت أن تركيب امتزاج العناصر التي يذكرها 
الأطباء والطبائعيون وانحلالها واعتدالها لا تأثير له في وجود شيء ولا في فساده ولا أن باعتدال الطبائع بكوذ 
صحة الجسم ولا أن بغلبة بعضها تكون الأمراض كما يزعمون» بل لو كان الجسم بسيطا لم يتركب إلا من نو) 
واحد لقبل من الكون والفساد عند أهل الحق والسنة ما يقبله عند تركيبه من الأنواع». 

6 فقت من نسختي 0 و'ج'. 
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الجزء الثاني 
واماء والأر ض» وإنما حصروها في هذه لما ذكروا من أن [كل]" الأجسام العنصرية بسائطها ومركباتها 
لا تخلو عن حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة ولم يجدوا في البسائط ما يشتمل على واحد فقطء ولم 
يمكن اجتماع الثلاثة والأربعة لا بين الحرارة والبرودة وكذا بين اليبوسة والرطوبة من تضاد. فتعين 
اجتماع اثنين منها في كل بسيط عنصري. فالجامع بين الحرارة واليبوسة هو النارء والجامع بين 
الحرارة والرطوبة هو الهواء» والجامع بين البرودة والرطوبة هو الماءء والجامع بين البرودة 
واليبوسة هو الأرض. 
وعلى هذا يقال العنصر إما حار أو باردء وكلاهما إما يابس أو رطب. ويقال إما خفيف مطلق 
أو ثقيل مطلق» أو خفيف مضاف أو ثقيل مضاف. والتعويل في الحصر على الاستقراء. وامتزاج 
العناصر هو اجتماعها بحيث تحصل كيفية متوسطة متشابهة والتركيب أعم. وكذا الاختلاط وقد 
يجءل مرادفا للامتزاج. كذا ذكره السعد عن الشفا. 
/ قوله: ولا أن باغتدال الطّبانع....2 الخ. لاشك أنه تكون الصحة عادة عند 
اعتدال الطبيعة. وتكون الأمراض عند انحرافها وغلبة بعضها على بعض. كما إذا غلبت على 
الإنسان مثلا الحرارة والبرودة أو اليبوسة مثلاء لكن ذلك بمحض خلق الله تعالى وإرادته لا تأثير 
لشيء من تلك الطبائع في شيء. وإنما هي أسباب عادية يربطها <انه>” بكيفيات مخصوصة إذا 
شاء؛ وإن شاء أن يخرق ذلك الرابط خرقه كسائر <الأمور>” العادية يوجد عندها الشيء لا بهاء 
ومن ثم قدم امصنف المجرور في كلامه. 
قوله: “بسيطأ لَمْ يتركّب إلا مِنْ نوع“ أي کان يكون حارا فقط لا برودة فيه ولا 


يبوسة ولا رطوبة. وتقدم أن هذا عندهم لم يوجد. وكلام الصنف يحتمل إما أن يريد به أن يكون 


بک 211 
1 5 
: سقطت من 5 انيت يزان و'ج". 
- العمدة: 89. 
3 
- سقطت من نسخة "ب". 
- سقطت من نسخة "ب". 
5 
- العمدة: 89. 


226 


هكذا هو البسيط وأن قوله “لم يتركب الأمر” نوع وصف كاشف. فيكون أراد البساطة الحقيقية خلان 
ما مر في البسائط العنصرية, ويحتمل أن يريد أن البسيط لو لم يتركب إلا من نوع واحد لقبل ما زكر 
فيكون موافق للا مر. 

لا يقال: ذكر التركيب والنوع الواحد متنافيان. لأنا نقول التركيب هو في ذات الجسم ولا 
ينافي أن تكون الادة شيئا واحدا كما لا يخفى. 

قوله : ظَ ابن سينا....! الخ. هو الحسن بن عبد الله بن سينا بسين مهملة مكسورة 
فمثناة تحتية ساكنة فنون فألف مقصورة. ضلله بمقتضى قوله: «ولو يكون الجسم منها واحدا ..., 
البيت. لا في أن الجسم مركب من العناصر المذكورة. فإن هذا لا ينكره الصنف. وقد استدل الفلاسفة 
على أن تركب المركبات العنصرية أي الحيوان والمعدن والنبات من هذه الأربعة وانحلالها إليها: 

أما على التركيب. فبأنا نشاهد أنه إذا اجتمع الماء والتراب مع تحلل الهواء وفيضان حرارة 
الشمس حدث النبات ثم إنه يصير غذاء للحيوان» فيتأدى بحسب ما يرد عليه من الاستحالات 
والانقلابات إلى أن يتكون منه حيوان. 

وأما على الانحلالء فبأنا إذا وضعنا مركبا في شيء وأوقدنا عليه نارا من شأنها تفريق 
الختلفات. تصاعد منه أجزاء هوائية وتقاطر أجزاء ما فيه وتبقى أجزاء أرضية» ومعلوم أنه لابد 
من أجزاء نارية تفيد طبخا ونضجاء وهذا وإن لم يكن فيه دليل ناهض لكن تسليم ما ذكروه بعد 
معرفة / الحقء وأن لا فعل لشيء إلا الله تعالى لا يضرنا شيئا”. 

وقد قال صاحب” التدبيرات الإلهية استدلالا على ذلك بالنقل أيضا ما نصه: «وكما أن في 


العالم ترابا وماء وهواء ونارا ففي الإنسان ذلك بعينه. ومنها خلق جسمه. وقد نبه عليه الحكيم 


أ العمدة: 90. 
2 وردت في نخة "ب": بشيء. 


3 المقصود به محبي الدين ابن عربي الحاتمي صاحب كتاب التدبيرات الإلهية في المملكة الإنسانية. 


الي ل 
بحانه في الكتاب العزيز وهو قوله تعالى: ( هق الذي خَلْقَكُم من ثراب 46 ثم قال تعالى هَن 
بين 2, وهو امتزاج لاء بالتراب. ثم قال جل اسمه: من حم شنئون)* وهو التغير الريح» 

مو الجزء الهوائي الذي فيه. ثم قال: لإْخَلْقَ الإنستان من صَلْصَالٍِ6”. وهو الجزء الناري. وهذه 
E‏ يلق ما يَشناء وَهْوَ الْعَلِيمٌ الثديز 6,54 انتهى 


e 7 ets ٤ 01‏ مو 
واعلم أن ما ألزم المؤلف ابن سينا يتجه بالنظر إلى ما يقتضيه لفظه من الملازمة وأنها عقليةء 
بترينة تصحيحية لكلام بقراط الذاهب إلى ذلك. فالظاهر أنه أراد وفاقه وإلا فغير بعيد أن يريد 
اللازمة العادية فلا يلزمه شيء, وهذا أليق بتحسين الظن والتماس العذر لكل من أظهر الإسلام. 


: و 8 
قوله: "وئه" يقال نهج الطريق ونهج سبيل فلان إذا سلكهء وهو بفتح الهاء. 


'- غافر: 67 ( هو الَّذِي حَلَفَكُم من راب تم من فة تم من عَلََةٍ ثم يُحرِجكُم طِفلا ثم لتوا أَسْدَكُم م 
ور ُبُوًا وَمدكم من يُتوَفّى من قبل وَلتَِلْعُواأجَلَا ئى وَلَعَلْكُمْ تو 
و 2 (مُوَ الّذِي حَلَفَكُم من طِين ثُمّ قى ألا وجل مُسمّى عِنذَهُ ثم أنُم تنرُونَ). 

2 - الحجر: 6 ١‏ لَقذ خَلَقْنَا الإنسَانَ من صَلْصَالٍ من حَمَ مَسْنُونٍ). 

أ“ الرحمن: 14 ( عاق الإنستان بن صتلصال كَالقخار). 

“- الروم: 54 ( الله الي حَلَقَكُم من متف لم غل من بغ صَغفٍ فة م جَعَلَ ين بغ قُوةٍ غفا سي 
اللو اء وَهُوَ الْعلِيمُ الْقَدِيرُ» 

نص منقول من التدبيرات الإلهية في التمهيد: 109. 

ا في طرة نسخة "ب" ص:166 تعليقا على كلام السنوسي ما نصه: «قلت: قوله «ولقد ضل... الخ» هذا 
كله على أن لها تأثيراء وذكر ابن رشد الحفيد في شرح الأرجوزة أن معنى قوله «وقول بقراط» بها أي بعددهاء 
راھ أربعة فقط. وقوله «دليله» من تمام كلام بقراط فلا ضلال فيه والله أعلم». 

- العمدة: 90 تمام كلام السنوسي في الفقرة: «ولقد ضل ابن سينا وكذب ونهج منهج الطبائعيين مع ادعائه 
الإسلام وتستره بظاهره في الدين حيث يقول في رسالته الطبية: 


وقول بقراط بها صحيح e‏ ماء ونار وثرى وريح 
دليله في ذاك أن الجسما o‏ إذا توى عاد إليها رغما 


ولو يكون الجسم منها واحدا 9 لم تر بالآلام حيا فاسدا» 
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220 جواشي البوسي على شرع شر السو 


قوله: ”وقول بُقُراط بها صّحيح” الضمير في “بها” عائد على الأركان المذكورة في البيت 
قبله» وهو قوله: «أما الطبيعيات فالأركان تقوم من مزاجها الأبدان» وقوله ماء ونار...الخ تفسير 
للأركان. 

قوله: “إذا توي“ يقال توي بالثناة الفوقانية وكسر الواو توي كعمي عمى إذا هلك وكأن 
الراجز فتح العين على اللغة المعروفة. 

قوله: “رغما"” الرغم مثلث الراء: الكره. يقال رغمه بكسر الغين وفتحها رغما ومرغمة 
كرهه. 
[لا تأثير للكيفية ولا للصورة ولا للمادة وإنما التأثير للواحد القهار عند اليوسي) 

قونه: “لحُصول الأنواع المُخْتلقَة...” الخ. تقدم ذكر العناصر الأربعة عند 
الفلاسفة» وقد يطلق العنصر ويراد به أصل الشيء مطلقا كما هو في اللغة» فعناصر المركبات هي 
موادها كالشراب المركب من الخل والعسل» ولاشك أنه إذا تركبا تذهب كيفية كل منهماء فتذهب 
حموضة الخل وحلاوة العسل وتحدث كيفية ثالثة. وهذا معنى الامتزاج. وتلك الكيفية الحادثة 
عن الخل والعسل تباين غيرها من الكيفيات الحادثة عن الأشربة [الأخرى]” مثل العسل 
والسمن. والعسل والسكر بالنوعء كتباين الإنسان والفرس وأفرادها أيضا متباينة بالشخص. 
بمعنى أن كيفية هذا الشراب بعينه متباينة لكيفية ذلك الآخر. وإن كان الجميع من الخل 
والعسل كتباين / زيد وعمروء وإن كان الجميع إنساناء وهذا معنى قول المصنف: «الأنواع 
المختلفة والأشخاص المتباينة». 


0 5 6,8 3 ا 
قوله: “سورة” هو بفتح السين: المرة في الشراب والشدة فى البرد. 


أ العمدة: 90. 


- نفسه: 90. 


3 نفسه: 90. 
“- نفسه: 90. 

5 2 من نسختي "j"‏ و'ج". 
6 العمدة: 90. 
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وو ثأثير إخدى الكَيْفيَتيْن...” الع. هذا مذهب الأطباء. وذلك أن العناصر إذا 
,درجت فالمؤثر والمتأثر عند الأطباء هي الكيفيات الأربع السابقة, إذ لا ثبات عندهم للصور النوعية. 

وأما الفلاسفة فلما أثبتوا الصور قالوا: المؤثر والمتأثر هي الصور بواسطة الكيفيات, واستدل 
إرزلاسفة على ذلك أما على أن الفاعل هو الصورة فلأنه لا يجوز أن يكون هو المادة إذ شأنها القبول 
والانفعال ولا الكيفيةء لأن الكيفيتين لو تفاعلتا إن كسرت كل واحدة منهما سورة الأخرى فإما معا 
فيلزم أن يكون الشيء مغلوبا عن شيء حالة كونه غالبا عليه وهو محال. 

وأما على التعاقب بأن تكسر إحداهما سورة الأخرى ثم تنكسر عنها فيلزم أن يكون المغلوب 
عن الشيء غالبا عليه والغالب على الشيء مغلوبا عنه. وذلك أن المنكسر عندما كان قويا لم يقو على 
كسر الآخر فلما انكسر وضعفت قوته قوى على كسر الآخر وهذا محال. 

وأما على أنه بواسطة الكيفيةء فلأن منشأ الكسر والانكسار التضاد [والتضاد]” في الكيفيات 
واعترض بأن هذا مشترك الإلزام. لأن الفعل إذا كان يتوسط الكيفيتين يلزم عليه أيضا اجتماع 
الغالبية والمغلوبية في المعية وقي التعاقب على التفصيل السابق ولا فرق. 

قلت: وحينئذ يبطل مذهب الفريقين ويتعين أن لا تأثير للكيفية ولا للصورة ولا للمادةء وإنما 
التأثير للواحد القهار» وما أشبه هؤلاء بمن قال الله تعالى فيهم: (قالت اليَهُود لست النّصَارَى على 
شَيْءِ ولت النصَارَى لنت اليَهوذ على ثنيْءٍ)”. 
(مما يبطل مذهب الفلاسفة القائلين بالتعليل النافين عن الصانع الاختيار والإرادة) 

قونه: “ما بال الأفلاك وَقَفَت على عَدَد مخصوص...”” الخ. زعموا أن الأفلاك 
تسعة. سبعة للكواكب السيارة أعني: القمر وعطارد والزهرة والشمس والمريخ والمشتري وزحل على 


ل تم 
1 

- العمدة: 90. 

1 2 

امل لضي و 1 

- البقرة: 113 (وقالتٍ اليَهُودُ ليست التَصارى عَلَىَ شَيْءٍ وَفَالَتِ التَصَارَى لَيْسَتٍ اليَهُودُ عَلَى سَيْءٍ وَهُمْ يَنْلُونَ 
لجاب كَذَلِكَ قال اليد له يَعْلَمُونَ ما فَوَلِهن فَاللَهُ يَحْكُمْ بَبْنَهُمْ يَوْم الْقِيَامَةٍ فِيمَا كاثوأ فيه يَحْتلِفُونَ». 

E 1‏ ل ل ا قِيَامَةٍ فِيمَا انوأ فيه يَحْتَلِقُون» 

و 1:3 
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222 حواشي اليوسي على شرح كبرى السنو 
٤ 5 000 4 1 :‏ 
هذا الترتيب . وزحل هو الأعلى وفوقه الثامن وهو لسائر الكواكب ويسمى فلك الثوابت, وفوقه 
الفلك التاسع المسمى بالأطلس ولا كوكب فيه. 

وقالوا: إنه هو المحرك لا سواه من الأفلاك. لأنه محيط بها وحركته أسرع الحركات, 
لأنه يقطع الدورة؛ وهي ثلاثمائة وستون درجة في اليوم والليلة» وهي / معنى الحركة اليوبية. 
وأما القمر فيقطعها في الشهر والشمس أثقل من القمر تقطعها في السنةء وزحل أثقل من ذلك 
1 1 2 :0 ' و ل ا و ا 
يقطعها في <كل> ثلاثين سنة. والمشتري في اثني عشرة سنة» وفلك الثوابت في ست وثلاثين 
ألف سنة على ما فصل في علم الهيثة”. 

وقالوا: إن حركة المحيط من المشرق إلى المغرب. وحركة الشمس والقمر من الغرب إلى المشرق 
وما نشاهد فيهما” إنما هو من جري المحيط بهما على القهقرا قسرا وحركة الخمسة الأخرى 
امتحيزة مختلفة. 

قوله: “أطلس من الگواكب“ الأطلس لغة الأسود وكأنه ضمن أطلس معنى متجرد أو عار 
فعداه ب"من” أو على حذف مضاف. أي أطلس من عدم الكواكب» و"الشمالي” بكسر الشين 
و“الجنوبى” بفتح الجيم. و”سمت الرؤوس” بفتح السين وسمت الشيء ٤‏ اللغة قصده. 

قوله: “مما ثعب في تعلمه”” يعني أنهم تعبوا في تعلم الحكمة حتى أتقنوا البراهين ثم 
لم ينتفعوا بذلك. والعيان باه وصاروا يعتمدون في إثبات الطالب اليقينية على الخطابيات التي لا 


01 في نسخة "ب": لم يحترم هذا الترتيب بل بين هذه الكواكب السيارة تقديم وتأخير. 
2- سقطت من نسخة "ب". 

3 وردت في نسخة "ب": ستة. 

4 راجع تعريف علم الهيئة في قانون اليوسي بتحقيقنا ص: 153. 

5 وردت في نسخة ب: فيها. 

6 العمدة: 91. 


- نقسه: 91. 
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تغني من الحق شيئا. قال ابن التلمساني: «فصاروا كمن يعرف صناعة؟ العروض ولا بضاعة” له في 
الشعر». 

قوله: -يَهِدُواءة يقال: هذى يهذي كبنى يبني» بذال معجمة إذا تكلم بغير معقول لمرض 
ونحوه» ويقال أيضا هدى يهدوا في الكلام واوي» والمصنف أتى بالفعل من الواوي وبالمصدر من اليائي. 

قوله: “في الأَخْسَام وَالتّبات.“ كأنه عطف خاص على عام. 

قوله: “جاهلاً بمغنى الذلالة....5 الخ. ظاهره أنه لا يلزمه شيء أكثر من أنه جاهل 
بالدلالة» وهذا هو الذي جعله المصنف من أصول الكفر» من حيث إن معتقده يؤديه إلى إنكار خوارق 
العادة كالمعجزة والقيامة والبعث والحشر وغير ذلك مما إنكاره كفر وقد أوضح ذلك في المقدمات. 

قوله: “والأظهر أَنَّهُم افون“ تقدم أن القراف صحح أنهم غير كافرين”. واختار 
الؤلف في غير هذا الكتاب الوقف. 
[الكلام في صفة العلم) 

قوله: “ومن جَوّز صُدورَ تلك العجائب...“" الخ. هذا" إشارة إلى الاعتراض على 
الدليل الذكور. وقد ذكر الفهري عليه ثلاثة أسئلة : 

أحدها: قالوا ما تعنون بكون الفعل محكما متقناء أتعنون به أنه موافق للمصلحة والمنفعة 


أو أنه مستحسن ق العرف أو أمرا ثالثا؟ فإن أردتم الأول فهل تريدون أنه مصلحة له منفعة من 


أ وردت في نسخة "ب": صنعة. 

أ- لات في نسخصي ٣ا"‏ واج": طبع. 

“- العمدة: 91. 

_- نفسه: 92. 

- نفسه: 92 

3 نفسه: 92 

2 راجع أقسام الجهل حيث ورد قول القرافي في الجزء الأول ص: 297-296. 
- العمدة: 92, 


9 
"فرذت في ز خة "ب": هو. 
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224 حواشي اليوسي على شر كبرق السو 


كل الوجوه أو من بعضها؟ فإن أردتم الأول فممنوع. وإن أردتم الثاني فلا نسلم دلالة ذلك على 
OR O‏ ري وير در 
عالمين بأفعالهم. وإن عنيتم بالإحكام كونه مستحسناء فإن أردتم أنه مستحسن من كل الوجو 
فممنوع.وإن أردتم من بعض الوجوه فلا نسلم دلالته على العلم كما مر. وإن أردتم معنى زار 
فلابد من إفادة تصوره لنحكم عليه. 

الثاني: أن الجاهل قد يتفق منه الفعل المحكم مرة ولا دليل" على علمه. فإذا جاز وجو 
منه مرة من غير دلالة جاز وجوده منه ثانيا وثالثا ورابعا لأن الأشياء المتماثلة حكمها واحد, 
وحينئذ لا تبقى له دلالة على العلم. 

الثالث: النقض بما يتخذه النحل بغير آلة من البيوت المحكمة المسدسة التي لا يعرف وضع 
مثلها إلا الهندسون. وذلك كثير من أفعال الحيوانات مع أنها ليست عالة. 

وأجاب عن الأول: بأنا نعني بالإحكام في العالم ما فيه من الترتيب العجيب والتألين 
اللطيف الغريب. ووضع كل شيء منه على كيفية ونظام يباين نظام غيره ومقداره» بحيث ينيد ما 
يحتاج إليه في تأدية مقصوده. ومفهوم الإحكام معروف بالضرورة. وهو معلوم للعقلاء بالضرورة في 
كل الصنائع كالكتابة والبناء وغيرهما. فإن من شاهد خطا قد استقامت سطوره وضاهى صعوده صدوره 
لم تشبه راؤه نونه وأشرق قرطاسه وأظهر أنفاسه” واستوت نسبته وساوى كل حرف نظیره وناز 
في كون كاتبه عالما بالكتابة» كان معاندا وللحق جاحدا. 

وكذلك إذا نظر في خلق السماوات والأرض كما أرشد الحق سبحانه بقوله: افلم يَنظرُوا إلى 
السّماء 36 الآية» وقال: (وَالشئس وَالْقَمَرَ حُمنْبَانا)*, وقال: (١‏ وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ منازل)”. وكذا 


أ- وردت بدلها في نسخة "ب": ولا يدل. 

3 في نسخة "ب" وردت: لما شده. 

*- سورة ق: 6 (أَفَلَمْ روا إلى السّمَاء فَوفَهُمْ كيِفَ بَنَبِناهَا وَربئَاهَا وما لها من فُرُوج». 

“- الأنعام: 96 فاق الإصبّاح وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَمًا وَالشّمْسن وَلْقَمَرَ حسْبَانا ذَلِكَ تَقدِيرُ الْعزيز الْقلِيم ). 
5- يس: 39 (وَالْقَمَرَ دراه تاز حَتَّى عاد كَالْعُرْجُونٍ الْقَدِيم». 
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نم نظر إلى ما في الإنسان من عجائب الصنع والتركيب على ما يفصل في كتب التشريح. ومنافع 
ا وما يشمله من اللطائف الظاهرة والباطنة على ما يطول ذكره. وبالإشارة يفهه؟ الألباء. 
والجواب عن الثاني والثالث في كلام المصنف. 

قوله : "يوی" هو بضم الياء. 

قونه: “خلآاف الجس وَالعَادَة وَالعقل-3 جمع بين هذه الثلاثة لأنها منشأ العلم 
الحادث؛ ومن أنكر مقتضاها خرج عن طور العقلاء وهي على التوزيع في ما مثل به فالعقل راجع 
إلى الإنتاج. والحس والعادة راجعان إلى الخبرء والإرواء بمعنى أن العادة / جارية بأن خبر 
الكثير يفيد العلم والماء الكثير يروي الإنسان يجد في نفسه العلم والري عند ذلك. ويصح رجوع 
الجميع إلى الجميع. على أن النتيجة عادية وذلك كله ظاهر. 

قوله: “إل المُهنْدسونَ”” هم أهل علم الهندسةء وهي العلم الباحث عن أحوال القدار 
وهوي أحد أنواع العلم الرياضي. والمهندس لغة هو مقرر مجاري القنا حيث تحفرء والاسم الهندسة. 
قال في القاموس: مشتق من الهنداز معرب انداز فأبدلت الزاي سينا إذ ليس في كلامهم دال بعدها 


زاي. 


1 

- فرذت في نسخة "ب": يكتفي. 

2 

- العمدة: 93. تمام كلام السنوسي في الفقرة وما بعدها: «وإذا لم يرو قليل الماء فلا يروى كثيرة» وإذا لم تنج 
المقدمة الواحدة والعادة والعقل لم تنتج المقدمتان والتسوية في ذلك خلاف الحس والعادة والعقلء فإن قيل 
يتفض هذا الدليل بما تتخذه النحل بغير آلة من البيوت المحكمة المسدسة التي لا يعرف وضع مثلها إلا 
المهندسون واختارت خصوصية هذا الشكل لجمعه بين مصلحتين وهما قربه من شكل الدائرة القريب من شكل 
0 والأمن معه من فرج تبقى بين الأشكال ضائعة لغير فائدة». 

- العمدة: 93 

5 افسه: 93 


226 حواث اليو, على كبرى السو 

قوله: ”من شكل التّخْلّة1 أي لأن النحلة مستديرة الشكل فيناسبها بيت مستدير الشكر 
وإنما عبر بالقرب لأن النحلة ليست دائرة حقيقية لاشتمالها على بعض الطول ولكنها قريبة مني 
واه أعلم. 

ت 5 0-8 

قوله: “والأطن مَعه....2 الخ. هو بالرفع عطفا على “قربه”. والفائدة الثانية قريبة من 
الأولى. 

قوله: وَل كمنب مِنْ غَيْر تأثير....3 الخ» أي لأن ذلك الفعل خارج عن محل قدرتي 
كما أشار إليه قوله «من جملة ما يدل على عظيم علمه» أي خلقه تعالى ذلك الأمر الغريب مما يدل 
على أنه عالم به لدلالة الإتقان على العلم أو لتوقف التخصيص على العلم. 

قوله: ولو سَلمنا آنه من فعلها....4 الخ. يحتمل أن يريد تسليم أنه من فعلها 
اختراعا على سبيل الفرض أو أنه فعلها كسبا والأول أظهر. 

قوله: لمن لس أهلاً لمُطلّق العلم....5 الخء أي كالنحلة والنملة المذكورتين وعبر 
ب«من» لأجل الإبهام والعموم أو لسوق ذلك في مساوق دون العلم. 

قوله: “على شرف علّمه..."" الخ. لا كبير مناسبة بين خلقه ما ذكر وتعليمه وبين 
شرف علمه حتى يدل عليه. وإنما يدل على باهر قدرته تعالى بحيث لا يتعاصى عنه فعل ما. نعم 
يدل أيضا على العلم كما مر آنفا ولعل هذا هو المقصود. 
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قوله: -سوى أنّ الأكوان خصّصت الجّواهر...“' الخ الأكوان جمع كونء 
والكون هو حصول الجرم في المكان على ما مر فأراد” أن معنى الإحكام هو حصول جوهر بجاتب 
جوهرء وکل جوهر حصل بجائب* [مفرد]* فقد اختص بذلك الحيزه. والمخصص له بذلك هو 
ركونء أي حصوله فيهء وعبارة المقترح «ورأى حيعني الإمام- أنه لا معنى للإحكام إلا أن يكون 
عبارة عن وجود جوهر بجانب جوهرء وذلك يؤدي إلى أكوان خصصت الجواهر بأحيازها حتى 
انتظمت منه خطوط مستقيمة ولا اختصاص للأكوان بالدلالة على / العلم دون سائر المعاني» 
انتهى. 

وهذا أصرح بالمقصود. ثم إذا التقى جوهران فأكثر. انتظم من ذلك خط إن لا خط في الجوهر 
الواحد ضرورة أن الخط هو القدار القابل للقسمة في جهة. فتبين أن الأكوان خصصت الجواهر 
بأحيازها حتى انتظم من ذلك خطوط. وذكر الاستقامة إما فرض مثال أو لمراعاة الأحكام. 

ثم إن الكون معنى من المعاني ولا خصوصية لخلق الله تعالى هذا المعنى بالدلالة على العلم دون 
سائر العاني كالحركة” والسكون والمتى والطعوم والألوان مثلاء وهذا معنى قوله «ولا اختصاص 
للأكوان بالدلالة على العلم» أي لا اختصاص لها بالدلالة دون سائر المعاني كما في عبارة المقترح. 

قوله. -تخْصيص الجّواهر بأكۆان“ أي تخصيصها بأحياز بسبب أكوان. فحذف 
الخصوص به وهو الحيز وذكر سببه وهو الكون. فالباء الداخلة على أكوان سببية كما قررنا وبهذا 


أ- العمدة: 94. 
ّ وردت في نسختي "1" و"ج": فأورد. 
0 وردت في نسختي "أ" و"ج": في جانب. 
5 سقطت من نسختي "ا" و'ج". 
0 وردت في نسخة "ب": الحركات. 

- العمدة: 94 وتمام كلام السنوسي: «... وقد ضعف إمام الحرمين في البرهان دلالة الإحكام على العلم» وقال: 
0 نى للإحكام سوى أن الأكوان خصصت الجواهر بأحياز حتى انتظم فيها خطوط مستقيمةء ولا اختصاص 
للأكوان بالدلالة على العلي وإنما الكلام مع الخصم بعد تسليم كونه صانعا مختاراء والاختيار دليل كونه عالما: 
لأخترض عليه شرف الدين التلمساني «بأن الإحكام لا نسلم رجوعه إلى مجرد تخصيص الجواهر بأكوان» بل هو- 
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ااا حوسي الو ع شع ضور 


يطابق العبارة السابقة وهو أن الأكوان خصصت الجواهر بأحياز, لكن قوله بعد يرجع إلى اختصاص 
بأكوان وكيفيات قد يخالفه لأن عطف الكيفية على الكون يؤدن أنه مخصوص به لا سبب» ويقبع أر 
يكون العطف على مقدر وهو الأحياز. ويمكن أن يراد بالكون في هذا الآخر الحيز نفسه أو يراد الكرر 
با معنى الأول على أنه وصف مختص به. تأمل. 
(الاستدلال على كونه جل وعلا عالما بوجهين: الإحكام والاختيار) 

قوه: -والالتيار ذليل كؤنه غالمً»! أي لأن الاختيار يقتضي القد. وان بر 
الشيء دون العلم به محال كما مر غير مرة. وهو ظاهر. 

قوله: “وَإِنْ گان هُثبجاً“” أي وإن كان الفعل مثبجا أي غير محكم» والثبج لغة اضطراب 
الكلام وتعمية الخط وترك بيانه. بمعنى أن الفعل مطلقا محكما كان أو مثبجا يدل على علم فاعله, 
لأن وقوعه يستلزم اختصاصه بإحدى المتقابلات الست» والتخصيص وهو القصد إلى الشيء بدون العلم 
به محال كما مر» لكن إذا دل الفعل مطلقا على العلم كانت دلالة الإحكام أولى وأحرى. ويظهر من 
هذا الكلام أن من الفعل محكما وغيره. والذي يصح أن أفعال الله تعالى محكمة كاملها وناقصها 
مستحسنها ومستقبحهاء لأنها كلها واقعة على طبق ما أريد منها وانظر شرح الجزائري للمصنف 
فله كلام بديع في هذا ا معنى. 

قوله. "لتلا يتصوّر من الله تعالى بنّاء على ذلك الاختقال ودع 


ذلك...““ الخ. وقوع فاعل يتصور أي لئلا يتصور من الله تعالى وقوع / ذلك على خلاف ما هر 


E a 
ديرجع إلى اختصاص بأكوان وكيفيات خاصة» وضرب من الصفات والأعراض على مقدار‎ 
وك شَيْءٍ عة بمِْدارِ) ثم دلالة غير الإحكام من وقوع الفعل على وف الاختيار وإن كان منبجا لا ين‎ 
الإحكام وأوضح لأنه يدل على العلم بالضرورةء والاختيار يدل عليه بالنظر» انتهى.‎ 

أ- العمدة: 94. 

2- نفسه: 94. 

له وردت في العمدة: فلا 
“- العمدة: 95. 
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عليه بناء على ذلك الاحتمال وهو الق 1 والظن. وعبارة ابن التلمساني: «ولا يتصور الق 2 من 
ن¿ تعالى إلا مع العلم بالمقصود وإن كان يتصور من الحادث مع العقد” والظن والوهم. فلا يتصور 
من انه تعالى بناء على ذلك لاحتمال وقوع ذلك على خلاف ما هو عليه». 

أي لاحتمال وقوع المعتقد أو المظنون أو الموهوم على خلاف ما هو عليه في الخارج. فيكون 
جهلا والجهل على اله تعالى محال. وتجويز المحال محال. أو لاحتمال وقوع ذلك الخارج على 
خلاف العقد أو الظن وهو إشارة إلى دفع اعتراض. وهو أن الاختيار الذي تستدلون به إنما ينتج به 
أنه لابد من الشعور والمدعى أخص من ذلك. وهو أنه لابد من العلم ولم ينتجه الدليل. 

وجوابه أن الشعور إنما يكفي في الحادث. وأما في القديم فلاء لما تقدم من الاحتمالء أو لأن 
الجهل المحض مسلم استحالته. وكل من الشك والظن والوهم والعقد يحتمل عدم المطابقة فيكون 
جهلاء وكل ما يؤدي إلى تطرق المحال في حق الباري ممتنع كما سيأتي في الوحدانية وغيرها. 

قوله: “وَلّما كَانَت الماهيات المُطلقات...“ الخ. يعني أن الحقائق لا وجود لها إلا 
في الأذهان ولا تتحقق في الخارج إلا في ضمن أفرادهاء مثلا الإنسانية لا وجود لها في الخارج إلا في 
أفرادها كزيد وعمرو وغيرهما من الأشخاص. ومعنى وجود الحقيقة في الخارج عروضها للأفراد 
الخارجية. وأما ما يقال من أن الكلي الطبيعي موجود في الخارج بمعنى أنه جزء هذا الموجود في 
الخارج» بناء على أن الشخص عبارة عن الماهية مع قيد التشخص وجزء الموجود موجود فهو ضعيف 
عند المحققين. إذ لا يسلم أنه جزء خارج من الشخص بل ذهني» ولأنه لو كان خارجيا وهو معنى 
واحد لزم اتصافه بصفات متضادة. ووجوده في زمان واحد في أمكنة متعددة. وهو محال. 

وبالجملة. فالحقيقة الذهنية يستحيل إيجادها خارجا لاستحالة وجودها فيهء وإنما 
توجد أفرادها وكل فرد يوجد مفتقرا إلى أمور بها يكون شخصاء كوجود خارجي بدلا عن العدم 


1 
0 فلات في نسخة "ب": العقد. 

- وردت زو "ر" 

د يلعاب ب": العلم. 

, بدل العقد وردت في العمدة: القصد. 
- العمدة: 95, 
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ومقدار وصفة ووضع بدلا عن مقابلاتهاء وكذا إلى زمان ومكان وجهة وغير ذلك وکل أمر من و 
الأمور يستحيل اختصاصه به بدلا عن مقابله بغير مخصصء / فلابد إذن لها من مخصص تى 
إيقاعهاء والقصد إليها بدون العلم بها محال فتبين أن صانعها وهو الباري تبارك وتعالى یلم 
جميع تفاصيلهاء ويستحيل أن يكون علمه تبارك وتعالى مخصوصا بالكليات كما تزعم الفلاسفة, 
إذ لو كان تعالى 7لا" يعلم إلا الكليات لزم ألا يبرز شيئا من هذا العالم إلى الوجود لا كلي” من 
ولا جزئي”. أما الكلي فلعدم صحة وجوده خارجا ضرورة تنافي الكلية والخارجيةء وأما الجزئى 
فلعدم علمه به على هذا الفرض والمشاهدة قاضية ببطلان ذلك. ١‏ 
إقدماء الفلاسفة لا يصفون الله تعالى بالعلم أصلا) 

واعلم أن قدماء الفلاسفة لا يصفون الله تعالى بالعلم أصلاء لاعتقادهم أنه فاعل بالذات كما مر 
غير مرة. وأما متأخروهم من فلاسفة الإسلام الحاقنين دماءهم بإظهار“ الإسلام» فيقولون إن ان 
عالم لما لم يسعهم إنكار النصوص الشرعية. لكن يحملون العلم على غير حقيقته ويلبسون بإطلاقه 
وهم النافون لعلمه تعالى بالجزئيات لوجهين: 

أحدهما: أن الجزئيات تتبدل وتتغيرء وتغيرها يوجب العلم بها وذلك يوجب طريان التغيير 
على الواجب لذاته. 

ثانيهما: أن معنى العلم بالجزئي» انطباع صورته أو مثاله في النفس. والصورة مركبة؛ ولا 
ينطبع المركب إلا في المركب» والواجب لذاته غير مركب. 

قال شرف الدين الفهري: «وقولهم: إنه عالم بالكليات لا غير وإن اختلفت عباراتهم ف 
التعبير عنه» يرجع إلى أنه يعلم ذاته التي هي مبدأ لجميع المكنات. فلعلمه بها من هذا الوجه 


اد وق عن لم اي 
2 الكلي: هو اللفظ الذي لا يمنع صدقه على أكثر من واحد, لأنه يشترك في معناه لأنه شترك في معني أفرا” 
كثر لوجوده صفة مشتركة أو أكثر في هؤلاء الأفرادء بحيث يصح حمله على كل فرد منهم. 

“- الجزئي هو الذي يشير إلى شيء واحد معين غير قابل للانقسام. 

“- وردت في نسخة "ب": بظهور. 
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يكون عاما بجميع المكنات من هذا الوجه لا أن اللمكنات بخصوصاتها معلومة له» وفسروا معنى 
کونه عالا بذاته بأن ذاته غير محجوبة عنه. لأن الحجاب هو الادة وعلائقها ولا مادة لذاته. 

-قال:- وقد أقمنا الدليل على أنه فاعل بالاختيارء وبينا أن الأفعال مختصة بوجوه من 
لإمكان وكلها من أثر الاختيارء ولا يصح ذلك إلا مع كون فاعلها عالما بهاء وسنبين أن تغيير 
لعلوم في نفسه لا يقتضي تغيرا في العلم الأزلي» فإنه تعالى يعلم أحوال الممكن في أزله على ما هو 
عليه وعلى ما يكون في كل وقت» فلا يتجرد شيء من العلم. والواقع مطابق لما علمه. ورد العلم 
بالشيء إلى انطباع الصورة محال. فإن العلم كما يتعلق بالموجودات يتعلق بالمعدوم والشاهد 
والغائب ولا صورة / للمعدوم». 

وقال في موضع آخر مقررا لقول الفلاسفة ما نصه: «ولا يجوز أن يكون انه تعالى عالما بهذه 
التفيرات مع تغييرها حتى يعلمها تارة موجودة وتارة معدومة. ولكل من الأمرين صورة عقلية على 
حدة. ولا تبقى واحدة من الصورتين مع وجود الأخرى. فيكون واجب الوجود متغير الذات بل هو 
إنما يعلم كل شىء علما كليا فعليا لا انفعاليا. قالوا: ومع ذلك لا يعزب عنه شخص بهذا الاعتبار ولا 
يتغير العلوم وما يتعلق بأمر معين من حيث هو معين شخصي حتى لو زال الشخص زال علمه. 
فالوا: وهذا كمن عرف أن القمر إذا اجتمع مع الذنب في برج واحد وكانت الشمس في برج تقابله وقع 
كسوف القمر فعلمه بهذا من هذا الوجه لا يتغير بحدوث الخسوف» فكذلك كل علم كلي ثم الجزئي 
يندرج تحت الكلي على سبيل التضمن فيصير الكل معلوما على هذا الطريق. 

فمن قال منهم إنه لا يعلم إلا ذاته. أراد أنه يعلم أنها مبدأ وعلمه ذلك هو الموجب لحصول ما 
يصدر عنه» ومن قال منهم إنه يعلم الكليات دون الجزئيات أراد به ما قررنا آنفاء ومن قال منهم 
إنه يعلم الكليات والجزئيات أراد الكليات مقصودا والجزئيات ضمناء أي يعلم ذاته مبدأ وما يصدر 


وقد تضمن هذا الكلام أنهم على ثلاثة مذاهب: قيل لا يعلم إلا ذاته. وقيل يعلم الكليات 
لقط؛ وقيل الكليات والجزئيات بحسب القصد والتضمن. وهي كلها متقاربة وفسادها جميعا معلوم 


۶ حواشي البوسي على شرح كبرى السنو 


مما مر. وقد ذكر الفخر في المعالم" أوجها أخرى في الرد عليهم لا نطيل بهاء وخالف في صفة الملم 

طوائف أخرى وسنشير إلى ذلك فيما يأتي إن شاء انه تعاك. 

(ما ذهب إليه أهل الحق من علم الله تعالى الإحاطي هو الحق ولا يصح غيره) 
والذي ذهب إليه أهل الحق ولا يصح غيره» أن علمه تعالى قديم متعلق بجميع العلومان 

الموجودات والمعدومات, الكليات والجزئيات. إلا أن بعض الأئمة ذكر أنه هل يقال إن النه تعالی ييل 

الأشياء جملة وتفصيلاء أو لا يقال جملة وإنما يقال تفصيلا لما يوهمه لفظ الإجمال من امماثلة» هكن 

كنا نسمع من بعض أشياخناء وأحسبني سمعت نحوه في كلام ابن خليل السكوني” ولته تعالى أعلم, 


وبعد كتبي هذا رأيت [كلام]” الشيخ زروق في شرح عقيدة الغزالي بعد أن ذكر كلام 


الحجاجية حيث يقول: 
علم الله الواحد القيوم 6 ليس كمثل سائر العلوم 
5 / الأنهليست لهبداية 3 ولاكتلوماتة تهاية 
وعلمه لها على التفصيل 0 لاعن ضرورة ولا دليل 


وقال إنه نبه بالبيت الأخير على من يقول يعلم الأشياء جملة وتفصيلاء لأن ذلك لا يصح؛ 
وإنما يقال يعلمها تفصيلا لنافاة الجملة التفصيل كما قال بعده: 


والعلم بالشيء على التجميل 8 يلازم السهو على التفصيل 
كالعلم بالأرض وبالسماء 0 والسهو عن كيفية الأجزاء 


- راجع إنكار الفلاسفة كونه تعالى عالما بالجزئيات في كتاب معالم أصول الدين ص: 51 وما بعدها: | 
- السكوني هذا ينتمي إلى عائلة اشتهرت بالعلم أصلها من إشبيلية حيث درس ثم انتقل إلى المغرب الأقصى ذل 
لأن يحط الرحال نهائيا بتونس. ومن عني بعائلة آل السكوني الباحث سعد غراب, للسكوني مؤلفات عه 
رسوخ قدمه في علم الكلام منها "شرح منظومة الضرير في التوحيد"؛ و"أربعون مسالة في أصول الدين“ 5 
بين ها أودعه الزمخشري في تفسيره". مقدمة تحقيق عيون المناظرات لسعد غراب ص: 121» ومقدمة ت 
أربعون مسألة في أصول الدين ص: 11 وما بعدها ليوسف أحنانا. 

3_ سقطت من نسخة '". 


2 1 


ثم قال: وهذا نبه عليه القاضي في الهداية' ونقله ابن خليل وشنع على القائلين بالجمع في 
التعبير» وشي مسألة مغفولة ولعل إليها أشار المؤلف يعني الغزالي- بقوله «يعلم دبيب النملة 
السرداء على الصخرة الصماء ف الليلة الظلماء» انتهى الغرض منه. 

قلت: ولا يظهر محذور في التعبير بالجملة إذا قرنت بذكر التفصيل والله أعلم. 

وقال في المواقف: «العلم الإجمالي هل يثبت نه تعالى أم لا؟ء جوزه القاضي والمعتزلة» ومنعه 
كثير من أصحابنا وأبو هاشم والحق أنه إن اشترط فيه الجهل بالتفصيل امتنع عليه تعالى» وإلا فلا 
بمتنع. فإن قيل: فينتفي حينئذ عنه تعالى علم حاصل للمخلوق وهو الإجمالي. قلنا: نعم وهو العلم 
القرون بالجهل. وبالجملة فالمنفي عنه هو القيدء أعني كونه مع الجهل وأنه لا يوجب في أصل 
العلم,”. 
(إمداد الله تعالى للإنسان بالمنافع التي تحفظ عليه أجزاء بدنه) 

قوله: “و إهُداده».3 يقال مده بكذا وأمده بمعنى. 


ت 


قوله: ”جستد الإنسّان هُركب...““ الخ. أي وكذا غير الإنسان من سائر المركبات كا معدن 
والنبات» لكن التركيب فى ذلك كله ليس على طريقة الأطباء والفلاسفة كما تقدمت الإشارة إليهء 


وإنما خص جسد الإنسان بالذكر ليشير إلى ما فيه من الدقائق وأنه أقرب إلى الإنسان. 


مم ا ا 
- عنوان هذا الكتاب بالكامل هو "هداية المسترشدين" للباقلاني ذكره في كتابه التمهيد» وأشار إليه أبو المظفر 
لإسفرايني في التبصير في الدين» كما ذكره ابن تيمية في رسالة الفرقان بين الحق والباطل» ونسبه إليه القاضي 
عياض في الترجمة التي عقدها للإمام الباقلاني في ترتيب المدارك: مع ذكر كتبه التي نقلها عن خط شيخه القاضي 
بي علي الصدفي. 

0 فارن بها ورد في المواقف في علم الكلام ص: 144 لعضد الدين الإيجي. 

- العمدة: 95, 

2 نفسه: 95 
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5 حواشي اليوسي على شرح كبرق اسن 


قوله: “من العضلآات والعقصب"”” العضلة بفتحتين والعضيلة كل عصبة معها لحم 


غليظ, هكذا في القاموس, وفي الصحاح: «العضلة كل لحمة مكتنزة في عصبة» انتهى. وهما متقاربان, 
والعصب بفتحتين معروف. 


قوله: ”ريطت بها" أي ربطت العظام بما ذكر. 


قوله: “َلآ يَتحرّك»” أي لا تتحرك أجزاؤهء وإلا فما كان مثل الخشب يتحرك ولكن 


برمته. 

قوله: “ولا يَجلس وَلاً يتقوم وَلآ يَزكع وَل يَمْجُد” على الهيئة التي تقع من الإنسان 
وإلا فكل ما ذكر يمكن مع كونه عظما واحدا. 

قوله: وبا.5 يقال عبأ المتاع بفتح الباء المخففة وبالهمزة. وعبأه بتشديد الباء أيضا 
تعبئة وتعبيئا / هيأه. وعبأ الطيب خلطه وصنعه. والعبا بكسر العين عدل المتاع. وكلام الصنف 
يحتمل الجميع. 


قوله: “جداول-؟ هو جمع جدول. وهو النهر الصغير و“الغذاء” بكسر العين وبالذال 
المعجمة والد ما به قوام الجسد. 


قوله: “خَائراً-” أي غليظا وهو بالتاء الثلثة. 


لفت م 0ك 
أ العمدة: 96. 

2- نفسه: 96. 
3 نفسه: 96. 
م3 200 00 : خلل الحسم كله فصار 
5 نفسه: 96. تمام الفقرة قول السنوسي: «... ثم خلق اللحم وعباه على العظام وسد به 

مستويا لحمة واحدة واغتدت هيئة الجسد به واستوت». 

6- نفسه: 96. 


7- نفسه: 96. 
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قوله: -وقاية“" هو مثلث الواو. 
eo. ٠‏ 3 3 ,2 = 5 

قوله: .في بَغض المواضع”” هو متعلق ب"كساه” فيرجع إلى الكل. 

زول : ولم يَهنه عيش“ يقال هناني الطعام بالهمز وهنا لي وهو هنيء أي سائغ؛ وکل 
ما أتاك بلا تعب فهو هنيء. 

قو: -وَجَعل الكواجب والأشُفار...» * الخ. انظر شرح الوسطى” فقد أكثر الكلام في 
محاسن العينين وأجاد ما شاء. 

قوله: “السقّط”” هو بفتحتين ما أسقط من الشىء. 

قوله : “عن التاظر”” في القاموس الناظر العين أو النقطة السوداء فيها او البصر نفسه. 

قوله: “إلى ما تُؤْدي رُؤيتهء؟ أي هذه هي الحكمة التي ينبغي أن يكون الإمساك لأجلها 
وقد يكون لغير زلك. 


قوله: “ما گثفا“ يقال كثف بضم الثاء الثلثة يكثف كثافة فهو كثيف أي غلظ أو كثر أو 


قوله: “تَر غر ع“ يقال ترعرع الصبي إذا تحرك ونشأء ورعرعه اله أنبته» والرعراع 


اليافع الحسن الاعتدال مع حسن شباب. 


أ- العمدة: 96, 

_ نفسه: 96 

نفسه: 96. 

_- نفسه: 96. 

5 

0 راجع شرح الوسطى ص: 170 وما بعدها. 
- العمدة: 96. 

۰ 

١‏ لفسه: 96. وبدل عن وردت: على. 
7 نفسه: 96, 
> نفسه: 97 


10 
7 نفسه: 97 


ا 


له: “أخلى من كل خُلُوما هذا أصلها وقد يغيرها الله تعاى بسبب مرض وهو القادر 
0 


[الكلام في صفة الحياة) 

قوله: لم يكن بهذه الأؤصاف.2 أي متصفا بهذه الأوصاف والباء زائدة. أي [لو]” لم 
يكن قادرا [و]“ مريدا إلى آخرها. 

قوله: “مَشْرُوطة عَقَلاً....5 الخ الشرطية ثابتة بين المعاني في الأصل وبين المعنوية تبعا 
لعانيها. 

قلوه: فلو قدر عدمة وجب غدمها....» الخ. ظاهر العبارة أن تقدير عدم الشرط 
يوجب عدم المشروطء وليس كذلك. إن الذي يوجب عدم المشروط هو عدم الشرط لا تقدير عدمه كما لا 
يخفى. لكن المقصود واضح 
[الكلام في صفات السمع والبصر والكلام) 

قوله: “قَايل لصقة”” هو نعت ل«حيء والخبر في قوله: «فإنه لا يخلو عنها...» الخ. 


0 حيا وإلا لم يكن بهذه الأوصاف التي سبق وجوبهاء يعني وبحم 
- نفسه:98. تمام كلام السنوسي في الفقرة: «و 0 

أيضا لصانعك أن يكون حيا وإلا لزم ما ذكرء وبيان الملازمة أن تلك الأوصاف السابقة وهي كونه قادرا و 

مرو عقلا بكون المتصف بها حياء فلو قدر عدمه لوجب عدمها». 

3ط من ی 

4_ قط من نسخة "f"‏ 

5 العمدة: 98. 


° نفسه: 98. 


لان کل حي قابل 
7- نفه: 98. تمام كلام السنوسي في الفقرة: «ويجب لصانعك أن يكون سميعا بصيرا متکلماء ن 
لصفة فإنه لا يخلو عنها إلا إلى مثلها أو ضدها...» 
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زول : “إلا إلى مثلهًا أؤ ضِدها....! الخ يقال القابل للشيء لا يخلو عنه إلا إلى مثله 
أو ضده» وذكر المثل محتاج إليه من حيث إنه أريد بالقبول أولا الشخص. ولو أريد به النوع لم يصح 
زكر المثل كما لا يخفى فافهم. 


(مناقشة دليل أن كل حي قابل للاتصاف بهذه الصفات أو أضدادها امتناع اتصاف 
لزت بها بخلاف الأحياء) 


قوله: “امتناغ اتصاف المَؤتى بها وَصحّة اتصاف الأخياء بها:2 أقول” في 
هذا الكلام بحث: أما أولا: فلأنه يقال أي دليل على امتناع اتصاف الموتى بها؟ لا يقال 
الاستقراءء لأنا نقول لا يكون تاما ولا يكفي في المطالب العلميةء على أن غاية ما ينتجه الاستقراء 
| عدم الوقوع ولا يفيد الامتناع للمطلوب إن من الممكن ما ينسلب دائما. 

وأما ثانيا: فلآن الاستدلال على قابلية كل حي بصحة اتصاف الأحياء بها استدلال على 
الشيء بنفسه. فإن قيل: شوهد الاتصاف مع الحياة وعدمه مع عدمها وذلك كاف. 

قلنا: غايته الدوران ولا يفيد العلم. وقد يجاب عن هذا بأن الاتصاف إذا شوهد في بعض 
الأحياء» وجب أن يكون في الكل للتماثلء ولأن القبول يكون نفسيا فلا يختلف.وهذا الجواب قد 
يدعى في الوجه الأول لكن بعد تحقق أن شيئا من المعدوم لا يقبلها. فتأمل هذا المقام. 

فإن قيل: لا خفاء في أن الحياة شرط في الإدراكات كلها وهذا منها. 


قلنا: لا نسلم الكلية المذكورة حتى يتم الطلب”. 


أ- العمدة: 99. 

3 نفسه: 99, 

أ- جاء في طرة نسخة "ب" ص: 174 قوله: «أقول.. إلخ بناه المحشي على أن امتناع اتصاف الموتى بها أمر 
عادي وليس كذلك» بل هو عقلي كما صرح به الرازي في المحصل وحيئئذ ينهدم جميع ما بناه من أصله؛ لا يقال 
الأمر العقلي هو الذي يلزم على نفيه محال لأنا نقول ذاك الواجب العقلي. وإنما مرادنا ما نستند فيه إلى العقل. 
وقوله: وأما ثانيا... إلخ» ليس كما قالء وإنما الدليل هو مجموع قول المصنف امساع اتصاف الموتى بها وصحة 
8 لا الأخير فقط. تأمله». 

> لاات في نسخة "ب": المطلوب. 


38 
2 حواشي اليوسي على شرح كبرى السنو 
ب 5 مده وم ٠. o‏ ده 1 
قوله: ما الحَيَاة َو أمر يلازم.... الخ. لم يجزم بأن المصحح هو الحياة, لأن ما ذكر 
وإن كان لا يتصف به إلا الحى. لا يقتضى أن تكون الحياة هى المصححة. إذ كثيرا ما يتلازم شيئ 
١ ١ 1 0 ١ 0‏ 1 
ولا يكون احدهما مصححا للآخر. وهو ظاهر لكن لا كان ما ذكر إذا وجدت الحياة وجد وإذا ائتنتن 
انتفى. تعين أن المصحح له إما الحياة نفسها أو أمر <آخر>* يلازمهاء بحيث متى تحققت الحياة 


تحقق ذلك الأمرء وإن لم يتعين. ومتى تحقق ذلك الأمر ثبت صحة الاتصاف بما ذكرة. 

فإن قيل: على هذا التقرير تكون الحياة مصححة على كل حال إما بلا واسطة أو بها" لأن 
مصحح المصحح مصحح. وحينئذ يصح أن يقال إن كل ملازم للشيء مصحح له. 

قلنا: إنما يلزم ذلك أن لو كانت الحياة مصححة لذلك الأمر المفروضء لكن لا يلزم ذلك لجواز 
أن يكون ملازمها فقط ولا تصححه. وإنما مصححه شيء آخرء بل قد يكون مصححا لها وكذا في كل 
ملازم. 

فإن قيل: لا يصح أن يريد بالمصحح السبب وهو ظاهر. وإنما المراد به الشرط وحينئذ إذا كان 
الأمر الملازم للحياة هو المصحح وقدر انتفاء الحياة لم يلزم انتفاء ذلك الأمر ضرورة عدم اقتضاء 
<انتفاء>” الملزوم انتفاء اللازم» وحينئذ توجد الأوصاف المذكورة مع عدم الحياة لوجود مصححها 
وهو باطل. 

قلنا: كأنه لاحظ جانب الإثبات ولم يستشعر النفي وفيه نظرء إن لا معنى للنظر إلى 


الإثبات فى الشرط لعدم اقتضاء وجوده شيئاء والحق أن المراد بالملزوم ما يلازم وجودا وعدما من 


أ العمدة: 99. 
2- سقطت من نسخة "ب". 


السمع أعم؟ إذ كل مبصر مسموع ولا عكس؟ ولو ....؟ بسماع لفظ ....؟ ولیس كل مسموع مبصرا كالأصوات' 
ولذلك جاء نقيضاهما على العكس في قوله تعالى (كالأعمى والأصم) إذ ذاك شأن نقيضي ما بينهما الخصوص 
والعموم». 


4 وردت في "f 5 j‏ و"ج": وسط أو به. 
5_ سقطت من نسخة > 
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5 ررارفين وليس المراد به اللازم» وفرق واضح بين اللازم واللازم ولولا ذلك / كان ذلك التعبير 
باللزوم أوك وهو واضح. 

و -وهي گؤنه أصّم أغمى بكم“ إنما جعل الأصم والسميع ونحوهما متضادين 
لإدتمالهما على الوصفين* المتضادين. على أن الحكم بالتضاد هنا إنما هو بين الأحوال ككونه أصم 
وكونه سميعا مثلاء والتضاد فيهما أيضا إنما هو بالتبع لعللهاء وهذا صحيح عند المتكلمينء لأن ما 
زكر من باب لتضاد وكذا عند الفلاسفة الجاعلين بعض ما ذكر من باب العدم والملكة لأن الضد يطلق 
على الجميع لغة. 

قوله: “تقلا وَعَقلاً ...3 الخ لم يتعرض للدليل النقلي لوضوح ذلك. وأن الله تعالى لا 
يلحقه نقص وأن الكمال لله تعالى حتى كان ذلك معلوما من الدين بالضرورة. 

قوله: “مُستّحيلان على الضَّرورَة...” الح. كانه ادعى الضرورة لكون ذلك معلوما مما 
مر بالبراهين الواضحة. وإلا فهما استدلاليان كما مر. 


- o» 
قوله: ”أضداد ها“ هو بالجر بدل من الكمالات والضمير للنقائص المذكورة.‎ 


55 3 ء 2 6+ 05 
قوله: “مما لا يعقل”” أي يقبله العقل ولا يحكم به. وإلا فهو يتصوره ويقدره. 


20 1 
حواشي اليوسي على شرح كبرى السنوصي 
(المعتمد في ثبوت هذه الأوصاف الدليل السمعي عند السنوسي) 
قوله: “إِنَّ الاغتماد“' خبر إن "هذه" هو قوله ضعيف”. 
قوله: “من كَوْن تلك الأؤصّاف...”* الخ هو بيان للدليل العقليء وتقريره بالاقتراني 
أن يقال هذه الأوصاف كمال. وكل كمال يصح أن يتصف به المولى تعالى وكل ما يفم أن يتقف 
تعالى فهوواجب له 


وبيان الصغرى في القياس الأول أن أضدادها نقائص وهي کمال»وبیان كبراه أنه حي» وبيان 
الكبرى في الثاني استحالة اتصافه تعالى بالجائزات. فتمنع الصغرى في القياس الأولء ويقال إنه إن 
أريد بما ذكر أنه كمال في الشاهد فلا يلزم أنه كذلك في الغائب. وإن أريد أنه كمال مطلقا فلا يسلم. 

وبالاستثنائي أن يقال لو لم يتصف تعالى بهذه لاتصف بأضدادهاء ولو اتصف بأضدادها كان 
ناقصاء ولو كان ناقصا افتقر إلى من يكمله. ولو افتقر كان حادثا والتالي باطل. فالمقدم مثله» وتقدم 
هذا التقريرء فتمنع الملازمة في القياس الأول وقي الثاني لانبنائه على أن القابل للشيء لا يخلو عنه أو 
عن ضده. وعلى أن أضداد هذه نقائص. وهو مبني على أن هذه الأوصاف كمالات ولا يسلم كما مر 
الجميع. 

قال شرف الدين الفهري بعد تقرير الدليل العقلي» وأن الله تعالى حي فيصح أن يتصف بهذه 
الأوصاف. وأنها كمال وأن القابل للشيء لا يخلو عنه أو عن ضده ما نصه: «وقد أورد الفخر وغيره 


عليها أسئلة: 


أ- العمدة: 99. تمام كلام السنوسي في الفقرة: «... يعني إن الاعتماد في ثبوت تلك الأوصاف على الدليل 
العقلي من كون تلك الأوصاف كمالات فيجب اتصافه بها وإلا لاتصف بأضدادها فيكون ناقصا». 

بيار كن طرة نسخة "ب" ص: 176 عند قول السنوسي: والتحقيق في هذه الثلاثة... إلخ» «اعترض بأن ما ذه 
عقلي أيضاء بيانه أن الأصوليين قالوا: الحسن والقبح بمعنى ملاءمة الطبع ومنافرته. وصفة الكمال والنقص علي 
وهذه الصفات الثلاثة ثبت في الشاهد كونها كمالا ولا في الشاهدء وإلا لما كان عقلياء فعلى هذا لا فرق في 
العقلي فيما عرف وما لم يعرف إذ هو جار لا يتخلف والله أعلم» 

3 العمدة: 99. 


لأول: أن حياة الله تعالى مخالفة لحياتناء والمختلفان لا يجب اشتراكهما في جميع 
5 لأحكام» / فلا يلزم من كون حياتنا مصححة للكلام والسمع والبصر كون حياة الله تعالى كذلك 

.رين ذلك لكن لم لا يجوز أن يقال حياته تعالى وإن صححت ذلك لكن ماهيته غير قابلة لهاء 
كنا أن الحياة وإن صححت النفرة والشهوة. لكن ماهيته غير قابلة لهماء كذلك هاهنا سلمنا أن 
زإته قابلة لها لكن لم لا يجوز أن يكون حصولها متوقفا على شرط يمتنع تحققه في ذات الله تعالى؟ 
ليناد لكن لا نسلم امتناع خلو القابل للشيء عنه أو عن ضده. وقد علمتم من خصومكم أنهم 
يجوزون خلو الجواهر عن بعض الأعراض وأضدادها قبل الاتصاف بها. سلمناهء لكن ما المعنى 
بالنقص وإذا أثبتم كون النقص محالا بالإجماع توقفت الدلالة على السمع فلم تستقل عقلية 

-قال:- وبعض هذه الأسئلة يمكن الجواب عنهاء فلأجل هذه الأسئلة عدل الفخر عن 
التسك بها وصار إلى السمع المحض» انتهى. وهذه طريقة المصنف. 

قوله: “إن اللذةَ وَالألم كَصَال...”” الخ. يعني أنه لا يلتذ ولا يتألم من الأحياء إلا من كان 
صحيح الحس لم تقم به آفة تمنعه من إدراك اللذيذ والمؤلم. كا لمريض فإنه قد لا يدرك حلاوة شيء أو 
مرارته مثلا. 

قوله: من عوارض الأجُسام»” أي لأنهما وجدانيات والوجدانيات في النفوس, 
وتفسر اللذة بأنها إدراك ونيل لما هو عند المدرك كمال وخير من حيث هو كذلك. والألم بأنه إدراك 
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هو ر فه وشر ومن حيث هو كذلك. وعند ابن زكريا : «اللذة هي الخلاص من 
الآلام»” وليس هذا محل تحقيق ذلك. 

5 و دا 01 0 3 0 

قوله: “وّداته جل وَعلا..."" الخ. يحتمل أن يكون هذا الكلام من تتمة ما قبله كان 
يقول: إن ذاته تعالى لم تعرف حتى يعرف أن هذه الأوصاف كمالات في حقه فيصح اتصافه بها وكون 
الحي في الشاهد يصح اتصافه بهاء وهي كمالات في حقه لا يقتضي أنها كذلك في حقه تعالى كما ن 
كلام الفهري. ويكون هذا كله اعتراضا على نفي التالي في الدليل السابق ولم يتعرض للاعتراض على 


الملازمة. 


ويحتمل أن هذا كلام في منع الملازمة وما قبله في منع بطلان التالي. وحينئذ كان ينبغي 
أن يعكس في الترتيب بأن يقول: لا نسلم أنه لو لم يتصف بها لاتصف بأضدادها سلمنا ولا نسلم 
أن أضدادها نقائص وسند المنع ما مرء وهذا بناء على أن كلامه الآن مرتب على الدليل الاستثنائي 


'- محمد بن زكريا الرازي الطبيب أبو بكر (311/251 ه). حكيم كيماوي فيلسوف من أئمة صناعة الطب ولد 
بالري وبها نشأء ثم سافر إلى بغداد واشتغل بالعلوم العقلية والأدبية. من مؤلفاته: "الحاوي في صناعة الطب والطب 
الروحي". البداية والنهاية/11: 149. شذرات الذهب/2: 263. 

2- قال التاج السبكي في جمع الجوامع: «واللذة حصرها الإمام والشيخ الإمام في المعارف. وقال ابن زكربا هي 
الخلاص من الألم» وقيل إدراك الملائم» والحق أن الإدراك ملزومهاء ويقابلها الألم» مجموع مهمات المتوذ: 
1. قال الإمام الزركشي في شرح هذه الفقرة: «ذهب الإمام فخر الدين الرازي إلى أن اللذة منحصرة في العلوم 
والمعارف العقلية» فإنها خالصة شريفة غير متناهية باقية على الآبادء وأما اللذات الحسية منحصرة منقضية مثوبة 
بأكدار مظلمة طبيعية, والحاصل منها دفع الآلام فلذة الأكل والشرب لدفع ألم الجوع والعطش؛ ولذلك فال 
الحسن: الإنسان صريع جوع وقتيل عطش؛ وهكذا الجماع واللبس وغيرهما من اللذات الجسمانية الخال 
وصنف في ذلك رسالة سماها "تحقير اللذات الجسمانية” وقال: إن اللذات المطلوبة في هذه الحياة العاجلة 
محصورة في ثلاثة: فأدونها اللذات الحسية. وهي قضاء الشهوتين ويشارك فيها الآدمي غيره من الحيوانات' 
وأوسطها اللذات الخيالية وهي الحاصلة من الاستعلاء والرياسة لدفع ألم القهر والغلبة» وهي أشدهما التصاقا 
بالعقلاء إذ لم ينالوا رتبة الأولياءء ولذلك قال بعضهم: آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين حب الرياسة» و 
اللذات العقلية وهي الحاصلة بسبب معرفة الأشياء والوقوف على حقانقهاء وهي اللذة على الحقيقة: وهذا أخذه 
من كلام الغزالي». تشنيف المسامع/4: 911- 912. 

3 العمدة: 99. 
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7 إبذكور في المتن» وإلا فالظاهر أنه مرتب / على الدليل المشار إليه في الشرح عند قوله: «من كون 
ررك الأوصاف كمالات فيتصف بها ...» الخ. 
وقد تقدم أنه يركب اقترانيا هكذا: فهذه الأوصاف كمال وكل كمال يتصف به المولىء 
والاعتراض عليه أن يقال لا نسلم أنها كمال. سلمنا ولا نسلم وجوب اتصافه بهاء قولكم لو لم يتصف 
بها لاتصف بأضدادها ممنوعء وهكذا كلام المصنف. نعم في تسليم كماليتها ومنع الاتصاف بها ما لا 
يخفى. 


قوله: ويلك خجتتًا...“" الخ. قال المهدوري”: «حجة ما تقدم من قوله ويف أَخَاففُ ما 
نترفثم *. وقيل: حجته عليهم أنهم لا قالوا إنا نخاف أن تخبلك” آلهتنا لسبك إياهاء قال لهم: 
أما تخافون أنتم منها إذ سويتم بين الصغير والكبير أن تخبلكم انتهى. وكأن الصنف جعل الآية* 
عامة في كل ما احتح به إبراهيم. 

قوله: ل يتوقّف غقلا على الاتّصّالات....» الخ لاشك أنه لا يتوقف على ذلك 
عقلاء ولا يلزم من عدم التوقف عقلا عدم التوقف عادة. فيحتمل أن يكون المصنف لم يرد التوقف 
العادي أيضا لعدم وجوده. ويحتمل أن يريد أن التوقف على الاتصالات” موجود في الاتصاف بها 
عادة؛ بمعنى أنهما مخصوصان بمقدار مخصوص من القرب وببعض الموجودات دون بعض. فأطلق 


'- العمدة: 100. 

“- سبقت ترجمته في الجزء الأول ص: 129 هامش: 2. 

“- نضمين لقوله تعالى : (وكي حاف ما أطركم ولا تخافون أتكم أضرتكم بالل ما لم ُتر به عَليكُمْ سلطنا فاي 
فين أحَقُ الأ إن كُنكم تَعلَمُونَ) الآية 81 من سورة الأنعام. 

> من حَيَلّ؛ الخبل بسكون الباء الفساد وبفتحها الجن يقال به خبل أي شيء من الأرض وقد خبله من باب 
م وخبّله تخبيلا واختبله إذا أفسد عقله أو عضوه. مختار الصحاح: 168. 

“ردت في نسخة "بب" الآيات. 

العمدة: 100. 

” ردت في نسخة “ب": الاتصال مفرد. 
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٤‏ بالانطباع كما تة 
على ذلك الاتصالات أو بمعنى أن السمع يقرع الهواء والبصر ب اندع كما تقول الفلاسنة, 
والجسماني كأنه نسبة إلى الجسمان بضم الجيم بمعنى الجسم. 
رہ ولا مُحوج إلى التّأويل غقلاً ولا ستمعاء! أي لا حو في العقل ولا سحي 

إلى التأويل» وأشار بهذا إلى الت الف وأبي الحسينة حيث تأولا السمع والبصر 
بالعلم با لمسموعات والمبصرات بأن تأويلهما بذلك مجاز» ولابد للمجاز من قرينة ولا قرينة لا عقر 
ولا سمعاء فوجب جعلهما صفتين زائدتين على العلم» وهو المطلوب. 

فإن قيل: المجاز كما علم هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له. وهذا فرع ثبوت الوضع. وإذا 

| ۱ 2 

لم ي يتحقق للسمع والبصر وضع بعد عند الخصم فله أن يقول لا معنى لهما زائد على لعلم بحيث يكون 
نقلهما عنه إلى العلم تجوزا. 

قلنا: قد تقرر للسمع والبصر وضع في الشاهدء ففي الغائب إما أن يستعملا فيه أيفا 
بمعنى أن يكون لهما معنى زائد على العلم فيكون حقيقة أو في غيره كأن يستعملا في العلم فيكون 
مجازاء ولا شك أن / الأصل الحقيقة. 

لا يقال: إنما يثبت المجاز لو استعملا في الشاهد في غير ما وضع له في الشاهد. أما إن استعملا 
في الشاهد في معنى وفي القديم في معنى آخر فأي مجاز هاهنا؟ لأنا نقول: ضابط المجاز إنما هر 
الاستعمال في غير الوضوع له أولا ولا فرق. ألا ترى أن الرحمة في حقه تعالى والضحك ونحوهما مجاز 
لا لم يستعملا في معناهما المعتاد لاستحالته فى حقه تعالى. 

فكذا السمع والبصر متى استعملا في العلم فقد استعملا في غير معناهماء فيكونان مجازين لكن 
لا وجه للتجوز فيهما وإخراجهما عن أصل موضوعهماء إذ الأصل الحقيقة والشاهد سلم يرتقى به إل 
إثبات الحقائق غالبا على حسب ما يليق من التنزيه. وإنما جعل نحو الرحمة مجازا لاستحالة 


'- العمدة: 100. 
م سبقت ترجمته في الجزء الأول ص: 203 هامش: 6. 


- محمد بن علي بن الطيب البصري (. 6ه شيخ المعتزلة» كان بارعا في العلوم. من مؤلفاته: "المعمد في 
أصول الفقه' و"شرح الأصول الخمسة". وفيات الأعيان/3: 401. الشذرات/3: 259. 
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اها الحقيقي في جانب الباري فوجب حملها على ما يصح. وكذا شأن ما استحال معناه الحقيقي 
بن الأسماء الحسنى» وأما السمع والبصر فلا استحالة فيهماء فإن ادعى الخصم مثل ذلك فيهما فعليه 
الدليل. 

فإن قيل: المحوج إلى التأويل هو إيهام الاتصال المستحيل في حقه تعاى. 

قلنا: الإيهام إنما يمنع من إطلاق اللفظ إن لم يرد به سمع. أما هذان فقد وردء وأنت خبير 
بأن هذا كله إنما يتجه بعد ثبوت الزيادة في الشاهد. وسيأتي مزيد بحث. 


إمناقشة دليل كونه تعالى متكلما في السمع) 

قوله: “وجوَابة...”” الخ قال المؤلف في شرح الحوضية” بعد ذكر السؤال ما نصه: 
«فالجواب: إن معنى قولهم في المعجزة أنها تنزل منزلة قول انه تعالى صدق عبدي في كل ما يبلغ 
عني» أنها تتنزل في <الدلالة>»3 على تصديق المرسل منزلة التصديق بالكلام وتساويه في المعنى. لا 
أن معناه أنها تدل على أن المولى تبارك وتعالى [قال)4 صدق عبدي. وإنما هذا المعنى يعرف من خارج 
بالدليل النقلي والعقلي. 

وهذا كما تقول الإشارة الواقعة من زيد برأسه عند سؤاله عن أمرء تتنزل منه منزلة قوله 
نعم أو لاء فإنه لا يخفى أن معنى ذلك أن هذه الإشارة الفعلية الواقعة من زيد تدل بحسب 
الواضعة دلالة للفظ نعم أو لاء وليس معنى ذلك قطعا أن تلك الإشارة من زيد تدل على أنه قال في 
الجواب نعم أو لاء كيف وتلك الإشارة تتنزل منزلة اللفظ بنعم أو لا في حق الفصيح الذي يتأتى 
منه الكلام إلا أنه لا يتكلم. وفي حق الأبكم الذي يتعذر منه الكلام» / فإذن تنزل تلك الإشارة من 


يي يع بد ا 
3 العمدة: 100. 

2 

هي شرح للسنوسي على منظومة تلميذه أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن الحوضي المتوفى سنة 910ه 
امرون ب"كفاية و 1 علم التوحيد" أو و السلوك" أو "الحوضية" كما جاءت في النص. 


هج حواشي ارسي على شر كوف لون 
زيد منزلة الكلام لا يتوقف على كون زيد متكلما في نفس الأمر فضلا عن أن يتوقف على سبق 
العرفة بأنه متكلم. 

-قال:- وهذا الجواب عن الإشكال المقرر في السؤال في غاية الوضوح؛ وإن كان ذلك الإشكال 
قد استصعبه إمام الحرمين وهول أمره» انتهى. وهو أوضح وأبين من عبارة الفهري التي ساق 
المصنف هنا. 

قوله. ”كما يدل التّخْصِيصُ في الأَفْعال...“' الخ هذا على أحد الأقوال في العجزة, 
وهو أن دلالتها عقلية من باب دلالة التخصيص ف الأفعال على إرادة الفاعل وقوعها. وعندي فيه 
بحث سأقرره هنالك إن شاء الله تعالى. 

قوله: -وقؤلهم إِنّ المُعجزة تتنرّل ...“الخ هذا الكلام إلى آخره أنسب بكون المعجزة 
وضعية وفي آخره الإشارة أيضا إلى كونها عادية. 

قوله: “وَبِجَوازٍ تردّد الخَلائق..."” الخ. هذا الوجه الثاني من الاستدلال وهو هكذا 
بالباء في بعض النسخ. عطفا على قوله بأنه سبحانه ملك وفي بعضها باللام وهو بمعناه والأول 
أحسن. 

قوله: “قال گل صفة جَائزة....5 الخ هو من تتمة الوجه الثاني. 

قونه: إلا انتحال ما غلم جواژه.“ أي وإن لم تثبت الصفة الواجبة التي تستند 
إليها الصفة الجائزة استحال ما علم جوازه. وهو تردد الخلائق بين أمر مطاع ونهي متبع. إن لا 
يصح الأمر والنهي إلا مع وجود الآمر والناهي ضرورة. 


أ- العمدة: 101. 
2- نفسه: 101. 


نفسه: 101. وتمام كلام 


السنوسي في الفقرة: «... وقد احتج الأستاذ أبو إسحاق على أنه تعالى متكلم؛ بأنه 
مجان ماك ولا يتم الملك إلا بأمر ونهي ويجواز ترد الخلاتق بين أمر مطاع ونهي متبع. وقال: كل صفة جائزة 
3 وأن تستند إلى صفة أزلية وإلا استحال ما علم جوازه». 

- وردت في نسخة "ب": مالك. 
5 العمدة: 101. 


6 نفسه: 101. 


(يجزء الثاني 217 
وعبارة المقترح «ومما استدل به -يعني الأستاذ- أن جواز تردد الخلائق بين أمر مطاع 
5 فة واجبة للخالق. فإن تقدير انتفاء صفة واجبة يلزم منه انتة , 
علم جوازة» انتهى. 
وحاصل هذا الاستدلال أن العقل قاض بجواز تكليف الخلق. وترددهم بين أمر ونهيء 
فما وقع به التردد إما قديم أو حادث. فإن كان قديما فهو المطلوب. وإن كان حادثا فكل صفة 
حادثة يجب أن تستند إلى صفة لله تعالى قديمة وإلا لزم التسلسلء وحينئذ يجب أن يكون أمر 
الخلائق ونهيهم يستند إلى أمر ونهي ثابتين نه تعالى. والأمر والنهي من أقسام الكلام فيكون اله 
تعالى متكلما وهو المطلوب. 
ورد بأن جواز التكليف والتردد المذكورء إنما يدل على استناده إلى واجب يجب الانتهاء 
إليه كسائر الحوادث» ولا دلالة له على كون ذلك أمرا ونهيا' وإلا / لزم أن الله تعالى لا يوجد 
شيئا من الحوادث في العالم حتى يتصف بمثله. وهو باطل. وأيضا الحكم بجواز ترداد الخلائق 
بين الأمر والنهي. إن أريد به أنه من الخالق فمصادرة. وإن أريد من المخلوق فلا يفيد. 
قوله: “والطريقة الأولى»2 يعني الاستدلال بان انه تعالى ملك ”تئول إلى نفي 
النقائص”. لأن حاصلها أن البكم نقص في حق الله. فيجب له الكلام الذي هو كمال في حقه. وقد 
عرفت ما في الاستدلال على نفي النقائص بالعقل من الضعف كما مرء إن يقال هنا أيضا نقصان 
البكم إنما ثبت في الشاهد ولا يلزم أن يكون كذلك غائبا. 


قوله: ”هذا الجواز لتردّد الخُلائق...“” الخ. المجرور أعني قوله “لتردد” متعلق 
ب"الجواز” وخبر يكون هو قوله «يستند» أي <أن>“ يكون هذا الجواز المذكورء وهو جواز تردد 
الخلائق "يستند إلى صحة أمر بعضنا”. 


سنن 0 
1 

7 اردت في نسخة "ب": أو نهيا. 

- العمدة: 101. 

08 

> لفسه: 101 


سفطت من لسخة "ب". 
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وه 0000000000 حواشي بودي على شر كيرف لسو 

قوله: ٣لو‏ گان يَجِبُ أَنْ يَکونَ كل شخْص آمرا وَمَأمُورا...٠'‏ الخ؛ يعني ور 
چیا ون كن کک ادا وزی يلوم الدور والتسلسل» بل يجوز أن يكون بعض 
الأشخاص آمرا فقط. 

فإن قيل: تماثل الأشخاص يوجب أن يجوز على كل منها ما جاز على الآخر. في 
مخصص لبعضها بما لم يكن في الآخرين؟ 

قلنا: جائز أن يخصص انه تبارك وتعالى بعضها بأن يكون آمرا فقطء وإن كان يجوز عليه 
أن يكون مأمورا أيضا ولا مائع من ذلك. وأشار ابن التلمساني إلى هذا بقوله: «وأما اختصاص 
بعضهم بهذه الصفة فيرجع إلى إرادة الله تعالى له ذلك فإنه تعالى: وتي الْمُلْكَ من ثشاء) *, 
انتهى. 

قوله: ”من قَضايًا جُزْئِية وجدانية...“ الخ» يعني أن الاستدلال على الكلام با 
يجده العالم في نفسه من الحديث المطابق لمعلومه لا ينهض. لا علم من أن الوجدانيات لا تقوم 
حجة على الغيرء لجواز أن لا يجد الغير ما وجدت فلم يتحقق فيها الكلية وإنما تحققت 
الجزئية» ومتى صدق في الدليل مقدمة جزئية لم تكن النتيجة إلا جزئيةء فلم ينتج الدليل 
القضية الكلية الطلوبة الشاملة لنا وللباري» وهي أن كل عالم له كلام. ولو سلمنا أن كل عالم 
شاهد يجد في نفسه حديثا مطابقا باستقراء تام لكل عالم حتى يثبت كليتهما عادة فلا نسلم أنه 
كذلك غالبا إذ لا حكم للعوائد على الباري تعالى. ولا يقاس الغائب على الشاهد إلا بجامع. 


والحاصل أنه إن ادعى / استدلالا كليا فلا يسلم عليه اللقدمات حتى تكون النتيجة كلية؛ 
وإن ادعى قياسا تمثيليا فعليه بيان الجامع. 


أ- العمدة: 101. 

*- تضمين للآية 26 من سورة آل عمرا 
RS‏ ما و ك 

تشاء وتز من تشاء وتلل من تَشاء بِيَدِكَ 
3 العمدة: 102. 


د فل اللُّمْ مالك المُلكِ تُؤتِي الملك من قشاء تيغ املك بان 
الخير نك على كل طَيْء قَدِيرٌ». 
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إعدم استغنائه تعالى بكونه عالما عن كونه سميعا بصيرا) 
74 ,1 35 2 5 0 

قوله: “الجبائي” هو نسبة إلى جبى بضم الجيم وفتح الباء المشددة وبألف مقصورة وهي 
كورة بخِوَرسُتَان كما في القاموس. 

زوله: “فَإِنّ الحياةً ليست من الصّفات المتعلقة....2 الخ لاشك أن التفسير 
يزور يمكن تأويله لو صدر من محق بأن السميع والبصير لم يفسره بالحي مع ما بعده بل بالحي 
إرزي لا آفة به أي ليس أصم ولا أعمى. فيكون كقولهم البصر عدم العمى عما من شأنه» وكذا في 
السمع جريا على أن التقابل بينهما تقابل العدم والملكة والصم والعمى هو الآفة السلوبة. 

وعبر ب“الحي” للزوم الحياة للسميع والبصير ولا حرج في ذلك إن غايته أنه أخذ 
الجنس البعيد في التعريف. ولا يعترض بالعالم والقادر مثلا لأن التقابل المذكور في الأولين تابع. 
فصح 'لتفسير بخلاف الأخيرين. وهذا التأويل يزول به الاعتراض الأول ويبقى الثاني. لكن على 
من قال بتقابل العدم والملكة لا على الجبائي خصوصا. 

ويرد على هذا أن القائل بالعدم والملكة. لا يجعل السمع مثلا هو العدم بل الصمم مثلاء 
فلم يبق لهذا التفسير وجه إلا أن يقال إنه رسم بلازم الشيء والمقام يأباه. 

قوله: “هن الحّياة..."” الخ. قياس من الشكل الثاني واضح الإنتاج. 

قوله: “لآ اختصاص له بير منْ سّلبَت عنه“ أي لا تعلق" فالحياة لا تعلق 
لهاء وسلب الآفة لا تعلق له. فكيف يفسر بذلك السمع والبصر المتعلقان. والضمير المرفوع 


'- العمدة: 2. تمام كلام السنوسي في الفقرة ما نصه: «اعلم أن العقلاء قد اختلفوا في معنى هاتين 
الصفتين, فذهب الجبائي وابنه ومن تبعهما إلى أن معنى السميع البصير شاهدا أو غائبا هو الحي الذي لا آفة 
4 وهذا معنى باطل؛ فإن الحياة ليست من الصفات المتعلقة» والسمع والبصر من الصفات المتعلقة» وسلب 
فة لا اختصاص له بغير من سلب عنه» ولأن الإنسان يحس من نفسه كونه سميعا بصيرا والعدم لا يحس». 
> نفسه: 102. 

7 نفسه: 102 

7 لفسه: 102 


3 بردت في نسخة "ب": يتعلق. 
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ب“سلبت” عائد على “الآفة”. ووقع في بعض النسخ بسقوط تاء التأنيث» فيكون المجرور نابا عن 
الفاعل أي من وقع السلب عنه أو ذكر ضمير المؤنث المجازي وإن كان قليلا. 

قوله: “الخالي عن المَادّة-! هو نعت ل"الشيء” أي المثال المنطبع. هو الشي ء الخالي 
عن المادة ضرورة أن مادة المرئي كالإنسان والحجرء لا يمكن ارتسامها في العينء وإنما يرتسم 
مثال لها خال عن المادة. وهو مطابق للخارجي. 

قوله : -عَيْنَ ذلك أي عين ذلك المبصر الخارجي الذي ارتسم مثاله في الرطوبة. 

قوله. »في الرُطوبَة الجَليدية»” يذكر أن الجليدية مأخوذة من جليد الثلج 
لاشتباههما في اللمعان. 
(معنى الرؤية عند الفلاسفة) 

قوله: / ”من عَضَلْتَيْن مُجِوَّفتيْن...”* الخ. في عبارة ابن التلمساني: «من عصبتينه 
وهما متقاربان» قال في شرح القاصد: «وقد تقرر في علم التشريح أنه ينبث من الدماغ أرواح 
سبعة من العصب. فالروح الأول مبدأه من غور البطنين المقدمين من الدماغ عند جواز الزائدتين 
الشبيهتين بحلمتي الثدي. وهو صغير مجوف يتيامن النابت يمينا إلى الحدقة اليمنى 0 


يسارا إلى الحدقة اليسرى. والدليل على كون القوى المدركة في المحال المذكورة. هو أن الآفة“ 
فيها توجب الآفة ف تلك القوى. 


- العمدة: 102. وتمام كلام السنوسي في الفقرة: «... وذهب الفلاسفة إلى أن معنى الرؤية تأثر الحدقة 
بسبب ارتسام صورة المبصر فيها ولهم قولان: أحدهماء أن المدرك لنا نفس المثال المنطبع وهو الثي 
الكل لما في الخارج الخالي عن المادة, الثاني أن المدرك لنا عين ذلك الشيء بواسطة المثال المنطبع في 


الرطوبة الجليدية المؤدية إلى الحس المشترك الذي هو مركب من عضلتين مجوفتين على صورة صليب في 
مقدم الدماغ. ..«. 


2- نفسه: 102. 
3 نفسه: 102. 
4- نفسه: 102. 


”- وردت في نسخة “ب": الآفات. 
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ج ت جص 
-قال:- واختلفوا في كيفية الإبصار. فقيل: إنه بانطباع شبح المرئي في جزء من الرطوبة 
الجليدية فإنها مثل مرآة فإذا قابلها متلون مضيء انطبع مثل صورته فيها كما تطبع صورة 
الإنسان في المرآة لا بأن ينفصل من المتلون شيء ويمتد إلى العين. بل بأن يحدث مثل صورته في 
إلرآة وفي عين الناظر» ثم ذكر أنه اعترض على هذا بوجهين: أحدهماء أن المرئي حينئذ يلزم أن 
يكون صورة الشيء وشبحه لا نفسهء ونحن قاطعون بأنا نرى نفس هذا المتلون. ثانيهماء أن شبح 
الشيء مساو له في المقدارء وإلا لم يكن صورة له ومثالاء وحينئذ يلزم ألا يرى ما هو أعظم من 
الجليدية لأن امتناع انطباع العظيم في الصغير معلوم بالضرورة. 
وأجاب عنهما: بأنه إذا كان رؤية الشيء بانطباع شبحه كان المرئى هو الذي انطبع شبحه 
لا نفس الشبح. وبأن شبح الشيء لا يلزم أن يساويه في مقدار كما يشاهد من صورة الوجه في المرآة 
الصغيرة»› إذ المراد به ما يناسب الشيء ف الشكل واللون دون المقدار» انتهى الغرض منه. 
قوله: “مكل يَقَومَان به" يعني كسائر الأعراض في افتقارها إلى المحل. 
3 000ل 5 5 30 
قوله: “بخلق ذلك فيه أو عنذه"” يعنى أن بعض المحال خصها انه تبارك وتعالى 
بخلق الإدراك فيها كالعين والأذن والأنف واللسان. ولو شاء لجعله في غيرها من المحال كالرجل 
واليد. وكذا خص بعض الأشياء عادة بخلق الإدراك معهاء كما جعل وجود السمع والبصر عند 
عدم الحجاب الكثيف وعدم البعد المفرط» وعند عدم القرب المفرط في البصر وغير ذلك من الموانع 
لهما تخصيصا من الله تعالى. ولو خرق العادة لنا لرأينا ولسمعنا كل موجود. / ولذلك لما استحال 


التخصيص في سمعه تعالى وبصره تعلقا بكل موجود من غير حاجة ولا مماثلة. 


3 العمدة: 103. تمام كلام الإمام السنوسي في الفقرة: «... ومذهب أهل السنة أن السمع والبصر إدراكان 
لا يتوقفان إلا على وجود محل يقومان به واختصاص بعض الأشياء بالإدراك في حقنا إنما هو إجراء الله عادته 
بخلق ذلك فيه أو عنده» وحجتهم أن قبول المحل للإدراك النفسي له فلو اشترط فيه شرط لزم توقف الصفة 
النفسية على شرط وهو محال. وقد اعترض الإمام على أن من قال إن الرؤية بسبب الانطباع بأنا نرى نصف 
0 وانطباع العظيم في الصغير محال...». 

ˆ لفسه: 103, 


س ج و 


قوله: تسبي لّه“' أي لا مر من أن القبول لو لم يكن نفسيا احتاج إلى قبول آور 
وتسلسل أو دار. 

قوله: “وهو مُحَال”* أي لأن الصفة النفسية لو توقفت على شرط لانتفت بانتفاء ذلك 
الشرط لكن الصفة النفسية لا تنتفي لأن انتفاءها يوجب انتفاء الذات فلزم أن لا تتوقف على 


8 
0 


سی۶ء. 

٠‏ قوله: “نصْف كُرْةَ العَالّم““ التعبير بالنصف إما تقريب ومبالغةء وإما بمعنى أنانرى 
طرف النصف» لأنا نرى في السماء ستة بروج» وذلك نصف الدورة وهي بحسب ما قطعت من 
العرش والكرسي والسماوات نصف الكرة حقيقة وفيه نظر لبقاء الأرض. 
قول : “لآ مُطابَقة الخارجي““ هو عطف على "مثال”. 


قوله: r‏ بالنُسبَة....5 الخ هو عطف على قوله على من يقول وفيه أنه إن كان ينطبع 
المثال على ما هو به في الرأي الثاني أيضاء فلا فرق بينه وبين الأول. وإلا فيمنع كون النفس 
تتوصل به» وقد تقدم الجواب من كلام السعد فليراجع. 


قوله: “في نُقْطّة النّاظر “٠‏ كأن الإضافة بيانية. 


أ- العمدة: 103. 

2- نفسه: 103. 

3 نفسه: 103. 

ف نفسه: 103. تمام كلام السنوسي في الفقرة: «... وهذا الإلزام صحيح على من يقول إن المدرك المئال 
المنطبع لا مطابقة الخارجي لا بالنسبة لمن يقول إن المنطبع واسطة للإدراك وألزم الإمام أيضا عدم رفية 
الأطوال والعروض لاستحالة ارتسام هذه الأبعاد في نقطة الناظر. واعترضه ابن التلمساني بأنه أراد الانطباغ 
بكيفية العظم» فهو في معنى ما قبله» وإن أراد مطلق الانطباع لأن الناظر نقطة والنقطة لا امتداد لها فكف 
ينقطع فيها ما له امتداد» فيقال إنما يمتنع لو كانت كرة حقيقية» بحيث لا يقابل البسيط منها إلا نقطة أما إذا 
كان فيها انطباع مع استدارتها كالبيضة مثلا فلا مانع من انطباع المثال الصغير المطابق للكبير بحس 
العادة». 

”- نفسه: 103. 

“6 نفه: 103. 


oN i 1‏ 1 : 
ون . بگيفية العظم..."' الخ. أي انطباعها على ما هي عليه من العظم فهو من معنى 
فبله من أنه لا يلزم إلا على أن المرئي هو المثال. 
e ٤2 ۰ KT 5‏ 
قوله: -مُطلق الاتطباع” أي صغيرا أو كبيرا كما في عبارة ابن التلمساني. 
ZÛ‏ انيد 55 وك 3 1 1 
زوله. “لأنّ الناظرّ نقطة..."” الخ. لاشك أن الناظر جوهرء والجوهر لا يكون نقطةء 
لأن النقطة هي نهاية الخط الذي هو نهاية السطح. الذي هو نهاية الجسم التعليمي. والثلاثة من 
أقسام الك فالنقطة سواء جلعنا المقادير أعراضا أم لاء إما عدمية أو عرض من مقولة الكيف. أو 
غير ذلك وليست بجوهر. فإطلاقها على الناظر إما بالنظر إلى اللغة. أو بمعنى أنه جوهر فرد. 
فبي قائمة به كما يقوم الخط بجوهرين. فيكون على حذف مضاف. 
قونه: “لو كانت كَرَة»” الضمير المؤنث عائد على “النقطة”. أي لو كانت النقطة كرة 
حقيقة. وعبارة ابن التلمساني : «لو كانت الجليدية كرة حقيقة» وهذا أولى مما عند الصنف. 
ة US‏ 5 ® 0 0 
قوله: “قلا مَانع من انطباع المثال الصّغيرٍ...»” الخ. هو قول ابن التلمساني إثر 
ما تقدم ونصه: «فلا مانع من انطباع المثال الصغير المطابق للكبيرء كما لو فرضنا مرآة كذلك. 
كيف والإنسان يرى وجهه في إنسان العين كما يراه في المرآة» فأي مانع أن يخلق الله تعالى الإدراك 
بالشيء عادة على وجه مع إمكان / خلقه لنا بدون ذلك» كما أنه إنما يخلق لنا الحياة عند اعتدال 
المزاج» انتهى. 
وقد اعترضه بعضهم فقال كلامه فيه نظرء لأنه وإن كان كذلك فالسماوات والأرض 
والجبال ليست بمقدارها يعنى البيضة. -قال:- «وقوله : < مانع من ارتسام المثال الصغير. بل 


4“ بشي كوي على شر کری رو 


هو ممنوع إلا إذا جوزنا ذلك باعتبار القدرة القديمة» وحينئذ يرجع الأمر إلى أصولنا ل امول 


-قال: - فتأمله وهو واضح. فكيف ساغ للشارح إيراده» انتهى. 


قلت: ولا يخفى ضعف هذا الاعتراض» فإن الفهري لم يرد أنها إذا كانت مثل البين 
يرتسم فيها المرئي على ما هو عليه من العظم. ولا إدراك بكون المثال الصغير مطابقا للكبير 
المطابقة في المقدارء بل في الشكل واللون كما مر من كلام السعدء فلا يرد عليه أن السماوان 
والأرض ليست بمقدار البيضة ولا المنع المذكورء وإن فهم من المطابقة أن الكبير من حيث هو كبير 
ينطبع في الصغير من حيث هو صغيرء فهذا لا يجوز حتى في القدرة القديمة لأنه محال لا تتعلق 
به. 

نعم. بقي أن يقال: إذا لم تشترط المطابقة المقدارية وإنما المطلوب مطلق الارتسام؛ فلم 
يشترط الشكل البيضي؟ فإن مطلق الارتسام يمكن حتى في الكبرى. ويجاب بأن المراد ارتسام 
الشبح الجسماني. إذ هو الذي يرى عادة ولا يرتسم في البسيط. وهو ظاهر. ويرد على اعتراضي 
الإمام معاء أن الثال أمر اعتباري فلا يسلم أنه يلزم فيه ما في المحسوس إلا أن يمنع كونه 
اعتباريا. 

قوله: “فيه تظر....' الخ. التنظير للفهري. قال بأثر ما تقدم: «يقال له -أي 
للإمام- إنما علمنا جهة الصوت لتعلقها بذي الصوت. واستلزامها له. فكون الصوت في جهة 
الخارج سببا للعلم بجهته. لأن ورود الهواء على الصماخ من تلك الجهة كما يأتي صوت الرعد 
من فوقنا وخرير الماء من تحتنا» انتهى. 

قوله: “وفِيه أيْضا بَخث».2 هو أيضا للفهري قال إثر ما مر: «الاعتراض عليه أن 
يقال: صورة ما ألزمته من السماع من وراء جدار. إن عنيت أنا تسمع الصوت مع إتسداك سائر 
الجهات والمنافذ فيمنع حصول السماع والحالة هذه. وإن كان الفرض مع انفتاح جهة أو كوة فلا 


أ العمدة: 103. 


2 نفسه: 103. 


مانع من الوصول من تلك الجهة كما يشرق شعاع المضيء علينا منها بأدنى مقابلة. قال: والوجه 
پد في الرد عليه" أن يقال: لا مانع من خلق الله تعالى لنا الإدراك / عندما ذكروه عادة. ويجوز أن 
برج ذلك ولا يخلق لنا الإدراك» وأن يخلق الإدراك بدونه باعتماده على الدوران» وقد علمت 
رنه وأن غايته إفادة ظن» فلا يعتمد عليه في المطالب العلمية» انتهى. 
والدوران الذي ذكره هو أحد مسالك العلة المعروف في الأصول”. بمعنى أنهم رأوا وجود 
السماع مثلا عند مصادمة الهواء وعدمه عند عدمه. فحكموا بأن ذلك علة السماع ولا يفيد هذا 
قلعا كما عرف في الأصول. وهكذا ذكر في شرح المقاصد بعد أن ذكر شبه الفلاسفة على ما تقدم» 
قال: «وأجيب عن الكل بان غايته الدوران وهو لا يفيد القطع بالسببية,”. ثم ذكر ما مر من 
الاعتراضات وأشياء أخرى تركناها خشية الطول. 
وقد أشار المصنف إلى الجواب المذكور بقوله فيما مر: «واختصاص بعض الأشياء بالإدراك 
في حقنا إنما هو بإجراء الله عادته بخلق ذلك فيه أو عنده». 
(تفسير معنى الشهيد) 
قوله: >كَالشَهِيدٍ والخّبير“ قال تقي الدين” في تفسير الأسماء الحسنى: «الشهيد 
بمعنى العليم. والشهادة هي الحضور وثمرة الحضور الإحاطة بما يحضر لدى الحاضر حتى لا 
يعزب عنه شيءء وفيه مبالغة لأنه على بناء فعيل». وقال في الخبير: «معناه العليم وهو لفظ 
يشعر بالبالغة في العلم إلا أن فيه“ زيادة على معنى العليم, فإن العليم مبالغة في كثرة المعلومات 


والخبير يشعر بالخبرة بخفيات الأمور». 


1 
وردت في نسخة "ب": عليهم. 

1 

- الدوران أو الطرد والعكس هو عبارة عن حدوث الحكم بحدوث الوصف» وانعدامه بعدمه, كالسكر مع 
4 ا راجع لمزيد التفصيل مبحث مسالك العلة في كتب أصول الفقه. 

7 له بما ورد في شرح المقاصد لمزيد التوسع. 

- العمدة: 103 

0 

7 المقصود به تقي الدين المقترح المترجم به في الجزء الأول ص: 129 هامش 7. 

أي لسختي "أ" وج" وردت: لولا أن فيه. 
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256 حواشي اليوسي على شرح كيرى السنو 
وقال الصذة ق موضوع له ف تفسير الأسماء: «الشهيد هو المحيط بجميع المعلومان الذى 

لا يمكن أن يغيب عن علمه معلوم» ولا يحتاج فيه إلى إعلام معلم» لأنه كالحاضر مع كل معلوي 

والخبير <هو>! العالم بدقائق الأمور التي لا يتوصل إليها في حق غيره إلا بالاختبار والاختيال, 


انتهى. وقد علمت الوجه الخاص من تفسيرهما. 


قوله: -بَيُنهُماء2 أي بين العلم وبين السمع والبصرء والتفرقة النوعية أن يكون العلم 
حقيقةء وكل من السمع والبصر حقيقة أخرى. وإن كان الجميع داخلا تحت جنس الإدراك كبا 
أن الإنسان والفرس حقيقتان متباينتان» وإن دخلا معا تحت جنس الحيوان. 

قوله: “وَلآ أَنّهما نَوْعان..."3 الخ. هو ما قبله في المعنى وعطف للمبالغة وجوز 
العطف والإتيان بلا تغاير المتعاطفين من حيث مفهوماهما. 

على أن العطف ربما وقع مراعاة لاختلاف اللفظ [فقط]“ء وفهم من التعبير بالنوع أن 
الجنسية إذا أطلقت هاهنا كما يقال هل السمع / والبصر من جنس العلم أم لا؟ فالمراد بها النوعية 
إطلاقا للجنسية بالمعنى اللفوي, إذ لا شيء مما مر من الصفات بجنس. وإنما هي أنواع أو نوئ 
واحد تعددت محاله ولا تخالف في الحال» كمن ينظر ق بيت ذي كوة متعددة من تلك الكوى إلى 
الخارج» فالنظر واحد والمحال التي ينظر منها متعددة. ولا يوجب تعددها تعدد في النظر الحال 


(صفتا السمع والبصر في مذهب أبي الحسن الأشعري) 

وما ذكر عن الكعبي وأبي الحسين نقله في شرح المقاصد عن الشيخ أبي الحسن الأشعري 
فقال: «وعند الشيخ أبي الحسن الأشعري الإحساس بالشيء علم به فالإبصار علم بالبصرات 
والسماع علم بالمسموعات. -قال:- ورد الجمهور بأنا نجد فرقا ضروريا بين العلم التام بهذا 


_ سقطت من نسخة "ب"., 
2 العمدة: 104. 
3 نفسه: 104. 


EY 4‏ من ذز خة "". 


اللون وبين إبصاره. وهكذا بين العلم بهذا الصوت وبين سماعه. وبين العلم بهذه الرائحة وشمها 
لى غير ذلك. -قال:- وأجيب بأنا لا نسلم أن ما يتعلق به الإحساس يمكن تعلق العلم به بطريق 
آخرء ولو سلم فيجوز أن يكونا علمين متخالفين بالماهية. -قال:- وفيه ضعف وتقدم استيفاء 
كلامه منقولا فراجعه» انتهى. 
أي آه 1 5 

قوله: “بخلق أمثاله» هو تفسير للبقاء بان المراد بقاء النوع لا الشخص. لا مر من عدم 
بقاء الأعراض. 

قوله: “إلا بالؤجود المعلوم...”” الخ. المراد الوجود المعين كما في عبارة ابن 
التلمساني وهو واضح. 

قوله: “وَالمُطلق وَالمُقَيّد-” أي القيد بالشخصات وهو المعين في عبارة ابن التلمساني» 
والطلق هو الحقيقة الكلية. ولا شك أن العلم يتعلق بالجميع. وأما السمع والبصر فلا يتعلقان إلا 
بالشخصات” خارجا. 
(ما عرف به بعضهم السمع والبصر) 

قوله: “صفتان زائدتان على علمة»” عرف بعضهم السمع والبصر بأنهما صفتان 
يزيد بهما الانكشاف على الانكشاف بالعلم. وتعقب من وجهين: أحدهماء أن التعبير 
بالانكشاف لا ينبغى لا يقتضيه الانفعال من التجدد المستحيل على علم الباري. ثانيهماء أن 


'- العمدة: 104. 

_- نفسه: 104. تمام كلام السنوسي في الفقرة: «... وللشيخ أبي الحسن الأشعري قولان: أحدهماء أنهما 
إذراكان يخالفان العلم بجنسهما مع مشاركتهما العلم في أنهما صفتان كاشفتان يتعلقان بالشيء على ما هو 
عليه. والقول الثاني أنهما من جنس العلم إلا أنهما لا يتعلقان إلا بالموجود المعلوم» والعلم يتعلق بالموجود 
ا والمطلق والمقيدء وكلاهما مع ذلك صفتان زائدتان على علمه تعالى». 

> نفسه: 104 

4 

فلات في نسخي "أ" و"ج": بالمتشخصات. 

- العمدة: 104, 
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الزيادة على علمه تعالى مستحيلة لا تقتضيه من قصور العلم؛ كيف وعلمه تعاى محيط بالجميي 
دآ 
على ما هو عليه. ولا يعزب عن علمه تعالى مثقال ذرة . 


ومن أجل ورود الاعتراض الأول على تعريف العلم أيضا بقولهم «صفة ينكشف بها الملو, 
على ما هو به» قال بعضهم: اللائق بالعلم أن يقال صفة أزلية لها تعلق بالشيء على وجه 
الإحاطة به على ما هو عليه / من غير سبق خفاء. وقال بعضهم في السمع والبصر: الأولى أن يقال 
بناء على أنهما صفتان زائدتان على العلم لا ورد النقل بهماء آمنا بذلك وبأنهما صفتان ليستا 
كصفتي الخلق» واعترفنا بعموم الوقوف على حقيقتهماء انتهى. 

ثم ما ذكره من الزيادة أما على الوجه الأول فظاهرء لأنهما حقيقتان مبايئتان للعلم» فإن 
قيل: كيف يصح أن يكونا صفتين مباينتين للعلم مع أن كل ما يتعلقان به يتعلق به العلم فهو أعم 
منهما حينئذ. قلنا: لا مشاركة بين التباين في الذات والاشتراك في التعلق. وبهذا يندفع 
الاعتراض بأن إثبات السمع والبصرء وأنهما يتعلقان بالموجود والعلم أيضا يتعلق به» يلزم منه 
اجتماع الأمثال. 

ووجه الاندفاع أنه إذا حقق أنها متباينة في حقائقهاء فهى وإن تعلقت بشىء واحد يلزم 
أن يكون جهة التعلق مختلفاء كما بين العلم والكلام وبين القدرة والإرادةء وقد قرر المصنف 
السؤال والجواب في شرح المقدمات. على أنا لو أثبتنا العموم والخصوص ف الذات لصدق التباين 
أيضا باعتبار المفهوم. 

وأما على الوجه الثاني فالزيادة إنما هي باعتبار المغايرة في المفهوم باعتبار الخصوص 
والعموم. ولا تظهر هاهنا زيادة بمعنى آخر. فقوله حينئذ «واحتج على ذلك بما احتج به الفخر' 


'- كما في قوله تعالى: (قَالَ اين قروا لا تأتِينَا الماع قل لى وري لايم علي الب لا يَعْزْبْ غه 
ِنْقالُ ذَرةٍ في السْماواتٍ ولا في الْأَْض ولا صقر من ذَلِك ول اير إلا في کاب مين ) سيا: 3. وقوه 
تعالى: (وَما تون في ٿان وما تلو منْهُ ِن قُرْآنٍ ولا تَعْمَلُونَ من عَمَل إلآخُ عَلَيْكُمْ سْهُودًا إذ تُفِيصُوذ فيه 
وتا يغرب عن ريك من مُفْقَالٍ دة في الأْضٍ ولا في السماء ولا أصْفرَ من ذَلِكَ وَل انبر إل في كناب مي 
يونس: 61. 


الجزء الثاني 259 
Bas‏ 


إن كانت الإشارة إلى القولين معا ففيه أن الاحتجاج السابق عند الفخرء إنما يستعمل على الوجه 
الأول, وأما كل ما ذكر في الثاني من عموم العلم للذهنيات والخارجيات. واختصاص السمع 
والبصر بالثاني فلا نزاع فيه وكذا ما ذكره من ورود الإشكال السابق إنما يظهر وروده على 
القول الأول والله أعلم. فتأمل. 


(مذهب قدماء المعتزلة في صفتي السمع والبصر) 

قوله : ”فهو يَردّهما إِلَى العلمء' هذا القول حكاه في الإرشاد عن قدماء المعتزلة وقال 
إنهم يقولون إنه سميع وبصير لنفسه. كما أنه عالم لنفسه. ومقتضى ظاهر هذا الكلام أنهم 
يثبتون السمع والبصر إلا أنهم يردونهما إلى الذات كما هو مذهبهم في صفات المعاني. خلاف ما 
حمله عليه الفهري من أنهم يردونهما إلى العلم لكن قال شيخه تقي الدين بعد أن ذكر كلام 
الإرشاد السابق: «والذي يظهر لي أنهم [كلهم]” نافون للسمع وللبصر في حق الله تعالىء وإنما 
اختلفوا في تأويل ما ورد في الشرعء لأنهم صادمتهم الآيات الواردة في كتاب الله العزيز دالة على 
السمع والبصر. فشرعوا في التحيل في التأويل» / انتهى. فأشار إلى أن كلامهم لا يحمل على ظاهره 
بل يؤول وكأنه لا علم مث مذهبهم من عدم إثبات هاتين الصفتين لكن لم يبين هذا التأويل فبينه 
الفهري بما مر. 


قوله : “في اتّصالٍ الأشعة”“ أي بالرئي. 


ل 2 
3 العمدة: 4. تمام كلام السنوسي في الفقرة: «... ومن قال من المعتزلة أنه سميع بصير لنفسه فهو 
رها إلى العلم» وصار بعض المعتزلة إلى أن الباري جل وعلا عما يقول الظالمون علوا كبيرا لا يرى كما أنه 
ل برك» وهو قياس مذهبهم في اشتراط اتصال الأشعة وانبعائها من بنية مخصوصة والمقابلة أو ما في حكمها 
في الرؤية, وسياتي إن شاء الله تعالى في فصل الرؤية إبطال مذهبهم في ذلك». 

9 سقطت من نسخة "أ". 

- العمدة: 104 


00 عوشي “يوسي على شر کری الور 


قونه: “وَالمُقابّلة أَوْ ما في حُكمها"' سيأتي أنهم يشترطون أن يكون المرئي مقاب 
للرائي أو في حكم المقابل. كما في رؤية الإنسان وجهه في المرآة والماء. فيقولون إذا 9 الرؤية 
تستلزم اتصال الأشعة والمقابلة أو ما في حكمهماء امتنع كون الله تعالى مرئياء وإذا كانت تستلز, 
انبعاث الأشعة وانبعاثها من بنية مخصوصة والمقابلة أو ما في حكمهاء امتنع كون اله تعالى رائي 
وهذا باطل. إذ لا يسلم حكم الأصل <ولا الاستلزام المذكورء ولو سلم الاستلزام في الشاهد جلا 
فلا يلزم أن يكون الغائب كذلك. وسيأتي بطلان حكم الأصل>” في فصل الرؤية إن شاء الله تعالى, 

قوله: “وَهُو گؤنهما كمالين في حَق الحَيْ زائدين عَلَى العلم...٠‏ ا 
الظاهر أن الزيادة على العلم ليست من الدليل. وإنما أراد ذكر ما هو الأمر ويصح أن يعتبرها من 
تتمته إشارة إلى أن قوله فيما مر «ولا يستغني» دفع للاعتراض الوارد على إثبات السمع والبصرء 
فيكون من تتمة الدليل بهذا الاعتبار. 


قوله: “للتفرقة الضَّرورية”” علة للزيادة لا للكمال. 


(الإدراك المننازع في إثباته في حقه تعالى أمر وراء الشم والذوق واللمس) 

قوله : “إذراك الملموسات وَالمَسْمُومات..."” الخ. إنما عبر هكذا ولم يعبر 
باللمس والشم والذوق. لعدم استلزام هذه للإدراك كما سيأتي قريباء ولأن هذه لم يقل بثبوتها 
للباري أحد ولا يجوز إطلاقها عليه تعاى. 1 


أ العمدة: 104. 

2- ساقط من نسخة "ج". 

3 العمدة: 105. 

3 نفسه: 105. باقي كلام السنوسي في الفقرة: «... الإشارة بهذا راجعة إلى دليل كونه تعالى سميعا بصيرا 
وهو كونهما كمالين في حق الحي زاندين على العلم للتفرقة الضرورية بين العلم وبينهماء وهذا المعنى ل 
للإدراك فيجب ثبوته عند من سلك هذا الطريق العقلي» وقد قدمنا ما في ذلك. ويعنون بالإدراك إدراك 
الملموسات والمشمومات والمذوقات». 

5- نفسه: 105. 
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(معنى الإدراك) 

قوله : “لما يُوهمه من الاتصالات وَتجرّد الكَيّفيّات2! يعني مع أنه لم يرد به 
مع» وکل لفظ موهم للمحال في حقه تعالى لم يرد سمع بإطلاقه عليه فلا يطلق عليه تعاك. 

قوله: “آلآ لآزماً غقليا لها.. .2 الخ ما قبل هذا يقتضي أن الضمير هنا للإدراكات: 
أي ليست هذه الثلاثة لازما عقليا للإدراك. وما بعده يقتضي العكس عند التأمل الصائب» والذي 
ينبغي التعرض له هاهنا هو الأول» وهو أن هذه الثلاثة ليست لازمة للإدراك عقلاء ليعلم أن الله 
تعالى لو وصف بهذا الإدراك لم يلزم اتصافه بالاتصالات المستحيلات عليه تعالىء وأما لزوم 
الإدراك لهذه الثلاثة أو عدم لزومه فلا فائدة لذكره في هذا امقام إلا ما يفيده ذلك من المغايرة. 

قوله: تقول شممت ...”” الخ. هذا / دليل على الغايرة بين الإدراك وبين هذه 
الثلائة بوجودها وعدم وجوده لا على عدم لزومها للإدراك. إذ لا ينتجه ما ذكر على ما لا 
يخفى. وهذا إنما هو إذا أريد بالشم مثلا مطلق الاتصال بالمشموم. وأما إذا أريد إدراكه فلا 
يستقيم ما ذكرء لكن يكون الشم حينئذ صحيحا في حقه تعالى» باعتبار المعنى» وإن كان لا يجوز 
إطلاق لفظه عليه للإيهام المذكور. 

وتعبير المصنف بالإدراكات الثلاثة. يفهم منه أنها على القول بثبوتها ثلاث صفات لا 
صفة واحدة متعلقة بالمشمومات والمذوقات والملموسات» وهو صحيح للتفرقة الضرورية بين إدراك 
الشموم وإدراك الملموس مثلاء كما تقدم من التفرقة بين السمع والبصرء وبينهما وبين العلم 
فكذلك هذه الصفات تتمايز في أنفسها وتباين غيرهاء فإذا ثبتت وضمت إلى السبع السابقة كان 
المجموع عشرا. 

وأما قول المصنف فيما سيأتي وكذا في شرح الصغرى إن الإدراك صفة ثامنة إذا زيدت 
عليها كانت ثمانيا فهو صحيح أيضاء بمعنى أن سوى ما مر من الإدراك هو الثامن باعتبار 


جت ب ا ا ا 
3 العمدة: 105, 
2 
:' نفسه: 105. 
- نفسه: 106 
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> سس تاك انيد ورت كر امور 
سسس سے 


جنسهء وينقسم هذا الثامن إلى ثلاث صفات لا أنه صفة واحدة. وقد وقع في كلام بعض التأخري. 
ما يقتضي أنها صفة واحدة. والتصريح بأن الإدراك عند من أثبته يتعلق بكل مؤجود كصفتي 
السمع والبصرء لكن الواقع في كتب الكلام أنها ثلاث صفات» وزاد بعضهم رابعا وهو إبرن 
الألم» ورده غيره إلى العلم. 
[مختلف أقوال المذاهب في ثبوت الإدراك لله تعالى من عدمه) 

قوله: -وَلّما اغتقد بَعْضْهُم المُلازّمة...٠'‏ الخ أشار إلى أن الناس في هذه السألة 
على ثلاثة مذاهب. 

الأول: إثبات هذه الإدراكات بناء على أنها كمالات. وأنها لا تستلزم الاتصالات كما مر. 

والثاني: نفيها بناء على أنها تستلزم الاتصالات المستحيلة على الباري تبارك وتعال. أو 
توهم الاتصالات. فيجب نفيهاء أما على الأول فلأن مستلزم المحال محالء حتى إنه لو ورد به 
سمع وجب تأويله فكيف ولم يرد. وأما على الثاني فلأن اللفظ الموهم للمحال في حقه تعالى لا 
يجوز إطلاقه في حقه ما لم يرد به سمع وهاهنا لم يرد. ويجاب بمنع الاستلزام عقلا كما مر بل 
عادة ولا محذور فيه ويمنع الإيهام في لفظ الإدراك» وإنما ذلك في لفظ الشم والذوق واللمس وهي 
ممنوع إطلاقها وفاقا. 

والذهب / الثالث: الوقف. بمعنى أنه لا يجزم بنفيها لأنها في الشاهد كمالات فيحتمل 
أنها كذلك غائباء ولأنها لا تستلزم الاتصالات عقلا كما مر. ولا يجزم بثبوتها لعدم دليل ناهض 
فيها عقلي أو سمعي مع الاستغناء عنها بالعلم. وهذا مختار المقترح والفهري والصنف. و 
يقال: إذا كان فيها الإيهام المذكور مع الاعتراف بأن لا دليل عليها وجب الجزم بنفيها. ويجاب 
بالمنع <لا مر>” ولو سلم امتناع الإطلاق لفظا فلا يسلم امتناع ثبوت معناه. 


5 العمدة: 106 وجاء فيها: ولما اعتقد بعض العلماء الملازمة. 
2 ساقط من . e‏ ب 
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الجزء الثاني 
إررل» معمول يعني في الكل محذوف كأنه يقول: يعني أنه غير زائد ويدخل في العلم. 

قوله: الق أنه لآ يسْتلزمه.3 أي عقلاء وأما عادة فيستلزمه لما سيذكره من أن 
الاتصال شرط عادة» والشرط لازم لموجود المشروط. 

قوله: للقدم ظهورٍ ليله“ أي زو قوته على مقابله من الظهور: بمعنى الغلبة» أو 
لعدم وضوحه عليه من الظهور ضد الخفاء. وإلا فقد ذكر لكل دليلء ولكن لما تعارضا ولم يترجح 
أحدهما وجب إلغاؤهما على ما هو شأن التعارض ووجب الوقف. 
كل ما ورد به السمع وجب الإيمان به ولا يصرف عن ظاهره إلا إذا أحاله العقل 
ظاهرا فيؤول) 

قوله: ”وقد ثبت في السمع والصر...“ الخ. بهذا يرد على الكعبي وأبي 
الحسين وتأويلهما السميع البصير بالعليم. لما في السمع والبصر من الإيهام. ووجه الرد أن كل ما 
ورد به السمع وجب الإيمان به ولا يصرف عن ظاهره إلا إذا أحاله العقل ظاهرا فيؤول. وقد ورد 
السمع في السمع والبصر ولم يحل العقل ظاهرهما فوجب الإيمان بهماء ولا يوجب الإيهام نفيهما 
عن الباري إلا لو لم يرد بهما سماع. فإن أكثر الصفات لا يخلو عن بعض الإيهام لوجود معاني 
لها في الشاهد مستحيلة على الباري. 
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264 حواشي اليوسي على شر كبرى السنو 
(فصل في ملازمة معاني الصفات ١‏ لسبع لها وأنها قائمة بذاته تعالى) 

3 د ضّ مهرد و 1 50000 ا 1 

قوله: “زِيادة كونه مُدركا...” الخ. تقدم توجيه كونه تامنا مع كونه ثلاث صفات أو 
أربعا وكون الصفات به عشرا أو إحدى عشرة. 

قوله: “لصفتي القذم وَالبَقَاء” يعني تقدم ما فيهما من الخلاف. وأن الحق أنبى 
وصفان سلبيان فلا يوجبان حكما حتى يعتبر کون الله تعالى قديما باقياء بحيث يعدان بن 
المعنوية؛ وذلك لأن المعنوية كلها لازمة لصفات وجودية. والقدم والبقاء ليسا وجوديين. هذا ما 
اختاره الجمهور, والذي عند الشيخ الأشعري أن / البقاء صفة معنى» وأن المعاني ثمان صفات 
مجموعة في قول الشيخ أبي القاسم الشاطبي”: 


ر 
ه٠٠‏ ي 


حي عليم قدير والكلام له $ باق سميع بصير ما أراد جرى 

فكونه باقيا على هذا من المعنوية» وكذا من يجعل القدم أيضا من المعاني يعد كونه قديما 
من المعنوية, فتكون المعنوية على زيادة الإدراكات السابقة ثلاث عشرة وهى : كونه قادراء وكونه 
مريداء وكونه عالاء وكونه حيا. وكونه سميعاء وكونه بصيراء وكونه متكلماء وكونه مدركا 
بأنواعه الأربعة. وكونه قديماء وكونه باقيا. 


العمدة: 106. تمام كلام السنوسي في الفقرة: «يعني بالأوصاف السبع: ما ذكر قبل من كونه تعالى قادرا 
ثم كذلك إلى متكلماء وإنما لم يعدها ثمانية بزيادة كونه مدركا لما رأى من التنازع في هذه الصفة الثامنة ولعا 
نقل أن التحقيق فيها الوقف» وأما كونه قديما وباقيا فقد تقدم ما في ملازمتهما لصفتي القدم والبقاء. واعلم أن 
هذه الصفات السبع التي فرغ من برهان ثبوتها تسمى لأجل ملازمتها معاني أخرى هي علل لها صفات معو 
وأحوالا معنوية نسبة إلى المعاني التي هي عللها ككونه قادرا علته القدرة» وكونه عالما علته العلم وهكذا إلى 
آخرهاء وتسمى هذه العلل الملازمة للمعنوية صفات المعاني» فالمعنوية صفات ثابتة للذات لا تتصف بولا 
ولا عدم...». 

2- نفسه: 106. 

3- أبو محمد قاسم بن فيرة بن أبي القاسم خلف الرعيني الشاطبي الضرير (590-538 ه). 
البصير المتفق على جلالته وفضله. صاحب القصيدة المسماة "حرز الأماني في القراءات". شجرة النور 
9 شذات الذهب/4: 301. 


الركية: 
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[ملاز مة صفات المعاني للصفات المعنوية) 

14 0 1, 1 1 “4 00 

قوله: علل لها أي هذه المعاني الآخر علل لها أي للمعنوية. والجملة نعت لمعاني 
أخرى. 

8 "فة معت .2 

قوله: -صقة معنوية هو مفعول ثاني ل”تسمى”. واللازمة المذكورة بين المعاني 
والعنوية من الجانبين فكل منهما لازم للآخرء ولذا عبر بالملازمة وأسندها في المتن إلى المعاني» 
وفي الشرح تارة إلى المعنوية وتارة إلى المعاني. 

قوله: “لا صف بوجُود ولا عدم“ أما نفي الوجود عنها بعد وصفها بالثبوت 
فلأن الثابت“ عند مثبتي الواسطة قد يكون موجودا فاحتيج إلى إخراجهء وأما عند غيرهم 
فإثبات” رديف الوجود. وأما نفي العدم عنها فزيادة بيان, إن الثابت لا يكون معدوماء ولكن لا 
نفى الوجود فقد ينوهم ثُبوت العدم فتعرض له. وقوله «معللة» بمعنى قائم بالذات احترازا عن 
الأحوال النفسية. 

قوله: وهو تلك الصّفة المعنوية”” تفسير للحكم الموجب. 
إمذاهب المتكلمين في الواسطة بين الوجود والعدم؛ وهل المعدوم ثابت أم لا؟) 

َم و* اده 3 ت # 7 - 

قوله: “بصحّة الوّاسطة بَيْن الؤجود والغدم...” الخ. وقع النزاع الشهير بين 
التكلمين ف أن بين الوجود والعدم واسطة أم لاء وفي أن المعدوم ثابت وشيء أم لاء وانقسمت 
الذاهب في المسألة أربعة بحسب الاحتمالات العقلية »وهي أنه هل بين الوجود والعدم واسطة أم 
ل وهل المعدوم ثابت أم لا؟. 
ا ا 
'- العمدة: 107. 
0 
> نفسه: 107, 
ق 
> نفسه: 107. 
4 
0 وردت لسخة "ب": فالكئبات. 
> فاذت في نسخة “ب": فثبات. 
6 
- العمدة: 107. 
5 
> لفسه: 107 


ا لا ل ع م ل سس حص في لوس ىح جره لصويو 
(المذهب الأول للشيخ وجمهور أهل السنة) 

المذهب الأول: ا وهو مذهب الشيخ وجمهور أهل السنةء بمعنى أنه ل 
واسطة بين الموجود والعدوم» وأن المعدوم ليس بثابت ولا شيءء بناء على أن الموجود والثابت 

5 والشيء مترادفة وهذا هو الحق <حتى> قال المولى سعد الدين: «لنا في القامين -أي في نفى 

ثبوت العدوم وشيئيته وفي نفي ثبوت الواسطة- الضرورة. فإنها قاضية بذلك. إذ لا يعقل من 
الثبوت إلا الوجود ذهنا أو خارجاء ومن الىد إلا نفي ذلك والشيئية / تساوق الوجود؟. 

فالثابت في الذهن أو الخارج موجود فيه وكما لا تعقل الواسطة بين الثابت والمنفي فكذا 
بين الموجود [وامعدوم]” . والمنازع مكابر» وجعل الوجود أخص من الثبوت والعدم من النفيء 
وجعل الموجود ذاتا لها الوجود. والمعدوم ذاتا لها العدم. لتكون الصفة واسطة اصطلاح لا مشاحة 
ف انتهى. 
(المذهب الثاني للقاضي وإمام الحرمين وأبي هاشم) 

والمذهب الثاني إثبات الأول.وهي الواسطة. وإليه ذهب من أصحابنا القاضي وإمام 
الحرمين أولاءومن المعتزلة أبي هاشم فقالوا: المعلوم إن لم يكن له ثبوت في الخارج فهو المعدوم؛ 
وإن كان له ثبوت فإن كان باستقلاله وباعتبار ذاته فهو الموجود. وإن كان باعتبار التبعية للغير 
فهو الحال. فهو واسطة بين الموجود والمعدوم لأنه عبارة عن صفة للموجود لا تكون موجودة ولا 
معدومة. 

قال في شرح المقاصد: «والمراد بالصفة ما لا يعلم ولا يخبر عنه بالاستقلال بل بتبعيته 
للغير والذات تخالفهاء وهي لا تكون إلا موجودة أو معدومة. بل لا معنى للموجود إلا ذات لها 


ت وردت في نسختي "أ" و"ب": نفاهما معا. 
2- سقطت من نسخة "ب". 

33 وردت في نسخة "ب": المعدوم. 

ت وردت في نسخة “ب": تساوي الموجود. 
5- سقطت من نسخة "". 

9 قارن مع ما ورد في شرح المقاصد/1: 355. 
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رن الوجودء وللمعدوم إلا ذات لها صفة العدوم» والصفة لا تكون ذاتا فلا تكون موجودة ولا 
معدومة فلذا قيد بالصفة. واحترز بقولهم لوجود عن صفات المعدوم فإنها تكون معدومة لا حالاء 
نولي لا موجودة عن الصفات الوجودية مثل السواد والبياض وبقولهم ولا معدومة عن الصفات 


1 
السلبية؛ . 


وذكر عن بعضهم أن «أول من قال بالحال أبو هاشم. وفصل القول فيه بأن الأعراض التي 
لاتكون مشروطة بالحياة كاللون والرائحة لا توجب لن قامت به حالا ولا صفةء إلا الكون فإنه 
يوجب لمحله الكائنية. وهي من الأحوال. وأما الأعراض الشروطة بالحياة فإنها توجب لمحالها 
أحوالا كالعلم للعالمية والقدرة للقادرية. 

وزعم القاضي وإمام الحرمين أن كل صفة فهي توجب للمحل حالاء كالكون للكائنية 
والسواد للأسودية2, والعلم للعالمية,3. 
[المذهب الثالث وهو مذهب أكثر المعتزلة) 

والذهب الثالث: إثبات الثاني. وهو كون المعدوم ثابتا وإليه ذهب أكثر المعتزلة فقالوا: 
«العلوم إن كان له كون في الأعيان فموجود وإلا فمعدوم فلا واسطة بينهماء وأيضا المعلوم إن كان 
له تقرر في نفسه فثابت / وإلا فنفي. فالثابت أعم من الموجود والنفي أخص من المعدوم. أما أولا 
فلأن كل ما له كون في الأعيان فله تقرر في نفسه من غير عكس كلي. وأما ثانيا فلأن كل ما ليس له 
تقرر في نفسه لا كون له في الأعيان من غير عكس. وهذا كله ظاهر. 
(المذهب الرابع وبه قال بعض المعتزلة) 

' والذهب الرابع: إثبات الأمرين معاء بمعنى أن بين الموجود والمعدوم واسطة. وأن المعدوم 

أبت وإليه ذهب بعض المعتزلة فقالوا: المعلوم إن كان له كون في الأعيان. فإن كان ذلك 
الاستقلال فهو الموجود وإن كان بتبعية الغير فهو الحال. وإن لم يكن له كون في الأعيان فهو 
س 
“كلام منقول مع تصرف يسير من شرح المقاصد/1: 353. 


, اللات في نسخخة "ب" السوادية. 
شرح المقاصد/1: 353. 


268 حواشي اليوسي على شر كبرق السو 


المعدوم. والمعدوم إن كان متحققا في نفسه فثابت وإلا فمنفي. هذا ملخص ما ذكر في شرح انرا 
ولم نتعرض للأدلة خشية الطول. 
قوله: “صفة إثّبات.2 يعني لوجود وراجع مفاهيم هذه القيود فيما مر انفا. 
[كثير من المحققين ليس عندهم من الصفات إلا صفات المعاني) 
قوله: ليس عندهم مِنْ الصّفات إلا صفات المعاني..." الح, يعني ار 
الصفات الثابتة القائمة بذاته تعالى لا يثبتون منها إلا المعاني. وأما السلبية فهم يثبتونها 
ويعترفون أن الله تعالى ليس بجسم ولا عرض ولا مفتقر ولا متكثر مثلاء غير أن هذه ليست 
بصفات قائمة بذاته تعالى. لأنها نفي صرف. وأما صفات الأفعال كالخلق والرزق والإحياء فهي 
إضافات لا قيام لها بالذات. نعم تبقى الصفات الجامعة كالألوهية والجلال والكبرياء إذ لا 


يسمع أحد إنكارهاء اللهم إلا أن يقال: المراد الصفات المطلوبة المبرهن عليها في كتب الكلام. 


وهاهنا بحث. وهو أن نفاة الأحوال يفسرون القادرية مثلا بقيام القدرة» والعالمية بقيام 
العلم كما ذكر المصنف قبل. ولاشك أن هذا اعتراف بثلاثة أمور الذات. والصفة, وقيام الصفة 
بالذات. ومثبتو الحال أيضا إنما اعترفوا بثلاثة أمور: الذات والعلم مثلا والعالميةء فأي فرق بين 
الفريقين؟ 

ويجاب بأن التعلق المذكور نسبة إضافة لا أمر ثابت في الخارج كالحال» وسيرد عليك 


تحقيق هذا المعنى قريبا إن شاء الله. 


آ_ قارن بما ورد في شرح المقاصد/1: 354. 
2- العمدة: 107. 
3 نفسه:107. 
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إلجزء الثاني 
م 7 
إيقائلون بثبوت الحال يقسمون الصفات ثلاثة أقسام: نفسية ومعنوية ومعاني) 

. مكلاقّة أقستام .1 1 1 : 

قوله: ثلاثه أقسام... الخ» على هذا جرى المصنف في أكثر كتبهء مع اعترافه أن 
بزهب الشيخ والجمهور نفي الحال. وقد قال فيما مر: «المحققون أن الحال محال» لكن قال في 
هرح الوسطى بعد ذكر القولين: «والنفس أميل إلى المذهب الأول -يعني مذهب إمام الحرمين- 
لأن التعلق الذي / للعلم مثلا لو لم يكتسب محله منه شيئا لما كان فرق بين ذلك المحل وبين غيره 
مما لم يقم به علم. لأن المدرك على هذا التقدير العلم لا محله. والذي يقتضيه النظر والحس أن 
المحل الذي يقوم به العلم مثلا يكتسب بقيام العلم به حالة زائدة على مجرد قيام العلم بهء وهو 
أن ينكشف له الشيء الذي تعلق به العلم القائم به. 

وبالجملة. فالمسألة مشهورة الخلاف وأدلة الفريقين فيها مبسوطة ق المطولات. والوهم 
فيها قوي المعارضة للعقل والجهل فيها لا يضر بالعقائد»” انتهى كلامه. 

وفي احتجاجه ما لا يخفى. إذ لا يلزم من ثبوت زائد على قيام العلم كما ذكرء أن يكون 
ذلك الزائد ثابتا في الخارج واسطة بين الوجود والعدم. وهو المدعى. وإلا فالكل يسلمون 
إفي الكلام على التحيز هل هو زائد على ذات الجوهر أم لا؟) 

وقد ذكر شرف الدين الفهري عند الكلام على التحيز. وأنه هل هو زائد على ذات 
الجوهر أم لا «أن من نفى الأحوال من أصحابنا يزعم أنه وجه واعتبار في ذات الجوهر. ومن 
يثبت الأحوال يزعم أنه حال نفسية». 

وقال الشيخ تقى الدين عند قول الإمام ف الإرشاد استدلالا على ثبوت الحال من علم وجود 
جوهر ولم يعلم تحيزه ثم استبان أنه متجرد. فقد استجد علما متعلقا بمعلوم» ويسوغ تقرير 
العلم بالوجور دون العلم بالتحيز... الخ ما نصه: «لا سبيل إلى إنكار العلم بوجه من وجوه الشيء 
ا ب ۹ 1 


1 
> العمدة: 107, 
2 


ص منقول من شرح الوسطى: 143-142. 
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ااا حرشي كوي على شر كيف لو 
الواحد والجهل بوجه آخر من وجوهه. فإنه لو أخبر الصادق أن الله خلق الآن موجودا فنلم أن 
موجود ونشك في أنه متحيز. والمعلوم لا يشك» فلهذا كان العلم بالمعلوم الواحد لا يجامعه الئل 
فيه وقد جامع العلم بالوجود الشك في التحيزء فدل على تعدد الفهومين. وكذا قد يرى الإنرار 
من بعيد شيئا فيعلم أنه ذو لونء ويشك في كونه سوادا أو بياضاء فيعلم اللونية ويفك ز 
السوادية» ومن رد ذلك إلى العبارات المحضة تعذرت عليه الحدود والبراهين. ولا يستقيم ل 
فهم مقدمة كلية وإدراج خاص تحت عمومها بناء على وجود أمر عام حكم عليه. 

وفي ذلك رد اللعقولات ودخول فى جمود الظاهرية. والوقوف على اللفظ والإعراض عن 
العنىء كيف ولو قدر دروس العبارات وذهاب اللغات لاستقلت العقول / بإدراك التمائل في 
التمائلات. والاختلاف في المختلفات. ومعرفة ما تشترك فيه المختلفات من الأحكام وما تتفارق, 


وأن ما به الافتراق ليس ما به الاشتراك» انتهى. 


ثم قال بعد: «واعلم بعد ذلك أن دليله -يعني الإمام- غير منتج لما ادعى. إذ الدليل 
الذكور اقتضى ذكر زائدء ولا يلزم من إثبات كونه معلوما زائدا أن يكون ذلك المعلوم الزائد صفة 
-إلى أن قال- أليس قد يعلم الإنسان وجود شيء ثم يشك في إضافته ونسبته إليه. ويلزم أن تكون 
الإضافة معلوما زائداء ولا يلزم أن يكون ذلك الزائد حالا هو صفةء وقد يعلم الإنسان نفي معلوم 
عن معلوم. وهو معلوم زائد على وجوده ولا يكون ذلك صفة لوجوده» انظر تمامه. 

ثم ما ذكر من التقسيم إلى ثلاثة أقسام. هو باعتبار الصفات الثبوتية أيضا كما مر وقال 
البكي : «الأشاعرة اختلفوا في إثبات الحال. فمن نفاها منهم وهم الأكثرء فمعنى القادر مثا 
عندهم الذات من حيث قيام القدرة بهاء فهو اسم الذات باعتبار المعنى القائم بهاء فليس عند 
هؤلاء إلا الذات والقدرة القائمة بهاء فتارة يعبر عن الذات بما لا يشعر بالصفة' كما يعبر بأسماء 
الذات كانه وتارة يعبر عن تلك المعاني بما يشعر بها فقط لا بالذات. كما يقال القدرة مثلا معبرا 


- وردت في نسخة "ب": الصفات. 
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لسسع يي ب بي صصص 
عن الصفة! الخاصة. وتارة يعبر عما يشعر بهما معا كالقادر. وأن المدلول من ذلك هو الذات 

ونقل عن الشيخ أن المدلول من قولنا القادر والعالم مثلاء هو نفس الصفة التي هي” القدرة 
والصفة التي هي العلم من حيث قيامهما بالذات. وعلى هذا جرى ق أسماء الصفات حيث قال: 
دلا هي المسمى ولا هي غيره». 

وأما من أثبت الحال -يعني كالقاضي ومن تبعه كإمام الحرمين على أحد قوليه- فيقال إن 
هناك ثلاثة أمور: الذات والمعنى القائم به والحال. وهو كون الذات قادرة والأولان موجودان. 
والحال ثابتة هنا ليست بموجودة ولا معدومة» انتهى. 

وقال شرف الدين: «والحاصل أن في المعقول هاهنا أربعة: ذات وصفات وأحوال وتعلقات» 
فالقاضي أثبت الجميع. والشيخ والأستاذ أثبتا الجميع إلا الأحوال. فإن زعموا أنه حال وهو 
الاختصاص الزائد على معقول الذات والصفة فهو مجرد نسبة في العقل فقط . والمعتزلة أثبتوا 
/ الذات بدون الصفات. وأبو الحسين المعتزلى أثبت الذات والتعلقات كما صار إليه الفخر وقضى 
بصحة تجردها على الذات الأزلية؛ انتهى. 

قوله: “باغتبار نفسه أو باعتبار غَيْرهء3 تقدم أن المعنى متحقق ومعقول في نفسه 
كالسواد والبياض. وأما الحال فلا تحقق ولا تعقل إلا بالتبعية للغيرء وهو المعنى الموجب لهاء 


ككونه عالا إنما يتعقل بالتبعية للعلم الموجب له. 


تق ر ا ا 


١ 
ثلات في نسخة "ب": الصفة.‎ 3 


0 في نسخة "ب": إذ هي. 

أ- العمدة: : 107. جاء في هذه الفقرة قول السنوسي: «... ووجه الحصر أن المتحقق إما أن يتحقق باعتبار 
نفسه أو باعتبار غيره. الأول الموجود والثاني الحال وهو إما أن يكون الغير الذي تحقق به ذات موصوفة أو 
ك فوم بموصوفه الأول الحال النفسية؛ والثاني الحال المعنوية وقد جعلها بعض المتأخرين ستة أقسام ضم 
إلى هذه الملال ثلالة أخرى وهي السلبية والفعلية والجامعة لجميع الأقسام...» 
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قوله: “وَهُو إِمّا أَنْ يكون الغير الذي تتحقق با...٠‏ الخ هذا تقسيم للحا ر 
نفسية كالوجود والتحيز للجرم» وإلى معنوية كالعالية والقادرية. وذلك أن الحال كما مر ر 
تتحقق إلا بالتبعية للغيرء وذلك الغير إما أن يكون معنى قائما بالموصوف. كالعلم القائم ببحل 
فيتحقة * به العالية وإما ذات والذات إما حقيقة قائمة بنفسها كالجرم فيتحقق به وجو 


وتحيزه. وإما حقيقة قائمة بغيرها كالبياض يتحقق به لونيته. 

فقد أطلق المصنف الذات على الحقيقة الشاملة للجرم والعرض. ويرد على عبارة الصنن 
أنه عادل بين الذات والمعنى. والذات أعم على ذلك التقدير. فقد ركب منفصلة حقيقية من الأعم 
والأخص ولا يصح. 

وقد يجاب بأن المراد بالمعنى المعادل للذات في كلامه. هو الاصطلاحي المشروط بالحياة 
والداخل في الذات هو غيره.وهذا إنما يجري على القول بأن المعنى الموجب للحال هو المشروط 
بالحياة. وأما على القول بالتعميم كما تقدم فلاء وأيضا أهل القول الأول يعترفون بأن الكون 
يوجب الحال لمحله كما مر كل ذلك. 

قوله: “وَالتّخقيق أنّها عبَارة...” الخ. لاشك أن العبارة الأولى هي على حذف 
مضاف أيضاء لكن هذه أبين وأوضح لدلالتها على المقصود حيث صرح فيها بالمضاف القدر؛ وهر 
النفي. فالمراد بالتحقيق التوضيح والتبيين أو ما يقابل التجوز. ولك أن تقول في العبارة الأول 
تأويل آخر. وهو أن يراد أن السلبية هي عبارة عما يمتنع أن يوصف به الباري» أي أن يكون 
وصفا له تعالى قائما بذاته. يعني لأن الذي يكون وصفا إنما هو الثبوتي لا السلبيء وكأنه يقول 
السلبي هو الأمر العدمي الذي ليس له ثبوت ولا وجود. وهذا التأويل تسلم العبارة معه من 

0 تقدير حذف لو ساعده السياق / والمقام. 


أ العمدة: 107. 
2_ وردت في لسخة "ب": يتحقق. 
3 العمدة: 107. 
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(مثال لبعض السلوب المعبر عنها بالحدوث عند بعض المتكلمين) 

زون.. .كعفوه تعالى وَحِلْمه...»! الخ. لاشك أن هذه بمنزلة صفة الأفعالء فيجري 
فيها ما يجري فيها من الخلاف» ومن جعلها حادثة باعتبار وقديمة باعتبار. 
(تعريف الصفات النفسية) | 

قوه: “عبارّة عَنْ كُلَ حال ثبتت للات غير مُعللة....2 الخ» "غير" بالجر 
زیت لحال أو بالنصب حالا منهاء أو من ضمير ”ثبتت”. ولا يكون خبر دامت لفساد المعنى. 
وإنما دامت فعل تام ولا حالا من الذات. لأن الذات لا تكون معللة. وإنما الحال هي التي تكون 
معللة أو غير معللة. وهذا التعريف إنما يحسن لتميز الحال النفسية ومن المعنوية في حق من 
يعرف مطلق الحال» وإلا فلفظ الحال لا ينبغي أن يؤخذ في التعريف اللهم إلا أن يعتبر لغويا. 

قوله: من غَيْر مَعْنى زَائد على الات....3 الخ أي من غير أن تكون هذه الصفة 
تابعة لعنى زائد على الذات. لا أنه يكون هناك معنى زائد على الذات أصلا. 

قوله: “لأ يصح وهم انتفائها مع بَقاءِ الذّات...-4 الخ. يريد لأن النفسية لا 
يتصور انتفاؤها ومفارقتها للذات. إذ بانتفائها تنتفي الذات كالوجود مثلاء فإنه لا يمكن أن 
ينتفي مع بقاء الذات الموصوفة به بخلاف المعنويةء كعالية زيد فإنه يمكن انتفاؤها مع بقاء ذات 
زيد. وذلك عند انتفاء العلم عن ذات زيدء لأنه لو قدرت ذات زيد بدون العلم والعالمية كانت 
ذاتاء ولو قدرت بدون الوجود لم تكن ذاتاء هذا في الحادث. 

وكذا في القديم. فإنه لو قدرت ذات الله بدون العلم والعالمية مثلاء كانت ذاتا وإن كان لا 
حح انتفاء العلم والعالمية عنه تعالى لوجوبهما في حقه. ولكن يصح توهم ذلك على طريق الفرض 
وتقدير المحال. ولا يوجب انتفاء الذات» ومن ثم عبر المصنف ب“التوهم” ولم يعبر ب“الإمكان” 


سمب يي ع ج ی م کے 
1 
- العمدة: 107. 
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9 نفسه: 108, 
9 لفسه: 108, 
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ونحوه. إذ لو عبر به لا وهم أن العنوية في حقه تعالى يمكن انتفاؤها وهو باطل. ولا كار 
التعريف رسما لم يتحاش عن أخذ الحكم فيه وإن كان فيه دور خفي. 

فإن قيل: إن أريد بالذات خصوص القائم بنفسهء خرجت النفسيات للمعاني كاللونية 
للبياض» وإن أريد ما هو أعم دخلت المعنوية ولا تخرج بقوله: “لا يتوهم انتفاؤها"ء إذ المالية 
مثلا لا يتوهم انتفاؤها مع بقاء العلم وكذا سائر المعنوية. 

قلنا: المراد الثاني ولا يلزم ما ذكرء لأن المراد الذات الموصوفة بالحال كما صرح به لا 
المعنى الموجب للحال. والعاللية مثلا موصوفها ذو العلم لا العلمء ولاشك أنه يتوهم انتفاؤها | مع 
بقاء ذي العلم فلا تدخل وهذه التعاريف على طريقة أصحابناء وأما عند القائلين بكون العدوم 
ذاتا وثابتا فهي مستدركة؛ إذ وصف المعدوم معدوم لا يكون حالا البتة. 

قوله: “وَالتّحقيق رَجُوع هذه الصفات إل المتلب.... 1 الخ. تقدم أن الوجوب 
أمر اعتباري عدمي. إذ لو كان موجودا لكان واجباء لاستحالة أن يكون ممكنا فيتسلسل كما مر في 
القدم والاستحالة ونحوهاء وأما الأزلية والأبدية فراجعان إلى معنى القدم والبقاء وقد تقدم أنهما 
سلبيان على الصحيح. 
(المحققون من المتكلمين يرون أن الصفات النفسية لم يعرف منها شيء) 

قوله: “ولو عَرفْتَاها....2 الخ في هذه العبارة شيء. لأنه إن كان المراد لو عرفنا 
الصفات النفسية على ما يظهر من الضمير العائدء فالدليل غير مطابق للمطلوب. إن المدعى أنا لم 
نعرف منها شيئاء وهذا إنما يقابل الجزئية وعلى ردها يستدل بالبرهان المذكور. وإن كان المراه 
لو عرفنا شيئا منها فلا تسلم الملازمة. إذ لا يلزم من معرفة بعض نفسيات الشيء أن يعرف ذلك 
الشىء. 


'- العمدة: 108. 
2_ نفسه: 108. 
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ب ل ج جص 

ويجاب بأن المراد الثاني والملازمة صحيحة» بمعنى أن معرفة البعض تستلزم إمكان 
معرفة الباقي » إذ لا فرق وذلك يؤدي إلى معرفة الموصوف. لکن تأنيث الضمير ا أو لأن 

0 1 2. 

الهمير [عائد] على الجنس من غير قيد التعميم ولا التبعيض. وذلك يستلزم ما ذكرء ثم اللازم 
اإنكور في كلام الصنف هو معرفة الحقيقة لا العين. إن لا يلزم من معرفة الصفة النفسية للشيء 
(تعريف صفات المعاني) 

. م أَمَا صفات المّعائ 3 : 3 

قوله: “وَأمًا صفات المعاني...» اخ قال المؤلف في شرح الوسطى : «الإضافة فيها 
بيانية» أي الصفات التي هي نفس المعاني. كما د تقول بلغ فلان درجة الاجتهاد ودرجة الإمامة 
ويجوز أن تكون الإضافة فيها ونحوها بمعنى من نحو ثوب خز. 

قوله: “مُوجِبّة له حُكْما.. "* الخ. تقدم من مذهب أبي هاشم أن الوصف المشروط 
بالحياة هو الذي يوجب حكماء وعليه فلا يكون السواد والبياض ونحوهما من المعاني» وقد قال 
في شرح الصغرى”: «مرادهم بصفات المعاني الصفات التي هي موجودة في نفسها سواء كانت 
حادثة كبياض الجرم مثلا وسواده» أو قديمة كعلمه تعالى وقدرته» وتعريفه هاهنا إما للقسم 
الثاني من المعاني وإما للكل جريا على مذهب القاضي وإمام الحرمين. وهو الظاهر. 

٠ 0‏ 0 08 0 
قوله: وّقيل هي المَعانِي المُوجبّة للأحوال...”” الخ. إن قيل: أليس هذا 


تعريفا للشيء بنفسه / أو بما ت تتوقف معرفته عليه. 


و 
“ارات في نسختي "1" و اج": يقيده 
ا“ مقطت من لسخة ۰۲۳ 

- العمدة : 108. 

نفسه: 108. 


-قارن بك 
(“ بشرح الصغرى. 
> العمدة: 108 
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قلنا: لا إذ المعاني المعرفة هي الاصطلاحية والأخوذة في التعريف هي اللغوية. وقيرن 
بما يفيد مفهوم الاصطلاحية من تميزها عن غيرها. نعم في أخذ الحال في هذا التعريف مع ما رر 
من أخذ المعنى في تعريف الحال ما لا يخفى من التسامح. غير أن التعاريف المذكورة راجعة إلى 
التفسيرات اللغوية المقصود منها تبيين مسميات الألفاظ ويغتفر فيها ما ذكر. فإن كتب الان 
مشحونة بتفسير كل من المترادفين بالآخر وأخذ كل من المتضادين في تعريف الآخر. 
(ما وقع من النزاع بين أهل السنة في صفات الأفعال أو التكوين) 

قوله: عَنْ صدور الآثَّار...”' الخ. هذا الذي يعبر عنه بالتعلق التنجيزي للقدرة, 
كالإيجاد والإعدام على قول والتخليق والترزيق والإحياء والإماتة ويعبر عنها بالتكوين. وينبغي 
أن تعلم في هذا المقام أنه وقع النزاع فيه بين أهل السنة. 
(مذهب الأشاعرة) 

فذهب الأشاعرة إلى أنه حادث. لأن المراد منه صدور الأشياء عن القدرة تنجيزا وذلك 
الصدور حادث. إذ لو كان قديما لزم قدم العالم» وهو محال. 
(مذهب الماتريدية) 

وذهب الماتريدية إلى أنه قديم لوجوه ذكرها السعد على قول النسفي «والتكوين صفة له 
تعالى أزليةء أحدها أنه يمتنع قيام الحوادث” بذاته تعالى. الثاني أنه وصف ناته في كلاه 
الأزلي بأنه الخالق. فلو لم يكن في الأزل خالقا لزم الكذب له أو العدول إلى المجازء أي الخالق 
فيما يستقبل أو القادر على الخلق من غير تعذر الحقيقة. الثالث أنه لو كان حادثاء فإما بتكوين 
آخر فيلزم التسلسل. وهو محال» ويلزم منه استحالة تكوين العالم مع أنه مشاهدء وإما بدونه 
فيستغني الحادث عن المحدث والإحداث. وفيه تعطيل الصانع. الرابع لو حدث فأما في ذانه 


أ العمدة: 108. 


2ت ورد في نسخة "ب”: الحادث. 
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يي سس سس ل سسب ب وت ب و ع سر ع ليك ا وي 
نيكون محلا للحوادث أو في غيره كما ذهب إليه أبو الهذيل' من أن تكوين كل جسم قائم بهء 
فيكون كل جسم خالقا ومكونا لنفسه ولا خفاء في استحالته,2. 

وأجابوا عن دليل الجمهور من أنه لو كان التكوين قديما لزم قدم العالم» بأن التكوين لا 
بإزم من قدمه قدم العالم» لآن تعلقه بالعالم حادث إضافي فيكون العالم حادثا كما أنه لم يلزم من 
قدم القدرة قدم العالم لا كان تعلقها التنجيزي حادثا. 

وزاد في شرح المقاصد وجهين آخرين: «أحدهماء أن الأشاعرة يقولون فى قوله تعالى: 
ننا | ولا يشيْءٍ إذا أَرَدْنَاهُ أن نَقُول لَه كن يون 36 أنه قد جرت العادة الإلهية 
بانه يكون الأشياء لأوقاتها بكلمة أزلية هي كلمة «كن». ولا نعنى بصفة التكوين إلا هذا. 
-قال:- وأجيب بأنه حينئذ يعود إلى صفة الكلام ولا يثبت صفة أخرى. على أن الأكثرين 
يجعلونه مجازا عن سرعة الإيجاد والتكوين بما له من كمال العلم والقدرة والإرادة. 

ثانيهما: أن التكوين والإيجاد صفة كمال. فلو خلا عنهما في الأزل لكان نقصا وهو عليه 
تعالى محال. -قال:- وأجيب بأن ذلك إنما هو فيما يصح اتصافه به في الأزل. ولا نسلم أن 
التكوين والإيجاد بالفعل كذلك. نعم هو في الأزل قادر عليه ولا كلام فيه» انتهى. 

واعلم أن هذه الأدلة التي ذكروها على قدم التكوين هي بناء منهم على أن التكوين صفة 
حقيقية كالعلم قال في شرح النسفية: «والمحققون من المتكلمين على أنه من الإضافات والاعتبارات 
العقليةء مثل كون الصانع تعالى وتقدس قبل كل شيء ومعه وبعده ومذكورا بألسنتنا ومعبودا لنا 
رتا ومحييا ونحو ذلك, والحاصل أنه في الأزل هو مبدأ التخليق والترزيق والإماتة والإحياء 


كص 
1 أي أبو الهذيل العلاف (135/ 235 ه). كان رئيس المعتزلة في عصره في مدرسة البصرة؛ وهو الذي 
دل الفلسفة في تعاليم المعتزلة ويلقب فيلسوف المعتزلة. 

كلام منقول من شرح الدسفية مع بعض التصرف: 63-62. 

- اللحل: 40. 
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وغير ذلك ولا دليل على كونه صفة أخرى غير القدرة والإرادة. فإن القدرة وإن كانت زر تھا إى 


وجود المكون وعدمه على السواء. لكن مع انضمام الإرادة يخصص أحد الجانبين,! انقهى. 

وأشار بهذا الكلام إلى أن جميع أدلتهم تندفع بتحقيق أن التكوين أمر إضافي» كما قل ز 
شرح المقاصد بعد ذكر الوجوه التي استدلوا بها على القدم أنها عورضت بوجهين: «أحدهماء أن 
لا يعقل من التكوين إلا الإحداث وإخراج المعدوم من العدم إلى الوجود كما فسره القائلون بالتكرين 
الأزلي. ولا خفاء في أنه إضافة يعتبرها العقل من نسبة المؤثر إلى الأثرء فلا يكون موجودا عينيا 
ثابتا في الأزل. ثانيهماء أنه لو كان أزليا لزم أزلية المكونات ضرورة امتناع التأثير بالفعل بدون 
الأثر» انتهى. 

وأشار بقوله «فإن القدرة وإن كانت نسبتها...» الخ. إلى الجواب عن استدلالهم على أن 
التكوين صفة مغايرة للقدرة والإرادةء وقد استدلوا على ذلك بوجهين ذكرهما في الطوالع: 
«أحدهما أن القدرة متعلقة بإمكان الشيء والتكوين بوجوده. ثانيهما أن متعلق القدرة <قر>” ل 
يوجد ومتعلق التكوين لابد أن تج بمعنى أن القدرة نسبتها إلى | جميع الممكنات متساوية؛ 
والتكوين خاص منها بما يدخل تحت الوجود. 

والجواب عن الأول بانع فإن القدرة متعلقة بصحة الوجود لا بالإمكانء لأن الإمكان 
ذاتي فلا يكون بالغير. وعن الثاني أن القدرة وإن كانت نسبتها إلى الجميع على حد سواء لكن 
مع الانضمام إلى الإرادة فيحصل المقصود من التكوين كما قال السعد. 

وقال الأصفهاني في شرحه للطوالع بعد تقريره للكلام السابق ما نصه: «والحق أن القدرة 
والإرادة مجموعين هما اللذان يتعلقان بوجود الأثر. ولا حاجة معهما إلى إثبات صفة أخرك' 


انتهى. وهو معنى كلام السعد السابق. 


2 قط من نسخة "ب" . 


أ 


ماني 
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الما فا 
ثم على مذهب الاتريدية فالتكوين صفة قديمة يوصف الله تعالى بها في الأزل. وهي من 

رين الماني كما عدها البرهان النسفي' في العقائدء وتكون المعاني بها ثمانيا إن جعلنا التكوين 
رنة واحدة. قال السعد: «وإليه ذهب المحققون من علماء ما وراء النهرء بمعنى أن التكوين 
فة واحدة تتنوع بحسب الخصوصيات. إن تعلقت مثلا بالحياة سميت إحياء. وبالموت سميت 
إيبزة, وبالوجود سميت إيجاداء وبالرزق سميت ترزيقا ونحوها. وتفرد بعضهم بأن كل واحد من 
رنكوينات المذكورة صفة قديمة حقيقية. وعلى هذا فلا تكاد تنتهي المعاني. -قال السعد:- وهو 
زكثير للقدماء جدا وإن لم تكن مغايرة والأقرب ما ذهب إليه الأولون»” انتهى. 

وأما على مذهب الأشعرية من أن التكوين حادث. فلا يكون من صفات الباري القائمة 
بذاته إذ يستحيل قيام الحوادث به تعالى. لكنه لما لم يكن عندهم صفة حقيقية بل أمرا اعتبارياء 
لم يستلزم عده من الصفات قيام الحوادث به تعالى. لأن الأمور الاعتبارية عدمية لا وجودية. 

قال العضد في شرح المختصر الأصلي والسعد في حواشيه عليه: «إن الذات قديمة وكذا 
القدرة» فلابد من أمر حادث عنده تحدث الحوادث. وهو تعلق القدرةء فهذا التعلق من حيث 
انتسابه إلى العالم صدور العالم» ومن حيث انتسابه إلى القدرة إيجاب“ القدرة للعالم» ومن حيث 
انتسابه إلى الذات الموصوفة بالقدرة القديمة هو خلق العالم. فمعنى الخلق كون الذات تعلقت 
قدرته بشيء وهو معنى إضافي اعتباري قائم بالخلق واتصاف الخالق به» وليست صفة حقيقية 


وله مثله في شرح ال لنسفية. 
و د جب کے س جد 
1 


هين عمل ين و ف محمد النسفي (.../537 ه)» السمرقندي الحنفي الحافظ 
_ الفنون يقال له مائة مصنف» كان فاضلا مفسرا أديبا. شذرات الذهب/4: 115. 
راء النهر هي المنطقة الواقعة كمال نهر أموداريا (تركستان الروسية) حتى أواسط آسيا. قاموس المنجد 
ي الأعلام. 

> رن بشرح النسفية: 69. 

"لات في لسخة “ب": الجاعل. 
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وبهذا التحقيق يتبين لك وجه إطلاق الأشعرية على التكوين أنه من الصفات. وأن ر 
يلزم من وصف الباري به قيام الحوادث به وتبين لك أيضا أن ليس المراد بكونه حادثا أنه موجور 
بعد عدم على ما هو شأن الحدوث الحقيقيء وإنما المراد تجدده في الاعتبار. لأنه إذا كان ابر 
اعتباريا والاعتباري عدمي لم يتصور فيه الحدوث بمعنىء الخروج من العدم إلى الوجود فافهم, 


وبه يرد على المعتزلة في قولهم إن التكوين عين المكون. وأنه لا يتصور في الخلق معني 
آخر غير المخلوق واستدلوا" بأنه لو كان غير المكون لاحتاج إلى تكوين آخر فيلزم التسلسل كما مر 
هذا الدليل عند الحنفية. ووجه الرد أنه وإن كان غير المكون لا يحتاج إلى تكوين آخر لأنه أمر 
اعتباري. وقد أشار العضد إلى هذا المعنى إثر كلامه السابق. 
(اشتهار النزاع في أن التكوين هو عين المكون أم غيره؟) 

وقد اشتهر النزاع في أن التكوين هو عين المكون أم غيره. لكن أشار السعد إلى أن لا خلاف 
في المعنى. وذلك أنه ذكر أدلة كون التكوين غير المكون على قول النسفي: «وهو غير الكون 
عندناء” ثم قال في آخر كلامه: «وهذا كله تنبيه على كون الحكم بتغاير الفعل والمفعول ضرورياء 
لكنه ينبغي للعاقل أن يتأمل في أمثال هذه المباحث. ولا ينسب إلى الراسخين من علماء الأصول ما 
تكون استحالته بديهية ظاهرة على من له أدنى تمييز» بل يطلب لكلامهم محملا يصلح محلا 
لنزاع العلماء وخلاف العقلاء فإن قال: التكوين عين المكون أراد أن الفاعل إذا فعل شيئا فليس هنا 
إلا الفاعل والمفعول. وأما المعنى الذي يعبر عنه بالتكوين والإيجاد [ونحو ذلك]” فهو أمر 
اعتباري يحصل في العقل من نسبة الفاعل إلى المفعول وليس أمرا محققا مغايرا للمفعول ل 
الخارج. ولم يرد أن مفهوم التكوين هو بعينه مفهوم المكون ليلزم المحالات. وهذا كما يقال: إن 
الوجود عين الماهية في الخارج...,* إلى آخر كلامه. 


'- وردت في نسختي "أ" و"ج": استدلالا. 

2_ قارن بشرح النسفية: 66. 

3- ساقط من كل النسخ والزيادة من شرح النسفية. 
4- نص منقول من شرح النسفية: 68-67. 


إقدم صفات الأفعال يقول به الماتريدية وقدماء الحنفية) 

0 أن ما تقدم عن الماتريدية نقل أيضا عن الحنفية الأقدمين. وأنهم يقولون بقدم صفات 
إلأفعال» بمعنى أن الله خالق ورازق مثلا في الأزل. فبعض العلماء يحمل ذلك على ما عند 
إإتاخرين منهم وهم الماتريدية المذكورون. من أن التكوين صفة أخرى أو صفات» وبعضهم 
| يتناول ذلك على معنى القدرة» بمعنى أن كونه خالقا ورازقا في الأزل أنه قادر على الخلق 
والرزق. 

كما يحكى عن الغزالي أنه لا خلاف بينهم وبين الأشعريةء لأن الأشعرية أيضا يعترفون 
أنه في الأزل خالق. بمعنى أنه قادر على الخلق لا خالق تنجيزاء كما تقدم من كلام سعد الدين أن 
الحاصل في الأزل هو مبدأ التخليق والترزيق. 

وذكر ابن أبي كوي" عن شيخه أنه قال: «ادعى متأخرو الحنفية من عهد أبي منصور 
الاتريدي” أن صفات الأفعال قديمة زائدة على الصفات التقدمةء وليس في كلام أبي حنيفة 
والتقدمين تصريح بذلك سوى ما أخذوه من قوله «كان تعالى خالقا قبل أن يخلق ورازقا قبل أن 
يرزق» وذكروا أوجها من الاستدلال. 

والأشاعرة يقولون ليست صفة التكوين على تفصيلها سوى صفة القدرة. باعتبار تعلقها 
بمتعلق خاص. فالتخليق القدرة باعتبار تعلقها بالخلوق. والترزيق باعتبار تعلقها بإيصال 
الرزقء وما ذكروه لا ينافي هذاء وأما نسبتهم ذلك للمتقدمين ففيه نظرء بل وفي كلام أبي حنيفة 
ما يفيد أن ذلك على ما فهم الأشاعرة من هذه الصفات على ما نقله الطحاوي”. 


تت 
+- سيقت ترجمته في الجزء الأول ص: 166 هامش: 4. 
“ محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي (.../333ه)» الفقيه الحنفي الأصولي المفسر أحد أئمة 
ا الكلام وصاحب المذهب الماتريدي المنسوب إليه في العقيدة والكلام. من كتبه: "كتاب التوحيد" 
د المقالات في علم" الكلام وغيرها. الفوائد البهية في تراجم الحنفية: 95 الأعلام/7: 242. 
أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي المصري (321/239ه) شيخ الحنفية؛ الثقة الغيب.» صنف 


التصانيفى منها العقيدة السنيةء وبرع في الفقه والحديث. تهذيب السير/2: 62): شلرات الذهب/2: 288. 
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قال: «وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها آبدياء ليس منذ خلق الخلق استفاد ام 
الخالقء ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري» له تعالى معنى الربوبية ولا مربوب. ومني 
الخالق ولا مخلوق. وكما أنه يحيي الموتى استحق هذا الاسم قبل إحيائهم كذلك استحق ار 
الخالق قبل إنشائهم ذلك بانه على ُن شَيْءٍ قدِين) ',* انتهى نقل الطحاوي. 

-قال:- فقوله: -يعنى أبا حنيفة- «ذلك بأنه على كل شيء قدير» تعليل وبيان 
لاستحقاق اسم الخالق قبل الخلق» فأفاد أن معنى الخالق قبل الخلق استحقاق اسمه بسبب قيا 
قدرته به. فاسم الخالق ولا مخلوق في الأزل لن له قدرة الخلق في الأزلء وهذا ما تقوله 
الأشاعرة» انتهى. 
[النزاع الواقع في القدرة هل هي من صفات الذات أو صفات الأفعال) 

ومن الغريب ما ذكر ابن حجر في فتح الباري من أنه وقع النزاع في أن القدرة هل هي من 
صفات الذات أو صفات الأفعال؟. قال في باب: قوله تعالى: إن الله شق اراق ڏو الوه 
العتي )3€ ناقلا عن البيهقي : «القوي التام القدرة لا ينسب إليه عجز ف حالة من الأحوالء 
-قال:- ويرجع معناه إلى القدرةء والقادر هو الذي له القدرة الشاملة. والقدرة صفة له قائية 
بذاته. والمقتدر <هو>“ / التام القدرة الذي لا يمتنع عليه شيءء وفي الحديث رد على من قال 
إنه قادر بنفسه لا بقدرة» لأن القوة بمعنى القدرةء وقد قال تعالى إنه (ذُو الْقَوَةَ ». 

وزعم المعتزلي أن المراد بقوله: (ذو القَوّةِ» الشديد القوة. والمعنى في وصفه بالقوة والتانة 
أنه القادر البليغ الاقتدار فجرى على طريقتهم في أن القدرة صفة نفسية خلافا لقول أهل السنة 
أنها صفة قائمة به متعلقة بكل مقدور. 


'- تضمين للآية 1 من سورة الملك: (تبارك الي يده الك وُو على كل شىء قَدِير). 
2 قارن بما ورد في شرح العقيدة الطحاوية: 136-131-124 

3ے الذاريات: 58. 

4_ مقطت من نسخة "ب". 
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وقال غيره: كون القدرة قديمة وإفاضة الرزق حادثة لا يتنافيان. لأن الحادث هو التعلق 
وكونه رزق المخلوق قبل ' وجوده لا يستلزم التغير فيه. لأن التغير في التعلق» فإن قدرته لم تكن 
متعلقة بإعطاء الرزق بل بكونه سيقع. ثم لما وقع تعلقت به من غير أن تتغير الصفة في نفس 
الأمرء ومن ثم نشأ الاختلاف هل القدرة من صفات الذات أو من صفات الأفعال؟ فمن نظر ف 
القدرة إلى الاقتدار على إيجاد الرزق قال: هي صفة ذات قديمة. ومن نظر إلى تعلق القدرة قال: 
هي صفة فعل حادثة. ولا استحالة في ذلك في الصفات الفعلية والإضافية بخلاف الذاتية,2 
انتهى. 

وما ذكره من الاعتبار ظاهرء غير أنا لم نعهد الخلاف هكذا ونقل قبل هذا الكلام عن ابن 
بطال أنه قال: «تضمن هذا الباب صفتين لله تعالى» صفة ذات وصفة فعل. فالرزق فعل من أفعاله 
تعالى» فهو من صفات فعله. لأن رازقا يقتضي مرزوقا والنه سبحانه كان ولا مرزوق» وکل ما لم 
يكن ثم كان فهو محدث والله سبحانه موصوف بأنه الرزاق» ووصف نفسه بذلك قبل خلق الخلق. 
بمعنى أنه سيرزق إذا خلق المرزوقين. والقوة من صفات الذات وهي بمعنى القدرة» ولم يزل 
سبحانه ذا قوة وقدرة ولم تزل قدرته موجودة قائمة به موجبة له حكم القادر”. وامتين بمعنى 
القوي وهو في اللغة الثابت الصحيح»“ انتهى. وإنما أطنبت في هذه السألة بعض الإطناب لإخلال 
الصنف في كتبه غاية الإخلال واه المستعان. 


ا 1مس 
0 في فتح الباري بعد بدل قبل. 
- قارن بفعح الباري/13: 447-446. 
2 فرات في نسخة "ب": القادرين. 
- قارن بفتح الباري/13: 446. 
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(مثال الصفات الجامعة لجميع الأقسام) 

<قوله: ندرج فيه سائر الاسام الستة.' في هذه العبارة تسام والقصور 
واضم>”. 
إمثال الصفات المعنوية) 

قوله: “<ؤمثال الصّفة>* الععنوية“ الخ يعني في حق الباري؛ وإن كان 
التعريف السابق لها يشمل الحادثة؟ أيضاء وكذا أمثلة الأقسام المذكورة بعد على هذا النمط 


(مثال لصفات المعاني) 
قوله: “لق الله تعالى وَرَرْقُهُ” الرزق بغتح الراء مصدرا هو المقصود هناء وأا 
بكسرها فاسم / ما يرزق وليس بمراد. 


إلماذا كانت هذه الصفات جامعة؟) 
قوله: “عَِزَّة الله تعالى وَجَلاله وَعَظمَته...“” الخ إنما كانت هذه جامعة لأنك 


تقول مثلا: جل بكذا وجل عن كذاء فيدخل ف الأول جميع الكمالات من المعاني والمعنوية. 


ان العمدة: 108. تمام كلام السنوسي في الفقرة: «وأما الصفة الجامعة لجميع الأقسام فهي عبارة عن كل 
صفة تدل على معنى يندرج فيه سائر الأقسام الستة ومثال الصفات المعنوية كونه عالما قادرا مريدا حيا إلى 
آخرها». 

*- وردت في نستي ٣ا"‏ واج: مسامحة. 

3- ساقط من نسخة "ج". 

“- ساقط من نسخة "ج". 

ك الغمدة: 108. 

66 وردت في نسخة "ب": الحادث. 

7 العمدة: 108. تمام كلام السنوسي في الفقرة قوله: «ومثال صفات المعاني العلم والقدرة والإرادة والحباة 
إلى آخر الصفات السبع أو الثمانء ومثال صفات الأفعال خلق الله جل وعلا ورزقه وإحسانه؛ ومنهم من بمناها 
بالأسماء الدالة عليها كالخالق والرازق والمحبي والمميت. ومثال الصفات الجامعة عزة الله تعالى وجلا 
وعظمته وكبرياؤه ونحو ذلك». 

نفه: 108. 
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وصفات الأفعال» فكما جل بقدرته وعلمه وبكونه عالا قادرا مثلاء كذلك جل بخلقه بدائع 
المنوعات وإحيائه الأموات. ويدخل في الثاني جميع السلبيات. إذ يقال جل عن [الشريك 
والصاحبة والولد والإتحاد ونحو ذلك. وكذا يقال عظم بكذا وعظم عن]" كذا فلما كان لفظ الجلال 
والعظمة ونحو ذلك محتملا للتحليات والتنزيهات سمي جامعا. 
[من المحققين من يقسم صفات الباري تعالى باعتبارها إضافات لا وجود لها في 
الأعيان] 

قوله: “كتقلق العلْم وَالقٌذْرة....2 الخ. قد تقدم ذكر الخلاف في أن التعلق هل هو 
اعتباري لا وجودي له خارجا أو هو وجودي نفسي لهذه الصفات؟. وأن الأول مذهب المتأخرين 
والثائي عمدة الشيخء وعليه جرى المصنف في هذا الكتاب كما سيأتي من أن التعلق نفسيء وعليه 
فالتعلق قديم لا يتبدل ولا يتغير. وأما على الأول فيتبدل ويتغير في الاعتبار. وتغيره“ لا يقتضي 
تغيرا في الذات ولا في الصفات القديمة. ولا يوجب قيام الحادث بالقديم. وذلك لأن التعلق أمرا 
اعتباري عدمي لا يستحيل اتصاف القديم به كما قد يتصف لموك بأنه قبل العالم ومعه وبعده. 
وذلك لا يوجب تغيرا في المولىء وإنما التغير راجع إلى العالم كما مر في التعلق التنجيزي. 
(أدلة مثبتي الحال؟ من المتكلمين) 

قوله. “لاصف الشْنيعٌ بنقيضه..."" الخ. أي بما يصدق عليه نقيضه. وذلك لأن 


العدم على تقد تقدير الواسطة ليس نقيضاء للوجود بل أخص من نقيض الوجود. ونقيض الوجود 


- ساقط من نسختي و'ج 
- العمدة: : 108. 

أ- وات في نسختي "أ و"ج: وجود له. 

لك في نسخة "ب": تغييره. 

“- الحال يذكر ويؤنث ويطلق على معان متقاربة كالكيفية والمقام والهيئة والصفة والصورة» والحال في 
0 المتكلمين وسط بين الموجود والمعدوم وهو صفة لا موجودة بذاتها ولا معدومة لكنها قائمة بموجود 
كالعالمية: والحال عند ديكارت وسبينوزا إحدى كيفيات الموجود أو الجوهر. النجاة: 323. 

> العمدة: 9. تمام كلام السنوسي في الفقرة: «... وإلا لاتصف الشيء بنقيضه إذ المعدوم نقيض 
الموجود فكي يكون صفة له فإذن تعين أنه واسطة وهو المطلوب» وأيضا السواد يشارك البياض في اللونية- 
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ت فاذا اتصة بالعدم اتصف بنقيضه لاستل. 
اللاوجود الشامل للعدم والواسطةء فإذا اتصف الوجود + ١ ١‏ ستلزام الس 
للاوجود الذي هو نقيض الوجود. ضرورة استلزام الأخص للاعم» لكن اتصاف الشيء بنقين 
محال. 

قوله: «يُشارك البتياض في اللّونية"! أي واللشاركة في المعنى لا في اللفظ فقط. 


قوله: “وَيُخالفه فی المتّوادية»2 ر يعني أن البياض والسواد لما كانا نوعين داخلين في 
اللون فهما يشتركان في الجنس الذي هو اللونء وكل واحد منهما يتميز عن الآخر بفصله الخاص 
به فالسواد يتميز عن البياض بالسوادية التي هي فصل له على أن الفصل الحقيقي له هو القابض 
للبصر مثلا بأن نقول في حقيقة السواد أنه اللون القابض للبصر كما تقول في الإنسان أن فصله 
/ الناطق لا الإنسائية وإن كانا متقاربين ومتلازمين. 

قوله: “هذان الوصفآن»3 أي اللونية والسوادية. 

قوله : فيزم قيَام العَرّض بالعرّض,4 يعني لأنه يجب أن يقوم أحدهما بالآخر 
إذ لو لم يقم أحدهما بالآخر لاستغنى كل منهما عن الآخر فلا تلتئم منهما حقيقة واحدة. 


قوله . “أو يُعدماء؟ يعني أو يعدم واحد منهماء فيلزم تركب هذا السواد الموجود من 
العدوم أو من الوجود والمعدوم وأنه محال. 


1[ 3 > > [ ا 20 
=ويخالفه في السوادية فيتغايران ضرورة مخالفة منه التمايز لما به التشارك فإما أن يوجد هذان الوصفان للسوا 
فيلزم قيام العرض بالعرض أو يعدما فيتركب الموجود من المعدومء ورد الأول بأن الوجود عين ذات الموجوة 
وتمييزه عن غيره سلب فلا تسلسلء والثاني بعجويز القيام وفيه نظر». 

أ- العمدة: 109. 

2- نفسه: 109. 

3 نفسه: 109. 

*- نفسه: 109. 


”5 نفه: 109. 
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ااا س 

قوله: ۆرد الأوّل بان الؤجود.,,,.! الخء لا يخفى ما في هذا النزاع من المصادرةء 
وأنه لم يقع على موضوع واحد» إذ كل واحد من الفريقين يبني احتجاجه على مذهبه في الوجودء 
والآخر ينازعه بناء على مذهبه. وقال الأصفهاني في شرح الطوالع إثر هذا الجواب: «ولقائل أن 
يقول إن الوجود ليس بموجود في الخارج إذ الموجود لشيء له الوجود وذلك الشيء إما نفس 
الوجود أو غيره» وهما محال» أما الأول فلامتناع ثبوت الشيء لنفسه لأن ثبوت الشيء للشيء 
نسبة تقتضي تغاير المنتسبين. وأما الثاني فلامتناع أن يكون الوجود غيره» بل الجواب أن الوجود 
لا ترد عليه هذه القسمةء وهي قولنا إما أن يكون الوجود موجودا أو معدوماء لامتناع انقسام 
الشيء إلى الوصوف به ومنافيهء إذ لا يصح أن يقال: السواد إما أسود أو أبيض. أو الضرب إما 
مضروب أو ليس بمضروب. ولئن سلم أن الوجود يقبل هذه القسمة فنختار أن الوجود موجود في 
الذهن. فلا يكون قائما بالموجود قي الخارج فلا يكون حالا» انتهى. 

وما ذكر الأصفهاني أنه هو الجواب حكاه في شرح المقاصد عن التجريد”, ثم قال عقبه: 
ولا يخفى ما فيه من تسليم المدعي والاعتراف بالواسطة»”. 

قلت: ومعنى كونه تسليما واعترافاء أنه اعتراف بأن الوجود ليس بموجود ولا معدوم 
وهو قول مثبتي الحال. ولزمه الاعتراف بالواسطة» لأن الوجود والعدم حينئذالو كانا نقيضين لم 
يرتفعا عن الوجود. لاستحالة ارتفاع النقيضين. فلما اعترف بارتفاعهما لزمه أنهما ليسا 
تقيضين.بل لهما ثالث يوجد عند ارتفاعهماء وهو القول بالواسطةء فظن أنه يبني شيئا وهو 
يعدمه؛ وهذا ظاهر. ولا ينفع الأصفهاني ما نظر به من الثالين» لأن الثال الأول ارتفع به / شبه 
الضرر وهو صحيح. والثاني لم يرتفعا فيه لصحة أن يقال الضرب ليس بمضروب. 


أ- العمدة: 109. 
ُ_- التجريد إشارة لكتاب اسمه "تجريد الكلام 
على ستة مقاصد: الأول في الأمور العامة 00 في د الدين حسن بن يوسف من الشيعة 
في النبوة, والخامس في الإمامةء والسادس في المعاد. وقدم 1 1 
در عليه. راجع كشف الظنون/1: 345. 

- قارن بشرح المقاصد/1: 367. 


" للعلامة نصير الدين الطوسي المتوفى سنة 672 ھ› بناه مؤلفه 
والغالث في إثبات الصانع؛ والرابع 


(الأجوية التي ذكرها البيضاوي للرد على منكري الأحوال) 

قوله : ورعن" الثاني بتجويز القيّام....2 الخ» هذا أحد ثلاثة أجوبة ذكرى 
البيضاوي في الطوالع. الأول: أن اللونية والسوادية موجودتان ولا يلزم قيام العرض بالعرض, 
وذلك أنهما معا قائمتان بالجسم. إلا أن قيام إحداهما موقوف على قيام الأخرى ولا تستغني 
إحداهما عن الأخرى. الثاني: أنهما موجودتان أيضا إحداهما قائمة بالجسم والأخرى قائمة 
بالتي قامت بالجسم. قولكم إنه قيام العرض بالعرض مسلم ولا نسلم امتناعه. الثالث: أن 
التركيب إنما هو في العقل لا في الخارج. إذ ليس في الخارج شيء هو اللونية وشيء آخر هو 
السوادية بل شيء واحد تتعقل فيه في الذهن اللونية ا واقتصر المؤلف على الجواب 
الثاني. 

وقد أجيب أيضاء بأنه لا يصدق هاهنا قيام العرض بالعرض. إذ جنس الشيء وفصله 
جزءان ذاتيان له. لا يكون شيء منهما عرضا قائما به. وكذا لا يكون أحدهما عرضا قائما 
بالآخر. وفي شرح المقاصد مزيد بحث في هذا القيام فانظره. وتقدم لنا ما في قيام العرض بالعرض 
من الخلاف وتضعيف أدلة المانعين وكأن المصنف نظر على حسب ما اشتهر من المنع. 
إقول بعض الشيوخ ممن نصر القول بثبوت الأحوال) 

قونه: “يسدُ باب التعليل..."* الخ. يريد أن نافي الحال لا يمكنه أن يعلل شيثاء لأنا 
إذا قلنا مثلا هذا عالم لقيام العلم به وقادر لقيام القدرة به. إنما يصح إذا أثبتنا المغايرة بين العلم 
والعالمية فيصح التعليل. وعند نفاة الأحوال لا مغايرة فلا يصح. إذ هو تعليل الشيء بنفسه. وكذا 
الحد لا يمكن نافي الحال. لأن الحد مركب من عام وخاص. مثلا إذا قلنا في السواد إنه لون قابض 


آ_ سقطت من الأصل عند السنوسي في العمدة ومن نسخة "أ". 

2- العمدة: 109. 

3 كلام منقول بعصرف من طوالع البيضاوي: 82-81. 

4 العمدة: 109. تمام كلام السنوسي في الفقرة ما نصه: «... قال بعض الشيوخ ممن نصر القول بوت 
الأحوال: إن القول بنفيها يسد باب التعليل والحدود والمقدمات الكلية في الأدلة وهو ظاهرء والمسألة 9 
تعلق بمسالة أصولية وهي كون العموم هل هو من عوارض المعنى أم لا؟ فعليك بها». 
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رر فلابد أن نتعقل مغايرته بين اللونية والقابضية إذ لو كانا شيئا واحدا لما أغنى القيد الثانى 
ين الأول شيئاء ولكان قولنا لون قابض بمنزلة قولنا لون لون فلا يتميز السواد عن البياض 


حينثذ. 

ونافي الحال ليس عنده معنيان متغايران ولا عموم ولا خصوص. وإنما عنده هذا السواد 
الوجودء والاشتراك إنما هو في العبارة فلا يمكنه الحد المركب من جنس وفصل» وكذلك لا يمكنه 
فهر مقدمة كلية في الأدلةءلأن الكلية ملزومة للاشتراك المعنوي. ونافي الحال ليس عنده 
الاشتراك إلا في اللفظء وقد تقدم من كلام المقترح أن من رد ذلك / إلى العبارات المحضة تعذرت 
عليه الحدود والبراهين ولا يستقيم له فهم مقدمة كلية ولا إدراج خاص تحت عمومهاء وهذا كله 
وافح. 

غير أنه عند التأمل الصادق والفهم الصائب لا ينتج المطلوب ولا يرد على نفاة الحال» قال 
الشيخ وأتباعه: وإن قالوا بنفي الحال لا يجب أن يقولوا بنفي الاعتبار الذهني إلا أنه لا وجود له 
ولا ثبوتا خارجا أصلا ولا واسطة. وإذا اعترفوا بثبوت الحقائق لم يلزم انسداد شيء مما مر بل 
يصح جميعه. ويكون في الحقيقة كمذهب المنطقيين الذين إليهم المرجع في التعليلات وتحقيق 
التعريفات وإثبات القوانين. وتقرير البراهين. وإلا فمستبعد من مطلق العقلاء فضلا عن العلماء 
والفضلاء. والمهرة النبلاء أن ينكروا العموم والخصوص والتعليل» ونحو ذلك مما هو من قبيل 
الأمور الضرورية أو يجهلوا معناه. 

كيف والكليات المشحون بها كلام الشارع بل وكلام العامة وغيرهم» لا يصح منها شيء إلا 
بثبوت اشتراك معنوي. وكيف لأحد بإنكارها وقد تعقلها أجلاف العرب» وهي في كلامهم لا 
تنحصر نحو: ٠‏ وكل نعيم لا محالة ل «وكل عيش ونعيم زائ «وكل أناس سوف تدخل 
04# ؛ وقد يصرحون به نحو: 
کے 
*# وردت في نسخة "ب": مغايرة. 
ار n‏ - 

ا کل شيء ما خلا الله باطل 8 


5 حواشي اليوسي على شرح كبرى المسنو 


إذا نسبا يضمهما الكراع* 


0 
يټ 

6 ع‎ 
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سليلة سابقين تناجلاها 
بناء على أن الكراع اسم جنس للخيل, ولم يقع الاستثناء التصل في كلامهم إلا على هذاء وهذا أمر 
واضح لا تنكره الفطرء ولا يتوهم عاقل أن هذا مجرد اتفاق في اللفظ. 

وقد قال المحققون في قول الشيخ” : «الوجود عين الموجود» أنه إنما أراد الخارج وأنه ليس 
فيه شيء هو الذات وآخر هو الوجود. ولا ينكر أنهما في الذهن معقولان متغايران» ولا يناي مز 
القول بأنه لا اشتراك إلا في الألفاظ. فإن معناه على هذا أن ليس في الخارج أمر مشترك فيه سوى 
اللفظ. لأن الحصص الخارجية متباينة لتنافي الكلية والخارجية, والمقام وإن كان يسع أزيد من 
هذا بسطا غني عن الإطناب لوضوح الصواب» فتأمل. 
(مسألة أصولية: العموم من عوارض الألفاظ) 

قوله : “هل هُو مِنْ غَوارض المَعنّى...”” الخ. اتفق الأصوليون على عروض العموم 
للفظ فيقال: لفظ عام. واختلفوا هل يعرض للمعنى فيقال: معنى عام سواء كان المعنى ذهنيا 
كمعنى الإنسان. أو خارجيا عينا كالمطرء أو عرضا كالخصب. أو يعرض للذهني فقط دون 


-ومطلعها: 
ألا تسألان المرء ماذا يحاول “2 أنحب فيقضى أم ضلال وباطل 
انظر ديوان لبيد. 
1_ الشطر الأول من بيت شعري تمامه: «وبنات الدهر يلعبن بکل»» من قصيدة شعرية نظمها عيد الله بن 
الزبعري في يوم أحد وقد کان مشرکا وقتها. سيرة ابن هشام. 
2- الشطر الأول من قصيدة لبيد بن ربيعة وتمام البيت «دويهية تصفر منها الأنامل» وهي قصيدة في رث 
النعمان بن المندر تعرض فيها للموت وعدم دوام الدنيا لأحد. 
ابیت من قضيدة لعبيدة بن الربيع التميمي الذي كانت له فرس تسمى مكابء فطلبها منه بعض العلا 
فقال فيها: 
أبيت اللعب إن سكاب علق #٠‏ 


° نفيس لا تعار ولا ټل 
ا 
- المقصود بالشيخ الإمام الأشعري رحمه الله. 
5 العمدة: 109. 
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ررحي أو لا يعرض / لشيء منهما بل للفظ فقطء وينبني عليه ما مرء لأنا إذا قلنا بالعموم في 


وهذا البناء إنما ينتجه إذا كان الخلاف المذكور في العموم' معنوياء لكن كثير من 
الأصوليين إنما يذكرونه على أنه راجع إلى اصطلاح واستعمال. بمعنى أنه هل يطلق العموم 
حقيقة على المعنى كاللفظ أو مجازا أو لا. 

وقد قال الكوراني: «وتحقيق ذلك أن العموم لغة هو الشمول. وهذا المعنى موجود في كل 
أبر اشترك بين أمور متعددة سواء كان لفظا نحو «من رأى». أو معنى موجودا في الخارج نحو “عم 
الطر والخصب”". أو ذهنيا كالكلي الذي يتصوره الإنسان. فإنه شامل لجزئياته في الذهن غايته أن 
الأصوليين اعتبروا القسم الأول واصطلحوا عليه. وذلك لا يدل على عدم عروضه للمعاني لغة» 
انتهى. بل ذكر الزركشي أنه «لا خلاف في المعاني التابعة للألفاظ أنها تعم» وإنما الخلاف في 
غيرها كالقتضي والمفهوم»”. 

نعم وقع في كلام العضد الإشارة إلى الخلاف. وذلك أن شراح” ابن الحاجب الأصلي 
«ذكروا أن الخلاف لفظي. لأنه إن أريد بالعموم استغراق اللفظ لمسمياته على ما هو اصطلاح 
الأصوليين. فهو من عوارض الألفاظ خاصةء وإن أريد شمول أمر لمتعدد عم الألفاظ والمعاني» وإن 
أريد شمول مفهوم الأفراد كما هو مصطلح أهل الاستدلال اختص بالعاني“. -فقال العضد:- 


الإطلاق اللغوي أمره سهل. وإنما النزاع في كون معنى واحدا متعلقا لأمور متعددة. وذلك لا 


0 بدلها وردت في نسخة "ب": العام. 

و منفول بتصرف من تشنيف المسامع/2: 649. 

- أشهر شروح مختصر ابن الحاجب “شرح العلامة عضد الدين عبد الرحمن الإيجي" (ت: 756 ه) و "شرح 

العلامة يا اللو و ب مسعود الشيرازي" رت: 710 ه)» و"شرح العلامة شمس الدين محمود بن 

عبد الرحمن الأصفهاني” رت: 749 ه) وغيرها. وكتب عدد من العلماء الحواشي عليه؛ أهمها "حاشية سعد 

0 (ت: 791 هم على شرح العضد“ و"حاشية الشريف الجرجاني (ت: 816 ه) على شرح 
مل" أيضا. 


۹ 7 
"رذ بشرح المختصر الأصلي/2: 102. 
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يتصور في الأمور الخارجية إنما يتصور في الأمور الذهنيات» فمن أثبتها أثبته. والأصوليون ر 
يثبتونهاء'. 

وقد نازعه السعد في ذلك انظر كلامه في الحواشي على العضد. ولو سلم ما قال فقد صرح 
بعض المحققين من أهل الأصول بأن النزاع بين مثبتي الوجود الذهني ونفاته لفظيء وقال: 
ويظهر ذلك بتأمل أدلة الفريقين, وبه يظهر لك وجه ما ذكرناه قبل في كلام الأشعري والمنطقيين, 
فليتأمل العاقل في أمثال هذه الباحث» وليعلم أن أذهان العقلاء متقاربة والله الموفق. 
(استثناء معتزلة البصرة كونه تعالى مريدا ملزم لثلاثة أمور كلها مستحيلة) 

قوله: لإرَادَة حَادِنَّة لآ في مَحَل...”* الخ إنما قالوا بحدوثها فرارا من تعدد 
القدماء الذي هو محال على أصلهم. وقالوا إنها لا في محل ولم يقولوا بقيامها بالباري تعالىء 
لاستحالة قيام الحوادث به تعالى ولا بمحل آخرء لئلا يختص حكمها به. ولم يفهموا أنها إذا لم 
تقم بمحل لا توجب حكما لشيء من المحال لعدم اختصاصها بشيء منهاءفلا توجب حينئذ 
حكما للباري تعالى لعدم / اختصاصها به. فوقعوا في حيرة. نعوذ بالله من الضلال. 

قوله: “تجّدد الأخوال الحَادثة...” الخ أي لأن الإرادة وإن لم يقولوا بقيامها به 
تعالى. فقد قالوا بقيام حكمها به تعاى. ولا فرق في الدلالة على الحدوث بين تجدد المعاني على 
الذات وبين تجدد المعنوية عليها كما سيبينه المؤلف بعد. 


أ- قارن بشرح المختصر الأصلي/2: 102. 

2 العمدة: 110. تمام كلام السنوسي في الفقرة ما نصه: «... واستئنى معتزلة البصرة أيضا كونه مريدا فقالوا 
مريد يارادة حادثة لا في محل فألزموا في ذلك ثلاثة أمور كلها مستحيلة أحدها تجدد الأحوال الحادثة على 
الأزلي جل وعلا... والثاني قيام المعنى بنفسه وهو محال. والثالث عود حكمه إلى ما لم يقم به مع نفي 


اختصاصه به وهو محال» وألزموا أيضا مخالفة أصلهم في نفي صفات المعاني من حيث لم يقولوا مريد نف 
كما قالوا قادر لنفسه...». 


3 نفسه: 110. 


جزء الثاني 


زوله: “غود حُكمه إلى ما لَمْ يَكُم به...”' الخ» الضمير في حكمه عائد على المعنى» 
وزلك أنهم قالوا إن الإرادة غير قائمة بالباري تعالى وحكمها عائد على الباري تعالى. فحكموا 
ركونه مريدا بإرادة لم تقم بهء فلزم في ذلك أمران: أحدهما عود الحكم إلى ما لم يقم بهء والآخرء 
التخصيص من غير مخصص. وذلك أن الإرادة إذا لم تقم بمحل أصلا على زعمهم فلا يعود حكمها 
لى شيء من المحال [إذ لو عاد لشيء من المحال مع عدم اختصاصها به لوجب أن يعود إلى جميع 
اا لاستواء النسبة. واستحالة التخصيص من غير مخصص. 

ولاشك أن كل حي يقبل المريدية» فلا تكون هذه الإرادة أولى بإيجابها المريدية لله تعالى 
من إيجابها المريدية لسائر الأحياء. قالوا: إن اختصاصها بالباري تعالى أولى لوجهين: أحدهما 
أنه تعاى لا في محل وهي لا في محل فتناسبا. الثاني أنه خالقها كما قالوا في الكلام الذي يخلقه 
في جرم أنه متكلم به. 


ورد الأول» بأن الاختصاص أمر ثبوتي. وكونه لا في محل أمر عدمي. والعدمي لا يعلل 
به الثبوتي» وبأن كونه تعالى لا في محل إن أرادوا به أنه قائم بنفسه فالجواهر قائمة بأنفسها 
فيعود هذا الحكم إليهاء وإن أرادوا أنه لا في مكان ولا في حيز فالأعراض كذلك. 

قال ابن التلمساني: ولهم أن يقولوا على هذا الجواب نريد به سلب المحل مطلقاء فيلزم 
عودها إليه. -قال:- وهذا يبطل بالعقلء فإنهم أثبتوا له الاستغناء المطلق عنهماء فزعموا أنه 
غير متحيز ولا قائم بمتحيز فيلزم عود حكمها إليه. 

ورد الثانى. بأنه لو كان يكون بخلقه الإرادة مريدا لكان بخلقه الحركة متحركاء 
وبخلقه السكون 5 ونحوهاء والأفعال إنما تضاف إلى الله تعالى من حيث إنه مبدعها 
ونشئها. لا بالاتصاف بخصوصياتها إلا ما ورد سماعا كتسميته جودا بفعل الجود ورازقا بفعل 
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:. .. إن فى ذاته فكانت صفة له من سء 
الرزق. فأما الفاعل منا فإنما يوصف بأفعالهء لأن أفعاله في ذ من حيث كان 


محلها. 
(إلزام المعتزلة مخالفة أصلهم في نفي صفات المعاني) 

قوله: -لَمْ يَقولُوا مُرِيد لتفسه...“' الخ. قال ابن التلمساني: «ومما يطالبون به أن 
يقال لهم: لم قلتم إن الباري تعالى متكلم بكلام يخلقه في جماد ومريدا بإرادة يحدثها لاف 
محل وأنه عالم قادر حي / لنفسه. ولو عكس عاكس عليكم هذا التفصيل لم تجدوا فرقا بين ما 
أثبتموه لبعض 558 بعض لولا التحكم في الدين وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون». 

قوله: -لَعَمَّ بمُريديته كل سُمْكن...»2 الخ. هذا أصلهم» وهو أن الصفة النفسية هي 
تعم. ولا كان من أصلهم خروج كثير من الممكنات عن إرادة الله تعالى كالمعاصي. لم يجعلوا ان 
تعالى مريدا لنفسه لئلا تعم مريديتهء فقالوا مريد بإرادة» ولم يمكنهم أن يجعلوها قديمة لذا 
يتعدد القدماء فجعلوها حادثة. ولم يمكنهم أن يجعلوها قائمة به تعالى ولا بغيره كما مر 
فجعلوها لا في محل. 
[مناقشة المعتزلة في أجوبتهم أن الإرادة لا تراد كما أن الشهوة لا تشتهى) 

قوله: “من الهوّس...”” الخ. الهوس بفتح الواو طرف من الجنون. ورجل مهوس 


بفتح الواو الشددة أصابه ذلك. 


قوله: ”وقد وفع في العَادَة الأمرّان.4 أي اشتهاء الشهوة وعدم اشتهائها وان 


أعلم. 

!- العمدة: 110. 
2- نفسه: 110. 
3 نفسه: 110. 


نفسه: 111. تمام كلام السنوسي في الفقرة: «... وقد وقع في العادة الأمران فالشهوة مما يجوز أن 8 
بها الشهوة والإرادة الحادثة مما يجب أن تتعلق بها الإرادة فظهر الفرق, ثم يلزمهم أيضا قيام الحوادث بد 


تعالى». بدل ما ورد في بداية الفقرة عند السنوسي جاء في نسخة "ب" قوله: "وقد وقع في الشاهد أمرا" ' 
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ووله. “فالشهوة مما يَجوذ أن تتعلّق بها الشهوة...- الم. يمني أن قياسهم 
الذكور وهو أن الإرادة لا تراد كما أن الشهوة لا تشتهى فاسدء أن خم الأجل ممدوع وا ب 
الفرع » وذلك أن الشهوة يجوز [أن تشتهى]2 ويقع ذلك كالريض المنقطع الشهوة. يشتهي أن 
فتهي» وإرادتنا يجب أن تكون مرادة لله تعالى كسائر الأفعال. وطالبهم أيضا في الإرشرة 
بالجامع بين الإرادة والشهوة. فإنه لا جامع بينهما حتى يقاس أحدهما على الآخر. 
إيلزم المعتزلة على قولهم السابق قيام الحوادث بذاته تعالى) 

قوله: “قيَام الكوادث بذاته...4 الخ يعني أنهم فروا أولا من قيام الحوادث به” 
تعاى» ولذلك لم يجعلوا الإرادة قائمة به تعالى حتى قالوا إنها لا في محل. وقد وقعوا فيما فروا 
منه» حيث جعلوا كونه مريدا قائما به تعاى. وقد تقدم عند المصنف أنه يلزمهم حدوثه تعاقى 
وهو ناشئ عن قيام الحوادث به تعالى المذكور هناء وقد يجيبون عن هذا بأن المفرور منه قيام 
الحوادث الوجودية به تعالى دون غيرها كالأحوال. 

والجواب أن المانع من قيام الحوادث به تعالىء هو استلزام ذلك لحدوثه تعالى. ولاشك أنه 
لا فرق في استلزام الحوادث بين تجدد الوجودي على الذات وبين تجدد الثبوتي كما ذكر المصنف 
لآن وكما مر في حدوث العالم» وبهذا يظهر أن هذا إنما يلزم من يقول بثبوت الأحوال خارجا 
منهم كأبي هاش وأما من يقول إنها اعتبارات عدمية فلا كما تقول نحن في الخالقية والرازقية 


والقبلية والبعدية في حق الباري تعالى على ما مر. 


> را 0 

1 جمع إرشاد إمام الحرمين. 
العمدة: 111 

> ردت 


في ز 58 {" و"'ج": بذاته. 
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قوله: ول فرق في الدّلالّة..."! الخ. الإتيان بهذا الكلام لا يناسب هنا ونر 
يناسب في الكلام السابق على ما نقلنا أنه / قصد هنا ذكر قيام الحوادث به تعاق وفيما مر زو 
حدوثه بحدوث القائم به. وبذلك يحصل الفرق بين الكلامين وإلا كان الثاني تكرارا. 

5 بأنه لا كان المذكور سابقا ينشأ عن المذكور هنا لأن قيام الحوادث به تعالى يستلز, 
حدوثه ذكر الاستلزام هنا كما أومأ إليه أولا وزاده هاهنا تقريرا وهذا ظاهر. 
(مذهب الكعبي والنجار وأتباعهما إنكار صفة الإرادة أصلا) 

قوله: “وَبِالنُسبَة الى أفُعال غبيده نه أمر بها....2 الخ. قال الشيخ تقي الدين 
رحمه انه تعالى: «فأما تأويل الكعبي” فلا يصح على أصله» فإنه شرط في كون صيغة «افعل أيرا ' 
إرادتين. إحداهما إرادة الامتثال والثانية إرادة وجود الصيغة. وقال البصريون بإرادة ثالثة وهي 
إرادة جعل اللفظ أمرا. وقال الكعبي كون الصيغة أمرا من صفاتها التابعة للحدوث. فالإرادتان 
مشترطتان باتفاق من الجميع. فمن نفى الإرادة لم يمكنه إثبات الأمرء فكيف يستقيم هذا التأويل 
بالأمر ولا يصح الأمر إلا بإرادة عنده» انتهى. 

قوله: “لآ تعلّق لها أضْلا بغيْر من اتّصفف بها“ قال تقي الدين:«وأما توي 
النجار وهو حمله لفظ الإرادة على نفي الغلبة والاستكراه ونفي ذلك مختص بمن نفي عنه فليس 
في معقولية النفي تعلق بمراد فلا معنى لإضافته إلى المرادات عندهء ثم الكعبي قال: إن علم ال 
تعالى يغني عن الإرادة وهذا مذهب من يريد أن يدس في الإسلام نفي الصانع المختار» انظر نمام 
كلامه. 


فعلم من هذا كله أن كلا من الكعبي والنجار ينكر صفة الإرادة على نحو ما نثبتها نحن 
من أنه قصد الفاعل. وأنها صفة وجودية زائدة على الذات لا أنهما ينكران مطلق الإرادة» فإنهما 


أ العمدة: 111. 
2- نفسه: 111. 


ا 5 
- سبقت ترجمته في الجزء الأول ص: 203 هامش رقم 6. 
“- العمدة: 111. 
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eT TTT 
ى قالا بها معاء لكن الأول تأولها بأنها راجعة تارة إلى القدرة وتارة إلى الكلام» والثاني بأنها‎ 
رنة سلبية» وإنما أنكراها بناء على أصلهم من امتناع تعدد القدماء. ولم يمكنهما أن يجعلاها‎ 
اة كالبصريين منهم لوضوح بطلان ذلك فالتجئوا إلى تأويل ما ورد من السمع بذلك. إن لم‎ 
مهما إنكاره» لكن الكعبي أنكرها حقيقة وقلعها عن أصلها بالكلية ولم يعترف إلا باللفظ كما‎ 
رأيت.‎ 

وأما النجار فقد اعترف ببعض لوازمها وفسرها به لكن ما ذكره من كونه تعالى غير 
مغلوب ولا مستكره هو حق ولازم عن كونه تعالى مريدا مختارا لكن ليس ذلك عين الإرادة. 
(مذهب أهل الحق أنهم لا يتعقلون من الصفات إلا السلوب) 

نعم. لو أراد ما يقوله أهل الحق من أنا لا نتعقل من الصفات إلا السلوب" / بمعنى أنا لا 
نتعقل من قدرة الله تعالى إلا أنه لا عجز معه. ومن إرادته إلا أنه لا كراهة. ومن علمه <إلا> 
أنه لا جهل ونحو هذاء مع الاعتراف بأنها صفات وجودية قائمة بالذات العلية المشرفة» لكن لا 
نتعقل حقيقتها لأن الكنه محجوب. وكما أن كنه الذات محجوب كذلك الصفات فمسلم. 

قوله: “أ بقضيّة مُركّبة” هي عبارة ابن التلمساني وفيها تسامح» إن لا يكون 
الوصف بالقضية حقيقة أبداء وكأنه أطلق القضية على الحكم بالمعنى اللغوي. أو أراد بالقضية ما 
هو بمعنى القضية إن فسره بالقضية. وهو قوله: «يعطي من غير بخل» وفيه شيء إن لم يلزم هذا 
إلا على تفسيره ولا يلزم بل يقال الجواد هو المعطي من غير بخل. على أن تفسير الجود 
بالإعطاء من غير بخل فيه شبه الدورء والأولى تفسيره بما ذكره بعض المحققين من أنه إعطاء ما 
ينبني لا لعوض احترازا بالقيد الأول من إعطاء ما لا ينبغي. كدفع كتاب لمن ليس أهلا للانتفاع 
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قوله: “أغظم جنَّة“' هي بضم الجيم معروفة. 
(إلزام أهل السنة للمعتزلة اعتبار الغائب بالشاهد) 

قوله: “اغتبار الغائب بالشّاهد“” أي قياس الغائب على الشاهد لأن الاعتب 
القياس ومنه قوله تعالى: 2( فَاغتَبِرُوا يا أولي الأَبَصَارٍ» ” عند بعض العلماء. 

قوله: -وَإلاً جر إلى التّعطيل وَالتَُشبِيه* كأنهم يريدون أنه لو كان الغائب يقاس 
على الشاهد بغير جامع لأدى ذلك إلى أن يحكم على الغائب بحكم الشاهد في كثير من الأشياء 
حتى إنه تنفى عنه الكمالات التي يتصف بها كما انتفت في الشاهد وذلك تعطيل وتثبت ل 


ر هر 


النقائص التي تستحيل عليه تعالى» من الجسمية والمكان والجهة ونحوهاء كما ثبتت في الشامر 
وذلك تشبيه. ويحتمل أن يكون اللفظان بمعنى والأول أوك. 

قوله: “المُرَاد بالشاهد مَا عَلِمْناه...»” الخ.هذا في اللغة واضحء وأما في الاصطلام 
فإن أريد بما علمناه ما يمكن ان يتعلق به علم الخلائق عادة كالملك والملكوت. وإن لم نعلمه بالفعل 
والغائب مقابله فظاهر على تسامح فيه. وأما إن أريد ما علمناه نحن بالفعل حتى إن كل أحد ما 
تعلق علمه به هو الشاهد وما خفي عنه هو الغائب فغير ظاهر. إذ كثير من الكائنات غائب بهذا 
التفسير والكلام إنما هو في الباري مع غيره. 


أ العمدة: 111. 

“- نفسه: 112. تمام كلام السنوسي في الفقرة: «... الزمهم أهل السنة رضي الله تعالى عنهم اعبار الغائب 
بالشاهد قالوا: والجمع بين الغائب والشاهد يفتقر إلى جامع وإلا جر إلى التعطيل والتشبيه وعنوا بالشاهد 
الحادث وبالغائب القديم وقيل المراد بالشاهد ما علمناه وبالغائب ما لم تعلمه قالوا والجوامع أربعة». 

- الحشر:2 (مُوَ الي أَحرَجَ الین كفرُوا ن أل الكتاب من دارهم لول الحثر ما ظَتَكُم أن تغرخا 
وَظَنُوا انهم ماهم حصُونُهُم مَنَ الله فأنَاهُمْ الله من حَيْتُ لَم يَحْتَسِبُوا وَقَدَفَ في قُلُوبهِم الرَغب يغلا 

بِيُوتَهُم بأَنِدِيهم وَأَيْدِي المُؤْمِيينَ فَاغْتَِرُوا يا أولي الأنصار). 
4- العمدة: 112. 


5_ نفسه: 112. 
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ل ل تس م ب ص ع لبت حت 1ت سد 
يرامع أربعة: الجمع بالحقيقة؛ والجمع بالدليل» والجمع بالشرط والجمع 
بلعلة] 0 

ون . -والجوامع أربّعة...٠'‏ الخ طريق الحصر في الأربعة كما قرره تقي الدين أن 
تقول: الجمع / إما أن يشتمل على حقيقة واحدة أو أكثر. فإن لم يذكر في الجمع سوى حقيقة 
,حدة فهو الجمع بالحقيقة» ومعناه دخول الشاهد والغائب تحت معقول واحد. وإن ذكر أكثر 
من حقيقة واحدة فإما أن يتلازم الحقيقتان أم لا. والثاني باطل لأن عدم التلازم يمنع من 
لامتدلال بثبوت أحدهما على ثبوت الآخر. والأول إما أن يكون التلازم في الوجود فقط أو في 
العدم فقط أو فيهما معا. 

الأول: الدليل لأنه يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه شيء. والثاني الشرط لأنه 
يلزم من عدم الشرط عدم المشروط ولا يلزم من وجوده شيء. والثالث العلة لأنه يلزم من وجودها 
وجود المعلول ومن عدمها عدمه. وهو ظاهر. 
إمثال الجمع بالحقيقة) 

قوله: “وَهَذا عُمُدَة مَنْ يَنفي الأخوّال....2 الخ» هذه عبارة ابن التلمساني ومثله 
للمقترح إثر ما تقدم معترضا على الإمام في قوله: «العالم من قام به العلم» قائلا: إنه يصح على 
القول بنفي الأحوال. وقد فرع على القول بثبوتها فلا يليق بسياق كلامه هذا التمثيل فلذا نبه ابن 
التلمساني والصنف عليه. 
إمثال الجمع بالدليل) 

قوله: “الإخكام شاهداأً دليل...“ الخ. حاصل هذا الاستدلال إذا جعل قياسا تمثيليا 
أنه يقاس الإحكام في حق الغائب على الإحكام في حق الشاهد في الدلالة على العلم» فكما دل 
الإحكام في الشاهد على علم محكمه كذا يدل في الغائب على علم محكمه. وإذا رجع إك هذا كان 


سسب و أ ا و 
7 العمدة: 112 


لوت 112 
ف 0 


278 


300 جواشي لومي على شرح كيرى السو 


قياسا مفتقرا إلى جامع, إن يقال ما الجامع بين الإحكامين حتى يقاس أحدهما على الإو 
فكيف يقال إنه وقع الجمع هاهنا بالدليل. 

نعم لو جعل كون الإحكام دليلا على العلم ضروريا من غير حاجة إى قياس كما مر كار 
واضحاء ثم فيه بحث من وجهين: أحدهما أن الجمع المذكور إنما يدل على كون المحكم عالا بها 
فعله ولا نزاع فيه وإنما النزاع في أن له صفة العلم أم لا. ثانيهما أنه لا يتناول سائر الما 
وإنما يجري في العلم أو في القدرة على طريق الإلزام للقدرية في أن للعبد تأثيرا يدل على قدرتم . 

ويجاب عن الأول بأن الأصل المقيس عليه هو كون الإحكام شاهدا دليلا على كون صائىه 
عالما وأن له علماء فاعتراف المعتزلة بأن العالم هنا له علم لا على كونه عالما فقطء فيجب أن يكون 
في المقيس وهو الغائب الإحكام كذلك دليلا على العلم لا على مجرد كونه عالا إن لذلك أوتي 
بالقياس. وحاصله أن المحكم شاهدا عالم / وله علم فيجب أن يكون غائبا كذلك. 

وعن الثاني بوجهين: أحدهما أنه إذا ثبتت الزيادة على الذات في بعض الصفات حل 
عليه الباقي بقياس للفارق. ثانيهما أن المراد أن هذه جوامع تستعمل في هذه الصفات من غير 
اشتراط وجودها كلها ي كل صفة بل في الجملة وهو واضح. 
(مثال الجمع بالشرط) 

قوله: وکل مُرِيد قاصد....! الخء هذا يتوقف عند المناظرة على تسليم أن اله مريد 
بهذا المعنى لتتم الحجة على الخصم» وإلا فمن ينكر الإرادة بهذا المعنى كما مر لا تتم عليه هذه 
الحجةء غير أن هذا فرض تمثيل ثم إن هذا ألجامع إن جعل قياسا تمثيليا كان كالذي قبلهء وفيا 
من البحث مثل ما فيه. وظاهر العبارة أنه قياس منطقي» وحينئذ لا معنى لذكر الجامع ولا لدا 
من الجوامع, فتأمل في أمثلتهم لهذه الجوامع فإنها محتاجة إلى فضل تنقير. 


لاس مسمس سي 


أ- العمدة: 112. 
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ب ب تح ب ت 
مل الجمع بالعلك] 
a,‏ 2 ت 5 ا م 27 1. 5 

ين وهو غمدة مَن ينبت الأخوال”» ذكر الصنف أن الجمع بالأول عمدة من 
ينفى الأحوال وهذا الرابع عمدة من يثبت الأحوال وسكت عن المتوسطين. وهما يجريان على 
رذهبين» وكأن كلا من الطرفين إنما كان عمدة لشموله بخلاف المتوسطين كما تقدم في البحث. 

ثم لا يخفى ما في الطرفين أيضا من البحث مثل الذي في الوسطين. إن يقال القول بأن 
العالم هو ذو العلم والعالمية يلزمها العلم إن أريد في الشاهد فقط ويقاس عليه الغائب على طريق 
القياس التمثيلي وهو الذي يفهم من ذكر اعتبار الغائب بالشاهد وذكر الجامع. فيقال أي جامع 
في هذا القياس» فإنه لا يكفي أن يقال العالمية في الشاهد يلزمها العلم فكذا الغائب. وإلا فيقال 
الذات في الشاهد يلزمها التحيز والوضع فكذا الغائب. وإن أريد في العقل ويدخل الغائب على 
طريق القياس المنطقى فحينئذ يحتاج إلى الاستدلال وإثبات مقدمات كلية يندرج فيها القديم 
والحادث فتأمل. 

وقد صرح المقترح بأن الجمع بالحقيقة لا حاجة فيه إلى ملاحظة الشاهد أصلاء وهذا هو 
الاستدلال الكلى المنطقى. ويظهر مثل ذلك في الجمع بالعلة من كلام صاحب البرهانية حيث 
ثال: وفمهما ثبت حكم معلل بعلة وجب طرده شاهدا وغائبا»» قال الخفاف مقررا لهذا الكلام ما 
نصه: «يريد بذلك أن كل حكم معلل بعلة فيجب ثبوت الصفة الموجبة له على الإطلاق من غير 
تعرض لقدم أو حدوث أو وجوب أو جواز بل بذلك يتحقق اللزوم / الذي بين العلة والمعلول» 
انتهی. 

2 ضعف بعضهم قياس الغائب بالشاهد ف هذه الصفات باختلاف مقتضى الصفات شاهدا 
أوغائياً, ف ن القدرة ف الشاهد لا يتصور فيها الإيجاد بخلاف الغائب. والإرادة فيه لا تخصص 


بخلاف إرادة الغائب. وكذا الحال فى باقي الصفات قال: «على أنا نمنع وجودها في الشاهد 


1 مس م > ب 
> العمدة: 112 


فيضمحل القياس رأساء وإنما الثابت في الشاهد العالمية والقادرية والمريدية لا ما هي مشتقة 
منهاء» انتهى. 
(الرد على الفلاسفة والمعتزلة في عدم زيادة الصفات) 

والجواب أن ما ذكر من القياس هو على طريق الإلزام للمعتزلةء إن سلموا أن للقدرة فى 
الشاهد تأثيرا وأن العالمية مثلا في الشاهد يلزمها العلم كما نبه عليه المصنف أول كلامه. ونبه 
سعد الدين على هذا في شرح المقاصد فقال: «الجوامع أربعة: العلة والشرط والحقيقة والدليل, 
فإنه إذا ثبت في الشاهد كون حكمه معللا بعلة كالعالمية بالعلم. أو مشروطا بشرط العالية 
بالحياة» أو تقررت حقيقة في محقق ككون حقيقة العالم من قام به العلم» أو دل دليل على مدلول 
عقلا كدلالة الإحداث على المحدث لزم إجراء ذلك في الغائب. وقد ثبت في الشاهد أن حقيقة 
العالم من قام بهء وأن الحكم بكون العالم عالما معلل بالعلم. فلزم القضاء بذلك في الغائب. وكذا 
الكلام في القدرة والحياة وغيرهماء وهذا احتجاج على المعتزلة القائلين بصحة قياس الغائب على 
الشاهد عند شرائطه. ولكون هذه الأحكام في الشاهد معللة بالصفات كالعالمية بالعلم. فلا يتوجه 
منع الأمرين. 

نعم يتوجه ما قيل في الأحكام أنها تعلل في الشاهد لجوازها فلا تعلل في الغائب 
لوجوبهاء وأن من شرط القياس أن يتماثل أمران فيثبت لأحدهما مثل ما ثبت للآخرء وهذه 
الأحكام مختلفة غائبا وشاهدا بالقدم والحدوث والشمول واللاشمول وغير ذلك وكذا الصفات 
التي أثبتوها عللا لها. 

وأجيب: بأن الوجوب لا ينافي التعليل. غايته أنه لا يعلل إلا بالواجب والجائز يعلل 
بالجائز. وأنه لا اختلاف لهذه الأحكام ولا للصفات فيما يتعلق بالقصود» فإن العلم إنما يوجب 


كون العالم عالما من حيث كونه علما لا من حيث كونه عرضا أو حادثاء؟. 


'- قارن بشرح المقاصد/4: 74-73. 
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إبرهان بطريق التلازم) 

ون. فلو صح وُجُود غالمية ولا علم....' الخ. قال الخفاف مقررا لكلام 
ر مانية: دلو جاز كون الباري تعالى عالما من غير علم / لوجوبه لجاز ثبوت العلم من غير أن 
يون التصف به عالا لوجوبهء إذ لا فرق بين إثبات الحكم ونفي الموجب له الذي هو العلم 
<وبين إثبات الموجب له الذي هو العلم>” ونفي الحكم اللازم عنه الذي هو كونه تعالى عالما إن 
ران يجوز نقض العلل ومنع اطرادها وحصول الموجب من غير موجب محالء فكذلك حصول 


2 


الوجب من غير موجب محال للتلازم العقلي الذي بين العلة والمعلول» انتهى. 

وعبارة الصنف هي عبارة ابن التلمساني. وقد عكس في التعبير بالوجود عن الثابت 
وبالثبوت عن الوجود. لكن لما أراد بالوجود والثبوت هاهنا معناهما اللغوي» وهو الثبوت المقابل 
للائتفاء» لم يبال. 
إإجراء الإلزام في باقي الصفات السبع) 

قوله: “خاصية العلّم من التّعلق بِالمُتعلقَات...»” الخ. ظاهر هذا الكلام أن تعلق 
العلم ونحوه أخص ذاتي لتنظيره بالناطقية للإنسان» فيقتضي أن التعاريف المذكورة للصفات 
حدود ذاتية وفيه نظرء إن لو صح لكانت حقائق الصفات قد أدركت كيف والكنه محجوب؟ 

ويجاب بأن كون التعلقات في التعاريف المذكورة فصولا لا يستلزم معرفة الحقيقةء ولا أن 
تكون حدودا ذاتية إلا لو أخذت في التعاريف الأجناس الذاتيةء لكن يجوز أن يكون الأخوذ 
أعراضا عامة فقط ولو سلم أن التعريف بالذاتيات فلا يلزم أن نكون قد تعقلنا حقائقهاء على أنا 
نقول المحجوب العين لا الحقيقة الذهنيةء وعلى كل حال فما ذكره المصنف من الاستدلال 
#حيع) لان ما يينتلومه الفصل من المشاركة في الأعم تستلزمه الخاصةء بمعنى المشاركة في 
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الضاحكية مثلا وغيرها من خواص الإنسان تقتضي المشاركة في الحيوانية؛ كما أن الشاركة ز 
الناطقية تقتضيها ضرورة أن الخاصة تستلزم الفصل والفصل يستلزم الجنس. 

غير أن تقييد المصنف الأخص بالذاتي فيه شيء, لا يقال إنما قيد كلا من الأخص والأم 
بالذاتي لينبئ عن تمام الحقيقة والاشتراك فيهاء لأنا نقول الخاصة تنبئ عن ذلك لاستلزابي 
الفصل المستلزم للجنس كما ذكرنا قبل. 

نعې لو تعرض للايجاب والتعليل على ما هو رأي امعتزلة كان للتقييد بالذاتي وجه 
ظاهر وأما عند مطلق الاستلزام فلا. 

قوله: “أَنْ تون هي تفسها علماً" الخ. بيانه أن العلم هو الصفة المتعلقة بالأشياء 
على وجه الإحاطة» فلو كانت الذات متعلقة بالأشياء لكانت الذات صفةء كما أنه لما كان الإنسان 
/ هو الحيوان الناطق فكلما كان ناطقا فهو حيوان. لا يقال هذا دور ومصادرة إذ لا يصح 
الاستدلال إلا لو سلم الخصم أن هناك صفات حتى يلزم من مشاركتها للذات في الأخص المشاركة في 
الأعم. وإذا لم يسلم وجود الصفات أصلا فلا أخص ولا أعم. لأنا نقول لا يسعهم إنكار الصفات في 
الحقيقة لأنهم مساعدون على انتفاء أضدادهاء فلو أنكروا العلم مثلا لزم ثبوت الجهل لأن العلم 
والجهل والقدرة والعجز ونحوها وإن كانت متضادة فهي ف حق الحي كالمتناقضات. كلما انتفى 
واحد منها ثبت مقابله ولم يقولوا بثبوت هذه الأضداد المستحيلات للباري. فهم معترفون 
بالصفات لكن أنكروا زيادتها على الذات فرارا من تعدد القدماء ليجعلوها عين الذات مرتبين 
ثمراتها على الذات» كما مر في كلام ابن حجر أن القدرة عندهم نز يه 

نعم. يلزمهم نفيها وإن لم يقولوا به لأنهم إذا نفوا زيادتها وكونها عين الذات مستحيل 
قطعا بما ذكر من البراهين لزم أن لا وجود لها أصلاء وحينئذ يقال للمعتزلة إن نفيتم الصفات 
أصلا لزمكم الاعتراف بأضدادها الستحيلة ولا تقولون به. وإن جعلتموها عين الذات فلا يخا 


فساده لا فيه من الاستغناء عن المحل والاحتياج إليه وغير ذلك من المحالات الذكورة. 


أ العمدة: 113 


ناهر كلام سعد الدين في شرح المقاصد أن البرهان الأول -أعني قياس الغائب على 
یاه“ لا يدل على زيادة الصفات على الذات وإنما يدل على مطلق وجودهاء بل الذي يدل على 
زيادتها الثاني المذكور في كلام المصنف» فإن السعد بعد تقرير البرهان الأول وزاد عليه وجهين 
:يبن من الاستدلال» أحدهما أن يقال الله تعالى عالم وكل عالم فله علم <إن لا يعقل من العالم إلا 
زاك وكذا القادر وغيره. الثاني أن يقال إن اله تعالی معلوما وکل من له معلوم فله علم>! إن لا 
بيني للمعلوم إلا ما يتعلق به العلم. 

ثم قال: فإن قيل سلمذا أن له علما لکن لم لا يجوز أن يكون علمه نفس ذاته لا زائد عليها 
ركذا سائر الصفات؟ قلنا: لأنه يلزم منه محالات وذكر من جملتها أنه يكون العلم هو القدرةء 
رالندرة هي الحياة ٠‏ وكذا البواقي من غير زيادة أصلا لأنها كلها نفس الذات على ما ذكر 
المنف. وكلام المصنف ظاهر في أن البرهانين معا يدلان على زيادة الصفات وهو صحيح من حيث 


ا 
أ 


ج= 


إن قياس الغائب على الشاهد إذا سلم أثبت / بسببه أن في الغائب صفات زائدات كما في الشاهد. 
قوله : “ فِي بَاقي الصّفات السَبْع”* هو ظاهر في غير الحياة إن لا تعلق لها. 
قوله: ”على أصل المُعتزلة ألزم....3 الخ. يعني أقوى من حيث إن اقتضاء العلة 
لملازمة من ذاتها وإلا فلا فرق بين المذهبين في الاستلزام المذكور كما نبه في كلامه آخرا. 


قوله: “في ذلك“ أي في كونه علة كما يأتي في قوله “ثم الإيجاب للأخص". 


> ساقط 2 
1 
لة 113 
ه1131 


(يلزم على كون الذات نفس المعنى لوازم كلها مستحيلة) 

قوله. “لوازم كلها مُسنتحيلة...٠'‏ الخ» نكر في شرح القاصد أوجها أخرى ون 
الاستحالة «أحدها: أن لا يكون حمل* تلك الصفات على الذات مغيدا بمنزلة قولنا [الإنسان بشر 
والذات ذات]* العالم عالم والعلم علم. الثاني: أن يجزم العقل بكون الواجب عاما قادرا. حي 
سميعا بصيرا من غير افتقار إلى إثبات ذلك بالبرهان» لأن كون الشيء نفسه ضروري. الثالث: أن 
يكون العلم مثلا واجب الوجود لذاتهء قائما بنفسه. صانعا للعالم» معبودا للعباد. حياء قادرا 


سميعا. بصيرا إلى غير ذلك من الكمالات. 


-قال: - و ليس كذلك وفاقاء حتى صرح الكعبي بأن من زعم أن علم الله يعبد فهو كافر,» 
ولا تخلو عن ضعف. 
(لازم كون الذات ضد الشيء غير ضد له) 

قوله: “ لأنَّ التّضاد من خُواص المعاني...“ الخ أي لأن التضاد هو التمانع 
على المحل الواحد كالتمانع بين السواد والبياض بناء على أنهما ضدان والذوات لا تحل في محل 
فلا يمكن أن تتمانع عليه. فلا يتصور بينها تضاد وما يطلق على نحو الأسود والأبيض من التضاد 
في بعض الأحيان تسامح لقيام الوصفين المتضادين بهما. 

واشتمل هذا اللازم على وجهين وهما ثبوت التضاد وعدمه ق الذات ومضادة الذات لهذا 
الشيء وعدم مضادتها له. بمعنى أن الذات لو كانت صفة لكان من شأنها أن تضاد وأن لا تضادء 


ولو كانت صفة أيضا لضادت الجهل مثلا ولم تضاده. فقد ثبت لهذه الذات التضاد العام وعدمه 


أ العمدة: 113 
- وردت في نسخة "أ": قول. 
- ساقط من جميع النسخ. 


“- نص منقول بتصرف من شرح المقاصد/4: 74. 
5- العمدة: 114. 
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و ج ا د ع ي 
التماد الخاص وعدمه وكلاهما محال ثم إن الذات تقدم أنها قد تطلق على المعنى وغيره وقد 
وخ على ما يقابل المعنى فقط وهو الأكثر وهو المراد هنا. 
إلازم وجود المحل وعدم وجوده] 
زول . “ملزوم لؤجود المحل”' أي يلزمه وجود المحل والذات يلزمها عدم المحلء 
ووجود المحل وعدم وجوده متنافيان وتنافي اللوازم دليل على تناف الملزومات. ش 
إلازم اتحاد الوجودين بالوجودات أي صيرورتها وجودا واحدا) 
قوله: “بؤجود تلك الصّفات.2 أي بوجود تلك الصفات. لأن لكل صفة وجودا يخصها 
وليس وجودها واحدا. ومن تم قال قبله: “بل الوجودات” والمراد أن يصير وجودات الصفات 
1 والذات واحداء وينتظم فيه قياس وهو أن يقال: القدرة ذات / والذات علم فالقدرة علم. لأنه إذا 
كان العلم ذاتا كانت الذات علما بالضرورة وكذا في البواقي. 
قوله: “ضّرورَة إذ اتحصاره في أقسام....3 الخ» ما أمكن أن يقال لا يلزم من عدم 
وجدان أفراد الاتحاد في الخارج ألا يكون جائزاء إذ كثير من الجائزات لم يوجد منها فرد 
أصلا ليس أنه انحصر في أفراد ثلاثة بالعقل وهي كلها باطلة. فيلزم أن يكون وجود الإتحاد 
باطلاء إذ لا يوجد إلا في فرد من الأفراد المذكورة الباطلة ولا معنى للاستحالة إلا هذا وهو واضح. 


قوله: “وَاتّحادهمَا يمْنّع من ذَلِك...”* الخ انظر هذه العبارة وكان يكفيه أن يقول 


لو كان الوجود غيرهما فلا اتحاد إن لا حقيقة حتى تتحد. فإن الاتحاد هو صيرورة الحقيقتين 
٠‏ حقيقة واحدة. وإذا انعدمتا معا صارتا لا شىء فلم يبق اتحاد فلا يمكن أن يتحدا مع كون الموجود 


ؤ رهما ولا أن يكون الموجود غيرهما مع كونهما متحدين وهو مراد المصنف. 


قوله: -لّوازمها المُتذافية...“' الخ أي كأن تكون الذات أعم تعلقا من القدرة من 
حيث إنها علم؛ ومساوية من حيث إنها إرادة ونحو هذاء وتكون أيضا غير متعلقة من حين 
إنها حياة ومتعلقة من حيث إنها غيرهاء هذا إذا نظرت فيما بين الصفات وإن نظرت فيما بين 
الذات والصفات لزمت تقديرات كثيرة كذلك كلها مستحيلة. 
(مبنى الكلام في منع اجتماع خاصيتي الصفتين أو الصفات لشيء واحد على 
المسألة المشهورة ب: سواد حلاوة) 

قول “خاصيّتا غرضيّن مُختلفيْن»2 أي خلافين” كالسواد والحلاوة لأنه 
خلافيان ولا تضاد بينهما وأما لو كانتا متضادتين” كالسواد والبياض فلا نزاع في أنه لا تجتمع 
خاصيتاهما”. 

قوله: “لالجتماع خاصيتي؟ السواد وَالخَلاوة...”” الخ خاصية السواد هي كرن 
سواداء وخاصية الحلاوة هي كونه حلاوة واجتماع الخاصيتين هو أن يكون هذا السواد القائم بهذا 
المحل مثلا سواد حلاوة فيثبت له خاصية نفسه وهي” السوادية وخاصية الحلاوة وهي الحلاوية 
ويصح أن يفرض هذا في الحلاوة والتعليل بصحة التمثيل بالفرض المذكور كما يفهم من قوة الكلام. 


قوله: “لذات وَاجدة”” أي بمعنى واحد إطلاقا للذات على المعنى. 


+ العمدة: 114. 

2- نفسه: 115. 

ب وردت في نسخة "أ": خلافيين. 
وردت في نسخة "أ": كانا متضادين. 
*- ورد في نسخة *ب": خاصتهما. 

8 وردت في نسخة "ب": خاصتي. 
- العمدة: 115. 

*- وردت في نسختي “ب": هو. 

- العمدة: 115. 


[المر اد بلزوم مسألة سواد حلاوة) 

قوله: أن مسألة سواد حَلاوَة إِنّما تلرّم.....1 الخء المراد بلزومها على القول 
بثبوت الأحوال لزومها على الوجه المذكور آنفا في كلام الصنف وهو ثبوت التضاد وعدمه» ومعنى 
زرك أن هذا السواد مثلا لو ثبتت له الخاصيتان الذكورتان وهما كونه سوادا وكونه حلاوة لزم أن 
يضاد السواد البياض من حيث كونه سوادا ولا يضاده من حيث كونه حلاوة. وأن يضاد / المرارة 
بن حيث كونه حلاوة ولا يضادها من حيث كونه سواداء فيلزم أن يكون الشىء الواحد مضادا 
وغير مضاد وهو محال. ولم يلزم هذا إلا من اعتبار الحال حتى اعتبرنا اا كالسوادية 
والبياضية زائدتين على السواد والبياض واردتين على هذا العرض الواحد. فكأن العرض الواحد 
يضاد ولا يضاد وهو تناقض في المحل الواحد. 

وأما لولم نعتبر الحال بل قلنا إن السوادية هي السواد والبياضية هي البياض فلا تناقض 
لتعدد المحال. فكأنا قلنا حينئذ السواد يضاد البياض والحلاوة لا تضاده ولا تناقض هاهناء وإنما 
فيه الاتحاد وهو أنا صيرنا هذا الشيء بعينه سوادا وهو بعينه حلاوة فصار وجود السواد 
والحلاوة واحداء وذكر السواد والحلاوة فرض تمثيل. 

واعلم أن الاتحاد كما يلزم على القول الثاني. وهو نفي الحالء كذلك يلزم على الأولء 
لأن الشيء إذا ثبتت له خاصيتا السواد والحلاوة مثلا كان سوادا حلاوة ضرورة استلزام خاصية 
اسواد للسواد وخاصية الحلاوة للحلاوةء سواء جعلت الخاصيتين” حالين أم لاء لكن يزيد الأول 


بالتناقض المذكور. 


”ص2 
. العمدة: 115. قال السنوسي في هذه الفقرة وما بعدها: «... واعلم أن مسألة سواد حلاوة إنما تلزم على 


١ ٠‏ 58 قول باجتما 
يذهب من قال بنبوت الأحوال أما من نفاها وقال أخص وصف الشيء وجوده فمحصول 0 باجتماع 
0 فات الأ 
يتين لدات واحدة أن يكؤن الوجود واحدا وذلك محال أيضا وهذا كله يطرد في الصفات 0 

: 3 ن لا يضاده وذلك محال ويلزم أن يكون 
س لشيء واحد خاصية القدرة والعلم للزم منه أن يضاد الجهل وأن لا يضاده و ۴ 
١‏ 
7 وجودان واحدا وهو محال». 

لات في نسخة "": الخاصتين. 
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(بحث) 


وهاهنا بحث. وهو أنه إذا جعل الوجودان وجودا واحدا في الثاني أيضا حصل التضاد في 
وعدم التضادء لأن ذلك الشيء الواحد يضاد البياض ولا يضاده. 

ويجاب: بأنه إنما يضاد البياض من حيث إنه سواد وا مرارة من حيث إنه حلاوة. ؤر 
محيد إذن عن اعتبار هذه الحيثية وهي معنى القول بالحال وفيه نظرء إذ الاعتبار لا ينكره أحر 
ولا يجب أن يكون حالا. 

فإن قيل: إنما يتوجه التناقض عند إثبات الحال لاتحاد الموضوعء أما إذا نفي الحال 
فالموضوع متعدد فلا تناقض. 

قلنا: إنما يكون متعددا لو بقيت' الحقيقتان معا أما عند فرض اتحادهما وصيرورتهها 
شيئا واحدا فلا تعدد أصلا لهذا الموضوع» بل هو شيء واحد يرد عليه النفي والإثبات» وهو معنى 
اتحاد الموضوع في باب التناقض, إن ليس معناه هنا توارد المعنيين على محل واحد على ما يذكر في 
باب التضاد. ألا ترى إلى قولنا زيد قائم عمرو ليس بقائم. إنما انتفى فيه التناقض حيث كان زيد 
وعمرو شيئين. أما لو جعلناهما شيئا واحدا فالتناقض حاصل قطعا وقد يشغب بأن السواد 
والحلاوة مثلا إذا صيرا شيئا واحدا صار هذا الشيء حقيقة أخرى ممتزجة بين الحقيقتين لا 

5 تكون مضادة بينهما وبين البياض ولا بينهما وبين المرارة» فلا معنى لقولنا يضاد ولا يضاد / وهذا 
على نفي الحال ألزم» لكن في بطلان برهان* الإتحادات ما يحسم جميع التشغيبات وانه الموفق. 
إدليل المحققين على إبطال سواد حلاوة) 
قوله: “فلو ثبت لشنيء واحد خاصية القذرة.... ” الخ. ذكر لازمين وهما النفاد 


وعدمهء وصيرورة الوجودين وجودا واحدا على اللف والنشر المرتب. الأول على ثبوت الحال 


'- وردت في نسخة ": نفيت. 


5 وردت في نسخة "ب": برهان بطلان 
3 العمدة: 115. 


الثاني على نفيهاء وأشار بهذا إلى بيان كلامه في المتن وأن قوله: «لأنه يلزم أن يضاد وأن لا 
.نبي إلى قوله: «وذلك جمع بين متنافيين» يرجع إلى القول بثبوت الحال. 

وقوله: »وَيَلزْم أنْ يكون الؤجودٌ وُجُودان وَاحداً وَهُو محال“ يرجع إلى نفي 
راحوالء ولذلك قيده بقوله على القول بنفي الأحوال فهذا القيد يرجع إلى الأخير وهو قوله 
ويلزم أن يكون الوجودان ...» الخ إلا أن ظاهر العبارة أن الاتحاد لا يلزم على الأول وليس 
وزلك؛ فمفهومه موافق وكأنه يقدر فيه لفظة فقط ولو عبر عقب قوله: «وكون الشيء الواحد ذاتا 
من محال» هكذا: لأنه يلزم أن يكون الوجودان فأكثر وجودا واحدا مطلقا ويلزم أن يضاد وألا 
يضاد» وأن يستلزم وجود محل ولا يستلزمه على القول بالحال وذلك جمع بين متنافيينء وأصل 
ذلك السألة المشهورة أو يقول هكذا: لأنه” يلزم أن يضاد وألا يضاد وأن يستلزم وجود محل ولا 
يستلزنه [وذلك]” على القول بالحال وذلك جمع بين متنافيين وأن يكون الوجودان فأكثر وجودا 
واحدا مطلقاء أو نحو هذا كان أظهر. 

إما احتج به المعتزلة في نفي الصفات) 

قوله: “احْتّج القائلُون بنفي الصّفات..."* الخ. يعني العتزلةء وإلا فالفلاسفة من 

اة ولم يذكر حججهم في المتن وسيذكرها بعد في الشرح. 


١ 
العمدة: 5. في النسخ الخطية: أن يكون الوجودان وجودا واحدا.‎ - 
1 


وما تلاها: «... احتج القائلون بنفي الصفات بأنها لو 
0 ۴ ولك * 1 
والملازمة ظاهرة» وأما بطلان التالي فلأن الواجب لو 
فيكون له العدم باعتبار ذاته» بمعنى أنه لو 
الوجوب لا محالة» وأيضا فالباري جل 


7 العمدة: 5 . قال الإمام السنوسي في هذه الفقرة 
”ت للزم تعليل الواجب والتالي باطل فالمقدم مثله 
ل لكان ممكنا من حيث إن ثبوته حينتذ يكون مستفادا من غيره 
خلي وذاته لم يكن إل معدوما وهو حقيقة الممكن؛ والإمكان ينافي 
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[قوله: “والإمكان يُنافي الوجُوب.' يعني الإمكان الخاص وهو الجاري فى 
إطلاقات المتكلمين وإلا فالإمكان العام لا ينافيه]”. 
قوله: “وأيضاً فالباري جَلَّ وَعلاً لآ يتّصف بصفة مُمكنة ...3 الغ إن قيل: 
اتصاف الباري بصفة ممكنة لازم عن كون صفاته تعالى ممكنة؛ اللازم عن التعليل وإتيان المنن 
بلفظة «أيضا» يقتضي أن هنا لازمين مستقلين. 
قلت: هما لازمان مستقلان. الأول انقلاب الواجب ممكنا وهو مستحيل في نفسه من غير 
التفات إلى ما يؤدي إليه في هذا المقام من اتصاف الباري تعالى بالممكنات. الثاني اتصاف الباري 
تعالى بالممكنات وهو محال في نفسه وهو ظاهر. 
قوله: “بعد أنْ گات العَالّمية مَعدُومة ...»* الخ. في هذا الكلام بحث وذلك أن 
المعتزلة لا يقولون معنى التعليل هنا أن العلم مثلا أفاد العالمية للثبوت بعد أن كانت العالية 
معدومة. وذلك أن المعلول يقارن علته ولا يتأخر عنها بالزمان» والعلة في هذا المقام تكون واجبة 
6 قديمة فمعلولها كذلك يكون قديما غير مسبوق بعدم / ولا يمكن المعتزلة أن يقولوا بأنه مسبوق 
بعدم كيف والعلة لا تسبق معلولها بالزمان اتفاقا. 
قوله: “عَلَى القؤل بأن العالمية حال“ يعني وأما على القول الآخر فلا تلازم إذلا 
تغاير والشيء لا يلازم" نفسه. 


-كالعالمية مثلاء وليس معناه أن صفة العلم أفادت العالمية الثبوت بعد أن كانت العالمية معدومة وإلا لزع 
سبق العلم على العالمية ضرورة سبق المؤثر على أثرء ويلزم أيضا اتصافه تعالى بالحوادث؛ وذلك كله محال». 
أ العمدة: 116. 

2- ساقط من نسخة "أ". 

3 العمدة: 116. 

“- نفسة: 116. 

5 زفسه: 116. 


6 وردت في نسخة "ب": يلزم. 


زور.. “و هدم تعقلها بدونه"! أي عدم تعقل الحال بدون أصل المعنى إذ لا تعقل على 
جيالها وإنما تعقل بالتبعية لمعناها الذي أوجبها كما مر في تعريف الحال. 

قوله : -لأنّ تلك العلة.” يعني وهي <المعنى>3 ا موجب للحال إن أوجبت الحال مع 
إرنقدم بأن وجد الركوب مثلا بدون الراكبية ثم أوجب الركوب الراكبية بعد ذلك لزم تأخر 
لول الذي هو الراكبية مثلا عن علته التي هي الركوب بالزمان بأن لم يقترنا في الوجود وهو 
رحال لوجوب التقارن بين العلة والمعلول في الوجود. 

واحترز بذكر الزمان من التقدم بالذات بأنه ليس محال بل واجب فيما بين العلة 
والعلول» ومعنى التقدم بالذات تقدم أحد الأمرين على الآخر رتبة في الذهن بحيث يحتاج الثاني 
إلى الأول ولا يكون متأخرا عنه خارجاء كتقدم العلة على المعلول فإنه في الذهن لا في الوجود. 
وهذا واجب» وأما تقدم العلة على المعلول بالزمان بأن توجب العلة أولا خارجا ولو يوجد المعلول 
ثم يوجد بعد ذلك فمحال. 
(أنواع التقدم عند الحكماء خمسة) 

واعلم أن أنواع التقدم عند الحكماء خمسة: 
[النوع الأول: التقدم بالعلة) 

الأول: التقدم بالعلة“ كتقدم حركة الأصبع على حركة الخاتم. 
(النوع الثاني: التقدم بالطبع) 

الثاني : بالطبع كتقدم الواحد على الاثنين ويشترك هذان المعنيان في التقدم بالذات. إذ 
العنى الشترك فيه هو أن يكون الشيء محتاجا إلى الشيء في تحققه دون العكس والأول المحتاج 


ی و وي > ا ا لت متك 
2 العمدة: 116 


اميد 117 
سفطت من نسخية "ب" 


للدت في نسخة "ب": تقدم العلة. 
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إليه هو المتقدم <بالذات>'. فلو كان الأول هو الذي أفاد وجود الثاني فالتقدم بالعلة وإن لم يؤثر 
فيه فبالطيع. 
(النوع الثالث: التقدم بالزمان) 

الثالث: بالزمان وهو أن لا يجامع المتقدم المتأخر كتقدم الأب على الابن. 

(النوع الرابع: التقدم بالرتبة) 

الرابع: بالرتبة وهي إما حسية بأن يكون الحكم بالترتيب مأخوذا من الحس في الأمور 
المحسوسة” وإما عقلية بأن يكون بالعقل في الأمور المعقولة. وكلتاهما إما طبعية وإما وضعية, 
فالحسية الطبعية كتقدم الرأس على الرقبةء والوضعية كتقدم الإمام على الأموم. والعقلية 
الطبعية كتقدم الجنس على الفصل إذا ابتدئ من الجانب الأعلى» والوضعية كتقدم بعض السائل 
على بعض. 
(النوع الخامس: التقدم بالشرف) 

الخامس: بالشرف كتقدم العالم على المتعلم والحصر استقرائي منهم. وربما قالوا في بيان 
الحصر إن المتقدم والمتأخر إن لم يجتمعا في الوجود فهو بالزمان. وإن اجتمعا فإن كان بينهما 
ترتب بحسب الاعتبار فهو بالرتبة وإلا فإن لم يحتج المتأخر إلى المتقدم فهو بالشرف» وإن 

7 / احتاج فإن كان المتقدم مؤثرا فهو بالعلة وإلا فبالطبع. 

(النوع السادس: تقدم الأمس على اليوم؛ وزاده المتكلمون) 

ولا ينتج الحصر في الخمسة عقلاء وقد زاد المتكلمون عليهم قسما آخرء وهو تقدم الأمس 
على اليوم؛ إذ ليس تقدما بالعلة ولا بالطبع ولا بالرتبة أو الشرف وهو ظاهر. ولا بالزمان أيضا 
إذ لو تقدم بعض أجزاء الزمان على بعض آخر بالزمان لزم التسلسل في احتياج الزمان إلى زهان 


آخر يقع فيه وهلم جرا. وزاد بعضهم قسما آخرء وهو تقدم الفاعل المختار على أثره وأنه ليس 
واحدا من الأقسام السابقة. 


أ- سقطت من نسخة "ب". 
9 ورد في نسخة "ب" المحسوسات. 


وت :هذا إنما يدل علي منهبهم حيث لم تيتا الفاضل قار :رفن يوج تدهم من 
اشسم» وا وإلا فالتحقيق أنه داخل في التقدم بالزمان الذي ذكروه. لما سبق من أن المتقدم والمتأ 
لم يقتر رنترنا في الوجود فبينهما تقدم بالزمان. 

زوله: ”لزم عَذم تقدُم المُوّثر عَلَى أثره.' 


عن الاثر. 


خر إن 
يعني وهو محال لوجوب تقدم المؤثر 


فإن قيل: إن أريد عدم التقدم بالذات فلا يلزم مع المصاحبة في الوجود. وإن أريد بالزمان 
ذلا نسلم استحالته إلا لو كان التأثير بالاختيار وأما بالعلة فلاء بل عدم التقدم حينئذ هو 
الواجب. 

قلنا: تبين بطلان التأثير بالعلة والطبيعة وأن لا تأثير إلا بالاختيارء والمؤثر بالاختيار 
لابد وأن يتقدم على أثره قطعاء إن لا يتسلط التأثير بالاختيار إلا على معدوم» وفيه نظر إذ الكلام 
مفروض في العلة”. 

نعم. من علم وأنصف تيقن أن هذا البرهان الذي ذكره المصنف يبطل به دعوى التأثير 
<للعلة>” لاسيما القديمةء فإن القديم لو أثر في شيء أي أفاده الوجود لزم أن يكون وجود ذلك 
الشيء حاصلا بعد أن لم يحصل. وذلك يستلزم أن يكون وجوده مسبوقا بعدم. إن لا معنى 
لتحصيل الحاصل وكون ذلك مصاحبا للقديم ومقارنا له خارجا يقتضي أن وجوده لم يسبق قط بعدم 
الا لسبق القديم المقارن له بالعدم وهو محال فهذا تهافت من المقال وترويح الباطل بزينة 
الغلال؛ نعوذ بوجهه الكريم أن يعدل بنا على الصراط المستقيم. 

وإنما جعلنا الأحروية في العلة القديمة, لأن الحادثة قد يدعى أن سبق العدم على 
اجودها هو سبق العدم على وجود معلولهاء ولا يمكن أن يدعى هذا في القديمة. 
العمدة: 117. 


و نسخة "ب": العلتين. 
طك ب يوي ان 
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قول “هي أفادت توت الخال" هذه الجملة اعتراض بين ليس وخبرها. وير 
“أفادت” ماض مسند إلى ضمير العلة وكذا قوله بعده «وهي أفادت ثبوت العلة» وفي أكثر انيع 
«إفادة» بلفظ المصدر فيهما ولا يظهر له معنى. 

288 قوله : “لكؤنها أصلاً....2 ال إنما كانت / أصلا للحال» لأن الحال كما مر لا تعقل 
على حيالها؟ ولا يقع فيها تشابه ولا غيره إلا تبعا لعناهاء فمعناها التنوع لها حينئذ هو الأصل 
وهي الفرع. وهذا غاية ما يحتمل في كونه أصلا لهاء وإلا فلا يمكن أن يقول السائل إنها أصل من 
حيث إنها أوجبت الحال» فإن تقدمت عليها وأفادت ثبوتها كما مر لأنه مصادرة ولا إنها تقدمت 
على الحال وإن لم يقل إنها أثرت فيهاء إذ لو سلم هذا لم يمكن النزاع في أن التأخر لا يؤثر في 
السابق. 

قوله: “وهي تمنتقل بإيجاد الأغراض..."” الخ» كانت الجواهر أصلا من حيث 
إنها تقوم بنفسهاء والأعراض فرع لأنها لا تقوم بنفسها بل هي مفتقرة إلى الجواهر تقوم بهاء 
وهاهنا بحث وهو أن الجواهر في غاية الافتقار إلى الأعراض إن لا توجد بدونهاء فيعسر الفرق 
بينهما باعتبار الوجود حتى يكون أحدهما أصلا والآخر فرعا. 

نعم. الاحتياج وعدمه باعتبار المحل ظاهر فيه الفرق بينهماء وأيضا الأعراض أوصاف 
للجواهر والوصف تابع للموصوف والتبوع أصل للتابع. 

قوله: ٬وَظاهرٌ‏ گلام المقترح....4 الخ. يريد أن ظاهر كلامه: أن الخلاف جار بين 
العلماء في تعليل الواجب أيضاء وأنه هل هو التزام أو إفادة العلة معلولها الثبوت بأن يقال: إن 
علم انه تعالى أفاد عالميته الثبوت. وهذا يستدعي تجرد الأحوال على ذات المولى تبارك وتعالى وهو 


'- العمدة: 117. 
2- نفسه: 117. 
3 نفسه: 117. 


“- نفسه: 117. 
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قلت: هذا إنما يدل على مذهبهم حيث لم يثبتوا الفاعل المختارء فلم يوجد عندهم هذا 
القسم ٠‏ وإلا فالتحقيق أنه داخل ف التقدم بالزمان الذي ذكروه. U‏ سبق من أن المتقدم والمتأخر إن 
لم يقترنا في الوجود فبينهما تقدم بالزمان. 

0 45 عد 2 ةم ي 1 

قوله: -لزم عَذم تقذم المؤثر على أثره' يعني وهو محال لوجوب تقدم المؤثر 


عن الأثر. 


فإن قيل: إن أريد عدم التقدم بالذات فلا يلزم مع الصاحبة في الوجود. وإن أريد بالزمان 
فلا نسلم استحالته إلا لو كان التأثير بالاختيار وأما بالعلة فلاء بل عدم التقدم حينئذ هو 
الواجب. 

قلنا: تبين بطلان التأثير بالعلة والطبيعة وأن لا تأثير إلا بالاختيار. والمؤثر بالاختيار 
لابد وأن يتقدم على أثره قطعاء إن لا يتسلط التأثير بالاختيار إلا على معدوم» وفيه نظر إن الكلام 
مفروض في العلة”. 

نعم. من علم وأنصف تيقن أن هذا البرهان الذي ذكره المصنف يبطل به دعوى التأثير 
<للعلة >3 لاسيما القديمة. فإن القديم لو أثر في شيء أي أفاده الوجود لزم أن يكون وجود ذلك 
الشيء حاصلا بعد أن لم يحصل. وذلك يستلزم أن يكون وجوده مسبوقا بعدم» إذ لا معنى 
لتحصيل الحاصل وكون ذلك مصاحبا للقديم ومقارنا له خارجا يقتضي أن وجوده لم يسبق قط بعدم 
ولا لسبق القديم المقارن له بالعدم وهو محال» فهذا تهافت من المقال وترويج الباطل بزينة 
الضلال. نعون بوجهه الكريم أن يعدل بنا على الصراط المستقيم. 

وإنما جعلنا الأحروية في العلة القديمةء لأن الحادثة قد يدعى أن سبق العدم على 
اجودها هو سبق العدم على وجود معلولهاء ولا يمكن أن يدعى هذا في القديمة. 
- العمدة: 117. 


2 
0 وردت في نسخة "ب": العلتين. 
3 مقطتك من نسخة “ب". 


غير أنه هل يطلق لفظ الإيجاب في حق القديم. فقيل نعم. إذ لا محذور في المعنى حين 
أريد الاستلزام وهو صحيح مطلقاء إن كما يتلازم ممكنان يتلازم واجبان. وقيل لا لأن الإيجاي 
لفظ موهم وكل لفظ موهم فلا يطلق في حقه تعالى إلا إذا ورد به السمعء وهذا هو الصحيح وإلى من 
+ 0 1 - > 2 . 
أشار المؤلف بقوله «وبقي النزاع في [مجرد] إطلاق لفظي...» الخ. 

رر ك لوشو اه لد ف ما م 3 

وقوله: “وَالحق هنع لفظ كل ما يُوهم حدوتا... الخ يعني إن لم یرد به سمع 
كما ذكرنا. وانظر لم يعبرون بالتعليل فيما مر من أن المعاني علل للمعنوية مع أنه لا فرق بين 
التعليل والإيجاب» فبالوجه الذي امتنع به أحدهما يمتنع به الآخر. 

قوله. -وَمُتأخراً عه في العقُل...”* الخ. هذا هو التقدم بالذات كما مرء وهو أن 
يحكم” العقل بأن الأول متقدم على الثاني. وإن لم يكن متقدما عنه في الخارج» وهذا عند 
الفلاسفة يقتضي الإمكان ولا ينافي القدم. كما قالوا في العالم إنه متأخر عن الصانع بالذات فهو 
ممكن وحادث بهذا الاعتبار. وهو مع ذلك مقارن له في الوجود مقارنة العلة للمعلولء فهو قديم 
واجب لکن لا لذاته بل واجب لغيره. بخلاف الصانع فإنه واجب لذاته. 

قوله: “وَالافتقّار يُنافي الوجُوب“ هذا تعليل للوجه الثانى» وهو أن بعضها 
متوقف على بعض على اللف والنشر المرتب. ويصح أن يكون قوله «والافتقار ينافي الوجوب» 
يرجع إلى الوجهين معا لأن في كل منهما ذكر الافتقار. ففي الأول افتقار الصفات إلى الذات ول 


1_ م ا 5 من کک "f"‏ و"ب". 
2- العمدة: 118. 
ك ورد في نسخة "ب": إذا. 


4- العمدة: 118. 


6- العمدة: 118. 


رقو -والتقدم على واجب الؤجود"' يرجم إلى قوله / «ومتأخرا عنه في العقل 
فقطا. 

قوه: مع الملازمة....2 الخء الملازمة هي المذكورة بين الصفات وبين الافتقارء 
,يعني أنها لو وجدت لزمها الافتقارء أما في الوجه الأول وهو افتقارها إلى الذات» وأما في الأول 
الثاني أيضا وهو افتقار بعضها إلى بعض. ووجه المنع أن يقال لهم: ما تريدون بالافتقار اللازم 
على وجودها؟ 

إن أردتم به توقفها على الغير ليفيدها الوجود فهذا لا يلزم ولا ندعيه لأنا نعترف بقدم 
لصفات والقديم لا يتأثرء وحينئذ نمنع الملازمة وهي قولكم: لو وجدت لزم افتقارها إن لا يلزم 
افتقارها على هذا الوجه. 


وإن أردتم بالافققار مجرد الملازمة وهو أنها لا توجد إلا مقارنه لغيرها فهذا مسلم وليس 
ببحال. وحينئذ تمنع الاستثنائية وهي قولكم: لكن افتقارها محال إذ ليس بمحال بهذا المعنى. 


فإنه كما يتلازم ممكنان يتلازم واجبان. 


فقوله: “وَنَحنُ لآ تَدّعي ذلك“ أي ولا يلزمنا ذلك إذ لا يلزم من تلازم موجودين أن 
يفيد أحدهما الآخر الوجود. ألا ترى أن الجوهر والعرض تلازما ولم يفد أحدهما الآخر الوجود 
دلا فمجرد ادعاء إنكار” اللازم المحال لا ينفع لو سلم لزومه لاستلزام وجوده بطلان الملزوم 


فلابد من بیان أنه غير لازم. 


ميو وو ب م عن 
اليد 118 


.118 


رب في نسخة "ب": كأننا. 


دة 118. 


لدت في نسخة "|" هكذا: إنكار ادعاء. 


قوںه: سوَإِنْ عَنْيْثُم بالافتقار..."' الخ. كانه عطف على متوهم يدل عليه الور 
السابق, كانه يقول: هذا إن عنيتم بالافتقار أن الغير يفيده الوجود فنمنع الملازمة, وان عنيتم 
بالافتقار كذا منعنا الاستثنائية كما قررناه <من>* قبل» ووقع التعبير بالغير في هذا الكل ز 
جانب الذات والصفات ولا مشاحة هاهناء لصحته في المعنى وهو المقصود هنا ولم يلتنت ل 
الإطلاق الممنوع فيه ذلك. 


قزل .في العلم أو في الؤجود..."” الخ. المراد بالتوقف في العلم أنه لا تتصور 
ماهيته إلا موصوفا به والتوقف في الوجود أنه لا يوجد إلا موصوفا به كذلك. كما نقول في 
الجوهر والعرض إنه لا يتصور أحدهما إلا مقارنا للآخرء ولا يوجد أحدهما كذلك خارجا إلامع 
الآخر. وليس الراد بالتوقف في الوجود أن يكون معدوما ويتوقف على الآخر ليفيده الوجود, 
وإذا“ كان المراد بالافتقار أن الوجودين لا يعقل أحدهما إلا مع الآخرء ولا ينفك أحدهما في 
الوجود مقارنا للآخر لم يكن في هذا استحالة ولم يكن هنا إلا مجرد التلازم» فوجب ترك لنظ 
الافتقار والتعبير بالتلازم ولا استحالة فيه. 


وقد استدرك الصنف بذكر التوقف في العلم ما بقي عليه من الجواب عن قولهم التقدم على 
1 واجب الوجود محال 1 وذلك أن يقال: ما تعنون بالتقدم الذي ذكرتم؟ إن عنيتم به التقدم الزماني 
فلا نسلمهء وإن عنيتم به التقدم الذاتي سلمناه؛ ولا نسلم استحالته في الصفات وإن كانت واجبة 
الوجود. وإنما يستحيل ذلك في الذات. وتأخر الصفات في التعقل لا يقتضى إمكانهاء إذ لا نعني 
بالواجب والقديم إلا ما لم يسبقه عدم والصفات لم يسبقها العدم ولا يصح أن يسبقها. 


2- سققطت من نسخة "ب". 
3 العمدة: 118. 
4 وردت في نسخة "ب": إن. 
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ي ج عتمتت 


قوله: “سوى المُغالطة... ل يقرب أن يكون من تأكيد الذم بما يشبه المدح نحو 


ورن لا خير فيه إلا أنه سيء الخلق. 

قوله : .إلا إِذَا صح التفي عقلاً....2 الخ. التقييد بالعقل راجع إلى الصحةء يريد أن 
DS‏ ا عن بعض في الذهن لا يقتضي إمكانها إلا لو صح عقلا 
زنيها وسبق العدم لهاء لكن انتفاءها ثبتت استحالته عقلاء فحينئذ خطوره بالبال وتوهمه على 
طريق الفرض والتقدير لا عبرة بهء إن سائر المحالات تخطر بالبال كذلك فرضا وتقديراء إلا أن 
تييد امصنف خطور المحال بحالة الأعراض عن وجه استحالته غير سديدء وكأنه أراد الخطور 
الذي يطمئن إليه الوهم بعض الاطمئنان. 


قوله : .في فيح صّخرائهء3 الفيح بكسر الفاء جمع فيحاء. وهي الواسعة. 
قوله: “الثافذ».4 هو بالذال المعجمة. وهو الماضي القاطع. 
قوله. -وَاسنْتعمَل هذه المُقدّمات...” الخ» يريد القدمات المذكورة في الكلام 
السابق. وهي أن الصفات تقتضي التركيب وأن المركب مفتقر إلى جزئهء وأن جزء المركب غيره؛ 
وأن الفتقر إلى الغير؟ لا يكون إلا ممكنا. 
فهذه أربع مقدمات: أما الأوك فباطلةء لأن تكثر الصفات لا يقتضي تكثرا في الوصوفء 
كالجوهر الفرد يتصف بصفات ولا يكون مركباء وكذا البواقي لأن الافتقار الموجب للإمكان هو 
الشاء إلى جزئه. إذ المراد 
افتقار الشيء إلى الشيء ليفيده الوجود» وليس هذا موجودا في افتقار لشيء إلى جزئه. إذ المر 
أن تفيده الوجود. وهذا 
بالافتقار إلى الجزء أنه لا يتصور الكل موجودا إلا مع أجزائه من غير ان لو 
س 
- العمدة: 118. 
2 
سه 119 
الوق 9. وردت عند السنوسي في العمدة: “في فسيح صحرانه ١‏ 
> نقسة: 119 
تفه 119, 
اروت في نسخة "ب": للغير. 
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إنما هو تلازم. ووقعت الغالطة بإطلاق لفظ الافتقارء وقد تقدم هذا العنى من كلام الفهري 
معترضا على الفخر. 
[الشبهة التي احتج بها الفلاسفة وساقتهم إلى تعطيل الصفات عن الله تعالى) 

واعلم أن هذه الشبهة هي التي احتج بها الفلاسفة على إثبات وحدانية واجب الوجور 
ونفي الكمية التصلة والمنفصلة عنهء وهي التي ساقتهم والعياذ بالله تعالى إلى التعطيل. وأن ان 
تعالى لا يتصف بصفة ثبوتية لا نفسية ولا معنوية» وأن كل ما يقصف به راجع إلى سلب أو إضافة 

2 أو مركب منهماء فقالوا / بسبب ذلك أنه موجب بالذات لا اختيار له» قالوا: وإذا كان موجب 

بالذات وهو واحد من كل وجه لم يمكن أن يصدر عنه مباشرة سوى موجود واحد, لما يعتقدون من 
أن الواحد من كل وجه لا يصدر عنه الكثير. 

ثم عينوا ذلك الواحد فقالوا: هو عقل أي جوهر روحاني مجرد عن الادة ولواحقهاء ثم 
أوجب هذا العقل الصادر الأول عقلا باعتبار كونه عقلا ونفسا باعتبار صدوره عن الغيرء ومادة في 
الفلك باعتبار إمكانه في نفسه. وصورة له باعتبار وحدته. ثم أوجب العقل الثاني مثل ذلك ثم 
الثالث مثل ذلك إلى العقل الفياض. وهو العقل المنسوب إلى فلك القمرء فهذه عشرة عقول موجبات 
وتسع أنفس وتسعة أفلاك. 

قالوا: ثم حدثت العناصر وامتزجت واختلطت واستعدت لقبول الصور المختلفة في عالم 
الكون والفساد. والعقل الفياض يفيض على كل قابل ما يستحقه. والإفاضة واحدة وتختلف 
بحسب اختلاف القوابل والحوامل. 

وهذه دعاوى وتحكمات نشأت عن محض أوهام فاسدة وتخيلات, وقد تعرض امتكلمون 
للرد عليهم بما يطول تتبعهء وتحقيق أن فاعل العالم مختار يهدم جميع أساساتهم الواهية؛ 
ويبدي عوارهم وفضيحتهم لكل ذي نفس زاكية. 


الجزء الثاني 


سعدا يي 0 ات تت 


الشيخ تقي الدين المقتر 07 4 0 
إرد ح على شبهة الفلاسفة القائلين أن الله 0 
بالاختيار) ن الله موجب بالذات ولیس 


وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى في الرد عليهم ما معناه: 
يصدر عنه إلا الواحد» فنقول: هذه مقدمة غير ضرورية. 
الوجود يصدر عنه كثير واخد ختلفوا فيه. 


أما قولهم «إن الواحد لا 
وقد قال كثير من حكمائهم' : إن واجب 


وقولهم: «لو صدر عنه كثير لكان باعتبارين مختلفين» عليه سؤالان. أحدهما: منع ذلك 
وهو منقوض بالعقل الفعال. والثاني أن ثبوت اعتبارين لا يلزم منه كثرة تنافي الوحدة» فإن كثرة 
الاعتبارات ليس <كثرة>” في الذات. ١‏ 

أليس قد قلتم إن واجب الوجود مبدأ الموجودات» وعلة فيها فهما اعتباران مختلفان. 

فإن قالوا: إن هذه الاعتبارات ترجع إلى نسب وإضافات. قلنا: فأنتم أضفتم الإيجاب في 
العلول الأول إلى الاعتبارات. فهلا كان واجب الوجود يقتضي باعتبارات مختلفة كما اقتضى 
العلول الأول. وقد أصلتم أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. 

ثم قلتم : إن هذا الواحد الصادر عن واجب الوجود صدرت عنه أربعة أشياء: وهي العقل 
والنفس والفلك من مادة وصورة. فمن أين أثبتم الكثرة الموجبة للتعدد مع أن الصادر واحد؟. 

قولكم : «لأنه ممكن وصادر” عن الغير وواحد وعقل». فبالاعتبار الأول صدرت / عنه مادة 
الفلك. وبالثاني صدر عنه نفس. وبالثالث صدر عنه صورة الفلك» وبالرابع صدر عنه عقل؟. 

قلنا: فهلا قلتم إن واجب الوجود صدر عنه باعتبار الوجود موجود» وياعتبار كونه مبدأ 
شيه آخر. وباعتبار كونه عقل ذاته شيء فكل ذلك خبط وأما” السر في كون الوحدة مقتضية 
في العلول الأول وما بعده ولم تكن في واجب الوجود مقتضية لشيء؛ فهل هذا إلا محض تحكم؟. 
ل ل 


٠ 1‏ 
> جمع حكيم: وهو صاحب الحكمة ويطلق على الفيلسوك والعالم والطبيب. 
“ سقطت من نسخة "ب" 


2 
ل 
4 ردت في نسخة "ب": أو صادر. 
للات في نسخة “ب": العقل. 
للات في تسخة 0*: وما 


ثم نقول: لم وقف الاقتضاء على العقل العاشرء وهلا اقتضى العاشر أيضا عقلا وز 
وفلكا'. فما موجب الوقف على عشرة عقول <وتسع أنفس>”. وتسعة أفلاك؟ وهلا تمارى 
الاقتضاء على هذا النمط وهلا قلتم إن واجب الوجود يفيض فيضا عاما على هذا العالم من غير أن 
تتغير ذاته. كما قلتم في العقل العاشر إنه يفيض ويعطي كل قابل ما يستعد له من غير تغير في 
ذات المفيض؟ . 

ولئن قالوا: إنما اختلف ما صدر عنه بحسب القوابل والحوامل. قيل لهم: وهلا اختلف 
ما صدر عن الواجب لذاته بحسب القوابل والحواملء فما الذي أوجب اختصاص ذلك بالعقل 
الفعال عندكم؟ وإذا شرعتم في تحقيق الوجود وبيان علة كل موجود فما علة الكواكب وما المقتضي 
للشمس والقمر وسائر ما يوجد في الفلك؟ فما أثبتم سوى أربع اعتبارات يحصل بها أربعة 
جواهر. فقد كثرت الموجودات عليكم وتاهت عقولكم واتسع الخرق عليكم. 

والموجود” الأول الواجب لذاته فاعل عندنا بالاختيار يفعل الكل ونسب إليه الكل فهو 
رب كن شَئْءٍ) 4, و(خالق 3 شَئْءٍ» *. فزالت الحيرة وانقشعت الظلمة عند الانتهاء إلى 
(ربُ كل شَيْءٍ) » ورازق كل حي. وبانه تعالى التوفيق. 


3- وردت في نسخة "ب": الوجود. 
4 تط مين للآية 164 من مورة الأنعام: : (كُل أَغَيْرَ الله في ري وَهُوَ رب کل شَيْءٍ ولا تيب گڻ تفي !ا 
عليه ولا ترز وَانِرَةٌ وزز أخرى لم إلى ركم گزجفگم بتکم بما کم فيد تَختَلفُون». 


- تضمين للآية: 102 من سورة الأنعام, والآية: 16 من سورة الرعدء والآبة: 62 من سورة الزمر والآبة 62 
من سورة غافر. 


الثاني 
325 


ضاهى من المتكلمين المسلمين الفلاسفة في قو إن العا 
0 قتضيه) لهم إن العالم 
زوله: “فقال هي مُمْكنة باغتبار ذاتها... 


ممكن باعتبار ذاته واجب 


,1 
الخء جعل الفخر أول من قال بهذه 

: إما باعتبار أهل السنة وأنه ا ا 
الكلمة إما با بار اهل و م يسبقه أحد منهمء وإلا فقد قال الكرامية بحدوثها وذلك 
تلزء إمكانها بالضرورة. وإما مطلقا لأن الفلارئة اء > ) . 
ب.نازم إمكانها بالضرورةء وإما مطلقا لأن الغلاسغة وإن كانوا يقولون بالممكن لذاته القائم بغيره. 
فإنهم لم يقولوا بذلك في الصفات لنفيهم إياها أصلا. 
إفول فرقة الكرامية) 

وأما الكرامية فهم قد قالوا بحدوثها ولم يقولوا بقدمها بالغيرء فهي عندهم في عداد 
العوالم. 
إفول الفخر الرازي) 

وأما الفخر فهو وإن أثبت إمكانها لذاتها فلم يقل بحدوثها على معنى سبق العدم لها كما 
تقول الكرامية» بل <كماك” يقول / الفلاسفة في العالم. فلم يسبقه أحد لهذه المقالة في الصفات 
نعوذ بالله من زلة العالم. 
إمن تبع الفخر الرازي في زلته من ١‏ لمتكلمين المسلمين ممن سرقته أصول الفلسفة) 

وقد تبعه على هذه الزلة جماعة كالبيضاوي والسعد وغيرهم ممن سرقته أصول الفلسفة في 
اتفريق بين القدم الزماني والذاتي. والواجب لذاته والواجب لغيره» ولم يتفطنوا أن القدرة مثلا 
# كانت ممكنة بذاتها” في حقه تعالى كان العجز ممكنا في حقه تعالى أيضاء لأن تجويز أحد 
yT‏ ا لكن العنة: نحوهما 
التقابلين تجويز للآخر. ولو كان العلم ممكنا لكان الجهل ممكناء لكن العجز والجهل ونحو 


حال وفاقاء وتجويز المحال محال وفاقا. 
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کے 


وقال السعد في شرح المقاصد: «ولا قديم بالذات سوى الله تعالى لما سيأتي من أدلة 0 
الواجب. وما وقع في عبارة بعضهم من أن صفات النه تعالى واجبة أو قديمة بالذات فمعناه بزان 
الواجب. بمعنى أنها لا تفتقر إلى غير الذات» وقد كرر هذا المعنى ف المقصد الخامس أيضا؟. 


وذكر في شرح النسفية*: عن الإمام حميد الدين الضريري” وأتباعه. أنهم صرحوا بيان 
واجب الوجود لذاته هو الله تعالى وصفاته. وأنهم استدلوا على أن كل ما هو قديم فهو واجب 
لذاته» بأنه لو لم يكن واجبا لذاته لكان جائز لعدم في نفسه. فيحتاج في وجوده إلى مخصص 
فيكون محدثاء إن لا نعني بالمحدث إلا ما يتعلق وجوده بإيجاد شيء آخر. وأنهم اعترضوا بأن 
الصفات لو كانت واجبة لكانت باقيةء والبقاء معنى فيلزم قيام المعنى بالمعنى. وأجابوا بأن كل 
صفة باقية ببقاء هو نفس تلك الصفة. 

-ثم قال:- وهنا الكلام في غاية الصعوبة. فإن القول بتعدد الواجب لذاته مناف 
للتوحيد» والقول بإمكان الصفات ينافي قولهم بأن كل ممكن حادث فإن زعموا أنها قديمة بالزمان 
بمعنى عدم المسبوقية بالعدم. وهو لا ينافي الحدوث الذاتي بمعنى الاحتياج إلى ذات الواجب. 
فهو قول بما ذهبت إليه الفلاسفة من انقسام كل من القدم والحدوث إلى الذاتي والزماني. وفيه 
رفض لكثير من القواعد»“ انتهى. 


ا قارن مثلا بما ورد في شرح المقاصد/4: 79. 

*- هي لعمر بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن علي بن لقمان نجم الدين أبو حفص النسفي السمرقدي 
ويسمى هفتي الثقلين وهو من أكبر علماء الماتريدية. اشتغل بالتفسير والفقه والحديث والكلام والأصول 
والتاريخ والأدب والشعر واللغة. له مؤلفات عديدة منها "مجمع العلوم", و"التيسير في تفسير القرآن" و'شرح 
تح كاري وكاب "الأكمل الأطول" . توفي عام 537 ه. الفوائد البهية: 101. 

- هو علي بن محمد نجم العلماء البخاري. كان إماما في الفقه والأصول والحديث وكان مفسراء جدليا' 
كلامياء حافظاء انتهت إليه رئاسة العلماء بما وراء النهر. تفقه على شمس الأئمة محمد بن عبد الستار 
الكردي. له "حاشية الهداية" المسماة ب"الفرائدل” وله "شرح الجامع الكبير". توفي نة 667 ه. الفوائك 
البهية. 

4 كلام منقول مع بعض التصرف من شرح النسفية: 36-35. 


الجزء الثاني 327 
سبي يي ا ال ل ل سب سس ع ت ا ا ا ا و ا و سے 

وقال في موضع آخر من ذلك الشرح الأول: «أن لا يجترئ على القول بكون الصفات واجبة 
الوجود لذاتهاء بل يقال: هي واجبة لا لغيرها بل لما ليس عينها ولا غيرهاء أعنى ذات اله تعالى 

5 ي 

وتقدس» ويكون <هذا> مراد من قال الواجب الوجود لذاته هو انه تعالى وصفاته. يعنى أنها 
/ واجبة لذات الواجب تعالى. وأما في نفسها فهي ممكنة, ولا استحالة في قدم الممكن إذا كان 
وجود الآلهة. لكن ينبغي أن يقال: الله تعالى قديم بصفاته. ولا يطلق القول بالقدماء لئلا يتوهم 
أن كل واحد منها قائم بذاته متصف بصفات الألوهية. 

-قال:- ولصعوبة هذا المقام ذهبت المعتزلة والفلاسفة إلى نفى الصفات. والكرامية إلى نفى 
قدمهاء والأشعرية إلى نفي غيريتها [وعينيتها]”) * انتهى. 

فانظر وتعجب من السعد سامحه الله. كيف استصعب القام وكيف جعل تعدد الواجب 
لذاته منافيا للتوحيد. وهل جاءه الإشكال إلا من الاعتماد على أصول الفلاسفة واصطلاحاتهم. 
ولو لاحظ منهج السنة لعلم أن التوحيد هو اعتقاد أن واجب الوجود. الذي هو ذات قائم بنفسه. 
موصوف بالألوهية واحدء والذي ينافي التوحيد إنما هو إثبات آلهة كثيرة لا إثبات إله واحد 
موصوف بصفات الكمال. 

قال ابن حجر ف كتاب التوحيد من فتح الباري: «وقد سمى العتزلة أنفسهم ”أهل العدل 
والتوحيد”. وعنوا بالتوحيد ما اعتقدوه من نفي الصفات الإلهيةء لاعتقادهم أن إثباتها يستلزم 
التشبيه ومن شبه انه بخلقه أشرك. وهم في النفي موافقون للجهمية. 


د و تت 2 
7 سقطت من نسخة "ب". 
5 سقطت من نسخة "". 
7 سقطت من نسخة “". 
- فارن اما ورد في شرح الدسفية: 48-47. 


328 حواشي اليوسي على شرح كبرى الس 
وأما أهل السنة ففسروا التوحيد بنفي التشبيه والتعطيل. ومن ثم قال الجنيد' فيى 


3, 

حكاه أبو القاسم القشيرية: ”التوحيد إفراد القديم من الحدوث” . 
وقال أبو القاسم التميمي” في كتاب الحجة" : «التوحيد مصدر وحد يوحد. ومعنى وجرن 
الله اعتقدته منفردا بذاته وصفاته لا نظير له ولا شبيه؛ وقيل معنى وحدته علمته واحداء وقيل 
سلبت عنه الكيفية والكمية فهو واحد في ذاته لا انقسام له. وفي صفاته لا شبيه له وفي إلهينه 


م اأ» ء 6 
وملكه وتدبيره. لا شريك له. ولا رب سواه ولا خالق غيرة» . 


وقال الأصبهاني في شرح الطوالع: «ولقائل أن يقول أهل السنة لا يعترفون بإثبان 
القدماء. لأن القدماء عبارة عن أشياء متغايرة كل واحد منها قدیم › وهم لا يقولون بالتغاير إلا 
الذات» أما فى الصفات فلا يقولون بالتغاير ولا في الصفات مع الذات على ما ذهب إليه أبو الحسن 


6 الأشعري. والمعتزلة يفرقون بين الثبوت والوجود / ولا يقولون بوجود القدماء والأحوال الخمسة. 


ت هو أبو القاسم الجيد بن محمد بن الجنيد الخزاز القواريري الزاهد المشهور .كان شيخ وقته وفربد 
عصره. تفقه على يد أبي ثور صاحب الإمام الشافعي رضي الله عنهماء وكان يقول مذهبنا هبني بالكتاب 
والسنة. توفي سنة 297 ه. وفيات الأعيان/1: 374-373. 

م هو عبد الكريم بن هوزان بن عبد الملك بن طلحة ابن محمد الإستوائي: الإمام أبو القاسم القشيري 
النيسابوري الشافعي ولد سنة 376 ه. من تصانيفه "استفاضة المرادات بلغة المقاصد في التصوف" "التخر 
في علم التذكير" في معائي اسم الله تعالى» "الرسالة القشيرية" في التصوف» "حياة الأرواح والدليل إلى طرف 
الصلاح". توفي سنة 465 ه. هدية العارفين/5: 607. - طبقات الشافعية الكبرى: 406. 

3 في فتح الباري وردت: المحدث. 

“- هو حاتم بن محمد بن عبد الرحمن التميمي القرطبي عرف بابن الطرابلسيء يكنى أبا القاسم؛ أصله هن 
طرابلس الشام. روى بقرطبة عن أبي بكر التجيبي والقاضي ابن المطرف بن فطيسء ومحمد بن عمر الفخار 
وغيرهم. رحل إلى مكة وسمع من مشايخهاء ثم رجع إلى المغرب وصحب أبا عمران الفاسي وغيرة. توفي مدا 
6 ه. الديباج المذهب : 346-345. 

3 اسمه الكامل "الحجة في بيان المحجة". يوجد مخطوطا بمكتبة أحمد الثالث؛ تحت رقم 7-1395 
“- كلام منقول من كتاب التوحيد فتح الباري/13: 427. 


قول أبي هاشم وحده فإنه علل الوجودية والحيية والعالمية والقادرية بحالة خامسة هى 
لإرهية؛ وللمتكلمين أدلة على نفي القدماء منها: بيان أن كل ممكن حادث وذلك يدل على 
حدوث كل ما سوى انه تعالى» انتهى. 


قوله: “وَضَاهَى في ذلك١!‏ أي شابه. 


قوله: "وأشنع من هذاء2 إنما كان أشنع لأن كون الذات فاعلة للصفات إن كان 
بالاختيار لزم أن تكون الصفات حادثةء لأن أثر الختار لا يكون إلا حادثا مع قيامها بالذات 
العليةء وهو قول الكراميةء ولزم التسلسل في احتياج الذات إلى صفات” أخرى توجد بها هذه 
وهلم جرا. وإن كان بالإيجاب فهو قول الفلاسفة. نعون” بان تعالى في كون الصانع موجبا لا 
مختارا. 

لكن الفلاسفة يمنعون كون الشيء الواحد من حيث هو واحد قابلا وفاعلاء ومن ثم منعوا 
اتصاف الباري بالصفات الحقيقية. وتمسكوا في امتناع كون الواحد قابلا وفاعلا بوجهين: 
أحدهما: أن القبول أثر ولا يصدر أثران عن مؤثر واحد. ثانيهما: أن نسبة الفعل إلى الفاعل 


بالوجوب ونسبة القبول إلى القابل بالإمكان وهما متنافيان. 


ورد الأول بأن القبول ليس أثراء ولو سلم فلا نسلم أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. إذ 
لوصح لما جاز أن يكون الشىء قابلا لشىء*” وفاعلا لشيء آخر. فإن أجيب باختلاف الجهة بان 
القابلية لذاته والفاعلية من جهة تأثرهء قلنا فليكن في الواحد كذلك. 


ورد الثانى بأنا لا نسلم ما ذكر من الفرق بين القبول والإمكان. ولو سلمنا أن القبول 
بالإمكان فإنا نقول: إنه إمكان عام بمعنى إنه عدم امتناع الحصول. وهو لا ينائي الوجوب. وقد 


ا للم 
'- العمدة: 119. 


2 
و 119. 


كردت ني > "ب ": فة. 
ردت في نسخة "أ": والعياذ بالله. 
5 


ا وردت في نسخة "ب": للشيء. 


اعترض بأن معناه أنه لا يمتنع حصوله ولا عدم حصوله. وهو إمكان خاص سلمنا أنه الإمكان 
العام لكن معناه بمفهومه الأعم المحتمل للإمكان الخاص فينافي تعيين الوجوب. 

والجواب بعد تسليم ما ذكر: أنه يجوز أن يكون الشيء واجبا للشيء من حيث کون 
فاعلا له وغير واجب له من حيث كونه قابلا له. ثم إن الصنف نسب للفخر التصريح بكون الذان 
قابلة وفاعلةء ولم يصرح بذلك في المعالم على ما رأيت» بل عبر بالإيجاب وألزمه الفهري ما ذكر 
الصنف. 

قال في السالة الثانية عشرة': هذه النسب المخصوصة والإضافات الخصوصة السماة 

7 بالقدرة وبالعلم لاشك أنها أمور غير قائمة بأنفسهاء بل / ما لم توجد ذات قائمة بنفسها تكون 

هذه المفهومات صفات لها... ثم قال: إذا ثبت هذا فنقول: إنها مفتقرة إلى الغير فتكون ممكنة 
لذواتها فلابد لها من مؤثر. ولا مؤثر إلا ذات الله تعالى. فتكون تلك الذات الخصوصة موجبة 
لهذه النسب والإضافات. 

فقال الفهري: «تعليل هذه الوجوه” المختلفة بالذات الواحدة يستلزم تعدد الوجوه 
المختلفة فيهاء فيلزم التركيب في ذاته. وإذا كان ذات واجب الوجود واحدة من كل وجه لزم أن 
تكون قابلة وفاعلة وهو محال». 

ثم حاول الجواب عنه بعد ذلك بأنه أراد بالإيجاب الاستلزام لا التأثير حتى قال: «لكن 
تصريحه بالإمكان والافتقار يبعد هذا التأويل. -قال: - وبالجملة فليس كل داء يعالجه الطبيب. 
ولو صرح الفخر بالفاعلية لما أمكن تأويلها بالاستلزام». 

إمن شنيع مذهب الفخر الرازي أيضا) 

قوله: “إلى مُجرّد نسب وَإضافات....3 الخ» قال الفهري بعد تقرير كلام الفخر 

وذكر الاعتراض عليه : «وبالجملة. فرد هذه الصفات إلى مجرد السب مع أن النسب لا ثبوت لها 


'- قارن بكتاب المعالم: 58. 


3 وردت في نسخة "أ": الوجود. 
3 العمدة: 120. 


ن الخارج» وإنما ترجع إلى اعتبارات عقلية على ما يحققه التكلمون. ويسلم هو أيضا تصريح 
نهم بنفي الصفات. وانتهاج لمنهج الفلاسفةء في رد الصفات كلها إلى سلوب وإضافات» ولا يمكن 
ردها إلى ذلك لتوقف التأثير عليهاء فهي أمور ثابتة محققة ولا يمكن ردها إلى الذات» لأن الذات 
ر ثبت لها خواص هذه المعاني. وهي صفات في الشاهد. لشاركت هذه المعائي في أخص أوصافها 
والاشتراك في الأخص الذاتي يستلزم الاشتراك في الأعم الذاتي فيلزم أن يكون ذاته علما قدرة 
إرارة, حياة قائمة بنفسها لا قائمة بنفسها. وهو جمع بين النقيضين». 

-ثم ذكر في آخر كلامه عن القطب! أنه قال:- وقد كان الفخر يعتمد أن العلم يرجع إلى 
انطباع صورة المعلوم. ثم صار إلى أنه مجرد نسبة. وقد ود أنه لم يخالف الأصحاب ولكن جف 
الفلم بما هو كائن» انتهى. 

وقد جعل المصنف الأول. أعني كون الذات قابلا وفاعلا أشنع. وهذا القول الثاني وهو: 
رد الصفات إلى مجرد النسب شنيعاء وقد سمعت من كلام الفهري أن هذا الثاني يكون تصريحا 
بنفي الصفات وانتهاجا لنهج الفلاسفة. وعلى هذا يكون أشنعء مع أن الفهري أيضا قد حاول 
الجواب عن الأول بأنه أراد بالإيجاب الاستلزام لا التأثير كما مر. 
(أنمة السنة يمنعون إطلاق الغيرية في صفاته تعالى) 

قوله: ”ينون إطلاق الغَيْرِية»* يعني أن أهل السنة يمنعون أن يقال / في المعاني 
أنها عين الذات أو غيرهاء فهي لا هي هو. ولا هي غيره. أما العينية فممتنعة إطلاقا واعتقاداء 
لأن التباين بين الذات والصفات قطعي» ويستحيل الاتحاد. وكذا في ما بين الصفات أنفسها. 

, وأما الغيرية فهي وإن كانت صحيحة في المعنى وتعققدء لكن يمنع إطلاقهاء لأن الغيرين 

الاصطلاح هما الشيئان اللذان يمكن تفارقهماء والتفارق بين الذات وبين الصفات الأزلية 


عي ا اکا سے ا ناك 

1 فى بالقطا 

- هو أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن محمد السلمي ١‏ لمغربي المعروف با ب المصري سافر 1 
وما 0 - إلقانون" لاب سينا وغير ذلك. هدية العارفين: 8. 
ات في فسة السار سنة 618 ھ. صف شرح كليات القانون بن 


إلى نيسابور 


> العمدة: 120. 


5 حواشي اليوسي على شرح کبری السنو 


محالء فالغيرية توهم المحال. وکل لفظ يوهم نقصا في حقه تعاكى ولم يرد به سمع فلا يصع 
إطلاقه. 

وبذا تعلم أنه لا تناقض في قولهم: «ليست عينها ولا غيرها». لأن نفي الغيرية , 

۽ مه مت 1 ا 1 

الوجود وأنهما لا يفترقان. ونفي العينية بحسب الحقيقة وأنهما ليستا متحدین. فلا یاز 
التناقض إلا لو أريد بنفى الغيرية أنه لا تغاير أصلا في المفهوم. بل هذا هو هذاء لکن ذلك غير 
مراد. 

وقال السعد في شرح النسفية: «فإن قلت: هذا في الظاهر رفع للنقيضين وفي الحقيقة جمع 
بينهماء لأن نفي الغيرية صريحا إثبات للعينية ضمناء وإثباتها مع نفي العينية صريحا جمع 
بينهما وكذا العكس. لأن المفهوم إن لم يكن هو المفهوم من الآخر فهو غيرهء وإلا فمينه ولا 
يتصور بينهما واسطة. 

قلنا: قد فسروا الغيرية بكون الموجودين بحيث يقدر ويتصور وجود أحدهما مع عدم 
الآخر. أي يمكن بينهما الانفكاك والعينية باتحاد اللفهوم. وحينئذ يتصور بينهما واسطة بأن 
يكون الشيء ليس مفهومه مفهوم الآخر ولا ينفك عنه كالجزء مع الكل والصفة مع الذات أو 
بعض الصفات مع البعض. فإن ذات الله تعالى وصفاته أزلية والعدم على الأزلي محال» والواحد 
مع العشرة يستحيل بقاؤه بدونها والعكس. بخلاف الصفة المحدثة, فإن قيام الذات بدون تلك 
الصفة المعينة متصور فتكون غير الذات. 

-قال:- كذا قرره المشايخ وفيه نظرء لأنهم إن أرادوا صحة الانفكاك من الجانبين انتقض 

2 - e 5 0 ٠ 

بالعالم مع الصانع والعرض مع المحل. إذ لا يصح وجود الأولين منهما بدون الآخرين ١‏ مع 
القطع بالمغايرة اتفاقال وإن اكتفوا بجانب واحد لزم المغايرة بين الجزء والكل» وكذا بين إلذات 
والصفات للقطع بجواز وجود الجزء بدون الكل. والذات بدون الصفات,3. انظر تمامه. 


ٍ_ وردت في نسخة "": ليسا. 


3 وردت في نسخة "": الأخيرين. 
3 3 ذ 
- كلام منقول مع بعض التصرف من شرح النسفية: 49-48. 


وقال في شرح المقاصد : / «الجمهور على أن الغيرية نقيض له 


١ ۰‏ وهو بمعنى أن الشيء مع 


إيشيء إن - وما ذهبوا إليه من أن الجزء 
بة إلى الكل والصفة بالنسبة إلى اللوصوف ليس عينه ولا غيره ليس بمعقول. لكونه ارتفاعا 
ينيذين. -ثم ذكر- أن الإمام الرازي اعتذر عما ذكره المتكلمون من أن الشيء بالنسبة إلى الشيء 
نى يكون لا عينه ولا غيره. بأنه اصطلاح على تخصيص لفظ الغيرين بما يجوز انفكاكهماء كما 
يس العرف لفظ الدابة بذوات الأربع. وصاحب المواقف بأنه لا هو بحسب المغهوم ولا غيره 
بحسب الهوية كما هو الواجب في الحمل. 

-ثم ذكر بعد ذلك- بأن مشايخنا لما قالوا بوجود الصفات القديمة لزمهم القول بتعدد 
الندماء وبإثبات قديم غير انه تعالى. فحاولوا التقصي عن ذلك بنفي المغايرة بين الصفات وكذا بين 
المفات والذات. قال: والظاهر أن هذا إنما يدفع قدم غير النه تعالى لا تعدد القدماء وتكثرها' لأن 
الذات مع الصفة. وكذا الصفات بعضها مع بعض. وإن لم تكن متغايرة لكنها متعددة متكثرة 
قطعاء إذ التعدد دائما يقابل الوحدة. ولهذا صرحوا بأن الصفات سبعة أو ثمانيةء وبأن الجزء مع 
الكل اثنان وشيئان موجودان. وإن لم يكونا غيرين. 

-وذكر في المقصد الخامس- عن الإمام «إيضاح معنى الغيرين مما لا تدل عليه قضية عقلية 
رلادلالة قطعية سمعية. فلا يقطع ببطلان قول من قال: كل شيئين غيران. 

نعم. يقطع بالمنع من إطلاق الغيرية في صفات الباري تعالى وذاته لاتفاق الأمة على ذلك,* 
انتهى. وعليك بما صدرنا به من التقرير. 

قوله: “وُجوهاً مُختلفة في المُقتضى...“* الخ. لفظ المقتضى اسم فاعلء والمقتضى 
مو واجب الوجود تعالى. وذلك أن واجب الوجود إذا كان هو فاعل الصفات والصفات كثيرة 


برب و ر ا 
, اللات في نسخة "ب": كثرتها. 

ا كلام منقول من شرح المقاصد/4: 81. 
العمدة: 120 


4 شی كس ع سك ري ا 
مختلفة: لزم أن يكون في فاعلها وجوه مختلفة. متلا الوجة الذي اقتضى يه العلم غير ا 
الذي اقتضى به القدرة ونحو ذلك. 

فإن قيل: إنما يلزم هذا على أصل الفلاسفة السابقء من أن الواحد لا يصدر عنه كثير من 
حيث هو واحد. ومن ثم فروا إلى نفي الصفات لثلا يلزمهم التكثر في القديم الواجب لذاته. والقن 
بالإمام أنه لا يرى هذا الرأيء كيف وهو من أهل السنة الثبتين الصانع المختارء وهو واحى 

0 صدرت عنه المكونات / الكثيرة بقدرته. وحينئذ لا يلزم الإمام التكثر في الذات مع اقتضائها 

للصفات الكثيرة. 

قلت: متى جعل الإمام الذات مقتضية للصفات فهو لا يجعل الاقتضاء بالاختيارء ولا 
كانت حادثة ولزم التسلسل. وإنما يجعله ذاتيا وهو رأي الفلاسفة. هذا إن أراد الاقتضاء على 
حقيقته, وإلا فلعله أراد مطلق الاستلزام كما اعتذر به الفهري عنه والنه تعالى أعلم. 

قوله: “ولبسوا على المُسنلمين..."! الخ. هذا في فلاسفة الإسلام وأما القدماء فهم 
يصرحون بنفيها ولم يتحاشوا من شيء. 

قوله: ُن جسم وَل جسنماني...”* الخ. الجسماني هو القائم بالجسم. ولافك 
أن الله تعالى ليس بجسم ولا قائم بجسم. فنحن نساعدهم على تنزيهه تعالى عن الجسمية 
والجسمانية» ونطالبهم بإثبات العلم لدلالة الإحكام عليه وكأنهم إنما فسروه بما ذكر ما مرل 
مذهبهم من أن واجب الوجود يعلم ذاته. إذ لا مادة تحجبه وعلمه بذاته علم بالعوالم الناشئة 
عنها. 


: 5 ْ 5 
- العمدة: 120. الال ره ا م 


عالما ل ا وهم مساعدون على هذا التنزيه ... 
2- نفسه: 120. 


35 
بنا لرية دك ص 
قوله: ”ي على طريق مغرفتك... الع > هذه الجملة هي عطف على جملة 


بي يمون بك برضا » عطف إنشاء على إخبار لتوهم الإنشاء ق الأوى. حيث 
يمنع كونها خبرية. 


كان خبرها إنشاء 
وييكن أن 
بنائشة للد في قولهم لو كانت صفات الباري تعالى معاني موجودة للزم تكثر القديم بها 
(قوله]*: , “ولزمتكم المُصادرة....3 الخ. المصادرة هي جعل الدعوى جزءا من 
یں ومعناها هنا أن يقال لهم إذا أردتم أن القدم لا يثبت لأكث 4 من موصوف واحدء وأنه لا 
بنمف بالقدم إلا الذات ولا وجود لغيرها وهذا هو دعواكم» فقد استدللتم على نفي الصفات 
بننبها ولا نسلم ذلك وهذاة ظاهر. 
توه فأزیلوا الاشتر تراك “ بتعيين أحد معانيه ليتضح المراد وأزيلوا اللفظ المشترك 
بن الكلام واتوا بلفظ بين. 
قوله: “هذه الشبهة....7 الخ. هي المذكورة في المتنء وأنه لو وجدت الصفات للزم 
التكثر في واجب الوجود. 
إمناقشة شبهة أخرى للملاحدة القائلين لو كانت له تعالى صفة موجودة للزم تعدد الآلهة) 
قوله: “وَأيضاً إِذَا كقرت التّصارَى...“* الخ لفظ "كفرت” الأؤلى أن يكون مبنيا لا 
لم يسم فاعله بتشديد الفاء ليناسب قوله بعد: «فأنتم أولى بالتكفير» وقوله: «إذ لم يكن 
تكفيره». ثم ظاهر العبارة أن هذا وجه آخر من الاستدلال صدر عن المعتزلة إلزاما لأهل السئة. 
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كأنهم يقولون لو وجدت الصفات لزم تعدد الآلهةء والتالي باطلء وأيضا إنكم معشر الأشعرية 
وافقتمونا على تكفير النصارى وما ذلك إلا بان أثبتوا ثلاثة من القدماء. فيلزمكم إذ أثبتم سبعة 
أو ثمانية أن تعترفوا بكفركم من باب أحرى. 

301 فأجاب الصنف عن الوجه الأول / بقوله: «والجواب منع الملازمة...» الخ وأجاب عن 
الثاني بقوله: «وأما قولكم كفرت النصارى...» الخ. فيما سيأتي. ويحتمل أن يكون هذا الكلام 
تقوية للوجه الذكور وتوكيدا للاعتراض» لكن لا يخلو حينئذ الإتيان بلفظ "أيضا" عن عجرفة. 

وعبارة السعد أحسن قال في شرح المقاصد عند ذكر الوجوه التي استدل بها النفاة ما نصه: 

' 1 

«الرابع : -يعني من الوجوه- وهو العمدة الوثقى لنفات الصفات من الليين أنها إما أن تكون 
حادثة فيلزم قيام الحوادث بذاته. وخلوه في فى الأزل عن العلم والقدرة والحياة وغيرها من 
الكمالات. وصدروها عنه بالقصد والاختيار. أو بشرائط حادثة لا بداية لهاء والكل باطل 
بالاتفاق. وإما أن تكون قديمة. فيلزم تعدد القدماء وهو كفر بإجماع المسلمين. وقد كفرت 
النصارى بزيادة قديمين”. فكيف بالأكث 3 انتهى. وهو ظاهر في المعنى الثاني. 

قوله: . “وَالشئء ل يتقوم بتقيضه... “ الخ ظاهر العبارة أن الموجود لو تقدم 
بالعدم لكان قد تقدم بنقيضه وليس كذلك. فإن الموجود ليس نقيضه العدم» لكن لو تقدم بالعدم 
لتقدم بنقيض ما يتصف به. وبهذا صح الكلام على ما فيه من التسامح. 


1 2 7 1 د 
- أصحاب الملل والملة كالدين وهي ما شرع الله لعباده على لسان المرسلين ليتوصلوا به إلى جوار الله 


والفرق بينها وبين الدين أن الملة لا تضاف إلا إلى النبي الذي تستند إليه. نحو (فاتبعوا ملة إبراهيم) سورة آل 
و 5. بصائر ذوي التمييز/4: 518. 
. مصداق ذلك قوله تعالى: (لَقَد گفر الَِينَ قَالُوا ن الله الت لان سورة المائدة: 73. 
- نص منقول بأمانة من كتاب المقاصد/4: 80. 
“- العمدة:122. 


ر 0 e‏ اء ,1ء ٠.‏ 1 
ون: “لا يكون إلا وَصفا ثابتا أي في الذهن أو في الخارج على ما مر من الخلاف 


ز بوت الحالك والوجود الذهني. 


الى به تَقوّمت الماهية .2 .. .. 
ون. “الذي به تقومت الماهية... الخء هذا وصف كاشف للذاتي. إذ لا يكون 


الذاتي إلا متقدما به الماهية. ويحتمل أن يريد إخراج النوع على القول بأنه ذاتي إذ هو مجموع 
لاهبة لا متقدمة به. 

قوله: “وامتازت عن غَيْرها....3 الخء بهذا القيد أخرج الذاتي الأعم. إن لا يقع به 
امتيازء وهذا رسم للأخص واستغنى عن ذكر القيد الأول ق الأخص. وهو أن يكون ثابتاء لأن 
الذاتي يستلزم الثابت. 

قوله: “بمعنّى عده بِمنزلّة المُحال..."* الخ. إشارة إلى أن الاستحالة المذكورة 
ليست على بابهاء إن لا يخفى أن استبعاد الأدنى لا يستلزم استحالة الأعلى. بل غايته أن يكون 
أ استبعاداء إن البعد والاستبعاد مما يتفاوت ويقبل الشدة والضعف. وفي عطفه الاستحالة على 
الاستبعاد مناقشة ظاهرة. 

قوله: الذي قي منه عَدَم النُظر....5 الخ الضمير في منه الظاهر أنه عائد على 
الإعطاء” ولا يظهر له وجه. إن عدم النظر ليس من العطاء حتى يفضل منه إلا على طريق 
أتسامل والتهكم والتمليح. وقريب منه قول الشاعر: 


سسس 
اہ 1 2 
العمدة: 122. قال السنوسي في هذه الفقرة ما نصه: «والباري جل وعلا موجود وأخص وصف الموجود 
ایکون عدما لأن الأخص مقوما للشىء والشيء له يتقوم بنقيضه الذي هو العدم. وبالجملة فالأاخص لا يكون 
إلا وصفا ثابتا ذاتياء وليس أيضا كل ذاتي أخص. فإن الحيوانية ذاتية للإنسان وليست أخص وصف بل الأخص 
الاد 
ااي الذي بهت قومت الماهية وامتازت عن غيرها» 
ل 2 
اسه 121 
I‏ 
123. 


302 
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8 هپ a‏ “أ ell‏ 
وكانوا أناسا ينفحون فأصبحوا 3 / وأكثر ما يعطونك النظر الشزرا 
تم| أن يعود على مقدر وهو “فلان”. كما إذا قلنا «فلان لا ينظر إلى الفقير فضلا عن أن 
يعطيه, فمعناه: انتفاء العطاء بالكلية من فلان» والذي بقي منه أي من فلان عدم النظر, ومن 
الابتداء الغاية لتضمن بقي معنى الحصول أو ظرفية. 
تمل أن يعود الضمير على الانتفاء المفهوم من “انتفى”2 وهذا الاحتمال أقرب إل فهم 

امثال فإنا إذا قلنا: «لا ينظر إلى الفقير فضلا عن أن يعطيه» لا يصح أن يقول: فضل النظر عن 
الإعطاء. ولا فضل عدم النظر عن الإعطاءء إذ لم يقع إعطاء أصلا وإنما نقول: فضل عدم النظر عن 
عدم الإعطاء. بمعنى أنه لا يقع منه إعطاء بالكلية لانتهائه في مراتب البخل» والذي بقي له من 
البخل هو أن لا ينظر أصلاء وقد فعله. وذلك إشارة إلى أنه استكمل مراتب البخل حتى إنه لا 
يسمح بشيء ولو بالنظر. فالضمير في فضل القدر العامل في “فضلا” يعود على عدم. والصدر 
المجرور بعد وهو الإعطاء على حذف مضاف أي فضلا عن عدم إعطائه. 

واعلم أن عود الضمير على الانتفاء فيما مر من كلام الصنف. لابد أن يعتبر فيه الانتفاء 
من حيث هوى لا انتفاء الإعطاء. إذ لا يكون عدم النظر منه إلا على تسامح في أن يجعل النظر من 
الإعطاء كما مر في الوجه الأول. تأمل. 

e 2200 5 5‏ 0 & 951 0 ووه 

قوله: “والاحسّن انه لا محل لهذه الجُمْلَّة...”” الح. إنما كان أحسن لان 
الاستئناف أوكد وأفيد. لرجوعه في نحو هذا امقام إلى إقامة البرهان على المدعي. كأنه يقول: إذا 
لم يقع من فلان النظر إلى الفقير مع خفته. فلأن لا يقع الإعطاء أولى وأحرى. على أن الاستدلال 
أيضا مفهوم بالإشارة من جعلها حالاء لكن الاستئناف لا فيه من تقدير السؤال والجواب أقوى 
وأصرح في الاستدلالء وذلك أبلغ كما تقرر في علم البلاغة. 


3 0 1 

- ورد هذا البيت في حاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك. 
5 وردت في نسخة "": انتفى. 
3- العمدة: 123. 


ي وى في تركيب '"افضلا"" بمعنی تجاوزا 
قوله : .بمعنى تجاؤزا”' أي لم يقع منه إعطاء فتجاوز من عدم الإعطاء إلى عدم النظرء 

ريون التجاوز هنا إما حالا بمعنى متجاوزا أو مصدرا لفعل مقدور. والجملة إما حالية أو لا على 
ا زكر في الوجه الأول. 

قوله: سآن الممنتبعد في المِثَالين....2 الخ» يحتمل أن هذا ذكر تتمة لهذا الحمل 
إئاني» وأن الخطأ فيه إنما هو في جعل «فضلاء بمعنى «تجاوزا». وأما في كون ما دخله النفي هو 
بعد فهو وفق الوجه الأول. ويحتمل أن يريد بالاستبعاد هاهنا الاستحالة المذكورة في الؤجه 
لأول» بمعنى أن ما بعد «عن» في الوجه <الأول>” السابق هو الذي عد مستحيلا / وفي هذا 
الوجه ما دخله النفي هو الذي عد مستحيلاء ويكون الخطأ فيه من جهة جعل «فضلا» بمعنى 
نجاوزا وعد النظر مثلا مستحيلاء ولا يخفى عليك أنه لا محذور في جعل «فضلا» بمعنى تجاوزا 
على ما مر من تقريرهء ولا في استبعاد النظر مثلا وعده مستحيلا عند إرادة المبالغة. بمعنى أنه 
بسنبعد منه النظر إلى الفقير غاية فضلا عن أن يقع منه إعطاء له. بل هذا الوجه على الوجه 
اأول يحوم وحوله يدنن على ما قرر المصنف أولاء فدعوى الخطأ غير بينة هذا ما ذكره 
الصنف. 


واعلم أن النحويين تكلموا على هذا التركيب وأنشدوا على استعماله قول الشاعر: 


د e‏ 52 4 
قلما يبقى على هذا القلق 5 صخرة صماء فضلا عن رمق 


> رای يي 1 لم ب يوسف ابن هشام الأنصا 
٠‏ كتاب المسائل ال 5 ة في النحو لأبي محمد جمال الدين عبد الله بن يوسف ابن هم ري 


"الى سنة 161 ه. تحقيق حاتم صلاح الضامن مؤسسة الرسالة 1983 بيروت. 


340 حواشي اليوسي على شرح كيرى السنوسي 


0 1 ۳ . 93 5 “nj «ir ٢ 0 

وقلما للنفي أي لا يبقىء وأعربوا “فضلا” بوجهين محكيين عن الفارسي أحدهما: أن يكون 
مصدر الفعل محذوف وذلك الفعل نعت لنكرة» والثاني: أن يكون حالا من معمول الفيل 
المحذوف. فإذا قيل: فلان لا يملك درهما فضلا عن دينار» فالتقدير على الأول لا يملك درهى 
يفضل فضلا عن دينار. والفعل صفة لدرهم. 

قال جمال الدين بن هشام: «ولا يتعين بل يجوز أن يكون حالا كما جاز في «فضلاه أن 

٤ 5 ٠. - 5 5559-05 3 2 E 

يكون [ضمير الصدر محذوفا أي لا يملكه]” حالا. نعم نعت النكرة كيف كان أقيس من مجيء 
الحال منها. وعلى الثاني فصاحب الحال يحتمل وجهين أحدهما أن يكون ضمير المصدر محذوفا 
أي لا يملكه. أي لا يملك الملك كما قالوا في ساروا سريعا أن التقدير ساروه أي السير سريعا. 
الثاني أن يكون حالا من درهما لأنه في سياق النفي. 

وأما معنى هذا التركيب فواضح في ظاهره. وهو أنه لا يملك دينارا ولا درهماء وأن عدم 
ملكيته للدينار أولى من عدم ملكيته للدرهم. وكأنه قيل: لا يملك درهما فكيف بأن يملك ديناراء 
إلا أن في تنزيل اللفظ المذكور عليه بعض الصعوبة. 

وقد خرجه أبو حيان” وغيره على أنه من باب: «على لا حب لا يهتدي بمناره؟,* أي لا 
يملك درهما يفضل عن دينار له وإذا انتفى ملكه للدرهم كان انتفاؤه الدينار أولى. 


ورده ابن هشام بما يطول ذكره. قال: «والذي ظهر لی في توجيه هذا الكلام أن يقال: إنه 
في الأصل جملتان مستقلتان ولكن الجملة الثانية دخلها حذف كثير وتغيير حصل الإشكال 


5 هو الحسن بن أحمد بن عبد القهار بن محمد بن سليمان بن أبان القسوي أبو علي الفارسي البغدادي 
النحوي ولد سنة 288 ه من تصانيفه "الإيضاح في النحو". "تكملة في النحو", "الأغفل فيما أغفله الزجاح 
من المعاني". توفي سنة 377 ه. هدية العارفين من كشف الظنون/5: 272. 

- هو محمد بن يوسف بن علي بن حيان الغرناطي الأندلسي الحياني» أبو حيان أثير الدين من أكابر العلماء 
بالعربية والتفسير والحديث والتراجم واللغات. من كتبه "البحر المحيط في تفسير القرآن الكريم" و"النهرا 
اختصر به البحر المحيط و"غريب القرآن" > و"طبقات نحاة الأندلس". توفي نة 745 ه. الأعلام/8: 26 
“-كذا ورد في النسخ الخطية. 


يبه وتوجیا ه أن يكون هذا الكلام في التقدير جوابا للمستخبر قال: أيملك فلان / دينارا 
بلي مخبر قال: فلان يملك دیناراء فقيل في الجواب: فلان لا يملك درهماء ثم 
إى ولك في تقديره وجهان: 


وزاد 


استؤنف كلام 


أحدهما: أن تقدر أخبرتك بهذا زيادة عن الإخبار عن دينار استخبرت عنه. أو زيادة عن 
رينار أخبرت بملكه لهء ثم حذفت جملة أخبرتك بهذا وبقي معمولها وهو فضلا. 

الثاني: أن تقدر فضل انتفاء الدرهم عن فلان فضلا عن انتفاء الدينار عنه. لأن الفقير إنما 
بننى عنه في العادة ملك الأشياء الحقيرة لا ملك الأموال الكثيرة» فوقع نفي ملك الدرهم عنه في 
الوجود فضلا عن وقوع نفي الدينار أي أكثر منه وفضلا على التقدير الأول حال. وعلى الثاني 
بعدر. وهما الوجهان السابقان» انتهى ملخصا. قال: ولعل من لم يستأنس بتجويزات' العرب 
حن كلامها>” يقدح فيما ذكرناه بكثرة الحذف والتقدير وهو كما قيل: «إذا لم يكن إلا الأسنة 
مركب فلا رأي للمضطر إلا ركوبها». 
إكفرت النصارى بإثباتهم آلهة ثلاثة) 

قوله: ميل بإثباتهم آلهة ثّلائة كَمَا قال الله تَعالَى...»” الخ حمل الآية“ كثير من 
الفسرين على أن الثلاثة هى الله تعالى والمسيح ومريم. قال الواحدي: ,لذ فر الذِينَ قالوأ إن 
الل اة أي ثالث ثلاثة من آلهة: والعنى أنهم قالوا: لله أحد ثلاثة آلهة هو والسيح 
(مريم» فزعموا أن الإلهية مشتركة بين هؤلاء الثلائة فكفروا بذلك». 


تعيض ا اہ لاله 

1 

1 لات في نسخة "ب": بمجاوزات. 

“فت من نسخة *ب". 

0 123 237 
قا ن إِلَه إلا إل وَاحِدّ وَإِن لم 


0 مشن ابن قروا نه قلات e‏ 


وقال الهدوي في تفصيره: للد فر الذين فوا إن الله ثالث ثلا هو قول فر 
النصارى كلهاء لأنهم يقولون أب وابن وروح القدس إله واحد. ولا يقولون ثلاثة آلهة. وذلك 
لازم لهم لأنهم يقولون الأب إله والابن إله وروح القدس إله»انتهى. 

وهو موافق لا يذكره التكلمون ومثله ما ذكر ابن حجر الهيثمي على قول البوصيريا 
رحمه الله تعالى: 

«ليت شعري ذكر الثلاثة والوا 0 حد نقص في عدكم أو نماء 
وإنهم تارة يقو ن ثلاثة الأب والابن وروح القدس. وتارة يقولون واحد فتناقض كلامهم. وذكر 
أن فرق النصارى ثلاث: نسطورية” ويعقوبية وملكية“» ولكل فرقة اعتقاد معروف. وقد أشار 
الناظم -يعني البوصيري- للبحث مع الكل والرد عليهم» وأكثر الكلام مع القائلين بالتثليث 
لأنهم أكثر وأشد كفرا. وقال: ومن ثم خصوا بالذكر في قوله عز من قائل: نقذ كَفْرَ الِّينَ فوأ 
5 إنَّ اله َالِثْ تُلآنّةِ» انتهى. وقد ذكرنا أبيات البوصيري / قبل. 

(تنبيه: اختلاف الناس في أخص وصف الباري جل وعلا) 

قوله: “وَل إِفْصَاح في هذه المَقالَة....,5 الخ. يحتمل أن تكون هذه الموجبة لهذه 
الأحوال هي الألوهية عند هذا القائل على ما ذهب إليه أبو هاشم فيما مر من أن الألوهية توجب 


ان هو الإمام شرف الدين أبو عبد الله محمد بن سعيد بن حماد الصنهاجي البوصيري المصري المتوفى منة 
5 ه» صاحب القصيدة الشهيرة الموسومة ب"الهمزية في مدح = خير البرية". 

2- أصحاب نسطور الحكيم الذي ظهر في زمان المامون وتصرف في الأناجيل بحكم رأيه وهم يفال لهم 
المصلين؛ قال إن الله تعالى واحد ذو أقانيم ثلاثة الوجود والعلم والحياة. الملل والنحل/1: 225-224. 
3 أصحاب يعقوب قالوا بالأقانيم الثلاثة فانقلبت الكلمة لحما ودما فصار الإله هو المسيح وهو ظاهر 
بجسده» بل هو هو. الملل والنحل/1: 226. 

و الملكانية أصحاب ملكا الذي ظهر بأرض الروم واستولى عليها ومعظم الروم هم ملكانيون. قالوا !۵ 
الكلمة اتحدت بجسد المسيح وتدرعت بناسوته وصرحوا بأن الجوهر غير الأقانيم وذلك كالموصوف والصفة 
وعن هذا صرحوا بالتثليث. الملل والدحل/1: 228. 

5 العمدة: 124. 


لجز الثاني 


حي ف 


ن تعالى أحوالا خمسة. وعليه الزمهم الإمام رحمه الله تعالی القول بتعدن القدماءء وعلى كل حال 
زا القول باطل لاستحالة أن يكون القديم موجبا بطريق التأثير عندنا ومطلقا عندهم . 


قوله: 2 3 بها ويراد... الخ. يريد أن لفظة رأما وان كان الأصل فيها ألا 
ال بها إلا عن تمام الماهيةء قد تخرج عن ذلك الأصل ويسأل بها عما يميز الحقيقة وإن كان 
امة, وهذا على أن الجواب وقع طبقا للسؤال. ويصح أن يكون أعرض عن السؤال إشعارا بأنه 


ران ينبغى له أن يسأل عن الحقيقة إذ هى لا تدرك. 
فأجاب بما يدل عليه تعالى من أدلة الصنعة. إشارة إلى أنه الذي ينبغي أن يقع السؤال 


عنه على طريق الأسلوب الحكيم. وهو تلقي السائل بغير ما يتطلب بتنزيل سؤاله منزلة غيره 
تنبيها على أنه الأولى بحاله. 


E 
قال المقدسي” في مفاتيح الكنوز بعد كلام طويل ما نصه: «ويجوز أن تعرف من هو ولا‎ 
يجوز أن تعرف ما هو لأن ما هو سؤال عن أسمائه وصفاته. وما حصل منها أهل الأرض‎ 

والسماء إلا على الصفات والأسماء قال: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن النه”. 


وسر هذا الرمز يظهر ف سؤال فرعون لعنه النه لوسى اكت حين قال موسى لني رسو 
زب الغالبين* فأله فرْعَوْن وما رَبٌ الْعائْمِينَ» *. فقال موسى: زب المعاوات والأزض 


ل س 
- الممدة: 124, 
2 1 1 
> هو ابن غانم المقدسي فو 5 أحمد بن غانم المقدسي الحافظ عز الدين الشافعي 
الاعظء المتوفى ية 8 ه. من تصانيفه "تفليس إبليس" "حل الرموز ومفاتيح الكنوز في التصوف”. 
ا للآبة 24 من سورة لقمان, وهي: (ولَين سألَهُم من خَلَق القاواتٍ والأَْض ليقوان ا كل 
لك بل كرحم لا يَعلَمُونَ». 50000 
,ن للآية 46 من سورة الزخرف وتمامها: (وَلَقَد أَرْسَلْنَا مُوسَى بآيايتا إلى فزعو و 
32 فلن ) 
٠. 8 0‏ 

- للآية: 23 من سورة الشعراء (قَالَ فِرْعَوْنُ وما رب الْعالَّمِينَ ). 


ني رئول 
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وھا بَيْنَهُمَا إن كُنثم مُوقِنِينَ)؟ <قال>” وهذا الجواب يسمى جواب العدول. لأنه عرل و 
مطابقة السؤالء لأن فرعون سأل عن ماهية الله سبحانه» وموسى أجاب عن قدرته وصفاته. فجي 


خلط فى السؤال وسأل عما لا يمكن إدراكه جاز أن يعدل عن سؤاله. 


3 2 ا 508 
-قال:- وقد سئل يحيى بن معان الرازي” طوه فقيل له أخبرنا عن الله فقال: إله واج 
فقيل“ كيف هوء قال: إله قادرء قيل فأين هو قال: بالمرصاد. فقال السائل: لم أسألك عن مزر 
فقال ما كان غير هذا فهو من صفات المخلوق, فأما صفته فالذي أخبرت عنه» انتهى. 

306 واعلم أن هذا كله إنما هو على تقدير حذف المبتدأ / في الآية ليطابق الجواب السؤال 
أحسن الطباق. وأما لو جعل الخبر هو المحذوف فلا يتجه الاستدلال. لأن الإسناد إلى رب 
السماوات والأرض لا يكون من حيث الوصف› بل من حيث ذاته ضرورة أن الموضوع هو الذات لا 

٠ £ ..‏ 5 
الوصف العنواني لصحة أن تقول: النائم مستيقظ على ما تقرر في علم المنطق . 
قوله: “إن حص وَصف البَارِي تَعالَى مَجْهُول..." الخ. هذا على أنه ثابت ل 


نفس الأمر ليكون مجهولا أو معلوماء والتحقيق ألا ثبوت للأخص في وصف الباري تعالىء إذ لو 


أ- تضمين للآية: 24 من سورة الشعراء وللآبة 7 من سورة الدخان. 

2 سقطت هن نسخة *ب". 

5 هو ركرياء يحمى بن معاذ الرازي الواعظ أحد رجال الطريقة» ذكره أبو القاسم في "الرسالة" وعده من جملة 
المشابخ ومن كلامه: «حقيقة المحبة أن لا تزيد بالبر ولا تنقص بالجفاء» وله في هذا الباب كلام مليح. توفي 
سنة 258 بنيسابور. وفيات الأعيان/6: 168-5. شدرات الذهب/2: 138. 

*- وردت في نسخة "": فقال. 

5 هو قانون وضعه الفلاسفة ليهتدي العقل في نظره إلى التمييز بين الحق والباطل» ومحصل 0 
الذي يفيد تميز الحق من الباطل إنما هو الذهن في المعاني المنتزعة من الموجودات الشخصية؛ عد 
الأول هو أرسطو المقدوني من تلاميذ أفلاطون؛ وهو معلم الإسكندر ويسمونه المعلم الأول على الإ 
يعنون معلم صناعة المنطق. مقدمة ابن خلدون: 380. 

6- العمدة: 124. 


الجزء الثاني 345 


ى الأخص لثبت الأعم ضرورة فيجيء التركيب في ذاته تعالىء والتركيب باطلء إذ لا تركيب 
١‏ قُ الحقائق الحادثة المتشاركة في الأجناس المحتاجات إلى الفصول المميزة. 

وأما في حقه تعالى فلا يصح أن يثبت له فصل جنسي لاستحالة مشاركته لغيره في الذاتء 
ولا فصل وجود لاستحالة التركيب على أن هذا لو ثبت لم يسم أخص» ومن حذف التركيب فر 
كثير من الفلاسفة حتى قالوا: إن واجب الوجود لذاته هو الوجود الخاص المستغنى عن المحل 
والفاعل المباين للوجود الآخر بالحقيقة. 

وذهب بعض الفلاسفة وبعض التصوفة إلى أنه الوجود المطلق. وأن غيره تعالى لا يتصف 
بالوجود أصلاء حتى <أنا> إذا قلنا: الإنسان موجود فمعناه أن له تعلقا بالوجود وهو الله 
تعالى.. وكلا المذهبين باطل على ما قرر في المطولات. والحق أنه تبارك وتعالى ذات غير صفة. 
ويجب له تعالى الغنى المطلق. ويستحيل عليه التركيب» والعجز بعد [هذا العجز]” عن الإدراك 
إدراك» ولا يعرف الته إلا الله. 
(قصيدة للإمام المقدسي في شرح حديث (من عرف نفسه عرف ربه)) 


: . 5 500 1 3 
وانشد الإمام المقدسي في شرح حديث (من عرف نفسه عرف ربه) : 


قل لمن يفهم عني ما أقول 0 قصر القول فذا شرح يطول 
ثم سر غامض من دونه 0 ضربت والنه أعناق الفح ول 
أنت ل تعرف إيس١باك‏ ولا 5 تدري من أنت ولا كيف الوصول 
لاولاتدري صفات رکبت اه فيك حارت في خفاياها العقول 
أين منك الروج في جوهرهما ”ي هل تراها فترى كيف تجول 
وكذا الأنفاس هل تحص رما كد لا ولا تدري متى عنك تزول 


ل حو 
مقطت من نسخة “ب". 
ساقط من زسخة "أ". 

سک لخريجه في ص: 3 هامش 1. 


چ 5 حك 1 
أين منك العقل والفهمإذا 5 غلب النوم فقل <لي> يا جهسول 
0 5 م . e‏ ۶ ا 
أنت أكل الخبز لاتعمرفه ج كيف يجري منك ام كيف تې ل 


فإذا كانت طواي اك التي 85 بين جنبيك كذا فيها جھور” 


7 كيف تدري من على العرش استوی 2 لاتق كيف استوى كيف النزول 
كيف يجلى الله أم كيفيُرى 54 فلعمري ليس ذا إلا فضسول 
هولاأينولاكيفله ‏ ”ي وهو رب الكيف والكيف يحول 
07 "اتلك اين وهو في كل النواحي لا يزول 
جل ذاتا وصفات وس سوه وتعالي قدرهعماأقولة” 


وتقدم كلامه في صدر الكتاب. 
(لما كان اخص وصف الباري جل وعلا مجهول فإن ذاته تعالى غير معروفة للبشر) 

قوله: “وَهُو الأصّح :من القَؤْلين...* الخ نسب السعد القول بعدم حصول العلم 
بحقيقة الله تعالى لكثير من المحققين. ونسب القول الآخر لجمهور المتكلمين» وعبارته في شرح 
اللقاصد: «اختلفوا في العلم بحقيقة الله تعالى للبشر. أي معرفة ذاته بكنه الحقيقة, فقال بعدم 
حصوله كثير من المحققين خلافا لجمهور المتكلمين. ثم القائلون بعدم الحصول جوزوه خلافا 
للفلاسفة,” انتهى. وقد ظهر من كلام السعد أن الخلاف عند المتكلمين إنما هو في الوقوع لاف 
الجواز. وعدم الجواز إنما هو عند الفلاسفة» وهذا هو ظاهر كلام الصنف. 


ت سقطت من نسخة "ب". 

*- ورد في نسخة "ب": بين جنبيك بها أنت ضلول. 

0 8 ز فله 
- هذه الأبيات غالب الناس ينسبونها للإمام الغزالي في جوابه للإمام الزمخشري عن معنى الاستواء في ”ا 


تعالى: (الرّحْمَّن عَلَى العَرْشٍ اسْتَوَى» كما أن هناك أيضا من ينسبها إلى الإمام جلال الدين السيوطي. 
“- العمدة: 124. 


5 3 
- نص منقول بامانة من کتاب شرح المقاصد/4: 212. 


الجزء الثاني 


ا ص 


قوله : “لآ ثدركّه الأيِْصًا 1 1 2 2 1 
دو 5 ر على وَجه... الخء هو أن يراد بالإدراك ما هو أخص 
من الرؤية» وفي هذا بحث لان الكلام في الحقيقةء والحقيقة لا تدرك بالبصر بحال اللهم إلا أن 


يقال متى أحاط البصر بالمرئي لزم من ذلك أن يدرك العقل حقيقته وفيه نظر. 

4, اس‎ c0 ٠. لد‎ 0 3 / A 

قوله : “معلوم” مِنَ الڏين صرورة...“ الخ إنما صح الاحتجاج بنحو هذا لكون 
النزاع في الوقوع واللاوقوع» وأما لو كان في الجواز وعدمه فلا. 
(مناقشة الفخر الرازي في الدليل العقلي الذي احتج به في عدم معلومية ذاته تعالى) 

مك وق اخش CT‏ 1 . 1 

قوله: ”جردي حقيفي... الخء أي وليس بإضافي فقط. لأن الجزئي الإضافي الذي ليس 
بحقيقي ل يمنع من وقوع الشركة کالإنسان والحيوان. 

قوله: “وَوَجْه نظمه...”" الخ. إنما لم يكتف بالنظم الأول لأن الصغرى فيه موجبة 
[كلية]” والكبرى كذلك ولا ينتج. فأخذ المصنف صغراه سالبة لأن المعدولة الموجبة تستلزم 
السالبة المحصلة وجعل السالبة كلية لأن المعدولة المذكورة كذلك. 

قوله: “وَاغترض عليه بأنّه لآ نزاع....؟ الخ. هذا الاعتراض يتجه إن كان النزاع 
في إدراك الحقيقة العقلية. وأما إن كان نزاعا في إدراك العين فكلام الفخر لا يرد عليه اعتراض 


من هذا الوجه. وقد نبه سعد الدين على هذا المعنى حيث ذكر استدلالي الفخر السابقين. فذكر 


'- تضمين لقوله تعالى في سورة الأنعام: 103 (لَا ُذركة الأبْصَار وهو يُذرك الأنصار حو اللطيف الخيمٌ). 
“- العمدة: 125. 
0 في الأصل عند السنوسي وردت معلوما بدل معلوم. 
- العمدة: 125. 
نفسه: 125. 
> نفسه: 126 
: مقطت من نسخخة "1". 
- العمدة: 126. 
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اعتراض الفهري الآتي. وقال يرد على الوجهين: «إنا لا نسلم أن معلوم كل أحد من البشر ي 
ذكرتم. ومن أين لكم الإحاطة بأفراد البشر ومعلوماتهم؟. 

| -ثم قال:- نعم يتوجه أن يقال الكلام في حقيقة الواجب لا في هويقه ولذا نرى القائلين 
بامتناع المعلومية يجعلون امتناع اكتسابه بالحد والرسم مبنيا على أنه لا تركيب فيه. وأن الرسم 
لا يفيد الحقيقة» لا على أن الشخص لا يعرف بالحد والرسم. والقائلون بحصول المعلومية يقولون 
لا حقيقة له سوى كونه ذاتا واجب الوجود يجب كونه قادرا عالما حياء سميعا بصيراء إلى غير 
ذلك من الصفات. حتى اجترأ المشايخية من المعتزلة فقالوا: إنا نعلم ذاته كما يعلم هو زاته من 
غير تفاوت» انتهى. 

قلت: فلك أن تقول إن كان كلام الفخر في إدراك الهوية والعين. فلا معنى لاعتراض 
الفهري وقوله: «إن هذه المميزات لعلها ذاتية». إن لا يلزم من إدراكها وكونها ذاتية إدراك 
الهوية. وإن كان كلام الفخر في الحقيقة فلا معنى لاستدلاله وقوله: «حقيقة الإله مانعة من وقوع 
الشركة» وذلك لأن حقيقة الإله لا تمنع الشركة وإنما الذي يمنع الشركة هويته. وحينئذ لابد من 
تبيين موضوع الكلام وتحرير محل النزاع. 
(إطلاق الكيفيات على بعض صفات الله تعالى لم يرد به شرع فلا يجوز إطلاقه في حقه تعالى) 

قوله: ولا يمأل به عَنْه.2 أي لا يسأل بلفظ الكيف عنه تعالى, فلا يقال: كيف هو. 
قال الراغب: «وإنما يسأل بها: أي ب«كيف» عما يصح أن يقال فيه شبيه وغير شبيه. ولهذا لا 
يصح أن يقال في الله كيف. -قال:- وکل ما أخبر اله به بلفظ كيف عن نفسه فهو استخبار على 


1 نص منقول من شرح المقاصد/4: 213. 


*- العمدة: 126. 


ربق التنبيه للمخاطب في التوبيخ والإنكار كما في (كيف تكْفُرُونَ بالل '. يفت يَهْدِي الله 
ازا عفرو 3 / 

قوں: “وَإنما حملة على إطلاقه....3 الخ يريد أن الإمام أنما أطلق الكيفية في 
د في المعنى جريا على ما عرف به الفلاسفة الكيفية. ومن ثم كانت المناقشة 
بعه لفظية» بمعنى أن الكيفية تمنع إطلاقا لما فيها من الإيهام ولا تمنع اعتقادا. أما إن“ أريد 
بالكيفية التشكل والتحيز ونحو ذلك مما يطلق عليه التكيفات في العرف. فهذا يمنع في حق 
الباري لفظا واعتقادا. 

لكن لم يقصد الإمام ذلك» غير أن هذا ظاهر على ما عرف به المصنف الكيفية. حيث أخذ 
الصفة فيها جنسا لكن المعروف عند الحكماء أن الكيف [هو]” عرض لا يقبل القسمة لذاته ولا 
يتوقف تعقله على تعقل غيرهء لأن الكيف عندهم هو أحد أجناس الأعراض العالية التسعة. 
وهي كلها يؤخذ العرض جنسا في تعريفها نيابة للعرض العام عن الجنس. وإذا كان الكيف من 
الأعراض / لم يصح في حق الباري تعالى لفظا ولا معنى. 

قوله: “لا تمنتدعي نسنبة ولا قَسْمَة...“؟ الخ. الاحتراز" بالقيد الأول من 
النسبيات ك,المتى» و«الأين» ودالملك» ونحوهاء وبالثاني من الكم وقد تقدم شرح المقولات العشر 
فلتراجع”. 


'- نضمين لالآية: 8 من سورة البقرة: (كيْف تَكْفْرُونَ باللّهِ وَكُسُمْ أمواتاً فَأَحْيَاكُم ثُمَّ CENG‏ خیم نه 
إل تْجَعُونَ». 
ul 7 2‏ و e‏ 3 يق أدةةه عنم ° ala az‏ لاءنية يه 
- تضمين للآية 86 من سورة آل عمران: (عَيْفَ يَهَدِي الله قَومًا كَمَرُوا بَْدَ إِيمَانِهمْ وَسَهِدُوا أن الرسُول حق 
ا ْنَا وَاللَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ». 
- العمدة: 126. 
4 
وردت في نسخة "أ": لو. 
قتا من 1 50 "" و"ج". 
- العمدة: 126. 
1 
و "ب": احترز. 
فرذت في نسخة ")": فيراجع 


350 حواشي اليوسي على شرح كبرى السنو 


(مناقشة الفخر الرازي في تسمية الصفات بالإضافة) 
e Ê : 1, ae :‏ ا 
قوله: “هي عند الاشعرية أي الصفات من حيث هي» ولذا قسمها إلى حقائق 
ذوات إضافات وهي المعاني. وإلى أحكام لها وهي المعنوية. وكون المعاني ذوات إضافات بناء على 
أن التعلق إضاف كما مر فيه النزاع» وهذا تغليب إن من الصفات ما ليس له تعلق. 
e ۳ 2 5‏ و 4ھ .2 0 2 5 
حقيقية بمعنى أن العلم مثلا هو مجرد نسبة بين العالم والمعلوم» والإمام إن أراد بالإضافة التي 
ذكرها فى جاتب الصفات معنى التعلق فالمناقشة معه لفظية إن الإضافة لفظ موهم لا يصح إطلاقه. 
وإن أراد ذلك الذي أراده أبو الحسين. فامناقشة معه حينئذ معنوية., إذ هذا مذهب الفلاسنة, 
وهو يمنع لفظا ومعنى. إن الإضافة لا وجود لها فهو تعطيل. 
فإن قيل: الإضافات عند الحكيم وجودية فلا يلزم التعطيل. 
قلنا: المراد أن من جعلها من المتكلمين إضافية يلزمه التعطيل. إذ لا وجود للإضافات عند 
اللتكلمين فأشبه الحكيم في التعطيل لا في جعلها إضافية, إذ لا يقول الحكيم بالصفات أصلا. 
قوله: “نم الاغترّاض الجُملي...“ الخ. كأنه سماه جمليا بالقياس إلى الاعتراض 


السابق المفصل لألفاظ الدليل. وإلا فهذا أيضا هو منع لإحدى مقدمات الدليل وهي القابلة العلوم 


عند البشر هو ما ذكر دون غيره. 
أ العمدة: 126. 

2 نفسه: 127. 

3 


- نقسه: 127 


رج الثاني 351 


إكلام الإمام الفخر تعارضه ما تدعيه الصوفية من زيادة معارف من اختصه الله تعالى بذلك) 

قوره: -وَأحكام الفرائتض"" الأولى أن يكون بكسر الهمزة بمعنى الإتقان عطفا على 
"تصحيح”. 

زون.: “بِخُلّق غُلوم لَمْ تَجْرِ العَادَة ...”2 الخ في بعض النسخ بالواو عطفا على 
وله:«بخلق علوم» المذكور قبله. وفي أكثرها بدون الواو كأنه بدل منه أو متعلق بأنعام وهو أوك. 

زول , “الأَكمّه-” يقال للذي ولد أعمى وللأعمى مطلقا والمناسب هنا الأول. 

قوله: وَأطرَق طَرّفْي.4 أي بطرفي أو ضمن أطرق بمعنى أرخى. 

قوله: -وَأَتَيْناه مِنْ لَدنّا علْما ارتلاوة ل(وَعَلّمنَاهُ من لذلا عِلْمَا" وقد وقع عند 
الفهري على الصواب. 

قوله: “وَمُتَعلق المتوّال العأمور به مُمُْكن”” أي لعدم صحة طلب ما لا يمكن من 
اله تعالى. واعلم أن ظاهر كلام سعد الدين كما مر أن الخلاف الذي بين المتكلمين في هذه / المسألة 
هو الوقوع واللاوقوع لا في الجوازء وهذا هو الذي يظهر من كلام الفخر فيما مر من الدليلين, 
فيكون الفهري اعترض عليه الجزم بإنكار الوقوع وأنه لا دليل عليه. ويكون حاصل ما صار إليه 


الفهري في هذه المسألة الوقفء بمعنى أنه لا ندري هل وقع لأحد العلم بالحقيقة أم لا 


.127 نفسه:‎ ١ 
.127 نفسه:‎ -_ 
.128 نفسه:‎ ١ 
نفسه: 128. بيت شعري تمامه:‎ - 
وأطرق طرفي عند ذاك فتفهم‎ ** * ٠ تشير فأدري ما تقول بطرفها‎ 


° 
ي 


5 
4 > نفسه: : 128 . هذه الفقرة غير واردة عند السنوسي ووردت في نسخ حواشي بي اليوسي. 7 
“ لضمين للآية 65 من سورة الكهف: موا عدا من عاونا تيتا رَخمَة ِن عِددنا وَعَلَْْا من لدنا 
لم 


1 
العمدة: 128, 


وهذا الوقف هو الذي نسبه الشيخ زروق' في شرح عقيدة الغزالي للفهري؛ وهو ظامر من 
كلامه إلا أنه يظهر من قوله أولا: «فلا يجزم العقل باستحالة مثل ذلك في القلب» إلى قوله «فالحق 
إذن أن يجزم بجواز ذلك ولا استحالة أن الكلام في الجواز والامتناع العقليين ولا يلائم ما زكرن 
أولا» اللهم إلا أن يقال ذلك الكلام ذكره تبرعا وتوطئة لما يرد بعده. من أنه إذا جاز أن يخلق انر 
ذلك فمن لنا أنه لم يخلقه لأحد من خلقه. فلا نجزم بنفي الوقوع كما جزم الفخر بل نتوقف. 

فإن قلت: استدلال الفهري بنحو ما أوتي الخضر” اكت من العلم لا يفيدء إذ لا يلزم أن 
ذلك هو علم الحقيقة المبحوث عنه» وقوله أيضا «متعلق السؤال ممكن» إن أراد به الاستدلال على 
الوقوع فالإمكان لا يقتضيه. وإن أراد الاستدلال على الإمكان فالفخر لا ينفيه. 


قلت: مراده بهذا الكلام كله الاستدلال على أن الوجدان لا ينتج المطلوب في هذا القاى 
وأنه لا ينبغي لنا أن نتحكم على سائر البشر بما تجده في أنفسناء لأنا إذا أيقنا أن نبينا وغيره 
من الصديقين كالخضر قد أوتي علما لم نطلع عليه فكيف يسوغ لنا أن نحكم بأنه لا شيء وراء ما 
علمناه نحن وهذا واضح وقد بين هذا المعنى بقوله: «وإذا كان ذلك يرجع إلى الوجدان وفضل اله 
تعالى لا نهاية له...» الخ» على أنه إذا أمر النبي بسؤال أمر ممكن فهو يسأل قطعا وإذا سأل فهو 


يجاب. 


ُ_- هو أبو العباس أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسي شهر بزروق الفاسي المالكي 
المتصوف. ولد سنة 846 ه. تضلع بعلوم الشريعة ومن تآليفه: "النصيحة الكافية", و"قواعد التصوف” 'حزب 
البركات" و"وسيلة الفوز والنجاة", "تعليق على البخاري من ضبط الألفاظ" توفي نة 899 ه. التبوغ المغربي 
عبد الله كنون: 218-217. هدية العارفين: 136. 

“- الخضر عليه السلام هو عبد من عباد الله قد أت لله رحمة من عندهء وهو نبي الله يتلقى علمه من لبد 
أسباب التلقي التي تعرفهاء صحبه موسى عليه السلام ليأخذ عنه العلم شرط أن يلجا موسى عليه السلا 
للصمت. فقتل غلاما بوحي من الله كما أصلح جدار أهل القرية رغم رفضهم استضافتهما مما أثار معارف 
موسى عليه السلام الذي تعلم عدم الاعتر از بعلمه في الشريعة. أنبياء الله لأحمد بهجت: 253-249-248 


الجزء الثاني 


بناقشة الفخر الرازي في احتجاجه بأنا لا نتصور إو 
قوله: “النفي والإثبّات لآ يَجْتمعان.! 
وعدمه لٍِ النسبة الواقعة ق القضية 


ما أدركناه بالحس) 
0 أي تصور النفي والإثبات وتصور الاجتماع 
٠‏ 25 لصديق لا تصورء ومن ثم زاد الفهري عقب هذا الكلام 
ما نصه: «فلابد من تصور معقول النفي والإثبات». 

قوله: “بناء على رأيه في التّصورّات.. 


,2 
٠. ١‏ الخ» ذهب الفخر إلى أن شيثا من 
التصورات لا يكون مكتسبا وإنما تدركه” بالوجدان 


أو بضرورة العقل. وانظر استدلاله وما رد به 
عليه في شرح المعالم وفي شرح جمل الخونجي“ وغيرهاء وقد لخصنا ذلك في حواشى المختصر؟. 
تنبيهان: (اختلاف المتكلمين والفلاسفة في العلم بحقيقة الله تعالى) ۰ 

الأول: هذا المبحث. أعني الخلاف / في العلم بالحقيقةء قال سعد الدين: «يعرف عند 
التكلمين بمسألة المائيةء ونسب القول بها إلى ضرار“ حيث قال: إن لله مائية لا يعلمها إلا هوء 
ولو رئي لرئي عليهاء وفي قدرة الله تعالى أن يخلق في الخلق حاسة سادسة بها يدركون تلك المائية 


والخاصية. 


'- العمدة: 128. 
*- نفسه: 129, 


و 
وردت في نسخة "أ": تدرك. ولي القضاء بمصر وأعمالها 


الخونجى الشافعي (665/590ه)» 
لخونجي أعلام النبلاء/3: 284. 


4 
- أفضل الدين أبو عبد الله محمد بن ناماور 1 
لأفقى وناظر. صنف “الموجز" و"الجمل* و"كشف الأسرار" وغير ذلك. هاي 
شذرات الذهب/5: 236. 000 
5 هب/5: 236 0 6 المنطق لازال مخطوطا في عدة مكتبات منها 

حواشي المختصر كتاب لليوسي على شرح 
1 د. 


سیر 


واکساب للعباد وإبطال القول بالتولدء ووافق المعتزلة ا ا لون وطعم ورائحة. الملل 
وا دعواه أن بالجسم مجتمه 

# بعض المستطيع. ووافق النجار في 

(التحل/]: 100-90. 


-قال:- وحين روي ذلك عن أبي حنيفة أنكر أصحابه هذه الرواية أشد إنكارء وذلك إن 
المائية عبارة عن المجانسة. حيث يقال: ما هو أي: أي جنس هو من أجناس الأشياء, وات مزه 
عن الجنس. لأن كل ذي جنس مماثل لجنسه ولا تحته من الأنواع والأفرادء فالقول به تشبيه, 
وفسره بعضهم بأنه يعلم نفسه بمشاهدة لا بدليل ولا بخبر ونحن نعلمه بدليل ويخبر. ومن يمل 
الشيء بالمشاهدة يعلم منه ما لا يعلمه من لا يشاهد. وليس هناك شيء هو المائية ليلزم التشبيه. 
-قال:- وكان أصحابنا يعدلون عن لفظ المائية إلى لفظ الخاصية كما قال القاضي: إن خاصيته 
غير معلومة لنا الآنء وهل تعلم بعد رؤيته في الجنة فيه تردد احترازا عن التشبيه. 

الثاني: احتج الفلاسفة على امتناع العلم بحقيقة الله تبارك وتعالى بوجهين: أحدهما أن 
العلم ارتسام صورة المعلوم في النفس. بأن تحصل في النفس ماهية ذلك المعلوم الكلية بعد حذل 
الشخصات. واه تبارك وتعالى يستحيل عليه هذا الارتسام» وإلا لزم أن تكون انه ماهية كلية 
معروضة للتشخص وهو محال. وأيضا لو كان يرتسم في النفوس لكان مطابقا لتلك الصور كلها 
وذلك ينافي التوحيد. 

ورد بأنا نمنع أن العلم هو الارتسام. ولو سلمناه في الشاهد فلا نسلم أنه كذلك في حق 
الواجب تعالىء وأيضا ليس في تعدد الصور الأخوذة من الواجب ما يخل بالتوحيد» وإنما النالٍ 
للتوحيد تعدد أفراد الواجب خارجا. 

ثانيهما أن تصور الشيء إما بالضرورة وهو منتف في الواجب اتفاقاء وإما بالحد وهو إما 
مركب من جنس وفصل ولا يوجد في حق الباري لاستحالة المجانسة فى حقه تعالى والتركيب 
وإما بالرسم ولا يفيد الحقيقة,". ٠‏ 


ورد بأنا نمنع انحصار طرق التصور فيما ذكر. بل <قد>” يحصل بالإلهام أو يخلق اه 
تعاى علما ضروريا بالمكتسبات. ولو سلم فالرسم وإن كان لا يستلزم إدراك الحقيقة لكنه قد يفضي 
إليها وهذا يكفي ف الجواز». 


1 0 ۲ 
- كلام منقول بتصرف من شرح المقاصد/4: 215. 
2 سقطت من نسخة "ب". 


ع العاذ 
وای 


(الاعتراض 0 المعتزلة في قو 3 إن الاشتراك في الأخص يوجب الاشتراك في الأعم) 

ولى: َم الإيجاب للأخص في اب / التُمائّل مُمتفع...-' ال يريد أن كود 
بروتراك في الأخص موجبا للاشتراك في الأعم في باب التماثل. حيث يقال الثلان هما المشتركان 
في الأخصء واشتراكهما في الأخص موجب لاشتراكهما في الأعم. ممنوع إذ لو كان الاشتراك في 
الأخص علة للاشتراك في الأعم لزم من انتفائه انتفاء الاشتراك في الأعم. لوجوب اطراد العلة 
وانعكاسها والتالي باطل. فالمقدم مثله كما قرر المصنف. 


والمجرور أعني «للأخص» متعلق بالاشتراك نعت للإيجاب: لأن تعريفه غير محض أو 
على ما جوزه بعضهم من تقدير الاستقرار بعد العرف معرفاء ولا ينبغي أن يجعل حالا لضعف 
مجيئها من المبتدأ أو امتناعه. ويحتمل أنه متعلق بمقدرء أي ثم جعل الإيجاب للأخص ونحو 
هذا وفيه أيضا إعمال المصدر محذوفا. ثم لابد على كل حال من تقدير ثانيا كأنه يقول: ثم 
الإيجاب أو جعل الإيجاب للاشتراك في الأخص إذ الأخص بنفسه ليس هو الموجب بل الاشتراك 
فيه كما مر ففي العبارة إيجاز. 

وقد استدل على الامتناع المذكور أيضا بأن الاشتراك أمر اعتباري لا يكون علة ولا معلولا 
وفي ذلك بحث. وبأن الاشتراك في الأعم واجب عند الاشتراك في الأخص» والواجب عندهم لا 
يعلل, وهذا أيضا قد لا يسلمونه إلا في الواجب المطلق. 

فإن قيل: تعليل الاشتراك في الأعم مستلزم تعليل الأعم في ثبوته لكل من النوعين 
الشتركين. والذاتي لا يعلل بالضرورة فهذا كاف في إبطال ما ذكروه. 

قلنا: لا يسلم استلزام تعليل الاشتراك لتعليل المشترك: لجواز أن ينتفي الاشتراك 5 
الذاتي حصصا في الأنواع, وإن لم يكن أعم حينئذ في العنىء على أن عدم معلولية الذاتي غير "من 


من تطرق النزاع إليه. فقد ذكر ابن الحاجب في مختصره الأصلي الذاتي وقال: 
«إنه يشكل بما أطبق عليه المنطقيون 


«إنه يعرف بأنه 
غير معلل». وقرره العضد فقال سعد الدين في حواشيه عليه: 


“ست ري ا ہے ا اح ا ا ل پم 
1 
- العمدة: 129, 
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من أن حمل الأجناس العالية على الأنواع إنما هو بواسطة المتوسطات» وحمل المتوسطان 517 
السوافل حتى صرح ابن سينا" بأن الجسمية للإنسان معلل بالحيوانية..» انتهى. 


لكن قد يقال ما ذكر عن المنطقيين راجع إلى معنى التلازم العقلي كما يقال: إن الأوسطاق 
البرهان علة لثبوت الأكبر للأصغر» أي يستلزمه في العقل ويكون / سببا في فهمه. ولقائل أن يقول 
ما يذكره المعتزلة أيضا من التعليل الظاهر أنهم لا يريدون <به>” أن العلة تفيد معلولي 
الثبوت. إذ لا يعرف من مذهبهم الإيجاب الذاتي لشيء. ولا يبقى بعد هذا إلا التلازم المقلى, 
فأي نزاع يصلح في هذا القامء تأمل. 1 

قوله: “هُمَا المُشتركان في الأخصء3 هذه العبارة لا مؤاخذة عليهاء بل على 
قولهم «اشتراكهما في الأخص علة لاشتراكهما في الأعم». 

قوله: “إن لآ يَلزم من وُجودٍ اللأزم وُجود المَلوم.4 أي اللازم غير العلو, 
الساواة ولو كان معلوم المساواة للملزوم للزم من وجوده وجود الملزوم. 


پو ت ت 
ا الرئيس أبو علي الحسن بن عبد الله بن سينا الحكيم المشهور (370/...ه)» اشتغل بالعلوم وحصل 
الفنونء أتقن علم القرآن والأدب وحفظ أشياء من أصول الدين وحساب الهندمة والجبر والمقابلة. صف 
كتاب "الشفاء في الحكمة والنجاة".و"القانون” وله رسائل بديعة. وفيات الأعيان/2: 161-158. 
2 مقطت من نسخة "ب". 
3 العمدة: 129. 


*- نفسه: 130. 
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رهات: إفي مزيد بيان الصفات الثبوتية وغيرها من الصفات زيادة على ما 
قول به المتكلمون) 

الأول: هذا آخر ما ذكر من الصفات الثبوتية وهي سبعة معانى وسبع معنوية. وقد تقدم 
النزاع فن القدم والبقاء. والإدراكات الباقية والتكوين وأنها هل هي من المعاني أم لا؟ 


الثاني : ما تقدم من العدد أيضا مبني على وحدة العلم خلافا للصعلوكي ' وعلى وحدة 
الكلام خلافا لعبد الله بن سعيد* على ما سيجيء. وعلى عدم زيادة الكرم والرضا والرحمة على 
فة الإرادة خلافا له أيضاء وعلى عدم زيادة صفة توجب الاستغناء عن المكان خلافا للأستاذثٌ. 
وعلى عدم زيادة الصفات السمعية على ما سنبينه. 


الثالث: اختلف في صفات أخرى تسمى السمعية وهي الاستواء والعين والوجه واليد 
وردت بها ظواهر النصوص. فاختلف العلماء فيهاء فذهب الشيخ أبو الحسن إلى أنها أسماء 
لصفات يتصف بها الباري. والنه تعالى أعلم بحقيقتهاء وطريقه في إثباتها السمع ولذا تسمى عنده 
السمعية. وذهب إمام الحرمين إلى تأويلها بمعان تليق به تعالى. فيؤول مثلا الاستواء بالاستيلاء. 
والعين بالبصر والوجه بالوجود واليد بالقدرة. 

وذهب السلف إلى تفويض أمرها إلى انه تبارك وتعالى» وهو تعالى منزه عن ظواهرها 
الستحلية إجماعا. وقد اختصر المؤلف هذا المعنى في الوسطى بقوله: «وفي كون الإستواء واليد 
والعين والوجه أسماء الصفات غير الثابتة“ أو مؤولة بالاستيلاء والقدرة والبصر والوجود. أو 


م ر ا > يحب س 
1 


- هو أبو سهل محمد بن سليمان بن محمد بن سليمان بن هارون بن موسى بن عيسى بن إبراهيم بن بشر 
الحنفي العجلي المعروف بالصعلوكي (296/ 369ه) الأصبهاني أصلاء الفقيه الشافعي المفسر المتكلم 
بب النحوي الشاعر المعروف. وفيات الأعيان/4: 203. 

> عبد الله بن سعيد بن مهدي أبو منصور الخوافي الكاتب النحوي. من تصانيفه "خلق الإنسان” مرتب على 
اج "رجحم العفريت" في الرد على المصري. توفى سنة 480 ه. هدية العارفين: 452. 

۴ المقصور بالأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني. 

ردت في نسخة "": الثمانية. 


يوقف عن تأويلها وتفوض معانيها إلى الله تعالى» بعد التنزيه عن ظواهرها المستحيلة إجماى. 
4 ثلاثة [أقوال] ' الشيخ الأشعري وإمام الحرمين والسلف»” وسيأتي هذا / عند الصنف. 

الرابع: الصفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يقال فيه: هي هوء وقسم لا يقال في3. 7 
هو ولا هي غيره. وقسم يقال فيه: هي غيره. فالأول النفسية, والثاني المعاني. والثالث السلبية. 
ومنهم من يمثل هذا القسم الثالث بصفات الأفعال وهو الظاهر واه أعلم. 

الخامس: قسم بعضهم الصفات الثبتة في هذا الباب إلى ما هو جار على الذات. بحيث 
يحمل عليها كالحي والقادر والعالم والمريد والمتكلم والسميع والبصير وغير ذلك. وإلى ما ليس 
بجار ولا محمول على الذات. بل هو قائم قيام الاختصاص كالحياة والعلم والقدرة والإرادة 
والكلام وغير ذلك. 

السادس: قسم بعضهم أيضا الصفات كلها إلى ثلاثة أقسام» قسم له وجود في الذهن وف 
الخارج وهو المعاني. وقسم له وجود في الذهن دون الخارج وهو الأحوالء وقسم لا وجود له في 
الذهن ولا في الخارج وهو السلوب. 

قلت: وفي هذا التقسيم عند نفاة الوجود الذهني شيء وكذا عند غيرهم في التحقيق. 

إفصل في قدم صفات الله تعالى وأنها غير حادثة) 

قوله: “في إثبات أخكام وَاجِبَة لَهاء4 أي ما هو من جنس ما يحكم به ولا يريد 

الأحكام السابقة المعلومة للمعاني. 


> سقطت من نسخسي |" واب" 

“- نص منقول من شرح الوسطى: 182. 

*- وردت في نسخة "": فيها حملا على الصفات. 

“- العمدة: 0. جاء في هذه الفقرة وما بعدها قول السنوسي: «لما فرغ من إقامة البرهان على بوت 
الصفات شرع في إثبات أحكام واجبة لهاء ضمن ذلك, القدم ودليل وجوبه لكل ما يتصف به تعالى: أنه لا 
كان شيء من صفاته جل وعلا حادثا للزم حدوثه؛ والتالي باطل كما عرفت في وجوب قدمه تعالى؛ فالمفام 
مثله. وبيان الملازمة ما أشرنا إليه في أصل العقيدة من أنه لو كان شيء من صفاته تعالى ادا للزم أن لا يعركا 
عنه أو عن ضده الحادث...». 
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قوں: “للزم خدوثة....' ان هذا التركيب مخالف للمذكور في المتنء فأما أن يكون 
برهن في التن على بيان الملازمة في شرطية الدليل المذكور هنا ويدل له قوله هنا «وبيان الملازمة ما 
زيرنا إليه في أصل العقيدة...» الخ وأما أن يكون أراد الاستدلال على قدم الصفات بدليلين 
بمتقلين: أحدهما: أنه لو كان منها شيء حادثا لا عرى عنه الباري ولو لم يعر عنه الباري لم 
ببق“ دلو لم يسبق الحد'ده*. لكان حادثا مثلهاء وهو اللذكور في المتن وقد قرره بعد هذا. الثاني: 
أنه لو كان شيء في صفاته تعالى حادثا لكان حادثاء وحذف الوسائط المذكورة في الأول وهذا هو 
الذكور هنا في الشرح. وقد تضمن الأول أيضا بيان الملازمة في الثاني. ويمكن أن يكون أراد هذا 
العنى أيضا بقوله «ما أشرنا إليه في المتن» يعني أن المذكور في المتن وإن كان دليلا مستقلا لكن فيه 
الإشارة إلى بيان الثاني. وإما أن يكون أراد أن الدليل أولا وآخرا واحد. ولكن حذف الاسثتنائية 
في المتن وأقام بيان الملازمة مقامها وقي الشرح ركبه على أصله وهذا كله واضح. 

قوله: »لَوْ كَانَ قديماً لَمَا طرأ / عدمة-< أي على الذات العليةء وهذا بعد بيان أن 
صفاته تعالى لا تقوم إلا بذاته. وإبطآل ما تزعمه المعتزلة من أن له إرادة حادثة غير قائمة بذاته 
كما مر ذلك. 

قوله: إن وجه الدّلالة وَاحد....2 الخ. وجه الدلالة هو التلازم» بمعنى أن ملازم 
الحادث لا يكون إلا حادثا مطلقاء فكما أن الأجرام دل على حدوثها ملازمتها للأعراض كذا لو 
كان الباري علت كلمته ملازما للحوادث. لوجب حدوثه لكن الحدوث على انه تعالى محال 
فملازمته للحوادث يكون محالاء فكون شيء من صفاته حادثا محال فوجب قدم جميع صفاته 
تعالٍ وهو المطلوب. 


0 وای كي ی شي كرد سنو _ 
(اعتراض آخر على الملازمة في قولنا لو كان شيء في صفاته تعالى حادثا للزم حدوثه) 

قوله: -غَيْر مُعَلَّل بِمَعنّى...“! الخ أي يجب لها ذلك حال كونه غير معلل يمن 
فلفظ “غير” بالنصب حالا من ذلك القبول لا من الذات. وهذا كما تقدم أن الحال النفسية هى 
الواجبة للذات من غير أن تكون معللة بمعنى قائم بالذات احترازا من الحال المعنوية, فا 
ظاهر إن سلم أن القبول أمر ثابت ليكون* معللا. 

قوله: .توقّف إيجّاده الاختياري- أي توقف كونه مختارا في الإيجاد على اتصافه 
بهذه الصفات» إذ لو لم يتصف بها لكان إيجاده بالذات لا بالصفات كما تقول الفلاسفة وقد تبين 
بطلانه. 

فإن قيل: وأي دليل على كونه تعالى مختارا حتى تثبت له هذه الصفات فإنه من حملها 
يحتاج إلى دليل. 

. قلنا: ما مر من التخصيص وأنه لو لم يكن مختارا لما خصص مثلا عن مثل» وللزم استمرار 

قدم العالم أو عدمه وذلك باطل. 

قوله: الذي يُوجب اسنتحالة الغكرو الثاني ل الأوّل»4 أي الذي يوجب 
الاستحالة هو الثاني أي الوجوب المطلق بحسب الذات المعبر عنه بالضرورة المطلقة لا الأولء 
وهو الوجوب الوقتي. إذ لا يلزم من وجوبه في وقت أن يكون واجبا بحسب الذات حتى يثبت 
دائماءوذلك لما علم من أن الوقتية المطلقةء وهي التي يجب محمولها لموضوعها في وقت معين من 
غير تقييد بعدم الدوام عند مفارقة الوقت أعم من الضرورية الطلقة» وهي التي يجب محمولها 
لوضوعها ما دامت ذاته. إذ كل واجب بحسب الذات واجب بحسب الوقت» وليس كل واجب 


بحسب الوقت واجبا بحسب الذات فيصدقان ف نحو كل إنسان حيوان» وتنفرد الوقتية ف بجر 


'- العمدة: 132. 

5 وردت في نسخة "ب": فيكون. 
3 العمدة: 134. 

4- نفسه: 134. 


پر قمر فهو بالضرورة نير 3 التربيع بناء على عدم كون مرور الوقت بالموضوع ضروريا / ولا 
ين الضرورية المطلقة <هنا> أصلا. 

وإذا علمت أن الوجوب الوقتي أعم من الوجوب الذاتي. وأن الأول لا يستلزم الثاني لعدم 
رازام الأعم للأخصء فلاشك أن الأفعال إنما دلت على وجوب الصفات وجوبا وقتيا وهو 
بوجوب وقت الإيجاد. ولا يلزم من ذلك الوجوب الذاتي. أي وجوب الصفات للباري مطلقا الذي 
مو الطلوب لما علمت من عدم استلزام الوجوب الوقتي للوجوب المطلق. فتبين أن الدليل الذي هو 
الإيجاد إنما أنتج الوجوب الوقتي للصفات. وهو أعم من المطلوب الذي هو الوجوب الذاتي. ولا 
بلزم من وجود هذا الأعم الذي أنتجه الدليل وجود ذلك المطلوب الأخص. فالدليل حينئذ لم ينتج 
الطلوب وهذا معنى كون “ملزوم الأعم لا يكون ملزوما للأخص”.كما نقول إن الفرسية ملزومة 
للحيوائية فلا يلزم أن تكون الفرسية ملزومة للإنسانية التي هي أخص من الحيوانية» فالفرسية 
نكون دليلا على الحيوانية ولا تكون دليلا على الإنسانية التي هي أخص. وهكذا إيجاد الأفعال. 

وهذا الدليل الذي ذكره المصئنف هو ملزوم لوجوب الصفات في الوقت. فلا يلزم أن يكون 
ملزوما لوجوبها بحسب الذات. فيكون الإيجاد المذكور دليلا على الوجوب الوقتي للصفات, ولا 
يكون دليلا على وحوبها بالذات وهذا غاية البيان. 

قوله: “مِنْ حَيْث إِنّ كَل جَائِْز ...“2 الخ. لا تضمن الاعتراض المذكور أن ما ذكر من 
الدور هو الدليل على قدم هذه الصفات. ومطلوبكم دلالة الفعل على قدمها ولم يدل عليهء إذ غاية 
8 دل عيه الفعل وجود الصفات. أما قدمها وحدوثها فأمر آخر لا إشعار لوجود الفعل به. أجاب 
بأنا لا نسلم أن وجود الفعل لا يستلزم إلا مجرد وجود الصفات بأن نقول إنه يدل عليها وعلى 
بها فهو دليل على صفات واجبة لا على مطلق الصفات. 


30 حواشي اليوسي على شرج كبرى السنر 


وبيانه أنا إذا تعلقنا أنه لا وجود للفعل إلا بعد اتصاف فاعله بصفات الإيجاد وأن ل 
حادث متوقف في وجوده على هذه الصفات. فمتى رأينا حادثا علمنا أنه لو لم يتصف موجيى 
بصفات واجبة لا وجد هذا الفعل الحادث ضرورة أنها لو قدر حدوثها لتوقف وجودها على صفان 
03 0 9 04 *8*. 1 
أخرى وهلم جراء والتسلسل باطل» فيكون وجود هذا الفعل متوقفا على [وجود] حوادث لا أول 

7 لها وهي محال. / فوجوده التوقف على المحال. بل وجود سائر الممكنات محال لكن عدر 
وجود هذا الفعل باطل بالمشاهدة فيكون حدوث الصفات باطلا فتعين أن هنالك صفات واجبة, وهو 
المطلوب, فقد صار وجود الفعل دليلا على وجوب هذه الصفات. ثم هذا الوجوب لا يختص بوقت 
الإيجاد إن الختص حدوثه وقد أبطلناه فتعين أن يكون وجوبا مطلقاء هذا ما أشار إليه الصنف. 

فإن قلت: لا غنى عن ملاحظة الدور والتسلسل فهو الدليل. 

قلنا: هو إن لوحظ هنا وسط لا دليل مستقل. فهناك نظران» أحدهما: أنه لو كانت 
الصفات حادثة لزم الدور والتسلسل. لكن الدور والتسلسل محال في نفسه. الثاني: أنه لو كانت 
حادثة لزم الدور أو التسلسل. ولو لزم الدور أو التسلسل لو يوجد شيء من الحوادث, لكن عدم 
وجدان الحوادث باطل بالمشاهدة. وهذا الثاني هو ما أراده المصنف» وقد علمت أن الدور وسط فيه 
ولا محدور تأمل. 
إوجه استحالة التغير على الذات العلية وعلى صفاتها) 

قوله: “بالعلم الخاصل عن النظر...”” الخ. هذا هو النظريء فالكسبي والنظري 
على هذا مترادفان. أ 

: 5 kK: 02 1 5 0 ا‎ 8 

قوله: “وّهذا الثاني هو معناه الآصلي"“ أي لأن الكسب هو تعلق القدرة الحادثة 
بالقدور وهذا التعريف مخالف للتعريف الأول أما عند المشترط تقدم النظر على العلم مثلا فلان 
التعريف الآول يصدق على النظري. سواء قلنا إن العلم الحاصل عقب النظر كسبي أم ل بخلاك 


5 سقطت من نسخة "أ". 
2- العمدة: 136. 
3 نفسه: 136. 
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الثائي. وأما عند من لا يشترط فلأن العلم يحصل عن النظر من غير تعلق القدرة الحادثة عند من 
لا يجعله كسبياء ويحصل مع تعلقها عند من يجعله كسبياء وقد تتعلق به القدرة الحادثة من 
غير تقدم نظر أصلا جوازا عقليا عند هؤلاء. وعلى كل حال. فالثاني شامل للعلوم الحاصلة عن 

وكلا المعنيين مستحيل في علمه تعالى. أما الأول فالاستلزامه التجرد والحدوث وذلك 
محال على علمه تعالى الواجب القدم. وأما الثاني فكذلك أيضا ويزيد بأن قدرة الباري تعالى قديمة 
تتعلق اختراعا لا اكتساباء وأيضا لا تتعلق بعلمه تعالى لاختصاص تعلقها بالممكن وامتناع تعلقها 
بالواجب والمستحيل وعلمه تعال واجب. 

وهذا كله ظاهر / وبه سلم أن لا جهة لتفسير المصنف الكسبي في المتن لأنه على أي تفسير 
فسر يستحيل في علمه تعالى بخلاف الضروري المذكور عقبه. فإن له معنى يصح في حقه تعالى. 
وإن امتنع إطلاقه كما يأتي بيانه. فاحقيج إلى بيان المعنى المستحيل منه» ثم حيث فسر الكسبي 
فلم يقتصر على أحد معنييه مع أن ذلك يوهم صحة المعنى الآخر كما في الضروري وكأنه اقتصر 
على التفسير المشهور في الاصطلاح والأولى ما ذكرنا. 

۹ ار ۾ »© 00 0 93 

قوله: “فَيجُوز في العقل إخداث علم ...“' الخ. هذا مفرع على القول الثاني وهو 
إنه إنما يشترط عادة لا عقلا. 

إن قيل: ظاهر هذا الكلام أن لابد للعلم من مقارنة القدرة الحادثة؛ وهو باطل لأنهم إنما 
ينازعون في العلم الحاصل عقب النظر هل تعلقت به القدرة الحادثة أم لاء وإذا لم يكن النظر جاز 


أن يخلقه النه تعالى ويسلب العبد القدرة عليه ضرورة. 
١‏ 
قلنا: هذا صحيح لكنه خارج عن النزاع لأن الكلام مفروض في العلم الذي تعلقت به القدرة 
الحادثة وهو الكسبي وكلما انتفت انتفى هذا الكسبي ويصبح حصول العلم بدونهاء لكن لا يكون 


كسبيا بل ضروريا وهذا واضح. 


ا العمدة: 136. 
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364 حواشي اليوسي على شر كبرى السو 
[تقرير اليوسي للمقدمات التي تضمنها كلام السنوسي) 
١ 3‏ وَالقّدرَة عليه لَه 

قو : “لأنّ قبول الجَؤهر للعلم نسي ٠‏ الخ ؛ تضمو 
المصنف أربع مقدمات. إحداها: أن النظر ليس شرطا في قبول الجوهر للعلم. الثائية: 7 
شرطا في قبوله للقدرة عليه. الثالثة: أنه ليس شرطا في حصول العلم. الرابعة: أنه ليس شرن 
في حصول القدرة. وحاصلها أن النظر لا يكون شرطا في قبول المحل للعلم أو القدرةء ولا شرطافى 
حصول واحد منها. 

أما الأول: فلأن القبول نفسي» والنفسي لا يتوقف على شرط لا مر غير مرةء وإليه أفار 
بقوله: «لأن قبول الجوهر للعلم والقدرة عليه نفسي». 

وأما الثاني : فاستدل على القسم الأول منه وهو أن النظر لا يكون شرطا في حصول القدرة, 
بأن النظر مناف للعلم لا يجامعه كما مر صدر الكتاب في ذكر أضداد العلم. والقدرة تجامعه. فإزا 
كانت القدرة تقارن العلم والنظر لا يجامع العلم تبين أن القدرة لا تجامع النظرء وإذا لم تجامه 
امتنع أن يكون شرطا لهاء لأن الشرط يجامع المشروط. والنظر لا يجامع القدرة بل لا يكون إلا 
حالة عدمها ولا يجوز أن يكون النظر الذي لا يكون إلا حال عدم القدرة شرطا في القدرة. 

وهذا معنى قول المصنف» ”ولا يصح / أن يكون شرط الشىء ما لا يوجد إلا حال عدمه” 
وإنما لم يصح لأن عدم الشرط يقتضي عدم المشروط قطعا. فكلما وجد الشىء حالة عدم الشيء امتنع 
أن يكون ذلك المعدوم شرطا لهذا الوجود. إذ لو كان شرطا لانعدم بانعدامه. 

فإن قيل: كيف يصح هذا الاستدلال مع صحة أن نقول مثلا: حلول الجزم في حيز ما 
مشروط بخلو ذلك الحيز بالضرورة ينتفي هذا الخلو عند وجود هذا الجرم المشروط فقد و 


المشروط عند انعدام شرطه وهذاة مثله. 
أ- العمدة: 136. 


2 وردت في نسخة"ب": وهذه. 


8 الجزء الثاني 365 


کک س 


قلنا: الخلو المجعول شرطا لا يراد به الخلو عن هذا الجرم الحال ولا الخلو عن كل 
جرم إذ لو أريد ذلك لكان المعنى أن حصول الجرم في حيز مشروط بأن لا يحصل فيه أو بأن لا 
يحصل فيه هو ولا غيره» وهو تهافت. وإنما يراد به الخلو عن غيره. وهو باق حالة حصول هذا 
الجرم وهذا واضح. 

نعم» ما ذكره المصنف إنما يتم إن أريد أن حصول النظر شرط في القدرة بحيث يجتمعان» 
لكن يقول الخصم: إن تقدم النظر هو الشرط. كيف وبهذا عبر المصنف. وإذا كان تقدم النظر هو 
الشرط لا النظر نفسه فلا تقتضي المنافاة بين النظر والعلم المنافاة بين تقدم النظر وبين العلم 
فافهم. 

واستدل على القسم الثاني منه وهو أن النظر ليس شرطا في حصول العلم بالاتفاق على أن 
النظري يجوز أن يقع ضروريا وإليه أشار بقوله: «وأما اشتراط النظر في العلم..» الخ ويستدل 
على هذا القسم أيضا بما ذكر في الذي قلبه من أن النظر لا يكون شرطا في القدرة لاستلزام انتفاء 
القدرة انتفاء العلم المقارن لهاء على أن في هذا دوراء والحق أنه يستدل على أن النظر لا يكون 
شرطا في حصول العلم بما مر من أن النظر لا يجامع العلم» والشرط يجامع ا مشروط وفيه ما مر من 
البحث. وبالاتفاق المذكور على أن ما ذكره من الاتفاق هو طريقة للآمدي وغيره حكاها في شرح 
القاصد. وحكى خلاف ذلك عن الإمام. 

قلت: ولك أن تقول في كل من الاستدلالات مناقشة: 

أما أولا: فلأن الجوهر بعد أن يكون قابلا مطلق العلم بنفسه فلا نسلم أنه قابل لكل نوع 
اذ أنواعه على الخصوص كذلك. ولم لا يقال: إن قبول العلم الكسبي نفسي للجوهر الناظر لا لكل 
وهر 


: َة تة : ين وجود 
وأما ثانيا: فلأن النظر لا نقول إنه هو الشرط بل تقدمه والتقدم لم ينعدم / حين وجو 


الل وقد مر التنبيه عليه. 


وأما ثالثا: فلأن الاتفاق المذكور بعد أن يصح ويلتزم يقال: إنما هو في جعل النظر ضروري 
ولا نزاع فيه. ونما اكلام في أن يحصل العام النظري من حيث هو نظري بلا قم ر, و 
محال. وهذه المناقشات وإن أمكن اندفاعها لكن لا حرج عليك في أن تختار أي امذهبين شئن, 5 
يضر ذلك في العقيدة شيئا. 


قوله. -وَاتنَصَاف الذَّات العليّة”! هو معطوف على قوله «يسبق الجهل.. 


'- العمدة: 136. جاء في هله الفقرة وما بعدها من كلام السنوسي ما نصه: «وإذا عرفت استحالة الكسب 
على علمه تعالى لإيذانه بسبق الجهل» واتصاف الذات العلية بوصف حادث» عرفت أنما وقع في الكتاب 
والسنة موهما ظاهره حدوث العلم وكسبه يجب القطع بأن ظاهره غير مرادء وذلك لقوله تعالى: (وَلَقْد فنا 
لّذِينَ من قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَ آللهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَليَعْلَمَينَ الكَاذِيينَ» ٠‏ فليس المراد أنه تجدد له تعالى بالفتة علم 
بالصادق والكاذب هن خلقه كيف وعلمه جل وعلا 0 محيط بكل معلوم. وعلى وفق علمه القديم وإرلاته 
النافذة تجري أحكام الكائنات كلها (أَلَا يَعْلَمُ مَنْ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ آللّطِيفُ الْحَبِيرُ» وتأويل الآية أن المراد الإجار 
بأنه تعالى يجازي المكلفين بما علمه منهم أزلا من خير وشر فأطلق العلم على الجزاء المتأخر عن وقوع أمارة 
من خير أو شرء لأن وقوع ذلك كله على وفق علمه جل وعزء وتسمية الجزاء بالعلم من باب تسمية التاق 
بالمتعلق وهو مجاز شائع في اللسان. 

والفتنة قال الزمخشري: «هي الامتحان بشدائد التكليف من مفارقة الأوطان ومجاهدة الأعداء وسائر الطاعات 
الشاقة وهجر الشهوات والملاذ وبالفقر والقحط وأنواع المصائب في الأنفس والأموال ومصابرة الكفار على 
أداهم وكيدهم وضررهم» والمعنى أحسب الذين أجروا كلمة الشهادتين على السنتهم وأظهروا القول ا 
أنهم يتركون كذلك غير ممتحنين؛ بل يمتحنهم الله بضروب المحن حتى يبلو صبرهم وثبات أقدانهم 3“ 
عقائدهم وخلوص نيتهم ليتميز المخلص من غير المخلص والراسخ في الدين من المضطرب على بادا أن 
من صدق فعله قوله ومن كذبه» انتهى». 

2- نفسه: 137. 

3 نفسه: 137. 
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قو “تسئمية المتعلق ياسْم المُتعلق"' الأول بفتح الام والثاني بكسرهاء 
فالتعلق بالفتح هو الجزاء أطلق عليه المتعلق بالكسر وهو العلم. لأن العلم يتعلق بالجزاء فإن 
الجزاء معلوم كغيره من سائر المعلومات وإطلاق المتعلق على المتعلق مجاز مرسل شائع في اللسان 
كإطلاق الضرب على المضروب والشعر على المشعور والعدل على العادل. 
إبحث اليوسي في إطلاق المتعلق على المتعلق) 
وهاهنا بحث. وهو أن إطلاق المتعلق فيما ذكر إنما هو على مفهوم التعلق بالفتح لا على 
مصدوقه. مثلا يطلق الضرب ويراد المضروب. من حيث هذا المفهوم لا مصدوقه بأن يطلق الضرب 
ويراد زيد لكونه مضروبا. فكيف يقال إن إطلاق العلم على الجزاء لكونه معلوما من إطلاق المتعلق 
على المتعلق؟ وجوابه : أنه متى أطلق على المفهوم لزم أن يطلق على المصدوق ضرورة استلزام الثاني 
للأول وعدم تحقق الأول بدون الثاني وهو ظاهر. 
فإن قيل: مسلم أن إطلاق العلم هنا على المعلوم من حيث مصدوقه لكن أي معين لصدوق 
خاص كالجزاء مثلا. قلنا: القرائن وسياق الكلام. 
قوله: “ومُجاهدة الأغذاء..."2 الخ. هو عطف خاص على عام لأن مفارقة الأوطان قد 
تكون له أو للحج أو طلب العلم أو الهجرة مثلا. 
قوله: “وَبالفقّر وَالقّخط»7 هو عطف على شدائد التكليف وإعادة الحرف لئلا يتوهم 
عطفه على مفارقة الأوطان حتى يدخل في “شدائد التكليف” ويفسد المعنى. 


السابق وإن كان قد يدعي أن المصابرة أخص. 


سيني ب ا لوست حب 
- العمدة: 137. 

الل 37 

اانه 137 


سه 137, 


368 ش حواشي اليوسي على شر كبرى السنر 
سيد 6ه 7 E 5 1 XK‏ 
قوله: “وَالمَعنى أحسب الدين... الخء هذا تفسير لقوله تعاى. (اضر 
النّاس أن يُتْرَكُوا أن يَكُونُوا آمَنَ/24 إلى آخر ما مر. قال الواحدي: «هذه الآيات رر . 
ل 
1 الذين جزعوا / من أصحاب النبي يل من أذى المشركين» والمعنى أحسبوا أن يقنع منهم بار 
٣ل‏ 
يقولوا: إنا مؤمنون فقط ولا يمتحنون بما يسبر به حقيقة إيمانهم. 
ثم قال:- ومعنى العلم هنا العلم به موجودا كاثناء انتهى. وهو خلاف ما تأولبى 
الصنف العلم أولا. وقال أبو الفضل الغزنوي في تفسيره: لإ فْليَعْلمَنُ الله الَذِينَ صَدَقُوا)3 ل 
يميزن وليظهرن». 
23 0 م ٠.3‏ 4 5 5 8 
قوله: “مِنْ صذق فعله قؤله..."“ الخ تصديق الفعل للقول هو أن يجعله صادقا من 
قولك صدقت فلانا إذا نسبته إلى الصدق» وإسناد التصديق إلى الفعل على هذا مجاز بمعنى أن من 
فعل ذلك الفعل يصدق في قوله بسبب الفعل فوقع الإسناد إلى السبب» أو تصديق الفعل للقول 
دلالته على أن القول صادق وهو قريب من الأول. 
فإن قيل: صدق القول هو طباقه للواقع وبالضرورة لا تدل الأفعال على ذلك لمحة 
صدروها عن المنافق. 
قلنا: الدلالة ظنية تحصل بظهور الأفعال وقد تحفها إمارات أخرى من تكرار الأفعال 
وقرائن الأحوال» حتى تصير دلالتها قطعية أو قريبة منها ولا سيما عند من يجعل الأعمال 
داخلة في مسمى الإيمان وهذا كله فيما بين البشرء وأما الله تعالى فعالم الخفيات: ويحتمل أن 
يكون تصديق الفعل للقول هو موافقته له وهو بعيد عن اللفظ. وذكر المهدوي في تفسيره وجهدنا 
أحدهما أن المراد فليعلمن النه الذين صدقوا في قولهم إنا مؤمنون. وليعلمن الكاذبين في ذلك؛ الثاني 
أن المراد فليعلمن الله الذين صدقوا في الحرب من الذين انهزموا. 


أ العمدة: 137. 
2 3 58 07 پاک م ا رعس 43 و2 
- العنكبوت: 2 (أَحَسِب النَّاسُ أن يُتْرَكُوا أن يَقُولُوا آمنَا وَهُمْ لا يُفْمَنُونَ). 


3 5 رة e‏ ر 5 + 000 0 عي CT‏ 
- العدكبوت: 3 (ولقذ فْتَنَا الْذِينَ من قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنّ اللّهُ الْذِينَ صَدَقوا وَلَيعْلْمَنُ الگاذبین ). 
“- العمدة: 137. 


سل ال ب ججحب ببس لل ل = 


| الجزء الثاني 369 


[المعاني التي يطلق عليها العلم الضروري) 

قوله: -وَنَقيِضّهُ المُكتسَب وهو المَقدُور يها...٠'‏ الخ. قال السعد على قول 
النسفية: «وما ثبت بالاستدلال فهو اكتسابي أي حاصل بالكسب وهو مباشرة الأسباب 
بالاختيار» كصرف العقل والنظر في المقدمات في الاستدلاليات والإصغاء وتقليب” الحدقة ونحو 
ذلك في الحسيات فالاكتسابي أعم من الاستدلالي لأنه الذي يحصل بالنظر في الدليل فقط. فكل 
استدلالي اكتسابي ولا عكس كالإبصار الحاصل بالقصد والاختيار. 

-قال:- وأما الضروري فقد يقال في مقابلة الاكتسابي ويفسر بما لا يكون تحصيله مقدورا 
للمخلوق. وقد يقال ف مقابلة الاستدلالي ويفسر بما يحصل بدون فكر ونظر في دليل. -قال:- 
فمن هاهنا جعل بعضهم العلم الحاصل بالحواس اكتسابيا أي حاصلا بمباشرة الأسباب 
بالاختيار» وبعضهم ضروريا أي حاصلا بدون الاستدلال»” انتهى. 


قوله: | “الثّالتُ مَا غلم مِنْ غَيْر تقذم نَظر* يحتمل أن يكون هذا أعم من الذي 
قبله لتناوله لما أدرك بديهة من غير تقدم نظر ولا مقارنة دليل. ولا أدرك بديهة مع مقارنة دليل 
لا يغيب عن الخاطر بعد تصور الطرفين كقضايا قياساتها معهاء فإنه يصدق عليه أنه لم يتقدمه 
نظر ولا يصدق عليه أنه علم بغير دليل. لأن معه دليلا وبهذا يحصل الفرق بينهما ولا يخفى أن 
هذا إنما يتجه إن جعلت الباء الداخلة على غير راجعة إلى معنى المصاحبة وأما إن أريد 
الاستعانة فلا. 


ويحتمل أن تكون أعمية الثانى من جهة شموله لما علم بدليل ضرورة كما مر من أن الدليل 
قد يدل ضرورة كالإتقان الدال على الصانع ضرورة» وهذا قريب من الأول بل هو منه عند التحقيق 
يا إنما يصح إن جرى ف العرف كون النظر مغايرا للدليل بحيث يتناول النظر القياس 


> امس يح يم ا ت 

العمدة: 137 . 

0 لات في نسخة "لبن" : تقلب. 

| كل المؤلق هذه العبارة من كتاب النسفية بقليل من التصرف: 236-5. 
العمدة: 137 


30 حواشي اليو على شرح كبرى السنو 


المركب. وما كان مجرد فكر ويتناول الدليل ما يدل نظرا وما يدل ضرورة وإلا ففي عرف النطق ر 
فرق بينهما. 
(امتناع إطلاق لفظ البديهي على علمه تعالى لأنه لا يقترن بضرر ولا حاجة) 
كران عنم 4 ا .آل 5ح2 . 5 
قوله: “لانه لا يقترن بصرر ولا حاجه يعني وهو مرادف للضروري فيما سوق 
هذه المعاني ولا مشاحة في الاصطلاح. 
قوله: بده التَّفُس الأمر...»” الخ. القاموس بدهه أمر كسمعه فجأه. ولبر, 
والبداهة ويضمان» والبديهة أول كل شيء وما يفجأ منه. 
e 0‏ و2 و وس د« م ,4 5 55 5 0 
قوله: “شن سیر سابقه سعور بمُقدمات... الخ بمقدمات متعلق بشعور أي بن 
غير أن يكون له سبق شعور بالمقدمات. 
(الاستحالة على قدر ته تعالى الحاجة إلى آلة أو معاونة) 
قوله: “من وجوب الځدوث لکل ما سوى الله تعالی...“ الخ. إن قيل: الآلة 
تجعل غير جرم ولا عرض ولا دليل إلا على حدوثها. 
قلنا: حينئذ يدل على حدوثها السمع لعدم توقف صدق الرسول عليهاء كما مر لي 
<حكم>؟ الزائد على الجوهر والعرض. 
قوله: “وَأيضاً لو توقف تعلق قذرته....” الخ هذا الدليل أيضا مبني على حدوث 
الآلة كالذي قبله ولا يجاب هنا بقدم الآلة كما مر. 


ا وردت في نسخة "ب": بنظر. 
- العمدة: 137. قال السنوسي في هذه الفقرة: «وكذا يمتنع إطلاق لفظ البديهي على علمه تعالى؛ و 
كالضروري إلا أنه لا يقغرن بضرر ولا حاجة وإنما استحال إطلاقه على علمه جل وعلا يأنه يشعر بالحدوث أن 
يقال: بده النفس الأمر إذا أتاها بغتة بغير سابقة شعور بمقدمات تغلب على الظن وجوده». 
3 نفسه: 137. 
- نفسة: 137. 
5 نفسه: 138. 
6_- سقطت من نسخة "ب". 
7- العمدة: 138. 


4 


ببسي بود ل ی ا 


5 e1, َه 1 الكأء‎ ler. 
قوله: "أ لنسبه إلى التأثير أي وأما بالنسبة إلى شيء آخر فقد تكون للمقارنة فائدة‎ 


كما جعل الله تعالى عند مقارنة القدرة الحادثة لفعل الحيوان سهولة يجدها الحيوان تفضلا منه 
زءالى وامتنانا وجعل على ذلك أيضا الثواب والعقاب شرعا. 

ون. »بواسطة أو علاج.. .»2 ١‏ 

قوله: "یی - و دج.. الخء من كلام ذي النون3 رحمه الله تعالى: «حقيقة 
التوحيد أن قدرة الله تعالى في الأشياء بلا علاج وصنعه الأشياء بلا مزاج وعلة كل شىء صنعه ولا 
علة لصنعه وما تصور في وهمك فالل بخلافه». 

قال بعض العارفين: «ومعنى قوله / «وعلة كل شيء صنعه» أنه ما ظهر حادث إلا والله 
صانعه ولا علة للعلة أي لم يحمله على الفعل غرض ولا دعاه إلى الإيجاد محرك فهو سبحانه لا 
يشبه أحدا ولا يشبهه أحد ولا يوجد من دونه ملټحدا» انتهى. 

0-5 - 0 4 0 . = 5 وه امه 0 ت 0 1 

وقال صاحب قطب العارفين” في فصل الثال: «قال تعالى: ليس كمه شَيْءٌ وهو 
ا 0 2200-5 i‏ 5 - 
السِيعٌ البصير ) وكيف يتعلق المثال بمن ذاته ليس مركبة ولا مصورة ولا مؤلفة ولا مجتمعة 
ولا مفترقة. لا تتصف ذاته بحمرة ولا صفرة ولا بياض ولا بلون من الألوان. ولم توجد ذاته من 
شيء كانت بدأتهاء سميع بلا أذن ب بصير بلا مقلةء صانع بلا معالجة يد ذو وجه بلا صورة» حي 


أ- العمدة: 138. 

“- نفسه: 139. 

هو أبو الفيض ثوبان بن إبراهيم المصري (.../245ه) المعروف بذي النون, أحد الزهاد العباد المشهورين 

من اهل مصر نوبي كانت له فصاحة وحكمة وشعر» وهو أول من تكلم بمصر في "ترتيب الأحوال ومقامات 

امل الولاية" فانکر عليه ابن عبد الحكم» واتهمه المتوكل العباسي بالزندقة فاستحضره إليه وسمع كلامه ثم 

7 فعاد إلى مصر وتوفي فيها. الأعلام/2: 316-315. شجرة النور الزكية: 59. 

- منت المصادر الخاصة بالتراجم على مؤلف كتاب قطب العارفين ولم تخصه بترجمة وافية إلا ما كان من 

*ش النتف وردت عند القادري في نشر المداني/1: 374-373 وغيره. وعلى هذا الكتاب وكاب 

0 ضرات لليوسي وغيرهما اعتمد الأستاذ الديياجي في صياغة ترجمة للمؤلف في مقدمة تحقيقه لكتاب 

العارفين. والمقصود به أبو القاسم عبد الرحمن بن يوسف اللجائي. 
> : 11 (قاطر الشماوات والَْْضٍ جعل لكم من اشيم أزقاجا 
شيْة هو الشويع التصييز). 


ومن اعام آزواجا يَذْرَؤكم في َيس 


بلا نفس متردد متكلم بلا كلام متعددء فاليدان راجعان إلى القدرة وكلتا يديه يمين. و 
راجع إلى درك اللمسموعات. والبصر راجع إلى إدراك المنظورات. والوجه راجع إلى الوجور ر 


للسمة المحدثات. 

لا يختص بعض ذاته بالوجود دون بعض وكذلك اليدان والسمع والبصر تعالى ان أ 
يتبعض أو يجوز عليه كل» فإنه لا يتبعض إلا من يجتزئ ولا يليق الكل إلا بمن له حد. لا يعقل 
من ذاته إلا بالوجود فقط. لأن صفاته يتعذر على العقول معرفتها وكيف توصف صفات تنزهن 
عن الأمد والبداية. وتعالت عن الحد والنهاية. تعالى الله أن ب يحيط علم بذاته أو تدرك العقول 


شيئا من صفاته تنزه عن زي الذكور والإناث له الخلق والأمر (١‏ تبَاركَ الله رَبُ الغالمين) ا, 


انتهى. 
(قصيدة للإمام المقدسي تضمنت طريق السلف بتفويض العلم إلى الله تعالى في كل ما يشكل 
ظاهره أو يعجز العقل عن بلوغه) 


ويقرب مما مر من كلام الشريف وغيره من المحققين من أن ما يرجع إلى تعلقات الصفات 
ونحوه يجعل من مواقف العقول. وقد قدمنا أن مبلغ العلم في الذات والصفات إنما هو التنزيه 
بتبيان ما يستحيل» وأما الكنه فمحجوب وبهذا كان طريق السلف أفضل وهو تفويض العلم إلى 
انه تبارك وتعالى في كل ما يشكل ظاهره أو يعجز العقل عن بلوغهء بعد اعتقاد غاية التعظيم 
والتنزيه عما يستحيل. فغاية الأمر أن يعلم أن الله متصف بجميع الكمالات خلافا للمعطلين. 
وأنه منزه عن أن يشبه شيئا من الكائنات خلافا للمشبهين. وما أحسن قصيدة في هذا العنى 
أنشدها الإمام المقدسي في مفاتيح الكنوز ورأيت أن أثبتها وإن كان فيها طول وهي هذه: 


f e 


يا أيها الدعي له عرفائنا ٠‏ بي وقد تفوه بالتوحيد إعلاانا 


- تضمين للآية: 54 من سورة الأعراف (إِنَّ رتم الله الَِي خَلَقَ السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْضَ في نة أن 8 
عَلَى الْعَرْشٍ يُغْشِي اللّيلَ الثُهارَ يَطْلَبُهُ حَدِينًا وَالُّمْسن وَالْقَمَرَ وَالنُجُومَ مُسَخَرَاتٍ بأفْره اا له اغاق وا ر 
اللَهُ رب ا والآية 64 من سورة غافر: «اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَوْضَ قرارا وَالحَمَاء يناه - 
فَأخْسَن صَوَرَكُمْ وَرَرَقَكُم مَنَ الطَّّبَاتٍ ذَلِكُمْ اللّهُ رَيَكُمْ برك اللّهُ رب الْعَالَمِينَ». 


الجر ۽ الثاني 


E E 


ويطلب الحق بالعقل الضعيف / ويا يل لقياس والرأي تحقيقا وتبيانا 
يننت جهللا بأن الله تدركله ي ثواقب الفكر أو تدريه إيقانا 
إو المتول أخاطته بديهتها ليث أو هل أقامت به لولاه برهانا 
أوالعلوم وما سطرت في كتب ليث هل هي إلا عن التحقيق عميانا 
نه أعظم قدرا أن يحي طبه لي علم وعقل ورأي جل سلطانا 
أردى بك العقل إن عطلته عدما ل وخانك العقل إن صورت جثمانا 
إياك ويحك والتعطيل في صفة ين واحذر تكن عابدا بالوصف أوثانا 
وإن سمعت أحاديث الصفات فقتل كر آمنت بالله تصديقا وايمماننا 
ورد علم خباياهالعالممله ‏ ”ي فإن تأولت قد أولت بهتانا 
إن قيل كيف استوى قل كيف شاء ولا ”ي تطغ إلى الكيف تضع ثم ندمانا 
ايل اين فقن حي اديت فج ٠و‏ مولاك ما غاب طرفا لا ولا بانا 
هو الذي فوق كل الفوق رتبته بخ وحيث كنت وجدت الله ديانا 
من ظن جهلا بأن العسرش يحمله وين قد افترى واجترى ظلما وعدوانا 
العرش والفرش والكرسي EER‏ يضر وقد برهن" إحكاما وإتقانا 
امراك يذ وو ٠‏ :فب برا فتدانا وود 
اعرش يطلب من قد عز بطلاب ولم زل في طلاب انه ولهانا 
الخلق في العلم تاهو 2-6 2 والعلم في الاسم لا ينفك حيرانا 


ا و تت ا ي 
ردت في نسخة "ب": بداهن. 


والاسم دل بسر في غوامضه 0 على المسمى فصار الاسم عنوان 
وعز ذاك المسمى د الخلق ولو جاء شيبا وشبان 
سارت إليه قلوب العارفيين على نجائب الفكر وجلانسا وركبان 
وفارقوا الأهل والأوطان واغتربوا ب وصابروا الليل أحيانا وأزمانا 
حتى انتهوا منتهى علم ومعرفة ”ي وكوشقوا ببديع السر إعلانا 
هناك طابوا وغابوا عن صفاتهم ”ي“ واللهب الشوق في الأحشاء نيران 
وعرفوا بجميل الوصف واعترقفوا 5 وصيروا القلب للعرفان ميدانا 
يرون في الناس سكرى من معارفهم ود كذاك من عرفوه راح سكرانا 
هبت عليهم وقد ناجاهم سد را ا نسيمة عبقت روحا وريحانا 
فأسكنت في قلوب القوم ممرفة 0 وحركت منهم وجدا وأشجانا 
إذا بدا وتجلسى في حضيرتله فاه ساق المدام وأهدى الكأس ملأنا 
ناداهم سكرا من قبل ماشربوا ي وظل شاربهم في الشرب طفحانا 
لا تغناهم حاديه م انخلعوا 0 عما بأيديهم سكرا وشكرانا 
وأسلموا الدين والدنيا لطالبها ‏ ية وطهروا القلب للمحبوب أوطانا 
هذا اعتقادي فإن قصرت في عملي 0 فأسال الله تو فيقا وغفرائنا 


قال رحمه الله تعالى: ثم اعلم أنه لا يوصل إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته ان كل 


إشارة يشير بها الخلق إلى الحق مردودة لأنها من جنسهم مخلوقة مثلهم› حتى يشيروا با 
325 / إل الحق ولا سبيل لهم إلى ذلك». انتهى الغرض منه. 


بلجزء الثاني 
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e.1 > 5 1 5‏ 
وقد علم من كلام قطب العارفين اد العلاج الیل في بحت تماق عو لزيد باليد 
¢ شه الحا 4 ٠.‏ 1 5 , 1 0 
ونحوهاء أو على شبه الحادث من احتياج لمعاون أو لحوق مشقة أو 


وزيا خلق الشيء على التدريج شيئا فشيئا على حسب ما تقتضيه الحكمة فكثير ف صنعه تمان 
ولا إشكال فيه. 2 


مكابدة أمر صعب ونحو هذا. 


فوله: “بلا كاف وَلآ نون....2 الخء رد على الكرامية القائلين لابد في إيجاد 
المحدثات من كاف ونون وتجرد إرادة في ذات الباري. 
يتوهم أن المنفى هو المجموع فقط. 

قوله: “وَمَا هَمّنا من لغوب....3 الخ اللغوب لغة التعب كما فسره وكأن الصنف 
أنى بالآيتين استدلالا من جهة السمع على أن فعله تعالى يستحيل أن يكون بواسطة أو علاج على 
اللف والنشر المرتب وهو ظاهر. 


تعاق الله عن قولهم. وأعاد ذكر «لاء» لئلا 


قوله: “بِغَيْر الآلآت المُعتّادة....4 الخ يريد أن الله تبارك وتعالى يستحيل عليه أن 
يكون إدراكه للمشمومات والمذوقات واللموسات بآلة. لأن ذلك من شأن المحدثات. ونفي هذه 
الآلة امعتادة على الباري تعالى لا يقتضي ثبوت آلة أخرى غير معتادةء لأن المراد نفي سمات 
الأجسام كلها وهي المعتادة ولا يبقى بعد تنزيهه عنها جميعا إلا ما يليق به جل وعلا من 
الكمال. 


أبو القاسم وكتاب قطب العارفين تم تحقيقه وطبعه. 


1 7 0 
- صاحب الكتاب هو عبد الرحمن بن يوسف اللجاني 
وفي خزانة بن يوسف بمراكش ضمن 


لاه نسخ خطية محفوظة بكل من خزانة القرويين تحت رقم: 1332. 


موم رقم: 384. 5 

3 . نه 

م العمدة: 139. قال السنوسي في هذه الفقرة وما تلاها: «... وإيجاده جل وعلا الممكن مع 5 

: 3 انما أَمْرُةُ إذَا 

کایجاده جل وعلا له E‏ قر فيعالى أن يكون فعله بواسطة أو علاج (! 2 
0 قائل: (ِوَلَقَدْ حَلَفْنَا آلسّماواتٍ والازْض و 


أل فیا أن بول لحن قيوذ) بلا کاف ولا نون» وقال جل من ك الله رب العالمين» 
3 ٍِ 1 ةك من تعب فتبارك ١‏ رب ين». 
ينها ت و أى ما مسنا في خلقها : 

7 في بذ یام وما متا ِن لوب ) أي 

ىه 139 

7 نفسه: 139, 


36 


إمذهب الحشوية أن كلام الباري تعالى القائم بذاته حروف واصوات) 

قوله : -وذهبت الكشوية..."' الخ» تقدم ضبط الحشوية وسبب تسميتهم. 

قوله: ترط في بَخبوحَة... 2 الخ > يقال تورط في الأمر إذا وقع فيه والورطة ز 
الأصل الردغة تقع فيها الغنم فلا تتخلصء والأرض الطنبة؟ لا طريق فيها وکل غامض وکل أير 
تعسر النجاة منه. وبحبوحة الدار أو المكان وسطه. 

قوله: رمَا تعن لهم“ يقال عن الأمر يَعِنُ بكسر العين في المضارع بمعنى عرض. 
[من الحشوية من ذهب إلى أن الباري تعالى جسم مستو على العرش بالمماسة والاستقرار) 

قوله: -وَكَيْف تَدْخُل المّشيتة في القديم...”* الخء يريد أنهم جعلوا هذه الحروف 
التي زعموا أن الباري [تبارك و]” تعالى يتكلم بها قديمة. وقالوا مع ذلك إنه يتكلم بأي ضرب 
شاء من اللغات فجعلوا المشيئة تتعلق بالحروف القديمة على زعمهمء بحيث يبدلها إن شاء 
ويجردها وقد تقدم أن المشيئة لا تتعلق إلا بالممكن لا يصح تعلقها بواجب ولا مستحيل. وأيضا إذا 
تكلم بلغة ثم بأخرى انعدمت الأولى وتجددت الثانية بعد أن لم تكن فيجب حدوث الجميع 
وتعدية المصنف الدخول باللام إما لتضمين الدخول معنى يتعدى بها أو اللام بمعنى الظرفية 
مثلا. 

قوله: "صمت وَأكُنه.» يقال صمت بفتح الميم في الماضي وضمها في الضارع» ويقال 
الكنه وأكنته وكنّه وكننه إذا ستره. وكان هذا يقع منهم جوابا عما مر من التزامهم حدوث الكلام 
لزعمهم أنه حروف وأصوات تتجدد. لأنه يتكلم بشيء ثم بشيء آخر ويسكت وذلك مستلزم 
الحدوث. 


[- العمدة: 140. 

2- نفسه: 140. 

- نفسه: 140. في كتاب العمدة المطبوع وردت: وربما تعرض لهم. 
4- نفسة: 140. 

5 ساقط من نسخة "". 

6- العمدة: 140. 
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برجزء الثاني 37 
سس س 

ويجيبون بأن السكوت لم ينعدم عنده الكلام بل كمن كما مر من القول بكمون الأعراض» 
رف تقدم إبماله. فإذا بطل الكمونء وهم لم يقولوا بكلام نفسي. لم يبق إلا الكلام النتظم من 
اوخت وجه وإذا اتعدعث انغذم ذلكء ومستطزم اليك في جق الباري وقيام الحوادث 
ي ومشابهته بخلقه تعالى عما يقول الظالون علوا كبيرا. وانظر كلام المؤلف في شرح الصغرى عند 
رود على الصمم والعمى والبكم فلقد أجاد فيه ما شاء رحمه انه تعالی. 


١ il, 
«بتدرع عيسى“ أي اتصافه مجاز من تدرع بالدال المهملة لبس درع الحديد.‎ : 


مء 7 2 0 
قوله: “من زبر الحديد» الزبر جمع زبرة وهي قطعة من الحديد ويمكن أن يكون 
بالفتح مصدرا. 


قوله : «فُلَتَا صَارَت خُروفاً»< لا يخلوا هذا عن تجوز. 


إطائفة من الحشوية أطلقت القول أن الحروف المكتوبة الدالة على اسم الله سبحانه هي 
المعبود بحق) 


o 001‏ ت 


قوله : أن يَحْرقَ مَا يُكتّب فيه اسنم الثَّار...** الخ. إنما ألزمهم ذلك لزعمهم أن 
الدال هو عين المدلول وحينئذ متى وجد اللفظ الدال على النار وجدت النار فيحرق. وإذا كتبت 


اله في شیء ابتل وهذا ما لا يظن أن يتخيله ذو عقل ولیس من هذا قول الشيخ أبي الحسن 


- العمدة: 141. 000 
2 141. جاء في هذه الفقرة وما بعدها من كلام السنوسي ما نص ا 0 
* الحروف إذا صيغت من زبر الحديد حتى يفهم منها آيات من كتاب الله تعالى؛ فهي ۲ ال 
الى وكانت إذا كانت زبرا حادثة فلما صارت حروفا رقرت قديمة. وأطلقت طائفة منهم a‏ بأن الحروف 
المكتوية الدالة على اسم اله سبحانه وتعالى هي المعبود بحق وإن كتبث في أماكن فهو واحد في أماكن. قال 
0 وبلزمهم أن يحرق ما يكتب فيه اسم النار؛ والقدم مبعلون بعظيم الغباوة». 

7 لفسد: 141 

فسه: 141 
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38 حواشي اليوسي على شرح كبرى السنومم 


[الأشعري]! أن الاسم هو المسمى وأنه لا يفهم من اسم الله غيره. لأن مراده أن مدلول انه هو 
الذات من حيث هي بخلاف غيره من الصفات كالعالم فإن مدلوله الذات من حيث الصفة, 

ومسألة الاسم هل هو المسمى أم لا؟ بمعنى بمعنى أن الاسم هل هو حقيقة في العنى أو في اللفظ أو 
فيهما واضحة شهيرة. ولا نزاع أن الاسم بمعنى اللفظ غير المسمى قطعاء وكيف يكون اللفظ الدال 
على زيد هو ذات زيد حتى يتحد العرض والجوهرء والدال والمدلولء والسابق واللاحق, 
والعارض والمعروض إلى غير ذلك من الاستحالات. والمسألة أشهر من أن نطيل بها. 

قوله: “بين اجب ولا مُمكن ولا مُممْتّحيل»” كان لفظة «لاء زائدة في التعاطفين 
لتوكيد النفي أولاء أو المعطوف مقدر في كل. أي لا يفرقون بين واجب وغيره ولا ممكن وغيره. 

5 1 3 
<ولا مستحيل وغيره> . 

قوله: “جَلامِدَةَ الطلبّة.4 جمع جلمد وجلمود وهو الصخر. وهو تشبيه بليغ. 
(مناقشة الحشوية في آرائهم) 

َم و #ه 04 0 e‏ 

قوله: ”لو کان فعلا من أفعالنا....5 الخ. هذا على أن «إن» / ف قوله تعاكى: إن 
كُنَا فاعلين)؟ شرطية أي لو كان فعلا من أفعالنا لكنه ليس فعلا لنا وليس مما يمكن أن نفعله. 
وهو أحد الوجهين ف الآية عند الفسرين وكثير من المفسرين يجعلونها نافية. 

قوله: “النيوة والغبودية ل يَجتمعان.” أي لما تستدعيه العبودية من الذلة 
والخضوع دون النبوة فتنافيها وكذا الزوجية والرقية. 


أ- سقطت من نسخة "أ". 
2- العمدة: 141. 
3- ساقط من نسخة "ب". 
“- العمدة: 142. 
5- نفسه: 142. 
- الأنبياء: 17 لو أَرَدنَا أن جذ لَهْوَا لام 
7- العمدة: 142. 


الجزء الثاني 
379 


قوله: “جهل بغا يَتعلق به الاقتدار وَالعَجْنء! 
إلا بالمكن ولا يتعلق بالواجب ولا المستحيل لزم 


يريد أن الاقتدار لما كان لا يتعلق 
أن العجز أيضا لا يكون إلا عن لمكن لأن العجز 
وكما لا يصح أن يقال إن الله تعالى يقدر على الواجب 
والستحيل كذلك لا يصح أن يقال إنه تعالى عاجز عنهما وإ 
تعلقت به قدرته تعاى. 


نما العجز هو أن يتعذر عنه شيء مما 


ولهذا قال الغزالي رحمه الله حيث تعرض لا ينفتح على الأولياء:«اعلم أنه لا يجوز أن 
يظهر في طور الولاية ما يقضي العقل باستحالته. نعم يجوز أن يظهر فيها ما يقصر العقل عنه. 
بمعنى أنه لا يدركه مجرد العقل ومثاله أن يكاشف الولي بأن فلان سيموت غدا فلا يدرك ذلك 
ببضاعة العقل بل يقصر العقل عنه. ولا يجوز أن يكاشف بأن الله غدا سيخلق مثل نفسه فإن ذلك 
يحيله العقل لا أنه يقصر عنه وأبعد من ذلك أن الله سيجعلني مثل نفسه. وأبعد منه أن يقول إن 
اله سيصير في نفسه أي أصير أنا هو لأن معناه إني حادث والله يجعلني قديما ولست ولست خالق 
السماوات والأرض والنه يجعلني خالقهما. -إلى أن قال:- ومن لا يفرق بين ما يحيله العقل وبين 
ما لا يناله فهو أخس من أن يخاطب فليترك وجهله» انتهى. 

قوله: -هَنَيْ البَلاغَة وَالبَيَانَ-2 كأنه من عطف خاص على عام. 


قوله : “مُمارَّسَة العُلُوم/< أي مخالطتها. 


1 
7 0 تضح المعنى ما نصه: «... ولاشك أن الجهل 
- نفسه: 143. جاء في هذه الفقرة من كلام السنوسي ليتضح قلة عل مقتضى التنبيهات الشرعية» ذ 
در نا و ای ی سي ا القع مض لصت شري ل 
التجاسر مع عدم ذلك كله على الخوض فيما يحتاج إلى علوم عديدة» وفكرة و م 7 00 
عن أهل العلوم» وحسن أدب في التلقي منهم أصل لكل ضلالة وكفر والعياذ بالله. وبالجملة» فاعتقاد الحشوية 
الف من ضلالات ثلاث: من تهود وتنصر واعتزال...». 

أ- نفسه: 143. 
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السش ا a‏ 
(على الإنسان أن يحدو حدو الشريعة المطهرة فيما ينتحله من العلوم العقلية) 

قوله: ”على مُقتضى التّنبيهات الششّرْعِية"' أي ما نبهت عليه النصوص الشرعية 
إشارة إلى أن الإنسان يتعين عليه أن يحذو حذو الشريعة المطهرة فيما ينتحله من العلوم المقلية 
ولا يعدل عنها طرفة عين. بل لا يزال يهتدي بنور العقل في محجة الشريعة وبنور الشريعة فى 
محجة العقل حتى تكون عقائده صحيحة منورة تطابق عليها العقل والنقل. وبذلك يكون 0 
بصيرة في دينه فإنه لو رام منهج الشريعة بلا عقل كان من الجهلة المقلدين. ولو سلك منهج 
العقل / بلا نور الشريعة كان من الضالين المضلين والغاوين المتفلسفين. 

فإن قيل: هذا مشكل لأن الشريعة إذا كانت حقا فلا تتقيد بالعقل. والعقل إذا كان 
صحيحا فلا يتقيد بالشريعةء فإنه لو صح هذا لزم أن من أداه برهان عقلي إلى أمر يخالف الشرع 
وجب عليه أن يرفض ذلك البرهان ويرجع إلى حضيض التقليد. وفي ذلك إبطال للقواعد. بل إبطال 
للدين من أصله حتى لا يعتمد على دليل ولزم أن نصا من الشريعة إذا ورد مخالفا للأدلة وجب 
رفض ذلك النص» وفي ذلك رفض الشريعة وارتباك في ورطة الفلسفة المدنسة. 

قلنا: المراد أن يأخذ النصوص الشرعية ويؤيدها بالبراهين العقلية» والبراهين العقلية 
يؤيدها بالنصوص الشرعية حتى يتطابق العقل والنقل. بحيث لا يقلد تقليدا محضا ويقول سمعت 
الناس يقولون شيئا فقلته. ولا يتوهم الأوهام والخيالات التي يلقيها الشيطان في وهمه مما 
يخالف ما ثبت أنه شرع» وليس ذلك ببرهان عقلي صحيح وإنما هو شبهة وهمية. ومن ثم قال 
الشيخ سعد الدين في شرحه للمقاصد: « إن للإنسان قوة نظرية كمالها معرفة الحقائق كما هي؛ 
وعلمية كمالها القيام بالأمور على ما ينبغي تحصيلا لسعادة الدارين. وقد تطابقت اللة والفلسفة 
في الاعتناء بتكميل النفوس البشرية في القوتين وتسهيل طريق الوصول إلى الغايتين» إلا أن نظر 
العقل يتبع في الملة هداة وف الفلسفة هواه» انتهى. 

ومحل الإشكال إذما هو أن يرد نص من الشريعة يعارض برهاناء وهذا مستحيل ول 


أ- العمدة: 143. 


:ع الان 
سمحي حب سي و و ي د ر للف 


رارض القطعيين محال لاسقلزام ذلك صدق النقيضين أو كذبهماء بل متى تصور دليل يخالف 
زي فلا يخلو إما أن يكون الدليل شبهة لا برهاناء كشبهة الفلاسفة في أن الله تعالى لا يعلم 
الجزئيات مع قوله تعالى: وال بل شَيْءٍ عَلِيمَ 1 وإما أن يكون النص ليس على ظاهره كقوله 
زهالى: (الرّحْمَنْ عَلَى العش امنتوى 2€ مع البرهان الدال على استحالة الجسمية على الله 
تعاى والمكان والجهة. 


قال ابن التلمساني في شرح المعالم: «لا يتصور وجود قاطع من السمع على خلاف العقلي 
لأن الشرع إنما ثبت بالعقل. فلو جاء بما يكذبه لم يثبت العقل ولا الشرع جميعا وإنما يتصور 
ورود ظاهر فيما يخالف العقل فيتعين / أن ظاهره غير مراد فإن نفي احتمال واحد تعين وهل 
يصح تعيينه بالظن منعه السلف وأجازه الخلف المتأخرون دفعا للخطأ عن العقائد والأولى أولى 
خشية الإلحاد في الأسماء والصفات فيقال له معنى صحيح ويكل علمه إلى الله تعالى وإن قدر خبر 
جاء نصا فيما يحيله العقل فيتعين كذب الراوي أو غلطه» انتهى. 

قوله : تالف من ضلالآت تلآث....3 الخ. ذكر فيما مر أن مذهبهم تركب من ثلاث 
جهالات. وقال هنا إنه تألف من ثلاث ضلالات وكأنه أراد بالتركب السابق أن الثلاث هي منشأه 
وأنه مبني عليها ومأخون منها كما تقول تركب بدن الإنسان من عناصر أربعة» وأراد بالتألف 
هاهنا أنها اجتمعت ووحدت فيد كأن تقول مثلا «تألفت هذه الهجمة من بازل وسديس وحوار» 


أو أريد بها شيئا واحدا وتفنن في العبارة والخطب سهل. 


ج ا ا د ا ت زد : ات: 16 
8 هذا الجر من الآية ورد في من وة آلبة 5 282 النساء: 176 النور: 64 الحجرات 
والتغاين: 11 . 

2 

> طه: 5. 


1 
> العمدة: 143 
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قوله: “حَكمُوا بذّلك"! أي بقيام الحروف والأصوات بذاته تعالى ولم يدركوا اتر 
قيام الحوادث بذاته تعالى لعظيم غباوتهم» والكرامية مثلهم في هذا المنحنى. 
قوله: “بأوائل الغقول,2 أي الإدر اكات كأنه مجاز من تسمية الشي 5 باسم تنه أو 


قوله: “وَاشترَك الجَميعْ في عَذم تعفّل ما فاه أهل الحق ...”” الخ. إن قير. 
هذا الكلام بظاهره يقتضي أن أهل الحق تعقلوا هذا الكلام المنسوبه إلى الباري العاري عن 
الحروف والأصوات, وهو باطل. فإن حقيقة الكلام غير مدركة. 

قلنا: ليس المراد بالتعقل هنا الإدراك بل الحكم بالصحة عقلاء ولا ريب أن أهل السئة 
تعقلوا هذا الكلام الذي ليس بحرف ولا صوت أي حكموا بصحته ووجوبه للباري تعالى عقلا على 
ما ينبغي لجلاله تعالى. وإن لم يدركوا كنهه كغيره من الصفات» بخلاف طوائف المبتدعة فإنهم 
لم يحكموا بصحته ولم يثبتوه للباري تعالى لزعمهم انحصار الكلام في الحروف والأصوات. ويصح 
أن يكون التعقل على بابه بمعنى أن أهل السنة تعقلوا كلاما ليس بحرف ولا صوت. وهو الكلام 
النفسي» وأثبتوا لله كلاما من هذا المعنى0 وأن تباينا في الحقيقة وفي غير ذلك من اللوازم. 

قوله: “بالجَغل وَالمُواضّعة وَالتُوقيف»4 يريد أن العبارات هي مجعولة أي 
مخلوقة سواء قلنا إنها بالمواضعة أي الاصطلاح كما هو مذهب المعتزلة. أو بالتوقيف أي خلف 
القه تعالى لها واطلاع العباد عليها بالوحي أو علم ضروريء أو / خلق أصوات تدل عليها على ما 


- العمدة: 143. تمام كلام السنوسي في هذه الفقرة وفيما تلاها قوله: «... وهؤلاء حكموا بلك لعظيم 
غباوتهم وجهلهم بالضروريات التي تدرك بأوائل العقول. واشترك الجميع في عدم تعقل ما قاله أهل الحقل هن 
إثبات كلام ليس بخرف ولا صوت قائم بنفس المتكلم يعبر عنه بالكلام اللفظي والكنابة والرموط 
والإشارات...». 
2- لفسه: 143. 
3 نفسه: 143. 
ئ نفسه: 143. 


هو مذهب الأشعري والجمهور. وكأن المصنف جمع بين هذه الألفاظ إشارة للخلاف والعبارة لابن 
التلمساني. 
إزعم المعتزلة أن ما يجده الطالب في نفسه يرجع إلى إرادة الامتثال) 
د و دو الك ١آ ١‏ امه ي چت 5 8 
قوله: “وَيَرْدونَ الخبرٌ إلى العلم بنظم الصّيعْة..."' الح. يريد أنهم أنكروا 
الكلام النفسي وما يجده الإنسان في نفسه يردونه تارة إلى الإرادة وتارة إلى العلم بالطلب. كالأمر 
والنهي ردوه إلى إرادة الامتثال. والخبر ردوه إلى العلم بنظم الصيغة. 


قال الشيخ تقي الدين في شرح الإرشاد: «أنكرت المعتزلة وغيرهم من أهل الأهواء كلاما في 
النفس خارجا عن الحروف والأصوات. ونقل عن ابن الجبائي” أنه يثبت كلام النفس ويسميه 
الخواطر فتكون مخالفة في التسمية. ونقل عن الجبائي” نفسه أنه يرى الكلام حروفا تقارن 
الحروف المكتسبة. 

-قال:- والذي يظهر لي أن الجبائي إنما قال ذلك من كلام الله تعالى لأنهم لا أصلوا أن 
التكلم من فعل الكلام وكانت أصواتنا أفعالنا فلزمهم إثبات أمر وراءها مقدور لله تعالى لتنظيم 
إضافته لله تعالى. إن أجمعت الأمة أن القرآن كلام الله تعالى. وأما ابنه فإنه أثبت الخواطر فهي 
عنده العلم بكيفية نظم الصيغة وهي عند غيره تسمى تقدير العبارات في الخيالء فالكل في 
الحقيقة نافون لكلام النفس وقد كابرا معا الضرورة. فإن الخواطر لا نجدها مسموعة وحروف 


أخرى مقارنة للأصوات مسموعة أيضا مكابرة» انتهى. 


ا سس 
- العمدة: 143. 
2 


هو ابو هاشم عبد السلام بن أبي علي محمد بن عبد الوهاب 321/247 ه). المتكلم المشهور كان هو 
ا بن أب 

9 من كبار المعتزلة» ويلقب بالجبائي» تبعته فرقة تسمى البهشمية. وفيات HEN‏ 2 

الكلام لله في الاعتزال مقالات مشهورة: وإليه تنسب فر قة الجبائية» توفي سنة 303ه. وفيات الأعيان/3: 
261 تق 
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384 حواشي اليوسي على شرج كبرى السو 


قلت: وقد يعترض عليهم بأن العلم بنظم الصيغة موجود مع الطلب أيضا فيلزمهم إن 
يكون الخبر أعم من الطلب والفرض أنه مباينه. ويجاب بأن هذا إنما يصح لو أثبتوا هنالك خبر 
وطلبا حتى يتحقق بينهما التباين لكن لم يثبتوهما وفيه بحث. 

قوله: “إذ لو أراذ ذلك لوقع..."' الخ. هذا استدلال من جهة العقل على أن انه تمان 
أمر بما ذكر ولم يرد وقوعه واستدل عليه. لأن الخصم يمنعه لكن لا يتم الاستدلال بما ذكر لأن 
الخصم يمنع بطلان الملازمة ويقول إنه أراد ذلك ولم يقع وإنما يتم بقوله وإلا لزم النقص أي لولم 
يقع مع كونه مرادا لزم النقص بنفون مشيئة العبد دون مشيئة الباري تعالى فيكون تعالى مقهورا 
هق القاهِرٌ فؤق عبَادِِ6 2. 

قوله: ”وقد افق المتلف....3 الخء هذا استدلال من جهة النقل زاده على الاستدلال 
العقلي السابق ليكون له دعامة. 

قوله: “وَالإرادّة لآ بمغنى الشََهُوة””* أي والإرادة بمعنى القصد لا بمعنى الشهوة: 
وخبر المبتدأ قوله: «لا تتعلق إلا بفعل / المريد» [وعبارة ابن التلمساني: «الأمر يتعلق بفعل 
الغير والإرادة غير إرادة الشهوة والمحبة لا تتعلق إلا بفعل المريده]”. وقال تقي الدين: «الإرادة 
قد يراد بها الشهوة المضادة للنفرة». وهي متحققة بدون الأمر وقد يراد بها القصد ومن خاصيته 
أن يتعلق بفعل المريد والأمر لا يصح أن يتعلق بفعل الأمر ولهذا لم يتعلق القصد بالعجوز عنه 
ويتعلق الأمر بالمعجوز عنه فعرف أن الأمر مخالف للإرادة. 


1 العمدة: 144. 

2_ تضمين لجزء من الآيتان 18 و61 من سورة الأنعام. 
3 العمدة: 144. 

4- نفسه: 144. 

5- ساقط من نسخة"". 


الجزء الثاني 
35 


قوله: “مع أن الله تعالى قد أمرّه 
أمكنه ومنهي عن المطل. 
قوله : “قَانُوا كَأنّه برا مِنْه.2 


1 


الخء أي لأنه مأمور بقضاء الدين حيثما 


لما يذ و 5 5 
يذكره فيه من البحث وهو لفظ ابن التلمساني. 


هذا لآ حُجَّة فيه 
قوله: ”3 .. ال فيه بحث وذلك أن الاستدلال تام على المعتزلة 


هناك 

إلزاما سواء وجد هناك أمر حقيقي أم لاء فإن المعتزلة إذا لم يكن عندهم الكلام النفسي بل اللفظي 
فقط فهذا الذي أمر عبده هو آمر بلسانه حینئذ قطعاء ولا حقيقة للأمر عندهم تطلب وراء هذا 
فيلزمهم أنه وجد أمر ولا إرادة وإن لم يجب كون ذلك أمرا عندنا فتأمله. 

نعم يجيبون بأنا نشترط في كون صيغة «افعل» أمر إرادة الامتثالء وإيجاد الصيغة ولعل 
هذا مراد الفهري. 

قوله: ”ومثله لآزم للاشعرية في الطلب اليَقينِي...”* الخ. عبارة الفهري: 
«الطلب النفسي» وهو أبين. ومعتى وروده على الأشعرية أن يقال لهم: كما ألزمتمونا أنه لا يريد 
ما يهلكه مع الأمر به كذلك يلزمكم أنه لا يطلب ما يهلكه مع الأمر به فيلزمكم أنه لا يطلب في 

وقد أجيب: بأن اا ل ل ان 
الطلب النفسي في صورة انتقضت ت به كليتهم. 

قلت: وما ضعف به الفهري الاستدلال أولى من أن العذر يتمهد بإظهار 
016 3 5 8 5 03 5 ع م ١ ٠‏ 5 
يعوئف على أنه أمر حقيقة. يجاب به عن هذا الإلزام الذي أورده على الأشعرية فكيف اعتبره 


أولا ولم يعتبره ثانياء وي يحتمل أن يكون أراد ذلك بامثلية التي عبر بها. 


أنه آمر ولا 


ج د ا 
'- العمدة: 144. 
7 نفسه: 4 هذه الفقرة غير واردة في شرح الكبرى. 
3 نفسه: 144 

> نفسه: 144 
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ی ا ا لات م 

قوله: “يُمكن أن يُحْمل قَؤْله: أريد منك على آئي أجب ذُلك... الغ ؛ ظاهر 
هذا الكلام أنه يمكن أن تحمل الإرادة هنا على معنى القصد ولا يصح ذلك لا مر من أن القصر ر 
يتعلق إلا بفعل القاصد. فلو قال يتعين أن يحمل أو ما يؤدي هذا المعنى كان أنسب. 

قوه: لأ نّم الصيغة يَخْتلف باختلاف الصَيَ الدالة على المغى 
وَالخَبَر النّفْسي ل يَخْتلف....2 الخ» هذا قياس من الشكل الثاني وهو أن تقول نظم الصيفة 
يختلف ولا شيء من الخبر النفسي يختلف فينتج لاشيء من نظم الصيغة بالخبر النفسي 
وتنعكس / إلى لا شيء من الخبر النفسي بنظم الصيغة. وهو ظاهر. 

وهاهنا بحث وهو أن هذا الدليل لا ينتج المطلوب وليس منه في ورد ولا صدر إن الخبر 
ليس هو نظم الصيغة عندهم بل العلم بنظمها فلابد أن نقول زيادة على ما مر: كلما اختلف نظم 
الصيغة اختلف العلم المتعلق به وبيان الملازمة ما يأتي من تعدد علمنا بتعدد المعلوم وحينئذ نقول 
العلم بنظم الصيغة يختلف وما في النفس لا يختلف... إلى آخر ما مر ولا يخلو عن بحث. 
Gi‏ الواحده فد تتبتسل في القبن والطلج متا 

قوله: ”قد تُستَعمّل في الخَبَّر وَالطْلّب ب...”” الخ يحتمل من جهة اللفظ نحو شد 
الفتى وبث الهوى لاحتمالهما الأمر والماضي المبني لا لم يسم فاعله. وذلك عند ضم أولهما وغير 
ذلك. ويحتمل أن صيغة الطلب قد تستعمل للخبر نحو: أحسن يزيد عند البصريين» ونحو 
يمد له الرَّحمنْ مدا وغير ذلك. وبالعكس نحو وَالًَالڌاث يُزضغن)؟ وغيره. ويحتل 
أن يريد أن صيغة الأمر قد تستعمل للإيجاب والندب والإباحة. 


أ العمدة: 144. 
2 نفسه: 144. 
3 نفسه: 144. 
“- تضمين للآبة 75 من سورة مريم: (قُل من گان في الملالة فلَْمْدُ له لمث عدا حى إذا زازه ما وغو 
إا الْعَذَابَ وَإِمّا السّاعَةَ فُسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُو شر مَكَانًا وَأضْعَف جند). 
*- تضمين للآبة 233 من سورة البقرة: (والوالداث معن أؤلاَن عوليي مين يعن أزاة أن يم ال 
وَعلى الْمَوْلُودٍ لَه رزْقُهُنَ وكِنْوَتُهُنْ بِالْمَغْرُوفٍ لا كلف تفن إلا وسْعَهَا له ضار وَالِدَةٌ وله وَل :زلود أ 


:ع الغاذ 
قال المقترح : «ومما استدل به على إثبات الكلام النفسى أن القائل أفعل نيعيو يها عن 
وقد يعبر بها عن الإباحة. فالإيجاب والاستحباب 
والإباحة لا يصح أن يكون هو الصيغةء فإن المعقول من الصيغة في هذه الأحوال الثلاثة متساو 
والمعاني المدلولة مختلفة انتهى». 


ثم إذا كانت الصيغة في الخبر والطلب واحدة في هذه كان للعلم بها واحدا فصح قولنا: 
العلم بنظم الصيغة لا يختلف وما في النفس يختلف. أما الصغرى فلأن المعلوم إذا اتحدء اتحد 
العلم التعلق به ولم يتصور هنالك اختلاف. وأما الكبرى فلأن ما في النفسي خبر وطلب وهما 
مختلفان ضرورة فينتج العلم بنظم الصيغة ليس هو ما في النفس ويلزمه أن ما في النفس ليس هو 
العلم بنظم الصيغة إن هما في معنى الكليتين السالبتين وهو المطلوب. 
إتسمية القول النفسي كلاما مأخوذ من موارد اللغة) 

قوله: “وقد قال تعالى: 9وَيَقُونُونَ في أَنفُسِهمْ 2 الخ استدل به على تسمية 
ما في النفس كلاما. فإن قيل: المطلوب تسميته كلاما ولم تنتجه الآية وإنما أنتجت تسميته قولا. 
قلنا: هما بمعنى. 

فإن قيل: حينئذ قول الصنف أولا «وإذا ثبت أن لنا قولاء معناه أن لنا كلاما وهذا تهافت 


لأنه إذا فرضه كلاما فكيف يستدل على أنه كلام. 


5 و ان ارده أن 
ْ 1 3 9 و دَتَشَاوُ فلا جنا عَليْهُِمَا وإ ردم 
“بؤلبه وَعَلَى الْوَارثٍ يذل ولك فإن آراڌا يصالاً عن تنسب .و hi‏ الغو أن الله ما تَعْمَلُونَ 
A‏ 0 ذا نلُم مآ اتيم بِالمَغْرُوب واو : 
رطعو أولادم قلا جتاح عَلَيكُمْ إذ يتم ر 

نبعوا أو عدج 
أصبيز). 
ا الي ا 1 الذ > مها عن التُجوَى 
Sa a DE‏ 
أنَعْصبةٍ الرْسُولٍ وإِذَا جاؤوك حَيوْكَ بِما لَمْ يُحيلكْ به 
مهم جهنم مته ده المَصِيرٌ ). 
> العمدة: 144, 


ثم يَعُودُونَ ر هوا عَنْهُ يتاجن بالإلم وَالعْدَوَادٍ 
١‏ 8 04 5 ع م 
في أشْيِه و يعبتا الله با تقول 
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قلنا: لا تهافت لأن اللفروض ثبوت المعنى. وعليه استدل بالدلائل السابقة العقلية, غير 
/ أنه هل يسمى هذا العنى كلاما أم لا. ولا كانت هذه التسمية راجعة إلى الخلاف اللغوي استرل 
بموارد اللغة وهي كافية في هذا المعنى. لا يقال القول أعم لصدقه على النفساني واللساني. والكلا, 
مخصوص بالثاني» وحينئذ لا يصح الاستدلال بالآيات, لأن ملزوم الأعم غير ملزوم الأخص. إن 


نقول: إنما هذا فيمن يجعل الكلام هو اللفظ واللفظ مخصوص باللساني. 

وأما المتكلمون فالكلام اللذكور عندهم كما عند الأصوليين يصدق بالأمرين على خلاف ما 
سيذكر فيه. وأنه في أي معنى يكون حقيقة على أن لقائل أن يقول هذا ظاهر في الحادث وأبا 
[في]' جانب الله تعالى. وهو المقصود. فأي فائدة للاستدلال على التسمية بالقول. وذلك أن الغرض 
إن كان هو إثبات المعنى النفساني ليعلم بذلك صحة أن يكون لله تعالى معنى يدل على كل معلوم 
عار عن الحرف والصوت ليبطل حصر المعتزلة ما يدل في الحروف والأصوات. فالأدلة السابقة 
كافية في هذا اللمنحى ولا حاجة إلى إيراد النصوص. وإن كان الغرض تسمية هذا المعنى كلاما 
استرشاد التمسية المعنى القائم بالله كلاما كما عد في الصفات فالآيات المذكورة لا تدل عليه. 

نعم يدل عليه بيت الأخطل” إن حمل على ظاهره وما اشتهر في العرف من أن الإنسان 
كثيرا ما يقول لصاحبه إن في نفسي كلاما أريد أن أذكره لك. والأصل في الإطلاق الحقيقة, وقول 
عمر طَي «زورت في نفسي مقالة» على ما ذكر ابن حجر في فتح الباري أنه ورد في بعض الروايات 
«زورت نفسي كلاماء” ومثل هذا كثير لا يعوز. 


ار قطت من نسخة "أ". 
١‏ شعرا 
2_ هو الشاعر غيات بن غوث بن الصلت بن طارقة التغلبي بن وائل (.../90 ه) کان من أشعر اللا 
ومن أشهرهم حيث سئل عن نفسه فأجاب:« أنا مدينة الشعر». والبيت هو: 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما ا جعل اللسان على الفؤاد دليلا 
الشعر والشعراء: 312-1. 


ا 8 ٤‏ اع الصحابةً 
- وردت هذه الجملة ضمن حديث عن عمر في سقيفة بن ساعدة بعد موت الرسول ك واجعما) 
لانتخاب خليفة بعده. حياة الصحابة/2: 108. 
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إلجزء الثاني 389 

قوله: ”ما تجنه ضمائرهم-! نضح بضم التاء وفتح الجيمء وفتحها وضم الجيمء 
ن الله كذبهم على ما في نفوسهم من الأخبار بأنه رسول الله 
ب إن السنتهم وإن كان ما فيها مطابقا للواقع لكن الكلام الذي في نفوسهم غير مطابق للواقع 
ضرورة تخالف قلوبهم لألسنتهم لأنهم منافقون وإن كانت قلوبهم كألسنتهم كانوا مسلمين فعلى 
كلامهم النفسي جاء التكذيب. وذلك أن ما في 


ويقال جنه وأجنه إذا ستره والمراد أ 


ألسنتهم صدق لا يصح وقوع التكذيب عليه 
فانحصر التكذيب فيما في ضمائرهم. وإذا اتصف ما في ضمائرهم بالكذب فهو كلام لأن الكذب من 
خصائص الكلام. هذا وجه إيراد الآيات. 

فإن قيل: ما المعين لأن يكون المصنف أراد الكلام النفسي فإن قوله «ما تجنه ضمائرهم» 
يحتمل أن يريد / به أنهم كذبوا به على اعتقادهم أنهم كاذبون فيما أخبروا به عن الرسالة كما 
هو أحد الأوجه في الآية. ويحتمل غيره عند التأمل. 

قلنا: المقام إذن لا يناسب إلا الوجه الذي قررنا. 


فإن قيل: الآية تحتمل وجوها كثيرة منا مقرره في الأصول والبيان ومع الاحتمال يسقط 
الاستدلال. 

قلنا: يسقط استقلالا لكن تصلح أن تكون دعامة لغيرها وهو المقصود. 

قوله: قال الأخطل....2 الخ. إن قيل: البيت صريح في المقصود أو محتمل. 

قلنا: محتمل إذ المبالغة تقتضي «أزيد من هذا» كما يقال: «لسان الحال أفصح من لسان 
القاله. وكقوله: «قالت له الطير تقدم راشداء» ومن الأدلة قول عمر السابقء فهذه ظواهر كلها 
تدل على المقصود لأن الأصل في الإطلاق الحقيقة. 


“سعس سنح ا ا ا اتيت 

1 رت هكذا: ما تکنه ضمائرهم. 
> العمدة: 144. الكرى المطبوعة ور 

1 4. في شروح الكبر: 
- نفسه: 144 


0 شي تبون على شر كبري سرون 
(إطلاق الكلام باعتبارات كثيرة) 

قوله: “خقيقة في القولي مَجّاز في النّفسِي-! لو قال حقيقة في اللفظي مجازز 
النفسي كان أفضل لصدق القولي بالجميع كما مر. 

قوله: “اسْتقّرٌ عليه رَأي الشيخ....* الخ» يريد وكان أولا يقول إنه حقيقة ف 
النفساني مجاز في اللساني. قال ابن ل الجوامع : «وهو المختار,” واستدلوا له ببين 
الأخطل. ثم استقر رأي الشيخ على أنه مشترك أي حقيقة في كليهما لأن الأصل في الإطلاق 
الحقيقة. قيل: وعليه المحققون مع أن المجاز أولى من الاشتراك. 

قوله: “إنّه حَقَيقَة في اللّفظ..4 أي حقيقة في المعنى. 

قوله: “بدليل تباذره إلى الأذهان.؟ يريد والتبادر من علامات الحقيقة. وأجيب 
عنه بأن اللفظ قد يشتهر في معناه المجازي حتى يتبادر. 

قوله: “ولا يَمتنع أَنْ يكون حَقيقة لُغْوية...”» الخ» هذا اختيار شرف الدين وهر 
غير القول بالاشتراك السابق. لأن ذلك على أنه حقيقة فيهما معا لغة فاشتراكه أصلي وهر 
عارض. 
(إطلاق السلف على كلام الله تعالى أنه محفوظ ومقروء ومكتوب لا يحمل على الحلول) 

قوله : “إنّه مَقرُوء بالألسئة وَمَكتُوب في القتصاحف...”” الح هذا من إطلاق 
الدال على المدلول لأن الكتوب والمحفوظ والمقروء دال على كلام الله تعالى فأطلق على كلام الله تعاق 


أ- العمدة: 145. 

2- نفسه: 145. 

3_ راجع متن جمع الجوامع في مهمات المتون: 175. 

4 العمدة: 145. 

5 نفسه: 145. 

6- نفسه: 145. 

7- نفسه: 145. قال الإمام السنوسي في هذه الفقرة وما بعدها: «وإذا عرفت مذهب أهل الحق 0 
تعالى عرفت أن إطلاق السلف على كلام الله تعالى أنه محفوظ في الصدور ومقروء بالألسنة وكوب لا 
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أنه محفوظ... ال ويسمى باسم الدال عليه. 
. وتحقيق ذلك ان المحفوظ في الصدور هي الحروف 
التخبلة والمكتوب والمتلؤ هي الحروف المحسوسة وكل زلك ليس كلام الله تعالى لكنه 0 عليه. 


قوله: ”من باب إطلاق اسم العدلول على الذال-' كانه مقلوب ب على المصنف 
هوا وصوابه: من إطلاق المدلول على الدال عكس ما مر لأن الدوال التي هي المحفوظ والمكتوب 
والمتلو أطلق عليها أنها كلام الله تعالى إطلاقا لاسم المدلول على الدال. 


نوله: “نه مَؤْجُود فيها.< أي موجود في مصاحفنا بأشكال الكتابة وصور / الحروف 
الدالة عليه وموجود محفوظ في قلوبنا بالألفاظ التخيلة مقروء بألسنتنا بالألفاظ المسموعة 
المحسوسة مسموع بآذاننا بها أيضا. 

قوله: “هما وَعِلمًا»” أي لا حلولا كما تقدم. 
(الشيء له وجودات أربع] 

قوله : “لان الشيء لَه وجودات أَربَع....4 الخ تعليل الصحة أن يطلق على الكلام 
أنه موجود في الأذهان وفي اللسان وفي البنان من غير أن يستلزم ذلك الحدوث. وذلك لأن الشيء له 
وجود في الأعيان ووجود في الأذهان ووجود في العبارة ووجود في الكتابة والأولان حقيقيان 
والأخير ان مجازايان. وللكتابة دلالة على العبارة يختلف فيها الدال دون المدلول بحسب 
الأوضاع > وللعبارة دلالة على الصور الذهنية يختلف فيها الدال دون المدلول ونا في الذهن دلالة 
على ما في الأعيان لا يختلف فيها الدال على المدلول مثلا يكون زيد غائبا عنك وتستحضره بذهنك 


0ا90 ا 002 


“المصاحف لا يحمل على الحلول الذي فرغنا من بيان استحالته» بل لما كانت هذه الأشياء دالة على كلامه 
جل وعلى أطلق عليها كلامه من باب إطلاق اسم المدلول على الدالء وأطلق على أنه موجود فيها أي فهما 
e‏ لان الشيء له وجودات أربع». 

> العمدة: 145, 

4 نفسه: 145 

سه 145 

7 لفسه: 145, 


وتذكره بلسانك وتكتبه في كتابك فزيد موجود في ذهنك باستحضارك إياه علما وموجود في عبارتك 
وف كتابك, فالأول هو الوجود في الأذهان والثاني هو الوجود في اللسان وف العبارة. والثالك مو 
الوجود في الكتابة وق البنان. 

ولاشك أن زيدا بذاته لم توجد في قلبك ولا لسانك ولا كتابك وإنما وجد بذاته في مكانه 
الذي هو فيه غائبا ووجوده في مكانه الغائب هو المسمى بالوجود في العيان والوجود في الخارج وف 
نفس الأمرء وكذا كلام الله تعالى وجوده العيني هو وجوده في ذات الله تعاى لا يفارقها كمل 
تعالى وقدرته وسائر صفاته. وأما وجوده في الألسنة وفي المصاحف وفي الأذهان فهو ليس وجو 
في الأعيان. بل وجودا بالدلالة كوجود زيد في ذهنك وقي لسانك وفي كتابك» وهذا ظاهر. 
إقصيدة لأبي الحجاج الضرير في هذا المعنى) 


.1 ا‎ ٤ 
وما احسن قول ابي الحجاج الضرير في منظومته:‎ 


قراءة الخلق صفات لهم 9 فواجب حدوثها مثلهم 
وقوله المقرو من صفاته 5 فواجب قدمه كذاته 
وهو الذي سمعه الكليم 0 وهو كلام ربنا القديم 
ليس له شبه ولا مثال 2 ولا له عن ذاته انتقال 
وهذه الرسوم والأصوات ييا دلائل عليه موضوعات 
كما يدل الذكر والكتاب 5 1 عليه جل املك الوهاب 
ثم القراءة ذوات غاية 5 وليس للمقرو من نهاية 
فنوعب القرآن بالكتاب 30 وليس للمقرو من إيعاب 


'- هو أبو الحجاج يوسف بن موسى الكلبي السرقسطي المراكشي (.../520 ه) اشتهر بمؤلفاتة اللا 
والعقدية» وبتفقهه على الفقيه الكبير أبي بكر بن محمد بن الحسن الحضرمي المرادي؛ ولازمه وإحنى عه علوم 
الاعتقاد الأشعرية» وقد خلفه بعد موته في إمامة المذهب الأشعري. ومنظومته مخطوطة بعدة خزائن وطبة. 
الغنية للقاضي عياض: 226. 
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اه ا م م 5 
كما أتى في محكم القرآن 4 /في آخر الكهف وفي لقمان 
قوله: “بالبثان وهو الكتايَة”! الین ي 
قو َ ملاب البنان الاصابع وليست هي الكتابة, لكن الوجود 
بالبنان معناه الوجود بالكتابة الناشئة عنها. 


قوله: “إن التَلاوَة غير المتلو....2 


الخ إن قيل: هذا إخبار بمعلوم لأن كون التلاوة 
غير التلو والقراءة غير القرو ونحوها بديهي» كما أن الضرب غير المضروب والقتل غير المقتول» 
فما فائدة هذا الكلام. 

قلنا: لا يريد الإخبار بالتغاير في المفهوم فإنه بديهي كما ذكرت. بل في الأحكام واللوازم 
بمعنى أن أحدهما حادث والآخر قديم مثلا يدل عليه قوله: ”لأن الأول من كل قسم حادث.. » 3 
الغ وقوله: “والتلاوة والقراءة والكتابة متناهية...” “ الخ. وهاهنا بحث وهو: أن التلاوة 
والقراءة هي إجراء الحروف على اللسان والتلفظ بها وتردادهاء والمتلو هو الحروف. والكتابة 
هي وضع الحروف في الصحيفة مثلاء والمكتوب هي النقوش الموضوعة وحينئذ كل من التلاوة 
والتلو والقراءة والمقرو والكتابة والمكتوب حادث ومتناهي ولا قديم هنالك ولا لامتناهي. وكأنه 
أطلق التلاوة على الحروف التلوة والكتابة على النقوش الموضوعة والمقصود واضح على أن المغايرة 
بين اللفظ والملفوظ إنما هي اعتبار. 
(تعريف المصنف بالحشوية في مذهبهم) 

والأولى أن يكون قصد بقوله: “إن الكتابة غير الكتوب...” الخ» التعريض بالحشوية 
فإنهم ذهبوا من جهلهم وتناهيهم في الغباوة إلى أن الكتابة هي المكتوب والتلاوة هي المتلو 
والقراءة هي المقرو. ولاشك أن الإعراض عن هؤلاء الأغبياء أليق من أن يخاطبوا ومع ذلك فقد بين 
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في الإرشاد فساد رأيهم بأن القراءة كسب العبد يثاب عليها تارة ويعاقب أخرى, وكيف يثاب او 
يعاقب على القديم. 

وقال تقي الدين: «والعجب أنك إذا سألتهم عن حد الأمر فيقولون: الأمر قول القائل لر 
دونه افعل ومعنی افعل استدعاء الفعل منه فإذا قال تعالى: : (فَافوُوا)!' وحرم القراءة على 
الجنب فقد أمر بفعل منهى عن فعل. فيكون فعل العبد قديما وهو مستدعى تحصيله. فإذا أنكروا 
أن القراءة فعل فيمتنع الأمر بها والنهي عنهاء وإن اعترفوا بكونها فعلا وقالوا بقدمها قر 
اعترفوا بقدم الأعراض مع الاعتراف بحدوث محالها وهذا نهاية في الغباوة. 

-قال:- ويلزمهم أن يكون الصوت المسموع عن القارئ هو صوت الله تعالىء لأنهم إنا 
قالوا: التلاوة هي التلو والتلاوة هي الصوت وهي عين المتلو / عندهم والمتلو هو كلام الله فالصوت 
هو كلام الله». 

قوله: “فالإطلاقات اللّفظية ثابعة للنقل...” الع. قال الشيخ تقي الدين أيضا إثر 
الكلام السابق: «وقد ذكر يعني الإمام- بعد ذلك في فضل إطلاق الأمة على كلام الله تعالى أنه 
مكتوب في المصاحف مقروء بالألسن محفوظ في الصدور مسموع منزل. ومهما أطلقت الأمة فإطلانها 
متعين. ولكن لابد من حمل ذلك على محمل صحيح لا تأباه العقول فكونه مقروءا مكتوبا بمعنى 
دلالة الكتابة والقراءة عليه ومعنى كونه محفوظا إشارة إلى تعلق العلم به ولابد من نفي الحلول 
في ذلك. 


- المزمل: 20 إن رَبك يَعْلَمُ أنْكَ تَقُومُ أذتى من لني اليل وَنِصِفَهُ وَتُلَئَهُ وَطَائَِةَ مْنَ الَذِينَ مَك وال ١‏ | 
الل وَالَهَارَ عَلِمَ أن أن تُخصوة قْتَابَ عَلكُمْ فَافْرَوُوا ما تَيَمْرَ مِنَ اران عَلِمَ أن كو اي 
وَآخَرُونَ يَصْربُونَ في الأزض يعون من فل الله وَآحَرُونَ يُقَاتلُونَ في سيل الل فَْرَؤُوا ما تبر + 
الملا وآنُوا الرْكاةً وَأَفْرِضُوا اللّهَ فَرْضًا حَسَنًا وما تُقَدَهُوا لأَنفْسِكُم من خَيْرٍ تَجدُوهُ عِندَ الله هو خيرا 
اخ وَاسْتَغْفِرُوا الله ِن الله غَْفُورَ ر حِيم). 
- العمدة: 146. 


رأف 
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ومعنى كونه مسموعا محتمل سماع ما دل عليه ويحتمل أن يسمى المفهوم عند السموع 
موعاء وقد يطلق السمع على تلقي الكلام بالقبول والانقياد والطاعةء يقال: فلان مسموع القول 
إذا کان قوله مقبولا عند الحاكم والسلطان. ومعنى كونه منزلا" بمعنى نزل به اللك وليس بمعنى 
ززل الاك به انتقل بانتقاله ولا زايل ذات القديم فهو محال والانتقال من علو إلى سفل محال على 
العاني كلها قديمها وحديثهاء فإذا أطلقنا لفظ النزول فلابد من إزالة هذا المحال» وإذا تعين 
احتمال حمل عليه وإلا وكلنا علم ذلك إلى الله تعالى كما سبق التنبيه عليه» انتهى. وسنزيدك بيانا 
إن ن شاء الله تعااى في معنى كونه مسموعا ومنزلا. 


قوله: -مخجوب عن العقّل» أي خفي عنه بمعنى أن العقل محجوب وممنوع عن 
إدراكه فافهم. 

قوله: -خادثاً بغيْر وَاسطة»< أي من غير حاجة إلى دليل لأن ذلك حقيقة الحدوث؛ 
بخلاف السابق فإنه محتاج إلى وسط وهو أن لحوق العدم يلزم منه سبق العدم الذي هو الحدوث. 

قوله موّدغو ى الاتنّصَاف بذلك....* الخ» يحتمل أن تكون الإشارة إلى الصفات 
الحادثة الذكورة ودعوى اتصاف الباري بالصفات إرحارثة كفر لا محالة» أي كفر قطعا ولم يرد 
أنه كفر بلا نزاع ان الكرامية يعتقدون قيام إلحوادث به ولم يتفق على كفرهم؛ 36 
رجوعها إلى اتصاف الباري جل وعز بالحدوث الذي أوجبه س الحوادث به وهنا كفر 


زاع 4 


1 نسخة ان ببسي جوج صا على فول لش ا “مسر بيو پار رین ا 
0 0 لا 9 الثزول لا باعتبار إن المعنى هو الذي نزل به أ 
المعني لا يمكن انتقاله والحروف أعراض وهي له تبقى زهنين»٠‏ 

- العمدة: 146. 

“- نفسه: 146. 

“- نفسه: 146. 

7 وردت بدلها في دسخة "ب": وهو 
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قوله: فْمُوول»! كأنه يريد عند من يؤول لا عند من يفوض. ولاشك أن الاتفاق واقع 
على تنزيه الباري تعالى عن المستحيل. 
قوله: -أَنْصتُوا كَمَا أنصت لَكُم* في القاموس يقال: نصت ينصت أي سكت» وأنمت 
/ له سكت له واستمع لحديثه. 


قوله: “يَعْلمُ وَيَرى وَيَسْمَع" في بعض النسخ الظنون بها الصحة بفتح حرف 
الضارعة في الثلاثة بضبط القلم على أن يكون الفاعل هو الله تعاى» ويحتمل أن يكون بالضم مبينا 
أن الله تعالى يُرى ويُسمع أي كلامه. وهذا أنسب بقوله: «ومع ذلك لا يخلق سمعاء غير أن التعبير 
بالمعلومية في جانب الله تعالى فيه شيء إلى أن يرد إلى الكلام والأمر كما ردت إليه المسموعية. 


وقوله : -بأعمالهم.4 متعلق بخبر قوله: “وهو عدم إدراك ما عند الصامت...” الغ, 
يريد أنه لما كان الصامت منا لا يدرك ما عنده من الخبرء صار عدم الإدراك لازما للصمت فاأطلق 
الصمت في حق الباري جل وعز وأريد به عدم إدراك ما عند الله تعالى من الخبر. 


قلت: وقد ينقدح في النفس معنى لهذا الحديث غير هذاء وهو أن المولى عز وجل يقول: 
«كما أمهلتكم في الدنيا وتركتكم تفعلون ما تفعلون فقفوا اليوم للحساب ولا تحسبوا أنكم تهملون 
أو أن لكم حجة تتكلمون بها أو منازعة تقومون بها بدليل قوله: «أنا اليوم ظالم إن جاوزني ظلم 
ظالم,” فتجوز بإطلاق الصمت على الإهمال كما تقول: لا أسكت عن من يريد انتهاك حرمتي أي 


أ العمدة: 146. 

2 نفسه: 146. 

3 نفسه: 147. 

- زفسه: 147. 7 
*- أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب: فول الله تعالى: (ال يطل أويك أله منغولون ليؤم عَظِيم اذا 
يَقُومُ الاس برب الْعالَمِينَ» وأفاض في شرحه صاحب فتح الباري/11: 4 حيث جاء بلفظ: ران الله بقول 
لا يجاوزني اليوم ظلم ظالم). ون م أي أنواع 
جاء في طرة نسخة "ب" ص: 248 تعليقا على هذا الحديث: «إن قبل كلام الله -أي القرآن- اننا 
الدلالة هو؟ هل يدل بالمطابقة أو بالتضمن أو الالتزام؟ وهل تعلق به الإرادة أم ا 
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بل أمنعه. 00 اماق أن جر اوريس ررب وت 
با سكتنا عنك» ويقال لن انقطعت حجته أو افتضی اسكت, 
وإن كان يبعد عن اللفظ شيئا ما. 


جنايات وصبر وإمهال: طال 
وهذا العنى مناسب لهذا المقام غاية, 


وهذا كله إن جعل الإنصات بمعنى 


السكوت. وأما إن جعل بمعنى الاستماع كما مر من 
كلام القاموس أنه يقال: أنصت 


له إذا استمع لحديثه. فلا حاجة إلى التأويل حينئذ. لأن السمع 
ثابت من الله تعالى قطعاء وإن لم يكن هنالك استماع متجدد. تأمل. 


قوله: “ازال المانع عن مُوسى فيج وخلى له متمعاً...٠‏ ' الع كانه يريد أن 
م ماذما من السمع كما يقال في الرؤوية إن ما لم بر فلمائع قام بالمحل فكذا يقال: ما لم يسمع 
فلمائع قام بالمحل. وحينئذ يتوقف الإدراك على إزالة ذلك الانع وخلق السمع. 


فإن قيل: حقيقة السمع وكذا البصر قديما وحديثا أن يتعلق بكل موجود. ولم يمنعنا من 
سماع كل موجود إلا المانع. ولا معنى للمانع إلا ضد السمع. فإذا زال هذا الضد سمعناء فليس 
هنالك حينئذ إلا إزالة المانع دون شيء آخر. 

قلنا: إذا سلمت أن السمع والمانع منه متضادان ففي كل ضدين تعاقبا لابد من إعدام الأول 
لايجاد الثاني فكذا هذا. نعم. / يبقى النظر في عدم العرض بماذا يكون كما مر فيه النزاع على 
أنه لولم يكن إلا أمر واحد كان العطف للتفسير. 


قوله: “وَقُوّاد”” أي موسى أو سمعه. 


يي سه 


برد بكلامه أحد( ولم يقصده. قلنا كلام الله له دلالتان إحداهما دلالة الرقوم على المعنى القائم بقلب التالي 
وهذه الدلالج وجد فيها أنواع الدلالة الثلاثة. والثانية دلالة المعنى الذي دلت عليه الرقوم على المعنى القائم 
بالران الذي / ينزل وله يصح لزوله ولا انفكاكه عن الذات العليةء وهذه الدلالة عقلية محضة كما لا يخفى 
من معه أدنى علم» وأا الإرادة فلا تعلق به أيضا لأن كلامه أي المعنى القائم بالدات واجب لا إرادة فيه. 
الحروف والرقوم المعلوة فمرادة مقدورة والله أعلم». 

0 العمدة: 147 

لفسه: 147 


وا 
1 
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قوله: “إِلَى ما گان قبل ستماع گلامه“' أي من كونه محجوبا عن السماع لا إلى 
درجته الأولى في العلم ونحوه مثلا. 

قوله: “المُنكَرَة.2 هو نعت للأصوات لا البهائم. 

قوله: “بخدثان ها ذاق...» 3 الخ» حِدثان بكسر الحاء وسكون الدال أول الشيء. 

قوله: -عِنّْد ستعاع”* متعلق بذاق. 

قوله: ومن أغجب الأمور.5 أي كيف والجبل الذي هو اعظم من بنية موسى 
بأضعاف مضاعفة صار دكا فكيف بموسى وإن اختلف المقام. 
إكلام الله يجوز سماعه أم لا؟) 

قوله: ”حص بسماع كلام الله القديم...» ؟ الخ. هذا مبني على أن كلام الله القديم 
يجوز أن يسمع › ولأهل السنة في ذلك قولان. أحدهما: الجواز وأنه سمعه موسى کی وهو 
مذهب الشيخ وجمهور الأشعرية. والثاني: المنع وإليه ذهب الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني. قال 
السعد في شرح النسفية: «وهو اختيار الشيخ أبي منصور -يعني الماتريدي- قال: فموسى أ 
سمع صوتا دالا على كلام الله تعالى لكن لا كان بلا واسطة الكتاب والملك خص باسم الكلين؟ 
انتهى. 


فإن قيل: ليس هذا هو مذهب المعتزلة. 


أ العمدة: 147. 

2- نفسه: 147. 

- نفسه: 147. 

- نفسه: 147. 

- نفسه: 147. 

6- نفسه: 148. 

7- نص منقول من شرح النسفية لسعد الدين التفتازاني ص: 60. 


3 
4 


5 
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قلت: لا فإن المعتزلة ينكرون أن يكون في ذات الله كلام 


ولا يثبتون إلا تلا ت اله 
“he‏ ك تلك الأصوات التى 
زعموا أن موسى ال سمعها من الشجرة. وأما هؤلاء 


5 5 فهم يعترفون أن الكلام ثابت لله تعالى 
فانم بذاته قديم غير أنه لم يدركه موسى. وإنما أدرك 


ما يدل عليه كما لم ندركه نحن وأدركنا ما 
ريل عليه: لكن الدال مختلف. 


خفى أن إدراك كلام الله د تحالة فيه عة 
ولا يخفى أن إدراك كلام الله تعالى لا استحالة فيه عقلاء وعدم موالفة إدراك كلام عار عن 


الحرف والصوت لا يكون مانعاء وقد أخبر الله تعالى أنه كلم كليمه فليترك علة ظاهره كما قال 
الشيخ؛ على أن الإمساك عن المسألة بعد معرفة ثبوت الكلام المنزه عن سمات المحدثات للباري 
تعالى هو أسلم. 
قوله: “لؤجود مثله في سائر الأنبياء,...» , الى فيه بحث لأن الأنبياء كان 
يخاطبهم اللك وهو من المعتاد منه الكلام عندهم. نعم نبينا َه كان يأتيه أحيانا مثل صلصلة 
الجرس على ما وقع في الحديث” وكأنه أراد أن كلام اللك غير معتاد فيما بين الناس» وهذا لا 
يوجب الخصوصية فيما بين الأنبياء. 
1 قوله. -وَتَؤكيد الفغل / بالهصذر في الآيَّة يَمنّعة..."* الخ يريد لأن التوكيد 
لا يكون مع المجاز فلا تقول قتلت زيدا مثلا إلا إذا أردت القتل الحقيقيء فإن اردت الضرب 


الشديد لم تؤكد وستسمع لهذا مزيد بيان. 


ج > ااا 
1 
- العمدة: 148, 


ا ع مالك عد هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم 
الحديث هو:«حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن 6 بن 


ا فة لله كيف يأتيك الو 
لين رضي الله عنها أن الحارت بن هشام اه سال رسول الله و فقال يا سول ا كيف حي 


ق 0 فة 4 قد 


ا 5 البخاري في كتاب بدء الوحي. 
لأحميانا ب ء 5 1 قل جه الب 

نا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول)...» 7 

> العيرة: 148. 


وعيت عنه ما قال 


400 حواشي اليوسي على شرح كبرى السنو, 
ت 5 7 : 3 2 ٠‏ 1 
قوله. »وَعَجِتُ عَجيجا من جذام المطارف...” ' الخ. العجيج الصياح. وجزا, 
بالذال المعجمة قبيلة من معد والمطارف جمع مطرف قال في القاموس: «كمكرم رداء من خر 
مربع ذو أعلا* والبيت ل بنت النعمان بن بشير ف زوجها روح بن زنُبَام4 تهجوو 
وبعده: 


: چ 2500008 
وقال العباء نحن كنا ثيابهم 4 واكسيه مضروجة وقطايف 


5 کک 
ذكر ابن السيد البطليوسي في شرح آداب الكتاب أن حميدة هذه كانت تحت الحارث بن 


خالد الخزومي ففركته © لشيخوخته وقالت فيه: 


فقدت الشيوخ وأشياعهم ع وذلك من بعض أقواليه 
ترى زوجة الشيخ مغمومة 0 وتمسي لصحبته قاليه 


فطلقها الحارث وتزوجها روح بن زنباع ففركته وهجته أيضاء وقالت فيه بكى الخز البيتين, 
فطلقها روح وقال: ساق الله إليك فتى يسكر ويقيء في حجرك» فتزوجها الفيض بن أبي عقبل 
الثقفي فكان يسكر ويقيء في حجرها فكانت تقول: أجيبت في دعوة روح» وقالت تهجوه: 


'- العمدة: 148. تمام البيت الشعري: 
بكى الخز من روح وأنكر جلده نت وعجت عجيجا من جذام المطارف 

2- القاموس المحيط/3: 168. 
3- حميدة بنت النعمان بن بشير الأنصاري الخزرجي (.../ 85 ه)» شاعرة دمشقية. تزوجت المهاجر بن عبد 
الله بن خالد بدمشق لما قدم على عبد الملك بن مروان وطلقها فهجته وتزوجت الحارث بن خالد المخزوني 
4 5 5 55 8 
- روح بن زنباع بن روح بن سلامة الجذامي أبو زرعة» أمير فلسطين وسيد اليمانية في يشام وقائدها وخا 
وشجاعها. كان عبد الملك بن مروان يقول: جمع روح طاعة أهل الشام ودهاء أهل العراق وفقه اهل الحجاز. 
الأعلام/3: 34. 
5 0 . 8 

- كتاب "شرح آداب الكتاب" هو المعروف ب"الاقتضاب في شرح آداب الكتاب" لابن قية مطبوع 
؟- يقال: فركت المرأة الرجل كرهته. 


الجرء الثاني 


401 
1 

EE‏ چچ 
سميت فيضا وما شيء تفيض به « إلا سلاحك بين الباب والدار 
فلك دعدة الخب أع ؤ ټپ 

دعوة روح الخير أعرفها چ سقى الإله صداه الأوطف الساري 

وقالت فيه أيضا: 

نا الا چ چ 

وما أناإلا مهرةعربية چ سليلة أفراس تَجَللها2 بغر 3 


8 7 : e 
فإن أنجبت مهرا كريما فبالحرى 000 ون يك إقراف فبما أنجب الفحل‎ 


ويروى أيضا : وهل هند إلا مهرة.. البيتين على أنهما لهند بنت النعمان بن بشيرء وهذا 
خارج عما نحن بصدده» لكنه مما ترتاح إليه النفوس المكدودة وتنشرح إليه البصائر السدودة. 

قوله: بالمغنوي....4 الخ. المعنوي هو النفس والعين مثلاء ومعنى السؤال أن التوكيد 
في الآية إنما أفاد تحقيق المسندء لأن المصدر بمنزلة تكرير للفعل” فكأنه قيل: كلم كلم / وهذا لا 
نزاع فيه» فإنا نسلم أن الكلام وقعء وإنما النزاع في أن الكلام هل وقع من الله تعالى فيكون إسناد 
كلم إليه حقيقة, أو لم يقع منه فيكون إسناد كلم إليه مجازا. 

ولاشك أن التوكيد المذكور لا يكون نصا في هذاء بمعنى أنه لا يفيد أن الإسناد إلى الله تعلق 
حقيقة لا مجاز. فإن هذا المعنى لا يفيده إلا التوكيد المعنوي بأن يقال مثلا: وكلم الله نفسه عينه 

5 نه ث لم يقل هذا فلا ب 

موسى ليعلم أن اله هو المكلم لا غيره» كما يقال: جاء الأمير نفسه» وحيث لم يقل هذا فلا دايل في 
الآية. 


1 وردت في نسخة "ب": شينا. 
ˆ قوله: تجللها أي صار جلالا لها أي ملابسا. 
ول بغل الظاهر أنه تصحيف إذ البغل عاقر لا يلد فلا يحسن 
لين المعجمة, والنغل الرجل الفاسد الأصل الدني الآباء. 
5 العمدة: 148, 
7 ردت في نسخة "ب": الفعل. 


اليه به بل الصواب نغل بضم النون 


2 ر حاتي اوی ی جرع كرف فسوی ر 


قلت: وأنت خبير بأن هذا الوزاادة E BE‏ الع رادلل i‏ 
ذلك نزاعء قال ابن مالك" في شرح التسهيل”: «إن المصدر التوكيدي لا يثنى ولا يجمع ان 
بمنزلة تكرير الفعل فعومل معاملته». 


وقال المرادي في شرحه: «وكلامه -يعني ابن AS‏ قبيل اموي از 
وبه صرح ابن جني“. -قال:- وصرح أبو الحسن الآمدي ” بأنه ليس من التأكيد اللفظي بل مها 
يعني به البيان. -قال:- لأنه يرفع المجاز ويثبت الحقيقة ولذا لا يأتي التأكيد في المجاز. ‏ 
وأجاب عن قوله: - 

بكى الخز من روح" وأنكر جلده باد وعجت” عجيجا من جذام المطارف 
بأنه نادر لا يقاس عليه لكنه أجرى المجاز مجرى الحقيقة مبالغة فيه. قال: وذكر غيره أيضا 
أنه من التأكيد المعنوي. وهو لإزالة الشك عن الحديث» انتهى. 


قلت: وهو معنى جواب المصنف الآتي عن البيت وعلى ما ذكر الآمدي وغيره من أنه من 
التأكيد المعنوي لا يرد السؤال المذكور فحافظ عليه. 


3- محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني أبو عبد الله جمال الدين (672/600 هي أحد الأئمة في 
علوم العربية. كان إماما حجة في النحو والصرف» والقراءات وعللها. من كتبه: "الألفية في النحو"؛ “تسهيل 
الفوائد في الحو" "الكافية", "الشافية" و"إيجاز التعريف في الصرف". الأعلام/6: 233. 

وصل ابن مالك في شرحه إلى باب "مصادر الفعل" ثم كمله ولده بدر الدين. 

- المقصود به الحسن بن قاسم بن عبد الله بن علي المرادي المراكشي المعروف بابن أم قاسم بدر الدين 
المتوفى سنة 749 ه. انظر ترجمته في بغية الوعاة: 226؛ طبقات المفسرين للداودي/1: 2139 كشف 
الظنون/1: 406. 

“- عثمان بن جني الموصلي أبو الفتح (.../ 392ه) من أئمة الأدب والنحو وله شعر. من اتصانيفه 
"المبهج": "المحتسب" و"سر الصناعة". الأعلام/4: 204. 

5 وردت في نسختي "أ" و"ب": الأبدي. 

6 بدلها وردت عوف في العمدة للسنوسي. 

ت عج عجيجا: رفع صوته وصاح. 


وقال في فتح الباري في باب: كلم لل مُومتى تَفلِيمَا6؟ :«قال الأئمة: هذه الآية أقوى 
ما ورد في الرد على المعتزلة.قال النحاس: أجمع النحويون على أن الفعل إذا أكد بالمصدر لم يكن 
مجازاء فإذا قال: “تكليما” وجب أن يكون كلاما على الحقيقة التي تعقل. -قال:- وأجاب 
بعضهم بأنه كلام على الحقيقة لكن محل الخلاف هل سمعه موسى ألم من انه تعالى حقيقة أو 
من الشجرة؟ فالتأكيد رفع المجاز عن كونه غير كلام أما المتكلم به فمسكوت عنه. 

ورد بأنه لابد من مراعاة المحدث عنهء فهو لرفع المجاز عن النسبة لأنه قد نسب الكلام 
فيها إلى الله تعالى. فهو المتكلم حقيقة ويؤيده قوله في سورة الأعراف: ((إِنّي اصْطَفيئك عَلى 
الاس بِرِسَالَتِي وبقلابي26, وأجمع السلف / والخلف على أن «كلم» هنا من الكلام» ونقل 
الكشاف عن <بدع>” بعض التفاسير أنه من الكلم بمعنى الجرح وهو مردود بالإجماع المذكور,4 
انتهى. 

وبعد كتبي هذاء ظهر لي أن السؤال السابق وارد وإن جعلنا المصدر من قبيل التوكيد 
العنوي والجواب ما عند ابن حجر والمصنف. 

قوله: -مِنْ باب الامنتعارَة التبعية»” أي على ما عند الجمهور وتخييلية على ما 
عند السكاكي. بأن شبهت المطارف بحيوان ينفر ويصيح وإسناد العجيج قرينة. وعلى كل حال 
فالاستعارة مطلقا أي سواء كانت حقيقية أو تخييلية أصلية أو تبعية مبناها تناسي التشبيه قضاء 


لحق البالغةء وهذا هو الجواب الذي تقدم عن الآمدي. 


سس له 

أ ب 0 10 مر وبر 5ه 22ء ا ا لد مە 
النساء: 164 : (ورُسلا قذ قمتمنتاهُم عَلَيِكَ ين قبل وَرسْلا لم نَفْممْصْهُمْ عَلَيِكَ وَكَلُمَ الله مُوسَى 

َكُلِيمًا). 

2 و 2 ١‏ - 0 4 0 : دخأ > 2 كد 
الأعراف: 4 (قَالَ يا مُوسى إِني اصْطَفَيكُكَ عَلَى الاس برسّالآتي وَيگلايي فَځل ما اتك وکن من 

الشاک ر 

کن 

1 سقطت من زسخة “ب " 

- قارن بها ورد في فتح الباري كتاب التوحید» باب: (وکلم الله موسى تكليما» /13: 586. 


- العمدة: 148 
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قوله: ”لعا سبق" أي من أنها استعارةء والقرينة إسناد العجيج إلى من لا يتأتى بن 
وقول الخصم وكذا الكلام أسئد إلى من لا يتأتى منه ممنوع. لأنه مبني على انحصار الكلام في 
الحروف والأصوات المستحيلة على الباري تعالى. وقد بينا فساده» وحينئذ لا مانع من إسنار 
الكلام إلى الباري حقيقةء والحاصل أن الكلام ثابت للباري تعالى عقلا وسمعا. أما بالعقل فلما مر 
من الاستدلال» وأما بالسمع فلهذه الآيات ونحوها. والسمع إذا لم يصادم العقل عمل به لا سيما فى 
نحو الكلام مما لا يتوقف عليه ثبوت السمع. 

قوله: “بمَعنّى خُلق القلآم هَجازأً»2 أي بدليل تبادر غيره إلى الفهم وبدليل إطلاق 
المتكلم على غير الخالق بلا قرينة. والأصل في الإطلاق الحقيقة والأصل عدم الاشتراك. 


قوله: -وَمَنّْعهم ذلك بمُقٌتضى أصلهم"” يريد أن المعتزلة يسلمون أن لا متكم 
حقيقة إلا الخالق للكلام ولا يلزمهم أن لا متكلم إلا الله. لأنه إنما يلزمهم لو سلموا ألا خالق إلا 
الله لكن يقولون: إن العباد خالقون فهم متكلمون حقيقة. 

والجواب أن كون العبد خالقا مما اتضح بطلانه. فيبطل ما انبنى عليه ويلزم ألا متكلم 
حقيقة إلا الله تعالى. وهو باطل. 

قوله: “عَقَلاً وَنَّقلا* فيه بحث من وجهين. أحدهما: أن ظاهر هذا الكلام يقتضي أن 
ثبوت الكلام يتضح من جهة النقل من غير حاجة إلى هذه الآية.وإنما ذكرت تقوية مع أنها هي 
التي جعلها الصنف دليلا ولم يذكر غيرها فيما مر. الثاني: أنه ليس عندنا من السمع ما يؤخذ 
منه <عد.>ة انحصار الكلام في الحروف والأصوات. فكيف يقول المصنف إن حصر الكلام ل 
الحروف والأصوات واضح البطلان عقلا ونقلا. 


الجزء الثاني 405 
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والجواب: / عن الأول أن الاستدلال على الكلام من السمع لا ينحصر في الآيةء بل هناك 
آيات آخر سياتي بعضها الآن وأحاديث. وكفى بإجماع السلف الصالح قبل ظهور البدع حجة. 
وعن الثاني أن إطلاق السلف الصالح على ثبوت الكلام لله وورود النصوص بذلك مع استحالة 
اتصاف الباري بالحروف والأصوات. دليل على عدم حصر الكلام فيها وأن السلف لم يحصروه 
فيهاء وإلا لم يثبتوه للباري. ولا يخفى أن هذا الاستدلال يلاحظه العقل. 


وقد يجاب عن الوجهين بأن المراد بالنقل ما هو أعم حتى يدخل بيت الأخطل ونحوه. 
لكن في ادعاء وضوح البطلان ما لا يخفى. 

قوله: -فْتَعيّن التأويل....! الخ» راجع إلى ما قبله من الانحصار وأن قيامها به تعالى 
محال» وهو تقرير ذلك التوهم. 
تنبيهات: (في مزيد تشقيق الكلام وتفصيله في الصفات) 

الأول: ذكر المصنف في هذا الفصل قدم الصفات. أي صفات المعاني أو المعاني والمعنوية 
جميعاء أما المعنوية فمتفق عليها بيننا وبين المعتزلة ثبوتا وقدما. وأما المعاني فتقدم أن المعتزلة 
ينفونها فالنزاع” بيننا وبينهم في هذا الفصل. 

وتقدم أن البصريين منهم أثبتوا الإرادة حادثة لا في محل. وقد أثبت جهم” أيضا له علوما 
جادثة على ما يأتي. وأثبتوا كلهم الكلام حادثا غير قائم بالباري تعالى» فصار الجميع متفقين 
على إنكار أن تكون لله صفات وجودية قديمة قائمة بذاته فرارا من تعدد القدماء كما مرء وبقوا 
بين نافي لها ومثبت لها حادثة. 


1 > 

أ- العمدة: 150. 

2 

و وردت في نسخة "": فلا نزاع. 

> جهم بن صفوان السمرقندي أبو محرز من موالي بني راسب (.../128 م رأس الجهمية. قال الذهبي: 
الضال المبتدع, هلك في زمان صغار التابعين وقد زرع شرا عظيما. ميزان الاعتدال/1: 197. لسان 
الممزان/2: 142 
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406 حواشي اليوسي على شرح كبرى السنو 


أما القدرة والحياة والسمع والبصرء فقد نفوها زائدة على الذات. وأما العلم فقد أثين 
جهم متعددا حادثا كما ذكرناء وسيأتي الرد عليه. 
(مذاهب الفرق في صفة الإرادة) 

وأما الإرادة فالناس فيها على فرق: 

<الفرقة>! الأولى: البصريون من المعتزلة وأنها حادثة لا في محل كما مر. 

الثانية: النجار” وأنها كونه تعالى غير مغلوب ولا مستكره. 

الثالثة: الكعبي وكثير من معتزلة بغداد أنها راجعة إلى العلم تارة وإلى الأمر أخرى, 
وقد تقدم هذا كله. 

الرابعة: الفلاسفة» وأن الإرادة ويسمونها العناية هي تمثل نظام جميع الموجودات من 
الأزل إلى الأبد” في علمه السابق. وهذا معنى قولهم: الإرادة هي العلم بالنظام الأكمل. 

الخامسة: المحققون من المعتزلة» أن الإرادة هي العلم بما في الفعل من المصلحة. 

السادسة: الكرامية أن الإرادة صفة زائدة عل الذات قائمة بهاء وهي حادثة. 

السابعة: الأشاعرةء أن الإرادة صفة زائدة قائمة بالذات / قديمة كسائر الصفات. وأما 
ضرار فقد قال: إنها نفس الذات كما قال“ في غيرها من الصفات. فحصل الاتفاق حينئذ على 
الإرادة بين الحكماء والتكلمين وجميع الفرق. إلا أنها وقع النزاع في معناها. 


أ- سقطت من نسخة "ب". 

- هو الحسين بن محمد بن عبد الله النجار أبو عبد الله توفي نحو 220ه, رأس الفرقة التجارية من الما 
وإليه نسبتهاء له مع النظام عدة مناظرات» وأكثر المعتزلة في الري وجهاتها النجارية» وهم بوافقون اهل الا 
في مسألة القضاء والقدر واكتساب العباد. وفي الوعد والوعيد, وإمامة أبي بكرء ويوافقون المعتزلة في أب 
الصفات وخلق القرآن وفي الرؤية من كتبه: “الاستطاعة", “الإرادة", “النواب والعقاب" وغيرها. ٠‏ 
المؤلفين/4: 53› الأعلام/2: 253؛ هداية العارفين/1: 304-303. 

3 وردت في نسخة "": من الأزل الأبد. 

4- وردت فى نسخة "": قالوا. 
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(مذاهب الملل في صفة الكلام) 

وأما الكلامء فاتفقت عليه جميع الملل كذلك. إلا أنهم اختلفوا في معنى كلامه وفي قدمه 
زوف فذهبت الأشاعرة إلى أنه صفة قائمة بالذات قديمة عارية عن جنس الحروف 
والأصوات» والسكون والإعراب وجميع سمات المحدثات كما هو شأن القدرة والعلم وغيرهماء 
يعبر عنها بالحروف الدالة عليها على اختلاف اللغات» وهي واحدة في نفسهاء إلا أنه إن عبر 
عنها بالعربية فقرآن وبالعبرانية' فتوراة وبالسريانية فإنجيل. والاختلاف إنما هو في الحروف 
الدوال وأما المدلول فواحد. 


وذهبت الحشوية إلى أن هذه الحروف هى قديمة قائمة بذاته تعالى. بل والمداد نفسه 


حادث. وإذا كتب به القرآن صار بعينه قديما بعد ما كان حادثا على ما مر عند اللصنف. 


قال الشيخ سعد الدين: «ولما رأت الكرامية أن بعض الشر أهون من بعض وأن مخالفة 
الضرورة أشنع من مخالفة الدليل. ذهبوا إلى أن المنتظم من الحروف المسموعة مع حدوثه” قام 
بذاته تعالى وأنه قول الله لا كلامه. وإنما كلامه قدرته على التكلم وهو قديم. وقوله حادث لا 
محدث وفرقوا بينهما أي بين الحادث والمحدث- بأن كل ما له ابتداء وإن كان قائما بالذات 


فهو حادث بالقدرة غير محدث. وإن كان مباينا للذات فهو محدث بقوله (كن) لا بقدرة. 


والمعتزلة لما قطعوا بأنه المنتظم من الحروف وأنه حادث والحادث لا يقوم بذات الله تعالى. 
ذهبوا إلى أن معنى كونه متكلما <أنه>” خلق الكلام في بعض الأجسام» واحترز بعضهم عن 
إطلاق لفظ المخلوق عليه لما فيه من إيهام الخلق والافتراءء وجوزه الجمهور. ثم الختار عندهم 
وشو مذهب أبي هاشم ومن تبعه من المتأخرين أنه من جنس الحروف والأصوات ولا يحتمل 
البقاء حتى إن ما خلق مرقوما في اللوح المحفوظ أو كتب في المصحف. لا يكون قرءاناء وإنما 
القرآن ما قرأه القارئء وخلقه الباري من الأصوات اللنقطعة والحروف المنتظمة. 


> سحي و جا و ا ا 
1 
وردت فى نے "را" 
3 في نسخة "ب": العبرية. 
وردنت و 1 ل لظ 
٤‏ في نسخة "ب": حدوثها. 


> سقطت من ز خة "ب ". 
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0# ب اتاو صقرن كر نيوو 


وذهب الجبائي إلى أنه جنس غير الحروف يسمع عند سماع الأصوات» ويوجر ر 
الحروف وبكتبها ويبقى عند المكتوب والحفظ ويقوم باللوح المحفوظ وبکل مصحف | وکر 
لسان. ومع هذا فهو واحد لا يزداد بازدياد الصاحف ولا ينقص بنقصانهاء ولا يبطل ببطلانها. 

والحاصل» أنه انتظم من المقدمات القطعية والمشهورة قياسان ينتج أحدهما: قدم كلام انه 
تعالى. وهو أنه من صفات الله وهي قديمة. والآخر حدوثه. وهو أنه من جنس الأصوات وهي 
حادثة. فاضطر القوم إلى القدح في أحد القياسين. ومنع بعض المقدمات ضرورة امتناع حتية 
النقيضين» فمنعت المعتزلة كونه من صفات النه. والكرامية كون كل صفة قديمة, والأشاعرة كونه 
من جنس الأصوات والحروف. والحشوية كون المنتظم من الحروف حادثاء ولا عبرة بكلام 
الحشوية والكرامية فبقي النزاع بيننا وبين المعتزلة»' انتهى محل الحاجة منه. 
إكلام الله تعالى مع كونه قديما محفوظ في الصدور مكتوب في المصاحف) 

الثاني: قد علمت مما مر أن كلام الله تعالى عند أهل السنة قديم. قائم بذات الله تعالى ليس 
بحرف ولا صوت. إلا أنه مع ذلك يطلق عليه عندنا أنه محفوظ مكتوب مقروء مسموع منزل بلا 
اعتقاد حلول. ولا مفارقة للذات العلية. بل بمعنى أنه مدلول عليه بالمحفوظ والمقروء والمسمعم 
والمنزل. وتقدم هذا المعنى في كلام تقي الدين المقترح. 

وقال الخفاف” في شرح البرهانية: إن كلام الله تعالى مسموع بالآذان مقروء بالألسنة 
محفوظ في الصدور متلو في المحاريب منزل على الأنبياء عليهم السلام. والتحقيق في جميع هذا 
المعاني أن الكلام الذي هو صفة من صفاته تعالى يستحيل أن ينزل أو يحل في صدر أو لسان أو 
آذان» فلم يبق أن يكون المراد مسموعا إلا اللفظ الدال عليه. 

والمنزل أيضا هي التلاوةء وا لمعنى بكونه منزلا أن جبريل اك سمع من انه تعالى الك 


1_ نص منقول من شرح المقاصد/4: 146-145. 
2_ سبق التعريف به وبكتابه شرح البرهانية في الجزء الأول ص: 315 هوامش: 2 و3. 


زرى إليه ما سمع. وأما أن يكون نقل ذلك أعني ألفاظ القرآن وحروفه. من اللوح المحفوظ فنزل 
به إك إلنبي وَل فيصدق اسم المنزل على القرآن بهاتين الصورتين. 

وأما القراءة فهي أصوات القراء وهي حادثةء والمقرو بها الكلام القديمء وكذلك التلاوة 
رالتلو بها الكلام القديم» وهما أعني القراءة والتلاوةء هو الطريق إلى تحصيل الكلام القديم 
وفهمه؛ انتهى. 

وقال صاحب قطب العارفين' في سمع الكلام: «قال اله تعالى: (إفْأَجِرْهُ حثى نمغ 
لام اللو ” معنى ذلك كمثل / معبّر يُعبَّر لرجل عن كلام غيره فيفهم المعبّر له من كلام الغير 
ما يستدل به على فهم كلام المعبّر عنه» فافهم,”. 

وقال في فصل النزول: «قال سبحانه : فل تَزُلَهُ روخ الْقُدس من رَبك باحق 46 ودوح 
القدس هو جبريل أ يحتمل ذلك أن <يكون>” جبريل أك كان في جهة الفوق فسمع 
كلام الله من انه أو بوحي» واه تعالى ليس في جهة فوق ولا في جهة من الجهات» فعبر جبريل 
لمحمد ويد بلسان عربي عما فهم من كلام الله عز وجل. وعبر محمد ي بلسان عربي لأمته عما 
نهم من عبارة جبريل عن كلام الله تعالى. فالعبارة عربية والمعبر عنه غير عربي» فهذا معنى 
النزولء وليس المقصود بالنزول انفصال كلام الله عز وجل عن الله بمعنى الانحطاط من علو إلى 
سفل» تعاك الله عن ذلك علوا كبيرا»؟. 


اوه > ر 2 
1 

سبق التعري بکتاب قطب العارفين وبصاحبه في الصفحة: 177. 

- التوبة: 6 (وإنْ أحَدّ من الْمُسْركِينَ انتجارك فَأجزة حى َسمَح لام الو فم أنيفة مأمتة ذلك باتهم قوم لأ 
للموذ). 

0 نص منقول بأمانة من كتاب قطب العارفين ص: 62. 

> إل و و 2 5ك وو ےجو ےو EN TE‏ 0 

7 حل 102 (قن تزه زوع الْقدُسِ بن رَبك بالْحق يقبت الَلِينَ آمئوأوَهُدَى وَبُشْرى لوين ». 
ا من نسخخة "ب". 

منفول بأمانة من كتاب قطب العارفين ص: 63-62. 


410 حواشي اليوسي على شرح كبرى السو 
وقال في فصل التلاوة والقرآن: رقال انه تعاكى: للك نشو عليك من الآياس 69 
5 شَقَقنا شَقَقْنَا الأزرضن ف 0 الحراثون يشقونهاء فأضاف ذلك إلى نفسه. ومن زعم أن 37 
وجل قارئ وتالة فقد خرح ت ناهت" المسلمينء لأن معنى التلاوة والقراءة عند أهل السنة 
7 
صوت القارئ ونغمته وتعالى [النه]؟ عن ذلك علوا كبيرا» . 
وذكر السيوطي في الحاوي” أنه اختلف في كيفية تلقي جبريل الوحي من الله تعالى. فقيل 
ألهمه. وقيل سمعه منه تعالى. وقيل حفظه من اللوح المحفوظ وقيل تلقفه من النه تعالى تلقن 
روحانياء قال: والأظهر أنه راجع إلى معنى الإلهام فلا يكون قولا رابعاء وقيل: سمعه جبريل 
من إسرافيل وإسرافيل من اللوح المحفوظ ثم اختلف هل نزل جبريل على النبي و باللفظ أو 
بالمعنى فعبر وك 


وحكى الزركشي”: أنه اختلف العلماء في المنزل على النبي وو على ثلاثة أقوال 
«الأول: أنه اللفظ والمعنى. وأن جبريل حفظ القرآن من اللوح المحفوظ ونزل بهء وأنه ذكر 
بعضهم أن حروف القرآن في اللوح المحفوظ, كل حرف منها يقدر جبل قاف. الثاني: أنه انى 
خاصة نزل به جبريل وعلمه النبي َي فعبّر عنه بلغة العرب لقوله (نزل به الرُوخ الأمنُ 


'- آل عمران: 58. 
2- عبس: 26. 
ٍ وردت في نسخة "ب": تالي. 
۴ وردت في نسخة "ب": من. 
5- في الأصل المنقول منه: مذهب. 
6 سقطت من نسخمي: “ا و"ج". 
7- نص منقول بتصرف يسير من قطب العارفين ص: 62-61. 
*- سبق التعريف بالسيوطي وبكتابه الحاوي في الجزء الأول ص: 279-243. 
7 راجع ترجمته في الجزء الأول ص: 238 هامش 4. 


على فُلبك6!. الثالث: أن جبريل ألقي عليه المعنى فقط. وأنه عبر بهذه الألفاظ بلغة العرب» 
وأن أهل السماء يقرءونه باللغة العربية. ثم إنه نزل به كذلك بعد زرك 2 / انتهى. قلت: ولا 
ينبغي أن تعدهن “في التحقيق ثلاثة أقوال. 
إكلام الله تعالى عند الإطلاق قد يراد به المعنى القديم وقد يراد به النظم المؤلف) 

الثالث: إذا تبين لك أن كلام الله تعالى مع كونه قديما محفوظ في الصدور مكتوب في 
الصاحف. فاعلم أن كلام انه يطلق تارة ويراد به المعنى القديم. ويطلق تارة ويراد به النظم 
الؤلف. كقول عائشة رضي الله عشها «ما بين دفتي المصحف كلام لله» وكذا القرآن يطلق على 
العنيين. إلا أنه لا خفاء في أن إطلاقهما على المعنى الأول حقيقة وهل هما في المعنى الثاني كذلك 
أم لا؟ والتحقيق أنهما حقيقة في المعنيين معا. 

قال السعد في شرح النسفية: «فإن قيل: لو كان كلام الله تعالى حقيقة في المعنى القديم. 
مجازا في النظم المؤلف. لصح نفيه [عنه]“ بأن يقال: ليس النظم المنزل المعجز المفصل إلى السور 
والآيات كلام الله تعالى والإجماع على خلافه. وأيضا المعجز المتحدى به هو كلام الله قطعا مع أن 
ذلك إنما يتصور في النظم المؤلف المفصل إلى السور» إذ لا معنى لعارضة الصفة القديمة. 

قلنا: التحقيق أن كلام الله تعالى اسم مشترك بين الكلام النفسي القديم» ومعنى الإضافة 
كونه صفة ته“ وبين اللفظي الحادث المؤلف من السور؟ والآيات. ومعنى الإضافة أنه مخلوق لله 
تعالى ليس من تأليف المخلوقين فلا يصح النفي أصلاء ولا يكون الإعجاز والتحدي إلا في كلام الله 
تعال. وما وقع في عبارة بعض المشايخ من أنه مجاز فليس معناه أنه غير موضوع للنظم المؤلف» بل 


د ا د د 
٤‏ س 194-3: (نَرْلَ به الرُوح الأمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الشذرين). 
.- نص منقول بتصرف من كتاب البرهان في علوم القرآن/1: 230-229. 
7 ردت في نسخة "أ": تعد 
- سقطت من نسختي: ا“ وپ" 

لردت في نسخة "ب": له. 

“- بدلها وردت الصور في نسخة "ب" 


5 
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معناه أن الكلام في التحقيق وبالذات» اسم للمعنى القائم بالنفس وتسمية اللفظ به ووضعه لزان 
E .‏ مخ فين 

إنما هو باعتبار دلالته على المعنى [القديم] ' ولا نزاع لهم في اللفظ والتسمية» انتهى. 

وقال في شرح المقاصد: «لا نزاع في إطلاق 7 القران وكلام الله بطريق الاشترا اك أو المجاز 
الشهور شهرة الحقائق على هذا المؤلف الحادث» " انتهي. وفيه بعض مخالفة للأول. 

وقال الخفاف في شرح البرهانية: «فإذا ثبت أن كلام الله تعالى قديم وهو صفة من صفاته, 
فالكلام اللفظي المعبر عنه. والخطوط المسطرة في المصحف الكريم» عبارة أيضا عنه. فاسم الكلا, 
ينطلق بالاشتراك على الصفة القديمة القائمة به وعلى اللفظ الذي هو القراءة وعلى الكتابة, 
ويكون اسم الكلام حقيقة في الجميع» انتهى. 
[ألفاظ القرآن حادثةء ومعاني ألفاظه منها ما هو قديم ومنها ما هو حادث) 

الرابع: قد علمت مما مر أن الحروف والأصوات حادثة خلافا للحشوية: / فالقرآن ألفافه 
كلها حادثةء وأما معاني الألفاظ فمنها قديم ومنها حادث على ما حققه القرافي*» وهو أن جبيع 
مدلولات الألفاظ إما مفردات أو مركبات. والمفردات منها ما يرجع إلى الله تعالى أو إلى صفاته كانه 
والرحمن والعليم. فالدال فيه وهو اللفظ حادث والمدلول قديمء ومنها غير ذلك كالأرض. والسباه 
والجنة والنارء فالدال فيه والمدلول حادثان. 

والمركبات إما إنشاءات أو إخبارات <والإنشاءات>” كلها قديمة لأنها من انه تعالء 

ff sso, ده‎ “e4 : 3 5 5 

والإخبارات منها ما يرجع إلى إخبار الله تعالى عن نفسه نحو (وَإذ لتا للملائكة اسنجئوا) 


فامدلول في هذا قديم والدال حادث» ومنها ما يرجع إلى إخبار الله تعالى عن غيره نحو وإ فل 


5 سقطت من نسختي: "أ" و"ب". 

کلام منقول مع تصرف يسير من شرح النسفية: 61-60. 
- قارن بما ورد في شرح المقاصد/4: 151. 

4 سبقت ترجمته في الجزء الأول ص: 258 هامش: 2. 
5 سقطت من نسخة "ب". 

6- البقرة: 34: الإسراء: 61: الكهف: 50 طه: 116. 


الجزء الثالي 413 


ر س a‏ 


موستى لِقؤْمِه16 ولإفان فِرْعَوْنُ2 مثلا فالدال وامدلول <فيه>” حادثان» والإخبار بذلك 
قديم. 

وأنت خبير بان جميع الإخبارات في القرآن قديمة. كما أن الإنشاءات قديمة. وإنما 
الخلاف” في الخبر عنه وبه» والقرآن كله كلام مركب فهو كله قديم بهذا الاعتبار ولا علينا في 
المفردات. 
إلا يجوز أن يقال إن كلام الله تعالى حادث ولا مخلوق) 

ومع ما ذكرنا من التفصيل. لا يجوز أن يقال إن كلام الله تعالى حادث ولا مخلوق› ولا أن 
يقال القرآن مخلوق. وأما من جهة المعنى النفسي فلعدم صحته معنى وإطلاقاء وأما من جهة 
اللفظ فللإيهام. وقد انعقد إجماع السلف الصالح قبل ظهور البدع» على أن القرآن كلام الله غير 
مخلوق. 

ومن هنا تعلم أنه لا ينبغي التمشدق بذلك التقسيم الذي ذكره القرافي في كل مجلس. وعلى 
رؤوس الخواص والعوام فإنه ربما أدى ذلك إلى ازدراء العامة بكتاب الله تعالى ويستخفوا به 
ويجعلوا فيه مغمزا. 

وقد منع الإمام أحمد أن يقال “لفظي بالقرآن مخلوق” مع صحة هذا في نفسه. إلا أنه حسم 
للذريعةء ولأنه قد ينوي البدعي القرآن بلفظي مخلوقء وهذه هي المسألة المشهورة بمسألة اللفظء 
ويقال لأصحابها اللفظية. 


0 
1 البقرة: 54 و67: المائدة: 20, إبراهيم: 6» الصف: 5. 

59 الأعراف: 123 يونس: 79, الشعراء: 23 القصص: 38) غافر: 226 29 و36. 
- سقطت من نسخة “ب ” 

لدت في, لسخة "أ": التفصيل. 


فر واش بوي على شر كرف رين ا 


[المسألة المشهورة بمسألة اللفظ) 

وذكر ابن حجر في فتح الباري: «أن أول من قال يي بالقرآن مخلوق” الحسين بن علي 
الكرابيسي؟» أحد أصحاب الشافعي» فلما بلغ ذلك الإمام أحمد بدعه وهجره. ثم قال بذلك داور 
الأصبهاني رأس الظاهريةء وهو يومئذ بنيسابورء فأنكر عليه إسحاق وبلغ ذلك أحمد, لاق 
بغداد لم يأذن له في الدخول علیه» انتهى. 

بسبب القول بخلق القرآن امتحن كثير من العلماء) 

قلت: وعلى القول بخلق القرآن امتحن كثير من العلماء رضي / الله عنهم. فخرج البخاري 
فارا وسمع يقول: «اللهم اقبضني إليك غير مفتون», فمات بعد أربعة أيام» وسجن عيسى بن 
دينار* عشرين سنة. وسئل الشعبي” فقال: أما التوراة والإنجيل والزبور والفرقان فهذه الأربعة 
حادثة. وأشار إلى أصابعه فكان سبب نجاته. 


ومنهم من تجانن*. حتى حكي عن بعضهم أنه دخل على أمير فقال له: تعز» فقال مم, 
فقال: القرآن مات. فقال سبحان الله يموت القرآن. قال: كل مخلوق يموت ثم قال: إذا مات 
القرآن في شعبان فمن يصلي بالناس في رمضان؟ فقال الأمير: أخرجوا عني هذا المجنون. 


- أبو علي الحسين بن علي بن يزيد البغدادي العلامة فقيه بغداد» صاحب التصانيف تفقه بالشافعي؛ كان 
ذكيا فطنا فصيحا لسناء تصانيفه في الأصول والفروع تدل على تبحره. مات سنة 248 وقيل سنة 245 ه. 
تهذيب سير أعلام النبلاء/1: 450. 

2- هو عيسى بن دينار بن واقد الغافقي يكنى أبا عبد الله سكن قرطبة؛ ارتحل ولزم ابن القاسم مدة كلا 
صالحا خيرا ورعا يذكر بإجابة الدعوة. قال ابن وضاح: وهو الذي علم أهل الأندلس الفقه. توفي سنة 212 
تاريخ علماء الأندلس/1: : 373. تهذيب سير أعلام النبلاء/1: 348. 

3- ورد في طرة نسخة "ب" ص: 255: «قوله: وسبئل الشعبي...إلخ؛ الشعبي لم يدرك فنة خلق اقرا 
مات سنة أربع ومائة بعد موت السيد عمر بن عبد العزيز بأربع سنين» وهو كذلك إذ ولد س .ويب 
في إمرة عمر بن الخطاب وقيل سنة ثمان وعشرين» ومات سنة خمس ومائة كما جاء في نهذيب سر 
النبلاء/1: 148. 

8 وردت في نسخة "": تجان. 
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إخلفاء بني العباس وتفاوتهم في امتحان الإمام بن حنبل ) 

وفي الدولة العباسية اشتد الأمر بذلك وعظم البلاء. قيل وأول من قال بخلق القرآن من 
الخلفاء الأمون العباسي › وكان شيخه أبو هذيل العلاف إلا أن الأمون في خلافته لم يدع الناس إلى 
زلك: بل كان يقدم رجلا ويؤخر أخرى إلى أن قوي عزمه في السنة التي مات [فيها]' على أن 
يدعو الناس إلى القول بخلق القرانء ويشدد العقوبة على من لم يقل بهء فطلب الإمام أحمد 
وجماعة فحمل إليه أحمد. فلما كان في بعض الطريق مات الأمون وبقي أحمد مسجونا على حاله. 
ولا مات المأمون عهد إلى أخيه المعتصم بالخلافة. وأوصاه أن يحمل الناس على القول بخلق القرآن. 

فلما بويع المعتصم اشتدت المحنة» وطلب الإمام أحمد وكان في سجن الأمون فحمل إليه. 
وامتحنه وعقد له مجلسا للمناظرة فيه القاضي أحمد بن أبي داوود” وعبد الرحمن بن إسحاق 
وغيرهماء ولم يزل معهم في جدال نحو ثلاثة أيام. فأمر أن يضرب بالسياط فضرب ضربا وجيعا 
حتى غشي عليه. فحمل إلى منزله. وكان مدة مكثه في السجن ثمانية وعشرين شهرا. 

ولا مات المعتصم وولي الواثق أظهر ما أظهره المأمون والمعتصم من المحنةء وقال للإمام 
أحمد: لا تجمع إليك أحدا ولا تساكني في بلد أنا فيه. فبقي أحمد مختفيا إلى أن مات الواثق. 
وولي المتوكل فرفع المحنة وأظهر السنة وأخمد البدعة» وحض على رواية الآثار النبوية» وأمر 
بإحضار الإمام أحمد ط4 وإكرامه وإعزازه. وأعطاه مالا كثيرا فلم يقبله. وفرقه على الفقراء 
والساكين. وأجرى. المتوكل على أهله وولده أربعة الاف درهم في كل شهرء فلم يرض الإمام 


/ أحمد بذلك. 


ج ايد ج تح ن 

> سقطن من 1 . a‏ 22 

7 ضبطه الذهبي أحمد بن أبي دواد وقال في ترجمته: «القاضي الكبير أبو عبد الله البصري ثم البغدادي 
اجهمي عدو أحمد بن حنبل. كان داعية إلى خلق القرآنء له كرم وسخاء وأدب وافر ومكارم. ولد سنة ستين 
ومائة 


6 اي كوس على شر كرف لر_ 


ويقال إن الواثق قتل أحمد بن <نصر>' الخزاعي على القول بخلق القرآن ونصب را 
إلى الشرق فدار إلى القبلة» فأجلس معه رجلا بيده رمح أو قصبةء فكان كلما دار الرأس إلى انر 
أداره إلى الشرق”. 

وذكر أنه رئي في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي ورحمني. إلا أني كنت 
مهموما منذ ثلاث قيل له ولم؟ فقال: إن النبي كي مر علي مرتين فأعرض بوجهه الكرير 
عني» فغمني ذلك» فلما مر علي الثالثة قلت: يا رسول الله ألست على الحق وهم على اباس 
فقال وله : بلى» فقلت: ما بالك تعرض عني بوجهك الكريم. فقال 5 : حياء منك إن قتلك رجل 
من أهل بيتي. 
[حكاية يستفاد منها رجوع الخليفة الواثق إلى الصواب) 

وذكر الكمال الدميري” حكاية تدل على أن الواثق رجع عن هذا الاعتقاد والامتحان. وهي 
أن شيخا أحضره فناظره ابن أبي دواد وقال له: ما تقول في القرآن؟. فقال: الشيخ: المسالة لي 
قال: سلء قال: ما تقول في القرآن؟ قال ابن أبي دواد: هو مخلوق» فقال الشيخ: هذا شيء علمه 
النبي ل وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أم لم يعلموه؟ قال: لم يعلموهء فقال الشيخ: سبحان اله 
شيء لم يعلمه النبي َة ولا الخلفاء الراشدون وعلمته أنت؟. فخجل ثم قال: أقلني. والسألة 
بحالهاء قال: قد فعلت. 

قال: ما تقول في القرآن؟ قال: مخلوق. فقال: هذا شيء علمه النبي وو وأبو بكر وع 
وعثمان وعلي أم لم يعلموه؟ فقال: علموه ولم يدعوا الناس إليه. فقال: أو لا وسعك ما وسعهم! 
فلما سمع الواثق ذلك. قام ودخل الخلوة واستلقى على قفاه. وجعل يكرر الإلزامين الذي 


1- سقطت من نسخة "ب". 

2- وردت في نسخة "ب": المشرق. 

3- وردت في نسخة "ب": ثلاثة. 

4 كمال الدين محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدميري (808/742 ه) الشافعي العلامة صنفا انا 
المنهاج في أربع مجلدات وغيره. شذرات الذهب/7: 80-79. 
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ذكرهما الشيخ ثم دعا حاجبه وأمره أن يحل قيود الشيخ. ويعطيه أربعمائة دينارء ويأذن له في 


الرجوع . وسقط من عينيه ابن أبي دواد ولم يمتحن بعدها أحدا. 


وفي رواية أخرى قال له الشيخ: أخبرني عن هذا الأمر الذي تدعو إليه. أشيء دعا إليه 
رول انه َ؟ قال ابن أبي دواد: لا. قال [الشيخ]' : فشيء دعا إليه أبو بكر؟ قال: لا. قال: 
فشىء دعا إليه عمر؟ قال: لا. قال: فشيء دعا إليه [عثمان؟]” قال: لا. قال: فشيء دعا إليه 
علي؟ قال: لا. قال الشيخ: فشيء لم يدع إليه النبي ك ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي 
تدعو إليه أنت؟ لا يخلو إما أن تقول علموه أو جهلوه. 

/ فإن قلت: علموه وسكتوا عنه وسعنا وإياك من السكوت ما وسع القوم. وإن قلت: 
جهلوه وعلمته أنت فيا لكع بن لكع يجهل النبي ود والخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم 
شيئا وتعلمه أنت. فوثب الواثق قائما ودخل الحجرة وجعل ثوبه في فيه يضحك» وجعل يقول: 
صدق ليس يخلو من أن يقول: علموه أو جهلوه إلى آخر ما ذكر الشيخ. ثم قال لابن أبي داوود: 
أعط هذا الشيخ نفقته وأخرجه من“ بلدنا. قال الكمال الدميري: «وهذا الذي قاله الشيخ إلزام 
صحيح وبحث لازم للمعتزلة»“ انتهى. 
(الإمام الشافعي وثناؤه على الإمام أحمد) 

ويذكر أن الشافعي طَ#اه ما كان بمصر رأى النبي ولو و25 ! بشر أحمد بن حنيل 
بالجنة على بلوى تصيبه فإنه يدعى للقول بخلق القرآن. فلا يجيب إلى ذ ك بل يقول: هو منزل 
غير مخلوق. فلما أصبح الشافعي طك كتب ما رأى وأرسله إلى أحمد بيغداد. فلما بلغ الكتاب 
أحمد فتحه فقرأه وبكى وقال: ما شاء الله لا قوة إلا بانه. ثم أخبر الرسول بما فيه فقال الرسول: 
الجائزة؛ وكان على أحمد قميصان أحدهما يلي جسده والآخر فوقه. فنزع الذي على جسده 


عسيييج بي ل و ا ا اا كد 
1 


ا اح |" وعب"”. 
سقطت من نسخة f‏ 
“ردت في نسخة “ب": عن. 


1 نص منقول بشيء من التصرف من كتاب الحيوات/1: 82. 


وأعطاه إياه. فلما رجع إلى الشافعي قال له: ما أجازك؟ قال: القميص الذي يلي جس 
للرسول: اغسله وأيتني بمائى فأتاه بمائه. فلفظه على جميع جسده. 


فقال 


ورأى آخر النبي ی فقال له: ما شأن أحمد بن حنبل؟ فقال [له]! يلع : سياتيك موسر 
بن عمران اليم فاسأله. فإذا هو بموسى فقال: يا كليم الله ما شأن أحمد بن حنبل؟ فقال. بلي ز 
السراء والضراء فوجد صادقاء فألحق بالصديقين. ٠‏ 

والحكمة في الإحالة على موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلامء أمور منها: بيان فضل 
هذه الأمة حتى إن موسى أقر ذلك وبينه. ومنها: بيان فضل أحمد حيث شهد له النبي الكرير, 
ومنها: المناسبة بين القران الذي هو كلام الله وموسى الذي هو كليم الله. 

وذكر ابن القاضي عياض” في كتابه” “في مناقب أبيه” أنه لا هاجت الفتنة بخلق القرآن, 
هم بعض أئمة ذلك العصر وقد سماه. ونسيته أنا لطول العهد ا أن يقول بخلق القرآن...الخ, 
فسمع هاتفا في المنام ينشد: 


لا والذي رفع السماء بلا دعائم للبصر 


وبنى طباقا سبعة ب من كل مختلف الصور 

ما قال خلق في القرآ ن بخلقه إلاكفر 
5 يت 

/ لكن كلام منزل ج من عند خلاق البشر 


أ سقطت من نسخة "أ". 

2- هو أبو عبد الله محمد ولد القاضي عياض بن عمرو بن موسى اليحصبيء سمع من أبيه القاضي أبي الفضل 
وابن العربي» ولي قضاء دانية من الأندلس قبل السبعين وخمسمائة توفي سنة 575 ه. التكملة/2: 4 9 
3- اسم الكتاب هو: "التعريف بالقاضي عياض" قدم له وحققه الدكتور بن شريفة ونشرته وزارة 311 
والشؤون الإملامية سنة 1982 في طبعة ثانية. 

“- المقصود به: أبو علي بن النجم كما جاء في كتاب التعريف ص: 38. 
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وممن امتحن محمد بن سحنون طلبه ابن أبي الجواد ليمتحنه. فدخل ابن سحنون على 
الأمير فقال لابن أبي الجواد: ناظرهء فقال له ابن سحنون: مم خلق الله السماء؟ فقال: من 
رخان. فقال: من أي شيء خلقت الأرض؟ قال: من زبد. ثم سأله عن أشياء حتى قال: مم خلق 
القرآن؟ فحينئذ انقطع ابن أبي الجواد وقال: هذا يحتاج إلى نظر. فقال الأمير لابن أبي الجواد: 
أجبه يا فاسق» وقال لابن سحنون: قم فلا يد فوق يدك. 

الخامس: تقدم أن من الناس من يفرق بين القديم والأزلي ويقول: إن القديم أخص. 
بمعنى أن القديم هو الأزلي القائم بنفسه. وعلى هذا فالصفات تكون أزلية لا قديمةء وهو اصطلاح 
يتخرجون به عن شناعة كثرة” القدماءء وتقدم أنه لا حاجة إلى الاعتذار» وسواء قلنا: إن الصفات ' 
قديمة أزلية <أو أزلية>” فقط فهي باقية. 

وقد اعترض المعتزلة على طريق الإلزام بأنه لو كانت له تعالى صفة قديمة لكانت باقية. 
والباقي عندهم باق ببقاء. فيقوم المعنى بالمعنى وهو باطل. 

فمن أصحابنا من منع كون البقاء صفة زائدة كما مر ومنهم من جوز قيام المعنى بالمعنى في 
الواجب. ومنهم من منع وصفها بالبقاء فقال: الله باق بصفاته ولا يقول: الصفات باقية › ومنهم 
من قال: بقاء الذات هو بقاؤهاء وانظر تفاصيلها في المطولات. 


السادس: ذكر سعد الدين أن المتكلمين لا يقولون بكون صفات الباري أعراضا ولا بكونها 


حالة في الذات. بل قائمة بها بمعنى الاختصاص الناعت. 


عسيع 2 ا ن 
'- هو أبو عبد الله محمد بن سحنون الفقيه الحافظ النظار مع الجلالة والثقة والعدالة (255-202 ه) من 
تآليفه: "كتاب السير": "تفسير الموطأ" وكتاب "ما يجب على المتناظرين من الأدب" وغيرها. شجرة النور 
الزكية: 70, 

7 ردت في نسخة "": كثيرة. 

- ساقط من نسخة "ب". 


الفهارس العامة 


1- مسرد أوائل الآيات القرآنية 

2- مسرد أوائل الأحاديث النبوية وبعض الأثورات 
3- مسرد الشواهد الشعرية 

4- فهرس الفرق وا ملل والنحل 

5- فهرس الأعلام 

6- فهرس الكتب 

7- فهرس المصادر والمراجع 

8- فهرس تفصيلي لمحتويات الكتاب. 


1- مسرد أوائل الآيات 

السورة رقم الآية جزء من الآية الصفحة 
البقرة (عَيْفَ تَكْفُدُونَ باللّه OSO‏ 
n‏ 34 (وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَاايِكَةِ اسْجُدُوأ ال 4124 
i‏ 54ر67 وذ قال مُوسَى لِقَوْمِهِ O‏ 413 
"" 113 (قَالَتٍ اليَهُودُ ليِسَتٍ التصارى عَلَىَ .......) : 221 
i‏ 148 (وَبِكه وجْهَةٌ هو مُوَا وها ليها فَاسْتَبِقُوا e‏ ( : 205 
nn‏ 155 «(ولتبلونگم ٻشيءِ الخزف 12101111 { :+ 172 
mn‏ 187 تلك حُدُودُ الله قلا تَقَرَبُوها ..............( :170 
mun‏ 233 (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ re‏ 386 
"" 257 (قَبهِت الَّذِي كَفَرَ وَاللَهُ لا يَهْدِي ..........@( :164 

"" 258 قن الله أي ِالشّمْسٍ من المَشْرق 70:7 
" 282 «واللهُ بگل شَيْءٍ علي BES ess‏ 
آل عمران 26 (تؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء .................( :248 
"" 30-28 (ويْحدركم الله نَفْسَهُ Hs CSOs‏ 
e‏ رن (أبرئ الأكمّة كُمَة وَالأَبْرَصَ وأخي المَؤتى .....) ؛ 191 
ل 58 (ذَلِكَ تَْلُوهُ عَلَيِْكَ مِنَ الآيَاتِ ...........{ :410 
"| 86 (كيْفَ يَهْدِي الله قَوْمًا كَفَرُوا ..........( :349 

"" | 185 03 فس ذَائْقَةَ المَؤْتِ لل :172 
الساء ‏ 164 لولم الله مُوسى تَكْلِيئ ا كه 


"5 176 (والله يکل شَئْء علي E Eases‏ 
المائدة ‏ 17و72 للذ كَفر الِْينَ الوا إن الل هو ........@ :152 
 ""‏ 20 (وَإِذْ قَالَ مُوسى لِقَوْمِهِ US E‏ 
" 73 («لْقَدْكَفرَ الین قالوا ر الله تيغ .........( : 342-341-152 


“5 116 (ؤلاأَغلمُمَا في نفيك (sss‏ :188 


(مِن طِين ثم قَضَى أَجَلَا 0006 
(وَهْوَ القَاهِرُ فُوْقَ عِبَادِهِ 23111 
«(فل آي سَئءٍ أَكبَرُ سَهَادَةٌ a‏ 
(كتب ربكم عَلَى نَفْسِهِ PEE‏ 


(وَهُوَ القَاجِرُ فُوْقَ عِبَادِهِ 0 
(فَلَمًا جَنَ عليه الین ری كَؤْكبًا قَالَ. 


(وذ قال موس فيه n‏ 
(قالث رُسْلْهُمْ أفي الله َك فاطِرٍ 0000 


يرل الملكيكة بالرُوح a‏ 
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2- مسرد أوائل الأحاديث النبوية 
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3- فهرس الشواهد الشعرية 


القافية عدد الأبيات الشاعر الصفحة 

57 11 البوضيري 342-6 
قافية ‏ ب 

تغيب 1 بعض الصوفية 178 
قافية -ح - 

فضاح 2 تي 1727 
قافية - د- 

باتحاد 1 علي بن أبي طالب 9 
قافية ر - 

للبصر 3 لاس 0٠0O‏ 418 

جرا 2 عدد ب بيد م نفدت :52 

جرى 1 أبو القاسم الشاطبي 264 

الدار 2 حميدة بنت النعمان 401 

الشزر 1 لاسلس سسا ٠‏ 338 
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الكراع 1 عبيدة بن الربيع التميمي 290 
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4- فهرس الملل والنحل والأجناس 


الفرقة / الملة / الجنس ا 

ص الأشاعر: ة 407-406-336-282-281-280-279-6 

- الأشعرية 327-124-6 

- الأصوليون 388-292-291-290-0 

- أهل الإسلام 36 

- أهل الحق 382-297-2 
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- أهل السير 190 
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407 

- جمهور الأشعرية 398 

دجوو ال 346-61-59-3 

ب التزهميرة 327 

- الحشوية 412-408-407-393-376-5 
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الف 281 

- الدهرية 185 
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الجزء الثاني 1 43 
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العقلاء 289-23 
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318-311-255-244-233-231-230-221-0- 
349-345-334-331-329-327-326-325-2- 
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- القدري 44-43 

- القدماء 334-329-7 

5 الكرامية 406-395-382-375-329-327-325-175-5- 
408-407 

- الكفار 59 

- الماتريدية 281-278-6 

- المبتدعة 382-5 


- المتأخرون من الفاسيين |53 


- المتأخرون 127 

- المتصوفة 6-5 

- المتقدمون من الحكماء |90 
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43-399-398-383-382-359-355-335-8 .4رر 
419-408-407-5 


- معتزلة بغداد 406 

- المفسرون 190 

- الملاحدة 184 

- الملكانية 342 

- المناطقة 151-52 
- المنطقيين 292-9 
- منكرو الآلة 185 

- المهندسون 225 

- المؤرخون 191 

- المؤمنون 177 

- النسطورية 342 
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أبو العباس المرسي |10 
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أبو الفضل الغزنوي |368 

أبو القاسم التميمي |328 

أبو القاسم الشاطبي |264 

أبو الهديل 277 

أبو بكر الباقلاني 354-2752-271-267-266-233-141-140-135-127-7 
(القاضي) 

أبو بكر الصديق وى | 417-416-206-179 

أبو ثور 171 

أبو حارث السياف |173 

أبو حامد الغزالي ‏ |379-352-281-53 

أبو حنيفة 354-282-1 

أبو حيان 340-31 

أبو طاهر الركراكي |38 

أبو عبد الله اليسيشني |177 

أبو محمد البرجيني |38 


أبو هاشم 407-342-329-275-267-266-233-1 


إسحاق 
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الضرير 
الآمدي 

حرف الباء 
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بار الدين الزركشي 
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414 
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414-186-4 
410-1 
280-279-6 
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342-5 
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التاج ابن عطاء الله 
تقي الدين السبكي 
تقي الدين المقترح 


الجبائي 
الجزائري 

جعفر المقعدر 

جمال الدين بن هشام 
الجنيد 


جهم 
لجوهري 
الحارث بن خالد 
المخزومي 

حرف الحاء 
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408-383-9 
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340-31 
-328-179-1 
406 
145-85-31 
400 


414 


172-71 


53 


400 


352 


حرف الدال 
داووة الأصبهاني 
حرف الذال 
ذو انون 
حر ف الراع 
الراغب الأصبهاني 
روح بن زنباځ 
زروق 
حرف السين 
سعد الدين التفتازاني 


السكاكي 
السهروردي 
السيد الجرجاني 
اسبوطي 

حرف الشين 
الشافعي ي 
الشبلي 
شرف الدين بن 
التلمساني (الفهري) 
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411-408-303-1 
353 
207 


414 


371 


348-328-287-278-203-53 
400 
352-2 


-101-98-89-88-77-59-52-51-36-29-21-17-14-3 
-266-252-217-207-184-174-149-143-134-02 
-332-326-325-306-305-302-280-279-278-6 

419-411-407-398-380-369-353-351-346-6 
403 
205 
175 


410-33 


418-7 


173-172 
-139-134-133-104-69-36-35-23-15-14-13-1 
-171-167-161-159-158-153-152-151-141-0 
-242-240-230-229-223-208-207-204-203-1 
-293-271-269-262-257-254-253-250-248-6 


438 


لهارس 


1-348-334-331-330-322-303-299-297-4وو 
390-385-384-383-381-353-2 


الشريف زكرياء 372-5 
الشعبي 414 
الشهر ستاني 204 
شهاب الدين القرافي 413-412-223-207-127-7 
حرف الصاد 
صاحب الحكم 65 
صاحب الرموز 172-169-168 
ومفاتيح الكنوز 
صاحب القاموس 145-93 
صاحب المواقف 333-4 
صالح قبة 78 
الصعلوكي 357 
حرف الضاد 
ضرار 406-353 
حرف الطاء 
الطحاوي 282-21 
حرف العين 
عائشة رضي الله عنها | 411 
عبد الرحمن بن 415 
إسحاق 
155 


عبد الله الناشئ 


رن الثاني 439 


53 عد |357 
ید الوهاب السبكي ا35 
Bu‏ 417-46 
5 186 
0 ديجي 355-291-279 
4 417-416 
على بن الوفا 171 
4 417-416-8 
5 ا 377 
وج يق یار 414 
حرف الغين 
الفنيسي 112 
حر ف الفاع 
الفارسي 339 
ا 343 
الفيض بن أبي عقيل 400 
الثقفي 
حرف القاف 
القرطبي ك 190 
الفشيري 328-9 
القطب أبو مدين ‏ |135 
القطب المصري |331 
حرف الكاف 
الكشاف 403 


1440 في 


ليكب ا 2 ر 


الكعبي 406-306-296-263-256-244-207-8 
الكمال الدميري 416 
الكوراني 291 
حرف ۱ 
اللجائي رصاحب 409-371-177 
قطب العارفين) 
حرف الميم 
الماتريدي 398-1 
المامون العباسي 415 
المتوكل 415 
محمد بن سحنون |419 
محمد بن كراع 175 


-58-57-54-52-49-45-39-38-37-35-27-24-12-2 
-99-98-96-89-86-84-78-76-73-72-68-65-62-9 
-120-119-116-115-114-109-108-106-105-0 
-147-144-143-142-137-135-132-129-128-7 
-190-183-182-164-161-159-153-151-149-8 
-219-217-216-210-208-2202-201-199-195-4 
-253-246-245-243-241-234-225-224-223-0 
-285-283-275-272-269-262-261-258-256-5 
-309-307-305-304-303-302-299-295-292-8 
-338-336-331-330-321-320-318-317-315-2 
-365-364-363-362-361-358-357-355-349-9 
407-405-404-403-402-391-383-375-8 

المرادي 402 


محمد بن يوسف 
السنوسي (الصئف = 
الؤلف) 


415 
1 372-345-3 
لمقد 
e‏ 342-152-58 
المهدوي 
159 
موركوريس 
9 418-408-403-399-398-397-3 
موسی 0 
حرف النون 
406-297-296 
اللجار 
د 403 
اللخعي 58 
حرا ف الهاع 


لاق 417-416-415 
النعت 368-341-59-2-. 
بحبى بن معاذ الرازي | 344 


حرف الياء 
اليفرز ني 87-5 


له سلو _ 


الإنجيل 
إنشاء الجداول 

حرف الباء 
البرهانية 

حرف التاء 


تجريد الكلام 


التدبيرات الإلهية في إصلاح المملكة 


الإنسانية 
التعريف بالقاضي عياض 
العوراة 

حرف الجيم 
جب و 

حرف الحاء 
الحاوي في الفتاوى 
الحجة 
الحكم العطائية 
حواشي أبي العباس المنجور 
حواشي السعد على شرح المختصر 
حواشي الغنيمي على الصفرى 
حواشي المختصر 


_269-259-190-153-143-127-87-78-4 
394-5 
414 


390-115-333 


410 
328 

65 

17 
292-29 
112 

353 


إيجزء الثاني 
حرف الراع 
الرسائل الكبرى 
موز ومفاتيح الكنوز 
حرف الزاي 
الزابور 
حرف الشين 
مرح جمل الخونجي 
مرح آداب الكتاب 
شرح الإرشاد 
شرح البرهانية 
شرح التسهيل 
شرح الجزائري للمصعف 
شرح العقيدة 
شرح الحوضية 
شرح الصغرى 
شرح الطوالع 
شرح الكبرى 
شرح المختصر 
شرح المعالم 
شرح المقاصد 


شرح المقدمات 
شرح المواقف 
شرح النسفية 


443 


206 
343-169-8 


414 


353 
400 
383-1232 
412-408-5 


228 

198 

245 

275-261-127-52 

328-287-3 
359-311-243-198-183-109-88-62 
279 

381-353-104-69-23-16-4 


-256-255-250-156-128-126-120-5 
-305-302-301-287-278-277-268-6 
412-380-365-346-336-333--6-6 
258-140-5 

175 


-102-100-98-92-88-77-60-36-21-14-3 


411-398-332-327-326-279-277-207-605 


مه ااال فيو 


شرح الوسطى 16-202-194-164-153-84-65-12-1_ 
275-4 
شرح عقيدة الغزالي 352-2 
الشفاء 217-17 
حرف الاصد 
الصحاح 234-5 
الصغرى 192-0 
حرف الطاء 
الطوالع 288-278-8 
حرف العين 
العقيدة 198 
حرف الفاء 
فتح الباري 414-403-388-327-282-3 
الفرقان 414 
حرف القاف 
القاموس المحيط 400-395-370-235-234-225-145-3 
قطب العارفين 409-375-371-7 
القواعد 127 
حرف الكاف 
كتب التشريح 225 
حرف الللام 
لطائف المنن 10 
حرف المي 
المحصل 112 
مختصر ابن حاجب الأصلي 355 


المعالم 232-201-1 


المقاصد 
المواقف فيفل لكام 
الدسفية 
النفاية 

حرف الهاع 
الهداية 

حرف الوا 


191-51 
233-195-4 
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06 يصو ر 
7- فهرس المضادر والمراجع 

القرآن الكريم 
- إرشاد الفحول للشوكاني ط1 القاهرة 1992م. 

- الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد لإمام الحرمين؛ تحقيق وتعليق محمد يوسن 
وعلي عبد المنعم عبد الحميدء مكتبة الخانجي مصر 1950م. 

- الأعلام للزركلي دار العلم للملايين الطبعة السادسة 1984م. 

- الأمالي لأبي علي القالي» مراجعة لجنة إحياء التراث العربي ط 1980م دار الآفاق الجدير 


4 


بيروت. 

- التدبيرات الإلهية في اصطلاح المملكة الإنسانية لابن عربي» مطبعة بريل 1332 ه. 

- تشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشي» تحقيق سيد عبد العزيز وعبد الله ربيع؛ مكبة قن 
ط3» 1999م. 

- التعريف بالقاضي عياض لولده أبي عبد الله محمدء تقديم وتحقيق الدكتور محمد بن شريفة 
الطبعة الثانية 1982-1402. 

- التعريفات للجرجاني» بيروت طبعة 1983 م. 

- تفسير ابن كثير» تحقيق الدكتور محمد إبراهيم البنا ومحمد أحمد عاشور وعبد العزيز غنيم» طعا 
الشعب القاهرة. 

- تهديب سير أعلام النبلاء للذهبي» تحقيق شعيب الأرنؤوط مؤسسة الرسالة ط2: 1992م. 

- حاشية الدسوقي على شرح أم البراهين مطبعة مصطفى محمد بمصر. 

- حاشية محمد الطالب بن حمدون بن الحاج على شرح ميارة على المرشد المعين؛ دار المعرفة 
الدار البيضاء. 

- حياة الحيوان الكبرىء تاليف الكمال الدميري» دار إحياء التراث العربي بيروت. 

- الديباج المذهب لابن فرحون دار الكتب العلمية بيروت. 

- ديوان حسان بن ثابت تحقيق د. سيد حنفي حسني دار المعارف. 

- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية للشيخ ابن مخلوف دارالفكر. 

شذرات الذهب لابن العمادء دار إحياء التراث العربي بيروت. 


5 ب 
شرح العضد على مختصر ابن الحاجب» تصحيح د. شعبان محمد إسماعيل مكبة الك 
الأزهرية 1983م. 
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شرح انعقائد النسفية في أصول الدين وعلم الكلام للتفتزانيء تحقيق كلود سلامة. 
1 شرح العقيدة الوسطى للسنوسي» تحقيق السيد يوسف أحمدء دار الكتب العلمية بيروت طا 


0م 

9 ا للتفتازاني» تحقيق عبد الرحمن عميرة؛ عالم الكتب ط1: 1989م. 

شرح جوهرة التوحيد لإبراهيم الباحوري» مراجعة وتقديم الأستاذ عبد الكريم الرفاعي» 1392- 

.1972 

صحيح البخاري عالم الكتب بيروت ط2 1982م. 

- صحيح مسلم منشورات دار الآفاق الجديدة بيروت. 

- طبقات ابن سعدء دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان. 

- طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكيء المطبعة الحسنية المصرية الطبعة الأولى. 

طوالع الأنوار من مطالع الأنظار للبيضاوي» تحقيق وتقديم عباس سليمان» دار الجيل بيروت ط1» 

1991م. 

- عمدة أهل التوفيق والتسديد في شرح عقيدة أهل التوحيد مطبعة جريدة الإسلام بمصر 1316 ه 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني» تنقيح وتصحيح عبد العزيز بن عبد الله 
بن باز ومحمد فؤاد عبد الباقي» دار الكتب العلمية بيروت ط 1» 1989 م. 

- الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي دار الكتب العلمية ط1ء 1985 م. 

- الفروق للقرافيء تحقيق الدكتور عبد الحميد هنداوي» المكتبة العصرية بيروت 2003م. 

- الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم تحقيق الدكتور محمد إبراهيم نصر والدكتور عبد 
الرحمن عميرة, طبعة دار الجيل. 

- القاموس المحيط للفيروزآبادي دار الفكر للطباعة والدشر بيروت 1983م. 

- القانون في أحكام العلم وأحكام العالم وأحكام المتعلم للحسن اليوسي؛ تحقيق وشرح وتعليق 
وتقديم د.حميد حماني اليوسيء مطبعة شالة الرباط 1998م. 

- فطب العارفين لأبي القاسم عبد الرحمن بن يوسف اللجائي» تحقيق وتقديم محمد الديباجي» دار 
صادر بيروت ط1, 2001-1422. 

- كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي, مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 1977 م. 

> كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونء لحاجي خليفة دار إحياء التراث العربي. 

- لطائف المنن في مناقب الشيخ أبي العباس المرسي وشيخه الشاذلي أبي الحسن لابن عطاء الله 


دار الكتب العلمية ط1ء؛ بيروت 1998 م. 

مجموع مهمات المتون دار الفكر. 

محاسن التأويل لجمال الدين القاسمي» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث الم 
بيروت ط1. 1994م. 

محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين للرزيء دار الكتاب المي 
بيروت ط1ء 1984م. 

مختار الصحاح للرازي؛ منشورات دار الحكمة طبعة 1989م 

المدخل لدراسة الأديان والمذاهب تاليف العميد عبد الرزاق محمد أسودء الدار العرية 
للموسوعات بيروت ط1ء 1981م. 

مشرب العام والخاص من كلمة الإخلاص لليوسي» تقديم وتحقيق وعرض وتحليل وفهرسة د. 
حميد حماني اليوسي» مطبعة دار الفرقان للنشر الحديث ط1ء 2000م. 

المعالم في أصول الدين للإمام الرازي» مراجعة طه عبد الرؤوف سعد مكتبة الكليات الأزهرية. 
الملل والنحل للشهرستاني» تحقيق محمد سيد كلاني دار المعرفة بيروت 1982م. 

المواقف في علم الكلام لعضد الدين الإيجيء عالم الكتب بيروت. 

نيل الابتهاج على هامش الديباج لأحمد بابا السوداني» دار الكتب العلمية بيروت. 

هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين للبغدادي» طبعة اسطمبول 1955م أعادت طبه 
دار إحياء التراث العربي بيروت. 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان» تحقيق إحسان عباس دار صادر بيروت 41971 
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8- ثبت تفصيلي لمحتويات الكتاب 


الوضوع الصفحة 
ا و ا ا و ر و و ص 


فصل في أقرب الأشياء المخرجة عن التقليد في العقائد 1 

لم فرض السنوسي الكلام في المقلد وخاطبه خصوصا 2 

ما في الجسم من المحاسن الجثمانية واللطائف الربانية تشهد بوجود صانعها 2 

- كلام ابن عربي في الموضوع : 

- تشبيه الإنسان بالعالم الأكبر 4 

- كلام العز بن عبد السلام في الموضوع 8 

- معنى حديث (مَنْ عرف نَفْسهُ عرف رئه) 8 
- تفسير العز بن عبد السلام لحديث رمن عرف نفس عرف ربه) 10 
- تأوبل أبي العباس المرسي لحديث رمن عرف لَفْسهُ غرف رَله) 10 
الحقائق لا وجود لها في الخارج بل في الأذهان 11 
اختلاف المتكلمين في منشأ احتياج الخادث إلى الصانع 17 
اتفاق المتكلمين والفلاسفة على احتياج الممكن إلى السبب واختلافهم في وجه احتياجه ‏ 20 
الطرق الموصلة إلى العلم بالصانع 22 
الاستدلال على إمكان العالم من غير ما مر 25 
البحث في دليل النفس أنها لم تكن ثم كانت 27 
في الكلام على لفظة هلم جرا وإعرابها 31 
ما وقع من النزاع في النفس المشار إليها بقول الإنسان أنا 35 
نقل سعد الدين التفتازاني لمختلف الأقوال في حقيقة النفس 36 
دا عليه المحققون من متأخري الحكماء في حقيقة النفس 5 
العلم بفرد ما من أفراد الحوادث يدل على وجود الصانع 38 
لفرير برهان آخر حاسم للشبهة المذكورة 41 
في إعراب وتفسير كلمة "أيضا" 42 
في كيف برهن السنوسي على الضروري 4 


رر اران دعوى أن الصانع كذلك فاعل مختار 46 


ا الل ب وي 


إطلاق لفظ الموات في اللغة 50 
النطفة وسائر العالم لم يكن ثم كان 50 
مذهب المتكلمين والحكماء في تمائل الأجسام 51 
اختلاف المتأخرين من الفاسيين في المسألة 53 
أصل العالم وفرعه عاجز عن إيجاد نفسه والكل يسبح بحمد الله 57 
اختلاف الناس في صفة الحياة 59 
الكلام في الزائد على الجواهر والأعراض 61 
ها ليس بمتحيز ولا قائم بمتحيز ليس نفس حقيقته جل وعلا ولا نفس حقيقة صفات ذاته 62 
الطرق التي استدل بها المتكلمون على إبطال الزائد 62 
أخص وصف الباري صفة توجب التقدس 63 
واجب الوجود واحد قطعا 63 
الوجوه التي احتج بها الفلاسفة على ثبوت هذا الزائد 63 
- أحوال النفس الناطقة مباينة لأحكام سائر الأجسام 63 
تقرير معنى حديث (كان الله ولا شيء معه) 65 
بحث في طرد الدليل وعكسه 67 
مناقشة اليوسي للسنوسي في دليليه على عقيدة حدوث العالم 68 
تقرير دليل الاستدلال بحدوث أحد المتلازمين على حدوث الآخر 69 


الاستدلال بحدوث أحد المتلازمين على حدوث الآخر هو سنة استدلال خخليل الرحمن 69 
على عدم ألوهية الشمس والقمر بأفولهما 


تقرير دليل آخر على حدوث العالم 0 
تنبيه: المراد بعدم الانفراد بحكم جائز حيثما ذكر 8 
تنبيه: استدراك اليوسي على السنوسي في إغفاله حكم الشرط الفائت 6 
أقوال المتكلمين في استحالة عرى الموصوف عن صفاته 6 
- قول الأستاذ الإسفرايني 0 
- قول السعد التفتازاني 4 
- قول القاضي الباقلاني 4 


أقوال المتكلمين في خلو الجواهر عن الأعراض 5 
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قول إمام الحرمين 78 

- قول تقي الدين المقترح 78 

برهان حدوث العالم يبنى على أربعة مطالب 80 

لقربر الأصل الثاني: حدوث الزائد وهو العرض» ينبني على أربعة أصول 81 

83 هذه الأصول الأربعة إلى الثلاثة السابقة» هي الأصول السبعة التي ينبني عليها برهان‎ E 

حدوث العالم 

- ما حكاه السنوسي من أقوال في فضل هذه الأصول السبعة 84 

في تفسير معنى كمون الحركة 84 

- معنى الكمون عند تقي الدين المقترح 84 

- معنى الكمون عند اليفرني في شرح البرهانية 55 

حجج المتكلمين في إثبات الأعراض» وأشهرها طريقة إمام الحرمين 56 

أربعة احتمالات يقتضيها التقسيم العقلي في مسالة قدم العالم وحدوثه ومن قال بها 89 

في مزيد بسط الخمسة القدماء عند الفلاسفة 90 

- الكلام في الهيولى والصورة والجسم 91 

- الكلام في النفس والعقل 91 

الكلام في الدهر والفرق بينه وبين الزمان 92 

معنى عالم الكون والفساد 92 

وجه أول لإبطال حوادث لا أول لها 54 

بحث في إحالة حوادث لا آخر لها وحوادث لا مبدا لها 96 

انتفاد اليوسي للسعد التفتازاني في كلامه 99 
طريق ثالث لإبطال حوادث لا أول لها وتقريره وهو ما يسمى ببرهان القطع والتطبيق 101 
إرهان التطبيق الذي عول عليه سعد الدين التفتازاني في بطلان التسلسل 102 
اختراض الفهري على الفخر الرازي في شرح المعالم 1 
على أصل الفلاسفة يتضح فيه ذلك 106 
”ددع السنوسي في التنزيهات بعد إثبات الصانع وتقرير أدلة وجوده 109 
د فصل في أن الله تعالى قديم 110 
م يطلق في مقتضى اللسان اا ن 110 


لعراد بالقدم والحدوث الحقيقيين 110 


42 فس 


المراد بالقدم والحدوث الإضافيين 110 
ذات الله تعالى يصدق عليها أنها قديمة بالذات وبالزمان وصفاته تعالى قديمة بالزمان لا 112 
غير 

ها وقع للغنيمي مع طلبة تلمسان حين إطلاقه لفظ القديم بالزمان في حواشيه على الصغرى 112 
دعوة اليوسي إلى استعمال المصطلحات التي درج عليها السلف في العقائد 113 
مناقشة اليوسي للمقترح في إحدى عباراته 113 
وجود ربنا جل وعلا ليس وجودا زمانيا 14 
الزمان عبارة عن مقارنة متجدد لمتجدد 114 
الزمان عبارة عن حركات الأفلاك وما يرجع إليها من الساعات 115 
مختلف الأقوال في الزمان غير ما ذكر السنوسي 116 
معاني لفظة الأفق عند الإطلاق 116 
اليوسي لا يخالف الفلاسفة في أمور الهيئة ولكن يسند الأمر كله لله تعالى 117 
الله تعالى ليس بجسم فلا يثبت في حقه الاتصال والانفصال 117 
القدم قد يطلق على ما لا أول لوجوده عند السنوسي 118 
تقرير اليوسي لبرهان قدم العالم 118 
بسط اليوسي للبرهان الذي اختصره السنوسي 119 
تقرير اليوسي لبرهاني الخلف والاستقامة على وجود الله تعالى 120 
قول تقي الدين المقترح في إبطال حوادث لا أول لها 121 
تنبيهان: اختلاف المتكلمين والفلاسفة في معنى الإلزام» وفي طرق إثبات واجب الوجود 122 
كلام تقي الدين المقترح في حقيقة الوقت والزمان 123 
المقصود بالعلماء القائلين بقدم صانع العالم 123 
في تعريف القدم والبقاء 124 
ما قيل في صفة البقاء من الأقوال والقول الحق فيها 127 
تنبيه: حكم الجهل المتعلق بصفتي القدم والبقاء 17 
حقيقة الدور بمرتبة واحدة أو بمراتب 128 


وجه القول في التقدم فيما بين الاثنين» وتوقف الشيء على غيره 129 


إلجزء الثائي 
فصل في أن الله تعالى باق 
رفرير برهان البقاء 
تقرير القاعدة الكلية: أن كل ما ثبت قدمه استحال عدمه 
الجواب عمن اعترض على القاعدة السابقة 
يزيم والأزل عند اللغويين والمعكلمين 
شرح المقترح لكلام الإمام في مسألة عدم الجواهر والأعراض 
البرهان الذي استدل به أئمة السنة على استحالة بقاء الأعراض 
المذاهب المختلفة في إعدام الجواهر 
فول الفخر الرازي والفهري في بقاء الأعراض 
بحث اليوسي في الأعراض 
تبيهان: في مزيد تقرير القدم والبقاء 
قول السعد التفتازاني بعد تقرير أدلة وجوب الباري 
وجوب تنزيهه تعالى عن كونه جرما أو قائما به 
تبيه: في مزيد تفسير وتقرير لفظة أزلي 
أسماء الله تعالى توقيفية ولا يطلق عليه إلا ما ورد به الشرع 
الالائل على بطلان كونه تعالى جسما أو جوهرا 
أدلة نفي الجسمية عن الله تعالى 
أدلة أخرى للسعد التفتازاني لنفي الجسمية عن الله تعالى 
برهانان حسنان للسعد في نفي الجسمية عن الله تعالى 
تصويب اليوسي لعبارة السنوسي لفساد ظاهرها 
امتحالة التجزئة التي أثبتها النصارى لإلاههم تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا 
اختلاف المتكلمين في معنى القيام بالنفس 
اختلاف المتكلمين في جواز قيام العرض بالعرض 
نحث: إذا استحال افتقار الله تعالى إلى محل استحال اتحاده به 
معاني لفظ الاتحاد عند الإطلاق 
اد الاتحاد بمعنى صيرورة الشيئين شيا واحدا في حت الباري تعالى كفر بلا حلاف 
ان النؤسي لكلام الحكيم مورقوريس اول من قال بالاتحاد 
انول الاتحاد يعزى إلى بعض النصارى 
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130 
131 


132 
133 
134 
16 
138 
140 
141 
142 
142 
143 
144 
145 
145 
146 
148 
149 
149 
150 
151 
153 
155 
158 
158 
159 
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فصل : وجوج الوحرة لكل واحرة من صفات الله تعالع 
يجب لها عدم النهاية في متعلقاتها) 
5 5 '"كتقد 4 ٠.‏ 5 و 0 95 
قوله: كدير خروج بعضها عن الجملة ونسبة الجملتين..."! الخ. هذا برهان 
3 5 8 ٤ء‏ 2 
القطع والتطبيق كما مر من أنه تقدير جملتين وتطبيق إحداهما على الأخرى لتكون بينهما 
المساواة أو نقيضهاء لكن المساواة منتفية لأن إحداهما أزيد من الأخرى. والقلة والكثرة أيضا 
لت Û‏ 3 
منتفية لان معروضها إنما هو المتناهى لا غير. فلو فرض عدد لا يتناهى لارتفعت عنه 
المساواة ونقيضها لكن ارتفاعبا باطل ففرض ما لا يتناهى باطل. 
وهذا كله إنما يتأتى في الحادث. لأنه الذي يصح إسقاط جملة منه لتطبق مع 
: 4 
نفسها بدون تلك الزيادة كما مر من إسقاط ما من الآن إلى الطوفان / لتحصل جملتان 
وهما: ما من الطوفان إلى الأزل» وما من الآن إلى الأزل فتنظر ما بين الجملتين من المساواة أو 
نقي نقيضها. وهو ما مع ال لتطبيق» بخلاف القديم فإنه لا يصح إسقاط جملة منه. لأن 
الواجب لا بحسم EY‏ وإليه أشار بقوله: "فإن فرض نفي الواجب". وفيه بحث. وهو أن 
تقدير خروج بعشضببا عن الجملة إنما هو فرض وأي ماتع من الفرض في المحال؟ وكأنهم 
1 5.000 
لم يعتدوا بمجرد الفرض الذهني في ما يكون له تحقق في الخارج. 


أ- العمدة: 151. بدل "الجملتين" وردت الجملة مفردة في نسخة "ب". قال السنوسي في تقريره الكلام عن أحكام 
الصفات: «قال ابن التلمسان والرد الأول فيه نظرء فإن الذي قام الدليل على استحالته وحود حوادث لا تماية اء 
5 الاستحالة فيها بوجوه لا تطرد مع فرض القدم» كتقدير خروج بعضها عن الجملة ونسبة اللحملتين» ولزوم تطرق 
الأقل والأكثر لما لا يتناهى» فإن فرض نفي الواجب محال بخلاف الحادث» وكذلك الاستدلال بالجمع بين عدم النهاية 
والانقضاء لا يطرد هنا لوحوماء وكذلك الاستدلال بأن كل واحد مسبوق بعدم نفسه» فالكل مسبوق بالعدم» كل 
ذلك لا يمكن تقريره هنا. قال: فالوجه في الرد الاعتماد على الوجه الثاني» وهو الإجماع. انتهى. فإن قيل: كيف يستقيم 
القول بوحدة العلم مع أنه تعالى عام ما سيكون وبالكائن» والعلم بما سيكون مغاير للعلم بالكائن...». 


حواشي اليوسي على شرح كبرى السنو 


ية والانقضاء..."! الخء هذا البرهان المذكور أو : 

571 "بال جمع بين عدم النهايه والا 3 00 ب ع في 

8 أنه: لو وجدت حوادث لا أول لها للزم الفراغ وعدم لنهايةء ولا شك أنه غير 
ممكن ههناء :7 : متنافيين. لاستلزامه أء 57 
ا با مع ذا غير متناهية جمع بين متنافيين لاستلزامه نا موجودة غير 
39 2 ء 
"7 الها الم :يعدم الف 
صريحاء وذكره ال ف شرح المقاصدء وهو أنه إذا كان كل حادث مسبوقا بالعدم کان 
الكل مسيوقاء كما أنه إذا كان كل زنجي أسود كان الكل كذلك» ولا يخفى عدم تاتيه هنا. 

قوله: "على الوجه الثاني وهو الإجماع"“ أقول في الرد بالإجماع نظرء لأنه إن لم 
ينعقد قبله لم يهض عليه حجة. وأيضا فلا يسلم أنه خارق. لأنه تفصيل وافق أحد 
الفريقين أو كلهما'ق بعض ما قاله: :وقد اغترطن: الفاح كلام الأرشاذ- ق الاستدلال 
بالإجماع بأنه كيف ينعقد الإجماع مع مخالفة أبي سهل؟. 


موجودة. 
يقتضى الحصرء بمعنى 


قوله: "بأن كل واحد مسبوق بعدم نفسا... 


قلت: وكأنه يرى أنه غير منعقد قبله. وهؤلاء الرادون على اللوي ؟ كأهم يرون 
أنه منعقد قبلهء وقد علمت الجواب عنه مما ذكرنا أولا. 


(أبيات لابن عرفة ولابن زكري في أن كمالات الله تعالى لا نهاية لہا) 


وقد وقع في شرح الصغرى أن كمالات الله تعالى لا نهاية لهاء واستشكل بأنه يستلزم 
دخول ما لا نهاية له في الوجود. ٠‏ 


لي 
- العمدة: 151, 


2 
> نفسه : 151, 


“- العلامة 
0 مة سعد الدي. التفعاناكت . م ل ل 
عن التفتازاي سبقت ترجمته ف ابلري 


5 1 5 151 الأول ص: 116 هامش 5 من الحواشى بتحقيقنا. 
> العلامة تفي الد از . 

ي دين المقترح سبقت ترجمته و ور 
“- العلامة أيو سيا | بخ دلخ الأول ص: 129 هامش 7. 


1 E 
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وأجيب بأجوبة منها: «أن ذلك بحسب السلوب والتنزيهات». ومنها أن ذلك بحسب 
0 الصفات والمتعلقات لا نهاية لها كما سيجيء. ومنها أن ذلك بحسب عقول البشر. 
4 ومنما أن ذلك كناية عن الكثرة كما يقال: غنم فلان لا نهاية / لها إذا كثرت. 
والمحققون من المتأخرين يرون أنها لا تتناهى حقيقةء وأن أدلة الاستحالة إنما تنهض 
في الممكنات ويعزى لابن عرفة قوله: 
ألا إن إدراك الحقيقة معجز 2 ”ي وإدراك نفس العجزعين الحقيقة 


كما قاله الصديق أول قائل 3 بفكر سديد أو بحس بدية 


لذا ثبت التكليف في متكرر ‏ 2 ب بالله أكبرفانتبهلمقالتي 
فكل كمال بالحقيقة كائن 0# له وانتفاء النقص قل باستحالة 
وعدن لاو اعمال ا “تي في ]انار تان e‏ 
وقال ابن زي“ 

والعقل لا يحيط بالجلال ومالرينا من الكمال 
يعلمه هموبلا نهاية ** 0 الاالعقل فالحد له والغاية 


1 1 1 3 
وقد :هکوا أيضبا على هذا المطلب بأدلة سمعية كحديث (لا أحصي ثناء عليك) 


r‏ ¢ 5 5 ب #م ‏ سه 
وحديث إليامه و ا وحديث (أسالك يكل اسم) . وكقوله تعاللى: فل لو كان 


1 محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي (803/716 ه)؛ الحافظ النظارء الحائز قصبات السبق في العلوم. من 
تآليفه العجيبة في فنون العلم "تأليف في الأصول" عارض به طوالع البيضاوي» "ال مختصر في الفقه"2 الحدود الفقهية"» 
و"مختصر في المنطق". شجرة النور الزكية: 227. 

2- العلامة ابن زكري سبقت ترجمته في المزء الأول ص: 7 هامش 5 من الحواشي. 

3 سبق تخريج الحديث في الخزء الأول ص: 297 هامش 1. 0 
4 ى. حديث طويل أخرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب كلام الرب رمالل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم؛ 


ستول ف خاب يهان باب: أدق أهل ابلنة منزلة فيها. 


ر ای شيبة في مسنده والبزار في 
5- أحرجه الإمام أحمد في رده وابن حبان في صجیحهء والحاكم في مستدركه وان ل و 


3 و القضاء والقدر. 
ا ا وک ا ل ست ء والعكدر 


حواشي اليوسي على شرح كبرى السنوسي 
4 


3 آية ولو آنَّمَا ف أَلآرْم مر شج 113د 
اذ يڌ ادا ليمت رقا متية. وولو انما يج رض ص شْجَرَةٍ افلم 


ذهبوا إلى أن الله تعالى يخالف خلقه بصفان 


نفسية لا نهاية لها وهو المعبر عنه بالجلال والعظمة» وقالوا إنما يمتنع أن يكون ما لانهاية 


يقال إن جلال الله ينحصر” في عدد. 

وتقدم في أقسام الجبل5 التي ذكرها القرافي؟ في القواعد أن أحدها ما لا نؤمر بإزالته 
أصلا ولا اك ببقائه. لأنه لازم لنا ولا يمكن الانفكاك عنهء وهو جلال الله تعالى وصفاته 
التي لم تدل علها الصنعة ولا يقدر العبد على تحصيلها بالنظرء فعفي عنه للعجزعنه وإليه 
الإشارة بقوله اك (لا أحصي ثناء عليك) وقول الصديق كه «العجز عن الإدراك 


إدراك». 
(تقرير الكلام في وحدة صفة العلم) 

قوله: "والعلم بما سيكون مغاير للعلم بالكائن...'"” الخ السؤالء أشار بهذا إلى ما 
ذهب إليه جهم بن صفوان” وهشام بن الحكم من إثبات علوم لله تعالى حادثة بعدد 


1 01 7 چ 5 ى ا ا 0 خا د قفي ور ا 1 E‏ 

25 : 104 وتمام الآية: «فل لو كان ألْبَخْرُ مِدَادآً ليمت رئ لِد ألْبَخْرٌ قبل أن تنهد 

ڪل م حَلِمَتُ رب وَلَو جيعد مِتْلوء مَددا). 

7 1 1 ا a‏ 8 ا 5 ث ھە د 3 
لقمان: 26 ويمامها: طوَلَوَ آنْمَا بم الآزْض من شَجَرَةٍ آفْكَمٌ وَالْبَخْرُ يَمْدهم مِنْ بَعْدِوء سبع أَنْخر نا 

تَهدث حَلِمَتْ لَه إن أله عَزِيرُ حَكِيمٌ 4. 

3_ ف نة "ارين" : أحوالا. 

4 

- في نسخة "ب": منحصر. 

5 

- انظر الكلام مفصلا في أقسام اجهل في البزء 

6 

- العلامة شهاب الدين 

7 

- العمدة : 151, 


الأول ص: 296 وما بعدها. 
القراق سبقت ترجمته ف الحزء الأول ص: 258 هامش 2. 


8 
ت ترج في الليزه الأول صض: 208 مامش 3 


355 


الجزء الثالث 
چ د ےب ی ال 
المعلومات المتجددة لا و تصف أ 
2 دة كلها ي محل ويتصف بأحكامهاء مع الاتفاق معنا على أنه في الأزل 
عالم بذاته وصفاتهء واستدلا بما قرره المصنف في السؤال. 
(أوجه إبطال ابن التلمسانى لمقالة ت 
وجه إڊ ل ابن التلمساني لمقالة جهم بن صفوان وهشام بن الحكم من 

إثبات علوم لله تعالى حادثة بعدد المعلومات المتجددة) 

قال ابن التلمساني! / «وهذه المقالة باطلة من أوجه: 

أحدها: أنه لو استغنى علم في وجوده عن محل استغنى” كل معنى وذلك قلب 
للأجناس. 

الثاني: إن العلوم إذا كانت حادثة واتصف الباري تعالى بأحكامها لزم حدوثهء إذ لا 
فرق بين تجدد الأحكام الحادثة على الذات وبين تجدد المعاني. 

الثالث: إن العلم إذا كان حادثا احتاج إلى موجد. ولا يوجد إلا بالعلم. فإن كان 
نقسه لزم تقدم الثيء على نفسه.ء وإن كان غيره لزم الدور أو التسلسل وهو جار ني كل 
صفة يتوقف علم ايداع وهذان الوجهان تقدما من كلام المصنف. 

الرابع: إ الاجا أما إلى ذلك زعمهما أن العلم بالمستقبل يستلزم عدم المعلوم 


والعلم بالحال يستتزع وجود المعلوم. وهم يزعمون أن ذلك العلم الحادث لابد أن يتقدم 
وجوده على وجود ذلك الحادث بزمانء. وإذا كان كذلك فالنسبة إليه استقبالية. فما فروا 


منه وقعوا فيه. 
الخامس: أنه إذا كان بين العلم بما سيكون والعلم بالكائن تناف من حيث التعلقء 
وقد سلمتم أن الباري في أزله عالم بما سيكون. فبعد الكون هل يبقى علمه بما سيكون أو 
لا؟ فإن بقي لزم أن يكون أحدهما تعلق بالشيء على خلاف ما هو به على زعمكم» وإن لم 
يبق لزم عدم القديم» انتبى وبعضه با معنى. 
ثم ذكر الوجه السادس وهو الذي عند المصنف. قال: «وفيه كشف الغطاء عن مثار 
الشهة» وكأن المصنف لذلك اقتصر عليه وتقريره بين في كلامه. 


أ- العلامة شرف الدين الفهري ابن التلمساني سبقت ترجمته في الجزء الأول ص: 157 هامش: 4. 


2 0 ا الى 00 
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ف فة العلم من حيث نفسها وتعلقها) 
ي مرفة العلم مذاهب. مها ما يرجع إلى الخلاف في نفس الصنة 
ومها ما يرجع إلى تعلقا | 
الأول» مذهب جمهور الأشاعرة. 
وهو الحق. 1 
الثانى» مذهب المعتزلة. وهو أنه تعالى عالم بنفسه كما مر. 
الثالث. مذهب الفلاسفة. وهو أنه تعالى لا علم له أصلا أو له علم بالكليات دون 
الجزئيات. | 
الرابعء مذهب أبي سهلء وهو أن له تعالى علوما قديمة لا نهاية لهاء وتقدمت هذه 


أنه تعالى عالم بعلم قديم زائد على ذاته قائم بها 


3 الخامسء. مذهب جهم وهشام» وهو أن له علوما حادثة وقد ذكرناه آنفا. 

السادس. مذهب الإمام* في آخر أمرد. وهو أنه تعالى يعلم ما وجد من الممكنات على 
وجة التفصيلء وما غلم أنه لا يوجد فالعلم يسارل عليه واستدل عليه بان الذي بل 
دخول ما لانهاية له في الوجود يحيل دخول ما لا نباية له في العلم» يعني من برهان القطم 
والتطبيق مثلا. 
(اعتراض ابن التلمساني على الإمام في مذهبه في صفة العلم) 


واعترضه ابن التلمساني بأن برهان التطبيق» إنما سلكه الأشعرية في حوادث لا أول 
لها إلزاما للفلاسفةء حيث استدلوا به على / استحالة جسم وبعد لا يتناهى. 


و ا ی إبطال '"حوادك 3 أو ليا" نما بهو التق ن عنم اليل 
والانقضاء ولا يتأتى هنا. قال: ولو سلم فلا يتماشى التطبيق في معلومات الباري» لأن إخراج 
بعضها عن الجملة محالء بخلاف الحركات فإن إخراج بعضها ممكن لأنه كذلك كان: 

ثم قال ابن التلمساني: ”وبالجملةء فالمعلوم لا من حيث التفصيل مجهول من حيث 
وإذا لم يوصف الباري تعالى بالعلم بذلك الوجه لزم اتصافه بضده. وهو نقص 

ل عن ثم إذا كان ما أاستزملالعلم عليه غير متعلوم من ذلك الوجه» فيتعين أن 
ا س 


“ يعني الفخر الرازني سبقت ترجمته في المدزء الثاني ص: 15 هامش 4 
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تح ااام بصي ل لض 
يكون مجهولا وبكون بجهل قديم. والقديم يمتنع زواله فلا يصح أن يعلمه من ذلك الوجه 
ولا يتصور إيجاده بدون العلم بذلك الوجه. فلزم أن كل ممكن علم أنه لا يقع لا ! 

1 1 1 يقع يوصقف 
بصحة الاقتدار على إيقاعه. ولزم قول الفلاسفة إنه ليس في الإمكان إلا ما وجد». انظر 
تمام كلامه في شرح المعالم. 


' وقال أيضا في شرح المسألة الثامنة عشر بعد أن ذكر إشكالا ورد على الأشعرية وهو : 
أنكم ادعيتم وحدة الصفات, وقلتم باستحالة علوم وقدر وإرادات لا تتناهى» وأن انحصارها 
في عدد مخصوص محوج إلى مخصص. وقد ارتكبتم مثله في العلم الواحد القديم والقدرة 
والإرادة. وقلتم إن لبا تعلقات لا نهاية لباء وما حصرته الوحدة كيف يشتمل على تعلقات لا 
تتناهى. 

ثم ذلك يشكل عليكم بالتزامكم أن لله صفات عديدة ويجب حصرهاء وهي مع 
اختصاصها بعدد مخصوص غنية عن المخصص لوجوبهاء وإذا كان كذلك فما المانع من 
إثبات أعداد من العلم متناهية يتعلق كل علم مها بما لا يتعلق به الآخر؟ 

قال ابن التلمساني: «ولعظم هذا الإشكال صار أبو سهل الصعلوكي من أصحابنا إلى 
أن لله تعالى عاونأ #ديمة لا نهاية لباء إذ لم يمكنه الفصل بين التعلقات والمتعلقات في عدم 
النهاية. وصار 1م ف آخر أمره إلى الاسترسال في العلم وعظم عليه النكيرفي ذلك. قال بعد 
كلام: ثم اختلفوا في تفسير ما أراد بالاسترسالء فقيل: إن أراد أن علمه بذلك يكون علما 
ا مع أنه يملم نينا فابلا لأن يتدرح: في حقيقته ما لايتناهي كما بعلم خقيقة البياضن 
المندرج تحتها جميع آحاد البياض. 

كال غو له لمازري" في بعض كتبه بأن تمايز آحاد المعاني بعضها لبعض مع 
اشتراكها في جميع الصفات النفسية لا تكون إلا بالإضافة إلى زمن معين / ومحل معين. 
فيها إلا مع وجودهاء ونحن لا نقول بشيئية المعدوم» ولا يتميز بعضها عن 


وذلك لا يت يتحقق ١‏ 
كزلك فالعلم بها على ما هي علية لا يكون علما تقصيلياء #نه 


بعض في العدمء وإذا كان 
ا م 

ا محمد بن SD OT‏ 
طبيبا فقيها أصوليا رياضيا متكلما مبرنا. ل مظاك عدي اة ع ا 3 


.27-6 


أعلام المالكية؛ كان أديبا حافظا 
شرح البرهان". الفتح المبين/1: 
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50 وذا القائل يلزم عليه ألا يصح القصد إلى إيجاد شيء منها. فن 
القصد إلى ا الكلي الذي لا يدخل في REE e‏ عا مكل وم من 
قال راد بالاسترسال إن تلك الجائزات التي علم الله تعالى أا لا توجد فالعلم صالع لتعلق, 
بها على التفصيل. 

قال: وأجاب الشهرسستاني' عن أصل الإشكال بما حاصله يرجع إلى إثبات العموم في 
الصفات كلها باعتبار الصلاحية, ومعناه أن الممكنات التي يصلح إيجادها لا يقف العقل فيا 
إلى غاية. وكل ما فرض من عروضه منها لهذه الصفة كان للعلم صلاحية الإحاطة يه 
وللقدرة صلاحية إيجاده» وللإرادة صلاحية تخصيصه. قال: -يعني الشهرستاني- وهذا معنى 
قولنا إن هذه الصفات تتعلق يما لااينناه”. 

قال ابن التلمساني: واعلم أن الاكتفاء بالصلاحية في تعلق العلم بشيء مما يصلح أن 
يعلمه الله تعالى مشكلء فإن الصالح لأن يعلمه لا يلزم أن يكون معلوما لهء وإذا لم يكن 
معلوما له لزم قيام ضد العلم به من جهل أو غيره. لاستحالة خلو القابل للشيء عنه وعن 
جل ادا انار اة وتمصييلة وط .فقن رة اکان كا فيه من اول 

قلت: وقول الفلاسفة السابق يقرب منه قول كثير من المتمشدقين المتفصحين «ليس 
في الإمكان أبدع مما كان»” فينبغي أن يتجنب هذا الكلام لأنه فاسدء سواء اعتبرت الإمكان 
الحقيقي المسند إلى قدرة الباري أو لاكتساب” العبد. 

أما على الأول» فيكون رأي الفلاسفة. لأن من وصف الله تعالى بعدم الاقتدار على أن 
يأتي بأحسن مما كان. فهو کمن وصفه بالعجز عن الإتيان بغير ما كان. 

وأما على الثاني فلأن قائله ينسب الاقتدار إلى نفسه متى نفاه فى حالة دون أخرى: 
و ولو سلمت:صرحته بحسب الاكتساب فو كلام قلسي موه فيترك. 


مسج ع جج ي ا 
1| 
سبقت ترجمته في الحزء الأول ص: 329 هامش: 6. 

> قارن بما ورد في اية الاقدام ۾ 

1 1 1 في محاية الإقدام في علم الكلام: 2237-6 

لنسب هله القولة | ئِ 0 
إلى الإمام الغزالي راحع خلاصة الأ و أعان ا . : 612 - الطبقات 

0 0 نر ي اعيان القرن الحادي عشر للمحبي: 

, للشعراني 4 - الحكم العطائية لابن عطاء الله: 37, 

وردت في نسحة "أ": لاكتسابما. 
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قوله: "صفة للعلم لا ظرف للعلم"" كذا في بعض النسخ. وفي بعضها "وصف" 
للفعل وهي الصواب كما هوفي المعالم”. 

قوله: "بالقول اللفظي”” يريد أن الاختلاق إنما هو في التعبير على المعلوم» بحيث 
يعبر عنه تارة بصيغة الماضي. وتارة / بصيغة الحال. وتارة بصيغة المستقبل» فالإخبار عن 
ذلك هو المتقيد بالزمان. وأما العلم فلم يتقيد بالزمان بل هو أزلي ولا زمان في الأزلء وفيه 
التنبيه على أن المختلف والمتقيد بالزمان هو الإخبار اللفظي لا الكلام القديمء لئلا يرد 
السؤال وهو: أنكم فررتم من حدوث العلم ووقعتم في حدوث الكلام. 

وجوابه أن كلام الله أيضا تعلق في الأزل بما تعلق علمه به غير متقيد بالزمان. [كما 
أن علمه غير متقيد بالزمان]” والكلام الذي يوحد فيه الماضي والحال والمستقبل إنما هو 
الكلام اللفظي. وأما الكلام النفسي فليس فبه ذلك. وقد أشار السعد إلى هذا السؤال من 
جهة أخرى في شرح النسفية. حيث تكلم عل نب .: اكام لأزلي. واستشعر أنه إن ثبت أزلا 
كان الإخبار بالماضي في الأزل كذبا محصا ي« ...ره أنه تعالى عنه. فأجاب بأن الإخبار 
بالنسبة إلى الأزل لا يتصف بشيء من الأزمنة. إد : ماضي ولا مستقبل ولا حال بالنسبة إلى 
الله تعالى لتنزيهه عن الزمان كما أن علمه أزلي لاتير رالمان : 

قوله: "إلى تجدد علم بقدومه..."6 إلخء فيه بحث. وهو أته لابد عند معاينته من 
زبادة علم بحصول اليقين وزيادة الاطمئنان إذ ليس الخبر كالعيان. وجوابه أن هذا يتصور 
في علم [العيد]” القابل للزيادة دون علم الباريء لا يقال أي فائدة حينئذ للمثال وهو غير 
مطابق؟ لأنا نقول تقريب المرام وتوضيح المقام والله أعلم. 


'- العمدة: 151. 

- العا م كتاب للفخر الرازي» وعنوانه بالكامل: المعالم في أصول الدين» وهو مطبوع متداول. 
*- العمدة: 151. 

“شافط مو ق 

”- قارن بشرح النسفية: 56-55. 

“ - العمدة: 151. 


- 3 سقطت من نسخة ik‏ 
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(تقرير اليوسي لوحدة "! الخ. إن قيل كلام المصنف 7 
58 "وغير ذلك من معاني الكلام... ٠‏ إلخء إن قيل كلام لمصنف تعريض فمن ر 
فو 3 - كه 
8 أ“ هنالك ¿ يقول بزبادة اقسا الكلا على هذه | 
بقول بوحدة الكلام فيوهم كلامه أن هنا من بر 3 م © السبع 
المذكورة؛ ولم يقل به أحد من المخالفين. 
قلت: لا شك فى ثبوت أقسام أخرى كالدعاء والتمني والعرض ونحوهاء ونبه على أن 
| دحوت لكلاف انوس E‏ فحت وهو الدع زعا 4 
الأقسام كلها متحدة ويكفي في الخلاف أن بعضها غير متحد وهو ي يقابل کلامهء لان 
الإيجاب الكلي يقابله السلب الجزئيء فافهم. 
قوله: "ولیس كل واحد من هذه"2 إن قيل إدخال النفي على "كل" يفيد توجه النفي 
هو الآخر وهو نقيض ما أراده المصنف. 
قلنا: من المعلوم أن ليس "كل" إنما هو نقيض للكل الإيجابي. وأنه يصدق بانتفاء 
3 
الحكم عن كل فرد وثبوته للبعض وانتفائه عن اليعضء فلا يستلزم الثبوت للبعض عند 
أهل المعقولء وإنما ذلك في غالب عرف اللغة. 


ومراد / المصنف إنما هو الرد على من يقول: إن كل ما ذكر من الأقسام مباين 
للآخرء وهذا المقصود حاصل من كلامه. لا يقال لم يذهب أحد إلى أن كل قسم من أقسام 
الكلام ليس هو الآخر حتى يعتبر هذا نقيضا له. لأنا تقول مصب الكلية الموجبة هو لأقسام 
السبعة المذكورة في كلام المصنف فقط. 


00 
'- العمدة: 152. قال السنوسي في شرح صفة الكلام: «أما الكلام فالذي عليه أكثر أهل السنة أنه كلام واحد 
متعلق بجميع وجوه متعلقات الكلام, وهو مع وحدته أمر وي وخبر واستخبار ووعد ووعيد ونداء وغير ذلك من 
و دیس كل واحد من هذه معن يقوم بالذات ليس هو الآعر بل عین أمره تعالى هو عين غيه وعين دا 
رصن حر ذلك من معاي الكلام» وذهب عبد الله بن سعيد الكلابي إلى تعدده كما سيأني تحقيق قوله بعد إن 0 
تعالى هذا ما يتعلق بوحدة الصفات», 1 ١‏ 

*- نفسه : 152, 


3 
“ جاء في طرة نسخة "ن" ے . 5 ا 
المناطقة» 7 00 قول للعلق: «قوله: فلا يستلزم الثبوت... الم أي لأن المفهوم غير مح 
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قوله: "عبد الله بن سعيد..."1 إلخ. هو عبد الله بن كلاب 2 بضم الكاف وتشديد اللام 
كرمان وهو القطان من كبراء المتكلمين قبل الأشعري وفي نسخ المصنف الكلابي بياء النسبة. 
(الكلام في عموم متعلق الصفات) 

قوله: "إيجاد كل ممكن...'” إلخ. هذا التعريف على وفق ما قال الجمهور من أن 
القدرة لا تتعلق بالعدمء وقد اختار المصنف في غير هذا الموضع مذهب القاضي وهو تعلقها 
به» وعرف القدرة بأنها «صفة يتأتى بها إيجاد الممكن وإعدامه على وفق الإرادة»» وقد أطنب 
في الاحتجاج على مذهب القاضي في شرح المقدمات يما لا مزيد عليه. 

قوله: "بالنظر إلى ذاته"” هو متعلق ب"يتأتى" راجع لكل من القدرة والإرادة. 

قوله: "كما لا يمنعه ذلك من وصفه بالإمكان..."” إلخ. يريد أن تعلق" العلم 
بوجوده أو بعدمه. وإن صيره ذلك التعلق واجب الوجود أو العدم. لا يوجب زوال الإمكان 
الذاتي عنه, لأنه ممكن لذاته وإن وجب لعارض أو استحال لعارضء لا يقال علم الله تعالى 
وتعلقه به قديم. فكيف يقال وجب لعارض أو اس .تحال أهارضء لتا نقول ليس المراد 
بالعارض ما كان عارضا وحادثا في نفسه. بل المراد ما عرض لذات الممكن. ولا شك أنه 
بالنظر إلى ذات الممكن مع قطع النظر عن شيء آخر. في [لا]' تقتضي وجوبا واستحالة. 
والتظراق تعلق الك افر [طارى] " رادان مجرة الات وإن كان الفعلق قديماء. فا 


- العمدة: 152. 

5 سبقت ترجمة عبد الله بن كلاب في الجزء الأول ص: 308 هامش: 6. 

3- العمدة: 152. قال السنوسي شارحا لعموم متعلق الصفات ما نصه: «وأما عموم المتعلق لحاء فمعناه أن كل 
صفة من الصفات التعلقة فهي تتعلق بجميع ما تصلح له» وقد فسرنا ذلك قي أصل العقيدة فقولنا فتتعلق القدرة 
والإرادة بكل ممكن معناه أن القدرة صفة يتأتى يما إيجاد كل ممكن» والإرادة صفة يتأتى يما تخصيص كل ممكن بالنظر 
إلى ذاته» بل بالنظر إلى غيره» وذلك كتعلق علم المولى تعالى بعدم وقوعه وإن استحال معه وقوع الممكن لا بمنع من 
كونه متعلقا للقدرة والإرادة عند امحققين كما لا بمنعه ذلك من وصفه بالإمكان». 

“- نفسه: 152. 

”- نفسه: 152, 

° حقيقة التعلق: هو طلب الصفة أمرا زائدا على القيام بمحلها. حقائق التوحيد للثعالبي. 

"د مقطت فن نة ۴ 

ا 
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ك أن الوجوب العارض لا يعتبر» فإن الضرورة اللاحقة لا يلتفت الها عر 
ET‏ وكذا! لاستحالة العارضة لأا من معنى اليد العارض, ومن ثم قال "ني 
9 من كونه متعلقا للقدرة والإرادة عند المحققين » والمخالف كأنه يعتبر الضرور: 
اللاحقةء وقد علمت أن ذلك خلاف التحقيق. 

وأيضا لو كان واجبا لما كان معدوما قبل وجودهء ولو لم تتعلق به القدرة لكان 
وجوده بغير موجد. لأن العلم ليس من الصفات المؤثرة بدليل تعلقه بالمستحيل والواجي 
الذاتيين. وقد تقدم نحو هذا الكلام. 

وريما يقع في وهم الجاهل أنا [لو لم]” نعتبر الوجوب والاستحالة بالغير. لما كن 
وجود الله واجبا ووجود الشريك / مستحيلاء لأن كلا منهما إنما حصل بالغير وهو البرهان, 
وهذا خطأء لأن المراد أن واجب الوجود لذاته هو الذي لا يستفاد وجوده من غيره أصلاء ولا 
يسبق وجوده بشيء أصلا ووجود الباري كذلكء. والمستفاد من البرهان إنما هو معرفة 
وجوده لا وجوده ومعرفة وجوب وجوده» لا وجوب وجوده وهذا واضح. 
(الاختلاف في إطلاق تعلق القدرة على ما علم الله تعالى أنه لا يقع) 

قوله: "باطل بالإجماع”” أي إجماع كل من يثبت القدرة أو القادربة, والمراد بطلان 
عموم نفي التعلق» فإن المعتزلة لا يحكمون بعموم النفي بل بنفي العموم فصح الإجماع. 


i a 5 3‏ بس دك ه هك An‏ 
قوله: "فلو منعت الاستحالة العارضة... إلخء فيه بحث نبه عليه المصنف في غير 
هذا الكتاب. 


وهو أن بين الموجود والمعدوم فرقا من جهة احتياج الأول إلى التأثير دون 
الثاني وأنت خبير بأن التحقيق ألا فرق. 
| أن الممكن أربعة أقسام: 
واعلم أن الممكن أربعة اقسام: ممكن معدوم بعد وجوده» وممكن معدوم سيوج 
50 ؛ 5 
ْ 3 ا 0 قي الحالء وممكن معدوم علم الله تعالى أنه لا يوجد» فالثلاثة الأولى لا 
خلاف في تعلق القدرة والإرادة بمماء والرابع فيه نزاع. 
ج ی م ا يي ب ا ا د 
'- في نسعه "ب": فكذلك. 
2 ساقط من نسخة "[", 
“- العمدة: 152, 
4 
> نفسه: 153, 
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وقال صاحب الدرر المكنونة؟: «لا يتعلقان به اتفاقا وعند شيخنا تتعلق به الإرادة 
والعلم ولا تتعلق به القدرة» انتبى. ولأجل اختصاص الخلاف بالقسم الرابع أفرده المصنف 
بالذكر. 

وقد دل كلام الغزالي* على أن الخلاف فيه ليس حقيقياء ولذلك قال البكي”: إنه 
«خلاف في حال» . ويدخل في الممكنات التي تتعلق بهما القدرة والإرادة أيضا عدمنا السابق 
فيما لا يزال على ما ارتضاه المصنف. وقد احتج له في شرح المقدمات بما لا مزيد عليه. 

قوله: "الممكنات الصادرة عن الحيوانات...”” إلخ. أشار بهذا إلى أن تعلق القدرة 
والإرادة بكل ممكن عممه ليكون خلافا للمعتزلة المخصصين ذلك بما سوى أفعال 
الحيوانات الاختيارية. وكذا يكون خلافا للطبائعيين الذين أسندوا بعض الممكنات لقوى 
الطبائع العلوية والسفلية. هذا في حق القدرة. وكذا في حق الإرادة تعم كل ممكن كان فعل 
حيوان أم لاء كان خيرا اَم لاء خلافا للمعتزلة المخصصين لبا بالخير دون الشرء وبالصلاح 
والأصلح دون ما يقابلهما. 

واعلم أن كلا من القدرة والإرادة يتعلق صلاحيأ وننجيزياء وقد تقدم ما فيه فراجعه. 
(التسوبة بين العلم والكلام في المتعلق) 

قوله: "لما ذكر الأئمة أن كل عالم بمعلوم...” إلخ. يحتمل أن يريد المصنف 
الاستدلال على عموم تعلق الكلام بالعلم <هو / ظاهر العبارة. ويحتمل أن يريد الاستدلال 


ذ- كتاب "الدرر المكنونة في نوازل مازونة" لأبي ركريا المازوني (ت:883 ه). طبع الجزء الأول والثاني منه بدراسة 


وتحقيق ذ. قندوز ماحي. طبع وزارة الأوقاف بابلحزائر. وكذا مركز البحوث والدراسات في الفقه المالكي التابع للرابطة 
المحمدية للعلماء بالمغرب. 

2 العلامة أبو حامد الغزالي سبقت ترجته في الجزء الأول ص: 136 هامش: 2. 

5 أبو عبد الله محمد بن أبي الفضل قاسم البكي (ت: 916 ه) قاضي الجماعة بتونس. انظر مصادر ترجمته في 
مقدمة تحقيق كتابه "تحرير المطالب لما تضمنته عقيدة ابن الحاحب" ص: 13 وما بعدها. 

“- قارن بتحرير المطالب لما تضمنته عقيدة ابن الحاحب ص: 128, 

”- العمدة: 153. في نسخخة "ب": الممكنة الصادرة. .. 

“- نفسه: 153. 


حواشي اليوسي على شرح كبرى الشتو 
و لي يي ورور 
ببرىلم>؟ كما قال في شرح المقدمات: إن كل عالم بأمريصع أن يتكلم ب 


ت الكلا 
على ٹیو ١‏ أن يتكلم بهاء وهذا لا يناسب السياق. 


ومولانا جل وعز عالم بجميع المعلومات قصح 

فإن قيل: النقل عن الأئمة لا يفني شينا في المباحث العقلية. وأيضا العموم وان لم 
ع لا دليل عليه ولا يلزم من عدم امتناعه وقوعه. 

قلنا: اما أولاء فإن النقل إذا ساعده العقل فلا حرج لأن المراد أنه يصح أن ينكلم 
1 وكل ما صح أن يتصف به المولى تعالى فهو واجب له لاستحالة اتصافه بالجائزات, تء على 
نهدا كدق من باج النهن فل المقصود ذكر الدليل الذي يذكره الأئمة, وهذا ظاهر. 

وأما ثانياء فالدليل هو استحالة التخصيصء أواعلم]” أن تعلق الكلام بجمي 
المعلومات يكون من جهة الإخبارتارة ومن جهة الأمر أو الوعد أو الوعيد أخرى. فامراد أن 
شيئا من المعلومات لا يخرج عن أن يكون مدلولا عليه بالكلام بأحد أقسامه. وإن لم يكن 
مدلولا بجميعها كما نبه عليه المؤلف في شرح المقدماتء. وقد أورد سؤالا وجوابا حاصله: أن 
الأمر مثلا قد يتعلق بما علم الله أنه لا يقع وبالضرورة أن الأمر حينئذ لم يتعلق بعدم وقوع 
ذلك الشيء والعلم قد تعلق بعدمة.ء فيكون العلم أعم تعلقا من الكلام. 

والجواب أن تعلق الكلام لا ينحصر إفي الأمر]”. فعدم ذلك الشيء المذكور إن لم 
يتعلق به الأمر فقد تعلق به النبي عنه أو الوعيد عليه مثلاء أو الإخبار بأنه لا يقع أو نحو 
ذلك. فصح قول أهل الحق أن كل ما يتعلق به العلم يتعلق به الكلام. 

قوله: "تقسيم الكل إلى أجزانه..." * إلخ. يريد أن تقسيم الحكم إلى كل واجب وکل 
5 وكل مستحيل» أي تقسيمه إلى أفراد الواجب وأفراد الجائز وأفراد المستحيل ليس من 

تقسيم الكلي إلى جزئياته»ء لأن جزئيات الحكم أي أفراده ا كل منہا بالمواطأة 
انما هي الواجب والجائز والمستحيلء لا كل واجب وكل جائز وكل مستحيل, وذلك أن الحكم 
جنس وجزئيات الجنس هي أنواعه. وأنواع الحكم هي الثلاثة المذكورة لا أفرادهاء وهذا 
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غير أن لك أن تقول كما أن أفراد الأنواع المذكورة ليست جزئيات للحكم. كذلك 
ليست أجزاء له. وإنما هي جزئيات جزئياته. فلا يكون تقسيم الحكم إلها أيضا تقسيما 
للكل إلى أجزائه / كما لا يخفى. بل لو جعله من الأول كان أقرب. 

فإن قيل: أي شيء أحوجه إلى الإتيان بلفظة ["كل"]' وهلا قال: وهي الواجب والجائز 


والمستحيل؟. 
قلت: كأنه لقصد الإشارة إلى أن العلم يتعلق بالكليات والجزئيات خلافا للفلاسفةء 
وهو ظاهر. 


(صفات السمع والبصر والإدراك في حق الله تعالى تتعلق بكل موجود) 

قوله: "بكل موجود"” أي سواء كان واجبا أو جائزا فيسمع تبارك وتعالى ذاته العلية 
في الأزل وصفاته الوجودية ويبصرهاء وكذلك يسمع وببصر الكائنات فيما لا يزال» وكل من 
سمعه وبصره عام التعلق للذوات والمعنى والأصوات وغيرها. 

ويسمع تبارك وتعالى سمعه بسمعه. ودحيره بسمعةه. وببصر بصره ببصره» وسمعه 


ببصره» ولا يتعلق السمع والبصر والإدراك بالعدقه سواء كأن مستحيلا أو ممكناء وسنذكر 
[ما في ذلك بعد]” إن شاء الله تعالى. 


00 
*- العمدة: 153. يقول الإمام السنوسي في شرح هذه الفقرة: «قوله: والسمع والبصر والإدراك على القول به بكل 
موحود» يعني أن هذه الصفات الثلاثة في حق الله تعالى تعلق بكل موجود» وإن كان كل واحد منها في حقنا خحاصا 
ببعض الموجودات؛ فإن ذلك الخصوص عادي لا عقلي. أما البصر: فاتفق أهل السنة على حواز تعلقه بكل موجود» 
واختلفوا في جواز تعلق ما عدا الرؤية من الإدراكات بكل موجود. فذهب القدماء منهم كعبد الله بن سعيد الكلابي 
والقلانسي إلى أن هذا العموم مختص بالرؤية» وبقية الإدراكات لا يجوز أن تعم الموجودات. ونقل عن الشيخ أبي الحسن 
مخالفتهما في ذلك» وصار إلى جواز عموم كل إدراك لكل موحود. ومذهب الشيخ أبي الحسن إمام أهل السنة وإليه 
ينسيون سلكت في هذه العقيدة. ونقل عن عبد الله بن سعيد أنه لما حص تعلق السمع بالأصوات ذهب إلى أن 
الكلام الأزلي لا يصح أن يسمعء يعني والله أعلم بل يدركه بصفة العلم» وف قوله ذلك مخالفة لقواطع السمع...وعمدة 
الشيخ في ذلك ما يأني تقريره إن شاء الله ني فصل الرؤية» من أن الوحود هو المصحح للرؤية. وقذ اختلف الأصحاب 

في الأكوان التي هي متعلق الرؤية في وقتنا اتفاقاء هل هي متعلق للمس أم لا؟». 


يفلا 
أ 


5350036 


حواشي اليوسي على شرح كبرى المسنو, 
16 


(اختلاف ل ا ل 

قوله: "وبقية اإدراكات لا يجوز أن تعم الموجودات" أي بل تختص بما كار 
الت تك المع مختصا بإدراك الأصوات. والشم بإدراك الروائحء وهكذا. 
۰ قوله: "بل يدرك بصفة العلم..."” إلخء هذا تأويل من المصنف لما نقل عن عبد لله 
وكأن المصنف استغرب صدور ذلك عنه. وقد تقدم أنه قول الأستاذة وأبي ا 
الماتريدي”. 

وقول المممنف: "قواطع السمع"” يريد الظواهر الكثيرةء فإن كثتها يفيد القطر, 
وأنت خبير بما في الرد بالظواهر السمعية على من يحتج بالعقلء غير أن ما ذهب إليه الشيغ 
هو الأول والأليق. فإنه لم ينهض دليل عقلي على امتناع تعلق سمعنا بالكلام الأزلي. فلا 
موجب لصرف الظواهر عن" ما ظهر منها من سماع كلامه تعالى. 

قوله: "ما يأتي تقريره من أن الوجود هو المصحح للرؤية...” إلخ. كون الوجود 
مصححا للرؤية يقتضي أن كل موجود يرى على ما يأتي تقريره» وليس هذا هو المطلوب في 
هذا المقام. وإنما المطلوب هنا بقية ل#إدرأكات. فلا يغني ما ذكره المصنف. غير أنه ساق 
عبارة المقترح كما هي. لكن المقترح قال: «وعمدة الشيخ ما يذكره من مأخذه في صحة 
[تعلق]ة الرؤية بكل موجود». 


وقد ذكر الإمام بعد ذلك وجه الاستدلال. وهو أن كل ما دل على أن الرؤية تتعلق 
E‏ بقية الإدراكات فيتحقق به آنا تتعلق بكل موجود. وإنما يمتنع أن 
يسى البارى تعالی مة ذوق ي ها 
5 باري تعالى مشموما مذوقا ملموساء لما في هذا الإطلاق من الإمهام | لتحيل عليه 
ا م 
= العمدة: 153. 
5 نفسه: 154 , 
3 0 

يعني الأستاذ: أبو إسحاق الإسفرايني سبقت ترجمته ف الحزء الأول ص: 170 هامش: 4. 


4 2 
سبعت ترجمته في الجزء الاي ص: 1 هامش 2. 
> العمدة: 154, 
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فقال المقترح: «وهذا فيه نظرء فإن دليله على أن الرؤية تتعلق بكل موجود, أنها لما تعلقت 
بالمختلفات / وهي الجواهر والأعراض. كان المصحح هو الوجود المشترك بين المختلفاتء 
وهذه المقدمات لم تثبت في السمع فكيف يثبت طرد الدليل في بقية الإدراكات وأحد 
مقدمات الدليل لم يثبت في جميعها». 

نعم» قد يطرد ذلك في اللمس من حيث إنه زعم أنه أدرك به الجوهر والعرضء أما 
إدراك السمع [والشم]" فلا يثبت” ذلك فيه والمصنف أحال على ما يأتي في فصل الرؤية. 
ولم يتكلم هنالك إلا على الرؤية ولم يتعرض لباقي الإدراكات فوقع البترفي كلامه. وكأنه أراد 
الحيلولة على الدليل الآتي المصحح لتعلق الرؤية بكل موجودء وبعد صحة ذلك يلحق 
بالرؤية سائر الإدراكات على ما عند المقترح من البحثء ويصح أن يشير إلى ما ذكر هنالك في 
قوله: "وإمام الحرمين” قد التزم هذا وصحح تعلق الإدراكات الخمسة به.." إلخ» فإن فيه 
إلماما بالمسألةء والله أعلم. 


(اختلاف الأصحاب في الأكوان التي هي متعلق الرؤية الآن) 


fu 


قوله: "التي هي متعلق الرؤية في وقفذا...'” إلخ. التقييد بالظرف أعني قوله "في 
وقتنا" للإيضاح والبيان» أي الأكوان التي تشاهد "إن تمق الرؤية بهاء هل يتعلق بها اللمس 
أم لا؟ وهذا الظرف متعلق بمتعلق أي التي تتعلق اأ في وقتنا الرؤيةء وفي عبارة المقترح 
«اختلف الأصحاب في الأكوان التي هي في وقتنا متعلق الرؤية» وإعرابه كالأول» وكأن 
المصنف لذلك أخره ليكون أوضح» وأما جعله حالا من المبتدأ فلا يخفى ضعفه. وما 
يستفاد به من الاحتراز عن الأحوال السابقة واللاحقة يستفاد من الإعراب الأول» وإن 
اختلف الاعتبار على أنه لا حاجة إلى الاحتراز كما قررناه أولا. 


قوله: "قال المقترح: والتحقيق الأول...'” إلخ. قال المقترح: «والتحقيق تعلق إدراك 
اللمس بالأكوان» فإن السبيل إلى كونها مرئية هو السبيل إلى تعلق إدراك اللمس بها» انتبى» 


!د سقطك من تة" 

“- وردت في نسخة "ب": فلا يجري ذلك. 

= سبقت ترجمة إمام الحرمين في اللبزء الأول ص: 129 هامش: 5. 
“- العمدة: 154. 

5= نفسه: 154, 
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18 

فر يللع والرؤية لي أن كاد موه a SS‏ 5 
8 1 / هة 1 7 ا 0 

بالمختلفات كما ذكره أولا في اعتراضه على صاحب الإرشادء فإنه سلم أن إلا در 


بالرؤية دون السمع والشم مثلا. ْ 5 
قلت: وی هذا بحثء وهو أنه إن كان اعتماده على ذلك فهو لم يجعل اللمسر 


كلرؤية إلا لما زعمه صاحب الإرشاد من تعلقه بالجوهر والعرض» وهذا هو المتنان فيه, 
فلزم الدور وهو في غاية الوضوحء وإن كان يدعي الضرورة بمعنى أن كل ما تعلقت به الرؤية 
تعلق به اللمس» وأن صحة الأول تستلزم صحة الثاني / 0 وقياس بلا جامع تأمل. 

وقد يجاب بأن الأعراض التي يتعلق بها [اللفيى]! لا تنحصر في الألوان ن لوجود 
الحرارة والبرودة ونحوهماء فيثبت بها ما مر من التعلق بالمختلفات» لكن يرد عليه أن ما 
ذكره أولا إنما استند فيه لزعم الإمام”. فكيف يجعله هو التحقيق ثانيا 

قوله: "وأورد على أهل السنة..."” إلخ. فرض المصنف في جميع كتبه هذا السؤال 
في مانع الرؤية. وكذلك فرضه المقترح» وعبارته إثر ما مرء وإذا قلنا إن الرؤية تتعلق بكل 
موجود فالرؤية موجودة فصح أن ترىء فإذا لم نر رؤيتنا فإنما لم نرها لمانع» وفرضه 
الفهري في المانع من حيث هوء وعبارته: «لا يقال لو كان امتناع الرؤية لمانع فيما يصح 
رؤيتهء ونحن لا نرى المانع لاستدعى ذلك مانعا ويتسلسل. لأنا نقول: لا مانع من الانتهاء إلى 
مانع يمنع من رؤية نفسه وغيره» انتبى وهو ظاهر. 

قوله: "بأن المانع الأول"4 أي "المانع من رؤية الرؤية" يمنع من رؤبة ما هو مانع منه 
الذي هورؤية الرؤيةء ويمنع من رؤية نفسه أيضا. 

قوله: "أن يمنع من قام به رؤيته...»5 إلخء رؤيته مفعول ثان لأن يمنعء يعني أن من 
4 لع هو الذي يمنعه المانع أن يراه وأما غير من قام به ذلك المانع فيصح أن يرث 
ذلك [المانع]". 
“- أي الحويني إمام الحرمين. 
“- العمدة: 154 , 
5 نفسه: 154, 
*- نفسه: 154, 
2 سقطت من نسخحة "". 
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فإن قيل: إذا صح لغير من قام به المانع أن يراه. ثم لم يره فلمانع منعه وبعود 
التسلسل. 

قلنا: نعم, لمانع ولا يلزم التسلسلء وبيانه أن الرؤية القائمة بزيد مثلا لا يراها زيد 
لمانع منعه منهاء وهذا المانع منع زيدا أن يرى رؤيته وأن يراه هو أيضاء وكذا عمرو لا يرى 
المانع القائم بزيد لمانع قام به أي بعمروء وهذا المانع منع عمرا من رؤية مانع زيد من رؤية 
نفسه» وكذا في العكس وهو ظاهرء ولا يخفى عليك أن هذا قول بأن الموانع لا ترى أصلاء 
لکن من قامت به منعته نفسهاء وغير من قامت به منعته موانع قامت به ولا تسلسل. 

وقد اعترض على هذا الجواب. بأن صفة النفس لا تختلف ولا تثبت باعتيار بعض 
الأشياء دون بعض. 

قلت: ولقائل أن يقول الاعتراض وتكلف الجواب إنما لزم على أن ما لم ير فلمانع 
وجودي منع من رؤيتهء ولم لا يقال إن المانع من رؤية ما لم يرهو فوات شرط عادي جعله 
الله تبارك وتعالى مصححا لها عادة. 

فإن قيل: أهل السنة لا يقولون بتوقف الرؤية على شرط غير الوجود. 

فل اعدو هو رقا "مفلا عا ف 
صحة تعلق الرؤية في نفسها بكل موجود. كما نول جرت العادة بأنه لا يرى إلا بعض 
الموجودات بشرط عدم القرب والبعد المفرطين. ونر “ترق الله تعالى العادة رؤي كل موجود. 


والا فلا مائع من إثبات شروط عادية مع 


فإن قيل: المانع لا يكون إلا وجوديا. 

قلنا: نعم. لكن لا نزاع أن عدم الشرط يقتضي عدم المشروط. فصح أن يعد 
مانعاء وقد صرح العضد في شرح المختصر الأصلي بأن عدم الشرط مانع من المشروطء ولا 
مشاحة في التعبير. فإذا كانت الرؤية إنما امتنعت فيما لم ير لفوات شرطء وعدم الشرط 
ليس مما يرىء لم يرد إشكال ولم يحتج إلى جواب فليتأمل. 

قوله: "مجتمعة لا مترتبة..."' إلخ, يريد أا ليست مرتبة في الخارج» بحيث يوجد 
واحد ثم يوجد آخر عقبه. كالحركات المتتالية” وكنعم الجنة. حتى يمكن الانقطاع بالنوم 
ونحوه. وإلا فبي مترتبة ذهنا لأن كلا متوقف على الآخر ذهنا. 


- العمدة: 155, 


2 وردت ف نسخحة ا المتوالية. 
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"! إلخ. لاشك أن هذا القول مثل القول الثاني 


.و » ٠‏ 6 هذا الثالث... 
."ولا يخفى ضعف 
قو 9 0 a‏ 5 2 
يان الإنسان إذا لم يررؤية غيره مع جواز أن يراها لمانع» مع جوازأن يراه هو أيضا, 


المذكورء 
فقد لز التيتاسيل: 
5-5 53 
| ود . فتذ : اة : ل 

وقوله: "يجوز أن ينعدم محل رؤيته الغير فتنعدم رؤية الغير بانعدام محلب" ؤر 
رقدر هنالك مانع فينقطع التسلسل لا يغني شيئاء لأن انعدام رؤية الغير لم يأت حى لزر 
التسلسل المحذورء إذ ليس ترتب المانع ترتبا وجوديا حتى يتقطع بشيء كما مر في تقدير 
النوم والغشيةء ولو صح هذا الدليل لما لزم التسلسل في رؤية نفسه ايضا لجواز أن تنعدم 
رؤيته هو أيضا فينقطع التسلسلء فہذا غلط بين. 
(تقرير برهان عموم التعلق للصفات) 

قوله: "مع صلاحية تعلقها به..."” إلخ. أجمل المؤلف في هذه المسألة وهي تفتقرإل 
مزيد بيان وتفصيل لكل [صفة]” صفةء فإنها في بادي الرأي لا تخلو عن صعوبة ما إذ يقالن 
ما الدليل على صلاحيتها لغير ما ذكرنا؟ سلمنا الصلاحية لكن قصرها على بعض ما تصلع 
له لا يلزم فيه المنع. لما علمت صحته إلا لو كان قصرها واجباء بحيث يكون تعلقها بغي 
ممتنعاء لكنا نقول جوازا وكأن المصنف اتكل على ما تقدم في تعلق كل صفة. 


(متعلق القدرة والإرادة) 

فنقول: أما القدرة والإرادة مثلاء فقد مر أنهما لا يتعلقان بالواجب ولا بالمستحيل 
وهو ظاهرء ولا يتعلقان إلا بالممكن لأنهما صفتا تأثير. والممكن هو الذي يقبل التأير 
بالوجود عن العدم والعكس. فعلم أن مصحح تعلق القدرة والإرادة هو لإمكان / لا 
الجوهرية والعرضية ولا التأليف ولا البساطة ولا غير ذلك. فكل ممكن إذا يصح تعلقهه 
به لأن نسبة الإمكان في الجميع على حد سواء. 
(متعلق العلم) 

وأما العلم, فهو صفة تقتضي الانكشاف. فكل ما يقبل التحيز والانكشاف يكون 
متعلقا به. ولا شك أ 1 

3 أن كلا من الواجب والمستحيل. والجائز المعدومء والموجود 8 
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والجزئي يقبل التمييز فيصلح لتعلق العلم وكذا السمع والبصر والإدراك على القول به 
بالنسبة إلى الموجود. 


(متعلق الكلام) 

وأما الكلام» قمصححه المعلومية كما مر من أن كل عالم بشيء صح أن يتكلم به 
ويخبر عنه وهو واضح» فكل ما يصلح متعلقا للعلم يصلح متعلقا للكلام. 

فإذا فهمت ما تصلح له هذه الصفات. فلو قصرت على بعضه دون بعض فإما أن 
يكون قصورها على ذلك البعض واختصاصها به لذاتها أو لمخصص أو لا لشيء. باطل أن 
يكون الأول لما مر من صحة تعلقها بغيره. وباطل اختصاصها بمخصص لأن ذلك يستلزم 
حدوثها وحدوثها يستلزم حدوث الموصوف بها تعالى عن ذلك علوا كبيرا. وباطل اختصاصها 
بلا ثيء لما مرفي حدوث العالم من استحالة التخصيص من غير مخصص. 

فإن قيل: تخصيص الصفات إنما يقتضي حدوثها لو كان معناه تخصيصها في نفسها 
بالوجود بدلا عن العدم أو بالعكس ونحو ذلك مما هو في حق الممكن» لكن إنما هو قصر 
تعلقها على بعض ما تصلح له وأما هي في نفسها فقديمة. 

قلنا: ذلك المقصور المنعدم في بعض التملقات الموجود قي بعضها يجب حدوئه. 
وحدوث التعلق النفسي يستلزم حدوتها سواء قلنا: إن التعلق وجودي أو حال لما مرمن أنه 
لا فرق بين تجدد الحوادث الوجودية وغيرها في ا الحدوث» والحاصل أن التعلق متى 
ذلك حدوثه. وإن كان حادثا يوجد ويعدم لزم حدوث الصفة إذ لا يفترقان. وحدوثها يوجب 

1 

حدوث المتعلق بها : 

وقال البيضاوي” في الطوالع: «إنه تعالى قادر على كل الممكنات. إذ الموجب للقدرة 
ذاته ونسبته إلى الكل على | الوا 0 للمقدورية مو الإمكان المشترك بين الج 


3 في نسخة "ب": حدوث الموصوف ها. 
سبقت ترجمته في الجزء الأول ص: 140 هامش: 3, 
3 قارن بطوالع الأنوار: 179. 


حواشي اليوسي على شرح كبرى ال . 


فقا الأسبغهاني أ في شرحة: «قيل لقائل أن يقول عرفت بالبديية بي أ 
ا بالدليل؟ فإن قلت بالبدهة كابرتء وإن قلت بالدليل فأين اللي 
7 غاية ما في الباب أن / نقول: ما تعرف جواز ثبوت المخصص أو امتناعه؟ "قال: والعق أن 
قن انها عن الممكنات الموجودة إليه دليل على أنه قادر على الكل» انتبىء 
قلت: أما قوله: فأين الدليل؟ فنقول: هو ما قررنا أولاء وأما قوله: والحق أن يقال 
ل ب فلا أخاله لعي شيئا في هذا المقامء لأن الكلام في مقام الرد على المشركين المسندين 
الآثار إلى [غير]” قدرة الباريء فكيف نحتج عليه بانتهاء الكل إلى الله تعالىء وهل هذا 
e 5‏ 
نعم, الممكنات التي سلم الخصوم صدورها عن الله تعال دليل على قدرته عند من 
يحيل الإيجاب الذاتي. وأما التي لم يسلموها فما الدليل علما؟ كيف والقدري يدعي أنه هو 
الموجد لأفعالهء والمنجم يدعي أن تدبير هذا العالم مستند إلى الأفلاك والكواكب. والثنوي 
يدعي أن الله تعالى لا يقدر على الشر. والنظام” يدعي أنه لا يقدر على القبيح. والبلغي؟ 
يدعي أنه لا يقدر على مثل فعل العبدء والفيلسوف يدعي أنه لا يصدر عنه إلا واحدء فبماذا 


نرد علهم كلهم؟ ولو عدل إلى دليل السمع نحو وهو عَلَى َل شَْ )ء قَدِيري“ « i}‏ 
َل شَْءٍ خَلَفْتنهُ بقَدَر4". (قك تقيرٌ ولا أَقي) ' لكان أولى من هذاء فإن الاستدلال 
بالسمع لا مانع منه فيما يتعلق بالصفات بعد ثبوتها في أنفسها بالدليل العقلي والله أعلم. 


1 سبقت ترجمته في الخزء الأول ص: 161 هامش: 9. 
3 في نسخة "أ": بالبديهية. 
5 سقطت من نسخة "أ" 
4_- إبراهيم بن يسار البصري النظام (.../245ه)» من أئمة المعتزلة» تبحر في علوم الفلسفة؛ وانفرد بآراء خا 
تابعته فيها فرقة من المعتزلة» ”ميت بالنظامية نسبة إليه. 0 ١‏ 43 
- الكعي سبقت تر مته في ابیز الأو 


- تضمين للآية 122 من سورة المائدة: 


فی والآية 4 من سر خود: 0 قَدِ 4 
کے ع فو 


تضمين للآية 49 من سورة القمر. 2 


الجرء الثالت 23 


وسنفصل القول إن شاء الله تعالى في أقوال هذه الفرق عند الكلام على القدرية 
والجبرية إن شاء الله تعالى في فصل الوحدانية. 

وبعد كتبي هذا رأيت سعد الدين حيث تكلم على عموم القدرة في شرح المقاصد مال 
إلى الاعتماد على النصوص كما ذكرناء لكنه جعل هنا مقامين: 

أحدهماء عموم قدرته تعالىء بمعنى أن كل ممكن يصح تعلقها به» وذكر أن المتكلمين 
احتجوا عليه بأن المصحح للتعلق هو الإمكان وهو في الجميع سواءء وهو أنه يرد عليه أنه لم 
لا يجوز أن يرتفع في بعضها لعدم شرط أو وجود مانع؟ وذكر أجوبة غير مرتضاة عنده ثم 
قال: «فالأولى التمسك بالتصوص الدالة على شمول قدرته مثل طوَاللَهُ على َل شَزْءٍ 
قديئ) »23 

المقام الثاني» عموم قدرتهء بمعنى أن كل ما وجد من الكائنات فهو تعالى موجده بلا 
واسطة. ولا تأثير لشيء معه أصلاء قال: «وهذا مذهب أهل الحق من المتكلمين وقليل ما هم 
-قال:- وتمسكوا بوجوه: 

الأول التضوض _الذالة إجمالا غك أنه خالق الكل لأ خالق سواه وكيا على أنه 
8-. -خالق: الشناوات: 7 و كى :والطلفاف» ا ج الو الحا وغير ذلك من 

الجواهر والأعراض. 

والثاني: دليل التواردء وهو أنه لو وقع شيء بقدرة الغير مع تعلق قدرة الله تعالى به 
أيضراء اما أن بقعا [معا]” فيعضيل اثر ين مين أو باحدهما وهو ترح من هيز 
مرجح. 

والثالث: دليل التمانع»” وهذان الوجهان. أعني دليل التوارد ودليل التمانع. سيأتي 
تقريرهما في الوحدانية أكمل تقرير. 
'- = فتح الباري شرح صحيح البخاري» باب الدعاء عند الاستخارة. 
*عدجودين الآيه 293 من سيرة ا والكية 165 و89 1 تند شورة آل غ ات 432119 من مور 
المائدة» والآية 41 من سورة الأنفال» والآية 39 من سورة التوبة. 
*- قارن بشرح المقاصد/4: 101. 
“با ی 


حواشي اليوسي على شرح كبرى السو 
عي م 2-2 ور 
EE‏ إلخء ذكر المؤلف لهذا المطلب بى . 
قوله: "وأيضا 1 5 ده 2 

* الصفات لو اخة ختصت ببعض ما تتعلق به» لزم امتناع ما علمت صعت, 
انقلاب الممكن بالإمكان الأعم مستحيلا وهو قلب [الحقائق]* المستحيل 


أحدهماء [أن] 
باطلء» لأن مفتاه 
الثاني. أا لو اختصت لزم 
(الكلام فى الاعتراض على الملازمة والأولى تقريره بطريق الاستفسار) 


An‏ إلخ» هذا الاعتراض وارد على الملازمة في البرهان 


قوله: "وتقرير الاعتراض... 
لأول. وهو أن الصفات لو اختصت ببعض ما تصلح له لزم استحالة ما علمت صحته وهر 
باطل لأنه قلب الحقائق. 
0 وحاصل الاعتراض. أن قلب الحقائق إنما يلزم لو قلنا إنها يصح تعلقها في ذاه ثم 
قلنا إنه يمتنع لذاتهاء أما حيث قلنا إنه يصح لذاتها ويمتنع عاك كين تاصنم 
حقيقة, إذ لا منافاة بين وجوب الشيء لذاته وبين استحالته لعارض» كما أن كثيرا من 
العالم مع كونه ممكنا لذاته قد يستحيل أن يجب لعارض. | | 

وأنت خبير بأن الاعتراض إنما يتجه إن جعلنا التعلق ممكنا بالإمكان الأخص. أما إن 
جعلناه واجبا فلا يرد أصلاء إذ وجوب الشيء لذاته واستحالته لعارض في غاية البطلان. 
وكذا المستحيل لذاته لا يمكن أن يجب أو يجوز لعارض. وإنما يتصور العارض في الجائز إذ 
هو المعروض للضرورة اللاحقة. وأما الوجوب والاستحالة فلا 

قوله: "بطريق الاستفسار..."” إلخ. الاستفسار طلب التفسيرء وهو عند الجدليين 
طلب ذكر معنى لفظ وقع في دليل المستدل أو المعترض لغرابة فيه أو إجمال. وهو هنا طلب 
ذكر معنى الجواز والاستحالة المذكورين في الدليل. لأن فيهما إجمالا حيث يطلقان على 
الذاتيين والعرضيينء فإذا فسرت الغرابة أو الإجمال وقع الاعتراض حينئذ على مقتضى 
التفسير ومن ثم يقال: «الاستفسار مقدمة الاعتراض» لكن ريما لا ينظر المعترض التفه+ 


- العمدة: 156 

8 2 

2 _- من نس "" 
3 

= سقط من اة و 


الجزء الغالث 25 
2 ا ع ت ا ي 
9 لأمرماء كأن لا يوجد مفسر فيأتي بالاستفسار اعتراضا / على طريق التقسيم» وهو أن يقال: 

ما تعني بهذا اللفظ أكذا أم كذا؟ فإن عنيت كذا فباطلء وإن عنيت كذا فلا نسلم وجوده 
أو فباطل أيضاء أو سلمناه ولا يفيد. 

وهكذا أورد المصنف في هذا الاستفسار لأنه يقول: إن عنيتم بالجواز والاستحالة 
الذاتيينء. منعنا الملازمة في قولكم لو اختصت الصفات بيعض ما تتعلق به لزم استحالة ما 
علم جوازه. لأنا نقول لا نسلم لزوم الاستحالة بالمعنى الذي أردتموه» وهي الاستحالة الذاتية 
إذ ليس هنا إلا الاستحالة العرضية وهي التي ادعيناها فبطلت ملازمتكم. 

وإن عنيتم العرضيين» منعنا الاستثنائية وهي قولكم لكن استحالة ما علم جوازه 
باطل» لأنا نقول إنما يكون باطلا لو أردنا استحالته لذاته بعد جوازه لذاته ليلزم انقلاب 
الحقيقة. أما استحالته لعارض مع جوازه لذاته فلا بطلان فيه. وحاصل هذا الاعتراض 
أنكم إن عنيتم الذاتي فغير موجود فيما ندعيه. وإن عتيتم العرضي سلمناه ولا يفيدكم. 

قوله: "استحالة العدم مطلق"1 أي سابقا ولا حقاء 


5 ع 21 01 57 ا 
قوله: "نقسي لها يحتمل أن يريد بالنفسي ما لا تتعغل أللات بدونه على ما هو 


الذاتي في اصطلاح المنطقيينء وبناسبه قوله: "ولزم تعفل الس.فة المتعلقة بدون أصل 
التعلق" وعلى هذا فكان يكفيه في الاحتجاج أن يبين أن التعلق قديم ليعلم استحالة 
ارتفاعه عموما أو خصوصا. لكن إذا بين أنه نفبي كان قديما قطعاء لأن الصفة قديمة 
ويستحيل ارتفاعه والصفة باقية. 


2 العمدة: 157. يقول السنوسي في تقرير هذه الفقرة: «نقول هذا المانع إما أن يضاد الصفة المتعلقة أم لاء“ فإن 
ضادها لزم عدم الصفة أصلا لاستحالة الجمع بين الضدين» وقد سبق استحالة العدم مطلقا في صفاته تعالى» وإن لم 
يضادها لم يكن له أثر فتبقى الصفة على عمومهاء وأيضا فالتعلق عموما أو حصوصا للصفة المتعلقة نفسي لماء وإلا 
لزع قيام المعنى بالعنى» ولزم تعقل الصفة المتعلقة بدون أصل التعلق وهو محال. 
وإذا كان التعلق مطلقا نفسيا للصفة المتعلقة استحال رفعه عموما أو خصوصا مع بقاء الصفة» فمانعه إذا مانع من 
الصفة» لكن الصفة واحبة الوحود لا تقبل عدماء فتقدير مانع بدفع وحودها مستحيل». 

= نفسه: 157. 
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اشى اليو 
r‏ 


جب قديم غير معلل وغير جاذ 
ويحتمل أن یرید أنه وا للصفة قديم د على ال 
1 1 
وهذا المعنى ذكره الفهري عن الشيخ أبي الحسنء وينحوه قرر بو العباس لمنجورا في 
حاشيته. وإنه إذا لم يكن التعلق نفسيا 5 بل كان عرضيا جائزاء لزم ا 
حكما جائزا فتتعلل القدرة مثلا بمعنى [قاه]* بها أوجب لها ذلك, > وفيه قيام المعنى ا 
قلت: فإن كان هذا مراد المصنف ففيه مناقشة من أوجه: 
أحدهاء إنه لا يلزم من كونه معللا أن يكون جائزا متجددا لما مرفي الأحوال. 
الثانيء إن لزوم قيام المعنى بالمعنى غير مختص بكونه معللاء بل وكذلك لو کان 
وصفا قائما بالصفة غير معلل. 
الثالث. وهو مختص بالمصنف إن قوله: "يلزم تعقل الصفة المتعلقة / بدون أصل 
التعلق"لا يترتب على هذا المعنى. إذ هذا اللازم موجود وإن جعلناه وصفا قديما قائما 
بالصفة. إذ كل ما ليس ذاتيا للشيء یھی تعقل ذاته بدونه ولوكان واجبا له. 


ويمكن الجواب عا أما أولا: فبأنه ثم يدع كونه غير معلل فقط حتى يقال لا يلزم 
من انتفائه كونه جائزا بل كونه غير معللء وكونه واجبا معا وبالضرورة إذا انتفيا معا لزم 
كونه عرضيا جائزا. 


وأما ثانيا: فلأنه على تقدير كونه وصفا غير معلل يجعل إضافيا لا وجودياء فلا يلزم 
قيام المعنى بالمعنى. وفيه بحثء لأن كونه إضافيا إن كان ينافي معلوليته فلنكتفي به ابتداء 
في إبطالهاء وإلا لم يلزم من المعلولية قيام المعنى بالمعنى عندما يجعل إضافيا معللا بمثله 
تأمل. 


س 
کا 
حمد بن علي المنجور أبو العباس الفاسي (995/926ه) خاتمة علماء المغزبء المتبحر في کر من العا 
خصوصا أصول الفقه» الحقق الفاضل العلامة العمدة الكامل. من شيوخه سقين واليسيتني والونشريسي؛ 3 


جماعة منهم أبو إلى 

0 1 9 سن الفاسي وأخوه العارف الفاسي وعيسى السكتاني. له شرح على عقيدة ابن زكري وكبركا 
. سي . شجرة النور الزكية: 7- - سلوة الأنفاس/3: 0 

= سقطت من نسخة "أ" 
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الجزء الغالث 27 
العالا ا ا ا د ا 

قوله: "وإذا كان التعلق مطلقا نفسيا..."' إلخ. الظاهر أنه أراد بالإطلاق عاما كان أو 
خاصاء فلو قال التعلق من حيث هو نفبي كان أفضل. واللّه أعلم. 

قوله: "فمائعه إذن مانع من وجود ١‏ لصفة..." 2 إلخ» يريد أن 1 لنفسي لما کان متعه 

1 3 1 

يستلزم رفع الذات» لزم أن يكون مانعه مانعا من الذات: لأن [المعاند]” لمصاحب الشيء 
معاند لذلك الشيء ضرورة. وهو ظاهر. 

قوله: "فتقدير مانع يرفع وجوده"4 أي يرفع التعلق. فيرفع وجود الصفة كما ذكرنا 
قبله من التلازم: وهذا برهان استثنائي. وتقديره أن تقول كلما وجد المانع من تعلق الصفة 
لزم ارتفاع الصفة في نفسها والتالي باطلء لأن الصفة قديمة والقديم لا يصح ارتفاعه. 

وبيان الملازمة. أنه كلما وجد المانع من التعلقء امتنع التعلقء وكلما أمتنع التعلق 
امتنعت الصفةء وكل ما وجد المانع من التعلق امتنعت الصفة وهو المطلوب. وبيان 
الصغرى أن وجود المانع يقتضي ارتفاع الممنوع ضرورةء وبيان الكبرى أن ارتفاع نفس 
الئيء يقتضي ارتفاع ذلك الڻيء ضرورة كما مي وأنت جیار ا هذا كله مبني على أن 

5 اال ع 7 

التعلق نفسي» وهو ما [عول] عليه 5 هذا الكتاب وهو شب ق . 

قوله: "بمنع الملازمة..."" إلخ. لعل الصواب أن بقرل: بمنع الاستثنائية لأن الدليل 
المذكور هو أنه لو كان التعلق نفسيا لم يرتفع في صفاتنا الحادثة. لكنه قد ارتفع. ولاشك 
أن الملازمة قي هذا الكلام مسلمة. لأن التعلق إذا كان نفسيا للصفة لا يرتفع / مع بقائها 
مطلقا قديمة كانت الصفة أو حادثة. 
الحادثةء وإنما الصفة بنفسها هي المرتفعةء ولزم من ذلك ارتفاع تعلقها معها لا أنها ارتقع 


أ- العمدة: 157, 
2- نفسه: 157, 
0 و 
“- العمدة: 157, 
= سقطت من نسخة ۳" 
6- العمدة: 158, 


حواشي اليوسي على شرح كبرى ال . 
a‏ 


وا ارتفاع التعلق مع بقاء الصفة لا اردن 
عنها التعلق مع وجودهاء والمحذور إنما هو ارتفاع رتفاع الصن, 


5 | إذا كانت حادثة. 
8 5 نب أن معى التا فى الدليل أن التعلق لا ىبن 1 

فإن قيل: لعل المصنف اعتبر أن معنى التالي أ لتعلق يرتمع مطلقا ل 
منفردا ولا مع الصفة. وحينئذ لا تصح الملازمة فتمنع. 

قلنا: لا يصح إرادة هذا المعنى أصلاء لأن التزاع إنما هو في أن التعلق نفمي وأن 
ارتفاعه يستلزم ارتفاع الصفة. فيقول الخصم لو كان نفسيا واستلزم ارتفاعه ارتفاء 
الصفة لما ارتفع في الحادث مع بقاء الصفة. لا أن يقول لو كان نفسيا واستلزم ارتفاعه 
ارتفاع الصفة لما ارتفع في الحادث [مع بقاء الصفةء لكن يقال لو كان نفسيا واستلزم 
ارتفاعه ارتفاع الصفة لما ارتفع ف الاد" وحده أو مع الصفة. إذ يكون الكلام إذ ذاك 
دليلين ضرورة أن المتصلة اللزومية تتعدد بتعدد التاليء ولاشك أن ثاني الدليلين يدفع في 
صدر السؤال من أصله. فكيف يتوهم وقوع السؤال به وهذا واضح» وتأمل تقرير المصنف 
للجواب تجده منطبقا على منع الاستثنائية كما قررناه أولا والله أعلم. 

قوله: "ومثار الغلط"” مثار اسم مكانء أي المحل الذي ثار منه الغلط. أي قام 
وتحرك. 


a 5 5‏ شام ىام 3n e û‏ 
قوله: "فحيث تعدد المتعلق في حقنا... إلخء المتحق بفتح اللام اسم مفعولء 
ومعنى تعدد الصفة بجنسه أنه إن كان معلوما تعدد العلم بجنسه. وإن كان مقدورا 


تمن اا ا ٤‏ 5 1 
0 لقدرة بجنسه وهكذاء وإطلاق الجنس على مثل هذا توسع. وقي أكثر النسخ بحسبه 
وهو ظاهر. 


(مسألة تعدد العلم بتعدد المعلوم مثار نزاع بين المتكلمين) 

5 لخم أن في هذه المسألة. أعني تعدد العلم الحادث بتعدد المعلوم» نزاعا بأ 
وڪ ذكر في شرح المقاصد أنه: «اتفق القائلون بالعلم القديم أنه واحد يتعاق 
ي الحادث فذهب الشيخ وكثير من المعتزلة إلى أن الواحد ٠‏ 


ج ب ا 
“> ساقط من نسخة "6" 
أ- العمدة: 158, 


3 
> نفسه: 158 


بمعلومات متعددة. واختلفوا 
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يمتنع أن يتعلق بمعلومينء -قال:- وهذا هو المعني بقولنا: يتعدد العلم بتعدد المعلومء وذهب 
بعض الأصحاب إلى أنه يجوز وجعل امام الرازي الخلاف مبنيا على الخلاف في تفسير 
العلم أنه إضافة. فيكون التعلق بهذا غير" التعلق بذاك. أو صفة ذات إضافة فيجوز أن 
يكون / للواحد تعلقات بأمور متعددة كالعلم القديم. 

-قال:- ومحل الخلاف هو التعلق بالمتعدد على التفصيل» ومن حيث إنه كثير فلا 
يكون التعلق بالمجموع المشتمل على الأجزاء من هذا القبيل ما لم يلاحظ الأجزاء على 
التفصيلء -ثم قال:- ويرد على الإمام أن الجواز الذهني, -أعني عدم الامتناع عند العقل 
بالنظر إلى كون العلم صفة ذات إضافة لا يستلزم الجواز الخارجي- أعني عدم الامتناع في 
نفس الأمر على ما هو المتنازع لجواز أن يمتنع بدليل من خا وذكر أدلة على امتناع 
تعلق العلم الواحد بمعلومين واستضعفهاء فانظرها. 

قلت: وانظر حكايته الاتفاق على وحدة العلم القديم وقد تقدم خلاف أبي سهل 
الصعلوكيء لكن ذكر الاتفاق الإمام وغيره. وما ذكر عن الفخر من بناء الخلاف على تفسير 
العلم عليه عول البيضاوي في الطوالع. بعد أن فشر خلافا في #إدراك والعلم قال: «وقيل 
العلم تعلق خاص بين العالم والمعلوم فيتعددن بتعدد الأعومات ويشكل بتعقل الشىء 
نفسه. وقيل صفة توجب العالمية وهي حالة لها تعلق بالمعلوم. فعلى هذا لا يتعدد بتعدد 
اللات انتى وراج الفا 
(فوائد لہا ارتباط بالمسألة) 


وهنا فوائد لها ارتباط بالمقام» إحداها: اختلف في العلوم المتعلقة بمعلوم واحد أ 
متمائلة أم لا؟ وبيانه أن لكل علم محلا وهو العالم ومتعلقا وهو المعلومء فإذا تعدد لمحل 
واتحد المتعلق كعلم زيد وعمرو بأن العالم حادث فالعلمان مختلفان إن جعلنا اختصاص 
كل منهما بمحله لذاته وإلا فمثلان. وإذا تعدد متعلقهما فما مختلفان سواء كان المعلومان 
متماثلين كالعلم ببياضين أو مختلفين كالعلم بالسواد والبياض. إذ لو كانا مثلين لم يجتمعا 
ع ن ی ن ت 

ا وردت في شرح المقاصد: عين. 
*“- قارن بشرح القاصد/2: 326-325. 
“- قارن بطوالع الأنوار: 123. 
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30 
E‏ ور على أنهما مثلان سواء اتحد وقت المعلوم | 
في محل واحدء وإذا اتحد تلاق فلآن الوت ا وتر 
وطاهر, وأما عند الاختلاف فلأن الوقت لا يؤثر في اخني 


أما عند الاتحاد 
اختلف»ء 
اختلاف الوقت في اختلاف الجوهرين. 


واعترض بان الفرق ظاهر. فإن الوقت هنا داخل في متعلق العلم؛ كالعلم بقيام ير 
يان وقيامه غداء ولا خفاء في اختلاف الكل باختلاف الجزءء بخلاف كون الجوهرين في 
زمانين فإنه خارج عنه؛ و! وإنما نظير ذلك العلم بالشيء في وقتين لا العلم بمعلوم مقير 
بوقتين / هكذا ذكر السعد قال: «والحق أن المعلوم إذا اختلف وقته کان متعددا لا متحرا 
وأن اتحاده مع تعدد العلم إنما يتصور عند اختلاف وقت العلم» والظاهر أنمعا حينئز 
مثلان أو عند اختلاف محله. وقد سيق الكلام في أنهما حينئذ مثلان أو مختلفان»". 


العلمين كما لا يؤثر 


الثانية: قال السعد: «دلت الأدلة السمعية من الكتاب والسنة على أن [محل]* 
العلم الحادث هو القلب» وإن لم يتعين هو لذلك عقلاء بل يجوز أن يخلقه الله في أي جوهر 
شاءء لكن الظاهر من كلام كثير من المحققين أن ليس المراد بالقلب ذلك العضو المخصوص 
الموجود لسائر الحيوانات» بل الروح الذي يمتاز به الإنسان» -قال:- وظاهر كلام الفلاسفة 
أن محل العلم بالكليات هو النفس الناطقة المجردة. وبالجزئيات هو المشاعر الظاهرة 
والباطنةء إلا أن المحققين منهم على أن محل الكل هو النفس. إلا أنه في الكليات يكون 
بالذات» وفي الجزئيات بتوسط الآلات. أعني المشاعر»” وقد بين ذلك في بحث النفس. 

الثالثة: للنفس أربع مراتب: 

الأولى: القوة المستعدة لإدراك المعقولات الأول. وهي الحاصلة لجميع أفراد الإنسان 
في مبدأ فطرخ > وتسدى العقل البيولائي. 


الثانية: القوة الحاصلة عند حصول البديهيات, تكون مستعدة لاكتساب الفكربات 
وتسمى العقل بالملكة وهي مناط التكليف. 


الثالثة: 
۳ 7 الحاصلة عند حصول النظريات وممارستهاء تكون مستعدة 
1 
= قارن بشرح المقاصد/2: 329, 
> سم سقطت من نسخة 8 


e 
.33 1-330 قارن بشرح المقاصد/2:‎ > 
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الرابعة: أن تستحضرها وتلتفت إلها مشاهدة متمثلة في الذهن وتسمى العقل 
المستفاد. 

قوله: "لما فيه من اجتماع الضدين ..." ' إلخ. يريد لأن العلم الواحد لا يقوم إلا 
بمحل واحدء فلو لم يكن للإنسان إلا علم واحد قائم بمحل واحدء لزم إذا جهل شيئا أو 
غفل عنه وعلم شيئا آخر أن يتوارد العلم والجهل أو الذهول على ذلك المحل الواحدء 
بخلاف ما إذا تعددت العلوم فإن محالها حينئذ تتعدد. فيصح أن يقوم بالإنسان علم 
وجهل» إذ العلم في محل والجهل أو الذهول في محل آخرء. وهو محل العلم الذاهب لا في 
محل هذا العلم الباق ولا محذور فيه. وهذا كله بناء على أن محل العلم من القلب هو 
محل جميع أضداد ذلك العلم. 

وههنا بحث شريف. وهو أنه إذا كان علم الحادث يتعدد / بتعدد المعلوم. ونحن 
نقول بجواز أن يعلم العبد ما لا يتناهي. بأن يتعلق علمه مثلا بجميع المقدورات التي لا 
تتناهى. وإنما وقع التخصيص من الله تعالى. وحينئذ لو علم ما لا يتناهى [لكان بعلوم لا 


علم محلاء فيجب أن تكون في الإنسان جواهر ‏ نباية لهاء وهو محال وهو قول النظام. 

لا يقال يعلم ما لا يتناهى لكن بتتالي العلوم وتعاقها على ما هو شأن المعلومات لا 
باجتماعباء لأنا نقول البحث مفروض في علمها دفعة واحدة. 

لا يقال هب ذلك جائزا لكنه لم يقع لتخصيص الله علم المخلوق ببعض الأشياء 
دون بعض فلا إشكال. لأنا نقول الكلام في تجويز ذلك وهو يؤدي إلى المحال» فيكون تجويزه 
محالا فتعارضت ههنا مقدمات ثلاث: 


إحداها: أن العلم الحادث يتعدد بتعدد المعلومات. 
الثانية: أن المخلوق يجوز أن يعلم ما لا يتنا. 


الثالثة: أن الجسم يتركب من جواهر متناهية فلابد من منع إحدى هذه المقدمات. 


'- العمدة: 158, 


2 ساقط من نسخة "أ". 
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4 بو الثانيةء فإنه لا نزاع بين العلماء في أن علم المخلوق لا رر 
بي وان تال وولا يُحيطون يي لما" ون ذلك بحت ایر 
يلول اله تبارك وتعالی» قال تعالى: لق يُحِيطُونَ يهء ع e‏ 


الوحدة لصفاته جل وعلا) 


5 هان مطلب وجوب 
(تقردر بره ل » ف کی 3n‏ 
: الوجود فلابد من صحه تمييزه... إلخء الاستدلال 


وولء. "إذ کل ما يدخل [تحت 
نك بيدا الطب قياض من الشكل الثانيء وهو أن يقال: كل موجود متميز ولا شيء ممالا 
يننا بمتميز, فينتج لا شيء من الموجود غير متناقي» وهذا إن سلمت الكبرى. وإلا فيفل 
ای حال اة غير المتناهي أن يكون كالمعدوم المسترسل. وقد تقدم كلام ابن التلمساني 
فى أنه متميزحيث رد على من يقول لا يتعلق علم اللّه تعالى به لعدم تميزه. وفسر الاسترسال 
الذي قال به الفخر في العلم به. 

قوله: "وهو محال ضرورة..." * إلخ. بينوا استحالة التوزيع بأن توزيعها أي 
المتعلقات يستلزم انتهاءها وهي غير متناهية. مثلا لو فرضت قدرتان أو علمان لزم انقسام 
المقدورات نصفين والمعلومات نصفينء وكذا لو قدرت ثلاث قدر أو أربع أو أكثر لزم أن يكون 
للمقدورات ثلث أوريع مثلاء ولاشك أن اتقسامها على هذه الأعداد يستلزم انهاءهاء لأن ما 
انقسمت عليه يفنها بالضرورة وکل عدد قان متناه. 

وهاهنا بحث» وهو لقائل أن يقول: أي مانع من / انقسام المقدورات مثلا في علم الله 
تعالى نصفينء ولا يناي ذلك عدم تناهماء إذ معنى عدم التناهي فما أنها لا تنتبي إلى حد لا 
يتصور فوقه آخرء سلمنا ذلك لكن نقول لا يفرض التوزيع على ذلك الوجه السابق من 
و بل يفرض في الأجناس وإن لم تتساو في النسبة. مثلا تفرض قدرتان 
إحداهما تتعلق بأفعال العباد والأخرى بما ليس للعباد فيه اكتساب. وكل من القسمين لا 
يتناهى. أو إحداهما بالخير والأخرى بالشرء وتكون الممكنات على هذه منقسمة على القدرمع 
لا تناهيها. 
SS OE‏ 
7 وتمامها: غلم ما تین یدیم وما حَلْمهُمْ ولا ُجيطون بيء نا). 


4 سقطت من تستعق ا وای" 
> العمدة: 159 , 


4 
> نفسه: 59[, 
5 


DEY E -‏ ا" ثلاث 
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والجواب أن ذلك يستلزم الافتقار إلى المخصص والحدوث على ما مر في عموم 
التعلق. إذ مصحح تعلق القدرة مثلا هو الإمكان المشترك في جميع الأجناس. وقد بان لك أن 
دعوى المصنف الضرورة ف هذا المطلب غير واضحة: نعم, إن جعلہا جبة للقضية لا بمعنى 
البداهة صح واللّه أعلم. 
(سؤال مشهور للمتكلمين وهو كيف يكون ما لا يتناهى أكثر مما لا يتناهى؟) 

<قوله: "باطل بإجماع المسلمين"! يعني وبالعقل أيضاء لاجتماع المتنافيات من 

3 

استدعاء المحل وعدم استدعائه وغير ذلك 2 وللمتكلمين هنا سؤال معلوم [مشهور] وهو 
أن كلا من المقدورات والمعلومات لا يتناهى. مع القطع بأن المعلومات أكثر من المقدوراتء 
وكيف يكون ما لا يتناهى أكثر مما لا يتناهى. 

وجوابه ظاهرء فإن الكثرة هي باعتبار الآخرء فإن المعلومات هي الواجبات والجائزات 
والمستحيلات. والمقدورات الجائزات: فقط. ولاك أن موقع العلم أكثر من موقع القدرة 
بحسب الأجناس» وکل جنس ق نفسه غير متنأه. 
مخالفة لها في النوع يوجب قلب الأجتاس» أي صيرورة حقيقة هذه هي حقيقة هذه الأخرى 
وهو محال بالضرورة. ويوجب أيضا اجتماع المتضادات. إذ لو قام مثلا العلم مقام القدرة 
لوجب أن يؤثر وأن لا يؤثرء وأن يتعلق بالواجب وأن لا يتعلق به وغير ذلك من المحالات. 
بخلاف ما لو قام مقام علم آخر. فإن المتعلق واحد والأحكام كلها متساوبة والحقيقة 
واحدة» فلا يلزم قلب حقيقة ولا اجتماع متضادات. 

فإن / قيل: إن قيام الحقيقة مقام حقيقة أخرى لا يوجب قلب حقيقة, ألا يرى أنه 

5 
يجوز [قيام] السواد مقام البياض والعكس ولا يلزم محال فما معنى هذا الكلام؟. 


*- العمدة: 160. 
5 ساقط من نسخة "ب". 
3- سقطت من نسخة "". 
“- العمدة: 160. 
“د نوفلت عق ا 


حواشي اليوسي على شرج كبرى السنو, 
لس ري 
قلنا: معنى قيام البياض مقام السواد تواردهما على المحلء بحيث يذهب أحره 
ES‏ نا أن تثدت لأحدئ الحقيقتين خاصة 4؛. 
ويخلفه الآخر ولا و 0 0 00 2 الآخرى من 
التعلق ونحوه وهذا هو المستلزم لقلب الحقيقهء واجتماح دات دون الآول. 


(سؤال يحتاج للجواب) 0 أ | | 0 

وحينئذ يتوجه سؤال وهو أن يقال: إن كل فرد من أفراد النوع لابد أن تثبت لي 
خصوصية بها يمتاز عن الآخر وإلا لم يكن الامتياز ذاتياء فلو قام حينئذ الواحد مقام غير 
من ذلك التوع وجب أن تثبت له الخواص المتمايزة المتنافيةء ويلزم فيه من الاستحالة 

والجواب. أنا نمنع وجود تلك الخواص في أفراد هذه المعانيء وإنما ذلك في 
المحتاجات إلى التشخص من المحسوسات كأفراد الإنسان مثلاء أما المعاني فليس تمايز 
أفرادها إلا بالمحال وهي أمور خارجية. ولو سلم فالمراد القيام في نفس الحقيقة وأحكامها 
الراجعة إلهاء ولاشك أنها واحدة في جميع أفراد النوع ومن ثم يقال: إن النوع مقول على 
أفراده حال الشركة والخصوصية معا كقيام الواحد مقام غيره حيث تساوت الحقيقة 
بخلاف الجنس. 

قوله: "ولأجل استقامة الجري على هذا المسلك العقلي..."" إلخ. يريد المسلك 
السابق في أنه لا تقوم حقيقة مقام أخرى. لاستلزام ذلك قلب الجنس والتضاد واللا تضاد. 
وهو معنى المحال المشار إليه بقوله "هربا من لزوم هذا المحال". 


وبعد كتبي هذا على ما ظهرليء وجدت عبارة المقترح «فلما لم يستقم لهم الجري على 
هذا المسلك في العقلي صار قوم إلى التعدد في الكلام هو بأمر لزوم هذا المحال» وصار قوم 
إلى الالتجاء إلى السمع» انتبى. 

فتبين أن كلام المصنف وإن كان يصح على ما قررناه لكن الظاهر أنه مصحف. فإن 
ذا | قترح, 5 ا 
0 لكلام كله هو للمقترح» فكان صواب العبارة على ما <قررنا>” عند المقترح هكذا: 
"alas »‏ 
وجل عدم استقامة الجري على هذا المسلك العقلى» فبقيت عليه لفظة د ونجوها 
والله أعلم. 1 32 ١‏ 
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(ما ذكره المتكلمون في تقرير مذهب عبد الله بن سعيد بن كلاب في أن الكلام 
اسم لسبع صفات) 

5 95 7 1 كه‎ n" 5 

قوله: "اسم لسبع صفات..." إلخ. فيه تسامح لأن اسم الجنس ليس موضوعا 
/ بإزاء الأنواع حتى يكون اسما لهاء بل بإزاء الحقيقة الشاملة للأنواع» هذا إن أريد أنه اسم 
للقدر المشترك بين السبعة حتى تكون أنواعا له على ما يفصح عنه الاحتجاج الآتي. وهو أن 
وجود الجنس خارجا بدون أنواعه محالء وأما إن أربد أنه مشترك بين السبعة فلا يرد ما مر 
لکن لا يلائم ما بعده. 
(جمهور أهل السنة على أن كلام الله تعالى أزلي وهو مع تنوعه صفة واحدة) 

قوله: "وإن هذه السبع من صفات الأفعال...'” إلخ. اعلم أن جمهور أهل السنة 

ءَ 5 1 1 8 3 

على أن كلام الله تعالى أزلي ويتنوء في زل إلى أمر وني وغيرهماء وهو مع تنوعه [إلى ذلك] 
صفة واحدة قي نفسه كالعلم والقدية ور ھا ينوع باعتبار تعلقه إلى أمر ونري» مثلا إن 
تعلق [في الأزل]” ياقتضاء الفعل سمي من هذه الجبة أمرا وباقتضاء الترك سمي نهيا وهكذا. 


واعترض بأنه يلزم أن يكون في الأزل أمر من غير مأمور. ونبي من غير منبي وهو 
محال» ورد بأنه إنما يكون محالا لو أريد تنجيز التكليف في الأزل وليس بمراد. وهذا المقام 


- العمدة: 161. قال السنوسي في تقرير هذه الفقرة: «وقد نقل ذلك عن عبد الله بن سعيد بن كلاب قال: إن 
الكلام اسم لسبع صفات: الأمر» والنهي» والخبرء والاستخبار» والوعد» والوعيد» والنداء والكل قدي عنده. ونقل أيضا 
عنه قدم الكلام فقطء وأن هذه السبع من صفات الأفعال؛ إنما تثبت للكلام فيما لا يزال... وأيضا فالاستخبار 
والوعد والوعيد آيلة إلى الخبر» فلا بحسن جعلها قسيمة له» وأن الاستخبار إما أن يكون من الله تعالى تقريرا فهو خب 
والاستفهام على حكم الاستعلام لا يليق بعلام الغيوب. وإن أريد به طلب الإخبار رجع إلى الأمر والوعد حبر عن 
الثواب» والوعيد خبر عن العقاب واختلاف المخبرات لا يغير حقيقة الخير...». 

- نفسه: 161. 

ا ا 


4 ساقط من ر ل" 


378 


حواشي اليوسي على شرح كبرى السنوري 

ل ص وين 

ا 1 في شرح المختصر الأصلي: «ولأجل أنه ا "يعني وجود أمر وني 

1 ال من غير معولق- قال عبد الله بن ممعید ليس كلامه في الأزل أمرا ونهيا ویر 

0 رإنما يتميف بذلك فيما لا يزال. وقال القديم هو المشترك بين هذه الأقسام, 
ا حادئة. وأورد عليه أن هذه الأقسام أنواع لجنس الكلام؛ والجنس لا يوجر 
إلا في ضمن نوع ما فيستحيل وجود الكلام بدون هذه الأقسام. 

قال: واعلم أن ابن سعيد يمنع كونها أنواعا بل عوارضه 5 المتعلق. ويجوز 
لوه عن التعلق. ولا يجعل التعلق من حقيقتهء وله تحقيق [وتدقيق] في علم الكلام»؟ 
انتہی. 

قال السعد في خاش عليه: «قوله: وله تحقيق» أي وهو أن الكلام صفة واحدة 
أزلية لا تدخل في حقيقة التعلق ثم يتكثر تكثرا اعتباريا بحسب اعتبار المتعلقات. فمن حيث 
تعلقه بما لو فعل يستحق فاعله المدح وتاركه الذم يسمى أمرا وبالعكس نياء وعلى هذا 
القياس ولا يكون هذا تنوعا له كالعلم يتعلق بالمعلومات المختلفةء ولا يصير باعتبارها أنواعا 
متعددة وكذا القددة»5 انتہی. 

وعلى هذا المذهب مشى السعد في شرح النسفية حيث قال: «فإن قيل: هذه / أقسام 
للكلام لا يعقل وجوده بدونهاء قلنا: ممنوعء بل إنما يصير أحد تلك الأقسام عند التعلقات 
وذلك فيما لا يزال» وأما في الأزل فلا انقسام أصلا»" انتبى. 

قال ابن أبي شريف” في حواشيه عليه: « جرى الشارح -يعني السعد- على ما ذهب 
إليه ابن سعيد القطان أحد أئمة السنة قبل الأشعري» وهو أن تنوع الكلام يحدث عند 


آذآ لل ل لل 
1 
> العلامة عضد الدي. إل فت ترجمته و 

ين ( حي سبفت ترجمته في الحرء الأول : 133 هام :4. 
2 سقطت من نسخحة "]". 0 3 
Ee‏ 
۳ قارن بشرح المختصر الأصلي/1: 16-15, 
ˆ يعني حواشي التفتازان على شرم عضر الل ٠‏ . 
کک | زاو على شرح عضد الدين الإجي لكتاب المختصر الأصلى" لابن الحاحب. 
٠ 6‏ ثي اسعد على شرح التصر الأصلي/1: 16, 
1 الي التبفيد: 38 مي حريت لفل ی ا 


الجزء الثالث 37 


حدوث التعلقات التنجيزية. والفرق بين مذهبه ومذهب الأشعرية أنه يعتبر قي التنوع 
التعلقات الحادثة وهم يعتبرون التعلقات الأزلية» انتبى. 

وقال الخياي" في حواشيه عليه: «قوله -أي السعد:: وذلك فيما لا يزال» هذا مذهب 
بعض الأشاعرة. والجواب الحق أن عدم وجوده بدونها إنما هو بحسب التعلقات الأزلية», 
قف على كلامه والمسألة طويلة الذيل. 


واعلم أن ما ذكروه في تقرير مذهب عبد الله بن سعيد إنما يتمشى على جواز تعدد 
التعلقات على الصفات وهو خلاف مذهب الشيخ أبي الحسن. فإن مذهب الشيخ أن 
تعلقات الصفات لذواتها كما مر لا تتجدد. وإلا لزم الحدوث والتسلسل فيما يتوقف عليه 
التأثير منها إلى غير ذلك. وقد نبه الفهري على ذلك كله في شرح المعالم. 
(مناقشة المتكلمين لمذهب عبد الله بن سعيد بن كلاب في صفة الكلام) 


قوله: "آيلة إلى الخبر"” أي إذا كانت كلها من الله بقرينة التفصيل المذكور بعد في 
الاستخبار. أما الوعد والوعيد فآيلان إلى الخبر مطلقاء أي من الله ومن غيره إذ هما إخبار 
بثواب أو عقاب أو إخبار بخير أو شرء وبذا تعلم أن التعبير بالمآل فيهما تسامح. 

قوله: "إما أن يكون من الله تعالى تقريرا فهو خبر..."3 إلخء أنت خبير بأن التقرير 
حمل المخاطب على الإقرارء والحمل قد يقال إنه طلب وأمر» ويجاب بأن المقصود من 
القن خرن اللمرى يه راغا و ااا جنران على الخاطب ان رر و بي 
له أن ينكره. ولو سلم أن هنا طلبا فالتقرير لا يكون قسما آخر زائدا على الطلب والخبر 
وهو ظاهر]”. 


1 سبقت ترجمته في الجزء الأول ص: 323 هامش 8 من الحواشي. 
2- العمدة: 161. 


3- نفسه: 161. 


* فشا موس ان 
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اش 


5 م 0 ٤‏ 3 2 
ل ا أن يريد العموم بمعني: ام 


قوله 0 
الخصم أنه من الله تعالى أيضا طلب إخبار فهو لا يخي ر 


تسليم المحال ومجازات 
القسمين. 

5 '"والوعد خبر عن الثواب... 54 إلخ» قد يقال لو كان الوعد والوعير ضر 
لزم الكذب في خبر الله تعالى والتاي باطل فالمقدم مثله. وبيان الملازمة أنه قد يوعد وبعفو 
فيكون الوعيد / الذي هو [الإخبار]” إخبارا عن العقاب لم يقع مدلوله الذي هو العقاب, 
على أنه لو سلم وقوعه فكل من الثواب والعقاب لا يجب أن يقع منه عقلا على ما هر 
مذهب أهل الحقء وخبره تعالى واجب الصدق عقلا. 

وجوابه: إن الوعد والوعيد إخبار بأن الله تعالى ديان وأن عنده الثواب العظيم 
وعنده العقاب الأليم لمن سلك سبيل التقوى أو سبيل الهوىء وهذا إخبار صدق لا أنه 
إخبار بحلول الثواب والعقاب حتى يلزم الخلف بالعفو. 


فإن قلت: إنما يظهر هذا في نحو إن رَبك لدو مَغْهِرَةٍ وذو عِفَابٍ آليم)' 
مثلا وكيف تصنع بنحو قوله تعال: لوَّلَسَوْف يُعْطِيك رَبك مرضي ونحو 9لا 
يَصْلَيِهَآ إلا ألآشْفى)' ونحو (ِوَسَيْجَئبُهَا ألآنقى)'ونحووسَيَصْلَئ نَارآدَاتَ 


ية 42 من سورة 


فصلت: ما قال لك إلا ما ق فيل شل من قَبيِت إن ريم لذ 
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هب" وهو كثير مما ينبئ عن أن ذلك واقع لا محالة. لا يقال المراد الإخبار بأن الله تعالى 
قادر على إيقاعه لا بإيقاعه. لأنا نقول لا يصح الحمل على هذا المسلك ولا يجوز لاستلزامه 
مصادمة ظواهر الشريعة والدخول في ورطة المرجئة ضرورة أن المقدور لا يلزمه الوقوع. 

قلنا: تلك الإخبارات مقيدة بالمشيئة. وحينئذ كل ذلك حق لأن «ما شاء الله كان وما 
لفقا لم يكن فاهل العفو حارجون بمقتهئ التخضيصض» كم إنه لا ميافاة بين جوا 
متعلقاتها من ذواتها ووجوبها من حيث تعلق علم الله تعالى بوقوعها وهو مناط الإخبار 
فليتأمل. وستسمع لهذا الكلام مزيد بيان في السمعيات إن شاء الله. 

قوله: "لا يغير حقيقة الخبر"” أي لأن الخبر ما له نسبة خارجية والنسبة واحدة 
سواء كانت وقوع ثواب أو عقاب. 


e‏ يه أ An‏ ا 
قوله: "لا يسمى أمرا ولا ترا : نند وجود المأمور..." إلخ. لما ذكر 


الفهري إنكار المعتزلة للكلام النفمي الأزلي وشببتهم في الاستدلال على ذلك بأنه لو كان [أزليا 
لكان]” في الأزل أمر ونبي بلا مأمور ولا منبي وهو عبث. قال بعد أن ذكر الجواب عنه بما 
قررناه قبل «وأجاب عبد الله بن سعيد والعلائري؟ عن هذه الشبهة بأن لله تعالى كلاما أزليا 
لا يتصف بكونه أمرا ولا نهيا ولا خبرا إلا عند وجود المأمور والمتبي والمخبرء قال: وهذا 
مشكلء فإن ثبوت كلام في الأعيان لا يتخصص بأخص من أمر ولا نبي ولا خبر ولا غيره من 
خصوصات الكلام محال / في العقل. إذ لو صح ذلك لصح وجود معنى لا يتخصص 
بخصوص ما لا لون ولا طعم مثلا ولا غير ذلك ثم يتجدد له أخصء قال: ولعظم هذا 
الإشكال أول بعض الأصحاب كلام الشيخين على أنهما إنما أرادا أنه لا يسمى أمرا ولا نميا إلا 


أ المسد: 3. 

*- أخرجه البيهقي في أسماء الله والصفات» باب: ما شاء الله كان. 

*- العمدة: 161. 

“- نفسه: 161. 

3 ساقط من نسخة "أ". 

؟- أحمد بن عبد الرحمن بن خالد القلانسي أبو العباس» أحد متكلمي أهل السنة المتابعين لنهج ابن كلاب في القرن 
الثالث. الفرق بين الفرق: 115+ 145. الملل والنحل/1: 118. 


حواشي اليوسي على شرح كبرى السنوسي 
40 


1 لا بتعلق + إلا عند وجودهما وا i‏ 
عند وجود المأمور والمنبي» لإن الكلام لا يتعلق بهما جودهما وإلى هذا أشار 


المصنف. 1 
قوله: "إن كان بنفس هذا الخبر دار..." إلخء يريد أن الخبر لما كان هو ما يثرن 
مدلوله في الخارج بدونهء فالأمر والنبي إن جعلناهما خبرا عن ا به وا مني عنه, 
فلايد ا ذلك التحتم ثابتا ليصح الإخبار به وثبوته. إما بهما أنفسهما فيلزم الدور إز 
لا يصح الأمر والنبي حينئذ حتى يثبت التحتم إذ هما خبر عنه [والمخير عنه لابد وأن يئين 
الك كوه الخبر تابعا له. لكن لا يثبت التحتم لها بعد وقوع] الأمر والنري وهذا هو 
الدور. 

فإن قيل: الجهة منفكة فلا دور وذلك أن ثبوت التحتم بالأمر والنهي وتوقفه علهما 
إنما هو في حقناء وأما في جانب الله تعالى فالتحتم ثابت في علمه وإن لم يقع أمر ولا نبي ولا 
كوك نا علد 

قلت: لا نسلم أن التحتم يثبت في جانب الله تعالى بدون الأمر والنبي وإن تعلق علمه 
بذلك يكفيء فإن الإلزام والتكليف من خهبائن الكلام فلا يثبت بالعلم. ولا يكفي فيه. 
كما أن تعلق العلم بما يقع من الكائنات لا يغني عن القدرة والإرادة. وأما أن يكون ثبوته 
بغيرها فننقل الكلام إليه ويلزم فيه ما لزم في الأول فلا يخلو عن دور أو تسلسل. 

قوله: "ويمكن أن يجيب بأن بعض الإخبار..." إلخ. فيه بحث. لأن هذه الأخبار الي 
صارت إنشاء هي وإن كان [أصل]” صيغها الإخبار لكنها ليست خبرا الآن إلا بالنظر إلى 
صيغتها ولسنا في الصيغ بل في الحقائقء ولاشك أن حقيقة مدلول نحو طلقت وأعتقت 
ليست خبرا لعدم قبولها التصديق والتكذيب» وإنما هي حقيقة أخرى خارجة عن الخبر 
والطلب يقترن فما الدال والمدلولء فمتى نجد خبرا يقارن لفظه معناه حتى يقع به التنظير؟ 


5 ب د م رام An‏ 8 8 ا 
0 وليس فيهما تحتم الخطب في هذا الاعتراض سهلء إذ للأستاذ أن يقول 
انما قصرت تفسير الأمر والنبي الحقيقيين بتاء على أن الأمر حقيقة فى الوجوب والنبي 
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5 ea 
[إحقيقة] يي التحريم, ولو سئل عن أمرالندب لقال هو الإخبار عن راجحية الفعل, أو عن‎ 
نبي الكراهة لقال / هو إخبار عن راجحية الترك. أو مرجوحية الترك في الأول أو راجحيته في‎ 

الثاني ونحو هذا. 
القرآن لا مطابقة ولا تضمنا ولا التزاما بينا. 

وبعد كتبي هذاء رأيت سعد الدين قد اعترض على الأستاذ بما ذكرته الآن» فذكر 
مذهب الأستاذ كما مر ثم قال: «وضعفه ظاهر. لأن ذلك لازم الأمر والنبي لا حقيقتهما» 
انتبى. وقد أثبت هو مطلق اللزوم ونفيناه نحن بينا فلا منافاة بين كلامينا. 
الأمر والنبي وهو حق الملك الذي به أسة 
احتمال. فلو قيل له إن كلام الله تعالى مبفتان: عاذب والأخرى خبرء فيندرج تحت الطلب 
الأمر والنهيء ويندرج تحت الخبر بقية الأقسام لم يجد له مدقعا» انتبى. 


قه ”يعني الأستاذ- على إثبات الكلام أن قال 


قلت: وما ألزم الأستاذ أولا من المناقضة حيث استدل على الكلام بأن الملك يكون له 
الأمر والنبي. يمكن أن يجاب عنه بأن الأستاذ لم ينف الأمر والنبي في جانب الله تعالى من 
جهة المعنى. إذ لا ينكر أن الله تعالى ألزم الخلق أفعالا وتروكا وإلا كان قد نفى التكاليف» ولا 
شك أن هذا هو الذي أثبته للملك» بمعنى أن للملك أن يلزم الناس أمورا من فعل وترك إلا 
أن هذا الإلزام هل هو طلب أو خبر؟ فهو يقول إنه في جانب الله تعالى خبرء ومع كونه خبرا 
فسواء سميناه أمرا أو يا أو سميناه خبراء غاية الأمر أنه سماه تارة بالأول فقال لتردد 
الخلائق بين أمر مطاع ونبي متبعء وتارة سماه بالثاني وهو الخبرء ولا مشاحة في التعبير. 

قوله: "فإن العفو من الله تعالى مأمول..."” إلخ. ويرد عليه أيضا أمر الندب ونبي 
الكراهة كما ورد على الأستاذ. 


f من نسخة‎ 5 3 L1 
162 ال‎ 
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بم 
1n‏ 
ذلك... 16 5000 
رہ "بطل على المعتزلة حد الواجب بد اله خد المعازلة انوج .ري 
عنه ا اجب ١‏ عنه 

e‏ فأورد علهم جواز العفو فيخرج لو بر فحدوه بأنه م 
اعفن العقاب بتركه فيندفع الاعتراض. 

ورد بأن إبعاد اله خبر صدق فيستلزم العقاب على الترك ويلزم فيه مثل ما قبله, 

نت با أ 
وكأن هذا الثاني هو مراد الفهري والمصنف»ء , وأنت / خبير بان تعريفهم الأول لا يلزم عليه 
يا 
الإيراد المذكور إلا إن أرادوا العقاب بالفعل» وأما إن أرادوا بالمضارع الحيئية الشرعية, 
بمعنى أن ما يعاقب عليه معناه ما من شأنه شرعا أن يعاقب عليه فصحيح إذ لا يلزم وقوع 
الحيئية. 
١ ٠ ٠. 4 5‏ 2 0 / 4 

قوله: "لو قدر ورود الأمر الجازم بدون الوعد والوعيد... ‏ إلخ. يعني أن الأمر 
والنبي لا يستلزمان الوعد والوعيد. فيصح الأمر والنبي بدون الثواب والعقاب. وهذا من 
تتمة الاعتراض على الفخر في رد الأمر والنبي إلى الإخبار بحلول الثواب والعقاب. 

واعلم أن وحدة الكلام یت يضيق فها HES‏ الأفكار وتقصر في مفاوزها خطى الأنظارء 
وقد اختار تقي الدين الوقف فما بعد أن ذكر مساكي العقل والنقل علها وضعفهما. وقال 
سعد الدين: «الأقرب ما ذكره إمام الحرمين وهو: أن ثبوت الكلام إنما هو بالسمع دون 

3 

العقل ولم يرد بالتعدد [خبر]”. بل انعقد الإجماع على نفي كلام ثان” قديم» ولم يمتنع 
التكلم بالأمر والنبي والخبر وغيرها بكلام واحد. فحكمنا بأنه واحد يتعلق بجميع المتعلقات 
كما في سائر الصفات وإن كانت العقول قاصرة عن إدراك كنه هذا المعنى. وإذا [تحققت 
هذا في الكلام]” فالأم ركذلك في الذات وجميع الصفات. 
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-قال:- وقد يستدل على وحدته بأنه لوتعدد لم ينحصر في عدد» لأن نسبة الا 
14 - 2 
إل جميع الأعداد على السوية» انتہی. وما ذكره إمام الحرمين من الإجماع هوما اعترضه 


تنبهات:(مزيد تقرير أحكام الصفات من حيث وجوب الوحدة وعموم التعلق) 
[التنبيه الأول: ما تتعلق به الصفات وما لا تتعلق به) 

الأول: اعلم أن القدرة والإرادة كما مر يتعلقان بالممكنات جميعا على اختلاف في 
المعدوم على ما مرء ولا يتعلقان بواجب ولا مستحيلء إذ لو تعلقتا به لزم تحصيل الحاصل 
وقلب الحقيقة, إلا أن بعض الناس يذكر نزاعا في المحال وأنه هل هو مقدور أم لا؟ 

وقال البكي: «هو المفيد لكل ذي حقيقة هين تلك الحقيقة» حتى المحال إن كانت له 
حقيقة وهي صورته الوهميةء فهو اليد أا باعل أا تلك الصورة الوهمية والمجلي لهاء 
وإذا كان كذلك فهو العالم بكل شيء حض لمال ومن هنا يتنبه لنكتة وهي أن المحال 
مقدور من حيث تحصيل صورته الوهمية واستجلاؤها في ضمير الذاكر لهاء إذ ذلك من أثر 
القدرة قطعاء فالمحال مقدور من حيث الذهن لا من حيث الخارج» انتبى. 


وبهذا <الكلام>” تبين لك موقع النزاع المذكور / لكن هذا الكلام ليس مما ينبغي أن 
يجعل خلافا لما اشتهرء إذ خطور صورة المحال الوهمية في الذهن من قبيل الممكنات قطعاء 
فلا عجب في تعلق القدرة والإرادة بهء وإنما الممتنع تعلقها بالمحال من حيث إبرازه للوجود أو 


إعدامه. وهذا لا يقول به أحد. 
وأما العلم» فيتعلق بجميع الواجبات والجائزات والمستحيلات. وتقدم خلاف 


وأما الحياةء فلا تتعلق بشيء, أي لا تطلب أمرا زائدا بعد قيامها بمحلهاء وإنما هي 


7 ي نسخحة "بن" الواجب. 
- قارن بشرح المقاصد/4: 163. 


bz 3‏ 7 4 "نب" 


384 


44 
E es‏ سن 
وان الس وا فاو کا رن و 9 يتعلقان يالوم 


ن و اتال وا هو امروف عند الجعهور» ود حالف ظائفة فعمموا توي 


للموجود والمعدوم. | 
قيل: وقد أطبقت الصوفية على رؤيته تعالى وسمعه للممكن الذي علم أنه 


وكثر اللجاج ي هذه المسألة بين المتأخرين والوقف فيها أسلم وأليق والله أعلم. 


سيوجر, 


وأما الكلام» فيتعلق بجميع متعلقات العلم كما مر. 
(التنبيه الثاني: الصفات المذكورة تارة تتعلق تنجيزيا وتارة صلاحيا) 

الثانى: هذه الصفات تارة تتعلق تنجيزيا وتارة صلاحياء أما القدرة والإرادة فقد تقدم 
ما فهما فأغنى عن إعادته. وأما العلم فله تعلق واحد تنجيزي قديم هذا هو الصحيح 
وتقدم ما قال به الإمام من الاسترسالء. وما فسره به البعض من الصلاحية. وما قال به 
الشهرستاني في الصفات من الصلاحية وقد زيفه ابن التلمساني. 

وأما السمع والبصر. فلهما صلاحي قديم وتنجيزي. والتنجيزي منه قديم وهو سمعه 
تعالى وإيصاره لذاته وصفاته الوجودية في الأزل. ومنه حادث وهو سمعه وبصره للكائنات 
فيما لا يزال» وعلى ما مرمن مذهب الصوفية فتعلق السمع والبصر تنجيزي قديم. 
صلاحي قديم وتنجيزي حادث على ما فصل في أمر المعدوم. 


(التنبيه الثالث: جعل السنوسي التعلق لصفات المعاني دون المعنوية) 
الثالث: جعل المصنف التعلق للمعاني دون المعتوية. وهذا هو اللائق إذ لو كان 
التعلق للمعنوية لزم قيام الحال بالحال إذ التعلق نفمي للمتعلق. 


(التبيه الرابع: الصفات المذكورة منها ما يتعلق ومنها ما لا يتعلق كما أن 
منها عام التعلق وخاص التعلق) 
الرابع: في هذه الصفات 
الحياة / والثاني سائر الصفا 
والثاني باقي الصفات» وأيضا 
بنفسه. الأول ما 


تقاسيم, وذلك أن منها ما > يتعلو ومنہا ما يتعلق» الأول 
ت وأيضا منها عام التعلق وخاص التعلقء الأول العلم والكلام 
منها ما يتعلق بنفسه وبغیره. ومنها ما لا يتعلق بخيره ولا يتعاق 
سوى القددة والإنادة. والثاني القدرة والإرادة, وإن شئت قلت الأول ما " 


يؤثر والثاني مابؤةء 5 ا 2 
يؤثئر. وتقدم خلاف . 8 ٤‏ 
م قي ان علمه ر علق بوا أم لا وال حيح الأول. 
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(التنبيه الخامس: ما بين الصفات من تعلق من حيث المساواة والعموم 
والخصوص) 
الخامس: قد علمت مما مر أن بين تعلق القدرة والإرادة المساواةء وكذا بين تعلق 
العلم والكلام, وكذا بين تعلق السمع والبصر والإدراك على القول بهء وبين تعلق القدرة 
والإرادة والسمع والبصر عموم من وجه على ما هو المشهور فما يجتمعان في الموجود 
الممكن» وينفرد السمع والبصر في الموجود الواجب. وتنفرد القدرة والإرادة بالممكن المعدومء 
وبين كل من هذه الأربع وبين تعلق العلم والكلام عموم وخصوص بالإطلاق. فالعلم والكلام 
أعم مطلقا وما سواهما أخص مطلقاء وبالله تعالى التوفيق وهو الهادي إلى سواء الطريق. 


(فصل الوحرانيتث ووجت تاخير اكلام عنت إل هذا امحل 


قوله: "فصل..."1 إلخء تقدم أن الواحدانية .ن !لهم:!::. السلبية على الصحيح» وأن 
وجه تأخيرها عنها إلى هذا المحل هو ما بينها وبين خلق الأعمال والجبر والقدر من المناسبة 
الظاهرة. وإنما لم يذكر الجميع هناك لئلا يقع الفصل الكثير بين الصفات وبتشتت النظر 


أ- العمدة: 162. قال السنوسي في فضل الوحدانية: «هذا فصل الوحدائية» وينبغي أن تقدم قبل الشروع في شرح 
مسائله مقدمة فى معنى الوحدة» وقي أقسامها فنقول: أما معنى الوحدة: فقال ناصر الدين البيضاوي في "طوالعه" «هي 
كون الشيء بحيث لا ينقسم إلى أمور متشاركة ف الماهية» وتعريفه شامل للواحد الحقيقي وهو ما لا ينقسم أصلاء 
وللواحد الإضافي وهو ما ينقسم لكن لا إلى أمور مستوية في الحقيقة كالإنسان المنقسم إلى الأعضاء المختلفة من يد 
ورحل ورأس ونحوهاء فإتما غير مستوية في الماهية... 

وقال الإمام في الإرشاد: «الواحد في اصطلاح الأصوليين: هو الشيء الذي لا ينقسم» فقوله «في اصطلاح 
الأصوليون» احترازا من اصطلاح الفلاسفة» فإنه يطلق عندهم على أمور تعرف فيما بعد يأب في التقسيم. 

وقوله «هو الشيء» احترازا من المعدوم» لأنه ليس بشيء عند أهل السنة... ولو قال: «الواحد هو الشيء» لكان 
سديداء فإن كل منقسم عندنا شيئان لا شيءء إلا أن قوله «الذي ينقسم» تحقيق الحقيقة ورفع للتجوز. 

وقد اختلف في الوحدة فقيل: هي صفة سلبية» فهي عبارة عن سلب الكثرة؛ ونقل عن القاضي وإمام الحرمين أا صفة 
نفسية, والتحقيق الأول وأما أقسام الوحدة فكثيرة: الواحد الحقيقي» والواحد بالشخخصء والواحد بابحنس» والواحد 
بالنوع. والواحد بالفصلء» والواحد بالعرض...». 
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ناك. وقد أخرها المؤلف في الوسطى كما فعل ه: 
مع متاسبة تقديم السلوب هناك و ر لو : سطى فعل هنا لکن وې 


ذلك بغير ما ذكرنا وهو وجهان: 
«أحدهما: توقف برهانها على كثير مما سبق. 
الثاني: أن كلمة التوحيد وهي «لا إله إلا الله» مركبة من نفي وإثبات. والذي نفي عن 
أثي- الألوهية رهزا عي د 
غير مولانا جل وعز وأثبت له على سبيل الحصر هو لوهية وجميع خواصها حتى يتض. 
قولنا «لا إله إلا الله» لا قديم في ذاته وصفاته. ولا واجب الوجود ولا مخالف لكل حادن, 
ولا غنى بالإطلاق. ولا قادر على كل الممكنات بقدرة قديمة إلا الله تعالى. 


وبتضمن أيضا لا عالم إلا الله تعالىء ولا فاعل لما يشاء إلا الله تعالىء وقس على 
هذا جميع ما مر مما يجب لمولانا جل وعزء ولبذا قالوا: «حقيقة التوحيد اعتعاد عدم 
الشريك في الألوهية وخواصها» فكان اللائق في الترتيب أن يبين أولا ما يعرف به وجود إله 
العالم ثم ما يليق أن يتصف بهء ثم بعد ذلك يبن أن الذي عرفت وجوده واتصافه / بتلك 
الأوصاف يستحيل أن يكون متعدداء بل لا يكون إلا واحدا. 

-قال:- فلهذا قدمنا نحن إثبات ألوهية مولانا تعالى وخواصهاء ثم شرعنا في هذا 
الباب في بيان انفراده تعالى بذلك»" انتبى. 
(في شرح معن الوحدة) 

قوله: هي كون الشيء بحيث لا ينقسم..."” الخ. قال الأصيهاني فى شرحه لهذا 
المحل من الطوالع: «الوحدة لا يمكن تعريفها بحسب الحقيقة لأن تصورها بديويء إذ كل 
واحد يعرف أن شيئا واحدا إنسانا أو فرسا أو غير ذلك من غير افتقار إلى اكتساب. 
کک الذي ذكره المصنف يعني البيضاوي بحسب اللفظ لا بحسب الحقيقة [وألا 
فقد قلنا إن الوحدة کون ال ٠‏ ا 
5 0 في كون لشيء بحيث لا يتكثر ضرورة. فقد أخذنا الكثرة في تعر“ 

حدة و A‏ إلا 6 8 م وغ 
ةلا يمكن تعريفها إلا بالوحدة لأن الوحدة ميدأ الكثرة» انتبى. 


ست كا ر 


- العمدة: 162 , 


2 ساقط من : 53 "1 
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ولا يخلو هذا الكلام عن بعض التعسف ثم قال: «والتعريف الذي ذكره شامل 
للوحدة الحقيقيةء وهي كون الشيء بحيث لا ينقسم أصلاء كالواجب والنقطة والوحدة 
الإضافيةء قيل: وهي كون الشيء بحيث ينقسم [لكن لا ينقسم]' إلى أمور متشاركة في 
الماهية, كالإنسان الذي ينقسم إلى اليد والرجل والرأسء فإن هذه الأمور غير متشاركة في 
الماهية. وأما ما ينقسم إلى أمور متشاركة في الماهية كالجماعة المنقسمة إلى الأفراد 
المتشاركة. فكونه ليس بوحدة بل هو الكثرة المقابلة للوحدة. فالكثرة هي كون الشيء بحيث 
ينقسم إلى أمور متشاركة في الماهية كالجماعة المذكورة» انتبى. وفي التعريف الإشارة إلى أن 
الوحدة من الأمور الاعتبارية وهو الصحيح كما مرفي فصل البقاء. 

قوله: "وتعريفه شامل للواحد الحقيقي..." * الخ. حق العبارة أن يقول شامل 
للوحدة الحقيقية كما في عبارة الأصهاني. لأن الكلام في تعريف الوحدة لا في تعريف 
الواحد. لكن المقصود واضح والمراد الشمول بحسب المصدوق. ثم أنت خبير بأن جعل 
الانقسام إلى الأمور المتشاركة في الماهية ينافي الوحدة دون غير ذلك من التقاسيم كالتحكم. 

وفي شرح المقاصد: «الوحدة والكثرة لا يعرفان إلا لفظاء كما يقال في الوحدة عدم 

الانقسام والكثرة هي الانقسام [وقد يقال الوحدة عدم الانقسام إلى أمور متشابهة والكثرة 
الانقسام إلبها]” -قال:- ولا خفاء في / انتقاضهما طردا وعكسا بالمجتمع في الأمور 
المتخالفة»” انتبى المقصود منه. 


قوله: "في اصطلاح الأصوليين” أي أهل أصول الدين وهم المتكلمون. 


٠. 5 o At 8‏ 6 9 
قوله: فإنه يطلق عندهم... الخ. قال المقترح: «قوله يعني الإمام- في اصطلاح 
الأصوليين يريد أنه في اصطلاح غيرهم قد يطلق على أمورء فقد يقال واحد بالجنس وواحد 


5 ساقط من نسخة "أ". 
*- العمدة: 162. 
2 ساقط من نسخة "أ". 

“- نص منقول بتصرف يسير من شرح المقاصد/1: 27. 
”- العمدة: 163. 

1 


حواشي اليوسي على شرح كبرى ال , 
وم ارت م يسيس ص و 


بالنوع فيقال هذا وهذا جنس واحدء وهذا وهذا نوع واحدء وهذا الإطلاق م 2 ا 
a‏ :.ء فلم ببق أن يطلق [إلا أنه لا ينقسم وق رم 1١‏ 
الباري تعالى إذ لا جنس له ولا نوع فلم يبق أن يعاق ينقسم وقد يطلق]' على 


ا فانه لا نظير له ولا مثل» انتيى. 
لا نظير لهء وهذا صحيح في حقه تعالى فإنه لا نظير ولا مثل» انتہی 


دوله. "ولو قال الواحد هو الشيء..." ” الخ. هذا ليس اعتراضا على الإمام. لأنه در 
قاله وليس من كلام المصنف. 

فإن قيل: كلام المصنف في تحقيق معنى الوحدة فلم يسوق كلام الإمام وهو ني 
تعريف الواحد؟. 

قلنا: المقصود حاصلء إذ معرفة الواحد تفيد معرفة الوحدة المشتق هو مهاء فعلم 
من تعريف الإمام للواحد أن الوحدة هي كون الشيء بحيث لا ينقسمء وهو خلاف تعريف 
البيضاوي السابق إذ هذا أخصء ومن ثم ساقهما المصنف معا وقد تقدم الكل في كلام 
سعد الدين. 

قوله: "تحقيق الحقيقة ورفع التجوز"”. قال المقترح: «فإن المنقسم وإن كان مؤلفا 
من أجزاء كثيرة وهو أشياء حقيقة إلا أنه في الإطلاق قد يقال له شيء واحدء فقولنا الذي لا 
ينقسم فيه التصريح بالفرض ونفي الإيهام». 

قلت: وفيه رفع إبهام آخرء وهو أنه لو قيل الواحد هو الشيء. والشيء عندنا هو 
الموجود لتوهم أن المراد تعريف الواحد بأنه هو الموجود ليعلم أن الوحدة هي الوجود كما 
قال به بعض الناس وهو مردودء فإذا قيل الذي لا ينقسم ارتفع إبهام اتحاد الوحدة 
والوجود قافهم. 

قوله: "وقد اختلف في الوحدة فقيل هي صفة سلبية..."“ الخ. وقع نزاع بين 

ا والمتكلمين في أن الوحدة والكثرة وجوديتان أو عدميتان. فذهب الفلاسفة إلى 
اول واحتجوا بأمور منها: أن الوحدة جزء هذا الموجود الخارج وجزء الموجود موجود 


و 
“> ساقط من نة "1 

2 العمدة: 163, 

“- نفسه: 163 

4_- نفسه: 163, 
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ا ل ا 
ومنها أن الوحدة نقيض اللاوحدة العدمية. ومنها أن الوحدة نقيض الكثرة. والكثرة ما تألف 
من الوحدات. فإن كانت الوحدة عدمية وما تألف منها كذلك تقابل العدميانء. وإن كانت 
عدمية وما تألف منها وجودي لزم أن يتألف / الوجودي من العدميات» والكل باطل فتكون 
الوحدة وجودية وهو المطلوب. 

ورد الأول بالمنع. فإن الوحدة ليست جزءا من الوجود الخارج بل عارضا له. ورد ما 
بعده بأن العدميين يصح تقابلهما كالإمكان ومقابله. وذهب المتكلمون إلى أنها عدمية 
واحتجوا بأنها لوكانت وجودية لاتصفت بوحدة وبلزم التسلسل. 

007 8 

قال صاحب الطوالع: «والحق أن الوحدة والكثرة من الاعتبارات العقلية» انتهۍ 
أن كل ما كان نوعا متسلسلا مترادفاء يلزم أن يكون اعتباريا لثلا يلزم التسلسل في الأمور 
الوجوديةء ومن ذلك الوحدة والكثرة والقدم والبقاء والوجود والإمكان ونحوها. 
(أقسام الوحدة) 

قوله: "الواحد الحقيقي والواحد بالشخص...'” الخ فيه تسامح. إذ الكلام في 
أقسام الوحدة لا في أقسام الواحد لكن الخطب سهل» ثم إن المصنف جعل أقسام 
القسيم قسماء وذلك أن القسيم الحقيقي هو الإضافي» وكل ما ذكر من الأقسام بعد 
الحقيقي إنما هي أقسام الإضافي. فحق العبارة أن يقول إن الوحدة إما حقيقية وإما 
إضافيةء والإضافية إما وحدة بالشخص أو بالجنس أو بالنوع أو بالفصل أو بالعرضء لكن 
استغنى المصنف بالنتيجة. لأن قولنا: الواحد إما حقيقي أو إضافيء والإضافي إما واحد 
بالجنس... الخ .ولما كان كل ما تنقسم إليه الوحدة ينقسم إليه الواحد استغنى بذكر الواحد 


= نص منقول بأمانة من طوالع الأنوار للبيضاوي: 93. 
2 1 8 
التلويحات في المنطق والحكمة للشيخ شهاب الدين يحبى عمر بن حبش الحكيم السهروردي المقتول سنة 587 ه. 
كشف الظنون/1: 482, 
3- العمدة: 163. 
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8 . ذلك تفبم أن الوحدة بالش: ۱ 
لأدوريته في الألسن e‏ 0 0 ا ا بالعرض 


اعتبرت أقسام الإضبافى دون الإضافي إن لا وجود للجنس إلا في ضمن أنواعه. 
عتبرت ضاق 


ولأنا نقول أيضا الواحد إما بالشخص أو بالجنس أو بالنوع.. الخ, والواحر 
بالشخص إما واحد بالاتصال أو بالاجتماع. فينتج الواحد إما بالجنس أو بالنوع..الغ, 1 
بالاتصال أو بالاجتماع» وكذا نقول الواحد إما بالجنس أو بالنوع أو بالعرض..الغ. والواى, 
بالعرض إما واحد بالمحمول أو بالموضوع» فينتج الواحد إما بالجنس أو / بالنوع أو بالمحمرل 
أو بالموضوع...الخ. 

وبهذا تكون أقسام الواحد الإضافي سبعة: الأول الواحد بالاتصالء الثاني الواحر 
بالاجتماع وهما قسما الواحد بالشخص. الثالث الواحد بالجنسء الرابع الواحد بالنوع, 
الخامس الواحد بالفصلء السادس الواحد بالمحمولء السابع الواحد بالموضوع وهما قسما 
الواحد بالعرضء وإلها كلها أشار المصنف بقوله: "فهذه أقسام سبعة" يعني أقسام الواحد 
الإضافي. وإذا ضم إلبها الحقيقي كانت ثمانية وذلك ظاهر. 

قوله: "ويجب تغاير الوجهين..."' الخ. فيه مناقشة. لأن تغاير الوجهين إن أراد به 
أن يكونا مفهومين بحيث يكون للشيء جبة واحدة وجهة كثيرة. ولا يكون واحدا وكثيرا 
باعتبار واحد على ما هو معنى المتغايرين عند الحكماء. فهذا المعنى قد أفاده بقوله أولا 
'ولابد أن يكون واحدا من وجه كثيرا من وجه" لإفادة هذا الكلام أنه لابد من تحقق 
وجهينء ولا يصح وجه واحد. ولا حاجة بعد إلى اشتراط المغايرة. لأن كل شيئين على هذا 
غبران» اللهم إلا أن يكون زيادة توضيح وتبيين» وإن أراد بتغايرهما جواز الانفكاك والمفارقة 
على ما هو معن المتغايرين باصطلاح المتكلمين. فلا يخفى أنه لا يشترط. 
(جبة الوحدة والمراد منها) 

قوله: "نفس الماهية لمعروض الكثر "2 TT‏ عرف 

لكر بمعنى أن هذا الموصوف بالكثرة : 1 


ل م ع ب يج 


> العمدة: 163, 


وهو الموصوف أيضا بالوحدة, لكن من جينيا 


2 
> نفسه: 163 , 
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مختلفتين كما مرء إما أن تكون جهة وحدته نفس ماهيته وتمام حقيقته أو جزءا منها أو 
خارجا عها كما تقول في تقسيم الكليات. 

والمراد بجبة الوحدة الجبة التي مها الوحدة وهو الشيء المتحد فيه. مثلا إذا قلنا: 
زبد وعمرو واحد في الإنسانية. فزيد وعمرو هو معروض الكثرة ومعروض الوحدة أي 
الموصوف بهماء لكن من جيتين مختلفتين. وذلك أن أفراد الإنسان لها جبة كثرة وهي 
الأشخاص وجبة وحدة وهي الإنسان. ولاشك أن جبة وحدتها التي هي الإنسانية نفس 
ماهيتها وتمام حقيقهاء لأن الإنسان نوع. وكذا أفراد الجنس» كقولنا مثلا الإنسان والفرس 
واحد في الحيوانية لكن الحيوانية لها جهة كثرة وهي الأفراد النوعية. وجهة وحدة وهي 
الحيوانيةء لكن الحيوانية التي هي جهة وحدتها هي جزء من حقيقتها لأن الجنس جزء 
بالضرورةء وكذا أفراد / الضاحك في قولنا مثلا زيد وعمرو واحد في حمل الضاحك عليهماء 
فإن الضاحكية التي هي جهة الوحدة خارجة عنها ليست داخلة في حقيقتها لأا خاصة 
والخاصة من الأعراضء وهذا كله واضح. 

وبه تعلم أن ما في حاشية المنجور في تقرير هذا الل«لى من أن الإنسانية واحد من 
وجه كثير من وجه»ء وكذا الحيوانية وغيرها من الكليات أيس على ما ينبغي في هذا المقامء إذ 
ليس الكلام هنا في الإنسانية وغيرها من الكليات كما قررناء اللهم إلا أن يرد كلامه على ما 
ذكرنا بضرب من المسامحة في التعبير والمساهلة في التقريرء ثم لا يخفى عليك أن تقسيم 
المصنف كغيره الواحد إلى ما لا يصح حمله على كثيرين وما يصح. لا يخلو عن مناقشة لأنه 
إذا قلنا: في أفراد الإنسان مثلا أنها واحدة في الإنسانية. فأفراد الإنسان هي الواحد وهو من 
قسم ما يصح حمله على كثيرين وبالضرورة أن تلك الأفراد لا يصح حملها على كثير لا 
باعتبار كل فرد [فرد]" ولا باعتبار المجموع. أما أولا فلأن الجزئي لا يحمل على كثيرين وهو 
ظاهرء وأما ثانيا فلأن الكثير من الأفراد لا يصح حمله أصلا على واحد ولا على كثيرين. وإنما 
الذي يحمل على كثيرين هو جهة الوحدة لا الأفرادء اللهم إلا أن يراد الحمل بالتوزيع وليس 
بشيء. والأقرب أن المراد بكونه يحمل على كثيرين أن جهة وحدته تحمل على كثيرين 
فوقعت المسامحة في التعبير تأمل. 


آے تمل - من نسخحة ا 
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.ا sln.‏ 7 2 55000 
ن اول هو الواحد بالنوع”' أي ما كان جب وات نفس ماهيته: لکن بي , 
2-7 َ ج النوعية لا للواحد بالنوع لكن تسامح وكذلك . 
زبد وعمرو إنما يصلح مثالا للوحدة النو 3 في عبارة 


غييره. 

ور 'والثاني وهو جزء الماهية..." “ الخ. هذا الكلام كله على تسا ولوور 
اا وھا كانت فيه جبة الوحدة جزء ماهيته إما أن تكون تلك الجبة فيه أو في ذال 
تد اه حقيقتين فأكثر وهو الواحد بالجنس لكان أوفقء وكذا في قوله "أو يختص 
بحقيقة واحدة" ويصح أن يجعل الأول والثاني ونحوه واقعة على أقسام جهة الوحدة, 
ويكون قوله "وهو الواحد بكذا" على تقدير مضاف» وقوله هاهنا على اتحاد الإنسان 
والفرس هو على نحو ما مرمن المسامحة. 

وعبارة السعد في شرح المقاصد: «هاهنا القسم الثاني إن كان معروض الوحدة 
معروضا للكثرة فجهة الوحدة إما / أن تكون مقومة للكثيرينء بمعنى كونه ذاتيا غير عرض, 
وإفا أن كر غرضا وإما أن ألا يكون لا هذا وله هذ انى وقد أل المصلف هذا 
القسم الثالث وهو ما لم يكن ذاتيا ولا عرضيا قال السعد: «كوحدة نسبة النفس إلى البدن 
ونسبة الملك إلى المدينة في التدبير»”. 


| : Gn . رافك‎ 0 

قوله: القابل للقسمة هو بالرفع نعت للواحد وهو وصف كاشف لا مر من أن 

الواحد بالشخص هو القابل للقسمة. وسكت المصنف عن تقسيم ما لا يقبل القسمة 
المعبرعنه في كلام المصنف بالواحد الحقيقى. 


وفي الطوالع «أن الواحد بالشخص إما أن يكون لا يقبل القسمة أولاء والأول إن لم 
يكن له مفيوم سوى عدم الانقسام فهو الوحدة, لأن الوحدة توصف بالوحدة فنقول وجدة 
58 ال 8 
واحدة. ووحدات كثيرة. وإن کان له مفهوم سوى ذلك فإما أن يكون ذا وضع فهو التقطة 
مسج ب ع د 
- العمدة: 163, 


_- نفسه: 163, 

5 سقطت من نسخخة "أ" 

0 قارن بشرح المقاصد/2: 34, 
= نفسه/2: 34, 

53 العمدة: 164 , 
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أو لا يكون فهو المفارق. يعني كالنفس والعقل. والثاني هو ما يقبل القسمة إما واحد 
بالاتصال أو بالاجتماع» . ومثله في شرح المقاصد إلا أنه لم يعبر بالشخص فتقسيم 
المصنف مخالف لتقسيم البيضاوي. لأن البيضاوي جعل الواحد بالشخص شاملا لما لا 
يقبل القسمة كما رأيت» والمصنف جعله قسيمه» ولولا ما تقدم للمصنف من التقسيم أول 
الكلام لجعل قوله هنا القابل للقسمة قيدا للواحد بالشخص ليخرج الواحد بالشخص 
الذي لا يقبلها فيكون على وفق كلام البيضاوي. 

قوله: "الأقسام التي تحصل” أي يقبل أن تحصل ليجري الكلام على مساق واحد في 
اعتبار القبول وحذف عائد المبتدأ من الكلام. 

قوله: "لذاته كالمقدار أو لغيره كالجسم البسيط..." * الخ. المقدار هو الكم المتصل 
قار الذات سواء قبل القسمة في جهة واحدة وهو الخط أو في جهتين وهو السطح» أو في 
ثلاثة وهو الجسم التعليمي. فالخط طول فقط والسطع طول وعرض فقطء والجسم 
التعليعي طول وعرض وعمق. 

وعبر السعد ب«الكم» وهو أشملء فإن الكم كله يقبل القسمة لذاتهء ومن ثم يرسم 
الكم بأنه عرض يقبل القسمة لذاته سواء كان منفصلا وهو العدد» أو متصلا قار الذات 
وهو المقدارء أو غير قار الذات وهو الزمانء بخلاف الجسم فإنه لا يقبل القسمة إلا بواسطة 
ما فيه من المقدار أي الطول والعرض والعمقء إذ لولا المقدار لكان جوهرا فردا فلم يصح 
انقسامه بالكلية. ولا فرق في هذا / الحكم بين الأجسام بسيطها ومركبهاء وإنما قيد 
المصنف بالبسيط لأنه الذي ينقسم إلى الأجزاء المتشابهة لا لكونه مخصوصا بقبول القسمة 
بواسطة المقدارء والمراد بالجسم البسيط ما لا يجتمع من قوى وطبائع كلماء والمركب 
بخلافه كالحيوان. 

وذكرفي المقاصد خلافا في أن البسيط هل هو ما لا يتألف من المختلفات حقيقة, أو 
ما لا يتألف منها حسا أو ما لا يساوي جزءه الكل حقيقة أو ما لا يساوبه حسا؟ والمركب 


'- قارن بالطوالع: 94. 
3 العمدة: 164 , 
3 نفسه: 164. 
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اس و 


وقد غلية إلخلاف في بعض الأجسامء هل هي مركبة أم لا؟ ولیس وز 
تحقيقه»› وا ر 1 : 

0 اص الكم قبول القسمة إزاته حتى إن غيره من الاجسام والأعراض إنما تقيل 
أن خواص : ل 
القسمة بواسطة. 

قال البعد: «والقسمة تارة يراد بها الوهمية بان يعرض فيه شيء غير شيء. وبا 
اد ا القعلية ين ينفيل وين بالفعل حتى تحدث له هويتان قال ولپور روي 
الكم بأنه عرض يقبل القسمة لذاته والمراد الوهمية» انتهى. والمتكلمون يقولون إن 
العرض لا يقبل الة لقسمة في نفسه فضلا عن أن ينقسم المحل بانقسامه. 

قلت: وقد علمت أن القسمة إذا أريد بها الوهمية فأي مانع من اعتبارها في العرض؟ 
وإنما الذي ينكر في العرض القسمة الفعلية. نعم المتكلمون لا يسلمون أن الكميات أعراض 
وجودية قائمة بالمحل. ولا يجوزون قيام العرض الواحد بأكثر من محلين» وقي المقام مجال 


فائدة: لما ينتجه الاتحاد في أمر ذاتي أو عرضي من المجانسة والمائلة 
والمساواة والمشابهة والمناسبة والمشاكلة والموازاة والمطابقة) 


قد علمت مما مر أن الاتحاد إما في أمر ذاتي أو عرضي» قالوا فإن كان الاتحاد في 
الذاتي فإما في الجنس كاتحاد الإنسان والفرس في الحيوانيةء ويسمى المجانسة, أو في النوع 
كاتحاد زيد وعمرو في الإنسانية ويسمى الممائلة. وإن كان في العرض فإما في الكم كاتحاد 
خشبتين في الطول ويس المساواة” أوفي الكيف كاتحاد ثوبين في السواد أو البياض وبسى 
المشابهة, أو في الإضافة كاتحاد زيد وعمرو في بنوة بكر ويسدى المناسبة, أو في الشكل كاتحاد 
النار والهواء في الكرية ويسمى المشاكلةء أو في الوضع كاتحاد جسم بجسم بأن لا يختلف 
البعد بيهما ويسمى 00 / أو في الأطراف كاتحاد طاسين مكبوبين مقترنين طرفاهما عن 
الانكباب وتسدى المطابقة . 


ر ی ج ج 
0 قارن بشرح المقاصد/2؛ 170-9. 
> لي نسخة "ب": المماثللات. 


3 
قارن بشرح المقاصد/2: 31 وما بعدها. 


الجزء الغالث 55 
ا ا ل م _ ت د > يي 
إاله تعالى واحد ي ذاته واحد ٤‏ صفاته واحد في أفعاله) 

قوله: "[نفي]! الكمية المتصلة ونفي الكمية المنفصلة..."” الخ. الكمية نسبة إلى 
كم لأن المراد بها ما يسأل عنه بكم كما مرفي الماهية. وميم الكمية مخففة لا مشددة عند 
المحققين إذ النسبة إلى الثنائي الصحيح الثاني التام غنية عن تضعيفه. 

إذا فهمت+ هذاء فاعلم أن الكمية المتصلة في الذات هو تركب الذات من أجزاء وفي 
الصفات أن تقوم به قدرتان فأكثر وعلمان فأكثر. والكمية المنفصلة في الذات أن يوجد ثم 
إلهان أو أكثر. وفي الصفات أن تكون ثم صفة مثل صفة الإله قائمة بذات أخرىء. والشريك 
في الأقعال أن يكون ثم من يؤثر شيئاء دون الله تعالى سواء كان ذلك المؤثر إلها أم لاء سواء 

ع 03 ¢ 4 

كان بالاختيار كما يزعم القدري في أفعاله أو لا كالنار عند الطبيعي لاإحراق» أو العقول 
للتأثيرات العلوية والسفلية عند الفيلسوف وكل ذلك محال» وقد علمت مما مر أن الكم 
المتصل هو المقدار والمنفصل هو العدد. وكأن.ما أطلما هنا على مستلزمهما وهو ظاهر. 

وبالجملة. فعقد الوحدانية يشتمل على ثلا؟ة مطالب: وحداتية الذات» ووحدانية 
الصفات. ووحدانية الأفعال. وكل من القسمين الأولين ينقسم قسمين بحسب الاتصال 
والانفصال فتكون خمسة مطالب وذلك واضح: وقد عبر السعد عن وحدانية الذات بعبارة 
وجيزة وهي «نفي الكثرة بحسب الأجزاء وبحسب الجزئيات» فالأول هو المراد بالكم المتصل 
والثاني المنفصل. 

6 Sn 00 2 01 

قوله: "لا مثل له ولا نظير..." الخ. سئل السيوطي” عن الفرق بين المثيل والشبيه 
والنظير فقال: «المثيل أخص الثلاثة. والشبيه أعم من المثيل وأخص من النظيرء والنظ 


2 سقطت من نسخة "". 
*- العمدة: 164. 
2 في نسخة "ب": علمت. 
34 في نسحة "ب": العقل. 
*- العمدة: 164. 
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> سبقت ترجته في الحزء الأول ص: 3 هامش 7 من الحواشي. 


حواشي اليوسي على شرح كبرى إل . 
سم يبيبح د رم 


١ 5 03‏ 
الم دقان أن المماثلة إنما هي للمساواة من كل وجهء والمشابية قي أكثر 


الوجوهء والمناظرة في شيء ولو في وجه واحد». 

فوله: "اللمحة التي لحظت..."' الخ. قد يراد باللمحة ما يبدو من محاسن الى 
وهو مناسب هناء ويصح أن يكون من لمحة البرق أي لمعتهء ويقال لحظ الشيء بفتع الى 
كمنع نظر إليه بمؤخر العين. 

قوله: "وبها ولهت"2 الوله بفتح اللام الحزن وذهاب العقل حزناء والحيرة والخوق, 
يقال وله [ولها] كورث ووجل ووله كوعد فهو ولهان وواله. 


أعم من 


393 / قوله: "لا ينفد"4 يقال نفد ينفد بالدال المهملة كفرح يفرح بمعنى فني. 
قوله: "ولا تباعة لأحد..."” الخ ذكر صاحب القاموس أن التباعة بكسر التاء 
ككتابةء ويقال أيضا تبعة كفرحة بمعنى واحد. وأنشد الجوهري في الأول: 


أكلت احديفة” ربها e‏ زمن التقحم والمجاعة 
5 ا 50 3 سوء العواقب والتياعة 


(يجب لصانع العالم أن يكون واحدا) 


قيله : "نفي نظير له تعالى أو قسيم في الألوهية..."7 الخء يحتمل أن يكون عطف 
القسيم على النظير من عطف المرادف. ويحتمل أن يريد بالنظير الإله الذي يكون عام 


1 العمدة: 165. 
م نفسه: 165, 
2 5 1 من نساحة 
۹ العمدة: 166, 
EGA a‏ 
بنو من العرب» أتباع مسيلمة الكذاب رحمان اليمامة واسمه ثعامة بالضم» وقد قيل فيه: 
موت بايحد يا ابن الأكرمين أب 25 
النشر الطيب/1: 50, : 


1 
> العمدة: 166, قال الإمام 


وأنت غيت الورى لازلت رهانا 


0 السنوسي في شرح هذا انحل: «اعلم أن الكلام في هذا الفصل رقت على قال 
٠“‏ 'اول: إقامة الما 
عاخن علي وحدة الذات عب تفي ےا رمدم انق انها الثاني : نفي نظ له تعال أ 


- 
- 
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التعلق. وبالقسيم الإله الذي يقاسم في الأفعال بحيث يذهب بنصف أو ثلث مثلا كما 
ستفهم في تقرير قوله: فإن قلت: فلم لا يجوز أن ينقسم العالم بيهما نصفين.. الخء 
وقد دلت على القسمين الآيتان الآتيتان في آخر الاستدلالات. 


(بحث اليوسي مع السنومي في تقسيمه لمطالب وحدة صانع العالم) 

قوله: "فهو الذي تعرض له ههنا..."2 الخ فيه بحث. وهو أنه ذكر في التقسيم أن 
المطلب الثاني هو نفي النظير عنه تعالى في الألوهية وفي معناه انفراده بإيجاد جميع 
الكائنات. فبالضرورة اشتمل المطلب الثاني على قسمين: أحدهما نفي النظير في الألوهية. 
والآخر نفي الشريك في الأفعال. ولاشك أنه لم يتعرض في هذه الاستدلالات إلا للقسم 
الأولء فلم يقول إنه تعرض للمطلب الثاني ها هنا؟ 

والجواب من أوجه أحدها: أن المطلب الثاني هو نفي النظير وهو المقصود هنا ولا 
عبرة بالتابع. 

ثانها: أن الإشارة في كلامه لهذه الفعبول كلها لا إلى هذا الاستدلال المذكور هنا 
فقط. ولا شك أنه قد أشبع الكلام على نفي الشريك مطلقا فيما بعد ولا إشكال. 


=قسيم في الألوهية» وفي معناه انفراده تعالى بإيجاد جميع الكائنات ذوات كانت أو أفعالاء وعدم إسناد التأثير لغيره في 
شيء من الممكنات. الثالث: وحدته تعالى بمعنى مخالفته لجميع الحوادث» فلا مثل له منهاء كما أنه لا ضد له فيها. 
أما المطلب الأول فقد سبق الكلام عليه عند ذكر تنزهه تعالى عن الحرمية والتركيب فانظره هنالك. 
وأما برهان المطلب الثاني» فهو الذي نعرض له هنا فنقول: الدليل على نفي شريك له تعالى ف ألوهيته أنه لو كان معه 
إله آخر لم يخل إما أن يختلفا في الإرادة على حكم التضاد أو يتفقاء والتالي بقسميه محال؛ المقدم مثله... وذلك لأن 
نفوذ إرادتيهما معا مستحيل لما يؤدي إليه من احتماع النقيضينء وأما في حكمهما فيكون الجوهر في الزمان الواحد 
موجودا معدوما أو متحركا ساكنا وذلك لا يعقل... ويلزم عليه أيضا خلو ا محل من التقيضين» وأيضا فلا مانع من نفوذ 
إرادة كل واحد منهما وقدرته» إلا نفوذ إرادة الآخر وقدرتهء فإذا لم تنفذ الإرادتان لزم وحود الفعل بمما وعدم وحوده 
يحما إن ثبت المانع أو حصول المنع من غير مانع إن لم يثبت المانع. فهذه ثلاثة أوحه من الاستحالات كلها تلزم على 
تقرير تعطل الإرادتين. وأما إن كانت إرادة أحدها خاصة هي المتعلقة فمستحيل من أوحه: ... رابعها: الترجحيح لأحد 
0 على مثله بصفة من غير مرحح» فإن فرض المرحح لزم حدوثهماء ونقلنا الكلام إلى الثالث» ولزم التسلسل». 

= العمدة: 17[1, 
*- نفسه: 166, 


حواشي_اليوسي على شرح كبرى از 
ي شي لصي شرس 


ثالئها: أن بول من هذين القسمين مستلزم للثاني E‏ لعرض للاول مي 
زد تعرض للثاني ضمناء بل هذا ال 0 في الجميع كما نبه عليه بعد بقن 
"ويهذا الدليل بعينه أعني دليل التمانع.. الخ | 
(الكلام في الدليل على نفي شريك له تعالى في ألوهيته) 
ووله“من اجتماع النقيضين أو ما في حكمهما..."” الغء يعني في نو ما مثل ر 
لأنه مثل بالوجود والعدم وهما نقيضان. والحركة والسكون وهما ضدان في حم 
النقيضين. لأنهما لما لم تكن بينهما واسطة على المشهورء كان كل منهما مساويا لنقيض 
لآخر. والمساوي للنقيض كالنقيض. بخلاف المتضادين إذا كان لهما ثالث كالبياض 
والسواد.فإن كلا منهما أخص من نقيض الآخر لا مساو له» على أنه لا حاجة هنا إلى 
4 تخصيص النقيضين أو ما في حكمهما بالذكرء لأن الكلام في جانب / الصدق والنقيض فيه 
والمساوي للنقيض والأخص من النقيض سواءء وإنما تفترق في جانب الكذب» فلو قال يلزم 
اجتماع المتنافيين كان أخص وأشملء ويصح أن يريد بها في حكم النقيضين مطلق الضدين 
وبفوته الاختصار. وما ذكرنا في الوجود والعدم من أنهما نقيضان هو على ما اشتهر من 
اشتراط كون الضدين وجوديينء وإلا فالوجود والعدم من قسم المساوي للنقيض عند نفاة 
الواسطة. ومن قسم الأخص منه عند مثبتها فافهم. 
قوله: "خلو المحل عن النقيضين” أي بأن لا يكون موجودا ولا معدوماء وانظرلم 
لم يقل هنا: أو ما في حكمهما بأن لا يكون متحركا ولا ساكنا مثلاء وكأنه أراده أو خاف من 
الاحتمال الذي طرقناه ثانيا في النص قبله. 


قوله: لزم وجود الفعل بهما وعدم وجوده بهما إن ثبت المانع...'” الخ. يريد أنه 
إذا كان المانع من نفوذ إرادة كل منهما هو نفوذ إرادة الآخر فإذا لم تنفذ الإرادتان لزم وجود 
الفعل بهما وعدم وجوده بهماء وذلك لأن هذه الإرادة مثلا لم تنفذ فلا يوجد الفعل بها إذلا 
“- نفسه: 167, 
“- نفسه: 167, 
“- نفسه: 167, 
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وجود له إلا بهاء لكن الإرادة الأخرى التي هي مانعتها لم تنفذ أيضاء فيلزم أن تنفذ هذه. إذ 
لا مانع لها فيوجد الفعل بهاء ومثل هذا التقرير في الأخرى فيلزم وجود الفعل بهما وعدم 
وجوده بهماء وهذا إذا اعتبرنا أن نفوذ كل واحدة مهما هو المانع من نفوذ الأخرىء وإليه 
أشار بقوله: "إن ثبت المانع" وأما إن قدرنا أنه ليس بمانع فيلزم أن كل واحدة منهما قد 
امتنعت عن النفوذ لغير مانع وإليه الإشارة بقوله: "أو حصول المنع من غير مانع إن لم يثبت 
لمان" 

هذا الذي يظهر من عبارة المؤلف حيث فرض الكلام في عدم نفوذ الإرادتينء وعلى 
هذا لا تخلو عبارته عن قلق وتسامح. أما المعنى في نفسه فواضح» وقد يقرر الكلام بأن يراد 
بثبوت المانع وجود الفعل في الخارجء وحينئذ إن لم تنفذ الإرادتان لزم كون هذا الفعل قد 
وجد بهما معاء إذ لا مانع لواحدة منهما حيث لم تنفذ الأخرى. وكونه لم يوجد بهما إذ لا 
نفوذ لهماء وإن لم يثبت المانع أي لم يحصل الفعل خارجا لزم المنع من غير مانع» وهذا 
الثاني واضح لكنه بعيد عن اللفظ. 

قوله: "إحداهما خاصة هي المتعلقة...'” الج, يمني والأخرى معطلةء ولقائل أن يقول: 

إن أربد بالتعلق المذكور / التنجيزي والتأثير فلا يلاثم الوجه الأول من أوجه الاستحالة. لأن 
عدم التأثير لا يستلزم عدم التعلق حتى يلزم عليه عدم عموم تعلق إرادة الإله وقدرتهء وإن 
أريد به مجرد التعلق لم يلائم الوجه الثاني من أوجه الاستحالة. لأن عدم التعلق لا 
يستلزم العجزء بل إنما يكون العجز عند عدم التأثير مع وجود التعلقء وكذا لا يلائم الرابع 
لأن الترجيح من غير مرجح إنما يكون مع التساوي. 

والجواب أنا نريد الأول ولازمه ممنوع. وذلك أن قدرة الإله إذا تعلقت بكل ممكن 
وجب أن توجد كل ممكن وإلا بطل عموم التعلق» كما مرفي عموم تعلق الصفات من أنه 
لا يجوز تقديرالمانع. 

قوله: "عجز الإله الذي نفذت إرادته أيضا"” يقال نفذ بالذال المعجمة وفتح الفاء 
في الماضي وضمها في المضارعء وما ذكر هو الدائر بين الجمهور وهو الذي يقتضيه المعقول 


'- العمدة: 167, 
*- نفسه: 167, 
3- نفسه: 167. 
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ر و الین في كل ما يجب أو يجوز أو يستحيل, ويحكى من ر 
Oa‏ أحدهما دون الآخر كان الذي تقد مراده إل 
رنفوذ مراد احد ون 4 مراده إلها ر. 


5 ابي کان يقول: «إذا قد ا ٣‏ ا 
0 وهذا إنما يصح لو لم يفره ين ليصح نفراد أحره 


5 5 حدانية»). 
الآخرء وثم دليل الو 


, ١ الآخر.‎ ٠ 
أم إل الاله الثالث الذي رجح احدهما.‎ 2n e vs e بالعجز عن‎ 
۶ قوله: "ونقلنا الكلام إلى الثالث اي إلى‎ 


5 3n 

ا 3 9 ... " الخء ف العبارة مةه - 
قوله: "وإن كان أحدهما يقدر عليها دون الأخر... ٠‏ الخء في العبارة مناقشة وهر 
< 5 8 5 0 و اع 
أحدهما على المخالفة دون ألآخرء وإن كان مفروضا في آعم من ذلك 


أنه إن 
الفرض» وهو أن يقدر 031 =“ E‏ 
بأن يكون هذا الكلام إشارة إلى أن القسمة ثلاثية» بمعنى أن الاتفاق إما أن يكون واجيا 
١ 3 1‏ 1 031 3 4 1 اه ه |]» 5 
ا تان ولا ا معاء أو على أحدهما دون الآخرء فيرد عليه أن الاتفاق ونعوه لا 
يتصور إلا بين اثنين فلا يكون لوجوبه على أحدهما دون الآخر معنى. 1 

والجواب أنا نختار الأول» ويكون هذا الكلام استدراكا للقسم الثالثء أو نختار الثاني 
وما ذكر من اللازم مناقشته في اللفظ لا تخبرء وأن المراد أنه إما أن يجب على كل مهما 
موافقة الآخر أم لا وهذا ظاهر. 

قوله: "بما لم يثبت للآخر"“ أي من نفوذ التأثير وعدم القهر أو من القهر وعدم نفوذ 
التأثير. 

5 فاه‎ Sn ۰ N 

سيأتي في آخر الكلام» أي عدم تحقق وجوب الوجود لأنه إذا لم يدل دليل على وجوبه لم 
يتحقق وجوبه» وحينئذ لا يرد أنه تمسك بعكس الدليل كما نبه عليه المصنف في آخر 


'- أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد (595/520 ه)» كان أبوه وجده من قضاة الشرع في قرطبة. اد 
ف لفلسفة 6 "ماقت 
الفقه والكلام و 2 والطب والرياضيات» وقام بتحليل مؤلفات أرسطو. وكتب " تمافت التهافت ردا على فت 


الفلاسفة" للغزالي وخاد النفس " وكتاب "الكليات" و"فصل المقال فيما 5 الشريعة والحكمة ھن 


النور الركية: 146 , 
*- العمدة: 168. 
16 


- نفسه: 168 وفيها بدل "للآخر" ورد المثله". 
*- نفسه: 168, 
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بع لكن يرد عليه حينئذ أنه لا يلزم من عدم تحققنا الوجوب ألا وجوب» فأي محذور 


في عدم التحقق؟. 
قوله: "بخلاف هذا"! أ ي فإنه لا يمكن أن يدعي فيه أنه من باب التمسك بعكس 
الدليل. 
قوله: "التي قدمنا ذكرها هناك”” أي في الاختلاف. وأنت خبير بأن بعض الوجوه 


تحقق الوجوب لكل منهماء كما أن هذه الأوجه عند التحقيق تجري في الاختلاف أيضا. 

قوله: "ضرورة أن القابل لملزوم الشيء..."” الخ. هذا بيان إنتاج الشكل الأول من 
متصلتين أبداء والضمير في قوله: "قابل للازمه" عائد على ملزوم الشيء لا على الشيء وإلا 

0 4 ع 

ملزوم كان أوضح. 

قوله: "من عرض أو جوهر فرد...”” الخ. إنما فرض المثال في العرض والجوهر 
ن تتوجها إلى كل جزء جزء منه لعموم تعلق كل مهما فيلزم فيه ما لزم في الجوهر الفردء 
وأما تقدير انقسامه بينهما واختصاص كل واحد بجهة فسيأتي جوابه في كلام المصنف. 

5 5 3 3 66 af 5 

له: لزم عجزه يعني فلا يكون إلهاء ويلزم أن يكون الآخر الذي نفد تأثيره إلها 

اناا كما من 


*- العمدة: 169, 
- نفسه: 169. 
*- نفسه: 169, 
“> سقطت من تسسة "۳" 
*- العمدة: 170. 
“- نفسه: 170, 
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ووله: "لأنه في حق كل حي نقص..."' الخء أي ضرورة من غير حاجة إلى قي 
` قوله: "بل تأتي أن يفعل" 2 هو مصدر مرفوع عطف على وجود ۳ 

من الاتصاف بالقدرة وجود المقدورء وإنما يلزم التأثير لإيجاده إذا أمكن, ٠‏ وي بعض الس 
"يتأتى" بلفظ المضارع. 

قوله: ."فلا يثبت بمعنى الصلاحية”” أي فلا يمكن أن يكون العجز حينئذ في الأول, |, 
لو كان في الأزل لم يكن إلا بمعنى الصلاحية لاستحالة الفعل في الأزل, 00 
بمعنى الصلاحية. 

وهاهنا بحث أشار إليه تقي الدين رحمه الله تعالىء وهو أن يقال: ما ذكر في القدرة 
يقال مثله في العجزء يعني فيقال إنه / صفة يتأتى بها تعذر الفعل من الفاعلء وأجاب بأنه 
«لو كان كذلك لجاز وجود عجز من غير تعذرء وإذا فقد التعذر جاز وجود التيسير فيكون 
عاجزا مع وجود التيسير للفعل وذلك محال ضرورةء فعرف أن حكم العجز يخالف حكم 


القدرة» انتّرى. وفيه بحث. 


(تقرير الجواب عن سؤال يرد على الملازمة وهو: لم لا يجوز أن ينقسم العالم 
بيهما قسمين فلا يلزم التمانع؟) 


قوله: "قسيما للآخر...” الخ. المشهور في إطلاق القسيم هو ما ينقسم شيء إلا 

وإلى غيره كنوعي الجنسء وليس هنا مراداء بل مجرد المقاسم مثل كون أحد الشريكين 
قسيما للآخرفي المال وهذا هو المعروف في اللغةء والمعنى الأول أيضا مستحيل في حقه تعال 
إذ لا نوع في حقه تعالى ولا جنس. وقد استدل في المعالم على الوحدانية بأنه لو قدر إلبان 
اشتركا في الأمور المعتبرة في الألوهية فإما أن يمتاز أحدهما في أمر من الأمور أم لاء والتالي 
با 

باطل, اذ 2 ع یکن التعدد ضرورة أن التمائثل من كل وجه يمنع الو 
دخ و ع ا ی ب 

"- العمدة: 170, 

= نفسه: 171 

I) 

> نفسه: 171 

4 

> نفسه: 172 , 
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الجزء الثالث 63 

أحدهما: أنهما لو اشتركا في الماهية واختلفا بأمر آخر لزم التركيب فيلزم الإمكان 
والحدوث فيكون الإلبان محدثين. هذا خلف. قال ابن التلمساني: «وبرد عليه أنه إنما يلزم 
التركيب إذا كان ما به التمايز صفة نفسية وإذا فرضعما مثلين فالمثلان إنما يتمايزان 
بالأمور الخارجيةء وإذا كان كذلك فما المانع من أن يمتاز أحدهما عن الآخر بأمر خارج؟ 
والوجه فيه أن يقال ما به الامتياز إن كان داخلا لزم التركيب وإن كان خارجا فلا تخلو تلك 
الماهية إما أن تكون مستلزمة لذلك فيلزم أن تساوبها الأخرى لتماثلهما فلا يكون التمييز 
باعتباره. أو لا تستلزمه فتفتقر في اختصاصها به إلى مخصص وكل مفتقر لا يكون واجبا 
لذاته» انتبى ملخصا. 

الوجه الثاني: أن ما حصل به الامتياز إما أن يكون معتبرا في الألوهية أم لا. فعلى 
الأول يكون عدم الاشتراك فيه موجبا لعدم الاشتراك في الألوهية. وعلى الثاني يكون ذلك 
الأمر زائدا على الأحوال المعتبرة في الألوهية وذلك نقص وهو على الله تعالى محال. وانظر 
مناقشة ابن التلمساني له في هذا الأخير أيضا. 

قوله: "ضرورة أن القادر على أحد المثلين قادر على مثله..."! الخ. كأن هذا الكلام 

إشارة إلى برهان آخر على عموم التعلق والظاهر رجوعه إلى ما مر من الاستدلالات 
/ وحينئذ قد يقال مجموع الجواهر والأعراض جميعا القدرة على شيء منها قدرة على شيء 
آخرء لما مر من أن المصحح للقدرة علها هو الإمكان المشترك بين الجميع» فلا حاجة إلى ما 
ذكره المصنف من التقسيمء اللهم إلا أن يريد الاقتصار على الأوضح. 

قوله: "استحال تصور القدرة على أحدهما بدون الآخر” أي لأن وجود الجوهر 
بدون العرض محال. والمحال لا تتعلق به القدرة كما مرغير مرة. 


9 كيل ده 3n‏ 1 
قوله: والاخر يريد عدم العرض اي لا يريد وجوده. 
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ره. "الثنوي ية القائلون بإلهين اثنين... '" الخ الثنوية” يقولون بإلامين اي 

يصدر عنه 52001 "أزدان' ' والآخر يصدر عنه الشر ويسمونه ' هرم" اتاد | 
فاعل الخير لا يمكن أن يصدر عنه الشر والعكس. 

وظاهر كلام ابن التلمساني أن الثنوية من المجوس. قال عند الكلام على أن الله تر 
قادر ما نصه: «وأما الثتوية من المجوس فاعتمادهم يي إثبات فاعلين فاعل الخير وهو 
"أزدان" وفاعل الشر وهو "هرمز". كما زعموا أن كل واحد متهما لا يفعل إلا ما يقتضيه 
طبعه وبناسبه. وإن كان مختارا هو أن العالم يشتمل على الخير والشر فلابد من فاعلين, 
وبلزمهم أن يثبتوا ثالثاء فكما أن العالم اشتمل على خير محض وهو الملك وعلى شر محض 
وهو الشيطان. فقد اشتمل على مركب من خير وشر وهو البشرء فيجب أن يثبتوا ثالث 
ومن زعم أن فاعل الشر إنما حصل من فكرة حدثت لفاعل الخير وهو أنه لو كان من 
ينازعني ملكي فكيف يكون حالي معه؟ فحدث من ذلك هرمز" فأبعده وأقصاه فقد التزم 
نسبة جميع الشر إلى فاعل الخير فإنه الذي حدث منه أصل كل شرء ثم تلك الفكرة إن 
كانت شرا فكيف صدرت عن فاعل الخير. وإن كانت خيرا فكيف صدر عنها الشر» انظر 
تمام كلامه. 
يودع إلا في دفاتر المضاحك والمخارق نعوذ بالله من وسواس الشيطان. 

ووقع لابن التلمساني في موضع آخر ما نصه «إن المجوس من الثنوية -حيث ذكر 
طوائف الشرك فقال:- ومهم الثنوية كالمجوس والصابئة” -قال:- فإنهم وإن أثبتوا اختيار 
الفاعل إلا أنهم يزعمون أنه لا يفعل / إلا ما في طبعه فينسبون الخير كله إلى النور والشر 
كع ع ب تك 
1 
لد 

93 92: E a ا‎ 
را‎ 

ور نيهم اة الا أله لَهِسَدَنَا مشي ا مون( الأنبياء: 22. 


2 7 
5-5 أ ا 
0 صحاب الاثنين الأزليين» يزعمون أن النور والظلمة أ زليان قديمان بخلاف المجوس» فإكم قالوا بحدوث 
دكروا 
ود دروا سبب حدوثه. وهؤلاء قالوا بتساويهما ف القدم واختلافهما ف الجوهر والطبع. الملل والنحل: 05. 


الظلام؟ 


65 
الجرء الغالث 
الأجسام فلم يبق لهذا المذهب أصل» انتہى. 
برهت ی اماه ا 5 
وإلى الرد علهم الإشارة بقوله تعالى: ِوَجَعَل أُلظْلْمَتِ وَالنُورَي4 ومن هذا 
القبيل المانوبة” فإنهم يسندون الخير إلى النور والشر إلى الظلمة وهم نسبة إلى مان بن 
ماين. قال في القاموس: «مان الموسوس شاعر مرق وآخر زنديق» انتبىء وهو هذاء وقد اشتهر 
١‏ : 3 ' 
مذهب المانوية حتى لهج به الشعراءء قال أبو الطيب المتنبي وفيه الرد علهم: 


وكم لظلام الليل عندك من يد 5 ران انوه كعد 

وقاك ردى الأعداء تسري إلهم ي وزارك فما ذو البنان المخضب 
وزاد الآخر: 

هدى بثناياه وضل بشعره وا فكدنا نقول المانوية تصدق 
ومثل الأول في مدح الظلام قول البهاء شا من قصيدة 

قاترو اليل غاا وعمكر ب وما لذيذ العيش إلا ما استتر 

لليل عندي منن إذا اعتكر 0 يلجفني جناحه عند الحذر 

كم حاجة قضيت فيه ووطر ي أودعته سر الملوك” فما ظهر 

رق على قلبه لماكفر ي اشک وان فتلي من كير 


5 الأنعام:1 وتمامها: [[لْحَمْد لله آلذے خَلَنَ أَلسَّمَوَاتِ وَالآَرْض وَجَعَْلَ أَلظُّلْمَتٍ وَالتُورَ4. 

2 أصحاب ماني بن فاتك أو فاتق الحكيم الذي ظهر في زمان سابور بن أردشير. أحدث دينا بين الجوسية 
والنصرانية» وكان يقول بنبوة المسيح عليه السلام» ولا يقول بنبوة موسى عليه السلام. وزعم الحكيم ماني أن العام 
مصنوع من أصلين قديمين أحدها نور والآحر ظلمة وأتمما أزليان. الملل والنحل: 245. 

“د أبو الطيب أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي الكندي» الكوفي المعروف بالمتنبي الشاعر المشهور 
ولد سنة 303 ه بالكوفةء وهو من أهل الكوفة» واشتغل بفنون الأدب ومهر فيهاء وسمي بالمتنبي لأنه ادعى النبوة وقتل 
سنة 354 ه. وفيات الأعيان/1: 120, 

4 

- أبو الفضل البهاء زهير بن محمد بن علي المهلبي العتكي ياء الدين (656/581ه). شاعر العصر الأيوني ولد 

ف تهامة قرب مكة» نزحت أسرته وهو صغير إلى مصر بمدينة قوص حيت تلقى تعليمه» فكان من فضلاء عصره 
وأحسنهم نظما ونشرا. شذرات الذهب/5: 276, 

2 في ديوان الشاعر: الهوى. 
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0 2 0 شاء الله تعالى. 


سنتعرض 


مس تقلان ا 5-98 
۴ ر. "ونظاما وفسادا واختلافا ووجه دلالة الفعل...” الخ. كذا في النسع, والزي 


أذ زيادت "واو' ' بعد لفظ "اختلاف " على واو' وجه" ' تصحيفاء والصواب إضافة 
0 إلى جه هكذا: "واختلاف وجه دلالة 0 بالتضاد يدل على اختلاف الفاعل في 
ف 9 
التضاد" 1 وكذا عند ابن التلمساني ف ا والمصنف إنما يحذو حذوه غالباء E‏ 
ما في النسخ فيصح على تقدير مضاف وهو لفظ اختلاف قبل وجه يدل عليه المجرورأعي 
: ذ ذاك أظهر من أن يعلق بدلالته. 
2 1 0 9 3 4 . 
قوله: "وإذا حقق أن الحسن / والقبيح يرجعان إلى الشرع..." الغ. أي 
ولا مجال للعقل في ذلك. وهذا فيما فيه النزاع وهو الحسن بمعنى ترتب المدح في الدنيا 
١‏ 0 3 لم هو ذ قاب ف الآخرة. وأما الحس: 
والثواب في الآخرة. والقبح بمعنى ترتب الذم في الدنيا والعقاب في الآخرة. وأما الحسن 
والقبح بمعنى صفات الكمال والتنقصان. وتمعنى ملاءمة الطبع ومنافرته فعقلي بلا نزاع 
بیننا وبينهم. 1 
قوله: «فمعنى الحسن هو المقول فيه افعلوه..." الخ. ما عرف به الحسن والقبيح 
مبني على أن المباح ليس بحسن ولا قبيح. وتحقيق مباحنها ينظر في الأصلين. واعلم أن ما 
ذكرمن تعريفي الحسن والقبيح لا يقوم حجة على المعتزلة إلا على طريق المنع إذ لا يسلمون 
ذلك لكن بعد الاحتجاج على أن الحسن والقبيح شرعي لا غير تعرف بذلك. 
قوله: "بالنسبة إلى الله تعالى” كذلك أي لفاعلها أن يفعلها. وورد الثناء على فاعلا 
فقد صدق علما الحسن بالاعتبارين بدليل ما بعده. 


ن ا 
“- العمدة: 173, 
2- نفسه: 173. 
7 في نسخة "ب" : في نسحتين. 
> العمدة: 173 , 
3 نفسه: 173, 
5 نفسه: 173, 
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الجزء الثالث 67 
ل ر ا ا 11 11 

قوله: "وأما قول المعتزلة فاعل الشر شرير فليس بلازم"" يريد أن المعتزلة أسندوا 
فعل الشر إلى غير الله تعالى هربا من أن يسمى الله بالشرير بناء على ما ذكروا من أن فاعل 
الشر شريرء فحافظوا على الأدب على زعمهم. ووقعوا في الشرك بالله تعالى <نعوذ بوجهه 

3 9 اء‎ 2 E) ٤ 

الكريم» ونحن نقول: إن الأفعال كلها من الله تعالل> ولا يلزم من ذلك أن يسمى الله 
بالشريرء لأن أسماءه تعالى توقيفية لا نسميه إلا بما سمى به نفسهء وبذلك حصل لنا 
الأدب مع الله تعالى والتوحيد معا والحمد لله تعالى. 

قوله: "ولا يقال يا خالق القردة..."” الخ. أي إما لعدم وروده بهذه الإضافة 
المخصوصة. بخلاف يا خالق كل شيء. وإما لذلك مع ما فيه من سوء الأدب. 
(إثبات عقود التوحيد يكون بثلاثة أقسام: ما يستدل عليه بالعقل فقط وما 
يستدل عليه بالسمع فقط وما يصح الاستدلال عليه بالأمرين) 

قوله: "لزم الدور” أي لأن السمع لا يثبت ما لم تثبت هذه الأشياءء وذلك أن 
السمع هو الكتاب والسنة وهما من قبل التي ل والإجماع وحجيته إنما عرفت بالسنةء 
والني ولع لا يثبت ما لم تثبت المعجزة التي يعلم أنها صدقته. وذلك لا يثبت ما لم يثبت 
وجود الباري متصفا بهذه الأوصاف» ليعلم أنه هو الخالق للمعجزة تصديقا لرسوله»ء 
وحينئذ يثبت السماع من الرسول و فقد تبين أن هذه الصفات تقدم على ثبوت السمعء 
فلو استدل بالسمع / علها لزم أن يتقدم علها ثبوت السمع وتتقدم عليه أيضا وذلك دور. 

لا يقال هذا في وجود الباري ظاهرء وأما في غيره فقد يقال لا حاجة إليه فى ثبوت 

5 56 6 1 
النبوءة بعد معرفة وجود الباري, لأنا نقول إلا] يكفي مجرد وجوده تعالى ما لم يعلم أنه 
الخالق للمعجزة. ولا يعلم أنه الخالق حتى يعلم اتصافه بالقدرة والإرادة والعلم والحياة, 


- العمدة: 173. 
2 ساقط من نسخة "ب". 
“+ اعد 173 
“- نفسه: 174, 
3 في نسخة "ب" قبيل. 
“- سقطت من نسنخة "]". 
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حواشي اليوسي على شرح كبرى ار 
شي لے يعور 


. اراي حي يعلم أنه واجب القدم والبقاءء إذ لو كان حارم ن. 
e‏ ات للتأثير حتى يعلم ل حادثا لان 


500 وجوده أصلاء فكيف بأن ر‎ E 
إل موجد آخروهلم جراء وذلك يقتضي عدم کون لشيء موچرر‎ 


فإن قيل: حيزئذ لا أثر للقدم والبقاء في إثبات السمع إذا عرف الوجود. 

قلنا: إذا علمت أن الوجود عند المحققين 0 على القدم والبقاء, والوجور 
قي حيرت اللي فما توقف عليه الشرط شرط. وأنت خبير بأن هذا يقتضي دخول 
المخالفة والقيام بالنفس» لأن الوجه الذي لزم به القدم والبقاء يلزمان وكأهم إنمالى 
يذكروهماء لأن الكلام فرض تمثيل» وقد يقال إنما لم تذكر المخالفة والقيام بالنفس لأ 
سلبيان ليسا من الصفات والكلام إنما هو في الصفات» وذكر القدم والبقاء لأنهما من 
المعانى وفيه نظرء لأن الكلام في عقود التوحيد جميعا لا في خصوص الصفات الوجودية, 
ولأن هذا التفصيل ليس مخصوصا بمن يجعل القدم والبقاء من المعاني» ولأنه لو كان لأر 
كذلك لم تدخل الوحدانية في التقسيم ولم يكن فما نزاع. 

فإن قيل: يصح أن تكون المعجزة مثبتة لصدق الرسول ومثبتة لهذه الأوصاف لأا 
فعل حادث يدل ضرورة على وجود موجد له قدرة وإرادة وغير ذلك. وحينئذ لا تتقدم هذه 
الأوصاف على ثبوت السمعء فإن كان هنالك دور فمعي وهو غير مستحيل. 

قلنا: مسلم أا تدل على ما ذكر من الأوصاف» لكن لا من حيث إنها معجزة بل من 
حيث إنها فعل ما من الأفعالء وصدق الرسول متوقف علا من حيث إنها معجزة. وهذا 
الوصف لها متأخر عن ثبوت خالقها موصوف / بتلك الأوصاف فلزم الدور التقدميء وهو 
في غاية الوضوح. 


فإن قلت: لقائل أن يقول إنما هو بالنظر إلى التحقيق وهو إنما يحتاج إليه أولاء وأا 
بعد ثبوت الرسالة واستفاضتها وشيوعها ومعلوميتها ضرورة لكل أحد مع معلومية وجود 
الباري فلم لم يكتف بالسمع فيما سوى ذلك من الأوصاف. وأيضا كيف يجتمع هذا 
التفصيل مع ما مرمن الخلاف في التقليد» وأنه قيل يكتفى به في جميع عقائد الإيمانه د 


هذا | ها“ ٠.‏ 2 ۴ 95 3 0 
حكم لبر نل الدوري المذكور هنا فاي شيء يكتم فيه بالتة يد وأي خلاف يبقى؟” 


قلت: هذا الت 1 1 تابا أو 
هذا التفصيل إنما هوعند فرض الاستدلال ليتصور أن يكون الدليل عقلبا 


۳ وما عند التقلين فلا دل نقد لا مول ونه 


سمع وهذا واضح. 
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قوله: "ما ليس بوقوع جائز ولا يتوقف ثبوت المعجزة عليه" أي لا يكون شيئا 
من القسمين السابقينء لأنه إذا لم يكن وقوع جائز لم يكن من القسم الثانيء وإذا لم 
يتوقف ثبوت المعجزة عليه لم يكن من القسم الأول. وعكس المصنف اللف والنشرء لا 
يقال إذا انتفى القسمان السابقان وهما العقلي والسمعي وجب أن يكون هذا لا عقليا ولا 
سمعياء فلا يستدل بواحد مهما عليه. لأنا نقول إنما انتفى تعين العقل وتعين السمع إذ 
هما القسمان السابقان وبقي جوازهما وهو واضح. 

قوله: "كإثبات سمعه تعالى وبصره...” الخ. إنما قال إثباتها أي معرفة وجودهاء 
لأن معرفة قدمها وبقائها ووحدتها ونحو ذلك من أحكامها عقلي» فبعد أن تثبت بالسمعء 
تثبت لها [معرفة]” هذه الأحكام بالعقل. 

قوله: "وكجواز تلك الأمور” إن قلت تقدم أن العقل يدرك جوازها وإنما الموقوف 
على السمع وقوعما. 

قلنا: نعم. ولا يمنع ذلك من الاستدلال بالسمع أيضاء فإن السمع لم يجعل في هذا 
اقم سينا 

[قوله:]” "والأول رأي إلامامين. "° الخ ذكر في شرح الحوضية أنه قول الأكثرين. 
وذكر أن الخلاف في الوحدانية راجع إلى أنها هل يتوقف عليها صدق الرسولء لأن المعجزة لا 
توجد ما لم يكن الإله واحدا لما مرمن التمانعء أو لا يتوقف لأن المعجزة وإن توقف وجودها 
في نفس الأمر على نفي / التعدد. فلا يتوقف معرفة دلالتها على سبق المعرفة لنفي التعدد, 
لأنه قد تفهم دلالتها على التصديق مع الذهول عن كون موجدها واحدا أو يشاركه الغير 


“- العمدة: 174, 


حواشي اليوسي على شرح كبرى إل . 


3 قاء أ 3 جب» أو ب نى لابد,‎ 2 lu 
a E ل ا‎ E ل‎ 


2n معروف.‎ 


وول "والب في إمكان الاستدلال...” الخ. المجرور هو الخبر ويستفاد من الكلار 
ن الاستدلال به على المنكرين. 


قوله: "فقد أثبت وجوده" 3 أي أثبت حدوث ذلك الحادث مع استحالة وجوده لنفس 

وود الباري الي الغني القادر. 
5 5 ضًّ 5 An‏ ا ا 2 

قوله: "وأثبت صدقه بتصديقه له" أي أثبت الرسول صدق نفسه بتصديقه أ 
واجب الوجود لهء أي لذلك الرسول وق بعض a‏ "وأثبت تصديقه" أي أثبت أن الله 
صدقه. فالمصدر مضاف إلى المفعول 2 

Su a» 0 ۹ 56 8 9 

قوله: "من الفساد والتمانع المانع من وقوع الممكنات..." الخ ظاهر هذا الكلام 
أن قساد السماوات والأرض أريد به عدم وجودهما أصلاء فيكون المعنى أنه لو كان آلبة غير 
الله تعالى لم توجد سماء ولا أرض للتمانع بتقدير الاختلاف أو الاتفاق على ما مرء ويكون 
العطف في كلام الفهري للتفسير وهذا بعيد عن لفظ الآية والله أعلم. ويحتمل أن يراد 
لفتادهما جرا جما وقلاك :من فعا كما فة الواحدى ". وكون الط ى كلام الف 
ليس للتفسيرء وعلى كلا التقديرين تكون الآية برهانية. 

أما على الأول فظاهرء وأما على الثاني فبان تعتبر أن الفساد والخراب والهلاك بعدم 
الإمدادات المقتضية للبقاء من أجل التمانع اللازم عن التعدد. وذلك كإرسال الأمطار وخلق 


م العمدة: 174. 
32 نفسه: 175, 
بي 
“- نفسه: 175, 


”- نفسه: 175, 


> أبو ال حسن علي بن أحمد ين محمد الواحدي التي 
أستاذ عصره في النحو والتفسير 


و"الوحيز" ٠‏ ومنه 5 حل أ 


بوري الشافعي (.../468 ه)ء صاحب التفاسير امشهورق "" 
34 ورزق السعادة ق تصانيفه. منها "إل 0 ي تفسئيز القرآن الكريم» وكذلك 0 
حذ أبو حامد الغزالي كتبه الثلة” ووو عنيا 
ثة. وله كتا ت الأعيا 
00 . وله كتاب "أسباب النزول". وفيات الأعيان/ 


404 


الجزء الغالث ط 


الحيوانات والنبات وسائر الأقوات. وتحريك الأفلاك لتعلم الأوقات وينتظم المعاش. وإمداد 
المتجددة في الملك والملكوت» ولاشك أنها كلها ممكنات توجد شيئا فشيئاء لو تعددت الآلبة 
لم يوجد شيء منها للتمانع المقتضى لعدم وجود شيء من الممكنات. 
وذهب قوم إلى أن الآية خطابيةء بمعنى أن الملازمة عادية لا عقلية» وجيء بالدليل 
الخطابي دون البرهانيء لأن ذلك لائق بأهل العرف والعوام. قال / السعد في شرح النسفية: 
«واعلم أن قوله تعال: «ِلَوْ َانَ يها ءَالهة الا أله لَقِسَدَتا ا حجة إقناعية. 
2 .2 
والملازمة [عادية] على ما هو اللائق بالخطابيات. فإن العادة جارية بوجود 0 والتغالب 
عند تعدد الحاكم, على ما أشير إليه بقوله تعال: طوَّلَعَلاً بَعْضْهُمْ عَلَى بخض 04” إل 


آخر كلامه. 
وقال ف شرح المقاأصد حين ذكر برهان التمالع قال: «واليه الإشارة بقوله تعالى: ولو 


ر ري 4 .#8 ا 
كان بيهمَا ءالهة الا آله لْهِسَّدتا 4, “قال:- فإن ارد بالشساد عدم التكوين [فتقريره 
E‏ 
أنه] لو تعدد الإله لم تتكون السماء والأرض. لأن تكوينهما إما بمجموع القدرتين. أو بكل 
منهما أو بإحداهماء والكل باطلء أما الأول فلأن من شأن الإله كمال القدرة. وأما الأخيران 
فلما مرء وإن أريد بالفساد الخروج عما هما عليه من النظام» > فتقريره أنه لو تعدد الله 
لكان بينهما التنازع والتغالب» ويتميز صنع كل عن صنع الآخر بحكم اللزوم. فلم يحصل بين 


- إل ته ويج 

نبياء: 22 وتمام الآية: ڪا ۳ إل د 1 ا 1 
00 #لو نَ فِيهمًا لهه لا اله لقَسَدَنَا قِسْبْحَنَ أله رَبٌ لعش عَم 
يَصِمُون). 
2 
> سقطت من نسخة "أ. 


وَمَا ڪَانَ مَعَدُر اله ! NS‏ 

1 من كل | م يما حلى 
ل سرع 

> ساقط من نسخة "ا" 


0 8 
المؤمنون: 92 وتمامها: ا َتَخَدَ لله مِن وَلَدِ 


حواشي_اليوسي على شرح كبرى از . 
a‏ 


ا زع باعتباره صار الكل بمنزلة شخص واحد, و 
اا العالم هذا النظامء الذي + ويختل النظام 


الذي به بقاء الأنواع وترتيب 

وقال أبو الفضبل الغزنوي* في تفسيره: «لفسدتا: أي للتمانع بيهم والتدافع. فإن , 
يق كاقدي: الأمو للقادرين لا يخلو عن محال وجدال ع الآمر عن سان الاعتدال إن 
اند وزن كان حدتهما:مقيور الاضخطرار:: سلمث الالوهية للواجن القهاز: هذا وصلاح 
مصادر الأمور في يمن التوحيد مشهود. وفسادها في شؤم الشرك معهود بدليل اتحاد خليزة 
الأرض وسلطان الولاية وأمير الكورة وزعيم القريةء حتى ربة البيت لان اختلاف صاحي الأمر 
في اختصام» همل الأمر عن نسق النظام» انتبى كلامه رحمه الله وهو يناسب كلام السعر 
في شرح النسفية. 


تقار »1 انتبى. وهذا موافق ما قدمناه. 


وبالجملة. فإتقان الصنائع المشاهدة وتناسقها مع ما فما من غاية الإحكام. وجودة 
النظام من غير انخرام في أوان ولا اختلال في شيء من الأزمان» شاهد صدق بالوحدانية 
للصانع. وأنه لا شريك له قي ملكه ولا منازع. بحيث لا يتوقف في ذلك من انفتحت بصرته 
ولا يستريب فيه من تأيدت فكرته. 
فنا عجن كيف يغصي وله وكيف” يجحده الجاحد 
ل مك اغالا 


(وصف أبي نواس للترجس واتخاذه دليلا على التوحيد) 


5 / وفي كل شيءلهآية 2 


٤ 5 57‏ 5 
ولله قول أبي تواس 


تأمل في نبات الأرض وانظر 0 إلى آثارما صنع المليك 


2-1 
- قارن بشرح المقاصد/4: 37-36, 
5 7 2 ي الجزع الأول ن 266 هامش 7 من الحواشي بتحقيقنا. 
> في ديوان الشاعر لبيد: أم كيف 


4 : 
- البيتان للشاعر لبيد بن ربيعة 


3 أدرك 
e‏ بن مالك أبو عقيل العامري (وت: 41 ه). أحد الشعراء الفرسان في الاهلية» ”0 
2 سالام ووفد ال علط 1 
6 لر E‏ من الصحابة. الأغاني/15: 291 - الأعلام/5: 240. 


= 
غي ن بن هانئ بر ل 2 المشهور' 
ولد بالبصرة 00 E E‏ ابا توا لكان رت: 196ه)» الشاعر ال 


بحماء وقد اختلق و تن : 0 . نسبة 
فقال: أغباد ) ٤‏ سا وروي أن الخنطيب صاحب ديوان اراج بمصر سال ا 
ف دف عن نسي فأمسك عنه. وفيات الأعيان/2: 95 


7 
الجزء الغالث 3 
مو ع لعو التاق" بأحداق لها الذهب السبيك 
على قصب الزبرجد شاهدات 0 بأن الله ليس له شريك 
وهذا الكلام يدل على سلامة صدر أبي نواس وحسن عقيدته مع ما كان عليه من 
الهتك والانمماك فى المجون. وقد رؤي بعد موته فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي 


يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة ون فلقد علمت بأن عفوك أعظم 

أدعوك ربي كما أمرت تضرعا انا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم 
o oe 1‏ 2 

إن كان لا يرجوك إلا محسن :”0 فمن ذا الذي يرجو المسيء المجرم 


مال اليك وشيلة اجا EEE,‏ 
جعلنا الله ممن أسلم وسلم من الشرك والشك. وفوض الأمر كله لذي العزة والجبروت 
والملك. 

قوله: "فإن كل واحد منهما يذهب بما خلق...' 0 في تفسير الواحدي إذا لذهب 
كل إله بما خلق ينفرد بمخلوقاته ويمنع الإله الآخر عن الاسنيلاء عليهاء ولعلا بعضهم على 
بعض بالقهر والمزاحمة كالعادة بين الملوك. 

قوله: "وإلى قريب منه أشرت في العقيدة..."” الخ. إنما قال "إلى قريب" لأن بين 
تقرير المصنف وابن التلمساني فرقاء من حيث إن ابن التلمساني وقف النبوءة على 
الوحدانيةء والمصنف وقف ثبوت الصانع على الوحدانية: أما تقرير ابن التلمساني فواضح. 
وأما تقرد ير المصنف فظاهر كلامه في المتن أن ثبوت الصانع لا يعرف ما لم تعرف الوحدانية, 
وهذا غير مسلم» لأنه بعد ثبوت الصانع بدلالة الآثار عليه ينظر في أنه هل هو واحد أو 
متعدد, فلا يتوقف ثبوت الصانع على الوحدانية قطعاء وأيضا الكلام إنما هو في ما بين 
ثبوت النبوءة وبين الوحدانية لا في ما بين ثبوت الصانع والوحدانية. 


9 ik 
. في مراحع أخترى: شانحصات‎ - 
: 2 
ورد هذا الشطر في مراجع أخرى: فبمن يلوذ ابحرم ويستجير‎ “ 
3 
. ديوان أي نواس باب الزهد بعنوان تضرع: : 618 بتحقيق الأستاذ عزيز أ باظة‎ > 
,176 العمدة:‎ 2 


“تيب 18 


6 يثبت كون 


ب 0 1 نا 
والجواب: ان ام أن 0 هذا aT‏ ا 
ر ی وا لم ین اك لم يعلم أن خالق هذا ده تصن مر 
U‏ إذ 
المدعي» 3 ذ م د 0 بو . فلم اك 5000 ٠‏ البو 5 ٤‏ 
| هل 
الوحدانيةء وإذ 0 9 57 النبوءة قبل ا لا ثبوت التبوءة ؛ ا 
انية 
ل ١‏ | أن المراد بالصانع في كلامه هو صانع المعجزة ر 
تعيين الصانع فافهم. وقد لاح من هذا ان 
: نہ كما يتبادر. فتأمل. 
00 1 له شرح مفيد على العقيدة الحاجبية”, 
قوله: "بعض المعاصرين" يعني ابن زكري وله شرح مفي يدة الحاجب 


قوله: "عقلية على أحد القولين..."” الخ. سيأتي أن الأقوال في وجه دلالة المعجزة 
٠ ۰‏ - 
5 3 2 . 
ثلاثة عقلية وضعية عادية. وإنما جعلها قولين لرجوع الوضعية إلى العقلية 
قوله: "تخلف المدلول عنها..."” الخ. المدلول هو صدق من تحدى بها. 


Sn 


قوله: "توقفه على ثبوت الوحدانية أي توقف الصدق. 
(تعريف الدور المعي والدور التقدمي) 


3 3 3 ۹ له 
قوله: "دور معية"6 الدور المعي هو توقف أحد الشيئين على مصاحبة الآخر 
٤‏ ۶ 35 5 قف 
كالمتلازمين ذهنا كالابوة والبنوةء أو خارجا مثل الجوهر والعرض. والدور التقدمي هو تو 


'- العمدة: 176, 


الطالب عبد 
“- "بغية الطالب في شرح عقيدة ابن الحابحب" " لأبي العباس بن زكري التلمساي؛ سبق تحقيقه من قبل 


الله بن يوسف الشيخ سيدي في إطار نيل دبلوم الدراسات العليا في الدراسات الإسلامية كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية بالرباط برسم السنة الجامعية 1993 -1994, 

ا : 176, 
4 نفسه: 176 , 
*- نفسه: 176, 

> نفسه: 176 , 


407 


الجزء الثالث ِ 
ا ا ت ي 


أحد الشيئين على سبق الآخر له كأن يكون كل مهما علة للآخر معلولا له أو مؤثرا في الآخر 
أثرا له» وهذا هو المستحيل لاستدعائه تقدم الشيء على نفسه كما مرفي فصل القدم. 

قوله: "إلا لو لم يكن الخارق..."” الخ. يريد أنا بعد أن نسلم أن دلالة المعجزة 
عقلية لا يتخلف عنها مدلولهاء نقول إنما تعتبر عقلية أو غيرها بعد وجودها وهي لا توجد 
SS‏ ضرورة أن الدليل لا يدل ما لم يتم. وإلا فليس بدليلء وإن كان 
المعجزة التي تتوقف دلالة المعجزة على وجودها مها كونها فعلا لله تعالى مع كونه خارقا 
مقارنا للتحدي» وإذا كان كونها فعلا لله تعالى ركنا فها لم توجد دلالها على الصدق حت 
يعرف وجود الباري متصفا بالصفات المصححة للفعلء وأن لا شريك له ليعلم أن هذا 
الفعل فعله ليصدق به رسوله هذاء فتبين أن الصدق موقوف على الوحدانية لتوقفه على 
الدلالة / الموقوفة علهاء والموقوف على الموقوف على شيء موقوف على ذلك الشيء سواء 
جعلنا الدلالة عقلية أم لا 

قوله: "على ما يأتي فيه من البحث...” الج. سيأتي أن البحث في أن خلق الخارق 
تصديق والتصديق خبر بالصدق» وخبر الله تعالى كلامه: وهو أزلي لا يكون حادثا ولا قائما 
بحادث» وأجاب عنه هنالك. وعندي فيه بحث غير هذا سأذكره هنالك إن شاء الله تعالى. 


قوله: "لو جاز أن ثم من يشاركه..."” الخ. لا ينبغي أن يؤتى بأن الناسخة بعد 
“جاز" ونحوه الليم إلا عا تضمين 


41 ء 


قوله: "لم يسترب أي لم يشك. 


1 0 05 3 م 3 5 ٤‏ 
قوله: "إلى مثال يضرب في الشاهد... الخ. إشارة إلى أن المثال الذي يضربه 


المتكلمون حيث يذكرون الملك على الكرسي وتغيير عادته بقيامه وقعوده» إنما هو توضيح 


5 العمدة: 177, 
2 نفسه: 177, 
"نشم ارون ام عله عق 
“- نفسه: 178, 
“- نفسه: 178, 


408 


حواشي اليوسي على شرح كبرى ا 
وات مص e‏ 


وتبيين» ون لجر تعرقف عن لاني بيحيث: يكون للك SS‏ دليلا علهها حتى يفال ر 
e‏ ثبوت ذلك في الشاهد أن يثبت في الغائب. 

وال المؤلف في شرح الجزائري ' [بعد تقريره المثال المشهور عند المتكلمين ما نز 
«واعترض بأن هذا تمثيل وقياس للغائب على الشاهد» وهو على تقدير ظبور د الجامع, 0 
يعتبر في العمليات لإفادة الظنء وقد اعتبر اعتبرتموه بلا جامع لإفادة اليقين في العلميات الني مي 
أساس ثبوت الشرائعء أن حصول العلم فيما ذكرتم من المثالء إنما ا 


قوانين الأحوال وأي شي هي في حق الغائبين المحجوبين كما في مسألتنا. 


والجواب أن هذا المثال لم يذكر للقياس والاستدلال» وإنما ذكر للتوضيح والتقرير. لأن 
إلف الإنسان للشاهد وأنسه به أكثر. فإذا قرع سمعه ما ألفه وأحضر بذهنه وقبل عقله 
الدلالة فها وفہم وجبها ضرورة انجلى عن العقل حينئذ ظلمة استضعافه فهم النظيرله 
الذي لم يكن يألفه خياله. وهو وجه دلالة المعجزة وصار عنده حينئذ واضحا كالشمس, 
ضروريا لا يقلد فيه أحدا ولا يقول عقله في ذلك عند صدق الرسول عليه الصلاة والسلام, 
«سمعت الناس يقولون شيئا فقلته». فذكر هذا المثال إذن لنا إنما هو من باب العبارات 
التي يقرب بها على المبتدئ» ويوضح له بها المعنى من غير عسرء وإلا فمدرك دلالة المعجزة 
ضروري لمن حقق أركانها بمعرفة توحيد الله تعالى وبمعرفة صفاته. / ولا تفتقر في دلالتها إلى 
مثال يضرب في الشاهد أصلا» انظر تمام كلامه. 
قوله: "جعل بعض الدليل على الانفراد...” الخ. أي جعل بعض الدليل دليلا على 
انفراده. غير مضموم إلى الأبعاض الباقية التي يكمل بها الدليل» وهذا من الغلط. 


أحمد بن عبد الله ا احزائري المنوق سنة 884ه. حقق 0 بعناية 2 مرزوقي مصطفى وصدر عن دار 
الهدى عين مليلة/المزائر سنة 1994 في 632 صفحة. 


کناب 
ل خاري في كتاب الجنائز» باب: الميت ي مع حفق النعال. وأخحرحه النسائي ف 
ئز وا 


بو داوود فی كتاب 0 
"- العمدة: 178, 


الجزء الغالث & 


قوله: "لا أنه دليل على الوحدانية مستقل..."" الخ فيه نظر. إذ لا يخفى أن انتفاء 
اللازم يدل على انتفاء الملزوم. وذلك ينتج المطلوب في قياس الخلف. وكذا وجود الملزوم 
يدل على وجود اللازمء وينتج المطلوب في غيره. وهاهنا إذا بطل عدم وجود هذا الخارق 
وبطل التمانع فيبطل التعدد وتجب الوحدانية. أو نقول إذا وجد هذا الخارق دل على عدم 
التمانع وعدم التمانع يدل على عدم التعدد فتجب الوحدانية. فصار وجود الخارق دليلا ولا 
يضره انضمامه إلى مقدمات أخرى. واحتياج المقدمات إلى بيان لاسيما عند المتكلمين» فإن 
الدليل عندهم هو الأوسط لا غير ووزانه ثبوت المقدم أو نفي التالي في الاستثنائي كما هنا. 
تأمل. 

قوله: "وهو في الحقيقة يهدمه..."” الخ. الهدم بالدال المهملة وهو المناسب للبتاء. 

واعلم أن ما ألزمه المصنف ابن زكري يلزمه على ما يظهر من اعتراضه على الفهري 
جوابا عن الفخر من أنه يريد تصحيح الاستدلال على الوحدانية بالسمع., أما إن أراد مجرد 
المناقشة لكلام الفهري في أن الصدق موقوف على الوحدانية فلا يلزمه ما ألزمه المصنف. 
تأمل. 

قوله: "وهو واضح البطلان"3 أي لأن دلالة الخارق على الوحدانية من جبة كونه 
فعلا حادثاء ودلالته على الصدق من جبة كونه معجزا متحدى به فقد اختلف وجه 
الدلالة. 

قوله: "فهما ضدان"4 أي فلا يمكن أن يصاحب أحدهما الآخرحتى يكون الدور معيا 
كما بين الجوهر والعرض المتصاحبين خارجاء والأبوة والبنوة المتصاحبين ذهناء أما 
الضدان فلا يصطحبان لا خارجا ولا ذهنا إلا على طريق الوهم. 


قوله: "لا دور معية"5 العطف ب بعد النفي والاستثناء لا يجوز في لغة العرب, 
لكنه يقع كثيرا في عبارة المصنفين على طريق التوهم والمبالغة في التأكيد. 
أ- العمدة: 178. 
2 نفسه: 178, 
5 نفسه: 178, 
“- نفسه: 178, 
"“- نفس: 179, 
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قوله: وش أن تقد أي ثبوت 5 على كل ما يتقدم [عليه]2 الصدق, 


I. 


a 


تک ا ا SS oT‏ 


أن ثبوت 


عند هذا المعترض. 


ى ره. "متوقفة على الدليل..."* الخء أي دليل السمع. 
. 'لكنه أيضا"ة أي دليل السمع متوقف علها أي على الوحدانية. 


قوله: "عن دليله"“ أي دليل السمع. 

قوله: "وهو الصدق"7 هذا تفسير لدليل السمع الذي لا يحصل إلا مع معرفة 
الوحدانية» وحاصل هذا الاعتراض أن ثبوت الوحدانية والصدق متقارنان لما بينهما من 
الدور المعي. والصدق متقدم على ثبوت دليل السمع. فتكون الوحدانية المقارنة للصدق 
متقدمة أيضا على دليل السمع ضرورة أن ما تقدم عليه أحد المتقارنين يتقدم عليه الآخر. 
وحينئذ متى استدل على الوحدانية بالدليل السمعي وجب أن يتقدم دليل السمع على 
الوحدانية ضرورة تقدم الدليل على المدلول» كيف وقد كانت الوحدانية متقدمة عليه 
لمقارنتها للصدق المتقدم عليه. هذا خلف» لا يقال لا نسلم أن بين الصدق وثبوت دليل 
السمع مغايرة أصلا. 

سلمنا ذلك. لكن لا نسلم أن بيهما ترتيبا بل نقول إنهما متقارنان, لأنه متى كان 
صادقا كان ما يقوله حقاء لأنا نقول أما المغايرة فضرورية مفهوما ومصدوقا إذ مرجع 
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الصدق إلى دعواه الرسالة. ودليل السمع إلى ما يصدر عنهء وأما الترتيب فكذلك أيضاء 
ومن هذا يعلم إذ لا تعرف حقية ما يصدر عنه بل ولا تثبت أصلا إلا بعد ثبات صدقه. 

نعم» يقال لا يلزم اعتراض ابن زكري إلا إن قصد موافقة الفخر وإلا فلا كما مر 
نظيره. 
يصح أن يستدل على الوحدانية بما تقدم ف وحدة الصفات) 

قوله: “لأنا نقول"! هو متعلق بقوله "لا يلزم" وهو من تمام كلام السائل. 

قوله: "عدد الممكنات التي لا توجد مستحيلة..."” الخ قد يعترض بأن هذه 
استحالة عرضية فلا تنافي الإمكان الذاتيء بمعنى أنها ممكنة في نفسها لكن امتنع وجودها 
لعارض وهو عدم وجود الفاعل لها. 
إنه يقتضي عدم إمكان الوجود وهو الاستعالة أللاتوك م الشيء على سبيل التجرد 
من غير موجد محال. وقد أشار إلى هذا المعنى بقوله: "د لا يتصيج انحكم بإمكان وجود..."3 
الخ وفيه شيء. 

قوله: "موجود شرعا..."4 الخ» قد يقال كيف يأخذ هذه المقدمة الشرعية فى 
الاستدلال على / الوحدانية؟ ومختاره أن الطريق إليها العقل لا السمع. 


يت ا 002 
أت العمدة: 180. 


*- نفسه: 180, 
“- نفسه: 180, 
“- نفسه: 180. 


اشي اليوسي على شرح كبرى ال . 
...م شسسيينيي © و و 
تنبهات: ( القائلون بالشرك طوائف) 


5 عبارة 
(التنبيه الأول: تعريف الوحدانية بأوجز عبارة) 
الأول: : عبر السعد عن الوحدانية بعبارة وجيزة وهي أنها عيارة عن «نفي الكثرة بحس 
الأجزاء وبحسب الجزئيات»". أما بحسب الأجزاء فيأن لا يتركب في ذاته, وأما بحس 
فبأن لا يوجد اثنان فأكثر» و هذا معنى الكم لتتملبوالمتفصيل ف اتا 


الجزتيات 
مرت بره لکن هذا إنما e‏ الذات» أما e‏ 


شتا ا للتاج بن عطاء ال2 . فإنه قد د ذكر فيه للوحدانية eT‏ 
برهانية وإقناعية. وأدلة نقلية وبسطها كل البسط”. 
[التنبيه الثاني: حقيقة التوحيد اعتقاد عدم الشريك في الألوهية وخواصها) 

الثاني: قال سعد الدين: «حقيقة التوحيد اعتقاد عدم الشريك ف الألوهية 
وخواصهاء -قال:- ولا نزاع لأهل الإسلام ي أن تدبير العالم وخلق الأجسام واستحقاق 
العبادة. وقدم ما يقوم بنفسه كلبا ه س الوا وأص.» فنحن إتما نقول بالصفات القديمة دون 
الذوات. ومع ذلك لا نجعل الصفة غير الذات. والمعتزلة إنما يقولون بخلق العباد لأفعاليم 
دون غيرها من الأعراض والأجسام. 

نعم. تفويضهم تدبير شيء من حوادث العالم وهو الشرور والقبائح إلى الشيطان» 
على خلاف مشيئة الله تعالى» وإن كان بإقداره وتمكينه خطبها صعب» وأصعب منه قول 
الفلاسفة بقدم العقول. وإيجادها للنفوس وبعض الأجسام» وتفويض تدبير العناصر إلها 
وإلى الأفلاك. فمرجع التوحيد عندهم إلى وحدة الواجب لذاته لا غير. فالمعتزلة إنما يبالغون 
في نفي تعدد القديم» وأهل السنة في نفي تعدد الخالق. والكل متفقون على نفي تعدد 
الواجب والمستحق للعبادةء والموجد للجسد»4 انتبى 


> سبقت ترجمة اي ل : 
0 ترجمة ابن عطاء وا 0 6م ا 
> راجع فصل: في إقامة الدليل على أنه واحد لا ت 
ذكر لل الکرم الفتام": 72 وما بعدها. 
قارن بشرح المقاصد/4: 40-39, 


اح ل 
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[التنبيه الثالث: تعداد طوائف الشرك ومذاهمم) 

الثالث: القائلون بالشرك طوائف منهم: الثنوية وتقدم الكلام على مذههم» ومنهم 
المجوس' فقيل: هم قوم بين الهودية والنصرانية. وقيل: قوم يعبدون الملائكة ويصلون 
للشمس كل يوم خمس مرات» وقيل هم عباد النيران القائلين بأن للعالم أصلين نورا 
وظلمة. 

قلت: وهذا هو الظاهرء وعليه فالمجوس من الثنوية. وقد صرح السعد بذلك» وأن 
الملجوس هم القائلون بأن مبدأ الخير "أزدان" ومبدأ / الشر "هرمز" على ما مر في تفسير 
مذهب الثنوية» وتقدم أيضا ذلك في كلام ابن التلمساني. 

واعلم أنهم منتسبون إلى مجوس. قال في القاموس: هو« كصبور رجل صغير الأذنين. 
وضع دينا ودعا إليه معرب مچ كوش رجل مجومي» والجمع مجوس كهود وبهودي ومجسه 
تمجيسا: صيره مجوسيا فتمجس»* انتبى. 

ول جرفي ف ان اللوي الت ال ا ي ااه د 
باستعمال النجاسات. وتقدم أن المانوية أيضا من قيرل اأشدية :أأجوس» وبعضهم غاير 
بين المجوس والمانويةء وقال يشارك المجوس في القول ,الالامين المانوية” والكيُومرثية5 
والزروانية” والمرقوية" والررْدشتية” والبيضائية. 


1 _-: ثبتوا أ 

- انحوسية يقال هما الدين الأكبر والملة العظمى» أثبتوا أصلين النور والظلمة» إلا أن الحوس الأصلية زعموا أن 
الأصلين لا يحور أن يكونا قدعين أزليين» بل النور أزلي والظلمة محدلة. الملل والنحل: 4 
*- قارن بالقاموس/2: 250, 
د ي اة "ري" ابجوس. 
4 ء 

- أصحاب ماني بن فاتك الحكيم» أحدث دينا بين المحوسية والنصرانية» وكان يقول بنبوة المسيح الث ولا يقول 
موسی اکل وزعم أن العام مصنوع من أصلين النور والظلمة. الملل والنئحل: 5 

= أصحاب المقدم الأول كيومرث» أثبتوا أصلين: يزدان وأهرمن» وقالوا: يزدان أزلي قم وأهرمن يدث مخلوق. الملل 
والنحل: 234, 
6ے 8 

, هي فرقة من | حوس قالوا بان التور أبدع أشخاصا من نور كلها روحانية» نورانية ربانية» ولكن الشخص الأعظم 
الذي امه زروان شك في شيء من الأشياء» فحدر: شيطان : 

سي ا شيائ فحدث أهرمن الشيطان» يى بلي 1 لك الشك. ١‏ . 35 

0 يعني إبليس من ذ ملل والنحل: 
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سي بر 


ذكر ر العلماء أنه كان للمجوس كتابا ورفع؛ وان سبب رفعه أن عظيمهم زرو 

د بحص 95 0 

...مر بحصنه وقال لهم: «نعم الدين دين آدم الذي يزوج الاج أ 
: ل 


ومنهم الصابثةء ويظهر مما مر من كلام الفهري أنهم من الثنويةء وقيل هم طائفة من 
النصارى يقابلون بالأصنام الأرضية الأرباب السماوية متوسطة لرب الأرباب. وینکرون 
الرسالة في الصور البشرية على الله تعالى ولا ينكرونها عن الكواكب. وقيل طائفة تميل إلى 
النصارى لاعتقادهم تأثير الأفلاك وقدم العالم وإلهية الشمس وغير ذلك» وقيل قوم خرجوا 
كلوقي والنصرانية وعبدوا الملائكة, وهذا الذي في الكشاف. 

وفي تفسير المهدوي 7 «الصابون الخارجون عن الحق» ومنه صبأ الصبي يصبو صر 
إذا خرجء وإذا لم همز جاز أن يكون من صبا يصبو إذا مال» وجاز أن يكون مخففا من 
الممموز. -ثم قال عن الحسن وقتادة :- (الصابون]” «قوم يعبدون الملائكة» ويقرءون الزبور, 
ويصلون إلى القبلة». وعن ابن عباس: هم قوم من الهود والنصارى لا تحل مناكحههم ولا 
تؤكل یا انتبى. ومنهم عبدة الأصنام وتقدم تفسير الصابئة بهم على قول. 
(معتقدات عبدة الملائكة وعبدة الكواكب وعبدة الأصنام) 

قال سعد الدين عند تعداد طوائف الشرك: «ومنهم عبدة الملائكة وعبدة الكواكب» 
وعبدة الأصنام» وأما الملائكة والكواكب فيحكى أنهم اعتقدوا كونها مؤثرة في عالم العناصر 
مدبرة لأمور قديمة بالزمان: شفعاء العياد عند الله تعالى مقربة إياهم إليه. وأما / الأبنام 
فلا خفاء في أن العاقل لا يعتقد فما شيئا من ذلك. 


ممم بت يي ل ی کو 


1ے 0 e‏ ل 
- حأصحاب مرقيون» أثبتوا أصلين متضادين قديمين: أحدها النور والثاني الظلمة» وأتبتوا صلا ثاثا وهو ال 
الها A‏ : 

لجامع» وهو سبب المزاج» فإن المتناقرين المتضادين لا يمتزحان إلا يجامع. الملل والنحل: 253. 

7 صاب زركاه فى : E‏ : قال زرادشت' 

ب زرداشت بن بورشب» أبوه من أذربيجان وأمه من الري» زعموا أن لحم أنبياء وملوک“ ٠‏ 

والظلمة أصلان متضادان وهما مبدأ موجودات العا م» وحصلت التراكيب من امتزاجهما. الملل والنحل: 237. 
0 1 ت ترجمة المهدوي في الحزء الأول ص: 129 هامش 2 من الحواشي. 

55 سقطت من تة ا 


5ے 
قارن بتفسير ابن كثير/1: 149-148 , 


اح ا تح و س او م ڪڪ 


قال الإمام: فلهم في ذلك تأويلات باطلة: الأول. أا صور أرواح تدبر أمرهم e‏ 
بإصلاح حالهم على ما سبق. الثاني أنها صور الكواكب التي إلها 0 العالم. فزينوا' 
كلا متها بما يناسب ذلك الكوكب. الثالث. أن الأوقات الصالحة للطلسمات” القوية الآثار لا 
توجد إلا حينا من أزمنة متطاولة جداء فعملوا في ذلك الوقت طلسما لمطلوب خاص 
يعظمونه ويرجعون إليه عند طلبه. الرابعء اعتقدوا أن الله تعالى جسم على أحسن ما يكون 
من الصورة. وكذا الملائكة. فاتخذوا صورا بالغوا في تحسينها وتزيينها فعبدوها لذلك. 
الخامس» أنه لما مات فهم من كان كامل الرتبة عند الله تعالى. اتخذوا تمثالا على صورته 
وعظموه تشفعا إلى الله تعالى وتوسلا»” انتبى 


(معتقدات الفلاسفة والطبائعيين) 

ومنهم الفلاسفة والطبائعيون وهم القائلون بالإيجاب الذاتي وتأثير العناصر. 

قال ابن التلمساني: «فأما الفلاسفة فبتوا ذلك علي “لجاب الذاتي وأن واجب 
الوجود واحد من كل وجه. ولا يصدر عنه مبأشرة إلا واحعد. “سا:٠‏ وقد أقمنا الدليل على 


ا 


أن المؤثر في العالم فاعل بالاختيار وأبطلنا إسناده إلى عاة ان بأ.بعة فلم يبق لهذين المذهبين 
أصلء ثم يقال للطبائعيين إذا كانت العناصر جواهر متنافرة ذاتا ومحلا فيمتنع امتزاجها 
بنفسها فلابد أن يكون ذلك بسببء ولا يمكن إحالة ذلك على مجرد الاتفاق. فإن ذلك 
يسد باب الاستدلال على الصانع. 5 ثم السبب إن كان حادثا افتقر إلى سبب آخر وتسلسل» 
وإن كان قديما أو ينتهي إلى قديم لزم حصول الامتزاج أزلاء وهو محال». 


(معتقدات المنجمين القائلين بتأثير النجوم) 

ومنهم المنجمون القائلون بتأثير النجوم, قال ابن التلمساني: «أما من قال منهم بتأثير 
النجوم فالرد علهم بعد إثبات تغيرها وحدوثها وتسخيرها يداني الرد على الطبائعيين. ومن 
قال مهم إنها لا تؤڈ ثروإنما تدل على ما يقع في العالم. فالرد عليه بالأدلة السمعيةء وقد قال 
عليه الصلاة والسلام عن الله تعالى (من قال مطرنا بنوء كذا فهو مؤمن بالكوكب کافر بالله 


„1 
فرتبوا.‎ e 


“- الطلسم عبارة عن علم أحوال امتزاج القوى الفعالة السماوية بالقوى المنفعلة الأرضية لأحل التمكن من إظهار ما 
يخالن العادة أ و المنع. 3 


3 
5 قارن بشرح المقاصد/4: 42-41. 
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ع ١‏ 
تعال) 1 ماه كافرا لمشاركته الكفار في نسبة الأشيا ا لله تعالى. ٠‏ وهو كنسمية زار 
الكا 2 خاصية الكفر 
| ع راف بوجوبها كافرا / لمشاركته [ فر ف وهو ترك الصلار 


( 
انتہی. 

وفي المعالم أيضا «أن المنجمين كانوا يرصدون الأوقات الصالحة للطا ا 
ف الأفعال المخصوصةء فإذا وجدوا ذلك الوقت عملوا له صنما ويعظمونه ويرجعون إل 
:1 طلب المنافع» . كما يرجعون إلى الطلسمات المعمولة في كل باب. -قال:- واعلم أنه ر 
خلاص عن هذه الأبواب -يريد ما تقدم من المذاهب الفاسدة كلها-. إلا إذا اعتقدنا أنه ب 
يؤثر ولا يدبر إلا الواحد القهار»”. 

o 2 


فلا مؤثر سوى إله الخلق والأمر إتبرك لله رَبُ الْعَلَمِينَ)" » انتہی. 


(قصة علي بن أبي طالب في قتاله الخوارج) 


وذكر المبرد” في الكامل؟: «أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه لما خر 
إلى قتال الخوارجء قال له رجل: يا أمير المؤمنين لا تخرج هذه الساعة فإنها لعدوك عليك 
فقال كه للناس: إن هذا يزعم أنه يعلم الساعة التي هي لي على عدوي والساعة الق 


0 : 
- أخرجه البخاري في كتاب الاستسقاء باب: قوله تعالى: (وتجعلون رزقكم أنكم تکذبون). وأخرجه مسلم لي 
كتاب الإيمان» باب بیان كفر من قال مطرنا بالنوء. 
2_ َه 3 من نسخة "أ". 
3 

- قارن بمعالم أصول الدين للفخر الرازي: 77. 

- الأعراف: تمامها: ر ربد أله 

م 3 وتمامها: إن رم آل الدع حَلن سمرت والآزض ی ب آم م اتی غك 

أله د أ N‏ 2 

اعرش بے اليل ألنْهَارَ يَطْلْبَهُر حثيثاً وال وال وَالتّجُومَ محرت يأَمْرِوه ألا له ألْخلن 
الف تتترسة لله زب القلين». 


= سبقت ترجمته في الحزء الأول ص: 223 هامش 7 من الحواشي. 
“كان "الكامل ي اللغة 


الكتب الأربعة 
التي يقوم عليها فن الأدب "أدب الکاتی" لان د ال" حظء 
لأبي علي لقال 86 ب لابن قتيبة» و"البيان والتبيين" للجا 


أحد 
والأدب" من أشهر كتب المبرد» فهو أشبه بموسوعة أدبية لغوية» جعله ابن حلدول 
وكتاب "النوادر" 
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لعدوي علي» وإني توكلت على الله ربي وربكم. وعصيت رأي كل متكبر ومضى لوجهه فقاتلهم 
له طحنا»؟. 
(قصة المعتصم مع أحد المنجمين في قتاله للكفار) 

وذكر ابن خليل الإشبيلي” في لحن العوام” عن بعض علماء السنة: «أن ملكا“ من 
ملوك الإسلام لقي الكفار فصف جيشه مقابلا لعدوه» ومنعهم من القتال فجاء بعض 
علماء ذلك الوقت فقال: ما للناس لا يقاتلون؟ فقيل له إن المنجم قال للملك: لا تقاتل في 
هذا الوقت. فتقدم العالم حتى وصل الملك فقال له: 

دع النجوم لطرقي يعيش بها ”ي وقم لوقتك وانهض أبهاالملك 

إن النبي وأصحاب التبي نهوا 22 عن التجوم وقد أبصرت ما ملكوا 

قال: فأذن الإمام في القتال لوقته فهزموا الكفار بإذن الله تعالى». وأنشد بعض 
علماء أهل السنة في الرد على المنجمين: 

يقول المنجم لي لا تسر “ فإنك إن مرت لاقيت شرا 


فإن كان يعلم أني أسير 0 قفد جاه بالنبي ظلما وزورا 
وإن كان يجهل أني أسير 6 جيل العواقب أولى وأحرى 


(مناظرة القاضي الباقلاني مع المنجمين في مسألة الطالع) 

ووجه ملك المسلمين القاضي أبا بكر بن الطيب” إلى مناظرة القطربي فقال له: هل 
أخذت الطالع / لخروجك؟ قال القاضي ما الطالع؟ فقال: عجبا منك تكون شيخ الإسلام 
وتقول ما الطالع؟. قال القاضي فقلت: اعلم أن النجوم في السماء على ثلاثة أقسام في وجه 
انتفاع الخلق بها: الأول: كونها زينة السماءء والثاني: رجوما للشياطين. والثالث: لهتدى بها في 
ظلمات البر والبحر عند انهام الجهات والأوقات على الخلق. 


'- الكامل/3: 1161. 
“دعي بن محمد بن خليل السكون الإشبيلي (ت: 717ه)ء كان مقرءا من فقهاء المالكية. 
1 عنوان الكتاب بالكامل هو "لحن العوام فيما يتعلق بعلم الكلام" مطبوع متداول. 
- هو المعتصم بالله أبو إسحاق محمد بن الرشيد (227/178 ه). بويع بالخلافة بعد المامون سنة 218ه. را 
القصة في كتاب القانون لليوسي بتحقيقنا ص: 151, 


5 
- القاضي أبو بكر اباقلاني سبقت ترجته في المزء الأول ص: 158 هامش 5 من الحواشي. 


ا 


و ام 
ب انالك عند ذلك بإحضار المنجم صاحب كتاب أشكال البروج وأبي 7 

المنطقي ؟ لمناظرة القاضي رحمه الله تعالى في هذه المسألةء وقال هذه آكد علي من إرسالن 
إلى بلد الروم. فحظرا فناظرهما القاضي. فقطعهما بالدلائل اليقينية والبراهين القطمية 
العقلية والشرعية. وخرج إلى أرض الروم فقطع جميعهم هنالك في مناظراته المشهورة وي 
وأرضاة. 
(نبى ابن عطاء الله عن التعرض للكواكب وتأثيرها) 

وقال ابن عطاء الله في كتاب التنوير”: «واعلم أن لله فيك قضاء لابد أن ينؤز, 
وحكما لابد أن يظيره فما فائدة التجسس على غيب رب العالمين؟ وقد نهانا سبحانه أن 
نتجسس على عباده فقال: وولا تَجَسّسُوأْ4” فكيف لنا أن نتجسس على غيبه؟ ولل 
هذا الكلام يكون ناهيا لك عن التعرض إلى علم الكواكب واقتراناتها ومانعا لأن تدعي وجود 
تأثيراتهاء ولقد أحسن من قال: 


خبرا عني المنجم أني 0 كافر بالذي قضته الكواكب 
عالم أن ما يكون وما کان ”ي“ تاو ا و 
ومنهم المود القائلون بأن عزير بن الله والنصارى القائلون بأن المسيح ابن الله. 
(الغلط عند الجاهلين بالحق على ثلاثة طرق) 


وفي شرح الوسطى من كلام ابن دهاق' ما ملخصه أن العلم بالله تعالى على وجهان: 
علم بوجوده سبحانه وذلك معلوم بضرورة العقول. فما رؤي في العقلاء من قال ليس 


ال هئ 
1 ) . 
بو محمد سليمان السحستاني المنطقي (ت: 380 ه) فيلسوف وشاعر وأديب» اهتم بالمنطق والفلسفة الطبيعية 
وش . له تصانيف في فنون أ خرى مثل كتابه "التعليقات" في الطب . الأعلام/6: 17 . 
2 "التنوير في إسقاط التدبير" لابن عطاء الله مطبوع متداول. 
حرات: 12 يد ا عن لظو ان ٠.‏ 
ا 


0 
الله إن أله 00 5 


حم 
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الجر سس سس 


للعالم رب يستند إليه وصدر عنه وجود الخلق. واضطربوا بعد ذلك في أمور زائدة على هذا 
الضروري» وخرج الغلط عند الجاهلين بالحق على ثلاثة طرق: 
أحدها: في كيفية صدور الفعل عنه فذهب الملحدة إلى أنه صدور المعلول عن العلة. 
الثاني: أن موجودا لا داخل العالم ولا خارجا عنه مستحيل» فصار هؤلاء إلى 
التجسيم/ في حقهء تعالى عن ذلك. 
الثالث: الشرك والعدد والحكم بأن الآلبة كثيرة. وهذا الشرك على أربعة أصناف: 
الأول» شرك تتعدد فيه ذات الله تعالى وهو شرك النصارى في التثليث. 
الثاني إثبات آلبة تقرب إلى الله تعالى من عبدهاء وهو شرك عبدة الأوثان والملائكة. 
الثالث. على ثلاثة أضرب: أحدها إضافة الفعل إلى الأفلاك. وأنها تؤثر في العالم 
السفلي تأثيرات الأجسام والنبات والمركبات» وأن البعض يتولد عن البعض. وهذا النوع 
يختص به الفيلسوفي ومن تابعه من عامهم. 


o e 


عمي القلوب عموا عن كل فائدة ‏ ي لأنهم كفروا بالله تقليدا 

الثاني: ما أضيف من بعض الأفعال إلى بعض. من أن الذار تحرق» والطعام يشبع 
ونحوهماء وتلك ضلالة تبع الفيلسوف فما كثير من عامة المسلمين. وهم فما على 
اعتقادات. فمن قال بطبعها تفعل فلا خلاف في كفره» ومن قال تفعل بقوة جعلبا الله فيها 
فهو مبتدع والخلاف في كفره» ومن قال بالربط العقلي فها فهو جاهل بدلالة العقل. 

الضرب الثالث: ما أضيف فيه الفعل إلى غير الله تعالى كما ذهب إليه المعتزلة»” 
أنتبى. وسيأتي الكلام على المعتزلة. 


وقال المولى سعد الدين رحمه الله تعالى عند الفراغ من مباحث الأجسام المركبات: 
«ما ذكرثي الآثار العلوية التي فوق الأرض والسفلية أي التي على وجهها أو تحتهاء إنما هو رأى 
الفلاسفة دون المتكلمين القائلين باستناد جميع ذلك إلى القادر المختار» ومع ذلك, 
فالفلاسفة معترفون بأنها ظنون مبنية على حدس وتجربة. -قال:- واعترفوا أيضا بأنه لا 


ب و ل لت حت ا دن 
١‏ لعن إبراهيم ابن يوسف بن محمد بن دهاق (ت: 611ه)» الأوسي المالكي المعروف بابن لرا 
0 الفقيه المحدث. له "شرح الإرشاد" لأبي المعالي و"شرح الأسماء الحسنى". شحرة النور: 173. 
- قارن بشرح الوسطى: 250-248. 


حواشي البوسي على شرح كبرى ال . 
واس شيخ م و ر 


يمتنع إسنادها إلى إسباب أخرء لجواز أن يكون للواحد بالنوع علل متعددة, ون يكور 
مده البعض أقليا والآخر أكثريا. 
وان في جملة ما ذكر من الأسباب ما يحكم الحدس بأنه غير تام السيبية, “ بل يفتقر 


نت كافية فى إيجاد ما هى أسبابهء 
إل اتاد قوى روحانية لولاها لما كا 2 د ما هي به فان من الرياح ما 


يقلع الأشجار العظام ويختطف المراكب من اليحارء وأن من الصواعق ما يقع على الجبل 
فیدکه» وعلى البحر فيغوص فيه ويحرق بعض حيواناتهء إلى غير ذلك من الأمور الغربة 
التي لا يكفي فها ما ذكر من الأسباب المادية والفاعليةء بل لابد من تأثير من القرى 
الروحانية. -قال:- وقد تواتر في بلاد الترك» ونواحي أرس وبلغار من خواص النبان 
6 / والأحجارفي شأن السحب والرياح والأمطارء وغير ذلك ما يجزم العقل أنه ليس حادثا عن 
النبات والحجر بل عن خالق القوى والقدر. 
وسمعت من غير واحد من الثقاة. أنهم إذا سافروا في الصيف اصطحبوا واحدا من 
الكفرة. يقوم باستعمال بعض تلك الأحجار مبتهلا متضرعا في أثناء ذلك إلى الخالق سبحانه 
وتعالى على طريقهم» وله رياضة عظيمةء وترك للشهوات» ونسب في جماعة مخصوصة 
مشهورة باستنزال المطرء فيحدث سحابة قدر ما يظل أولئك النفر فها ربح تدفع عهم 
البعوضء تسير معهم إذا سارواء وتقف إذا وقفواء وترجع إذا رجعواء وريما تستقبلهم فرقة 
أخرى معهم سحابة تكفيهم وريح إلى خلاف جهة هذه الريج» وإنكار هذا عندهم من قبيل 
إنكار المحسوسات. 
وأما حديث النبات الذي ينفتح به القيد من الحديد على قوائم الفرس عند إصابته 
فمشهور. ولعمري إن النصوص الواردة في استناد أمثال هذه الآثار إلى القادر المختار قاطعة 


وطرق الاهتداء إلى ذلك واضحة.ء ٠‏ لکن ومن لم ي جْعَرٍ الله لَه ورا هَمَا هر س 
ورج انتہی ملخصا. 


1 ص 
> تضمين للآية 39 0 مو 
0 من سورة التور: أو ڪظلمت ي بحر جى يَعْشْيِهُ 2 ف4قوج س 
شات ا 2 59 
َغْضها قزق خض 13 أَخْرَج يهر َم سذ يَريها وى لم يَجغَل أله 
لہ نور 


” قارث بشرج المقاصد/3: 200-198 


الجزء الثالث 59 
(التنبيه الرابع: المقصود بالصنم والوثن) 
الرابع: اعلم أن الصتم والوثن بالمثلثة شيء واحد وهكذا في الصحاح والقاموسء 
وفرق ابن التلمساني بيهما «بأن الصنم ما له صورة جعلت تمثالا والوثن ما لا صورة له». 
وقال السهيلي' في الروض الأنف: «يقال لكل صنم من حجر أو غيره صنم ولا يقال وثن إلا 
لما كان من غير صخرة كالنحاس ونحوه»” انتبى. فيكون الصنم أعم على هذا والله أعلم. 
(التنبيه الخامس: جميع الصفات مدلول علها بالكتاب العزيز) 
الخامس: هذا آخر ما ذكر في الصفات الواجبة في حقه تعالى سلبية» ومعاني 
ومعنوية. وقد ذكر المصنف ما يكتفى فيه منها بالدليل النقلي وما لاء وينبغي أن تعلم أن 
جميعها مدلول عليه بالكتاب العزيز. 


(الدليل النقلي على صفة الوجود) 

فعلى الوجود قوله تعالى: فل هو أله أده وقوله تعالى: فل ی سء 
آ بر َة فل آل مهيل بَيْنِ وَبَيْنَكُمْ)”. دقوله تعال: لقَالَتْ رَسْلْهُمْ ا 
لله شك ٍّ ونحو هذاء على أن جميع ما يدل على الصفات الوجودية من الكتاب يدل 


على وجود الذاتء. لاستحالة اتصاف المعدوم بالموجود. 


1 الإمام السهيلي سبقت ترجمته في الجزء الأول ص: 252 هامش 7. 

*- الروض الأنف/1: 357. 

3- الإخلاص: 1. 

- الأنعام: 0 وقامها: فل آى سء آكبَر شَهَنِدَةَ فل الله شهيد ب تيم زوجی إلَىّ هدا 
أله ان وا اعت ره 55 1 8 ف اواج قعاهه وا واد ھی a‏ 

تعرْءان لانذِرركم بوء وَمَنْ بَلَعَ أَرِنَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أن مَعَ أله لهه أخْرئ قل ل شد كَل انما د 
ا 

“- إبراهيم: 3 ظإقَالت رُسْلْهُمَ أي آله قك قاطر اموت وَالآزْضيَدْعْوكُم ليهر لم س 
01 ام سام 26 له 

وڪم وَيُوَجَرَكُمٍْ إلى أجل تُسَمَىَ قارا إن نّم إلا بسر مِثْلْنَا تُرِيدُونَ أن تضِذونا عقا سكت 
یَعْبْد ۶اا ؤا قَانُونَا بلط مُہیں 4. 
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وؤدلة النقلية على صفتي القدم والبقاء) 

وغ القدم والبقاء طإهو لول وَالآجِرٌ»'. 
(الأدلة النقلية على صفات المخالفة والقيام بالنفس) 

وعلى المخالفة ليس كَمِئْلِهء 20 . وعلى القيام بالنفس وال هر 
لْمَنيءُ ألْحَمِيدٌُ)” وال الع وَأَنثُمُ ارآ“ ش 
(الأدلة النقلية على صفتي الوحدانية والقدرة) 

وعلى الوحدانية لفل هو أله أَحَدُي وَطإلَهُكُمّ: إلة جد ونع 
يعن افدر 0 أله هْوَ أَلدَرَاقُ ذو أَلْمُوةِ أَلْمَتِينْي4" فإن القوة بمعنى / القن 


وَاللَهُ عَلَى 2 ڪل َء قدِيره". 


- الحديد: 3 وقامها: هو ألوَلُ الاجر وَاللدهِرُ وَالَْاصِنُ وَهْرَ يكل َء عَلِيم4. 
2- الشورى: 9 وتمامها: و التعوات والآزض يكل نكم + ن أَنْهْسِكُم: و أَرْوجاً آ ومن لانم 
روجا يَدْرَوُكُمْ ۽ هيه لَئِسَ ینیو ف وَهُوَ أُلسّمِيعٌ لْبَصِير». 
3- فاطر: 5 وتمامها: تاها ألنّاسُ انتم أَلْمَهَرَآ ءُ إلى له وال هر أَلْعَنِّ ألْحَييد. 
= محمد: 39 وتمامها: AE‏ تُدْعَوْنَ لِتُنهِفُوأ ہے سَبِيل الله له نكم شن تلزن 


4 


قَإِنَّمَا 
نَفْسِوء وة | 
٤‏ س 7 لَعَنُِ واد ننم ألْمعْرَاءٌ إں قروا ندل قؤمآ عيرم فم لآ تكد 
5 وم :5 ا .2 2ك( إليه 
«فل انما ٽا بَمَرٌ يَنْلْكُْمْ يو جي انما إل 2 ر إقة واج فِاسْتَفِيموا ؛ 
واشتَخهرُوة ويل فر ڪين). 
“- الذاريات: 58. 


ال قدا . 5 
عمران: 189 وتماماها: وله مل ال لرا اده ”رہ ددر ہے وء قَدِيرٌ 
ويله ملك أَلسَمَلوَاتِ وَالآَرْض وَاللّهُ علي ڪل َء قدي 


91 


(الأدلة النقلية على صفة الإرادة) 
وعلى الإرادة طعا لما بريد" ريسك يلما يَقَآءُ وَيَخْتَارُ 
(الأدلة النقلية على صفتي العلم والحياة) 
ا i‏ ِعِليِيء4* . رال بكُلّ شَْءٍ عَلِيةٌ4“ وعلى الحياة 
وَتَوَكَلْ عَلَى ألْحَيّ ألذه لاي يَمُوتٌ4”. 
(الأدلة النقلية على صفتي السمع والبصر) 
وعلى السمع والبصر وهو أَلسمِيعٌ الْبَصِيرْي". قد سَمِعَ أله قوْلَ أل 
تجندلة)'. تجرے يأَغيْيتا4” 


1 هود: 107 وتمامها: «خَليِدِينَ فِيهَا ما دَامَتِ أْلسَّمَلوَتٌ والازم إل ما مَآءَ تبك إن ريڪ َعَالُ 
لَمَا يريد). 

2 القصص: 68 وتمامها: [وَرَبّڪ يحل مَا يَشَاءْ E‏ ا سحن الله وَتَعَللِى 
عَمَّا 

- النساء: 165 وقامها: لڪ إل يَشْهَدُ بمَآ انَل ليڪ أنزّلهر بعِلْمِهِ بعِلْيهء وَالْمَقِيحَة يَسْهَدُونَ 
ا شَهيداً». 

- النور: 62 آلآ إِنَّ يله ما يم ألسَمَلوتٍ وَالآرْض قذ َعْلَمْ مآ أَنتُمْ عَلَيْهِ وَيَْمَ يُوْجَعُونَ ليه 

امتهم با ملوأ وال يحل شزء علدة». 

“- الفرقان: 58 ونوسل عَلَى ألحَيّ أله لآ ټئوٹ وَسَيْحْ حَمْدِيَ وی بيء يدوب عِبَادِوء 
نب 


١ 6‏ 14 
لشورى: : 8 قار سات لاض جل آم ين انيم أَرْوَاج وَمِنَ ألآنْعَدم اروا 
يَذْرَؤْحُمْ بيه لَيْسَحمِنْلِوء شه وهو ألسمِيعٌ أل 2 ير 4. = 


(الدليل النقلي على صفة الكلام) 
7 ك لر د ۽ کے 3 ب 5 
وى الكلام طوَكَلّم آله موسي تَكَلِيمام ٠‏ ا اصطقیئۓ ع 
ألئاس برسَاتق ویڪ تہے)“ ‏ (قأجزةُ حَتى يَسْمَعَ َم آل وى ر 
نة الآية الاشتقاق أيضا وأن لله أسماء هي القدير والعليم والسميع والبصير. ويلع 
اغا 
(بدليل التمانع أيضا يستدل على أن الموجد لأفعال العباد هو الله جل وعام 


1: 5 8 6, "> كلك‎ 7 f 
أي الأفعال الاختيارية على وفق إرادته تعالى» بمعنى أنه تعالى لا يخصصها بل العبد هوالذى‎ 


EES‏ سق N‏ لراك ور E‏ ا 
تخا ؤرما إن أله شيع تصير. 
2 ۳ مه و E re‏ 
- القمر: 14 تجرے بِأْعْيْيِنَا جَرآة لَص كَانَ كُهِرَ 4. 
3 5 كن ا 
= التساء: ب قد ونا ني رةه ت 9 7ه رر ويور وه هته > ع رآ أنه 
+ 163 ورسلا قذ قَصَصتھٰم عَلَيْكَ من قَبْل وَرُسْلَا لّمْ نَقْصْصْهُمْ عَلَئِسَ رلم له 
مُوسِئ تَكُلِيماً4. 


1 


7 4 

- ا اف٠‏ واا جره چ لاوم و - أ ا ا 1 ُ 0 
عراف: 144 طقال يَسُوسِيّ إن | صْطمَیْنٔک عَلَى الاس برساآتے وب ہے فَحْدْ مآ ءا 

ؤك مِّنَ الشعكرين4. 

5 3 2 د اح 

- العونة: 9«6وإن ج ليق کے ور بع خم د اواو ف نوه انرق فاته 

ا تن مشر حكين إِسْتجَارَك فَِأَجِرْهُ حَتَى يَسْمَعَ ڪام الله ثم ابا 

ال بِأنهُمْ قزم لأ يخلمون». 


6 1 1 
- العمدة: 181. جاءت هذه الفقرة القدية 


القائلين بأن القدرة المىار: ضمن سياق قول الستوسي: «... يعني أن الدليل على رد مله 
i‏ 0 رة الحادثة للعباد هي المؤثرة في أفعالهم على وفق احتيارهم» ولا تأثير للقدرة التدعة أصلا في 

حتيا 0 4 5 5 لہا 

رية ها على وفق إرادته حل وعلاء تعالى عما يقول الظالون علوا كبيراء هو دلبل € 


السابق : 
١ ْ 0‏ .مف القدرن 
حوس هذه الأمةء أن الذي نفذ وآثر ف الفعل والحالة هذه إنما هو أ ل تعالا 


ولا جحريان 

٠‏ م زعمت القدرية 

ا 

وأضعف الإرادي.. 

د بء وما قدرة العبد الفقير الحقير وإرادة j‏ وال بإئبات الشريك 
3 در وؤراديه 2 5 رالات 

اسم له بنقيصة العحزء وغلبة الغير له» 9 > وهل هذا القول الشنيع إلا قول با 


كك ا ته lala‏ أ li‏ الجربان أنه لا يريدها 

يؤثر عندهم في أفعاله الاختيارية بقدرته وإرادته. وأما إن أراد بعدم الجريان يرد 
فبذا إنما هو فيما كان شراء أما الخير فمراد وفاقا. 

قوله: "مجوس هذه الأمة..."" الخ. إشارة إلى الحديث المروي عن الني وله أنه قال: 
(القدرية مجوس هذه لأمة)” قال تقي الدين المقترح: «وهذا حديث رواه أبو داوود». وقال 
الدارقطني: «الصحيح أنه موقوف على ابن عمرء قال ووجه تسميتهم بالمجوس أن المجوس 
جعلوا للخير فاعلا وللشر فاعلاء ومنعوا صدور الشر عن النورء وهم يعني المعتزلة منعوا 
صدور الشر عن الله تعالى. وأضافوه إلى إبليس تسببا وسعيا وإلى العبد مباشرة وفعلا» 
انتہی» وستسمع لهذا مزيد بيان. 

قوله: "نفد" هو بفتح الفاء في الماضي وبالذال المعجمة. 

قوله: "ووسم له بنقيصة” أي وصف له بالنقيصة التي هي العجز وأصل الوسم 
العلامة بالنار. 

قوله: "وغلبة الغير "“ أي وبغلبة الغير فيو بالجر ES‏ على تقيصبة. 

قوله: "وعدم ذاته"6 أي من حيث هو إله لأن وجود ذاته وهو إله مع كونه عاجرا 
مغلوبا ناقصا محالء أما وجود الذات عاريا عن وصف الألوهية فلا يمتنع. 


قوله: "كما يفعل بالمرتعش” أي كما يفعل الله بالمرتعش. فالفعل مبني للفاعل 


وضميره الله تعالى. 
أ العمدة: 181. 


5 أخرحه أبو داود في كتاب السنةء باب القدر. وابن ماحة ني المقدمة باب في القدر. والحاكم في المستدرك 85/1. 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إن صح ماع أبي حازم من ابن عمرء وأقره الذهبي. وقد ذكره ابن 
حبان في لمحروحين ضمن ترجمة ركريا ابن منظور مستشهدا به على أنه منكر الحديث. 

*- العمدة: 181, 

5 نفسه: 181, 

“- نفسه: 181, 

= نفسه: 181, 

> نفسه: 181, 
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حواشي اليوسي على * 
و 


ln 
0 ۰ م |[ لظواهر الخ. يعنى كقوله تعال‎ 0 . 
ق إلى غير ذلك من لخ» يع تعالى: حل‎ 


قو أي ممكن بدليل العقل. وقوله تعال: أقَتن يُخْلَن حص لا يَخلو)' ر 
لم بجعا توا لا في الكل من احتمال م لكت ١‏ امع مها ادلالة على عدر 
القدرة الأزلية لكل أثرء أما الآية الأولى فعلى / قراءة النصبء في كل فالظاهران ۶ 
خلقنا كل شيء خلقناه على الاشتغال وهو أبلغ. فيجري على مذهب السنة. وزيز 
ا "خلقناه" وصف ل"كل" إذا لم يراع الاشتغال والظرف ا + وحيلتظ إن الم ر 
المفهوم لم تكن الآية حجة لناء ولا للمعتزلة. وإن اعتبر [فكذلك]4 أيضاء لأن المعنى 
شىء مخلوق لله تعالى فهو بقدرء وغير المخلوق لله تعالى يحتمل أنه هو ذاته تعالى وصفان, 
ل أنه الذات والصفات وأفعال العباد. فنحن نقول بالأول والمعتزلة يقولون بالاني, 
والآية لا تهض على هذا الاعتبار دليلا لأحد الفريقين. فلابد من دليل من خارج؛ وقد دل 
العقل والسمع على عموم التأثير للباري تعالى» فبطل ما تخيلوه. 

وعلى قراءة الرفع ف"كل شيء" مبتدأ و"خلقناه" خبره» وهذا دليل أهل السنة 
تتفل أن كو القفل وصفا لىم والطرف خر لتميسد]:. - [وخلعناه حرا وة 
يكون حجة لنا ولا علينا سواء اعتبرنا المفهوم أم لا كما مرفي الوجه الأول. 

وأما الآية الثانية فالكثير من الناس يقولون إن "ما" مصدرية لا موصولةء إذ لاتقاير 
مع الأول؛ والمعنى خلقكم وخلق عملكم» وهذا مذهب أهل الحق. 


وقال الممدوي في تفسيره طوَاللَهُ خَلَمَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ)؟ «قيل معناه وما 
تعملون من الأصنام يعني الخشب والحجارة وغيرهماء وقيل إن "ما" استفيام ومن 
- اعدد 18 فاا وام جقلوا يل شرام ترا مكحي وتش الخلن عام فل ةه 
حل نزم وَهوَأْلْوَحِدُ ألْمَمّر. 


- النحل: 7 امن يََخْلِىَ كص له يَخْلْنُ أقلاَدّكَرُونَ4. 
“- سقطت من نس "96 


585 ساقط من نسلخحة ا 


3 الصافات: 96, 
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الجزء الثالث 95 
التحقير لحملهم» وقيل هي نفي والمعنى وما تعملون ذلك لكن الله خالقه. -قال:- والأحسن 
أن تكون "ما" مع الفعل مصدراء والتقدير والله خلقكم وعملكم وهو مذهب أهل السنةء أن 
الأفعال خلق لله عزوجل وخلق اكتساب للعباد». 

وقال السعد في شرح النسفية: «هوَاللّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَغُ أي عملكم. 
على أن "ما" مصدرية لثلا يحتاج إلى حذف الضميرء أو معمولكم على أن "ما" موصولةء 
ويشتمل على الأفعال لأنا إذا قلنا: أفعال العباد مخلوقة لله تعالى أو [للعبد]'. لم نرد 
بالفعل المعنى المصدري الذي هو الإيجاد والإيقاع. بل الحاصل بالمصدر الذي هو متعلق 
الإيجاد والإيقاع» أعني ما نشاهده من الحركات والسكنات مثلاء وللذهول عن هذه النكتة 
قد يتوهم أن الاستدلال بالآية موقوف على كون "ما" مصدربة»2 انتبى. ومثل هذا الكلام له 
في شرح المقاصد. 

ونقل ابن حجر عن السهيلي أنه قال: «اتفق العقلاء على أن أفعال العباد لا تتعلق 
بالجواهر والأجسام. فلا تقول عملت حبلا ولا صنعت جملا ولا شجرا. فإذا كان كذلكء, 


قدو كال ف و عات اهاد الك فم هذا 3 يمع ف ناويل طِوَاللَه 


خَلَفَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَع إلا أمما مصدرية وهو قول أهل السنة, ولا يصح قول المعتزلة 
أنها موصولة. فإنهم زعموا أنها واقعة على الأصنام التي كانوا ينحتونهاء فقالوا التقدير: 
خلقكم وخلق الأصنام» وزعموا أن نظم الكلام يقتضي ما قالوه لتقدم قوله "ما تنحتون". 
لأنها واقعة على الحجارة المنحوتة فكذلك "ما" الثانيةء والتقدير عندهم: أتعبدون حجارة 
تنحتون والله خلقكم وخلق تلك الحجارة التي تعملونها. 
هذه شهتهم ولا يصح ذلك من جهة النحو. إذ "ما" لا تكون من الفعل الخاص إلا 
مصدرية, فعلى هذا فالآية ترد مذههم وتفسد قولهم والنظم على قول أهل السنة أبدع. 
فإن قيل: قد تقول عملت الصحفة وصنعت الجبنة“ وكذا يصع عملت الصنم. 
- قارن بشرح النسفية: 79-78. 
3 سبقت ترجمته في الجزء الأول ص: 194 هامش: 4, 


55 ق ت ن الحبة. 


قل لق ذلك إلا ا التي هي التأليف والتركيب» وهي الفعل الذي 
الإحداث دون الجواهر بالاتفاق»". أنترى. 

وقد أشبع ابن حجر الكلام على الآية واستوق ما قيل فيا جهده. فعليك ب بر 
شئت. وانظر الانتصاف” على الكشاف فقد أبطل على الزمخشري” ما تعلق به وأفسر ي 
0 5 
(القائلون من المتكلمين بتأثير القدرة الحادثة في حال أو وجه اعتبار) 


8 5 ا An‏ ء 2 ا 
قوله: "على أقدار قدرها الله تعالى أي على تخصيصات خصص الله تعالى الفعل 


بهاء يريد أن العبد يخلق فعله. ولكن بعد أن يقدره اللّه تعالى له» ويخصصه له بما يختص 
به من الجائزات لأن العبد يستحيل منه تخصيص الفعلء. فإن تخصيصه يستدي العلم 
به من كل وجه وذلك إنما هو لله تعالى. 

(القاضي الباقلاني والأستاذ الإسفراية ني أول من قال بتأثير القدرة الحادثة) 


وذكر تقي الدين أن الإمام أخذ هذا المذهب من قول القاضي والأستاذ. قال: روي 
عن القاضي والأستاذ أبا إسحاق أن القدرة الحادثة تؤثر في حال أو وجه واعتبارء وفرقوا 
بين الاختراع والكسب. أن الاختراع إنشاء الذات وإحداث الوجود. والكسب إثبات حال 


لات الل 


وان ور بأمانة عن نتائج الفكر للسهيلي. فتح الباري/13: 647. 

ا الكتب المؤلفة على الكشاف كتاب الانتصاف ينسب لابن النير الإسكندري (ت: 3 هي وخر 
مطبوع على هامش الكشاف في معظم طبعاته. راحع أزهار الرياض للمقري ففيه مزيد تفصيإ إلكلام عن الزتغشرك 
وكتاب الكشاف. 

3ع 
د 
بو القاسم حمود إن مر بن عمد بن عر ا لخوارزمي الزخشري 00 هى الإمام الكبير في التفسير 
ا وقلع ان ضايف بديعة منها: "الكشاف ف تفسير القرآن العظيم" و"المغرد الک" 
ر البلاغة" وغيرها. وفيات الأعيان/1: 168 , 
= العمدة: : 182. 


7ب E‏ "ب": إثبات حال الذات للفعل. 


420 


الجزء الثالث 97 
ال ا مو س ا ج 

ثم عبر الأستاذ في جهة الفرق بينهما أن قال: «الاكتساب فعل فاعل بمعين والاختراع 
فعل فاعل لا معين له. وأراد" بذلك أن الوجه ولاعتبار والحال على رأي غيره لا يصح أن 
ينفرد بالثبوت» بخلاف الذات المخترعة فإنها تنفرد بالثبوت» فاحتاج المكتسب إلى المخترع في 
إنشاء الذات التي ثبت لها الاعتبار والحال فلابد له من معين / ليصح إيقاع فعله». 
(مذهب إمام الحرمين في المسألة) 

ثم أخذ الإمام” هذا القول فبنى عليه آخر عمره مذهبا آخر فقال: قدرة العبد تؤثر في 
الوجود على أقدار خصصها الباري تعالى وأرادها. ثم زعم أنه جمع بين دليلي الفريقين فقال: 
توجه الطلبة التكليفية على العبد يدل على كونه فاعلاء وجهله بتفاصيل فعله يدل على 
كونه غير مخصص ولا مقدر. فإن التخصيص والتقدير يستدعي العلم. فاحتاج العبد إلى 
معين يقدر له فعله ويخصصه. وعمل بقول السلف فإنهم أجمعوا على أن لا خالق إلا الله 
تعالى. والخلق عبارة عن التقديرء فالله خالق كل ثيء وأقعال العباد مخلوقة له. أي 
فخالفوا إجماع السلف وإطباقهم على أن «ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن»“ والإمام لا 
یری وقوع شيء خارجا عن مشيئته وإرادته. 


قال المقترح: «والذي ارتضاه “يعني الإمام- في هذا الكتاب” خلاف ذلك وإبطال قول 
من قال إن القدرة الحادثة تؤثر فلا يصح تأثيرها في الوجود لما سبق من عموم قدرة الباري 
تعالى وإرادته. ولا يصح أن يتخصص به ما ليس من فعله وتأثيره, فإن الفعل إذا وقع 
بالعبد فقد تخصص به فكيف يتخصص بغيره. ونعني بتخصيصه إيقاعه على الوجه 
المعخصوص فما لا يوقعه فكيف يخصصه» انترى. 


> في نسخة "ب": وأرادوا. 
2 1 
القصود بالإمام هنا إمام الحرمين سبقت ترجمته في الجزء الأول ص: 129 هامش 5 من الحواشي ولیس الإمام 
الفخر الرازي الذي يقصد عند الإطلاق قي عرف المتكلمين. 
3 4 0 
> أخرحه البيهقي في أسماء الله والصفات» باب: ما شاء الله كان 


4 
> يغلب على الظن أن المقصود بالكتاب في النص "العقيدة النظامية" المنسوبة لإمام الحرمين. 
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حواشي اليوسي على شرح كبرى ار 
و اليس سم مس يي خخ سس و 


۽ ب أ الله تعالى أراد أن يوجد ذلك الفعل بقدرته..."1 ,. 
ووله. "وفرضنا أن الله تعالى ٠‏ هزار 


يسلمه الإمام بل يدعي أن الله تعالى خصص الفعل ليوجده للعبد لا ليوجده تعالی بقدرنه 


2 الإمام. 

فإن قيل: مراد المصنف أن قدرة الله متعلقة بذلك الفعل لعموم تعلقها بكل ممكر, 
فإذا أوقعه العبد لزمت الغلية المذكورة. 

لت فحيلقك يتوجة الاعتراض الذي ذكره تقي الدين رحمه الله ف الرد على المعتزلة 
بذلك العموم» وهو أن تعلق القدرة يطلق على معنيين: أحدهما تأتي وقوع الفعل به. الثاني 
وقوعه بهء فتأتي الوقوع ثابت قبل الوقوعء ولا يرتفع ذلك التمكن. والتأتي لوجود القدرة 
الحادثة وثبوت مقدور بين قادرين بمعنى التمكن والصلاحية. والتاتي غير ممتنع وإنما يمتنع 
وقوعه بهما فلا يمتنع صلاحية القدرة الأزلية. ووقوع الفعل بقدرة / أخرى صالحة. 

ثم قال تقي الدين: «وإنما تقرر هذه الدلالة بأن يقال كما عم تعلق قدرته تعال. 
بمعنى أن كل ممكن يتأتى منه تعالى فعله. فكذلك لابد أن يريد وجوده وانتفاءه لعموم 
تعلق الإرادة. وإذا كان الفعل معلوم الثبوت مثلا وجب أن يرادء وإذا قصد إلى إيقاعه 
وأوقعه غيره. كان ذلك تحقيقا لعدم نفوذ إرادته ونفوذ إرادة غيرهء وذلك الذي منعناه عند 
إبطال القول بالإلهين» انتبى. 


وكان هذا مراد المصنف وهو الذي يلزم الإمام. وزاد المؤلف في شرح الوسط لرد 
مذهب الإمام: «أن الإرادة تخصيص. والتخصيص عبارة عن وقوع الفعل على وجه 
مخصوص. والعبد يوقعه على الوجه المخصوص, فلا يصح أن يكون مخصصا بالإرادة 
الازلية. وإرادة فعل الغير ‏ إذا حققت تَمَّن وشهوة لا أنها إرادة وتخصيص حقيقة: إذ القصد 
الذي هو معن الإرادة الحقيقية لا يتعلق إلا بفعل القاصد. فقد لزم إذن خروج فعل 
العبد عن مشيئة الله تعالى وإرادته. والإجماع أن «ما شاء الله كان وما لم يشأ لم یکن“ 


ی وچو و ی 
- العمدة: 183, 


> لاحي ر 
> ي شرح الوسطى" إنما يتعلق بفعل القاصد. 
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الجزء الثالك 99 

ا ا س ت ب 

فانصراف القدرة الحادثة إلى إيجاد شيء لا يعلمه العبد ولا يقدر أن يوجده» إن لم يرد الله 
IL 1‏ 

تعالى وجوده هو جوهرب الإمام من الجبر إليه» انتبى. وهو واضح ونحوه في المقترح. 


غير أن في قولهم «التخصيص عبارة عن وقوع الفعل على وجه مخصوص» بحث. إذ 
يقال التخصيص [قد]* يطلق على ذلك وعلى القصد إلى وقوع الفعل على وجه خاص كما 
مرمن أن الإرادة تتعلق صلاحيا وتنجيزياء وأي شيء يلزم عند إرادة الثاني؟ وأما كون الإرادة 
لا تتعلق إلا بفعل المريد فظاهرء وقد تقدم في كلام المصنف عند التفريق بين الأمر والإرادة. 
أن الإرادة لا بمعنى الشهوةء والمحبة لا تتعلق إلا بفعل المريدء أي وأما بمعنى الشهوة والمحبة 
فبي تتعلق بقعل الغير كما ذكر هنا وأما قوله ولا يقدر أن يوجده إن لم يرده الله تعالى 
فينبغي أن يزيد فيه وإذا أراده الله تعالى وقع لا محالة ليتضح الجبر كثيرا. 

قوله: "ولا يدفع محذور..."” الخ. المضارء مبي للفاعل وهو قوله "أن تأثيرها..." الخ 
ولفظة محذور بالنصب على المفعولية. 

قوله: "لأن التأثير إذا قدر أنه صفة نفسية...”” الخ. قد يقال هذا التعليل غير 
مناسب ما قبله عند التأملء لا يقال المقصود من هذا الكلام / أن التأثير إذا كان وصفا 
نفسيا للقدرة الحادثة لم يتوقف على شيء. وحينئذ لا يصح أن يقول الإمام إن تأثير العبد 
على وفق إرادة الله تعالى» فلزمت الغلبة المذكورة. ويكون هذا الكلام ردا لقول الإمام إن 
فعل العبد على وفق إرادة الله تعالى ليعلم أن قوله ذلك لا يدفع المحذور لعدم صحته 
وملائمته لمذهيه. فتظهبر المناسبة حينئذ.لأنا نقول الكلام إنما هو مفروض في مغلوبية قدرة 


2-01 
2 5 35 من نسخة ا 
“- العمدة : 183. 


4 
نفسه: 183. قال الإمام السنوسي في شرح هذه الفقرة وما بعدها: «لأن التأثير إذا قدر أنه صفة نفسية للقدرة 
الحادثة م يمكن أن يتوقف ثبوته على شيء أصلاء وإن كان الثاني وهو أن التأثير ليس صفة نفسية للقدرة الحادثة لزم 
ل يفتقر إلى معنى يقوم بحا ويوحب ها التأثير... وكذلك أيضا لا يخفى فساد ما نقل عن القاضى والأستاذ من أن 
القد : 


رة المادغة ١ءء f‏ 5 ال 5 ا 5 
0 نة تؤثر في أحص وصف الفعل لا في وحوده إلا أن القاضي يقول: إن أحص وصف الفعل حال» 


ستاذ ينفي الأحوال ويقول: إن أحص وصف الفعل وجه اعتبار». 
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اشي اليو 5 ' 
يي ل دو 


كال لا مشيئته: وأيضا الغلبة لقدرة الباري تعالى عندما ثبت للعبد التأثيرى 
> 


الباري 
ا أثبتنا للباري في ذلك مشيئة أم 


فكان الواجب أن يقال عند التعليل 0 المحذور بإثبات الإنادة: لان إسزر 
5 . 4 كت 5 ۵ | د ¢ ب 0 

التأثير إلى قدرة العبد يقضي بمغلوبية قدرة الباري وعجزهاء ويجا بمنع کون لكر 
مفروخيا ق مغلوبية القدرة فقطء بل المشيئة أيضا لقوله «وفرضنا أن الله تعالى أرار 1 
نل ذلك الفعل» يعني ولو أوجده العبد لم يقع ما أراده الله تعالى وشاءه فصار مقبورا 

فإن قيل: ولم اقتصر المؤلف على الكلام في شأن الإرادة على هذا؟. 

قلنا: لأا التي يتوهم أن الإمام لا يلزمه المحذور فما فدفع ذلك الوهم» تأمل. 

قوله: "وإن كان الثاني فيها..."" الخ. هو قسيم قوله فإن كان الأول. 

قوله: "في أخص وصف الفعل..."” الخ يعني ككونه صلاة أو غصبا أو أكلا مثلا 
فإن الصلاة مثلا لها عموم من حيث كونهأ فعلا وخصوص من حيث كونها صلاةء وذلك أن 
هذا الفعل الذي يسمى صلاة له حوال» وهي كونه موجودا وكونه عرضا وكونه فعلا وكونه 
تكليفا وكونه عبادة وكونه واجبا وكونه صلاة إلى غير هذا من الاعتبارات والأحوال الذاتية 
والعرضية. وكل واحد منها أعم مما بعده وأخص مما قبله. على ما عرف في الأجناس 
العالية والمتوسطة والسوافلء وأما ما يقوم مقام ذلك من الأعراض العامة والخاصة 
فبالضرورة أن الأخير منهاء وهو كون الفعل صلاة أخص من كل ما قبله. ومن ثم نقول إن 
أخص وصف الفعل كونه صلاة ومثل هذا التقرير في كونه سرقة أو غصبا. 

ولا يخفى أن الأخصية إضافيةء إذ معلوم أن وراء كونه صلاة ما هو أخص منه 
ككونه فرضا أو نفلا ليليا أو نهاريا رباعيا أو ثلاثيا إلى غير ذلك. / فإذا انتقش في ذهنك ما 
ذكرناه, فاعلم أن القاضي يقول إن هذا الأخص حال. لأن كون الفعل صبلاة مثلا حال 
للفعل. والأستاذ يقول هو وجه واعتبار. لأن للفعل جهات كما مر آنفاء فكونه صلاة وجه 
من وجوهه واعتبار من اعتياراته, فاتفق القاضي والأستاذ على ملاحظة کون الفعل صلا 


000 
'- العمدة: 183, 


2 
> نفسه: 183, 


س 


مثلاء إلا أن القاضي يقول إن تلك الكونية أمر ثابت في الخارج لا يتصف بوجود ولا عدمء 
بل واسطة بينهما وهو معنى الحال» والأستاذ يقول تلك الكونية أمر اعتباري لا وجود له ولا 


- 8 


ثبوت. 

قوله: "ويلزم من ذلك علمه بها" أي بالحركات واللزوم ظاهر. لأن إيجاد الحركة 
واختراعها فرع تخصيصهاء وذلك فرع العلم بهاء وبهذا استدل أئمة السنة رضي الله تعالى 
عنهم» على أن العبد لا يخلق أفعاله ضرورة عدم علمه بتفاصيلها. 

قوله: "وأنه لا يفعل في ذاته"” أي لا يفعل الحركة في ذاته لاستحالة أن يتحرك الله 
تعالى أو يسكن أو يصلي ولا يتصف بها اتصاف قيام أيضاء بأن يقال إنه متحرك أو مصلي 
مثلاء كما يأتي وإنما يتصف بها اتصافا فعليا اختراعياء بأن يقال إنه خالق الحركة أو 
مخترعها أو موجدها أو محرك الأجسام ونحو ذلك. وهذان المعنيان في كلام المصنف إن 
عطفهما على اللازم الأول وهو علمه بهاء فالملازمة تحتاج إلى بيان. والظاهر أن هذا الكلام 
عطف على المجرور أولاء وهو قوله: بأن الحركة من حي هي حركة والجميع لبيان التفريق» 
وهذا واضح. 

قوله: "فلا تضاف إليه من العبد”” أي حال كونها كائنة من العبد. 

قوله: "فيقال أوجدها أو أحدثها...” الخ. هذا مرتب على قوله "تنسب إلى الله تعالى 
إنجادا واختراعا": آي تنمت إل الله تان إيجادا 'واختراعاء "فيقال أوجدها ويضيع أن رزب 


'- العمدة: 183. يقول الإمام السنوسي شارحا هذه الفقرة وما تلاها من كبراه: «ويلزم من ذلك علمه يما من جيم 
وحوههاء وأنه لا يفعل ف ذاته» ولا يتصف بحا اتصاف قيام» فلا تضاف إليه من العبد من حيث خصوصهاء فيقال: 

أوحدها وأحدثهاء ولا يقال: إنه متحرك بماء وتنسب إلى العبد من حيث خصوصهاء وهو كون تلك الصفة صلاة أو 

غصبا أو سرقة» ولا تأثير لقدرة العبد إلا في ذلك الوجه. ولا يشترط علمه بالفعل من كل وحه» وذاته حل فعله وكسبه» 
وتكون صفة له فيقال: إنه متحرك وساكن ومصل وغاصب» وإن اتصل به أمر فوقع على موافقته سمي: طاعة وعبادق 
وإن اتصل به نمي فوقع على حلافه “عي : معصية وجرعة» وذلك الوحه هو المكلف به وهو الذي توجه الخطاب به 
فقيل: صل ولا تغصب ولا تسرق» وهو المقابل بالثواب والعقاب والمدح والذ» 
الوحه لا تختلف به الأفعال» , 

3 نفسه: 183, 

“- نفسه: 183. 


لا من حيث إنه موججود. فإن ذلك 


4 
> نفسه: 183, 
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حواشي اليوسي على شرح كبرى ار 


السياة كأنه يقول فلا تضاف إليه 
ر ما قبله بتقدير محذوف دل عليه 98 e‏ ا 
نما إليه حيث عمو فيقا وجدها واحلءم وهو ظا 
حيث خصوصهاء بل 3 3 من هر 


ln‏ له "و 
قوله: "ولا يقال إنه تحرك بها هذا بيان لقو ا 
الكلام لف ونشر مرتب على هذاء » أو معكوس على ما قررناه أولا. 
قوله: "كون تلك الصفة"” أ ي الخصوص وهو كون تلك الصفة أي التي بترن 


بها صلاة. وعبر بالصفة عن المعنى الت للحال لان العبد / يتصف بجميع أفعاله عمو 
وخصوصاء فيقال إنه متحرك ومصلي وسارق 

قوله: "وتكون صفة له..."” الخ. الضمير فى تكون كأنه عائد إلى الصفة المزى.: 

قوله: وتكون صفه له... الخ. الضمير في ف کر 
التي تنسب إلى العبد. لكن من حيث هي لا بقيد كونها حركة بدليل قوله "متحرك وساكن 
ولو ذكر الضمير ليعود إلى فعل العبد مطلقا كان أفضل والله أعلم. 

قوله: "وإن اتصل به أمر” أي بفعل العبد أو بالعبد. 

قوله: "وذلك الوجه” يعني الوجه الخاص هو المكلف به. 

قوله: "لا من حيث إنه موجود..."6 الخ» كأنه عطف على مقدرء أي ذلك الوجه هو 
المكلف به من حيث إنه صلاة أو غصب أو زنى ونحو ذلك من الخصوصيات لا من حيث إنه 


موجود. 
قوله: 'فإن ذلك الوجه لا تختلف به الأفعال..."”الخ, يريد أن معقول الوجود لا 

تاف أكون الموجود صلاة أو غصبا أوغير ذلك. فإن الجميع موجود والوجود عرض واحد 
تتصف به جميعاء وحينئذ لو أمر بالصلاة من حيث هي فعل موجود. لكان كل موجوا 
مي و ع کے 
'- العمدة: 183, 
*- نفسه: 183 
5 نفسه: 183 

> نفسه: 183 

> نفسه: 184 

> نفسه: 184 
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ا سس بيب بحي 


مأمورا به ولو نبى مثلا عن الغصب من حيث إنه [فعل]' موجود. لكان [كل]” موجود 
مهيا عنه. واللازم فهما باطل فكذا المازوم» فوجب أن يكون التكليف إنما توجه إلى الأفعال 
من حيث خصوصها فقط وهو المطلوب. 

فإن قيل: الملازمة ممنوعة إذ الأمر أو النبي عن فعل ما لا يقتضي الأمر أو النبي عن 
جميع الأفعال. فإن المكلف تعالى مختارء وحينئذ لو أمر أو نبى عن موجود لم يلزم الأمر أو 
النهي عن كل موجود. 

قلنا: متى توجه الأمر أو النبي باعتبار الوجود فالمراد أفراده التي يتحقق فهاء فإن 
الماهيات يستحيل أن تطلب من حيث هي مجردة لاستحالة إيجادهاء وإنما يطلب في 
التحقيق جزئياتها ولا ينحصر ذلك في فرد من الأفراد فيجب الجميع. ألا ترى أنه لما أمر 
بالصلاة عم الأمر جميع أفرادهاء ولما نبى عن الغصب عم النري جميع أفراده» ولم ينحصر 
في البعض فكذا لو أمر بالوجود لوجب أن يعم الأمر كل سوجود. ولو نى عنه لعم النبي كل 
موجود. وهذا باطلء لا يقال إنما يلزم هذا لو توه 
ونحن نمنع ذلك ونقول إنما توجه التكليف إلى الوجود المقيد بكونه صلاة أو غصبا مثلا لا 
إلى الوجود المطلقء حتى يعم الجميع. لأنا نقول هذا هو مدعانا مع تغيير في العبارة. 

وقية نظن أن المدكن هو أن التكليف نوجه إل :الخصوضية لا إل الوجود// لقي 
بالخصوصية. ففي المقام بحث» وقد يجاب بأن التعدد باعتبار العموم والخصوص إنما هو 
في الذهن دون الخارج» والتعدد الذهني إنما يحصل بملاحظة كل اعتبار وحده. وحينئذ لو 
توجه إليه التكليف لزم العموم السابقء وفيه بحث لصحة اعتبار التقييد ذهنا أيضاء 
والحق أن يقال متى كان التكليف على قيد الخصوصية كانت الخصوصية هي التي جاء 
التكليف بطلههاء لما مر من أن الأمر بالماهية أمر بالجزئيات ولا إشكال» تأمل. 

قوله: "أثبتوا الأشياء على حقائقها في العده"3 بود ان البصرية عي اا 
وابنه” وأبي يعقوب الشحام” ذهبوا إلى أن المعدومات ذوات ثابتة في العدم على حقائقهاء 


> سقط - من نسخة ا 
2 
- سقطت من نساحة 0 


> العمدة: : 184. قال السنوسي في شرحه على كبراه: «قال: وهذا أعدل من قول المعتزلة» فإتحم أثبتوا الأشياء علق 


حقا 
ها في العدم» والفاعل لا يفعل فعلا غير الوحود عندحم» وهي حال لا يختلف معقوفا باحتلاف المحقائق 


حواشي_اليوسي على شرح كبرى ار 
و 1 


ا أجناس الموجودات. فإن أعدادها لا نهاية لهاء وهي ثابتة ا 
8 الرب تعالى ال خلق الذاتء وإنما آثرت القادرية لاقم إخراج لاد 
الخو وأما الكعبي” منهم وأبو البذيل” وأبو الحسين البصري؟ فقد وافقوا أهل المن, 
ا ليس بذات ولا عين وإنما هو نفي محضء غير أنهم يقولون بشيئية ا 
خلافا لأهل السنة. 

57 وهي حال لا يختلف معقولها باختلاف الحقائق” أي باختلاف أفراري. 
والضمير للوجود وأنثه باعتبار الخبرء وهو أنه حالء ورأيت في نسخة عتيقة وهو حال بتذكر 
الحنمن 

فإن قيل: إطلاق الحقائق على الأفراد لا ينبغي لأن الأفراد أشخاص ليست بحقائق 

قلنا: ذلك في النوع السافل. وأما الوجود فلما كان بمنزلة الجنس كانت أفراده 
حقائق كليةء ألا ترى أن الطاعة والمعصية والصلاة والغصب ونحو هذا حقائق. 

قوله: "فما توجه به التكليف غير مقدور للعبد..."” الخ يريد أن ما توجه به 
التكليف وهو الخصوصية غير مقدور عندهم للعبدء. لأن الخصوصية متقررة في العدم, 
وذلك أنهم يقولون الحقائق ثابتة في العدم وأوصافها النفسية» ومن جملتها هذا الأخصء 


>والتكليف لم يتوجه بطلب تلك الحال بل بخصوصيات وباعتبارها حسنت الأفعال وقبحت. وعلى تلك الخصوصية 
ورد المدح والذم» فما توحه به التكليف غير مقدور للعبد عندهمء والذي يقدر عليه لم يتوحه به التكليف» جلاف م 
ذهب إليه القاضي» فكان ما صار إليه مطابقا للقضايا العقلية والشرعية معا». 
- أبو علي الحبائي سبقت ترجمته في الحزء الثاني ص: 383 هامش 3 من الحواشي 

E‏ ترجمته في المحزء الثاني ص: 383 هامش 2 من الحواشي 

تا يوسف يعقوب بن عبد الله الشحام البصري رئيس المعتزلة بالبصرة في عصره» وله في مذهب الاعتزال مقالات 
مشهورة وعنه أحذ أبو علي المحبائي. وفيات الأعيان/4: 267, 

4 سبفت ترجمته في الحزء الأول ص: 203 هامش 6 من الحواشي . 

- سبقت ترجمته في الجزء الثاني ص: 7 هامش 1 من الحواشي 


- سبقت ترجمته في الحزء الثاني ص: لق جا 3 ين ا 
ال : 184. 


*- نفسه: 184 
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الجزء الثالث 105 
ن كفر الجبائي وأصحابه حيث قال بذلك. لأنه تصريح بقدم العالم» حيث أثبت 
الذات موصوفة بالصفات في العدم» وإذا لم تكن الخصوصية مقدورة للعبد امتنع طلا 
والتكليف بهاء لا سيما عندهم فإنه قبيح وما كان مقدورا للعبد وهو الوجود لم يتوجه به 
تكليف / لما مرمن أنه لو توجه التكليف بالوجود لعم الحكم كل موجود. 

قوله: "مطابقا للقضايا العقلية والشرعية معا..."' الخ. أما العقلية فلأنه أسند 
وجود الحركة واختراعها إلى الله تعالى» إذ هو العالم بها من كل وجه وبذلك يصح تخصيصها 
وإيجادهاء وأما الشرعية فلأنه أسند الخصوصية إلى العبد فيصح التكليف الوارد في الشرع 
عليها والله أعلم. بخلاف المعتزلة فإنهم يلزمهم عكس هذاء فلم يوافقوا العقل ولا الشرع 
كما قررنا أولا في إلزامهم أن ما توجه به التكليف ليس مقدوراء وما هو مقدور لم يتوجه به 
التكليق. 


(شهة من شبه المعتزلة) 


قوله: "حيث قالوا للأشعرية"” 


هو متعلق بتشنيعات العتزلة. 

قوله: "افعل ما أنا فاعله..."” الخ هذه شيهة من شبه المعتزلة على أن للعيد تأثيرا في 
أفعاله. قالوا كلف العبد والتكليف بما ليس من فعله محال. قال تقي الدين المقترح مقررا 
لكلامهم: «أما المقدمة الأولى وهي وقوع التكليف للعبد فمسلمة» وأما الثانية فتقرر من 
وجوه أحدهاء الرجوع إلى مأخذهم في التحسين والتقبيح: وسيأتي إبطال هذه القاعدة 
علهم. ثانيهاء أن الطلب المتعلق لابد له من مطلوب والمطلوب من العبد منسوب إليه من 
جهة الطلب. ونعني بهذه النسبة أنه طلب منه إيقاعه. فقوله " 
متناقض وكذلك "افعل ما أنا فاعله". 


أوقع يا من لا يصح أن يوقع" 


يس 
“- العمدة: 184, 


2 .4 
E‏ يقول السنوسي في شرح هذه الفقرة وما بعدها من كبراه: «قال شرف الله بن التلمساني: وما 


ذكروه وإن كان فيه خروج عن تشنيعات المعتزلة وعن إلزام التكليف باحال بتقدير أن لا يكون لقدرة العبد تأثير البعة 
صار إليه الأشعري ومن وافقه حيث قالوا للأشعرية: إن حاصل التكليف يكون على هذا التقدير «افعل يا من لا 
فعل له» و«أفعل ما أنا فاعله» إلا أنه ضعيف», 
3 
> نفسه: 184, 
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حواشي اليوسي على شر كرك السو 


والجوات أن تقول جواز التكليت 0 من اليقينيات التي ور 
راع ني تكليف ما لا تؤثر القدرة الحادئة فية, وقد ع متم من خصومكم جواز تيف راي 
يطاق وكيف لا يجوزون ما لا تؤثر القدرة فيه وليس - من القضايا الضرورية فم دي 
على امتناعه؟ وسؤالكم لنا ما الفرق عند عدم التأثير بين المطالبة بالطعوم واي" 
والرواتة: فلا فرق عندنا في جواز التكليف بين ما ال عنس المقدور وما ليس من جنير 
المقدور. ثم ذكر التكليف بالمحال وذكر من خالف الاشعري من آهل السنة وما يرد به 


-ثم قال:- فالحق في الجواب هو المنبج الذي سلك الشيخ من جوز التكليف بيا ب 
تؤثر فيه قدرة العبد. وجواز تكليف ما لا يطاق قطعاء كمسألة' خلاف المعلوم إذ لا قدر 
عليه. والتكليف به ثابت. وقولهم إن التناقض في كلام الله مندفع بالاتفاق مسلم, غير/ أن 
لا نسلم ثبوت التناقض. لأن التناقض إنما يثبت إذا كان التكليف يشعر بثبوت تأثير القدرة 
في المقدور وهو محل النزاع. وإذا لم يشعر بثبوت التأثير فنفيه لا يناقضه. فإن عادو إلى 
مسلك التقبيح فسنبين أنه لا يقبح شيء فإن القبيح ما قبحه الشرعء وإذا وضح من أصلنا 
التكليف بما لا قدرة عليه والتكليف بما لا تؤثر فيه القدرة إذا وجدت. فحاصل استدلالهم 
بمحل متنازع فيه ولم يذكروا على إيطاله دليلا. 


فإن قالوا صحة الأمر بذلك يصحح وجوبه. فيستدعي جواز اللوم على الترك. وذلك 
يشعر بإمكان صدور الفعل منه فيناقض امتناع صدور الفعل منه. 

قلنا: أما جواز اللوم على ما لا قدرة عليه فتلتزمه. فإن خلاف المعلوم كذلك وإذا 
جوزنا إيلام البرايا وتعذيب المطيعين. فكيف نقف عن تجويز اللومء وقولهم اللوم يشعرنا 
بإمكان صدور الفعل منه. فلا نسلم هذا الإشعارء وما دليله وتمشية المسألة بدعوى عارة 
عن برهان لا سبيل إليه». انتبى. 


وهو في غاية من التحقيق فتمسك به. وسنزيد هذه المسألة بيانا عند التعرض 
للكسب إن شاء الله تعالى. وقد وضح لك أن كون حاصل التكليف "افعل ما أنا فاعله“ 
و افعل يا من لا فعل له" لا يقتضي تناقضا ولا تهافتا. إذ التناقض لا يتصور إلا ف 


الإخبارات: ا x‏ ا“ i 5 ٤‏ 
بارأ والكلام المذكور إنشاء وغاية ما فيه أنه ارا وإلزام للعبد ما لا قدرة 


اساسا ل ل للب 


- أي لة اكه 1 روك 3 8 ١‏ 
كمسألة التكليف خلاف المعلوم كتكليف أي جهل بالإيمان الذي تعلق علم الله بعدم وقوعه. 
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2 سي يي حتت ص 00 
9 ولا يقبح من اللّه تعالى شيءء فإنه هو الملك المتصرف في ملكه ولا استحقاق للعبد ولا 
حجة له عليه تعالى ولله الحجة البالغة'. 


قوله: "إلى إيجادها على حيالها..."” الخ. تقدم معنى هذه اللفظة لغةء والمراد أنه لا 
يمكن إيجاد الحال بدون الذات. وهي المعنى الموجب لاء والدليل على أنها لو فعلت على 
حيالها لصح القصد إلهاء والقصد إلى الشيء بدون العلم به محال. فلابد أن تعلم على 
حيالها لكن الحال لا تعلم بدون العلم بذي الحال. فلا يمكن العلم بكونه متحركا أو ساكنا 
إلا بعد العلم بالذات» كذا قرره تقي الدين رحمه الله تعالىء واستشعر سؤالا وهو أن الذات 
قد تعلم دون الحال. فقيام الدليل / على إثبات الحال فما أنتجه الدليل معلوم زائد على 
المعلوم أولا فتعلم الحال على حيالها. وأجاب بأن الدليل ينتج كون الذات على صفة كذاء 
فلا يناقض العلم السابقء انتبى. 

وينبغي أن تعلم أنه تقدم الخلاف في أن الحال هل يعتاج إلى مؤثرء أو معناها 
يوجيهاء وأن مذهب القاضي والنزاع المذكور فيه إذما يتمشى على الأول دون الثاني. 
(المذاهب الخمسة في تأثير قدرة العبد في فعله من عدمها) 


قوله: "الأقوال في هذه المسألة خمسة..."3 الخ وجه ضبطها بالتقسيم أن نقول: 
العبد إما أن تكون له القدرة أم لاء الثاني مذهب الجبريةء وعلى الأول إما أن يكون لها تأثير 


5 5 EE 0. ره‎ 5 1 

- تضمين للآية 150 من سورة الأنعام: «إفل قِلِلهِ أَلْحْجَّة ألْبَلِعَة مَلَوْ شَاءَ لهد انم 

*- العمدة: 184, 

. 3 

- نفسه: 184. يقول السنوسي في تقرير شرحه لهذه الفقرة في كبراه: «... قلت: والحاصل أن الأقوال في هذه 
امسألة خسة: الأول: 


قول الأشعري ومن تابعه» وهو الذي دل عليه الكتاب والسنة» وأجمع عليه سلف الأمة: أن قدرة 
العبد لا 


تأثير ها البتة» وإنما هي مقارنة لمقدورها فقط. 

و الثاني: القول الذي حكي عن الإمام: أن القدرة الحادثة تؤثر في وجود الفعل على أقدار قدرها الباري تعالى. 
والثالث: قول القاضي ومن تابعه بأغا تؤثر تي أحص وصف الفعل لا في وجوده. 

ربع مذهب الحبرية أنه لا قدرة للعبد أصلاء وإنما المحلوق للعبد المقدور فقط كالحركة والسكون مثلاء ولا زيادة عليه 
اصلاء وساووا بين المضطر كالمرتعش وبين المختار . ۰ 


ا : 
والخامس: مذهب القدرية ججوس هذه الأمة: أن القدرة الحادثة تؤثر في وحود الفعل على سبيل الاستقلال». 
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لا. الثاني مذهب الشيخ وجمهور ا وعلى الأول إما أن يكون تأثيرها في الفعل 51 
ورف الفعل. الثاني مذهب القاضي وأتباعه. ولم يجعله مذهبين باعتبار العال ولو 
والاعتبار حتى تكون المذاهب ستةء لأن الأمر واحد» وعلى الأول إما أن يكون تأثيرها في الزیر 
5 سبيل الاستقلال أم لا. الثاني مذهب الإمام في آخر أمره إن صح عنه» والأول 7 
القدريةء وهذه المذاهب كلها باطلة ما خلا الثاني وهو مذهب الشيخ والجمهور 55 
عنهم» وهذا التقسيم على ما ذكر المصنف وهو المعروف. 

ووقع عند الخيالي ' في حواشيه على شرح النسفية للسعد. أن مذهب الأستاذ وق 
الفعل بمجموع القدرتين على أن تؤثرا في أصل الفعلء فالقدرة الحادثة عنده جزء مؤثرلا 
مؤثرة استقلالاء والتأثير في أصل الفعل لا بالوجه والاعتبار خلاف ما مر فانظره. 

وبعد كتبي هذا رأيت ما ذكره الخيالي هو الذي ذكره العضد” والسعد. 
(أدلة أهل الحق من المعقول والمنقول على أن العبد لا تأثيرله في أفعاله) 

قوله: "دل عليه الكتاب والسنة..."” الخ. احتج أهل الحق رضي الله عنهم على أن 
العبد لا تأثيرله في أفعاله بالمعقول والمنقول. أما المعقول فمن أوجه: 

أحدها: أنه لو كان خالقا لأفعاله لكان عالما بتفاصيلهاء وبيان الملازمة أن إيجاد 
الثيء بالقدرة والاختيار فرع العلم به كما مر غير مرة والتالي باطل ضرورةء فإن حركات 
الإنسان كانتقاله من موضع إلى موضع تشتمل على سكنات متخللة وعلى حركات بعضها 
أسرع وبعضها أبطأء ولا شعور للماشي بذلك وليس هذا ذهولا عن العلم» بل لو سيل لم 
يعلم. 


قال الشيخ سعد الدين: «وهذا في أظهر أفعاله. وأما إذا تأملنا في حركات أعضائه لي 
المشي / والأخذ والبطشء ونحو هذا مما يحتاج إليه من تحريك العضلات وتمديد الأعصاب 
فالأمرأظ .»4 انتہی. 


سس حر جع ا مح > > 
1 


TT‏ الأول ص: 323 هامش 8 من الحواشي. 
'” سبعت ترجمته في 


5 ٠. 14 8 |! 

لجزء الأول ص: 133 هامش 4 من الحواشى . 
*- العمدة: 185, 0 
4 


چ نص منقول يبعض التصرف من شرح النسفية: 78, 
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ثانها: أنه لو كانت قدرته تصلح لإيجاد الحركات والسكنات لصلحت لإيجاد باق 
الموجودات من الجواهر والأعراضء والتالي باطل وفاقاء وبيان الملازمة أن معقول الوجود 
الذي هو أثرها واحد E‏ الجميع. 

ثالها: أنه لو صلحت قدرته للإيجاد لصلحت للإعادة والتالي باطلء وبيان الملازمة من 
وجبين أحدهماء أن معقول الوجود في الابتداء والإعادة واحد. الثاني أن القدرة إذا صلحت 
لكي فلابد أن تصلح لمثله والمعاد مماثل للمنشاً أولاء ومن هذا النمط ما يحكى أن بدعيا 
أزال ثمرة وقال: بقدرتي أزلتهاء فقال سني بمحضره القادر على الفصل قادر على الوصل 
فأعدهاء فبهت الذي كذب على الله تعالى. 

رابعها: أن الأفعال أكثر من الأعيانء فلو كان الله تعالى خالق الأعيان والناس خالقي 
الأفعال» لكان مخلوقات الناس أكثر من مخلوقات اللّه. تعالى عن ذلك علوا كييرا. 

خامسها: أن العبد لو كان خالقا لمعرفة الله تعال لكأن أحسن حالا ممن خلق 
الأجسام وهو باطلء لقوله تعالى: «قَتَبرَكَ الله اخس ألْشَلفِين4!' وهاتان يرجعان 
إلى السمع. قال تقي الدين: «فإن قالوا القدرة على الأعيان أحسن منهء إذ لولاها لما وجد 
فيلزم أن تكون القدرة على الكفر شرا من الكفر» انتبى. 


(الأدلة من القرآن الكريم) 

وأما المنقول فالنصوص الواردة في الكتاب نحو قوله تعالى: طِوَاللَه خْلَنَكَم وما 
تَعْمَلُونَع” وقد تقدمت هذه لاية. ومها قوله تعال: وهو أله أَلْحَيِى أنْبَا رغ 
لْمْصَوَرُ4”. وقول اَن لى حص لا يَخْلْنَّ' وفوله: وَالذِين تَدْعْونَ 


2 E 


لظم لخمآ ثم ناته خَلْفاً اخَرَِتَبَرَت الله أَحْسَنْ ألْخَلِفِينَ 4. 
2 
> الصافات: 96, 
3 
تا اد افون يفوي" ال و1 عي ا ل م 
م 2 ر ا الكلى الثارة نمور نه اا الحدي ينيع نة ام اون 
الاأْضٍرَهو ألْعَرير ألحڪيم. 


من دون أله لآ د نون شَيْعا4”. وقوله: وعدا خَلَنَ أله قازر نے مادا لو 
دا م3 8 
ألذين من دُونً °4 وقوله: ألا له أَلْخَنُْ وَالآمْرٌ)4. وقوله: عا إن 
5 رس بس ى ٠.‏ 7 6 ا ی 0 ٠.‏ 

يريد وقوله: ڪل شن عند الي . والآيات في هذا النمط كثير ووجه ا 
بها بين لكل ذي مسكة ومبسوط في المطولات. 
(الأدلة من الحديث النبوي الشريف] 

ومنه ما ورد في الأحاديث من إضافة القدر كله إلى الله تعالى كفوله کل (کل شي, 


ر اتو وء قو (إخ اله يض كل ضبان وضفدتة)” ٠‏ وقوله: (حج آدم 
موی( وفك تكد احتجاجهما أول الكتاب" . وقوله: (ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من 


اد 7 امن تو لكلو يكن زا منت اقل تحت ونه 

*- النحل: 20 الین تَدْغْونَ من دوب أله لآ يَخْلْمُونَ شَيْعآ وَهُمْ يُخْلَمُونَ4. 

3- لقمان: 10 هدا خَلَىُ أله قَأَرُونْ اذا خَلَىَ ألذِينَ ی دون ل ألظَلِمُونَ ہے َكَل مُبين). 

- الأعراف: 53 إن رَبَكُمْ آل ألذه خَلَىَ أَلسَّمَوَاتٍِ وَالآَرْضَي مِءّ سه يام ف قو على انفرشي 
يُعْشِ الیل ألتّهَارَ تطلبة نينا وال وال وَالنّجُومَ محرت 6 ألا لَه لْحَلْىُ الا 


تَبَرَك أله رَبٌ الْعَللَمِينَ4. 

ES‏ د و ا ا و ا 
هود: 107 دين فِيهَا ما دامَتٍ السَمَوَاتُ وَالآَرْضُ إلا مَا شاءَ رَڪ إن رڪ فَعَالُ لما 

يريد - البروج: 16. 


“- النساء: 7 اينما تحُوئوأ بذركحكم ألتؤث ولؤ نئم بے بروج شقَيْد : مد وَإن نُصِبْهُمْ خا 


ولوا هلو ِن عند أله وإ وَإن نُصِبْهُمْ سَيَيكَةٌ يَمُونُوأ لذو من عند فز ڪل من د عند أله َال 
تلؤلاء لمزم لا يَكَادُونَ يَمْمَهُونَ خدينا». 


7 
8 حرجه مسلم ف كتاب القدر, باب: كل شيء بقدر. وأخربحه مالك فْ كتاب الجامع» باب: القدر. 
أ 
خرحه البخاري في كتاب نلق أفعال العبادء باب: ما ذكر أهل العلم للمعطلة الذين يريدون أن يدلواعلا ل 
1 1 احرجه 
خرحه البخاري ني كتاب تفسير القرآن» باب: قوله لا يُخْرِجَنََكُمَا مِنَ ع لجن تطغ( 


ف كتاب | : ۰ 
مسلم ب تاب لقدرء باب: حجاج آدم وموسى عليهما السلام. 
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7 0 2 : 3 
أصابع الرحمن إن شاء أن يقيمه أقامه / وإن شاء أن يزيغه أزاغه) إلى غير ذلك من 
الأحاديث وهي كثيرة رواها الثقات. وهي وإن لم يكن كل واحد مها قطعي المتن والدلالةء 
لكن القطع حاصل من اجتماعها وتضافرها على منهج واحد. 


(دليل إجماع سلف الأمة على المسألة) 


ومنه إجماع سلف الأمة قبل ظهور البدع وهو على وجهين: أحدهما: أنهم أجمعوا 
قاطبة على الرغبة إلى الله تعالى أن يرزقهم الإيمان ويجنهم المعاصي والكفرانء فإن كان 
الإيمان مقدورا للعبد بواسطة النظر والكفر أيضا مقدور فكيف يسألون الله ما هو من 
فعلهم» وقد اعتذروا عن ذلك بأن قالوا مراد السلف الرغبة في أن يقدرهم الله تعالى على 
الإيمان. 

قال الشيخ تقي الدين: «وهذا العذر لا يجري في الرغية في أن يجنهم الكفر. فإن 
القدرة على الإيمان حاصلة. فكيف يطلب على الحاصل؟ وذلك أن التكليف عندهم لا 
يصح تعلقه إلا بعد الإقدار. ويستحيل أن يسلب القدرة. ومن دعوات النبيئين قول 


إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام: «ِرَبنا وَاِجْعَلْنَا مسلمیں لڪه" 


0اض سس ەر“ 5 ٠7ر4‏ 
9وَاجْنْبنِ ونی أن تين ألآصتَام) «. 
قال: «فإن كان تحصيل الإيمان عندهم أن يخلق القدرة عليه فهو محصل للكفر 
بخلق القدرة عليه. وإن كان معينا على الإيمان بذلك فهو معين على الكفر به» انتبى. 


حوص ‏ يح ع ا ي ف ی ا 


تراجع الجزء الأول ص: 229 وما بعدها من الحواة 
1 ب ول ص وما بعدها من الحواشي. 


= أخرجه مسلم قي كتاب القدر» باب: : تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء. وأحرجحه الترمذي أيواب القدرء باب: 
ما جاء أن القلوب بين أ صبعي الرحمن. 


5-5 6: 
لبقرة 137 SE, j‏ مه مُسْلِمَة 2 ارتا مَنَايِكَنَا َنب 
تلبت ست أن الات الج 


“- إبراهيي: 37 ده 8 1 1-2 درك( 6ش سكعت مس 3 3 اي 
م 37 وذ قال إِبْرهِيمْ رب إجْعَل هلدا ألْبَلَدَ ءامنا وَاجْنْئنِ ونی أن نُعْبْدَ ألآضْتاة». 
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حواشي البوسي على شرح کبری السو 


وو ب E‏ 


الوجه الثاني: إجماع السلف أن الله تعالى رب كل مخلوق وخالق كل محدن. ور 
00 أن الله تعالى خالق لأفعاله. فقد أث 5 
كان العبد خالقا لأفعاله كما أن الله تعالى خالق فقد اثبتوا إلها 5 }ادا 


هَبَ َل إله يما الى > وانظر استيفاء أدلة المتكلمين في المطولات وفيى ل 
كفاية. 

قو له. “على سبيل الاستقلال"” أي الاستقلال في نفس الإيجاد بمعنى أن الور 
عندهم هو يوجد بقدرته ويخصص بإرادته من غير توقف على تخصيص كما يقول الإمام, 
وإلا فالمعتزلة أيضا ليس عندهم استقلال محض لاعترافهم بالاحتياج إلى خلق الأسباب 
والآلات كما مر. 
(دفاع السنوسي عن القاضي الباقلاني والأستاذ الإسفرايني) 

قوله: "في مناظرة جدلية..."” الخ يريد أن ما ذكر عنهم إن صح النقل فيه فم لم 
يقولوه اعتقاداء بل فرضا وإرخاء عنان للخصم إما للقصد إلى إظهار فساده بفساد ما يبى 
عليه على منهج الاستدلال بالخلف كما أشار إليه في شرح المقدمات. وإما لتدريج الخصم إلى 
الحق وتقريبه إليه بكل ما أمكن. كما لو قال القدري إن العبد يخلق أفعاله بقدرته وإرادته. 
/ ويحتج على ذلك بأنه لو لم يكن كذلك ما صح تكليفهء فيقول الإمام لا يتوقف صحة 
ا تضمين للآية 92 من سورة المؤمنون فما [تَحَدَ أله ِن ولد وَمَا كَانَ مَعَهه م اله إذآ لَدَهَبَ كلإ 
ENE EET‏ 

2- العمدة: 185. 

أ- نفسه: 185. يقول السنوسي في شرح كبراه في هذه الفقرة وغيرها: «... وباحملةء فالذي أقطع به من غير ترد 
تزه هؤلاء الأئمة عما تفل عنهم» ولعل ذلك إنما صدر عنهم في مناظرة جدلية لإفحام حصم قويت مناه للحا 
فاحتالوا لسوقه إلى الحق بتدريج» ولهذا قال المشايخ: لا ينقل عن العام ويجعل مذهبا له ما يصدر منه على سبل 
البحث. ٠‏ وإلا فحاشا القاضي والأستاذ أن يعتقدا ) أثرا لغير القدرة القديمة, ك كيف وقد نقل الإجماع في مواضع من كنا 
على كفر من نسب الاختراع لغير الله تقال ون الها ري م يقل بعموم صفات الباري نا تعالى. 
قلت: وإذا قال هذا في مقالة القاضي والأستاذ بع نضنها و رک ی وكين بعلك لقالا 
امشنيعة التي تقلت عن الإمام مما لا يرضى أن يقولها من هو أدن منه علما ودينا جراتب كثيرة... وهو سبحا بج 


0 نقل مثل هذه الأقوال الفاسدة 


التو ا E‏ 
توفيق» , 


558 113 
-2- 73-225 1 ا 000 


رغه على أن يكون هو المخصص بإرادته. بل لو أوجدها بتخصيص الله تعالى لها ومشيئته 
9 تكليفه. فنقول إن العبد يوجدها بأقدار قدرها الله تعالى وماذا يمنع من التكليف؟. 

ويقول القاضي والأستاذ: لا يتوقف التكليف على أن يكون العبد يوجد الفعل 
بقدرته وإرادته إذ لم يرد التكليف على الإيجاد نفسه بل على خصوصية الفعل» فلو جعلنا 
العبد يؤثر في الخصوصيةء واللّه تبارك وتعالى هو الموجد للفعل بقدرته وإرادته صح 
التكليف. فحينئذ نقول: إن العبد يؤثر في أخص وصف الفعل وماذا يمنعنا من التكليف؟. 

ويكون مراد الإمام إنما هو إثبات المشيئة لله تعالى دون تصحيح أن لقدرة العبد 
التأثير في الإيجاد. 

ومراد القاضي إنما هو إسناد الإيجاد إلى قدرة الله تعالى وإرادته دون إرادة تصحيح 
أن لقدرة العبد تأثيرا في الأخص. ولكن إذا أبطلوا للخصم مقدمة وسلمهاء قرب من الحق 
فينتقلون معه إلى الأخرى تدريجا. 

وقال الولف ف شح الوسطل يعدم ذكرها تقدم من التسد ازوتفلة.عن الكت ف 
قفتن الأسراز العفلية :+ وقد هرل تأويل قريب لغول الفاضي والأسفاد غير ما دك 
الغتريت:. .وهنو اهما يكوتان “قد اكا الجاذ” بق غمازهما :مبالعة للد على شية 


1 ترجمة وتنبيه: وقع وهم في ترجمة أبي يحى ركريا هذا في الحزء الأول ص: 203 هامش: 2 أدى إلى الخلط بين عبد 
ارهن بن محمد بن أحمد الشريف التلمساني المشهور بأبي يحبى الشريف (826/757ه)» وبين مترجنا أبي يحبى ركريا 
الشريف الإدريسي الحسني شارح الإرشاد والذي ينقل عنه السنوسي كثيرا كما في شرحه على الوسطى. وهو المقصود 
بالترجمة في الجزء الأول» ولذلك وحب الاعتذار والتنبيه. 
قأبو حى زكرا الشريف الإدريسي الحسني المالكي الأشعري هذا ترجمته نادرة جداء رغم إمعاتنا في طلبها في المراجع 
0 وقد طرق سمعي مؤخيرا أن شرحه على متن الأسرار العقلية صدر محققا فليراحع. 
1 - "أبكار الأفكار العلوية في شرح الأسرار العقلية من الكلمات النبوية" وهو شرح للشريف المذكور على معن 
الأسرار” لشيخه الإمام النظار أبي العز تقي الدين المصري المعروف بالمقترح. والكتاب شرح لحديث نبوي شريف 
0 مهمات قواعد أصول الدين استنبطها المقترح بطريقة سديدة بين فيها أصول الدين على منهج أهل السنة 
ا الأشاعرة. وتوحد نسخة للكتاب مخزانة ابن يوسف بمراكش تحت عدد 475 والكتاب نشر سنة 2011. 
كاز عر الكلمة الستعملة آي غو اما وضعك له اقيق "و أصطلدح به التساطت مح عة انه ين رون 


أي إرادة معناها في ذلك الاصطلاح. التعريفات للجرحان: 204-203 
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ازجبرية! النافين للقدرة الحادثة: وقالوا إن القدرة الحادئة لو وجدت لم تكن لها ؤا 
سوى إيجاد الفعل بهاء وذلك باطل لاستناد جميع التأثير إلى الله تبارك وتعال. 


فأجاب القاضي والأستاذ بأن القدرة الحادثة لا تختص فائدتمها بإيجاد الفعل, بل 
فائدة أخرى شرعية وهي أن تعلقها بالفعل واقترانها به سبب في كون الفعل طاعة أو 
معصية. فتسامحا وعبرا عن هذه السببية والدلالة الشرعية للقدرة الحادثة على الطاي: 
والمعصية بتأثيرها فهما للمبالغة في إظهار تحقق دلالتها علهماء وبيان توقف الحكم ى 
شرعا على الفعل على وجود تلك القدرة الحادثة» فصارت لهذا التوقف الشرعي كأ 
المؤثرة في كون الفعل طاعة أو معصية. 

وهذا التسامح مبيع مسلوك في الأمارات الشرعية عند الفقهاء والأصوليين, 
فتجدهم يقولون: «الإسكار هو المؤثر في تحريم / المسكرء ويقسم الأصوليون في باب القياس 
الغلة" إل شوتر وغيره عان ما هو مغلوم فتالك ومن المقطوع به من مذهب أهل السنه أن 
الأحكام الشرعية لا سبب لها أصلا لا مؤثر ولا غير مؤثرء وإنما معنى العلل عندهم أمارات 
نضا الى للدلالة فقظ عاق لكام اول آذ لبا :فيا البعة. ولد ملازنة برها عقا اى 

وما ذكر من التأويل لمذهب القاضي في غاية الوضوح. لكن إن كان القاضي ذكره في 
هذا المقام الذي نحن فيه ففيه بعد والمصنقف رحمه اللّه تعالى بالغ في كتبه في تحسين 
الظن بهؤلاء الأئمة رضوان الله علهمء والتماس المخرج لكلامهم وهم أحقاء بذلك. وكام 
المقترح يدل على أنهم خالفوا الأشعري فرارا من التكليف بالمستحيل والله أعلم بغيبه. 

قوله: "نقل الإجماع” أي القاضي رحمه الله تعالى. وهذه طربقته في كفر من يعتفد 
التأثير لغير الله تعالى من غبرخلاف. وقد تقدم من كلام القراني في القواعد الخلاف في ذلك 
وأن الصحيح عدم الكفرء والخلاف في القدرية“ ونحوهم هو المشهور والمستفيض. 


چ 
1 
و بالحبرية ف له 0 ص: :227 هامش 4 من الحواشي 


A: العمدة:‎ = 


ص چ أل 3 0 غد 
سبق التعرين بالقدرية ف احرء الأول ص: 117 هامش 6 من الحواشي 
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115 
لي ب و 


وينبغي أن تعلم أن ذكر ما نقله القاضي من الإجماع على كفر من نسب الاختراع لغير 
إله تعالى احتجاجا على بطلان ما نقل عنه من القول بتأثير قدرة العبد في أخص الفعل 
محتاج إلى بيانء إذ يمكن أن يكون التكفير الذي نقله في من نسب الاختراع لغير الله تعالى 
إنما هو في الاختراع بمعنى الإيجاد للفعل نفسه على ما يقول القدرية. لا بمعنى مطلق التأثير 
حتى يدخل فيه جعل الفعل موصوفا بالصفة الذي ذهب إليه هوء ويؤيد هذا ما تقدم من 
تفريق القاضي والأستاذ بين الاختراع والكسبء بأن الاختراع إنشاء الذات والكسب إثبات 
وصف للذات» وحينئذ فالتأثير الذي أثبته القاضي للعبد لا يسمى اختراعاء وإنما يصدق 
الإختراع على التأثير الذي قالت به القدرية. وعلهم يصدق التكفير الذي نقله. تأمل. نعم. لو 
نقل الإجماع على كفر من نسب التأثير لغير الله تعالى مطلقا صح الاستدلال. 

قوله: "ونقل أيضا إجماع الأمة..."' الخ. هذا إن صح كان ناهضا فيما ذكرء لأن 
عموم الصفات يناف أن يكون للعبد تأثير ما لاي الأخص ولا في غبره. ونقله ذلك يناي أن 
يقول بالتأثير في الأخص. 

فإن قيل: هبه نقل جميع ما ذكر فما المانع من أن يخالفه ويقول بالتأثير في الأخص 
أويرتضي ما نقل أولا ثم يرجع عنهء فإن المجتهد يجوز أن تقع له / آراء. 

قلنا: ذلك جائز لو كان المنقول أمرا خلافياء أما الأمر المجمع عليه فلا سبيل إلى 
خلافه ولا إلى الرجوع عنه وهذا واضح. 

قوله: "تلك المقالة الشنيعة..."” الخ. إنما كانت مقالة الإمام أشنع. لأنه أضاف 
التأثير حقيقة إلى العبد حيث قال: يوجد الفعل وأوصافه النفسية, بخلاف القاضي فإنه 
إنما أثبت له التأثير في الحال وهي تابعة للفعلء وأيضا فإن القاضي يثبت في الأفعال قدرة 
الله تعالى وإرادته. والإمام لا يثبت القدرة أصلا. 


فإن قلت: وما معنى تعجب المصنف من هذا القيل واستعظامه إياه أزيد من الأول ؟ 


دجي اا ,3 لع 
'- العمدة: ٠185‏ 


2 
> نفسه] 186 
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قلت: مراده بيان أن هذا لكونه أشنع عدار عه پل تكديب نقلته | 
والاهتمام به أولی تنزبها عنه للإمام أبي لمعالي' الذي هو أحد علماء السنة وعرفائها. وأ 
أركان الملة وعظمائها. 

قوله: 'حسیب من ينقل..."2 الخ. عبارته في شرحي الوسطى والمقدمات «وبعض مر 
أولع بنقل الغث والسمين ينقل هنا أقوألا». وفيه إشارة 9 أن المحققين لم ينقلوها, 1 
آخر كلامه في شرح الوسطى أنه قد أدخل كثير من الزنادقة3 أقوالا باطلة في تاليف الأ 
كإحياء الغزالي وغيره. بل أدرجوا أحاديث موضوعة للتنفير عن الشريعة المطهرة. وكأ 
يحوم بهذا الكلام على أنه ربما كان الناقل لهذه الأقوال أولا بدعيا يريد تخليط مذهب أهل 
السنةء ولاشك أن هذا ليس ببعيد. 

قوله: "ليست علة في وجود المقدور ولا مؤثرة فيه"4 يريد إذ لو كانت علة فيه 
لقارنته بالزمان قطعاء وأما قوله "ولا مؤثرة فيه" فإن أراد به التأثير بالعلة فهو ما قبلهء وإن 
أراد بالاختيار فغير ظاهرء إذ التأثير بالاختيار لا يستدعي المقارنةء اللهم إلا أن يريد أنه 
يستدعي وجود المؤثر عند ما يكون الأثرء وذلك يقتضي عدم تقدمهاء إذ هي عرض لو 
تقدمت لانعدمت حين الوقوع. وهذا على أنها لا تبقى 

قوله: "وتعدم ويوجد مثلها” أجاب سعد الدين عن هذا الكلام قال في شح 
النسفية: «فإن قيل: لو سلم استحالة بقاء الأعراضء فلا نزاع في إمكان تجدد الأمثال عقيب 
الزوال» فمن أين يلزم وقوع الفعل بدون القدرة؟ قلنا: إنما ندعي لزوم ذلك إذا كانت القدرة 
/ التي بها الفعل هي القدرة السابقةء وأما إذا جعلتموها المثل المتجدد المقارن. فقد اعترفتم 


س 


1 
- أبو المعالي الجويني الشهير بإمام الحرمين سبقت ترجمته ق اللجزء الأول ص: : 129 هامش: 5. 


24 العمدة: 186 . وحاء في العمدة: «حسب من نقل», 


إرفسه 
> من فرق أهل الغلوء رفضوا الدين بحجة تحرير الفكرء ونقوا الربوبية عن الخالق» وقالوا ليس لأحد أن يثبت 
رباء لأن الإثبات لا يكون إلا بعد إدراك الحوا 3 


0 س وما يدرك لیس بإله وما لا يدرك لا يقبت ويزعمون أن العا 
5 


لك بنفسه. . موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب الإسلامية: 315. 
2 العمدة: 186, 


5 
> نفسه: 186, 


الجزء الثالث 117 
بأن القدرة التي بها الفعل لا تكون إلا مقارنة. ثم إن ادعيتم أنه لابد لها من أمثال سابقة 
حتى لا يمكن الفعل بأول ما يحدث من القدرة. فعليكم البيان»' انتبى. 

وقد يقال أي مانع من تقدم القدرة على الفعل من غير أن يتجدد لها أمثال؟ ويكون 
تقدمبا قاضيا بتيسر الفعل عادةء غاية الأمر أنه لا يشترط التقدم ولا المقارنة بل يجوزان 
معاء فإنه كما يجوز عقلا أن ييسر الله تعالى الفعل من غير أن يخلق تلك الصفة المسماة 
بالقدرة» كذلك يجوز أن ييسره مع تقدمها أو مقارنتهاء بل ومع تأخرها. 

فإن قيل: إن المختار يحس من نفسه القدرة حين الفعل. 

قلت: وكذلك يحس ذلك قبل وقوع الفعل. وما ذكرناه ظاهر إن كانت القدرة 
الحادثة ليس من شأنها التأثير. وإنما هي معنى خصصه الله تعالى بوجود سهولة الفعل 
عنده لا به» بحيث لا يكون بينها وبين شيء من الألوان وغيرها فرق لولا هذا التخصيصء 
وعلى هذا لا يبقى بيننا وبين المعتزلة موضع بحث. إذ اللمعنى الذي نثيته ونحكم عليه غير 
المعنى الذي يثبتونهء ولا يرد على هذا أيضا أا لو تقدست وجب انعدامها حين الفعل» 
فيوجد العجز ويقع المقدور حين كونه معجوزا عنه كما لا يخفىء لكن قال الخيالي قي 
حواشيه: «إن في كلام الإمام: أن القدرة الحادثة من شأنها التاثير لكن عدم التأثير بالفعل 
لوقوع متعلقها بقدرة الله تعالى» انتبى. وعلى هذا تجب المقارنة عند من لا يقول ببقاء 
الأعراض كما قال الشيخ”. 

قلت: وفيه إشكالء لأن القدرة الحادثة كيف تفارقها صفعا النفسية يما ذكر من 
منع القدرة القديمة لهاء وقد تقدم استدلال المصنف بهذا ردا على الإمام» وذكر سعد 
الدين عن الإمام الرازي ما يرفع النزاع بين الفريقين. وهو أن الاستطاعة إن أربد بها القدرة 
المستجمعة لجميع شرائط التأثير. فالحق أنها مع الفعل وإلا فقبله. 


قوله: "فالمقارنة متعلقة...”” الخ. أي القدرة المقارنة فلفظ المقارنة اسم فاعل. 


1 
> قارن بشرح النسفية: 91. 


2 
د هو أبو الحسن الأشعري سبقت ترجمته في المزء الأول ص: 176 هامش 8 من الحواشي . 
> العمدة: 186, 
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قوله: “فالمعلوم متعلق لهما"! أي يتعلقان به معاء فهو بصيغة اسم مفعول إن 
مراعاة تحديه بنفسه في بعض اأحيان» أو على التوسع يتنامي حرف الجرء أو على اعتبار, 
اسم مكان. 

قوله: "في حال رعشته"” / يقال رعش بكسر العين وفتحها ماضياء والمصدر الرعش 
بفتح العين وتسكيهها وهو الرعدة. 

قوله: “وأن الموجود المقدور فقط"” أي دون القدرة وهذا معطوف على ا مص 
فا ان قالوا بنفي القدرة. وبأن الموجود من العباد المقدور لله تعالى» ولا قدرة للعبار 
اختراعية ولا كسبية. والعطف في مثل هذا للتبيين والتوضيح. 

قوله: "لا أنه دليل"" هو راجع إلى قوله "هذا دليل على وجود القدرة" والعطف فيه ل 
يخلو عن توهم. 

قوله: "متحدتين في الجهة والحيز..."” الخ. إنما فرضهما كذلك لأنه المحفق 
للتماثلء قال المقترح: «إنما يفرض التماثل عند فرض اتحاد الجهة والحيزء إذ من أخص 
أوصاف الكون أنه يقتضي تخصيص الجوهر بحيز معينء. فإذا فرضنا اتحاد نوع الحركة 
واتحاد الحيز الذي اقتضت الحركة اشتغال الجوهر له تماثلتا» انتبى. فإذا تماثلت الحركتان 
لم يصح رجوع التفرقة إلى أنفسهما لتماثلهماء بخلاف ما لواختلفتا فإنه قد يدعي أن مرجع 
التفرقة هو ذلك الاختلاف. 

وهاهنا بحثء وهو أن الاختلاف المحترز عنه إن كان يرجع إلى الاختلاف في أمر ذاني 
أو لازم فالجهات والأحياز ليست كذلك باعتبار خصوصهاء وإن اعتبر مطلق الاختلاف» 
فالاختلاف بالزمان باق يجب التحرز عنه. وقد علمت أنه لازم عند اتحاد الحيزء فتأمل. 
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ل 119 

قوره: “لأن معقولها في الحالين واحد"' أي لأا توجد كما هي حالتي الاختيار 
والاضيطرار. 

قوره: "فتعين أن ترجع التفرقة إلى صفة زائدة..."” الخ. يعني والزائد إما نفي أو 
إثبات» باطل الأول لأن العدم لا يختص بشيء. ولو سلم الاختصاص في الإضافيء فالعدم 
مطلقا لا يحس. والثاني إما حال أو معنى وجودي. باطل الأول لأن الحال لا تعقل ولا تفعل 
على حيالها ولا تطرأ بمجردها على الجوهر حتى تحصل بها التفرقة بين الحركتين؛ وإنما هي 
تبع للمعنى الذي أوجبها وفيه بحث. إذ يقال أي مانع من أن تكون التفرقة بالحال مع 
مشروطية وجودها بوجود معناهاء كما أن العرض الذي تكون به التفرقة مطلقا مشروط 
وجودها بوجود المحل ولم يتحقق الآن في وهمي الجواب مع كونه في الخيال على طرف 
التمام. 

قوله: "أن تكون تلك الصفة عرض" أي الصبفة التي تقع بها التفرقة. فإن قيل ما 
تقزم فن الصحة الخال عرض اا 

قلنا: أريد بالعرض المعنى الوجودي على ما د اطلام النكلمئين, فلا دخل لما تقدم 
عندهم: لكن وقع في كلام المقترح ذكر الصحة البيئة مؤهرا عن ذكر العرض ولغل الخطب 
سهل. 

قوله: "مشترك بين الحركتين...” الخ التعبير بالاشتراك لا يخلو عن تسامح» والمراد 
أن ما ذكر من الألوان والطعوم والروائح توجد عند الاختيار وعند الاضطرارء فوجودها 
مشترك بين الوجود الاختياري والاضطراري. ثم عده المعنيين المذكورين وجهين لا يخلو عن 
بحثء لأنه يقال ما الدليل على أن الأولوان ونحوها لا تعلق لها بالحركة؟. 

فإذا قيل: لاشتراكهما بين الحركتين عاد إلى الوجه الثاني. وإلا كان دعوى بلا دليل أو 
مصادرة بأن يقال لا تعلق لها بهاء إذ لا تؤثر فها. 


1 
ِ- العمدة: 187, 


2 
> نفسه: 187, 
3 
> نفسه: 188, 
4 
> نفسه: 188, 
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اشى الي 


والجوات أن المراد مطلق الحركة. والمعنى أن اللون ونحوه لا تعلق له بالحركة میرن 
لوجوده فيما من شأنه الحركة وما ليس من شأنه كالحجر, فدل على أنه لا تيم , 
N REE 1‏ له 
ا أحدهماء أنه لا تعلق له بالحركة مطلقا اختيارية أم لا. الثاني أنه يي 
: 95 
حالتي الاختيار والاضطرار. 
وني الأول بحث» وهو أن غاية ما أنتجه الدليل المذكور له من أن الألوان ونجرى 
جسمء ولاشك أنه لا يلزم من عدم تأثيرها ألا يكون لها تعلق, وفائدة أخرى هي التفرقة, كى 
يذكره أهل السنة في الرد على الجبريةء على أن إنتاج الدليل لعدم التأثير أيضا لا يسلم إز 
يقال تأثيرها موقوف على شرطء هو الحياة مثلاء فإذا كانت في الحي أثرت وفي غيره لم تؤثر 


وقد يجاب عن الوجهين بأنها لو كان لها تعلق لكان وصفا [نفسيا" لها لما مرفي 
التعلق» وحينئذ يستحيل أن يتخلف عنها ف جسم من الأجسام أو يتوقف على شرط. وفيه 
بحث» إذ يقال هذا يتجه لو ادعى للمعنى الذي به التفرقة تعلق تأثيرء لكن المدعي إنه ربط 
بأمر ربطا عاديا جعلياء فيجوز أن يوجد تأرة دون أخرى وذلك بتخصيص الفاعل المختار. 


ويجاب بما مرفي كلام الإمام الرازي” من أن ما به التفرقة من شأنه التأثير. وإنمالم 
يقع متعلقه لوقوعه بقدرة الفاعل المختارء وتقدم ما فيهء وإن صح هذا الجواب اندفع به 
سؤال آخر وهو أن يقال ما المانع من أن تكون التفرقة بخصوصية في بعض أفراد اللون 
مثلا؟ وقد يجاب عن الكل/ بأن يقال متى تحقق غرض تكون به التفرقة. فذلك الذي 
تسميه قدرة. وتأمل في هذا المقام فإنه من مطارح الأفهام. 

قوله: "مع ثبوت الحركتين ونفيهما"” أي مع ثبوت كل واحدة من الحركتين: أعني 
الاختيارية والاضطرارية, ومع نفي كل واحدة بأن توجد الأخرى. والمراد أن الكل يوجد ا 
الحركتين ولا يختص بواحدة. ولو قال هكذا كان أوضع. وإلا فكلامه يوهم أن ما ذكربوجه 
8 كو العركين معا ومع ثبوتهما أيضا معاء وجعله الحياة من هذا القسم تجوز ظاهرا 


2ے 1 
عي E "١‏ 
- العمدة: 188 , 


الجزء الغالث 121 
بي ب جڪ 
وهذه الطريقة التي ذكرها المصنف ذكرها المقترح والفهري مع زيادة بعض الأقسام. اليف 
و 0 الشيخ وأتباعه في أن ما يحصل به التفرقة ويقع به الاختيار” 
نل 1 1 
وذهب ضرار وهشام فيما حكي عنهما إلى أن القدرة هي جزء من القادر لا صفة 
قائمة به. بمعنى أن القدرة مثلا على البطش هي اليد السليمة. وعلى المثي هي الرجل 
السليمة. واختار الفخر أا سلامة البنية. وأكثر من الحجج والاعتراض على الشيخ في 
المعالمء ولم يسلم له الفهري شيئا يقع به الجزم من ذلك واللّه أعلم. 
قوله: "حيث يقع مع الذهول” أي سواء كان قليلا أو كثيراء وهذا مذهب أهل 
السنةء وأما المعتزلة فلا يجوزون أن يقع مع الذهول إلا القليل من الفعل ذكره المقترح. 
قوله: "في الحركة الثانية"5 يعني في متن العقيدة وهي حركة الاختيار. 
قوله: "انتقدها” يقال نقد الدراهم وانتقدها بالدال المهملة. إذا ميزها ومنه انتقاد 
الكلام. 
قوله: "ما فسرنا به قبل"7 أي التي من شأنها 2 ينم با الاختيارء فإن ذلك يصدق 
ف الكسبية المذهول عهاء إذ من شأنها الاختيار وإن لمم يم بالشعل. 
قوله: "بين بعضها خصوصا” يعني كالبعض الذي يقع به الاختيارء فإنا أدركنا 
التفرقة بين الحركتين المختارة والضرورية فبطل قول الجبريةء أنه لا فرق بين شيء من 
الحركات. لأن هذا البعض الذي أدركناه ينقضه. وهو كاف في الرد علهم. 


” وردت قي نسخة "ب: الاعتبار. 

2 

1 سبقت ترجمته في الجزء الثاني ص: 353 هامش 6 من الحواشي. 

7 القصود به هشام بن عبد الملك ين مروان بن الحكم أبو الوليد الأموي. 
> العمدة: 188, 

5 

> نفسه: 188, 

6 

> نفسه: 188, 

2 00 
1 0 188 وجاء فيها فتونا بدل فسرنا. 
ˆ شسه: 188 , 
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122 حواشي اليوسي على شرح كبرى السنو 


فإن قيل: ولم اقتصر حينئذ على هذا البعض دون الآخر؟. 

قلنا: لكونه أوضح وأقرب إلى تسليم الخصم» لا يقال لو ذكر الآخر لدخل هذا 
بالطريق الأولى بخلاف ما فعل» لأنا نقول إنما يؤثر / ذلك عند قصد الاستيعاب واستيفاء 
اقام وليس هنا مرادا بل مجرد النقض» وهو يكتفى فيه بصورة واحدة ولكل مقام 
مقال. 

4 0 9٠ e د‎ ۰ 

(تفسير الكسب الذي قال به أهل السنة رضي الله عهم) 

قوله: "تعلق القدرة الحادثة بالمقدور..."! الخ هذا تعريف الكسب على طريق 
الشيخ وأتباعه. وهو الحق. وحقيقته تعلق القدرة الحادثة بالمقدور في محلها من غير تأثير, 
يسمى كسبا بل اختراعاء ولا يسدى الله تعالى مكتسبا بل مخترعاء فالعبد هو عند أهل 
السنة مكتسب غير خالقء والله تعالى خالق غير مكتسب. وبقيد المحل عما خرج عن محل 
القدرة كالضرب بالسيف والرمي بالحجرء فإن ذلك ونحوه ليس من كسب العبد» وإنما كان 
التعلق عندهم للقدرة الحادثة على سبيل التأثير. 


فإن قلت: هذا الأخير حكم من أحكام القدرة فلا ينبغي أن يؤخذ جزءا من التعريف. 


قلت: إنما يتجنب في التعريف الحكم من حيث هو حكم تصديقيء أما إذا أخذ من 
حيث إنه وصف مميز فلا جناح فيه فاعلمه» ثم إن المصنف أسقط هنا من قيود الكسب 
ذكر المحل وزاد قيد المقارنة» ولاشك أن القيد المتروك أهم وأما المذكور فلا يتوقف عليه 
فإن قلت 


: ولا ينبغي للمصنف أن يزيده لأن مختاره عدم وجوب المقارنة اتباعا 
للمقترح كما مر. 


قلنا: مراده ذكر الكسب عند الأشاعرة. 
يؤخذ قيد المقارنة وصفا مميزا فيجعل جزءا 
المتروك هنا فيما بعل. 


من التعريف» 9 ا سيستدرك ا لمصنف هذا القيد 


ا ا ا 
- العمدة: 188, 


439 


ا تي 0 
۾ 00 nj:‏ 5 1 

قوله: "الدي قال به أهل السنة أي معظمهم» وإلا فالقاضي والاستاذ يفسران 
1 * بأنه تأثير القدرة الحادثة في الأخص كما عند المقترح وكذا الإمام يفسره بمذهبه. 
هكن أن يكون المصنف لما لم يثق بالنقل عن هؤلاء وتأوله على فرض صحته. جزم بأن 
ب الذي قال به أهل السنة جميعا هو هذا لا شيء آخرء ومن ثم كرر هذه المذاهب 
ونبه على فسادها لئلا ترد عليه نقضا وهذا ظاهر. 

قوله: "بالعقائد أصول الاين" الثاني بدل من الأول أو عطف بيان. 

An ۰‏ 
قوله: / "معنى الكسب" متعلق ب"يعتقده". 


قوله: "نفيا وإثباتا”” أي هيا وأمراء بمعنى أن الله تعالى لم ينه عنه ولم يأمر بهء 
ويحتمل نفيا للثواب والعقاب وإثباتا لهماء وإنما قال تفضل مولانا إشارة إلى أن سقوط 
التكليف عن المضطر إنما هو محض كرم وجود من المولى تعالى» وله تعالى تكليف العبد على 
الحركات الاضطرارية: وعلى المحالات العقلية والعادية كجمع الوجود والعدم وكالصعود إلى 
السماء. والغوص في الأرض من غير قبح في ذلك ولا امتناع. 

وهذا مذهب الشيخ وأتباعه. فإنهيم يرون جوا التكليف بالمحالء لأن الله تعالى حاكم 
مختارء والتكاليف أمارات ولا تأثير للعبادء فالحركات كلها عند التحقيق بالنسبة إلى قدرة 
العبد سواء. إذ هو في التحقيق عاجز ومضطر في جميعهاء لكن تفضل المولى تعالى بعدم 


- العمدة: 189, 

يي لاطي »نحن و واتشول عليه وق ادع ان خف ارات تن انت برخ 
من أعمال» يراد بذلك أن الأفعال الإنسانية يخلقها الله بقدرة يحدئهاء وليس للإنسان إلا أن يصرف هذه الأفعال إلى 
خم أو الشرء ويسمى أيضا اكتسابا. قال بمذا الإمام الأشعري» وصار رأي أهل السنة من بعده وهو مذهب وسط 
تن القول بابلبر الذي ينفي قدرة العبد على إيجاد الفعل أو توجيهه نحو غاية معينة» وبين مذهب المعتزلة الذي يعزو 


إل الان اك م مه 
: الإنسان قدرة تخلق الفعل وتبين وحهته من الخير والشر. الموسوعة العربية الميسرة: 1462 , 
> العمدة: 189, 


4 
” نفسه: 189, 

5 
> نفسه: 190 , 
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التكليف بالمحال إلا فردا واحداء وهو ما تعلق علم الله تعالى بلا وقوعه. فالتكلين 
اتفاقا لأنه في وسع المكلف في الظاهر. 


واقع به 


قوله: "لكان حسنا"! أي خلافا للمعتزلة الذاهبين إلى أن التكليف بما ليس في الوس 
قبيح والقبيح عندهم ممتنع. 

قوله: "جعلية لا عقلية”” يريد أن ما تقدم من دلالة الفعل الكسبي على الثواب ار 
العقاب ودلالة كون الكسب طاعة على الثواب» وكونه معصية على العقاب, فالدلالة في 
جميع ذلك ليست بالعقل بحيث يمتنع تخلفها وانفكاكباء بل يجعل الشارع لها دالة على 
ذلك وبالضرورة هو تبارك وتعالى مختار في جميع أفعاله. فلو شاء لقلب هذه الأوضاع. كأن 
يجعل الفعل الاضطراري مثلا هو الأمارة دون الاختياريء ويجعل الطاعة دليلا على العقاب, 
والمعصية على الثوابء أو يجعل الأمارات من غير جنس الأفعالء كأن يجعل بعض الألوان أو 
الطعوم أو الروائح أو المقادير من الطول والقصر دليلا على الثوابء وبعضها دليلا على 
العقاب. وكما أنه جعل غيبوية الشفق دليلا على وجوب العشاءء وله أن يجعل الدال عليه 
هوغيبوبة القمر أو الثريا أو طلوع السماك” أو الفجر مثلاء فكذا هناء ومن ثم نقول لا يجب 
شكر المنعم إلا شرعاء لأن العقل يجوز أن بيعل الله تعالى الشكر دليلا على العقاب وعدمه 
دليلا على الثواب. 
(بحث في مذهب الجبرية) 


قوله: / "مذهب الجبرية..."4 الخء أهل هذا المذهب يسموهم الجبرية وقد يقال 
أيضا الجهمية. ذكر ابن حجر في فتح الباري عن الكرماني” أنه قال: «الجهمية فرقة من 


أ العمدة: 190. 


*- نفسه: 190, 


3 : 
- السماك هو أحد المنازل الشمانية والعشرين المندرحة تحت علم التوقيت» وهو السماك الأعزل. والعرب تقول «إذا 
0 ا ذهب العكاك» وف نوئه انصرام النخحل وقطع العنب» ويأن المطر. القانون لليوسي بتحقيقنا: 252 
- العمدة: 190, ١‏ 
= عمد ر. 57 1 8 5 ل اش 
إن يوسم بن علي بن سعيد مس الدين الكرماني (717ء/786ه) عالم بالحديث أصله من كرما 


او چ ا ۰ ش 
في بغداد من مؤلفاته "الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري" وله "ضمائر القرآن" و"النقود والردود فى الأصول 
الدرر الكامنة/4: 0 -الأعلام/8: 153 


المبتدعة ينتسبون إلى جهم بن صفوان" مقدم الطائفة القائلين لا قدرة للعبد أصلا وهم 
الجبرية بفتح الجيم وسكون الموحدةء ومات مقتولا في زمان هشام بن عبد الملك»” انتبى. 

ثم قال ابن حجر : «وليس الذي أنكروه على الجبرية الجبر فقطء بل نفي الصفاتء 
حتى قالوا القرآن ليس كلام اله 3 

وذكر عن أبي منصور البغدادي” أنه قال: «الجهمية أتياع جهم ين صفوان الذي 
قال بالإجبار والاضطرار إلى الأعمال. 

-وقال:- لا فعل لأحد غير الله تعالى. وإنما ينسب الفعل إلى العبد مجازا من غير أن 
يكون فاعلا أو مستطيعا لثيءء وزعم أن علم الله حادثء وامتنع من وصف الله تعالى بأنه 
شيء أو حي أو عالم أو مريد» حتى قال: لا أصفه بوصف يجوز إطلاقه على غيرهء قال 
وأصفه بأنه خالق ومحي ومميت وموحد بفتح الحاء المشددة»”. 

وذكر عن عبد الله بن المبارك؟ أنه قال: «إنا لنحكي كلام الهود والنصارى ونستعظم 
أن نحكي قول جهم. وروى أنه ترك الصبلاة رین يوما على وجه الشك. وأنه كان من أهل 
الكوفة. وكان فصيحا ولم يكن له نفاذ في العلمء فلقيه قوم من الزنادقة وقالوا له: صف 
لنا ربك الذي تعبده فدخل البيت مدة ثم خرج فقال: هو هذا الهواء مع كل شيء»'. 


8 سبقت ترجمته في الحزء الأول ص: 208 هامش 3 من الحواشي. 
*- فتح الباري شرح كتاب التوحيد /13: 428. 
“- نفسه/13: 428. 
4 1 منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي التميمي (ت: 429ه). متكلم أصولي عالم متفتن من 
أعيان الشافعية. من مصنفاته "أصول الدين" "الفرق بين الفرق" و"فضائح القدرية". تمذيب سير أعلام النبلاء/2: 
ص - طبقات السبكي/5: 136 - وقارن بالفرق بين الفرق: 159-158 لأبي منصور البغدادي. 

0 فتح الباري شرح كتاب التوحيد /13: 428. 

- عبد الله ابن المبارك: ابن واضح (181/118 ه)» الإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام فخر الجاهدين قدرة 
الزاهدين أبو عبد الرحمن الحنظلي مولاهم المروزي. التركي الأب الخوارزمي الأم» التاجر السفار صاحب التصائيف 
والرحلات الشاسعة. وفيات الأعيان/3: 32 - الديباج المذهب: 130. 

> فتح الباري شرح كتاب التوحيد/13: 429. 


441 


1 حواشي اليوسي على شرح كبرى السنو, 


وعن عبد العزيز ابن أبي سلمة" أنه قال: «كلام جهم صفة بلا معنى وبناء بلا أساس 
ولم يعد قط من أهل العلمء , وقد ستل عن رجل طلق قبل الدخول فقال تعتد زوي, 
وذكر آثارا كثيرة عن السلف في 0 جهما»”. 

وذكر أيضا «أن سلم اخ هو الذي قتل جهما وأن جما ادع الأمان, فقال زر 
سلم لو كنت في بطني لشققته حتى أقتلك, فقتله)". 


وحكى أيضا أنه لما أخذه قال له: «يا جهم إني لست أقتلك لأنك قاتلتني أنت عندى 
خف من ذلك ولكني سمعتك تتكلم بكلام أعطيت الله عهدا أن لا أملكك إلا قتلتك فقتله 
وذكر من طريق <آخر عن > بكير بن معروف قال: «رأيت سلم بن أحوز حين ضرب عنق 
کب فا وا ر 

وذكر عن صالح بن أحمد بن حنبل" قال: «قرأت في دواوين هشام بن عبد الملك إلى 
نصر بن سيار عامل خراسان / أما بعد فقد نجم قبلك رجل يقال له جهم من الدهربة 
فإن ظفرت به فاقتله» انتيى. 


2 ,8ء شاع 
وهذه الحكاية تقتضي أن جهما كان دهربا أيضاء واللّه أعلم بغيبه. 


أن عبد العزيز بن أبي سلمة التيمي (الماحشون) (ت: 164 ه) مولاهم المدني أبو عبد الله فقيه» من حفاظ الحديث 
التقات» كان وقورا عاقلا » يعد من فقهاء المدينة. الأعلام/4: 2 - تمذيب سير أعلام النبلاء/1: 263. 
2 فتح الباري كتاب التوحيد/13: 346. 
3 : 1 
= سلم بن أحوز المازني هو من قتل جهم بن صفوان عندما حرج مع سريج بن الحارث على نصر بن سيار آخر 
زمان بني مروان» وأتباعه كانوا بنهاوند. الملل والتحل: 86 - الفرق بين الفرق: 159. 
“- فتح الباري شرح كتاب التوحيد/13 : 429. 
5 ساقط من لسخة ا 
6 فتح الباري شرح کتاب التوحيد/13: 49 
: 1 
- صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال (266/203ه)» الإمام المحدث الحافظ الفقيه القاضي» ابو الفضل 
- البغدادي» قاضي أصبهان سمع أباه وتفقه عليه» مع عفان وأبا الوليد. تمذيب سير أعلام البلاء/1: 487. 
> نسبة إلى الدهرية من فرق أهل الغلو نفوا الربوبيةء وححدوا الصانع المدير العام القادر» وزعموا أن العالم لم ينك 
موجودا كذلك بنفسه يه بصانع» ول يزل الحيوان من نطفة والنطفة من حيوان وكذلك كان» وكذلك سيكون» وهم 


ينكرون النبوءة والبعث وا حساب ويردون كل شيء إلى فعل الأفلاك. موسوعة الفرق والجماعات والذاهب الإسلامية. 
225 


الجزء العالث 127 
ا 


ووله. "من الاتصاف بوجودها وعدمها"” أي من فعلها وتركباء وعبر بالاتصاف 


اشارة إلى أن العبد عندنا ليس مؤثرا ف أفعالهء وإنما هي أعراض له يتصف بها مخلوقة 
للمول تبارك وتعالى كبياضه وسواده وغير ذلك. 
2n *‏ . 

قوله: "فعله وترکه ‏ هو فاعل يتيسر. 

قوله: "كما تزعم القدرية"3 أي من أن له تأثيرا يعني ولو صح كما تزعم القدرية لكان 
به التفريق: لكنه باطل لما تقدم من أن العبد لا تأثير له في شيء من أفعاله. وحينئذ إن 
سوينا بين الأفعال ظاهرا وباطنا ولم نثبت للعبد اكتسابا لم يبق فرق بين ما يكلف عليه 
وما لا يكلف عليه وقي ذلك إبطال التكليف. فوجب إثبات الاكتساب وبطل مذهب أهل 
الجير. 

قوله: “في وسع المكلف عادة” أي بحسب الظاهر. حيث كان الله تعالى يجازي 
العبد على حسب EEF‏ بأن يخلق له الأفعال على مقتضى قصده. حتى يتوهم العيد 
أنه يفعل وأما بحسب الحقيقة فنحن نقول بالعمير وأنه ليس 2 وسع العبد شّيء أصلا. 

5 5 n 0 5 3 

قوله: وكل ممكن فهو مقدور للباري... الخ» قد يمتعون صدق هذه الكلية لأا 
محط النزاع. أو يسلمون صدقها باعتبار التأتي والصلاحية ولا ينتج المطلوب. 

5 Tn Na 0 . 5 3 

قوله: "لم يظهر لهذه الاستحالة سبب يصح" يعني لأن القدرة الحادثة لا يصلح أن 
تكون مانعة كما ذكره آخراء وهذا لا يسلمه الخصوم في هذا المقامء بل يدعون أو 
الاستحالة عرضيةء وأن القدرة الحادثة صالحة لا تمنعء فلابد من الاستدلال على عدم 


- العمدة: 190, 
“- نفسه: 190, 
نفسه: 190 , 
“- نقفسه: 191. 
3 في نسحة "ب": قصده. 
3 العمدة: 191, 


7 
> نفسه: 191 
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128 حواشي اليوسي على شرح كبرى السنو, 


صلاحية القدرة لمانع لما مر من أنها لا تأثير لها البتة. وبهذا تعلم أن هذا الدليل المذكور ون 
ليس بشثيىء. فإنه لو اعتمد عليه لزم الدور والمصادرة كما لا يخفى. 


yl 7 5 5‏ 00م 5 3 1 
قوله: "برهانية لا إلزامية..." الخ. تقدم ذكر كلام المقترح واعتراضه على الدليل 


المذكور عند رد المصنف على الإمام. وتقدم أن الحجة البرهانية هي ما أخذت فما المقدمان 
اليقينية. والإلزامية ما أخذت فيها المقدمات المسلمة عند الخصم. فيلزمه المستدل على 
مقتضى تسليمه [ما]” تنتجه تلك المقدمات. 


قوله: "حتى يرد به" أي بقولنا / «في شيء من الأفعال». وبقولنا «وعلى كل حال من 
الأحوال». فالأول يرد به مذهب الإمامء كما يرد به مذهب القدريةء والثاني يرد به مذهب 
القاضي والأستاذ. ففي الكلام لف ونشر مرتب. 

قوله: "قلنا لا ملازمة بين الثواب والعقاب...”* الخ. حاصل الجواب أنا نقول: 
قولكم لولم يؤثرفي أفعاله لكانت لا فرق بينها وبين ألوانه وذاته مسلمء ونحن نقول لا فرق. 
[قولكم:]” فيلزم أن لا يثاب على أفعاله [كما]" لا يثاب على ألوانه. 

قلنا: هذه دعوى لابد من بيانها. قولكم: في بیانها كما أنه لا يثاب على ألوانه لكونه لا 
تأثير له فهاء كذلك لا يثاب على أفعاله إذا لم يكن له تأثير فيها. قلنا: ما عللتم به عدم 
الثواب في الأصل المقيس عليه وهو الألوان ونحوها ممنوع. فإن عدم الثواب فبا ليس لأجل 
أنه لا تأثيرله فهاء بل لأن الله تعالى لم يرتب الثواب علهها على مقتضى إرادته ومشيئته» ولو 
رتبه على الألوان وعلى الذوات أو على شيء من المعاني أو الجواهر بمحض فضله واختياره؛ 
لكان ذلك ثابتا صحيحا ولا علة ولا باعث في حق الله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد 
فكما أسقط الثواب والعقاب في غير هذه الأفعال الاختياربة لا لأجل عدم تأثير العبد فيهء 
بل اختيارا منه تعالى وفضلاء كذلك أثبت الثواب والعقاب في هذه الأفعال الاختيارية لا 


- العمدة: 192. 
34 سقطت من نسخة "أ". 
م العمدة: 192, 
“- نفسه: 193, 
وت ن م 
= سقطت من نسخة"ا". 
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رجز اثالث 129 
يي ا تب ا 090 


حل تأثير العبد فها بل على حسب إرادته واختياره تبارك وتعالى» فبطل ما ادعيتموه ولم 
5-5 < ما قسمتموه. 


1 


قوله: "من مذهب خصومكم" يعني وهم نحن معشر أهل السنة. 


قوله: "والجواب على نهج ما سبق..."” الخ. النبج بسكون الاء الطريق الواضح 
كالمنبج والمنهاج والنهج بفتح الهاء ما اتسع من الأرض والأول المراد» وأقول ينبغي في هذا 
المقام أن يكون الجواب على طريق الاستفسارء وهو أن يقال ما تريدون بالمدح والذم اللذين 
ذكرتموهما الشرعيين أم العرفيين. فإن أردتم الأول فهو الذي فرغنا من بيان بطلان 
دعواكم فيه» إذ لا فرق بين الثواب والعقاب والمدح والذم شرعاء وأيضا كيف تبنون أحكام 
اتال عل انف فيد تازه الجيالة :وكا أن انش جاك يضرت القائف اتن جلدة” 
والزاني مائة” وليس ذلك بمألوف في العرف. كذلك يجيئ بثواب الإنسان ومدحه وعقابه 
وذمه على غير فعله. كيف واللّه تبارك وتعالى فاعل مختار/ وهو يغنيه ويفقره ويعزه ويذله 
ويصححه ويمرضه على غير فعل فعله. وإن أردتم الثاني فليس من محل النزاع والخروج 
اله مقالطة ومشاغية. 

ثم إنا نقول إن سلمنا وقوعهما عرفا فنقول لم يقعا على غير فعله. بل على فعله 
عرفا إذ ذاك هو ما يشاهده عامة الناسء ولا نظر لهم إلى الحقيقةء على أنا لو نظرنا إلى 
الحقيقة وأنه مدح وذم على غير فعلهء فإنا لا نسلم أن الإنسان لا يمدح ولا يذم إلا على 
فعله. كيف والشخص يمدح على البياض. واعتدال القامة والملاحة. وسائر الخليقةء ويذم 
على أضدادهاء بل الجمادات تمدح وتذم على أوصافهاء ولاشك أن فعل الحيوانات أوصاف 


أ- العمدة: 193, 
2 
> نفسه: 194, 


” مصداقا لقوله تعالى: «إوَالذِينَ يَرْمُونَ أل حْصِنتٍ ثُمَّ لم يَانُوأ بأرَبَعَة شْهَدَاءَ مَاجْيِدوهُم فَمَلِنِيرَ 
جلدة ولا تَعبَلُوأ لَهُمْ شَهَندَةَ آبدآ و1 رليك هُمْ ألْمْسِفُونَ) النور: 4. 
مانا لقوله: ألرايية وَالرَان قَاجْلِدُوأ مكل ر جد يَنْهْمَا مِأيَة جَلْدَةِ ولا تاخذْكُم بها رَأََةٌ 


أ ا 5 3 
بے دين الله إن كُنمُمْ تومِنُونَ بال وَالِيَوْم الاجر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآيقَةٌ مِنَ ألْمُومِيِينَ 4 النور: 2. 
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لہا تتصف بها فيصح أن تمدح وتذم علهاء وان لم تكن مخلوقة لها كما في غرم مي 
الأوصاف التي ليست من فعلبها. 

وني هذا بحثء لأن الخصم له أن يقول نزاعنا إنما هو في أفعال الحيوانان و 
ادعينا تقرر العرف. بأنه لا يمدح الإنسان أو يذم على غير فعله منهاء وكل ما ذكرتم من 
الأمثلة خارج عن محل النزاع: لا يصلح لفظا لما ادعيناء فعليكم أن تأتوا بأفعال للحيوانان 
يمدح بها أويذم من لم يتصف بهاء ولا تجدون ذلك ضرورة: لأنه لا يمدح زيد على إحسان 
عمرو أو عفوه. ولا يذم على سرقته أو غدره. 


فإن ادعاه الخصم هكذاء فالحق في الجواب إن أريد المدح والذم الشرعيان ما مر 
من أنه لا علة ولا باعث» ولا يتقيد الشرع بالعرف. وإن أريد العرفيان فالجواب ما مرمن أن 
أهل العرف إنما يعتبرون من ظهرت عليه الأفعالء ولا نظر لهم إلى الحقيقة. حتى إنا نشاهد 
كثيرا إتسانا يولع بمدح أيواب أو منازل أو بلدان أو جهات: ألف الخيرمن قبلهاء وبذمها إذا 
ألف الشر منها مع جزمه في عقله بأن شيئا منها لا أثر له في تلك الآثارء ومن ثم يمدح الدهر 
العقلاء كثيرا ويذمونه كما قيل: 


: 1 
يقول أناس دهر سوء ليعذروا 8 وهم عيبه عندي ولا عيب للدهر 


0 


فكيف لا يمدح الإنسان [ولا]” يذم على أفعاله, وهو في الظاهر مختار يفعل ما يريد 
بحيث إنه لا يعلم كونه مجبورا حقيقة إلا من محا الله تعالى ران الجبل عن فؤاده وأيده 
بروح منه. كأهل السنة رضوان الله علهمء على أنه يجوز أن يقال: لو كان علة المدح والذم 
في أفعاله تأثيره فما لما مدح وذم على ألوانه وغيرها من أوصافه. وهذا ناهض عند من يمنع 
/ التعليل بعلتين ويقدح في العلل بالنقض. 

قوله: "سيما النسبة إليه جل وعلا..."3 الخ» سيما بكسر السين وباء مشددة المثل 
ويقال لاسيما زيد بجر زيد. وقد تخفف الياء أي لا مثل زيد وما زائدة وبرفعه على أ۶ا 


جب بي ب ب ل ل ا لت 

: 1 

1 5 0 1 7 5 
لمزيد الكلام في موضوع الدهر وشعر الدهريات راجع فصل ذم المعاصرين ومدح النقدمين لليوسي ٠‏ 

امحاضرات/1: 358 وما بعدها. 

2 

- ساقط من ٠.‏ 3290 07 


0 العمدة: 194, 


الجزء الغالث 131 
_- 
موصولة؛ وصدر الصلة محذوف» وأما سيما بحذف "لا" كما عند المصنف. فغير معروف 
من كلام العرب» ويقال إنه محدث وتولع به المصنفون. 
1u 1 +‏ چ . 

قوله: "لا ينضبط أمره يعني مما تقدم من أن الإنسان قد يمدح ويذم على غير 
أفعاله. 

قوله: "الجسمانية والروحانية...” الخ. هي بضم الراء نسبة إلى الروح بزيادة الألف 
والنون» وكمالات الروح ومحاسنه شي العلوم والمعارف والتحليات. 

قوله: "منقاد لحكمك وقضائك” الثاني معطوف على الأول. أي منقاد لحكمك 
ومنقاد لقضائك. 

قوله: "إن مثار الغلط”* أي الموضع الذي ثار منه الغلط. بالثاء المثلثة أي نشأ منهء 
يقال ثار الشيء يثور ثوراء إذا هاج ووثب» وأثار الأرض حركهاء ومثار الغبار موضع تحركه. 

قوله: "والداعي للفعل”” هو معطوف على القدرة أي الله تعالى هو الخالق للقدرة 
على الفعل والخالق للداعي إلى الفعلء أي الخالق للنيء الذي يدعو إلى الفعل. 

وقوله: "من الشهوة فيه" بيان لهذا الداعي الذي يخلقه الله تعالى. 

قوله: "ومسألة العلم مع خلق الداعي...” الخ. هذا كلام مستأنف» ويعني به ما 
قرر أولا في احتجاج [العبد]” من أن الله تعالى يعلم أن العبد لا يؤمن ومع ذلك كلفه 
بالإيمان» وخلق دواعي الكفر والقدرة عليه. وعلم أنه لا يمتثل المأمورات ولا يجتنب 
المهيات. ومع ذلك أمره ونهاه. وخلق له دواعي المعاصي والقدرة علهاء وهذا بتسليمهم أن 


'- العمدة: 194, 
*- نفسه: 194, 
> نفسه: 195, 
> نفسه: 195, 
> نفسهة: 195, 
> نفسة: 195, 
وو : 196. ف الأصل: بمسألة. 
> سقطت من نسخة "". 
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وجنت هذه وجد الفعل» فلو تكون على اللّه تعالى حجة لكانت لهذا العبد على أصلهم. وو 
1 006 ' 5 1 
الإلزام هو الذي خلق (..) إذ لا يجدون عنه محيداء وإنما عبر المصتنف 5 العلم" 5 


كان في لفغ المحكي وهو قولهم لولا مسألة العلم التعبيرية. 
E‏ 3 . 

قوله: "لتمت الدسة لنا..."” الخ الدسة على ما <رأينا> في النسخ العتيقة فعلة من 

الدس»ء وهو الدفن والإخفاءء وهذا يدل على أنهم زنادقة أظهروا الإسلام ليدسوا فيه عقائر 
TE a oN‏ قم درسي" 72ت ار ا أ ده + 

باطلة هيُرِيدونَ أَنْ يُطفِفُوأ نُورَ أل / َأَفْوَهِهِمْ وَيَابَى أله إلا ُن يهم ورزر 
3ه A‏ د /4 N‏ أ 
ولو كرة ألْكَمِرُونَ4 > وقد أظهر الله دين نبيه وحبيبه محمد ي وأبقى شربعته 
إلى آخر الدهر وأهلك المبتدعة. وحسم مادتهم حتى يبقى مشرب السنة صافيا عن كل كدر 
لا خبث فيه ولا غير. ومنهجها لا معارض فيه ولا منازع» كما في الحديث (لاتَرَال طائقة بنْ 
Sa e‏ عق و ارود الى مواق و 
مي ظاهِرِينَ على الحقّ لا يَضرهُم مَنْ حَالمَهُم)” أو كما قال وَل 

ومن ثم كان يقول أبو العباس بن البنا"؛ «إن الاشتغال بتفاصيل علم الكلام اليوم 
جهاد في غير عدوء ولا ريب أن بقاء طريق الأشاعرة وهلاك من عاداها من أدل دليل على 


= كلمة غير مقرووة. 

- العمدة: 196. 
قط هی د ر" 
“- التوبة: 32. 


> اخرجه البخاري في كتاب الاعتصام والسنة» باب: لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الح يقاتلون. وأخر 


مسلم فی كتاب 0 ED‏ ثفة من أمتى د : 

e‏ او ي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ب . ف العلوم؛ 
۰ بو العباس أحمد الأزدي المراكشي» عرف بابن البنا (721/649ه)» الإمام العام المشهور المتفنن ك ١‏ 

العارف بالتعاليم والميئة والنجوم» المشهور باتباع السنة النبوية وبالصلاح والدين المتين. قال ابن رشد نيه: ل أراعا 


با 2 5 8 5 n‏ لب 
مغرب إلا رحلين ابن البنا المراكشي وابن الشاط بسبتة. من تآليفه: "حاشية على الکشاف" و"التقريب لل 
اللببب" ف أصول الدين " 


منتهى السول في علم الأصول". شجرة النور الركية: 216. 


صحتاء وأن أهلها هم الفرقة الناجية" بفضل الله تعالى. وهذا على أن الدسة بفتح السين 
رر ددة والهاء للتأنيث والدال إما مفتوحة أو مكسورة. مع إرادة الهيئة في الوجه الثاني 
ويحتمل أنه بضم الدال وهي الغلبةء وكأهم يقولون لتمت الغلبة لنا أو الحيلة. ويدل على 
هذا ما مر من الزندقة. وأط على أن الدرست بسكون السين والتاء أصلية فمعناه لغة 
الصحراء كالدشت بالمعجمة وهو غير مناسب هنا. وذكروا له معاني أخرى معربات وقع ثلاثة 
مها في قول الخريري ”: والذي أجلسك في هذا الدست ما أنا بصاحب ذلك الدسةء بل أنت 
الذي تم عليه الدست. وأراد بالثالث دست المتقامرين )3 وق انحن ونا كفا را 
الوجه الثاني. لكن ييعده تأنيث الفعل فإن الدست مذكر إلا على تأويل. 

قوله: "في قالب مختار” أي في صورة مختارء والقالب بكسر اللام والفتح أكثر هو 
الذي تفرغ فيه الجواهر. وأراد هنا أن العبد مجبور حقيقة إلا أنه بالنظر إلى صورته 
الظاهرة هو مختار يتحرك إن شاء ويسكن إن شاءء: فهو مجبور في صورة مختارء كما قال 
سعد الدين عن الإمام الرازي بعد أن ذكر عنه أن حال هذه المسألة عجيبة. يعني مسألة 
الجبر والقدر لتدافع حجج الفريقين وتعارضها مع كثرة ما يوهم الاعتبارين في آيات الكتاب 
العزيز. إلا أن مذهبنا أقوى بسبب أن القدح في قولنا لا يترجح الممكن إلا بمرجح يوجب 
انسداد إثبات الصانع. 

قال: ونحن نقول الحق ما قال <بعض>” أئمة الدينء إنه لا جبر ولا تفويض» ولكن 
أمر بين أمرين. وذلك لأن مبنى المباني القريبة لأفعال العباد على قدرته واختيارهء والمبادئ 


1 =“ 5 5 5 8 يق 5 

- الفرقة الناحية: هم الذين قال فيهم رسول الله كي لما ذكر افتراق أمته بعده ثلاثا وسبعين فرقة» وأخبر أن فرقة 
واحدة منها ناجية» ستل عن الفرقة الناجية وعن صفتهاء فأشار إلى الذين هم على ما عليه هو وأصحابه. الفرق بين 
الفرق: 5 وما بعدها. 

2 

2 محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان البصري الحرامي (نسبة إلى محل بالبصرة) الحريري» صاحب 
۳| 4 نل 505 

ادا ولد بقرية المشان من عمل البصرة. صنف "المقامات" بإشارة أنوشروان. توفي الحريري في السادس من رحب 
5 ست عشر وخمس مائة بالبصرة» وعمره سبعون سنة. سير أعلام النبلاء/19: 460. 

> كذا وردت في جيم النسخ. 
رك تاد اص جح اسح 

> العمدة: 196 , 
5 

5 سقطت من 907 "نك 
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134 ی ی ی سرح ديري السو 
البعيدة على عجزه واضطراره» فالإنسان مضطر في صورة مختار/ كالقلم ف ت الکائر. 
والوتد في شق العائط. وفي كلام العقلاء قال الحائط للوتد لم تشقي؟ قل سل رٍ 
يدقني؟ 
وول "مهما صمم العبد عزمه"" يقال صمم في الأمر إذا مضى فيه وكان الصير 
نصب عزمه بصمم وهو غير جيدء إلا أن يكون نصب المفعول المطلق أو على إسقار 


1 


الخافض. 
۶ ا ا ۶ 0 
قوله: "وگ كان بر يد أَلْعَاجِلَة4 الآية. قال أبو الفضل الغزنوي في تفسير 
قا ا اول نزلت في ثلاثة من بني ثقيف: فرقد بن تمامة وأبي فاطمة البجرى 
RE S4. ٤‏ 
وصفوان بن أمية”. وما يلها نزلت في بلال »” انتبى. وسنتعرض لذكر التوفيق والخذلان إن 
شاء الله تعالى. 
قوله: "وملاحظة نفي الدلالة عنه عقلية"؟ أي حالة كون الدلالة المنفية عقلبة. 
وحاصل ما جمع به المصنف بين الآية والحديث أمران: أحدهماء مراعاة الظاهر والباطن من 
غير ملاحظة الشرع. الثانيء مراعاة الشرع والعقلء. ولا يخفى أن العقل هنا هو مرجع الباطن 
في الوجه الأول. والشرع هنا مرتب على الظاهر في الوجه الأول فالأمران متقاربان. 


- العمدة: 196. 
3 نفسه: 196. الإسراء: 18 فش ڪان يُرِيدٌ َلْعَاجِلَةَ عَجَنْنَا لر فِيهَا مَا مء ل تُرِيدُ كمَ جملا 
له جَهَنّمَ يَصْلَيِهَا مَدْمُومآ تَدْحُوراً 4. 

= صفوان بن أمية: ابن خلف بن وهب بن حذافة بن جمع بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي بن غالب 
القرشي الجمحي المكي أسلم بعد الفتح؛ وروى أحاديث فحسن إسلامه» وشهد اليرموك أميرا على كردوس؛ كان من 
كبراء قريش فقتل أبوه مع أبي جهل. سير أعلام النبلاء/2: 562. 

“- بلال بن رباح المؤذن يكنى أبا عبد الله وهو مولى أي بكر د مات بدمشق ودفن عند الباب الصغير يقيرفا من 
عشرين وهو ابن ثلاث وستين» وقيل توفي سنة إحدى وعشرين وقيل توق هو وعبد الله بن عمرو و وكعبا بن خا 
0 بن عازب وغيرهم. الاستيعاب: 187. 
شرح المقاصد/4: 263, 
؟- العمدة: 197, 


الجزء الثالث 135 
ص چ ي ي ج د ي ي سس وي ي 
واعلم أن هذا الحديث ورد بألفاظ منا: (لَنْ يُنَجَّىَ أَحَدَا مِنْكُمْ عَمَلْهُ)' ومنها (سَدّذوا 
و عه لقم افا BI Cara‏ 21226 5 3 6 لاه ا 2 ننه 
قاروا واعلموا أن لن يدخل أحدكم عمله الجَنّة) وهما قي البخاري > ومنها (لنْ ينجو احد 
| 
بعَملو) . 


5 01 5 55 ا - دم 
وذكر ابن حجر عن ابن بطال : أنه «جمع بين الحديث وبين قوله تعالى: «تلكم 


د 


لْجَنّهُ ةورِلْئمُوهَا يما كُنمُمْ تَعْمَلُونَ' بأن الآية تحمل على أن منازل الجنة 
ومراتها المتفاوتة تنال بالأعمالء ويكون تفاوتها بحسهاء والحديث على نفس الدخول. ثم 
استشعر قوله تعال: ظ]دْخُلُوأ أَلْجَنّة يما كُنتُمْ تَعْمَلُونَ" فصرح بأن دخول 
الجنة أيضا بالأعمال. 

وأجاب بأنه لفظ مجمل بينه الحديث. والتقدير: ادخلوا منازل الجنة وقصورها بما 
كنتم تعملون. -قال:- ويجوز أن يكون الحديث مدفسم! للآية. أي ادخلوها بما كنتم تعملون 


رة البخاري في كتاب الرقاق» باب: لن ينجي أحدا منكم عمله بلفظ: (لَنْ يُنَجَيَ أَحَدَا نكم عَمَلْهُ قَالُوا وَل 
نت يا رَسُولَ الله قان ونا أنا إلا أنْ يمدي اللَهُ يرَحْمَةٍ سدَدُوا وقاريوا واغدُوا وَرُوحُوا وَشَيْءٌ من الدُلجَةٍ وَالْقَصَْ 
القضْدَ تَبْلقُوا). ومسلم في كتاب صفة القيامة واللحنة والنار» باب: لن نحي أحدا منكم عمله. 
0 أخرحه البخاري في كتاب الرقاق» باب: لن ينجي أحدا منكم عمله. 

- أي "الجامع الصحيح" محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري أبو عبد الله حبر الإسلام الحافظ لحديث 
رسول الله كلقة. 
١‏ البحر امحيط: الأمر» المبحث الثالث: صيغة الأمر - مسألة الآمر هل يدحل تحت الأمر أم لا. 

> بسانت تعن في لجز الثاني ص: 185 هامش: 1 من الحواشي. 

“- الأعراف: : 42 وئرغتا مايه ضدورهم ن ل تجرع يس خیم الأْهارُوَقاُوأ الح يله ألم 
د لهذا وَمَا كنا لِنَهْتَدِى لَؤْلآ أن هَدِيننًا أ تقد جات رسل ربا لعن ورا أن يَلْكُمْ 
أنه #ورنئنوقا يما نشم تغمَلون 4. 
نو 7 
“ حل 32 «ألدين تَتوَقِيهُم الْمَقِيكَة طْيَبين يَمُولُون سَقَمْ عَلَيْهُمْ #ذخُلوأ ألجَنّة بَا كنك 
تَعْمَلُوني#, 
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1 حواشي اليوسي على شرح كبرى السنو 


5-59 الله تعالى وتفضله عليكم» لأن 0 الجنة برحمته. فكذا أصل 3 
وه حيث ألبم العاملين ما نالوا به ذلك. 

.ومن عياض أ أن- «طريق الجمع أن الحديث فسر ما أجمل في الآيةء وذكر نعوا ر 
مر من أن رحمة الله توفيقه للعمل. وهدايته للطاعة. وكل ذلك لم يستحقه العامل يعن 
بل بفضل اللّه تعالى. 

#وذكر أيضبا عن ابن الجوزي”- أربعة أجوية: الأول: أن التوفيق من رحمة الله نعل 
ولولا رحمته ما حصل الإيمان ولا الطاعة التي ينجو بها. الثاني: أن منافع العبد لسيد 
فعمله مستحق / له فمهما أنعم عليه من جزاء فهو من فضله. الثالث: جاء في بعض 
الأحاديث أن نفس دخول الجنة برحمة الله واقتسام الدرجات بالأعمال. الرابع: أن أعمال 
الطاعة كانت في زمن يسير والثواب لا ينفد. فالإنعام الذي لا ينفد في جزاء ما ينفد بالفضل 
لا بمقايلة الأعمال. 

وقال الكرماني الباء في قوله «بعمله» ليست للسببيةء بل للالصاق أو المصاحبة. أي 
أورئتموها ملابسة أو مصاحية. أو للمقابلة نحو أعطيت الشاة بالدرهم. وبهذا الأخير جزم 
ابن هشام” في المغني* قال: ترد الياء للمقابلة وهي الداخلة على الأعواض كاشتريته بألف 
ومنه ط+دْخُلُوأ ألْجَنَّة يِمَا َنَم تَعْمَلُونَي. وإنما لم تقدر هنا بالسببية كما الت 
المعتزلة وكما قال الجميع في حديث (لن يدخل أحدكم الجنة بعمله)” لأن المعطي بعوض 


قد يعطي مجانا بخلاف المسبب فلا يوجد بدون السبب. -قال:- وعلى ذلك ينتفي التعارض 
بين الآية والحديث. 


1- سبقت ترجمته في الحزء الأول ص: 262 هامش: 1 من الحواشى. 

3 عبد الرحمن بن علي أبو الفرج القرشي البغدادي (597/508ه) المعروف بابن الحوزي؛ مؤرخ محدث فقيه مفدر 
علامة عصره كثير التأليف والتصنيف» له ما يربو على ثلاثمائة مصنف بمذهب أهل السنة والجماعة؛ من أشهر بلغا 
"تلبيس إبليس" "و "زاد الميسر في علم التفسير" وفيات الأعيان/3: 140 . 

- أبو محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف الأنصاري المصري (761/708ه). الإمام الصالح الورع» 
كثيرة كلها نافع مفيد؛ منها "عمدة الطالب في تحقيق صرف ابن الحاجب" و "مختصر الانتصاف من 0 
وغيرها. شذرات الذهب/6: 191. 


له مصنفات 


2 ا 
5 المغني اللبيب عن كتب الأعاريب" لحمال الدين ابن هشام الأنصاري. 
ع فتح الباري صحيح البحاري كتاب الإعان» باب: قوله إن الإعان هو العمل. 
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137 


الجزء اثالث 

وام و ك لني و اياي ا اعد 
«الباء المقتضية للدخول غير الباء فيه. فالأول للسببية الدالة على أن الأعمال سبب 
لدخول المقتضية له» كاقتضاء سائر الأسباب لمسبباتهاء والباء فيه للمعاوضة نحو اشتريت 
منه بكذا. فأخبر أن دخول الجنة ليس بمقابلة عمل أحدء وأنه لولا رحمة الله لعبده ما 
أدخله الجنة. لأن العمل بمجرده ولو تناهى لا يوجب لمجرده دخول الجنة. ولا أن يكون 
عوضا لباء لأنه ولو وقع على الوجه الذي يحب الله لا يقاوم نعمة الله بل جميع العمل لا 
يوازي نعمة واحدة فتبقى سائر نعمه مقتضية لشكرهاء وهو لم يوفها حق شكرهاء فلو 
عذبه في هذه الحالة لعذبه وهو غير ظالم» وإذا رحمه في هذه الحالة كانت رحمته خيرا له. 

-قال:- وهذا فصل الخطاب مع الجبرية الذين أنكروا أن تكون الأعمال سببا في 
دخول الجنة من كل وجدء والقدرية الذين زعموا أن الجنة عوض العملء. وأن دخولها 
بمحض الأعمالء والحديث يبطل دعوى الطائفتين». 

-وقال ابن حجر بحمل الحديث - على أن العمل من حيث هو عمل لا يدخل به 
الجنة ما لم يكن مقبولاء وأمر القبول إلى الله تعالىء وإنما يحصل برحمته» فمعنى قوله 
(اخْلوأ ألْجَنّةَ يما كُنثُمْ تَعْمَلُونَع أي من العمل المقبول. ثم قال: ولا يضر 
بعد أن تكون الباء للمصاحبة أو الإلصاق أو المقابلة. ولا يلزم من ذلك أن تكون 
سیه افرئ: وقد أكثن الدامن: ف هنذا انا وها جمع به الت كاف لكل من طرف 
منهج الحق. ولا حاجة إلى التطويل. 


1 0 مشقى 

گان عالما ففيها مفسرا محدثاء نحويا أصولياء أم بالمدرسة الجوزية. من مؤلفاته "إغائة اللهفان من مكايد الشيطان" 
"إغائة 500 1 "u HH.‏ 

اللهفان ق حكم طلاق الغضبان > زاد المعاد ق هدي خير العباد" و "شرح الأسعاء اا وغيرها كثير. 
شذرات الذهب/6: 168 وما بعدها. 

2 


f a ع 5 من‎ - 
3 


ا 

ممتاح دار السعادة" لابن قيم الجوزية كتاب كبير الحجم فيه فوائد مرسلة يقتبس من مجموعها معرفة العلم وفضله 
معرفة إنبات الصاز فة و 
0 امات لمان ومعرقة قبن الشزيعة والنيوةة».والزد: غلن المتتحمين» والطيرة والقال وال وأصول تانع جا 
3-6 - س؛ إلى غير ذلك من الفوائد. وهو مطبوع متداول. 


138 عوشي ابو على شرح کبری السنر 


(استحالة تأثير القدرة الحادثة في محلها يقود إلى بطلان تأثيرها 
e.‏ العلم الذي يتعلق..."! الخ» هكذا [في النسع] بير 
الضمير. فيكون عائدا على تعلق القدرة ويحتاج إلى تقدير مضاف إلى العلم» أي بل نر 
ي تعلق القدرة كنسبة العلمء أي تعلق العلم. ولو أنث الضمير ليعود إلى القدرة لم يم 

إلى تقدير. ثم إن ما ذكره المصنف من أن المعنى الحادث المسدى بالقدرة ليس من شان 
التأثير. موافق لما تقدم له من الاستدلال ومخالف لما تقدم عن الإمام من أن شأها التاثر. 
وما ذكره المصنف [أليق]* والله أعلم. 

قوله: "لا تأثيرا ولا غيره"“ أي لا تأثير ولا اكتساب. وقد تقدم في تعريف الكسب 
أنه إنما يكون في محل القدرةء وأما ما خرج عن محل القدرة فليس بمكتسب للعبد عند 
المتكلمين. وتقدم أنه إنما يثاب عليه ويعاقب لوقوعه عن تسببه كما نبه عليه في شن 


بواسطة 


الماك“ 
قلت: وانظر ما المقتضى لهذا الامبطلاح في الكسب. ولم لا يقال إن كل ما وقع من 
العبد مباشرة أو تسببا فهو كسب له وعليه كلف. والآية الكريمة تة تقول: للها ما 


ت 


حَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا آكُْتَسَبَثْي' وقد أحاطت بما للعبد وما عليه. فما خرج عن 


محل قدرته إن لم يدخل في الكسب والاكتساب لزم أن لا يكون فيه تكليف وهو باطل. 


ت العمدة: 198. وفيها ورد: بل نسبته إليها كنسبة العلم الذي يتعلق... 
ساقط من نسخحة "". 
دا من اط 11 
“- العمدة: 198, 
1 - شرح المقدمات للسنوسي. 
6 البقرة: 6 لا َيف آل تفا الا وسْعَهَا لها ما س2 بك اوبات E‏ 


تَوَاجِدْنَ إن نُسِينَ1 وبلا ربا 


طاتا ربت اك ل د عَلَى ألذِينَ س 


ا یرن 


عَنَا وَاعْمِرْ لَنَا وَارْحَمَنا 5 أنت پیا انضرتا على الف 
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ووله: “ما لم يمنعها مانع..."' الخ. تقدم أن الطبيعة تؤثر في مطبوعها وتتوقف على 
وجود الشرط” وانتفاء المانعء فالذي يمنعها من التأثير أيضا إذن هو وجود المانع أو انتفاء 
الشرطء لكن تخلف الشرط قد يسمى مانعاء وهو يقتضي ما يقتضيه المانع بلا نزاع» فلذا 
اکتفی المصنف بذكر المانع. 

قوله: "إذ لا يجوز أن يمنعها مانع..."” الخ. هو تعليل للنفي المذكور في قوله 
"وليست" أو لإيجاب الأحكام لذواتها وقد تقدم أن العلة لا تتوقف على شيء. ويستحيل 
أن يمنعها مانع كحركة الخاتم عند حركة الأصبع وكالعالمية للعلم» وإنما قيد العلة بالعقلية 
لأن غيرها من الأسباب العادية والشرعية تمنعها الموانع من وجود مسبباتهاء وفي هذا الكلام 
إشارة إلى ما ذكره الشيخ تقي الدين عن الطبائعيين” من إنهم يقولون: العلة تؤثر بذاتها 
والطبيعة تؤثر بقوة في ذاتهاء وبذلك فرقوا بين العلة والطبيعة. وأن الأولى لا تتوقف على 
شرط ولا انتفاء مانع بخلاف الثانيةء فقالوا لما كانت العلة تقتضي بذاتها لزم / أنه متى 
وجدت ذاتها وجد الاقتضاء المرتب على ذاتهاءوالطبيعة تؤثر بقوة في ذاتهاء وقد تختل 
وتضعف عند وجود المانع. وانظر الرد عليهم في كلام المقترح رحمه أله تعالى. 

قلت: وكثيرا ما يطلق الفاعل بالذات على العلة والطبيعة معاء فيقال الفاعل إما 
بالذات أو بالاختيار. 


“- العمدة: 198, 

3 الشرط لغة العلامة» واصطلاحا عند أهل الأصول هو ما لا يلزم من وجوده لذاته وحود ولا عدم ولكنه يلزم من 
عذمه عدم المشروط. التعريفات للحرحان / مذكرة أصول الفقه: 40. 

3 العمدة: 198, 

: هم الذين يعبدون الله من حيث صفاته الأربع: لأن الأوصاف الأربعة الإلمية التي هي الحياة والعلم والقدرة والإرادة 
في أصل بناء الوحود. فامجارة والبرودة والرطوبة واليوسة مظاهرها في عا الأكوان. فالرطوبة مظهر العلم والحرارة 


مقر الإرادة واليبوسة مظهر القدرة وحقيقة هذه المظاهر ذات الموصوف يما سبحانه. موسوعة الفرق والمذاهب 
الإسلامية: 285. 


ه > 1m a“‏ 7 
وقول المصنف: "الموجبة للأحكام لدواتها" وصف كاشف للعلل إذ في کان 
"ليست" عائد على الأسباب الطبيعية؛ والضميرفي قوله "عندهم" للفلاسفة وا وي 
وإلا فقد تقدم تفسير الطبيعة والعلة وأنهما متباينتان. 


واسم 
زيادة توضيحء 

7 ل,. "لأن الأثر الواحد يمتنع أن يكون ثابتا لمؤثرين..."2 الخء لاشك آم 

ال اقم او ااه :ذلك إل ا 0 
المصنف عنم أول الكلامء فإنهم تلزمهم شناعات منها: وجود أثرين مؤثرينء ومنها التيافت 
والتناقض لأنهم كانوا يقولون لا تتعلق القدرة الحادثة بما خرج عن محلهاء وهذا يقتضى 
أن المسبب فاعله هو السبب فقطء فإسناده بعد ذلك إلى العبد يناقضه. ومنها أن هذا 
خروج عن الإسلام ودخول في ملة الفلاسفة” والطبائعيين» لأن مذهب المسلمين4 أن لا تأثير 
إلا باختيارء وهؤلاء أثبتوا التأثير بالطبيعة كما نيه عليه المصنف. 

فإن قلت: إنما يلزم التناقض المذكور إن أرادوا أن القدرة الحادثة لا تعلق لها بما 
خرج عن محلها أصلاء ولم لا يقولون المراد أنها لا تتعلق به استقلالا؟ فإذا انضمت إلى 
السبب تعلقت بهء وحينئذ يندفع التناقض لاختلاف موضوع النفي والإثبات ويندفع لزوم 
أثر واحد بين مؤثرين أيضاء لأن المؤثر هو الواحد المجموع المركب. 

قلنا: متى انضمت قدرة العبد إلى السبب فإن كان لكل مهما التأثير استقلالا لزم ما 
تقدم» وإن لم يكن إلا بالتركيب كما ذكرتم فالعبد حينئذ ليس فاعلاء بل جزء فاعلء 
وأيضا العبد مختارء والسبب غير مختارء فلو اجتمعا وكان الفعل اختياربا أو غير اختياري 
اجتمع النقيضان. أو اختياريا فقط فيكون للعبد. أو غير اختياري فيكون للسببء 0 هذا 
ولا هذا فيرتفع النقيضان. وهذا يلزمهم في الاستقلال أيضا فتديرهء فيا عجز قادر يستعين 
بصنعته على التأثيرء وهل هذا إلا تلاعب للشيطان بأوهامهم نعوذ بالله من الضلال. 


*- العمدة: 198. 
= نفسه:198. 

*- هم الذين سلكوا طريق الفلاسفة ركان أغلبهم على مناهج أرسطو في جميع ما ذهب إليه وانفرد ٠‏ 
رأوا فيها رأي أفلاطون والمتقدمين » وأغلب الفلاسفة الإسلاميين ذهبوا إلى أن الشرائع رجال لم 


حكم عملية ربعا يؤيدون بإثبات الأحكام ووضع الحلال والخرام صلحة للعباد وعمارة للبلاد... موسوعة 
والجماعات الإسلامية: 84. 


كلمات يسيرة ريما رأ 
الفرق 


4 
- مذهب المسلمين هو مذهب آهل الستة والجماعة. 
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فإن قيل: يدعي / أن المجموع المركب مختار أو غير مختارء ولا يسلم انحصار الاختيار 
زويد ولا عدم الاختيار في السبب» بل يقال المختار إما العبد وإما المجموع. وغير المختار 
إما السبب وإما المجموعء وأي محذور في هذا؟. 

قلنا: لا مرية أن الاختيار إنما يثبت لذي الصفات التي تصحح الاختيارء وليس هو تي 
هذا الفرض إلا للعبد. فالفعل إما له فيكون اختيارياء أو لغيره فيكون غير اختياري. أو 
للمجموع فيجيء التقسيم» وهذا إن جعلوا التأثير للسبب حقيقة. وأما إن جعلوه غير مؤثر 
فلا يلزمهم ما تقدم ولكن يبطل التولد الذي ذكروه. وإن جعلوا التأثير للسبب فقط وسموا 
العبد فاعلا من حيث إنه فاعل الفاعل. فحينئذ ليس لهم أن يقولوا قدرة العبد تؤثر 
مباشرة أو تولدا. 

<وإذا كانت المسببات تضاف إلى العبد عندهم قبيحة كانت أو حسنة>" لكونه فعل 
سبهاء فكل ما يفعلونه حينئذ من قبيح أو حسن يلزمهم أن يضاف إلى الله تعالى» لكونه 
فعل سببه ضرورة تسليمهم أن الله تعالى هو كد وخلق قدرتهم التي أثرت في الفعل 
والدواعي إلى الفعل جميعاء فتسبب اللّه تعال في | فعليم أقوى من تسيب العبد في 200 
فقد لزمهم إضافة القبائح الصادرة مهم إلى الله تعالى» كيف وهم إنما لم يسندوا الأفعال 
إلى الله تعالى فرارا من نسبة القبيح إليه تعالى. فقد وقعوا فيما فروا منه» وهذا معنى قول 
المصنف "ومذههم في ي الول يلزمهيم ما فروا منه". فلفظ "يلزمهه" بضم حرف المضارعة 
رباعيا وفاعله ' مذهيهم" : 

قوله: "على قدر اختيار المسبب"” هو بصيغة ع الفاعل» وكذا المذكور بعده. 

قوله: "كالهوى عند الاندفاع"”. يقال: هوى هويا بفتح الهاء وضمها سقط من علو 
إل أسفل» فمن دحرج حجرا فهو مادام هوى ليس على اختيار المحرك, وكذا في الرمي 
بالسهم وبالحجر وغيره. ۰ 


والفرق الذي ذكره القرد ظاهر على أصلهم» وهو الجاري على ما يأتي قريبا لهم من 
أن التولدات تقع بحسب المقصود والدواعي. لكن عبارة المصنف إنما هي فيما خرج عن 
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142 حواشي اليوسي على بد كبرى السو 


محل القدرة. ولم يتعرض لما هو في محلهاء كالعلم المتولد عن النظر, قشو عند اقرا 
كالقسم الأول. 

قال في شرح المواقف: « تبعا للأفكار المتولدات فها ما هي قائمة بمحل القدن. 
كالعلم النظري في المتولد من النظرء ومها ما هي قائمة بغير محل القدرة. فاختان. 
المعتزلة. فذهب بعضهم إلى أنها / بأسرها فعل لفاعل السبب. وإن كان معدوما حال وجور 
المتولد.ء كمن رمى سهما ومات فقبل بلئ السهم الرميةء فإن الإصابة والالام العادثة ني 
من فعل الميت. وذهب مام بن اشر إل أا كلها حوادث لا محدث لها. والنظام إلى أن 
المتولدات برمتها من فعل الله تعالى لا من فعل العبد الفاعل للسبب. وذهب ضرار ين عبر 
وحفص الفرد إلى أن ما كان منها في محل قدرة الفاعل فهو فعله. وما كان في محل مباين 
لمحلهاء فما وقع منه على وفق اختياره فهو أيضا من فعله. كالقطع والذبح. وما لا يقع على 
وفقة فليس من فعله كالألم قي المضروب والاتدقاع في الثقيل المدفوع». انى 

قوله: "واختلفوا في وقت تعلق القدرة...”* الخ. قال المقترح: القول الأول من هذين 
القولين هو المعتمد عندهم. 

قوله: "في الألوان والطعوه"ة يعني كما يحدث بصبغ الصباغ في الثوب مثلا من 
الحمرة والسواد ونحوهماء وبالطبخ في الطعام من الحلاوة وغيرهماء هل هذه تستند إل 
فاعل السبب أو إلى الله تعالى؟ 


- أبو يحبى حفص الفرد من أهل مصرء قدم البصرة فسمع بأبي المذيل واجتمع معه وناظره فقطعه أبو مايل 
المعتزلي. ناظره الشافعي وكان يسميه بالقرد وبالمنفرد. ميزان الاعتدال للذهبي - مناقب الشافعي للبيهقي - ا 
الكبرى للآحري. 
”= أبو معن ثمامة بن أشرس النميري (ت: 213ه)» من مشايخ المعتزلة» وتنسب إليه فرقة 'الثمامية 

عن أبي هذيل العلاف» وكان كاتبا بليغاء بلغ من المأمون منزلة جليلة» وأراده على الوزارة فامتنع» وله من 

الحجة والخصوص" و"العموم في الوعيد" و"المعرفة".لسان الميزان/2: 106- الأعلام/2: 86- بطل انحلا 
0 - الفرق بين الفرق: 172. 

5 انظر شرح المواقف للسيد الجرحاني/2: 4ه المقصد الثاني في التوليد وفروعه. 

.199 : AE 

= نفسه: 199, 


ل 5 وكان اذه 
الكتب: 
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الجزء الثالث 143 
يي يي ب 0 


وده 111 
ووله: "والمولدات عندهم . هوبكسراللام اسم فاعل. 
2n 01 ٠.‏ ء٤‏ 
ووله: "والوهن المولد للالم” الخ. «الوهن لغة الشق في الثيءء ويقال أيضا وهن 
ا مو 
بفتح الهاء وكسرها انشق وتخرق» . 
8 5 4 4 
والمراد به هنا افتراق الأجزاء. فإنه يحدث عند الالم ف الجسمء وفي المواقف 
5 ۰ 4 1 - 
ممزوجا بكلام السيد اختلفوا في الألم الحاصل من الاعتماد على الغير بضرب أو قطعء 
فقيل: يتولد من الاعتماد» وهو مذهب جمهور المعتزلة. 
' 6 00 8 
وقال أبو هاشم في المعتمد من قوليه «يتولد من الوهاء» وكأنه أخذه من قول 
الحكماء لسبب الألم تفرق ااتصال» والو ء يتولد من الاعتماد.ء وذلك لأن الألم بقدر 
الوهاء قلة وكثرة لا بقدر الاعتماد. ولذلك يؤلم الاعتماد الواحد العضو الرقيق الرخو 
أضعاف ما يؤلم العضو القوي الكبير وما هو إلا لاختلاف ما يوجب ذلك الاعتماد. 
قوله: "قادريته تعالى..."” الخ أي وأما القدرة فلا يثيتوتها. 
قوله: "معقول في أفعاله تعالى..."” الخ. أي كما يشاهد بالحس من حركات الأشجار 
فتكون حركة الأشجار من فعله توليداء وعلى هذين المذهبين اختلفوا هل يجوز ف / يحدث 


- العمدة: 199, 
*- نفسه: 199. 
3 
> في القاموس المحيط لم اجده بهذا اللفظ/4: 276. 
4 لزنا 
> المواقف في علم الكلام" للعلامة عضد الدين عبد الرحمن ابن أحمد الإيجي القاضي (ت: 756ه»ء شرحه السيد 
الشريف علي بن محمد الجرحاني(ت: 816^(« وكذا نقل من حطه وشرحه هس الدين بن يوسف الكرماني. كشف 
الظنون: 1891, 
“> السيد 
1 بد الشريف الجرحاني سبقت ترجمته في الحزء الأول ص: 148 هامش: 5. 


2 ترمته في از الأول ص: 170 هامش 2 من الحواشي . 
> العمدة: 199, 


08 
> نفسه: 199 , 


4 _ ا ع شي ر و 


الله تعالى في الح م ألما بلا وهاء أم لا؟ فمن منع التولد في أفعاله تعالى منهم منم 


ا کون الألم 
ناشئا عن الوهاء. ومن جوزه جوزر. 
قوله: "فهذه السرايات"1 بكسر السين جمع سراية مصدر سرى. 
9 1 5 5 5 7 ع وك 8 
قوله: "وقد رمت عظامه أي بليت» يقال رم يرم رمة يكسر الراء ورما ورميما ور 


إذا بلي فهو رميم. 

قوله: “لابد من إضافة الفعل إلى الفاعل”* أي ولا يكتفي بالسبب السابق بل لير زر 
يضاف إلى الفاعل الآنء لما زعموا من أن التولد مضاف إلى السبب وإلى الفاعل كيف وهر 
الآن قد رمت عظامه. 

قوله: "يقتضي صحة ذلك" أي صحة كونه فاعلا. 

قوله: "والقدرة على الشيء عندهم قدرة على ضده” قال في المعالم: «قال أبر 
الحسن؟: القدرة لا تصلح للضدين. وقالت المعتزلة إنها صالحة للضدينء فقال الفبري: 
هذه المسألة مبنية على التي قبلهاء -يريد بالتي قيلبا مسألة مقارنة القدرة الحادثة بالمقدور. 
قال: فالشيخ لما اعتقد أن القدرة عرض لا يبقى» وأنها تقارن الواقع امتنع أن تكون قدرة 
على ضده» وإلا لكان الضدان واقعين معاء والمعتزلة لما اعتقدت صحة بقاء الأعراض أمكن 
عندهم تقدمها على ما سيوجد في المستقبل» كما نقول تحن في قدرة الباري» وهم في 
قادريته» انتبى. فإذا كان مذهبهم أن القدرة على الشيء قدرة على ضده. فالقدرة على الموت 
قدرة على ضده وهو الحياة. 

قوله: "الأصل المقيس عليه..."” الخ. الأصل هنا هو الفعل المباشر والفرع هر 
المتولد. ولا زعموا أن المباشر يقع بالقدرة الحادثة» وهو قد وقع بحسب القصود والدوائي» 


'- العمدة: 200. 
2- نفسه: 200. 
*- نفسه: 200. 
^ نفسه: 200, 
5 نفسه: 201. 


6 
- يعني أبا ا حسن الأشعري. 
"- العمدة: 201, 


الجزء الثالث 145 
الجر 
ويا عليه المتولد ليكون هو أيضا بالقدرة الحادثةء والجامع هو الوقوع بحسب القصدء 
وهذا الجمع لا يتم إلا في بعض المتولدات كالذبح والقطع كما تقدم التنبيه عليه. ونحن 
نهنع حكم الأصل بالكليةء فلا يصح هذا القياس ولو أثبت الجامع, إذ لا إلحاق حتى يثبت 
حكة الأصلء وحكم الأصل هنا وهو وقوعه بالقدرة الحادثة ممنوع لما تقدم من أن التأثير 
عن لحد القيار و عافن لعي اليقة. 
2n Tree . e.‏ 8 

قوله: "عند معظم المعتزلة..." الخ. يحتمل رجوعه إلى الموت ويكون إشارة إلى قول 

الجبائي أو إلى الجميعء ويكون إشارة إلى خلاف المخالفين في جميع المتولدات. أو المفصلين 
3 / كحفص الفرد. 

قوله: "لأن سقط النار..."” الخ. السقط مثلث السين ساكن القاف ما تساقط بين 
الها يقنع السين والغاف ذا أسفظ مق لقي وضع أي يراد هنا ايها 

قوله: "وكذلك المرخ"5 هو بفتح الميم وسكون ألراء بعدها خاء معجمة شجر سريع 
الورى. 

قوله: 'لعدم؟ اطرادها"” أي لأنه قد يقصد إلى الشبع بأكل قدر من الطعام ولا 
يشبعء وإلى الري بقدر من الماء ولا يروىء وإلى إسقام أحد بضربه ولا يسقم. وإلى إبرائه 
بالمعالجة ولا يبرأء وإلى إحداث الحرارة بالحك ولا تحدث. وإلى تفهيم المخاطب ولا يفهم. 


1 كه 5 ج ر ه 75 305 محا اه 8 ع س مام وه ده ت 2 55 
> تضمين لقوله تعالى: «أمْ جَعَلُوأ يله شُرَحَآءَ خَلَهُوأ حَخَلْفْدء قَتَشَبَة ألْخَلْىْ عَلَيْهِمْ قل أله جل 


كل شَرْء وَهوَ ألْوَجِدُ ألْفَهَدرٌ 4. الرعد: 18. 
“- العمدة: 201. 

“- نفسه: 201. 

3 القاموس الحيط/2: 365. 

“- العمدة: 201, 

: في نسخة "ب": بعد اطرادها. 


"> العمدة: 201. 
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146 حواشي اليوسي على شرح كبرى 3 


قوله: 'ورفع الثقيل وشيله"" يده الفح الم تي كبوا رأيا ومن كر وا 
واوية. يقال أشال الحجر وشال به وشاوله رفعه فانشالء ويقال أيضا شالت الناقج 
شولا وشولاناء وأشالته رفعتهء والمادة كلها واوية. وأما اليائية فلم نرها في الصعام 0 
القاموس. والعبارة وقعت كذلك في كلام المقترحء فأتى بها المصنف. ثم إذا كان ل 
الرفع فلا فائدة في عطفه على الرفع. لأنه أخفى فلا يكون تفسيرا. 


قوله: "يندمل” يقال اندمل الجرح بالدال المهملة ودمل بكسر الميم إذا برأ 
قوله: "ورفع الثقيل”” قد يرتفع للشخص لا يخفى ما في هذا التركيب من امسا 
قوله: "يمنة ويسرة” يقالان بفتح الأول وسكون الثاني فما 

قوله: "سلمنا جواز اجتماع المثلين..."5 الخء إنما قال ذلك لن أبا هاشم بلتم 
اجتماع المثلين» ويدعي جوازه كما أشار إليه المقترح» وقد ذكر السيد في شرح المواقف أن 
المعتزلة جوزوا اجتماع المثلين مطلقا إلا شرذمة منهم. فإنهم فصلوا وقالوا لا يجوز الاجتماع 
بين حركتين متماثلتين ويجوز في غيرهماء لكن الدليل الدال على استحالة اجتماع الملين 
ميطل لقوله. ولو سلمنا جوازا اجتماعبما جدلاء فإن قوله باطل من الوجه الثاني. 


للغة إن 


قوله: "وفي ذلك إبطال حقيقة الحركة..."” الخ. فيه بحثء وهو أن العركة 
ال هان اعم رة مى عد هركف الا جا تدا يفلا ارك وا 
كانت فيه الحركة” وهو ساكن. وذلك لأنه تحرك بها يمنة ويسرة. وهذا يكفي في حقيقة 
الحركة. 


- العمدة: 201. 
1. 
02.. 
202 
202 
202. 
7- الحركة: : بمعنى القطع إنما يحصل عند وجود الجسم المتحرك إلى المنتهى لأنما هي الأمر الممتد من 
آخخرها. التعريفات للجرحاني . 


= نفسه: 
= نفسه: 
> نفسه: 
- نفسه: 


6 


= لفسه: 


أول المسافة ! إل 
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الجزء الغالث 147 
جره اا يي يبي س 
: 0 : ,1 

ويجاب بأن ليس اا وجود الحركة يمنة ويسرة بالفعلء. بل المراد أن يولد فيه 
حركة من شأنها أن يتحرك بها يمنة ويسرةء وأنها لا تكفيه. بل يحتاج إلى زيادة حركة أخرى 

فيلزم بطلان حقيقة الحركة حيث وجدت أولا ولم ينتقل بها حتى جاءت الأخرى. 

وعلى هذاء فللسائل أن يعود فيقول إنما يلزم بطلان حقيقتها إذا كان يقول بتقدمهاء 
وأن الرافع يولدها باعتماده حتى إذا حصلت في الجسم وهو ساكن احتاج إلى حركات أخرى 
بزندهاء وله أن لا يقول بذلكء بل يقول المراد أن الحركة التي بها يتحرك يمنة ؤيسرة لا 
تكفي في التصعد» بل لابد من زيادةء يعني المزيد والمزيد عليه يجتمعان دفعة واحدة لا 
ترتيب هنالك إلا في الذهن والعبارة, أما في الخارج فلا. نعم. يلزم اجتماع الأمثال ولا محيد 
عنة. 

قوله: "وارتفاع الجزء المبهم محال" قيل: لأن إبهام الجزء هو أن يقال أثرفي أحد 
الأجزاء لا بعينه. فيكون محالاء لأن الكلي لا وجود له إلا في أفراده. فإن أخذ في فرد منها 
فهو التأثير في جزء معينء وإن أخذ لا في فرد فهو عدم ولا شيء. 

قلت: وفيه نظرء لأن الكلي صحيح أن لا وجود له إلا في بعض أفراده. لكن تحصيله 
في فرد لا يكون تعييناء فنقول إنه يوجد هذا الكلي في فرد ما من الأفراد الخارجية غير معين 
ذلك الفرد. وهذا مثل إيجاب واحد لا بعينه. ولو علل بعدم الشعور به أصلا كان أقرب. 
الكلام أن إيجاد الجزء من حيث مفهومه الكلي محال ومن حيث حصوله في فرد يكون 
تعيينا له بذلك الفرد دون سائر الأفراد في نفس الأمر وإن لم يتعين عندنا وهذا ظاهر» لکن 
يكون في التعبير بالجزء المهم حينئذ تجوز والله أعلم. 

قوله: "فقال لا أعرف وجه الاختصاص...”” الخ. قد يقال وجه الاختصاص 

/ بهذا الفرد تعلق قدرة الآخر بالآخر وممانعتها لهذه» ويرد بأن ليس منع تلك لهذه 
بأولى من العكس فما وجه الاختصاص؟ 


148 كاذب دسي على مزع كير ارين 

قوله: "“حيرة"آ بفتح الحاء. 

قوله: “عين ما تولد من فعل أحد الحاملين تولد من الآخر أم لا لا ال 35 

غير 
بين لأهم لا يدعون الاستقلال. بل يدعون أن التأثير حصل من 0 
جزء مؤثر فلا يلزم اجتماع مؤثرين أو أكثر على أثر واحدء ولا الاستغناء عن الى 
كالعلة المركية لا يستغني بعض اعزالها + عن ا 0 ا مؤثرين عد هناد" 
لا هذا ولا هذاء فإن كان الأول لزم ما ذكر المصنف علهم من التفصيل, وان كان الثاني فيو 
e = 0 3‏ . . ± * ۶ 
محالء لأن قيام العرض الواحد بمحلين ‏ أو أكثر ممتنع. وإن كان الثالث فلا تأثير أصلا, وهو 
باطلء وكلام المصنف والمقترح مفروض في الوجه الأول وهو صحيح. 
تنبمات: (في مشمولات الكلام عن خلق أفعال العياد) 
(التنبيه الأول: المذاهب في أفعال العباد خمسة) 

الأول: تلخص مما مر أن المذاهب في الأفعال خمسة. وعلى تكذيب النقل عن 
القاضي والإمام تكون المذاهب ثلاثة : مذهب أهل السنة وهو وقوع الأفعال كلها بالقدرة 
القديمة كسائر الكائنات. مع ثبوت قدرة حادثة متعلقة بالأفعال الاختيارية من غير تأثير لها 

ومذهب الجبرية وهو وقوعها بالقدرة القديمة جميعا كما عند أهل السنة, لكن لا 
قدرة حادثة للعباد أصلاء ولا ثيء من الأفعال الاختياربة؟. 

ومذهب المعتزلة القدرية وهو وقوع الأفعال الاختيارية بقدرة العباد مباشرة أو تولداء 
إلا أن أوائلهم كانوا يسمون العبد موجدا لأفعاله. ولا يقولون أنه خالق لقرب عبده؟ 
بالسلف المجمعين على أن لا خالق إلا الله تعالىء ولا رأى المتأخرون منهم أن لا فرق 8" 


- العمدة: 203 
“مه 503 


ل 1 


ب : محل. 


> في نسحة "ب": احتياري. 


= ين 3 
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الجزء الغالث 149 
اڇ ڪڪ ر 
ابجاد والخلق تجاسروا على خرق الإجماعء وقالوا إن العبد خالق لأفعاله نعوذ بالله من 
الضلال. 

وقد علم من هذا أن مذهب / أهل السنة موافق للجبرية في الحقيقة. وللقدرية في 
الصورة الظاهرة. فسلموا والحمد لله مما يلزم الجبرية من الإخلال بظاهر الشرعء وما يلزم 

5 1 1 8 59 5 ےت هع = 

القدرية من الإخلال ببرهان العقل. وخرج مذهب السنة مِنْ بي قَرْبٍ ودم لبنا 
حالصا" هذا ما حرره المصنف في كتبه. وقد أخل في هذا التقسيم بالتنبيه على مذهب 
الحكماء* في هذه المسألة. وجرى في مذهب الأستاذ على عبارة القهري والمقترح. 
إما حرره السعد التفتازاني من تقسيم للمذاهب في المسألة تبعا للمواقف) 

والذي حرره سعد الدين ف هذا التقسيم تيعا للمواقف: «إن فعل العبد عندنا واقع 
بقدرة الله تعالى وحدهاء وعند المعتزلة بقدرة العيد وحدهاء وعند الأستاذ بمجموع القدرتين. 
على أن يلعا جميعا:باصل الفعلء وغه الاي عن أن تى [قدرة]” الله بأميل الفعل: 
وقدرة العبد بكونه طاعة أو معصيةء وعند الحكماء بقدرة يخلقها الله تعالى في العبد. -قال:- 
ولا نزاع للمعتزلة في أن قدرة العبد مخلوقة لله تعالى» وشاع في كلامهم أنه خالق القوى 
والقدرء فلا يمتاز مذههم عن مذهب الحكماء»”. 

وذكر تفريقا عن صاحب المواقف» وآخر عن الفخر واعترضهماء وقال: التحقيق أن 
مذههم هو مذهب الحكماء إلا أن إيجاد القوى والقدر عند المعتزلة بطريق الاختيارء وعند 


4 
ت 


ا م 

امن لآية 66 من سورة النحل ون لَكُمْ ۾ ألآنْعَم لَعِبْرَةَ نُسْفِيكُم ًا بم بُطْونِوء مِنْ بَيْنٍ 
َس وَدم لمَناً خايصآ سَآيغآ يَشَّرِيِينَ4. 
ت 7 ١‏ 

ء: هم الحكماء السبعة: طاليس» أنكساغورسء أنكسيمانس» أبنادلقيس» فيتاغورس» سقراط وأفلاطون. 

راجع آراء في كتاب نحل 
0 هم وحكمهم في كتاب الملل والنحل: 315. 
, سقطت من زسخحة 0 
وض منقول بأمانة من شرح المقاصد/4: 223. 
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150 ماش توي على شوح کرو لمرو 

-قال:- ثم المشبور فيما بين القومء والمذكور في كتهم أن مذهب إمام 7 
فعل العبد واقع بقدرته وإرادته إيجابا كما هو رأي الحكماء. وهذا خلاف ما 
فيما وقع إلينا من كتبه. 

قال فى الإرشاد: «اتفق السلف قبل ظهور البدع والأهواء على أن الخالق هو الله ر 
خالق سواه» وأن الحوادث كلبا حدثت بقدرة الله من غير فرق بين ما تتعلق قدرة العير ‏ 
a‏ فإن تعلق الصفة بشيء لا يستلزم تأثيرها فيه كالعلم بالعلوم, زو" 
الحادثة لا تؤثر في مقدورها أصلاء واتفقت المعتزلة ومن تابعهم من أهل الزيغ على أن ا 


موجدون لأفعالهم مخترعون لہا بقدرتهم. 


86 


-قال:- ثم أورد أدلة الأصحابء وأجاب عن شبه المعةزلةء وبالغ في في الرد غو 
الجبريةء وأثبت ف الإرشاد للعبد كسبا وقدرة مقارنة للفعل غير مؤثرة ET‏ أنترى الغرض 
منهم. 


ثم تكلم السعد بعد ذلك على بطلان مذهب الأستاذ ومذهب الجبرية, وقد تبين لك 
من كلامه في حق الإمام صحة ما تقدم للمصنف من الجزم بكذب الناقل عنه. وكأن 
المصنف سكت عن مذهب الفلاسفة لما مر من أنه لا يمتازعن مذهب القدربةء والله تعال 
أعلم. 
(أهل السنة لم يقولوا بالإجبار المحض ولا القدر المحض) 

وبالجملةء فأهل السنة لم يقولوا بالإجبار المحضء ولا القدر المحض. ولكن أمرين 
أمرين للتوفيق بين الأدلة العقلية والقضايا الشرعيةء وقد حى أنه قيل للحسن” # أجد 
الله عباده؟ فقال الله أعدل من ذلك. قيل أفوض إلهم؟ قال هو أعز من ذلك ثم قال اد 
جبرهم لما عذبهم» ولو فوض إلمم لما كان للأمر معنى. ولكنها منزلة بين المتزلتين» كبعد ما بإنا 
السماء والأرض» ولله سر لا تعلمونه. وقد قال تعالى: رال خَلَنَكَمْ 5 


1 
> شرح المقاصد /4: 224, 


2 136` 
- ابو سعيد الحسن بن يسار البصري (ت: 110 ه)» إمام أهل البصرة وحبر زمانه. شذرات الذب/1: 
مروج الذهب/3: 214, 
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العالث 151 


سا 2221 ج 
liy‏ . - 5 امع ااه ىه 59 سە لح 5 م 2 37 
ټَغْتلون) . وقال تعاى: طوَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكنّ أله رم“ والتقدير وما 
5 إختراعا إذ رميت اختيارا واكتساباء ولكن الله رمى اختراعاء هكذا فسره العلماء رضي 

رمي 
ره عنهم. ويذكرون أن هذه المسالة لم يزل فما الخلاف من لدن آدم إلى الآنء ولا يرتفع إلى 
الأبد. 
قلت: أما خلاف من يعتد” به فقد ارتفع اليوم» لاندثار أثر الاعتزال وانحسام شوكته 
والحمد لله تعالى. نعم. قد تبقى بقايا مذهب الاعتزال في أذهان العوام» بل قد يوجد فما 
الكفر الصراح ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
(التنبيه الثاني: اختلاف القدربة هل إيجاد العبد لأفعاله بالضرورة أم 
بالدليل) 
الثاني: القدرية بعد اتفاقهم على أن العبد موجد لأفعاله اختلفوا هل ذلك ضرورة 
أم بالدليل. والثاني مذهب الأقدمين مهم. والأول لأبي الحسين البصري“ وأتباعه. قال في 
شرح المقاصد: «والعجب من أبي الحسين ٤ EZ‏ غأية الحداقة كيف اجترأ على هذه 
وإنكار الضرورةء أما السنية والجبرية فظاهرء وأما القدرية فلأهم جعلوا الحكم بكون العبد 
موجدا لأفعاله نظريا لا ضروريا»”. 
وذكر السعد عن الإمام الرازي ما يقتضي أن أبا الحسين / كان من المنكرين لمذهب 
الاعتزال في هذه المسألة. وأن ما ادعاه من الضرورة إنما كان تقية منه والتلبيس على 
أصحابه. 
ل لك 
1 
> الصافات: 96, 
*- الأنفال: 8 عار ق 5 2 85 5 
:17 وقامها مَل تَعْْلُوهُمْ وَلَحِن أله َتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وڪن أله مى وَلِيْبْلِمَ 
لْمُوِِينَمِْه يلاء حَسَناً اث أله سَمِيعٌ عَلِيمٌ4. 
- )5 نسخية "f‏ : تعبد. 
4 1 
E.‏ في الخزء الثاني ص: 244 هامش: 3 من الحواشي. 
> شرح المقاصد فصل أدلة المعتزلة على أن أفعال العباد واقعة بخلقهم وإيجادهم/4: 25. 


(انتنبيه الثالث: أفعال الحيوانات هي محل النزاع بين أهل السنة فغيرهم] 
الثالث: اعلم أن <الأفعال>' المتنازع فما بين أهل السنة وغيرهم 7 أفور 


الحيوانات كلها عاقلها وغيره. ولا خصوصية للعقلاءء إلا أن بعض الأدلة ل تجري في غر 


(التنبيه الرابع: وقوع النزاع فيما يصدر عن النائم من الأفعال) 
الرابع: وقع النزاع فيما يصدر عن النائم من الأفعالء فذهب المعتزلة وبعض أصحابن 
إلى أنه مقدور لهء وأن التوم لا يضاد القدرةء ونفاه الأستاذ أبو إمسحاق ذهابا إلى التضار 
كالعلم والإدراك. وتوقف القاضي وبعض الأصحاب» هكذا حكى السعد., والمراد الخلاف فى 
أنها هل هي كأفعال المستيقظ المختار» ويجري فما حينئذ الخلاف السابق بيننا وبينهم, أه 
هي كأفعال المضطر. 
(التنبيه الخامس: لم يلزم الكفر الصراح القدرية في قولهم بخلق العبد 
لفعله كما لزم الثنوية) 
الخامس: القدرية وإن قالوا بأن العبد خالق لأقعاله. يسلمون أن العبد مع قدرته 
وداعيته مخلوق لله تعالى» فلا يكون العبد إلها ولا شريكا حقيقةء ولهذا لم يلزمهم الكفر 
الصراح اللازم للثنوية وغيرهم من المشركين. قال سعد الدين في شرح النسفية: «لا يقال: 
فالقائل بكون العبد موجدا لأفعاله يكون من المشركين دون الموحدين. لأنا نقول: الإشراك 
هو إثبات الشريك في الألوهية» بمعنى وجوب الوجود. كما للمجوس. أو بمعنى استحقاق 
العبادة كما لعبدة الأصنام» والمعتزلة لا يثبتون ذلك» بل لا يجعلون خالقية العبد كخالقية 
الله تعالى لافتقاره إلى الأسباب والآلات التي هي بخلق الله تعالى. إلا أن مشايخ ما وراء الهر 
قد بالغوا في تضليلهم في هذه المسألة. حتى قالوا: إن المجوس أسعد حالا مهم حيث لم 


كه 


يثبتوا إلا شريكا واحداء والمعتزلة أثبتوا شركاء لا تحصى»2. 


س 


1 
E E سقطت من‎ = 


2 . 
نص منقول من شرح النسفية: 80-79. 
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± 153 
الحزء الثالث 
(التنبيه السادس: اختلاف أهل السنة في القدرة الحادثة للعبد هل هي 
علة أو شرط؟) 
السادس: القدرة الحادثة للعبد وقع فما الخلاف' عند أهل السنة» هل هي علة في 
الفعل أو شرط؟ وحكى سعد الدين الأول عن صاحب الف والثاني عن الجمهورء 
والراد بالعلة والشرط العاديان لا العقليان. 


[التنبيه السابع: مذهب أهل الحق وقوع الأفعال كلها بقدرته تعالى وإرادته 
ومشيئته جاربة على قضائه وقدره) 
السابع: إذا علمت مما مر أن مذهب أهل الحق وقوع الأفعال كلها بقدرة الله تعالى 
اختيارهها واضطراريهاء فاعلم أن / مذهب أحل الحق أيضا أنها كلها واقعة بإرادته ومشيئته 
جاربة على قضائه وقدره سواء مها الخير والشر والطاعة والمعصية. وأن أمره تعالى ليس 
عين” إرادته» بل قد يأمر بالشيء ولا يريده وقد يريده ولا يأمر به. فكل ما وقع في الوجود 
من الكائنات فهو بإرادة الله تعالى» إلا أن من ذلك ما وقع على مقتضى أمره فكان طاعةء 
ومنه ما وقع على مقتضى نميه فكان معصية. 
(دليل أهل الحق على ذلك من العقل والنقل! 


والذليل اهل الى الحقل: والتفل: أما اكل فوجبان ادها ها مركن أنه كمال 
خالق الكل. فيجب أن يكون مريد الكل ضرورة وهو واضح. 


ثانهما: أنه لا نزاع بين الملل في وجوب الكمال للّه تعالى وتنزهه عن سمات النقص»› 
ولا خفاء على كل عاقل منصف في أن وقوع شيء من الأمور مع كراهية الملك له وعدم 
إرادته لوقوعه نقص على الملك. وإذا كان الله تعالى لا يريد القبائح والشرور كلهاء وقد وقعت 
كثيرا فقد وقع في ملكه تعالى ما لا يربد. تعالی عن ذلك علوا كبيرا. 


توي ب ب کے س بحن 

001 

” في نسخة "ب": الاحتلاف. 

2 

0 على الظن أن المقصود بصاحب التبصرة المذكور في الان هو الشيخ أبو المعين ميمون بن محمد النسفي (ت: 
: 5ه مؤلف كاب 'تبصرة الأدلة ق الكلام" دافع فيه ضد خصوم أهل السنة» والكتاب تفصيل للعقائد السننة : 
ف تة "ب" غير. 
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بعد سس ات شب عل شي وود و 


(مناظرة بين القاضي عبد الجبار المعتزلي والأستاذ أبي إسحا 
السني) 

وحكي أن القاضي عبد الا خرن ' لقي الأستاذ أبا إسحاق ##5, E‏ 
سبحان من تنزه عن ا وهذه كلمة ف ظاهرها حق وأريد بها باطل, إذ را 
من تنزه عن إرادة الفحشاءء وهو زعم المعتزلي السابق» فلما سمعه الأستاذ قال على 7 
سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال المعتزلي: أفيريد ربنا أن يعصى؟ قال الارن 
نعطي ربتا عا فقال 0000 أرأيت إن منعني سبيل 0 وسلك بي سبيل الردى 
کا في ملكه ما يشاءء فانقطع 8 وانصرف الحاضرون وهم يقولون ليس عن هذا 


ق اتراي 


جواب. 
وبحكى عن عمرو بن عبيد” رأس الاعتزال أنه قال: «ما ألزمني أحد مثل ما ألزمي 
مجوسي كان معي في السفينة. فقلت له لم لم تسلم؟ فقال المجومي: إن الله لم يرد 
إسلامي. فإذا أراد إسلامي أسلمت. فقلت له: إن الله يريد إسلامك ولكن الشياطين لا 
يتركونك. فقال المجوسي فأنا أكون / مع الشريك الأغلب». 
(الدليل النقلي) 
ع بين .2 - 
وأما النقل. فالنصوص الواردة في الكتاب والسنة كقوله تعاى: «إنا ڪل شء 


سس هم 


خلفئئلة بمَدرِه' فهذه الآية دلت على أن كل شيء الله تعالى خالقه ومقدره وكقوله 


1 | ٤ء‏ ا 
> هو القاضي عبد الحبار بن أحمد بن عبد الحبار أبو الحسين الحمداي (ت: 415 ه). الملقب عند المعتزلة كاي 
ضبطه 
/3: 


القضاة. كان أول أمره شافعيا أشعرياء ثم انتقل إلى مذهب الاعتزال» انتهت إليه رئاسة المذهب وهو الذي 
وشرجة: من مؤلفاته 'المغني في أبواب التوحيد والعدل"» "الحيط بالتكليف" و "ا شرح الأصول الخمسة". '. لسان الميزان 
6 - شذرات الذهب/3: 3 - الأعلام/4: 47. 
8 ع المعتئلة 


> عمرو بن عبيد أبوعثمان (144/80 ھ)» كان ذا علم كثير» واعتبر من الحدثين والزاهدين من كبار شيو 5 


الأوائل. درس على الحسن البصري الفقه والحديث ثم أعرض عنه واعتزل. وهو واصل بن 
280-3 حوفيات الأعيان/3: 460 - شذرات الذهب/1 : 210. 
“- القمر: 49, 


ع فده 


الغالث 155 


ل: إقإن صن شَرْء الأ عِندَنَا حَرَاينْء وَمَا تُتَزّلَةَه إلا يَدَرٍ مَغْلوم4'. 
وكقوله کل (كل شيء بقدّر حى العَجز والكَيْس)“ وكقوله في حديث: الإيمان والإسلام 
(وبالقدر خَيره وَشرّه لوه رمرم وكقوله في حديث تصوير الولد في الرحم: (إنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ 
خَلْهُ في بَطن ا“ إلى أن قال: (فيؤمر بأربعة برزقه وأجله وأشقي أم سعيد). وقوله و 
(جَف القلم ينا هُوَ كَائِنً)“ والأحاديث في هذا الباب يطول تتبعهاء وقد أخرج كثير منها في 
الصحيج» وإجماع السلف الصالح قبل ظهور البدع على أن (ما شاء الله كان وما لم يشأ لم 
يكن)”. وأخرج مسلم من طريق طاوس” قال: «أَدْرَكْتْ اسًا مِنْ أُصّحَابٍ رَسُول الله ولع يقولونَ 


وو رى ر 9 
كل شيءٍ بقدر » . 


الد 21. 
*- في نسخة "ب": الكسل. 
- أخرحه مسلم في كتاب القدرء باب: كل شيء بقدر. وأحرحه مالك قي كتاب الجامع» باب: القدر. وأحمد قي 
مسند المكثرين من الصحابة. 
“- فتح الباري شرح صحيح البخخاري» كتاب الإمان» باب: أن الإسلام والإيمان 9 ا 
"- الحديث بطوله: إن أَحَدَكمْ يُجْمَمْ حَلقُهُ في يِن مه أَرْبَعِينَ يما كم يَكُونُ علق عَلَقَة مِثل ذلك لم يَكُونُ مُضْعَةَ مل 
لبك ثم ينم الله ملكا يأر بأ لمات وبال لَه اكب حَمَلَُ ورذقة وَأَجَلَهُ وَشَقِيْ أو سَعِيدٌ ثم ينفح فيه الوح فلن 
لجل منك يعمل حى ما يَكُون يئه وَين الْجلة 1 ِرَاعٌ فيَسْيقُ عَلَيْهِ كتابُهُ فيَعْمَلُ يعَمَل أهل الَا ويَعْمَلُ حَتَّى مَا 
کون بيه وبين الثار 1 ذرَاعٌ فَيَسْيقٌ عَلَيْهِ الكِتَابْ فَيَعْمَلٌ يعمل أفل الْجَنّةِ. أخرحه البخاري في كتاب بدء الخلق» 
باب إن أحذكم مجمع خلقه في بطن أمه. ومسلم في كتاب القدرء باب: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه. 
ا في كتاب القدر» باب: ما جاء أن الأعمال بالخواتم. 

.- أخرحه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة» باب: إن الله حلق حلقه ثم حعلهم في الظلمة. 
1 5 البيهقي» وهو حديث ضعيف» وهو ذكر عظيم مشروع. 

“ طاروس بن كيسان: الإمام أبو عبد الرحمن اليماني الجندي من الأبناء رت: 106 ه). كان رأسا في العلم والعمل 
والزهد, بعث إليه أمير اليمن بخمسمائة دينار فلم يقبلها وكان شيخ أهل اليمن ومفتيهم.. طبقات المحدثين/1: 159. 


9 
=| : 1 
حرحه مسلم قي كتاب القدر» باب: كل شيء بقدر. وأخرحه مالك ق كتاب الجامع» باب: القدر. 


م ا عل م ر 


كلام أبي بكر الصديق في القد 
وذكر ابن حجر في أخبار الخلفاء أن رجلا قال لأبي بكر الصديق ر «مالله قر 
الذنف؟ قال أبو بكر نعم. قال أيقدره علي ثم يعذبني؟ء فقال نعم يا ابن الخنا. وار 7 


٠‏ والله لوكر 
ع مي ۰ ل 
يفجأ أنفك. وصعد الصديق ذه خطيبا فقال: 


عندي رجل لأمرته أن «يا أيها الناس 


استحيوا من الله فإني أذهب إلى الخلا فأظل متقنعا بردائي حياء من ري أو نحو هزا»! 


(كلام علي ابن أبي طالب في القدر) 

وحكي أيضا أن رجلا سأل عليا كرم الله وجهه عن القدر فقال: «طريق مظلم ر 
تسلكه. ثم سأله فقال: بحر عميق لا تلحقهء ثم سأله فقال: سر الله خفي عليك فلا 
تفتشه» ثم سأله فقال له: أبها السائل إن الله خلقك لما شاء أو لما شئت؟. فقال لما شاء, 
قال فليستعملك فيما شاء»2. 

هذاء وقد اعترض بأنه لو كان الكفر بقضاء الله تعالى لوجب الرضى به لوجوب 
الرضى بالقضاء مطلقاء واللازم باطل إذ الرضى بالكفر كفر. 

وأجيب بأن الكفر مقضي لا قضاءء والرضى إنما يجب بالقضاء دون المقضي 
واعترض بأنه لا معنى للرضى بصفة من صفات اللّه» وإنما يكون الرضى بمقتضى تلك 

فالأولى الجواب بأن الرضى بالكفر لا من حيث ذاته» بل من حيث إنه من قضاء الله 
تعالى ليس بكفرء وقد صحح الجواب الأول أيضا بأن الرضى بالقضاء إنما هو من حيث 


لعجي ا ب 
e‏ 
اثر موقوف على أبي بكر رواه ابن بطة ف الإبانة عن شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة /2: 192. 
هذا الأثر رواه الآحري في الشريعة: 202. وابن بطة في الإبانة عن شرح أصول اعتقاد أهل السنة وا 
7. وذكرة اب باه الت 5 5 5 
٠ ٠‏ وذكره ابن بابويه القمي الشيعي بسند آخر عن علي في التوحيد: 365 بلفظ أطول. 


- ق نسخحة ا لا 


2/ 


إلجزء الثالث 157 
د 2222 يئر ي 
(التنبيه الثامن: اختلاف العلماء فيما بين الإرادة والمشيئة. وبين المحبة 
والرضا) 
الثامن: الإرادة والمشيئة واحدة. واختلف العلماء فيما بينهما وبين المحبة والرضىء 
ؤزهب قوم من علمائنا إلى أن الرضى والمحبة خلاف الإرادة والمشيئة» وعلى هذا تكون 
الملاعة بقضائه وقدره ومحبته ورضاه وأمره» والمعصية بإرادته وقضائه وقدره وسخطه 
وكراهته لا بأمره ومحبته ورضاهء وقال هؤلاء إن المحبة والرضا إرادة الشيء مع استحسان. 
1e ® 5 5 2‏ - 
واحتجوا بما ورد في القرآن من أنه تعالى لا يَرْضِئ لِعِبَادِهِ الكمرة وقال 
تعالى: يإوالة لآ ثحب اقساد مع أن كل ذلك بمشيئته تعالى وإرادته لقوله تعالى: 
e‏ مم سس 29 3 
9وَلوشَاءَ رَبك مَاقَعَلُوهُ 4 . 
وذهب الجمهور على ما حكاه ولي الدين العراق“ عن الامدي 7 إل أن الكل بمعنى 


واحد» وأجابوا عن قوله تعالى: وولا يَرْضِوا لعباده أا ا بجوابين أحدهما: أنه لا 


- الزمر: 8 وتمامها «إإن تَكْمْرُوأ ن أله غَنِى عَنَكُمْ رلا يَرْضِئ لِعِبَادِهِ افر وَإن تَشْكُرُوأ يَرْضَهُ 

َم َل ترز وَاررَةٌ ور الخرئ نم إلى ربكم مَرْجِعْكُمْ يكم مانم تعْمَلونَ انر عَلِيم 

بذاتِ أَلصْدُور 4. 

3 ا 2 ا ا 5 oI‏ ده 6 و د E e‏ 2 ت 3 
البقرة: 203 وتمامها: ودا تول سَعِئ م الا رض لیہید فيها وَيهلكت الحخحرؤث والنسُل وَاللَهُ 5 

يجب ألْقَسّاد. 


3 
e E :‏ جَعَنْنا ير تم ا شَيَنطِينَ ا يُوح بغضهم: إلى 
0 زرعة ا ولي الدين العراقي i‏ ه) كان إماما محدثا حافظا فقيها أصوليا صالحاء صنف تصانيف 


0 لاع إن داوود" و"شرح البهجة" و"شرح جمع الجوامع في الأصول". طبقات الحفاظ/1: 548 - شذرات 
د 7 


“ سبقت ترجمته في الجزء الأول ص: 204 هامش: 5 من الحواشى. 


158 حواشي البوسي على شر كيرى السو 
اتنا وشرعا بل يعاقب عليه. الثاني: أن المراد بعباده من وفقهم للإيمان. ولذ 5 
بالإضافة إليه. 
(معنى القضاء) 
أذ ية NS‏ إناككة n E‏ 
يزالء» فيكون من الصفات الأزلية. 
([تعريف التفتازاني والراغب الأصفهاني للقدر) 

وأما القدرء فقال سعد الدين «التقدير هو تحديد كل مخلوق بحده الذي يوجد فيه 
من حسن وقبيح وضر ونفع وما يحويه من زمان ومکان» وما يترتب عليه من ثواب أوعقاب» 
انتبى. وقال الراغب؟: «القدر صفة تدل على القدرة وعلى المقدور الكائن بالعلم» ويتضمر 
الإرادة عقلا والقول نقلاء وحاصله وجود شيء في وقت وعلى حال يوافق العلم ولإرادة 
والقول» وقدر الله الشيء بالتشديد قضاه ويجوز بالتخفيف» انتہى 

وقيل القضاء الحكم بالكليات على سبيل الإجمال في الأزلء والقدر الحكم بوقوع 
الجزئيات التي لتلك الكليات على سبيل التفصيل. 
(تعريف القضاء عند التفتازاني) 


وقال سعد الدين في شرح المقاصد: «القضاء والقدر الخلق والتقدير كما في قوله 


- 5 و م تن - o‏ 5 جع كس 5 25-55 3 
تعالى: 9ِقَفَضِيِهْنٌ سَبْعَ سَمَوَاتِ ب يَوْمَيِْ)- وقوله: طوَقَدَّرَ هيهَا أَقْوَتَهَا): 
-قال:- وقد يكون القضاء والقدر بمعنى الإيجاب والإلزام كقوله تعالى: (وَفضئ رڪ 


1 
اال ارايو 3 هامش: 8 من الحواشي 
5 
- فصلت: 1 تھی تزع ترات ے تؤقشش وأزجن بر مكل شنا انرق ورين اكول 
بتصوبع وَجفظا ل تَْبير آلقزيز العييم4. 


3- فصلت: E‏ 
9 كه ا تر ا ا 
لرَجَعَلَ يها رواسى من فَِوَفِهَا وبلرك فيها وفدر يها اوها وج أربعة ايام 


ساي له 


للسايبين», 


40 


آلآ عدوا الا إِيّاهْ4. ٠‏ وقوله تعالى: إت قَدُرْنَا بَيْنَكُمْ الْمّوْتَ تي فتكون 
رورجبات بالقضاء والقدر دون الباقي. وقد يراد / بهما الإعلام والتبيين كقوله: لِوَفَضَينا 
“oF >‏ - 
إن تنح َب إسْرَآوِيل 4 لتب الآية» وقوله: إلا مْرَأَتَهُر فَدّرْننهَا مِنَ 
إّلبرينَي“ أي أعلمنا بذلك وكتبناه في اللوح المحفوظ, فعلى هذا جميع الأفعال بالقضاء 
والقدد»ة انتبى. 
وقال بعض العلماء: «سبيل معرفة هذا الباب التوقيف من الكتاب والسنة دون 
محض القياس والعقل» فمن عدل عن التوقيف فيه ضل وتاه في بحار الحيرة. ولم يبلغ 
شفاء العين ولا ما يطمئن به القلب» لأن القدر سر من أسرار الله تعالى اختص العليم الخبير 
بهء وضرب دونه الأستار وحجبه عن عقول الخلق ومعارفه للا علمه من الحكمة. فلم يعلمه 
قبل دخولها» انتبى. 


وورد في الحديث أيضاة (إذا ذكر القت ر قامس ” وأته تعالى أعلم. 


أ- الإساء: 23 «وقضئ رَبك ألا تَغبِدُوأ إلا ياه اندي | نضا كا اوقلت ع از 
أخذهمآ أزْجِلاهُمَا قلا تمل لَّهْمَآ ات ولا تَنْهِرْهْمَا فل لَّهْمَا قَوْلَا كَرِيمآ4. 
3 3 6 تق ونا E OE E‏ 

ˆ الإساء: 4 طوَقَضَيْنَا إلى بن إسْرّآويل بے الحتب لَتْفْسِدْنَ بم الآرضٍ مَرَّتَيِْ وَلَتَعْلنَ غلوًآ 
ڪبيرآي. 
۰ اسل: 59 «قأنجيته وَأهله: إلا إغرأته, قَدَوْئهَا من القبرين). 

ˆ شرح المقاصد/4: 265. 


ا 
خرجه الحيئمي في جحمع الزوائد كتاب القدرء باب: النهي عن الكلام في القدر. ورواه الطبراني وابن حبان في 
الضعفا 
. 
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اس ڪڪ 


(التنبيه التاسع: نزاع أهل السنة في السعادة والشقاوة 
Y؟{‏ 


التاسع: وقع نزاع بين أهل السنة في أن السعادة والضقاوة هل ينيدلان آمل ون 
الأشاعرة إلى أنهما لا يتبدلان. وذهب الحنفية إلى أنهما قد يتبدلان كما ف 00 


مل يتبدلان |, 


e :‏ 5 بأن يرتد بعد الإيمان عياذا 
وغيرهاء من أن السعيد قد يشقى يعني بان يريد ب كا لطر ال 


ين و 


يسعد بأن يؤمن بعد الكفرء واحتج هؤلاء بنحو قوله تعالى: طِيَمْحُوأ | آله ما ئ 
ويك 0 قيل: وإلى هذا ذهب أكثر أهل الرأي والمعتزلة. والحق أنه لا خلاف من جبة 
المعنى. لأن ما سبق في علم الله تعالى لا يتبدل ولا يتغير البتةء وما في علم الحفظة أو اللوم 
المحفوظ يمكن فيه التبدل أو المحو والإثبات. فمراد الأشعرية الاعتبار الأول ومراد غيرهم 
الثاني. والآية تشير إلى المعنيين بتمامها. 
وقال ابن حجر في حديث: (إنَّ أحَدَكُمٌ ليَْمَلُ يعمل أل الْجِنةِ حَتّى ما يكون يئه رن 
غير ذراع. 0 الخ ف هذا الحديث: «أن | السعيد قد يشقى 7 الشقي قد يسعد. لکن 
بالنسبة إلى الأعمال الظاهرة. وأما في علم اللّه تعالى فلا يتخبر»3 انتہی. 
(التنبيه العاشر: لا يقال الله خالق القبائح والمعاصي ونحوها تأدبا معه 
تعالی) 
العاشر: إذا علمت مما مر أن الله تعالى هو الذي خلق كل شيء ولا تأثير لغيره في شيء 
ماء فاعلم أنه يقال الله تعالى خالق كل شيء وخالق العالم وخالق الكائنات ونحو هذاء ولا 
يقال هو خالق القبائح والشرور والمعاصي والقاذورات والقردة والخنازير ونحو هذا على 
سبيل / التعيين» ولا يضاف شيء من أسماته تعالى إلى هذه الأمور ونحوها أدبا معه تعال» 


1ے ت ERE ES‏ ا 5 

الرعد: 39 يحوأ الله مَا يَشَاءُ وَيْنَيّبٌ وعندةر لم ألكتب»4. 
2 | 
5 اخحرجه البخاري في كتاب القدر, باب: في القدر, وڼ الأنبياء ا و الخلق» باب: 


ل 
لملائكة. . ومسلم كتاب القدر, باب: كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه. والترمذي في القدر باب ما جاء أ 
بالخواتيم. وأبن ماحة كتاب القدر. 


ا 
> فتح الباري/11: 488 كتاب القدر باب: العمل بالخواتيم 


الجزء الغالث 161 
: كنا نعلم أنه خالق كل شيع. لكن لا يجوز إطلاقه.ء وهذا هو المرضى عند علمائنا رحمة 
وان ي 
لله علهم. 
1ء 
وحكي عن ابن الفرس أنه اختار الجواز حيث لا إمهام والمنع حيث الإهام. 
(التنبيه الحادي عشر: في ضبط وتسمية الجبرية والقدرية) 
الحادي عشر: الجبرية نسبة إلى الجبرء ويقال جبرية بسكون الباء وتحرك لمشاكلة 
القدربةء والقدرية نسبة إلى القدر بفتحتين. أما الجبرية فسموا بذلك لإثباتهم الجبر للعبد 
أى المجبورية. وأما القدرية فسموا بذلك لكثرة مبالغتهم في نفي القدر وكثرة خوضهم فيهء 
وقيل لإثباتهم للعبد قدرة الإيجاد. قال سعد الدين: وليس بشيء لأن المناسب حينئذ 
قلت: ويمكن أن يتسامح في إطلاق القدر على الفعل أو على القدرة فيصح ما قيلء 
والأولى أن تكون تسميتهم بذلك لإضافهم القدر ي المعاصي ونحوها إلى العبد على ما مر آنقا 
في الإرادة والمشيئة. 
(التنبيه الثاني عشر: اتفاق السلف علي ذم القدرية) 
الثاني عشر: حكى الإمام وغيره اتفاق السلف لن ذم القدربةء وورد ق الحديث 
«لعن القدرية على لسان سبعين نبيا»” وورد (القَدَريُةٌ مَجُوسٌ هَذِهِ الأمّ) وتقدم وجه تشبههم 
بالمجوس, وصح عن ابن عمر أيضا أنه تبرأ مهم وأنه قال: (القَدَريّةَ مَجُوسُ هَذِهٍ الأمّةِ إنْ مَرضُوا 


كن 2خ د وەه ورو OT‏ م3 
فلا تعودوهم وإن مَانُوا قلا تَشْهَدُوهُم) . 


7 ابن الفرس : هو الإمام شيخ المالكية بغرناطة في زمانهء أبو محمد ابن الفرس» واسمه عبد المنعم ابن الإمام محمد بن 
عبد الرحيم بن أحمد الأنصاري» الخزرحي ألف "الأحكام في القرآن الكريم" توفي في جمادى الآخرة سنة سبع وتسعين 
وخمسمائة. الديباج/2: 3 - سير أعلام النبلاء/20: 365-364. 

> الحديث: «ذكرت القدرية عند عبد الله بن عمر فقال لعنت القدرية على لسان سبعين تبيا منهم نبينا يل 
أخرجه الميدمي في مجمع الزوائد كتاب القدرء باب: النهي عن الكلام في القدر. بلفظ «ما بعث الله نبيا قط إلا وقي 
مته قدرية زمرحئة ويشوشون عليه أمر أمته ألا وإن الله قد لعن القدرية والمرحئة على لسان سبعين نبيا». 


ا : 
خرحه أبو داود في كتاب السنة» باب: القدرية مجوس هذه الأمة. والطيراني في المعجم الأوسط. وابن حبان في 
1 1 
خروحين. 
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ا 


وقالت المعتزلة لأهل السنة أنتم القدرية؛ 0 تسندون القدر كله إى لله 
والمعروف إنما هو نسبة الشخص إلى إلى 5 أهل السنة رضي 0 
عنهم بأن القدرية شهوا بالمجوس كما مرء الو هم الذيخ ا بان فاعل ا 
وفاعل الشرء ولا يسندون الجميع إلى واحد. وكذلك المعتزلة. ويأنه ورد في الحديث: «إن 
قامت القيامة نادى مناد ف أهل الجمع أين خصماء الله فتقوم القدربة»!. 


ولاشك أن من لا يفوض الأمور كلها إلى الله تعالى ويعترض لبعضها فينسبه إلى زف 
يكون هو المخاصم لله تعال» وورد اال ن ر ظهر قبلنا / قوم يتفقرون العلم 
ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أف فقال أعلمهم بأنهم بريئون مني وأنا بريء منهم. واشك 
أن القائلين أن الأمر , لف وأنه لااقر هم المعتزلة. وبأن من يضيف القدر إلى نفسه ويدي 
أنه هو الفاعل والمقدر أولى باسم القدري ممن يضيفه إلى غيره. 

وكل ما تقدم من الآيات والأحاديث والآثار عن السلف الدالة على ثبوت القدركله 
لله تعالى. و"أن ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن". دال على أن الحقيق باللعن وغيره هم 
النافون للقدرء وهم المعتزلة أهلكهم الله 


[التنبيه الثالث عشر: القدرة عند الأشعرية لا تتعلق بالضدين) 


الثالث عشر: القدرة عندنا لا تتعلق بالضدين خلافا للمعتزلة وبعض أصحابناء وهو 
مبني على أن الاستطاعة مع الفعل لا قبله. والصحيح جواز تكليف ما لا يطاق» والصحيح 


- هذا الأثر رواه الطبراني في الأوسط رقم الحديث: 2380 بلفظ ذكرت القدرية عند عبد الله بن عمر قال: (إذا 

كان يوم القيامة جمع الناس ني صعيد واحد فينادي مناد يسمع الأولين والآخرين: أين حصماء الله؟ فيقوم القدرية». 
فيه محمد بن الفضل بن عطية وهو متروك رواه أبو يعلى باختصار من رواية بقية بن الوليد عن جبيب بن عمرو وة 
مدلس وحبيب بحهول. ذكر ذلك اليشمي في مجمع الزوائد وأورد الحديث عن محمد بن كعب القرني قال ذكرت الغا 
عند عبد الله بن عمر فقال عبد الله بن عمر لعنت القدرية على لسان سبعين نبيا ومحمد نبينا وَل وإذا كاد ب 
القيامة وجمع الناس في صعيد واحد نادى مناد يسمع الأولين والآحرين أين حصماء الله؟ فيقوم القدرة». في كنا 
القدر باب النهي عن الكلام ي القدر. 


2 3 
> عبد الله 


شهد 

بن عمر بن الخطاب» أبو عبد الرحمن العدوي» المدني, الفقيه» اة الأمة ي العلم» 1 

الخندق» ش 
ق وهو من أهل بيعة الرضوان وصفه البي يبالصلا توق ق أول أول سنة أربع وسيعين و#ه. طبقا 


الحديث/1: 92. 


ال 163 
5 إن خلاف المعلوم مقدورء بمعنى أن القدرة متعلقة به صلاحاء وإن لم تتعلق به 
آي 
0 وهذه فصول من علم الكلام تذكر في هذا الياب ولم أيسطها مخافة التطويل مع 
ع جملة منها في هذا الكتاب. 
(التنبيه الرابع عشر: ما للفلاسفة والطبائعيين في عالم الكون والفساد) 
الرابع عشر: تقدم ما للفلاسفة والطبائعيين في عالم الكون والفساد وكيفية صدور 
العالم عن واجب الوجود وهذا محله. لكن لم نذكره لتقدمه وفرارا من التطويل. والله ولي 
التوفيق وهو حسبي ونعم الوكيل. 


م م26 
[فصل تي الرؤيث] 
(زجوة جواراكرؤية إل 'تخلقها بعل من افغالة تان 
بأن تكون صفة من صفاته تتصف به وكلاهما مدان وعبر الإمام في الإرشاد في هذا الياب 


1 ف نسخحة ب : تنجيزيا. 

2 ساقط من نسخة "أ" 

“- العمدة: 203. قال السنوسي في شرح كبراه بشأن هذه الفقرة وغيرها ما له صلة بموضوع الرؤية ما نصه: «... 
اعلم أنه ليس المراد من هذا القسم رحوع الحواز إلى صفة من صفات ذاته تعالى عن ذلك» بل إلى تعلقها بفعل من 
أنعاله حل وعز... ولو اتصف تعالى يحائز لكان متصفا بالحوادث... وإذا عرفت هذا فمعنى كون الرؤية جائزة في حقه 
تعالى أنه يجوز أن تتعلق قدرته تعالى بإيجادها لخلقه فيخلقها لحم على وفق مراده» ويجوز أن لا يخلقها تعالى لهم... 
احج أهل السنة على الحواز بالسمع والعقل» أما السمع فقوله تعالى: «وْجُوةٌ يَوْمَهِذٍ نَّاضِرّةُ الى رَيَهَا نَاظِرَةُ4 
لذلك لأن النظر إذا تعدى بحرف «إلى» كان ظاهرا في معنى الرؤية... ورد بأنه لو أريد ذلك لما ححص بإسناده إلى 
الرحوه؛ وم يكن للتقييد بالظرف وهو يومئذ معنى» فإن المؤمنين لم يزالوا في الدار الدنيا منتظرين نعمة الله تعالى وآلاءه 
سبتجانة؛ بل الكفار في الدنيا كذلك. 

امن الأدلة السمعية: سؤال موسى الي للرؤية» إذ معلوم أنه لا يجهل ما يستحيل في حقه تعالى... ومن الأدلة 
ل السا الصاح على الرغبة إلى الله تعالى بأن يمتعهم بالنظر إلى وحهه الكرم. وقد ورد ذلك في بعض أدعيته وَل 
5 “انث: (سترون ربكم كَمَا تَرَوْنَ القمر ليلة البدر هذا لَا يُضَامُونَ أو ا تُضَارُونَ في رُؤْيتِهِ...) وبالحملة: 


پو تي كسب على حر ر ا 


بقوله: «القول فنا وز :هك الله تعالى» . فقال المقترح في شرحه له: الوهذه العيان , 
تساك فان الجواز لا يتطرق إلى ذات الله بوجهء و “يعني الإمام- في أول الكرار . 
قوله: "ما يجوز في أحكامه" إن أراد به ما يجوز في أفعاله فهو سديد. فالجواز يتطرق ٣‏ 
أفعاله ولا يتطرق إلى ذاته» انتوى: 

ولبذا المعنى عبر المصنف في المتن بقوله: «ويجوز في حقه تعالى» ونبه في الشن على 
ما ذكر. 

ووله. "بل إلى تعلقها بفعل من أفعاله..."” الخ. الضمير في تعلقها عائد إلى الجوار 
باعتبار أنه صفة ولذا أنث الضمير مراعاة للمعنى. أو إلى الصفة السابقة بقيد الجوار 
وتجريدها عن الإضافة إليه تعالى. 

465 قوله: “لكان متصفا بالحوادث"*, أي بهذا الجنس» لأن ذلك الواحد المفروض /في 

المقدم يكون الاتصاف به اتصافا بالحوادث وذلك ظاهر. 

قوله: "يجوز أن تتعلق قدرته تعالى بإيجادها”. إن قيل التعلق واجب قديم فما 
هذا التعبير؟ قلنا: المذكور هنا التعلق التنجيزي وهو جائزء ونحن نقطع أن القدرة تعلقت 
بها صبلاحا في الأزل. 


(احتجاج أهل السنة على جواز الرؤية بالسمع) 
قوله: "لأن النظر إذا تعدى بحرف إلى كان ظاهرا"5 يريد أن النظر الموصول ل 
يكون بمعنى الرؤية حقيقة أو ملزوما لها أو مجازا عنهاء لأنه بمعنى تقليب الحدقة نحو امن 
طلبا لرؤيته» وقد تعذرت هنا الحقيقة لاستحالة الجبة وا مقابلةء فتعين المجاز وهو الرؤية. 
واعلم أن النظرفي كلام العرب يستعمل تارة بمعنى الرؤية فيتعدى ب"إلى' كقوله: 
ا ال ا ل ل 
=فالمقصود تشبيه الرؤية بالرؤية فيما ذكر لا المرئي بالمرئي. وهذه الأدلة ونحوها من أدلة السمع؛ وإن کان کل ۳ 
نه وتواطئها على معنى واحد تفيد القطع بالرؤية». 
> الإرشاد: 165, 
*- العمدة: 203. 
3- نفسه: 204. 
“- نفسه: 204. 
*- نفسه: 204. 


165 


و 7ه 0 . E‏ ار 1s‏ 
3 إليْها بالحصب من منى ¢ ولي نظر لولا التحرج عازم 
ا شه 5 ا لأا U‏ 3 ° 2/2 5 
وتارة بمعنى الانتظار فيتعدى بنقسه نحو: «“نظرُونًا نفتیس مسن نورڪم) > وتارة 
OS‏ "ف" نحه: آَل طا وسكا رن أل" بوره 
ی التفكر فيتعدى ب'في" نحو: أوَلَمْ يَنظرُوأ ہے مَلَكُوتٍ اِلسْمَوَاتِ 
١‏ لل ا 4 2 
له فلما كان في الآية متعديا ب"إلى" دل ذلك على أن المراد الرؤية. 
واعترضن بان اتر بمعى الاجعطارقن يشدف "إل كفو 
وجوه ناظرات يوم يدر 5 إلى الرحمن يأتي بالفلاح 
وقوله: 
كل الخلائق ينظرون سجاله ا نظر الحجيج إلى طلوع هلال 
وقوله: 
وشعث ينظرون إلى بلال - كما نظر الظماء إلى الغمام 
وأجيب بأن هذه الأبيات في غاية الشذوذ؛. ومع هذا في لا تأبى أن تحمل على النظر 
الذي هو تقليب الحذقة كما لا يخفى. وهو ظاهر. لكن الحق أن الآية لا تدل على الرؤية 
بطريق القطع بل بالظهور والرجحان كما قال المصنف. وذلك بشهادة الذوق وتتبع موارد 
لاستعمال وتقديم المجرور في الآية. قال سعد الدين: «لمجرد الاهتمام ورعاية الفاصلة دون 


1 
“ بيت ينسب لعمر بن أبي ربيعة شاعر العصر الأموي من إحدى قصائده. 


2 5 
١‏ : سوه دده 4 ان ماين في E‏ قاع | أبيعيراه 5 255 ° Es ٣‏ 
الحديد: 13 وزم برل النتيكون و الت لاون امنوا انزو نا تنتيس ين ورم فيل 


ا ا ale E a‏ 
الجغوأ وَرَآءَحكُمْ مَالْتيشوا ورا قرب نهم يشور لَه اب ټاطله, هيه لحت طهر فته 


َلْعَدَا کہ قَالوأ بلا وڪ تڪ ننم أَنفْسَكُمْ وتر 
ليد د أَنفْسَكُمْ وَتَرَيَصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ 
ٍِ د ليه فر 

“- الأعراف: : 185 ا 500 شَْء وان عَسِىّ 

رن َد إِفتَربَ أَجَلْهُمْ أي حَدِيث بَعْدَهم يُوِنُونَ4. 


” ساقط من نسخحة f‏ 
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الحصر أو للحصر ادعاء بمعنى يمعنى أن 0 لما استقر لهم في مشاهدة جلاله دعظمت کار 
لا يلتفتون إلى ما سواه ولا يرون إلا اله" 

ب فان المؤمنين لم يزالوا في دار الديا.."” الغ قد يجاب عن هذا و 
<ازواني>3 بأن المراد النعم الأخروية / العظيمة المنجزة وتنجيز نعم الجنة إنما ينظ ريون 
وقال سعد الدين: «أجيب بأن سوق الآية بشارة للمؤمنينء وبيان أنهم يومئذ في غاية إل 
والسرورء والإخبار بانتظارهم النعمة والثواب لا يلائم ذلك بل ريما ينافيه. لان لاننظار 
موت أحمرء فهو بالغم والحزن والقلق وضيق الصدر أجدرء وإن كان مع القطع بالعصرر 
على أن كون «إلى» اسما بمعنى النعمة لو ثبت في اللغة فلا خفاء في بعده وغرابته وإخلاله 
بالفهم عند تعلق النظر به ولهذا لم يحمل الآية عليه أحد من أئمة المفسرين في القن 
الأول والثاني. بل أجمعوا على خلافه»“ انتبى 


(من الأدلة السمعية سؤال موسى اك للرؤية) 


قوله: "إذ معلوم أنه لا يجهل ما يستحيل في حقه تعالى..."” الخ. ركب هذا الدليل 
فى المتن بقوله: «لو كانت مستحيلة ما جيل أمرها» واستشكل تركيبه لأنه إذا استثنى فيه 
ير التاليء كان إضافة الجهل إلى الرسول ال فكان بعض الشيوخ يقرره بأنه أقام 
الاستثنائية مقام التاليء وأنه أراد لو كانت مستحيلة لجهل أمرها»» يعني حيث سألبا مع 
كونها مستحيلة. لأن من علم استحالة شيء لا يطلب حصوله. 


قلت: ولاشك أن استعمال الدليل على نحو ما قرر هوء الأولى أن يسلكه المصنف في 
هذا المقام لو أفصح بهء لكن ادعاء أنه أقام الاستثنائية مقام التالي في غاية البعد. فإن 
القران بين الملزوم ونقيض اللازم مما لا مساغ له أصلاء مع أنه لا محوج إلى العدول عن 
الإفصاح بما قرر لو أراده. والأقرب عندي أن يترك الكلام على ظاهرهء غاية الأمر أنه ال 


ع ا ا اك 
1 


“ نص منقول بتصرف من شرح المقاصد/4: 193. 
- العمدة: 204, 


سق ب ر 


“ نص منقول بأمانة من شرح القاصد/4: 194 . 
3 العمدة: 204, 


الجزء الغالث 167 
ی س ا س ر 
يعدم الجهل العلم 8 6 فيه, وكأنه يقول لوكانت مستحيلة 0 أمرهاء أي لعلم أغها 
SS‏ 
المطلوب. 
ودليل الاستثنائية أنه لو علم استحالتها ما سألباء لكنه سألها فينتج أنه لم يعلم 
استحالهاء وهو المطلوب» والحاصل أنا نستدل بسؤاله الرؤية على أنه لم يعلم فها 
,رتحالة. ونستدل بعدم علمه الاستحالة على أنه لا استحالة هنالك. وإلا لزم أن يكون 
467 هنالك <أمر»* / مستحيل في حق الله تعالى لم يعلمه نبيه وكليمه. وعلمه سفهاء المعتزلة 
وهذا واضح. 
(من الأدلة إجماع السلف الصالح) 


قوله: "إجماع السلف الصالح على الرغبة...”” الخ. ومن الأدلة أيضا اختلافهم في 
وقوع الرؤية للني ل ليلة الإسراءء ولو كانت ممتنعة أ كان للاختلاف في الوقوع وجهء وقد 
صحح ابن عباس حبر الأمة وغيره وقوعها له 3 وذلك مقتض جوازها بالضرورة. 

5 ل ٠ e‏ أ ا 5 4 3 

قوله: "لا تضامون أو لا تضارون..."” الخ. هما روايتان» وورد أيضا (هل تضامون 
OE‏ 5 5 6 ۰ء 1 
في رؤية القمر؟) بصيغة الاستفهامء وورد (هل تمارون؟) أما تضامون فقال القاضي 
عياض في المشارق: «يروى بتشديد الميم وتخفيفها بمعنى المشددة من الانضمام. أي لا 
نزاحمون حين النظر إليه. وهذا إذا قدرناه تضاممون بفتح الميم الأولىء ويكون أيضا 
الميم فمن الضيم وهو الظلم أي لا يظلم بعضكم بعضا في النظر إليه». 
سس 
n IT 5‏ 

في نسخة "ب": وهو بدل وهذا. 

“ سقطت من نسخة ا 
> العمدة: 204, 


2 


4 
> العمدة: 204, 
5 
ا 
1 
3 خرجه بن ماجة في كتاب المقدمة, باب: لا تضامون قي رؤية ربكم يوم القيامة. 


> أخرحه البخاري في كتاب صفة الصلاة» باب: فضل السجود. 
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يع انه . 1 ذ- ج ٤‏ 
وأما الرواية الأخرى وهي (لا تضارون) فقال القاضي أيضا: «أصله ل 
ا ا ون 
الضررء تخفيف الراء من الضير ومعناهما واحدء أي لا يخالف بعض 
وينازعه فيضره بذلك. يقال ضاره يضيره ويضورهء وقيل معناه لا تضا 


هن 
بعضا فيكزي 
: :1 يقون وا مضا 
المضايقة بمعنى قوله في الرواية الأخرى لا تضبامون» وقيل لا يحجب بعضكم <بعضع* .. 
رؤيته فيضيره بذلك» ويصح أن يكون معنا 5 SS‏ اثراء اول أي ار يورو 
غيركم بمنازعته وجداله وبمضايقته. أو يكون تضاررون بكسرها أي لا تضرون أنتم غيركم 
بذلك. لأن المجادلة إنما تكون فيما يخفى والمضايقة إنما تكون في الشيء یری في حيزواى, 
وجبَة مخقيوصة وقد ر مقدوره والله تعالى يتعالى عن الأقدارء وقيل لا تكونون أحزابا في 
النزاع في ذلك وقيل لا تضارون لا يمنعكم مانع» انتبى. 

وزاد غيره فتح التاء مع التشديد في كلهماء فتكون في كل من الروايتين ثلاثة أوجه. 
ضم التاء مشددا ومخففا وفتحها مشددا ومع الضم والتشديد في كل منهماء فيحتمل أنه 
اسم فاعل أو مفعول. ومع الفتح والتشديد يكون على إسقاط إحدى التاءين من المضارع, 
وأما الفتح والتخفيف. / فلا وجه له وأما هل تمارون فيروى بضم التاء والراء أي 
تجادلون في ذلك أو يدخلكم فيه شك من المرية وهي الشك. وروي بفتح التاء وسكون الواو 
على حذف إحدى التاءين. وقد روي تتمارون بإثيات التاءين» ووقع في رواية البخاري لا 
تضامون ولا تضاهون على الشك» ومعنى تضاهون أي لا يشبه عليكم ولا ترتابون فيه. 

قوله: "تشبيه الرؤية بالرؤية..."3 الخء قال في فتح الباري عن ابن الأثير” «فد 
يتخيل بعض الناس أن الكاف كاف التشبيه للمرئي وهو غلطء وإنما هي كاف التشبيه 
للرؤيةء وهو فعل الرائيء ومعناه أنها رؤية يزاح عنها الشك. مثل رؤيتكم القمن»ة انتبى. 


. 1 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري كتاب الرقاق» باب: الصراط. 
2 

کا و من نسخة "ب". 

3- العمدة: 205, 


ا اع الد كان 
بو امسن علي بن محمد بن عبد الكريم المعروف بابن الأثير الحزري 630/5559 ه)؛ اللقب عز الدين : 
إماما في حفظ الحديث» وحافظا للتوا 


٠‏ فة الصحابة 
ريخ المتقدمة والمتأحرة. له تصانيف مهمة منها "أسد الغابة في مع 
وكتاب ف التا 


ريخ على الحوادث والسنين سماه "الكامل". وفيات الأعيان/3: 8- شذرات الذهب/5: 137. 
“ تح الباري شرح صحيح البخاري/11: 546. 


وقال الشيخ أبو محمد بن أبي و «في الابتداء بذكر القمر قبل الشمس متابعة 
ر ررخليل. فكما أمر باتباعه في الملة اتبعه في الدليل» فاستدل به الخليل على إثبات 
الحا واستدل به الحبيب على إثبات الرؤيةء فاستدل كل منهما بمقتضى حاله» لأن 
رة تصح بمجرد الوجود والمحبة لا تقع غالبا إلا بالرؤيةء وفي عطفه الشمس على القمر 
5 أن تحصيل تحصيل الرؤبة بذكره كاف. لأن القمر لا يدرك وصفه الأعمى حسا بل تقليداء 
ان 57 الأعمى حسا بوجود حرها إذا قابلها وقت الظبيرة مثلاء فحسن التأكيد بها. 
.قال:- والتمثيل وقع في تحقيق الرؤية لا في الكيفية. لأن الشمس والقمر متحيزان. والحق 
سبحانه منزه عن ذلك»2 انتبى. 

قوله: "ظاهرا ليس بنص”” الثاني بيان للأول. 
(مناقشة أوجه اعتراض المعتزلة على بعض الأدلة السمعية في جواز الرؤية) 

قوله: "تكاد أن تكون نصا..."” الخ, إنما لم يكن نصا لاحتماله أوجها اعترض بها 
المعتزلة أحدها: أن موسى اكت لم يطلب الرؤية بل العلم الضروريء وعبر عنه بالرؤية إذ هو 
لازمها. الثاني: أنه على حذف مضاف. وال معنى أرني آية من آياتك انظر إلى آياتك. 

قال الشيخ سعد الدين في شرح المقاصد: «وكلاهما فاسد لمخالفته الظاهر بلا 
ضرورة. ولعدم مطابقته الجواب» أعني قوله إن تریلنے ی لأنه تفي لرؤية الله بإجماع 


المعتزلة. لا للعلم الضروريء ولا لرؤية الآية والعلامة» كيف ومومى اك عالم بربه سميع 


1 ع 

> أبو محمد بن عبد الله بن أبي جمرة (ت: 699ه). المحدث الراوية القدرة المقرئ العمدةء الولي اعا E‏ 
العارف بالله له كرامات معت ي كراريس» أحذ عن حاعة منهم أبو بو الحسن الزيات» وأحذ عنه صاحب "المدحل” اين 
1 0 

ص ألى مختصر البخاري" وشرحه "بمجة النفوس" . شجرة النور الركية: 199, 


5 الباري شرح صحيح البخاري كتاب الرقاق» باب الصراط حسر جهنم/11: 546. 
> العمدة: 205, 
4 


> نفسه: 205, 


aS‏ َاقَ فَا 70 5 e‏ وَل الْمُومِنِينَ4. 


كلامه وجعل يناجيه ويخاطبه. واختص من عنده بآيات كثيرة؟ فما معنى طلي | 
و46 الضروري. واندكاك الجبل أعظم آية من آياته» فكيف / نفي رؤية الاين ر» 
وأيضا الرؤية المقرونة بالنظر الموصول ب «إلى» نص في الرؤية»! انتبى 

قلت: وهذا الأخير لا يستقيم في الاعتراض الأخيرء لأن الخصم يسلم أنه , 
الرؤبة: لكن يدعي أن المرئي هو الآية على تقدير مضاف. كما قرره أولا لا الله تعالى. 

«الثالث: للجاحظ وأتباعه. أن مومى ان إنما 0 الرؤية لأجل قومه حين قال 
ارتا له جَهْرَة)”. وقالو: لن نوين لحك حَنّى تَرَى أله 4 لأف 
السؤال إلى نفسه ليمنعء فيعلم امتناعها بالنسبة إلى القوم بطريق الأولى»“. 

ورد بأنه «مع مخالفته الظاهر حيث لم يقل أرهم ينظرون إليك فاسد أما أولا: 
فلأن تجويز الرؤية باطل بل كفر عند أكثر المعتزلةء فلا يجوز لمومى افك تقريرهم على ذلك, 
وقد قالوا 9إجْعل 5 إنهآ كما هم اله فرد علهم من ساعته بقوله 


9إِنْكُمْ فر قوم تَجْهَلو ك تَجْهَلُونَي. وأما ثانيا: فلأنه لم يبين لهم الامتناع بل غايته الإخبار بأن لا 


1- شرح للقاصد/4: 182. 
2 تضمين للآية 152 من سورة النساء: «إيَسْكَئْصت اهل لمحتب أن ُنْزّلَ عليه ڪتدبآ ين ألسُتاء قف 
سَألوأ موسي ابر مس دالت قَقَالُوَا ارتا أله جَهْرَةٌ ةقأحَدَنْهْمْ تة بظليهم م إتخلوا' 
يغد ما جَاءَنْهُمْ أبنت مَعَقَونَا ع َلك وَدَاتَِنَا مُوسئ شلطنا ُبِينآ». 

- تضمين للآية 54 من سورة البقرة: «وإذ فلم دوہی لل دوين لے حى ترى أله َه بَأخْدنكُم 
ألصَّعِفَة وَأَنمْ تنظرون4. 

“- شرح للقاصد/4: 183. 


E‏ ۰ ټغ ڪون غل 
تصمين ية 138 من سورة الأعراف: : ورتا يتح إشرآءيل لحر اتآ على فَذٍ 


أَصْنَام لَّهُمْ قاو يَلمُوسَى إجِْعَل لَّنَآ إقهآ كما لهم َالِهَةٌ قال إِنْكُمْ فَوْمُ تَجْهَلُونَ 4 . 
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56 أخذتهم الصاعقة لقصدهم التعنت لا لطلبهم الباطلء وأما ثالثا فلأهم إن 


وات: وني الجواب الثاني وأنهم لم يبين لهم الامتناع مصادرةء لأن المعتزلة يدعون أن 

انى في الآية يفيد الامتناعء لكن المقصود أنا لا نسلم إفادته الامتناع. 
الرابع أن معرفة الله تعالى لا تتوقف على العلم بمسألة الرؤية. فيجوز أن يكون 

رورى لاشتغاله بسائر العلوم والوظائف الشرعية لم تخطر بباله هذه المسألة حتى سألوها 
رنه فطلب العلم ثم تاب عن تركه طريقة الاستدلال». 

قال الشيخ سعد الدين: «في هذا تغيير وتلطيف للعبارة في التعبير عن جهل كليم بما 
بجوز عليه» وما لا يجوزء وقصوره في المعرفة عن حثالة المعتزلة نعوذ بالله من الغباوة 
والغواية»” انتبى. وعلى هذه الآية اعتراضات وأجوبة للمتكلمين تركنا جلها خشية السآمة. 
(كثرة وتواطؤ أدلة السمع على معنى واحد يفيدان القطع بالرؤية) 

قوله: "فإنه نص فيها..."” الخ. انظر ما معنى هذا الكلامء فإن الحديث إذا كان 
قرببا من الآية التي ليست بنص» فكيف يجزم بأن الصديث نص؟ ولاشك أنه محتمل لأن 
نرآذارؤنة[أمن]؟ الله أواتواية أو ام عفاية أوتحسابة تكن الظاهر أنه الو نة اسيا وقد 
وقع جوابا للسؤال عن الرؤية./ فإن ذلك غير بعيد أن يصيره نصا فيه”. 


والمصنف يحتمل أن يريد بالنص الدليل على ما هو اصطلاح الفقهاءء أو يريد بقربه 
من ية القرب في صحة المتن حيث تلقته الأئمة بالقبول واستفاضء ومعنى الاستفاضة 
الشيوع من غير بلوغ إلى حد التواترء وقد اختلف أهل الأصول في المستفيض هل هو من 
قببل الآحاد أو واسطة بين الآحاد والمتواترء وقد يطلق المستفيض على المتواتر. 


معي ع د 


1 
> لي زر مره 1 MM‏ 


0 ب : بالا وقوع. 
شح للقاصد/4: 184. 
0 العمدة: 205, 

7 سقطت من نة "". 
ل لسخة "ب": فيها. 


وهذا الحديث الذي 0 المصنف. ذكر السعد في شرح النسفية: «أنه 
O‏ من أكابر الصحابة»". وقد يوجه ما قاله بأن الأول عقلي وهذا نقلي وفي, 
لأنه إن كان القرب في النصوصية فالبحث بحاله» وأيضا إن أريد بالنصوصية دلا ا 
على معنى لا يحتمل غيره» بحيث تختص بالأوضاع اللغوية وهو المعروف فها. ون 
لاعتبارها في الدليل العقليء وإن كان القرب في الصحة Eo‏ 
هو إلنياء لأن إحدى مقدمتيه نقلية. على أن الاستدلال العقلي ملاحظ فيهما امعا وو 
مأخوذ من النقل * ولا وجه لتخصيص العقل بالأول في هذا الاعتبار, ير 
محاولة الجوازء إذ كما نقول في الأول الرؤية سألها موسى اكت وكل ما سأله مومى فبر 
جائز» والأولى نقلية والثانية عقليةء كذا نقول في الثاني الرؤية أخبر الصادق المصدوق 4 
بوقوعهاء وكل ما أخبر بوقوعه فهو جائز. والأولى أيضا نقلية والثانية عقلية. 


او 
e‏ 


نعم في الحديث دلالة وضعية على الوقوع دون الآيةء وقد استدل أهل السنة بأدلة 
أخرى من الكتاب والسنة على وقوع الرؤية. 
(أدلة أخرى من الكتاب على وقوع الرؤية) 

فمن الكتاب قوله تعالى: ولْلدِين سلوا الْحُسْنِى وَزِيَادَة)”. فإن جمهور 


المفسرين على أن الحسنى هي الجنة والزيادة هي الرؤية. وقوله تعال: لكلا إِنْهُمْ عر 


. فد ند 


رهم يَوْمَهِذٍ لَمَحْجُوبُون4“ حصر الحجب على الكفار. قدل بمفهومه على أن 


المؤمنين لا يحجبون. 


آآ لس 
0 

3 ها أيضا السعد في شرح المقاصد/2 : 116. 
E 5 E‏ 


أطخب 
" «نس: 26 للدي خسوا آلخسبى وَزِيَادَةٌ ولأ يَرْهَىْ وُجُوهَهُمْ قَثَرُ وَلآ وله اڙپڪ أ 
لوهم بيها يد ون4, 
“- المطففين: 15. 


إأدلة إخرى من السنة على وقوع الرؤية) 

فن المبنة ما ذكر سعد الدين: «من أنه روى عن صهيب" أنه يه لا قرأ هذه الآية 
ي لين أَحْسَئُوأ الى وَزْيَادَةم. قال: (إذا دخل اهن الجئة الجئة وال 
1 رر ادى ماد يا أَهْلَ الجنة إِنَّ لكمْ عِنْدَ الله مَوعِدَا اشتَهى أن يُنْجِرَكُمُوهُ قَالُوا ما 
ين انَزمد؟ أو لَمْ كق الله مَوَازِئَا / وَيُنْضر وُجُوهََا وَيُخْرجْنَا يِن الار؟ قَالَ فيرع 
يجب فيرو إلي وجه الله تعالى فما أعْطُوا شيا أَحَب يهم من الطر)”. 

ومها قوله کل (نّ أذئى أَهْل الْجَنّةِ مَنْنَة لمَنْ يَنْهْرُ إلى جئائه وَأَرْوَاجِهِ وَتَعِيمِهِ وَحَدَمِه 
زره مير ألف سَنَة وَأَكْرَمَهُمْ عَلَى الله مَنْ يَنْطُرُ إلى وَجْهِهِ عَدْوَةَ وَعَشِيّة كم قرا رَسُولُ الله ل 
رجو يَوْمَهدٍ تَّاضِرَةٌ الى رَيَهَا نَاظِرَة4])*. قال وقد صحح هذه الأحاديث من 
تق به من أتمة الحديت: إلا أها اخزاد احا 
مما استدل به المعتزلة غلى اسعحالة الرؤية) 

قوله: "مما استدل به المعتزلة..."” الخ. إشارة إلى أنه كما أن أهل السنة احتجوا 
بحجج عقلية وسمعية. بعضها على جواز الرؤية وبعضها على وقوعباء كذلك المعتزلة 


1 
- هو صهيب بن سنان بن مالك» نشأ بالروم» شهد بدرا والمشاهد بعدها. روى ابن عيينة في تفسيره عن مجاهد 


أول من أظهر إسلامه سبعة فذكره فيهم. مات سنة تمان وثلاثين ه. الإصابة/2: 195. 

3 أخرحه مسلم في كتاب الإيمان» باب: إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة لريهم سبحانه وتعالى. وأحمد في مسند 

لكرنينء باب: إذا دحل أهل الحنة الحنة وأهل النار التار. . 

.23-2 

> أخرجه الترمذي في سننه في كتاب صفة ابلحنة» باب منه. وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة. 

شرح المقاصد/4: 195, 

ا 5. قال الإمام السنوسي في شرح الكبرى: «... هذا ما استدل به المعتزلة من السمع على استحالة 

9 أما قوله تعالى: إو تدركه الأبصار)» فقال ابن التلمساني: هذه الآية تتمسك بما المعتزلة تارة على نفي وقوع 

0 “ا مسكنا به من الآي» وتارة يتمسكون با في امتناع الرؤية الذي هو نفس مذهيهم؛ وتوحيهها على 
الأول: أن الرؤية إدراك البصر» ولا شيء من إدراك البصر يتعلق به تعالى» ينتج لا شيء من الرؤية يتعلق به حل 


174 حواشي اليوسي على شر كيرى السو 


0 ت بعضها على امتناع الرؤية وبعضها على ألا وة 
احتجوا بشبه عقاية وسمعيةء بعضها على امتا لوكي اح على ألا وقوعها. وال 
ف هذا الكتاب ذكر أولا حجج أهل السنة من السمع ثم أردفها بشبه المعتزلة ا 
رجات م ذكر حجج أهل السنة من العقلء ثم أردفها بشبه المعتزلة من لوتر 
وأجاب عنها. 
5 55 3 11 ع 52 ا 5 2 ا 
ووله. "على نفي وقوع الرؤيه . أي نفي أن تقع في المستقبل إذ فيه وقع النزاع. 
٠.‏ و2 2n‏ ع 
قوله: "الذي هو نفس مذهبهم” يعني ويستلزم الوجه الأول لأن امتناع الوقوم 
يسعلزم ألا وقوع» كما أن الوقوع عندنا يستلزم جواز الوقوع. 
5 5 00 0 007 
قوله: "لأنه لا يصح ثبوت الرؤية مع نفي الإدراك" هذا البيان لا يفيد أن الرؤة 
هي الإدراك» بمعنى أنهما مترادفان. نعمء يفيد متى سلم أن الرؤية إما أنها نفس الإدراك أو 
مساوية له أو ملزومة له» وهذا يكفي عند المستدلء لأن نفي أحد المترادفين أو المتساوبين 
يقتضي تفي الآخرء ونفي اللازم يقتضي نفي الملزوم. 


قوله: "لأن الجمع المحلى بالألف واللام يقتضي الاستغراق”” يعني عند عدم قرائن 
العهد أو البعضية. 


وعز. ودليل الصغرى: أن الرؤية هي الإدراك» لأنه لا يصح ثبوت الرؤية مع نفي الإدراك. ودليل الكبرى عموم نفي 
الإدراك في الآية عن كل بصرء لأن الجمع المحلى بالألف واللام يقتضي الاستغراق ويلزم من عمومه في الأبصار عمو 
في الأزمان» فيلزم أن لا يراه كافر ولا مومن في الدنيا ولا في الآخرة. وأما توحيهها على المقصد الثاني حوهو امتناح 
الرؤية- فلأنه تعالى ذكرها في معرض التمدح بماء فيكون نفي الإدراك بالنسبة إليه كمالاء فنبوته في حقه نقص؛ 
والنقص على الله تعالى محال. والحواب عن الآية من وجحوه: أحدها: أنا لا نسلم أن الإدراك بمعنى الرؤية بل هو أخص؛ 
وهو في الحادث عبارة عن إيصار الشيء مع إيصار جوانبه وأطرافه» وهذا في حق الله تعالى حال فيتعين حمله على 
بحازه» وهو أنه لا يرى رؤية إحاطة كما أخبر عنه نفسه أنه لا يعلم علم إحاطة بقوله «ولا يحيطون به علما» ونفي 
الإبصار الخاص لا يوحب نفي أصل الإبصار» وهو الذي ندعيه. ويمذا تعرف أن النصوص الدالة على الرقية 55 
تقييدها بنفي الإحاطة للتوفيق بين النصوص». 

ا العمدة: 205, 

2- نفسه: 205. 

“- نفسه: 206, 

نفسه: 206, 
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الجزء اثالث 175 


ووا ب ا ا ج 


قوله: "ويلزم من عمومه في الإبصار عمومه في الأزمان...""' الخ. لاشك أن 
الافظ إذا كان عاما للأشخاصء فإنه يتناول جميع الأزمنة والأمكنة والأحوال. إلا أنه وقع 
إلخلاف هل تناوله لما سوى الأشخاص بطريق العموم أو بطريق الإطلاق فقط من غير 
عموم؟ وعلى الاعتبار الأول قرر الفهري هذا الاستدلال. 
دوله: "فثبوت الإدراك في حقه تعالى نقص” يعني لأنه إذا كان / مقابل الإدراك 
كمالا من حيث يمدح به كان الإدراك نقصاء لأن مقابل الكمال إنما هو نقصء وإذا كان 
الإدراك نقصا استحال ثبوته في حقه تعالى لاستحالة النقائص عليهء وإذا استحال ثبوت 
الإدراك استحال ثبوت الرؤية» لما سبق من أن الرؤية هي الإدراك. 
فإن قيل”: التقصان المستحيل في حقه تعالى هو ما يرجع إلى الأوصاف» والرؤية 
ليست من الأوصافء وإنما هي من الأمور الراجعة إلى أفعاله. ولذا وصفت بالجواز كما مر 
قلنا: ١‏ لمقصود ما تستدعيه الرؤية وقد مها عن تجاه تعالى عن الأبصار أو 5 تجليه 
نعم متى فرض شيء من ذلك متجدداء فلا يتوهم أنه وصف حقيقي قائم بذاته 
: 5 4 رع 
تعالىء بل أمر اعتباري على ما مر تحقيقه في صفات الأفعال. 
قوله: "لا نسلم أن الإدراك بمعنى الرؤية” أي أو لازم لباء قال سعد الدين: «لا 
نسلم أن الإدراك بالبصر هو الرؤية أو لازم لاء بل هو رؤية مخصوصة. وهو أن يكون على 
وجه الإحاطة بجوانب المرئي. أو حقيقته النيل والوصول مأخوذ من أدركت فلانا إذا لحقتهء 
ولہذا يصح رأيت القمروما أدركه بصري إحاطة الغيم به»› ولا يصح أدركه بصري وما رأيته. 
فيكون أخص من الرؤية ملزوما لها بمنزلة الإحاطة من العلمء فلا يلزم من نفيه نفهاء ولا 
مسي و ی = 
1 
> العمدة: 206, 
2 
> نفسه: 206, 
3 
> في نسخة "أ": قال. 
4 
- في نسخخحة "ب" 1 


5 
> العمدة: 206, 
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TP TECO 


من كوت نفيه مدحا كون الرؤية نقصاء واستدلالهم بأن قولنا أدركت القمر ب 


يا وها 
رأيته تناقض. إنما يقيد ما ذكرنا لا ما ذكرواء وتقلهم عن أئمة اللغة افترء» فإن ا 


الخواش کت فلانا إذا لحقته. فقد صار حقيقة عرفي 0 3 فالرجوع فيه ر 


العرف دون اللغة»! انتہی. 

ووله: "وهذا في حق الله تعالى محال..."2 الخء يعني الجوانب والأطراف. لان زر 
ا الجسم. أو إبصار الجوانب والأطراف. فلا يتصور الإبصار على هذا المي 
[الحقيقي]” في حقه تعالى» فيحمل على لازمه وهو الإحاطة» وهذا شأن كل ما استعاان 
حقيقته بالنسبة إليه تعالى. فإنه يحمل على مجازه» كالرحمة والضحك ونحوهما. 


فإن قلت: إن الإدراك لم يثبت يثبت هاهنا في حقه تعالى حتى يقال إن حقيقته تستحيل, 
وإنما هو منفي» فهبه محمولا على / حقيقته المذكورة ونفيت أي محذور في ذلك؟ 

قلت: المراد التنبيه على أنه تبارك وتعالى لما استحالت في حقه تعالى الجسمية 
والجوانب والأطراف ونحو ذلك. لم يمكن أن يتصور في حقه حقيقة الإدراك حت يصع 
إثباته أو نفيهء وإنما يتعقل في حقه تعالى لازم الإدراك وهو الإحاطةء وهذا هو الذي ينفى. 
وأيضا لولا هذا التنبيه لتوهم أن نفي الإدراك إنما كان لأجل استحالة الجوانب والأطراف. 
فافهم. 

قوله: "أن النصوص الدالة على الرؤية"4 أي الأدلة النقلية. 

قوله: "للتوفيق بين النصوص”"”. أي بين الأدلة الدالة على الرؤية والأدلة الدالة 
على نفي الإدراك والإحاطة. 


لي عت کے ا 
1 
- شرح المقاصد/4: 204, 
*- العمدة: 206, 
- سقطت من تة f‏ 
“- العمدة: 206, 
5 
> نفسه: 206, 


يزه العالث 17 

ووره: “لا نسلم العموم في الأزمان..."' الخ. يعني أنه لا يجعل عاما فيما سوى 
أ خاص» وذلك لمعارضة الأدلة على وقوع الرؤية فوجب المصير إلى تخصيص هذا العام 
إن بة إلى الأزمان» أو تقييده على القولين السابقين في أنه في ذلك عام أو مطلق. 

قال السعد: «وأورد عليه أن هذا تمدح وما به التمدح يدوم في الدنيا والآخرةء ولا 
يزول. ويدفع بأن امتناع الزوال إنما هو فيما يرجع إلى الذات والصفات, وأما ما يرجع إلى 
الأفعال فقد يزول بحدوثهاء والرؤية من هذا القبيل» فقد يخلقها الله تعالى في العين وقد لا 
يخلقباء ثم لو سلم عموم الأوقات فغايته الظهور والرجحان. ومثله إنما يعتبر في العمليات 
دون العلميات»2 انتہی. 

قلت: وفي قوله «لو سلم عموم الأوقات..» الخ بحث. لأنه إذا سلم العموم في 
الأوقات والتخصيص عند الخصم يمتنع للتمدح المانع من زوال ما وقع به على ما ذكرء 
والمآن قطعي فالاستدلال نافض غاية الهوض لا في العمليات ولا في العلميات. فالجواب إنما 
ينبغي أن يكون بمنع كون التمدح بامتناع الرؤية واستحالتهاء وإنما يكون التمدح بمنعها إذا 
شاء وخلقها إذا شاءء ولا يكون ذلك إلا مع جوازها أو التمدح بذلك إنما هو في الدنيا دون 
الآخرة وهو قريب من الأول. 


0 3n ت‎ fF AT سس‎ Pn 
فوله: "طقل مَنَ آنرَلّ آلتلب..."” الخ وجه الاستدلال منه أن يقال‎ 
موسى بشرء موسى أنزل عليه الكتاب» والنتيجة بعض البشر أنزل عليه الكتاب. وهي ترد‎ 


قولمم مآ أنرَل أله على بَشَرِ ش شَمْوِي لأن السالبة الكلية نقيضها الموجبة الجزئية. 


'- العمدة: 206. 

1 قارن بشرح المقاصد/4: 204, 
3 العمدة: 206. تضمين للآية 91 من سورة الأنعام: وما فَدَرُوأ أله حَنَّ قذروء إِذْ قَالوأ مآ انل لله 
“ا أخرش ر انل ا الجن ا يه د كوي نوز وه لاس تر ته ر ا 
د وَنُحْهُونَ كَئِيرآً وَعَلْمْنّم ما لَمُ تَعْلَمُوَأ أَنتُمْ وَل ءَابَآَوْكُمْ قل اله فة ذَرْهُمْ ہے حَوْضْهِمْ 
رر 
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قوله: "ونقيض الموجبة الكاية التي سلبتها الآية.. 0 الخ, يريد أن ل 
تكون قد سيقت / لإبطال أنه تعالى يراه كل بحمرء وهذه الموجية الكلية أعني قولوا ر 0 
بصر. ونقيضها هو السالبة الجزئية. أي بعض الأبصار لا يراه لا امسالبة الكلية, أي ب 
من الأبار يراه وحينيذ تحمل الأية على سلب العموم لتكون على معن ليس كن وي 
يراه. وهذا معناه بعض الأبصار لا يرادء إذ هو المتحقق منهء يكون نقيضا للكلية الور 
السابقة: ولا تحمل عن عمو السلب لأ المح حينتذ يكون ن لا شيء من الأبصاريره, و 
لا يكون نقيضا للموجبة الكليةء لأن الكليتين قد تكذبان فلا تناقض بينهماء وهذا كله وار 
عند من له أدنى مشاركة بعلم النظرء > لكنه ينبني على أن الآية سيقت لنقض الوي. 
الكلية» وقد يمنع ويقال سيقت لنقض الموجبة الجزئيةء أي بعض الأبصار يراه. فيجي 
حملها حينئذ على عموم السلب ليصح النقض كما لا يخفى. 


والجواب أن مساقها لنقض الموجبة الكلية لم يذكر دليلا بل هو تقرير لما وقع, وإنما 
الدليل أن لفظ العموم وقع في حيز النفي فيتوجه النفي فيه إلى العموم فقط. لا إلى أصل 
النسية: 

قوله: "نقول بموجبها"2 هو بقتح الجيم» أي نقول بما أوجبته الآية من سلب 
العفو . 

قوله: "فإنه لا ينافيه"” يعني أن نفي العموم لا ينافي عموم السلب» والمراد بنفي 
العموم الذي لا يناي عموم السلب هو نفي العموم الإثباتي» إذ فيه كان الكلام ولذا لم 
يقيده» وإلا فنفي العموم السلبي يناقي عموم السلب قطعاء وإنما قال إن نفي العموم ا 
ينافي عموم السلب لما تقرر في المعقول من أن نفي العموم. كقولنا ليس كل حيوان إنسان 
يصدق بأحد وجهين وهما: أن يكون الحكم قد انتفى عن جميع الأفراد. بحيث لم يثبث 
لشيء منها كما في قولنا ليس كل إنسان حجراء أو أن ينتفي عن البعض ويئبت للبعض ك 
في المثال السابق. 


و 179 

وقد صدق في الوجهين نفي العمومء لكن في الوجه الأول النفي عام إذ لم يثبت 
A‏ إثيء من الأفراد البتةء فصدق فيه عموم النفي وعموم السلب» وفي الوجه الثاني 
رزني خاص ببعض الأفراد فهو جزئيء وقد بان لك أن نفي العموم من حيث هو لا يناي 
وم السلب» إذ قد يصدق معه كما في الوجه الأول من هذين الوجهينء يعني ولا يقتضيه 
أيضا إذ قد يكذب معه كما في الوجه الثاني ومن أجل عدم اقتضائه لعموم السلب دائما 
لم يجعل المناطقة ليس كل ونحوه من أسوار السالبة الكليةء وإنما جعلوه من أسرار 
السالبة / الجزئية لكون السلب الجزئي لازما أبدا مع نفي العموم كما لا يخفى. 

قوله: "إذا كذبت بالسالبة الجزئية..."! الخ. لفظ "كذبت" بتشديد الذال مبينا لم 
لم يسم فاعله. ومعنى كذبت نقضت. يريد أن الموجبة الكلية وإن كان نقيضها إنما هو 
السالبة الجزتية. لكن السالبة الكلية متى صدقت كذبت الموجبة الكلية قطعاء إذ لا يمكن 
أن تصدق الكليتان ضرورة أن كل واحدة منهما تستلزم نقيض الأخرى. فمتى صدقت صدق 
نقيض الأخرى فتكذب الأخرى. وإنما كان التكذيب بالكلية السالبة أحرىء لأن تكذيب 
الموجبة الكلية يكون إما بتبيين أنه لم يثبت العكم ذثيء من الأفراد أصلاء أو أنه ثبت 
للبعض وانتفى عن البعض.» ولاشك أن عدم باتك لشيء من الأفراد أقوى في الدلالة على 
كذب إثباته لكل فردء والذي يدل على ذلك السالبة الكلية لا الجزئية. 

فإن قيل هذا مسلم» لكن معلوم بالضرورة أن لا تناقض بين الكليتين لصحة 
كذبهما معاء حيث يكون الموضوع أعم من المحمولء وإنما يتفق تناقضهما عندما يكون 
المحمول مساويا أو أعم أو مبايناء وحينئذ لا وجه للأحروية بل ولا للاكتفاء بالكلية. 


قلت ملم أن ل تناقضن بيتهما وانما لا يقتسمان الصدق والكذي طا ذكرت» لك 
المدعى أنه إذا صدقت إحداهما كذبت الأخرى حتماء وهذا صحيح لما مر أن كلا منهما 
نستلزم نقيض الأخرى. فلو صدقتا معا لصدق النقيضان وهو محالء فثبت بينهما التنافي. 
نما لم يقتسما الصدق والكذب من حيث إن كنبهما معا لا يستدعي كذب النقيضين. 
ضرورة أن كذب الأخص لا يستدعي كذب الأعم. وإذا كان كلما صدقت إحداهما كذبت 
الأخرى , فلاشك أن مدلول الآية الكريمة حق وقول صدق» فيجب كذب مقابله وهو 


ج ي جح 
> العمدة: 207, 
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المطلوب» وكأنه لأجل هذه النكتة عبر الفهري بالتكذيب ولم يعبر بالتناقض, لأن بينهما و 
رقا 
ما وإن كانا يجعلان كثيرا بمعنى 
۰ 1 1 2 
وله: "بعض المعاصرين" يعني أبا العباس بن زكري . 


قوله: "فأين ما يقتضيه"3 إشارة إلى ما تقدم لنا تقريره من أن نفي العموم وإن ور 
لا يناي عموم السلب كما قال الفهري. لكن لا يقتضيه فلابد أن يطلب شيء يقتضيه, 7 
يخف هذا الأمر على الفهري» ومن ثم ذكر ما يقتضي العموم بقوله: والذي يدل على أن 
المراد به عموم السلب قرينة التمدح» كما أجاب به المصنف. 

قوله: "بعد تكذيب / السالبة الكلية” أي بعد العلم بأن السالبة الكلية مكز. 
للموجبة الكلية. وأشار إلى ما قررناه قبل من أن الكليتين لا تصدقان معا البتة انر 
إذا صدقت السالبة الكلية كذبت الموجبة الكلية. لأن السالبة الكلية إذا صدقت وجب 
صدق السالبة الجزئية.ء ضرورة أن الكلية أخص من الجزئية» وصدق الأخص موجب 
لصدق الأعم. وإذا صدقت السالبة الجزئية كذبت الموجبة الكلية لأنها نقيضهاء أما إن لم 
يعلم صدق السالبة الكلية وكذب الموجبة الكلية فلا يصح أخذ السالبة كليةء إذ كوهمالا 
كليتين ينافي أن تكذبا معاء ضرورة أن ارتفاع أحدهما لا يوجب ارتفاع نقيض الأخرىء إذ 
ارتفاع الأخص لا يقتضي ارتفاع الأعم كما قررنا قبلء. أو تكذب الموجبة دون السالبة أو 
العكس. فلابد من أخذ السالبة حينئذ جزتية ليتحقق النقض واقتسام الصدق والكذب. 

وهذا الاعتراض لم يجب عنه المصنف فيما بعد. ولعل جوابه ما تقدم لنا في تقرر 
كلام ابن التلمسانيء. وقوله: «بعد تكذيب السالبة الكلية» يحتمل أن يكون لفظ الكلية نعنا 
للسالبة والمفعول محذوف. أي بعد تكذيب السالبة الكلية الموجبة الكلية. وهذا هد 
الظاهرء ويحتمل أنه منصوب على المفعولية ونعته محذوف. أي الكلية الموجبة. 


ل ل 
'- العمدة: 207. 


= سبقت ترجمته في الحزء الأول ص: 287 هامش: 5 من الحواشي 
3 العمدة: 207, 


4 
> نفسه: 208, 
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رجن اثالث 181 

.ى. “فإذا كذب الأخص من النقيض كذب النقيض..."' الخ. لفظ كذب بتشديد 
نال فما ومفعوله محذوف أي <إذا>“ كذب الأخص من النقيض شيئا كذبه النقيض. 
رورة أن صدق الأخص من النقيض يوجب صدق النقيض. فالكلية السالبة إذا كذبت 
إروجبة فالجزئية السالبة مكذبة لها أيضاء ضرورة أن صدق الأولى يستلزم صدق الثانية 
وهذا واضح- 

دوله. "على تكذيب السالبة..."” الخ. المصدر مضاف إلى الفاعل والمفعول محذوف» 
أى على أن السالبة مكذبة للموجبة. 
۰ قوله: "لم قلتم لا يدركه المبصرون...” الخ هذا أحد الأجوبة عن الآية أهمله 
المصنف كأنه لضعفه وهو كذلك. قال سعد الدين: الجواب الثالث عن الآية «أن المنفي 
إدراك الأبصار ولا نزاع فيهء والمتنازع فيه إدراك المبصرين ولا دلالة على نفيه. -قال:- وهذا 
ينسب إلى الأشعري. وضعفه ظاهر لما أشرنا إليه. ولما أن جميع الأشياء كذلكء إذ المرئيات 
مها إنما يدركها المبصر لا الأبصارء فلا يقدح في ذلك بل لا فائدة فيه أصلاء اللهم إلا أن 
يراد أن إدراك الأبصار هو الرؤية بالجارحة على طرية, المواجية والانطباع. فيكون نفيه 
ا واا تنه النازى حال عق العية ولا معني تق الروية ى المقارع فيفه . 

قوله: “لم قلتم إنها تدل على نفي الرؤية" أي على نغها مطلقا بدليل ما ذكر بعده. 

قوله: "لم ينص عليه أحد منهم”” ينبغي أن يقول فيما رأينا. 

قوله: "مع لا الجنسية"” يعني العاملة عمل إنء وأما العاملة عمل ليس فليست 
بنص. 


لل تت 
3 العمدة: 208 

“> سقطت من نسخة "ب" 

3 العمدة: 208, 

3 نفسه: 208, 

.205 شرح المقاصد/4:‎ ٤ 

العمدة: 208, 

” نفسه: 208, 
3 نفسه: 208, 


وو ص 

وولء. “مما لا يختلفون فيه"' أي من يقول بالعموم. 
535 فيه غير ذلك. قال سعد الدين: «في تقرير سؤالهم كون الجمع المعرف باللام في از 
لعموم السلب هو الشائع في الاستعمال حتى لا يوجد مع كأرته في التنزيل إلا هذا المعني, 
وهو اللائق بهذا المقام على ما E e‏ ا BR‏ 

قوله: "وتخريج سلب العموم في تعلق التفي...' الخ. هذا جواب عن وال ر 
عليه وهو أن يقال إن لم ينصوا على ما ذكر صريحاء فقد نصوا على هذا الحكم في كر 
وبقاس عليه المعرف بأل بجامع العمومية أو بجامع إلغاء الفارق إذ الحقيقة واحدة. 

قوله: "قياس في اللغة مع ظهور الفارق..."“ الخ فيه الإشارة إلى أن عليه دركين 
أحدهما: أنه قياس في اللغة ولا يسلم لكثرة النزاع فيه كما تقرر في الأصول. الثاني: أنه 
قياس مع وجدان الفارق. ولاشك أن ظهور الفارق بين الأصل والفرع هو من القوادح المانعة 
من القياس. والفارق هو الذي أشار إليه بقوله «لاحتمال استعمال... الخ». وبيانه أن كلا لا 
تستعمل إلا لعموم الأفراد. فإذا دخل علها نفي توجه إلى العموم» فبقي أصل الفعل 
بخلاف "أل" فإنها تارة تستعمل لعموم الأفراد واستغراق الجنسء فتكون ك كل" في العموم, 
وتارة تستعمل لتفس الحقيقة. وحينئذ إذا دخل علها نفي توجه إلى نفس الحقيقة: وبلزم 
من نفي الحقيقة نفي كل فرد فردء فالمعرف بأل حينئذ لا يتعين أن يراد فيه العموم حى 
يتوجه النفي إلى القيد فقط. بل يحتمل أن يراد به الحقيقة فتكون للاستغراق» وفيه بحث 
من وجهين: 

أحدهما: أن الكلام إنما هو حيث لا قرينة عبد لا بعضية” ولا يبقى حينئذ إلا 
الحموة: 

الثاني: أن كلام المصنف يقتضي أن "أل" إذا أريد بها الحقيقة ونفيت يتعين أن 
يكون استغراقا وفيه نظرء إذ لا نسلم أن النفي في المحلى ب"أل" يتعين للاستغراق» وإنما 


'- العمدة: 208. 
2- نفسه: 209. 
*- نفسه: 209, 
“- نفسه: 209, 


5 5 
ف بعض النسخ: لا قرينة عهدية ولا لفظية. 


5 183 
اهمال محتمل وهو في قوة الجزئي في مقام الاستدلال. / إذ كما أن الإسناد إلى المحلى 

هوء 
ل" في مقام الإثبات على سبيل الإطلاق يكون إهمالا كذلك في النفي. ولو توجه هذا 
١‏ 7 ة سالبة أصلا. 
الكلام لم تبق مهملة سال 5 

وأنت خبير بأن الوجه الأول من هذين الوجهين يندفع بالثانيء ويجاب بأن الكلام وإن 
هن فى قالب الإهمال لا ينافي الكليةء فالاحتمال لا محالة باق في الجملة. 

وولء. "وفساده ظاهر عند المحققين..."” الخ. إنما يلزمه ذلك إن أراد أن القرينة 
زحالية لا عبرة بهاء وأما إن أراد أن ظهور اللفظ في سلب العموم يرجح علهاء وهو الظاهر 
من عبارته فلا يلزمه ذلك على أن له أن يجري على مذهب من لا يعتبرها. 

قوله: "في غير محله"2 يريد أن تسليمه لما ذكر شرف الدين يقطع نزاعه واعتراضه. 
وكل ما انتقل إليه من الأجوبة بعد ذلك لا يفيد في الاعتراض على شرف الدين شيئاء غير 
اختلال النظام وتنافر الكلام لخروجه عن محل النزاع, وهي غفلة وقعت لابن زكري رحمه 
الله تعالل. 

قوله: "هذا المخاطب ل4ه..."” الخ. الإشارة فيه للدعظيم مثلها في قول الفرزدق”: هذا 


5 
سليل حسين وابن فاطمة . 


“- العمدة: 210, 

“-نففب: 210 

“-نفس: 210, 

ُ هو أبو فراس همام ابن غابر وكنيته أبو الأخطل المعروف بالفرزدق» الشاعر المشهور صاحب جرير توق بالبصرة 
0 ه. وفيات الأعيان/6: 86 , 

ن قصيدة الفرزدق الرائعة في مدح الإمام زين العابدين علي بن الحسين التي سارت بما الركبان وشرحها الأدباء 


أولما: 
هذا 2 1 00 5 a‏ 000 م 
سليل حسيسسن وابن فاطمة 2 بنت الرسول الذي انجابّت به الظلم 
مسذا الذي تعرف البطحاء وطأتةُ 2 والبيت يعرفة والجل والحرم 


الديوان, 
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تنبهان: (مناقشات كلامية في الرؤية) 
(التنبيه الأول: مناظرات كلامية بين الإمامين السنوسي وابن زكرى) 
الأول: وجدت بخط الفقيه الأجل» أبي عبد الله محمد بن أحمد المصمودى ا 

١‏ 1 1 يا م 
نصه: «وقع كلام بين الإمامين العالمين سيدي محمد بن يوسف السنومي. وسيدي حر 
بن زكري رحمهما الله تعال عند قول الشيخ سيدي محمد في فصل الرؤية في ررم ير 
الشيخ ابن زكري بقوله: قلت: "ولا يخفى عليك فساد هذا الرد..." الخء كتب الإمام ا 
على قوله قلت: ولا يخفى ما نصه من الاختلال ما حكم به أنه من الاختلال ولو أن 
لجلس بين يدي ذلك القائل حتى يتبين له الاختلال نعوذ باللّه من الآفة في المقال» انترى. 

وكتب عليه الإمام سيدي محمد السنومي ما نصه: «الحمد لله. قد علم أن 
الدعاوى لا تثبت إلا بالبينات. لا بمجرد قول المدعيء فالمؤلف قد حكم بالاختلال في قولك, 
وقد ساق على ذلك البينة القطعية, التي لا يمكن دفعهاء وأنت حكمت على قوله بالاختلال 
بغير بينة سوى ما أتيت به من الاختلال في الطرة الآتيةء فزدت بها اختلالا إلى اختلال. 


إنما يعرفه الإنسان ويقرره له غيره لا هوء إذ أهل الفضل برءاء من مدح أنفسهم وتركيها 
لاسيما بمثل هذا البوس الذى أنت فيهء / ولا حول ولا قوة إلا بالله» انتتى. ووقع بيهما 
ي حوا فوه إٍ نترى. وؤقع 
قال سيدي أحمد بن زكري: «قف على هذا التهاتر» فقد قدم أن الجمع مستغرق 

فلم يفهم مدارك القوم» فأخذ بالتخليط والبحث إنما سنده ما قرره الآن لو عقل عن 
بصيرة فهو الجدير بأن يكون صبيا عرفنا الله عيوبنا ووقانا من كل عيب بمنه. والالتزام نشا 
عن عكس الفطرة فالتبست عليه الشخصية والجزئية فخلط عليه الأمر, ولا يشك عافل 
في صدق لا رجال على ثلاثة فأكثر, فإن لم تدل على نفي الواحد لم يتناقض ما فرض؛ ا 
تناقض بين جزئيتين والتعيين غير لازم إلا في المشخصات» نعوذ بالله من التخليط» أنه 
ي 

1 

- محمد بن أحمد المصمودي (ت: 897 ه) من المؤلفين ف القراءات» وضع رحرا قي القراءات 7 1 
المبتدئ القراءة المكية" تناول فيه أوجه الخلاف بين قراءة عبد الله لمكي وقراءة الإمام نافع وقد ابتدأه ب 
وانتهى بسورة الناس. فهرس الفهارس/1: 523 - الأعلام/6: 8. 


"اة امک 
البقرة 
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ال الشيخ السنوسي مجيبا لهذا الطرة ما نصه: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
ي عجبا لهذا المعترض في الطرة المكتوب هذا فوقهاء جاء ينتصر بشيء لا يفوه به من 
۾ إونى مشاركة في المعقول. ولم أكن قط أظن أن هذا يصدر من مثله. فأقول مخاطبا له 
5355057 الهاتر في هذه المقالة؟ وأنها منافية لما قدم المؤلف من استغراق الجمع. وهل 
زا الرد إلا فهم ركيك لا يفوه به إلا من لا عقل معه. وكيف يصح أن تبقى على عمايتك 
بول التي تضمنها الرد في الأصلء مع غاية البيان الذي في الأصلء والمصنف قد بين البيان 
الشافي الذي يفهمه أصاغر الصبيان» وأن دعواك سلب العموم في الجمع المنكر المنفي باطلة 
على كل تقديرء أعني سواء بنينا على رأي السكاكي" في خروج الواحد والمثنى منه أو على رأي 
غبره في عدم خروجهماء وأن اللفظ من باب القضية الكلية السالبة لا الجزئية السالبة على 
كلا التقديرين. وقد زعمت أنت بفهمك الركيك أن القضية على رأي السكاكي جزئية سالبة 
لاكلية سالبةء فرد عليك هذا الفهم الركيك نقلا وعقلا. 

أما نقلا فيأن لم ينقله أحد غيرك. وأما عقفلا وإن كان مستنبطا من النقل فملزوم 
أن تصدق هذه القضية بموضع لا يقول أحد يصدفو! فيهء فيلزم أن يصدق قولنا لا رجال 
في الدار إذا كان فما رجال الدتيا كلهم إذا غاب رجل وأحد مهم. لأا جزئية سالبة على 
زعمك. فبي في قوة قولنا بعض الرجال ليس في الدارء ولاشك أن هذه القضية صادقة في 
هذا للوضوع الذي / ذكرناء 'فيلزم أن يمناويةة علن زعمك كذلك»:واشعدلالنا على 'صدق 
الجزئية في ذلك الموضع يفرض موضوعها معينا ليكون أخص. ولصدق” الأخص يستلزم 
اعم لايناي جزتيها ولا ينقلها إلى الشخصية. بل هومن ياب الاستدلال يصدق 'الشخصية 
على صدق الجزئيةء لأنها أعم مهاء وبرهان الافتراض في القضايا الجزئية في العكوسات 
والأقيسة مشهور في فن المنطق عند كل من ذاق شيئا منه. 

وقولك و"لا يشك عاقل في صدق لا رجال على ثلاثة فأكثر" تهاتر منك» لأن دعواك 
#لأية هذه القضية لا تمنع نفسها الجموع كلها الثلاث فما فوقهاء بل يقتضي أنها إنما تنفي 
لنض الجموع لا بعينه والآن صرحت على سبيل التأكيد أن القضية تنفي الجموع كلها 
ر ك ترجمته في الحزء الأول ص: 189 هامش: 7 في الحواشي . 
,> ل نسخحة "لب": يساويها. 


ا ا از 
ك نسخة ب : وصدق. 
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186 وشي اساي على شرع کر انو 


الثلائة فما فوقباء فهذا هو التهاتر الذي أنت تفوه به ولم مدر وقولك قان لم تيل 
نفى الواحدء لم تناقض ما فرض إذ لا تناقض بين جزئيتين ار 
به أن غيبة أنت عن عقلك فتعذر أم لا؟ قد صرحت الآن بأن لا رجال تنفي الثلاثةبو, 
فوقبا وذلك ينفي صدقه في الفرض الذي ذكرنا ضرورةء لأنا فرضنا فيه أن جم ابي 
كلها من الثلاثة إلى منتبى الموجود فما موجودة في الدار سوى رجل واحد. والآن مرو 
بصحة صدق القضية في الفرض الذي ذكرنا بناء على رأي السكاكي. وهذا اتر آخر مزر 


وسوء فهم لا يرضى به عاقل. 


في نفو 


وقولك "إذ لا تناقض بين جزئيتين"» هذا أمر معلوم لصبيان الكتاب. لكن زعمك أن 
لا رجال قضية جزئية بناء على رأي السكاكي زعم فاسد نقلا وعقلاء فأي شيء ينفك 
التستر بمبادئ المنطق عند من أتعب نفسه زمنا طوبلا في مقاصده. 

. 1 0 5 0 U ت‎ 

وقولك "والتعيين غير لازم إلا في الشخصيات "هو وإن لم يكن لازما فلا يمننم 
التعيين عند قصد الاستدلال على الصدق ونحوه كما تقرر في برهان الافتراض 

وقولك "نعوذ بالله من التخليط". نعم. لكن من تخليطك وعظيم هوسك» اندى. 

(التنبيه الثاني: ما استدل به الأصحاب على جواز الرؤية) 

الثاني: استدل الأصحاب بهذه الآية نفسها على جواز الرؤية: ووجه الاستدلال أا 
سيقت في معرض التمدح. والتمدح بنفي الرؤية يستدعي جوازها ليكون ذلك للتمنع 
(مما تمسك به ا الرؤية) 

چ وت تفيد التأبيد... 8 استدل ره هذه الآية على نفي 0 01 

| 

في الامتناع اه 5 


سس م ا ا ا 
0 
> في نسخة "'ب": ملازما. 


5 العمدة: 210, 


48 


.د وولالها على التأكيد وإن سلم فلا يسلم أنه يقتضي الظهور في العموم أصلاء ولو 
5 والخلبور إنما يحتج به في العمليات ونحوها دون العقليات. 

فلت: وفيه نظرء إذ لا يبطل الاستدلال بالظهور هنا إلا على طريق الاستقلال» لكن 
بي أن يقولوا قامت عندنا ظواهر فحصل القطع من مجموعها كما تقولون أنتم. ولم 
زر ندل بكل واحد منها على الانفرادء والحق أن التأكيد بعد تسليمه لا يفيد العموم أصلا لا 
اها ولا ظبوراء ضرورة أن تأكيد النسبة لا إشعار له بعموم الأزمان» فإن النسبة عامة في 
الأزمان أو خاصة حالية أو ماضية أو مستقبلة يصح تأكيدهاء فبأي وجه يقتضي تأكيدها 
أن تكون عامة؟ 

قوله:"كان الجواب الصحيح له..."' الخ. يريد على وجه الحقيقة والتصريحء إذ هذا 
هوالأصل في الكلام فلا يعدل عنه إلا بدليل. وإلا فيصح أن يقول لن تأكله كناية عن أنه لا 


di 


يصح أن يوكل إذا حف بقرائن تفيد الانتقال. لكن هذا خلاف الأصل. 


قوله: "والجواب عن قولهم إن لن /لتأيدد «مذوع"” هكذا في النسخ» وهو يحتمل أن 
يكون قوله "إن لن" للتأبيد معمولا للقول و"أن مكسورة وهو الظاهرء فيكون قوله ممنوع 
خبر المحذوف. كأنه يقول والجواب عن قولهم "إن لن" للتأبيد أن تقول أنه ممنوع. 
ويحتمل أن يكون هو خبر الجواب وأن مفتوحة. وعليه فلابد من تقدير أي: أن كون "لن" 
للتأبيد ممنوع والأول أولى. 

قوله: "ثم إن الآية جواب لموسى عليه السلام...”” الخ. هذا الجواب المصرح به في 
امن وقد خالف ذلك الصنيع هناء ولاشك أن ما فعله في الشرح أبين. 

قوله: "بنقيض السؤال...”” الخ. كأنه يريد بنقيض ما يستلزمه المسؤول وإلا فلفظ 
لمؤال إنشاء وليس مما يعتبر فيه التناقض» وكأنه من ثم قال يتأنس» لكن كل كلام 
انشالي / فهو يستلزم كلاما خبريا يحسن نقضه» فإن قول القائل مثلا قم مستلزم لقوله 


ا 
- العمدة: 211 
2 


1 نفسه: 211 
7 العمرج: 211 


ام لي نسخة "ب": المسكول. 


لقوله لم أرده منك أو حرمته عليكء أو نحو ذلك 5 العوارض من غير تعيين. 
0 . لكن الذي يستلزمه قوله: د 
بالصراحة هو أطلب منك الرؤية. أو أنا طالب منك الرؤية. وقوله تعال: كن ترینے) , 
يكون نقيضا لهذا الكلامء وإنما نقيضه هو نفي الطلب والإرادةء وغاية ما يتمحل له أن 
مومى اقل لما طلب رؤية الله تعالى في ذلك المكان لزم من ذلك أن يكون موقنا بوقوع ما 
سأل حينئذ من غير تردد فيه أصلاء إذ التردد ف نحو هذا لو يليق بمنصب النبوءة. كيف 
ی فف طن اتون ك اسل اذا كان كلك فقول ارح أنظر 
اليك 4 يقتضي أن يكون في قليه أن الرؤية واقعة بالضرورة الآنء ويكون قوله تعال: 
آل ريلف 4 نقيضا لهذا الكلام» وحينئذ يكون المعنى لن تراني الآن لأن الأولى وقتية 
مطلقة. فنقيضها يتقيد بذلك الوقت المعين وهو الآن أو في الدنيا مثلا. 

فإن قال المعتزلي لازم كلام موسى إنما هو أن الرؤية جائزة أو الرؤية واقعة مطلقاء 
وحينئذ يكون نقيضه على الأولى نافيا للجواز مفيدا الماك المدعى. وعلى الثاني نافيا 
للوقوع دائماء لأن نقيض المطلقة هو الدائمة فيفيد أنها لا تقع في الدنيا ولا في الآخرة. 

قلنا: سياق الكلام وقرائن الحال والمقام شاهدا صدق على أن كلام موسى ليس في 
الجواز بل في الوقوع وهو ظاهر. وليس أيضا في مطلق الوقوع بل في الوقوع إذ ذاك» على أنا 
لو سلمنا أن النقيض هو عدم الوقوع دائماء فتخصيصه جائز» وعليه يعول جمعا ينا 


الأدلة. 


لل لل سي 


أنظر 
- اتضمين للآيه 3 من سورة الأعراف 5 a‏ وَكَلَّمَهُ ل 


ال سيم 5 ويد ا 


إلجزء الثالث 189 
وةئ ب 

فإن قال: ندعي أن اللازم هو الجواز في الحال وحينئذ يكون نقيضه نافيا للجوازء 
ومفيدا للامتناع المطلوب. 

قلنا: الجواز والامتناع العقليان لا يتقيدان بوقت. لا يقال إذا كان قوله تعالى! إن 

483 تَرِييم 4 نقيضا للوقتية المطلقة على ما قال المصنف تكون ممكنة, لأن ذلك هو / نقيضهاء 

السالبة سلب الإمكان» بل إمكان السلب بمعنى نفي النسبة على جهة الإمكان كما علم من 
تفسيرها. 

فإن قلت حينئذ تكون الآية دالة على جواز الرؤية على ما يقول أهل السنة. لأا إذا 
كانت النسبة فما سلبت على طريق الإمكان. علم أن إثباتها أيضا كان ممكنا فيصح الوقوع 
واللا وقوع" وهذا قول أهل السنة. 

قلنا: الواقع هنا هو الإمكان العام. ber. o‏ اواز الذي ذكرت والوجوب وهو 
الامتناع 2 مقام السلب فلا يفيد المطلوب سای اليا : وإنما ذلك لوكان إمكانا خاصاء 
نعم لا تكون فيه حجة للمعتزلي أيضا. 


فإن قلت: كل من الوقتية والممكنة الوقتية تكون نسبها في مادة الإمكان. فحينئذ ما 
وقع في الآية سؤالا وجوابا يدل على جواز الرؤية. 


قلت: إنما ذلك في الوقتية المركبة لما بينها وبين الضرورة المطلقة من المباينةء وأما 
البسيطة فقد علمت” أنها أعم من الضرورة المطلقة فلا تنافي الوجوب في مقام الإثبات 
والامتناع في مقام السلب» على أن هذا البحث إنما يذكر لو كانت الوقتية في السؤال سالبة 
ألا فبي موجبة على ما قررنا. 


و و ےک ا ل ا ا ا 
1 

> لي نسععة "لب": وان لا وقوع. 

> ف ز خة "ب" م 1 
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(الكلام في تقرير الاستدلال بالوجود) 

قو ر. "ما به الافتراق أو ما به الاشتراك..." "الع الأول: كالجوهرر ية والعرضي: 
والتحيز والافتقار إلى المحل مثلاء فإن الجوهر والعرض لا يشتركان فماء والثاني كلإمان 
والافتقار إلى المخصص والوجود والحدوث ونحو ذلك» فإن الجوهر والعرض يشترم 

قوله: 'وإلا لزم تعليل الأحكام المتساوية بالنوع.. i‏ > يريد أن رؤية الجوهر 
ورؤية العرض متساويتان بالنوع» فلو عللت الرؤية فما بما به الافتراق كان تعلل رؤية 
الجوهر بكونه جوهراء وبالتحيز [مثلا]ث وتعلل رؤية العرض بكونه عرضاء أو بالاحتياج إل 
المحل مثلاء لزم أن تعلل الرؤبة المتحدة بالحقيقة تارة بعلة كذاء وتارة بعلة كذا. وهذا لا 
يصح كما لا يصح أن تعلل العالمية مثلا في زيد بالعلم وقي عمرو بغير العلم. وإنما قال 
المتساوية بالنوع. لأن التساوي إذا لم يكن, بالنوع فهو يكون إما بالشخص وإما بالجنس. أما 
بالشخص / مع تعدد المحل فغير ممكن.: وأا بالجنس مع التعدد بالنوع فإن التعليل حينئذ 
يكون بالعلل المختلفة. 


ن في 


العمدة: 211. قال السنوسي في تقرير شرح هذه الفقرة وغيرها مما تلاها: «.. ,فالمصحح لرؤيتهما إذن لا يخلو إبا 
أن يكون ما به الافتراق أو ما به الاشتراك» لا جائز أن يكون ما به الافتراق» وإلا لزم تعليل الأحكام المنساوية بالنو) 
بالعلل المختلفةء وأنه محال تعين أن يكون المصحح أمرا وقع فيه الاشتراك. 

وذلك المشترك لا يخلو إما أن تكون أمرا ثبوتيا أو عدمياء لا جائز أن يكون أمرا عدمياء وإلا لصح رؤية المعدوم وانتخ 
رؤية الموحودء ولأن العدم لا يصح أن يكون علة للأمر الثبوتي تعين أن يكون أمرا ثبوتياء والأمر الثبوق لا يخلو ا 1 
يتقيد بالوحود )أ و لاء فإن لم يتقيد بالوجود أمتنع رؤية الموحودء وإن تقيد بالوجود فلا يخلو إما أن يتقيد بكونه صفا ' 
موصوفاء لا جائر أن يتقيد بأحدهماء وإلا لما رؤي الآحر» فتعين أنه إنما صح رؤيته لكونه موجوداء ولباري “0 
موحود فيصح أن يرى», 

*- نفسه: 211, 

5 سقطت من نسحة "1" 


4 . 
5 ف نسخوة ن باحتياجه. 
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وولء. "وإلا لصح رؤية المعدوم وامتنع رؤية الموجود..."' الخ. ني هذا الكلام 
اة وذلك أن الكلام في الأمر العدمي والأمر الوجودي. وقد استدل بأن الرؤية لو عللت 
بالأمر العدمي لصحت رؤية المعدوم وامتنعت رؤية الموجودء وهذا إنما يتجه لو كان الأمر 
العدمي لا يقوم بالموجود وهذا باطلء لأن الموجود تقوم به الأمور العدمية كثيراء ألا ترى أن 
الجوهر والعرض يقوم بهما الإمكان والجواز والافتقار والوحدة والكثرة. وعدم القيام بالنفس 
وعدم الاستحالةء وعدم الوجوب ونحو ذلك. وهي كلها أمور عدمية. وإن كان يمكن النزاع 
ف بعضهاء فلو عللت الرؤية بشيء من هذه الأمور العدمية لزم أنا عللناها بالأمر العدمي ولم 
يلزم امتناع رؤبة الموجود. 

نعم» يتجه الاستدلال لو كان الكلام في الوجود والعدم أنفسهماء لا في الوجودي 
والعدمي» ويمكن أن يجاب بأن المراد بعلة الرؤية هاهنا متعلق الرؤية على ما سنذكره في 
كلام السعد عن الإمامء وهو يقتضي أن ألعاة :ةا لابد أن ترى والأمر العدمي ليس مما 
يرى. 

قوله: "ولأن العدم لا يصلح أن يكون نطة...*2 الخ اعلم أن تعليل الأمر الثبوتي 
بالعدمي ممتنع عند المحققينء لكن قال العضبد اتأكثر على جوازه» واختار ابن الحاجب 
امتناعه. ونص ابن الحاجب في مختصره الأصلي: «ومنها أي من شروط العلة أن لا تكون 
عدما في الثبوتي, لنا لو كانت عدما لكان مناسبا أو مظنة مناسبةء وتقرير الثانية أن العدم 
المطلق باطل والمخصص بأمر إن كان وجوده منشأ مصلحة قباطلء وإن كان منشأ مفسدة 
فمانع. وعدم المانع ليس علةء وإن كان وجوده ينافي وجود المناسب لم يصلح عدمه مظنة 
لنقيضه. لأنه إن كان ظاهرا تعين بنفسه. وإن كان خفيا فنقيضه خفيء ولا يصلح الخفي 
مظنة للخفيء وإن لم بكو فو جردو کیم اتی 

وقد استدل بعد هذا بشيء آخرء وذكر اعتراضات وأجاب عهاء وقال العضد في 
يره ما نصه: «يجوز تعليل الحكم الثبوتي بالثبوتي كالتحريم بالإسكارء والعدمي بالعدمي 
نفسه: 212, 


صرف عن كتاب منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول وابحدل لابن الحاحب: 170-169. 
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مده نفاذ التصرف بعدم العقل» والعدمي بالوجودي كعدم نفاذ / التصرف بالإسر 
وأما عكسه وهو تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي ففيه الخلاف a‏ 0 
والمختار منعه. 

لنا: لو كان العدم علة للحكم الثبوتي لكان مناسبا أو مظنة واللازم باطل بقسميه, 
أما الأولى وهي الملازمة فلابد وأن يكون علة بمعنى الباعث. فبي إما نفس الباعث ۳ 
المناسب أو أمر مشتمل عليه وهو المظنة» وأما الثانية وهي بطلان اللازم فتقريرها أن العدم 
المعلل به إما عدم مطلق أو عدم مخصص بأمر يضاف هو إليهء أما العدم المطلق فواضع 
لأنه لا يعلل به لعدم تخصيصه بمحل وحكم واستواء النسبة إلى الكل. وأما العدم 
المخصص بأمر فلأنه إما أن يكون وجود ذلك الأمر منشأ لمصلحة أو لمفسدة أو لا يكون. 

فإن كان منشأ لمصلحة فباطل. لأن اعتبار عدمه تفويت لتلك المصلحة ولا يصلع 
مقصوداء وإن كان منشأ لمفسدة فيو ماذم وعدمه عدم مانع وعدم المانع لا يكون علةء بل 
لابد معه من مقتض. يقال أعطاه لعلمة أ لقره وسافر للعلم والتجارة» ولو علل شيء منها 
بعدم المانع لعد جنونا وسخفاء هذا إذا كان وجوده منشأ لمصلحة أو لمفسدة حتى يكون 
عدمه مناسباء وإن لم يكن كذلك حتى يكون عدمه مظنةء فإما أن يكون وجوده منافيا 
لمناسب أو لاء فإن كان فهو بحيث يستلزم وجوده عدم المناسب» ولابد أن يستلزم عدمه 
وجود المناسب لتحصل الحكمة بهء وحينئذ يكون هو نقيض المناسبء وبكون حاصله أنه 
كلما عدم نقيض المناسب فالحكم كذاء ويجعل عدم نقيض المناسب مظنة لوجود المناسب 
وهذا لا يصح. لأن نقيضه -أعني المناسب- إن كان ظاهرا أغنى عن المظنة بنفسه وكان هو 
العلة بالحقيقة. فإن كان خفيا فنقيضه وهو ما عدمه مظنة أيضا خفي, لأن النقيضين 
سيان في الجلاء والخفاء. ولذلك إنا كما نعلم وجود المحسوسات ضرورة نعلم عدهها 
كذلك؛ فيكون عدم نقيضه أيضا خفياء والخفي لا يصلح مظنة للخفي. وإن لم يكن منافبا 
اين يحصل عند وجوده كما يحصل عند عدمه. فيكون وجوده وعدمه سواء في 
تحصيل المصلحة, فلا يصلح علة وقد فرضناه علة هذا خلف. 

قال: ولنوضح ذلك بمثال وهو أنه :«إذا قيل / في المرتد يقتل لعدم إسلامه. فذلك 
a‏ فيلزم من اعتبار عدمه تفويتهاء ا 
5 0 مانع فما المقتضى لقتلهء وإلا فإما أن ينافي مناسبا للقتل a‏ : 

ن الكفر ظاهرا فلنقل يقتل لأنه كافر. ٠‏ وان كان خفيا فالإسلام كذلك فعا ل 0 


فرق ضرورة بان معرفة الكفر ومعرفة عدم الإسلام قي الخفاءء وإن كان لا يناي 
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إلجزء الثالث 193 
ی و ا ی ۹ اک س 
وى الكفر هو المناسب» ولذلك قال مالك يقتل وإن رجع إلى الإسلام فالمناسب أمر آخر 
نمم مع الإسلام» فالإسلام وعدمه سواء في تحصيل المصلحة فلا يكون عدمه مظنة» 


انتہی. 

5 اعترضه بأنا نختار أنه ينافي مناسباء قوله: فيكون عدمه مظنة لنقيضه ممنوع. 
كالقتل في مسألتنا بعدم الإسلام فيه مصلحة مقصودة وهو التزام الإسلام خوفا من القتل» 
وإن أردت أمرا وجوديا مناسبا فنختار أنه لا ينافيه قولك: فوجوده كعدمه. 


قلنا: ممنوع إذ عدمه يستلزم المقصود ووجوده وإن لم يناف فلا يستلزمء وإن شئت 
فاعتبر ذلك في المثال المذكور. انتبى بلفظه وقد سلم السعد الاعتراض في حواشيه عليه. 

قوله: "فإن لم يقيد بالوجود امتنع رؤبة الوجود..."” الخ. ظاهر هذا الكلام أن الأمر 
لمعلل به إن لم يتقيد” بالوجود بل جعل اسلا للرجود” وغيره كالثبوتي مثلاء امتنع رؤية 
الموجود وهذا لا يصح. لأنه إذا جعل أمرا ثروتيا مثلاء غير مقيد بالوجود فرؤية الموجود 
تصح لقيام الثبوتي بالموجودء وتصح أيضا رؤية الحال. غاية الأمر أن الرؤية حينئذ لا 
تختص بالموجود. وقد أجيب عنه بأنه يمكن أن يريد بالثبوتي خصوص الحال ا بالوجه 
الأعم. 

قلت: وفيه نظر من وجهين أحدهما: أنه لو أربد بالثبوتي خصوص الحال لم يصح 
تقسيمه إلى ما يقيد بالوجود وما لا يقيد به لاستحالة أن يقال الحال إما موجودة أم لاء 
ضرورة أن الحال لا تقبل الوجود أصلا. 


ثانهما: أن الثبوتي المقسم هاهنا إلى ما يقيد بالوجود وما لا يقيد بهء هو الثبوتي 
الول أولا فسينا للعدمي» وبالكبرورة آنه لو أريك. به الخال أا لم ضر القبنمنة 
لدورانها حينئذ بين العدمي / والحالء وقد بقي الوجودي خارجا عن القسمة وهذا ظاهر. 
کول أن يجاب بأن مراده بتقييد الثبوتي بالوجود هو أن يجعل موجودا والمراد بعدم 


2 ی ی س ج و د کے 
العمدة: 212, 
۶ ي نسخة "ب": يقيد. 


ل نسخية "ب" للوجودي. 


لين هد أن لا يجعل موجوداء بل ثبوتيا فقط وهو الحالء وحينئذ لا إشكال لان 
اعبارة على هذا أن الثبوتي إما موجود أو حال» وذلك صحيح.ء وإنما توجه عاض ا 
ك أن التقييد بالوجود هو التخصيص بالوجود وعدم التقييد ادجو مر 
م | تخصيص به» بحيث يكون شاملا للوجودي والحال»ء فتكون القسمة اة بين 

0 منه. 

واعلم أن على المصنف في عبارته أيضا مؤاخذة. وهو أن صريح كلامه أن الأمر المعال 
به إما أن يتقيد بالوجود أم لاء وقد أبطل القسم الثاني فتعين الأول وهو التقييد بالوجود, 
فيقتضي أن علة الرؤية مقيدة بالوجود فتكون موجودة. ولاشك أن العلة هي الوجود 
نفسه لا أمر آخر مقيد بالوجودء ولا معنى لكون الوجود وجوديا ولا لتقييده بالوجود, ولا 
لزم التسلسل: 

وعبارة المقترح بعد أن ذكر أن التعليل لا يكون إلا بما به الاشتراك. قال: «ثم الذي 
وقع فيه الاشتراك لا يصح أن يكون عدماء فتعين أن يكون ثيوتاء وهو إما موجود أو حالء 
والحال لا يصح أن تكون مصححة للزوم عدم رؤية الموجودء فيلزم أن تكون وجودا» انتى. 
وهي أحسن من عبارة المصنف وأوضيح. غير أنها لا تخلو عن مناقشة أيضا من أوجه: 

أحدها: أن جعل القسمة فيما بين الوجود والحال تقسيم إلى الصفة والموصوف وهو 
غير مناسب» وإنما المناسب التقسيم إلى الصفتين أو إلى الموصوفين. فيقال مثلا إما وجود 
[وثبوت]” أوثيوت فقطء أو يقال إما موجود أو حال. 

الثاني: أن قسمة الثبوت إلى الوجود والحال يقتضي أن الحال ثبوت وليس كذلك. 
فإن الحال أمر ذو ثبوت ولا ثبوت» ومثله في الوجود. 

الثالث: أن تعليل عدم صحة التعليل بالحالء بأنه يلزم أن لا تصح رؤية الموجود ل 
يسلم» إذ يقال يعلل الموجود بالحال القائمة به فيرى الموجود. وإنما يصح ما ذكر لون 
التعليل بكونه حالا فافهم. وهذا الثالث قوي. 


ويجاب عن الأول بمراعاة التساهل والتسامح. لاسيما عند الشيخ / القائل بأن 
الوجود عين الموجودء وأما الثالث فقد مر نظيره في كلام المصنف. وما يجاب به عنه من أن 
اراد بالعلة متعلق الرؤية إن سلمء ويمكن أن يجاب عن ما ذكر المصنف آنفا بأن مراده 
بالتقييد بالوجود التقييد بكونه وجودا فيندفع ما ذكرنا من المؤاخذة وفيه تكلف. 

قوزه: "بكونه صفة أو موصوفا..."' الخ. هو على حذف مضاف. أي لا يصح أن 
يقال رئي لكونه وجود صفة أو وجود موصوف. إذ لو قيد بأحدهما لما رآه الآخرء فتعين أن 
يقال العلة هي مطلق الوجود وبذلك صح أن ترى الصفة والموصوف. وظاهر عبارة المصنف 
هذه والتي بعدها والتي قبلها أن كلامه في الأمر المعلل لا في المعلل بهء وحينئذ لا يحتاج إلى 
حذف مضاف ولا يرد عليه ما مر من البحث في تقييده بالوجود لكن لا يلائم أول التقسيم 
بل يتنافر معه الكلام ويختل النظام. 


قوله: "والتزامه مدفوع ببديهة العقل.. "5 الخ هذا رد لما يقال أنا نلتزم أن الله 
تصح عليه الملموسية <فلا ترد علينا نقضاءة 

والجواب أن صحة الملموسية في حق الباري عالى ممتنعة بالضرورةء هذاء ولا يخفى 
عليك ما ف دعوى الضرورة في نحو هذا المقام. 

0 0 0 41 5 1 1 2 eer 

قوله: "لزم مثله في صحة الرؤية" أي يقال ندعي أيضا أن صحة الرؤية معللة 
بالإمكان والباري واجب فلا تجري فيه. 
فوجودية. 


قلنا: الكلام في الصحة وهي واحدة في الجميع. 
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0 حواشي الوسي على شرع کرو اسر 

قوله: "وجواب الأستاذ عنه بالفرق..." * الغ قال الفهري : «أجاب الأستاز ؛ 
إسحاق عن النقض الثاني بأن إدراك الرؤية يتعلق ولا يتأثر محله فلا يمتنع تعلقه بلقي 
كالعلم بخلاف اللمس وبقية الإدراكات. فإنها لا تتحقق إلا مع اتصالات جسمانية ار 
ويتأثر بها محلها» وهذا ضعيف فإنه إن صح أن يتعلق إدراك الرؤية بدون انبعاث أ 
من العين واتصالها بالمرئي وتشبتها به بدون ارتسام ومقابلة فلا يكون شيء من ذلك شر 
في العقل. وإن ثبت ذلك فهو أمر عادي فيصح تعلق هذه الإدراكات بدون اتصالات وتازي, 
أنتبى. 

قلت: وعلى كلام الأستاذ مناقشة أخرى» وهو أن يقال الاعتراض ورد بالنقض بمعنى 
أنه وجد الدليل في صورة ولم يدلء فيعلم أنه ليس بدليل كما في نقض العللء وذلك / إن 
كان ما استدل به من المقدمات على صحة الرؤية موجود في صحة المخلوقيةء لكنها لم تنتج 
صحة المخلوقية ٤‏ حق الباري تعالى لاستحالتها عقلاء وكذلك هي کلہا موجودة ٤‏ صحة 
الملموسية لکنہا لم تنتجها لاستحالتها فيعلم بذلك أن هذه المقدمات إلا تنتج شيئاء وإلا لم 
تتخلف نتيجتها ف صورة ما من الحبور. والراد أنها أنتجت محالا وهو صحة المخلوقية 
والملموسية. 


وإذا علمت أن الاعتراض بالنقض. فقد تقرر أن جوابه يكون إما بمنع وجود الدليل 
: £ 2 
في الصورة التي تخلف" فما الحكم مع تسليم التخلف» وإما بمنع التخلف مع تسليم وجود 
الدليلء وهاهنا كذلك لا يصح الجواب إلا بمنع وجود المقدمات المستدل بها على الرؤية في 
صحة الملموسية أو منع بعضهاء وهذا لا سبيل إليه. أو بمنع تخلف الحكم بأن يلتزم صحة 
الملموسية في حق الباري تعالى كما التزمه الإمام ولا يكون الجواب بالفرق بين اللمس 
والرؤية, فإن الدليل إن كان صحيحا فهو ينتج صحة الملموسية قطعا سواء كان فها د 
ام لان وكان جواب الأستاذ جار على أن المعترض قاس اللمس على الرؤية قياسا تمثيلبا 
فاجاب بالفرق بين الأصل والفرع. وأنت خبير بأن يكون الحكم في ذلك بعد التأمل 
والإنصاف. 
ب يع د اي 
1 
= العمدة: 212, 
_- في نسخة "ب": تختلف. 


”فيز حة ب" : تأثير, 
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ري. ”تعلق الإدراكات الخمسة به..."' أي بالرؤية والسمع واللمس والشم والذوق. 
15 538 على ما مر من أن هذه الإدراكات يصح أن تتعلق بكل موجود» وأنها لا 
تستلزم الاتصالات عقلاء وإنما ذلك في العادة. ويجوز أن يخلق الله تعالى للعبد إدراك 
اللمس وإن لم يكن هناك اتصال. وإدراك الشم وإن لم تكن هناك رائحة. وإدراك الذوق 
وإن لم يكن هناك طعمء وهكذاء ومن يجعلها مختصة بما اختصت به في العادة يمنع 
تملقها بالله تعالى» ويقول الله تعالى ليس بطعم ولا الطعم من صفاته فلا يتعلق به إدراك 
الذوق» وهو تعالى ليس برائحة ولا الرائحة من صفاتهء فلا يتعلق به إدراك الشم وهكذا. ولا 
خلاف أن الله تعالى لا يكون مشموما مذوقا ملموسا لأن ذلك لا يتصور إلا في الأجرام أو 
الأعراض. 
قال سعد الدين: «اختلف القائلون برؤية الله تعالى هل تصح رؤية صفاته؟ فقال 
الجمبور نعم لاقتضاء دليل الوجود صحة رؤبة كل موجود. إلا أنه لا دليل / على الوقوعء 
وكذا إدراكه بسائر الحواس إذا عللناه بالوجود يما عند الشيخ حيث يجعل الإحساس هو 
العلم بالمحسوس» لكن لا تنازع في امتناع كونه مشموما مذوقا ملموسا لاختصاص ذلك 
بالأجسام والأعراضء. وإنما الكلام في إدراكه بالشم والذوق واللمس من غير اتصال 
بالحواس»ء وحاصله أنه كما أن الشم والذوق واللمس لا يستلزم الإدراك لصحة قولنا 
شممت التفاح وذقته ولمسته»ء فما أدركت رائحته وطعمه وكيفيته. كذلك أنواع الإدراكات 
الحاصلة عند الشم والذوق واللمس لا يستلزمهاء بل يمكن أن تحصل بدونهاء وتتعلق بغير 
لأجسام والأعراض. وإن لم يقم دليل على الوقوع» ولكنك خبير بحال دليل الوجود وجريانه 
في سائر الحواس والأولى الاكتفاء بالرؤية»” انتبى. 


قوله: "أسئلة عديدة..."” الخ قال السعد في شرح المقاصد بعد أن ذكر الدليل 

الور E‏ 
أعقلي السابق وقد «اعترض عليه بوجوه يندفع أكثرها بما دل عليه كلام إمام الحرمين من 
عسي ودب بح 2-25 
0 العمدة: 212, 
و المقاصد/4: 211, 

e‏ قال السنوسي في شرح كبراه بشأن هذه الفقرة: «... قال ابن التلمساني: وقد أورد عليهما في 
| 2 وغيره أسئلة عديدة وأكد ورودها بقوله: وأنا غير قادر على الجواب عنهاء فمن قدر على الجواب عنها 

0 يتمسك رزه الطريقة», 
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حواشي اليوسي على شرح كبرى السنوسي 


ون جا كي عضت کر 
تعلقا للرؤية لا المؤثر في الصحة كما و 
أن المراد بالعلة هاهنا ما يصح متعلقا للرؤية لا المؤثر في لصحة كما فهمه اکرو 


2n 


قوله: "أن يتمسك بهذه الطريقة"” يريد طريقة العقل في الاستدلال على الرؤية. 


قوله: "الأول منع أن الصحة حكم ثبوتي..."3 الخ» هذا منع للمقدمة القائن 
الصحة حكم ثبوتي فلا يجوز أن تعلل بالأمر العدمي ليتعين أن تكون العلة أمرا ثبوتيا, 
وتقرير السؤال أنا لا نسلم أن الصحة أمر ثبوتي لأنه لا يجوز أن يقال صحة الرؤية معنا 
عدم امتناع الرؤية وهذا أمر عدمي. وحينئذ يجوز أن تعلل الصحة بأمر عدمي كلإمكان 
والافتقار ونحو ذلك مما لا يوجد في الباري. 


وتقرير الجواب» أن الصحة نقيض لا صحة ولا صحة أمر عدميء ومن ثم يتصف به 
الممتنع كالجمع بين النقيضين مثلاء فلو كانت الصحة أيضا أمرا عدميا لزم تقابل النفيين, 
وذلك لا يصح وإنما يتقابل نفي وثبوت كالعلم وأن لا علم أو وجودان كالبياض والسواد. 

قلت: وليس بشيء إذ لو صح هذا لوجب أن يقال الافتقار ثبوت لأنه نقيض لا 
افتقار» بل يقال النفي ثبوت لأنه نقيض لا نفيء ويقال العدم ثبوت لأنه نقيض لا عدم 
وهذا محالء إذ لا عبرة بالمصدوقء وما يقال من أن العدميين قد يجتمعان كأن لا سواد 
وأن لا بياض في الحمرة مثلا ليس بشيء. لأن الكلام في العدميين المضاف / أحدهما إلى 
الآخر. بحيث يكون سليا له كالامتناعء وأن لا امتناع والإمكان وأن لا إمكان: أما أن لا سواد 
وأن لا بياض فليس بينهما تقابل في الصدق أصلا ولا خصوصية. 

لهذاء فإن الوجوديين يجتمعان أيضا كالحركة والكلام والوجودي والعدميء كالحركة 
وعدم السكونء وقد اشر النزاع في تقابل العدميين» وقال السعد في شرح المقاصد أنه ؟ 
دليل على امتناع أن يكون العدميان متقابلين وذكر أدلة لامتناع تقابلهما وزيفهما جميعا 


000000000 
1 

> شرح المقاصد/4: 189 , 

5 العمدة: 213,. 


3 
> نفسه: 213, 
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وا هو الحق. وأجاب السعد عن الاعتراض بأن «ما لا تحقق له في الأعيان لا يصلح أن 
و 1 
` ااال ةة بالضرورة» . 
يكين اقا للرؤية بالضرور: 
ھا بناء على ما ذكره عن إمام الحرمين «من أن المراد بالعلة هنا ما يكون متعلقا 
للرؤنة» وغل هذا الجواب اعتمد صاحب المواقف 2 دفع هذه الأسئلة. 
و 5 + 29 
ووله: "وينفي التعليل العقلي" هو عطف على "لا يقول بها" لا على مدخول النفي. 
قوله: "أمكنه الاستدلال بها" أي بالطريقة العقلية السابقة. 
٤ 4n 2 O‏ عِ 
قوله: "فإنه لم يقل بالتعليل ينيغي أن يتفحص عن مذهب الشيخ هل صح عنه آنه 
ينكر التعليل مطلقا ليتم هذا الإلزام عليه. وإلا فلعله إنما ينكر التعليل الذي يقول به 
أصحاب الحال فقط. وذلك اللائق بمنصبه فيكون جواب الا صحيحاء وقد 
قدمنا شيئا من هذا المعنى عند الكلام على الجال. 
قوله: "ومعتمدكم فيما تطلبون. "° ا الطاب للأشعري ومن يقول بقوله. 


قوله: "من أقسام المشترك..."” الخ. يريد الأقسام السابقة التي وقع فها السبر 
والتقسيم, كالحدوث والإمكان والافتقار والوجود. 


أ- شح للقاصد/4: 189. 

3 العمدة: 213. جاء في شرح هذه الفقرة وغيرها ما سيرد ذكره قول الإمام السنوسي في شرح كبراه: «... فإنه 
تند التكلمين ميني على ثبوت الحال» والواسطة بين الوحود والعدم» ولا نسلم ثبوت الواسطة» كيف والشيخ الأشعري 
إمام لهب لا يقول بما وينفي التعليل العقلي. وهذا السؤال لازم للشيخ ومن التزم مقالته في نفي الحال» ومن قال بها 
كلقاضي أمكنه الاستدلال بما... ويرد بأنه وإن قال بالاعتبارات العقلية فإنه لم يقل بالتعليل» ومعتمدكم فيما تطلبون 
من أقسام المشترك بين الحوهر والعرض المرئيين مبني على التزام أحكام العلل العقلية. وقلتم: إن الحدوث لا يكون علة» 


لأنه لا 

: لا يعقل إلا بشركة بين الوحود والعدم» والعدم السابق لا يجامع الوجود» والعلة يجب مقارنتها بالمعلول». 
نفسه: 213, 

1 تفسه:213, 


ات في الخزء الأول ص: 329 هامش: 6 في الحواشي . 
العمدةة 213 


فيه 213 
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7 حواشي اليوسي على شر كبرى السو 


ووله: “وقلتم إن 0 يكون علة..."1 الخ 5 الكلام كله إلى السؤال الى 
يحتمل أن يريد به إبطال علية” الحدوث على الاستقلال أو التركيب. وإبطال كون رن 
مختلفة أو مركبة. ويحتمل أن يريد به التشديد في الاعتراض وأنه إذا بطل الحدون 
والجوهرية ونحوهماء وقد بطل الوجود من أجل نفي الحال لم ق 
تعمل أن يريد الاستشهاد على التزام أحكام العلل عند المستدلين بهذه الطريقة بما سرد, 
هاهنا من الأمثلة. 

فهذه ثلاث احتمالات. وقد علمت أن الأخيرين أقوى من الأول [وأن الأول]3 ينبو عزه 
السياق غاية النبوء نعم هو مذكور في الكلام ضمنا لا قصدا. 

قوله: / "لا يعقل إلا بشركة من العدم..." الخ. استدل على بطلان التعليل 
بالحدوث بوجهين أحدهما: أن الحدوث معتبر فيه العدم السابقء لأن معناه کون الشيء 
معدوما ثم وجد. والعدم السابق لا يجامع الوجود اللاحقء فلو كان العدم السابق علة 
والوجود اللاحق هو المرئي لتقدمت العلة على معلولها الذي هو رؤية الوجود بالزمانء لكن 
تقدم العلة على المعلول بالزمان” باطل. 

وهذا الاستدلال إنما يستقيم لو كان العدم السابق هو الحدوث ليكون العدم 
السابق هو العلةء كيف وهو يصرح بأن العدم له الشركة فغايته حينئذ أن يكون جزء علة 
فلا يلزم من التعليل بالحدوث أن تتقدم العلة على المعلول» وإنما يلزم تقدم جزء من العلة 
ويكون المعلول مقارنا لآخر الأجزاء. ويرد عليه أمران: 

أحدهما: التركيب في العلة العقلية وهو باطل. الثاني: أن العلة إذا تركبت من العدم 
السابق والوجود اللاحق لزم أنه لا يوجد الجزء الأخير المقارن للمعلول حتى يذهب الجزء 
الأول وبالضرورة إذا بطل جزء من المركب بطل ذلك المركب وحينئذ لا يوجد المعلول حى 
تبطل العلة وأنه محالء وسيأتي منع أنه لا يعقل إلا بشركة من العدم. 


4ı 


111111 
أ- العمدة: 213, 


- في : حة "ب": علة. 


3ے ساقط من ا f‏ 
4 
> العمدة: EE‏ 
1 3 حت أخرى وردت هكذا: لا يعقل إلا بالشركة بين الوحود والعدم. 
> في نسخة "ب" : ن الزمان. 
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إريان: أن الحدوث أمر اعتباري والصحة أمر ثبوتي. فلا يصح تعليل الصحة 
ا استقلالا ولا جزءاء ويندفع بمنع المقدمتين أو إحداهما على ما مر وعلى ما سيأتي. 
زمم» يجاب بما مرفي كلام السعد فيقال: الحدوث لا يصلح أن يكون متعلقا للرؤيةء 
قال السعد: «والحادث أيضا غير صالح لأنه عبارة عن مسبوقية الوجود بالعدم. وهو 
اعتباري محض أو عن الوجود بعد العدم ولا مدخل للعدم»! انتبى. 

قوله: “على صفة خاصة من كون أو لون” يعني بأن يقال مثلا رؤي الجوهر 
كونه جوهرا متحركا أو لكونه جوهرا ساكناء على أن تكون العلة هي مجموع الجوهرية 
والمتحركية أو مجموع الجوهرية والساكنية. وهذا هو الكون. أو يقال رؤي لكونه جوهرا 
أبيض أو أسود على أن تكون العلة مجموع الجوهرية والأبيضية وهذا هو الكيف. والكل 
باطل لما يلزم عليه من التركيب في العلة العقلية. وأيضا لو علل بشيء من هذه لما رؤي 
الآخر. وبلزم تعليل الحكم الواحد بعلل شتيىءويبذا تعلم أن هذا القسم باطل» ولو سلمنا 
/ صحة التركيب في العلة. واستدل المقترح على عدم صبعدة التركيب في العلة بأنها إنما توجب 
حكمبا لنفسهاء ويستحيل ثبوت صفة نفقسية لذوات عديدة. 

قوله: " فإن الحياة شرط لقيام العلم والقدرة والإرادة بالمحل وليست علة لها..."3 
الخ أجود من هذا في التعبير أن لو قال: فإن الحياة مصححة لقيام العلم والقدرة والإرادة 
بلحل وليست علة فيهاء ليفيد أن بعض المصحح لا يكون علةء وبذلك يعلم أن المصحح 
هوأعم من العلةء فلا يلزم من إنتاج الدليل السابق وجود المصحح أن ينتج وجود العلةء 
ضرورة أن ملزوم الأعم غير ملزوم الأخص. وإذا لم يتعين كون الوجود علة واحتمل أن 
يكون شرطا فلا يلزم من ثبوت الوجود في حق الباري أن تصح الرؤية في حقه تعالىء إذ لا 
م من وجود الشرط وجود المشروطء ومن ثم كان هذا السؤال قويا. 
ف 
كن شرح المقاصد بتصرف/4: 189. 
” ا 214. جاءت هذه الفقرة وغيرها في سياق شرح السنوسي: «... وقلتم إن الجوهر لا يصح أن يقال: 
لكا لأنه على صفة حاصة من كون أو لون لما يازم في ذلك من التركيب في العلة العقلية. 
اليا صحة التعليل» لكن لم قلتم: إن صحة الرؤية من الأحكام المعللة. وقولكم في جوابه: إنه لو لم يتوقف 
که مضع لمم حكمه الموحود. والمعدوم لا ينتج إلا أنه يتوقف على مصحح, وهو أعم من العلة» إذ قد يكون 
1 1 "اة شرط لقيام العلم والقدرة والإرادة بالحل» وليست علة اء وهو قوي». 

شه 214 
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وهاهنا بحث. وهو أنه متى لاحظنا مطلق المصحح. فالدليل المابق لا ينتج خمر 
الوجود لا على أنه علة ولا على أنه شرطء وذلك أن من جملة المقدمات أن لمر الثبوني ر 
يعلل بالعدمي وهي تمنع إذا رر الكلام في المصححء إذ لا دليل على أن الأمر السرم ب 
يصحح الأمر الثبوتي» بمعنى بمعنى أن يكون شرطا فيه. كما نقول عدم المانع شرط في 


الممنوع» لكن السؤال وارد بحاله بل هو على ما ذكرنا أشد ورودا. 

قوله: "بخصوصيات الألوان "1 الخ أي كأن يقال مثلا اللونية ف الأسود معلله 
بالسواد وقي الأبيض بالبياض وفي الأحمر بالحمرةء فاللونية أمر مشترك بان جميع أنواع 
اللون. وقد عللت بعلل مختلفة لأا تارة تعلل بالبياض وتارة بالسواد وتارة بالحمرة إلى غير 
ذلك. 


وجور 


قوله: "وأما لزوم اللونية لخصوصيات الألوان..."2 الخ» يريد أن ما ذكر من 
وجود اللونية مع البياض والسواد وغيرهما من الخصوصيات ليس من باب التعليل بل من 
باب الاستلزام العقلي. بمعنى أن البياض يستلزم اللونية وكذلك السواد وغيره. ضرورة أن 
الأخص يستلزم الأعم» لا أن البياض علة في اللونيةء لما مر من أن الأخص لا يكون علة 
للأعم لوجوب اطراد العلة وانعكاسهاء والأخص يطرد ولا ينعكس» وقد مر تقرير هذا عند 
المصنف في قوله: "ثم الإيجاب للأخص.." الخ. وقد قدمت / هنالك كلام ابن سينا" في 
الأجناس مع الأنواع السافلة. 

قوله: "بالاشتراك المعنوي بل بالاشتراك اللفظي..."4 الخ» يريد أن الوجود إنما 
يصح التعليل به إذا كان معنى من المعاني يشترك فيه الواجب والممكن ليصح أن تقول كل 
موجود يصح أن يرى. ونحن نقول الوجود غير الموجود. ولا اشتراك فيه بين الواجب 
والممكن إلا في اللفظ. كاشتراك الباصرة والنقد في إطلاق لفظ العين علمماء وهو مع 


الاشتراك اللفظي. وإذا كان وجود الممكن فاق انه ووجود الواح كذلك لم يصح 
الاستدلال السابق حينئذ لوجهين: 


سس سسب 
5 العمدة: 


5 : 214. وردت قي نسخحة "ب" : بخصوصية مفردة. 
- نفسه: 214, 
3 5 

- سبقت ترجمته في ابلزء 


الأول ص: 9 هامش: 2 م الان 
ا 51 من لحواشي 
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إحدهما: أن الوجود إذا كان عين الموجود فلا يصح أن يكون علة. لأن العلة معنى 

الثاني: أنه لا يلزم من كون وجودنا علة بعد تسليم صحة التعليل به. أن يكون 
,جود الباري علةء ضرورة أن وجودنا ووجود الباري تعالى شيئان متباينان لا يلزم من ثبوت 
حكم لأحدهما ثبوت مثله للآخر. 

وهذان الوجهان ذكر المؤلف أحدهما ف المتن والآخر في الشرح كما رأيت. وكلامه قي 
المكن مخالف لكلامه في الشرح» وأداه إلى ذلك سوقه كلام ابن التلمساني بعبارته مكتفيا بهء 
وقد قال بعد هذا إنه اقتصر على الوجه السابعء ويظهر منه أن الوجهين اللذين قررناهما 
واحدء ولا يخفى تغايرهما وإن کان مدلولهما واحدا. 

وعلى الوجه الأول الذي في المتن قرر السؤال تقي الدين المقترحء قال: «والذي أراه أن 
صحة الرؤية في المرئي لا تعلل. فإن حكم العلة أن تكون معن يختص إيجاب حكمه بمحله 
الذي يقوم بهء والوجود عندنا نفس الموجود.ء وتا بعد ذلك أيضا:- ثم التحقيق أن صحة 
لنفسه»ء وإذا كان معقولية التعليل لا يتحقق وقد عقلنا صحة رؤية بعض الأشياء ضرورة 
والباري تعالى لا تفهم حقيقة ذاته فلا سبيل إلى الحكم علبها بقبول الإدراك من جهة العقل 
فالتحقيق الالتجاء إلى السمع» انتبى. 

وهذا مختار المصنف. وهو إشارة إلى الوجه الثاني. 

قوله: "عسير على مذهب الشيخ"1 يعني بناء على ما مر من أن مذهبه أن وجود 
كل شيء عين ماهيته إن حمل على ظاهره. قال سعد الدين بعد ذكر الاعتراضات على 
1 ا ٤‏ ع 7 5 
لدليل السابق: «وقد يعترض بوجوه أخرء الأول منع اشتراك الوجود بين / الواجب وغيرهء 
(حقيقة ك 
“يق ان لا اال ية الفريين. 


حواشي البوسي على شرح كبرى ار 


جوابه ما مر في بحث الوجود. غاية الأمر أن الاعتراض يرد على الأشعري إلزاما ما 
و 


اه محمول على امو وأا بعد تحقيق أن الوجود هو کون الشيء مود 


7 شتراكه 


ضبروري»! انتہی. 
وبهذا أجاب في المواقف وعبارته: «السؤال السادس. لا نسلم أن الوجود مشارك ر 


اواب والممكن. كيف وقد جزمتم القول بأن وجود كل شيء نفس حقيقته. وكيف 7 
حقائق الأشياء مشتركة حت تكون حقيقة القديم مثل حقيقة الحادث؟. والجواب ا 
معنى للوجود إلا كون الشيء له هويةء وذلك أمر مشترك بالضرورة» انترى. 

وإياه تبع السيد” في شرح المواقف أن الآمدي أجاب عن هذا السؤال بأن المتسك 
بهذا الدليل إن كان ممن يعتقد كون الوجود مشتركا كالقاضي وجمهور الأصحاب لم يرد 
عليه ما ذكرتموهء وإن كان ممن لا يعتقده كالشيخ فهو بطريق الإلزامء ولا يجب كون الملزوم 


معتقدا لما تمسك به. 

قال: ولما لم يكن هذا مرضيا عند المصنف -يعني العضد- قال: والجواب أن لا معنى 
للوجود... الخ. 
(الخلاف المشتهر في مسألة الوجود هل هو مقول بالاشتراك المعنوي أو 
اللفظي) 


قوله : "وجوابه على الجملة"3 أي من غير اعتيار مذدهب الشيخ وغيره. 


اللفظي؟ وأنه هل هو زائد على الماهية أم لا؟ 08 الناس أولا على مذهبين: 


أحدهما: أنه مقول على الموجودات بالاشتراك اللفظي فقط. ونسب إلى بعض 
الأقدمين من الحكماء والشيخ أبي الحسن الأشعري وأبي الحسين المعتزلي. قال الشيخ أبو 
الحسين: إن وجود الشيء عينك 0 بنفسه وذاته لا بىء [ آخر 


تت ب اس 
01 
> شرح المقاصد/4: 190 -191, 


2 
> في نسخة "ب": السعد. 
5 العمدة: 214. 


ي نسخة ب : تمييزه بدون واو. 


بريني: أنه مقول بالاشتراك المعنوي وهو مذهب الجمهور من الحكماء والمتكلمين. 
55 وؤلاء فذهب أكثر المعتزلة إلى أن الوجود زائد على الماهية في القديم والحادث. وأنه 
3 5 بوجود ولا عدم. وذهب القاضي والإمام إلى أنه ليس زائدا مطلقاء وأن 
ا لا يختلف لا شاهدا ولا غائباء وأن تمييز الذوات بعد اشتراكها في مطلق الوجود 
ال أو وجوه واعتبارات. وذهب الفلاسفة إلى أنه في الواجب عينه / كقول الشيخ» وفي 
اک زائد كقول المعتزلةء فيكون مقولا بالتشكيك لأنه في الواجب أولى وأقوم. هكذا ذكر 
الفبري هذا الخلاف. 


(الخلاف في المسألة على وجه آخر) 

وذكر غيره الخلاف على وجه آخرء وهو أنه اختلف في الوجود هل هو عين الموجود أو 
زائد عليه؟ وعلى الأول يكون الاشتراك لفظيا وعلى الثاني يكون معنوياء والقول الثالث 
للفلاسفة أنه زائد في الحادث دون القديم. فعلى الطريقة الأولى لا يستلزم الاشتراك المعنوي 
الزبادة على الماهية. وعلى الثانية يستلزمها. 

وقال السيد ف شرح المواقف: لم يقل أ حد بان الوجود جزء الماهية. فإما أن يكون 
نفس الماهية في الكل أي الواجب والممكن جميعا. أو زائدا عليها قي الكل أو يكون نفس 
الماهية في الواجب زائدا عليها في الممكن أو بالعكس. وهذا الاحتمال الأخير لم يقل به أحدء 
فانحصرت المذاهب في ثلاثة. يعني الثلاثة التي ذكرها العضدء وهو أنه نفس الماهية في الكل 
أوني الواجب دون الممكن أو زائد في الكل. 
[المنقول عن الشيخ الأشعري أن وجود كل شيء عين ذاته) 

وقال السعد في شرح المقاصد: «المنقول عن الشيخ أبي الحسن الأشعري أن وجود 
کل شيءِ عين ذاته, وليس للفظ الوجود مفهوم واحد مشترك بين الوجودات. بل الاشتراك 
0 والجمهور على أن له مفهوما واحدا مشتركا بين الموجودات. إلا أته عند المتكلمين 
1 واحدة يختلف بالقيود والإضافات. حتى إن وجود الواجب هو كونه في الأعيان على 

قل من كون الإنسان. فالوجود معنى زائد على الماهية في الواجب والممكن جميعاء 


زعنر |أ: 59 9 1 : 7 
لكو الفلاسقة وجود الواجب مخالف لوجود الممكن في الحقيقة» واشتراكهما في مفهوم 
ن اشترا 


ك المعروضين في لازم خارجي غير مقوم. وهو في الممكن زائد على الماهية عقلاء 


وني | 
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اشى الي 7 
5 حواشي اليوسي على شر كبرى السو 


مقارنة الماهية. بخلاف الإنسان فإن له ماهية هي الحيوان الناطقء ووجودا 0-0 


1 58 ك1 أنه ترك 0 | 
ا البحث في ثلاث مقاما ول: مشترك معنى لثاني: أنه زا 


الثالث: أنه في الواجب زائد أيضا. 
-قال:- والإنصاف أن الأولين بديهيان. والمذكور في معرض الاستدلال تنبيهات»! 
وأطال في الاستدلال على هذه الأمور الثلاثة فانظره. 


[التزاع في كلام الشيخ أي الحسن الأشعري ف المسألة) 

واعلم أنه وقع النزاع في كلام الشيخ أبي الحسنء وأنه هل يحمل على ظاهره بمعى 
أن الوجود عين الموجود ذهنا وخارجا فيكون الخلاف حقيقياء أو يحمل / على أنه أراد أنه 
عينه خارجاء ولا ينكر أنه غيره ذهنا فيرتفع الخلاف بينه وبين غيره. قيل: والأكثر على حمله 
على ظاهره. ولا كان مشكلا في مواضع من جملتها الاستدلال على أن الوجود مصعع 
للرؤيةء تأوله العضد وأتباعه بأنه أراد أنه لبس في الخارح شيء هو الوجود. وشيء آخرهو 
الهوية» ولا يدعى أن المفهوم من الوجود هو ألمفهوم من البويةء وقد تقدم شيء من كلام 
العضد فى هذا المعتى: 

وقال السعد: «لابد من تحقيق مذهب الشيخ وسائر المتكلمين والحكماء على وجه لا 
يخالف بديهة العقول, فإن الظاهر من مذهب الشيخ أن مفهوم وجود الإنسان هو الحيوان 
0 ولفظ الوجود في العربية ولفظ "وهست" في الفارسية إلى غير ذلك من اللغات 

مشتركة بين معان لا تكاد تتناهى من الموجودات. ومن مذهب المتكلمين أن الوجود عرض 

قائم بالماهية قيام سائر الأعراض بمحالهاء ومن مذهب الحكماء أنه كذلك فى الممكنات» ولي 
الواجب معنى آخر غير مدرك للعقول» وجميع ذلك ظاهر البطلان. ١‏ 


"قال:- وذهب صاحب الصحائف” إلى أن منشاً الاختلاف هو إطلاق لفظ الوجود 
على مفهوم الكون,. ومفهوم الذاتء فمن ذهب إلى أنه زائد على الماهية أراد به ا 0 
ذهب إلى أنه نفس الماهية أراد به الزاتء فعند تحرير المبحث يرتفع الاختلاف. 
شك عي عي ات با ا ا ال 
1 
= قارن ما ورد في شرح المقاصد/1: 308-307 
04 نا يصحح. 


> ثي نسخة ت 
١‏ بالكتاب 
حع التعريف بالكتا وترجمة صاحبه في الحرء الأول ص: 19 3 هوامش 5-4 من الحواشي 


.هال:- وهذا فاسدء أما أولا: فلأن احتجاج الفريقين صريح في أن النزاع في الوجود 

إإهابل للعدم؛ وهو بمعنى الكون. وأما ثانيا: فلأن مفهوم الذات أيضا معنى واحد مشترك 
الذواتء اشتراك الوجود بين الوجودات من غير اشتراك لفظ وتعدد وضع. وأما 

00 القول بأن ذات الإنسان نفس ذاته وماهيته مما لا يتصور فيه فائدة 00 عن 
إن يحناج إلى الاحتجاج عليه“ 

قلت: وهذا الثالث يرد بأنه إذا اختلف اللفظان صح الإخبار» فقولنا الوجود نفس 
ززات, ليس كقولنا الذات نفس الذات لصحة الإخبار عن أحد المترادفين بالآخر على ما لا 
بخفى» ثم إذا صح الإخبار صح الاحتجاج. 

ثم قال السعد: فنقول أدلة القائلين بأن وجود الشيء زائد عليه لا يفيد سوى أن 
ليس المفهوم من وجود الشيء هو المفهوم من ذلك الشيء. من غير دلالة على أنه عرض 
قائم به قيام العرض بالمحل. / فإن هذا مما لا يقبله العقل وإن وقع في كلام الإمام وغيره. 

وأدلة القائلين بأن وجود الثيء نفس ذاته لا تفيد سوى أن ليس للشيء هوية. 
ولعارضه المسمى بالوجود هوية أخرى قائمة بالأولىء بحيث يجتمعان اجتماع البياض 
والجسم من غير دلالة على أن المفهوم من وجود الشيء هو المفهوم من ذلك الشيء فإن هذا 
بديي البطلان. فإذن لا يظهر من كلام الفريقين ولا يتصور من المصنف خلاف قي أن 
الوجود زائد على الماهية ذهناء أي: عند العقل. ويحسب المفهوم والتصور بمعنى أن للعقل 
أن يلاحظ الوجود دون الماهية. والماهية دون الوجود لا عيناء أي بحسب الذات والهوية بأن 
يكون كل منهما هوية متميزة تقوم إحداهما بالأخرى كبياض الجسم. 


فعند تحرير المبحث وبيان أن المراد الزيادة في التصور أو في الهوية يرتفع النزاع بين 
الفريقين؛ ويظهر أن القول بكون اشتراك الوجود لفظياء بمعنى أن المفهوم من الوجود 
المضاة 5 
لضاف إلى الإنسان غير المفهوم من المضاف إلى الفرس قال: والاشتراك بينهما في مفهوم 


الكو 5 
لكون مكابرة ومغالبة ' لبديهة العقل»* انتيى. 


ا ی و ا ا ر 
بدا وردت ي شرح المقاصد: مخالفة. 
”قان . 

ر شرح المقاصد/1: 329-328 
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208 حواشي اليو على کر ال 


واعلم أن المصة ف كأنه جرى على الطريقة الأولىء وهي أن الوجود إما مشارك ونر 
ا الماهية أم لا. 
أو معنىء وعلى الثاني ا ٣ e‏ لما ر1 .ر 
ووول.. “التزام أن الوجود زائد على الماهية"! هذا قول المعتزلة واختاره الور , 
المعالم كما نبه عليه آخراء 1< أن بين قول الفخر والمعتزلة فرقاء وهو أن الفخر وإن قال 
على الماهية. فهو لا يفارقها ولا تتحقق إلا معه. لأن المعدوم لسن اتر 


04 


بزيادة الوجود 
وا ن بشيئية المعدوم» وأن الماهية متقررة قبل الوجود فهو قد فارقها أولا. ول 
هذا الفرق أشار بقوله: "وإن كان لا يفارقها". 

قال ابن التلمساني في شرح المعالم: «والعجب من المصنف وهو الفخر أنه ينفي 
الحال ويساعد المعتزلة على أنه زائد. والوجود ليس مما يوصف بالوجود وإلا تسلسل» 
انتبى. 

وقال اليفرني* في شرح البرهانية: «إذا ثبت أن صانع العالم موجود فهل وجوده زائد 
على ذاته أم لا؟ قال صاحب التذكرة: اختلف فيه على أربعة أقوال: أحدها: أن الوجود 
نفس الموجودء وهو مذهب أهل السنة لا خلاف / بيهم في ذلك. ثانها: قول المعتزلة إن 
الوجود حال للموجود زائد على وجوده. ثالشا: قول الكرامية إن الوجود موجود بوجود. 
ووجوده معنى زائد على ذاته كعلمه وقدرته. رابعها: قول الفلاسفة إن الوجود في الحوادث 


*- العسدة 214 قال الإمام السوسي قي شرحه هده القع وفرفاء ك ولواب عشر عل تغب ال 
وحوابه على اللحملة التزام أن الوحود زائد على ماهية الموحود وإن كان لا يفارقهاء وأنه مقول على الموجودات بالاشتاك 
المعنوي... وهذا يتجه على اختيار الإمام في الوحود ولا يتجه على رأي من يقول الوجود نفس الموجود؛ وإن لم يكن 
تمامه ماهيته» كالقاضي وإمام الحرمين. 
الثامن سلمنا أن مفهوم الوحود مشترك لكن لا نسلم أن لا مشترك سوى الوحود والحدوث» وحصركم منخرم بالإمكان 
أو الموكب منه ومن غيره» وهذا منع قوي والاعتماد على عدم الوجدان لا يفيد العلم... 
قلت: أجاب عنه بعض التلمسانيين في شرحه على عقيدة ابن الحاحب بأن قال: يكفى قول المستدل: بحنت فم 
أجدء ثم ظهور وصف صالح للتعليل بعد إبطال ما حصر من الأوصاف لا يوحب انقطاعه فتعين إيطاله... لاتا قول 
الممتنع وغو رؤية كل ممكن لا صحته ولا يلزم من صحة الشيء وقوعه» والمعلل بالإمكان الان لا الأول ولل 8 
ا لا نسلم بل الحدوث هو الوجحود المقيد بمسبوقية العدم» والمسبوقية أمر مقارن للوجود وكيفيته له وصفة 
3 ثابتة. حوابه: أن الوجود صفة اعتبارية لا حقيقة ثابتة وإلا لكانت حادئة أيضاء ولزم التسلسل. العاشر: سلمنا 
:0 الوحود علة مشتركة ولكن م قلتم: إنه يقتضي ذلك مطلقاء وما المانع من توقف اقنضائه على شرط وانتفاء ماتع»' 

ˆ راحع ترجمته والتعريف بكتابه شرح البرهانية في الجزء الأول ص: 174 هامش :1 و2. 


5 زي على نفس الموجود. وفي القديم نفس الموجود. قال: وأما سيف الدين فجعل من 
هذه المسألة مسألتين: 

ذهبت الأشاعرة والفلاسفة وبعض المعتزلة إلى أن وجود واجب الوجود هو عين ذاتهء 
إخالفهم في ذلك طائفة» ونسبه غيره للقاضي أبي بكر وإمام الحرمين. 

والمسألة الثانية وجود واجب ب الوجود» هل هو مشارك لوجود الممكنات في المعنى أم 
لا؟ 

اختلف في ذلك» فذهب أبو الحسن الأشعري وأبو الحسين البصري إلى أنه غير 
مشارك لها في المعنى. وإنما هو مشارك لہا ق الاسم وذهب الحذاق من الفلاسفة وبعض 
المتكلمين إلى أن المفهوم من الوجود في الكل واحد» انتبى. والمسألة طويلة الذيل. 

قوله: "ومورد التقسيم لابد أن يكون مشتركا..."' الخ. هذا مما احتج به على زبادة 
الوجودء وقد احتج الفخرني المعالم على أن ألو و3 f‏ تف بو جوين: 

أحدهماء أن الموجود ينقسم إلى الواجب والممكنء ومورد التقسيم لابد أن يكون 
مشتركا بين القسمين. كما نقول الحيوان إما إنسان أو فرس» فإن مورد التقسيم الذي هو 
الحيوان مشترك بين الإنسان والفرسء ولا يصح أن نقول الحيوان إما شجر أو حجر. 

قال ابن التلمساني: «اعترض على هذه الحجة وأمثالهاء بأن مورد التقسيم لا يتعين 
أن يكون مشتركا ولابد. فإنا كما نقسم الكلي إلى جزئياته كتقسيم الجنس إلى أنواعه والنوع 
إلى أشخاصه. ومورد التقسيم مشترك. قد يقسم الكل إلى أجزائه. كقولنا إنسان لحم 
فعظم وجلد وعصب, ولا يصدق اسم الإنسان على شيء منهاء وقد يقسم اللفظ المشترك 
لمردين كن د السب متا : شتراكا معنويا بل في مجرد اللفظء 
فما 5 . 

"مالع أن يكون تقسيم الوجود إلى الواجب لذاته والممكن من تقسيم اللفظ إلى 


٠‏ انه وإليه صار الحكماء. كقولك العين ينقسم / إلى عين الشمس وعين الماء وغير ذلك. 


موال.- والجواب أن ما ذكر من القسمة قسمة حقيقية مانعة الجمع والخلو وري 
ا بينهما مشترك معنويء واختلف في ذلك» وقوله: «ما المانع أن يكون» 5 
تقسيم اللفظ المشترك إلى مسمياته. 

قلنا: لو قدرنا اندراس العبارات وانطماس الرقوم والإشارات لوجدنا أنفسن انز 
ثابت. فهو إما أن يقبل الانتفاء بحال أم لاء وهذا لا يتوقف على 


بأن كل مقرر وضع واضع 


ولا نصب ناصب» انتہی. 


ثانهماء أن نحكم بأنه لا واسطة بين" كون الموجود واجبا لذاته أو ممكنا من غير 
توقف في ذلك. ولا احتياج إلى معرفة كل ماهية, ولو كان وجود كل شيء عينه والحقائق 
متباينة لما قدرنا أن نحكم حتى تعرف كل ماهية في نفسهاء فتبين أنه مفهوم واحد مشترك 
معنى بين جميع الموجودات وهو المطلوب. 

وقد احتج الفخر على هذا المطلب بحجج كثيرة أخرى أيضاء حتى قال إن من قال 
الوجود غير مشترك يلزمه أنه مشترك من حيت لا يشعرء وذلك أن هذا الحكم الذي أثبته 
لم يقتصر فيه على وجود واحد. بل هو حكم على جميعه. ولو كان الوجود متخالفا لاحتاج 
إلى أن يبرهن على كل واحد وحده. 


2u + 1 95‏ »ع 

قوله: "على اختيار الإمام" يعني الفخر كما قررناه قبل واللّه أعلم. 

قوله: "بالإمكان أو بالمركب منه مع غيره”” أي بالمركب من الإمكان مع الوجود أو 
الإمكان مع الحدوث. وحينئذ تكون خمسة أقسام» لأنه إما الوجود [فقط)4 أو الحدوث 
فقطء أو الإمكان فقط. أو الإمكان مع الوجود. أو الإمكان مع الحدوث. وإذا تطرق الاحتمال 
فقد بقي الحدوث مع الوجود. فتكون ستة أقسام. 


01 


وقال تقي الدين في الاعتراض على الطريقة العقلية السابقة" «قولهم إن المصحح لا 
مه أن يكون نفيا ملمء قولهم إذا كان ثبوتا فإما أن يكون حالا أو جودا. قلنا: أو يكون 
مو وجودا على حال» أنتبى. وهو احتمال آخر. 


وقوله: "والاعتماد على عدم الوجدان..."! الخ» يريد أن المستدل لا يكفيه أن 
بزول: بحثت فلم أجد غير ما ذكرت من الوجود والحدوث. والحدوث باطل فتعين الوجود. 
وإنما لم يكفه لأن عدم العلم بالوجود لا يفيد العلم بعدم الوجود / المطلوب في هذا المقام. 

نعم. لو كان المطلوب الظنء كفروع الفقهء لكان عدم الوجدان كافيا. 

قوله: "تم ظهور وصف”"2 هذا مبتدأ خبره قوله: "لا يوجب انقطاعه"3. 

قوله: "فيتعين إبطاله” أي إذا ظهر له وصف غير الأوصاف التي وجدها فلا ينقطع 
بذلك. ولكن يتعين عليه إبطال الوصف الذي أبداه المعترض. فإن أبطله فذاك. وإلا انقطع 
حينئذ كما تقرر في كتاب القياس من الأصولء وهذا كله إنما يكفي في الظنيات كالفرعيات, 
وأما اليقينيات كهذا المقام فلا. 

قوله: "الممتنع وقوع رؤية كل ممكن لا صصدته..."” الخ. الضمير في صحته يعود 
على الوقوع. أي الممتنع هو وقوع الرؤية لا صحة وقوعباء ولو أنث الضمير ليعود على الرؤية 
كان أبين» ثم ذكر أنه لا يلزم من صحة الشيء وقوعه دفعا لما يتوهم من أنه إذا سلم صحة 
وفوع الرؤية لزمه أن يسلم وقوعها وهذا باطلء فإن الجواز لا يستلزم الوقوع ضرورة أن 
الممكنة أعم من المطلقة. والأعم لا إشعارله بالأخص. 

قوله: "والمعلل بالإمكان الثاني لا الأول..." الخ. أراد بالثاني الصحةء وبالأول 
الوقوع. يعني أن الإمكان يقتضي الصحة ولا يلزم من اقتضائه الوقوع حتى يقال إذا لم ير 
العدوم فلا يقتضي الإمكان شيئاء وذلك لأن الصحة أعم من الوقوع» وملزوم الأعم غير 


کے و ا 
1 
العمدة: 215, 


نفسه: 215, 
نفسه : 215, 
2 5 
52 215 
اماما 
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اشے ١‏ 5 
وو انی ت عوشي رس 


الأخص وحينئذ يقول الخصم: إذا كان الإمكان هو العلة وهو لا يزة 59-5 
| الاية 


ملزوم ة الوة : 
ول لز من الصحة الوق وله تبك وال عو 


المعدومء لأنه يصح أن يرى» 
تصح رؤيتة. 

وأنت خبير بأن صحة رؤية المعدوم ممنوعةء وقد ذكر السعد هذا الإيراد وهو: «أنى 
لا حصر للمشترك في الحدوث والوجودء فإن الإمكان أيضا مشترك» فلم لا يجوز أن يكور 
هو العلة. فقال: ووجه اندفاعه أن الإمكان اعتباري لا تحقق له في الخارج, فلا يمكن تعلق 
الرؤية به كيف والمعدوم متصف بالإمكان فيلزم أن تصح رؤيته وهو باطل بالضرور» 
انتبى. 

وقد اعترض ابن زكري على المؤلف في هذا المحل بأن تصحيحه رؤية المعدوم تحقيق 
للحقائق في العدم. وقول بشيئية المعدوم وهو المذهب الاعتزالي الملزوم لقدم العالم. 


/ وأجاب" المصنف بأن ذلك إنما يلزم لو قلنا: إن المعدوم يرى من حيث هومعدوم, 
لكن نقول: تصح رؤيته بشرط وجودهء فرؤيته صحيحة وهو معنى كون الإمكان مصححاء 
لكن وقوع الرؤية موقوف على شرط هو الوجودء فلا يلزم من ذلك أن المعدوم يرى من 
حيث هو حت يلزم أن يكون متحققا وشيئا. 


وأيضا فهذا البحث إنما هو من جهة امام وهو من جهة المعتزلي. والمعتزلي يلتزم ما 
ذكرمن شيئية المعدومء لأن ذلك هو مذهبه. 


قلت: والجواب الثاني أحسن من الأول فإن العلة العقلية قد لا يسلم صحة توقفها 
على شرط. 


قوله: "وصفة الثابت ثابتة..." 


«f 2‏ 
الخ هذا عجيب. فإن صفة الموجود لا يجب أن 
تكون ثابتةء فكيف بصفة الثابت. 


5 له: ie ° | ١‏ . 5 5 1 0 : 
0 قوله: "وإلا لكانت حادثة أيضا ولزم التسلسل "3 الخء تقدم أن الحدوث والقدم 
والوحدة والكثرة .. ذلك أ 3 

6 والكثرة ونح و ذلك امور اعتبارية وإلا لزم التسلسل. 
ا ححص سس عي ےی ے 
“ في نسحة "ب": فأجان, 
2 ۰ 
- العمدة: 216. 


ولي نسحة "ب": وصفة الثابت ثابت. 


3 
> نفسه: 216 


رین الثالث 213 
اسع و د 
قوله: "على شرط وانتفاء مانع..."! الخء يعني أنا ندعي أن الوجود وإن سلمنا أنه 
ورجح للرؤيةء لكن نقول العلة إنما تصحح الرؤية على شرط مفقود في حق الباريء 
1 مجح الرؤية ولكن 0 [ولا]* 7 في حق الباري. 6 الجواب أنا لا نجعل الوجود 
يلق المصحح [بل العلة]3 وهي لا تتوقف على شرط اذا انتفاء مانع» وما ذكرتموه من 
الزفض بالحياة لا يرد لأن الحياة شرط وكلامنا في العلة وهو ظاهر. 
ف “بالنسبة إلينا..." الخ. يريد أنا نقول: الوجود مصحح للرؤية لكن بالنسبة إلى 
لخلوق» بمعنى أن وجود المخلوق يصحح الرؤيةء وهذا السؤال يمكن رجوعه إلى ما قبلهء 
لإن هذا المعترض إن أراد أن وجودنا وإن صحح الرؤية لا يلزم أن يصححها وجود الباري. 
فبذا إنما يرد على مذهب الشيخ القائل بالاشتراك اللفظي فقط وقد تقدم. وإن أراد أن 
الوجود وإن اشترك بين القديم والحادث. لكنه إنما يصحح في الحادث لأن الحادث هو 
الذي يصح أو فا اهنا وه بأن يقول لعل في الحادث خصوصية ليست في 
القديم» وذلك بوجود شرط فيه ليس في القديم.ء أو وجود مانع في القديم» وهذا هو السؤال 
الذي قبله. تأمل وقد علمت أن قوله "في محلها" متعاق ب"تقتضي" لا ب"وجدت". 
قوله: "وزادت البهشمية؟ سوؤالا...” ال المراد بالهشمية أبو هاشم وأتباعه. 
لل ورأيت في نسخة / من شرح المعالم وزادت السمنية سؤالا... الخ ولعله تصحيف. وما هنا 
أصع والله أعلم. 


'- العمدة: 216. 

“- ساقط من نسخحة "1". 
“ ساقط من نسخحة "". 
مقطت من نستعة 1", 
. لي نسخة "ب": وهذا. 
, العمدة: 216, 


E EO 
ف نسخة ب" : پنتجه.‎ 


5 هن معتزلة البصرة أتباع أبي هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الحبائي (ت: 321 ه). “ميت هذه 

0 
7 يضا بالذمية لأنهم باستحقاق الذم والعقاب لا على فعل لأن القادر يجوز أن يخلو من الفعل والترك مع ارتفاع 
إت من الفعل. جامع الفرق والمذاهب الإسلامية:49, 
"> لمسدة: : 216, 


مسي ل لسو 


ان آنه لو كانت E‏ اختلاف ا ا اوور ْ 
د با 
E‏ الذوات باحوا 
ر قول متساوء وإنما تختلف الذو أحوالهاء aS‏ 
ايء . -قال: - وهذا السؤال أورده أبو هاشم وأتباعه, فإن تعلو ري 
به 
الشيء وهو حال لا يصح أن تعلم على حالها فكيف يجوز أن 


بأخص وصف 
عنده أخص وصف 
حيالها» انتہی. 

قوله: "تتعلق بالأخص" أي بأخص وصف الشيء. لما مر في كلام المقترح آنن, 
والضمير في "يتبعه" عائد على التعلق» أي يتبع تعلقها بالأخص العلم بالوجود الأعم. وإنى 
جعل الوجود أعم لأنه شامل لهذا المرئي وغيره. فإذا رأيتا لون العاج مثلاء فإنا نري 
البياضية لأا أخص أوصاف هذا اللونء ويتبع ذلك العلم يوجود هذا اللونء هذا مذهب 
أبي هاشم. وقد جعل الوجود المحسوس معقولا فقطء. والحال المعقول محسوساء وهذا 
قلب للمعقول ومخالفة لضرورات العقول. 

قوله: "لا ندعي أن ذلك لازم لا عقلا ولا عادة..."” الخ. يريد أن الهشمية إن 
جعلوا الأخص هو المرثي لما ذكروه من أن رؤية الأخص ثم الانتقال إلى الأعم هو أدخل في 
قضايا العقول» إذ الأخص هو الذي يستلزم الأعمء وأما ما ذكرتموه معشر الأشعرية من أن 
الوجود الأعم يرى ثم تعلم الحالء. ففيه إلزام أن الأعم يستلزم الأخصء ضرورة أن الوجود 
أعم من الحال المذكورةء وقد ادعيتم أن رؤية الوجود تؤدي إلى علم الحالء واستلزام الأعم 
الأخص باطل بإجماع العقلاء. 


تدرك على 


1 


والجواب أن هذا إنما يلزمنا لو قلنا: إن رؤبة الوجود تستلزم العلم بالأخص 
استلزاما كليا قطعيا حتى يعترض بأن الأعم لا يستلزم الأخص. لكنا إنما نقول إذا دك 
الوجود يجوز أن يعلم الحال. وقد جرت العادة بهذا الجائز كثيراء وبجوز أن لا يعلم كما أن 
الأعم إذا صدق جاز أن يصدق الأخص وجاز أن لاء ولا إشكال إلا أن في عبارة المقانح 


ا ا رر ا ا 
'-العمدة: 216, 


2 
> نفسه: 6 


21. حاء في نسحة "ب" هكذا: لا ندعي أن ذلك لازم للعقلاء إلا عادة. 


٠.‏ بي الغلاف في هذا الاستلزام. قال ما نصه: «ولزوم العلم [بالأخص عند الرؤية]! 

قاف العادة على الرأي ي الصحيح / عندنا» انتہی. 

ي "بل نقول إن علم ذلك في بعض الأشياء فهو قضية عادية..."* الخ قد يقال 
1 ن في هذا الكلام مع قوله أولا: "لا ندعي لزوم ذلك للعقلاء إلا عادة" بعض منافرةء لان أول 
لكلام يقنضي أن ذلك لازم عادة» وآخره يقتضي أنه غير لازم لا عادة ولا عقلاء بل إن وقع 
ن ريض الأشياء فهو أمر عاديء على أن في جعله في بعض الأشياء مع جعله قضية عادية 
يعض التنافر في نفسه أيضا لمن تأمل. 

وعبارة المقترح «أنه لازم عادة» وقد تقدمت. وعبارة الفهري «نحن لا ندعي أنا إذا 
أدركنا وجود شيء وميزناه عن غيرة. أنا ندرك ماهيته وأخصه مطلقاء ولا أن ذلك لازم ق 
قضية العقل. بل نقول إن علم ذلك في بعض الأشياء فهو قضية عادية». وكأن المصنف 

فإن قلت: تجعل "بل" في كلامه للإضراب * للانتغال فقط. 

قلت: لا يمكن ذلك بعد النفي كما لا يخفي» 2 2 قا , كلامه أولا ٤‏ معي الإثبات» لأن 
فوله: «لا ندعي أن ذلك لازم للعقلاء إلا عادة» معناه تدعي أن ذلك ليس بلازم إلا عادة. 
وبذلك صح التفريغ فيصح ما ذكرنا في "بل". لأنا نقول هو خلاف الظاهرء على أنه لا معنى 
لإبطال العادة وإثباتها ثانياء بل ولا معنى للانتقال حينئذ. لا يقال ليس في الثاني إئبات عادة, 
لن ذلك في بعض الأشياء فقط. وكيف يكون عاديا؟ لأنا نقول المراد ببعض الأشياء بعض 
امعاني المفهومة لا بعض الأوقات. وحينئذ يصح أن يكون في ذلك البعض لازما عادة كما لا 
يخنفىء وبهذا يسقط ما ذكره أولا من التنافر سابقا ولاحقا فلا يبقى إلا السؤال الآخرء وهو 
انه أبطل العادة وأثبتها أو انتقل منها آلا فكان الصواب إسقاط قوله «إلا عادة» 
للاستغناء عنه يما بعده. وجعل العقل ٤‏ محله كما ٤‏ عبارة شرف الدين» تأمل. 

وغاية ما يجاب به أنه أبطل العادة العامة وأثبت الجزئية. أو انتقل منها إلهاء وذلك 
۴ 

اغوي إنكار اللزوم, والله أعلم. 


505 


216 حواشي البومي على شرح كيرى ال 


وکو ى الدين «أن الأصحاب أجابوا عن سؤال أبي هاشم بوجبين. ٠‏ أحدهيا ي 

تقدم ذكره: الثاني: أن الرؤية تتعلق بالوجود مع الحالء قال: وهذا من أجوبة القاضي ي 
ل ا . فإن الأحوال المتعللة لا يصح أن ترى؛ وكذا مر | 
ا ف المعاني» ككون السواد عرضا لوناء فاختصاص الرؤية بذات العرض 
ا 2 تحكم في تعيين بعض الأحوال دون بعض» انتہی. وكأنه ا 
اواب ب الآخرة أقوى اقتصر عليه الفهري والمصنف. واللّه أعلم. 


قال المقترح: «ومما يلزم القاضي أن يقال: إذا جوزت تعلق الرؤية بالحال بطل أن 
المصحح للرؤية الوجودء وقيل لك: هلا تعلقت الرؤية بالحال العامة والكل أحوال نفسيم 
انتبى. 

قوله: "وقوله: كما أن الحال لا موجودة ولا معدومة..."4 الخء لفظ "قوله" بالجر 
عطف على "زعمه". والضمير في "قوله" لأبي هاشمء أي كيف يصح من أبي هاشم ما ذكر 
مع زعمه أن الأخص حال نفسيةء ومع قوله «كما أن الحال لا موجودة ولا معدومة..» الغ. 


قوله: "عرض يفارق...'” الخ. هذا يبينه ما بعده. وهو أنهم زعموا أن المعدوم ثيء 
وأن الماهية متقررة في العدم بلا وجود» فصار الوجود عارضا عليها بعد أن لم يكن فهر 
مفارق ابتداء» وقد يجيبون بأن الوجود بعد اتصاف الماهية به لازم لها لا يفارقهاء وهذا 
يكفي. وفيه نظر. 

وذكر تقي الدين على أبي هاشم نقوضا أخرى. «أحدها: أن أخص وصف الشيء عين 
صفة نفسه» وهي تتبع الذات في الوجود والعدم فيصح أن يرى الأخص في حال العدم 
الثاني أنه لما ورد عليه أن التحيز أخص وصف الجوهر ولا يثبت في حال العدم» قال: ليس 
التحيز أخص وصف. وإنما هو موجب الأخص عند الوجود والموجب للتحيز حال لا تسى وا 
تكيف, وهي توجب التحيز عند الوجود. قيل له فأخص وصف الجوهر إذن لا يعلم فا 
لبي 2 ا 
5 في نسخة "ب": أوصاف. 
> في نسخة "": اختصاص وصفه. 


بد فك ار نف ٤ E‏ 


: الآخير. 
4 العمدة: 217, 


”- نفسه: 217, 


77 تقض قولك إن الرؤية تتعلق بالأخص. قال: وهذه إلزامات عليه لا محيص عنها» 
0 وهو ظاهر] : ا 26 

.لى. "واقتصرنا في العقيدة..." الخ. تقدم ما في جعله الذي في العقيدة هو 
السابع. 
(موتمد من أحال الرؤية من المبتدعة) 

فوله في المتن: "ومعتمد من أحالها من المبتدعة..."” الخ. يريد معتمدهم من النظر 
العقلي. وقد أشعر بقوله: "ومعتمدهم" أن للمعتزلة شبها أخرى عقلية غير هذه وهو كذلك, 
وسنشير إلى بعضها آخر الكلام إن شاء الله تعالى. وتصدق العبارة بثبوت شيء آخر ولو من 
السمع وقد مر. 

قوله "الأشعة عندهم أجزاء مضيئة...” الخ. الأشعة جمع شعاع بضم الشين. قال 
في القاموس: «شعاع الشمس وشعها بضمهماء الذي تراه كأنه الجبال مقبلة عليك إذا 
نظرت إلها أو الذي ينتشر من ضبونهاء أو الذي ترأء ممتدا كالرماح, بعيد الطلوع وما أشبهه 
الواحدة بهاءء والجمع أشعة / وشعع بضمتين وشعاع بالكسر»” انتهى. 


1 
” ساقط من زسخة “". 
1 
5 العمدة: 217 جاء فيها: واقتصرنا فى هذه العقيدة... 

” نمسه: 217. قال الإمام السنوسى شارحا لهذه الفقرة وغيرها: «الأشعة عندهم أجزاء مضيئة تنفصل من العين 
لبت بالمرئئي فبرى بشرط أن يكون في مقابلة الرائى» وبشرط انتفاء القرب والبعد المفرطين» وإنما تقع الرؤية عندهم 
با 5 5 2 و 

طرف بطر تلك الأشعة المتصل بالمرئي» ويسمونه قاعدة الشعاع» ويسمون المتصل منها بالناظر منبعث الشعاع. 
قالوا: إن و ء و 
ل: إن قاعدة الشعاع إذا لاقت حسما صقيلا لا تضرس فيه كالمرآة لم تثبت به بل تنعكس إلى الرائي فيرى 
ر نكل لمق رضي الله تعالى عنهم يقولون: الإدراك معنى يخلقه الله تعالى في المدرك» فإن حلق في جزء من العين 
ع (؛ ون حزء من القلب سمي علماء وق جزء من الأذن ي معا وف اللسان يسمى ذوقاء وف كل الجسد 
ھی سيا وإ 

4 واختصاص خلقه هذه حال إنما هو بحكم العادة». 


” 


7 ہی الحيط/3: 45, 


اشي اليو ١‏ 
ووو حزمي شوب علش عرد ري 


اا على التفسير الأخير منهاء اكد ا المعتزلة ينه وي 
الشعاع لغة بعض المخالفة. بين المصنف المراد هنا وقهد بالظرف أعني "عندهم أي ىر 
المعتزلة. 

ووله: "تتشبث بالمرئي"" أي تتعلق به والتشبث بالتاء المثلثة التعلق. 
(للرؤدة ثمانية شروط عند المعتزلة كما في معالم الفخر الرازي) 

قوله: “بشرط أن يكون في مقابلة الرائي..."” الخ اعلم أن المعتزلة يشترطون 
للرؤية شروطا ثمانية على ما في المعالم: 

أحدها: سلامة الحاسة بناء على أصلهم من أن العمى هو اختلال البنيةء لا خلق ضر 
في المحل كما يقول أهل السنة. 

الثاني: كون الشيء بحيث لا تمتنع رؤيته احترازا من المعدومء ونحو الطعوم والروائع 
والعلومء فإنها لا تصح رؤية شيء من ذلك عندهم. 

قلت: ويحتاج هذا الشرط إلى عبارة محررةء وإلا فالقول بأنه يشترط لصحة الرؤية 
أن لا تقض الرقنة مما لا محف لق 

الثالث: عدم القرب المفرط إلى الحدقة”. فإن ذلك مانع من اتبعاث الأشعة؛ ومن ثم 
لم ير الجفن”. وما أحسن قول بعض المتأخرين يعتذر إلى بعض الفضلاء» وكان استدبره في 


أ لملجلس ولم يره: 
e 5 38 7‏ وه 5 
لا غرو أني لم أشاهدكم 0 فالعين لا تبصر إنسانها 
1 العمدة: 217. 
*- نفسه: 217. 
3 
0 الحدقة: هي محركة سواد العين. القاموس. 
- البينا 


E 4 9‏ َة ينان 3 
ن للشيخ أبي البركات وقد حلس قي حلقة بعض المشايخ واستدبر بعض الفضلاء ول يره يسبتة؛ والب 
نفح الطيب/5: 1 48 تحقيق إحسان عباس دار صادر بيروت 1968, 


آ0 


الرابع: عدم البعد المفرط فإنه يفرق الشعاع. 

يخامس: عدم اللطافة احترازا من نحو الهواء فإنه لا يرى لذلك. 

السادس: عدم الصغر احترازا من الجوهر الفرد فإنه لا يرى عندهم. 

قالوا: وإذا توفرت هذه الشروط وجبت الرؤية. واستدلوا بأنها لولم تجب عند هذه 
الشرائطء لجاز أن تكون بحضرتنا جبال شامخة. وشموس وأقمار ولا نراهاء وتجويز ذلك 

5 1 
سفسطة ومنع للضرورة . 

قالوا: «فإذا وجدت الرؤية عند هذه الشرائط». فنقول إن الشرائط الستة الأخيرة لا 
تتصور في < حق الله تدان لأنها لا تعقل إلا ف الاسام 0 أن يقال ارط المعتبر في 
لذاته. إذ لا مانع غير هذه الموانع المذكورة. 
أجواب الأشعرية عن المسألة من أوجه) 

وأجاب الأشعرية / عن هذا السؤال بأوجه كثيرة: منها: أنا لا نسلم أن الرؤية 
البعاث الأشعة. فيبطل أكثر الشرائط التي توما على هذا الأساس. ومنها أنا لا نسلم حصر 
١‏ 
لوائع فيما ذكرتم. فإن معتمدكم في الحصر الاستقراء. وهو لا ينتج القطع» إذ غايته عدم 
0 علم عدم. ويجوز أن يجعل الله تعالى المانع من رؤية بعض الأشياءء خلق معنى في 
ن يضاد ذلك الشيء. بل يجب أن يعتقد هذاء وإلا لما صح أن يكون الملك بحضرتنا 
يخاطبه ال 

الني ل ونحن للا نراهء وبهذا يبطل قولهم: «لولم تجب عند اجتماع هذه الشرائط 

أ 
“ان تكون بحضرتنا جبال لا نراها» لأنا نقول نحن قاطعون بعدم وقوع ما ذكرتم ولا 

| 

“نا جواز وقوعه, ومحل الضرورة الأول لا الثاني. 


انظر اللعالم: 7 


508 


220 سي س ی شرح كبرى السو 


فليس كل ما نجوزه وقعء , وليس كل ما نقطع بعدم وقوعه يمتنع وقوعه, ر 
جوزتم الضرورة اللاحقة في قالب الذاتية» فإنا نقطع بعدم وجود جبال من ناون 8 
من مسك بحضرتنا ونجوز وجودهاء فأي دليل على امتناع ما ذكرتم عقلاء انحن لا تقدرار 
نجزم بأنه ليس بحضرتنا ملك أو جني إذا لم نرهماء كف ولك اوخ بن ب انم 
بحضرتنا ونحن لا نراهء وريما يقول المريض المشرف أو غيره أن رجالا أحدقوا 57 
ونحن لا نراهم» ولا نقدر أن ننكر ما قالء ولا أن نحكم ببطلانه وامتناعه. 


۶ 7 1 7 3 52 08 5 

قوله: "بالطرف بطررف تلك الأاشعه... الخ» الطرف أولا بسكون الراء وثانيا 
بفتحهاء وأراد بالأول العينء قال في القاموس: «الطرف يعني بسكون الراء- العين لا يجي 
لأنه في الأصل مصدر أو اسم جامع البصرء لا يثنى ولا يجمع وقيل أطراف» انتهى. ومنه قوله 
چ o7‏ 1 اوم 2 0 3 BS‏ غ 5 03 
تعاى: طلا يَرْتَد إِلَيْهِمْ طَرْفْهُم . وأراد بالثاني آخر الشعاع المتصل بالمرئي. والمجرور 
الأول أعني بالطرف متعلق بالرؤية. والمجرور الثاني أعني بطرف متعلق ب"تقع". والباء فيه 
للسببيةء ود تحتمل أن يتعلقا معأ ب أتقع"ء وتكون الباء فهما معا للسببية أو الثانية 
للسببيةء والأول للآلةء ود نحتما 1 غير ذلك. والخطب سهل. 

قوله: "المتصل بالمرئي”” هو بالجر نعت لطرف المفتوح الراء. 

قوله: '"ويسمونه قاعدة الشعاع"“ الخبمير فيه لطرف الشعاع المتصل بالمرثي. 

5 5 5n eH a ot 8 

قوله: 'منبدث الشعاع الظاهر أن منبث بفتح العين اسم مكان وهو المحل الذي 
/ ينبعث منه الشعاعء وجعل طرف الشعاع محلا لا يخلو عن تسامح» وإنما المنبعث حقيقة 
العين. 

قوله: "صقيل لا تضرس فيه..." الخ. الصقيل لغة المجلو. يقال صقلت السيف 
ونحوه فهو صقيل ومصقول إذا جلوته. والمراد هنا غاية الصقالة, كما في المرآة. والتضرس 


7 
3 إبراهيم: 45 وقامها: «إمْهْطِعِينَ مُفْنِص رءُوسهم لا يَرتَدُ إليهخ طَرَفِهُمْ وَأَفِِدَئْهُمْ هرآ). 
5 العمدة: 217, 
217 
*- نفسه: 217. 
“- نفسه: 217, 


وة وعدم الصقالة. وهذه اللفظة كأنها مأخوذة من الضرس وهو العض الشديد وهو 
أ قولېم الضرس بكسر الضاد للأكمة الخشنة. أو من قولهيم حرة مضروسة إذا 
فیا أحجار كأضراس الكلاب في الحدةء او من قولهم تضارس البناء إذا لم يستوء أو من 
فولهم رست أنيابه إذا تآكلت من أكل الحامضء وقد وقع في اللغة من هذا الضرب كثيرء 
يائدة إلى أصل واحدء ولم نر استعمال لفظ التضرس والتضريس فيما يذكره هؤلاء. 
مختلف تعاريف المتكلمين للإدراك) 
1n ٠ 2 1 0 35‏ 5 

وول: "وعند أهل الحق الإدراك معنى..."” الخ. لاشك أن الإدراك عندنا معنى» وأن 
مايكون منه في القلب يسمى علماء وأما ما يكون منه في الحواسء فالجميور أنه ليس بعلم. 
وتقدم من كلام سعد الدين أن «الإحساس إدراك للشيء الموجود في المادة الحاضرة عند 

3 5 2 

الدرك على ماهية مخصوصة به محسوسة من الآين والوضع ونحو ذلك». 

«وعند الشيخ أبي الحسن الإإحساس بالشيء علم بك فالإيصار علم بالمبصرات. 
الماع علم اا وات هكد الوا و هد مرق قراج 

وقال تقي الدين: «اختلف أصحابنا في حقيقة الإدراك: فمهم من يرى حدهء ومنهم 
من منع ذلك» ومنهم من قال هو علم مخصوص متعلق بالوجود. ولا يخرج عن جنس 
العلوم» ومن أصحايتا من أثبته مخالقا لأجناس العلوم. 

وقد نقل القولان عن الشيخ أبي الحسن. ثم قال: «والذي ينصره الأستاذ أبو إسحاق 
لإسفرايتي أن الإدراك من جنس العلوم وهذا أحد قولي الشيخ. 
5 وذهب القاضي في بعض كتيه إلى نصرة القول بمخالفته لأجناس العلومء وقد اتفق 
لفريقان على ثبوت المخالفة بينه وبين العلم المتعلق بالوجود الذي هو قائم بالقلب» انتبى. 
وقر . 

يط الكلام فيه فانظره. وهذا كله عندنا. 


لى 1 
1 عمدة: 217 جاء فيها: «..و يخلقه الله تعالى في المدرك...». 


هل الحق رضي الله عنهم يقولون: الإدراك معنى 
ماهية في شرح المقاصد/2: 311. 
ف من شرح المقاصد/2: 313. 


ردت ہے ۔ 
1 یئات بدل 


نض مول 
رت 
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22 وشي يوسي على شرج كيرى ار 


(الإدراكات تستند إلى قوى في الجسم عند الفلاسفة) 

وأما الفلاسفة فيسندون هذه الإدراكات إلى قوى في الجسد. أما السمع والبصرؤن. 
تقدم ما فيهما عندهم. 
(تعريف الذوق عند الفلاسفة] 

وأما الذوق فهو قوة منبثة في العصب المفروش على جرم اللسان. يدرك ا اموم 
لمخالطة الرطوبة / اللعابية التي في الفم بالمطعوم ووصولها إلى العصب. 
(تعريف الشم عند الفلاسفة) 

وأما الشم فهو قوة في الزائدتين الناتئتين في مقدم الدماغ الشبهتين بحلمتي الثدى, 
تدرك بها الروائح بطريق وصول الهواء المتكيف بكيفية ذي الرائحة إلى الخيشوم. 

ونقل في المقاصد: «أن أفلاطون وهرمس وفيتاغورس وغيرهم ذهبوا إلى أن لأفلاك 
لہا شم وفيها روائح» ورد علهم المشاؤون؟ بأنه لا هواء هنالك يتكيف ولا بخار يتعلل, 
وأجيب بأن اشتراط ذلك إنما هو في العنصريات. -قال:- ومن كلمات بعض المتأخرين أنا عند 
اتصالنا بالفلكيات في نوم أو يقظلة نشم منها روائح أطيب من المسك والعنبر. ولهذا اتفق 
أزباب العلوم الروحانيةء على أن لكل كوكب بخارا مخصوصاء ولكل روحاني رائحة معروفة 
يستنشقونها ويتلذذون بها وبروائح الأطعمة المصنوعة لهم» فيفيضون على من يرتب ذلك ما 
هو مستعد له» انتبى. 
(تعريف اللمس عند الفلاسفة) 

وأما اللمس فهو قوة منبثة في جميع البدن يدرك بها الحرارة والبرودة والرطوة 
واليبوسة والخشونة والملاسةء ونحو ذلك على الالتماس والاتصالء. وأثبت بعضهم اللمس 
للفلكيات أيضاء وبعضهم أثبته للعنصريات كالأرض والنار. وجمهورهم على أن اللامسة قوة 
واحدة في جميع البدن. كما مر. 

وذهب بعضهم إلى أنها قوى أربع يدرك بكل واحدة منها واحدة من المضادات لاريم 
أعني المضادة التي بين الحرارة والبرودة. والتي بين الرطوبة واليبوسةء والتي بين الملامة 
والخشونة. والتي بين الصلابة واللين. ولا يخفى ما في العبارة من التسامح؛ إذ المضادة 
نفسها ليس مما يدرك باللمس» وقد يجتمع بعض الحواس المذكورة في محل واحد كالذي' 


1 : 
- المشاؤون 1 :5 - 1 تلاميذه. 
المشاؤون اسم يطلق على ار 1 وأتباعه إشارة إلى طريقة أرسط في التعل إذ كان ي وحوله تلاميده 


1 


و 


17 إذا وقع على اللسان فإن اام مثلا يدرك حرارته باللمس وطعمه بالذوق. 
37 إدراكات عند أهل الحق يخلقها الله تعالى في هذه المحال بتخصيص من الله تعال 
عادة. 

ويجوز أن توجد في غيرهاء بحيث يكون الإبصار مثلا في اليد أو الرجل» ويجوز أن 
7 بالجميع حاسة واحدةء بحيث تدرك الباصرة مثلا جميع المرئيات والمسموعات 
مات والمذوقات والملموسات. وما يذكره المتفلسفون من القوى لا دليل عليه. وعلى 
تاي وجوده فإنما هو أمر ارتيط به أمر آخر عادة. بحيث يكون عنده لا به كما في 
نار للإحراق عندنا. 

ووله: "كما أن البلور إذا اتصل"! يقال البلور بكسر الباء وفتح اللام المشددة 
وسكون الواو / على وزن سنورء ويقال أيضا بلور على وزن تنور. وهو حجر معروف صاف 
كالزجاج أوأفضل. 

قوله: “حيث يكون الهواء مظلما..."” اليج الواء هنا بالمد وهو ما بين السماء 
ولأرض مثلاء وأما بالقصر فالعشقء وليس مرادا!ء وأعلم أن ما ذكر من الاستدلال قد 
بمنعه الخصمء ويقول إن كان في الهواء المظلم إشرأاق ما فهو يكفي وإلا فلا يسلم وجود 
الرؤبة أصلاء فضلا عن مثل ما في المشرق. 

قوله: "مع أنه لا يرى"” يعني اتفاقا بيننا وبين المعتزلة, لما مر من أنهم يشترطون 
عدم الصغر المفرط. ويحكمون بأن الجوهر الفرد لا يرى لصغرهء وهذا يرد على جمهورهم. 
أا من لا يقول بثبوت الجوهر الفرد فلاء وقد يجيبون بأن الصغر المفرط يمنع من اتصال 
الأشعة. 

قوله في المتن: "نفد من زاوية حادة..."“ الخ يقال نفذ بالذال المعجمة وفتح الفاء 
“ثف خرجء وزاوية البيت في اللغة ركنه. ومنه زاوية الشكل عند أهل الهندسة المذكورة 
ا 
اس 215 


5 218 جاء فيها: حين يكون اطواء.... 
e‏ 


مسه: 219. قال الإمام السنوسي ف مان عقيدته الكبرى: «(ص) قالوا نما ذلك لأن الشعاع نفذ من زاوية 


وي ١‏ ضعف مما يقوم عليها مر 
0 عديه ا مرئي ع فقام طا عق بوس القاعدة على زاوية قائمة› ومعلوم أنه أضعف مما يقوع يها من 
طؤ . 

ثزيادة ذلك البعد لغير منعت من رؤية طرف المرئي». 


موو خبطي كي على شي كرو ريه ا 
هناء والمراد بالحادة هنا الضيقة. كأنه مأخوذ من تحديد السيف ونحوه. بمعنی ترز 
وترقيق طرفه» وبيان ما ذكر أن تعلم أنه إذا قام خط على خط في وسطه. فإنه زر 
هنالك زاوبتان ضرورةء فإن كان الخط القائم مستقيما لا انحراف فيه هكلم 8 5 
لزاويتان الحادئتان قائمتين. وإن كان فيه انحراف إلى جانب هكذا له سميت الزاوة ري 
مال إلها حادة والتي مال عها منفرجة . 

قوله: : 'المثلث”” نعت لزاوية. 

قوله: "قاعدته المرني"” الجملة نعت لمثلث. أي قاعدة هذا المثلث هي جسم 
كما قرره في الشرح. 

قوله: “فقام خطا مستقيما” الضبميرفي قام للشعاع. 

قوله: "مما يقوم عليه" أي على القاعدة. 

قوله: "فزيادة ذلك البعد لغيره"” أي زيادة البعد الحاصلة لغير الخط الذي في 
الوسط. وهي الزيادة الحاصلة للطرفين على الوسطء متعت” من رؤية الطرفين. فلم يرإل 
الوسط. ومن ثم صارقي مرثي العين صغيرا. 

قوله: "شعاعيان” متوهمان"” وني بعض النسخ موهومان إشارة إلى أن المحقق هو 
خط الوسط فقط. وذلك أن الإنسان إذا رأى جسما بعيدا فما وقع عليه بصره من ذلك 
الجسم :هوا قابله ذلك الشفاع الحا من غيته حقيعة. وتقؤل إتما لم ير كبيرا لأنه لم ير 
جميعه وإنما رأى وسطه فقطء ولم ير الطرفان لأن الشعاع الخارج من العين إنما بلغ 


جسم المرثي 


وذلك أنا لو قدرنا أن يخرج من العين خطان آخران يقعان على الطرفين اللذين لم 
e!‏ الخط المحقق الذي في الوسطء. فإنه تحدث حينئذ صورة شكل مثلث ساقاه 
ا الواقعان على طرفي جسم المرثئي. / ويلتقيان تي العين. وقاعدته أي الخط 
وزي قوم عليه الساقان هو جسم المرثي جميعاء لأنا نتوهمه خطا ممتدا في مقابلة الرائي 

58 إلى الشمال. والخط الشعاعي الخارج من العين قائم في الوسط على القاعدة أي 

جسم المرثي» . وهو خارج من بين الساقين أي الخطين الموهومين الملتقيين في العين. وهو 
نى نفوذه من الزاوية الحادة كما مرء وحينئذ يكون الخطان الواقعان على الطرف أطول 
بن الخط الواقع على الوسط كما سنبين. وبالضرورة يكونان أكثر مسافة فلا يرى ما وقعا 
عليه وإنما يرى الوسط فقط لقربهء ومن ثم رثئي صغيرا. 

قوله: "وترا للزاوية القائمة..."' الخ. الوتر هنا بفتح الواو والتاء المثناة فوق كوتر 
القوس ومنه أخذ. والمراد أن الخط الذي في الوسطء تحدث زاوية عن يمينه بالنسبة إلى 
الرائي يكون الساق الذي على الأيمن وترا لهاء وتعندث زاوية عن يساره بالنسبة إلى الرائي 
بكون الساق الذي على الأيسر وترا لها. 

قوله: "وهي مائة ذراع وذراع"” يعني الماثة الأولى والذراع الزائد. لا أنه يزيد في 
لاتنقال عن المائة الأولى مائة ذراع أخرى وذراع. 


2n 


3 


قوله: "وهذا الذي أوردتم عندنا لا تجوز رؤيته” أي ما ذكرتم من الطعوم ونحوها 


لاتجوز عندنا 7 فالظرف كأنه مقدم على عامله. 


قوله: "واللون قائم به..."” الخ يريد أن الجسم البعيد مع لونه يصدق عليه أنه 
انصل به الشعاع أو قام بما اتصل به الشعاعء لأن الجسم قد اتصل به الشعاع واللون قد 
م بما اتصل به. واللون مما يرى اتفاقاء فيلزم أن يرى مع البعد وهو باطل. 


,س 


1. 


1 تعمدة: 219 
”ت 220 


س 220 


5 1ن 
۽ ”س ب رؤيتها. 
مد 220 
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226 واي دوسي على شح كيرى السو 
قوله: "في البرية"! هي بفتح الياء الموحدة وكسر الراء المشددة نسبة إلى لو 
"ل ضر 


_- ر.. "لكنا نرى دفعة لما في الجهات الست..."” ا رمع الفا ر 
المرةء ورؤبة 588 الست في مرة. إنما يتصور مع الدوران على غاية الخفة والسرمة, رر 
الإنسان يمكنه أن يفتح عينيه إلى جهة ثم يدور دورة وعينه على حالها لم تتحرك. ورزر 
يرى ما في الجهات. على أنه لابد مع ذلك من التفات إلى العلو فالسفل: 2-0 
لم تكمل ست جهات. 

قوله: "وأجاب الحكماء... 


٠‏ وإلا 


3 الخ هذا جواب آخر مستقل عن السؤال أولا. ٠‏ ولیس 


جوابا على الاعتراض الوارد على جواب المعتزلة» كما يوهمه كلام المتنء وقد بين المراد في 
لعو An‏ ء٤‏ 

قوله: "أن لا تبعد تلك الصورة ببعد الرائي..." الخ. أي ولا تضحك بضحكه. ولا 
تبكي ببكائه. ولا تتشكل بجميع أشكاله. واللازم باطل في الجميع. 

قلت: وفيه نظرء لأنهم إذا التزموا أن المرئي هو الصورة / المطابقة للرائيء فلهم أن 
يقولوا تطابقه في جميع كيفياته ووضعه. 

قوله: "فبطل بهذا كل ما أصلوه..."” الخ. هذا إن سلموا التحاق بصرنا ببصريته 
تغال. ولا قفرا يقولون الرويتات. مختلفتان بالحقيقة -وبالقدم والحذوث: 'فيجوز أن 
يختلفا في اللوازم والأحکام» وقد تقدم أن بعضهم حكم بأنه تعالى لا یری كما أنه لا يرى. 
وبعد كتبي هذاء رأيت سعد الدين في شرح النسفية نظر في هذا الكلام بنحو ما ذكرناء فإنه 
بعد أن ذكر أن المعتزلة اشترطوا في تحقق الرؤية شروطا على ما تقدم» وأنه باطل قال: 
«وقد يستدل على عدم الاشتراط برؤية الله تعالى إيانا وفيه نظرء لأن الكلام في الرؤية 
بحاسة البصر» انتہى. 


أ العمدة: 221. 


7- نفسه: 221. 
*- نفسه: 222. 


“- نفسه: 222, 
*- نفسه: 223, 


5-85 227 
الجر 

لكن ول ابن أبي شريف؟ عن شيخه: «الرؤية نوع كشف وعلم للمدرك بالمرني2, 
ERs‏ ور مقابلة الحاسة له بالعادةء فجاز أن يخلق هذا القدر بعينه من غير أن 
5 ني را من الإدراك من غير مقابلة لهذه الحاسة معها لجهة مسافة خاصة وإحاطة 
إن كما قد يخلقه من غير مقابلة لهذه الحاسة أصلاء كما روي عنه وَل أنه قال: 
فاي أرَاكُمْ مِنْ ورَاء طَيْرِي)”. وكما نرى السماء ولا نحيط بها وكما يرانا الله 
۴ كن جقائلة وجهة باتفاق» والرؤية نسبة خاصة بين طرفي راء ومرئيء فإن 
زننيت عقلا کون أحدهما في جهة اقتضت كون الآخر كذلك. فإن ثبت عدم لزوم ذلك في 
أمدهماء ثبت مثله في الآخر» انتبى. فإن سلم كون الرؤية نسبة انتهض“ الاستدلال. 


وول. "رؤية النبي ولك الجنة..."” الخ. هذا إن سلموا أنه ل رآها بحاسة بصره في 
موضعها وبينه وبينها تلك الحجب. وإلا فريما يقو ن مثلت له أو رفعت له حتى رآها مع أنهم 
لابقولون بوجود الجنة إذ ذاك. 


: 5 با د‎ ء٤‎ 6n “& i N 
قوله: بنية الحدقه..." الخ. كأن الإضافة فيه للبيان.‎ 


قوله: "إنما يقوم بجوهر فرد” يعني لاستحالة قيام المعنى الواحد بمحلين» وهذا 
مذهب المتكلمين. 


م ر ا 
1 


“ ست ترجمته في ابحزء الأول ص: 166 هامش: 4 في الحواشي . 
1 ب : فالمرئي. 


ee E‏ را فوف فان أرأ 
اث أخرحه الإمام مسلم في كناب الصلاق باب تة الصفوف وإقامتها ولفظه «اتموا الصفوف فاي أراكم 


خم ر غوف ولفظه: أقيموا 
ظهري» وأخرجحه النسائي في سننه» كتاب الإمامة» باب: حث الإمام على رص الصفوف و قيموا 
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ووو حا كعبط سكو دور 


¢ In 3 

35 “ولا أثر للجواهر المحيطة به أي لا تكون إحاطة الجواهر بجومر ر 
ْ ْ 0 2 وهر درن 
شرطا في قيام الإدراك بذلك الجوهرء إذ الشرط لابد أن يوجد في محل المشروط 


5 ' فالإحاطة 
لم توجد في جوهر الإدراك. فلا تكون شرطا فيه. 


قال تقي الدين مقررا لكلام الإرشاد: «الإدراك إنما يقوم بجزء فردء إذ المعنى الواحر 
سحل أن يفوم ابتجزتين: ولا أثر للجواهر المحيطة بهء فإنه إنما يقبل ما يقوم به لنفي, 
وصفة النفس لا تتوقف على شرطء ولا يصح أن تكون إحاطة الجواهر به شرط قيا 
بالجواهرء إذ الشرط لابد أن يوجد في / محل يوجد فيه المشروطء ولا لزم أن يثرن 
المشروط مع انتفاء الشرطء وتكون الحياة في محل» والعلم في محلء. وفي ذلك تبون 
المشروط بدون الشرط. 

قال: فإن قيل يلزمكم أن لا يثبت التأليف بين جوهرينء لأنه لا يصح قيام التأليف 
بجوهر إلا بوجود جوهر آخر. فإذا جاز أن يكون قيام عرض التأليف به مشروطا بوجود 
جوهر آخر يجاوره. فما المانع من مثل ذلك في الإدراك؟. 

أقلك]* والحواب هن فن ادها انهلا لم أن التاليف عرض الان ن 
سلمنا أنه عرضء غير أنه يقتضي كوته مؤلفا مع غيره» وليس قيام الإدراك يقتضي حكما 
لغيره» والجواب الأول أسد» انترى. 


ثم قال أيضا: « ومما يدل على انتفاء اشتراط البنية. أن الجواهر المحيطة بمحل 
الإدراك لو قدرنا مفارقة محال الإدراك لها مع بقائها على أعراضها لم تتغير أحكامباء فإن 
كانت تلك الأعراض توجب حكما لما فارق محلمماء فيلزم أن يوجب العرض الحكم لغير 
محله. مع أنه لا اختصاص له بمحل» ثم الموجب لهذا الحكم ينبغي أن يكون بمجمع 
أعراض» فإن انضمام جوهر فرد إلى محل الإدراك غير كاف عندهم. وثبوت حكم المحل 
للإدراك بناء على معاني متعددة تركيب في العلة ولا يصح التركيب في العلة العقليةء فإها 
إنما توجب حكمها لنفسهاء ويستحيل ثبوت صفة نفسية لذوات عديدة» فامتنع التركيب في 
العلة العقليةء وما ذكروه يلزم منه التركيب ففسد» انتبى. 


'- العمدة: 223, 
2 
0-7 مم ن من نة f‏ 


اث 229 

ورن: والحاصل أنا لا نسلم أن قبول الجوهر للمعنى يتوقف على شرطء فإن الصفة 
ييز لاتتوقف. ولو سلمنا صحة التوقف. فنقول ما جعلوه شرطا لا يصحء وعلى كل 
١‏ 5 > ما ذكروه من اشتراط البنية. أما على الأول. فلأن نفي مطلق الشرط 
إريبرورة انتفاء شرط خاص هو البنيةء ضرورة أن نفي الأعم ملزوم لنفي الأخص. 
فلأنا ذكرنا أن إحاطة الجواهر لا يكون شرطاء وإذا انتفى ذلك لم توجد 


بلبة. 1 

وإعلم أن ما ذكره تقي الدين أخرا من التركيب في العلةء إنما يلزم عند من منع قيام 
ليف بجوهرين فأكثر. ليلزم وجود أعراض» وأما من يجوزه فلا يلزم عنده تركيبء. إذ 
ر هنالك إلا عرض واحد على ما لا يخفى» لكن قد علمت من مذهب المتكلمين أن من 
سلم كون التأليف عرضا يلزمه أن يمنع قيامه بمحلين. 

5 1 2 0 0 ع 

قوله: "وهو مأخوذ... الخء أي ما تقدم من أن كل ما يجوز أن يدرك» إذا لم يقم 
بالحل... الخ هو مأخوذ / من هذه القاعدة. 

قوله: "والموجودات متناهية..."” الخ. إن قيل هما متناهية لكن تستمرء فلابد أن 
يكون لما سيوجد مها موانع من رؤيته بعد وجوده تقوم باللحل. وذلك لا يتناهى. 

قلت: ما سيوجد قبل وجوده لا يصح تعلق الرؤية به. فلا حاجة إلى وجود مانعء ثم 
إذا حدث بعد حدث مانعه إن لم ير فلم يلزم متخال:: لان الموانع متسلسلة لا مجتمعة. 

قوله: "إلا أبا الهذيل العلاف“" هو أحد مشايخ المعتزلة. وكان أستاذا للمأمون على 
ما مر ذكره. 


Es نسيحة‎ 0 


5 ال حزم الان عن 277 عا 1 من امراش 


عحية: (حكاية أى الہذيل العلاف وسهل بن هارون) 
حکی صاحب اوت" أن أبا المذكور نزلت به حاجة فذهب * ل سملن 


طلبه أ ن يكتب 


3 قجاء بها‎ > Û 


بو المذيل ولم 
يفتحيا حتى بلغها الحسن بن سهل. ففتح الحسن الرقعة فإذا فها: 
إن الضمير إذا سألتك حاجة 0 لأبي الهذيل خلاف ما أبدى 
قامنعه روح اليأس ثم أمدد له 00 حبل الرجاء بمخلف الوعدى 
حتى إذا طالت شقاوة جده 2 ”ي وعناؤه فأجبه بالرد 
وإذا انتفظك له اة فاج ا «فقيما يضر ابل اعدو 


فلما قرأها وقف علها أبا الهذيل» ثم قال له لكني لا أفعل مثل ما قال وقضى 
حاجته. ثم رجع أبو البذيل إلى سهل فقال له: ما هذا الذي كتبت لي؟ فقال له سهل: أبن 
غاب عنك الفهم ألم تسمع قولي: 

إن الضمير إذا سألتك حاجة يما لأبي الهذيل خلاف ما أبدى 
فلولم يكن في قلبي الخيرلك ما قلت ذلك. 


قوله: "يضاد جميع آحاد الإبصار..."” الخ. لفظ الإبصار بكسر الهمزة على أنه 
مصدر وهو أظيرء فهذا الكلام فيه فائدتان: 


- سبق التعريف بكتاب الروض الأنف وبصاحبه الإمام السهيلي في الحزء الأول ص: 252 هامش 7 من الحواشي. 
3 سهل بن هارون الفارسي الأصل الدستميساني (ت: 215ه) أبو عمرو. أديب» کاتب» شاعر» حكيم اتصل 
بخدمة المأمون العباسي» وتولى خزانة الحكمة» له من التصانيف: "ديوان رسائل" كتاب "التمر والتعلب". معجم 
المؤلفين/4: 286 - تاريخ الأدب العربي: 473. 

- هو الحسن بن سهل بن عبد الله السرحسي (ت: 236ه). تولى وزارة المأمون بعد أيه ركان المأمون قد ا 
0 التي فتحها ظاهر بن الحسين. وفيات الأعيان/2: 120, 


24 الأبيات دون البيت الرابع وردت قي عيون الأخبار لابن قتيبة (ت: 1/426 : 102 دار الكتب العلمية بيروت» 
د العمدة: 224, 


الك 231 
الج إلا 


إحداهما. أن العدى لا يجامع الإدراك حتما للمنافاة بيهما. وذكر تقي الدين أنه نقل 

مبالح قبة ' المعتزلي أنه يجوز قيام الإدراك بالعين, ٠‏ مع وجود العمى, وكذلك يوجد 
ال . قال: «وسياق ذلك يجري إلى عدم اشتراط الحياة في العلم والإدراك أيضاء 
5 من السفسطة. ويلزم عليه الشك في علم الجمادات وإبطال دلالة الفعل الواقع 
١‏ . بروئر الفاعل المختار على علم الفاعلء وفي ذلك إبطال ضرورات العقول وأدلتهاء قهذا 
با انت إليه ولا يعتد به قولا في النظريات» انترى. 

قلت: وقد يمكن أن يكون صالح أراد بالعمى انتقاض البينة على ما سبق عندهم. 
رو هذا المعنى لا ينافي الإدراك عند أهل الحق» فيكون قد وافقنا وخالف أصحايه. والله 
ت 

الفائدة الثانية: أن العمى ضد للإدراك. وهو مذهب المتكلمين وذهب الحكماء إلى أنه 
عدم الملكة. 
لبهات: (مزيد تقرير مباحث الرؤية) 

[التنبيه الأول: غرض أهل السنة وال معتزلة من مباحث الرؤية على طرفي 

نقيض) 

الأول: هذا آخر ما ذكر في هذا الكتاب من مباحث الرؤية» وقد علمت مما مر أن 
غرض أهل السنة من ذلك أمران: أحدهما: الجواز والآخر الوقوع. 

#غرض المعتزلة من ذلك أيضا أمران نقيضان لهما وهما: عدم الجواز وعدم الوقوع. 
00 ن أهل السنة إذا أثبتوا الوقوع كفاهم ذلك عن إثبات الجوازء لأن الوقوع 
من الجواز ضرورة أن المطلقة أخص من الممكنة. والأخص يستلزم الأعم البتةء 
إذا أثبتوا عدم الجواز كفاهم ذلك عن إثبات عدم الوقوع. لما علمت من أن نقيض 
خص من نقيض الأخص. والأخص يستلزم الأعم. 


1 
اام | 


ry 
- قن‎ 
ف مزه الثاني ص: 78 هامش: 4 من الحواشي.‎ 7 
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(التنبيه الثاني: احتجاج أهل السنة والمعتزلة بحجج عقلية و 5 
مسألة الرؤية في الجوازوالوقوع) 


الثاني: احتج كل من الفريقين بحجج 4 ونقلية. بعضها على الجواز وعدم, 
وبعضها على الوقوع وعدمه. وقد علمت أن العقل لا لا مجال 9 ابات الوقوة؛ وہنا تیلم 
أن أهل السنة لا يكتفون بالحجج العقلية في الغرضين السابقين معاء لأن غايتها الرلار, 
على الجواز فلابد من حجج نقلية تدل على الوقوع. 

نعم» يكتفون بالنقل لدلالة الوقوع على الجواز كما مرء إلا إذا قام دليل للاستعالة 
يصرف النقل عن ظاهره. وأما المعتزلة فيكتفون بالحجج العقلية» لأن ما دل على نفي 
الجواز يدل على نفي الوقوع لو استقامت لهم. 

ل ا E‏ 
ادعى الامتناع فعليه البيان. وهذا على ما يقول الحكماء من أن كل ما عرضته على العقل 
ولم يقض بضرورته ولا امتناعه. فاجعله في طبقة الإمكان. إلا أنه يكفي في النظر ولا يكفي 
في المناظرة إلا على طريق الإقناع. 

3 

ومنها عقل مستنبط / من النقلء وهو أن التمدح بنفي الرؤية في قوله تعالى: إلا 
تُدْرِكَةُ أَلآبْصَريُ' يدل على الجواز إذ الممتنع لا يتمدح به وقد تقدم» وأن اختلاف 
الصحابة في وقوعها دليل على جوازهاء وأنها لو كانت ممتنعة ما سألها مومى على ما مرء 
وهذا على الجواز. وأما على الوقوع فالإجماع والنصوص السابقة. 

وأما المعتزلة فقد احتجوا بما مر من الشبه النقلية والعقلية, وقالوا أيضا إنه متى 
ذكر طلب الرؤية في القرآن استعظمه الله تعالى غاية الاستعظام. 

قلنا: إنما ذلك لوقوع السؤال منهم على سبيل التعنت. وأما موسى ا فمنع 
لسؤالها قبل أوانها لا لاستحالتهاء وأقصى شههم ما تقدم من أن الرؤية تستلزم الجبة 


م 


1ے ماد“ 5 3 
الانعام: 104 وقمامها: لا تُدْرِكَة ألآنْصرٌ وَهْرَ يُدْرِكُ ألآنْصَدد وَمْرَ أللّطِيتُ آلخْبيز). 
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والحيز والمقابلة. وذلك على الله تعالى محال لاستحالة التجسيم والتحيز والتشبيه مطلقا. 
وأنشد صاحب الكشاف ردا على أهل السنة: 

أجماعة سموا هؤاهم نة 4 وجماعة حمر لعثري موك" 

قد شبّهوه بخلقه فتخوُّوا : شُنع الورى فتمسكوا بالبلكفة* 
وأجاب بعض المتأخرين فقال: 


لجماعة سموا هواهم معدلا a‏ وجماعة حمر لعمري موكفه 
طلب الكليم لها دليل جوازها ير إذ يستحيل عليه جهل المعرفة 
--- ورد الحديث ` ويل لمن كذب به أو ل 


ورأيت في بعض التقاييد أنه ا وقف على أبيات الكشاف أبو البوان التركي 


سميت جهلا صدر أمة أحمد ي" وذوي البصائر بالحميرالموكفه 
ورميتهم عن نبعة سويتها رمي الوليد غدا يمزق مصحفه 
أترى الكليم أتى بجهل ما أتى 2 ”ي“ وأتى شيوخك ما أتوا عن معرفه 
نطق الكتاب وأنت تنطق بالهوى ”ي“ فرمى الهوى بك في المهاوي المتلفه“ 


7 | وانطرقولة مرق مةه نيا الطمة: 


“مؤكفه: الإكاف والوكاف برذ عة الحمار يقال: آكف الحمار فهو مؤكف بالهمز أي عليها إكافها أي برذعها. 

5 كتاب الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: 156. هذه الأبيات للزنخشري في 
ارد على أهل السنة: أي هم جماعة سموا هوى أنفسهم سنة» ولكن من عرف أن مستند المعتزلة العقل» ومستنل 
الجماعة النقل عرف الموى من الهدى. 

دحر أي كالحمر موكفة: أي موضوع عليها الآكاف» مبالغة في التشبيه» قد شبهوه أي الله عز وحل بخلقه حيث قالوا 
إنه یری بلا كيف . 

3 وردت هذه الأبيات في بعض المصادر بزيادة ونقصان وألفاظ مغايرة. 

0 هذه الأبيات مع أخرى في أزهار الرياض/3: 300-299 تنسب إلى الشيخ عمر السكون الأصولي رحمه الله. 


234 حلاش توي على شر عرق ري 
ه. فة خالفوا أهل السنة و اا 
(التنبيه الثالث: الفرق كلهم خالفو في مسالة الرؤية 
خص وصية للمعتزلة) 1 
الثالث: اعلم أن الفرق كلهم خالفوا أهل السنة في هذه المسألة, ولا خصو 
للمعتزلة. وذلك أن أهل السنة أثبتوا رؤية الله تعالى لا يي جهة ولا مقابلة, وهي انكشاف ر 
يخلقه الله تعالى في العين زائدا على الاتكشاف العلميء لا بانبعاث الشعاع ولا بانطباع صو 
المرئي في الناظرء ولم يقل بهذا أحد غيرهمء فإن الكرامية وإن قالوا برؤية الله تعالى لکن ز 
جبة وحين لاعتقادهم أنه تعالى ج a A ak‏ 
يثبتونه أصلا فضلا عن أن يرى. 
(التنبيه الرابع: اتفاق أهل السنة على رؤية ذات الله واختلافهم في صعة 
رؤية صفاته) 
الرابع: اتفق أهل السنة على رؤية ذات الله تعالىء واختلفوا هل تصح رؤية صفاته أم 
لا؟ فذهب الجمهور إلى الصحة 0 دلالة الوجود على صحة رؤية كل موجود.ء قال سعد 
الدين: «إلا أنه لا دليل على الوقوع»! وتقدم كلامه. 
[التنبيه الخامس: اختلاف أهل السنة في جواز رؤية الله تعالى في الدنيا) 
الخامس: اختلف أهل السنة هل تجوز رؤية الله تعالى في الدنيا كما جازت في الآخرة 
أم لا؟ وقد حكى عن الأشعري قولان: الأول الجواز لأن الله تعالى موجود. فكما جاز أن 
يخلقها لعباده في الآخرة لا يمتنع أن يخلقها لهم في الدنياء ولهذا اختلف الصحابة في رؤية 
البي ول ربه ليلة المعراج والمحال لا يختلف فيه. الثاني: المنع وصححه الكثير وحملوا 


54 
اق حق الني ول وقد ورد عنه وَل (لن یری أحدكم ربه حق 
يموت . 


سے 
و المقاصد/2: 123. 


عوت», a‏ در ابن ساد ولفظة وی اند ان يرق ا سک رع د 7 
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الجزء الغالث 235 
مم a‏ 


وحكى ولي الدين العراقي عن عياض أنه قال: «مذهب أهل السنة أنها غير مستحيلة 
في الدنيا بل ممكنةء ثم اختلفوا في وقوعباء وسبب المنع أن قوى الآدميين في الدنيا لا 
تحتملہا كما لم يحتملها مومى اكل 

0 1 0 

وذكر ابن الصلاح وابو شامة المقدسي” «أنه لا يصدق مدعي رؤية الله تعالى في 
الدنيا يقظة فإنه شيء منع منه مومى كليم الله». واختلف فى حصوله لنبينا ل كيف 
بسمح به إلى من لم يصل إلى مقامهما هذا مع قوله تعالى: ولا تُذْرڪُۀ الآبصاري 
فإن الجمهور حملوه على الدنيا جمعا بينه وبين أدلة الرؤيا. 

(التنبيه السادس: الاختلاف في جوازرؤية الله تعالى في المنام) 

بأن ما يرى في المنام مثال وخيال وهما ددا 


, “أي الواجب تعالى. وذهب آخرون إلى جواز 
/ ذلك ووقوعه وهو مذهب المعبرين وقد عض عن كثير من السلف. 

وحكى عن جماعة من الصالحين أنهم رأوا رهم في المنام منهم الإمام أحمد. والتحقيق 
أن هذه المسألة ليست من مباحث الرؤيةء وإنما تذكر فما استطراداء فإن رؤية المنام 
ليست رؤية عينء. وإنما هي نوع مشاهدة تحصل بالقلب دون العين. وقد ادعى بعض 
الصوفية أنه رأى ربه في منامه على وصفه. فقيل له: كيف رأيته؟ فقال: انعكس بصري في 


3 ٤ء‏ 01 ا 5 3 
بصيرتي فصرت كلي بصيرا فرأيت من ليس كيثلي شع انتہی. 


ا عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى بن أبي نصر (643/577 ه)» الإمام العلامة مفتي الإسلام تقي 
الدين أبو ورين ااام ميلا الکن ا القاس من تصانيفه: "كتاب أدب المفتي والمستفتى" و"طبقات الفقهاء 
الشافعية". طبقات الشافعية لابن قاضي شبهة/2: 113. 

“- عبد الرمن بن إسماعيل بن إبراهيم (665/599 ه) أبو القاس المعروف بابي شامة المقدسي» أخذ عن 
الشبخحين العز بن عبد السلام وابن الصلاح. من تصانيفه "شرح الشاطبية". طبقات الضافعية/2: 133 

“- الشورى: 9 اير اسشوت وَالآرْضيَّ جَعَل تكم يِن آنفِيِكُم: ازجا ومن الانعنم ازجا 
نكم بيد لئس حَمِفْلهء َء وهو ألشمِيع ألْبَصِيرُ ). 


أشى ١‏ 0 
0 حواشي اليوسي على شرح كبرى السو 


(التنبيه السابع: الرؤية مخصوصة بالمؤمنين على الصحيح) 
السابع: الرؤبة مخصوصة بالمؤمنين على الصحيح لقوله تعالى في الكفار: صر 
ت ت م2628 ` “Ua‏ 1 د a‏ 09 م 
إن عن رَبْهِمْ يومياج لمَحْجُوبُونَ4 وعلى الكفار حمل قوله تعالى: لا ر 
yi‏ لر في أحد التأويلات أي لا تراه جمعا بين الأدلة. 
(التنبيه الثامن: الاختلاف في العلم بحقيقته تعالى عند الرؤية) 
الثامن: اختلفوا إذا رؤي الله تعالى في الآخرة هل تعلم حقيقته أم لا؟ وقد تقدم 
الخلاف في أن حقيقته تعالى هل تعلم في الدنيا أم لا؟ فمن جوزها في الدنيا ففي الآخر: 
أحرى. ومن منع ذلك في الدنيا اختلف هل يقع العلم في الآخرة؟ والصحيح أن الرؤية لا 
تستلزم العلم. 
0 => 8 1 ف لف انف ع هوس ٠‏ ك 1 
قال صاحب قطب العارفين كه : «قال تعالى: «ووجوة يَوْمَِذٍ ناضرّة الى رَبْهَا 
2/5 و 08 
ناظِرَة4 فالمؤمنون ينظرون إلى الله »: وجل في دار السلام [ودار السلام ي فة 


عرش الرحمن وهي فحصة لا يعلم طرفها إلا خالقهاء يخرج إليها المؤمنون في كل جمعة. كما 
يخرج الناس إلى مصلاهم يوم الفطر والأضىء فبينما أهل الجنة في فحصتم فإذا بالحجب 
قد انكشفت عن الخلائق. لأن الحجب على الخلائق لا على الخالق: ومن اعتقد أن الحجب 
تجوز على الحق سبحانه فقد جيل صفات الربوبية» ولو جاز عليه الحجاب لانهدمت 


السماوات والأرض. 


5006 4 ل 
فإذا انكشفت [لهم]” الحجب بدا لهم الجبار جل جلاله فينظرون إلى شيء اليس 


2 4 5 فك 2 و “د 
ڪيثلهء شء وهو َلسَمِيعٌ البصير4. فينظر العبد المؤمن فلا يرى فوقا ولا 


ُ_ المطففين: 15, 

*- القيامة: 22-21, 
1 ساقط من النسختين و 
> سقطت من النسختين "أ" و 


9 بمعى 


الجزء الا 237 
بلللسسسسسس مسجلل لس سس _س_يىس ل س 
تحتا ولا يمينا ولا شمالا ولا أماما ولا خلفا إلا الله تعالى, ولا يخطر بباله شيء إلا الله تعالى. 
ولا يجد لشيء لذة إلا النظر إلى وجه الله تعالى. فيحار العبد في العظمة والجلال حتى لا 
يعرف اسم نفسه ولا يشعر بمن حوله من الخلائق. وينمى كل شيء <إلا الله تعالى>' فينظر 
العبد حينئذ بالبصر والبصيرة من غير أن يدرك ببصره ولا ببصيرته من الصفات شيئا 
الهاية والإحاطة. فإنهم يرونه / على الحقيقة ولا تتخيل صفته في عقولهم ولا 
أوهامهم حين الرؤية ولا بعدهاء فإن العقل يعجز هنالك عن الفهم» ويعجز الفهم عن 
الدرك”. وبعجز الدرك عن الصفات» ويتلاشى الكل في جنب عظمة الله تعالى. فإن لله تعالى 
إذا تجلى لهم فليس في تجليه حركة ولا سكون ولا مجيء ولا ذهابء. وإنما يتجلى من ذاته 
داه “فى رهنو ر ے ےوہ 3 00 2 
بذاته بلا تشبيه ولا تكييف لا تدر ڪۀ الأبصار وهو يدرك الاأبصلر وهو 
للْطِيُ الْحَبِيرٌ 4 
[التنبيه التاسع: اختلاف العلماء هل للملائكة رؤية أم لا؟) 


0 2223 

التاسع: اختلف العلماء هل للملائكة رؤية أم لا؟ وجزم عز الدين بان 0 
مخصوصة بالمؤمنين من بني آدم» وأنه لا رؤدة للملاتكة أصلاء وقال الجلال السيوطي* 

«الأقوى اہم يرونه. فقد نص على ذلك الإمام الأشعري وتابعه الإمام ا ٠‏ وذكر في 


ذلك ج 


3 ساقط من نسخة "ب" . 
3 في نسحة "ب": الإدراك. 
3 تضمين للآية 104 من سورة الأنعام. 
5 نص منقول من كتاب قطب العارفين: 60. 
9 سبقت ترجمته في الحزء الأول ص: 204 هامش 4 من الحواشي 
> سبقت ترجمته في الجزء الأول ص: 243 هامش 4 من الحواشي 
“ أبو بكر بن الحسين بن علي البيهقي (458/384ه)» حجة في الحديث e.‏ کک على 
واسعا بالحديث والعقائد على مذهب الأشعري. له: "السنن الكبرى" و "الأسماء والصفات 
. الحاوي للفتاوي للسيوطي/2: 200-199. 


حواشي اليوسي على شرح ى 


قال برؤية اللائكة من المتأخرين شمس الدين بن بن القيه' وجلال لر 


0 وممن 
بلا شكء ومنهم من قال إن جبريل اتك يراه دون الملائكة. 


البلقيي 7 قال: وهو الأرجح 
ى : اختلافيم فى مؤمني الجر ؤئة؟ 
(التنبيه العاشر: اختلافهم ي مومي لجن هل لهم رو ل 
OT‏ ۰ 3 | ع -ت 5 
شر: اختلفوا ك هل تكون للمؤمنين [من] الجن رؤية أم لا؟ وذكر صاحر 
آكام 5 في أحكام الجان“ مقالة عز الدين 0 تخصيص المؤمنين بالرؤيةء ونفى 2 
عن الملائكة ڈ ثم قال عقبها «والجن أول بالمنع م 
(التنبيه الحادى عشر: الخلاف في رؤية النساء والأمم السابقة) 
الحادى عشر: وقع الخلاف أيضا في النساء هل تكون لهن رؤية أم الرؤية مخصوصة 
بالرجال؟ وكذا هل تكون للأمم السابقة رؤية أم لا؟ 
قال السيوطي في الحاوي: «رؤية الله تعالى يوم القيامة في الموقف حاصلة لكل أحد 
من الرجال والنساء بلا نزاع» وذهب قوم من أهل السنة إلى أنها تحصل فيه للمنافقين 
أيضاء وذهب آخرون منهم إلى أنها تحصيل للكافرين أيضاء ثم يحجيون بعد ذلك لتكون 
علهم حسرة وله شاهد عن الحسن البصري» وأما الرؤية في الجنة فأجمع أهل السنة على 
أا حاصلة للأنبياء والرسل والصديقين من كل أمةء ورجال المؤمنين من البشر من هذه 
الأمة. 
واختلف بعد ذلك قي صور إحداها النساء من هذه الأمة وفيين ثلائة مذاهب 
للعلماءء أحدها: أنهن لا يرين لأنبن مقصورات في الخيام. ولأنه لم يرد في أحاديث الرؤية 


چ کب ر دن 
1 
0 قيم الحجوزية سبقت ترجمته ي ص: 137. 


> .هو عبد امن بن عمر بن رسلان بن نصر بن صالح بن عبد الخالق بن الحق (824/763 ه). الإمام العلا 


الإسلام قا 3 
ت 2 ضي القضاة كت أشياء ء لم تشهرء وله "نكن المنهاج" ف بجلدين. طبقات الشافعية/4: 37 
> سقطث من ز 20 nf‏ 5 


= محمد بر له آله 
بن عبد الله الشبلي الدمشقي أبو عبد الله بدر الدين ابن تقى الدين 769/7129 هي من أكابر ته“ 


0 كتبه: 
E‏ 'محاسن الوسائل إلى معرفة الأوائل " و"اكام المرحان قي أحكام الحان". الأعلام/6: 24. 
نظر آکام المرحان فى في أحكام اجان لد ر الدين الشبلي: 60 -61. 
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الجزء الثالث 239 


“صح ص و 0 
تصرح برؤيتهن. <والثاني: أنمن يرين أخذا من عمومات النصوص الواردة في الرؤية>'. 
الثالث: أنهن يرين في مثل أيام الأعياد. / فإنه تعالى يتجلى في مثل أيام الأعياد لأهل الجنة 
تجليا عاما فيرينه» فهذا يحتاج إلى دليل خاص. 
2 و 

وذكر [عن] ابن رجب أنه قال: كل يوم كان للمسلمين عيدا فى الدنياء فإنه عيد 
لهم في الجنة يجتمعون فيه على زيارة رمم ويتجلى لهم فيه ويوم الجمعة يدعى في الجنة 
يوم المزيدء ويوم الفطر والأضى يجتمع أهل الجنة فما للزبارة. وروى أنه يشارك النساء 
الرجال فهما كما كن يشهدن العيدين مع الرجال دون الجمعة. هذا لعموم أهل الجنةء 
e‏ 3 4 
فأما خواصهم فكل يوم لهم عيد یزورون رہم بكرة وعشيا» انتبى. 

وروی حديثا وهو : «إذا كان يوم القيامة رأى المؤمنون رهم عز وجل فأحدثهم عهدا 
بالنظرإلية ي كل :جمعة: ويراه المؤمثات ف جوم القطرويوم التجر»” انتب 

ثم ذكر في المؤمنين من الأمم السابقة أن لأبي جمرة فهم احتمالين. وقال: «إن 
الأظهر مساواتهم لبذه الأمة في الرؤية والله أعلم» انتبى. 

وقال أبو الحسن؟ في قول الرسالة”: «وإن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار 
خلود لأوليائه وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجبه الكريم». «ظاهر كلام الشيخ: أن رؤية الله 


1 ساقط من ا ا 
2 

5-5 0 5 من اة لا 

5 ق تسينية ا خصوصهم. 
4 

> الحاوي للفتاوي/2: 199 -200. 

a 5 5 5 5 

> الحديث أخرجه الدارقطني في كتاب الرؤية قال: «حدثنا أحمد بن سلمان بن الحسن حدثنا محمد بن عثمان بن 


اا 


الصغير. الإحاطة/4: 186. الديباج المذهب/2: 109. درة الحجال/3: 244. 
1 
> فقه الرسالة لابن أبي زيد القيرواني: 29, 


حواشي اليوسي على شرح كبرى ار 
سس سس بيع ع س و و 


انه حاصلة لكل أحد من هذه إلأمة حتى للنساءء ولمؤمني الأمم السابقة 


في ذلك 
خلاف» انتہی. 
وقد علمت من كلام السيوطي أن الأنبياء والرسل والصديقين من كل أمة خارجور | 
عن هذا الخلاف. 


(فصل : خلق العباد » وخلق أعماهم» 
وخلق الثواب والعقاج عليها] 


5 0 11 01 3 
قوله: "وخلق الثواب والعقاب عليها” أي الثواب على الطاعات” والعقاب على 
المخالفات مخلوق لله تعالى. فالمجرور متعلق بالثواب والعقاب على التنازع والتوزيع. كما 
قررناء أو ب"خلق" والأول أفضل. 


(عند أهل السنة لا يجب على الله تعالى مراعاة لا صلاح ولا أصلح) 

قوله: "ولا مراعاة صلاح ولا أصلح...”* الخ. الصلاح ما يقابل الفساد كلإيمان في 
مقابلة الكفرء والأصلح ما يقابل الصبلاح. فالثواب بلا تكليف مثلا في مقابلة الثواب مع 
التكليف» ولا يجب شيء منهما عندنا على الله تعالى. 


(مسألة الصلاح والأصلح عند المعتزلة) 


وذهب المعتزلة إلى أنه إذا كان أمران أحدهما صلاح والآخر فساد. فإن الله تعال 
يجب عليه أن يراعي لعباده الصلاح منهماء فيفعله دون الفسادء وإذا كان أمران أحدهما 
صلاح والآخر أصلح منه. وجب عليه أن يراعي لعباده الأصلح منهماء وهذا فاسدء إذ لوصح 
ما وقع بالإنسان أمر يكرههء ولكان الناس جميعا مؤمنين على الطريق القويم» بل ولوكانوا 
كلهم في الفراديس متنعمون أبدا من غير أن يروا الدنيا وتكاليفها. 

*- العمدة: 224, 


- في نسخحة "ب": الموائقة. 


4 العمدة: 224 , 
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(مناقشة اليومي للمعتزلة في الوجوب على الله تعال) 

وأقول كيف يتصور الوجوب على الله / تعالى. فإن الوجوب [عليه]" لا يخلو أن 
يكون عقليا أو شرعيا. 

فإن زعموا أنه عقلي فالباري تعالى يزول عنه الاختيار ولا يبقى له. إذ الأمران إذا 
كان أحدهما صلاحا أو أصلح» يتعذر عليه فعل الآخر على زعمهم» فلا يبقى للإرادة والمريدية 
محل فيه لتعذر الترجيح. 

وإن زعموا أنه شرعي» قلنا: ما تعنون بكونه شرعياء أتريدون أنه أوجبه على 
نفسه أو أوجيه عليه غيره؟. 

فإن كان الأول فهو جائز وإيجابه تعالى على نفسه شيئا فضل منه وامتنان 
ومعروضه الممكن. ونحن نقول به. 

وإن كان الثاني فالموجب على الله تمان إن كأن إلها آخرء فهو إشراك صرفء وإن 
كان غير إله فهو ذهاب إلى أن المخلوق يوجب على الخالقء ويأمره وينهاه وهو هذيان وجنون. 

وهذا على سبيل الحصر والفرضء وإلا فاستدلالهم بالحسن والقبح العقليين على 
زعمهم يقتضي أنه وجوب عقلي» وقد مر عندهم أن المرجح اشتمال الفعل على مصلحةء 
وقد لزمهم أن الله تعالى ليس بمختارء لعنهم الله ولعن ما سولتهم نفوسهم الأمارةء ولو لم 

1 2 


(ظاهر قصد السنوسي في جمعه بين الصلاح والأصلح إلى نفهما معا) 

واعلم أن المؤلف جمع بين الصلاح والأصلح» فالظاهر أنه قصد إلى نفهما معاء 
ويحتمل أن يريد التوكيد والمبالغة. وهو في كتبه تارة يعبر بهما معا وتارة يستغني بأحدهما 
إما نظرا إلى أن كلا مهما يقتضي الآخر بنوع استلزام”. ومن ثم ذكر في شرح صغرى 
الصغرى الصلاح والأصلح. ولم يذكر في المقابل إلا الفساد. وإما إشارة إلى أن المسألة 


بقسمهاء فلا حاجة إلى التعرض لللفظين معا. 


می ی و لے ب س 
1 


” سقطت من نسحة "أ" 
2 
“ سقطت من نسخة ". 
3 


” في نسخة "ب": بالنوع استلزاما. 
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(استدلالات السنومي على نفي الصلاح والأصلح) 


واا لستدلالات التي ذكر في الشرح فظاهر كلامه أنه قسمها على إزر 
فاستدل على نفي الأملح بقوله "لو وجب عليه الأصلح لما خلق الكافر الفقير' فقول ير 
الأمبلح للعباد أن يخلقهم في الجنة" وعلى نفي الصلاح بقوله: "لو وجب عليه صان إو 
لما كلفه". 

قل انو اتان اجو «لأن المناسب في الأول الأصلح لا مطلق الصلاح؛ وي الثار 
مطلقه فتأمله» انتہی. 

قلت: وفيه نظرء أما أولا: فلأن الكفر والفقر إذا كان مقابله أصلح كان هو صلاى, 
وليت شعري أي صلاح فيه فضلا عن أن يجعل أعلى من التكليف / مع الثواب. وأما ثاني: 
فلأن التكليف مع الثبوت في جنب الثواب بلا تكليف. لا ينبغي أن يجعل من قبيل الصلام 
والفساد بل من قبيل الصلاح والأصلح» فكان المناسب قي المثالين العكس. واللّه أعلم. 

وإن روعي في الثاني التكليف والعقوبة في بعض الأفراد. فلا أقل من المساواة. ولأولى 
أنه ذكر الأمثلة تفننا في العبارة من غير قصبد إلى تعيين وتخصيص. ويدل له قوله آخر 
الكلامء وبالجملة لو وجب عليه الأصلح لما وقعت محنة دنيوية أو أخروية على أن الخطب في 
جميع ذلك سهلء إذ ما من شيء إلا ويمكن أن يكون صلاحا باعتبار <وأصلح باعتبا,؟ 
وذلك واضح. 


(الخلاف بين المعتزلة فيما يجب على الله مراعاة الصلاح والأصلح: الدين 
فقط أو الدنيا فقط أو هما معا؟{ 


ثم اعلم أن المعتزلة بعد اتفاقهم على الوجوب على الله تعالى وقع بيهم الخلاف فيما 
يجب» فذهب اليغداديون إلى أنه يجب على الله تعالى مراعاة الصلاح والأصلح ف إل 
والدنيا. 
2011000 
تابي العباس أحمد بن علي امنور الفاسي خاقة علماء المغرب (995/926 مى. الأصولي الحقق الفاضل» أ 
عن أئمة كسقين وابن هارون وعبد الواحد الونشريسي » وأخذ عنه جماعة منهم عبد الواحد الفلالي. ألف "مراقي ١‏ 5 
ا و "شرح عقيدة ابن زكري" و "قواعد الزقاق" و "كبرى السنوسي". شجرة ة النور الزكية: 0287 


> ساقط من ز ج 
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الجزء الثالث 243 


ولممبم 1111111129 بيب لسلس لالس لس 


وذهب البصريون منهم إلى أنه يجب في الدين فقط. قال المقترح: «ذهب معظم 
البغداديين إل أنه يجب على الله تعالى رعاية الأصلح لعباده في ديهم ودنياهم» ولا يجوز في 
حكمته تبقية شيء من وجوه الصلاح في العاجل والآجل إلا فعله -قال:- وهذا المذهب 
أخذوه من الفلاسفةء أن الموجود في العالم هو أقصى الممكن إذ لو كان في الممكن أعلى منه 
ولم يفعل لكان بخلا يناقض جود الجواد الحكيم» فقالوا هذا الوجود هو النظام الأكمل ولا 
يجوز أعلى منه. ولما جرى البغداديون على هذا الأصل قالوا إن ابتداء” الخلق واجب. وإذا 
خلق من علم أنه يكلفهم فيجب عليه إكمال عقولهم وإقدارهم. وإزاحة عللهم. 

“ثم قال:- وأما البصريون فتنهوا لبذه الغائلة. فقالوا: ابتداء الخلق من الله تعالى 
غير واجب ولا إكمال العقول واجب. ذعمء إن كلف الله العباد فيجب إقدارهم وإكمال 
عقولهم لئلا يكون تكليف بما لا يطاق» وهو مس:قبح. واتفق الفريقان على <وجوب»* الإثابة 
على الأعمال التي هي طاعة وعلى وجوب التعويض على الآلام التي لم تقع عقوبة. 

وأما البغداديون فقد أنكروا مع الفلاسفة ثبوت الممكن العقلي. فإن الله قادر على 
خلق أمثال ما خلق من الخير وأنواع اللطف. والقول بأن الواقع غاية الممكن خلاف ما حكم 
العقل به من الإمكان» فإنه لا يقف في التجويزء وكيف يمكن الحكم على الواقع بالإمكان 
ومثله في العقل مستحيل؟ وفي القول بافتراق المثلين فيما يجب ويجوز ويستحيل رفع 
للتماثل وقصر للقدرة وتعجيز للإله عن خلق ما قدر على مثله. وذلك فاضح في الدعوى 
ومنكر من القول» انتبى. 

قال سعد الدين: «مراد / البصريين بالأصلح الأنفع» والبغداديون الأصلح في الحكمة 
والتدبير. واتفق الفريقان على وجوب الإقدار والتمكين واقعا ما يمكن في معلوم الله مما 
يمكن عنده المكلف هة وأنه فعل لكل أحد غاية مقدوره من الأصلح وليس في مقدوره 
لطف لو فعل بالكفار لآمنوا جميعاء وإلا لكان تركه بخلا وسفهاء وعمدتهم القصوى قياس 


الغائب على الشاهد لقصور نظرهم في المعارف الإلبية. واللطائف الخفية الربانية 
غلطهم ف صفات الواجب الحقء وأفعال الغني المطلق» انتبى. ٠‏ 

وسننبه على بقية ما أوجبوه على الله تعالى آخر الكلام إن شاء الله تعالى. 

قوله: "من أصناف النعيم"' أي الروحاني بلطائف التجليات والمعارف الربانيةة. 
والبدني بالتمتع في دار النعيم والنظر إلى وجهه الكريم. وكذا الجحيم يكون روحانيا وبني 
على هذا المنوالء أجارنا الله منه. 
(معنى اللطف عند الأصوليين والمتكلمين) 

قوله: "وأوجبوا اللطف. "3 الخ اللطف لغة الرفقء واللطف من الله تعالى قال في 
القاموس: «هو التوفيق وهو بضيم اللام وبالفتح الفعل منه» وهذا على أن اللطف والتوفيق 
مترادفان وهو ما يقول بعض الأصوليينء وقال ولي الدين العراقي على قول ابن السبكي 
«اللطف ما يقع عنده صلاح العبد آخرة»: اللطف عند المتكلمين ما يقع عنده صلاح العبد 
في آخرته بالطاعة والإيمان دون فساده بالكفر والعصيان. ثم قال الأشعري وأكثر أئمتنا هو 
مخصوص بشيء.ء وهو خلق القدرة على فعل الصلاح والإيمان والطاعة. 

وقال المعتزلة: لا يختص بشيء دون شيء. بل كل ما علم الله أن صلاح العبد فيه 
فهو لطف به. قال الآمدي: «والبحث فيه لفظي» انتہی. 

وقال سعد الدين: «اللطف فعل يقرب العبد من الطاعة ويبعده من المعصية. لا إلى 
حد الإلجاء. ويسمى اللطف المقرب أو يحصل الطاعة فيه. ويسمى اللطف المحصل“ 
وذلك كالأرزاق والأجال والقوى والآلات وإكمال العقل ونصب الأدلة ونحو ذلك. 


* قؤفور 


قوله: "لا إلى حد الإلجاء"5 أي لا ينتبي إلى سلب الاكتساب والاختيارء بحيث يكون 
العبد مضطراء لأن هذا يخرج به عن حقيقة اللطف. وهو قبيح عندهم» والمعتزلة يحيلون 


1 
- العمدة: 225 حاء فيها: من أنواع التعيم. 
- في نسححة "ب": الربانيات. 


*- العمدة: 224. 


4 
- شرح المقاصد/2: 160 . 


5 1 
= العمدة: 225. حاء فيها: ينتهي إلى حد الإلجاء. . . 
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2س ل = 


قوله: "وإزاحة العلل"! يقال زاح السّيء يزيح زيحا وزيوحا وزيحانا بعد وذهب. 
وأزحته أذهبته وأبحدته» والمراد هنا إذهاب العلل / عهم”. وفصل المؤلف بين لفظ العلل 
ونعته بالمجرور الأجنيء فينبغي أن يقطع النعت. 

قوله: "لو أخل بذلك"” أي الله تبارك وتعال. 

قوله: "خصماء الله“ أي لأجل ما تقدم من أن للعبد عندهم أن يخاصم الله 
وبطالبه بحقه. 
(دليل فساد مذهب المعتزلة ودليل صحة مذهب أهل السنة من المعقول) 

قوله: "ثم دليل فساد مذهبهم...'"” الخ. قد يفهم من ظاهر العبارة أن المراد سوق 
دليل لفساد مذههمء ودليل آخر لصحة ما يقول أهل الحق» فيقال لا حاجة إلهما معاء لأن 
كلام الفريقين إذا كان على طرفي نقيض فمتى فسد أحدهما صح الآخرء ومتى كذب 
أحدهما صدة؟ الآخرء فأحدهما يكفي. 

والخؤات أن الكزاد أن ما .كوم "الحقول واو بكرن دلبل على فلياد عدف 
وهو بعينه الدليل على صحة مذهب أهل الحقء لا أنه يستدل على كل جانب بدليل على أن 
ها اننا لا عدون فيه اة ااال على كل جاتب عن الخصوص .وان لم رعس ااه 
لكنه هو أوكد وأبلغ. 

قوله: "لا بالإيجاب والطبيعة”” يحتمل أنه عطف بيان على أن يراد بالإيجاب العلة, 
ويحتمل أنه عطف خاص على عام. 


0 20 
'- العمدة: 225, 
2 

> لي نسخحة "'ب": عندهم. 

“- العمدة: 5, 0 

3 نفسه: 225, 

3 نفسه: 225, 

ف نسخة "ب": صح الآخر. 

لي نسخة "ب": فيجاب بأن. 


8 
> العمدة: 225, 


246 جواشي "تومي على شرح كيرى السو 


قوله: "لزم اتصاف ذاته تعالى بالحوادث..."” الخ» هذا إن جعل المي جب قائما ر 
توالى. فيقال حينئذ إن كان قديما لزم قدم الفعل. وان كان حادثا لزم أن يقصف نور 
بالحوادث» وأما إن فرض غير قائم به تعالىء فلا يتجه هذا التقسيم, ٠‏ لكن يقال حينئز زر 
الغير الموجب لا يكون إلهاء لوجوب الوحدانية بإجماعناء 0 لم يكن إلها لم يكن قرب 
خوت الحدوث لكل ما سوى الله تعالى وصفاته ااا وإذا كان حادثا نقلنا الكاد مل 

جب إحداثه هوء ولزم التسلسل أو تعليل الثيء بنفسه. على أنه لا محل للخلاق 
حينئذء. إذ الوجوب أغازض ا" e‏ حاصلء وقد قدمنا وجوب عموم مريدية الباري 
تعالى لكل ممکن» فلم ريق فاا أصل. 

قوله: "دلتنا نحن..."” الخ يعني وأما هو تبارك وتعالى فلا يتوقف وجوده ولا اتصافه 
بشيء من الكمالات على وجود الأفعال كما مرء من أنها وإن كانت دالة عليه لكن الدليل لا 
يلزم عكسه 

قوله: "قادر أن يعطيه ذلك..." الخ. يعني وذلك أصلح له. 

قوله: "لو وجب عليه الأصلح لما وجدت محنة..."” الخ. بيان اللازمة أن 
الأصلح لنا إنما هو في عدم وقوع المحن والتالي باطل. أما في الدنيا فلمشاهدة المحن» وأما 
في الآخرة فلورود التصوص الدالة على وقوعها لمن لم يكن من أهل النجاة. والإجماع 

5 منعقد على ذلك. / وكفى بسكرات الموت وفتنة القبر وهول المطلع محنة. 


1د العمدة: 225. 


1 1 


ب : بإجماع. 


3ے 4 ١‏ 5 من f e‏ 
4 و n‏ 
= في نسخة "ب": لهذا المذهب أصل. 


ك2 العمدة: 225. 


6- نفسه: 226, 
"- نفسه: 226, 


الجرء الغالث 247 
لاست 


(مناظرة الشيخ الأشعري للشيخ الجبائي المعتزلي) 

دوله: "مناظرة وقعت بين الشيخ الأشعري..."" الخ. ذكر اليفرني عن القاضي 
عياض عن أبي عبد الله الأذري” أن الأشعري كان في ابتداء أمره معتزلياء وكان مقدما على 
نظرائه في الاعتزال ثم رجع إلى مذهب أهل السنة فكثر التعجب منه. وسئل عن ذلكء فقال: 
نمت ليلة من رمضان فرأيت النبي بل وقال لي يا أبا الحسن كتبت الحديث؟ قلت: نعم يا 
رسول الله قال: فهل كتبت فيه أني قلت أن الله يرى في الآخرة بالأبصار؟ قلت: نعمء قال: 
فلم لا تقولون به؟ قلت: قامت الأدلة العقلية على أن القديم لا يرى في الآخرة بالأيصارء 
فحملت الخبر على التأويل ولم أحمله على ظاهره. فقال لي أطلب فإنك تجد ذلك على خلاف 
ما اعتقدت» فلما أصبحت اشتغلت بالحديث والقرآن وتركت علم الكلام. 

فلما كان في العشر الثانية رأيته فقال لي: ما عملت في المسائل التي طلبت منك؟ قلت: 
يا رسول الله تركت الكلام واشتغلت بالحديث والفرآن» فغضب إيَ]” وقال: أقول لك شيئا 
وتعمل غر وف قلت رلك اطع عم الكل واشت مضالة الروية:فلها انمت قلت والله 
ما أدري ما أفعل» كيف أدع المذاهب المقررة بالمنامات فالويل لي من تشنيع المعتزلة إن قلت 
بذلك. وبقيت في أمري متفكرا متحيرا. 

فلما أن كانت ليلة سبعة وعشرين خرجت إلى الجامع ودخلت في الصلاة فوقع علي 
نوم كالموت الذي لا يندفع بحيلةء فقمت باكيا على ما فاتني من ذلك» فلما دخلت البيت 
نمت فرأيت النبي بلك فقال لي ما الذي عملت فيما قلت لك؟ قلت: يا رسول الله كيف أدع 
مذهبا نصرته أربعين سنة» يقول الناس هذا الرجل موسوس يدع المذاهب بالمناماتء 


فغضب غضبا شديدا وقال إل #ُ]” كذلك كانوا يقولون لي موسوس ومجنون وما تركت 


“- العمدة: 226, 
و ٤‏ د 
يغلب على الظن أن المقصود هو أبو عبد الله الحسين بن حاتم الأذري (ت: 423 ه)» صاحب كتاب "اللامع". 
وهو أحد تلاميذ القامز الاقلاي الذي ثيه | ذب لنش الث ة. فهرسة أبن خير: 76. 
: ضي الباقلاني الذين بعثهم إلى المغرب لنشر الاشعرية. فهرسة ابن 


."" سقطت من نسخحة‎ "٠ 
لي نسخة "ب": أصبحت.‎ ” 


ˆ ساقط من : 325 ik‏ 
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248 وشي نوسي على شر کر الو 


يون اواك أقواق اناي افبؤد اعتدارات باظلة a‏ واتصير هلها N n‏ 
كد الول بخلق القرآنء والقضاء والقدرء وإن الله قادر على كل شيء. وال تعالى ۳ 
الأدلة وإياك أن توقع في ذلك تقصيراء واسلك في نصرة ما قلت لك الكتاب والسنة, وار 
العقول فإنها حق وصوابء فانتبهت وك هذه الطريقة. 1 

قال اليفرني: «فهذه المسائل التي أمره النبي وله [ما] هي عمدة علم الكلام: ووضر 
يعني الأشعري في علم الكلام تواليف / كثيرة. فلأجل هذا كان هو الواضع لهذا العلم ولله 
أعلم» انتبى. وقد مر البحث في كونه واضعاءً. وبذكر أن المناظرة التي ذكرها المصنف كانن 
عقب هذه الرؤية فرجع حينئذ إلى السنة. 

قوله: “بعد البلوغ كافرا..."” الخ. قيد البالغ بالموت كافرا أو مؤمناء ولم يقيد من 
مات قبل البلوغ بشيء كأنه لكونه لا يحكم له بشيءء وفي ذلك نزاع وتفصيل. 

قوله: "وأما الصغير ففي الجنة” أي ففي الدرجة السفلى بدليل ما بعده. وهذا 
خلاف ما في المواقف «من أن هذا لا يثاب ولا يعاقب»” وهو الأنسب بالتحسين العقلي. 

قوله: "من حجته على مذهبكم...6 الخء قد يلوح من E‏ أنه خرج حينئذ عن 
مذهب الاعتزال ولا ينافي أن يكون عليه نحم" آخر الكلام. 

وقوله: "تعالى أن توزن أحكام ذي الجلال..." الخ. مفصح بخروجه إذ ذاك عنه. 
إما قبل المناظرة أو بعدهاء وقد صرح في المواقف بأنه بهت الجبائي «فترك الأشعري مذهبه 
إلى المذهب الحقء -قال:- وكان هذا أول ما خالف فيه -يعني الأشعري- المعتزلة»10. 


و 

*- راجع البحث في واضع علم الكلام في الجزء الأول ص: 307 وما بعدها في الحواشي. 
3- العمدة: 226. 

“- نفسه: 226. 

- المواقف للعضد: 329. 

اة 236 

5 سقطت من نسخة "أ". 

_- كذا وردت في النص !؟, 

”- العمدة: 226, 

"'- المواقف للعضد: 330, 


ال ا ج ج ا > ا 
n 0 Inî 2 2 $l‏ 
ووله: "التي هي أعظم غنيمة ‏ هو نعت ل"سلامتك". 
ھ 2 ٠‏ 
قوله: "بل وكل كاقر..." الخ. لا محل عند النظر إلى التحقيق لهذا الانتقال» لأن 
المقصود هوذلك وإن كان الفرض في واحد. 
Ny‏ 1 39 5 
قوله: "فبهت الجبائي..."” الخ. ذكر ابن قتيبة* في آداب الكاتب: «إن بهت من 
الأفعال التي تكون على ما لم يسم فاعله»” واعترضه السيد بأنه يقال: بهت مبنيا للفاعل 
بفتح الباء وضمها وكسرها. 
قلت: وهو كذلك في الكتب المشاهير من اللغة يكون مبنيا للفاعل وللمفعول مثلث 
العين. 
قوله: "وقف حمار الشيخ" أي الجبائي. ووقوف حماره كناية عن عجزه في تلك 
المسألة كما يعجز الحمار في العقبة. ويصح أن تكون اتاضبافة فيه للبيان. 


(الدليل النقلي في الرد على المعتزلة) 
قوله: "تعالى 9لآيُسْعَلٌ عَم يَفْعَل وَهُمْ يُسْعَلُونَ4”” ساق الآيتين للرد على 


المعتزلة, أما الأولى فبي تنئ بيطلان ما قالوا من أن للعبد أن يخاصم الله ويطالبه بحقه 
كما مر. وأما الثانية في تنبئ عن بطلان ما قالوا من أن الله تبارك وتعالى لم يترك شيئا مما 
هو صلاح للعبد عاجلا وآجلا إلا فعله. وأنه ليس عنده لطف لو خلقه للناس لآمنوا جميعا 


ا 
- العمدة: 226, 

3 نفسه: 226 

5 نفسه: 226, 

5 عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو محمد (276/213 ه). الإمام النحوي» الفاضل الثقة» صاحب 
التصانيف الكثيرة منها: "كناب العارف"» "آداب الكاتب" "غريب القرآن" وغيرها. شذرات الذهب/1: 169. 

- أدب الكاتب: 311, 

. العمدة: 226, 

الأنبياء: 23. 

“- العمدة: 227, 
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250 حواشي البودي على شرح كيرى السو 


. 5 : 5 1ه ا d~‏ 
كما مر. وهذه الآية ترد علهمء وكذا الآية الأخرى: ْوَلَو شَاءَ رب لان من ر 
0 و 117 مي 
زلآزض كُلَهُمْ جَمِيعاً)' وهذا كنيد 
قوله: "ليست علة عقلية"” يعنى بل شرعية. 


قوله: "أن يكون بينهما" 1 يري ندال لقيو ضوعن ت ا ر 
. م 2 ساس س Oo‏ 4 
نعال: بإ ألذت خَلَىَ أَلسَمَيوَتٍ وَالَرْض وما بَيَنَهُمَاع . 


قوله: “لسبق ما يدل عليهما شرعا” أي لسبق ما يدل / على الثواب والعقاب 
شرعاء والذي يدل عليهما هو الأعمالء وأراد بهذا الكلام أن الأعمال لما كانت أمارة دالة على 
ما أراد الله تعاللء فمن اتصف بها في عقباه من ثواب أو عقاب على ما مر عند المصنف صار 
الثواب والعقاب الحاصلان عقب هذه الأعمال شبهين بالجزاء الحاصل عقب سببه. فإن 
كلا منهما تقدمه ما يدل عليه. فحسن إطلاق الجزاء على الثواب والعقابء وقيد الدلالة 
بالشرع. إشارة إلى أن الأعمال لا تدل عقلا على الثواب والعقاب كما مرء وإنما احتاج 
المصنف إلى هذا الكلام إشارة إلى أن السبب حقيقة هو العقلي لا الشرعي» وإلا فنحن نقول: 
الأعمال أسباب شرعية حقيقة. والثواب والعقاب جزاء حقيقة. ولا حاجة إلى التشبيه 
والكل بجعل المولى واختياره تعال من غير إيجاب ولا ربط عقلي. 


قوله: "يخلق لفضلة النار قوما..."” الخ. لو قال يخلق لفضلة الجنة من غير ذكر 
الناركان أولىء لأن هذا ثابت بلا نزاع» أخرجه البخاري في تفسير سورة "ق" عن أبي هريرة 


أ- يونس 99: وقامها ولو شَآءَ رَبك لمن مس ب أ لأزض كلهم جَميعاً [قأنت تُكْرِهُ الاس خت 
يَكُونُوأْ مُومِنِينَ4. 
*- العمدة: 227. 
*- نفسه: 227. 1 
السجدة: 3 أل ألزه خَلَىَ أَلسَّمَوَتِ وَالآَرْضَ وَمَا بَئِنَهُمَا بم سِنَةِ ایام م تر على لعش 
نا آم فس ذونوء من ولي ولا شيع أقلا د صْرُون4. 
*- العمدة: 227, 
5= نفسه: 227, 
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* أتَمَاحّت الحكة الا )٠ذ‏ 7 11 
یٹ ذكر حديث (تحاجت الجنة والثار) وي آخره: (فَأمًا اللإراكاة نطق كني رع رك 


ن قط قط هدرك تتا ویزوی بَعْضْها إلى بَعْض وَأ يَظْلِم الله مِنْ خَلْقِه أَحَدَا وَأَمَا الجئة إن 
لش ا حَلْقَ)”. 

وما ذكر المصنف أخرجه البخاري أيضا في كتاب التوحيد في حديث (اخْتَصَمَتْ 
َالنَّرُ) وفي آخره (فأما الجنّة إن الله نا يَظلِمُ يِن خَلْقِهِ أَحَدًا ونه يُنْشِىَّ لِلنّار مَنْ يَشَاء َيُلقَوْنَ فيهًا 
دَوتَمُولُ هل مس مزير ثانا حى يع فيما قدمه قتي وير بها إلى بخص ومون 
قط قط قط“ انتبى 

قال ابن حجر عن القاببي” : «المعروف في هذا الموضع أن الله ينشئ للجنة خلقاء 
وأما النار فيضع فيها قدمه قال: ولا أعلم شيئا من الأحاديث أنه ينشئ للنار خلقا إلا هذا» 
انتی. 

وذكر غن اا أنه قال: «في هذه الزيادة حجة لأهل السنة في قولهم إن لله أن 
يعذب من لم يكلفه بعبادته في الدنيا لأن كل شيء ملكهء فلو عذيهم لكان غير ظالم لهم» 


انتبى. 


. في الطرة تصويب: حتى يضع الحبار قدمه. 
أخرحه البخاري في كتاب تفسير القرآن -سورة ق -» باب قوله: إوتقول هل من مزيد4 وتمامه بلفظه: قَاَ الي 
يه (تحاجت الجنّة وَالنَارُ فقانت الثّارُ رفت 0-0 وَالتَجَبرينَ وَقَالْتَْ الجن ما لي ا يَدْخْلنِي إا ضَعَفءُ الاس 
وَسَقَطهُمْ قال الله تَبَارك وَتَعَالى لِلجَنَةِ ات رَحْمْتِى حْمَتِي أَرْحَمْ بك مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي وَقَالَ بار نما أَنْتٍ عَذَابِي اعدف 
بك مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي وَلِكُلٌّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِلُوْهَا فَأَمّا النَارُ فلا تَمتلِىُ حَتّى يَضَعّ رجله فقول قط قط فهتالك تَمَكلِيئُ 
الاق تاي بنش 1ل مقا لله هر وجل بيع كلق N SE‏ وحن يلوي E‏ 
وأخرحه مسلم في كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: احتجت الناو وابحنة فقالت هذه لا يدخاني الحبارون... 
- تضمين للآية 30 من سورة ق: 9إيَوْمَ يَعُولُ لِجَهَثّمَ هَل إِمْتَلَتِ وَتَمُولُ هلمن ميد ). 
“- نره البخاري في كتاب التوحيدء باب إن لله ما أحذ وله ما أعطى وكل إلى أجل مسمى فلتصير ولتحتسب. 
> أبو الحسن علي بن محمد بن خلف المعافري القروي القابسي (403/324ه)» علامة المغرب الإمام المالكي 
الفقيه النظار الأصولي المتكلم. من آثاره: "كتاب الممهد" في الفقه و"أحكام الديانة". شجرة النور: 97. سير أعلام 
ا 9]. طبقات الحفاظ" 419. 
> ل نسخة "ب": المهلب. 
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قال ابن حجر: «وأهل السنة إنما تمسكوا ف ذلك بقوله تعالى: (لآيُسكل م 


7 2 واوسة سه ت a‏ 5 كه 2 5 5 
يَمْعَل وهم يلون ول ألله يَمْعَل ما يشَاء 4 وغير ذلك. وهو عندهم ف 
الجوازء وأما الوقوع ففيه نظرء وليس في الحديث حجة للاختلاف في لفظه ولقبوله التأول, 
وقد قال جماعة من الأئمة: إن هذا الموضع مقلوب. وجزم ابن القيم بأنه / غلط, وا 
بأن الله تعال أخبر بأن جهنم تمتائ من إبليس وأتباعه. وكذا أنكر الرواية شيخنا البلقيى 
و ا لاه 3 . , 
واحتج بقوله: ولا يَظلِم رَبك أحَدآ) » وانظر تمام الكلام فيه. 


ثم رأيت كلام عز الدين احتج بما ذكر المصنف من أن الله يخلق في النار أقواما وي 
الجنة أقواماء والمعول عليه ما مرء والله أعلم. 

قوله: "لا يوجب له سبحانه تجدد كمال لذاته” أي وإنما يكون دالا على الكمال 
القديم القائم به تعالی» وهوسعة ملكه وانقياد جميع الكائنات إليه كما قرره. 

قوله: "وخلقه تعالى الأضداد”” أي لأن خلق الأضداد دال على الاختيارلما مرمن أن 
العلة والطبيعة لا تناسيان الضبدين ولا تشصبصان مثلا عن مثل. 


- الأنبياء: 23. 

2 - 3 ا اصرق .للا سبد و ان س سام ر ٤‏ ا 
- آل عمران: 40 قال رب ابی يَكُون لے عَم وَقَدْ بَلَعَنِىَ ألْكبَر وَامْرَأَيٍ عَافِرٌ قال ڪلڪ اله 

يَفْعَلْ ما يشآ والحج: 18 الم تر أَنَ أل جد لف مس ہے أَلسَّمَوَاتِ ومس ہے الآزض وَالشْنْسُ 

وَالْفَمَرُ وَالتُجوم وَالْجِبَالُ وَالشّجَرُ وَالدَّوَآبُ وَڪَثيڙ مِّنَ ألنَّاسَ وَكَئِيرُ حَنَّ عَلَيْه ألْعَذَابُ رمن 

په اله قَمَالَهُم مس تُكُرم ان أله يَمْعَلْمَا يَشَآءُ4ُ. 

3 00 عد ی ا و ا 8 و و و هذا 

التب لآ يُخَاوِرٌ صهيزة ولا كبر ةلا أخضيها وو جدرا ا غيلوا خاضرا ولا طلم ريك 

أحداً4. 

“- العمدة: 227, 


5= نفسه: 227. 
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ليميا لل ل علا اب اللتالي ل ل = 


(استحالة أن يكون فعله تعالى لغرض) 

دوله: "مشتملة على حكمة تبعثه"! أي وأما مجرد الحكمة والمصلحة فلا ينكرء لأن 
أحكام الله تعالى وأفعاله مشتملة على حكم ومصالح راعاها الله تعالى للعباد ورتها علها 
تفضيلا وامتناناء وإنما ينكر القول بالعلة الباعثة لله تعالى على الفعل. وقد بين المصنف 
أيضا هذا المعنى بعد بقوله «معنى الغرض أن يشتمل الفعل على حكمة تبعثه عقلا على 
إيجاده بحيث يلزم نقصه لو لم يفعل» وهذا ظاهر. 

وقد أفصح عنه السيد في شرح المواقف. بعد أن ذكر قول المعتزلة الآتي وهو أنه: «لو 
كان فعله تعالى لا لغرض لكان عبثا» ما نصه: «قد يقال في الجواب إن العبث ما كان خاليا 
من الفوائد والمنافع. وأفعاله تعالى محكمة متقنة مشتملة على حكم ومصالح لا تحصى. 
راجعة إلى مخلوقاته تعالى لكنها ليست أسبابا باعثة على إقدامه وعللا مقتضية لفاعليته. 
فلا تكون أغراضا [له]“ ولا عللا غائية لأفعاله حتى يلزم استكماله بهاء بل تكون غايات 
ومنافع لأفعاله وآثارا مترتبة علهاء فلا يلرم أن يكون ثشيء من أفعاله عبثا خاليا من 
الا وما ورد مك او ی اا افا فاك ی یو ع الفاية 
والمنفعة دون الغرض والعلة الغائية» انتب : 

وأما كلام العضد والسعد فتارة يظهر منهما نحو ما تقدمء وتارة يظهر منهما أن 

المختلف فيه هو مجرد الغرض من تحصيل المصلحة أو دفع المفسدةء وإنا لا نقول بوجوبه. 
وخالفنا المعتزلة. وجعل السعد هاهنا مقامينء فقال: «ما ذهب إليه الأشاعرة من أن أفعال 
لله تعالى ليست معللة بالأغراض. يظهر من بعض أدلته عموم السلب» وهو أن المراد بذلك: 
أنه يمتنع كون شيء من أفعاله / معللا بغرضء ويظهر من بعضها سلب العمومء بمعنى أن 
ذلك ليس بلازم في كل فعل». وذكر أدلة القسمين. 

ثم قال في آخر الكلام: «والحق أن تعليل بعض الأفعال سيما شرعية الأحكام بالحكم 
والمصالح ظاهر. كإيجاب الحدود والكفارات» وتحريم المسكرات وما أشبه ذلك والنصوص 
أيضا شاهدة على ذلك كقوله تعالى: وما خَلَفْتُ لجل وَالإنسَ إلا لِيَعْبّدُونِ4 


ين آجْلٍ ديك حَتَبْنَا على تح إسْرآويل»' قلحا قضئ ريد يَنْهَا وم[ ] 
رو ڪه لڪ لآ ڪون عَلَى ألْمُومِئِينَ حرجي الآيةء ولهذا كان القياس 
ةاعد شرذمة لا يعتد بهاء وأما تعميم ذلك» بألا يخلو فعل من أفعاله تعالى من 
غرض» فمحل په »3 انتہی نصه. 

وأنت خبير بأن تعليل الأفعال بالحكم والمصالح لا محذور فيهء ولا في تعميم ذلك في 
سائر الأفعال من غير وجوب على الله تعالى ولا استحقاق بل فضل وامتتان» ونحن نجوز أن 
يخلق الله شيئا من الأقعال أو كلها خاليا عن ذلكء إذ هو الفاعل المختار جل وعزء يفعل ما 
ناء بوتكم ها یرید 
(الاستدلال في العقيدة على هذا المطلب بأوجه) 

قوله: "غرضا له علة فيه”* أي وإلا” لم يكن غرضا لذلك الفعل علة فيه. وعلى 
هذا فلفظ "غرض" ولفظ "علة" منصوبان والثاني ذال هن التو وان دمن ج 
في التكرات. 


أ- المائدة: ۸ وین جد ا على بے را ويل ان م قل تسا بِعَیْر تس آؤ ساد 


لاض مَحَأَنَمَا فَتَلُ الا يي وَمَنَ آحْياهَا مَكَأَنمَآ أَحْيَا ألنّاسَ جَمِيعاً © وَلَمَدْ جَاءَنُهُمْ 


4 


TS رُسْلْنَا‎ 


2- الأحزاب: 37. وإ تَمُولُ للح أَنْعَمَ أله عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ ميڪ عَآيِڪڪ روڪ واي 
خم ہے تَفْسِعت ما أله مُبْدِيهِ وَتَخْقَى الاس رأ أحَنُ أن تَخْشِية مَل قضئ رند جنها طا 
2 وم ل 5 - 8 oF o»‏ ڪال 
زوجت ڪھا لڪ لآ يََونَ عَلَى الْمُومِنِينَ حَرَ ج هح أَرْوَاجٍ اَذْعِيَاپهم: إا قؤا نه وَطرا 3 5 
مر أله مَقْعُولا4. 

23 

> قارن بشرح المقاصد/4: 302-301. 

“- العمدة : 228. 
ع E‏ 

> في نسخحة ب": أي وإن لم يكن غرضا.. 

3 ساقط من نسححة "ب". 
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ووله: "فيحتاج هذا الغرض إلى غرض حادث" الخ. قد يقال إنما يلزم هذا إن 
رام أن الغرض أمر ثبوتي ليلزم حدوثه وقدمه وتعليله» أما إن كان أمرا عدميا فلا تسلسل. 

ويجاب بأن الغرض إذا فرض علة لا يصح أن يكون عدمياء وإلا لم تعلل به الأمور 
الوجودية كما مر الاستدلال على أن الثبوتي لا يعلل بالعدمي. لا يقال غرض كل شيء 
بحسبهء فبعضها يكون عدمياء لأنا نقول يكفي صحة التسلسل في الباق. نعم. لا يتجه الرد 
بالتسلسل ولا إلزامهء إلا إذا عمم الغرض في سائر الأفعال. 

قوله: "يوجب اتصاف ذاته بالحوادث"2 أي لفرض المصلحة حادثة ضرورة أن 
الفعل حادث. 

قوله: "وإنما تكمل بأفعاله"” أي يخلق أفعاله. وقرر هذا الدليل في المواقف بأنه: «لو 
كان فعله تعالى لغرض من تحصيل مصلحة أو دفع مفسدة. لكان ناقصا لذلك مستكملا 
بتحصيل ذلك الغرضء لأنه لا يصلح غرضا للفاعل إلا هأ هو أصلح له من عدمه» وهو معنى 
الكمال -قال:- فإن قيل: لا نسلم الملازمة لأن الغرض قد يكون عائدا إلى غيره. فليس يلزم 
كل من يفعل لغرض أن / يفعل لغرض نفسه. قلنا: نفع غيره إن كان أولى بالنسبة إليه 
تعال من عدمه جاء الإلزام» وإلا لم يصلح أن يكون غرضا له ضرورة» ولا ذكر السعد 
هذا الدليل قال: «ورد بمنع الضرورة بل يكفي مجرد كونه أصلح» انتبى. 

قوله: "من عدم وجوب مراعاة الصلاح والأصلح"5 هذا يبطل به وجوب الغرض لا 
ثبوت الفرض. ولاشك أنه بعد ما تبين أن اللّه تعالى لا يجب عليه مراعاة الصلاح والأصلحء 
بل ولا يجب عليه شيء أصلا كما نبينه بعد إن شاء الله إذ هو الفاعل المختاركما مرء يعلم 
أن الغرض لا يجب عليه ومن ثم ذكر صاحب المواقف مبحث الغرض بعد أن فرغ من 


1 العمدة: 229, 

1 نفسه: 229, 

07 نفسه: 229, 

الراقف للعضد: 332-331, 
العمدة: 229, 
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إبطال وجوب شيء على الله تعالى» وإبطال التحسين والتقبيح العقليين, ٠‏ وجعل ذلك يقو 
بإبطال الغرض وما يذكره بعد من الأدلة زيادة تأكيد ومبالغة. 

وغيارقة ممزوجة بكلام السيد: «المقصد الثامن في أن أفعال الله ال الو ر 
بالأغراض إليه ذهب الأشاعرة وقالوا لا يجوز تعليل أفعاله بشيء من الأغراض والال 
الغائية. ووافقهم على ذلك جهابذة الحكماء وطوائف الإلهبيين: وخالفهم فيه المعتزلة»1 
وذهبوا إلى وجوب تعليلباء وقالت الفقهاء لا يجب ذلك لكن أفعاله تابعة لمصالح العبار 
تقخبلاً وإحسانا. 

لنا في إثبات مذهبنا بعدما بينا من أنه لا يجب عليه تعالى شيءء فلا يجب حينئذ أن 
يكون فعله معللا بغرض ولا يقبح منه شيءء فلا يقبح أن تخلو أفعاله عن الأغراض بالكلية, 
وذلك يبطل مذهب المعتزلة وجهان» انتبى. وذكر هذين الوجبين أحدهما قد سبق. وسنشير 
إلى الآخر إن شاء الله تعالى. 

قوله: "والله قادر على إيصال ذلك له بغير واسطة فعل...'” الخ. هذا الكلام من 
تتمة دليل ذكره في المواقف”. وزاده السعد تقريرا فقال: «لو كان شيئ من الممكنات غرضا 
لفعل الباري. لما كان حاصلا بخلقه ابتداء بل بتبعية ذلك الفعل وتوسطه. لأن ذلك معنى 
الغرض واللازم باطل لما بين من استناد الكل إليه ابتداء من غير أن يكون البعض أولى 
بالغرضية والتبعية من البعض يعني: فليس جعل البعض غرضا أولى من البعض الآخر. 
كما في المواقف”. 

لا يقال معنى استناد الكل إليه ابتداء أنه الموجود بالاستقلال لكل ممكن لا أن يوجد 
ممكناء وذلك الممكن ممكنا آخر على ما يراه الفلاسفةء وهذا لا ينافي توقف تحصيل 
البعض على البعض. كالحركة / على الجسم والوقوف إلى المنتبي على الحركة ونحو ذلك 
مما لا يحصى. لأنا نقول الذي يصلح أن يكون غرضا لفعله ليس إلا إيصال القدرة !ى 
العبدء وهو مقدور لله من غير شيء من الوسائط. -قال:- ورد بعد تسليم انحصار الغيض 


“- للواقف: 331. 
2 العمدة: 229, 
الوافت: 332. 
TE‏ 


الجزء الثالث 257 
فيما ذكرنا بأن إيصال بعض اللذات»ء قد لا يكون إلا بخلق وسائط كالإحساس. ووجود ما 
يلتذذ بهء ونحو ذلك» انتمى. 

قلت: ولا يخفى بطلان هذا الردء لأن الكلام في نفي العلة العقلية, ولا نسلم أن شيئا 
مما ذكر يكون التوقف فيه عقلياء وإنما هو ربط عادي» فإن سلمه الخصم كان التزاع 
لفظياء ولو سلمنا الربط العقليء فيكفي في عدم الوجوب على الله تعالى <أنه>" إن شاء 
فعل الوسيلة والمنقعةء وإن شاء تركهما معا. 

قوله: "ووجودها بواسطة الفعل..."” الخ. هو عطف على خلقهاء أي وجود المصلحة 
بواسطة وجود الفعل» أي لأن المصلحة لا وجود لها إلا مع وجود الفعل. كحفظ العين من 
لأذى [الموجود]” بواسطة خلق الجفن. 

فإن قلت: حينئذ الفعل هو العلة في المصلحة. ونحن نقول العكس. 

قلت: هي علة له ذهنا وهو علة لها خارجا كما عرفت في العلة الغائيةء إلا أنا نحن 
نقول هي غاية لا علة. 

قوله: "فان قيل لذات كونها مصلحة..."4 الغء قد يدفع هذا القسم بأوجه أحدها: 
أنا لا ندعي أن كل فعل هو معللء. وإنما ذلك فيما سوى المصالح أنفسها. 

الثاني: أنا لا نسلم أن قولنا لذات كونها مصلحة تعليل حتى تكون تعليلا لشيء 
بنفسه» بل معناه أن ذلك ثبت لهاء أي لذاتها لا لعلة أصلا وهو قريب من الأول. 

الثالث: أنا لا نسلم أن تعليل الشيء بكونه مصلحة تعليل له بنفسه. بل هو تعليل 
له بحال من أحواله. واعتبار من اعتباراتهء ويرد الأخير بأن تلك الحال بنفسها هي المعللة فلا 
تنقلب علة. 

قوله: "ولزم التسلسل..."” الخ. يقال هنا أيضا إنما يلزم التسلسل إن وجب الغرض 
في كل فعل على العموم» وأما في مطلق الغرض فلاء لكن الأول هو مدعاهم» ومن ثم قال في 
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المواقف: «لابد من الانتهاء إلى ما هو الغرض. ولا يكون ذلك لغرض آخر يغني, ؛ دالا تسلرر 


الأغراض الا إلى نهايةء قال: وإذا جاز ذلك بطل القول بوجوب الغرض»'. 
قال السيد: «إذ قد انتبى أفعاله إلى قعل لا غرض لهء وهو الذي كان مقصودا في 


نفسه» وقد يقال لا يجب في الغرض كونه مغايرا بالذات بل يكفيه التغاير الاعتباري» از 


نتوى. 

قوله: "فقهاء أهل السنة"” أي وأما / فقهاء المعتزلة فيعللون على معنى الوجوي 
العقلي. هذا ظاهر كلامه. لكن تقدم في كلام السيد أنهم يقولون لا يجب ذلك. لكن أفعاله 
تابعة لمصالح العباد تفضلا وإحسانا. 

قوله: "ورعيه تفضلا” هو بالجر عطفا على الجعل. 

قوله: "وإيجابه الأحكام” هو أيضا بالجر عطفا على الحكم العقليء والضمير في 
الأول عائد على الشرع المفهوم من الشرعي. والمصدر مضاف للمفعولء وفاعل المصدر 
محذوف وهو الله تعالىء أو للفاعل والشرع بمعنى الشارعء لأن إسناد الرعاية إلى الشرع مجاز 
والتفضل من الله تعالى» وإلا كان نصب المفعول من أجله لا يصح إلا أن يجعل التفضل 
أيضا للشرع مجاز فافهم. والضمير في الثاني عائد إلى العقل المفهوم من العقليء والمصدر 
مضاف إلى الفاعل» وكمل بمفعوله وهو الأحكام. 

قوله: "أن تكون بمعنى الباعث..."” الخ. هذا كلام الآمدي» وتبعه ابن الحاجب 
فقال: «من شرط العلة أن تكون باعثة لا أمارة مجردة». قال العضد في شرحه: «ومعناه أن 
تكون مشتملة على حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم به من تحصيل مصلحة أو 
تكميلباء ودفع مفسدة أو تقليلها» انتبى. 

وعلى هذا لا إشكال على كلام ابن الحاجب. ولا يلزمه التشنيع كما نبه عليه ناصر 
الدين اللقاني؟ رحمه اللّه تعالى» ولم يعترض العضد ولا السعد كلام ابن الحاجب أصلا. 


*- المواقف للعضد: 332, 
234 العمدة: 229, 
“- نفسه: 229, 
“- نفسه: 229. 
“- نفسه: 229. 


6 7 
> سبقت ترجمته في الحزء الأول ص: 167 هامش 2 من الحواشى. 
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الجزء الغالث 259 
لسالس ل لل الم سسسب = 


قوله: "وتؤول بأن مراده..."' الخ. هذا التأويل لتقي الدين ابن السبي في كلام 
يتمدي حيث قال: إن العلة هي الباعث. وقال إن ذلك هو مراد الشافعية بقولهم: حكم 
الأصل ثابت بهاء ومراد الحنفية بقولهم: إن النص معرف له. وإن كلا لا يخالف الآخرء 
وتبعه ابن الحاجب كما مر. 


الان فشر الكل الوا #قال الف ميدي ابن ال وتن 
معاشر الشافعية إنما نفسر العلة بالمعرف. ولا نفسرها بالباعث أبداء ونشدد النكير على من 
يفسرها بذلك» لأن الرب تعالى لا يبعثه شيء على شيءء ومن عبر من الفقهاء عنها بالباعث 
أراد أنها باعثة للمكلف على الامتثالء نبه عليه أبي رحمه الله»” انتبى. 


وقال ابن أبي شريف: «لا يستقيم حمل الباعث في كلام الآمدي على ما حمل عليه 
والد المصنف الباعث في كلام الفقهاء. أتصريح اآمدي بأن العلة هي المعنى الباعث على 
إثبات الحكم أو على إظهار تعلقه يأفعال المكلفينء إما بالكتابة في اللوح المحفوظ. أ 
بالإلقاء إلى الملك المرسل بالوحي أو بالإيحاء إلى الرسول. إذ الكل من أفعال الله سبحانه. 
وإلا فالحكم / عند الآمدي قديم» إذ هو الكلام النفمي الأزلي كما مرء والمبعوث عليه ليس 
إلا الفعل الحادث» انتبى الغرض منه. 

وقال الكوراني” عند ذكره ما تقدم من التأويل ما نصه: «وهذا كلام لا وجه له من 
وجود: الأول: أن الأشاعرة وإن لم يقولوا بأن فعله معلل بالغرض لكنهم مطبقون على أن 
أفعاله مشتملة على حكم ومصالح لعباده لا تحصى. 

الثاني: أن قوله أن المراد بالباعث باعث المكلف على الامتثال. كلام مخترع لم يسبقه 
أحد إليه. وكيف ينطبق وقول الغزالي لا معنى للعلة إلا باعث الشارع على ما ذكره. 


م 
> العمدة: 229. 
7 سبقت ترجمته في الحزء الأول ص: 166 هامش 5 من الحواشي. 
- شبح جمع الفوامع للمحلي /4: 46. 
” امعان الدين بن حسن بن شهاب الدين الشهران الشهرزوري الكردي الكوراي (1101/1025ه).كان فقيها. 
فصا مسنداً صوفياً. جامعاً بين المعقول ولمنقول. له تصانيف كثيرة منها "إتحاف الخلف يتحقيق مذهب السلف". 
** العارفين/35: 1 - الأعلام/35: 1 - البدر الطالع/11: 1 -12. 


ا حواشي اليوسي على شرح كبرى السو 


الثالث: اج ا لل م ل 


في وکن كثيرة نحو قوله تعالى: وما خَلَفْتٌ الجن وَالانس إلا عبد 4 
من آجْلٍ لِك حَتَبْنَا عَلَى بح إسْرّآويل)* (ِإِنّمَا تمل لَهُمْ یزار 
إنمآهة وما يقال من أن قعله لوكان لغرض لزم الاستكمال باطل» لان الفرض عائل إلى 
العباد لا إليه فلا استكمال» انتہى. 

قلت: ولا يخفى أن التأويل المذكور في غاية البعدء ومع هذا فكلام الكوراني لا يسلم 
عن مناقشة. أما أولا: فإن المنكر هو الباعث لهء كما هو عبارة الآمدي لا مطلق الحكمة 
والمصلحة التي 0 بها. 38 ثانيا: فان عدم اقتداته 57 لا يوجب 0 كلامه إذا كان 
الغزالي أن العلة هو المؤثر ا الله تعالى. وأما ثالثا: فما ا کن م من 0 تيع فيه سعد 
الدين على ما مر من كلامه. وقد علمت أنه إن أراد التعليل بالحكم والمصالح فليس من 
محل النزاع» وإن أراد إثيات العلل والأغراض العقلية الغائية في بعض الأفعال والأحكام فلا 
يلتفت إلى كلامه أصلاء فضلا عن أن يجعل هو الحق المعول عليه. 

قوله: "وكذا ما يوجد في الكتاب والسنة..."4 الخء تشبيه في صدر الكلام وهو أنه 
لايد من التأويل لا فيما يليه وهوأنه عبارة موهمة تجتنب يقرينة ما بعده. 


*- الذاريات: 56. 

*- المائدة: 34 8 م بن الكل ايك بعتا عن | ب إشراويل نھ ص ققل تفسا بعر لہ تهس آز ساد 
ألآرْض انما قل ألبّاسسَ جَمِيعاً وَمَنَ آخحياهَا قَكَأنمَآ آځيَا اا ٠‏ وقد انهم 
شات التب فم إن عي رآ نهم تغد قل بم الازض لشرفو». 

3 آل عمران: 178 ولا يَحْسِبَنَ ألذِينَ كَمَرْوَأ نما نے لَهُمْ خَيْرٌ ْأَنمُسهِم: ر نما نے له 


لِمَزْدَادوَا إا وَلَهُمُ عَذَاب مُّهِينٌ4. 
3 العمدة: 229. 
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قوله: لام الصيرورة... الخء وتسمى أيضا لام العاقبة لأنهم التقطوه للتبني 

ولحبة. ثم صارت عاقبته إلى العداوة والحزن. ومثل هذه الآية قوله تعال: إو لهذا ةرانا 


-ة حف أ انك دقوله تھا ٠‏ یا سے كلمت كمقر و د ردكي 
ِجَهَمَ كثيراة لآية. وقوله تعال: «وَكَذَالِك مَتَنًا بَعْضْهُم بِبَعْض 


سر 4+ لأسا/ 3 رع .د .- 
وللمنايا تربي كل مرضعة ىا اتالد 
ونحوه كثير. 
قوله: "أو هو من الاستعارة التبعية.. "° الخء قيل: إن هذا أفضل من كوخا للصيرورةء 
لأن الصيرورة تستعمل مع الجهل بالعواقب. وذلك مستحيل على الله تعالى» والاستعارة 


- العمدة: 229, 
- الأعراف: 179 ظوَلَفَدْ ذَرَأنا لِجَهَنَمَ كَئِي را ِن الجن الان س لَهْم فُلُوبٌ لا يَهْقَهُونَ بها وَلَهُم 
غْيْنُ لا يُبِصِرُونَ يها وَلَهُم ذال لا يَسْمَعُونَ بها الڪ صَالانعم تل هم أل لأليت هم 
لْمْهِلُونَ4. 
ٍ الأنعام: 54 وَل قِتَنّا بَعْضْهُم يبغض لْيَمُولوَأ أهتؤلء مَنّ أله عَلَيْهم مَل بَيْينا 
بعلم الشكِرِينَ4. 
3 شطر ثاني من بيت لأبي العتاهية من ديوانه: 530 . 

فكلكمُ يَصِيرُ إلى تباب 4# لدُوا للموت وابتُوا للخراب 
ينسب لعلي بن أبي طالب في نمج البلاغة: 805 وهو: 


ِن لله ملكا يُنَادِي فى كل ْم دوا 56٠0©‏ الِْمَوْتِ وَاجْمَعُوا لِلفنَاء وبوا للخراب 


كما 


5 
” يرو البيت بصيغة أحرى وهي: 


وللمنايا تی كل مرضعة بج وللخراب يجد الناس بنيانا 
کرو ابن الجوزي في زاد المسير/4: 448 والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن/13: 252. كما نسب لسابق البربري قي 
كتاب اللامات للزحاحي: 120. ويي لسان العرب/12: 562 بدون نسبة هكذا: 
1 أموالنا لذوي اليراث مجمعها ‏ 4# ودورنا لخراب الدهر نبنيها 
العمدة: 230, 


قسمان تصريحية ومكنى عنهاء والتصريحية استعمال اللفظ 15 مناه عزوي 
مجاز <نكون>" علاقته المشابهة. كاستعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع, ولفظ البحرني 
الرجل الكريم» ثم هي إما أصلية وإما تبعية» والأصلية هي الجارية فق اسنا 0 
كالمثالين المذكورين. والتبعية هي الجارية في المشتقات أو الحروف كقولك: قتلت زيدا. إن 
ضربته ضربا شديداء فإن استعمال قتل بمعنى ضرب تابع لاستعمال القتل مكان الضرب 


الشديدء وهذا معنى كونها تبعية. 


وكذا في الحروف نحو طِلِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوَآ وَحَرناً4“ إلا أنه وقع اضطراب 
في تقرير الاستعارة التبعية في الحروف. فذهب القزويني” في تلخيص المفتاح تبعا للكشاف 
إلى أن معناها كما في المثال المذكور أن تشبه العداوة والحزن في الترتب على الالتقاط بعلة 
الالتقاط الغائية كالتبني والمحبة. فيؤتى باللام التي كان حقها أن تدخل على التبني والمحبة 
فتستعمل في العداوة والحزن فتصير الاستعارة أولى في المجرورء وتبعيتها في اللام: وهذا 
المذهب لا يستقيم مع جعل التبعية قسما من الاستعارة المصرحة, فإن المصرحة يجب أن 
يطوى فما ذكر المشبه البتةء وإنما يذكر في المكنى عنهاء ولاشك أن التبعية من ذلك فيجب 
أن يطوى فما ذكر المشبهء وعلى ما تقدم من التقدير يكون المشبه هو المذكورء والمشبه به 
هو المطوى وليس من التصريحية في شيءء فلا يكون من التبعية في شيء البتة. 

وذهب المحققون إلى أنه يشبه ترتب العداوة والحزن على الالتقاط بترتب علة 
الغائية عليه. فنقلت اللام الموضوعة للعلية فاستعملت فيما يشبه العلية. وهي ترتب 
العداوة والحزن كما ينقل لفظ الأسد الموضوع للسبع. ويستعمل فيما يشيهه وهو الرجل» 


0 سقطت من نسخة ا 

٠ 2‏ تنك ورهن لد رط في جا الي ور يون لخي عم تدحت ا فافجو دهن 
القصص : 7 #قَالْتَفَطَهَ َال فِرُعَوْنَ لِيَكونَ لَهُمْ عدوا وَحَرَّناً أنّ فِرْعَوْنَ وَهَامَئنَ وجنود 

حَانُوأ حطپين). 

8 : 7 شق 

> محمد بن عبد الرحمن بن عمر جلال الدين القزويني أبو المعالي (739/666ه). الشافعي المعروف جخطیب 7007 

كان أديبا بالعربية والتركية والفارسية» فقيها محا. من كتبه: "تلخيص المفتاح" في المعاني والبيان؛ و"الإيضاح في شن 

التلخحيص» وغيرها. شذرات الذهب/6: 123. 
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سي em‏ — 


TT 0 .امه شاعو اه‎ <= e 
وهذا ظاهر. وعلى هذين التقديرين تقرر الاستعارة في قوله تعالى: إلا لِيَعْبَدُونِم بأن‎ 
يقال:‎ 

على الأول: شهت العبادة الحاصلة عقب الخلق [في]' ترتها عليه وحصولها عقبه 
بعلة الشيء الغائية» كسكنى الدار المترتبة على / بنائها في قولك مثلا بنيت الدار لأسكنها. 
كترتب سكن الدارء فأوتي باللام استعارةء هذا إن حملت الآية على ظاهرهاء وإن كان المعنى 
إلا للأمر بالعبادة, فكذلك يقال شيه الأمر أو كرتب الأمر وهذا كله واضح؛ وفي هذه الآيات 
تأوبلات كثيرة مبسوطة في كتب التفسير فلا نطول بها. 


(من شبه المعتزلة القائلين بثبوت الأمراض الموجبة للأفعال والأحكام) 


قوله: "عبارة عن الجهل بالمصائح رخفة العقل...'"2 الخء قال في القاموس: «السفه 
والسفاه والسفاهة خفة الحلم أو نقيضيه أو الجهل». 


قوله: "وأما العبث..."” الخ. يقال عبث بكسر الباء على وزن فرح إذا لعب» وظاهر 
كلام المصنف أن العبث لا يكون إلا مع الذهول وعدم القصد كالناكث في الأرضء والمحرك 
لثيء بيده. أو لحيته ذاهلا عما يفعل» والذي في الصحاح والقاموس: «أن العبث هو 
اللعب»” كما فسرناه أولا. 

قوله: "وان فسر ت المعتزلة السفه والعبث..."5 الخ» على هذا ينبغي أن يساق 
الجواب على طريق الاستفسار. وهو أن يقال ما تعنون بالسفه والعبث اللازمين على عدم 
التعليل؟ آ السفه والعبث العرفيين أم شيئا آخر؟ فإن عنيتم الأول منعنا الملازمةء إذ لا 
جزم من فعل الله تعالى أفعالا بلا غرض أن يكون في ذلك سفه أو عبث بهذا المعنىء فإن الله 


ا 01 
1 


سقطت من نسححة "]", 

العمدة: 230, 

۴ نفسه: 230, 

> الصحاح للجوهري/1: 286. 


5 


> العمدة: 230, 
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1 
هس چ ھا دم 1 . 

تعالى لا يناله مخبرة ولا نقصان وهو ألْحَكيم العَلِيم4 ؛ فلا يتصور في حقه المرن, 
ولا العبث. 

وإن أردتم الثاني على معنى أن السفه والعبث فعل الشيء لا لغرض ا 
ومنعنا الاستثنائية. ال المصادرة عن الوم فإن السفه 0 18 ابي ف 
لا 0 يرد بها سماع فلا يسوغ إطلاقهما 5 هذا أشار 


بقوله: "وقصارى الأمر أنا نمنع على هذا التقدير..."3 الخ. ولما اقتصر المصنف 
على القسم الأول في المتن» قدمه كذلك في الشرح تقريرا لكلام المتن بما يناسبه ثم استدرك 
الثانيء وإلا فالأنسب أن يجاب على طريق الاستفسار كما قررنا لا في المتن ولا في الشرح. 

قوله في المتن: "من تسور على الغيب” التسور هنا مجاز عن التسور المحسوس. 
يقال تسورت الحائط ونحوه. إذا تسلقته. والمراد هنا اقتحام الغيب بلا علم, كما أن 
التسور دخول بلا باب. 

قوله: "من حيث ذاته أو صفته..."” الخ, إن جعلت / الصفة أعم من الحقيقية 
والاعتباريةء كان إشارة إلى مذاهب المبطلين كلها لأا إما حسن بالذات أو لصفة أو لوجه 
اعا وكا الج قر هده الد اهت حفن 

قوله: "حسنة وقبيحة من جهة العقل.."” الخ تقدم أن الحسن والقبح يطلقان 
بمعنى ملاءمة الطبع ومنافرته كحسن الحلاوة وقبح المرارة. وبمعنى صفة الكمال وصفة 
النقص كحسن العلم وقبح الجهل: وهذان عقليان اتفاقاء ويطلق الحسن بمعنى ترتب 


'- تضمين للآية 84 من سورة الزخوف : وهو لے بى أُلسّمَاء اله وير الآرض إل وهر ألْحكمم 
العزيه 4 

“افق دو ل 1 

3- العمدة: 231. 

5 نفسه: 231 وفيها وردت تصور بدل تسور. 

5- نفسه: 231. 

“- العمدة: 231. 


لح عند الله تعالى عاجلا والثواب أجلاء والقبح بمعنى ترتب الذم كذلك عاجلا والعقاب 
[جلاء كحسن الإيمان وقبح الكفران. 

وهذا القسم هو المتنازع فيه بين الفريقينء فذهب أهل السنة إلى أن العقل لا مجال 
له في شيء من ذلك» بل هو موقوف على الشرع. فإن الباري تعالى فاعل مختارء فلا يبلغ 
العبد أن يتحكم عليه تعالى بأن هذا يمدحه أو يثيبه» أو أن هذا يذمه أو يعاقبه. 

وذهب أهل الاعتزال إلى أن العقل يدرك حسن الشيء وقبحه ضرورة أو نظراء وإن لم 
يرد الشرع» ويجيء الشرع مؤكدا لذلك» وقد يخفى على العقل شيء فيستعين عليه بالشرع. 
كحسن صوم بوم عرفةء وقبح صوم [يوم]' العيد. 

والكل متفقون على أن التكاليف مستندة إلى الشرع. إلا أن الحسن والقبح عندنا 
من مقتضيات الأمر والنبيء بمعنى أن الشرع أمر به فحسنء ونيى عنه فقبحء وعندهم الأمر 
والنبي من مقتضيات الحسن والقبح: على عكس ما نقول» بمعنى أن الفعل حسن فأمر بهء 
وقبح فنبى عنه» وسنذكر بعض حجج الفريقين مع كلام المصنف. 

قوله: "إن هذا العقار حار"2 العقار بفتح العين وتشديد القاف ما يتداوى به من 
النبات» أو أصول التبات. 
(اختلاف المعتزلة في سبب أن الحسن والقبح عقليان لا شرعيان) 

قوله: "ثم اختلفوا..."” إل يشير إلى أن المعتزلة بعد اتفاقهم على أن الحسن والقبح 
عقليان لا شرعيان اختلفوا في سبب ذلك» فذهب القدماء إلى أن حسهها وقبحها لذاتها لا 
لصفة. وذهب قوم إلى أنهما لصفة توجهماء وقال قوم القبح لصفة توجبه والحسن 
بالذات, وبعض العلماء يعبر بأن القبح بالصفة والحسن باتتفاء موجب القبح. وذهب 
الجبائية إلى أن الحسن والقبح بوجوه واعتبارات» فهذه أربعة مذاهب. 
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(أوجه احتجاج المعتزلة أن الأفعال تحسن وتقبح لذاتها) 
عندهم كثيرا ما يقال الأفعال عند المعتزلة تحسن 


يكون الحسن ذاتيا أو وصفيا أو اعتباريا. احتج 


و لذاتهاء أي لا بالشرعء أعم من أن 
المعتزلة بوجوه: 

/ منها: أن حسن مثل العدل»ء وقبح مثل الجورء مما تقرر في أذهان العقلاءء ويقول 
به من يتدين بالدین» ومن لا دين له كالبراهمة وغيرهم. فلولا أنه ذاتي لما كان كذلك. 
والجوابية آنا الاتفاق على الحسن والقبح بالمعنى المتنازع فيه وهو استحقاق المدح 
والثواب والذم والعقاب» وما ذكرتموه راجع إلى ملاءمة أغراض العامة وطباعها ومنافرتها. 

ومنها: أنه لو لم يقبح من الله شيء لجاز إظهار المعجزة على يد الكذابينء وفيه 
انسداد باب إثبات النبوءة. والجواب أن الإمكان العقليء وإن سلم لا ينافي الجزم بعد ذلك 
كسائر العاديات. 

ومنها: أنا قاطعون بأنه يقبح عند الله تعالى من العارف بذاته وصفاته أن يشرك به أو 
ينسب إليه الزوجة أو غير ذلك من سمات النقص ورد الشرع أم لا. والجواب: أن ذلك إنما 
هو من جهة استقرار الشرائع به وتظافرها.عليه. حتى كأنه مركوز في الطباع ويتوهم أنه 
يدركه العقل. 

ومنها أنه لولم يجب النظر الذي هو أول الواجبات بالعقلء لزم إفحام الرسل وتقدم 

هذا. وقد علمت أن هذه الشبه كلها مبنية على أساس واحدء وهو تحكيم العادات واتباع 


المألوفات. 

(حجج أهل الحق في | تزلة وإثبات أر 

00 لحق في الرد على المعتزلة وإثبات أن الحسن والقبح شرعيان لا 
قوله: "والرد على الجميع...'1 


الخ ) 

0 ي جميع الفرق المذكورة ممن يقول بالحسن 
0 تيين والوصفيين والاعتباريين, وهو إشارة إلى بعض متمسكات أهل الحق ف الرد 
على المعتزلة > وإثبات أن الحسن والقبح شرعيان لا عقلي 


بعخها تع كون الحسن والقيع لذ ن» وقد احتج أهل الحق بحجج 


ات 
وات الأفعال أو لصفاتها أو وجوههاء وبعضها يمنع الأول 


'- العمدة: 232, 


الجزء الغالث 267 
ا ل ج کے 


منها: ما ذكره المصنف في هذا الكتاب . ومنها: أنه لو حسن الفعل أو قبح عقلا لزم 
زوذيب تارك الوجوب ومرتكب الحرام» ورد الشرع أم لاء بناء على أن أصلهم في وجوب 
إستحقاق فاعل ذلك إذا مات من غير توبة. واللازم باطل لقوله تعال: وما كنا 
۴ 5 2 وس ل ر 2 
تُعَذْبِينَ حَتَى َبْعَٿَ رَسولا ۾ > وهذه الحجة إلزامية. 
ومنها: أنه لو كان الحسن والقبح عقليان لزم قيام العرض بالعرضء إذ الحسن مثلا 
ثبوتي لأنه نقيض لا حسن»ء واللازم باطل وهذا ضعيف. 


ومتها: أنه لو كان الحسن والقبح عقليين لما كان الباري مختاراء لأن الحكم بالراجح 
واجب حينئذ واللازم باطل. 


(الباري تعالى هو الفاعل المختار والأفعال كلها متساوبة عنده) 
قوله: "ما مضى من كون الأفعال لا تأثير العباد في شيء منها..."” الخ يريد 
8 / أن الباري تعالى هو الفاعل المختار. والأفعال كلها متساوبة عنده. ولا شك أن من تساوت 
منه الأفعال لا يتصور أن يحسن منه فعل أو يقبح» قال تقي الدين المقترح: «ومما نبرهن به 
على هذه القاعدة أن نقول: كل من تساوت الأفعال بالنسبة إليه لم يقبح منه شيء ولم 
بحسن منهء والباري تعالى قد تساوت الأفعال بالنسبة إليه. فلم يقبح شيء ولم يحسن 
شيء في حقه. 
تقرير الأول أن تقول: الحسن يستدعي ترجيح الترك على الفعلء والتساوي ينافي 
التتجيح» وبيان تساوي الأفعال بالنسبة إليه هو أنه سبحانه يتعالى عن النفع والضررء ولو 
قدرنا فعلا لا يلحقنا به ضرر ولا يفوتنا به نفع» لم يقع استحثاث على فعله وتركه. وجميع 
الأفعال بالنسبة إلى الله تعالى كهذا الفعل المفروض بالنسبة إليه. وأيضا فإته لو لم تتساو 
الأفعال بالنسبة إليه لكان وجودها منه أولى من أن لا يوجدهاء وذلك يؤدي إلى أن يكون 
كماله بأفعاله وهو كامل بذاته وأوصاف جلاله لا بأفعاله. فتبين أنه لا يحسن شيء ولا 
يفي في حقه» انترى. 
,س 
قك و اة 230 وما بعلها: 
الإسراء: 15, 
> العمدة: 232, 
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قوله: "تكليف بمستحيل..."' الخ. يعني استحالة عارضة لتعلق العلم بعدم وقوى 

قوله: "لما اختلف بأن يكون تارة حسنا وتارة قبيحا..." ١‏ الع. هذا مخصوص يفير 
الجبائية. ولذا قال في الشرط لذاته أو لصفة لازمة يعني حقيقيةء أما لو كان لوجه واعتبار 
لصح أن يحسن تارة ويقبح أخرى كالضرب تأديبا وظلماء وكالوطء في نكاح وزنی. 

قوله: "ولا اجتمع النقيضان..."” الخ. يريد أنه إذا قال لأكذين غداء فإنه إن كز 
غدا فكذبه غدا يكون حسنا باعتبار أنه بر به في يمينهء وقبيحا باعتبار أنه كذبء وإن 
صدق غدا فصدقه يكون حسنا باعتبار أنه صدقء وقبيحا باعتبار أنه حنث. فهو حيزئز 
سواء صدق أو كذب يكون كلامه حسنا وقبيحاء فيجتمع النقيضان فيهء وقد يلتزمون ما 
ذكرء ويقولون لا تناقض لاختلاف الاعتبار. 

قوله: "يتعب عبيد الملك..."" الخ. لا يخفى أن المثال لا يساوي الممثل لأن ذات 
الشاكر منعم علهاء فحسن استعمالها في الشكرء ولا كذلك عبيد الملك. لكن لما كان 
المخاطب هو النفس كانت الذات في حكم المنفصل بناء على أن النفس خلاف الهيكل» وقد 
استعملت حينئذ الذات بغير إذن كعبيد الملك. 

قوله: "كسرة صغيرة” يقال الكسرة بكسر الكاف لكل قطعة من الشيء المكسور. 

قوله: / "في المحافل..."” الخ. هي مجالس” الناس وأحدها محفل كمجلس وهذا 
على سبيل المبالغة. وبالنظر إلى أنه ولابد أن يقع شيء من هذاء فيلزم فيه ما ذكرء وإلا 
فليس يجب إشاعة شكر المنعم في المحافل لاسيما إذا كان بالقلب. 


قوله: "فالحق وقف ذلك على الشرع..."” الخ هذا من حسن التخلص. 


الجزء الثالث 269 
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تنبهات: (مزيد تقرير مسألة الحسن والقبح) 


(التنبيه الأول: مذهب أهل السنة: الله تعالى هو الفاعل المختار) 
لأول: تقدم أن من الجائزات خلق العباد. وخلق أعمالهم. فعلم أن الله تعالى لا 
جب عليه شيء من ذلك» وكذا لا يجب عليه تعالى شيء أصلاء فإنه تعالى [الفاعل] 1 
لاك هذا مذهب أهل السنة. 


i‏ ی ا 
(من الأمور التي أوجها المعتزلة على الله تعالى) 

وأما المعتزلة فأوجبوا على الله تعالى أمورا منها الجزاء وهو الثواب للمطيعين. 
والكفاب للغاصين: وسازيدة شترا الهو ات إن ااه خان 

ومنها العوض»ء وهو نفع آخر غير الثواب بيس تحدقه العيد عندهم في جنب ما يناله من 
الآلام. وقالوا إن كان الإيلام من الله تعالى العيد فيما فعل من سيئة فلا عوض وإلا فعلى 
لله العوضء وإن كان من المكلف فإن كانت له حسنات أخذ الله من حسناته وأعطاها 
المؤلم لإيلامه. وإن لم تكن له حسنات فعلى الله العوض لتمكينه من إيلامه. 

قالوا: والله يجب عليه ابتداءء إما صرفه عنه فلا يؤلمهء وإما التزام العوضء وإن كان 
من غير عاقل كالأطفال والوحوش. فإن كان ملجأ إليه لجوع أو خوف فآلمه فعلى الله 
العوض, وإلا فالخلاف قيل على الله وقيل على المؤلم. 

ومنها اللطف. وهو فعل يقرب من الطاعة وببعد عن المعصيةء ونسعى اللطف 
ا مقرب. أو يحصل الطاعة فيهء ويسعى اللطف المحصل وتقدما. 


ومنها الاختراع. وهو أن بعض المعتزلة ذهب إلى أن المعصوم أو التائب» إن علم الله 
1 اه 0 0 0 0 1 
© إن بقي يكفر أو يفسق» وجب عليه أن يخترمه. وأكثر المعتزلة على أنه لا يجب. 


ومنها الصلاح والأصلح. وقد تقدم ما فيهما. 
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(التنبيه الثاني: الحسن والقبح يطلق على ثلاثة آمور) 
الثاني: تقدم أن الحسن والقبح يطلقان على ثلاثة أمورء واحد منها هو محل التزاع, 
وقال ابن الحاجب: «يطلقان لثلاثة أمور إضافية: الأول: ما يوافق الغرض أو يخالفه. الثاني: 
ما أمر بالثناء على فاعله أو الذم. الثالث: ما لا حرج في فعله أو فيه». قال بعض شراحه: 
ولیس واحد منها محلا للنزاع» وقال سعد الدين في حواشيه على العضد: «والظاهر أن محل 
النزاع هو المعنيان الأخيران / كما قال بعض الشارحين» انترى. 
واعلم أن أفعال الله تعالى جميعا ستة بالاعتبار الثاني» لأنها أمر بالثناء على فاعلها 
تعالى. ولكن بعد ورود الشرعء وكذا بالاعتبار الثالث. إذ لا حرج عليه تعال» وأما الاعتبار 
الأول فلا توصف بحسن ولا قبح» > لأنه تعالى منزه عن الغرض» هذا إن اعتبرنا أن المراد 
غرض الفاعل. وأما إن اعتبرنا غرض غيرةء فيي تكون حسنة عند من وافقت غرضه 
وقبيحة عند من لم توافقه. 
(التنبيه الثالث: الاتفاق على أنه تعالى لا يفعل قبيحا ولا يترك واجبا) 


الثالث: وقع الاتفاق على أنه تعالى لا يفعل قبيحا ولا يترك واجباء أما عندنا فلأنه لا 
قبيح في حقه تعالى» ولا واجب عليه كما مرء وأما عند المعتزلة. فلأن كل ما هو قبيح عندهم 
في تارك البحةى. فمنا ا و 


(التنبيه الرابع: في فروع التحسين والتقبيح ومراتب المحال) 
الرابع: من فروع التحسين والتقبيح نفي الغرض في أفعال الله تعالى. وقد تقدم 
"وتكليف ما لا يطاق' E‏ جوازه. إذ لا يقبح من الله تعالى شيء ولا حق عليه 
لعبيدة: إل أن لمجال غلاك؟ مراتب» إحداها: المحال لذاته كالجمع بين الضدين. الثاني: 
المحال لعدم تعلق قدرة العبد به ف كوله ممكنا في نفسه كخلق العبد الجرم أو صعوده إلى 
السماء. الثالث: المحال لتعلق علم الله تعالى بأنه لا يقع. ولا نزاع في وقوع التكليف بالثالث: 
فضلا عن الجوازء واختلف في الأولين ن» والصحيح أنه جائز وأنه لم يقع. 


- في نسخة "ب" : ثلاثة مراتب. 
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لجزء الغالث 271 
هه و و و و سس لح 
(التنبيه الخامس: امور وقع فما النزاع بين أهل السنة وبين المعتزلة 
الخامس: من تفاريع مباحث الأفعال الكلام على أمور وقع النزاع فيها بيننا وبين 
المعتزلة. 
منها: الختم والطبع والأكنة والانفعال. وهي عندنا خلق الضلال في القلب» كما دلت 
عليه الآيات وتأولوها على معنى أن الله تعالى سماها مختوما علها ومطبوعاء أو جعل على 
قلوب الكافرين سمات تعرف بها أو منعها من اللطف المقرب إلى الطاعة أو من الإخلاص 
الموجب لقبول العملء بناء منهم على أن خلق الضلال في القلب قبيح, وقد أبطلناه. 
ومنها الهداية والتوفيقء والهداية عندنا خلق الاهتداء. والتوفيق خلق القدرة على 
الطاعة. وقيل خلق الطاعة والخذلان ضده. وتأول المعتزلة الهداية والتوفيق بالدعوة 
العامة بناء على أصلهم الفاسد من أنه إو كان تعالى هو الخالق لذلك لما صح منه المدح 
والذم والثواب والعقاب. ثم إن الله تعالى هو الخالق للكل. وبيده التوفيق والخذلان 
والمداية والإضلال» وجميع ما مرء وهذا مذهب أهل الحقء قال تعالى: دِيْضِلُ | من 
ياء وَيَهْدٍ تھدے من يمه والآيات في هذا المعنى أكثر من أن تحصى. 
قال تقي الدين رحمه الله تعالى: «ومما قرع سمعي في مناظرة بعض العلماء أنه ناظر 
بعض الإمامية في إضافة الغواية 0 الله تعالى» فاستدل هذا الشيخ بقوله تعالى في قصة 
کے اا ر“ EL‏ 
س 8 وولا يَنَقِعْكَمْ نُْصحِىَ إن آرت أن آنصحَ آَم إن كان أله 
رید ن يغوي يڪي ففي هذه الآية إضافة الإغواء إلى الله تعالىء فلم يجد الإمامي 
جثاباء وعجز عن التأويل» فقال ذلك الرافضي: أخطأ نوح اك فغضب الشيخ وترك 
سے 
5 : ت رةه 0 5 - اد سه - re‏ 
ل93 وولو اه اله لَجَعَلَكُمْء امَةَ وَحِدَةَ وتڪن يُضِلُ من ياء رهد من يشاء 
/ 
اتل عن ننم تَعْمَلُونَ». 
ˆ ھود: 34 ورل يَنَقِعْكُمْ ا آرت 9 آنصح َم و إن كان لله یرید ا هر 
ا 


272 حواشي اليوسي على شر كبرى السنو 


المجلسء وقال لا نجلس في موضع تخطأ فيه الأنبياءء فلقيه بعض أئمة عصيره وقريد ری 
فقال له: لقد أمكنتك معه فرصة فتركتهاء هذا الرجل يقول بالإمام المعصوم فإذا لم تئر 
عصمة النبي عن الخطأ فيما تصح نسبته إلى الله تعالىء فبأي طريق تثبت عصمة اجى 
الذي هو ثانيه وخليفته؟ قال: فانظر كيف يصد الله أهل العناد عن طريق الرشاد» انتبى. 

ومنها الأجلء وهو الزمان الذي حددت به حياة الحيوان. والمقتول عندنا مات بأجله. 
وفعل الله تعالى فيه. وقال المعتزلة: « القاتل قطع أجل المقتول» بناء على أصلهم الفاسد في 
أن للعبد تأثيرا مباشرة أو تولدا. 

ومنها الرزقء وهو عندنا ما يسوقه الله تعالى إلى الحيوان ليأكله حلالا <كان»! أو 
حراماء وقال المعتزلة: «الحرام غير رزق» بناء على أصلهم الفاسد من التحسين والتقبيع 
العفلييت: 

ومنها التسعير. والمسعر عندنا هو الله تعالى كما ورد في الحديث حين وقع غلاء بأهل 
المدينة فأتوه يه وقالوا سعر لنا يا رسول الله فقال: (المسعر هو الله)” وقال المعتزلة: يكون 
التسعير من العبد إما تولدا كإضافة السبل ومنع التبايع وادخار ذلك الجنس.ء وإما مباشرة 
كالمواضعة على تقدير الأثمان. 


a 
1 

ر قط - من ذ حة "ب" 

- الحديث أخرحه أبو داود في السنن» كتاب البيوع والإحارات» باب: في التسعير. والترمذي في كناب البيوع» ٠‏ 
ا جاء ق الس و 3 5 

جاء في ١‏ . رمن احديثت أنس). وابن ماجة قي كتاب التجارات» باب : من ذكره أن يسعر ٠‏ 
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الجزء الغالث 273 
ل ج ي 


(فصل : الكلام قي النبوياك وما بلتحق بها من السمعيات) 


قوله: "فصل..."" الخ وقع الفراغ من الإلهيات وشرع يتكلم في النبوءات وما يلتحق 
اھ السمعيات كأحكام المعاد. وقد تطلق النبويات علهما معاء فيقال علم الكلام إما 
إلبيات وإما نبويات» وهذا بحسب الأهم الذي اقتصر عليه المؤلف في كتبه. وإلا فقد بقي ما 
سوى ذلك من مباحث الجواهر والأعراضء والمقدمات الكلية والمعلومات. 

وينقسم أيضا ما ذكره إلى عقليات وسمعيات / أما العقليات فالإلبيات في الجملةء 
وبلتحق بها العلم بجواز النبوءة ووقوعباء ودلالة المعجزة علهاء كما مر في كلام الغزالي من 
أن «المتكلم ينظر في أعم الأشياءء وهو الوجود ويقسمه إلى قديم وحادث. حتى إذا أثبت 
وجود الواجب تعالى وما يستحقه. وعلم أن خلق الأفعال جائز في حقه تعالى» وأن النبوءة 
من جملة هذا الجائزء وأنها وقعت. وأن الله تعالى قادر على تصديق الأنبياء بالمعجزات. 
حينئذ يتلقى من الرسول ما يرد من قبلهء وينقطع نظر العقل». وبهذا تعلم أن ليس جميع 
النبويات سمعيات. 


(المراد بالنبويات والسمعيات عند متكلمي لأشاعرة) 
را قف اضراع الا عن النبويات بالسمعيات ويراد ا ا 


ينوقف عليه السمع كالنبوءة. أو يتوقف هو على السمع كالمعاد وإثبات السعادة والشقاوة, 
كما قال السيد في شرح المواقف. ولا مشاحة حينئذ في التعبير. 


لد و س س 
> لسدة: 4, 

“ صاحب المواقف يعني عضد الدين الإيجي ف كتابه: المواقف في علم الكلام» وقد سبقت ترجمة الإيجي في الخرء 
ا 133 هامش 4 من الحواشي 

صاحب المقاصد ر يعني به الإمام التفتازاني تلميذ العضد في كتابه اللقاصد» وقد سبقت ترجمة للتفتازاني في الجزء 


ل 116 اام 
” لي ڏس 0 ر 


ا 


ومرادها. 


4 حواشي اليوسي على شرح كيرى السو 
(من الجائزات ويجب الإيمان به بعثة الرسل إلى العباد) 

قوله في المتن: "ويجب الإيمان به" جملة معترضة بين المبتدأ والخبر. أي 
الجائزات بعث الرسل. ويجب الإيمان به أي بوقوعه» أو معطوف على المجرور أي 
يجوزء ويجب الإيمان به بعث الرسل والأول أنسبء ولو أراد الثاني لأنث الضمير. 

قوله: "ليبلغوهم”” متعلق ب"بعث". 

قوله: “لما عرفت" ظاهر العبارة أنه متعلق بالاستقرار الذي يتعلق به المجرور الأول, 
أعني من الجاتزات. ولا يصح إذ العقل على تقدير توصله إلى ما ذكرء لا يمنع جواز البعث, 
اللهم إلا أن يلاحظ معنى الحكم بذلك الاستقرارء والأظهر [تعلقه]” ب"يبلفوهم' أو 
ب"بعث" ملإحظا فيه فائدة التبليغ. أو بمقدر يدلان عليه 


[المراد بالإلبيات الصفات فقط في كلام السنوسي) 

قوله: "من الإلهيات وما يتعلق بها“ الظاهر أنه أراد بالإلبيات الصفات فقط 
بدليل عطف ما يتعلق بها عليه يعني كمياحث الأفعال والنظرء ولو أراد بالإلبيات جميع ما 
يجب في حقه تعالى وما يستحيل وما يجوزء. وما يوصل إلى شيء من ذلك لشمل الجميع. 
والفعقئ عن العف توعان ما لقره فوناسية أن يفول شرع 3 النبويات: ونا وتعلق ا وقد 
قدمنا الكلام على هذا التقسيم. 
[المراد بالنبويات في كلام السنوسي) 

قوله: "وينحصر الكلام فيها"“ أي في النبويات» قإن أريد النبويات فقط 
فالانحصار في الثلاث ظاهرء لكن يفوت التنبيه على ما يتعلق بها في هذه الترجمةء وإن أربد 


من ال 


أ- العمدة: 234. حاء في متن العقيدة الكبرى: «فصل: ومن الحائزات ويجب الإبمان به بعث الرسل إلى العباد 
ليبلغوهم أمر الله سبحانه ونحيه وإباحته» وما يتعلق بذلك من حطاب الوضع» لما عرفت أن العقل لا يدرك دون شي 
طاعة ولا معصية ولا ما بينهما». 

- نفسه: 234. 

"دريف 534 

“كبن ل 

دد العمدة: 234. 

6- نفسه: 234. 
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ايحن اثالث 275 
هه سبج 
5 فلا ينحصر ذلك في ثلاث مسائل على ما ذكرء إلا أن يجعل قوله "وما يتعلق 
زك" شاملا لكل ما يرد من تصديق الني ي فيما جاء به من الحشر والنشر والصراط 
الوقن وتطاير الصحف. / ونحو ذلك من التنزيه عن الظواهر المستحيلة مع الإيمان بها. 
وزكر أصول الأحكام» والتفضيل بين الصحابة وذكر عدالهم ونحو ذلكء فيعم التقسيم 
وينحصر فيما ذكر. 

وعلى هذا يكون عطف قوله: "وما يتعلق بذلك" إما على إقامة الدليل والإشارة إليهء 
وخص ذلك به لاتصاله به. وإما على ثلاث مسائل والإشارة إلهاء أي ينحصر الكلام فما في 
ثلاث مسائل وما يتعلق بذلك» وأفرد الضمير وذكره. لأن المقصود ما ذكرء كقوله: 


20 
+4 في 


ا ا ا ا 8 A)‏ 1 

إن للخير وللشر مدى 8 وكلا ذلك وجه وقبل 
وعلى الوجه الأول يتعين الاحتمال الأول. 
(المسألة الأولى: في معنى التبوة والني)؛ 

قوله: "من النبأ وهو الخبر"” ظاهره أن النباً والخبر مترادفان» وهذا هو المعروف في 

كتب اللغة. وذكر المناوي” في شرح ألفية العراقي أن «النبأ هو خبر ذو فائدة يحصل العلم 
به. -قال:- ولا يسعى نبأ حتى تجتمع فيه هذه القيود الثلاثة» وهذا غریب» وإن كان ذلك 
كله متحققا في خبر الني کل 


It 11 gee, 1 1‏ 5 
” موطن الشاهد "كلانا" في قول القائل كلانا غنى عن أحيه حياته وجه الاستشهاد: إضافة كلا إلى الضمير 
لتمل "نا" وهو لفظ مشترك يدل على الاثنين والجماعة» فصحت إضافة "كلا" إليه» ومعلوم أن دلالة "نا" على 
الاثنون من دلالة المشترك على أحد معانيه» وقائل البيت هو عبد الله بن الزبعري بن قيس السهمي القرشي أبو سعد 
7 ثيش ف الجاهلية كان شديدا على المسلمين إلى أن فتبحت مكة فهرب إلى بحران» فقال فيه حسان أبياتاء فلما 

بلغته عاد || ی . لال ج الكغاد /1: 14-4 سمط اللآلي: 387. 

“العمية: 234 

2 ثم المخاوى الة 2 1031 ه 
: سعد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العايدين اللمداذنيء ثم المناوي» القاهري ( ١‏ 
ف فاضل تعلم ف القاهرة وصنف کتبا منها "شرح تائية ابن الفارض " و شرح 


الإ ر 
الأعلام/1: 65 - حلاصة الأثر/2: 193 - البدر الطالع/1: 357. 


المشاهد” لابن العربي و"حاشية 


276 حواشي اليوسي على شرح كبرى السنوسي 


قوله: "بمعنى فاعل أو مفعل"! ظاهره أنه يجيء اسم الفاعل هنا من الثلائي والريائي 
متعديا فهماء ولم يبلغنا تعديه إلا بالهمز أو بالتضعيف في هذا المعنى, فكان ينبغي أن يقول 
أو بمعنى ,مفعل أو مفول» أو يقتصر على ذكر فاعل مراد به اسم الفاعل من حيث هو لڍ 
المبيغة الملخضوضة: 

قوله: "ويصح ترك الهمزة..."” الخ قال في القاموس: «ترك الهمز هو المختار»3 
(ما يحتمله لفظ النبي المهموز والمدغم من معان) 


قوله: "هن النبوة"” أي بفتح النون وبقال أيضا التباوة بمعى الارتفاع: مصدر نبا 
الشيء ينبو نبوة ونباوة. واشتق النبي من هذا المصدر على صيغة المبالغة لارتفاع شأنه وعلو 
مكانه. إلا أن ما ذكر من الارتفاع في الواوي يكون في المهموز أيضاء ففي القاموس «نبأ 
الثيء يعني بالهمز ارتفع»”. 


واعلم أنه يجوز أن يكون النبي بالهمز مأخوذ من التبيء بالهمز» على وزنه وهو 
الطريق الواضح» لأن النبي طريق إلى الله تعالى. وكذا يجوز أن يكون النبي بالإدغام مأخوذ 
من التبي على وزنه واويا وهو الطريق أيضاء وقد تلخص من هذا أن المهموز يحتمل ثلاثة 
مدان ومو" "لكين اهارن و ل ان أعيلة تمر او انوا واد كان 
واويا فيحتمل معنيين. وهما: الارتفاع والطريق. 


قوله: "عن طور البشر..."” الخ. الطور يستعمل بمعنى القدر وبمعتى الحد» وكلاهما 
صالح ها هنا 


کو تيب جيه يج سد كر 
ا العمدة: 234. 
3 نفسه: 234. في نسخحة "ب": الحمز بدل الحمزة. 
> القاموس المحيط: 67, 
*- العمدة: 234, 
“- القاموس الحيط : 67 
> في نسحة "ب": وهي. 
"- العمدة: 234, 


i E‏ ل 
“2 ب : صا هنا. 
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ا 27 
a‏ س ج 

فو "وليست النبوءة / صفة... ا يريد لان الإنسان من نوع البشرء 
/ 5 اص بعض أفراد النوع بأمر ذاتي» لاستواء الأفراد جمیعا ف الحقيقة 


ولوازمهاء وإلى رد هذا المذهب الإشارة بقوله تعالى: دِكُلٍ ا مر مَثْلْكُمْ يُوجِنْ 


ل فأثبت لنفسه البشرية والتميز بالوحي» وهو أمر عارض جائز خصصه الله تعالى به 
من دون سائر الأفراد لا ذاتي» و"الكرامية" نسبة إلى محمد بن کرام السشجستاف وتقدم 
(معنى النبوءة بين الفلاسفة والمتكلمين) 
قوله: "ولا مكتسبة..."4 14 يريد أن النيوءة عندنا هي خصيصا من الله تعالى. لا 
بالنبوءة هو صفاء وتجلي للنفس بحت ليأ من الرياضات بالتخلي عن الآمور الذميمة. 
والتحلي بالأخلاق الحميدة. فهم وافقونا على إطلاق النبوءة لكن يفسرونها بغير المعنى الذي 
تريدء فنحن نقول: النبوءة عبارة عن اختصاص بسماع وي من الله تعالى. وهذا المعق إلا 
نزاع فيه فإنهم لا يسعهم أن يقولوا باكتسابه بل هم لا يثبتونه أصلاء وهم يقولون عيارة 
عن صفاء النفس وجلائهاء ولا ننازعہم ف هذا المعنى. فإنه قد يكون مکتسبا وليس بلبوءة. 
إذا فهمت هذاء فقول المصنف "ولا مكتسبة" ينبغي أن يكون معناه أن التبوءة 
ليست هي | لمكتسبة. أي ليست هي ذلك المعنى المكتسب. وهو صفاء مرآة النفسء وإنما هي 
معنى آخر غير مكتسب وهو الاختصاص المذكور. ليعلم بذلك أن الخلاف إنما هو في 
الع اع أن 
1 
234. 
كين : 110, «فل انما أَنَا بَهَدُ مد اڪ بوجي إلى انمآ لمكم إَه و٬حد‏ مَس ڪان يَرْجُوا 
۶ لَب مَلْيَعْمَأ عَمَلاصلحا وَلآ يسرڪ بعبادة َيه أُحَدآً»# وفصلت: 6 ظفل إن اتا بَسَرْ 


اانا 0 لَه جد قَاسْتَفِيمُوَأ إِلَيْهِ وَاسْتَعْهِرُوةُ e‏ 


اء 


1 > العمدة: 234, 


ل نسخة "ي" وتحل. 
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التسمية. وأن النيوءة اسم لماذاء وليس معناه أن التبوءة بالمعنى الذي 0 ل 
مكتسبةء وقيل مكتسبةء > فإن هذا لا يصح إذ لا يدهي أحد أن النبوءة بهذا المعنى مك 
وهذا التقرير يندفع به الإشكال» لكنه بعيد عن مساق الكلام. تأمل. 


قوله: "يرون التزكية" قي التخلية: ولو عبر بها كان أظهر. 
(الفلاسفة مقرون بالاحتياج إلى النبوءة والمعجزات لكن على أوجه لا توافق 
ما علم من الدين بالضرورة) 


قوله: "صقالا في مرآة..."” الخ. الصقال بكسر الصاد المهملة على وزن كتاي 
اسمء وينبغي أن تعلم في هذا المقام أن الفلاسفة يقرون بالاحتياج إلى النبوءة وبالمعجزات, 
وسماع الوحي من الملك» إلا أن ذلك على أوجه لا يوافق ما علم من الدين ضرورة. 

أما الاحتياج إلى النبوءة فإنهم قالوا الإنسان محتاج بالطبع إلى التمدن. أي 
الاجتماع مع أبناء جنسه. إذ لا يستقل الواحد بما يحتاج إليه في أمر معاشه. فلابد من 
التعاون / والتشارك. ولا يتم ذلك إلا بمعاملات ومعاوضات فيما بين الناسء ولا ينتظم ذلك 
إلا بقانون متفق عليه» ضبابط تجميع الجزئيات المحتاج إلهاء يكون مبنيا على العدل 
والإنصاف لثلا يقع الجور فيختل النظام. 

وذلك القانون هو الشرعء ولابد من شارع يقرره على ما ينبغي متميزا عن الباقين 
بخصوصية فيه. ويكون من قبل خالق الكل» إذ لو لم يكن من قبله لما قبلوهء ولا انقادوا 
إليه» ولابد أن يكون إنسانا ليخاطبهم بكل ما يحتاجون وبراجعوه فيما ينزل بهمء فتلك 
الخصوصية هي البعثة والنبوءة. وذلك الإنسان هو الشارع لتلك القوانين. ولابد من أمر 
مختص يدل على أن شريعته من عند ربه. 

قالوا: وهذا الإنسان المسدى بالنبيء لابد أن يختص بأمور ثلاثة وهو" الاطلاع على 
المغيبات. وظهور خوارق العادات. ومشاهدة الملك مع سماع كلامه. ومعنى ذلك أن يكون 


أ العمدة: 234. 
2- نفسه: 234, 


Ho‏ الل 


3 
> قي نسخة ب : وهي. 


5846 


إيجزء الثالث 279 
ا سي سس 222 له 
عملا في قوته النفسانيةء أي الإنسانية والحيوانية المدركة والمحركة. بمعنى أن نفسه! 
رر ية" لصفاء جوهرها وشدة اتصالها بالنفوس السماوية المنتقشة بصور الكائنات كلها 
بيها وبيها من مناسبة التجردء وقلة التفاتها إلى الأمور الجاذبة. تكون بحيث يحصل لها 
0 ما يحصل للنوع دفعة أو كالدفعةء إذ لا احتجاب هنالك. وأن قوته* المتخيلة تكون 
بحيث تتمثل لها العقول المجردة تصورا أو أشباحا يخاطبونه ويسمعونه كلاما منظوما 
محفوظاء وأن قوته المحركة تكون بحيث يكون العالم السفلي. وهو عالم العناصر مطاوعا 
لبا مطاوعة بدنها لباء فتتصرف فيه بالتأثيرات. والأفعال الخارقة للعادة. وهذا المعنى هو 
مرادهم بالخصوصية. وبمشاهدة الملك. 

هكذا قرره الأئمة. وقد بان لك أنهم لا يقولون بالبعثة على ما نقول بهاء ولا بسماع 
الوحي ولا الملك على ما تقول بهء ولا بالمعجزة كذاك, وهذه أمور معلومة من الدين ضرورةء 
وقد أنكروهاء وذلك كفر. 


(في الفرق بين النبي والرسول) 

قوله: "فالمختص بالأول والثاني رسول..." الخ. المراد بالأول [سماع]” الوحي من 
لله تعالى» والمراد بالثاني الأمر بالتبليغ والاختصاص بهما هو أن يسمعه الله تعالى وحيه 
وبأمره بتبليغه. وهذا هو الرسولء فهو إنسان أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. 

قوله: "وبالأول فقط ف أي بأن يوحي إليه فقط وليس يؤمر بالتبليغ. وهذا / هو 
النبي. فو إنسان أوحي إليه وكثيرا ما يقول بعض المصنفين وبعض المدرسين: النبي 
ب ر لت 
0 انفس: هي الحوهر البخخاري اللطيف الحامل لقوة الحياة والحس والحركة الإرادية» وسماها الحكيم الروح الحيوانية. 
لتعريفات: 262, 
“> انف القدسية: هي التي لها ملكة استحضار جميع ما يمكن للنوع أو قريبا من ذلك على وحه يقيني؛ وهذا نهاية 
اتعريفات: 314 , ۰ 

ˆ ق وهي تمكن الحيوان من الأفعال الشاقت فقوى النفس النباتية تسمى قوى طبيعية» وقوى النفس اليوانية 

37 “سانية؛ وقوى النفس الإنسانية تسمى قوى عقلية. التعريفات: 188. 
| > العمدة: 235, 


6 من نسححة "ا" 
> العمدة: 23 


[إنسان] ! أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغء ثم يحكمون مع ذلك بأن النبي أعم مطلقا من 
الرسول وهذا غلط. وقلة تأمل. إذ مع تقييده بعدم الأمر بالتبليغ يكون مباينا للرسول 
تي ل ا 


«النبي إنسان بعثه الله ليع ما أوحى اليف اله - وكذلك يعني ا 9 
أخص من ا واعترض بما ورد في الحديث من زيادة عدد الرسل على عدد الكتب, 
فقيل: هو من له كتاب أو نسخ لبعض أحكام الشريعة السابقة. والنبي قد يخلو عن ذلك 
كيوشع اه وني كلام بعض المعتزلة أن الرسول صاحب الوحي بواسطة الملك. والني هو 
المخبر عن الله تعالى بكتاب [أو]“ إلهام أو تنبيه في منام»” انتہی. 
وقال تاج الدين ابن عطاء الله“ في لطائف المنن في قوله كل (علماء أمتي كأنبياء بني 
إسرائيل)” ما نصه: «وهاهنا تكتة. وهو أنه ل لم يقل علماء أمتي كرسل بني إسرائيل. فمن 
الناس من ظن أن النبي هو الذي غئ في نفسه. والرسول هو الذي أرسل لغيره. وليس الأمر 
كما ظن هذا القائل. ولو كان كذلك فلم خص الأنبياء دون الرسل بالذكر في قوله: (علماء 


ا افوا مق إسرانيل)ء ومما يدلك على بطلان هذا المذهب قوله سبحانه: وما 


ف عن ع 

2- العمدة: 235. 

*- يوشع بن نون بن افرائيم... ابن إبراهيم الخليل عليهم السلام» ذكره الله تعالى غير مصرح باسمه في قصة الخضر في 
قوله: #وإذ قال موسى لفتاه). 

ا 

3 نص منقول مع بعض التصرف من شرح المقاصد /5: 6-5. 

۶“ سبقت ترجنته ني المزء الأول ص: 118 هامش 6 من الحواشي ۰ 

َل سلسلة 


ES 1‏ موضوع له أصل له باتفاق العلماءء وهو ما يستدل به القاديانية الضالة على بقاء النبوة يعده 
الفوائد 


الأحاديث الضعيفة والموضوعة: مجلد 1 رقم الحديث 466. الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة: 113: 


547 


281 


الجزء الغالث 
2222 272222222 22د 


]انا من قبل من رَسُولٍ ولا تٍ4" الآية. فدل على أن حكم الإرسال يعمهماء 
رن الفرق ما قال بعض أهل العلم من أن الني لا يأتي بشريعة جديدة. وإنما يأتي مقررا 
لشرع من كان قبله» كيوشع بن نون فإنه إنما جاء مقررا لشريعة موسى كل وآمرا بالعمل 
قاف التوراة ولم يأت بشرع جديد» والرسول كمومى ال إذ أتى بشرع جديد وهو ما 
تؤهمنته التوراةء فقال وَل (علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل) أي يأتون مقررين ومؤكدين 
وآمرين بما جئت به لا أنهم يأتون بشرع جدين»”. 

قوله: "وقيل بينهما عموم وخصوص من وجه...'” الخ. هذا إذا أخذنا 
الإنسان جنسا في تعريف النبي دون تعريف الرسول ليكون الرسول عاما للبشر والملك, 
وهذا صحيح لقوله تعالى: هجَاعِلٍ اِلْمَثَيحَةِ رسلا“ وكأنه إنما قيد الرسول 
بالإنسان في المشهور / مراعاة للاصطلاح. وغالب العرف أن البعثة لعامة الناسء وإلا 
فالملائكة يكونون رسلا قطعاء 

قوله: «وقيل هما متباينان...”” إ#. إن أريد التباين بحسب المفهوم فقط فلا 
إشكال» ولا ينافي ذلك صحة الإجماء 5 فإن العام والخاص ربما أطلق علهما التباين نظرا 
إلى تباين مفهومهما وإن لم يكن بيتهما تباين باعتبار الماصدق» وإن أريد التباين مفهوما 
ومصدوقا على ما هو أصل التباينء وهو المفهوم من قوله: "يحكمون بالمنزل على غيرهم". إن 
أربد أنهم لا يكونون إلا كذلك فهذا لا يصح مع وجود اجتماعهماء كما وقع في كلام الله 


32 


“- الحج: 0 رمَا أَرْسَلْنَا من قبی یں رول وَلآ نه ال إا تَمَبَيَ أَلْفَى أَلشَّيْطَن وح امْيِيّيَوء 


نسح آله ما يلف آلشَِطَنْ فم مجم أله ايلي E‏ 
2 

> قارن بلطائف المنن: 17-16. 

3 

> العمدة: 235. 


“> قبل 1 9الْحَمْدُ لله َاطر ألسّ رات وَالآرْض جَاعِل اة رسلا اؤلع أجْيِحَةٍ بى وَْقَتَ 
ع يي ا 1 

d ۴‏ لْخَلْوِمَا اء ء إِنَ اله عَلَى ڪل سء قدِير4. 

ٍ العمدة: 235, 


ل لسخة "ب". الاجتماع. 
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تعالى. وقد خاطب الله محمدا يل بالنبي وبالرسول» وكذا غيره. فلا يسع هذا القائل إد ار 
يريد الوجه الأول وهو الصحيح. لكن لا يخالف ما قبله. 


(المسألة الثانية: في حكم الرسالة) 

قوله: "وأوجبتها المعتزلة..."! الخء إن قيل: كيف يتصور أن توجها المعتزلة وهم 
يقولون باستقلال العقول بإدراك الأحكام من غير حاجة إلى الشرع؛ فهم الأحرياء أن يمنعوا 
الشريعةء ويقولون” إنها عبث. فكيف بأن يوجبوها؟ 


(تصور مراد المعتزلة من قولهم بوجوب الرسالة على الله تعالى) 

قلت: كأنهم يقولون إن العقول وإن كانت تستقل بإدراك ما ذكرء لكن آراء الناس 
تختلف وأهواؤهم لا تأتلف. ومن ضرورة ذلك وقوع التنازع والتخاصم والتعادي والتظالم, 
فكان الأصلح بهم أن يقيم الله لهم سفيرا وخليفة في الأرض قن بمعجزات يعلم بها أنه 
من عند رب العالمين. لينقاد إليه الكل. ويسمعوا ويطيعواء فيؤلف بين الناسء ويوقفهم 
على ميزان العدل والإنصافء وترك التزاع والاختلاف. فيستقيم التعامل والتحاكم وينحسم 
التحامل والتظالم» وإذا كان هذا هو الأصاح في حقهم» وجب على الله تعالى بناء على الرأي 
السابق من وجوب مراعاة الصلاح والأصلحء وقد تشعب مذههم من مذاهب الفلاسفةء 
أهلكهم الله أجمعين. وإذا حقق أنه تعالى لا يجب عليه مراعاة صلاح ولا أصلح بما مر من 
البراهين التي هي من الشمس المنيرة أوضح. اضمحل جميع ما تخيلوه» وانتقض كل ما 
أصلوه. 


(البراهمة فرقة تمنع بعثة الرسل) 
قوله: "ومنعتها البراهمة...” الخ قال في القاموس: «البراهمة قوم لا يجوزون 
على الله بعثة الرسل»5 انتبىء وهو بظاهره موافق لكلام المصنف في أنهم يمنعونها عقلاء 


أ العمدة: 235. 

22 ف نسححة E‏ يقولوا. 
سمط من و 
*- العمدة: 235, 

”- القاموس المحيط: 1395. 


وكذا قول المقترح: «جحدت البراهمة جواز بعثة الرسل» يوافقه. لكن طام ركام 0 
ووين. بل صريحه أنهم لا يمنعون الجوازء وإنما يقولون / لا حاجة إلمهاء فلا تثبت 

قال في شرح المقاصد: «المنكرون للنبوءة مهم من قال باستحالتها ولا اعتداد بهم. 
ومهم من قال بعدم الاحتياج إلبها كالبراهمة: جمع من الهند أصحاب برهامء ومنهم من لزمه 
ذلك من عقائدهم كالفلاسفة النافين لاختيار الباري وعلمه بالجزئيات. وظبور الملك على 
البشرء ونزوله من السماوات. ومنهم من لاح ذلك من أقواله وأفعاله كالمصرين على الخلاعة 
وعدم المبالاة ونفي التكاليف ودلالة المعجزات. -قال:- وهؤلاء آحاد أوباش من الطوائف. لا 
طائفة معينة تكون لها ملة ونحاة»' انتبى» وقد تبين منه أن البراهمة يجوزونها عقلاء وإنما 
منعوها من جهة عدم الاحتياج إلها خلاف ما قال المصنف والله أعلم. 
(شبه المخالقين دائرة بين التحسين والتقبيح ووجوب مراعاة الصلاح 
والأصلح) 

قوله: "إن حقق ما مضى من بطلان” أصل التحسين..."” الخ. أشار هذا الكلام إلى 
أن شبه المخالقين دائرة على القول بالتحسين والتقبيحء ووجوب مراعاة الصلاح والأصلح» 
فمن أقوى شبه البراهمة أن قالوا ما تسيء به الرسل إما أن تقتضيه العقول أم لاء فإن 
اقتضته العقول وحكمت بحسنه أو قبحهء ففي العقول مندوحة عن البعثة. وإن لم 
تقتضه العقول لم يقبل. وأيا ما كان فلا حاجة إلى الرسل. 

ورد بأوجه أحدها: أن هذا مبني على أصل التحسين والتقبيح وقد أبطلناه. ثانها: أنا 
نختار القسم الأول. ونقول ما المانع من أن تكون الفائدة التوكيد والتقوية كما في تعاضد 
لأدلة أو التنبيه والتذكير كما في تكرير القصة. ثالتها: أنا نختار الثاني قولكم ما لا تقتضيه 
العقول لا يقبل. قلنا: ما المانع من أن يكون منتبى العقول تجويزه ونستفيد من الشارع 
عه أو لا وقوعه. أو نقول ما المانع من أن يكون عدم اقتضاء العقول إياه ليس لإحالتها 
أه. بل لقصورها عن إدراكه؛ فلابد من شارع يبينه 


جا ا ااا 


55 
1 رذ بشرح المقاصد/5: 9. 

ردت ف ز nf‏ و "ب الى : إبطال. 
> المسدة: 235 
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[ومن شههم أن قالوا مدعي الرسالة مشارك لنا في النوع والصورة, ودموى 
اختصاصه بالرسالة غير معلوم بالضرورة ومجرد وجود الخارق على وفق دعواه لا يدل 
صدقه. فإنا نشاهد كثيرا من الخوارق تقع ولا تدلء ويشير المصنف إلا والى أجوبتها فر 
يأتى حيث ذكر حجر المغناطيس» وسنزيدها هناك بيانا إن شاء الله تعالى] '. 
(من شبه أهل الخلاعة في الشريعة والجواب عنها) 

ومن شبه المتهاونين أهل الخلاعة أن قالوا إن في الشريعة أمورا قبيحة كز 
الحيوان. وبعض الهيئات في الصلاة وكغسل بعض الأعضاء مع تلوث الباقي؛ وغير ذلك. 

والجواب: أن هذا مبني منكم على تحسين العقل وتقبيحه. ونحن نقول إن جميعها 

/ أمور تعبدية فرضها الله تعالى امتحانا للمكلفين. ولعل فيها حكما ومصالح لا يدركها إلا 
الراسخون في العلم» وإذا جوزتم في أفعاله أن يسلب الإنسان العقل حتى يتعرى في المحافل 
ويلقي نفسه في النجاسات ونحوهاء ويخلقه مقعدا أو أبرص أو مجذوما أو مشوه الخلقة, 
فلم لا تجوزون ذلك في أحكامه. وهي أخف. وقد بسط المؤلف هذا المعنى في شرح 
المقدمات. 
(المسألة الثالثة: فوائد البعثة) 

قوله: "إلى بعض فوائد البعثة...”” الخ. قال الشيخ سعد الدين: «البعثة لطف من 
الله ورحمة للعالمين لما فما من حكم ومصالح لا تحصى: منها معاضدة العقل فيما يستقل 


5 و“ 


ك 0 
بمعرفته مثل وجود الباري وعلمه وقدرته ليلا يَكُونَ لِلنّاس عَلَى الله حجة بَعْد 


ألرشلِ4“ ومنها استفادة الحكم من النبي فيما لا يستقل به العقل مثل الكلام والرؤية 
والمعاد الجسماني. ومنها إزالة الخوف الحاصل عند الإتيان بالحسنات لكونه تصرفا في ملك 


2 ساقط من 5 535 ادا 

*- العمدة: 235. 

OE OE O LS‏ رب A‏ لور ا 31 i Te‏ كي بعد ألثشل كان 
- تضمين لقوله تعالی: هرسلا مُبَِرِينَ وَمُنذٍرین لِيَلا تَكُون لِلنّاسِ عَلَى أله حْجَه : : 


لَه عزيزاً حكيماً4. النساء: 164. 


الله يفير إذنهء وعند تركها لكونه ترك طاعة. ومنها بيان حال الأفعال التي تحسن تارة وتقبح 
8 من غير اهتداء العقل إلى مواقعها. ومنها بيان منافع الأغذية والأدوية ومضارها التي لا 
تفي بها التجربة إلا بعد وا مع ما فما من الأخطار. ومنها تكميل النفوس البشرية 
ومنها تعليم الصنائع الخفية من الحاجيات والضروريات. ومنها تعليم الأخلاق 
إزفاضلة الراجعة إلى الأشخاص والسياسات الكاملة العائدة إلى الجماعات من المنازل 
وا مدن. ومنها الإخبار بتفاصيل ثواب المطيع وعقاب العاصيء ترغيبا في الحسنات وتحذيرا 
غ السيئات. إلى غير ذلك من الفوائد. -قال:- فلهذا قالت المعتزلة بوجوبها على اللهء 
والفلاسفة بلزومها في حفظ نظام العالم على ما سيجيء»" اتتبى الغرض منه. 
وأشار بقوله «لطف من الله ورحمة» إلى أا ليست بواجبة كما مرء وقد ذكر بعد 
هذا لا قول د ا في وجوبهاء 8 قال في ا لجن 3 البعثة لطف من 


على استحقاق من المبعوث. واجتماع أسباب وشروط فيهء بل لوال ا 


يتا من عياده. ومو أَعْلَمْ حَيِتثُ يَجْعَلُ رِسَلَي 4“ انقى 


1 
0 بشرح المقاصد/5: 6. 
ین ل 104 من سيو ال شا جرد ألذين حَمَِرُوأ مِنَ آهل ألْححِتّب ولا المُشُرڪِين أن 


ل عام ین حبر ص بصم َال طفص يرَحْمَِِء . من ياء وَاللَُ ذو اَلْقِضْلٍ الْعَظِيم». 


” تضمين للآية 125 من سورة الأنعام: سيت قالوأ آل تُومِنَ حَنَّى نُوبَئ مِثْل ما وت 


عَدَابٌُ شدي بِمَا 


نشل أل للد او وم ته e E‏ 


ر ينڪر ون #. 
” شح المفاصد/5: 8, 


قوله: “في هذا النوع"! أي ما يستقل العقل تارة بإدراكه. / وهذا معن ما مرق 
.5-5 ا 
كلام سعد الدين: لقره البعثة معاضدة العقل فيما يدركه, کوچ 
تعالى وقدرته وعلمه». 
٤ 2u ٠‏ 5 5 

قوله: "كالمباح وخطاب الوضع” أي وكالمكروه. فإن فعله ليس بطاعة ول 
معصيةء أى ليس فيه ثواب ولا عقاب» وقد يجعل معصية من حيث إنه اقتحام النبي. 

قوله: "إلا من قبل الشرع"3 أي من جهته بكسر القاف وفتح الباء. 
(الكلام ف المعجزة) 

قوله: "وتفضل سبحانه بتأييدهم...”* الخ. أشار بالتفضل إلى أن بعثة الرسل غير 
واجبة. وأن تصديقهم بالمعجزات غير واجب» إذ يجوز أن يصدقهم بخلق العلم الضروري 
بصدقهم. أو بترك ذلكء فإن تكليف ما لا يطاق جائز عندنا وإنما ذلك فضل منه تهالى. 
حيث بين للناس وأوقع ذلك عن نظر واستدلال ليثيب عليه» وسنزيد ذلك شرحا بعد إن 
شاء الله تعالى. 
ل[حقيقة الإعجاز) 

قوله: "مأخوذ من الإعجاز..."“ اخ قال سعد الدين: «وحقيقة الإعجاز إثبات 
العجز استعير لإظهاره ثم أسند مجازا إلى ما هو سبب العجزء وجعل اسما لهء فالتاء يعني 
في لفظ المعجزة للنقل من الوصفية إلى الاسمية كما في الحقيقة. وقيل للمبالغة كما في 
العلامة»6 انتہی. 

0 ر 00 3 5 5 ES‏ 
قوله: "يشعر بحقيقة العجز" يعني لأن الأصل في الإطلاق الحقيقة. 


أ العمدة: 235, 
تفي 236 
PK‏ 
“- نفسه: 236, 
”- العمدة: 236. 
“- قارن بشرح القاصد/5: 11. 
"- العمدة: 236. 


دول.. “يقارن المعجوز عنه"' يعني ولا يتقدمه لما مرمن أن العجزلا يتعلق صلاحيا 
يروف القدرةء وكذا لا يتأخر بالجزاء. 

ووله. 'والمعارضة منتفية” قد يقال إن أربد بانتفائها أن الناس لا يحاولوتها. فهذا 
لا يصح إلا باعتبار كل فردء وأما باعتبار المجموع فهنالك من حاولها كمسيلمة” فافتضح. 
وإن أريد بانتفائها أنها لا وجود لها في نفسها حتى يعجز عنها أو يقدر عليهاء فهذا لا يمنع تعلق 
لعجزهاء فإن تصورها ووجودها في الأذهان مع كوا من مقدور البشر كاف كما في عجز 
الصانع عن فعل صنعة مخصوصة. 

والجواب أنه أراد أن العجز لا يتعلق إلا بالموجود المقدور عليه. كما قرره سعد 
الدين قال: «ذكر إمام الحرمين بناء على رأي الأشعري أن ههنا تجوزا آخرء هو استعمال 
العجز في عدم القدرة. كالجهل في عدم العلم وهو في الحقيقة ضد للقدرة. وإنما يتعلق 
بالموجود وبما يقدر عليه» حتى إن عجز الزمن إنما هو عن القعود. بمعنى أنه وجد منه 
اضطرارا لا اختياراء فلو تحقق العجز عن المعارضبة لوجدت المعارضة الاضطرارية»” انتبى 
ولا يخلوعن بحث. 

قوله: "وأطلق العجز على انتفاء القدرة...'” الخ, كون هذا مجازا مبني على رأي 
الأشعري / في أن العجز ضد القدرة وهو الصحيح. 

قوله: "كما يتسامح في الجهل ويطلق على انتفاء العلم..."“ اء هذا بناء على أن 
الجبل هو تصور المعلوم على خلاف ما هو به على أن يكون مخصوصا بالمركب منه. ويكون 


أ* السسدة: 236, 
> نفسه: 236, 
00 وكام لامي و ا اد تمامة متنبع من ال معمرين» وقي الأمثال أكذب من مسيلمةء 
ل ف معركة قادها خالد بن الوليد سنة 12 ه. قال عمارة بن عقيل: 

أكان مسيلمة الكذاب قال لكم ‏ © لن تدركوا انحد حتى تغضبوا مضر 
0 بشرح المقاصد/5: 11. 
0 العمدة: 236, 


3 


. الأعلام/7: 226. 


” نفسه: 236 


258 حواشي اليوسي على شر كبرى السنو, 


في البسيط مجازا وهو أحد قولين ذكرهما في جمع الجوامع: أحدهما أن الجبل اسم للقر 
المشترك بين البسيط والمركب. بمعتى أنه هو انتفاء العلم بالمقصود على ما قرره الور 
ن والثاني أنه مخصوص بالمركب. وهو مأخوذ من ظاهر الأرجوزة الصلاحية2 _ , 


حيث 
قال فها: 
وإن أردت أن تحد الجبل ان من بعد حد العلم كان سهلا 
هوانتفاء العلم بالمقصود ب فافهم فهذا أوجز الحدود 
ا ف ميحد وا اکر وز من بعد هذا والحدود تكثر 
تصور المعلوم هذا حرفه 0 وحرفه الآخر يأتي وصفه 
مستوعبا على خلاف هيئته 2 “ييه فافهم فهذا القيد من تتمته 


7 3 
والمشهور أن الجهل مشترك بين البسيط والمركب ٠‏ لا متواطئ ولا مخصوص 
بالمركب» لكن ما ذكر من التجوز في كلام الإمام هو مبني على أن بين العلم والجهل تضاد. أو 
أنهما وجوديان معاء وحينئذ إطلاق الجهل على عدم العلم مجاز قطعا. 


(بيان تعليل إعجاز تلاوة النبي ب للقرآن الكريم) 

قوله: "إذ غيره إذا تلاه إنما يحكيه...”* الخ. هذا الكلام لا يخلو عن خفاءء وذلك 
أن تلاوة النبي يق إذا كان إعجازها لأجل كونها أخذا عن الملك كما عللء فالأخذ عن الملك 
هو المعجز لا مطلق التلاوةء وهناك تفصيل وهو أن ألفاظ القرآن إما أن يكون جبريل هو 


'- سبقت ترجمته في الحزء الأول ص: 166 هامش 5 من الحواشي. 

4 الأرحوزة الصلاحية قصيدة نظمها صاحبها وقدمها إلى صلاح الدين الأيوبي الذي كان أشعري المذهب في 
الاعتقاد. 

- الجهل يطلق عند المتكلمين على معنيين: الأول الجهل البسيط: وهو عدم العلم عما من شأنه أن يكون علماء فلا 
يكون ضدا للعلم» بل مقابلا له تقابل العدم والملكة» ويقرب منه السهو والغفلة والذهول» اهل البسيط بعدم العلم 
يمس انا: 

الجهل المركب: هو اعتقاد جازم غير مطابق للواقع» وإِنما سمي مركبا لأنه يعتقد الشيء على لاف ما هو عليه ذه 
حهل أول يعتقد أنه يعتقده على ما هو عليه» وهذا جهل آخر قد تكبا معاء وهو ضد العلم. التعريفات: 50 
اصطلاحات الفنون/1: 279-278. 

“- العمدة: 236. 


552 


الجن الال 289 
mm e‏ ا 
انی بلغها إلى البي وه بعد أن خلقت على لسانه. أو بعد أن نقلها من اللوح المحفوظ. 
وا أن يكون نبينا وه عبر بها وخلقت على لسانه بعد أن بلغه جيريل المعنى. وهي احتمالات 

فإن قلنا إن النبي كل هو المعبر صح أن نقول تعبيره بهذا النظم العجيب والأسلوب 
الغريب معجزةء لا يقال حينئذ يكون من مقدور البشر فلا يكون معجزة. 

قلنا: نعمء هو من مقدور البشر ولا يناي أن يكون معجزة. كالطيران في الهواء. 
والغوص في الأرض على ما فيه من الكلام. 

وإن قلنا: إنه سمعها من جبريل. فالذي يظهر كونه معجزا إنما هو الأخذ عن الملك 
لأنه خارق بالنسبة إلى غير الأنبياء لا التلاوةء على أن الأخذ أمر خفي عن الناس فلا ينبغي 
التحدي به. ولاشك أن الاحتمال الأول: أعني كون النبي ي سمع نظم/ القرآن من جبريل هو 
الظاهر الذي تدل عليه ظواهر الآثار. كقوله يله : (أنزل القرآن على سبعة أحرف)' وقوله 

ا ر وه سه 7& rn‏ 7 2 0 

تعالى: ولا تَحَرك بوء لسائدك لتفجل بهد 4 وما ورك أن «جبريل: :يد ارسة 
القرآن إلى غير ذلك من الظواهر. 

فإن قلت على هذا الأخير تكون المعجزة في تلاوة النبي وَل حفظا عن مجرد الوحي من 

قلت: لا يسلم كون ذلك أمرا خارقاء ولو سلم فحفظه ذلك وتحصيله هو المعجز. 

1 . ل م 50 3n‏ 2 : : 

قوله: "ومال إلى أن القدرة على ذلك مكتسبة..."” الخ. قد يتوهم في هذا الكلام مع 
ما قبله تدافع. من حيث إنه جعل الاكتساب أولا غير معجز وثانيا معجزاء وليس كذلك, 
فإن كلامه أولا في الفعل المكتسب نفسه. وأنه يكون معجزة من حيث الحقيقة والباطنء 


سسب ا ا لتك 
1 
0 1 0 5 ة المسافري 
آخرجه البخاري فی کتاب فضائل القرآن» باب: أنزل القرآن على سبعة أحرف. ومسلم في كتاب صلا درين 
و اھ ا 5 
1 باب: بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناها. 
> القيامة: 16 
1 1 


O ES 
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وهو أنه مخلوق لله تعالى ولا يكون معجزة من حيث الظاهرء وهو أنه مكتسب للعير, 
ا ا مرو و N‏ 
أن فعل اله تعالى خارق للعادةء لا اكتساب للعبد فهاء وإنما قلنا إا خارقة لن وجورى 
مع ذلك الفعل الخاص غير معهودء ألا ترى أن قدرة العبد لم يعهد وجودها مع الطيران 
والتحلق في جو السماء. فإذا قال آية صدق أن يخلق لي قدرة على الطيران والغخوص 
لحن ققد تعد او تخارق ا کی لمر قل ی 
وهو ظاهر. 

قوله: "بنفس الحركات"” يعني كما إذا قال آية صدقي أن أطيرء واحترز مما إذا وق 
التحدي بالقدرة لا بنفس الحركاتء فإن ذلك معجزة بلا إشكال. ولك أن تقول سيأتي فى 
كلام المصنف جواب عن ابن دهاق* أن التحدي قد يكون مطابقة وقد يكون لزوماء ولاشك 
أنه إذا كان يكتفى باللزوم فالتحدي بالحركات يكون تحديا بالقدرة علها استلزاما. 

قوله: "وأورد عليه بأنه..."” الخ. هكذا في النسخ بدخول باء الجر على "أنه" وكأنه 
ضمن أورد معنى اعترض أو زاد الحرف. 

قوله: "وباقي لفظ العقيدة واضح” لاشك أنه واضح. إلا أنه لم يذكر بيان 
استظهاره للقول الثاني سوى ما يلوح به كلام إمام الحرمين من الجنوح إليه عن غاية 
البعد. ومع هذا فلا يظهر لاختياره كبير معتمدء فإن الأفعال كلها مستندة إلى الله تعالىء 
/ والمعجزات مقترنة بالصدق ضرورة من حيث إنها فعل الله تعالى خارق للعادة مقرون 
بالتحدي معجوز عن معارضته. فما كان من الأفعال بهذه المثابة فهو معجزء وما لا فلاء 
وبلا فرق بين الطيران في الهواء وفلق البحر عندنا في أن كلا مهما بقدرة الفاعل المختارء 
فإن تطرق إلى شيء من ذلك توهم القدرة على التوصل إليه بشيء من الحيل وامتحن ذلك 
ولم يحصل العلم به لم يكن معجزةء وإلا فلا مانع من التحدي به. 

فإن قيل: لا خفاء في أن الطيران والمشي على الماء ونحوه لا يبلغ مبلغ فلق البحر 
أطوادا وإحياء الموتى ونحوه. 


أ العمدة: 237 وفيها كلمة الحركة مفردة بدل الحركات. 
9 ابن دهاق المعروف بابن المرأة سبقت ترجمته في ص: 86. 
د العمدة: 237. 


“- نفسه: 237. في النسخ النطية وردت زيادة كلمة "لفظ" هكذا: وباقي لفظ العقيدة واضح. 


ولت: نعم» ولا يكون ذلك مانعا من كون الجميع معجزاء ألا ترى أن النوع الثاني 
أيضيا ليس سواء إذ لا شك أن إحياء الموتى أعظم من فلق البحر وإبراء الأكمه والأبرص 

ى ذلك اللهم إلا أن يدعي أن النوع الأول الذي تتعلق به القدرة الكسبية لا يكون بحيث 
ہز من يبغي معارضته. ولا تتوفر فيه شرائط الإعجاز. وإنما يكون ذلك من النوع الثانيء 
وهذا مما لا دليل عليه ولا أمارةء مع أنه قد يقال إن التفريق بين النوعين بكون هذا مقدور 
لمباد دون هذا إن أريد بذلك العادة» بمعنى أن هذا قد جرت العادة باقتدار العباد عليه 
رون هذا فباطل» لأن نحو الطيران في الهواء لم تجر العادة بكونه مقدورا للإنسانء ولو كان 
كذلك لم يتصور نزاع في أنه غير معجز. وإن أريد العقل فلاشك أن النوع الآخر كفلق البحر 
ونحوه مما هو أعظم منه يجوز تعلق قدرة العبد به. 

نعم. الأول في محل القدرة. فصح إطلاق الكسبي عليه دون الثاني وقد علمت أن 
هذا الفرق لا يجدي تباينا بين النوعين عند الرجوع إلى التحقيق والته أعلم. 

قوله في المتن: "وهو فعل الله تعالى خلقه له" يقع في بعض نسخ الأصل عقب هذا 
الكلام ما نصه: «ومهم من قبل” الاعتراض» فزاد لإدخال ما ورد بعد قوله في شروط 
المعجزة. وهو فعل الله تعالى أو ما يقوم مقامه»* انتبىء يعني أن من الناس من لم يكتف 
بالأجوبة المذكورة عن السؤال الواردء فقال في تعريف المعجزة السابق: هي فعل الله تعالى أو 
ما يقوم مقامه خارق للعادة مقارن لدعوى الرسالة...الخ» وهو تعريف الشيخ 4ء ودخل 
بقوله :أو ما يقوم مقامه ترك الفعل. فيكون التعريف مطردا منعكسا. 

وعبر سعد الدين في المقاصد بالأمر بدل الفعل [تبعا للإمام الرازي] “ وقال: «ليتناول 
الفعل. / كانفجار الماء من بين الأصابع وعدمه. كعدم إحراق النار - قال:- ومن اقتصر على 


الفعل جعل المعجز بما هنا كون النار يردا وَسَكَماً4” أو بقاء الجسم على ما كان عليه 


سبع بيب و ع ل ل 
1 
ملم 29/7 
"٠‏ 2ت في أصل العقيدة قيد بدل قبل. 
VEE‏ 
قان تسعة '" اللهم إلا أن تكون الزيادة من الناسخ. 
0 ن للآية 68 من سورة الأنبياء لإفَلْنَا ار ڪون ردا وَسَلَمأ عَلََ رهيم 4 . 


رن 


من عا انتبىء وقد تبعه المؤلف في الصغرى وهو أخصر. وكأنه عند اشتغاله بز 
الكتاب لم يطالعه. وعمدته على الفهري وشروح الإرشاد والله 

قوله: "إلى العلم بذلك والإخبار به على وفق الواقع..." ل الظاهر من كلام 
المصنف في المتن والشرح» أن العلم والإخبار بما علم معجزة واحدةء وهو كذلك, لان الا 
والعلم الحاصل في القلب وإن كانا فعلين لله تعالى. لكن الإخبار تابع للعلم, e‏ 
آخر. 

فإن 5 قلت: ولا يكون العلم أيضا معجزةء إذ لا ينبغي التحدي به لخفائه عن الناس. 

قلنا: يتحدى به بواسطة الإخبار اللساني المترجم عنه. وقي هذا نظر: إذ المعجزة لابر 
أن يتقدمها التحدي بهاء ولا معنى للتحدي بالعلم. واإخبار بذلك أيضا لا يفيد. لأنه قبل 

: 3 

وقوع العلم ليس بشيء. وبعده لا يوثق به ما لم يتبين المعجز . والفرض أنه لا يتبين. 
5 000 به بعد وقوعه لا يصح. فإذا تعذر التحدي بالعلم مطابقة. فكيف به 

قوله: "وأجاب إصام الكرمين بأن اود“ هذا أمثل من الذي قبله لو لوال 
يتحقق إلا في A‏ الحقيقةء كنا لهند ذلك فى هذا لا يقدح في ذلك 

قوله: "فبطلت حيلته ولزمه اتباع تقييد الشيخ"؟ هذا كله مع ما قبله كلام المقترح» 
قال في شرح الإرشاد: «وأجاب صاحب الكتاب -يعتي إمام الحرمين- عن ذلك بأن القعود 


1 نص منقول من شرح المقاصد/5: 11. 
- العمدة: 238. 

ی ا ی 

“- العمدة: 238. 

صب ی 

6- العمدة: 238. 
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يعن خلاف الاعتياد معجزء وأراد بذلك الاستغناء عن تقييد الشيخ الكلام في قوله: 

أحدهما: أن التحدي في صورة الفرض لم يقع باستمرار القعود. وإنما وقع بانتفاء 
القيام. 

ثانهما: أنه إن استقام له التحيل به هاهناء فما يقول فيما لو تحدى نبي بأن يعدم 
له تعالى هذا الجبل العظيمء فلا يستمر له في هذا شيء إلا أن يقول: إن القدرة الأزلية تؤثر 
أن يكون العدم الطارئ بالفاعل» فبطلت حيلته / ولزمه اتباع تقييد الشيخ» انتبى. 

فإن قيل: الإعدام هو قطع الأعراضء فإذا تحدى بإعدام الجبل مثلاء فقد تحدى 
بالقطع المذكور» وهو فعل. 

قلنا: معنى قطع الأعراض عدم خلقهاء لا خلق عدمهاء فلا قعل هنا بل عدم فعل. 

قوله: "مما أشرنا إليه في الرد الأول" أي وهو أن التحدي لم يقع بما ذكر. 


قوله: "أو لزوما كالعلم والخبر في المثل المذكورة” يعني حيث قال: "عصمني 
ري" فإنه وإن تحدى مطابقةء فإن الله عديمه. وأنه لا يصل أحد إلى ضرهء إلا أن ذلك 
يستلزم الإخبار به والعلم به» فمتى كان تحديه بالعصمة مطابقةء كان العلم بذلك والإخبار 
به إلزاماء وكذا متى كان التحدي بأن لا يقوم أحد في هذا الإقليم مطابقةء كان العلم بذلك 


والإخبار به التزاما. 

وظاهر كلام المصنف أن هذا الجواب إنما يتجه لابن دهاقء وليس كذلك» فإنه 
نجه لإمام الحرمين أيضاء بأن يقال متى كان التحدي بأن لا يقوم أحد مطابقة كان 
القعود المستمر التزاماء بل اللزوم في هذا أقرب وأبين من الأول. 


ےد ب _ ے 
1 

0 العمدة: 238, 

٠ 1‏ 238. وردت هه الفقرة في نسخخة "ب" هكذا: ... والخبر في المثال المذكور. ' 
اين رر القرآن» في سورة المائدة» عن عائشة قالت" كان الي 4 
يها الناس 


رواه الترمذي في سننه في كتاب تفسير 
O e‏ طلا قبة فقال لحم: (يا أ 
“ان حت نزلت هذه الآية (والله يعصمك من الناس) فأخرج رسول اله ل رأسه من القبة فقال لم (ه 


7 ولام 1 8 ا . 
أ نقد عصمب ال وأخرحه البيهقي في السنن الكبرى/9: 8 والقاضي عياض في الشفا/1: 681 
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ويحتمل أن المصنف لا يدعي اختصاص هذا الجواب بابن دهاق. بل لما کان 07 
إمام الحرمين منتقضاء لا يطرد في جميع الصورء لم يبال بالجواب عنه. والله تعالى أعلم, 
ولم يطرد هذا الجواب بالنسبة إليه أيضا. 

قوله: "وفيه نظر..."' الخ. يحتمل وجه التنظير خمسة أمور: 

أحدها: أن هذا اللزوم ليس بيناء إذ لا يلزم فيه من فهم الملزوم فهم اللازم, وقر 
علم عند أهل المعقول أن المعتبر إنما هو اللزوم البين. 

ثالنها: أن هذا التفصيل والتوسيع لا دلالة عليه في كلام الأئمة. 

رابعها: أن من شرط المتحدى به أن يكون واضحا حتى لا يكون فيه التباس ولا 
خفاء. وذلك إنما يكون غالبا مع المطابقة. 
لازم بين عند شخص لا يكون بينا أو لا يخطر أصلا عند آخرء ومن ثم يقول المنطقيون: إن 
دلالة الالتزام مرجورة ف العلوم, ويحتمل الكل. 

قوله في المتن: "لكن لسبب خاص به” أي خارقا لسبب خاص ارتبط به فهو وإن 
كان خارقا حينئذ مخالفا للخوارق التي لا تستند إلى أسباب خاصة بهاء بل إلى قدرة الفاعل 
المختار كخوارق الأنبياء والأولياء. 

/ قوله: "لعدم ثبوت الإعجاز بدونه"3 أي يدون كونه خارقا. 

فإن قلت: ظاهر الكلام أن كونه خارقا هو أعجز الخلقء وأنه لو كان معتادا لقدروا 
عليه. وهذا باطل» فإن العجز شامل للخلق على كل حال» ولا تأثير لشيء سوى الفاعل 
المختار. 


5 العمدة: 238. 
7- نفسه: 238, 


3 نفسه: 239. ورد ق نسخة "ب" شرحها هكذا: أي بدون حارق. 


ويت: مرادهم بالعجز أن لا يستطيع أحد معارضته بمثله. فيتحدى به وبأتي به من 
ين الله تعالى» ولو كان معتادا لتحدى به كل أحد. فإذا خلقه الله تعالى على يد المتحدى به 
.دي أنى بهء ضرورة أن ليس معنى قول الرسول لا يأتي أحد بمثل هذا الخارق. أنه لا يخلق 
5 رثله؛ بل المراد لا يأتي أحد من عند الله تعالى بمثله وهذا واضح. 

e 1n 

قوله: "لا يدل على ذلك" أي على التصديق أو الصدق المفهوم مما قبله. 

ا شت ط كو ١‏ الخادة ك١‏ "إل ع 7 5 ٤‏ 

قوله: ولا يشترط کون رق معينا... الخ. أي بل يجوز أن يقول أآية صدقي أن 
رق لله عادته اليوم أو غداء فإذا خلق الله خارقا ما كان ذلك آية. 

03 32 54 م‎ du 

قوله: "في الكثرة أو الندور" متعلق بالمعتادة أي سواء كان المتحدى به معتادا 
كثيراء كنزول الأمطارء وهبوب الرياح. أو معتادا على سبيل الندور. كحجر المغناطيس 
وكأنواع السحر كلها عند القرافي. وعلى كل حال لا يصح التحدي بما كان معتادا في الكثرة أو 
الندور. 

قول 'ولأجل أن هذا النوع النادر من المعتاد ولا يدل..."" الخ. محط قائدة هذا 
الكلام في قوله: "ولا يدل" لا في كونه من الم«تادء فإنه لا مدخل له. بل هو يضعف الإيرادء 
وإنما المراد أن هذا النوع لما لم يكن دالا مع غرابته وندوره أوردوا الاعتراض» فإن هذه 
المعجزات. وإن كانت غريبة لعلها من هذا القبيل فلا تدل. 
أبيان الوجوه التى استند إليها البراهمة في إبطال دعوى مدعي الرسالة) 

قوله: "على هذه الشريطة..."“ الخ. الشريطة والشرط واحد» وجمع الشريطة: 
شرائط. وجمع الشرط: شروط وأشراط. وقد تقدم بعض شبه البراهمةء وهذه ما كما مر 
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مق ا قالوا: مدعي الرسالة مشارك لنا في الصورة والنوع. ودعوى اختصاصه بالررر. 


غير معلوم لنا بالضرورة. ومجرد وجود الخارق لا يدل على صدق دعواهء وبينوا ذلك بوجو 
.أ سوم 


أحدها: أن الإنسان إذا كان عبارة عن النفس الناطقة المجردة, فلم لا يقال إن نف 
ذلك المدعي تخالف سائر النفوس فقدرت على ما لا يقدر عليه غيره. 

الثاني: أن للأدوبة أفعال عجيبة. فلعل المدعي ظفر بدواء يحصل 1 ذلك 

الثالث: أن الأنبياء يقرون بثبوت الجن والشياطين. فلعل ذلك مستند إلهها. 

الرابع: أن المنجمين يثبتون للأفلاك والكواكب آثارا فلعل ذلك مستند إليها. 

557 الخامس: / أن المنجمين أيضا أثبتوا لسهم السعادة تأثيرا أو أفعالا عجيبة. فلعل 

ذلك اتفق لهم. 

السادس: أنهم أثبتوا أيضا للاقترانات تأثيراء فلم لا يجوز أن يكون من ذلك؟ 

السابع: أنهم أثبتوا للكواكب في السعادة والنحوسة آثارا بليغة. 

الثامن: الفلاسفة أطبقوا على تأثير العقول والنفوس»ء فلم للا يجوز أن تسئد المعجزة 
إليها؟ 

التاسع: أن الأنبياء إنما وصلت الكتب إلهم بواسطة الملك. ونحن لا نعرف عصمة 
ذلك الملك إلا بعد مشاهدة الأنبياءء لكن نبوءتهم متوقفة على عصمته» وعصمته متوقفة 
على النبوءة. وهذا دورء ويذك ر أن هذا الوجه هوأخيل ما ذكروه. وقد أجيب عنه بأن الدال 
على صدق الرسل من المعجزات دال على صدق مبلغه. وإلا لم يحصل العلم بصدقه. 

العاشر: أن الأنبياء اعترفوا بأن الروح الخبيث» وهو إبليس اللعين» فلم لا يجوز أن 
يكون هو أعانهم على تلك الأفعال. 


0 7 2 ء : 


> في نسخحة ب : منه. 


2 عن معام أصول الدين للفخر الرازي بتصرف: 97-5, 
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(إحتمالات أخرى في إبطال دعوى اختصاص مدعي الرسالة بالرسالة) 

وقد زيد علها احتمالات أخرى: 

منها أنه يحتمل أن يكون ذلك الأمر ليس خارقاء بل ابتداء عادة أراد الله تعالى 
إجراءها. 

ومنها أنه يحتمل أن يكون مما يعارض. إلا أنه لم يعارض لعدم بلوغه إلى من يقدر 
على معارضته أو لخوف أو لاشتغال بما هو أهم أو لقلة المبالاة أو عورض ولم يقبل لمائع. 

ومنها أنه يحتمل أن لا يكون لغرض التصديقء إما لانتفاء الغرض كما هو المذهب. 
أو لثبوت غرض أخر كإجابة دعوة المدعيء أو لابتلاء العبد. أو إضلال الخلق على ما هو 


و م اق 


الذهب عندكم من ان أله يُضِلٌمَن يّضَآءُ4'. 
إمما أجيب به من الأجوبة عن الاحتمالات السابقة) 

وأجيب عن الكل بأمور منا: أنا بننا أنه لا تأثير يما سوى الله تعالى أيا كان. 

الثانى: أن التجوبزات العقلية لا تناق العلوم الضروربة العادية. فنحن دة 

اي پر f‏ 3 

بحصول الصدق عند المعجزات من غير التفات إلى ما ذكر من الاحتمالات. كما نقطع 
بوجود السماء التي نشاهدها مع تجويز عدمباء بمعى أنه لو حصل لها العدم بدل الوجود 
لم يلزم فيه محال. 

الثالث: أن كلامنا إنما هو فيما علم كونه خارقا للعادة. وأن المتحدين قد عجزوا عن 
معارضته مع توفر دواعههم وقوة عددهم وكثرة اشتغالهم بأسبابهاء وكمال قدرتهم في ذلك, 
ولذا تكون معجزة كل نبى من جنس ما غلب على أهل زمانه» ومما تفاخروا عليه وتباروا 
أ كالسحر في زمن مومى والطب في زمن عيمى والموسيقى في زمن داوود. والفصاحة في 
ن محمد صلی الله / عليه وسلم و نم احفعن: وغل هذا الجواب اقتصر المصنف وإن 
شا رإلى غيره. 


و تت ات 7 
1 7 د + 
1 ا 


تمن 5 2 0 4ا عله ءايه م بَيهء فل أن 
“سن للآية 28 من سورة الرعد وول ألنذين قروا ل9 زل عليه ۶اه ين ريه فلي ان 
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شو 3ر 00 ۴ 
لأس يشاءً رید إِلَيْهِ مَنَ آنَابَ 4. 


298 حواشي اليوسي على شرح كبرى السنو 
(ضبط كلمة الطلسمات وبيان معناها) 

قوله: 'كالطلسمات”1 هو يكسر الطاء واللام المشددتين. ويسكون السين المهملة, كذ 
ضبطه بعضهم» وهو إن كان عربيا ففتح اللام المشددة فيه أليق» ليكون ملتحقا 
"جردحل" ويوجد كذلك في بعض النسخ العتيقة بضبط القلم. والله أعلم. 

وذكروا أن الطلسم: عبارة عن تمزيج القوى السماوية الفعالية بالقوى الأرضية 
مخصوصة بها يتم استعداد” الفاعلء فمن عرف أحوال الفاعل والقابل وقدر على الجمع 
بينهما عرف ظهور آثار مخصوصة غريبة. 


بوزن 


ا 7 ا ° 321 1 

قوله: "من غير معالجة" وني بعض النسخ "من غير معاناة . إشارة إلى أن غير 
الأنبياء قد يبرئ مما ذكرء لكن مع مزاولة شديدة ومعالجة كثيرة. 

قوله: "وقد تقترن بالشيء قرائن..."“ الخ. إشارة إلى الجواب الثاني من الأجوبة 
السابقة. 

قوله: "إلى شعب شعيب...'” الخ. الأظهر أن ثاني اللفظين بضم الشين وفتح العين 
وهو اسم النبي المعروف. وكأنه يشير به إلى موسى اه ويدل له معادلته بالأمي صلى الله 
على نبينا الأمي وعلى موسى وشعيب وجميع الأنبياء. 


قوله: "إلى البوح..."”” الخ. هو بفتح الباء الموحدة التحتانية. وسكون الواو مصدر 
باح فسره إذا أبداه وأظهره. 


'- العمدة: 239. 

3 في نسخة "ب" بالطرة: استماء. 
3- العمدة: 239, 

*- نفسه: 239, 


”> نفسه: 239, 
020.6 
= نفسه: 240, 


0 1 
n‏ يه : 
قله: إلا ويعلم ويقرع ب هما بالبناء لما لم يسم فاعلهء ويقرع بتشديد الراء. 


إرولام في السحر كخارق للعاد 

وول. “مطرد الارتباط” يعني عادة. ويجوز التخلف عقلا كما هو سائر الأسباب 
روادبة التي يخلق الشيء عندها لا بها. وما ذكر ابن عرفة من أن السحر "خارق للعادة" هو 
يروف المشهور. قال سعد الدين السحر: «إظهار أمر خارق للعادة من نفس شريرة خبيثة 
ا أعمال مخصوصة يجري فها التعلم والتتلمذ وبهذين الاعتبارين يفارق المعجزة 
والكرامة, وبأنه لا يكون بحسب اقتراح المقترحين. وبأنه يختص ببعض الأزمنة أو الأمكنة أو 
الشرائط. وبأنه قد يتصدى لمعارضته وبذل الجهود للإتيان بمثله وبأن صاحبه ربما يلعن 
بالفسق ويتصف بالرجس في الظاهر والباطنء والخزي في الدنيا والآخرة. إلى غير ذلك من 
وجوه المفارقة»” انتبى. وستسمع في هذه المسألة مزيد بيان. 

قوله: "وزعم القرافي”* لفظ "زعم" مصدر مرفوع على الابتداء والخبر هو قوله 


بعيد. 

قوله: "كصنعة الكيمياء"” كأن اإضافة لابيان. والكيمياء بالكسر والمدء وهو لفظ 
عري. ثم إن المصنف يظبر منه أنه ارتضى ما ذكر ابن عرفة في السحرء واستبعاده قول 
القراني. وهذا / الذي استبعده ابن عرفة هو ما اختاره المصنف في المتن. ومن العجب 
الدجيب أنه جعل السحر في المتن [معتادا]“ خلافا لمن جعله خارقاء ثم ساق هنا كلام ابن 
عرفة وسلمه. ولم يناقش ما زعمه هو بشهة فضلا عن حجة. ولا أجاب على استبعاده. 


“- لممدة: 240, 
٤‏ نفسه: 240 , 
0 بشرح المقاصد/5: 80-79. 
9 العمدن: 0, 
غسه: 240, 
ات من نسخحة "|" 
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قوله في المتن: "غير دعوى الرسالة"' هذه الغيرة* تشمل النبوءة, فتقتضي أن ى 
ظهر على يد النبي غير الرسول ليس معجزة. وما سيأتي من قوله "هذه المسألة إنما تفرض 
في حق الرسول." الخ. يقتضي أنه معجزة. وهو الحق. وكأن المؤلف توسع هناء أو لاير 
ترادف النبي والرسول. 

قوله: "لا تقع عن اختيار"” هذا على أحد الأقوال في أن الكرامة لا تقع عن اختيان 
والصحيح أنها تقع عن اختيار وعن غير اختيار» ويمكن أن يكون معنى الکلامء لا تقع عن 
اختيار وجوبا فيجري على المشهور. 

قوله: "قد يكون من غير جنس مقدور العبد..."“ الخ» يعني فيعلم أن الإرادة بمعنى 
القصد لا توجد هنالك. لما مر من أن الإرادة بمعنى القصد لا تتعلق إلا بفعل القاصد. وإنما 
الذي يصح تعلقه بفعل غير الفاعل الإرادة. بمعنى الشهوة والمحبة. 

فإن قلت: كان ينبغي للمصنف أن يقول كثيرا ما يقع من غير جنس مقدور العبد. 
وإلا فعبارته توهم أن وقوع المعجزة من غير جنس المقدور قليلء. ووقوعها من جنسه هو 
الكثير» وهذا باطل. لاسيما على ما مر من اختيار أنها لا تكون إلا من الأول. 

قلت: لما كان في مقام إبطال أنها لا تكون إلا من النوع الأول اكتفى بإثبات ما يخالف 
ذلك في بعض الصور. ولا حاجة إلى أزيد من ذلك هاهنا. كما يكتفى في نقض الكلية 
بالجزئية. فافهم. 

قوله: "فأن كل ما وقع من الخوارق معجزة لنبي..."” الخ هكذا في بعض النسخ. 
وهو بظاهره يقتضي أن هذا القائل يرى أنه لا يقع شيء من الخوارق أصلا على أيدي 
الأولياء. وإتباعه كلام الأستاذ لهذا الكلام يقتضي المغايرة بين الكلامينء وأن هذا القائل 
الأول يفصل ويرى أن بعض الخوارق يجوز أن تقع على أيدي بعض الأولياء دون بعض؛ 
بخلاف الأستاذء فإنه عمم في النفي» وهذا هو الظاهر. وكأن المصنف تجوز في تقديم "كل" 


1- العمدة: 240. 
*- رما يكون لفظ الغيرية أكثر دقة. 
*- العمدة: 240, 
“- نفسه: 240. 
”- نفسه: 240. 
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ولى النفي» وكان ينبغي تأخيرها. ويقع في بعض النسخ بسقوط لفظة" كل". وهي بمعناها. 
وقد يحتمل أن يكون على العموم. وكلام الأستاذ كالتفسير لهذاء والأول أبين. 
وركلام في الفروق المذكورة بين المعجزة والكرامة) 

وعلى الاحتمال الأول تكون الفروق التي ذكروها هنا بين المعجزة والكرامة أربعة: 

لأول: أن المعجزة تكون مقارنة للدعوى بخلاف / الكرامة. 

الثاني: أن المعجزة تكون عن اختيار بخلاف الكرامة. 

الثالث: أن المعجزة تكون بكل خارق بخلاف الكرامة. 

الرابع: أن المعجزة تكون أمرا خارقا بخلاف الكرامةء فإنها أمر معتاد نادر. 

. 1 

وقال الإمام المقدسي في مفاتيح الكنوز: «الفرق بين المعجزة والكرامةء أن المعجزة 
يدعها النبي لنقسه. ويستدعما متى أراد. والكرامة لا يدعها الولي لنفسه ولا هي بحكمه 
بحبث يستدعما متى أرادء تارة تظهر عليه اختياراء وتارة تظهر عليه اضطراراء وتارة لا تظهر 
عليه. وليس من شرط الولي أن تكون له كرامة: ولا يؤثر ذلك قي ولايته. ولا كذلك النبيء 
فإنه يجب أن تكون له معجزة. لأن الرسل والأنبياء -صلوات الله علهم- بعثوا حجة على 
الناس يدعونهم إلى الله تعالى. فلايد لهم من المعجزة لإقامة البرهان. 

قال:- وقد سئل أبو يزيد” عن هذه المسألة فقال: ما حصل للأنبياء كمثل زق فيه 
عسل ترتشح منه قطرةء فتلك مثل ما حصل لسائر الأولياءء وباقي الزق مثل ما حصل لنبينا 
محمد و ثم الخلائق مفتقرون إلى ظهور معجزة النبي لأنه مبعوث إلهم ليصدقوه. أما 

فلا . 1 3 

الولي فلا يفتقر إلى ذلك ولا يبالي صدقوه أو كذبوه» انتہی. 


ھچ 

1 ا لاخر لقا ين 3 هامش 2. 
23 و نيصن إن ان . بن على (ت 1 ه) البسطامي الزاهد المشهورء كان يقول: لو 

طم | 13 1 2 5 3 0 8 ا 3 

0 دحل أعطي من الكرامات حت يرتفع ني الوا فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف دونه عند الأمر والنهي 

١ ١ احمظ‎ 

كار واداء الشريعة. له مقالات كثيرة. وفيات الأعيان: 531 - إعجام الأعلام: 76. 


اح الكبوز: 452. 
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قوله: "يصرح بمنع هذا...""' الخء أي ما ذكر من إحياء الموتى وإبراء الأكمه. وؤ 
الخ اة 

قوله: "مقيد بأنه لا يظهر ما أتى به..."” الخ المقيد في الحقيقة هو قوله: لايا 
أحد بمثل ما أتيت به. وعلى هذا فالتعبير بالتخصيص أولى لأن ذلك لفظ عو ا 
توسع أو اعتبر اللغة. أو يكون اعتبر أن التحدي هو المقيد كما صرح به ولا عموم هنالك, 
وإن كان يرجع المعنى إلى ما ذكرنا أولا. 

قوله: "ولا على يد مفتر کذاب. "3 الخء كأنه عنده عطف عام على خاص. لأن 
الكذاب قد يريد المعارضةء وقد لا وفيه نظرء لأن التقييد المذكورء إنما ثبت بمعونة المقام, 
وأنه يتحدى بمعجزة يعجز عنها كل من يبغي معارضته. لتتم الحجة على المبعوث <إلهم* 
وبه علمنا أن مراده أن لا يأتي بمثل ما أتى به أحد يبغي معارضته لا أنه لا يأتي به غيره 
مطلقاء وإلا دخل الولي وني آخرء ولا أنه لا يأتي به كذاب مطلقا إذ لا دليل على هذا القيد. 
فالأولى أن يكون العطف تفسيرا وبيانا والله أعلم. 

قوله: "ويدل على هذا التقييد...'” الخ. أي يدل ذلك على أنه لابد من التقييد, وأنه 
لا يصح ترك الكلام على العموم. لا أن هذا الدليل يدل على تعيين المحمل السابق الذي 
قيد به التحدي. فإنه لا دلالة له عليه. وإنما الذي يدل عليه قرينة الحال والمقام كما قررنا 
ذلك أنفا فافهم. 

قوله: "جواز وقوع الخوارق كلها على / يد الولي باختياره..."” الخ. تقدم 
أن الفروق التي ذكروها بين المعجزة والكرامة ثلائة أو أربعة على الاحتمالين المذكورين. فعلى 
الأول يكون قد أبطل هنا فرقين. وعلى الثاني يكون قد أبطل ثلاثة. 


- العمدة: 240, 

2- نفسه: 241. 

3- نفسه: 241. 
EE‏ 
*- العمدة: 241. 

۶= نفسه: 241. 
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ار إلى الأول بقوله: «وقوع الخوارق» يعني خلافا لمن يخصص وقوعها بالأنبياءء ولا 
يجوز وقوع شيء من الخوارق للأولياء. 
وأشار إلى الثاني بقوله: كلها» يعني خلافا لمن يقول لا يكون كل ما يقع معجزة يقع 
كما قال القشيري " من أن الأولياء لا ينتهون إلى نحو ولد دون والد. 
وأشار إلى الثالث بقوله: «باختياره وبغير اختياره» يعني خلافا لمن يقول لا تقع الكرامة 
باختيار الولي. 

قوله: "فهو أحق بالدلالة على صدق المتبوع..." ل يحتمل أن يريد أنه أحق 
إلرلالة على صدق المتبوع من المعجزةء أو أحق بالدلالة على صدق المتبوع من الدلالة على 
ولابة التابع الذي ظهر على يديهء أو أحق بالدلالة على صدق المتبوع من الدلالة على كذبه 
لذي ادعاه المحتجون على منع الكرامة كما مر. وهذا الاحتمال الثالث أولى كما لا يخفى. 
بل هو المتعين وإن كان التفضيل على التأويل. 

قوله: "على أيدي الكفرة والفساق”” أي الظاهر فسقهم. 


كرامة» 


(إلكلام في معنى الصلاح) 

قوله: "على يد عبد ظاهر الصلاح...” الخ. أراد بالصلاح الأفعال بامتثال 
المأمورات. واجتناب المهيات في الظاهرء وهة.! هو المعروف. وقد أنكر الشيخ العارف أيوعيد 
لله محمد بن عباد” فى الرسائل الكبرى هذا المعنى. وقال: « الصلاح عندي لا يرجع إلى مجرد 
هذه الطاعة» ا ذلك يسؤال الأتبياء الصلاح. كما وقع في القرآن. وله كلام حسن 


في ذلك> طال العهد به. فانظره. 
فإن قيل: على ما ذكر في الصلاح يكون تعريف الكرامة فاسد الطردء . لدخول بعض 

الاستدراجات ونحوهاء حيث تظهر على يد ظاهر الصلاح وهوق الحقيقة فاسق أو كافر. 
ا 
ل 7 
سنت ترجمته ني الجزء الأول ص: 305 هامش: 4. 

تعمدة: 24[1, 
فسه: [24, 
e‏ 
3 
0 كنت ترجمته في اء الأول ص: 119 هامش: 1. 
“امن ميق ان" 


562 


304 حواشي البوسي على شرح كبرى السو 


قلنا: المقصود تعريف مفهوم ما هو كرامة عندناء ومن ثم نقول إن دلالة الكراية 


' على الولاية ظنية. على أنا لا نسلم أن المراد بظبور الصلاحء مجرد ظهوره للناس في شي, 


من الأوقات. بل ظهوره مع تكرر يفيد عادة أن ذلك ليس باستعمال. ندر + 
يكون على خلاف ذلك في المآل. . وي المقام مجال للبحث. 


[الكلام في معنى الإرماص) 


قوله: "خرج الإرهاص"! الظاهر أن الإرهاص بكسر الهمزة مصدر. يقال: أرهصن 
الحائط ورهصته جعلت له رهصا. ويدل على أنه مصدر قولهم الإرهاصات بالجمع. وقول 
المصنف "وهو عبارة" بإعادة الضمير المفرد عليه. 

فإن قلت: كيف يكون / مفردا ود ن "عبارة عن العلامات" الكثيرة. وهل هذا إلا 
تدافع؟ 

قلت: المراد الجنس» ولا ينافي تعدد مصدوقه. ويحتمل أنه بفتح الهمزة على أنه جمع 
رهصء وهو بعيد. 

قوله: "قبل بعثه"” أي أعم من أن يكون ذلك بعد ولادته. كإضلال الغمامة له 
وانقلاب الفيء إليه وسجود الأشجار له قبل مبعثه* ول أو يكون قبل ولادته كالنور الذي 
مثل به المصنف. لأن القبلية ظرف متسع.ء وفي الإرهاص مزيد تفصيل نذكره فيما بعد إن 
شاء الله تعالى. 


قوله: "لقاعدة النبوءة"” استعارة بالكناية وتخييليتها. 


قوله: "على القول بجواز ادعائها..."” الخ. الخلاف في جواز ادعائها وعدم جوازه 
فرع العلم بها. وقد وقع الخلاف في هذين المقامين. أعني هل يجوز أن يعلم الولي أنه ولي أم 


- العمدة: 241. 

*- نفسه: 241, 

3 الحديث أخرجه الترمذي في الجامع رقم 3620 والحاكم في المستدرك/2: 61 وأ انيمي دلائل الجا 
109. 

*- العمدة: 241. 

= نفسه: 241. 
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پې وإذا علم فهل يجوز أن يدعي أنه ولي أم لا؟ وسنذكر مباحث الولاية والكرامة ذ 


الإرهاص تاسيس لقاعدة النبوة مع التحدي أو بدونه) 
ةله ؤ الت "مما وقع بدون د 1 
قوله في المتن: وقع بدون تحديه..." الخ. ٠‏ احترز مما وقع بدون تحديه من غير 
أن يتحدى به أصلاء كالإرهاصات. أو وقع بدون تحديه وتحدى به. لکن تحدى به بعد 
وجودهء وحاصله الاحتراز عن أمرين: أحدهما ما لم يتحد به أصلاء والآخر ما تحدى به. 
لكن بعد وجودهء بحيث لم يكن مسبوقا بالتحدي» والأمران مشتركان في وقوعبما بدون 
تحديه: إلا أن أحدهما تحدى به والآخر لم يتحد به كما قررنا. 


ثم اعلم أنه لو قال مثلا: هذا الصندوق فيه كذا وكذاء واستمر الصندوق بين أيدينا 
من غلقه إلى فتحه مع عامنا بخلوه من ذلك» ثم ظهر فيه كان معجزة. وإن جاز أن يخلق 


(أصل الحداء) 


قوله: "وأصله في الحداء"” هو 


بضم الحاء والمدء وذكر ابن حجر أنه يمد ويقصرء 


3 3 5 5 5 
وهو سوق الإيل بالغناء. وق القاموس: «أن أصل الحداء دي دي 6ت وذلك أن العرب لم 
بي غلاما له وعض أصابعهء فجعل الغلام يبكي ويقول دي 


يكن عتدهم حداءعء ثم صرب أعرابي 
دي يريد يا يدي» فمشت الإبل بصوتهء فلما رأى سيده ذلك. قال له: الزمه وخلع 


6 

ب 9 نا 6 

يكو الي 7 E‏ الروض دازف >5 : «أن أول من سن حداء الإبل ا 

قال: وسبيه فيما ذكر أنه سقط عن بعيره فوثئت يدف وكان أحسن الناس و ن 


3 نفسه: 24[1, 
2 العمدة: 241 وفيها: وأصله من الحداء. 
3 القاموس المحيط: 1643. 
3 سبقت ترجمته في الجزء الأول ص: 2 هامش: 7. 
> سقطت من نسخخة "لب". | من اللين لاض والمضيرة شيء انيت 
” مضر بن نزار» من سلالة الي كلد قال القتي: > هو من المضيرة 000 
الأنف* 


١ 
سمي مير لبياضه وهو أول من سن للعرب حذاء الإبل. لروض‎ 
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يمشي خلف الإبل ويقول وايداه وايداه'. فترنم بذلك. فاعتقت الإبل. / وذهب ك 
فكان ذلك أصل الحذاء عند العرب» وذلك أنها كانت تنشط به الإبل فتسرع»3 

قوله: "إذا ماريته ونازعته للغلبة..."4 الخ. في الصحاح [باريته] بالباء الموحدة. 

قوله: "فالخارق الواقع قبل الدعوى تتساوي فيه الأقوال..."6 الغ. كأن هذا الكلام 
جاء به بيانا لكلام المتن وليس مطابقا له على ما ينبغيء لأن ما أحوجه لهذا الكلام أمران. 
أحدهما: ما وقع من الخوارق قبل دعوى الرسالة كالإرهاصء وما وقع بعد الدعوى ولكن لم 
يتحد به أصلا كالآيات. وظاهره أنه لم يتحد به أصلا لا قبل وجوده ولا بعده. وقد علمت أن 
القسم الثاني في المتن هو ما يتحدى به بعد وجوده كما قررناه آنفا. 

قوله: "إن ادعيت معينة..."” الخء يريد أن النبي إذا عين المعجزة. كما إذا قال: آية 
صدقي أن يشق الله القمر فلا يعارضه إلا من شق القمرء ولا يعارضه من فلق البحر مثلاء 
وإن قال آية صدقي أن يخرق الله عادته. ولم يعين هذا الخارق الذي ادعاه معجزة. ثم 
خإن> الله فعل له خارقا معيتا كما إذا شق له القمرء 'فبل يشترط فى معارض هذا أيضا أن 
يمائله. بحيث يكون مثلا لا يعد معارضا له إلا من شق [إله]” القمر نظرا إلى ما وقع في 
الخا أو لاايشترظ: بفعى أنه مي أتى بخارق ما كما إذا فلق البحرعد معارضا نظرا إل ما 
وقع به التحدي من الإطلاق. 

قوله: "وهو الحق..."" الخ. تقدم وجه القولينء وكأنه إنما اختار هذا لأن من عمم 
وقال: آية صدقٍ أن يخلق الله خارقاء كأن معنى قوله: لا يأتي أحد بمثل ما أتيت به. أنه لا 
- في نسحة "": وأيدياه وأيدياه. 
- في نة "": كلالها. 
3- الروض الأنف: 97-96. 
“د العمدة: 241. ف نسخعة "ب": "إذا باريعه. ٠".‏ 
2 سقطت من نسخة "أ". 
6- العمدة: 242. 
"- نفسه: 242. 
_- سقطت من نسخة "ب". 
"لطع انتيل ا 
''- العمدة: 242, 
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يأتي أحد بمطلق الخارقء لأنه الذي تحدى به. ولاشك أنه من أتى بخارق ما في معارضته 
فقد أتى بمثل ذلك. أما لو أراد أنه لا يأتي أحد بمثل ما أتيت به في الخارج كما هو في صورة 
التعيينء لكان غير المماثل لا يقدح أصلا. 

فإن قيل: الأليق عند عدم التعيين أن يقال إذا عورض بغير[الممائل]' كان ذلك 
قادحا في دعواه غير قادح ف المعجزة لعدم التماثل. 

قلنا: القدح في الدعوى إنما يكون للقدح في دليلها. 
(هل يجوز تأخير المعجزة عن موت الرسول؟) 

قوله: "وقال بالثاني القاضي"” أي بالقول المطويء وهو عدم جواز التأخير. 

قوله: "إنما تفرض في حق الرسول..."” الخ. أي ولا نفرض في حق النبي الذي ليس 
برسولء فيجوز التأخير في حقة. وإنما كان الخلاف ٤‏ الرسول ن المعجزة a‏ لازمة لوجوب 
اتباعة :عانق الثامن» قوجب أن يكون لها دليل وإلا كان تكليفا بها لا يطاق. وهاهنا بجت من 
وجيين: 

أحدهما: أن تأخير المعجزة عن الحياةء إن كان مع تأخير التكليف حتى تظهر المعجزة, 
فهذا / لا إشكال فيه ولا محل لقولنا تكليف ما لا يطاقء نعم» يبقى احتمال ضياع أحكامه. 
وإن كان مع تقدم التكليف. ووقوعه في الحياة قبل المعجزة. فهذا تكليف بما لا يطاق 
حتماء ويجري عليه جوازا وامتناعاء والصحيح عندنا جوازه. 

ثانهما: أن ما يأتي من استدلال المعتزلة على امتناع التأخير يجري في النبي كما يجري 
في الرسول. وكذا استدلال القاضي. نعم» الاستدلال المذكور في المتن خاص بالرسول. 

قوله: "ولم يأمر الخلق بمتابعته...” الخ. هكذا في النسخ ببتاء الفعل للفاعل 
ونصب الخلق على المفعوليةء أي ولم يأمر ذلك النبي الخلق بمتابعته. والجملة تحتمل أن 


أ 

- قطت من : حة "]". 
2 

العمدة: 242 وجاء فيها: «وقال بالثاني أبو بكر الباقلانني» . 
3 

> نفسه: 242. وفيها: «تعرض» بدل «تفرض». 


“- نفسه: 242 
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تكون معطوفة على ما قبلها على معنى التفسير والتبيين. أو حال لازمة. ويحتمل أن تكو 
5 1 ع8 5 ل 
قيدا احترازا من النبي إذا أمر الخلق بمتابعتهء فلابد أن تكون له آية عاضدة له 


1 ؛ ويجري 
فيه حينئذ الخلاف. فانظر ذلك من خارج'. 


8 8 00001 : ف3 و 
قوله: إلى بعد وفاته”” هذا لحن فإن بعد لا يتصرف ٠‏ فلا تدخل عليه“ "إلى" 


قوله: "ويزول عنهم هذا الخلق بموت محسودهم..."5 الخ. لاشك أن نفس الإنسان 
مائلة بالطبع لحب الرياسة والفخامةء وارتفاع الحظ والتعالي و الأقران» وأقران كل أحر 
إنما هم أهل زمانهء وإياهم يفاخر وينافسء ولا يريد أن يرتفعوا عنه بدرجة, ولا أن يتميزوا 
عنه بفضيلة, وذلك يحمله على حسدهم إن ظهر لهم فضل أو ادعوه» وحسده لهم يحمله 
على عدم الاعتراف بما يدعون وما به يمتازون. لأن غرض نفسه ومقتضى شهوتهء إنما هو 
في بطلانه وكذبه» ولغلبة هذا الغرض على العقل يتصامم الحسود ويدافع الحق وبكابره, 
وهذا كان أصل كفر كثير من قريش بنبينا وو مع اعترافهم بالحق وعدم وجدانهم حجة 
تعارض ما جاء به الني ب 


ماله اعال) بؤقذ: لخلم برق کے اليه رر ا 


ل 


د "عاق 2ن - س 2 س صا ۳ هه +ع 5 ٤‏ 8 
يكذبونك وتڪن ألظييين كَايَنت الله يَجْحَدُونَ4” وقد كان أبو جهل لعنه 


- في نسحة "ب": لا تتصرف. 

“- في نسخة "ب": عليها. 

”- العمدة: 243. 

6 في نسخة "ب": عن. 

- الأنعام: 34, 

كن أب حهل بن هشام من كبار كفار قريش» نزل الله فيه قوله تعال : فليدع ناديه سندع الزبائية» وذلك حين ۶زا 
على إلقاء الحجارة على الرسول بي وهو ساجد. وقد رواه النسوي بإسناد إلى أبي هريرة. قال: قال أبو جهل: ودر 
الحديث إلى قوله فنكص أبو جهل على عقبيه» فقالوا مالك: فقال: إن بيني لخندقا من نار وهولا وأجنحة فقال الرسول 


يه: «لو دنا لاختطفته الملائكة عضوا عضوا», روض الأنف/2: 51. 
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لله وأبوسفيان بن حرب' والأخنس بن شريف” قعدوا مستخفين يستمعون قراءة الني كل 
ليالي في قصة مشهورة. «وأصبح الأخنس يوماء فجاء إلى أبي جيل فقال له: ما رأيك فيما 
سمعت من محمد؟ فقال ماذا أسمع؟ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف» اطعموا 
فأطعمناء وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء حتى إذا تجاذبنا على الركب» وكنا كفرسي 
رهان» قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء فمتى ندرك هذه. والله لا نؤمن به أبدا ولا 
نصدقه» فقام عنه الأخنس. وتركه»“ وهذا تصربح بأن كفره إنما كان حسدا. 

وفي لطائف المننء قيل لأبي العباس المرمي” -نفعنا الله به- أن هنا أقواما / يسلمون 
ولاية الجنيد و وغيرهماء وينكرون ولاية أهل هذا الزمان. فقال الشية؟: هذه 
إسرائيلية ورب الكعبةء فإن الهود كفروا بمحمد ك إذ كان في زمائهم وآمنوا بموسى 


أ- أبو سفيان بن حرب: يزيد بن صخر بن حرب» أموي أيو خخالد؛ أمير صحابي من رجالات بني أمية شجاعة 
وحزماء أسلم يوم فتح مكة» له وقائع كثيرة» وآثار محمودة في فنوح البلاد الشامية. توق بدمشق سنة 318 ه. 
الأعلام/8: 148. 

7 الأعنش برح کو ون عمو إن وشيم ين غا چ ان أن سلمة... اسمه أبي لقب الأحنس. كان من المؤلفة» 
وشهد حنيناء ومات أول خلافة عمر. الإصابة في تمييز الصحابة/1: 25. 

(- ذكره أبو موسى بن شاهين قال: حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن يزيد عن رحاله وكذا ذكره بن 
فتحون عن الطبري» وذكر الذهبي في الزهريات بسند صحيح عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن أبا سفيان وأبا 
جهل والأخنس اجتمعوا ليلا يسمعون القرآن سراء فذكر القصة. الإصابة في تمييز الصحابة/1: 25. 

ذكره أيضا ابن إسحاق قال: حدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أنه حدث أن أبا سفيان بن حرب» وأبا جهل 
بن هشام والأحنس بن شريف بن عمر بن وهب الثقفي حليف بني زهرة» ذكر القصة كاملة. السيرة النبوية لابن 
هشام/2: 315, 

a‏ شف 

“- انظر ترجمة اليوسي للجنيد في متن الحزء الثاني من الحواشي ص: 171 . 

2 أبو الحسن سري بن المغلس السقطي (ت: 251 هي أحد علماء أهل السنة والجماعة ومن أعلام التصوف 
السنيء أول من تكلم في بغداد في التوحيد وحقائق الأحوال. يقول عنه أبو عبد الرحمن السلمي أنه «إمام البغداديين 
وشيخهم لي وقته». طبقات الصوفية: 52. وفيات الأعيان/2: 357. 

أ- الشيخ : أبو الحسن الشاذلي الصوف الشهير تلميذ المولى عبد السلام ابن مشيش. 
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لتقدمه أو كلاما ن طال العهد به" وفي نحو هذا المعنى أنشد بعض المغارية [ومر 
سيدي العربي اا 
ما شانها شيء سوى أن لم تكن ي ممن تقدم عصره أو مشرقي 

قوله: "وأنفة من التبعية'"3 يقال أنف عنه أنفا وأنفة بالتحريك والفتع فهما اذا 
اشتكف و شتک ۰ 

قوله: “فلا يمتنع في المعلوم 
في تأخير المعجزة. 

قوله: "بأن الرسالة مرجعها إلى تعلق الخطاب بالرسول”” أي هذا معنى الرسالة 
كما مر من أن الرسول إنسان أوحي إليه بشرع» وأمر بتبليغه» وعبارة المقترح: «وأما القاضي 
45 فقد يأخذ ذلك من أن النبوءة ليست صفة للنبي ولا الرسالةء وإنما يرجع ذلك إلى 
تعلق الخطاب بهء وذلك ممتنع بعد الموت.. الخ» انتبى 

قوله: "في وقت 00 هي آية عليه" أي كيف تكون الآية لا تتحقق إلا في وقت 
امقتاع الرسالة الع هي ايا ية .دقل جلها ايعان الريبالة وذلك يعن الموت. ل 
الرسالة ممتنعة إذ ذاك. لما مر من أنها خطاب يتعلق بالنبي» ويمتنع تعلق الخطاب به بعد 
موته. 

قوله: "تبين بعد موته أنه كان مخاطبا..."” الخ يمكن أن يكون لفظ تبين ماضيا 
وإن وصلتها فاعله. والأفضل أن يكون مضارعا وفاعله ضمير المعجزة السابقةء أي تبين 
المعجزة أن الإنسان الميت كان في حياته مخاطبا بتبليغ ما بلغه. وأنه نبي حقا. 


40 0 01 . 0 
أي لا ڍ يمتنع أن يكون فيما علم الله تعالل صلاح قوم 


*- قارن بلطائف المتن: 48-47. 

ساقط من نسخة "أ" العلامة العربي الفاسي المتوق سئة 1052 ه صاحب كتاب "مرآة امحاسن". 
3- العمدة: 243. 

“- نفسه: 243. 

= نفسه: 243. 

“- نفسه: 243. 

سق من اة 3 

*- العمدة: 243. 
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ناماس و و و و و و و و و و و و و ممست 

قوله: "إلى زمن مضروب في حال الحياة "1 الغ. أي كان يقول آية صدقي أن 
يخرق الله تعالى لي عادة بخلق شيء بعد عام مثلاء وهذا يدل على أن ليس المراد بالمقارنة 
المذكورة في التعريف المقارنة في الوجود. بل مجرد وقوع الخارق بعد التحدي به. 

فإن قيل: على هذا يقال: إن أريد بالمقارنة المذكورة التقارن في الوجود حقيقة. لم 
يصح التأخير حتى في الحياةء وإن أريد مجرد وقوع المعجزة بعد التحدي فلا ريب في صحة 
التأخير عن الوفاة لصدق وقوع الخارق بعد التحدي على ذلك. وحينئذ لا محل لهذا 
الخلاف. 

قلنا: لا محذور في إرادة المعنى الثانيء وذكر الخلاف في بعض صوره لا يضرء لا يقال 
لفظ البعدية حينئذ مجملء. فلا يصح أخذ معناه في التعريف. لأنا نقول بل متواطئ عامء 
والخلاف راجع إلى أنه هل بقي على عمومه / أم لا؟ ولا محذور في أخذ مثل ذلك رسما. 

وبعد كتبي هذا رأيت سعد الدين اعتبر المقارنة حقيقة في الوجود. وسنذكر كلامه في 
التنبيات إن شاء الله تعالى» وكذا صاحب المواقف. ثم كلام المصنف يقتضي أن القاضي 
يسلم جواز التأخير إلى زمن مضروب في حال الجياة. ولو طال الزمان لتقوم عليه الحجةء 
وكلام السعد يقتضي أنه لا يسلمهء وسنذكر كلمه إن شاء الله تعال. 

5 ء٤‎ ٤ 2n .م‎ 

قوله: "نقول بموجبه...” الخ. هو بفتح الجيم. أي نقول بما أوجبه هذا القول من 
بطلان كون الكرامة دليلا قطعيا. 

قوله: "ليست قطعية"3 يعني الكرامة من حيث ذاتها لا من حيث وصفهاء إذ لو علمنا 
أنها كرامة حقيقة لعلمنا أن صاحما ولي لأن الكرامة تكون تثبيتا لقدم الولي وتعريفا له 
وتأنيساء ومتى كان الخارق على يد غير الولي فليس كرامة. بل استدراج والعياذ بالله تعالى أو 
غير ذلك. 


3 العمدة: 243, 
2 

> نفسه: 243, 
0 

> نفسه: 243, 


قوله: "ولهذا كان الأولون لا يثقون بها..."" الخء لا خصوصية للأولين. بل 

2 ا 

المحققون العارفون كلهم لا يطمئنون إلا ولا يساكنونها . لكن لما كان معظم ذلك إنما هو 
عند الأولين من الصحابة ومن قرب منهم من الأزمنة الفاضلة خصهم بالذكر. 


(على الولي أن يستصحب الخوف ولا يسكن إلى الكرامة) 


قوله: "لا يزدادون معها إلا خوفا...'” الخ. من ثم يقال من سكن إلى الكرامة في 
في حقه خدعةء قال في مفاتيح الكنوز: «ومن شرط الولي وإن علم نفسه أنه ولي أن 
يستصحب الخوف ولا يفارقه ولا يسكن إلى تلك الكرامةء ولا يلاحظها ولا يساكها بقلبه 
مخافة أن يكون ذلك استدراجاء فهو في سائر حالاته يكون خائفا. قال سري السقطي #5: 
«لوأن رجلا دخل بستانا فيه أشجار كثيرة. على كل شجرة طائر يقول بلسان فصيح: السلام 
یك ا و الثف فلو لم يحب انه مكو بها فيو سكون نه آنشن: 

وفي لطائف المتن بعد أن ذكر اختلاف” الناس في الكرامات قال: «وقسم قالوا وما هي 
الكرامة إنما هي خدع يخدع بها أهل الإرادة ليقفوا على حدوده. وحتى لا يلجوا مقاما ليس 
مو تيع عق فال او اف لهي لأن الان :انرق ما يفول اعا ق هة اعون 
التي تكرم الله تعالى بها على عباده؟ فقلت: ما رأيت أحدا إلا وهو مؤمن بها. فقال: من لم 
يؤمن بها فقد كفر. فقال سألتك عن طريق الأحوال. فقلت: ما أعرف لهم قولا. فقال: بلى 


أ العمدة: 243. 

2- في نسحة "ب": ولا يساكنوها. 
3- العمدة: 243. 

E‏ سققطت من نسخخحة ل 


- في نسحة "ب": حلاف. 

؟- هو أبو تراب عسكر بن حصين من أعلام التصوف ف القرن الثالث المحري» كان أحد أعلام امتوكلين» وام 
المتجردين» تأدب بحاتم الأصم وعلي الرازي المذبوح. له الرياضات المشهورة والسياحات المنكورة» دحل أصبهان ذم 
من عبد الله بن محمد بن ركرياء ومحمد بن عبد الله ابن مصعب يقال انقطعت به السبل في الصحراء فنهشته السا 
سنة 245ه. حلية الأولياء/10-9: 45. 
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وى زعم أصحابك أنها خدع من الحق» وليس الأمر كذلك. إنما الخدع في حال السكون إليها. 
فأما من لم يفرح بها ولم يساكها فتلك مرتبة الربانيين»" انتبى. 

قوله: "فلا يصلح / أن يكون دليلا على عدم الجواز..."2 الخ. يعني لأنه أمر 
أكثري » وقد ينخرم بأن يتفق تدوين الأحكام أو حفظ الناس لها لغرض آخر غير التكليف»ء 
كما تحفظ الأخبار والقصص والأشعار والحكم. أو يعملوا على الاحتياط في تدوينها وحفظهاء 
وإذا كان هكذا قلا يصلح أن يكون دليلا على عدم الوقوع فضلا عن أن يكون دليلا على 
عدم الجواز. 

نعم لو قيل: إن الأولى أن لا يقع [ذلك]” إذ ريما تضيع الأحكامء ويفوت كثير من 
مصالح العياد. ومن ثم أجرى الله تعالى عادته في رسله بعدم ذلك لطفا منه ورحمة» ولو 
كان يجوز ذلك لكان شيئاء والعجب من المصنف كيف استظهر في المتن مذهب القاضي 
واستدل له بهذا الدليلء وقد ذكر بطلانه في الشرح ولم يذكر وجها لصحة ذلك الدليل ولا 
جوابا عن هذا الرد. وكان حقا عليه إذا اختار مذهب القاضي أن ينفصل بتوجيهه شيئا ماء 
لا يقال استظهاره يكون استحسانا لأنا نقول: لا يصبلح مع تصريحه بدليله الذي اعتمد 
عليه. فإذا بطل لم يبق لاستظيهاره وجهء وأما أنه ظهر له في الشرح خلاف ما قال في المتن 
فتركه فلا يكون له عذراء إذ يجب عليه أن ينبه على ذلك. وكثيرا ما يقع مثل هذا للمصنف 
في هذا <الکتاب>» وكأنه رجل يقتنع بأن يذكر ما ذكره الناس» ويستظهر ما استظهروه من 
غير أن يتأمل وجه التصحيع. ولا أن يتحرى القول الصحيح. ولا أن يحفظ مراتب الترجيح. 
ثم بعد سلوكه مسلكا يوجبه” بما ينافره ويوشحه بما يغايره. 


ا ا 
1 

- لطائف المنن» فصل في الكلام على الكرامات: 49. 
“- العمدة: ٠244‏ 
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(مذاهب المتكلمين في تكذيب الميت الذي يتحدى بإحيائه أنه قادح) 


قوله: "لكن بشرط أن لا تطول مدته..."1 الخ. يعني لأنه لو طالت مدة حياته كان من 
جملة الأحياء الكافرين فلا يضر تكذيبه. 

قوله: "غير قادح مطلقا"” أي سواء طالت مدته أم لا. 

قوله: "والفرق عنده بين تكذيب الميت..."3 الخ» ظاهره أن الضمير عائد على 
الإمام» بمعنى أن الإمام وإن كان يقول بأن تكذيب الميت غير قادح مطلقاء أي طالت مدته 
أم لاء لكنه لا يقول“ بذلك في تكذيب اليد ونحوهاء بل ذلك قادح. فاحتاج إلى الفرق بين 
الأول والثاني. وقد علمت أن التفريق محتاج إليه على مذهب القاضي أيضاء لأن كلام 
القاضي والإمام يفرق بين اليد ونحوهاء وبين الميت ونحوه, إلا أن القاضي يفصل في الميت 
أيضاء والإمام يحمم. 

قوله: "وهو نفس الآية..."” الخ. لاشك أنا نقول في اليد أيضا أن المتحدى به هو 
نفس النطق من حيث هو هوء وكونه مكذبا أو مصدقا أمر زائد عليه فيكون الكذب خلاف 
الآية هنا أيضاء لكن المخالفة هنا إتما هي / اعتبارية بخلاف إحياء الميت ونطقه. فإن 
التخالف بينهما حقيقي مع زيادة حصول الاعتبار الأول هنا أيضا. 

قوله: "أن تكذيب اليد ونحوها لا يقدح أيضا..."” الخ. قد تلخص من الكلام حينئذ 
أن في المسألة ثلاثة أقوال: الأول: أنه لا يقدح التكذيب لا في اليد ونحوهاء ولا في الميت 
ونحوه. الثاني: أنه قادح فهما. الثالث: التفصيل وأنه قادح في اليد دون الميت. وعلى هذا 
الثالث هل عدم القدح في الميت على سبيل الإطلاق؟ وهو مذهب الإمام» أو يشترط أن تطول 
حياته. لأنه إذ ذاك حي كفرء وهو مذهب القاضيء وتقدم الجميع. 


- العمدة: 244. 
¬ نفسه: 244. 
- نفسه: 244. 

أذ به ا 
”- العمدة: 244. 


2 نفسه: 244. 
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وقال السيد في شرح المواقف عن الآمدي": «لا أعلم خلافا في هذه الصورة بين 
لأمبحاب. أعني عدم القدح في تكذيب الميت المتحدى بإحيائه, إذا عاش زمنا بعد الإحياء». 
وقد اختار صاحب المواقف أن تكذيب الميت. لا يقدح مطلقا بخلاف اليد ونحوها. 
غريبة: (قصة رجل من بني إسرائيل مع زوجته بعد موتها زمن عيسى (859) 

ذكر أهل التاريخ «أن رجلا من بني إسرائيل اسمه إسحاق في زمن عيمى على نبينا 
وعليه الصلاة والسلامء كانت له ابنة عم من أجمل النساء. وكان بها كلفا فماتت» فلزم 
قبرهاء فبينما هو ذات يوم عند قبرها يبكي. إذ مر به عيسى اظ فقال له: يا إسحاق ما 
يبكيك؟ فقال يا روح الله: كانت لي ابنة عم وهي زوجتي. وكنت أحها حبا شديداء وهذا 
قبرهاء وقد قتلني فراقها فلا أستطيع الصبر علما. فقال له عيمى اقه: أتحب أن أحيما لك 
بإذن اللّه. قال: 007 لاحر عدي ا ع N‏ قم يا صاحب هذا 
القبر بإذن الله <تعالق>2. فانشق القبر. وخرج عنه عبد أسود والتار خارجة من متاخرهة 
وعينيه ومنافذ وجهه. وهو يقول لا إله إلا الله عسي روح الله وكلمته وعبده ورسوله. 

فقال إسحاق: يا روح الله ما هو القبر الذم. ‏ 3:وحتي وإنما هو هذاء وأشار إلى قبر 
فيه 5 ميتا جواره في قبره. ثم وقف 


آخر. فقال عيسى اهو للأسود: ارجع إلى ما كنت 
على القبر الآخرء فقال: قم يا ساكن هذا القبر بإذن الله تعالى. فقامت المرأة وهي تنفض 
التراب عن رأسهاءفقال عيسى 88 هذه زوجتك؟ قال: نعم يا روح اللّه. فقال: خذ بيدها 
وانصرف. فأخذ بيدها ومضى ثم أدركه النوم. فقال لها إنه أضر بي السهر من أجلك وأحب 
أن آخذ راحة. فقالت: افعل فوضع [ساعة]“ رأسه على فخذهاء فبيتما هو نائم إذ مر علها 
ابن الملك وكان ذا حسن وجمال وهيئة عظيمة راكبا على جواد حسن. فلما رأته هوته 
وقامت إليه مسرعةء فلما رآها وقعت في قلبه. وأتت إليه» فقالت: خذنيء فأردفها على 


تت تن 
1 
> سبقت ترجمته في الحزء الأول ص: 204 هامش: 5. 


- 0 8 من 7 ف "تن" 
” في نسخة "ب": ثم أنفه. 


4 
” سقطت من نسخة "أ". 
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۶ 5 1 -- 4 5 ٠. 
جواده وسار/ فاستيقظ زوجها وقام يطلبهاء ويقتص ؟ أثر الجواد حتى أدركباء فقال لابن‎ 
5 الملك: أعطني زوجتيء فأنكرته وقالت: أنا جارية ابن الملك. فقال ابن الملك: أتريد‎ 
علي جاريتي؟ فقال: إنها زوجتي وأن عيسى هو الذي أحياها لي بإذن الله تال بعد ا‎ 


0 


فبينما هم كذلك في المنازعةء إذ مر عيسى اه فقال له إسحاق: يا روح الله أ 
هذه زوجتي التي أحييتها لي؟ قال: نعم. فقالت: يا روح الله إنه يكذب. وأنا جاربة ابن الملك 
فقال ابن الملك: هذه جاربتي. فقال عيسى اه ألست التي أحييتك بإذن الله «تعالء؟ 
فقالت: لا والله يا روح الله. فقال لها عيسى اه ردي علينا ما أعطيناك. فسقطت مينة 
فقال عيمى فف من أراد أن ينظر إلى رجل أماته الله كافرا ثم أحياه وأماته مسلماء فلينظر 
إلى ذلك الأسود. ومن أراد أن ينظر إلى امرأة أماتها الله مؤمنة ثم أحياها وأماتها كافرة 
فلينظر إلى هذه نعوذ بالله <تعالى>“ من الخدلان. وعاهد إسحاق الله تعالى ألا يتزوج أبداء 
وهام على وجه في البراري باكيا؟“ وهذه الحكاية من أغرب ما يسمع في التوفيق والخدلان. 

قوله: "لا تدل دلالة أدئة العقول”” أي لا تدل دلالة الأدلة العقلية المفتقرة إلى 
مقدمات ونتيجة» بل تدل ضرورة. وأشار بهذا الكلام إلى أن وجه دلالة المعجزة على صدق 
الرسول ليس عقليا بل عادي ضروري. وهذا هو الأظهر على ما سيأتي. 

قوله: "أن ما يجده من نزول هذا الفعل. "° الخ الظاهر أن لفظ أن مع صلتها على 
إسقاط الخافض. وهو في قوله: "قالوا لأن خلق الله تعالى لهذا الخارق.." الخ يحتمل أن 
يكون عبر ب"قالوا" تبريا منه لما يذكره فيه من البحث. ويحتمل أن يكون التعبير لمجرد 
التصويرء بدليل تعبيره بذلك في القول الثاني أيضا. 


- رما وقع تصحيف في الكلمةء والأولى أن تكتب يقتفي . 

7- سقطت من نسخة "ب". 

5 سقطت من نسخة "ب". 

“- ذكرها الإمام ابن إسحاق أحمد بن محمد إبراهيم التعلبي ني كتابه "قصص الأنياء" المسمى بالعوائس: 234" 
5. 

”- العمدة: 245. 

6- نفسه: 245. 
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ممم000000000600 يبب = 
إولالة المعجزة لا يصح أن تكون من جملة الأدلة السمعية واختلاف الأئمة في 
وجه دلالتها على ثلاثة أقوال) 
قوله: "على وفق دعواه وتحديه..."7 الخ. لفظ "تحديه" بالنصب عطفا على 
ل أو بالجر عطفا على "دعواة". 
3 "۾ تخصيصة بد 2 1 N‏ 
قوله: "وتخصيصه بذلك..."” الخ. هو بالنصب عطفا على "خلق الله". 
إمناقشة القول الأول: أن دلالتها عقلية وإليه يميل الأستاذ) 
قوله: "يدل على إرادة الله تعالى لتصديقه..."” الخ. فيه نظر. لأن خلق الله تعالى 
للخارق في هذا الزمان دون ذلك» و على يد هذا الإنسان دون غيره. وعلى وفق تحديه دون 
غير ذلك. وعلى صفة مخصوصة دون غيرها غاية ما يدل عليه أن الله تعالى أراد خلقه في 
ذلك الزمانء وعلى يد هذا الإنسان دون غيره» وعلى وفق دعواه دون غير ذلك. وهذه 
التخصيصات كلها مسلم أن الله أرادها وهو خحيصيا؛ / والمطلوب إنما هو إرادة تصديق 
الله تعالى هذا المدعي. والتصديق ليس ا ر As:‏ التتمبيهبات التي شوهدت» فأي 
دليل عليه؟. 
فنحن نقطع أن الله تعالى إذا خلق الخارق فقد أراد خلق الخارق. فكيف نقول إنه 
إذا خلق الخارق فقد أراد تصديق الرسول؟ لا يقال الخارق مصدقء فإذا خلق المصدق 
علمنا أنه أراد وجود التصديق قطعاء لأنا نقول الكلام في كون الخارق مصدقاء وهو 
المستدل عليه. فكيف نأخذه مقدمة ف الدليل. وهل هذا إلا مصادرة ودور؟. ولو صح أن 
وجود الخارق دليل عقلا على إرادة الله تعالى التصديق. لكان وجوده على يد الدجاجلة 
والأشقياء دليلا على ذلك. إذ وقوع الكل بقدرة الله تعالى ومشيئته. 
فإن قيل: ليسا سواء. إذ ما يقع من الأنبياء يكون محفوفا بالقرائن المفيدة للصدق 
ضرورة دون غيرهم. 
ا 
1 
> العمدة: 245, 
2 
> نفسه: 245, 
3 
> نفسه: 245, 
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قلنا: نعم. وليس الصدق حينئذ من قبل التخصيص., بل من قبل العادة والمواضى: 
كما سيقرران» ا تعلم أن قول المصنف: 'وبالجملةء فقد جعلوا د 
القول صفة للخارق.."' الخ غير ظاهرء ولعلنا لم نطلع بعد على تقرير هذا المذهب. 

وبعد كتبي هذا رأيت تقي الدين المقترح قرر الأدلة العقلية بما ذكر المصنف ثم قال 
«وهذا ضعيف. فإن التصديق عندنا خبر عن الصدق وخبر الله تعالى أزليء لا يصح تعلق 
القصد بهء ثم التخصيص بموافقة الدعوى يدل على قصد الفاعل إلى إيقاعه مختصا بهذه 
الحالات كسائر المخصوصات من الممكنات» انتبى. وأشار بأول الكلام إلى الاعتراض الذي 
سيذكره المصنف في التصديق. وأما قوله: هم التخصيص بموافقة الدعوى.. الخ» فهو 

١ E 

والله أعلم إشارة إلى البحث الذي ذكرناه [آنفا])“ فتأملء والعضد والسعد لم يلتفتا إلى كون 
دلالة المعجزة عقلية أصلا. 

قوله: "أي خلقه له. "3 الخ. هذا تفسير للتصديق. 

قوله: "بصدق رسله” ينداق بخبر. أي دالا على إخبار الله تعالى بصدق رسله. 
وتفسير التصديق بخلق الخارق دالا كأنه مبني على ما ذكر أولا في تقرير الوجه العقلي. وقد 
عقف فاافية. 

قوله: "الناشئ عن تصديق الله تعالى لهم..."” الخ. لفظ "الناثئ" منصوب نعتا 
لصدق المضاف إلى الرسل» ومعنى كلامه أن الله تعالى إذا صدق الرسلء فمعناه أن الله 
تعالى أراد صدق تصديق الرسل. أي الصدق الناثئ من تصديق الرسلء. بإضافة صدق إلى 
التصديق» إضافة المسبب إلى السببء. ولاشك أن صدقهم الناثئ عن تصديق الله تعالى لهم 
حادث تتعلق به الإرادة. / ولا يلزم إشكال. وهذا واضح» غير أنه يقال مرجع الاستدلال إلى 
كن الخارق ميدق" على صقة مخصيرمية ليله إرادة الهلا والصدق لتيل من تات 


- العمدة: 246. 

2 سقطت من نسخة "أ ". 
3- العمدة: 246, 

“- نفسه: 246, 

”- نفسه: 246, 


f 0 6‏ 1 
> في نسحة "ب": حلق. 
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0033 |اهاها يي يي مه اك 
الخارق بل من صفات الرسولء فلم يغن تقديره شيئا. وقد علمت أن هذا السؤال وارد على 
ما ذكروا من الاستدلالء ولعلك إذا فهمت ما ذكرناه من البحث أولا تعلم أنه لا يتجه 
لإستدلال ولا يتصور هذا السؤال. والله أعلم. 

قوله: "يتصور وجود الخارق بدون دلالة النبوءة..."" الخ. يعني كالساحر والولي 
والبدعي. فإن الخوارق توجد لهم ولا نبوءة. وإذا وجد الدليل في صورة ولم يوجد مدلولهء 
كان ذلك نقضا للدليلء. فيبطل الاستدلال به. 

5 2n ° » an 7 

قوله: فلم يكن هدا لقضا... الخ يعني لأنا للا نسلم وجود الدليل قي صورة أصلا 
عاربا عن دلالته. وما ذكر من الول ونحوه لا يرد نقضاء لأنه لم يوجد منه الدليل» بل 
مقدمة منه فقط. والمقدمة الواحدة لا تنتج. وذلك أن الدليل على النبوءة هو وجود 
الخارق مقارنا للدعوى. غير مكذب يعجز عن معارضته» ولم يوجد هذا كله في حق الولي ولا 
(مناقشة القول الثاني: أن دلالة المعجزة وضعية كدلالة الألفاظ بالوضع) 


قوله: "وبفعل من الثاني من غير أن يسمع كلامه..."3 الخ. فهذا يخالف الوجه 
الأول. فإن الوجه الأول يتكلم فيه أحد المتواضبعين ويسمع الآخر كلامه. ثم يفعل المتكلم ما 
واضع عليه. وف هذا الوجه يتكلم أحد المتواضعين ويفعل الآخر من غير أن يسمع المتكلم 
كلام الفاعلء وإنما يفهم من الفعل أنه واضعه على ذلك الفعل. ومن هذا الوجه الثاني 
المعجزة. فإن الرسول يتكلم ويفعل الله تعالى من غير أن يسمع الرسول كلام الله تعالى. 

فإن قيل: إذا خلق الله المعجزة فكأنه يقول للرسول إذا فعلت لك هذا الفعلء 
فاعلم أني قد صدقتك» وحينئذ المواضعة إنما هي من الله تعالى ولا دخل لكلام الرسول في 
المواضعةء فلم يقول المصنف تكون بصريح من أحدهماء وفعل من الآخر؟. 


- العمدة: ٠246‏ 
2 
” نفسه: 246. 
3 
” نفسة: 247, 
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قلنا: المواضعة إنما تكون من الجانبين» ومعناها في هذا المقام» أنا نعتبر الرسول كأ 
يقول: يا ربي اجعل لي علامة يعرف بها أنك صدقتني. فيقول الله تعالى إذا رأيتني خلقت ر 
خارقا يعجز عن معارضته عندما دعوتني فقد صدقتك» لكن لم يسمع هذا من الله نعال, 
572 وإنما وقع منه فعل يدل عليهء «وجيزلة SSE‏ الجانيين إلا آنه لم يمون مور 
الكلام من الجانبين كما في الوجه الأولء بل من أحدهما فقط. ولو لم يعتبر کلام 
في هذا الوجه لما اعتبر الكلام من الجانبين في الوجه الأول. 


7 1 0 ln ai 5 

قوله: "في محفل" تقدم أنه بكسر الفاء على وزن مجلس والمراد المجمع من الناس. 

3 0 1 ٤ 2n e 

قوله: "تأزر مجلسه...” الخ. يقال: تأزر إذا لبس الإزارء وتأزر إذا تقوى من الأزر 
وهو القوة. والمعنى الثاني هوالمراد. ويصح الأول على معنى الاستعارة. 

قوله: "بمرأى من الملك ومسمع"3 أي بحيث يراه الملك. ويسمع كلامه» أما لولم 
يسمعه فيجوز أن يكون قيامه وقعوده اتفاقياء فلا يدل. ولاشك أن الله تبارك وتعالى يسمع 
a E‏ ولم يقصد اش شتراطها بل الفرض 


وهاهنا بحث» وهو أن السمع والبصر في حق الله تعالى إنما يثبتان بالسمع على 
الصحيح» ولا إثبات لهما قبل إثبات” المعجزة. وصدق الرسولء فكيف يؤخذان في مقدمات 
الدليل» فإن ذلك دور ظاهر. 

والجواب: والله تعالى أعلم أن يقالء أما من أثبهما بالعقل فلا إشكال عنده: وأما 
من أثبهما بالسمع فالعلم يغني عنهماء فإن علم الله تعالى يتحدي الرسول ورغبته في أن 
يصدقه قائم مقام السمع والبصر المذكورين في المثالين لاستحالة أن يعزب عن علمه تعاى 
مثقال ذرة. وهذا لا خفاء به. وما ذكر في المثال من السمع والمرأىء إنما هو توضيح للمقام 
وتبيين للمرام. 


'- العمدة: 247, 
*- نفسه: 247, 
3- نفسه: 247. 


> في نسخة ی ات 
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دوله: "على أن خرق عادته بقيامه..."' الخ. المجرور الأول يتعلق بالمواضعة. وخبر 
"إن" هو قوله "يدل على إرساله". وقوله "بقيامه" يتعلق باسم إن وهو "خرق". وقال السعد 
عند ذكره هذا المثال: «فإن قيل: هذا تمثيل وقياس للغائب على الشاهد وهو على تقدير 
ظور الجامعء إنما يعتبرفي العمليات لإفادة الظن. وقد اعتبرتموه بلا جامع لإفادة اليقين في 
العمليات التي هي أساس ثبوت الشرائع. على أن حصول العلم فيما ذكرتم إنما هو لما 
شوهد من قرائن الأحوال. 

قلنا: التمثيل إنما هو للتوضيح والتقرير دون الاستدلالء ولا مدخل لمشاهدة القرائن 
في إفادة العلم الضروري لحصوله للغائبين عن هذا المجلس عند تواتر القضية إلممء 
وللحاضرين فيما إذا فرضنا الملك في بيت ليس فيه غيره. ودونه حجب لا يقدر على تحريكها 
عد انتواة» جف مدع الزسالة ععنة أن املك يعرك لف لجف من نامك فة 
انتبى. 

/ وهذا السؤال أصله في الإرشاد. وأوضحه وأجاب عنه تقي الدين غاية الإيضاح» 
وتأمل فيما أورده السعد أخرا من ذكر القرائن: وما أجاب به عن ذلك. واعلم أن المثال 
المذكور قرره العضد في المواقف. والمعجزة عنده دلالتها عاديةء والمصنف ذكره في الدلالة 
الوضعية تبعا للمقترح وغيره. والكل صحيح. 
(ما يفيده ظاهر كلام المقترح في المسألة) 

قوله: "وظاهر كلام المقترح..."3 الخ. ذكر المقترح أن دلالة” المعجزة لا يصح أن 
تكون سمعية كما قال المصنف. فلم يبق إلا اختلاف الأئمة في أن دلالة المعجزة دلالة 
عقلية أوعادية, ثم قرر الوجه العقلي كما قرره المصنف. وحين فرغ من التقرير قال: وقد 
يقرر بعض الأصحاب من المحققين منهم أن دلالة المعجزة دلالة الوضع» وذلك أن شخصا 
لوقال لشخص إذا فعلت كذاء فاعلم بذلك قصدي في طلبك. إلى آخر ما ذكر المصنف من 
التقرير. 


1 

> العمدة: 247. 

2 

* قارن بشرح المقاصد/5: 16. 


3 

- العمدة: 247, 

4 

> الدلالة؛ هي العلامة الكامنة بين شيئين فيكون المراد بالأول الدال والشيء الثاني مدلول. 


574 


322 حواشي اليوسي على شرح كبرى السنو, 
ص ص ى ر 


ثم قال بعد ذلك: فأما من قال ب"أن دلالتها عادية" فيازلها منزلة "قرائن الأموال . 
إلى آخر ما ذكر المصنف أيضاء فكأن المصنف ظهر له من اقتصار المقترح على قوي العقل 
والعادة أول كلامهء وإتيانه بقول المواضعة في حيز العقلي قبل أن يأتي بالعادي, ولم يؤخرر 

عن الجميع أنه جعل المواضعة من قسم العقلي قبل أن يأتي بالعادي لا قولا ثالثا زاين 
وإلا لذكر الثلاثة أول الكلام أو أخره عن الجميع على طريق الاستدراك, وهذا غير متعين, 
فإنه يجوز أن يكون أولا اقتصر على وجهين لشهرتهماء ثم استدرك ثالثا وهو المواضعة 
ويؤيد هذا قوله: «قد يقرر بعض الأصحاب أن دلالة المعجزة دلالة الوضع». ولو أراد ما 
قال المصنف لقال: قد يقرر بعض الأصحاب هذا الوجه بتقرير آخر ونحو هذا من العبارات 
المفهمة للمقصود, وأما أنه لم يؤخره عن الجميع. فيمكن أن يكون إنما قدمه ليجمعه مع 
الوجه الأول في امتناع الصدور على يد الكاذب» وقد صرح بذلك بعد فراغه من تقرير 
المواضعة فقال: 

«وعلى هذين التقريرين يمتنع صدور المعجزات على أيدي الكذابينء لأنه ينقلب 
الدليل شهة والعلم جهلا على تقدير صدورها موافقة لدعوى الكاذب» وهذا يتضح على 
التقرير الأول وعلى تقرير المواضعة أيضاء لأن اللفظ لو كان نصا لا يحتمل التأويل في حكم 
المواضعة لو أطلقه المطلق مع تخلف معناه الذي دل عليه لكان خلفاء وكذلك حكم 
المواضعة في الفعلء إذ لو قدر وجوده مع فوات ما وقعت المواضعة عليه لكان خلفا 
والخلف على القديم محال فاستحال على التقديرين صدور المعجزات على أيدي الكاذبين» 
انتبى. 

ا ظهور ما قال المصنف من كلام المقترح أو غيره. لكان ينبغي أن لا 
يرتكب" ذلك الظاهرء فإن الدلالة العقلية والوضعية متباينتان في أنفسهما قطعاء كتباين 
العقلية والعاديةء تأمل. وإن أريد إطلاق الوضعية على ما هو أعم / فلا مشاحة في العبارة 
والأمر حينئذ قريب. 

نعم. الوضعية والعقلية متشابهتان لاشتراكهما فيما مر من استحالة الصدور عى 
أيدي الكذابين. وذلك لكون كل مهما لا تنتقض دلالتها عقلاء بخلاف العادية» ولعل هذا 
هو وجه جعلهما واحدة. وإلا فتبايهما ضروري. فإن الدليل العقلي لا يتوقف على وض 
واضع ولا يتبدل بتبدل الأوضاع بخلاف الوضعي. 


1 5 1 زلا 
= قي نسحة "ب ": يتركب. 
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إمناقشة القول الثالث: أن دلالة المعجزة عادية كرلالة ىإ.. 
١‏ 9 قرائن الأحوال على 

خجل الخجل) 

قوله: "على خجل الخجل» ووجل الوجل..."! الخ الأول من كل منهما مصدر بفتح 
الجيم والثاني من كل منهما وصف بكسر الجيم. وأضيف المصدر إلى الوصف فما 

لوله دلق فلها للحقائق .يديب ES A a‏ 
الدليل تباين حقيقة الشبهة فيستحيل انقلاب الدليل شهة. وكذا العلم بتباين الجبل 
جيل اقاب العلم جهلاء وإنما استحال انقلاب الحقيقة حقيقة أخرى. لأن كون 
الشيء مباينا لشيء آخر ثم يصير عينه فيه الجمع بين متناقضين. وفيه زوال الأوصاف 
النفسية عن الشيء مع بقائه. وذلك مستلزم أنه باق غير باق والكل محال. 

قوله: "كل عالم [يجد]” في نفسه حديثا يطابق معلومه..."* الخ. هذا الذي تقدم في 
الاستدلال على إثبات الكلام النفميء. وتقدم اعتراض شرف الدين” عليه هنالك بأنه 
استدلال بالوجدان ولا يفيد. والظاهر أن ذلك الاعتراض لا يرد في هذا المقام. لأن الكلام 
هنالك في إثبات الكلام والرد على منكره. ولاشك أن الوجدان لا يكون حجة على الخصم. 
وهاهنا إنما هو في أن الكلام النفسي بعد تسليم أنه موجود. هل يطابق معلومه أم لا؟ ولا 
شك أن من سلم وجوده فهو يسلم مطابقتهء تأمل. 

قولة: "وغاية ما يجد في نفسه تقدير إخبار...” الخ يريد أنه لوعلم مثلا حياة زيد 
وأخبر بموته كذباء فمعلوم أن الموت لم يجده في نفسه. وإنما وجد في نفسه الحياةء لكن 
كن ف مسف أن نكن الوت بدلا عن الحياة التي يعلمهاء فرجع الكذب إلى الإخبار اللفظي 
والتقدير في الخيال وكلاهما في حق الباري تعالى محال. 


'- العمدة: 247. 

“- نفسه: 247. 

3 سقطت من نسخة "أ". 

“- العمدة: 247. 

5 شرف الدين بن التلمسان المعروف بالفهري سبقت ترجمته لي 


“- العمدة: 248. 


الجزء الأول ص: 157 هامش 4. 
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أما أولاء فلاستحالة الجارحة عليه تعالى والحرف والصوت. و ثانياء فلأن التقدير 
فو اغ خود كم المعدوع وبالعكس وذلك لا يكون إلا حادثا'. لأن التقدير مسبوق 
بالتحقيق وكل مسبوق حادث. كذا قيل وفيه بحثء إذ يقال أي اليل عاق وجوت تأخر 
التقدير بالزمان حتى يكون حادثا؟ والأظهر أن يقال: إن التقدير ليس بخبر أصلا لأن تقدير 
الخبر ليس بخبر كما في الإرشاد. وإذا لم يكن خبرا لم يكن كذبا كما لا يكون صدقاء فتبين 
أنه ليس للعالم خبرنفمي يكون كذبا وهذا يكفي. 

قوله: "ووسوسة بالكذب...'” الخ. هو بالرفع عطفا على "تقدير". وي القاموس: 
«الوسوسة حديث النفس والشيطان بما لا نفع فيه ولا ا وهذا محال في حق الباري 
تعالى. 

قوله: "يستحيل عليه التركيب حتى يقوم العلم...'” الخ. هذا الكلام كله كأنه 
قسطه المصنف على ما مر من الإخبار اللساني والتقدير الجنانيء بمعنى أنه تعالى يستحيل 
عليه الإخبار اللساني لاستحالة التركيب عليه تعالى والجارحة / حتى يتعلق الإخبار بمحلينء 
وهما القلب واللسان. ويستحيل التقدير الجناني أيضاء لأن التقادير حادثة لا تقوم إلا 
بحادث. والله تعالى ليس بحادث ولا محلا للحوادث. 


قوله: "إن كل مخبر تجرد النظر..." الخ. هو فيما رأينا من النسخ مخبر على صيغة 
اسم المفعول» وحذف صلته كأنه يقول كل مخبر به. 


قوله: "والصدق صفة كمال ضدها نقص"7 يعني بحكم الضرورة. كما يعلم أن 
العلم كمال والجهل نقص من غير حاجة إلى قياس. فلا يرد أنه لا يلزم من كونه نقصا في 
الشاهد أن يكون كذلك غائباء وهذه من أقوى الحجج. 


د الحادث: هو ما يكون مسبوقا بالعدم ويسمى حدثا زمنيا. المعجم الفلسفي/1 + 4313 
= سقطت من UE ES‏ 
- العمدة: 248, 
“- القاموس الحيط: 748. 
”- العمدة: 248. 
“- نفسه: 248, 
"- نفسه: 248, 


جر 

وني هذا المقام بحث» وهو أن وجوب الصدق للمولى تعالى. واستحالة الكذب عليه لا 
هناء بهء لكن يقال إنما يفيدنا علم ذلك لو كان تصديق الرسل بالكلام نفسه. أما إذا 
مدقم بفعل يتنزل منزلة الكلامء فيب كلامة. تال وإخباره: یع أن.يكون على خلافة م 
علم. فأي دليل على امتناع أن يخلق الله تعالى فعلا يدل على التصديق» لكن <على> 
خلاف ما علم. كما أن الواحد منا يشير برأسه إشارة تفهم خبرا على خلاف ما علم كذبا. 

لا يقال: تقدم استحالة الوسواس والتقادير عليه تعالىء لأنا نقول إنما استحال ذلك 
فيما يرجع إلى الكلام نفسه لاستحالة التركيب عليه تعالى. وقيام الحوادث به تعالىء وكلامنا 
هنا في الأفعال وهو تعالى قادر على أن يخلق كل فعل شاء. 

والجواب أن المعجزة تنزلت منزلة الكلام النفسي. وكما استحال على الله تعالى 
الكذب ف كلامه النفسي»ء واستحال عليه التقدير اللساني والوسواس ونحوه يستحيل كون 
المعجزة على خلاف ذلك. وما ذكر من إشارة أحدنا على خلاف ما علم إنما صح لكون 
إشارته قائمة مقام خيره اللساني بالكذب. فاما صمح الأحدنا تقدير كلام كذب ونطق به يصح 
إقامة الإشارة مقامه. وذلك على الله تعال محال فافهم. 
(يجوز على القول بأن دلالة المعجزة عادية أن تظهر المعجزة على أيدي 
الكذابين) 

قوله: "ولا يكون العلم حينئذ حاصلا بنبوءتهم 
هؤلاء الكذابينء إذ لا نبوءة لهم حت يحصل العلم بهأ. 

فإن قيل: المعجزة على الرأي الثالث هي الخارق محفوفا بالقرائن المفيدة للصدق 
على سبيل القطع عادة. فإن كان هذا هو المجوز صدروه على أيدي الكذابينء فلابد أن يدل 
على الصدق. وإن كان المجوز صدوره على أيدي الكذابين هو مجرد الخارق من غير توفر 
شرائط الدلالة على الصدق. فلا معنى لقولنا يجوز صدور المعجزة على أيدي الكذابين في 
الرأي الثالث. 


¢ 2n 
أي لا يكون العلم حاصلا بنبوءة‎ 
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ا ا فر اتن مم شتراتطياء ولا تل جي 8 a‏ 
اة أى أنا تختلف دلالتباء لأن دلال 

لدلالها على الصدق وهي على يد الكذاب. وغاية الأمر أا ْ دلالتهاء لان دلالتها على 
ا عادية. فيصح في العقل أن تتخلف لو انخرقت عادتا فتوجد على يد الكذاب ولا 
E‏ الصدق» وذلك كله لا ينافي ل العلم بالصدق عندها استنادا للعادة المطردة. 

قوله: "بمنصب النبوءة"! الباء ظرفية أو سببية. 

قوله: "من جهة أخرى "” الخ في هذه العبارة شيء. وقد قرر المقترح الكلام 
السابق عند المصنفء وأنه لو خرقت العادة لوقعت على أيدي الكذابينء ثم قال: «وألزم 
المعتزلة الأصحاب ذلك من حيث قالوا إن الله هيْضِلٌ مَنْ يشَاءُ وَیَھدے مَن سء 
إلى آخر التقريرء وهذا أجود من تعبير المصنف كما لا يخفى. 

/ قوله: «والمعية في النقيضين محال"4 عبارة المقترح: «فالمعية ف النقيضين...» 
بالفاء بدل الواو وهي أوفق. 

قوله: "والإضلال بالدليل قلب الدليل شبهة..."” الخ. إن قيل: إذا كان الإضلال 
بالدليل قلب الدليل شيبةء كان قلب الدليل شبية إضلالا ضرورةء فيكون ما هو شبية مضلا 
بالطريق الأحرى» وهذا لا يصح إلا على رأي المنطقيين. أما المتكلمون فالنظر الفاسد عندهم 

6 
يستلزم الجهل كما مر. 

قلنا: الواقع هنا أن استلزامه الجهل يؤذن بفساده ولا نزاع فيه. والممنوع هو 
العكسء ولم ندعه. 


*- العمدة: 249, 
238 نفسه: 249, 


3 
لقوله تعال: ولو شآ أله لَجَعَلَكُمْ اة دة وڪن يض مر ياء وده من بَا 
وَلَتْسْعَلْنَ عَمًا ْم تَعْمَلُونَ 4 النحل: 93. 
“- العمدة: 249, 
O‏ 


ب : لا يستلزم الجهل. 


6 
> قي نسخة 


ب س ی و ا 
قوله: "بكلام ناص على التصديق..."! الخ» لفظ "ناص" بالتنوين ويتعلق به المجرور 
قوله: "لأن معنى جواز الكذب...” الخ. يعني أن هذا جواز ذاتيء ولا ينافي ثبوت 

الضرورة اللإحقة كما عرف في المنطق. 


تنبهات: (مزيد تقرير مباحث أخرى من متعلقات المعجزة) 


(التنبيه الأول: تعريف السنومي للمعجزة هو تعريف لها بشروطها لا 
بحقيقتها) 
الأول: ما عرف به المصنف المعجزة هو تعريف لها بشروطها لا بحقيقتهاء فإن 
المعجزة هي ما قصد به إظهار صدق مدعي الرسالة. وكل ما ذكر بعد ذلك من القيود فري 
شروطء لكن لا بأس في أخذ الشروط خواص أو فصولا في الحقائق الاعتبارية. والأمر فيه 
قريب. 
(التنبيه الثاني: تعريف الرازي للمعجزة وما اعترض به عليه) 
الثاني: عرف الإمام الرازي المعجزة بأنها «أمر خارق للعادةء مقرون بالتحدي مع عدم 
المعارضة», فاعترض عليه بأمور: أحدهاء أنه لابد من قيد الظهور على يد المدعي» ومن 
جهته احترازا عن أن يتحدى الكاذب بمعجزة من مضى من الأنبياء حجة لنفسه. أو يقول 
معجزتي ما ظهر مني في السنة الماضيةء فإن هذا لا عبرة به . وقيد الموافقة للدعوى احترازا 
من أن يقول”: آية صدق أن ينطق الله هذا الحجر فنطق بتكذيبه. الثاني: أهم عدوا من 
المعجزات ما [هو]“ متقدم غير مقرون بالدعوى. كإظلال الغمام وتسليم الحجر. الثالث, 
أن المعجزة قد تتأخر كما إذا قال آية صدق ما يظهر مني يوم كذا فظهرت. 


جب ري رر ا 
1 

> العمدة: 249, 

2 

> نفسه: 250, 

3 

5 نسخحة 2f‏ يكون. 


4 
” سقطت من نسي *1". 
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8ق “لنت ل ا لكلف لكك 


(جواب السعد التفتازاني في الاعتراضات الواردة على الإمام) 


قال سعد الدين في شرح المقاصد: «ويمكن الجواب عن الأول بأن ذكر التحدي يشعر 
بالقيدين» فإن معناه طلب المعارضة فيما جعله شاهدا لدعواه» وتعجيز للغير عن الإتيان 
بمثل ما أبداه. تقول تحديت فلانا إذا باربته الفعل ونازعته الغلبةء وتحديته القراءة:يْنا 
.وأ وبالتحدي يحصل ربط الدعوى بالمعجزة حتى لو ظهرت آية من شخص وهو ساكت لم 
تكن معجزة. وكذا لو ادعى الرسالة. وظبرت الآية من غير إشعار منه بالتحدي. قالوا: ويكفي 
في التحدي أن يقول: آية صدقي أن يكون كذا وكذاء ولا يحتاج أن يقول: هذه آيتي ولا يأني 
أحد بمثلهاء فعلى هذا لا تكون معجزة نبي ماض ولا معأعبر معجزة للغير. 
وعن الثاني: أن عد الإرهاصات من جملة المعجزات” إنما هو على سبيل التغليب 
والتشبيه. والمحققون على أن خوارق العادات المتعلقات ببعثة النبي ب إذا كانت متقدمة, 
بأن ظهرت منه. فإن شاعت وكان هو مظنة البعثة. كما هو في حق نبينا وَل حيث أخبر 
بذلك بعض أهل الكتاب والكهنة فإرهاص أي تأسيس لقواعد البعثةء وإلا فكرامة 
محضة. وإن ظهرت من غيره. فإن كان من الأخيار فكذلك أي إرهاص أو كرامةء وإلا 
7 فإرهاص محض كظهور النور في جبين عبد الله / أو ابتلاء كما إذا ظبرت على يد من ادى 
الألوهيةء فإن الأدلة قائمة على كذبه بخلاف مدعي النبوءةء فلهذا جوزوا ظبورها على يد 
المتأله دون المتني. 
وعن الثالث: أن التأخيرإن كان بزمن يسير يعد في العرف مقارنا فلا إشكال» وإن كان 
بزمن متطاول فالمعجزة عند من شرط المقارنةء هو ذلك القول المقارن فإنه إخبار بالغيب» 
لكن العلم بإعجازه متأخر إلى وقت وقوع ذلك الأمر. ومن جعل المعجزة نفس ذلك الأمرء 
فهو لا يشترط المقارنة. وعلى التقديرين» لا يصح من ذلك النبي تكليف الناس بالتزام الشرع 
ناجزا لانتفاء المعجزة أو العلم بهاء لكن لو بين الأحكام. وعلق التزامها بوقوع ذلك الأمرء صح 


عند الإمام ولم يصح عند القاضيء ثم المراد بالمعارضة أن لا يظبر مثله ممن ليس بني» 
واما من نبي آخر فلا امتناع»” انتبى. 


ای شك ا 
*- قارن بشرح القاصد/5: 13-12. 
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قلت: وفي جوابه الأول ضعف يظهر بالتأمل. بل لا يتحصل منه شيء إلا إن أراد أن 
التحدي يقتضي كون ما تحدى به مستقبل الوقوع. ولم يفصح عنه كما ينبغي. ومع ذلك 
فلم يجب عن قيد الموافقةء وقد علمت أن ذلك السؤال مندفعء إما باعتبار أن التحدي 
مرجعه إلى أن يقول آيتي ما آتى به» ومن تحدى بمعجزة الماضي أو المعاصرء فلم يأت بشيء. 
وأما [أن] ' قيد المقارنة يخرج معجزة من مضى وقيد المعارضة يخرجهما معاء لأن الاحتجاج 
بمعجزة الغير تتساوى فيه الدعاوى, إذ لا يشاء أحد إلا احتج بمثل ذلك. وأما قيد الموافقة 
فقد علمت ما فيه من الخلاف. ومن اعتبره فلابد أن يزيد غير مكذب أو نحوهء كما عند 
المصنف. 

(التنبيه الثالث: ما زاده بعض العلماء على تعريف المعجزة من المحترزات) 

الثالث: زاد بعضهم في تعريف المعجزة أن يكون ذلك في زمن التكليف» احترازا مما 
يقع يوم القيامة من الخوارق. قال ولي الدين العراق: «ولا يحتاج إلى هذا لخروجه بقوله 
مقرون بالتحدي. فإن القيامة ليست محل دعوى رسالة ولا تحدي انتبى. واحترازا أيضا 
عما يظبر عند ظهور أشراط الساعة. وانتفاء التكاليف. فإنه لا يشهد بصدق الدعوى 
لكونه زمان نقض العادات» وتغيير الرسومء. وزاد بعضهم أيضا أن يكون ذلك على وجه 
الابتداء ليخرج من مضى في هذا الزمان إلى بلد بعيد عن الإسلامء ولم يبلغهم القرآن وقرأه 
علهم وتحداهم” به. قال العراق أيضا: «ولا يحتاج لذلك. لأن المراد دعوى النبوءة في زمن 
إمكانها وهي الآن مستحيلة كما تقدم» انتيى. 

قلت: والمتحدي اليوم بالقرآن إن ادعى النبوءة لنفسه. فقد تقدم إخراج التحدي 
بمعجزة من مضىء وإن لم يدع النبوءة فلا دخل له حتى يحتاج إلى إخراجه. 


1 في نسخة "'ب": «... مقرون بالتحدي فإن يوم القيامة ليس محلا لدعوى الرسالة ولا تحد». 


> لي د خة "ب": تحدى. 
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(التنبيه الرابع: ثبوت النبوة بخلق العلم الضروري أو خبر من ثبتت 
عصمته عن الكذب) 
الرابع: قال سعد الدين: «لا خفاء في ثبوت النبوءة بخلق العلم الضروري كعلم 
الصديق 5 أو خبر من ثبتت عصمته عن الكذب» كنصوص التوراة والإنجيل في نبوءة 
نبينا مولانا محمد ي وكإخبار موسى ا بنبوءة هارون ويوشع» كما ذكر إمام الحرمين من 
أنه لا يمكن نصب دليل النبوءة سوى المعجزة. لأن ما يقدر دليلا إن لم يكن خارقا للعادة 
أو كان خارقا / ولم يكن مقرونا بالدعوى: لم يصلح دليلا للاتفاق على جواز وقوع الخوارق 
من الله تعالى ابتداء محمول على ما يصلح دليلا للنبوءة على الإطلاقء وحجة على المنكرين 
بالنسبة إلى كل نبي [حتى الذي لا ني]' قبله ولا كتاب. وأما ما سيأتي من الاستدلال على 
نبوءة تبينا ومولانا محمد فل بما شاع من أخلاقة وأخوالة فعائد إلى المعجزة»” انتبى: 


(التنبيه الخامس: الله تعالى امتحن الخلق بالرسل وتعبدهم بالإيمان عن 
النظر والاستدلال ليثيهم على ذلك) 


الخامس: لا يخفى على ذي فهم أن الله تعالى قادر على أن يخاطب الخلق من غير 
واسطة» ويسمعهم كلامه وأمره ونهيهء وقادر على أن يصدق رسله بلا معجزة. بأن يخلق 
للناس العلم الضروري بصدقهمء لكن امتحهم بالرسل وتعبدهم بالإيمان عن النظر 
والاستدلال ليثيهم على ذلك. 


قال السهيلي في الروض الأنف: «ولو كشف الغطاء» وحصل لهم العلم الضروري 
بطلت الحكمة التي من أجلها يكون الثواب والعقاب» إذ لا يؤجر الإنسان على ما ليس من 
كسبه. كما لا يؤجر على ما خلق فيه من لون أو شعر. وإنما أعطاهم من الدليل ما يقتضي 
النظر فيه العلم الكسبي. وذلك لا يحصل إلا بفعل من أفعال القلوب. وهو النظر في 
الدليل» وني وجه دلالة المعجزة على صدق الرسول. وإلا فقد كان قادرا [على]” أن يأمرهم 
بكلام يسمعونه ويغنهم عن إرسال الرسل إلهم؛ ولكنه سبحانه قسم الأمر بين الدارين» 


ساط من ا 
2- شرح المقاصد/5: 19. 
3 3 5 من ية له 
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فجعل الأمر يعلم في الدنيا بنظر واستدلال لأا دار تعبد واختبار» وفي الآخرة بمعاينة 
واضرطرار لا يستحق به ثوابء وإنما يكون الجزاء على ما سبق في الدار الأول حكمة دبرها 
الله تعالى». 
(التنبيه السادس: الخوارق ثمانية أقسام حسبما اشتهر عند المتكلمين) 

السادس: اشتهر عند الكثير من المتكلمين أن الخوارق أقسام: مهم من يما إلى 
ثمانية وهي: المعجزة» والإرهاصء والكرامة. والإعانة. والسحرء والإهانة. والاستدراجء 
والابتلاء. 

أما المعجزة والإرهاص والكرامة فقد مرت ع كلام المصنف. 
(تعريف الإعانة) 

٤‏ 85 1 5 ع 

وأما <الإعانة> : فبي ما يظهر على أيدي بعض عوام المؤمنين. وإن لم يصلوا إلى 
درجة الولاية. ليخلصهم اللّه تعالى بها من محن ادنيا ومكازهباء أو يخلص على أيديهم. 

وأما السحر: فهو ما يظهر على أيدي الفجرة والأشقياء. مرتبطا بأسباب خاصة 
تستعمل كما مرفي کلام ابن عرفةء والقرافي والسعد. 
(تعريف الإهانة) 

وأما الإهانة: فبي ما يظهر على يد من يريد الله تعالى أن يفضحه كمسيلمة وأضرابه. 
فإنه دعا لصحيح العين فعورء ومسح على رجل فقرع؛ وم ف بئر فصار ماؤها أجاجاء وولد 
لرجل ولدان فقالت له امرأته اذهب بهما إلى مسيلمة ليبارك في عمرهماء فجاء بهما إليه 
ذلك مما عكس الله تعالى عليه. وهو مبسوط في علم السير شاهد بخزيه السرمدي وشقائه 
الابدي دنيا وأخرى لعنه الله. 
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(تعريف الاستدراج) 
' وأما الاستدراج فهو ما يظهر على أيدي المبتدعة المخذولين» مما هو على صورة 


الكرامة زبادة في ضلالتهم والعياذ بالله تعالى: قال تعالى: ظإِسَنْسْنَد رجهم من حَيْتُ لآ 


1 - 2 e 

ن( : 

وأما الابتلاء: فهو ما يظهر على أيدي الدجاجلة ونحوهم فتنة لمن يريد الله تعالى 
إضلاله ليتبعهم. 

فهذه / ثمانية أقسام. بناء على أن السحر ذ:.قى على ما تقدم من الخلاف فيه. وإن 


أضيف إلها الآية على ما يأتي من الفرق بينهما ودين المعجزة كانت تسعة أقسام. 


(التنبيه السابع: اليوسي ينوب مناب السنوسي في تقرير مبحث الولي الذي 
وعد به أول الكتاب ثم أغفله) 

السابع: جرت عادة المتكلمين أن يتكلموا في هذا الباب على مباحث الولي للمناسبة 
الظاهرة بين ذلك. وبين الكرامة المذكورة مع المعجزة. وقد وعد المؤلف بذلك في أول الكتاب 
ثم أغفله هناء فرأيت أن أنبه هاهنا على نبذ من ذلك نيابة عن المصنف. 

فأقول: إن الكلام في هذه المسألة يكون في عشرة فصول: الأول: في معنى الولي. الثاني: 
في شروطه. الثالث: في معنى الكرامة. الرابع: في جواز صدورها على يد الولي. الخامس: في 
وقوع ذلك. السادس: في أن الولي هل يعلم أنه ولي أم لا؟ السابع: في أنه هل يدعي الولاية أم 
لا؟. الثامن: في أنه هل يجوز أن يترق حتى يكون مثل النبي. وأفضل منه أم لا؟< التاسع: في 
أن الولاية هل تكون أفضل من النبوة أم لا؟>” وهذان متقاربان. العاشر: في أن الولي هل 
يبلغ مبلغا يسقط عنه الأمر والنبي أم لا؟. 
00 وهذه كلها مما نبه عليه المتكلمونء وإلا فالباب أوسع مجالا وأفسح مقالاء فإنه فن 
أخر مستقل. وأنا أنبه على هذه على وجه الإشارة والاختصار. 


أ الأعراف: 182 - القلم: 44. 


- ساقط من 5000 و 
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ممع 2 مس شي ري ب ا بس جص 
}ف معنى الولي) 

أما الأول وهو حقيقة الولي ء فاعلم أن الولي هو العارف بالله تعالى وصفاته. 
يلواظب على الطاعات. المتجنب للمعاصي» المعرض عن الماك في اللذات والشهوات. 
(في شروط الولي) 

وأما الثانيء وهو شروط الوليء فقد قال بعض الأثمة: لا يكون الولي وليا إلا بأربعة 
شروط: 

(الشرط الأول: معرفة أصول الدين) 

الأول: أن يكون عارفا بأصول الدين حتى يفرق بين الخالق والمخلوق. وبين الني 
والمتني. 

(الشرط الثاني: أن يكون عالما بأحكام الشريعة نقلا وفهما) 

الثاني: أن يكون عالما بأحكام الشريعة نملا وفهما يكتفي بنظره عن التقليد في 
الأحكام الشرعية. كما اكتفى عن ذلك ف أصول لتو جیا فلو أذشب الله تعال علماء أهل 
الأرض لوجد عنده ما كان عندهم» ولأقام قواعد الإسلام جميعاء إذ لا يفهم من قولنا ولي 
الله إلا الناصر لدين الله وذلك ممتنع في حق من لا يحيط علما بقواعد الدين وأصوله 
وفروعة. 

(الشرط الثالث: التخلق بالخلق المحمود الدال عليه الشرع والعقل) 

الثالث: أن يتخلق بالخلق المحمود الذي يدل عليه الشرع والعقلء فالأول: الورع عن 
المحرمات وامتثال جميع المأمورات. والثاني» ما يثمره العلم بأصول الدينء مثلا إذا علم 


5 قال الإمام الشوكاني في معيار الاقتداء بالولي: «لابد للولي من أن يكون مقتديا في أقواله وأفعاله بالكتاب والسنةء 
أذ ذلك هو المعيار الذي يعرف به الحق من الباطل» فمن ظهر منه شيء ما يخالف هذا المعيار فهو رد عليه» ولا يجوز 
لأحد أن يعتقد فيه أنه ولي اللهء فإن أمثال هذه الأمور تكون من أفعال الشياطين كما نشاهده في الذين لهم تابع من 
اكن فإنه قد يظهر على يداه ما رظن هن لم يستحضر هذا المعيار أنه كرامة» وهو قي الحقيقة من مخاريق شيطانية 
وتلييسات إبليسية» ولهذا تراه يظهر من أهل البدع» بل من أهل الكفرء ومن يترك فرائض الله سبحانه ويتلوث 
جه لأن الشيطان أميل إليهم للاشتراك بينه وبينهم في مخالفة ما شرعه الله سبحانه لعباده». قطر الولي على 
بث الولي: 1 4, 
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پوو وشي ليسي عيش کرت سن 


حدوث العالم بأسره لم يتعلق قلبه بثيء منهء لعلمه أنه في قبضة الله» وإذا علم 
الوحدانية أخلص لله تعال في كل عمله» إذ الربوبية لا تحتمل الشركة في شيء. وإذا علم أن 
القدر سابق بكل كائن لم يخف فوات شيء مما قدر ولم يرج نيل شيء مما لم يقدرء وهذا 
هو الرضىء ويثمر" الرفق بالخلق والصفح عنهم ي الإذايةء لعلمه أنهم لا يستطيعون 
لأنفسهم فضلا عن غيرهم جلب نفع ولا دفع ضر. 

(الشرط الرابع: ملازمة الخوف) 

الرابع: أن يلازمه الخوف أبداء ولا يجد طمأنينة طرفة عين؛ إذ لا يدري أهو من فريق 
المتحادة آم افا عرد 
قي معنى الكرامة) 

وأما الثالثء وهو الكرامة. فقد تقدم تفسيرها في كلام المؤلف بما أغنى عن إعادتما. 
ي جوازوقوع الكرامة على يد الولي) 

وأما الرابع» وهو جواز وقوع الكرامةء فاعلم أن الكرامة جائز ظهورها / على يد الولي 
والدليل عليه أا فعل ممكن في نفسه. وکل ممکن فهو جائز أن يقع. فإن زعم المخالف أنه 
غير ممكن 2 نفسه.ء فالبرهان الدال على حدوث جميع العالم ديرد E‏ وإن زعم أن 
ذلك يمتنع لعارض فعليه البيان. وهذا مذهب الجمهور. وذهب المعتزلة إلى امتناع وق 
الكرامة: ومال إلى قريب من هذا المذهب الأستاذ. 
(مذاهب المتكلمين في المسألة كما حكاها التفتازاني) 


قال سعد الدين: «ذهب الجمهور من المسلمين إلى جواز كرامة الأولياء: ومنعه أكثر 
المعتزلة» والإمام أبو إسحاق يميل إلى قريب من مذههم. كذا قال إمام الحرمين. والمجوزدن 
ذهب بعضهم إلى امتناع كون الكرامة بقصد واختيار من الوليء وبعضهم إلى امتناع کو 
على قضية الدعوى حتى لو ادعى الولي الولايةء واعتضد a ê‏ لم يجز ولم يقع' 


1 ر م 

= في نسحة ب : یتمی. 
2 

قط“ من : بحة "]". 


3_ يك ا از ا" 
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إلى رما يسقط عن رتبة الولايةء وبعضهيم إلى امتناع كونها من جنس ما وقع معجزة لنبي 
عزفلاق البحرء وانقلاب العصاء وإحياء الموتىء قالوا وبهذه الجهات تمتاز عن المعجزة. 

وقال الإمام: هذه الطرق غير سديدة والمرضي عندنا تجويز جملة خوارق العادات في 
معرض الكرامات. وإنما تمتاز عن المعجزة بخلوها عن دعوى النبوءة حتى لو ادعى الولي 
النبوءة صار عدوا لله لا يستحق الكرامةء بل اللعنة والإهانة». انترى. 
(قول ابن عطاء الله في المسألة) 

وقال في لطائف المتن: «لا خفاء أن ظهور الكرامة من الأولياء من الممكناتء لأنه إن 
لم تكن من الممكنات. فإما أن يكو ن من الواجبات. وإما أن تكون من المستحيلات. وباطل 
أن تكون من المستحيلات.» لان المستحيل هو الذي لو قدر وجوده لزم عنه محال عقلي» وله 
يارو مق وجرد الكرافات يخال عفن واظل أن يكون جرات الكرامات> عان الأوليا 
وجوباء إذ الطائفة مجمعة على أنه قد يكون آلو ولياء وإن لم تخرق العادة له. فتعين أن 
تكون من الجائزات. وكل شيء كان من الجاتزات غلا يعيله العقل. وكل ما لا يحيله العقل. 
ولم يرد بعدم وقوعه نقل فجائز أن يكرم الله به أولياءه»3 انتبى. وفي عبارته توسعات. 
(قول الإمام المقدسي في المسألة) 

وقال الإمام المقدسي في مفاتيح الكنوز: «اعلم أن طائفة ممن عدموا العقل وخالفوا 
النقل عدلوا عن الحق وصدوه. وعمدوا إلى هذا الباب فسدوه. وقالوا بإبطال كرامات 
الأولياء ومكاشفات الأصفياءء كالمعتزلة باعتزالهم. ومن وافقهم على ضلالهم» وقالوا: لا تكون 
هذه الكرامات والمعجزات إلا للأنبياءء ومن ادعى ذلك سواهم فهو محالء ويكذبهم فيما 
أنكروه وجحدوه العقل والنقل. فأما العقل فمن وجهين: أحدهماء أنه لا معنى للكرامة إلا ما 
يكشفه الله تعالى للعبد ويطلعه عليه من حقائق الأشياء. وهذا من مقدور الله تعالى داخل 
ب يبت 
لآ 1 
1 شرح المقاصد/5: 73. 
> ساقك من سیه "ب". 


3 
> لطائى المنن: فصل في الكلام عن الكرامات: 122. 
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ا ج د س اموي 


تحت مشيئته. فيجب وصف الله تعالى به. وبالقدرة على إيجاده. فكيف يستحيل وجوده 
مع قدرة الله تعالى عليه؟ 
وكما أنه لا معنى للنبي إلا أنه عبد خصه الله تعالى وأطلعه على غيبه. وكاشفه 


بحقائق الأشياء. فكذلك الولي عبد كاشفه الله بما شاء من غيبهء ولڪ قَصْل ألم 


يُوتِيهِ مَنْ يشا 4 . وهو في حق النبي معجزة. وفي حق الولي كرامة. ثم إنها ملحقة 
بمعجزات نبيه منسوبة إليه» -وأطال في تقرير هذا / المعنى. 

ثم قال:- وأما الثاني من العقل فهو عجائب ما يراه النائم من عجائب الرؤيا 
الصادقة. والكشوفات الخارقة, وذلك بمشاهدة روحه للملكوتيات الغيبيات. ثم يظبر 
صدق ذلك في اليقظةء ولا معنى للرؤيا إلا ركود الحواس وخمودها وخنوسها عن الإحساس 
وعدم اشتغالها بالمحسوسات. فكأن الولي إذا قمع نفسه عن الشهوات ضعفت قوى 
الحواس حتى صارت كالمعدومات» لأنها هي التي تشغل عن الاطلاع على الملكوتيات الغيبيةء 
لأن الروح من هنالك اقتنصت وفي هذا الهيكل حبست. فإذا ضعفت القوى الروحانية 
النورانيةء فتصفو الروح وتتصرف بالرياضةء فتشاهد في اليقظة ما تشاهده أنت في نومك 
عند خمود إحساسك. وكم من مستيقظ لا يبصر من يحاديه ولا يسمع من يناديه. 


تلهم يَنظرُونَ إلَيْك وَهُمْ لآ يُبَصِرُونَ)” ايه" انتهى. 


1 
“= مصداقا لقوله تعال و هه المائدة: يَأَيُهَا لذي ءامنا ق د EEE‏ 
لقو ی في سورة المائدة:56 «يتأيهًا ألزيت ١إ‏ توأ مَرء تددم م عن دينوء بسر 


يار أ 

مسن وبا تأ عل الین يجين و سل 1 
2 

- مصداقا لقوله ا ف سورة 500 8 ر 
إليك رَهُمْ لآَيْبْصِرُونَ 4. 

3 

> مفاتيح الكنوز: 452, 


إن تَدْعْوَهُمْء إلى ألْهُرئ لآ يَسْمَعُوأ وَتَرلِهُمْ يَنظرود 


الجزء الثالث 337 


ا ج ت > > ل > ل > ي 
وقال في لطائف المان: « فإن قلت كيف تصنع بهذه الآيات. وهي قوله تعالى: لِغَللِمُ 
انیب لا يُظْهِرٌ عَلَى عَبْيوه أحداً الم إزتضی من رشول' فلم يستان 
إحدا إلا الرسول» فاعلم أني سمعت شيخنا أبا العباس 4# يقول: وفي معناه أو صديق أو 
ولي. 
فإن قلت: هذه زيادة على ما تضمنه الكتاب العزيز. فاعلم أنه إذا قيل: إن السلطان 
لم يأذن اليوم إلا للوزير وحدهء وريما دخل مماليك الوزير معه. وكأن الإذن لمتبوعهم إذنا 
لبم. كذلك الولي إذا أطلعه الله على غيب من غيوبه. فإنما ذلك لانطوائه في جاه النبوءة 
وقيامه بصدق المتابعة. فما رأى ذلك بنفسه. وإنما رآه <بنور»” متبوعه»*” انتبى: وكلام 
العلماء في هذا الفصل طويل الذيلء لو تتيعناه لخرجنا عن الغرض. 
وقد استدل المانعون للكرامات بشبه أقواهاء أنه لو ظبرت الخوارق من الأولياء 
وين الول باي د الغارق هو امجرت ورد بها تقدم من الفروق بين المسمرة والكرامة 


(في وقوع الكرامة) 

وأما الخامس: وهو وقوع الكرامات. فاعلم أن الكرامات واقعة من أولياء الله تعالى 
قطهاء بما دلت عليه الآثار المنقولة عن أولياء هذه الأمة وأولياء الأمم الماضية. حتى بلغ 
ذلك في الشهرة والوضوح مبلغا قطعيا يكون جحوده مكابرة» ومن ثم قال أبو تراب 
النخشبي: «من لم يؤمن بالكرامات فقد كفر»“ وبذا يعلم أن إنكار الجواز كما مر بعد شهرة 
الوقوع غواية وبهتان. 


و ا 
1 

> الحن: 27-26. 

ا 

> لطائف المنن: فصل فى الكلام على الكرامات: 45. 


4 


> لطائف المنن» فصل قي الكلام على الكرامات: 49. 
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(ما استدل به التفتازاني على وقوع الكرامات) 

قال سعد الدين: «لنا على الوقوع وجهان: الأولء ما ثبت بالنص من قصة مريم عند 
ولادة عيسى اكه أنه حلم دَخَل عَلَيْهَا رَكَريَاء لْمِخْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا 
رفا قال يَلمَرْيمُ أَبْ لڪ هندًا الت هو من عِندٍ أ“ وقصة أصحاب 
الكهف. ولبثهم في الكبف سنين” بلا طعام ولا شرابء وقاطية اف ون وا واناه 
بعرو ااي فيل او رد الط 

فإن قيل كان” الأول <إرهاصا»؟ لنبوءة عيسى الف أو معجزة لزكرياءء والثاني لمن 
كان نبيا في زمن أصحاب الكبف. والثالث لسليمان شف 


قلنا: سياق القصص يدل على أن ذلك لم يكن لتصديقهم / في دعوى التبوءةء بل 
لم يكن لزكرياء علم بذلك. ولذلك قال: ونحن لا ندعي إلا جواز ظهور الخوارق ” من بعض 


- تضمين لقوله تعالى في سورة آل عمران: 37 هقِبَمَمَلَهَا رها شرل عدو رادها تبجنا رك 
ZS‏ كلما َل عَلَيْهَا رَكَرِيَآءُ الراب وَجَدَ عِندَهَا رِرفاً قال يمري أب لَب هنا قال 
هُوّمِنْ عِنْدٍ 2 لله يَوْرْقُ مَنْ ياء يغَيْرٍ حِسَابٍ »4, 

- تضمين لفوله تعالى في سورة الكهف: 25 ليتوأ ب حَهْهِهِمْ تَقَتَ مِأَيَةِ سِنِينَ وَارْدَادُوأ تِسْعا4. 


3ه 25 - TT‏ 3 0 0 5 لت oF‏ 
قال ابن عباس في قوله تعالى: ظقَالٌ أله عِندة, عِلْمٌ مِّنَ ألحبّب أنَآ ءَاتيت بهء فَبْل أن يرنه 


ل ا 40 : «هو آصف بن برخحيا كاتب سليمان». وكذا نقل ابن جرير عن يزيد بن رومان قال: «آصف 


بن برحیاء وكان صديقا يعلم الاسم الأعظم». وقال قتادة: «كان مؤمنا من الإنس واسمه آصف». وكذا قال أبو صا 

الضحاك وقتادة: «إنه كان من الإنس». زاد قتادة: «من بي إسرائيل». انظر تفسير ابن كثير. تفسيرات ابن جر 

وتفسير القرطبي وكرامات أولياء الله من شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي. 

< قيس بنت المدهاد بن شرحيل» ملكة سبا» مني من أهل مأ 
> في نسخة "ب": كون. 


7 
5-5 30 من ز فق الى 


رب. الأعلام/2: 73. 


7 07 . إلا 
- في نسخة "“ب": الخارق. 


1- 

إرمبالحين غير مقرونة بدعوى التبوءة. ولا مسوقة لقصد تصديق نبيء ولا يضرنا تسميته 
إرهاصا أو معجزة لني هو من أمته. على أن ما ذكرتم يرد على كثير من معجزات الأنبياء 
لجواز أن يكون معجزة لنبي آخر. 

الثاني» ما تواتر معناه وإن كان التفصيل آحادا من كرامات الصحابة والتابعين ومن 
بمدهم من الصالحين» كرؤية عمر ظ4 على المنبر جيشه بنهاوند” حتى قال: يا سارية الجبل 

lt 5 3‏ 5 
«الجبل>” وسمع سارية ذلك. وكشرب خالد له السم من غير أن يضره. وأما عن علي ا 
فأكثر من أن تحصى. 

وبالجملة» فظهور كرامات الأولياء يكاد يلحق بظهور معجزات الأنبياء. وإنكارها ليس 
رؤسائهم الذين يزعمون أنهم على شيء مع اجتهادهم في أمر العبادات واجتناب السيئاتء 
فوقعوا في أولياء الله <أصحاب الكرامات>4 يمزقون أديمهم» ويمضغون لحومہم وله 
المثل السائر «أوسعهم سيا ونابوا بالإبل» ولم يعرفوا أن مبنى هذا الأمر على صفاء 

6 gu «» ٤ 1 - 

العقيدة ونقاء السريرة. واقتفاء الطريقة وأصطفاء الحقيقة» . انتہى. 


1 و ني I‏ 1 
> لي نسخحة ب : مقرون. 


> ي نسخة "ب": في تمار. 
3 
> سقطت من : E‏ 


4 
> ساقط من ز خة "رب" 
ودوا بالإبل» . بمذه الألفاظ ورد عند الميداني في مجمع الأمثال: 
وسعته الشيء إذا جعلته يسعة . وا معجى كثرته حتى 


العرب أغير على إبله فأحذت» فلما تواروا 


3 وردت في شرح المقاصد هكذا: «أوسعتهم سبا وأ 
الأوسعتهم سبا وأودوا بالإبل. يقال: وسعه الشيءع» أي أحاط بهء وأ 
(سعه. فهو يقول: كثرت سبهم فلم أدع منه شيكئاء وحديثه أن رحلا من 
سعد أكة وجعل يشتمهم فلما رحع إلى قومه سألوه عن ماله فقال: أوسعتهم سبا وأودوا بالإبل... 
رب لمن لم يكن عنده إلا الكلام». 
3 قارن بشرح المقاصد/5: 75-74. 


(ما ذكره صاحب مفاتيح الكنوز من آثار فيما وقع من الكرامات للأولياء) 

وقد ذكر في مفاتيح الكنوز آثارا كثيرة فيما وقع من الكرامات للسادات الأولياء. وكذا 
ذكر صاحب التشوف" في ذلك عدة فصولء وقال في لطائف المنن: «واعلم أن من الناس 

0 0 00 3 ء۶ 8 7 0 9 

من واجبه الخذلان فأتكر كرامات” أولياء الله <تعالى>” أصلاء فنعوذ بالله من هذا المذهب, 
وهو حقيق بأن لا يذكر لكن سبب ذكره حتى تعلم أن الله تعالى إذا أراد أن يضل عبدا لم 
ينصره عقل ولم ينفعه علم» وقسم ## الكرامات إلى قسمين: حسية ومعنوية. 

قال: «إنها قد تكون طيا للأرض. ومشيا على الماء. وطيرانا في الهواءء واطلاعا على 
كوائن كانت وكوائن بعد لم تكن من غير طريق العادة. وتكثير الطعام أو الشراب. أو إتبانا 
بثمرة في غير إبانهاء أو إنباع” ماء من غير حفر. أو تسخير حيوانات عادية, <أو>” إجابة 
دعوة بإتيان مطرفي غير وقته. أو صبر على الغذاء مدة تخرح عن طور العادة". وإثمار شجرة 
يابسة ليس عادما أن تكون مثمرة» وهذه كلها كرامات ظاهرة حسية. 

وكرامات هي عند الله أفضل منها وأجل» وهي الكرامة المعنوبة. كلمعرفة بالله 
والخشية له ودوام المراقبة, والمسارعة لامتثال أمره وغهيهء والرسوخ ف اليقين والقوة 


والتمكين» ودوام المتابعة والاستماع من الله والفهم عنه. ودوام الثقة به وصدق التوكل 
عليه إلى غير ذلك»7 انتہی. 


1 5 59 الاك 
المقصود به كتاب "التشوف إلى رجال التصوف" لأبي يعقوب يوسف بن يحبى التادلى المعروف بابن الزيات الذي 
ألف عام 617 ه. والكتاب من أهم المصادر الترائية المؤسسة للتاريخ الصوق بالمغرب. وقد حقق بعناية الأستاذ أحمد 
الك 2 7 شل - / ش ۰ 
2 وصدر قي طبعة نانية سنة 1997م ضمن منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية. 
- في نسحة "ب": كرامة. 
3 
ب . 5 من نسخحة 0 
4 
> فی نسحة "ب": انتباع . 
5 ت tf‏ 
= سقطت من نسخة "0 
> في نسحة "ب": العادات. 


sS 
,43 قارن بلطائف المئن:‎ > 


في جميع الكتاب ما وقع للسادات الشاذلية! 


لا تسترب في كرامة يخص بها 
هة فاصغ سمعالما يروي أئمتنا 
وأمر مريم يكفي المستدل به 
تؤتى الفواكه أنواعا منوعة 
وفتية الكهف في إيقاظهم عجب 
وعرش بلقيس في إيصاله عجب 
جاءت به قدرة الرحمن في نمن 
علم الكتاب وإعمال بموجيه 
كانت مسارعة الجني سابقة 
وكم دليل بأقوال الرسول لنا 
تق الكراماك أنواغ إذا ترت 3 
مثى على الماء أو في الجو قد نقلا 
وكم أجيب ولي حين دعوته 
وفهم من يجيبه الجماد ومن 
ومهم من يرى المختارمن ملك 
وكم لم ن فقامات مقريتة 
صفوا فصفوا وقالوا ضعف سعهم 


س ي د 


1 ر 
- طريقة صوفية مغربية أسسها الشيخ علي بن عبد الله بن عبد الحبار 


له 
e‏ 
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e‏ 
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من اتقى الله في سروإعلان 
أعن من مضى من أولي المقداروالشان 
في شأن محرابها في آل عمران 
بلا محاولة في غيرإيان 
به الکن كنا سو حجان 
مابين سرعة جني وإنسان 
حتى استقر يمرأى من سليمان 
اقتاد ا ا قل وإيقحات 
وأحرز البق هاا الغالهم العاتس * 
فهسا وكم حجة فها ويرهان 
كالزهر في حسن أنفاس وألوان 
وشبع ذي سغب أوري ظمآن 
وكم أغيث ولي حين“ إذعان 
يغب عن درك أسماع وأجفان 
ومن يجالسهم في حال” إخوان 
هذا الذي قلته منها كعنوان 
وقوه کک ااا اكات 


كانت هذه الفرقة في البداية مدرسة في التوحيد. معجم الفرق والمذاهب الإسلامية: 223. 


” في نسحة "ب": الثان. 
في لسحة "اب" مم الكرامات أنواع إذا ظهرت. 
۳ وكم أغاث ولي عند .. 


“ أي نسخحة ب": ومن يجالسهم من بين... 


الشاذل (656-591 ھ 1258-1195م). 


و حواشي اليوسي علي شر حكيرى الستوسي_ 


وقد تموت نفوس دون أبدان 


في عية أرواحهم ماتت نفوسهم 9 

1 0 أنه : - 5 
فافعل >: تقرب كقربهم 5 فالفضل عم بي القاص وي الدان 
وإن عجزت عن الحد الذي لهم 0 فاصمت فليس بحر القوم كألوان 


(في الولي هل يعلم أنه ولي أم لا؟) 
وأما السادس. وهو أن الولي هل يعلم أنه ولي أم لا؟ فاعلم أنه وقع الخلاف هل 
يجوز أن يعلم الولي أنه ولي أم لا؟ قال في مفاتيح الكنوز: «قد اختلف أهل العلم في الولي 
هل من شرطه أن يعلم أنه ولي أم لا؟» فكان أبو بكر ابن فورك” يقول: لا يجوز أن يعلم 
أنه ولي لأن ذلك يسلبه الخوف وبوجب له الأمن. --قال:- وأما الذي يؤثره أهل التحقيق وهو 
الحق أنه يجوز وليس بواجب أن الولي لا يعلم بنةء4. بل يجوز أن يعلم بعضهم ويجوز أن 
لا يعلم. فمن علم أنه ولي كانت كرامة في حقه إذ أطلعه الله تعالى على ما وهبه إله]“ 
وكشف له ما حجبه. ومن قال إن ذلك يسلبه الخوف فهذا ضعيفء لأن من كان بالله 
أعرف كان من الله5 أخوف» انتبى 
(التزاع الواقع في جواز ادعاء الولي الولاية أم لا؟) 
وأما السابعء وهو ادعاء الولي الولاية. فقد وقع النزاع أيضا في الولي هل يجوز أن 
يدعي الولاية أم لا؟ كما نص عليه المصنف. وتقدم في كلام سعد الدين أنه ذهب بعضهم 
إلى امتناع كون الولاية على قضية الدعوى حتى لو ادعى الولي الولاية واعتضد بخوارق 
العادات لم يجز ولم يقع. بل ربما يسقط عن رتبة الولاية. وتقدم أته مردود وأن المدي 
خلافه. 
وكان الشيخ عبد الع كثيرا ما يقول: : «قدمي هذه على رقبة كل ولي» ويقول: 
«إني أراكم كالزجاجات». وقال أبو العباس المرسي: «ليس الشأن من ملك إنما الشأن ملك 


2 
- مفاتيح الكنوز: 452, 
3 
ا 8 هامش: 1 من الحواشي 
> قي نسخة ' "ب": منه. 


سبقت ترجمته في الحزء الأول ص: 216 هامش 3 من الحواشي 


.. الثالث 


أن يملك» والاواتة قد ملعه بوملكت آناادلاك منذ ثلاثين سنة». وأمثال هذا كثير. ومن 
تتبع أحوال السادات وحدها لا تنضبط لزمام. 
ا يبلغ الولي درجة النبي أم لا؟) 

وأما الثامن. وهو أن الولي هل يبلغ درجة التي أم لا؟ فقد نقل عن بعض الكرامية 
أن الولي قد يبلغ درجة النبي أو أفضل وهذا باطل بإجماع / المسلمين. فإن النى حصلت له 
الولاية التامة. وزاد على ذلك بكونه معصوما من الدنايا مأمونا من سوء العاقبة بالنصوص 
القاطعة مشرفا بالوحي ومشاهدة الملك وبجعله خليفةء وبعثه لصلاح العالم في الدارين 
وغير ذلك من الكمالات. 

قال ولي الدين العراقي: «ضل بعض من ينتمي إلى التصوف. فزعم أن الولي أفضل 
من النبي لأنها نسبة العبد من الله». قال السبكي: «وهذا جهل من قائله. خفي عليه أن 
النسبة في النبي أكملء وفي الرسول أكملء ولا يصح ما قال هذا الجاهل إلا لولم يكن في 
الرسول والتي بخد خطيلة الولاية كمال آخن وههات قن عي يضبن هذا "عن ذلك . فلو 
نظر إلى خصائص الأنبياء والكمالات الحاميلة ليم فوق الأولياء. لأبصر الأولياء في الحضيض 
لأسفل وإن كانوا على خير» انتبى. 

ولا يخفى على كل سالم الفطارة والدينء أن الولي إنما اكتسب الشرف بمتابعته 
للني. حتى إنه لو حاد عن طريقه رجع إلى أسفل سافلين» وإذا كان من النبي حصل له ما 
حصل له من الشرف. فكيف يكون مثله أو أشرف؟ وهو إمامه وقدوته ووسيلته إلى ربه. 


(هل تكون الولاية أفضل من النبوة أم لا 

وأما التاسع. وهو أن الولاية هل تكون أفضل من النبوءة أم لا؟ فقد نقل أيضا عن 
بعض المتصوفة أن الولاية هي أفضل من النبوءة, لأنها تنبئ عن القرب والكرامة كما هو 
شأن خواص الملك وأصفيائهء والنبوءة تنئ عن الإنباء والتبليغء كما هو شأن من يرسله 
الملك بتبليغ أحكامه. إلا أن الولي لا يبلغ درجة النبي لأن النبوءة لا تكون بدون الولايةء وهذا 
أيضا باطل» فإن النبوءة تتضمن الجانبين لما فها من الإختصاص والتشريف والتقريب 
والإقامة للهداية ومصالح العباد. بل لا تبلغ ولاية غير النبي ولاية الني بحال. 


موو .ب إجواضي الؤتي على شن كرف الو ر 


كأ د اام أفضنا أ ؟9 
[التزاع في أن نبوءة النبي أفضل أم ولايته؟) 
وقد وقع النزاع بيهم في أن نبوءة الني أفضل أم ولايته. فقيل بالأول لما تشعر به 
النبوءة من التوسط من الجانبين, والقيام بمصالح العباد في الدارين مع شرف مشاهدة 
الملك. وقيل بالثاني لما في الولاية من معنى القرب والاختصاص الذي يكون في النبي في غاية 
قال سعد الدين: «وفي كلام بعض العرفاء أن ما قيل إن الولاية أفضل من النبوءة 
لا يصح مطلقاء وليس من الأدب إطلاق القول به بل لابد من التقييد وهو أن ولاية الني 
أفضل من نبوءته)»! أنتبى. 
(هل يبلغ الولي مبلغا يسقط عنه التكليف:؟) 
وأما العاشر. وهو أن الولي هل يبلغ مبلغا يسقط عنه التكليف أم لا؟ فقد نقل عن 
بعض الملحدين أن الولي إذا بلغ الغاية في المحبة وصفاء القلب سقط عنه الأمر والنبيء ولا 
يضره حينئذ الذنب ولا يدخل النار بارتكاب الكبائر. وهذا مذهب أهل الإباحة أهلكهم الله 
وهو باطل بإجماع. فإن الخطايات عامة والتكاليف شاملةء ولأن أكمل الناس في المحبة 
والصفاء والإخلاص الأنبياء لا سيما حبيبه ي وعلهم أجمعين. مع أن التكاليف في حقهم 
أشد» وذكر سعد الدين: «أن بعض الأولياء استعفى الله عن التكاليف» وسأله الإعتاق عن 
ظواهر العبادات. فأجابه إلى ذلك بأن سلبه العقل الذي هو مناط التكاليف. ومع ذلك 
5 کان من / علو الرتبة على ما كان. 
-قال:- وأنت خبير بأن العارف لا يسأم من العبادة. ولا يفتر في الطاعةء ولا يسأل 
الہبوط من درج الكمال إلى حضيض النقصان. والنزول من معارج الملك إلى منازل 
الحيوان, بل ريما يحصل له كمال الانجذاب إلى عالم القدس من الاستفراق في ملاحظة 
جناب" الحق» بحيث يذهل عن هذا العالم. ويخل بالتكاليف من غير تأثم في ذلك لكونه في 


حكم غير المكلف كالنائم, وذلك لعجزه عن مراعاة الأمرين وملإحظة الجانبين» فريما يسأل 
دوام تلك الحالة وعدم العود إلى عالم الظاهر. وهذا الذهول هو الجنون الذي يترجح على 


1 
- شرح المقاصد/2: 205. 
2 ف لد "تن" جانب. 


مض العقول والمتسمون به هم المسمون بمجانين العقلاء. وبهذا يظهر فضل الأنبياء على 
أن استغراقهم 
ا فإنهم مع أن أكمل وانجذابهم أشمل لا يبخلون بأدنى طاعة. ولا 
يذهلون عن هذا الجانب ساعة»1 انتيى. 
(التنبيه الثامن: النزاع في ثبوت السحر من عدمه بين أهل السنة والمعتزلة) 

الثامن: تقدم أن من جملة الخوارق السحر. وقد وقع النزاع في ثبوته فذهب 
المحققون إلى أنه حقء وأنكره المعتزلة وقالوا لا حقيقة له وإنما هو مجرد تخييل. 

قال السعد: «هو-أي السحر- عند أهل السنة جائز عقلا واقع سمعاء وكذا الإصابة 
بالعين» وقالت المعتزلة بل هو مجرد إراءة ما لا حقيقة له بمنزلة الشعبذة التي سبها خفة 
حركات اليدء أو إخفاء لوجه الحيلة فيهء لنا على الجواز ما مر في الإعجاز من إمكان الأمر ني 
نفسه. وشمول قدرة الله تعالى له فإنه هو الخالق. وإنما الساحر فاعل وكاسبء وأيضا 
إجماع الفقباء. وإنما اختلفوا في الجكم. وعلى الوقوع وجوه منها: قوله تعال: طيُعَلِّسُونَ 
موحي ولد مان القسرين أنها نزلت فيما كان من سحر لبيد بن الأعصم 
المودي3 لرسول الله هلله ...»” انظر تمامه. وقد قسمه القراتي إلى أقسامء والقائلون به 
اختلفوا في أنه خارق أم لا؟ وقد تقدم هذا الخلاف. 


1 > شرح المقاصد/2: 206. 
“- البقرة: 1 وتمامها: : واوا تا تلوأ اين على لس سَلَيِمَنَ وا َر سيمل ِن 
ا و انثا الشكر ونا درل عَنَى ألْمَلَكَيْيٍ بِبَايل هَارُوت وَمَارُوتَ وَمَا 


ا ١ 2 E‏ 
علي من آحَدٍ حَنَّى يَمُولة إِنّمَا تحن ِْنَةٌ قِلآ تَكْفْرْ ڪه قَيَتعَلَمُونَ نها ما يَُرفُونَ يده ٠‏ بَيِنَ ألْمَرْءِ 


الج وما هم وضَارين بهي انعد إلا يدن لَه وَيََعَلّمُونَ تا رهم ولا نه 


ا ولي صا ق 8 أ 
لم إشْتَريِه ما هر ب ألآجِرَةِ مِنْ حلي ولب من دوأ بيه أَنفْسَهُمْ تر ڪاو أيَعْلَمُونَ4. 
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” حل من بني زريق حليف اليهود. 
شرح المقاصد/5: 80. 


556 


46 _حواشي اليوسي على شرح كبرى الستوسي __ 


(معنى العصمة لغة واصطلاحا) 


قوله: "الكلام في عصمة الأنبياء..."! الخ العصمة لغة فعلة من العصم وهو المنم 
والحفظ. وني الاصطلاح قال ابن التلمساني في شرح المعالم: «المعنى بالعصمة عند الأشعرية 
تهيئة العبد للموافقة مطلقاء وذلك يرجع إلى خلق القدرة على كل طاعة أمرنا بهاء والقدرة 
عندهم تقارن وقوع المقدور» كما قالوا إن التوفيق خلق القدرة على الطاعة المعينة 
والعصمة إذن توفيق عام وردتها المعتزلة إلى خلق ألطاف تقرب فعل الطاعةء ولم يردوها 
إلى القدرة لأن القدرة عندهم على الشيء صالحة لخبدهء فالقدرة على الإيمان بعينها قدرة 
على الكفرء فلو كان خلق القدرة للعبد بالنسمبة ايتا لإيجاد الإيمان منه توفيقا لكان 
خلقها له بالنسبة إلى صلاحيتها لإيجاد الكفر ه00 إنترى. 

وقال صاحب الاقم «العصمة عندنا ألا يخلق الله تعالى فيهم ذنباء وعند 
الفلاسفة ملكة د تالفحو انتبى. وسنزيدها بيانا. 
[حكم العصمة قبل النبوة) 

قوله: "الذي ذهب إليه أكثر الأشاعرة" / إلى قوله "إلى أنه لا يمتنع عقفلا 
على الأنبياء..."3 الغء الصواب إسقاط لفظ "إلى" وكأنه أدخلها على طريق التوهم. 

قوله: 'وذهب بعض أصحابنا إلى أنه يمتنع ذلك“ [أي)“ عقلا بدلالة ما قيله. 


قوله: «فإن المعاصي إنما تكون بعد تقرير الشرع” أي المعاصي من حيث إنها 
معاصي كما بينه بما بعده. بمعنى أن الزنى والكذب مثلا وإن كانت موجودة قبل الشرع 
بذاتهاء ٠‏ لكن لا تتصف بكونها معصية إلا بعد ورود الشرع فصح أن لا معصية قبل الشرع؛ 
وأنه لو تصور أن يقع من النبي شيء من ذلك قبل الشرع لم يكن مرتكبا لمعصية فلا ببق 


ا 
1 العمدة: 250, 


*- المواقف لعضد الدين الإيجي: 366. 
*- العمدة: 250, 
4 = نفسه: 251 
“- سقطت من نسخة "]". 
“- العمدة: 251, 


لاف في أنه معصوم منها آم لا وجه. ويوج" النزاع بان المراد ما كان على صورة 
إممبية. فإن تحريمه بعد البعثة ينئ عن أنه رذيل. وأن العصمة عنه احتفال بالمعصوم 
واختصاص له» ومن ثم كان نبينا و لم يقع قط شيء منه من الدنايا قبل البعثة. 

وذلك أمر مشهور مبسوط في كتب السيرء ثابت عند من لهم الاعتناء بأحواله 
واستقصاء أفعاله وأقواله وَل ولو وقع منه شيء من ذلك لتطرق له الطعن من ألسنة 
الأعداء والحسدةء وكان عثمان ظ4 يقول عندما احتضر: «إني أعددت عند الله أمورا منها: 
أني لم أزن قط في جاهلية ولا إسلام» فلولا أن ترك ذلك حتى في الجاهلية كمال [ما]” 
ذکره» ولعل القاضي لأجل ذلك قال كالممتنع. 

واعلم أن ما ذكره القاضي من امتناع تصور المسألة هو بناء على المشهور من أن 
نبينا وو لم يكن متعبدا بشرع من قبله» وأما على أنه متعبد بشيء من الشرائع السابقة 
فتصور المسألة واضح لكن لم يكن يعتبره لضضعفه. فلا يقال كيف ذهب عنه؟ نعم» تتصور 
المسألة أيضا في غير تبيناء وإلا فقد ذكر القولين في أن نبينا وه متعبد بشرع من قبله أم لا 
في الشفا. 


(مذهب بعض الأشاعرة في المسالة) 

قوله: "وقال بعض أصحابنا الامتناع بالسمع..."” الخ. هذا لا يحسن أن يقابل أول 
الكلام من أنه لا يمتنع عقلا صدور الكبائر والصغائر عن الأنبياءء لأن هذا لا يناني أن يمتنع 
ذلك بالسمع كما لا يخفى» وإنما يحسن أن يقابل ما قبله. وهو قوله 'وذهب بعض 
أصحابنا إلى أنه يمتنع ذلك" إن أراد أنه يمتنع عقلا كما قررنا قبل. 


(مذهب القاضي الباقلاني في المسألة) 
فوله: "وجوزه القاضي...”* ال أي أبو بكر الباقلاني. وكأنه يرى أن المعجزة إنما 
تالت مازلة قول الله صدق هذا العبد فيما أخبر به من أنه رسولء لا أا تنزلت منزلة قوله 


ج ا ت 2 
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” في نسخة "ب" يوحط. 
2 
ووس حي "|" 


0 العمدة: 1 25, 
> نفسه: ]25 


587 


8 د د و ص لاقي امي ی ن نے 


صدق فيما يخبر به عني. وهو ضعيف. مع أن التفريق بين العمد والنسيان بمجرد هذا غير 
بين ولكن قال السيد في شرح المواقف مقررا لمذهب القاضي: «المعجزة إنما دلت على 
صدقه فيما هو متذكر عامداء وأما ما كان من النسيان وفلتات اللسان فلا دلالة لبا على 
الصدق فيه فلا يلزم من الكذب هناك نقض دلالتهاء ولا يخفى ما فيه» انترى. 
(مذهب القاضي عياض في المسألة) 

قوله: "قال القاضي عياض لا خلاف..."' الخ عبارة عياض في الشفا: «وأما أقواله 
عليه السلام فقامت الدلائل الواضحة بصحة المعجزة على صدقه. واجتمعت الأمة فيما 
كان طريقه البلاغ / أنه معصوم فيه من الإخبار من شيء منهاء بخلاف ما هو به لا قصدا أو 
عمدا ولا سهوا أو غلطا. 

أما تعمد الخلاف” في ذلك فمنتف بدليل المعجزة القائمة مقام قول الله صدق 
عبدي فيما قال اتفاقا وبإطباق أهل الملة إجماعا. وأما وقوعه على جهة الغلط في ذلك 
فهذه السبيل عند الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني ومن قال بقوله. ومن جبة الإجماع فقط 
وورود الشرع بانتفاء ذلك وعصمة النبي لا من مقتضى المعجزة نفسها عند القاضي أبي بكر 
الباقلاني ومن وافقه. لاختلاف بيهم في مقتضى دليل المعجزة»* انترى الغرض منه. 

وما صدر به المصنف من الخلاف هو المذكور في المواقف. وظاهر سياق المصنف أنه 
جعله خلافا لكلام عياضء ويمكن أن يكون ما تقدم من تجويز القاضي المراد به التجويز 
عقلا لا سمعا بلا خلاف. 
(تفصيل ابن التلمساني في المسألة بعد ذكر أن البحث في العصمة يتعلق 
بأربعة أطراف) 

وقد فصل ابن التلمساني في شرح المعالم في ذلك. بعد أن ذكر أن البحث في 
العصمة يتعلق بأربعة أطراف قال: «الطرف الثاني ما يتعلق بتبليغ الشرائع والأحكام عن 
الله تعالى. > وهم معصومون في ذلك فإنه مدلول المعجزةء وأجمعوا أنه لا يجوز التحريف 


“- العمدة: 251, 
34 في الشفا: الخلف. 
“- قارن بالشفا: 301, 


الحزء الغالث 


اي کپ O‏ 


فيه. لا | ولا اء وإ 


ا وأجمعوا على أنه لا يجوز تعمد خلاف الحكم. ا أنهم له 
بقر يقرون علية» انتبى. 


(معتمد الفرق في عصمة الأنبياء) 


قوله: "فالإجماع على عصمتهم من تعمد الكبائر..."” الخ. معتمد الأشاعرة في 
عصمتهم من تعمد الكبائر وصغائر الخسة على السمع هو الإجماع. ومعتمد المعتزلة العقل 
بناء على أصلهم في التحسين والتقبيح العقليين. ثم من الكبائر الشرك بالله وهو أعظمها 
ولم يخالف في عصمتهم منه أحد. إلا أن الأزارقة” من الخوارج جوزوا على الأنبياء الذنوب 
وقالوا كل ذنب كفرء وجوز الرافضية” من الأنبياء إظهار كلمة الكفر تقية. ورد الأول بأن 
الذنوب لا تكون كفرا لما عرف في تفسير الإيمان» ورد الثاني بأنه لو كان كذلك لتعذر 
التبليغء وبأنه لو كان جائزا لكان أحق الأزمنة به ابتداء الدعوى لشدة ضعفهم و 
المعادي والمعاند» ولم يقع ذلك من أحدهم» ويدخل في الكبائر المذكورة الإصرار على 
الصغائر لأنه كبيرة. 

قوله: "بل اتفقوا على امتناعه..."” الخ. الذي في المواقف أن الأكثرين على جواز 
ذلك خلاف ما قال المصنف. نعم» قال السيد في شرح المواقف المختار خلافة. وقال السعد 
أيضا: «والمذهب عندنا منع الكبائر بعد البعثة مطلقا والصغائر عمدا لا 00 انتہی. 


O o 
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| عثمان وطلحة 
“ أصحاب أبي راشد نافع بن الأزرق الذين خرجوا مع نافع من البصرة إلى الأهواز» كفروا علي وعثمان و 


انير وعائشة. الملل والنحل: 118. 

3 

" مم الذين رفضوا إمامة أبي بكر وعمر وبجمعون على 
3 ع الفرق والمذاهب الإسلامية: 104. 

1 > ف نسعة "لي" وكثرة. 

| 


1 العمدة: 1[ 25, 
> القاصد: 93], 


على أن النبي فلل نص على استخلاف علي بن ألي طالب باتمه. 
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30 حواشي اليوسي على شح کبری السنوسي__ 


(ما حكاه ابن التلمساني من أن أفعال الأنبياء اختلف فها على خمس 
مقالات) 
وحكى ابن التلمساني الخلاف في الجميع غير معزوء فقال ما يتعلق بأفعال الأنبياء. 
اختلف فيه على خمس مقالات: «الأولى: زعمت الحشوية أنه تجوز الصغائر والكبائر علهم 
متمسكين في ذلك بظواهر القصص. ولا يصح. فإنها مؤولة أو محمولة على ترك الأولى أو 
قبل البعث كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. المقالة الثانية: لا تجوز علهم الكبيرة البتة ولا 
الصغيرة المؤذنة بخساسة النفس ودناءة / البمة كتطفيف حبة أو سرقة تافه. المقالة 
الثالثة: لا يجوز علهم تعمد كبيرة ولا صغيرة. ويجوز منهم صدور الذنب على وجه الخطأ 
والتأويل. المقالة الرابعة: لا تجوز مهم صغيرة ولا كبيرة عمدا ولا تأوبلا لكن لا على وجه 
السهو والنسيانء ويعاقبون على ذلك لعلو منصهم وكمالهم الموجب للتحفظ والتيقظ. 
المقالة الخامسة: لا يجوز منهم صغيرة ولا كبيرة لا عمدا ولا تأوبلا ولا سهوا ولا نسياناء وهو 
قول بعض أصحابنا والروافض وقول أبي الهذيل'. -هذا نقل المصنف يعني الإمام الرازي في 
كتبه» انتہی. 
([معتمد السنوسي في العصمة كلام أبي الفضل عياض في الشفا) 
قوله: "فقال القاضي والمحققون بدليل السمع..."2 الخ. أي القاضي أبو بكر 
الباقلانيء وهذا الكلام ذكره السيد في شرح المواقف في القسم الأول وهو تعمد الكبائر, كما 
قررناه قبل. ومعتمد المصنف كلام عياض [قال]3 في الشفا: «أجمع المسلمون على عصمة 
الأنبياء من الفواحش والكبائر الموبقات”, ومستند الجمهور في ذلك الإجماع الذي ذكرناه 
وهو مذهب القاضي أبي بكرء ومنعها غيره بدليل العقل مع الإجماع وهو قول الكافة 
واختاره الأستاذ أبو إسحاقء وكذلك لا خلاف أنهم معصومون من كتمان الرسالة والتقصير 


اک 8 

سبقت ترجته في الجزء الثاني ص: 277 هامش 1 من الحواشي . 
- العمدة: 251. 

3 سقطت من نسخحة 0 


2 الموبقات بكسر الموحدة أي المهلكات. 


فى التبليغ» لإن ذلك كله يقتضي العصمة منه المعجزة مع الإجماع على ذلك من الكافة»1 
5 

ولم يقيد ذلك بالعمد ولا غيره» فظهر من كلامه أن امتناع الكبائر وصغائر الخسة 
هم مطلقا إجماع» وبذلك رد المصنف على الآمدي. وقد أطلق غير عياض الإجماع كابن 
الحاجب وغيرهء وقد رد ابن زكري أيضا على الآمدي كالمصنف. إلا أنه ليس في كلام عياض 
ستثناء الخوارج ولا غيرهم من الاتفاق. وقد استثناهم المصنف أولا وسكت عنهم الآن. 
فظاهر عبارته أنهيم يخالفون في العمد لا في النسيان. وهذا عجيبء وكأنه حذف من الآخر 
لدلالة الأول. 

قوله: "بدليل العقل...'” الخ هو عطف على "مقدر" أي بدليل السمع وبدليل العقل 
أيضاء والمراد بالسمع الإجماع. وأما العقل فهو أنه لو صدرت مهم المعصية. لزمت أمور 
كلها مستحيلة. الأول حرمة اتباعهم على ما يأتي تقريره. الثاني استحقاقهم العذاب واللعن 
لدخولهم تحت قوله تعالى: ومن عص الله وَرَسولّفري” الآية. الثالث رد شهادهم 
لقوله تعال: طإإن جَآءَكَمْ فَاسِن بنا قَتَمَيّنُوَأْم4 الآية. الرابع عدم نيلهم عهد 


النبوءة لقوله تعالى: طإلآ يَتَالُ حَهْدِىَ ا 4” فإن المراد به النبوءة أو الأمانة 
التي دونها. الخامس كونهم من حزب الشيطان.ء السادس كوم غير مخلصين لأن المذنب قد 


” وردت في الشفا: 313 «مع الإجماع على ذلك من قبل الله» . 
252 
أ- لساء: 14. وقامها: لوم غص آله َرَسولة ويَتَعَدٌّ دودر نذجلة تار لد يها وله عدا 
ن 
ار 6 وتمامها: تايها ألذِينَ انوا ان اء كم هاب 
و عَلَى مَا قَعَلْتُمْ نَدِمِينَ 4. 
ابقرة: 123 وققامها: 9وإذ إِيْتَلِيَ إِبْرَهِيمَ رَبُفر يمكَلِمَات قانمھں 


الور و 
تس ذُرَييَ فال لآ يَنَالُ عَهْدِى أَلظَّلِمِينَ 4. 


سی بتبا قد ینوا أن تصِيبواً قوم 


589 


أغواه الشيطان والمخلص ليس كذلك لقوله تال إخبارا: (لآعْويَنّهُمة أجْمَعِينَ إلا 


عِبَادَكَ مِنْهُمُ لْمُخْلَصِينَ)'. واللوازم كلها باطلة. وقد استدل أصحابنا بوجو 
أخرى. واحتج المخالف بما حكي من أخبار الأنبياء وما شهد به الكتاب العزيز من نسبة 
الذنب والنقيصة إلهم ومن توبهم واستغفارهم. 

والجواب عنه على الجملةء أن ما نقل آحادا مردودء وما نقل متواترا أو منصوصا في 
القرآن محمول على السهو والنسيان أو ترك الأولى» أو كونه قبل النبوءة أو نحو ذلك من 
التأوبلاتء وتفصيل الأجوبة عن كل واحد مها مستوف في كتب التفسير/ وعلم الكلام. 

قوله: "التي لا خسة فيها"” أ لا دناءة فيهاء كنظرة في محرم» واحترز عن الصغائر 
الخسيسة. كتطفيف حبة وسرقة ثمرةء فإنها ممتنعة كالكبائر على ما مر. 

قوله: "لاختلاف الناس في الصغائر"3 أي واختلافهم في تمييزها عن الكبائرء فما من 
ذنب إلا ويحتمل أن يكون معدودا من الكبائرء فكان الأسلم منع الجميع وتنزيه عنه منصهم 
الرفيع. 

قوله: "ذهبوا إلى أن كل ما عصى الله به...” الخ. هذا قول ابن عباس وغيره كما 
في الشفا فلا صغيرة عند هؤلاء في الذنوب. قال ولي الدين العراق: «وهذا قول أبي إسحاق 
الإسفرايتي. وبه قال القاضي أبو بكر [الباقلاني]” والإمام” وابن القشيري» وحكاه ابن 
فورك عن الأشاعرة, وحكاه المصنف يعني ابن السبكي عن والده». لكن ذكر العرائي ان 
القائل بهذا القول الخلاف بينه وبين الجمهور لفظيء فإنه لا يقول بسقوط العدالة بكل 


2 


وجاك رن a‏ 
*- العمدة: 252, 
3- نفسه: 252, 
“- نفسه: 252, 


f 30000 من‎ k2 5ے‎ 


١ 5‏ ق ي 
> يعني إمام الحرمين وليس الإمام فخر الدين الرازي الذي درج المتكلمون على تخصيصه بهذا لقب عند الإطلا ” 
کتب العقائد والكلام. 


ج القاف كأ أ تستهية 3 انه + 5 
زنب قال القرائي 0 كرهوا تسمية معصية الله تعالى صغيرة إجلالا له عز وجل مع أنهم 
وتوا في الجرح أنه لا يكون من مطلق المعصيةء وأن من الذنوب ما يكون قادحا في العدالة 
هذا مجمع عليه. وإنما الخلاف في التسمية والإطلاقء والصحيح التغاير لقوله تعالى: 
ia e7 = _‏ .- ادد 2 ى © ا 
(وكره إليكم الڪهر وَالهُسُوقَ وَالعِصِيَانَ4 فجعلها رتبا وسمى بعض 
المعاصي فسقا دون بعضء وثي الصحيح الكبائر السبع. فخص الكبائر. ولأن ما عظمت 
مفسدته أحق باسم الكبيرة. 
قال العراقي: « وقوله تعالى: ڑاں ر تَجْتَنْبُوأ كبَايرَ ما تهون عَنْهُ نكف 
ا e‏ لسع . الث وهمش2 أيه . 5 
نكم سَيْقَاتِكم م صربح في انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر. فلذلك قال الغزالي: 
لايليق إنكار الفرق بيهماء وقد عرفا من مددارك الشرع». انتبى» 
قوله: "فلو جازت منهم المعصية اكنا مأمورين باتباعهم"” لا يخلو هذا التركيب 
e : ١‏ 9 5 
من تسامح وكأنه يقول: لو جازت مهم المعصية لكان ربما وقعت منهم. ولو وقعت منهم 
لأمرنا باتباعہم فيهاء وهذا بناء على أن أفعالهم تتبع مطلقاء قال في الشفا: «استدل بعض 
الأئمة على عصمتهم من الصغائر بالمصير إلى امتثال أفعالهم واتباع آثارهم وسيرهم مطلقاء 
وجمبور الفقهاء على ذلك من أصحاب مالك والشافعي وأبي حنيفة. -ثم قال:- فلو جوزنا 
علهم الصغائر لم يمكن الاقتداء بهم في أفعالهم» إذ ليس كل فعل من أفعاله يتميز 
اه ج 
الخحرات: 7 وتمامها وَاغْآمُوَأ أنّ يڪم رَسُول أله ع TE‏ 0 
ِن أله حَبّبَ إِلَتكُمْ ألِإيمَانَ وَرَيَّنَهُ فى فُلوبڪم وكرة إِلَيَكُم لحر وَالمُسْوف وَالعصي 3 
پڪ هم أَلرَشِدُون». 
A AE e E a ١ 2‏ 
انساء: 31 وفامه: «إإن تقبو مكَبَآيِرَ ما تُنْوْنَ عَنْهُ ثمعَهَر غنم سيقايكم داخم 
اكريما 4. 
ا 


" ل نسخة "ب": الآن, 
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34 حواشي اليوسي على شرح كبرى السنوسي 


مقصده به من القربة أو الإباحة أو الحظر أو المعصيةء ولا يصح أن يؤمر المرء بامتثال أمر 
لعله معصية, لا سيما على من يرى تقديم الفعل على القول إذا تعارضا من الأصوليين»!. 

قال القاضي عياض: «ونزيدة هذا حجة بأن نقول من جوز الصغائر ومن نفاها عن 
نبينا وه مجمعون على أنه لا يقرعلى منكر من قول أو فعل» وأنه متى رأى شيئا فسكت وَل 
عنه دل على جوازه» فكيف يكون من هذا حاله في حق غيره ثم.يجوز وقوعه منه في نفسه. 
وعلى هذا المأخذ تجب عصمته من مواقعة المكروه كما قيل» انتبى. 


قال اتن اروس ف شن الفا وروا مدهب ار عنعي تر اا عن 
الصغائر- هو المعول عليه اعتقاداء لأنهم أنبياء الله تعالى المصطفون من خلقه. الشارعون 
4 5 
لخلقه شرعه. المبعوثون لبيان حلاله وحرامه. الأمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. 


ومن كانت هذه وظيفته كان التحسين في العقل تازه عن التلبس بما ينبى عنه. قال أبو 


الأسود الدؤلي: 

لا تنه عن خلق وتأتي مثله 3 عار عليك إذا فعلت عظيم 
فجعل ذلك [أمرا]” مستقبحا من آحاد الناس فضلا عن هداة الخلقء فهذا لعمري هو 
الحق والله أعلم» انتبى. 


قوله: "وبهذا تعرف عدم جواز وقوع المكروه..."” الخ. والإشارة إلى الدليل الذي 
ذكره أولا وهو أنه «لو وقعت منهم معصية لأمرنا باتباعهم فيها». فنقول أيضا لو وقع مهم 
مكروه لأمرنا باتباعيم فيه فينقلب طاعة, لكن انقلاب المكروه طاعة محال وهذا مختار 
القاضي عياض وتقدم شيء من كلامه. وقد حكى هذا المذهب في الشفاء عن بعض العلماء 


“- الشفا: 314, 

2 

= بدا وردت ف كتاب الشفا: تريد. 

ا آي الف 

ولع تصحيف في هذه الكلمة» ولعل الصواب ما ضبطه حاحي خليفة وهو بصدد ذكر شراح شفا أي الفضل 

عياض» حيث ذكر من بينهم الشيخ الإمام أبا الحسن علي بن محمد بن اقهرش ! (اقبرس !) الشافعي التو سنة 
02مهم. كشف الظنون/2: 1053. 

4 

> في نسخة "ب": المشرعون لمم شرعه. 

5 

ا 5 8 من نسخة ۳ 

“- العمدة: 252, 


الجزء الغالث 
لوسرو بي ووی 


1 أنه «تجب عصمة الأز ا 
[أيضا] ل تبياء من مواقعة المكروه قصد»2 وا 


قد ة نا آله جار يقيل "الدين" 
5 وقوعه سبواء وقد قيدوا هذا المل لقصد 


هب بما ية 0 
5 به التشريع وبيان الجواز م 
وباقانة جائر وو چ a‏ 0000 : جواز من 
0 مهمء ويكون فعله إذ ذاك أفضل. كفسله ل أعضى 
الوضوء مرة أو مرتينء وبوله قائما في سباطة ف 


(,لباحات جائز وقوعها من الأنبياء إذ ليس فيها قدح) 


قوله: "وليس وقوع المباح..."4 الخء قال في الشفا: «وأما المباحات فجائز وقوعها 
مهم إذ ليس فما قدح» بل هي مأذون فما وأيديهم كأيدي غيرهم مسلطة علهاء إلا أنهم يما 
خصوا به من رفيع المنزلةء وشرحت له صدورهم من أنوار المعرفة. واصطفوا به من تعلق 
<بالهم>” بالله والدار الآخرةء لا يأخذون من المباحات إلا الضرورات مما يتقوون يه على 
سلوك طريقهم وصلاح دينيم وضرورة دنياهم. وما أخذ على هذه السبيل التحق طاعة وصار 
قربة. كما بينا منه أول الكتاب طرفا في خصال نبينا الل فبان لك عظيم فضل الله على 
نبينا وعلى سائر أنبيائه ما.,.م السلام» بأن جعل أفعالهم قربات وطاعات بعيدة عن وجه 
الخالفة وة الع اى 


ج و ےہ س وڪ د 
f 1‏ 
> سقطت من نسخة "أ". 


2 
> فارن ب‌الشفا: 314. 


المهملة بعدها 
3 


البول عرد سباظة قوم. وسباطة بضم 


” تضم عع : كعاب الوضوء باب: 
تضمين لحديت أخى جه البخاري قي 9 5 a‏ 
يت اخحرحه البخاري) في انى لا تخلو عن النجاسة. 


موحدة هي المزبلة والكناسة» وإضافتها إلى القوم إضافة اختصاص لا ملك؛ 
“- العمدة: 252, 
7 سقطت من نسخة "ب". 
و بدا وردت في الشفا: ورسم. 
> نص منقول بأمانة من الشفا: 315. 
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6 حواشي اليوسي على شرح كبرى السنوري_ 


تنبهات: [مزيد الكلام في تنزيه الأنبياء وبيان ما يجب لهم) 
(التنبيه الأول: ما يتوهم وقوعه من القبائح من الأنبياء عشرون قسما) 
الأول: كل ما يتوهم وقوعه من القبائح من الأنبياءء إما أن يكون مما ينافي المعجزة 
كالكذب فيما يتعلق بالتبليغ أم لا. والثاني: إما أن يكون كفرا أو معصيةء والمعصية إما أن 
تكون كبيرة أو صغيرة. والصغيرة إما أن تكون منفرة كسرقة لقمة وتطفيف حبةء أو غير 
منفرة كشتمة وهم بمعصية. فهذه خمسة أقسام وكل مها إما عمدا أو سهواء وعلى كل 
حال فإما قبل النبوءة أو بعدهاء فهذه عشرون قسما. وقد علمت حكمها مما مر. 


(التنبيه الثاني: يجب للأنبياء ثلاثة أشياء ودستحيل علهم أضدادها) 


غ 1 

الثاني: إذا علمت مما مر تنزيه الأنبياء عن النقائص عند المحققين <المحقين> › تبين 
لك أنه يجب للأنبياء ثلاثة أشياء وهي: الصدق والأمانة والتبليغء ويستحيل علهم أضدادها 
وهي: الكذب والخيانة والكتمان. 

(تفسير الصدق) 

3 2 ٤ 5 لذ‎ ۴ 

أما الصدق» فعبارة عن كون جميع ما يخبرون به من الأخبار الماضية" والحالية 
والمستقبلة مطابقا للواقع على ما هو تفسير الصدق عند أهل السنة. 

(تفسير الأمانة) 

وأما الأمانةء فعبارة عن كون جوارحهم الظاهرة والباطنة محفوظة من الوقوع في 
والكبر والرياء وحب الدنيا والغفلةء وغير ذلك من منهيات الباطن. 

وأما التبليغ. فعبارة عن توصيلهم إلى الخلق جميع ما أمرهم الله أن يوصلوه إل" 
من الأحكام والحكم. 
ا سقطت من نسخة "ب". 


ت ق دل انين" : السابقة. 


يجزء الثالث 357 
3 ۳ لث: لا E r‏ ا 9 8 
(التنبيه الثا يسنغنى ببعض هذه الأشياء عن بعض كما قد يتوهم) 
قن نه أن هذه الثلاثة ١‏ -.ء. 1 
الثالث: قد يتوهم أن هذه الثلاثة يستغنى ببعضها عن بعض ولا يتعين ذكرها 
جميهاء وليس كذلك. فإنها إنما يستغنى ببعضها عن بعض لو كان بينها ترادف أو مساواة أو 
يوم أو خصوص بإطلاق ليستغنى بأحد المترادفين والمتساويين عن الآخر. وبالأخص عن 
بم لكن ليس بيهما شيء من هذه النسب. وإنما الذي بينها من النسب العموم 
والخصوص من وجه إجمالا وتفصيلاء بمعنى أن كل اثنين من هذه الثلائة يجتمعان وبنفرد 
كل عن الآخرء وكذا الثلاثة كلها تجتمع وينفرد كل واحد. ويتبين ذلك بمعرفة ما يزيد به كل 
واحد منها عن الآخرين الباقين. 
فنقول: إن الواجب الأول وهو الصدقء يزيد على الأمانة بالكذب فيما أمروا بتبليغه 
سبواء لأن الكذب سهوا ليس بحرام ولا مكروه. فلا تنفيه الأمانة. ويزيد على التبليغ بالزيادة 
على ما أمروا بتبليغه كذيا مع تبليغ جميع المأمور به. 
والواجب الثاني وهو لأمانةء یزدد على الدمدق بوقوع محرم غير اللساني كالزنى 
والسرقة. وكذا یزبد على التبليغ بكل مخالفة نه ۽ تتعلق بالتبليغ. 
والواجب الثالث وهو التبليغ, يزيد على الصدق بترك شيء مما أمروا بإبلاغه مع 
التزام الصدق قيما بلغواء وبزيد على الأمانة بترك شيء مما أمروا بتبليغة سهوا. 
فإذا قهمت <هذا عرفت>" ما يشترك فيه الجميعء وما ينفرد به كل واحدء وكذا ما 
يشترك فيه اثنان منها. و[ما]” ينفرد به كل واحد. فإن الجميع يشترك مثلا في تبديل شيء 
مما أمر بإبلاغه عمداء فإن هذا كذب فينفيه الصدق. ومحرم فتنفيه الأمانةء ل 
فينفيه ا ٠‏ وينفرد الصدق عن الباقين بالكذب سوا في غير الوحي <فإن هذا كذب>3 
۳ نا فتنفيه الأمانة 
مانة عن ا في محرم غير الكلام. كالسرقة والزنيء فإن هذا محرم 500 
ولیس كذيا ولا كتفانا حتى ينفيه الياقيان» وينفرد التبليغ عن غيره بترك شيء مرو 


502 


الباقيان» ولا يخفى عليك بعد هذا ما يجتمع فيه اثنان منها وما ينفرد به كل واحد وذلك 


(التنبيه الرابع: مذهب الجمهور ومذهب رس النجارية ٤‏ عصمة الأنبياء) 
الرابع: قال القاضي أبو الفضل عياض: «الجمهور على أن الأنبياء معصومون من 
قبل الله تعالى ومعتصمون باختيارهم إلا حسينا النجار فإنه قال: إنه لا قدرة لهم على 
العام" انتبىء والنجار المذكور هو بفتح النون والجيم المشددة وهو حسين بن محمد 
النجار مقدم الطائفة النجارية”. وهم من فرق / المبتدعة الضالين المضلين. 
(التنبيه الخامس: ما يشترط للنبوة] 
الخامس: يشترط للنبوءة الذكورة على الصحيع. وكمال العقل والفطنة والذكاء 
وقوة الرأي. ويشترط أيضا السلامة من كل ما ينفر الخلق عنهم كالفظاظة ودناءة الآباء 
والجذام والبرص ونحو ذلك من العيوب المنقرة, والسلامة من الأمور المخلة بالمروءة 
والمخلات” بحكمة البعثة وأداء الشربعة وقبول الأمة. 
(التنبيه السادس: مختلف الأقوال في عدد الأنبياء والرسل) 
السادس: ورد في بعض الأحاديث عدد الأنبياء والرسل منهم. والمحققون ذهيوا إلى 
أنه لا ينبغي التعرض لإحصائهم لأن خبر الآحاد لا يفيد العلم. ولقوله تعالى: إمنهم ص 


1 ۰ اھ الت س د کو 2ة ٠‏ هة 
فصصنا عَلَيْك وَمِنْهُم م لم نُفْصْص عَلَيْك )4 ومخافة أن يدخل ‏ 


'- قارن بالشفا: 313. 


2 فرقة من المعتزلة» احتلفت هذه الفرقة إلى عدة فرق بعد احتلافها قي مسألة حلق القرآن. من هذه الفرق: البرغولية» 
ود والمستدركة. الملل والنحل: 88. الفرق بين الفرق: 18 ,جامع الفرق والمذاهب الإسلامية: 202. 

- في نسخة "ب": المخلة. | 
“- غافر: 77 ولقة آزتلتا رشلا ص قبل مهم س قصَطْتا علزسة بهم ش لم تفش 
علي وما كان رول أن اتی كا1 الا أن ْله قا جَآء افر أ فى بالْحِي وير هتال 


ألْمُبطلون). 


ية من ليس نبيا أو يخرچ عنها من هو نبي, فكان الأسلم الإمساك وعلى العد فقد ورد 
9 مائة ألف وأربعة وعشرون - وأن الرسل مهم ثلائمائة وثلائة عشرء وهذا العدد 
مروي في حديث عن أبي ذرالغفاري . 

ويخرج عدد الرسل من اسم نبينا محمد 5 وهو محمد باعتبار نقط حروف أسماء 
مروفه. فالأسماء ميم حاء ميم ميم دالء وحروفها ست ميمات بمئتين وأربعين وثلاث 
ءات بثلاثين» واللام بثلاثينء والحاء والدال والألفان بأربعة عشرء فالثلاثمائة والثلاثة 
مشر للرسل وفي ضمنهم الأنبياءء والرابعة عشرلمقام الولاية”. 

وإن قلنا عدد الرسل ثلائمائة وأربعة عشرء فقد استكملوا العدد وبقي التنوين 
اللاحق آخر الحروف للأولياء. وهم أربعون ولياء وسبعة أبدالء وثلاثة أوتاد فذلك خمسون 
نقط النون» وأشار إلى هذا المعنى أبو العباس بن زكري بقوله: 


ونقط أحرف اسمه دلائل 3 على الفواضل كذا الفضائل 
ذاك كلا تمافنة وعيش يخا وأرسع فك طا رها اوحور 
ارتل معا تضمين الأنبيناء 0 ونقط تنوين للأولياء 
عدتهم قد قيل أريمعون 0 وعشرة مجموعهيم خمسون 
السبعة الأبدال والأوقاد 0-0 تلائسة قظيم الماد 
لا بدع* في قعل الإله الماجد 8 أن جیه الام حصن الزاشين 


وقد ذكر المتكلمون على هذا الاسم الشريف أن آدم خلقه الله تعالى على صورة اسم 
نينا ل فجعل الميم الرأس. والحاء المنكبين. والميم الأخرى البطنء والدال الرجلين وهذه 


صورتة: محمد. 


” لاي عن أبي ذر الغفاري أنه قال: قلت يا رسول الله كم الأنبياء قال: «مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا» قلت يا 


رسول الله وكم الرسل منهم؟ فقال: «ثلاثمائة وثلاثة عشر حم غفير». رواه ابن حبان: 361. قال ابن كثير رحمة الله: 
اند زوق :هذا الحديك بطوله الحافظ آبو حا أبن عبات البدني في ابه “الأنواع والتقاسيم" وقد وجه بالصبخة وجا 
ا لفرج بن ابحوزي» فذكر هذا الحديث في كتابه "الموضوعات" واتهم به إبراهيم بن هشام هذاء ولاشك أنه قد تكلم 
فيه غير واحد من أئمة الجرح والتعديل من أجل هذا الحديث». تفسير ابن كثي ر /2: 470. 

5 هذا تبعا لما يعرف بحساب احمل وما يقابله من الأرقام. انظر القانون ص: 242 هامش رقم: 1 الطبعة: 2. 

3 ْ يا 
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11 ع a‏ سات ل a‏ 


(فوائد ذكرها الإخباريون ويستحسنهها السامعون) 


وهاهنا فوائد ذكرها الإخباريون ويستحسها السامعون. منها أن كل من ذكره الله تعالى في 
القرآن من الأنبياء فهو رسول إلا الخضر'. ومنها أن الأنبياء كلهم من ولد سام ابن نوع 
وليس في نسل حام ولا يافت نبي أصلا. ومنها أن الأنبياء كلهم من ولد إبراهيم إلا ثمانية, 
وهم: آدم وشيت وإدريس ونوح وهود وصالح ولوط ويونس. ومنها أن جميع الأنبياء من ولد 
إسرائيل وهو يعقوب ان إلا عشرون: / آدم وشيت وإدريس ونوح ولوط وصالح وإبراهيم 
وهود وشعيب وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وأيوب ويونس والخضر. وأربعة كانوا بعد 


عيسىء ثلاثة منهم مذكورون في سورة يس في قوله تعالل: اضرب لهم متلا آصحَبَ 
ألقء*تة»” الآنة و ا 3 ٤‏ 1 
لعَرْيَة4 الآيةء وخالد بن سنان العبسي ومحمد ل وعلهم أجمعين. 


والذي عند الأسيوطي أن الأنبياء من بني إسرائيل إلا عشرة: نوح وهود وصالح 
وإبراهيم ولوط وشعيب وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ومحمد عليه وعلهم الصلاة والسلامء 
وروی أني ذلك]4 حديثاتة عن ابن عباسء ومنها أن سبعة عشر من الأنبياء ولدوا مختونين. 

قال السيوطي: «منهم نبينا محمد کل وعد منهم آدم ونوحا وشيت وإدريس ونوحا 
وساما ولوطا ويوسف ومومى وشعيبا وسليمان وهودا وصالحا وزكرياء ويحيى وعیمی 
وحنظلة بن صفوان؟ علهم السلام». 


1 يقال إنه الخضر بن آدم ال ولكن في نسبه احتلاف» وهو نبي من أنبياء الله. البداية والنهاية/1: 325. 

“- يس: 13 اضرب لهم متلا آصْحَنب الْقَرْيَةِ إذْجَآةها ألْمْوْسَلُونَ4. 

7 حكيم من أنبياء العرب في الجاهلية» كان في أرض بني عبس يدعو الناس إلى دين عيسى. قالوا أن ابنته وفدت 
على رسول الله اليتق فبسط لما رداءه وأجلسها عليه وقال: «ابنة نبي ضيعه أهله» لکن هذا الحديث ضعيف لا يم 
ورد في سلسلة الأحاديث الضعيفة: 298. الأعلام/2: 296. 

24 ساقط من نسخة "". 

> في نسخة "": حديثا عن ابن عباس. 

66 حنظلة بن صفوان الرسي من أنبياء العرب في الجاهلية؛ كان تي الفترة التى بين الميلاد وظهور الإسلام. وهو لت 
أصحاب "الرس" الوارد ذكرهم في القرآن. بعث فدايتهم فكذبوه وقتلوه. الأعلام/2: 6. 


العالث 
2 361 


قلت: وذكر آدم مع ذكر الولادة سو ولو عبر <بمن>' خلق 
ا الأنبياء حجوا 8 إلا هودا وات تشاغلا بأمر قومهما خی نوفيا ولع بي 
5 أن أربعة اده سه اثنان في السماء إدريس قعنسى. واثنان في الأرض إلياس 
لضن ومها أن ألسنة الانبياء كلهم ثلاثة العبرانية والسريانية والعربية. إل 

فأما العبرانية و جميع الأنبياء من بني إسرائيل. لأن إسرائيل أبوه إسحاق 
ا السلام. وإسحاق أول من تكلم بالعبرانية أنطقه الله بها فكانت لسان جميع ولده. 
وأما السريانية فبي لسان خمسة من الأنبياء وهم إدريس ونوح وإبراهيم ولوط وبونس. 


مختونا كان أصوب. ومنها 


وأما العربية فبي لسان أثني عشر نبيا وهم: آدم وشيت وهود وصالح وإسماعيل 
وشعيب والخضر. والثلائة المذكورين في "يس" وخالد بن سنان ومحمد وو وعلهم أجمعين. 
قالوا لأن اللسان الأول الذي نزل به آدم من الجنة العربيةء فإنها كلام أهل الجنةء وكانت 
لسان ولده» فلما طال العهد غيروا أحرفا وصار سريانيا وهو قريب من العربي. وهو لسان 
من كان مع نوح قي السفينة إلا رجلا واحدا منهم وهو ج فإن لسانه عربي. ومنه صارة 
اللسان العربي في ولد سام وهود وصالح ثم انقطع يلاك عاد. 

فأول من أنطقه الله بالعربية بعد ذلك إسماعيل بن إبراهيمء فكانت لسان جميع 
ول و هذا فالسريانيون خمسة والعربيون اثنا عشرء والعبراتيون من سواهم» 
5 أيضا العربيون اثنى عشرء والعجميون من سواهم» والذي اشتهر بين الناس أن 


م 0 6n‏ 
العربي من الرسل أربعة عدد شهصم . 


It u 4 1‏ 
9 سقطت من : نسخحة بب . 


2 کک رذ ا حل ا چان كان اله وليه ملك الحجاز. الأعلام/2: 118. 
3 1 


1 11 


4 
- في نسخحة "ب": فعلى. 
5 
- في نسخحة "ب": أقول. 
6 55 000 
> كلمة شهصم تعني عدد الأنبياء الذين تكلموا باللغة العربية ‏ ۰ 
فهو د : عبن کات لات اله و 
أخر شعيب والحاء يعني هود والصاد هو صا وليم فهو : 


١‏ 8 » أما حرف الشين 
ربعة )4 وبجمعهم على شه 4 
أجمعين. 
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وهذه الأمور منها ما يسلمه أهل الصحيح ومنها ما ينكرونه» وما ذكر من أن 
إسماعيل أول من تكلم بالعربية يعارضه ما في الحديث الصحيح من أن إسماعيل تعلم 
العربية من جرهم» وقد جمع بيهما بأنه أول من تكلم بالعربية الفصى. ولا / ينافي أن 
يكون قبل ذلك مطلق العربية وهذا هو الصحيح عندهم. 

ثم إن هذا الحديث. وإن كان قد يعد فضولا وخروجا عن الغرض» لكن ينبغي 
للمعتني بهذا الجناب العالي والمقام السامي أن يكون له مزيد بصيرة بأمرهء ويكون مكثرا من 
ذكره مستحضرا له بفكره. 

أراني إذا صليت يممت نحوها 0 بوجري وإن كان المصلى ورائيا' 


3 


[التنبيه السابع: النزاع في وجود نبي من الجن أم الأنبياء مخصوصون 
بالإنس؟) 
السابع: وقع النزاع في أنه هل وجد نبي في الجن قبل نبينا وله أم الأنبياء مخصوصون 
بالإنس؟ 
فحكى صاحب أحكام الجان”: «أن جمهور العلماء من السلف والخلف على أنه لم 
يكن من الجن قط رسولء ولم تكن الرسل إلا من الإنس» -قال:- ونقل معنى هذا عن ابن 
عباس وابن جرع ومجاهد“ والكلي” وأبي عبيد والواحدي؟» وحكي عن إسحاق بن بشر 


1 ع eR‏ 0 ۲ 
> بيت من قصيدة المؤنسة للشاعر قيس بن الملوح المعروف بمجنون ليلى والتي مطلعها: 
تذكرت ليلى والسنين الخواليا # 4+ وأيام لا نخشى على اللهو ناهيا 
2 
= العلامة بدر الدين الشبلي المتوق سنة 769 ه. صاحب كتاب آكام المرحان في أحكام الحان مطبوع متداول. 
203 1 
> فقيه الحرم أبو الوليد» ويقال أبو خالد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الرومي الأموي (150/80 م). كان 
من أوعية العلم. تذكرة الحفاظ/1: 169. 
4 ة وقرأ عليه 
= مجاهد بن جبر مول بني مخزوم (104/21ھ« مع سعد وعائشة وأبا هريره وابن عباس ولزمه مده وقرأ لي 
القرآن» وکان أحد أوعية العلم. تمذيب سير أعلام التبلاء/ 1 : 158 
2 إبراهيم بن خالد أبو ثور وقيل: كنيته أبو عبد الله ولقبه أبو لور الكلبي البغدادي (ت: 2246ھ(« الفقيه العلامة؛ 
كان أحد الثقات المأمونين ومن أئمة الأعلام في الدين. طبقات الشافعية: 55. 


6 سبقت ترجمته في الحزء الأول ص 267 هامش 2 من الحواشى . 


الجزء الثالث 
363 
E‏ اا 
سولا وأمرهم بطاعتة. ا 
. 5-5 س 1, 
a‏ انه سل عن الجن هل كان فهم نبي قبل | البي :2: 
ن يبعث 3 
فقال: ألم تسمع إلى قول الله تعا شا 
لى: ويَلمَعْشَرَ ألْجِنّ رالو ا 
نسي الم يَاتَِكُمْ رش 
يَنَكُمْ يَفْصُونَ عَلَيْكُمو ءاي 4 يعني بذلك أن رسلا من الانس ورسلا من الجن 
قالوا بلىء > وذكر أيضا عن ابن حزم أنه قال: : لم يبعث إلى الجن نبي من الإنس البتة قبل 
محمد يل ٠‏ لأنه ليس الجن من قوم الإنس. وقد قال التي ل قد قد (كانَ التي يُبْعَث إلى 
ا > وباليقين ندري أنهم قد أنذروا»5 ٠‏ قصح أنهم جاءهم أنبياء مهم. قال تعالى: 


ويمَغشر لجن الآية. 


'- أبو بحر الضحاك المعروف.. بالأحنف (ت: 67ه)» كان من التابعين له شهد بعض الفتوحات منها قاسان 
والتيمرة. وفيات الأعيان: 4959 - تمذيب التهذيب/1: 191. 

- الأنعام: 131 عقر ألْجنّ والإنس ألم يام ل َم يَمْصُونَ لڪ اتج 
وَيُنَذِرُونَكُمْ لِفَآءَ يَرْيِكُمْ هلدا قالوأ غَهِدْنًا عَلَيَ أَنمِتا وَغَرَتْهُمْ ألْحََوةُ ألدنيا وَهَهِدُوا على 
0 أَنّهُمْ حَانُوأ جلهرين ). 
3 2 بن أحمد بن سعيد بن حزم أبو محمد (456/384ه)» يعد من أكبر علماء الأندلس وأكير علماء الإسلام 


تصنيفا وتألينا بعد الطبري» وهو إمام حافظ .فقيه ظاهري» وجدد القول به» 


لذ 3: 96 الديبا- 
مؤلفاته: "الفصل قي الملل والأهواء والننحل"“ "الإحكام في أصول الأحكام" وغيرها. شذرات الذهب/ 3 


المذهب: 286, سير أعلام النبلاء/18: 213-184. 


4 
2 أخرججحه البحاري في كتاب التيمم» باب : 1 بدون 
جابر بن عبد الله ا قال : : قال 


ه إلى كل أحَمّر 
خَاصٌّة ربعُت 1 3 
رَجُل أذركثة ؛ الملا صلی حت كَانَ وَنصر 
ل 2 


بل محيي المذهب بعد زواله في الشرق. . من 


جعلت 
ترجمة. وم في كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب 
ب 


ل الله کل : (أغطييت خَمْا لم 
رسوا 
لي الأرض مسجدا وطهوراء ولفظه: «عَنْ 
رض وطهوراء و ا وَأْحِنْتْ لي الغنَائم وتم جل 
يعْطِهنٌ | 5 كَل يُبَْتُ إلى قَوْيِهِ 
حَدُ قبْلِي : کان كل نبي 
2 يما 
لأحدٍ قيلي وَجُعلت ب الأرض طَيّبَّة وَطهورًا | وَمَسْجِدَا ف 
بالرغب بين يدي رة شهر» وَأْغْطِيتُ الشقاعة)». 


5 
> قارن باكام المرحان في أحكام الحان: 46. 


قال صاحب الكتاب المذكور: «ويدل على ما قاله الضحاك ما رواه الحاكم وذكر 
“3 ا 6 ۰ E‏ 3 1 عاقء ۶ 7 
إسناده إلى ابن عباس في قوله تعالى: ومن ألآرْضٍ مِثلهن4 قال: سبع أرضين في كل 
ع . 1 2 
أرض نبي كنبيكم وآدم کآدمکم» ونوح کنوح» وإبراهيم کإبراهیم» وعيسى كعيسى . 
“قال:- وتأول الجمهور الآية على ما نقل عن ابن عباس ومجاهد وابن جريج وأبي 
عبيد بما معناه: أن رسل الإنس رسل من الله تعالى إلمم» ورسل إلى قوم من الجن ليسوا 
رسلا عن الله تعالى ولكن بعثهم الله تعالى في الأرض فسمعوا كلام رسل الله تعالىء الذين هم 
بن کي آدم وعادوا إلى قوم من الجن فا وهه انى 
(التنبيه الثامن: العصمة ميخصوصة بالأنبياء والاختالاف ف الملائكة؟ 
الثامن: العصمة مخصوصة بالأنبياء لا تكون لغيرهم من البشرء واختلفوا في الملائكة 
وفيم مسائل: 
المسألة الأولى: في إثباتهم وهو مذهب المسلمين لتصريح نصوص الشرع بوجودهم 
وهم أجسام لطيفة. يقدرون على أفعال شاقة ويظهرون في صور مختلفة. مجبولون على 
8 35 س د للقت سا ہے د" وا مسوم د شام نام5 
الخير والطاعة ولا يَعْصُونَ أله ما أَمَرَهُمْ وَيَهْعَلُونَ مَا يُومَرُونَ4 : 
الثانية: أنهم لا يوصفون بذكورة ولا أنوثة. 
في المطولات. قال سعد الدين: «ولا قاطع من الجانبين»؟ انتبى. وقال القاضي عياض: 


1 0 أت الله 

15 ق: 5 5 ا ا ا 50 8 وردعهة AIL TENTS‏ 
لطلاق: 12 مال آلزڑے حَلى سبع سَمَلوَتٍ وَمِنَ ألآرْضٍ مِثْلَهُنٌ يَتَتَزَّلُ ألآمرْ بيهن لِتَعْلَموا أن اله 

عل كل شَاءٍ فَدِيرٌ أن أله قَدَ آخاط بل شَْءٍ عِلْماً). 

2 


8 في نسحة "ب" : ... ونوح کنوحکې وإبراهیم كإبراهيمكم؛ وعيسى كعيساكم. 

- 7 5 من نسخة "ب", 

4 

> آكام المرحان في أحكام الجان: 47. 

م دم 4- 5 اھ 8 ا E‏ £ ھا EE‏ 
تضمين للآية 6 من سورة التحريم: «يكأيّهَا ألذِينَ ءَامَنُوأ فوا ا وَأَهْلِيكَم نار وفود 

اس وَالَحِجَارة ليها َة قط شِدَاد لا يغضون أله مآ رهم ولون ما يُومَرُونَ4. 

- المقاصد/2: 199, 


395 


ن الثالث 365 
أن اللائكة 

ا ان عاق أن مؤمنون فضيلاء. واتفق أئمة المسلمين على أن حكم 

الین منهم حكم النبيئين سواء في العصمة في" ذكرنا عصمتهم منه. وأنهم في حقوق 

8 والتبليغ إلهم كالأنبياء مع الأمم, > واختلفوا في غير المرسلين منهم. فذهبت طائفة / إلى 

* جميعا من المعاصيء ٠‏ واحتجوا بقوله تعالى: لِلأَيَعْصْو يعصون أله م أَمَرَهُمْ 


َب نَمَا يُومَرُونَ 4" وبقوله: وما مِنّآ إلاً لر مَقَامٌ مَعْلُومٌ4” الآية وبقوله: 

5 5 7 5 “l7 ٠. 0 6 - 

إزَئن عِندةء لا يستكيرون عَن عِبَادَتَهِء 4 الآية. وبقوله: إن ألذين عند 
ربس الآية وآيات آخر. 

ثم قال:- وذهبت طائفة إلى أن هذا بخصوص المرسلين والمقربين س : واحتجوا 

بأشياء ذكرها أهل الأخبار والتفاسير -نحن نذكرها إن شاء الله تعالى <بعد>” ونبين الوجه 


0 9 
فيها دإن شاء الله تعالى> قال:- والصواب عصمة جميعهم وتنزيه 0 الرفيع عن 
: 11 


اوت ف اها ما. 

3 بدلها وردت في الشفا: عصمة جميعهم. 

3 

- التحرم: 6, 

4 

> الصافات: 164 , 

د ر 5 28 ا ال٥‏ دوه عِنرّمُر لآ يَسْتَكُبرُون عَنْ عبادتهء ولا 
الأنبياء: 9 ظوَلَهُم م ہے أَلسَّمَوَاتِ وَالآرْضٍ وَمَنْ عند لا + برون عبَادتِهِ 

رون 


ل لاد دوع ناته وة وله يجدون. 
- الأعرف. : 206 ر ألذين عند رمڪ لآ ټ شت ڪب بدون عن عبادتهء ويسيحود و ر ون4 


ءل 


” في نسخية "|" : نصايهم وكذلك في الشفا. 
“ نص منقول من الشفا: 331, 
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الرابعة: فى التفضيل بينهم وبين الأنبياء» وسنذكر ذلك بعد إن شاء الله تعالى. 
(نبينا ومولانا محمد يل قد علم ضرورة ادعاؤه الرسالة وتحدى بمعجزات لا 
يحاط بها) 

5 چ + 5 1 8 9 3 4 
قوله: "فصل ونبينا ومولانا محمد وَيق... الخ. هذا هو المقصد الأعظم من 
النبوءاتء لأن ثبوت نبوة نبينا يو عليه مدار ثبوت الشريعة والدين» ومن ثم خصصه 
بالكلام عن سائر الأنبياء. 
قوله: "بمعجزات لا يحاط بها..."” الخ. لا يخفى على ذوي البصائر أن نبينا وله له 
98 ِ 3 
آيات ومعجزات لا تنحصر.ء ولا يدرك قمر بحرها المهمرء وقد اشتمل القرآن [العظيم] 
وحده على نيف وأربعة عشر ألفا بشيء لا ينحصر على ما سنشير إليه. 
وفي الشفا من معجزاته لل الخلقية والظقية وغيرها جملة نافعة“ وقد سرد 
صاحب اللؤلؤ الثمين من ذلك نحو نصف الألف. واعتذر واعترف بالتقصير وفي ذلك يقول: 
فغطيت ق بر عكليم حاقل 2 لبس ير لطلولة فم شاخل 


فكلت النفس عن الإحصاء فل كه ا اما 
مما عليه وافق الأنام ا وشهدت صحتها الأعلام 


وذكر بعض شراحه «انه وقف على بعض الكتب المدونة في هذا العلم الشريف. قد 
6 5 1 ذلك 


'- العمدة: 252. 

33 نفسه: 252, 

كت وطق هن ت 

“- للوقوف على ما حص به الله تعالى نبينا ومولانا محمد ويه من باهر المعجزات كما جاء عند القاضي عياض لاخ 
الباب الرابع من الشفا بعنوان: فيما أظهره الله تعالى على يديه من المعجزات وشرفه به من المنصائص والكرامات” 

*- راجع لزيد تفصيل شراح الشفا كشف الظنون/2: 1052 وما بعدها. 


n 0 7 6‏ نا 
> في نسخة ب": أتى. 


جزء الفا 367 

لاعتذارء ومشير إلى إعواز حصر آيات القرآن المي + + 
معبرح با 0 19ص 0-7 لقرآن العظيم أحد آياته. التي عجز الأولون 

ا ء مبادئ عجائبه»ء وز 8 1 
والآخرون عت ء وکو عن الحوم بحمى أساليبه» انتہی. 
1 

)ا ابن القطان ؛ «القرار ږ 

وقال ابن القطان : «القران هو الحجة الباهرة المتواترة الباقية, التي استوى 
امرون له وَل والذين يجيئون بعدهم إلى يوم القيامة ٤‏ و علهم. وهو الها 

ب القطعيء والبحر المحيط الذي لا د RD‏ 

اليقيني : ي 2 يحصى ما اشتمل عليه من الفوائد والآيات 
اليجزات. وقد حدوا حصر معجزاته بما هو مذكور في كتاب الإتمام. والحق أنها غير 
محصورة» انتبى. ١‏ 

5 . بي »> + الد ,3 5 8 : 8 

قوله: "نظم الدليل..." الخ. بين بهذا الكلام أن الدليل الذي أشار إليه فى المتن حذف 
كبراه ونتيجته» ولم يذكر سوى صغراه» وذكر ما بقي في الشرح» وإنما برهن على الرسالة 
دون النبوءة لوجهين: أحدهما: أن ثبوت الرسالة يستلزم ثبوت النبوءة بلا عكس. الثانى: أن 
المدى في الواقع هو الرسالة. ٠‏ 

o 2‏ لاس اوس 4 

قوله: / "بالتواتر..." الخ. التواتر بالمثناة وهو التتابعء والتواتر خبر جمع يستحيل 
تواطؤهم على الكذب عن محسوس. 

قوله: "يفيد العلم ضرورة" أي يفيده وجوبا حتماء وسواء قلنا إن العلم الحاصل 
عن التواتر ضروري أم نظري على ما فيه من الخلاف المعروف في الأصول. 


ةل 01 


1 
> أبو الحسن علي بن عمد ين عبد تللق لكا يعرف بابن القطان (ت: 8م العام 
ا الواقعين في كتاب الأحكام" و"النظر في إحكام النظر" 


الفقيهء الراوية العارف 


۶ الحديث وأسماء رحاله. من تآليفه: "بيان الوهم والإيهام 
5 شجرة النور: 179. الذيل والتكملة السفر الثامن القسم الأول: 5 -195. جذوة الاقتباس رقم: 517. 
5 

مله 22 

الم اه 

> قت 252 
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(معاني النسخ في اللغة وعرف الأصوليين وإجماع المسلمين على جوازه في حق 
الله تعالى ووقوعه) 
قوله: "وزعموا أن النسخ محال..."' الخ. النسخ في اللغة يكون بمعنى الإزالة, 
وبمعنى التبديل» وبمعنى جعل الشيء مقام الثيء. وفي عرف الأصوليين هو رفع الحكم 
الشرعي بخطاب متأخر احترزا "بالحكم الشرعي" عن رفع الإباحة الأصلية فليس بنسخ, 
وبقيد الخطاب عن الرفع بالنوم والجنون ونحوه. وبقيد "التأخر عن الرفع بالاستثناء. 
ومنهم من لا يزيد هذا القيد الأخير لأن الكلام في آخره ما لم يتم لا يقال قد رفع. 
إذا علمت هذاء فقد أجمع المسلمون على جواز النسخ في حق الله تعالى وعلى 
وقوعه» فإن شريعة نبينا ب ناسخة لشريعة من قبله بالإجماعء وإنما اختلفوا في أن النسخ 
رفع أو بيان» ولا خلاف في المعنى» لأن من يقول إنه رفع لا يعني أنه رفع للخطاب القديم, 
فإن القديم لا يرتفع» بل إما رفع للحكم الشرعي الذي هو صفة للمكلف. أو رفع التعلق 
التنجيزي الحادثء. ومن الأئمة من سماه تخصيصا وهو موافق أيضا. وذهب الهود ما سوى 
العيسوية” إلى أن النسخ لا يجوز عقلا ولا سمعا لأنه يستلزم البداء. وهو ظهور مصلحة لله 
تعالى بعد أن كانت خفية عليه فنسخ ما مضى لأجلهاء قيل: ومنهم من جوزه عقلا ومنعه 
سمعا فالكل متفقون على أنه لا يقع. قيل: ووافقهم بعض غلاة الرافضة ممن لا يعتد 
بخلافه. 
(ما احتج به الهود من العقل والنقل على امتناع النسخ) 
قوله: "على النسخ يستلزم البداء..."3 الخء البداء بالمد كما في الصحاح وهو 
مصدرء يقال بدا له في الأمر بدوا وبداء وبداءة نشأ له فيه رأي وتقدم المراد به. وأشار 
المصنف بهذا الكلام إلى ما احتج به الهود على امتناع النسخ من العقل والتقلء أما العقل 


أ العمدة: 253. 


- العيسوية فرقة نسبوا إلى أبي عيسى ابن إسحاق بن يعقوب الأصفهان» كان في زمن المنصور» زعم أنه ني د 
رسول المسيح المنتظرء حرم في كتابه الذبائح كلها وتمى عن أكل كل ذي روح على الإطادق طيرا كان أو ميمة. الل 
والنحل: 215. 


3- العمدة: 253. 


ل ل اس 


ا ا بر 


کون محالا. 
(الجواب عما احتج به الهود في القول بامتناع النسخ) 


والجواب: أن هذا إنما يلزم لو كان يجب أن يكون ما هو مصلحة عند قوم هو 
يراحة عند غيرهم» وما هو مصلحة في زمان هو مصلحة في غيره من الأزمان وهو ممنوعء 
فإنه بجوز أن تكون المصلحة في زمان في حكمء وني <زمان>" آخر <تكون»” في خلافه. 
فبجوز أن يعلم الله تعالى أن في حكم بالقياس إلى الأمة الماضية [مصلحة]” وبالقياس إلى 
هذه يكون غيره هو المصلحة فيرقع الأول. هذا إذا تنزلنا إلى رعي المصالح» وإلا فالله تعالى لا 
يجب عليه شيءء ولا يقبح منه شيءء فيجوز أن يأمر أولا بما فيه مصلحة. ثم يبدله بما 
ا فيه ذلك او تاكن وتو اتفال كا يزنك جارك وهال 
[فول المقترح في تقرير كلام صاحب الإرشاد في النسخ) 

قال تقي الدين في تقرير كلام الإرشاد: «يقال للهود إن ادعيتم أن النسخ مستحيل, 
فإما أن يستحيل لذاته كاجتماع المتضادات أو غيرهاء أو / يستحيل لغيره» ولا جائز أن تكون 
من قبيل المستحيل لذاتهء لأن الواحد منا يجوز أن يأمر عبده بفعل ثم يرفع عنه التكليف 
به والمستحيل لذاته لا يجوز وقوعه البتة من أحد» وإن ادعيتم أنه يستحيل 0 ديد 
اسان جة الاستجالة: فإن قالوأ هو مستجيل لأنه يلرم منه البداء وهو مخالف؟ لوصف 
القدم. 
> سقطت من نی "]" 


: ْ 500 الآ ما شَآءَ رَبك إن 
" نضمون للآية 7 من سورة هود: لخَنيِدِينَ فِيهَا ما دَامَتِ السمنو' اث والآزض! 


2 


3 


5-5 


ه لِمَا يُرِيدُ». 
” ماقت : it Mo‏ 
من نسخحة ب . 


OE,‏ ا اف 


8 
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قلنا البداء يطلق ويراد به أنه ظهرفي الأمر ما لم يكن ظاهرا قبلء قال تعالى: «ِوَبَّدَا 


7م اسم موس له 4+ مس وت ه لمآ كا 5 : 5 

َهُم مِّنَ أله مَا لم يحكونوا يَحْتَسِبُونَم وهذا غير لازم من النسخ. فإن الرب جل 
ذكره يتعال عن جميع سمات النقصء عالم بكل معلوم ويعلم توجه الأمر وثانيته وزمن 
ورود نسخْه. 


ومن قال في النسخ بالارتفاع فهو يعلم زمن الارتفاع. كما يعلم زمن الثبوت فلا 
يتوجه عليه الخفاء. وريما تمسكوا بشبه القول بتحسين العقل وتقبيحه. فقالوا الأمر 
بشيء يحسنه فلا يتصور عود الحسن قبيحا منهيا عنه. وقد استأصلنا هذه القاعدة فيما 
سبق من القول. 

ثم نقول إن سلم جدلا القول بأن الأمر بالفعل يحسنه. فما المانع من أن يختلف 
ذلك باختلاف الأزمان. فإن الحسن ينئ عن الصلاح وقد يكون الشيء في زمن صلاحا وفي 
زمن غير صلاح. يعلم الله تعالى أن التكليف لو دام لم يقع الامتثالء ولم يفض الأمر فيه إلى 
الصلاح. فإذا تبدلت الشرائع وأتى لهم في كل وقت بأمر جديد. كان إقبالهم على الامتثال 
آكد. وقد تلحق كثيرا من الناس سآمة فيما يكلفه إذا دام الأمر عليه. ولهذا ترى أوائل الأمم 
أبدا خير من أواخرهاء وأجد في العمل والقيام بوظائف التكليف فليتأمل ذلك» انتهى. 


وقد قرر احتجاجهم العقلي أيضا على وجهين: أحدهماء أن النسخ إن لم يكن 
لمصلحة فعيثء وإن كان لمصلحة لم يعلمها عند شرع الحكم المنسوخ فجهلء وإن كان 
لمصلحة أهملها أولا ثم راعاها فبداء. الثانيء أن الحكم إما موقت مثل صم غدا فنفيه بعد 
ذلك لا يكون نسخاء وإما مؤبد فلا يصح نفيه إذ هو تناقضء وإما مطلق لا توقيت فيه ولا 
تأبيدء وحينئذ إن علم الله تأبيده لم يرتفع للزوم الجهل» وإن علم انتهاءه فلا رفع بعد ذلك 
فلا نسخ. 


1 2 
الزمر : 44 ولو آنل دس 1 ہے الا رض + مو ومثلةر م محةر لآمتدوًا بف من سوء [لعد 


َوْمَ ألْفِيَسَةِ وَبَدَا لَهُم مِنَ لله ما لم يَكُونُوأ يَحْتَسِبُونَ». 


والجواب عن الأول أنه لمصلحة تجددت بعد أن لم تكن» فإن المصالح تختلف 
باختلاف لأزمان والأحوال' »> فريما كان الدواء يصلح في فصل دون فصل آخرء ولشخص 
رون آخرء وقد ورد في التوراة أن آدم أمر بتزويج بناته من بنيه ثم نسخ ذلك وفاقا. 

و[الجواب]* عن الثاني: أن الحكم مطلق عن توقيت الوجوب مثلا وتأبيده» والمعلوم 
عن الله تعالى استمرار الوجوب إلى غاية هي وقت نسخه ورفعه ولا تناقض في ذلك ولا 
محذورء بمنزلة ما لو قال هذا واجب حينا دون حين. 

قوله: "على أن شريعته لا تنسخ..."” الخ. هذا الوجه النقلي الذي تمسكوا به وقد 
قرروه بوجبين: أحدهماء أنه تواتر عن مومى اكيم النص أن شريعته لا تنسخ. مثل تمسكوا 
/ بالسبت أبداء وهذه شريعة مؤبدة ما دامت السماوات والأرض. 

والجواب: أن ذلك افتراء منهم وكذب» على أنه كثيرا ما يعبرون” بالتأبيد والدوام عن 
طول الزمان. 

ثانهماء أنه إما أن يكون قد صرح پان شريعتة دائمة العو أو بأنها تنقطع فيلزم 
أن يتواتر لكونه أمرا عظيما تتوفر الدواعي على تقله ولم يتواتر <ذلك>. 

والجواب: أنه صرح بانقطاعها بالناسخ ولم يتواتر لعدم الدواعي ولقلة النقلة في 
بعض الطبقات» إذ لم يبق منهم في زمن بختتصر؟ تادر جا 

قوله: "لو استلزم تصرفه في أفعال عباده...” الخ في بعض النسخ في أحكام 
عبيده» أي الأحكام التي جعلها على عبيده تكليفاء ولفظ "تصرفه" بالرفع فاعل "استلزم". 
ولفظ "البداء" بعده منصوب على أنه مفعول له. 


> لي نسخة "ب": الأوقات. 
2 

= سقط ٠‏ من ٠.‏ 2 لي 

3 

> العمدة: 253, 


55 5 اة "رن" عي 


أ سقطت من زسخة "ب". 

- نبوحذ نصر الثاني أو بختنصر أو بختنصر الكلدي هو نبوحذنصر بن نبوبلانصر (605 - 563 ق.م). أشهر ملوك 
الدولة البابلية الحدينة؛ قاد الجيوش البابلية في معارك حاسمة على منطقة بلاد الشام ودمر عدة ممالك منها مملكة يهوذا 
أ حملتون وسبا الكثيرين من سكان منطقة بلاد الشام إلى بابل. الكامل في التاريخ» والبداية والنهاية. 


: 
> العمدة: 253, 


32 0002000-00 حواشي اليوسي على شر کبری السنوسي _ 


ؤقوله:" بمنع ما أطلقه"! المجرور يتعلق ب"تصرف". وأراد بالإطلاق الإباحة على 
الفرض والتمثيل أو ما هو أهم. ش 
قوله" تصرفه فيهم بأفعاله"” أي أفعال الله تعالى التي لا اكتساب للعباد” فا 
وعادل المصنف بين أفعال العباد التي يقع فما الأمر والنبي وبين أفعال الباري غير المكتسبة 
كالصحة والمرض والغنى والفقر. ولاشك أن الله تعالى هو الفاعل للجميع وهو المتصرف في 
الكل» فلو كان تصرفه في أفعاله المكتسبة للعباد يستلزم البداء. لكان تصرفه في أفعاله 
التي يفعلها فهم من غير اكتساب لهم يستلزم البداء. وكما لم يقولوا به في الثاني يلزمهم أن 
لا يقولوا به في الأول أيضاء إذ لا فرق فإنه لو صبج ما ذكروه في التكليف للزم أيضا أنه إذا 
جعل الإنسان غنيا ثم رده فقيرا وسلب عنه الغنى فقد بدا له. ويلزمهم في المسخ الذي قالوا 
به ووقع مهم فإن الإنسان إذا جعله الله تعالى على صورة ثم رده على صورة قرد أو فأر. أنه 
بذا له؛ .وما احسن قول شرف الدين البوضيرق” ق :هذا المع ردا عله 
إذ هم استقرءوا البداء وكم سا 0 ق ويالا إللمم استقراء 
اوو و الوه انف 257 هار في الخلق فاعلا ما يشاء 
جوزوا النسخ مثل ما جوزوا امس ي خ علليهم لو أءهم فقهاء 
ولحكم من الزمان انتهياء 0 ** ولحكم من الزمان ابتداء 
هوإلا أن يرفع الحكم بالحكا 2 ي* م وخلق فيه وأمرسواء 
فسلوهم أكان” في مسخهم نس 3 خ لآيات الله أم إنشاء 


وبداء في قوليم”* ندم الل ية هعلى خلق آدم أم خطاء 
أم محا الله آيةالليل ذكرا ‏ ي بعد سهوليوجدالإمساء 
أم بدا للإله في ذبح إسحا ٠‏ ***» ق وقد كان الأمر فيه مضاء 

2 العمدة: 253. 

2- نفسه: 253. 

ِ في نسخة "ب": للعبد. 


4 
a‏ 2 هامش 1 من الحواشي 
“- في نسخة ' 'ب": فاسألوهم أكان... 

": قولوهم. 


f 


> في نسخحة 


599 


الجزء الغالث 


أو وما حرم الإله نكاح الأّخے م 
(حكم النسغ) 
قوله: 2 حا لي ا أن ر ت 1 
كما قررناهء وفيه التنبيه على حكمة ال ع ٠‏ هذا هو الجواب السابق 
5-0 أيضا أن الأعمال البدنية 
واضب عليها الناس خلفا وسلفا صارت كالعادية ف أنها 1 إذا 
ّ بة لذوا 
الما هو مقصود من معرفة الله تعالى وتمجيدم. ي ا "٠‏ ا © ليمتئع الوصول 
ا ا مو ر ا لو تغيرت» وعلم أن المقصود من 
الاشتغا 0 والروح في المعرفة والمحبة. فإن الأوهام تنقطم 
[حين.] عن الاشتغال بتلك الصور والظواهر إلى تطهير السرائر. قيل ومن أعظم حكم 
| 5 
النسخ إظهار شرف نبينا 4 فإنه نمسخ بشريعته شرائعهم / وشريعته هو کٹ لا ناسخ لہا 
معارضة 3 
لا ا من تحدى عليه.. ٠‏ الى > يقع في بعض النسخ "عن معارضته 
من تحدى عليه" أي عن أن يعارضه من تحدى عليه. فلفظ "معارضته" مضاف إلى ضمير 
هو مفعوله عائد على المتحدى. ولفظ "من" فاعل بالمصدر وتقدم عليه مفعوله فأضيف 
المصدر إلى المفعول وكمل بالفاعلء وما ذكره من الإلزام واضح إن كانت دلالة المعجزة غير 
عادية, وأما على أنها عادية بحسب القرائن» فقد يقول الخصم من جملة القرائن المانعة 
من صدق الثاني دون الأول ما جاء به من النسخ المستحيل. 
وكأن المصنف لما استشعر هذا قال: وأما النسخ فهو لازم في شرعهم أيضاء أي وأما 
وقوع النسخ في هذه الشريعة فلا يكون جوابا ولا يعرف به بين هذه وبين تلكء فإن النسخ 
واقع في شرعهم أيضاء فإن كان وقوع النسخ موجبا لرفض الشربعة وجب رفض شريعهم 
وإلا فلا فرقء. وبهذا الاحتمال يرتبط كلام المصنف وتحسن عبارته فليتأمل. 


حت بعد التخليل فيو ار 


ل 
- العمدة: 253, 
2 
> سقطت من مة> 01 
5 العمدة: 253. 


374 حواشي اليوسي على شرح كبرى السنوسي 
“لن ا سے 


قوله: "مأكلا لك" يستعمل المأكل مصدراء أي بمعنى الأكل وفي القاموس: «المأكلة 
وبيضم الكاف الميرة وما أكل ويوصف به فيقال شاة ماكلة» انتهىء والمعاني الثلاثة تصح في 


قوله: "كسائر العشب..."” الخ. هو بضم العين وسكون الشين المعجمة الكلاء 
الطب 


قوله: "مما لقنه لهم ابن الراوندي“..."“ الخ هذا كلام ابن التلمسانيء وابن 


قوله: "لما ظهرت المعجزة على يد عيسي..."" الخ. في هذا الكلام مناقشة لأن 
غاية استدلاله أنه لوصح نص مومى على أن شرعه لا ينسخ لما ظهر نبي بعده أصلاء وهذا 
لا يسلم فإنه يصح أن يكون بعده أنبياء يأتون بشرائع أخرى ولا ينسخون شريعة موسى 
فإنها في بني إسرائيل فقطء وهذا بخلاف قول نبينا يل (لا تبي بَْدي)" فإنه نص على أنه لا 


النبيئين المخصوصين المبعوثين لبني إسرائيل الناسخين لشريعة مومى اك وهما عيسى 
ومحمد صاى الله علهماء ولاشك أنه لو صح أن شرع موسى لا ينسخ لما ظهرا وهما ناسخان 


95 العمدة: 254. 


*- القاموس الحيط: 1242. 
3- العمدة: 254, 


0 ْ : 

- أحهد بن بجی بن إسحاق أبو الحسن الراوندي» ا معروف بابن الراوندي (210/... هه احتلف زع تاریخ و 
حيث تشير بعض المصادر إلى أنه كان يبلغ 36 أو 40 عاما عند وفاته» في حين تشير مصادر أحرى أنه بلغ 80 سنة 
من العمر. كان في بداياته معتزلاء ولكنه تحول عن المعتزلة وانتقدها ف كتابه "فضيحة المعتزلة" ردا على كتاب الحاحظ 


"فضيلة المعترلة" ثم تحول ليصبح من أهم اللاأدريون والزنادقة ف التاريخ الإسلامي. الأعلام/1: 267. 
*- العمدة: 254. 


“- نفسه: 254. 
9 
- جزء من حديث طويل أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب: لعنة الله على اليهود والتصارى الخاد 


أنبياءهم مساحد. ومسلم في كتاب الإمارةء باب: وحوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول. 
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الغالث 33 


وما حرم لإله تكاح الأف ست بعد التحليل فهو الزناء 
(حكم النسغا 

قوله: "لا يمتنع في الحكمة أن يأمر الحكيم..."" الخ. هذا هو الجواب السابق 
كما قررناه» وفيه التنبيه على حكمة النسخ» ومن حكمه أيضا أن الأعمال البدنية إذا 
واضب علها الناس خلفا وسلفا صارت كالعادية» وظن أنها مطلوبة لذواتها فيمتنع الوصول 
ها لما هو مقصود من معرفة الله تعالى وتمجيده» بخلاف ما لو تغيرت. وعلم أن المقصود من 
الأعمال إنما هو رعاية أحوال القلب والروح في المعرفة والمحبة. فإن الأوهام تنقطع 
[حينئذ]* عن الاشتغال بتلك الصور والظواهر إلى تطبير السرائر. قيل ومن أعظم حكم 
النسخ إظهار شرف نبينا يو فإنه نسخ بشريعته شرائعهم / وشریعته هوي لا ناسخ لها. 

قوله: "عن معارضة من تحدى عليه..."” ال يقع في بعض النسخ "عن معارضته 
من تحدى عليه" أي عن أن يعارضه من تحدى عليه. فلفظ "معارضته" مضاف إلى ضمير 
هو مفعوله عائد على المتحدى. ولفظ "من" فاعل بالمصدر وتقدم عليه مفعوله فأضيف 
المصدر إلى المفعول وكمل بالفاعل» وما ذكره من الإلزام واضح إن كانت دلالة المعجزة غير 
عادية. وأما على أنها عادية بحسب القرائنء فقد يقول الخصم من جملة القرائن المانعة 
من صدق الثاني دون الأول ما جاء به من النسخ المستحيل. 

وكأن المصنف لما استشعر هذا قال: وأما النسخ فهو لازم في شرعهم أيضاء أي وأما 
وقوع النسخ في هذه الشريعة قلا يكون جوابا ولا يعرف به بين هذه وبين تلك. فإن النسخ 
داقع في شرعهم أيضاء فإن كان وقوع النسخ موجبا لرفض الشريعة وجب رفض شريعتهم 
فلا فرق. وبهذا الاحتمال يرتبط كلام المصنف وتحسن عبارته فليتأمل. 


وظاهر الكلام أنه معجزة واحدة وليس كذلك عند المحققين» بل معجزات لا تعد ولا 
تحصىأ. وذلك أن المعجز منه المتحدى به أقل السور كالكوثر وآية بمقدارهاء وفي القرآن 
من الكلمات كما في الشفا: «نحو سبعة وسبعين ألف كلمة ونيف عند بعضهم». 

وعدد كلمات الكوثر عشرء فيكون تجزئة القرآن على نسبة الكوثر أزيد من سبعة 
آلاف جزءء كل واحد منها معجز في نفسه. ثم إعجازه بوجهين: بلاغته وطريق نظمه فصارفي 
كل جزء من هذا العدد معجزتان فيتضاعف العدد من هذا الوجه إلى ما لا يعد ولا 
يحصى» وقيل: إن كلماته ثلاثمائة ألف وإحدى وعشرون ألفا. وقد قيل إن كل آية مطلقا 
معجزة. وقيل كل جملة وإن كانت من كلفة وكين والمحل هانق" عن بسط هذا المقام. 

قوله: "حمية اللسن"” هو مفعول "يحرك". واللسن على وزن الحمر جمع ألسن. 
يقال لسن الرجل كفرح إذا كان ذا فصاحة فهو لسن وألسن. 

قوله: "لا تفلت عن معارضتهم”” هو بضم التاء وفتح اللام. يقال أفلتني الأمر وتفلت 
مني» وانفلت مني وأفلتته أنا فهو قد أفلت أي تفلت. 

قوله: "أنفتهم”” بفتح الهمزة والنونء يقال أنف عن كذا كفرح أنفة استنكف عنه 
. 

قوله: "المجبولون عليها” أي المطبوعون علا .أي على الأنفة. 
5 على ألسنتهم, يقال دب يدب بكسر الدال المهملة. 
57 يقال أشاد بالأمر إشادة بالدال المهملة رفع الصوت به وأشاد 


قوله: "وتدب 
قوله: "وإشادة أمره 
الضالة عرفها. 


'- قارن بالشفا: 158, 
2ے ف نسخخحة "رن" يضيق. 
5 العمدة: 254. 


“- نفسه: 255 وفيها: لا تغلب... 
*- نفسه: 255. 


6 في نسخحة ب : امتنع. 
”- العمدة: 255. 


“- نفسه: 255. 


نفسه: 255. 
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الجزء الثالث 37 
يي وي فس م لل ت يت ني ل ج 

"ید ها آئ ه"1 5 

قوله: "بدوها وحصر البدو بفتح الباء وسكون الدال بمعنى البادية. 

١ 0000 ۾ ت‎ An 

دوله: "قريبا من تسعمائه هذا في زمن المؤلف. ونحن الآن في أزيد من عشر مائة 
نة على ذلك والحمد للّهء ومع هذا لم يستطع شيئا من معارضته أحد مع طفوح الزمان 
بأهل اللسان وحملة لواء البيانء وكل من رام ذلك افتضح وظبر عجزه واتضح. 

حكي أن أصحاب الكندي” قالوا له: «أمها الحكيم اعمل لنا مثل هذا القرآن. فقال 
نعم أعمل لكم مثل بعضه. فاحتجب أياما كثيرة ثم خرج فقال: والله ما أقدر عليه ولا يطيق 
هذا أحدء إني فتحت المصحف فخرجت سورة المائدة. فنظرت فإذا هو أمر بالوفاء ونبي 
عن النكث» وحلل تحليلا عاما ثم استثنى استثناء بعد استثناء. ثم أخبر عن قدرته وحكمته 
في سطرينء ولا يستطيع أحد أن يأتي بهذا إلا في أجلاد» انتبى. 

قوله: "علم ذلك كله بالضرورة” أي جميع ما تقدم من كون القرآن العزيز منقولا 
بالتواتر شائعا ٤‏ جميع الناس مشتملا على الالح العظام على يد ني أمي لم يخالط 
/ قط الكتب ولا أهلباء ويحتمل أن ترجع الإشارة إلى أن جميع ما مر على يد ني أمي فقط 
بدليل الآية التي ساقها. 
(الفرق بين الآية والمعجزة) 

قوله: "والفرق بين الآية والمعجزة..."” الخ يريد أن الآية هي الخارق الدال على 
صدق النبي» وسواء قرن بالتحدي أم لاء والمعجزة هي الخارق الدال على الصدق مقرونا 
بالتحدي كما مرفي تعريفهاء فتكون الآية أعم من المعجزة. بمعنى أن كل معجزة آية من غير 
عكس كلي. وقد يفهم من قول المؤلف في شرح الصغرى «التحدي يكون إما بلسان الحال أو 


“> العمدة: 55.,. 

“- نفسه: 255, 

3 هو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن الصباح الكندي (256/185 معء مؤسس الفلسفة العربية الإسلامية كما 
بعده الكثيرون, صاحب مدرسة في الترجمة. بلغت مؤلفاته نحو 238 رسالة في مواضيع مختلفة. عيون الأنباء في طبقات 
الأطباء لابن أبي أصبيعة: 229. 
9 العمدة: 256. 


5 
> نفسه: 256, 


بلسان المقال»! أن كل ما وقع في زمن النبوءة معجزة. لأنه إن لم يتحد به بلسان المقال 
فيلسان الحال. 

والجواب أن المراد هنالك. أن المعجزة لابد فها من التحديء إلا أن التحدي إما أن 
يصرح به وإما أن يفهم من النبي بقرائن تدل عليه كما قال البكي من أن التحدي لا يشترط 
التصريح به عند المحققين, بل يحصل التحدي تصريحا وغير تصربح إذا كان بحيث يفهم 
من المقام. كبياض يد مومى اكه والكثير من معجزاته ولو وعلى هذا لا يكون مجرد كونه 
في زمن النبوءة متضمنا للتحدي وقائما مقامه. 


نعم. وقع في جمع الجوامع <لابن السبكي>”: «أن التحدي هو الدعوى» وفسره كثير 
من شراحه” بآن المراد دعوى الرسالة. ققد يقتضي هذا أن كل من ادع الرسالة حت وقع 
شيء بعد ذلك على يده كان معجزة لأنه كان مع دعوى الرسالة. 

وقد يجاب بأن المراد دعوى الرسالة عند كل خارق يكون معجزة. بأن يقول أنا 
رسول وآية صدقي كذاء أو يقال له إن كنت رسولا فأت بكذاء إذ هذه هي المقارنة المذكورة في 
التعريف حقيقة. وذلك هو التحدي. 

نعم. كثيرا ما يقول العلماء ما وقع من الكرامة للولي فبي معجزة لنبيهء وهذا 
يقتضي أن التحدي غير مشروط في المعجزة. وأيضا كثير ممن يتكلم على شرح قيود المعجزة 
إنما يخرجون بقيد مقارنة التحدي العلامات الإرهاصية والكرامات» ولا يتعرضون للخوارق 
الواقعة في زمن النبوءة بلا تحد. 


([القرآن هو المعجزة العظمى التي تحدى بها النبي لل على الكافة) 


قوله: "على الكافة” في القاموس: «يقال جاء الناس كافة, ولا يقال جاء الكافة لأنه 
لا يدخلها "ال" ووهم الجوهري » انتبى. وكذا ذكر ابن هشام” أنها إنما تستعمل منصوبة 


- قارن بحاشية الدسوقي على أم البراهين: 178. 

2 ساقط من نسححة "ب". 

5 راحع قائمة شراح "جمع الحوامع" في مقدمة "البدور اللوامع في شرح جع الحوامع" للإمام اليوسي بتحقيقنا/1: 
27-1. 

١ .256 العمدة:‎ -“ 
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على الحال» فما يقع في كلام الناس من إضبافتها أو تحليتها ب"ال" كعبارة المصنف لحن والله 


قوله: “قاطبة” أي جميعاء يقال جاءوا قاطبة ولا يستعمل إلا حالا. 
(الوجه المعجز عند بعض المعتزلة أسلوب القرآن) 


قوله: "أسلوبه” الأسلوب في اللغة الطريق. ويستعمل في النوع من الكلامء يقال 
أخذ في أساليب من الكلام أي طرق وأتواع. 


(الوجه المعجز عند قوم فصاحته وجزالته) 

قوله: "فصاحته وجزالته” الفصاحة لغة البيان. يقال فصح الرجل بضم الصاد 
فهو فصيح» والجزل من الألفاظ خلاف الركيك. وسيأتي الكلام على الفصاحة والجزالة 
والنظم. 


[الوجه المعجز عند النظام بالصرفة) 

قوله: "فلما بعث سلبوا هذه القدرة..."“ الخ. هذا أحد الأقوال في معنى الصرفة, 
وهو مختار الأستاذ مناء لكن الواقع في شرح / المواقف منسوبا للنظام» والأستاذ في معنى 
الصرفة هو أن الله سلب دواعمم» وحاصل ما في معنى الصرف أنه إما سلب القدرةء وإما 
سلب الدواعي. وإما سلب العلوم التي لابد منها في الإتيان بمثل القرآن. بمعنى أا لم تكن 
حاصلة» أو بمعنى أنها كانت حاصلة فأزيلت. وهو مختار المرتضى من الشيعة. 


چ هه ا ا ع ب 


1 
* #سبقت ترجمته في الحزء الأول ص: 197 هامش 6 من الحواشي. 
2 


> هو أبو محمد عبد الله جمال الدين بن عبدالله بن هشام الأنصاري المصري (761-708ه) من أئمة النحو 
العربي, فاق أقرانه شهرة وأعيا من أُتى بعده. من مصنفاته "الإعراب عن قواعد الإعراب" و"الألغاز" وهو كتاب فى 
السائل النحوية وغيرها. الدرر الكامنة/2: 310-308. بغية الوعاة/2: 69. 

“- العمدة: 256, 

“- نفسه: 256, 

00 

3 نفسه: 256, 


موه 000-٠٠‏ حواشي اليوسي على شرح كبرى السنوسي__ 


قوله: "المفلق"" يقال أفلق الشاعر وافتلق أي أتى بالعجيب”. وأراد بهذا الكلام 
الإشارة إلى الفرق بين الجزالة والأسلوب الخاصء وأن بينهما العموم من وجهء وأتى بمثالين 
أحدهما تنفرد فيه الجزالة والآخر ينفرد فيه الأسلوب» إلا أنه عكس اللف والنشر كما 
رایت. 

قوله: "فعورض بخطبة بليغة...” الخ هذا فيه الجزالة. واختلف فيه الأسلوب, 
لك اياون التعكيدة خلاف سلوب الخطية: 

قوله: "ولو أتى شاعر بمثل وزن شعره... ل هذا اتفق فيه الأسلوب واختلفت 
الحزالة وال نه 
ني تقييد معارضة مسيلمة الكذاب للقرآن الكريم) 

قوله: "معارضته مسيلمة...'” الخ. يعني بكلام مسيلمة أسلوب القرآن من حيث إنه 
ليس بشعر كما أن القرآن غير شعرء لكن ليس من فصاحة القرآن وجزالته في شيءء وهذا 
إذا أريد بالأسلوب مجرد الطريق والموافقة في شيء ماء وإلا فالحق أن نحو كلام مسيلمة 
ليس على قصاحة القرآن ولا على أسلوبه على ما يأتي في تحقيق معنى الأسلوب. 

ومن أين لمسيلمة بمفاتيح القرآن ومقاطعه ونظمه وتأليفه البليغ؟ الذي أخرس 
مصاقع الخطباء من بلغاء العرب العرباء الذين ليم المكانة في البلاغة. وإن لم يصلوا إلى 
درجة بلاغة القرآن. فكيف بمضاحك مسيلمة وترهاته. 

قوله: "بترهاته"“ يقال ترة وترهة بضم التاء المثناة وفتح الراء المشددة للباطل, 
والجمع ترهات. قال الشاعر: 

أرى عيني ما لم ترياه ۸ كلانا عالم بالترهات” 


أ العمدة: 256. 

دي نة "نب" ابه 
3- العمدة: 256. 

“- نفسه : 256. 

- نفسه: 257. 

- نفسه: 257. 

التاق المرب جرفت ال 
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(التنبيه على ضعف من قال إعجاز القرآن بالصرفة) 

قوله: "لو كان لنقل شيء عنهم..."' الخ الأفضل في كان أن تكون تامةء أي لو ثبت 
ما ادعاه هذا القائل من أنهم كانوا يقدرون على مثله. ثم صرفوا لنقل شيء عنهم من ذلك 
أي لنقل عنهم شيء من الكلام البالغ مبلغ القرآن في الفصاحة والبلاغةء لكن لم ينقل عنهم 
شيء من ذلك فدل ذلك على أنهم لم يكونوا قادرين قط. 

وهذه الحجة إقناعية لا برهانية لوجهين: أحدهماء أنه لا يلزم من عدم الوقوع عدم 
القدرة. الثانيء أنه لا يلزم من عدم النقل أنه لم يقع. كيف ومعظم” منثور كلام العرب لم 
ينقل» فقد قال الأدباء إن منثور كلام العرب لم يحفظ عشره وشعره لم يصغ عشره. 

نعمء يقال إقناعا أن ما كان من كلامهم فائقا في البلاغة قد بالغ الرواة” في حفظه 
ونقله” ولم هملوه لاسيما الحكيم”. ككلام أكتم بن صيفي" وغيره من حكمائهم» ولو وقع 
شيء مثل القرآن لكان أجدر أن ينقلء ولو قدر أحد مهم على مثله لفاخر به ولضرب به 
المثل واشتهرغاية الاشتهارء وقد اشتهر زهي ر' وغيره بكلام هو من بلاغة / القرآن بمراحل. 

قوله: "لكان كونه في أدنى مراتب الفصاحة أنسب” يعني لأهم حينئذ إذا عجزوا 
عن الأدنى بتعجيز الله إياهم وصرفه لهم» كان أدل على كمال القدرة من عجزهم عن الأعلى. 


“- العمدة: 257 ويهاة ل دوتع ی 

” في نسخة "ب": وبعض. 

“ في نسخة "ب": الرواية. 
1 "ب" + وقوه 
7 نسخة "ب": الحكم. 

ا بن صيفي بن .رباخ :بن لازت .بن معاوية التميعي» عاش زمنا طويلاء أدرك الإسلام» قصد المدينة في مائة 
من قومه يريدون الإسلام فمات في الطريق. الأعلام/2: 6. اشتقاق ابن دريرد: 69. 

- القصود زهير بن أبي سلمى المزني أحد أشهر شعراء العرب في الجاهلية» وهو أحد الثلاثة المقدمين على سائر 
الشعراء وهم: امرؤ القيس» وزهير بن أبي سلمىء والنابغة الذبياي. توفي قبل البعثة النبوية. طبقات الشعراء: 15 -19. 
الأغاني/10: 15-288 3. حرانة الأدب/3: 15-5. 

3 العمدة: 257, 


> في نسحة 


2 0000-0 _حوشي اليوسي على شر كبرى السنوري_ 


قوله: "ولا خلاف أنه في أعلى مراتب البلاغة..."' الخ. المراد بأعلى المراتب أنه في 
حد الإعجازء وإلا فنحن نعلم أن الله تعالى قادر على أن يأتي به أبلغ من ذلك» كما نعلم أن 

قال سعد الدين في شرح المقاصد: «فإن قيل: لو كان القصد إلى الإعجاز بالبلاغة 
لكان ينبغي أن يؤتى بالكل في أعلى الطبقات لكونه أبلغ في خرق العادةء والمذهب أن الله قادر 
على أن يأتي بما هو أفصح مما أتى به وأبلغ. وأن بعض الآيات في باب البلاغة أعلى وأرفع 

Tou %4 og 1 6.‏ 2 چ 5 5 5 
كقوله تعال: وَفِيلَ يَتأرْض إِبْلَيِ مَآءَك 4” الآية. بالنسبة إلى سورة الكافرون” مثلا 
5 ع : 5 4 500 

قلنا: هذا أولى بالغرض وأوضح في المقصود بمنزلة صائغ يبرز من مصوغاته ما ليس غاية 
مقدوره ونهاية ميسوره. ثم يدعو جماهير الحذاق في الصياغة إلى أن يأتوا بما يوازن أو 
يداني أو دون ما ألقاه وأهون مما أبداه»”. 

قوله: "إلا أن التحدي لم يقع بذلك” أي أنه لو وقع التحدي بالإتيان بمثله في كونه 
مع طوله يصدق بعضه بعضا ولا تناقض فيه لم يتحد بسورة وإنما يتحدى حينئذ بجملة 
القرآنء أو بما يمكن فيه ذلك. 
إمناقشة من قال: وجه إعجاز القرآن بموافقته لقضايا العقول) 

قوله: "لكن التحدي لم يقع بذلك...” الخ. هذا مما ينازع فيه الخصم ويقول أي 


دليل على أنه لم يقع التحدي بموافقته لقضايا العقول؟ بمعنى ما جاء به يوافقه العقل 
فلابد له من بیان كالذي قبله. 


1- العمدة: 257. 

“- هود: 44 «وَفِيل يَأَرْضٌ إل ماب وَيَسَمَآءْ أي وَعِيض أَلْمَآء وَقْضِيَ الآمر اث على 
خودي فيل بُغدآ لِنْمَوْم ألظّلِمِينَ 4. 

- في نسخة "ب": الكافرين. 

ل ورد في شرح المقاصد: صانع يبرز من مصنوعاته. 
5 شرح المقاصد/5: 31. 

6- العمدة: 257. 

- العمدة: 257 
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TTT‏ 

ويجاب بأن المتحدى علمم وهم العرب» إنما يقع بيهم التفاخر وا لمجاراة والمساجلة 
والباراة في الكلام العربيء من حيث فصاحته وجزالته ومطابقته لمقتضى الحال لا غير ذلك 
والطب في زمن عيسى عليهما السلامء ولاشك أن الغالب في زمن نبينا ل عند العرب إنما هو 
الفصاحة والبلاغة» وفما يتساجلون وبها يتناضلون وعلما يتهالكونء وبهذا يعلم الجواب عن 
الوجهين السابقين» وأن الإعجاز لم يقع بعدم التناقض ولا بالإخبار بالمغيبات. 

فإن قيل: موافقة القرآن لقضايا العقول كيف يتجه من أصله مع أن فيه أمورا 
بحيلها العقل؟ كإثبات الاستواء على العرش واليد والوجه والعين له تعالى ونحو ذلك. 

قلنا: محط الإحالة في هذه الأمور ونحوها ظواهرهاء وقد علمت أن لها معاني 


4 قضية صريحة ليس فيها احتمال يحكم ر الق بأستسالتهاء وهذا مما لا سبيل إليهء 


وقد تقدم هذا المعنى في الإلبيات. 


ذكرالأئمة في إعجاز القرآن وجوها أخرى: منها أن قارئه لا يمله وسامعه لا يمجه. مع 
طول الترداد ودورانه على الأسماع في كل ناد بخلاف سائر الكلام» وإن بلغ الغاية في 
الفصاحة وجودة النظمء فإنه لابد أن يمل ويستثقل عند التردادء ومن ثم شاع في المثل 
«أثقل من حديث معاد»". 

ومنها أنه تحدى به العقلاء في جميع الأقطار والأمصارء وعلى توالي الأزمان والأعصار. 


3 تناول اليوسي رحمه الله هذا المثل بالشرح فقال: «الثّقَل تقدم؛ والحديث: الخبر» والمعاد: الذي سمعته ثم أعيد عليك 
مر أخرى؛ فهو يثقل على السماع كثيرا لعدم الداعي إلى “ماعه» مع الملل الحاصل للنفس من تكراره» والنفس للطافتها 
للاحانيتها أكثر من البدن تألما بالإذاية وأقل صبرا واحتمالاء فلا تكاد ترتاح إلا إلى ما فيه غذاؤهاء من علوم 
تستخلصهاء أو غرائب ولطائف تتفكه بماء فإذا عدمت ذلك غليها الضجرء ونفرت غاية النفور ومن ثم تستقل 
الكلام المعاد وتمل منه» ولو كان فی نفسه بليغا عجيباء إذ لم يبق لها حظ فيه. وكان عدم الملل في كتاب الله تعالىء مع 
بعالدته على مرور الليالي والأيام معجزة ظاهرة للعيانء ومن ثم قيل: كل مكرر ملول إلا القرآن». زهر الأكم في 
لأمثال والحكم/2: 6. 


9 5 على شح 01 


ومنها أنه معجزة يشاهدها الغائب والحاضرء والأول والآخر. فكأنك اليوم تشاهد 
موسى فلق البحر وعيسى برء الأكمة. وسائر معجزات لا يراها إلا الحاضرون. 

ومنها أنه تلفظ به و مكتسباء فكان له بكل حرف حسنات بخلاف فلق البحر, 
وقلب العصا حية ونحو ذلك. مما ليس للعبد فيه اكتساب ولا ثواب. 

ومنها أنه عين المعجزة. عين الحكم. عين الحكمة. إلى غير ذلك من معجزات القرآن 
وغرائبه وعجائبه الكثيرة الحسان. 


$ 1 2 
فما تعد ولا تحصى عجائبه" 8 ولا تسام على الإكثار بالسام 


[ضعف قول بعض الأشعرية أن هذه السورة هي المشتملة على آي التعجيز) 

قوله: "هذه السورة هي المشتملة على أي التعجيز..." الخ. أي وقع التحدي بأن 
يؤتى بسورة مثل السورة المذكور فما التعجيز كيونس وهود. والإشارة في كلام المصنف أولا: 
إما أن تعود إلى السورة المطلوب الإتيان بها وحينئذ لابد من تقدير مضافء كأنه يقول هذه 
بمثلها قدرا". وإما أن تعود إلى السورة القرآنية من حيث إنها تحدى بها وطلب الإتيان 
بمثلباء وهو واضح غير أنه لا يلتئم بما بعده إلا بتقدير. 
(جمهور الأشاعرة القائل يكفي الإعجاز أقصر سورة كالعصر والكوثر) 

قوله: "يكفي أقصر سورة كالعصر...”* الخ. أي ويكفي أيضا مقدارها من الآي في 
غيرها على ما ذكره جماعة من العلماء. 
لزما اعترض به بعض أهل الزيغ والضلال على معجزة القرآن) 

قوله: "زعمتم أن وجه إعجازه فصاحتة" إلى قوله "ثم اختلفتم اختلافا كثيرا..." 
الخء انظر هذه العبارة فإنها تقتضي أنه بعد الاتفاق على أن وجه الإعجاز هو الفصاحة 


= في أصل البردة: عحائبها. 

2 بيت من قصيدة البردة المباركة للإمام البوصيري رحمه الله. 
- العمدة: 257. 

“- نفسه: 257. 

*- نفسه: 258. 


إلجزء الغالث 385 
ر يل حح ص 
وحبارة المواقف: «قالوا أولا وجه الإعجاز يجب أن يكون بينا لمن يستدل به عليه بحيث لا 
بيحقه ريبة»!. والاختلاف فيه دليل خفائه. أي الاختلاف في وجه الإعجاز دليل على خفائه 
وهذا ظاهر. 

قوله: "هي القوة والقدرة على الكلاه"2 بنحو هذا فسر في القاموسء وأن العارضة 
هي اللسن والجلدء وعلى الثاني يكون قولنا قويت عارضة فلان يمتزلة جديدةء وقال أبو علي 
اقاي في نوادره: «يقال فلان شديد العارضة أي الناحية». 

قوله: "لدلالتها على خرفه"4 أي حمقه» والخرقف بضم الخاء المعجمة E‏ 
الراء: الحمق. 

قوله: "والواو في / قوله وئيل..'5 الج اما فسرء لقصد التشنيع عليه والنداء 
على بشاعة قوله وسخف عقله. 
(ما وجه البلاغة في القرآن وما وجه خروج نظمه عن جميع الكلام؟) 

قوله: "قال ابن التلمساني الفصاحة...” الخ. هذا الكلام ذكره ابن التلمساني ثم 
قال بعد ذلك: «فإن قيل فما وجه البلاغة في القرآن وما وجه خروج نظمه عن جميع 
الكلام؟ قلنا: أما البلاغة فيه فلا خفاء بهاء والبلاغة ما تقدمت الإشارة إليه من التعبير عن 
معنى سديد بلفظ شريف رائق منئ عن المقصود من غير مزيد مع اشتماله على الوزن 
المخصوص الخارج من أساليب نظم العرب ونثرهاء فإن الشعر موزون معقود بقافية, 


'- الراقف: 350, 

“- العمدة: 258, 

1 سبقت ترجمته في الجحرء الأول ص: 248 هامش 1 من الحواشي. 
- العمدة: 258, 

9 لاقمعه اناي 
> العمدة: 258, 


1 
> نفسه: 258, 
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والقرآن منظوم غير معقود بقافية. والشعر أجزاؤه لا تزيد أصولها على ثمانية وهي: فعولن 
وفاعلن خماسيان» ومفاعيلن ومتفاعلن وفاعلاتن ومستفعلن وفاعلاتن ومفعولات سباعية. 
والقرآن العظيم لا يتقيد بذلك» والبلاغة تتفنن أقسامها فمنها جوامع الكلم الدالة على 
المعاني الكثيرة بالألفاظ الوجيزة. وهذا القدر لا يحصر كثرة في القرآن». ثم ذكر أمثلة من 
ذلكء وذكر أنواعا أخرى من البلاغة في القرآن. 

وذكر السعد أن مذهب الجمهور أن: «إعجاز القرآن بكونه في الطبقة العليا من 
الفصاحة والدرجة القصوى من البلاغة» وقيل: إعجازه بنظمه الغريب المخالف لما عليه 
العرب في الخطب والرسائل والأشعار»'. 

ثم قال بعد ذلك : «فإن قيل: لا يظهر فرق بين كون الإعجاز بنظمه الخاص وكونه 
ببلاغة النظم فيجعلا مذهبين متقابلين» وبجعل كون ا#اعجاز بالأمرين جميعا مذهبا ثالثاء 
يتسب إلى القاضي على ما قال إمام الحرمين أن وجه الإعجاز عندنا اجتماع الجزالة مع 
الأسلوب والنظم المخالف لأساليب كلام العرب» من غير استقلال لأحدهماء إذ ربما يدعي أن 
بعض الخطب والأشعار من كلام أعاظم البلغاء. لا يتحط عن جزالة القرآن انحطاطا بينا 
قاطعا للأوهام» وريما يقدر نظم ركيك يضاهي نظم القرآن على ما روى من ترهات مسيلمة 
«الفيل وما أدراك ما الفيل» فيلزم كون الإعجاز بالنظم البديع مع الجزالة. أعني البلاغة 
وهي التعبير عن معنى سديد بلفظ شريف واف ينئ بالمقصود من غير مزيد. 

قلنا: معنى الأول أن نظم القرآن وتركيبه يخالف المعتاد من أساليب كلام العرب» إذ 
لم يعهد فما كون المقاطع على مثل طتَعْلَمُونَيُ وِتَعْفِلُونَي. والمطالع على مثل 


تاها ألئاس). (ِيأيُهَا المْرّيَلُ): والحَآثّة)ة. وعم يَتسَآئلون)" 


وأمثال ذلك. 


1 

> قارن بشرح المقاصد/5: 29-28. 

2 مسقت عه رت ر a Tenî‏ 

- الزمل: 1 تأيه ألْمرَمَل فم أليل إلا قييلا». 

e 6 3‏ وو ل fr‏ 3 
- الحاقة: 1 -2: «ألْحَآفَة ما ألْحَآقَةٌ ر و مآ أَذْرِيِك ما الْحَآفَّةُ4. 
4 النيأ: 1. 


الجزء الثالث 
3537 
ومعنى الثاني أن نظمه بالغ في الفصاحة والمطابقة لمقتضى الحال الحد الف 

ّ ْ ۱ ٤ ٤ 2 5 5 

ملوق البشرء وكان معنى النظم على الأول ترتیب الكلمات, وضم بعضها إلى 0 
ا : إلى بعض. و 

0 جمعها مترتبة المعاني متناسقة الدلالات على حسب ما يقتضيه العقل»!, 
الغرابةء ب وف القياس..) 


م ال ء 


a he 5 ° Ir 5 

قوله: غدائره مستشزرات أي مرتفعات. والغدائر / جمع غديرة وهي الخصلة من 
الشعر وتمامه «تضل العقاص في مثنى ومرسل» والبيت لامرىء اأ 3٠‏ في لاميته المشهورة. 

قوله: "والمحكم في ذلك الذوق السليم"؛ أي المرجوع إليه هو الذوق ولفظ المحكم 
بالتضعيف مبني لما لم يسم فاعله” وحكمته جعلته حكما. 

6ı 57 0 5 5‏ £ 0 اعينا 

قوله: "تكأ كاتم علي“ أي اجتمعتم و"ذي” الجنة" بكسر الجيم المجنون: ومعنى 
"افرنقعوا" افترقواء ويقال إن قائله يحى بن يعمرة سقط عن حمار فأحدق به الناس فقال 
ذلك. 


أ- قارن بشرح المقاصد/5: 30. 
- العمدة: 259. 

5 البيت من معلقة امرىء القيس 00 
غدائِرُه مُسْتَشْرْراتُ إلى العلا 3 َل العقاص في متْنى ومرسل 
1 . الكندي يقال له الملك الضليل» من 
حزانة الأدب/1: 328. 


أهل نحد من الطبقة الأولى. له 
هو امرؤ القيس بن حجر بن الحارث بن عمرو.. 
أشعار كثيرة. الأغاني/9: 7. طبقات الشعراء: 37. 
3 العمدة: 259. 

5 في نسحة "ب": مبني للمجهول وأحكمته جعلته ممكما.. 


6 

> العمدة: 259. 

١ : :‏ قيل أنه أول من 
ت 4 ا ا وذو. ا : أبا عدي ق 9 

ك حي بن يعمر أبو سليمان العدواتي البصري (توني قبل ل مین)» قاضي مرو ویک 
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قوله: "الحمد لله العلي الأجلل"' تمامه "الواسع الجود” الوهوب المجزل". والبيت 
لأبي النجم”. 

قوله: "كريم الجرشا شريف النسب*4 الجرشا هي النفسء وصدره: "مبارك الاسم 
أغر اللقب” وهو لأبي || حت في سيف الدولة علي بن حمدان» واعترضت هذه الزيادة بأن 

قوله: "وقبر حرب بمكان قفر..." الخ. هو حرب بن أمية" يذكر أنه ممن قتلته 
الجن ولم يعلم به الناس حتى هتف هاتف بهذا البيت. 


قوله: "وما مثله في الناس إلا مملكا..." الخ. قاله الفرزدق” يمدح إبراهيم بن 
هشام المخزومي' خال هشام بن عبد الملك. وأراد أن يقول ما مثله في الناس حي يقاربه إلا 


- العمدة: 259. 
2 ف نسخة ار" الفضل. 
- الفضل بن قدامة العجلي البكري أبو النجم (ت/ 130ه)» من أكابر الرحازء نبغ في العصر الأموي وكان يحضر 
مخالس عبدالملك بن مروان وولده هشام. قال أبو عمرو بن العلاء :كان ينزل سواد الكوفة وهو أبلغ من العجاج في 
النعت. انظر ترجمته في ديوانه. 
*- العمدة: 259, 
25 البيت لأبي الطيب المتنبي الشاعر الفحل المشهور أحمد ابن الحسين بن عبد الصمد اللحعفي الكوق. هو من قصيدة 
يدح فيها سيف الدولة: 

مبارك الإسم أعَر اللَقبْ 0 كريمُ الجرشى شَريفُ النَسَبْ 
“- العمدة: 259. 
3 حرب بن أمية بن عبد همس من قريش (ت: 36 ق. ه)» كنيته أبو عمرو» من قضاة العرب في الجاهلية» من 
سادات قومه. الأعلام/2: 172. الكامل في التاريخ/2: 15. والبيت هو: 


2000 
f e 


وَقَبْرٌ حَرْبٍ يمَكان قفر ولس فرب قر حب قَبْر 


5- العمدة: 259. 
جهه» 
2 همام بن غالب بن صعصعة بن الدارمي التميمي (110/38 همه أبو فراس. ”مي بالفرزدق لضحامة ولحهم و 


الجزء الغالث 
389 


أيه أنوة أ :إل ع أ 
كا أبو أمه أبوه أي إلا مملكا هو ابن أخته. وهذا إذا كان التعقيد لخلل ف 
5 ببه انتقال الدهن من المعنى المفهوم لغة : في التركيب» وقد 
يكون سببه م غه إلى المعنى اة : 
7 لمقصود كقول عباس بن 


الأحنف”: 


سأطلب بعد الدار عنكم 61 efe fe‏ 3 
لتقربوا 2 وتسكب عيناي الدموع لتجمدا 


: 7 وتلاقهم وهو خطأء 
58 ۱ إنما يست ناية عن ب< 
فإن الجمود في العين | يستعمل كناية عن بخلها بالدموع عند إرادة البكاء حزنا كما قال 
الحماسي: 

ألا إن عيتا لم تجد يوم واسط 5 عليك بجاري دمعها لجمود 


قوله: "وا فيه الذوق"3 ) € 

قوله: "والمحكم فيه الذوق” أي المحكم ني معرفة الإعجاز هو الذوق فلا قدرة لأحد 
على الإفصاح عنه» قال السكاكي في المفتاح: «واعلم أن شأن الإعجاز عجيب يدرك ولا يمكن 
وصفه» كاستقامة الوزن تدرك ولا يمكن وصفهاء أو كالملاحة. ومدرك الإعجاز عندي4 
<هو>” الذوق ليس إلاء وطريق اكتساب الذوق طول خدمة هذين العلمين. نعم. للبلاغة 
وجوه ملتثمة ربما تيسر إماطة النثام لتجلى عليك. أما وجه نفس الإعجاز فلا» انتبى. وأراد 

وفسر السعد ق شرح الفتاح الذوق «بأنه قوة إدراكية لها اختصاص بإدراك لطائف 
الكلام ووجوه محاسنه. -قال:- فإن كان حاصلا بحسب الفطرة فذاك» وإن أريد اكتسابه 
فلا طريق إليه سوى الاعتناء بعلمي المعاني والبيان وطول ممارستهما والاشتغال بهماء وإن 


وما يل في الاس لا مُمَلَكا e‏ 
سنة 105 ه. توق بعد رة 115 ه. الأعلام/1: 78. 


1 
- أمير المدينة المنورة» اشتهر بشدته» حج بالناس شاعر عربي شريف 


3 هو أبو افضل العباس بن الأحنف بن الأسود بن 
النسب. تاريخ الأدب العربي: 141. 

“- العمدة: 260. 

3 لي نسخة "ب": عندهم. 


5 
تت 5 5 من 2 "ي 


طلحة الحنفى اليمامي (ت: 198^(« 
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جمع بين الذوق الفطري وطول خدمته العلمين فلا غاية وراءه. فظهر أن للعلمين غاية وراء 
الاحتراز عن الخطأ» انتبى. 

ومن كلام صاحب / المثل السائر؟: «الذي اكتسبته من معرفة الذوق أكثر مما 
اكتسبته من ذوق المعرفة» انتبى. 

واعلم أن تحقيق هذه المباحث محله علم البلاغة. ولولا ما شرطنا على أنفسنا من 
ذكر ألفاظ هذا الكتاب لما تعرضنا لهذا المحل لشهرته ف محله. 


إمن عظيم فضل الله تعالى في إزالة اللبس أنه لم يطلق لسان أحد ممن 
تسموا باسم محمد بدعوى النبوة) 

قوله في المتن: "أنه لم يطلق لسان أحد من أولنك الذين تسموا باسمه” يعني إذ لو 
ادعى أحد ممن اسمه محمد النبوءة لوقع بعض اللبس. من حيث صدق اسم الني 
المبعوث آخر الزمان عليه: ولكن أين ما بقي من الأخلاق والأعراف والشمائل والدلائل: مع 
أن النبي المبعوث هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي المكي الزمزمي. وليس أحد 
من أولئك كذلك «لقد حكيت ولكن فاتك الشنب»“ 


[الطريق العقلي لدلائل نبوة نبينا ومولانا محمد ل 


قوله: "أما العقلي فوجوه...” الخ. إنما جعلها عقلية لافتقار كل منها إلى نظر 
واستدلال. وإن كان مستنبطا من النقل بخلاف نصوص التورأة وغيره. 


- ضياء الدين بن الأثير ابن أبي حديد (637/558 ه) والكتاب هو: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر. حقق 


بعناية حي الدين عبد الحميد» وطبع بمطبعة مصطفى بابي الحلبي سنة 1939. 
*- العمدة: 260. 

- تمام البيت: يا بارقا بأعالي الرقمتين بدا 2 »0 لقد حكيت ولكن فاتك الشنب 

جاء في درة الحجال/1: 156 من طبعة الرباط سنة 1934م في ترجمة الأديب الصوقي ابن الخيمي وهو من أشباخ 
الرحالة ابن رشيد» قال تي رائعته الرائية التي من جملتها هذا البيت. قال ابن رشيد: نبعت أن شيخنا شهاب الدين ابن 
الخيمي اتفق له في هذه القصيدة ما يستظرف حتى صار في أثناء القصيدة «لقد حكيت ولكن فاتك الشنب» مثلا 
عند المصريين سائرا وعلى ألسنتهم لعذوبته دائرا... 

*- العمدة: 260. 


391 
[إخباره 3 عن 0 فطابقت خبره) 


قوله: "يوم صفين”” يقال "صفين" على وزن سجين. وريما أعرب بالحروف كقول 
القائل حضرت صفين»ء ويبست ع وهو موضع بشاطئ "الفرات" كانت فيه الوقعة 
وميليمة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما في غرة صفر سنة اثنين وثلاثين. 

وول “يدل على خلافة”” يعني لأن أهل الشام إذا كانوا بغاتا وتبين ذلك بقتلهم 
ار و##. والبغاة هم الخارجون عن الإمامء علم بذلك أن عليا كرم الله وجهه هو الإمام 
ررق إذ عليه بغواء وقد ندم“ بعض الصحابة حيث سمع بقتل عمار. إن لم يكن قاتل مع 
على لأجل هذا الحديث. 

٠‏ قوله: "افد نفسك"5 هو بهيمزة الوصل ثلاڻيء يقال فداه يفديه فداء وفدی» ويقال 

أفديت فلانا أسيره رباعياء قبلت منه فداءه ولیس مما نحن فيه. 

ووله. "ومنها إخباره عن موت النجاشي..." الخ. أي من المغيبات. بمعنى أنه من 
جملة الإخبار بالمغيبات هو الوجه الثاني. 


وجه آخرمن دلائل نبوته #5 00 
له: “لقد بلغ في الحكمة النظرية... ا . هذا القسم إن لوحظ فيه معنى 
قو 0 
الإعجاز بحيث لا يمكن الوصول إليهء فهو من القسم الرابع كسائر ا معجزا 


فإن قيل: لم يتحد به. 


ا و ي 
'- العمدة: 261. 
٤‏ 0 . السابقين الأولين» هو الذي تواترت أحاديث 
أ- عمار بن ياسر بن عامر حليف بتي مخزوم» * 
اني ال 00 . شجرة النور از 
9 في نسخة "ب": قدم. 
أ- العمدة: 261 

- نفسه: 261, 
أ- نفسه: 261 
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قلت: فهو آية ويسمى معجزة أيضاء وكثير مما ذكر في القسم الرابع كذلك. وإن 
لوحظ فيه معنى الوصفية فهو من القسم الخامس على أن هذا أيضا لا ينافي ما قبله. فإن 
الجميع إنما سيق على أنه آية إلا أن المصنف فصل الآيات إلى أنواع فلا مشاحة. 
(الوجه الرابع ما نقل عنه من معجزات) 

قوله: "نقل عنه معجزات..."1 الخ أي معجزات غير ما مرء وإلا فما تقدم من الإخبار 


بالمغيبات معجزات أيضاء ثم إنه أطلق هنا المعجزة على ما يشمل الآية, إذ بعض ما ذكره 
غير متحدى به فليس كل ذلك معجزة. 

قوله: "وتسبيح الحصى” يعني في كفه يل 

قوله: "وإحياء الموتى” ذكر الجلال السيوطي في جزء له سماه "مسالك الحنفاء 
في والدي المصطفى” أن الني ك سأل الله تعالى أن يخى له أبويه وأحياهما وآمنا به. وروى 
في ذلك حديثا ثم قال: قال ناصر الدين ابن منير المالكي”: «قد وقع لنبينا ولع إحياء الموتى 
نظير ما وقع لعيسى بن مريم إلى أن قال:- وجاء في حديث أن النبي وله لما منع من الاستغفار 
للكفارء دعا الله أن يحبي له أبوبه فأحياهما له فآمنا به وصدقاه وماتا مؤمنين». 


/ وقال القرطبي: «فضائل النبي وه لم تزل تتوالى وتتابع إلى حين موته فيكون هذا 
مما فضله الله به وأكرمه» -قال:- وليس إحياؤهما وإيماهما به يمتنع عقلا ولا شرعا فقد 
ورد في القرآن أن إحياء قتيل بني إسرائيل وإخباره بقاتله. وكان عيبى ال يحي الموتى 
وكذلك نبينا يله أحى الله على يديه جماعة من الموتى» انتبى. 


أ- العمدة: 261. 

*- نفسه: 261 

3- نفسه: 262, 

4 حص السيوطي مسألة بحاة والدي الني وله بستة مؤلفات هي: 1. مسالك الحنفا في والدي الملصطفى. 2. الدرة 
لمنيفة في الآباء الشريفة. 3. المقامة السندسية في النسبة المصطفوية. 4. التعظيم ولمنة في أن أبوي رسول الله ول ف 
الجنة. 5. نشر العلمين المتيفين في إحياء الأبوين الشريفين. 6. السبل الحلية في الآباء العلية. وقد طبعت كلها. 
ا القضاة ناصر الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن منصور بن أبي القاسم المعروف بابن ار (683/620). 
له "البحر الكبير في نخب التفسير". شحرة النور الزكية: 188. 
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ودنا من هتا الكلؤم ىه ٠‏ 
1 58 7 3 م بمان أنه ل وقع له إحياء المون وقد ثبت † . 
إلشاة المسمومةء وإحياء أصحاب القليب" وكلام 906 نبت أيضا كلام 
لمسموم. وثبت : 


ما كان وكان كه يقول: (كلوا ولا تكسروا لہا عظما 


)ثّ. ثم ا 
٠ : O‏ ثم إنه ك جمع العظام وتكلم بكلام, 
فإذا بالشاة قامت بإذن الله تنفض أذ pe‏ 


نهاء فرجع جابر إلى امرأته بشاته وطعامه. 
وقد وقع ذلك لأولياء هذه الأمة كرامة يبركة متابيعهم له وق فقد حكي أن امرأة 
جاءت بابن لها إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني يخدمه فجعله الشيخ في الخلوة. فبينما هو 
ذات يوم في خلوته دخلت عليه أمه فوجدته يأكل كسرة من خبر الشعير. قخرجت من 
عنده» ودخلت على الشيخ #5 فوجدته قد أكل دجاجة ولم يبق غير عظامها بين يديه. 
فقالت له: أتأكل الدجاج ويأكل ابني خبز الشعير؟ فأشار الشيخ إلى عظام الدجاجة وقال 
لبا: قومي بإذن اللهء فحييت الدجاجة وقامت سوية بإذن الله تعالى. فعند ذلك قال الشيخ 
للمرأة إذا كان ابتك هكذا فليأكل ما شاء أو نحو هذا الكلام» فكيف به ل وهو حبيب رب 
العالمين ونخبة أهل السماوات والأرضين. 


: 8 فى ف بعر يوم بدر. 
> انظر القصة ف البداية والنهاية الجزء الغالث: طرح رؤوس الكفر في بثر يوم 8 
1 زمانه» کال 


“- الإمام أبو عيد الله الأنصاري (ت: 8م الفقيه مفتي المدينة في نما 
الحفاظ/1: 44-43. 

3 ورد هذا الحديث في كتاب المراسل» ذكره أبو 
عفتها فاطمة عن الحسن والحسين: «أن ابعثوا إلى 
الودور لأحكام المولود لابن قيم الجوزية: 54. 


[حر من شهد بيعة العقبة. تذكرة 


إن اى علا قال في العقيقة التي 


. محمد عن أبيه 1 
ولا تكسروا منها عظما». محف 


داود عن جعفر بن ْ 
القابلة منها برحل» وكلوا وأطعمو 
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وجه خامس يرجع إلى الاستدلال بسيرته وأوصافه التي تواترت إلينا) 
قوله: "الاستدلال بسيرتة"" أي بطريقته التي كان علا 


قوله: "لنبزه أعداؤه”” <أي عابوه>”, والنبز العيب ومنه قوله تعال: ولا تَتَابَرُو 


عق مم 


بالآلمب 4 


قوله: "عرضوا عليه المال..."” الخ. ذكر أهل السيرعن ابن عباس أن قريشا دعت 


رسول الله و إلى أن يعطوه مالا فيكون أغنى رجل بمكة ويزوجوه ما أراد من النساءء فقالوا 
هذا كله لك عندنا يا محمد. وكف عن شتم الهتنا ولا تذكرها بسوء. 


«وذكروا أيضا أنه لما أسلم حمزة؟ ظه ورأى المشركون أصحاب الني يه يزيدون 
ويكثرون. قام عتبة بن ربيعة” وكان سيداء فقال وهو في نادي قريش والنبي يله جالس 
وحده» يا معشر قريش ألا أقوم إلى محمد؟ فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضهاء 
ونعطيه إياها إن شاء ويكف عناء فقالوا بلى يا أبا الوليد قم إليه فكلمهء فقام عتبة حتى 
جلس / إليه وَل فقال يا ابن أخي إنك منا حيث قد علمت من السطة” في العشيرة 
والمكانة في النسب. وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم. فرقت به جماعتهم. وسفهت به 


*- العمدة: 262. 

2- نفسه: 262. وفيها: لنبذه.. 

3ت وزائظ نلق ا ب 

“- الححرات: 11 ايها ألذين اموأ لآ يَسْخَرْ قَوْمٌ ين قوم عب أن يَكُونُوأ خير َنْهُمْ َلآ 
نآ ين يْسَآءٍ عب أن ُن حبرا مهن ولا تَلمرُوَأ نتم ولا تتَابَرُوأ بالآلب بيس الام 
لوف بَعْدَ لایس وم لّمْ يَنْبْ ارقإ مُمْ ألظَلِمُونَ4. 

”- العمدة: 262, 

5 أبو عمارة حمزة بن عبد المطلب بن هاشم عم الرسول وأخوه من الرضاعة» الإمام البطل أسد الله أسلم في السنة 
الثانية من البعثة» شهد بدرا. طبقات المالكية التتمة والخاتمة: 77, تمذيب سير أعلام النبلاء/1: 21. 

- عتبة بن ربيعة بن عبد شمسء أبو الوليد كبير قريش وأحد ساداتما في الماهلية. الأعلام/4: 200. 

8- السطة: هي المنزلة الرفيعة المهيبة. 
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احلامهم» وعبت به آلهتهم ودیهم وكفرت به من مضى من آي. فا 
تو لمات تفيل فنا ب »۴ء فاسمع مني أعرض عليك 
فقال له الله وي «ة 
فقال له رسول «قل يا أيا الوليد أسمع», ٠‏ فقال: يا ابن أخي إن كنت إنما 
ن 


ود بما جئت به من هذا اك مالا 

ترد 2 مرا لما للد من موادا حثى تكن کارا مالا و وإن كنت 

تربيد شرفا سود علينا حتى لا نقطع أمرا دونك, ٠‏ وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا 

كان هذا الذي ياتيك رثيا تراه لا تستطيع أن ترده عن نفسك طلينا لك الطبء ورز ذلنا فيه 
> ويك 

أموالنا حتى نبريك منهء ٠‏ فإنه ريما غلب التابع على الرجل حتى يتداوى منه. ٠‏ فلما فرغ عتبة 


قال النبي 4 «اسمع مني» قال افعلء فقال: يسم أله [ْلوَحْمَش ن اليم جم تتريق 


9 مِنَ الرس ي الرّجيم كتنب فُصَِلَتَ ايهر ومضى فيها فقرأها وعتبة يسمع 
ملقيا يده خلف ظبره حتى انترى إلى السجدة فسجد ثم قال يه «قد سمعت يا أبا الوليد 
ما سمعت فأنت وذاك؟» فقام عتبة إلى أصحابهء فقال بعضهم: نحلف بالله لقد جاءكم أبو 
الوليد بغير الوجه الذي به ذهب.. فلما قعد قالوا له ما وراءك؟ قال: ورائي أني سمعت قولا 
والله ما سمعت مثله قطء والثه ما هو بالشعرء ولا بالسحرء ولا بالكهانة» يا معشر قريش 
أطيعوني وافعلوها لي. خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه. فاعتزلوه» فوالله ليكونن لقوله 
الى as‏ منه نبأ عظيم»ة في قصة مشهورة ذكرها اليعمري وغيره. 


> وإن 


قوله: "في السخاوة" يقال سخى يسخى كستى يسحىء . وسخا يسخو كدعا يدعو 


| 
وسخو کسرو. وسخى كرضى سخاء وسخوا وسخاوة وسخوة في سخي أي جواد. 


5 1 

” قي نسخة "ب": هذه الأمور. : 27 
ی ڪت 

2 8 2 9 آرة ج تنريل من - المي الرّحيم 

- فصلت: 2-1: « سم أله لخم أَلرّحمم جم 


اه فرْء انا عَرِيا لَهْوْم يَْلَمُونَ ). 
3 3 
> سيرة ابن هشام/1: 3--294. 
4 
> العمدة: 262. 
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قوله: "العرب العرباء"1 في القاموس: «عرب عاربة وعربة وعرباء صرحاء ومتعرية 
ومستعربة دخلاء»” انتبى. وفي الصحاح: العرباء الخلص منهمء وانظر الشفا حيث ذكر 
فصاحة النبي ي وجوامع كلمه التي لا تباري فصاحة ولا توازي بلاغة وقد ذكر من ذلك 
عدة. 
إما احتوت عليه ذاته الكريمة بل من المحاسن الفائقة والصفات الجميلة 
الرائقة) 
قوله: "حسن ذاته الكريمة..."” الخ. قال في التدبيرات الإلبية لما تكلم على الفراسة 
الحكمية: «ف اعلم يا أخي وفقنا الله وإياك أن أحسن الهيئات» وأعدل الشئات من ليس 
بالقصير ولا بالطويل. لين اللحم رطبه بين اأغاظ والرقة» أبيض مشوب بحمرة وصفرة. 
معتدل الشعر» طويله ليس بالسبط ولا بالجعد القططء في شعره حمرة ليس بذلك 
السواد»أسيل الوجهء أعين مائل إلى الغؤور والسوادء معتدل عظم الرأس» مائل الأكتاف. 
في عنقه استواء. معتدل اللبة ليس في وركه ولا صلبه لحم. حفي الصوتء صاف ما غلظ 
منه» وما رق مما / يستحب غلظه أو رقته في اعتدال. طويل البنان للرقة سبط الكف. 
قليل الكلام والضحك إلا عند الحاجةء ميل طباعه إلى الصفراء والسوداء. في نظره فرح 
وسرورء قليل الطمع في المالء ليس يريد التحكم عليك ولا الرياسة. ليس بعجلان ولا بطئ» 
فهذا قالت الحكماء أعدل الخلقة وأحكمباء وفيها بخلق سيدنا محمد يله حتى صح له 
الكمال ظاهرا وباطنا»” انتبى الغرض منه. 
ولا يخفى على كل من له مشاركة ما في علوم” الآثار واهتبال ما بسيرة هذا الني 
المختار. ما احتوت عليه ذاته الكريمة من المحاسن الفائقة والصفات الجميلة الرائقة؛ 
فمن اشتاق إلها واستحب أن يقف علها فليطالع الكتب المؤلفة في ذكر شمائله وشرح 
مناقبه وفضائله. يقض من ذلك العجب العجاب. ويقف على ما يذهل الألباب. على أن 


- العمدة: 262, 

*- القاموس الحيط: 105. 

د العمدة: 262, 

“- قارن بالتدبيرات الإلهية: 144. 


5ے ف ية ن علم. 
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١ |‏ من ذلك إنما 
كيل 0 0 هو الاغتراف من بحر زاخر, والاعتراف بالعجز عن استيفا 
تلك المفاخرء وإلا فكيف لمخلوق بإحصاء نجوم السماء ورمال الثرا. 0 ْ 
وأي لسان بأوصاف aR‏ 00 أ المخلو 
تفتن واصفيه . 3 aN‏ 
0 0 0 5 يفنى الزمان وفيه ما لم E‏ 
قوله: "فإ من تبتت نبوته لأحد بالنبوءة دليل قاطع"” يعني لاستحالة 


صدور الكذب عن من ثبتت نبوءته., 
الكذب في خبره وهو محال. 

قوله: "لا يزيل جميعه التبديل"4 أى لا 
الفاعل. ّ' 


ما ورد في المصحف الخامس من التوراة) 

قوله: "إني أقيم لبني إسرائيل من إخوتهم نبيا...'” الخ ذكر في شرح المقاصد أن 
ف الشف الحامسن تن اوو ان تان قال ی ای یم کی شيا مق بي اخ 
مثلك. وأجري قولي في فيهء ويقول لهم ما آمرهم به» والرجل الذي لا يقبل قول النبي الذي 
يتكلم بالسمي فأنا منتقم منه. -قال:- والمراد بنبي إخوة بني إسرائيل بنو إسماعيل” على ما 
هو المتعارف. فلا يصرق لمن بعد مومى من أنبياء بني إسرائيل ولا إلى عيسى. لأنهم لم 
إخوتهم. ولا إلى موسى لأنه صاحب شريعة مستأنفة فها بيان مصالح 


يكونوا من بني ! ظ 
الدارينء فتعين محمد 85»” انتبى. ولم يذكر السعد اللفظ الذي حكاه المؤلف هناء وكذا 


فإذا أخبرت بنبوءة أحد وجب أن يكون نبيا وإلا لزم 


يزيل التبديل جميعه. فقدم المفعول وأخر 


1 

> ف بعض القصائد: بحسنه. 
2 

> ينسب البيت الثاني لابن الفارض. 

3 

> العمدة: 263. 

4 

> نفسه: 263. 

5 

> نفسه: 263, 5 7 - 0 
١‏ - الت وَإِسْماعِيل زه َيل 

> مصداقا لقوله تعالى: واد يرمح إ 
2 لسميع لغعليم ي الآية 126 من سورة البقرة. 
0 0 


رن بشرح المقاصد/5: 42. 
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قوله: "فلا محالة إنهم إما من العرب أو الروم..."' الخء الضميرفي 'إنهم" عائد على 
الإخوة المذكورين. 

قوله: "سوى أيوب عليه السلام” هو أيوب بن أموص بن تارح بن رغوائل بن 
العيص ابن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلامء فتبين أن أيوب ليس من بني إسرائيلء وذكر 
المؤرخون أنه كان في عصر يوسف» ومن ثم قال المصنف أنه "كان قبل مومى بزمان". 

قوله: "أهل الذكاء منهم”” الذكاء بذال معجمة مفتوحة وبالمد الفطنة المتوقدة. 

قوله: "قلت وليس في قوله تعالى سأقيم" إلى قوله: "ثم قال هذا العالم القرطبي“ 
هو من كلام المصنف. 

قوله: "انحصار بعثته لهم فقط...” الخ. ذكر لفظة / "فقط" بعد لفظ "الانحصار" 
ضاق أو شرا ثم لا مد عت أن مل لكل الت مقا لأن الحين ايودي له 
يقدح بمشاركة غير بني إسرائيل لهم في بعثة نبينا يه حتى يجاب بأن لا حصر في الكلامء 
وإنما قدح بعدم البعثة لبني إسرائيل أصلاء فلا يكون جوابا إلا ما قال العالم القرطي. 
قافهم. 

قوله: "لدع ما يتوهمون..." الخ يعني فمفهوم بني إسرائيل حينئذ مفهوم موافقة 
أحروى. 

قوله: "جرى نشأتنا” هو بفتح النون وسكون الشين المعجمة وفتح الهمزة. 

قوله: "وتالله...”” الخ. يؤتى بالتاء للقسم إذا كان مع تعجب أو استعظام كهذا 
العا 


أ- العمدة: 263. 
درفي 263 
3- نفسه: 263. 
*- نفسه: 263. 
= نفسه: 264. 
- نفسه: 264, 
”- نفسه: 264. 
5- نفسه: 264. 


الحزء الغالث 


قله: "لأن ساغين"1 . 

قوله: ل عين من جيال الروم, قال الب عل: «وكان كم قاد 
ناصرة»” انتبى. وفي القاموس "نصرائة" قرية بالشام 0 
ا 2 صمرهة و نصورية أيضا 

قوله: "أن الله تعالى أسكن هاجر وابنها إسماعيل فاران"3 هذا استدلال على ) 

2 3 2 ا‎ eI 
فاران" هي مكة. لأن مكة هي مسكن إسماعيل وأمهء إلا أن السعد قال "فاران“ بطريق‎ 
مكة. والخطب في ذلك سهل. اذ ليس في تلك البلاد غير نبينا ومولانا محمد إل‎ 


قوله: "وشي الزبور الذي بأيديهم...” الع. رتب المولف النقل عن هذه الكتب كما 
ترتبت هي» فقدم كلام التوراة. ثم الزبور ثم الإنجيل على مقتضى ترتها في التزول. وقدم 
السعد كلام الإنجيل على الزبور. وتبعه في شرح الوسطى والخطب سهل. 

قوله: "تأتيه ملوك بالقرابين” في القاموس القربان: ما يتقرب به إلى الله تعال. 
وجليس الملك الخاص والجمع قرايين. وكلاهما هنا محتمل. والله أعلم. 

قوله: "ذوات شفرين..."6 اء الشفر بضم الشين وسكون الفاء ناحية الشيء. 

ا 00 1 1 فء وذ حب أحكا الجان أنه لما أصيب 

والشفرة بفتح الشين جانب اأنصل وحد اميت وخر 07 ن 
النخعي” بالقادسية سمعوا نوح الجن عليه في بعض أودية اليمن يقولون”: 


57 فير زاد بالقليل المصرد 
ادى 0 عك الك ٠‏ وما خير زاد ب 


فحيتك عني الشمس عند طلوعها 2 ي وحياك عني كل ركب مفرد 
578 5 عصبة نخعية 2 حسان الوجوه أمنوا بمحمد 

'- العمدة: 264. 

3 شرح المقاصد/5: 42. 

(- العمدة: 264 

5 نفسه: 265. وفيها: التي بدل الذي. 

3 نفسه: 265 وفيها ملوكهم. 

6 

/ 0 2 من الحواشي. 


> سبقت ترجمته في المزء الثاني ص: 58 هامش 


ق نسخحة ا تقول. 


- ساقط من ز 5 ا 


000000000000040 _حواشي البوسي على شرح کری السنوسی _ 


أقاموا لكسرى يضربون جنوده 5 بكل رقيق الشفرتين مبند 
إذا قوب الداع أقاموا بكلكل_ ٠‏ ي هن الموت مهب والعياطيل انندا 
e Dr gee 0 O a‏ 8 ِ 
قوله: "والأمم يخرون تحتك" أي يذلون ويدخلون في الإسلام طوعا أو كرهاء أو 
ی و کو دم 3 
يؤدون «طالجزيّة عن يار وَهِمْ صلغْرُون) ٠‏ 
قوله: "كي يعلم الناس أنه بشر"“ أي يعلم الناس أن هذا الولد وهو عيمى ام 
بشر وليس ابنا لك يا رب. وقد حقق الله تعالى رغبته فبعث حامل السنة وماحي البدعة وهو 
١ : 1‏ 2 
2 نبينا محمد / فأعلم الناس أن عيسى اك بشر عبد الله ورسوله ون شب 
لْمَسِيحُ أن كر عَبْداً يله وَلآ ب مرون وما كن 
6م ٠. ٤‏ 86 5 
0 يَتَخِدٌ ودا إن كَل من ہے اِلسَمَوَاتٍِ وَالآَرْض إلا ءَاتَ 


ح- 6 


عَبْدآ ۾ 000 يك لَه كُبُواً آحَد4” 


- آكام المرحان في أحكام الجان: 163. 

2- العمدة: 265. 

- تضمين لقولهلقِتِلُوأ ألذِين لآ يمون الله ولا يالْيَوْم ألآخِر وَلآ يُحَرَمُونَ مَاحَرَمَ أله وَرَسُولَه ولا 
يَدِينُونَ دِينَ ألْحَيَّمِنَ ألذِين اوتوأ ألكتب حَنَّى يُغطوأ الجزْية عن يد وَهْمْ صَدفِرُونَ) التوبة: 29. 

“- العمدة: 265. 

*- تضمين للآية 171 من سورة النساء: لن بستنت الْمَسِيح أن يُكْونَ عبد لله ولا ميك 
آلف رن وق تبصن دو عقارب و م ا ا 

؟- تضمين للآیتین 94-93 من سورة مرم: وما ینن للخم أن يتّحِدَ ولد رچ طاں ل مسي 
السَمَواتِ والاَرض إلا ءاتے ألرَّحْمٍَ عَبْدآ #. 


3 تضمين للآيتين 4-3 من سورة الإخلاص: لم يَلِدُ رلم يُولَذ © وَلَمْ ِڪ لَه كبْراأ 3 


الجزء الغالث 
401 


إما قاله المسيح في الإنجيل) 
قوله: " اللهم ابعث البار قليط"! 
كاشف الخفيات»” 
قوله: "اغترس كرما"” هو بفتج الكاف 
قوله: "سيزاح عنكم” أي يبعد ويزال. 
قوله: "من ناوأه أو حاربه"5 ] 


والدنيا: 


هو نبينا 6 قال سعد الدين: «ومعنى البار قليط 
وسكون الراء: شجر العنب. 


ي من عاداه أو باغضه. وأنشد صاحب؟ أدب الدين 
وحسيك من قبح وسوء صنيعة 5 مناواة ذي القربى وإن قيل قاط ؟ 
قوله: "<العيون>” العور"'' بضم العين. وسكون الواو كحور 
قوله: "القلوب الغلف"'' جمع أغلف. والقلب الأغلف هو الي كأنه غشي بالغلاف. 

فلا يصل إليه شيء. 


دقوله 12 ان يذ 138 


3 يفني" ا و 


د العمدة: 266. 

- شرح المقاصد/5: 43. 

- العمدة: 266. 

“يفيه 266 

366 ۰ 
القرآن الكريم. والحديث النبوي؛ ثم بأمثال الحكماء وآداب ال 


الآداب والأحلاق الكثير» من آيات 


3 . * AE 
ورد قي كتاب أدب الدنيا والدين: ذل. الم الماوردي كما جاء في النص.‎ 


ا 
ا ين بن عبد الله الأزدي في بعض المراحع لا إلى في 
9 
> سقط - من ا ا 
10 
> العمدة: 267. 


„1 
.267 نفسه:‎ > 
0 n 11 


1 
> العمدة: 267. 

14 

- سقطت من ا E‏ 


3 
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قوله: "وإلى توراته ينقاد الخلق"' أطلق التوراة على الفرقان. ولفظ التوراة في 
لسان العرب مفعلة من أوريت النار واستوريتها استخرجتها. وقد وقعت تسمية القرآن 
توراة. «وفي الحديث: قال الله لمحمد ك (إني منزل عليك توراة حديثة تفتح بها أعينا عميا 
وآذانا صما وقلوبا غلفاء فما ينابيع العلم. وفهم الحكمة وربيع القلوب)* » انتبى: ذكره في 
الشفا“ 

قوله: "فمن ذلك قوله يوصي الأمه"4 يعني يعلم منه أنه مبعوث إلى الأمم عموماء 
ولم يكن البعث عاما هكذا إلا لنبينا ّي ولذلك استدل عليه بأن عيسى لم يبعث إلى 
الأجناس. 

قوله: "الغنم الرابضة” يقال ريضت الشاة ربوضاء كما يقال بركت الناقة. 
فالربوض في الغنم بمتزلة البروك في الإبل. 

قوله: "محاسن لبنان"؟ هو جبل مشهور بالشامء كان متعبدا لأولياء الله تعالى» وأراد 
أن أرض البادية وهي مكة عطثى من النبوءةء فإنها كانت مهملة من النبوءة من عبد 
إسماعيل هل لأن محل معظم الأنبياء والرسل الشامء فأعطى الله مكة ببعث أشرف 
الخلق منها محاسن الشام. لأن لبنان من جباله. 


قوله: "الدساكر والرياض” الدساكر [جمع]” دسكرة. وفي القاموس: «الدسكرة 
القرية والصومعة والأرض المستويةء وبيوت الأعاجم يكون فما الشراب والملاهي أو بناء 
١‏ 9 1 
كالقصر حوله بيوت» انتبى. والرياض جمع روضةء وهي معروفة. 


*- العمدة: 267. وفيها: الحق بدل الخلق. 

*- رواه ابن الضريس عن كعب الأحبارء وأخخرحه ابن أبي شيبة في المصنف عن مغيث بن سمي مرفوعا مرسلا. 
3- الشفا: 172. 

“- العمدة: 267. 

3= نفسه: 267. 

6- نفسه: 267. 

- نفسه: 267. 

“د و 

"- القاموس الحيط: 447. 
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5 7 إل ۳ أ 1n‏ 
قوله: "سقطت بابل هو بكسر الهاء الثانية موضع بالعراق ,: 
5 0 ف ينسب إليه السحر 

قوله: "وأصنامها النخر 5" هكذا في 


النسخ بالنون والخاء والنخر هو البالي. 
قوله: "قلعت بالسخطة"3 


ص ن تكون السخطة فعلة من ال عخمأ وهو الغة 0 
5 )6 أ f Ex‏ 
قوله: "وأحرقت السمائم 3 
جمع سموم بفتج السين فيهماء و الربح الحارة تكو 
000 هي الريح الحارة تكون 
كن مق فا نرق 
٠‏ "بحت . 

وول > كار هو بضم الباء / وسكون الخاء المعجمة. ونصر بفتع النون 
وتشديد الصاد المبملة المفتوحة. وبخت مضاف إلى نصر. وف القاموس أن بخت معناه ابن 
ونصر اسم صنم» وكان قد وجد عند الصنم, ولم يعرف له أب ينسب إليه. وهو الذي خرب 
بيت المقدس» وكان دنيال ا من السبايا التي أخذها من بني إسرائيل. وذلك أنه لما كثرت 
جرائم بني إسرائيل أوحى الله تعالى إلى أرمياء <النبي>؟ 889 أن ذكر قومك. فقام فهم 
أرمياء وألهمه الله خطبة بليغة بين فما ثواب الطاعةء وعقاب المعصيةء ثم أوحى الله إليه 

انا“ 7 5 إمزافيل :قت ويأفت هم أهل بابلء لأنهم أولاد يافت بن نوح. 
فلما سمع ذلك أرمياء صاح وبكى» ومزق ثيابه ونبذ التراب على رأسه. فأوحى الله إليه 
أنا لا نملكهم حتى يكون الأمر من قبلك. ففرح حينئذ أرمياء وقال لا أرضى بهلاك بني 
إسرائيل أبداء ثم لبثوا بعد ذلك ثلاث سنين لم يزدادوا إلا معصية وشراء فسلط الله علهم 
بخت نصر فخرج في ستمائة ألف رايةء فلما انفصل سائرا يريد بيت المقدسء بعث الله إلى 


أ 3 م 2 E‏ له أرميا ۲ أنت؟ 
أرمياء ملكا في صورة إنسان من بني إسرائيلء فجلس بين يديه فقال له أرمياء من 


'- العمدة: 267, 
3 نفسه: 267. 
> نفسه: 267, 
> نفسه: 267. وفيها السهائم بدل السمائم. 
- نفسه: 267, 
53 سقطت من نسخة "ب". 


1 
” ل نسخة "ب": إن مهلك. 


614 


ا حواشي اليوسي على شرح كبرى السنوسي 
حو ا ا اق عر الف عر ی ی 7 ر 


قال له: أنا رجل من بتي إسرائيل أتيتك أستفتيك في أهل رحم وصلت أرحامهم. وأحسنت 
إلهم غاية الإحسان. ولا يزددهم ذلك إلا سخطا. 


فقال أرمياء أحسن فيما بينك وبين الله تعالى صل رحمك وأبشر بخيرء فانصرف 
املك ثم رجع إليه بعد أيام في صورة ذلك الرجلء فقال من أنت. فقال أنا الذي أتبتك 
أستفتيك في أهلي ورحمي. فقال له أرمياء اله أما طبرت أخلاقهم بعد؟ قال يا نبي الله ما 
أعلم كرامة يأتها' أحد من الله تعالى إلى رحمه إلا أتيتها إلهم. فقال أرمياء ه# ارجع 
وأحسن إلهم» اسأل الله الذي يصلح عباده أن يصلحهم لك. 

فانصرف الملك. فمكث أياما ونزل بخت نصر وجنوده حول بيت المقدس كالجراد 
المنتشرء ففزع منهم بنو إسرائيل. قجاء ذلك الملك إلى أرمياء الت وقال: أنا الذي أتيتك في 
أهلي ورحمي [مرتين]”. فقال أرمياء الك ألم يأن لهم أن يفيقوا من الذي هم فيهء فقال 
الملك يا نبي الله كل شيء كان يصيبني منهم قبل كنت أصبر عليه» واليوم رأيهم على عمل لا 
يرضاه الله عز وجل. فقال أرمياء ال: على أي عمل رأيتهم؟ قال على كل عظيم من سخط 
الله تعالى» فغضبت لله تعالى وأتيتك وأنا أسألك باللّه الذي بعثك بالحق إلا ما دعوت علهم 
لملكهم الله تعالى. فقال أرمياء: يا ملك السماوات والأرض إن كانوا على حق وصواب 
فأبقهم» وإن كانوا على عمل لا ترضاه فأهلكهم. 

فلما خرجت الكلمة3 من أرمياء ال أرسل الله صاعقة في بيت المقدس فالهبت 
مكان القربان»/ وخسف بسبعة من أبوابهاء فلما رأى ذلك صاح وشق ثيابهء وقال يا ملك 
السماوات والأرض أين ميعادك” الذي وعدتني؟ فنودي أنهم لم يصهم ما أصاهم إلا 
بفتياك ودعائك. 

فعلم أا فتياه وأن ذلك السائل رسول من عند الله إليه. فخرج أرمياء بنفسه 


CEE‏ 1 . 5 6 أن هده أن 
ودخل بخت نصر وجنوده بيت المقدس وخربهء وقتل بني إسرائيل» وأفناهم وأمر جنوده ا 


5 في نسحة "ب": يوتيها. 
23 سقطت من نسخة "أ" 
3 في نسخة "ب": الكلمات. 
4 في نسحة "ب": وعدك. 
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باك ارت و ی يو و ريني له وا 
ببلدان بیت ل 0 في م فجمع إليه صغيرهم وكبيرهم. فاختار مهم سبعين 
و غلم واتسميم SS‏ اقاهاب كن ,وانعن ,ميم | ريده |عامة» كان 
من - 00 0 0 فرق بني إسرائيل ثلاث فرق» فثلثا قتلهم وثلثا سباهم 
وثلثا أقرهم بالشام في و بسطها المؤرخون ' 

قوله: "ورجلاه من فخار" هو الطين المطبوخ. 

قوله: "فنصوص الكتب الماضية” يصح في الماضية الجر والرفع نعتا للكتب أو 
النصوص. 

قوله: "بشارات الأنبياء"4 البشارة بكسر الباء ويضم مصدر. 
(من تسمى باسمه قريبا من مولده يلع 

قوله: "عددهم سبعة”” هذا هو المشهورء وزاد الحلبي" في سيرته أناسا آخرين تسموا 
بمحمد حتى بلغهم اثني عشرا وأكثرء وذكرهم منظومين فراجعهم إن شئت. 
تنبهات: لإتقرير مسائل أخرى لها صلة بقسم النبوات) 

[التنبيه الأول: الطوائف التي أنكرت نبوة نبينا محمد ك 

الأول: اعلم أن المشركين والنصارى والمجوس والهود ومن يجري مجراهم من 
لأوباش» أنكروا تبوءة نبينا يه جحدا وحسدا وعنادا ولددا من غير تمسك بشبهة فضلا 
عن حجة. وتمسك أكثر الود بامتناع النسخ وتقدم الكلام علهم. 


5 راحع تفصيل ذلك في الكامل في التاريخ لابن الأثير/1: 175 وما بعدها. 
3 العمدة: 267. 
أ- قب: 268, 
3 نفسه: 268. 


کے 5 سبعة: محمد بن مسلمة 
” ففسه: 268. جاء فيها: «قوله: إلا أناسا قليلين تسموا قرببا من مولده ياتمه عدم ٠‏ 


1 سأكنة... ومحمد بن حدان 
0 5 -.. مت حت بينهما ياء 9 بن 
لأنصاري وحمد بن أحيحة بن الجحلاح بضم الهمزة وحاءين مهملتين مفتوحتیں - 


5 مل ٠‏ المحمدىي...). 
ابجع 1 .٠‏ )مر ر. نخزاعة السلمي ونحمد بن + * 
تفي رحمد بن براء اليكري... ومحمد بن سفيان بن بجماشع و 0 5م). قاضى القضاة بحلب 
8 ت: مق 9-8 باء. 
“ عبد الوهاب بن محمد بن < بن أبي الوفاء العلوي تاج الدين أبو نصر ( ْ حك 


* أوضح السالك إلى علم المناسك". كشف الطون/5: 639. 


406 حواشي اليوسي على شرح كبرى السنوسي 


(التنبيه الثاني: نبينا محمد أ مبعوث إلى الثقلين) 


الثاني: لا نزاع بين المسلمين أن نبينا يِه مبعوث إلى الثقلين جميعاء الإنس والجن. 
مؤمنها وكافرهاء عربها وعجمماء جاهلها وكتابيهاء وزعمت شرذمة من الهود والنصارى أنه 
مبعوث إلى العرب خاصة. واستدلوا بأن المحتاج إلى البعثة هم العرب دون العجم. 

وهو مردود بأن الكل محتاجون إلى من يجدد لهم ديهم كما مرفي فوائد النسخ. بل 
احتياج الهمود والنصارى أعظم, لان كتهم وديهم وقع فيه التحريف والتبديل. مع 
اعتقادهم أنه من عند اللّه. 

والدليل أنه مبعوث إلى الكل كله أنه يل ادعى أنه خاتم الأنبياء. وأنه مبعوث إلى 
الأحمر والأسود. وأقام المعجزة على ذلك. فوجب تصديقه في كل ما قالء والإيمان به. 

1 ۰ ءِ 5 2 e‏ 6 2 « 
والقرآن الذي هو أعظم معجزاته ك مفصح بذلك. قال تعالى: وما أَرْسَلتك إلا 
ET‏ 1 + سان آ2 ل" ى 450 825 نبجو .ره وه اس 7ر 2 
حابَة لتاس فل تايها الاس إنْ رول آله إِلَيِكُمْ جَييعاً4“ 
د س f‏ 9 َم 3 5 5 3 14 
«لِيظهرة, على الدِيں كله م . وهذا في حق الإنسان. وأما الجن فقال تعالى: إفل 
2 3 ص وسل ی 
اوجی اك أَنَّهُ إِسْتَمعَ تَر مِنَ الجن“ الآيةء 00 صِرَفِنَا إليك تَقِرآ مِّنَ 


1- سبا: 28 وتا أَرْسَلْتتة إلا كَابَة نِلنَّاسِبَشِيراً وَنَذِيراً وڪن أَكْكَرَ ألنّاس لآ يَعْلَمُون4. 

*- الأعراف : 157 لفل يَتأيُهَا الاس إتے سول الله الُم جَییعا ألذه تف لك لسوت 

َالآرْض ل إقة إلا ُو يخي - وَيْمِيتْ فََامِنُوأ ياه وَرَسْولِه لبد لامي آل يُويِن بالل وله 

وَاتّبِعُوة لَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ4. 

التوبة: 33 - الفتح: 28 - الصف: 9. 

ا : 1 إل اوجىّ ن إلى أنه !ِسْتَمَعَ تمر مَنَ الجن ًالوأ إِنَاسَمِعْنَا ُرْءَاناً عَجَبآً4. 5 
= الأحقاف: : 28 وإ صَرَوْنَآ إلَئِك تقِرآ من ألجنّ يَسْتَمِعُونَ أَلْهُْءَ ان مَلَمّا روه قالوأ أنصتوا 


قَِمًا قُضِىَ ولوأ الى قؤمِهم مُنذِرِينَ ). 


407 


إن لفظ النا 
وقد قيل إن س يشملهم, ٠‏ قال صاحب أحكام الجان: «لم يخالف أحد من 
ا لمين في أن الله تعالى أرسل محمدا كل إلى الجن والإنس»؟. 
٠»‏ قال / وثبت في الصحيحين من حديث جابر 
ن ا 1 يعطهنٌ بي قبلي) إلى أن قال: (ِوَكَانَ 


7 54 )7 
الاس عامة) ٠‏ 


بن عبد الله أن رسول الله كله قال: 


ف ق ت 8 
النبي يبعث إلى قوم خَاصّةء وَبُعِنْتْ إلى 


قال ابن عقيل: «الجن داخلون في مسمى الناس لغة». وقال الراغب: « الناس 
جماعة حيوان ذي فكر ورؤية والجن لهم فكر ورؤبة والناس من ناس ينوس إذا تحرك». 

وقال الجوهري: «الناس قد يكون من الإنس ومن الجن. وف الحديث أيضا يعدت 
إلى الأحمر اا قيل المراد الإنس والجن». ۰ 

(التنبيه الثالث: النزاع في بعثه لل للملائكة) 

الثالث: إذا علمت أن نبينا ومولانا محمد يع مبعوث إلى الثقلينء فاعلم أنه وقع 
النزاع في بعثه للملائكة على قولين: 

الأولء أنه هيدرك إلهم وبه قال البهقي والحليمي” وزين الدين العراقي” والفخر 
الرازي' والبرهان النسفي” وغيرهم وبعضهم حكى عليه الإجماع. 


- آكام الرحان في أحكام الحان: 47. 
2 > أخرحه البخاري فی كتاب الحيض» باب: الصلاة على النفساء. ولفظه: ميس خنسا لم طن اح قَبْلِي» 
صرت بالرُعبٍ مَسِيرَة شَهْرِ وَجُعِلتْ لي الأَرْضُ دا ورا فيا رَجُل يِن امي أْرَكَْهُ الصّلَاة فَلَيُصَلَ 
1 خَاصَّة 2 بعتت إ النا 

حلت لي لقانم وم ل بحي قلي وَأْعْطِيتُ الشَفاعةء كان النبي يُبِعثْ إلى قَوْمِه 7 إلى س 
عَامَة). 
3 1 
> حزء من حديت أخخرحه الدارمي قي كتاب السير» 
4 

” سبقت ترجمته في الجزء الثاني ص: 3 هامش 7 من الحواشي 
5 

و عبد e‏ بن الحسين بن عبد ارهن 


6 


باب: الغنيمة لا تحل لأحد قبلنا. 
العراقي (806/725ه) المصري الشافعي» الحافظ 
الأعلام/3: 344. 


: سبقت ترجمته في الجزء الثاني ص: 15 هامش 50000 


صقت ترجمته في الحزء الثاني ص: 279 هامش 1 من الحواشي' 
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e -‏ سس سس سس سس ae‏ نے 


الثاني أنه مبعوث إلهم لقوله تعال: طِلِيَكُونَ للْعَلَمِينَ ديري 

وقوله تعالى: ف1 وجى إلى هَندًا أَلْفُرَءَانْ لانذِرَكم بدء وَمَنْ بَلَعْ)”. والملائكة 

من العالمين وقد بلغهم. وقوله كلك : رت إلى الخلق كاف وما ورد في الخبر من أن 

الملائكة تتعبد بعبادة هذه الأمة. و غير ذلك من الأدلة. 

وهذا القول صححه تقي الدين السبكي والجلال السيوطي في الخصائص“ وفي 

كتاب الحاوي”. وألف في ذلك جزءا سماه "تزيين الأرائك في إرسال النبي وَل إلى املائ“ 
وأكثر فيه من الاحتجاج على ذلك. 

(التنبيه الرابع: نبينا محمد ل مرسل إلى جميع الأنبياء والملائكة وجميع 
الحيوانات والجمادات) 

الرابع: ذهب قوم إلى أن نبينا ي مرسل إلى جميع الأنبياء وأممهم السابقةء وأن قوله 

يل (بعثت إلى الخلق كافة) شامل لهم من لدن آدم إلى قيام الساعة. وحكاه السيوطي في 

كتابه المذكور عن تقي الدين السبكي قال: ورجحه لار وزاد أنه مرسل إلى جميع 


1ے الفرقان: 1 تَبَرَكَ ألذع نَزَّلَ ألْهُرْقَانَ عَلَى عَبْدِوء لِيَكُون لِلْعَلَمِينَ تَذِيراً4. 
3 الأنعام: 20 فل آی شَنْءٍ آ بر شَهَنْدَةَ فل اله شهيدا بے وَبَيْنَكُمْ وه وجى إِلَىّ هَندًا ألْمْرءَان 


ص 


لانذِكم به وم بَلَح اينم لتَفْهَدُونَ أن مغ لَه هة اخْرئ فل لأ أَغْهَدَ فل الَا هر إن 
جد ون ت٤‏ يما تُشْرطُون). 

3 جزء من حديث رواه أبو هريرة ذد: أن رسول الله 4 قال: رفت عَلَى ياء يبت: أعطيت جَوايع 
يرت بالطب وأجلت بي لقنا وجب لي لصن مورا لذا أت إلى الخلق كاف وخ بي الوذ 
والحديث أخحرجه مسلم في أول كتاب المساحد» وأخرحه البخاري في التيمم» ات وټ اا 

“- سبق التعريف بكتاب الخصائص في المزء الأول ص: 252 هامش 3. 

8 سبق التعريف بكتاب الحاوي في الجزء الأول ص: 243 هامش 7. 

8 طبع الكتاب ضمن الحاوي للفتاوي/1: 251 نسخة مكتبة الأزهر. 

77 هبة الله بن عبد الرحيم شرف الدين ابن البارزي الجهني الحموي (738/645ء). قاضء حافظ و من 

أكابر الفقهاء الشافعية. من كتبه: "الوفا في سرائر المصطفى" و"ترتيب جامع الأصول في أحاديث الرسول" و"إظهار 
الفتاوى من أسرار الحاوي" وغيرها كثير. طبقات الشافعية الكبرى/10: 387. الأعلام/8: 73. 
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الحيوانات والجمادات»ء واستدل له بشهادة الضب له ل بالوسالة وقن 


ْ 1 صحح السيوطي 
أيضا أنه مرسل إلى جميع الأنبياء مع الملائكة في الكتاب المذكور, ' 


35 وزاد في أثناء الكلام أنه‎ ١ 
مرسل إلى حور الجنة وولدانهاء وقال: «لعل من جملة فوائد الإسراء ودخوله كل إلى الجنة‎ 
تبليغ من في السماوات من الملائكة ومن قي الجنان من الحور والولدان ومن في البرزخ من‎ 
الأنبياء رسالته ليؤمنوا به ويصدقوه مشافهة في زمنه بعد أن كانوا مؤمنين به قبل وجوده».‎ 
(التنبيه الخامس: نبينا محمد ل أفضل الخلق كافة)‎ 
الخامس: لا خفاء أن نبينا ل أفضل الخلق كافة الأنبياء والملائكة وغيرهم » ولا نعلم‎ 
في ذلك خلافا إلا من لا يعتد بهء وستزيدها بيانا إن شاء الله تعال.‎ 


[الحشر والنشر من موجبات العلم الضروري بصدق رسالة نبينا ل 

قوله: "والنشر عبارة عن إحيائها..." ' الخ. على ما ذكر المصنف يكون الحشر 
أخص من النشرء لأنه جعل «الحشر عبارة عن جمع الأجساد وإحيائها. وسوقها إلى 
امؤقن»”. فدخل ق معى الحفن/:مسى الث الذي هو اياب والأقرب' أن التشر هو 
ادها يعن قناهاء وجمعيا بح تفا مع إجيانها وإخراجيا من قبورها: والحشر هق 
جمعها إلى الموقف. وستزيد هذا المحل بيانا. 

قوله: "وكلاهما ممكن"” هذا هو الكبرى» وحذف النتيجة وأتى بالدليل على طريق 
القياس المقسم» ذي الجزء غير التامء وهو أن الإعادة إما إيجاد بعد عدم» أو جمع بعد 
تفريق» وكل إيجاد بعد عدم ممكن» وكل جمع بعد تفريق ممكن» فينتج الإعادة ممكنة. ثم 
إن هذه النتيجة المطوبة جعلها صغرى لمقدمة أخرىء وهي: 
8 0 0 5 2 3 فينتج من الأول الإعادة حق» هذا 
| قوله: EER‏ ق بد e‏ 
تركيب المصنف: وقد علمت أن الوسط في : 


العمدة: 0 . 
“- نفه: 270, 
أ- نفسه: 270, 
نفسه: 270, 
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موضوع الكبرى مقيد في إخبار الصادق بوقوعهء فلابد من تقدير مثل ذلك في محمول 
بوقوعه حق,. فالإعادة حق. 


[التزاع بين المذاهب في إعادة المعدوم) 


واعلم أن إعادة المعدوم جائزة عندنا وعند المعةزلةء لكن المعدوم عندهم شيء. فإذا 

عدم الموجود بقيت ذاته المخصوصة. فأمكن أن يعاد لأجل ذلك. وعندنا ينتفي بالكلية» مع 
- 1 0 5 5 11 
كونه ممكن الإعادة. وخالف الفلاسفة <والتناسخية> ووافقهم بعض الرافضة وأبو 
2 ا 

أما الأولون فأنكروا المعاد الجسماني. وأما الآخرون فيم وإن قالوا به يتكرون إعادة 
المعدوم, ويقولون: «الإعادة جمع الأجزاء»: وقد بين المصنف إمكان الإعادة. 

واحتج الفلاسفة على امتناعها بأمور: الأول: أن الشيء إنما يكون معاداء إذا أعيد 
بجميع عوارضه. ومنها وقتهء فيلزم أن يعاد في وقته الأول. وحينئذ يكون مبتدأ لا معادا. 

والجوابء أن الثيء يعاد بعوارضه المشخصة. وليس الوقت منهاء فإن الموجود 
الس هو الوجود اليوم قطعاء ولان يها تقالف إل ي الو 

ويحكى أن ابن سينا وقع بينه وبين تلميذ له هذا البحثء فأصر التلميذ على أن 
تخالف الوقت يوجب التغاير خارجا. فقال ابن سينا: «إن كان الأمر كما زعمتء فلا يلزمني 
الجواب» لأني غير من يخاطبك. وأنت أيضا كذلك». فبهت التلميذ واعترف بالحق. 

ولو سلمنا اعتبار الوقت» فلا نسلم أن المعاد في الوقت الأول. يكون مبتدأ إلا لولم 
يكن الوقت معاداء ولم يكن المعاد مسبوقا بحدوث آخر. 

الثاني: أنه لو جاز إعادة المعدوم بعينه» لصح أن يوجد ابتداء ما يماثله في الماهية. 
وي جميع العوارضء وحينئذ لا يحصل التمايز بينهما. 


1 ا من : EE‏ 


*- يعني الزمخشري السابق الترجمة: 96. 
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د بأن التمايز يكون بالمشخصا- أنه + 
ورد ڊ ر لمشخصات مع أنه لد ا ٤‏ 
عدر دزم الامر. شبه أ+ 

ذكرت في المطولات. ا ا 
(مناقشة مختلف فرضيات الإعادة بحسب الاعتبارات المختلفة) 

e 1n 3 : 8‏ ا 

قوله: "بحسب قابلها أي الجسم المعادى. 

00 فاعلها "2 ,. . 

قوله: "بحسب فاعلها... الخء هذا مستغنى عنه. بعد بيان إمكان القابل / بما مر 
من عموم تعلق الصفات,. وإنما ذكره زيادة في البيان. 

¢ 3r» ٠ “شود 5ة‎ . ٤ 

قوله: "فقد تغير طبعها عن طبع الحياة أيء لأا إذا صارت تراباء صارت على طبع 
التراب. وهي البرودة واليبوسة وطبع الحياة الحرارة والرطوبةء فلا يجتمعان. 


قوله: "تعالى «ألزِت جَعَلَ لكم يِّنَ الشّجَر ألَخْضره" أي المرخ© 
ونحوه من العيدان التي يحك بعضها يبعض. فتخرج منها النار. 
ل(ما احتج به المنكرون لبعث الأجساد من الأوجه) 

قوله: "لأنه كان جزءا لبدن كل واحد منهما قبل العدم"” أي أنه كان جزءا من بدن 
المأكول أولاء ثم صار جزءا من بدن الآكل ثانياء فصدق أنه كان جزءا من بدن كل منهماء 
وإن لم نعتبر السابق من اللاحق» وهو معنى الجملة في كلامه. 

فإن قيل: الكلام مفروض فيما إذا أكل إنسان إنساناء وقولنا يكون المأكول جزءا من 
كل أو من المأكول. يستلزم في القسم الثاني أن يكون الشيء جزء نفسه”» وهو باطل. 


أ- العمدة: 270, 

2 

> نفسه: 270, 

3 

” نفسه: 1[ 27, 

0 ألم 122 تك كد أرقت لطت تارا مآ أنثم من تُوفذون». 

س: 79 لوأل جَعَلَ لم مِنَ ألشّجَرِ الآخضر تار فإ 

5 

> العمدة: 1 27, 

6 

و شجر رقيق سريع الوري» يقتدح به. 

عمد 201 

3 نسخة ب يكون الشيء جزءا لنفسة. 


412 حواشي اليوسي على شرح كبرى السنوسي 
قلنا: لا يلزم من أكل إنسان إنسانا أن يأكلها جميعاء بل بعضهاء وذلك البعض 
حينئذ كونه جزءا من المأكول أو الأكل واضح. ولو سلم فالمأكول أولا غيره ثانياء لتعدد 
المشخصات. ولو سلم فالسؤال يفرض حيث يصح التمثيل كلا أو بعضاء والاعتراض المذكور 
مناقشة في عبارته. 

وبعد كتبي هذاء رأيت عبارة المواقف «لو أكل إنسان إنسانا بحيث صار جزءا منه», 
فمزجه السيد بقوله: «بحيث صار المأكول أي بعضه جزءا منه». وهو جوابنا الأول. 

قوله: "حلول الشيء الواحد بالشخص في محلين"" أي وأما بالنوع فيجوز. كحلول 
الإنسان في زيد وعمروء وزاد السعد في تقرير السؤال «أنه لو كان أحدهما مؤمنا والآخر 
A E aa E‏ 

قوله: "بل كل ذلك خلاص عن الألم... الخ. ظاهره أن الخلاص عن الألم ليس 
بلذة. وهو مذهب الجمهورء وتقدم أن ابن زكرياء“ ذهب إلى أن «اللذة هي الخلاص عن 
الألم»ء كلذة الأكل هي خلاص عن الجوع» ولذة الشرب خلاص عن الظما. 
(الأجوبة عن مختلف الأوجه) 

قوله: "والجواب عن الأول..." ” الخ قال سعد الدين: «والجواب أنا نعني بالحشرء 
إعادة الأجزاء الأصلية الباقية من أول العمر إلى آخره. لا الحاصلة بالتغذية. فالمعاد من كل 
من الآكل والمأكول أجزاؤه الأصلية الحاصلة في أول الفطرة» من غير لزوم فساد. 

فإن قيل: يجوز أن تكون تلك الأجزاء الغذائية الأصلية في المأكول الفضل في الآكل 
نطفة»ء وأجزاء أصلية لبدن آخرء ويعود المحذور. 

قلنا: الفساد إنما هو في وقوع ذلكء لا في إمكانه. فلعل الله يحفظها من أن تصير 
جزءا لبدن آخرء فضلا عن أن تصير جزءا أصليا. وقد ادع المعتزلة أنه يجب على الحكيم 
حفظها عن ذلكء ليتمكن من إيصال الجزاء إلى مستحقه. ونحن نقول: لعله يحفظها عن 


- العمدة: 271, 

- شرح المقاصد/2: 213. 

3- العمدة: 271. 

“- سبق التعريف به في الجزء الثاني ص: 242 هامش 1 من الحواشي. 
د العمدة: 271. 
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5 ولا يحتاج إلى إعادة الجمع / والتأليف. بل إنما تعاد إلى الحياة والصورة والبيئة»آ 
انتبى: 

وقال أيضا في شرح النسفية: «فإن قيل: هذا قول بالتناسخ, لأن البدن اثاني ل 
موالأول. لما ورد في الحديث من أن (أَهْل الجن جرد مُْمُ)2 و أن الجهنمي (مِرْسُه يل أُحُد), 

5 هاهنا قال من قال: «ما من مذهب. إلا TT‏ قدم راسخ». قلنا: إنما يلزم 

0 لولم يكن البدن الثاني مخلوقا من الأجزاء الأصلية للبدن الأول. وإن سمي مثل 
ذلك تناسخاء كان نزاعا في مجرد الاسمء ولا دليل على استحالة إعادة الروح إلى مثل هذا 
البدن» بل الأدلة قائمة على حقيقته. سواء سمي تناسخا أم ل“ 

قوله: "قد يحصل فجأة, فيلتذ به..."5 الخ يعني كما يقع الإنسان على كنز من غير 
شعور» أو يعطى مالا بغتة. ونحو ذلك. فتحصل له اللذة من غير أن يتقدم له الشوق 
والطلب أصلاء وبهذا رد على ابن زكرياء في تفسيره اللذة بالخلاص عن الالام 

قوله: "فلا نسلم أن لذة الآخرة كذلك..." ' الخ. قد ورد أن من شرب من حوض 
نبينا” و لا يظمأ بعد ذلك أبدا” : وإنما يشرب في الجنة تنعما لا لدفع الألم: غير أن هذا لا 


- قارن بشرح المقاصد/5: 95. 

“- الحديث مروي عن أبي هريرة طن عن التي ول أنه قال: وَل اة جز مُه كَل لا فى باب ونا تبلَى 
ياب أخرجه الترمذي في كتاب صفة الحنة» باب: ما جاء في صفة ثياب أهل ابحنة. 

"- الحديث مروي عن أبي هريرة فيه قال: قال رسول الله يل ررس الكافر أو تاب الْكَافِرٍ مكل أَحُدٍ وَغِلَظ جد 
ير ئلّاش). أخرحه مسلم في كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: التار يدخلها اللمبارون ولنة يدخلها 
الضعفاء. وأخرجحه الترمذي في كتاب صفة جهنم» باب: ما جاء قي عظم أهل النار. 

> قا بشرح العقائد النسفية: 109. 


5- العمدة: 272, 

” في نسخة "ب": الألم. 

1 

7 العمدة: 272. 

> ل نسخة "ب": مولانا محمد. 

3 2 لرؤيا بعد صلاة الصبح ولفظه: (أنا فَرْطْكُمْ على 


> تضمين لحديث أخخرجه البخاري في كتاب التعبير» باب: تعبير 
الحو َمَنْ ورد شرب مله ومن شرب مِنْهُ لم يَظمَاً بعده م أَبَدَاء يرد 


نشیم 


علي وام غرفم وَيَعْرفُونِي ) م يُحَالَ بيني 


! : 57 
يعترف به الخصم المنكر للشريعةء ولكن يكفينا نحن منع أن تكون لذات الآخرة من جنس 
لذات الدنيا. 


قوله: "لا شركة بينهما إلا في الأسماء"” أي بين لذات الآخرة ولذات الدنياء وكأنه 
أطلق اللذات على الملذوذات» ولاشك أنهما لا اشتراك بينهما إلا في التسمية. كما يقال إن في 
الجنة عسلا وخمرا وعنبا ورمانا ونحو ذلك. وفي الدنيا هذه الأسماءء والحقائق متباينة كما 
قال تعالى: «إلآ هِيهَا غَوْلُ ولا هُمْ عَنْهَا يُنَزْفُونَ. أي بخلاف خمور“ الدنيا 

قوله: "لم يثبت بدليل قطعي عقلي..." 5 الخ. أي لم يثبت أن الله تعالی يعدمها ثم 
يوجدهاء يعني ولا يثبت أيضا نفي ذلكء ولا ثبت أنه يفرقها ثم يجمعها فوجب الوقف. وهذا 
مختار إمام الحرمينء وهو أنا نقطع بأن الأجسام تعاد كما هو العقيدة . ولا نجزم بعد ذلك 
بأنه عن عدم محض أو عن تفريقء بل نتوقف لعدم دليل يعين أحدهماء وتبعه المحققون. 

قوله: "بل التفريق أيضا هلاك“ أي لأنه هلاك للجملة والبيئة والتركيب. فصدق 
عليه الهلاك. 

قوله: "الثاني؛ إذا قلنا بعدم الأجسام..." ‏ الخ. جعل المصنف هذا الكلام في 
التنبيه» يدل على أنه ليس في المتن. وقد وقع في النسخ بعد قوله: " كالحشر والنشر " ما 
نصه: «لعين هذا البدنء لا لمثله إجماعاء وفي كونه عن تفريق أو عدم محض ترددء باعتبار 
ما دل عليه الشرعء أما الجواز العقلي فهما باتفاق»” انتى. 


1ے ف ديه اده لذة. 


5 العمدة: 272. 
3- الصافات: 47, 


> في نسخة ب : خمر. 
د العمدة: 272, 


“- نفسه: 272, 


"- نفسه: 272 


۶ نفسه: 269, 
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متلاف فى أن الأجسام المبعوثة ا 
بإختلاف في أن م الل هل هي التي كانت في الدنيا أم غيرها؟) 
ا اة 
واعلم أن ما ذكره من eé OE‏ ذا البدن کا 
بلفظ الاتفاق أبن 
o ٠>‏ ما 
5 قد عَلِمْنا تنطض الأزض ينم * أي: «حفظ ما تنقصء إنما هو ليعود 
/ بعينه يوم القيامة وهذا هو الحق. وذهب بعض الأصوليين إلى أن الأجساد المبعوثة, 
يجوز أن تكون غير هذه.-قال:- وهذا عندي خلاف لظاهر كتاب الله ولو كانت غبرهاء فكيف 
e‏ والأيدي والأرجل على الكفرة, إلى غير ذلك مما يقتضي أن أجسام الدنيا هي 
وقد تأول قول من قال: « إنها غيرها» على معنى أنها غيرها في الزائد كما ورد أن: 
ضرس الكافر تكون في جهنم مثل جبل أحد. وأن المؤمن يدخل الجنة على صورة أبيه 
- 4 5 
ادم » وعلى هذا المنحى تؤول ما يحكى عن الغزالي وغيره من الغيرية. 
أما سعد الدين. فيظير من م#رى كلامه. أنه لا يستبعد أن تكون الأجسام المعادة 
غيرهذه. قال في شرح المقاصد بعد أن ذكر الشبه الواردة على إعادة المعدوم: « وقد يجاب 
عن الوجوه. بأنا لا نعني بالإعادة أن يوجد ذلك الشيء الذي فني بجميع أجزائه وعوارضهء 
بحيث يقطع کل من يواه أنه هو ذلك الشيءء كما يقال: «أعد كلامك» أي تلك الحروف التي 
بتأليفها وهيئتهاء ولا يضر کون هذا معادا في زمن. وذلك مبتدأ في زمن آخرء ولا مناقشة في 


1 
5 ت من : حة "ي" 


ق: 4 #قَد عمتا ما تمص ألآرْصٌ مِنْهُمْ وَعِندَنَا تب تهيظ ». 


0 ابن عطية/13: 529. 


الا ١‏ قم للخل يف ند حقى الأ ل 5 
ة الطير. 
صلم نی کتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: يد حل الجنة أقوام e‏ فد 
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أن هذا نفس الأول أو مثله. وهذا القدر كاف في إثبات الحشرء ولا يبطل شيء من الوجوه»! 
وقال أيضاء بعد تقريره لمذهب الغزالي: «أنه يظهر من كلامه وكلام كثير من القائلين 
بالمعاد. أن معنى ذلك أن يخلق الله من الأجزاء المتفرقة لذلك البدن بدناء فيعيد إليه نفسه 
المجردة الباقية بعد خراب البدنء ولا يضرنا كوتة غير البدن الأول بحسب الشخص. ول 
امتناع في إعادة المعدوم بعينه. وما شهدت به النصوص. من كون (ضِرْس الكافر مل جَبَل 
ع درب ه 0 د وه 0 
أَحُدِ) يعضد ذلك وكذا قوله تعال: (ِكُلَّمَا نَضِحَتْ جُلُودهم بَدلْتَهُمْ جلوداً 
رها الآية. ولا يبعد أن يكون قوله: او لَيْسَ ألذِع اخَلَىَ أَلسَمَئوَاتِ 


وَالآَرْض بقّدر عَلَىْ اا ا إشارة إلى هذا. -قال:- فإن قيل: على هذا 
يكون المثاب والمعاقب باللذات والالام الجسمانية. غير من عمل الطاعة وارتكب المعصية. 

قلنا: العبرة في ذلك بالإدراك. وإنما هو للروح ولو بواسطة الآلاتء. وهو باق بعينهء 
وكذا الأجزاء الأصلية من البدن. ولهذا يقال: الشخص من الصبا إلى الشيخوخة أنه هو 
الشباب وعوقب في شيت : إا عقوبة لغير الجاتي»“ انتبى. ولكن هذا الكلام يرجع إلى أن 
المغايرة. إنما هي في الزائد كما قلنا أولا. 


*- قارن بشرح المقاصد/5: 88. 
- النساء: 55 ان ألذين كَمَرُوأ باينا سَوْفَ نْصلِيهِمْ نارآ كُلَّمَا نَضِجَتْ جلودهم بدلتهم 


جلوداً غَيْرَهَا لِيَدُوقُوأ ألْعَدَابَ إن أله كَانَ غَزيراً حكيماً 4. 

3 . د ل RESO‏ ده .> 0 نكم o‏ 15- ٤ي‏ تلن وهو ألْخَلَىَ 
- يس: 80 أو لَيْسَ ألذ> خَلَىَ أَلسَمَوَاتٍِ وَالآَرْض يدر عَلَيَ أن يَحْلَىَ مِثلهم بى د 

لْعَلِيم4. 


و في نسحة "ب": الشيب. 
”- قارن بشرح المقاصد/5: 91-90. 
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417 
إإختلاف الأشاعرة في إعادة الأعراض بأعيانها) 


عند أصحابنا أن الأعراض تعادء إلا أنهم اختلفوا هل يصح أن تعاد في غير محلها أم لا؟ بناء 
E‏ تن به نفسي فيمتنع» أو بالفاعل المختار فيجوز؟ قال ابن التلمساني: «وإليه 
75 المحققين»” . وذهب بعض المتكلمين إل أن الأعراض < فعا ياء علا أن الخاد اة 
لمعنى» فلو أعيد / العرض لزم قيام المعنى بالمعنى. والأكثرون من المعتزلة قالوا: «ما لا يبقى 
من الأعراضء كالحركات والأصوات ت تمتنع إعادته» وقسموا ما يبقى إلى «ما يكون مقدورا 
للعبد فتمتنع إعادتهء وما لا فلا تمتنع إعادته» والحاصل أن هؤلاء يمنعون إعادة غير الباقي 
مطلقاء وإعادة الباقي إذا كان مقدورا للعيد. والصحيح إعادة الجميع». 
قال سعد الدين: «لنا إقناعاء أن الأصل فيما لا دليل على وجوبه ولا امتناعه هو 
لإمكان. على ما قال الحكماء: «كلما قرع سمعك من الغرائبء قدره في بقعة الإمكان ما لم 
يدارك عنه قائم البرهان» فمن أدعى أمتناع إعادة المعدوم فعليه بالدليلء وإلزاما أن المعاد 
مثل المبدأ بل عينهء لأن الكلام في إعأدة المعدوم بعينه. ويستحيل كون الشيء ممكنا في 
وقت ممتنعا في وقت. للقطع بأنه لا أثر للأوقات فيما هو بالذات»* انتبى. 


ما ذكره المفسرون في قوله تعالى «ِكُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم تلهم جلوداً 


غَيْرَهَا4) 

قوله: "يعني به غيرها في الوقت..." * الخ ذكر المفسرون في هذه الآية تأويلات 
أحدها: أن المراد بتبديلها إعادتها بنفسها جديدة. كما تقول: «أبدلت خاتمي إذا كسرته 
وصغت من فضته خاتما». وعليه فتكون الغيرية في البيئة والتشخص. الثاني أن المراد 


سبي را قثن 
1 

> العمدة: 272. وفيها: واختلف أصحابنا في إعادة أعيان الأعراض 
2 

ي نسخة "ب": مال المحققون. 

, قارن بشرح المقاصد/5: 83. 

> العمدة: 272, 
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إعادة غيرها حقيقةء لأن المتألم هي النفس» وهي باقية. وقيل: الجلود هي السرابيل. وقيل. 
المراد به التبديل في الأوصافء فتعاد الجلود بأعياناء لكن تكون غير الأولى في الأعراض. 
(الكلام في عقيدة الإيمان بالصراط والمخالفون فيه) 

قوله: "جسر ممدود على متن جهنم..."' أي على ظهر جهنم» والجسر بفتح الجيم 
ويكسر أيضا هو الذي يعبر عليه. أما الصراط لغة: فالطريق. وأما اعتقادا: فما ذكره 
المصقاف: 

قوله: "ومن أمسك السماوات...” الخ. هذا دفع لما يستبعد من مشي الإنسان على 
أرق من الشعرة. لأن ذلك في حيز الإمكان <ولا>” سيما عندناء فإنه لا أثر لقدرة العبد. وإنما 
الفاعل هو الله تعالى. ولا يتعاصى عن قدرته ممكن. وأنكره المعتزلة وقوفا على“ المألوف في 
العادة. ولم يعلموا أنه ممكن عقلا ووارد سمعاء والآخرة مبنية على خرق العوائد. 

وقد روي أنه ل سئل كيف يمشي الكافر يوم القيامة على وجهه قال: (إنَّ الذي 
مشاه عَلَى رجليه قادر أن يُنْشِيهِ عَلَى وَجْهه)”. وقد قال بعض أصحابنا أيضا: «إنه لم يصح 
أنه أحد 5 السيف وأرق من الشعر. وقال: الصحيح أنه عريض» وفيه طريقان» يمنى 
وبسرى». ورد بأنه في مسلم. والذي اشهر بين أهل السنة. أنه أحد من السيف وأرق من 
اا وورد مع ذلك أنه مسيرة ثلاثة آلاف سنة: ألف صعود.ء وألف هبوطء. وألف 


استواء. 


- العمدة: 273, 

KT 

بيلف م ی 

4_- في نسخة "ب": عند. 

*- ولفظه عن أنس بن مالك (نّْ رجلا قال: يا ثبي اله كيف يُحسَرُ انار على وجهه ؟ قاك: اتس الذي ام 
على الرَلَيْن في اليا قادرا َلَى أن يُنِْيهُ على وَجْهه يوم الْقيَاَة). أخرحه البحاري في كتاب الرقاق» باب: كيف 
الحشر. ومسلم في كتاب صفة القيامة والحنة والنارء ا يحشر الكافر على وحهه. 

3 انظر صحيح البخاري كتاب الرقاق» باب: الصراط حسر جهنم. وصحيح مسلم كتاب الإبمان» باب معرفة 
طريق الرؤيا. 
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رايد اس لحا و A‏ > وأحد من 
ا . وأنه سبع عقبات» وأن طول كل عقبة منه مقدار ثلاثة آلاف سنة»2 انتبى. وهذا 
رولام دل على أن مجموعه مسيرة إحدى وعشرين ألف سنة. 

وذكر ابن حجر عن الفضيل بن عياض 3 «أن الصراط مسيرة خمسة عشر ألف 
برنة. خمسة آلاف صعودء وخمسة آلاف هبوط. وخمسة آلاف استواء”. أدق من الشعرة, 
وأحد من السيف» على متن جهنمء لا يجوز عليه إلا ضامر مهزول / من خشية الله 
تعال»”. جعلنا الله من ذلك الرعيل الأول. 

قوله: "لتلجلج الشك” أي تحركه. 

قوله: "أو التعرض لتأويله على خلاف الظاهر..."” الخ. يعني أن المعتزلة تأولوا ما 
ورد من لفظ «الصراط» على غير حقيقتهء وذلك أنهم قالوا: «لا يمكن العبور على الصراطء 
ولو قدرنا إمكانه. فإن فيه تعذيب المؤمنين في مرورهم عليه. ولا عذاب على المؤمنين». 

وتأولوا ما ورد من الصراط بأن المراد به طريق الجنة المشار إليه بقوله: 


سَيَيْدِيهِمْ 0 1 3 م يَاتهم4”. وطريق النار المشار إليه بقوله: دِقَاهْدُوهم: 
بك 5 اله وقيل المراد بالصراط: الأدلة الواضحة. وقيل: 


ل أو تحمل غيل الله بن أي جمرة الأزدي الأندلسي (ت: 9 )2 إلمحدث الراوية» الول الصالح» صاحب الكرامات» 
له ختصر البخاري" وة النفوس". نيل الابتهاج: 26- شجرة النور: 199. 

2 

> قارن بالعلوم الفاحرة/2: 29, 


١‏ م 5 لق + كت 
> الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي اليربوعي الخراساني (ت: 187ه).الإمام القدوة شيخ الإسلام» كثير 


لث ولو روى عن الأعمش وحعفر الصادق» وعنه الشافعي. تمذيب سير أعلام انبلاء/1: 300. 
1 في نسكة "]". :ماسوو 

كرد بعقيدة التوحيد في فتح الباري صحيح البخاري: 628. 

1 العمدة: 273, 

3 العمدة: 273, 

> نحمد: 6, 


9 
لصاقات: 3 ومن دوب اله قَاهُدُوهم: إلى رط لْججيم). 
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العبادات' كالصلاة والزكاة ونحوهماء وقيل المراد: الأعمال الردية التي يسأل عنها. فكان 
السؤال عنها والامتحان بها مرور عليهاء ويكثر المرور ويطول بكثرتهاء ويقصر بقلتها. 

وأجاب أصحابنا بأن العبور على الصراط ممكن بالضرورة» كالطيران في الهواء. 
والمشي على الماءء وأما قولهم: «إن فيه تعذيب المؤمنين». فالجواب أن الله يسهله على من 
شاء كما ورد: (أن منهم كالبرق الخاطف. وكالريح. وكالجواد. ومنهم المجرور على رجليه أو 
على وجبه)” عياذا باللّه. فإذا لم يفهم موجب التأويل» وجب الإيمان بالصراط على ما وردء 
ولا يصرف عن ظاهرهء وهو المطلوب. 
(الكلام في عقيدة الإيمان بالميزان والمنكرون له) 

قوله: "بعمود وكفتين"”. أي ولسان. والكفة بكسر الكاف» وتفتح أيضاء وورد أن: 
#الكفتين» كإطباق السماوات والأرض لخد اها فة والأفرق مظلمة قتوطيع الحتنات فى 
النيرة على هيئة حستة. والسيئات في المظلمة على خلاف ذلك. والصنج” يومئذ مثاقيل؟ 
الذر. مبالغة في تحقيق العدل». وروي أيضا أن: «الجنة تكون عن يمين العرش والنارعن 
يساره» وينصب الميزان بين يدي الله تعالى» كفة الحسنات عن يمين العرش قبالة الجنةء 
والأخرى عن يساره قبالة النار». 


قوله: "عند أهل السنة"” يعنيء وأما المعتزلة فليس حقيقيا عندهم» كما يتبين. 


= في نسحة "ب": العبادة. 


كما ورد في الحديث: (...قيل يا رسول الله» وما الجسر؟ قال: دحض مزلة فيه خطاطيف وكلابيب وحسك تكون 
بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان» فيمر المؤمنون كطرف العين» وكالبرق» وكالريح» وكالطيرء وكأجاويد الخيل؛ 
والركاب» فناج مسلم» ومخدوش مرسلء ومكدوس في نار جهنم...) حزء من حديث طويل أخرجه البخاري في كتاب 
التوحيدء باب: قوله تعالى وجوه يَوْمَئِذٍ َاضرّة إلى رَبّهَا اظرة). ومسلم في كتاب الإعان» باب: معرفة طريق الرؤية. 
د لسدة: 39 

- في نسخة "ب": منيرة. 
د قال ثي القاموس: 251: «وصنجة الميزان معربة». اه. 
6 وفيه أيضا: 1256: «مثقال الشيء: ميزانه من مثله». 
- وحاء فيه: 506: «الذر: صغار النمل» ومائة منها زنة حبة شعيرء الواحدة: ذرة», من الحاشية. 
*- العمدة: 273. 
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7 "صحف الأعمال أو مثالات"' ر 
5 أن توزن بالميزان المحسوس. 

قوله: ا معظم المعتزلة..." * الخ, كذا في عبارة الفهري وعبارة السعد: «أنكر 

يعض المعقزلة»3 انتبى. وإنما أنكروه الأنهم قالوا: «الأعمال معاني لا يمكن أن توزن حساء 
ف ببق إلا أن يكون الميزان [الوارد] 4 معنويا» بمعنى أنه شيء يعرف به مقادير الأعمال كما 
تعرف الأوقات بميزان الشمس» > ونحوه» وقيل: «هو الإدراك. فميزان الألوان اليصرء وميزان 
لأمبوات السمع» والطعوم الذوق وهكذاء وميزان المعقولات العلم والعقل». 

والجواب أن الموزون صحائف الأعمالء والخفة والثقل باعتبار ما فها من المعاني. أو 
يجعل للحسنات أجسام نورانيةء وللسيئات أجسام ظلمانيةء وهذا كله لا استحالة فيهء 
وقد وردت به ظواهر النصوص. فلا وجه للعدول عنها أصلا. 


إما تأول به المعتزلة كفتي الميزان والموزون) 
قوله: “وأولوا الوزن على اعتبار الحسنات” / يمني والسيئات كما في عيارة اين 


قوله: "سئل عن ذلك فقال توزن الصحف”6 هذا اللفظء لا يقتضي أنه لا يوزن غير 
الصحف. إذ ليس فيه حصرء فلا يرد به قول الجبائي» لكن لما كان الحديث في معرض بيان 
ما يوزن بقرينة السؤال» كان فيه معنى الحصر وأن الموزون هو الصحف لا جواهر أخرى, 
وحينئذ إن صح هذا الحديث كان تخطئة للجبائي» غير أنه يكون القول الثاني المذكور عند 
المصنف وهو: «أن الموزون مثالات» باطلا أيضاء ويمكن أن يكون هو قول الجبائي. 


6 
1 
7 العمدة: 273, 


0 نفسه: 273, 
, ” شح المقاصد/2: 223, 


422 حواشي اليوسي على شرح كبرى السنوسي 
4 _حواشي البوسي على شرح كبرى السنوري __ 


فإن قيل: لو كان ذكر قول الجبائي وجب أن يذكر جميع أقوال المعتزلة. إذ لا فرق ولد 
يصح لأنه إنما تصدى لذكر المذهب السني فقط. 

قلت: لما كان قوله ليس فيه إنكار للميزان المحسوس على ما يقول أهل السنة بخلاف 
غيره ذكرهء والحق أنه ليس إياه عنى المصنف. ومن ثم ساقهما معاء غير أن ما بطل به 
قول الجبائي يبطل به الآخرء إذ لا فرق بينهما. 
إهل الوزن خاص بالمؤمنين أو عام لهم وللكافرين) 

قوله: "وهل الوزن خاص بالمؤمنين..." ' اج لا نزاع في أن الوزن يكون 
في حق المؤمنين. ووقع النزاع في الكافرين. هل يكون لهم وزن أم لا؟ ومنشأ الخلاف 
تفاوكق" التكيس ‏ القترفية ققد * قال تعالى: للا نُفِيمٌ لَهُمْ يَوْمَ أَلْفِيمَةٍ 
ت 3 _ 5 سه واه aA om‏ و وا چ و وعدا 4 
وَرْناًم” وقال تعالى: ومن خَقِّتْ مَوَازِينُهَء ما ويڪ ألذين حَسِرُوأ أنَفْسَهُم4 
الآية. ولا خلود إلا للكافرين”. ولا تظهر الخفة إلا بالوزن. ومن يجعل الوزن عاما بتأول 
الآية الأولى على أن معنى إقامة الوزن نفعه أو رجحانه أو ظهور أثره. ومن يجعله خاصا 
يتأول الثانية على معنى أنه لا بر لهم ولا طاعة. قعبر عن ذلك بخفة موازيهم» وهو مستبعد. 

١ 2 595‏ 5 6 5 5 عع 25 ۵4 امه 0 
وقال أبو الفضل الغزنوي” في تفسيره: َلآ نَفِيمُ لَهُمُي: «أي لا نزن عملهم 


بشيء». الخدري: «يؤتى بأعمال كجبال تهامةء فلا تزن شيئا». قال يلي (إنه ليأتى الرجل 


- العمدة: 273. 

طت امن ةا 

- الكيف: 100 «اؤقيت ألذِينَ كَمِرُوأ بات رَبَهمْ وَلقَآپهء مَحَبطت آغمَلَهم جلا نفِيمُ لهم يوم 
َلْفِيَسَةِ وَرناً. 

“- الأعراف:8 هومن حَقِتْ مَوَازِيئكء قاؤليعة ألذين خير أَنَفْسَهُم بِمَا انوا بايا 
يَظْلِمُونَ. 

25 اق شيم ان لار 

“- سبقت ترجته في الحزء الأول ص: 266 هامش: 7 من الحواشي. 


لم السمين. فلا دزن جناح بعوضة اقرأوا: ةلا نُفِمْ لهم يَوْمَ ألْفِيمَةٍ وَرْنآ)'. 
وال 4 حين ضحكوا من حمش ساق ابن مسعود. وهو يصعد النخلة: (أتضحكون من 
ساق توزن بعمل أهل الأرض) * > قال: فدل هذا على أن الأشخاص توزن» انتہی. 
(مما علم من الدين ضرورة ثبوت الجنة والنار وإنكار جماعة من المعتزلة 
لخلقہما) 
3n 0‏ 

قوله: وهبوط ادم” هو بالجر عطف على قوله: «أي وبدليل هبوط آدم». 

قوله: "على أنه من باب التعبير عن المستقبل..." * الخ. هذا مردود بأنه خلاف 
الظاهرء فلا يصار إليه إلا بقرينةء ثم على حملهم يكون المعنى أنها ستعد في يوم الجزاء. ويرد 
أيضا بأنه لا معتى للإعداد إذ ذاك. وإنما يكون قبل ذلك. 

قوله: "على بستان من بساتين الأرض”"5 أي وقالوا: «هو جنة بعدن» واستدلوا بأن 

5 2 م عن تنه 6 5 ء 

د لدو جما “ا AN‏ ل امات : : أولا: بأد 
لله تعالى قال في الجنة الحفينبة: ظإرَمَا هم ينها يمُخرجين# ورد أولا: بأن 
الببوط إنما يكون من علو إلى مسل وثانيا: بان ذلك إنما يكون يوم الجزاء وليس وصفا 
ذاتيا للجنة. 


ائه حيطت أَعْمَائَينْ4. 
0 أخرحه البخاري ي كتاب تفسيير القرآن» باب :ولتك الّذِينَ كفروا باد يات رم ولقائه فحي لهم 

ومسلم في كتاب صفة القيامة والحنة والنار (بدون باب). 0 

2 | ى فضحك القوم منه» 
e‏ مسعود: أنه كان جتني سواكا من إل راك» وکان دقيق الساقين» فجعلت لريح تكفؤ 1 7 

ف 


اميزان من أحد) أخخربحه أحد ق مسندهةء باب: المناقب "عبد الله بن مسعود 


فقال: (والذي نفسي بیده» 
n‏ وقال: «إسناده صحيح». 


3 
0 العمدة: 273, 


6 
> الححر: 48 إل ر E‏ مھم بِيهَا ص رتا هم بنا يمُخْرَجِينَ' 
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قوله: "لا تتوقف على الأغراض. ."ا هذا واب هما مره من انه فان 
ي خاو الآن. فنقول: / لا نسلم التزام الفائدة. سلمنا ولا نسلم انعدامها. 


قوله: "وجب أن لا ينقطع نعيم الجنة..." “ الخ. أي أن لا ينقطع في أوان بحيث 
يستمر ابتداء وانتهاء منذ خلقتا والتالي باطل. وبيانه: إنكم معشر أهل السنة زعمتم أنهما 
اليوم مخلوقتان. وقد انقطع أكل الجنة الآن. إذ لم يحصل الأكل منها الآنء وإنما يكون 
(الجواب عن مزاعم المعتزلة) 
قوله: "بعد دخولهما في الآخرة”” أي بعد دخول الجنة والنار في الآخرة. فالمصدر 
مضاف للمفعولء وهذا جواب الفخر. قال أبن التلهساني: «وأولى من هذا ما ذكره بعض 
المفسرين. أن المراد بالأكل هنا المأكول. كما قال تعال: وح ۹ لھا َل جير)"' 
۳ 
انتبى. يعني: والمأكول غير منقطع لوجوده الآنء وهو ظاهر وبه فسر المفسرون. وهو أن 
مأكولها وثمارهاء لا تنقطع كثمار الدنياء وظلها لا يزول ولا تنسخه الشمس كظلال الدنيا». 
وهذا الجواب الذي ذكر ابن التلمساني. هو الذي دل على ما قررنا به انقطاع أكل 
الجنة آنقا كما لا يخفى. وأيضا قد ذكر استدلالي الفخر معا «وهو أنه لو كانتا مخلوقتين 
ر7 د 
لوجب أن لا ينقطع نعيم الجنةء لقوله تعالى: (اكلهَا ديم وَظِلهًا وقد قال 


'- العمدة: 273. 

e‏ : عن إيرادهم. 

5 في نسخة "ب": بخلقهما. 

“- العمدة: 274. 

”“- نفسه: 274. 
ا 7 نوی لھا ڪل جي يذ را وَيَضْرِبُ آل لمال لتاس لَعَلّهُمْ ۾ يَتَدَكَرُونَ). 
- الرعد: 6 ١‏ تقل الج أ وعد افون تجرے مس تیا الارْ طلا ليم لها بل 


عقي الذين تقر ا غ يرين ألتّارُك. 


الغالث 


18 كلش شَءٍ هَالِحٌ الا وَجْهَفري ٠‏ وأنه لو كانتا موج جودتین» لوجب عدمهما يوم 


إإهيامة لقوله تعالى: ڪل س ءِ ها لڪ الآ وج4 وأجاب عن الآية الأولى بما مر 
ومن الثانية بأنه عام مخصوص»” 

وذلك يدل على أن الانقطاع الأول ابتداءء والثاني انتهاء بعدمهما عند قيام الساعة. 
وعليه ففي كلام المصنف اختلال لأنه ساق قوله تعال: ڪل شَْءٍ هالڪ إل 


رجه وأنه مخصوص وهو مترتب على ما لم يذكره. 5 من أنهما لو كانتا موجودتين. لوجب 
عدمهما. ويصح أن يراد بانقطاع أكل الجنة» فناؤه وانعدامه في المستقبل. كما أريد بانعدام 
الجنة والنارء وغايته أن المعترض اعتبر انعدام أكل الجنة وانعدام الجنة والنار دليلين, 


ويؤيد هذا تبيينه الاستثنائية في الدليل الأول. بقوله تعالى: ڪل شَ ۽ ها لڪ إلا 


00 ET 1 

وعليه. فلا اختلال في كلام المؤلفء. بل غايته الاختصار بالاقتصار على الاعتراض 

الأول ويكون قوله: «والجواب أن ذلك بعد دخولهما في الآخرة» أو نقول قوله تعالى: ڪل 

شع ها لڪ إلا E‏ عام ا معناه: أنا إن شئنا اعتبرنا التخصيص في 

الآية الأولى باعتبار الأزمان» فتبطل الملازمة في دليل المعترض أو في الثانية باعتبار الأفرادء 
فتبطل الاستثنائية فيه. وهو واضح. 

ب الفهري نظر ظاهرء ومعنى التخصيص الذي ذكره المصنف أنا 


وعليه ففي جواب 
نجعل الجنة والنار من المستثنيات. كما قيل ذلك في الروح والعرش والقام. 


VETTE‏ 04 بده و 
1 فد بل ون ل AS RS‏ 
لقصص: 88 ولا تدع مَعَ أ أل إقهآ ۔احَرَ [ إقة إلا هو كَل شےء هه ر لخُكم 


ا زجځون), 


> انظر المسألة مبسوطة في كتاب المعا لم في أصول الدين للفخر 
"> العمدة : 274, 


للفخر الرازي: 91. 
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«الالصصصطصطصحببب 77 ی السوتي ٠...‏ 


وقد اختلف المفسرون في الوجه المذكور في الآية. فقيل: ذات اللّه. وقيل: دينه. 
وقيل: ملكه. وقيل: ما أربد به وجهه / ورضاه. وقيل: جاهه. وقيل: ما يقصد إليه بالقربة. 
فة دهمقاريوقشعد الالومق ' :قوفت الال إل م ن 
حكي عنهء وهو مسبوق بالإجماع محجوج به. 


(الكلام في لإيمان بعقيدة عذاب القبر وإحياء الموتى وسؤالهم وإنكار بعض 
المعتزلة لذلك) 

قوله: "لعدم تقييده بالغدو والعشي"” الخ. يعارض بقوله تعال: طوَلَهُمْ ِزْفُهُم 
هيا بُكْرَةٌ وَعَشِيّآ4” بمعنى مقدار طرة, الهار من الدنياء فكما تصور ذلك في الجنة 
يتصور في النار» ويفرق بأن تجدد أصناف الأرزاق والنعم متحقق» فصح أن تعتبر لها أوقات 
بخلاف النار للمتلجلج فهاء وإن كان الانغماس لا يستلزم الاحتراق. 

نعم, قد قيل في الآية الثانية: إنما سيق ذلك على منهاج ما يستحسنه العرب. 
ويعجبون به من وجدان الرزق بالغداة والعشي. أو عبارة عن الدوامء أو يقول الخصم مثل 
ذلك في الآية الأولى. والجواب أن قوله بعده: 9وَيَوْمَ تَمُومُ ألسَاعَةي“ الآية. يعين أن 
الأول ليس في الآخرةء ولذا أتى المصنف به تقوية ودعامة. 


قوله: "والفاء للترتيب"5 باتصال فيه ضعف» فإن الترتيب في كل شيء بحسبه. 


'- منذر بن سعيد البلوطي أبو الحكم الأندلسي (355/265ه)» القاضي الفقيه الحقق» والخطيب البليغ. من أشهر 
تصانيفه: "الإبانة عن حقائق أصول الديانة". تاريخ علماء الأندلس/2: 142 تمذيب سير أعلام النبلاء/2: 165. 
*- العمدة: 274. 

“- مرم: 62 الا يَسْمَعُون ِيهَا لوا الأ سلما وَلهُم رُم يها رة وَعَشِيَا4. 0 
“- غافر: 46 لأُلثَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوَآ وَعَشِياً وَيَوْمَ تَمُومْ أَلسَّاعَهُ أذخلواً َال هعون أَشَّد 
ألْعَذّاب4. 


د العمدة: 274. 


الجن الال 427 
1n‏ 

2 E ١ "و يشر‎ . . 

ووله: 'وبشر المريسي” هو بشر بن غياث المريسي بكسر الراء المشددة نسبة إلى 

3 اك 

به. 
مرسة قر 

ا م٠‏ ل "م ل 

ووله: 'وجماعة من المعتزلة..." الخ, قال ولي الدين: «اختلف المعتزلة في عذاب 
ردير فأنكره أكثرهم» وقال بعضهم: التعذيب للروح دون البدن. وقال بعضهم: يعذب بلا 
إىادة روح» فإذا عادت إليه الروح يوم القيامة. ظهر عليه الألم كمن يطعم بنجا ثم يجرح. 
فإنه لا بحس بالألم إلا بعد عود إحساسه إليه» أنتبى. وهذا على ما عند المصنف. 

وقال سعد الدين: «اتفق الإسلاميون على حقية سؤال منكر ونكير في القبر» وعذاب 
الكفار ودبعض العصاة بهء ونسب خلافه للمعتزلة. قال بعض المتأخرين منهيم: حكي إنكار 

5 
ذلك عن ضرار بن عمرو ٠‏ وإتما نسب ذلك إلى المعتزلة وهم براء منه لمخالطة ضرار إياهم, 
6 
وتبعه قوم من السفهاء المعاندين للحق» انتبى. 
٣ e 4‏ 7 ع 7 58 

قوله: "والشرع ورد بتسميتهما بذلك..." الخ. يعني أنه ورد في الشرع تسميهماء 
أي الملكين منكرا بفتح الكاف ونكيراء 4ا2 معنى لإنكار المعتزلة التسمية استنادا إلى التحسين 
العقلي زعما مهم أن المنكر هو ما يدبا.ر عنهما للكافر عند تلجلجه إذا سئلء والنكير إنما هو 
تقريع الملكين له. وقد وردا في بعض الأحاديث معرفين بالألف واللام» وقي بعضها مجردين 
عنهما. نعم» وقع اختلاف في أن منكرا ونكيرا لجميع الناس أم يكون للمؤمنين بشيرا ومبشرا. 


3 العمدة: 274. 
0 بشر بن غياث بن أبي كريمة العدوي المريسي Ey‏ ين 3 
كلام فدعا إلى القول بخلق القرآن. من مصنفاته: "التوحيد" و"الإرجاء" و"الرد على الرافضة في الإمامة ٠‏ قيب سم 
أعلام النبلاء/1: 363, وفيات الأعيان/1: 277. 

هي ره بمصر. قال في القاموس: 1 «مريسة» كسكينة: قرية منها بشر بن غياث المريسي». 

0 العمدة: 2/74, 

سبقت ترجمته في المزء الثاني ص: 353 هامش 6 من الحواشي. 

” حع شرح المقاصد/5: 113. 

العمدة: 274, 
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ETS‏ سرس N o‏ 


٤ Inî > 5 5‏ 
قوله: "صالح كبك يظبر من كلام تقي الدين أن لفظ صالح بالتنوينء وقبة كأنه 
لقب له. ورأيت في بعض التقاييد أنه بكسر القاف. ولم أره عند من أثق به. 


إلا مانع في العقل من رد الحياة إلى بعض أجزاء الميت) 


قوله: «من رد الحياة إلى ب بعض أجزائه. 2 الخ. اعلم أنه بعد أن قال أهل الحق: 
إن الميت يحبى في قبره» اختلفوا في كيفية إحيائه. فقيل: تحل الحياة في نصفه الأعلى فقط. 
وقيل: في أقل جزء يحتملها من القلب أو غيره. وهو مختار إمام الحرمين. 

وذكر في / العلوم الفاخرةة. في حديث الفتانين: «أنهما إذا أبصرتهما النفس رعبت, 
وولت هاربة. فتدخل في منخر“ الميت فيحي الميت من الصدرء ويكون كبيئته عند الغرغرة. 
ولا يقدر على حراك. غير أنه يسمع وبيصر)” انتبى. 

وقال سعد الدين: «اتفق أهل الحقء على أن الله تعالى يعيد <إلى>" الميت في قبره نوع 
حياة قدرما يتألم ويتلذذء وشهد بذلك الكتاب والأخبار والآثارء لكن توقفوا في أنه هل يعاد 
الروح إليهء أم لا؟ وما يتوهم من امتناع الحياة بدون الروح ممنوعء وإنما ذلك في الحياة 
الكاملة التي تكون معها القدرة والأفعال الاختياربة. فلهذا" لا تعرف حياته كمن أصابته 
سكتة, ويشكل هذا بجوابه لمنكر ونكيرء على ما ورد في الحديث»” انتبى. واختار الحلييي 
وغيره أنه يحبى بجملته. 


أ- العمدة: 274. وقد سبقت ترجمة صالح قبة في الجزء الثاني ص: 78 هامش 4. 

2- نفسه: 275. 

5 كتاب "العلوم الفاحرة في أحوال الآخرة" لصاحبه أبي زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي الخزائري 
(875/786ه)» اذ عنه الإمام السنوسي صاحب العقائد المشهورة والتي منها العمدة موضوع حاشية اليوسي. 
شجرة النور: 264, 
“- في نسخحة "ب": منخري. 

ا ف 67. 
"ارق ی 

ق نة بن وهنا 

*- شرح القاصد/2: 222. 


الغالث 
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قلت: وهذا لا تأباه ظواهر النصوص والأخبار. وقد ورد مما وقع للموتى من الأفعال 
اة حكايات مشهورة» وأخبار مستفيضة مسطورةء مها: ما روي أن عمر بن الخطاب 
45 ري بعد موتهء فقيل له: «ماذا قلت لمنكر ونكير؟» فقال: «أخذت تلابيبهماء وقلت لهما: 
اعرضا على إسلامكما» وفي رواية: «أخذت بعضديهما». 

ع 3 3 59 1 

ورثي يزيد بن هارون الواسطي بعد موته. فقيل له: «ما فعل الله تعالى بك؟» فقال: 
«أتاني منكر ونكيرء فأقعداني. رمدي من ربك؟ وما ديتك؟. فجعل- أنفض لحيتي 
البيضاء من الترابء فقلت: [لهما:]* أمثلي يسئل عن هذا؟!. أنا يزيد بن هارون الواسطي. 
وكنت ٤‏ دار الدنيا ستين سنة أعلم الناس». وقي رواية: «المثلي يقال هذاء وقد علمت 
الناس جوابكما ثمانين سنة؟! فذهيا عني». إلى غير هذا مما وقع للسادات» وهو كثير جدا 
لو تتبعناه لطال. 
(ليس في إحياء الأطفال خبر مقطوع به) 

قوله: "ليس في إحياء الأطفال خبر..."” الخ ال أنه وقع النزاع في الأطفال» هل 
يفتنون في قبورهم» أم لاك فذهيت طائفة من ال“ إلى أنهم يفتنون. ويسألون عن 
الاق ”الذي فوا ية ى صلب اذم" .ويتيعم. الله تال زاف تح هوا آنه وشحب 
تلقيهم احتجاجا بأن النبي وه لقن ولده إبراهيم. 

وذهبت طائفة6 إلى أنهم لا يفتنون» إذ ليس علهم حساب ولا عذاب القبرء ولا سؤال 
منكرونكير. وإنما هو في حق المكلفين» وأن الأطفال لا يلقنون. 


1 2 : مذ 
“ينيد بن هارون ابن زاذي السلمى أبو خالد الواسطي (206-118ه). الحافظ المحدثء الزاهد العابد. تمذيب 


مر أعلام التبلاء/1: 330, 
- سقطت من نسخية "1" 
ا 
من من التابعين والبزازي من الحنفية وابن يونس» وحزم به من المالكية. القرطبي في التذكرة: 111. 
ذرَيَِتَهِم ۾ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىَ نميهم 


أشارة إلى قوله تعالى: 0 وإ الخذارتعك مز بس دادم عن طهورهم 
الأعراف: 172. 


/ عملي 
,يرتم قالوأ تى قهذتاً أن تولو زم انیت إت سا عن خد ا تياس ؟ 17. 

للفتاوي/2: 5 
أبن ا و والزركشي وابن الرفعة والسبكي وابن حجر» يراجع الحاوي و2 
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و<قد>" ألف السيوطي في هذه المسألة جزءا سماه: "الاحتفال بالأطفال””. وقرر كلا 
من المذهبين. وما احتج به أصحابه. وذكر عن أبي حنيفة أنه توقف في أطفال المشركين. 
هل يسألون ويدخلون الجنة. أم لا؟ وأن عند غيره يسألونء وما ذكر المصنف من أنهم 
يسألون وتكمل عقولهم» هو قول الفهري بعبارته. وزاد بعض الناس أن القبر ينضم علهم 
كما ينضم على الكبار. 
[الخلاف بين العلماء فى سؤال الأنبياء) 

قوله: "وكذا المعصومون من الذنوب..."3 الخ. الظاهر أنه أراد بالمعصومين. 
الأنبياء. وأراد بالتشبيه أنهم يسألون ليعرفوا سعادتهم. وفي سؤال الأنبياء خلاف بين 
/ العلماء. ونقل السيوطي” في الكتاب المذكور عن صاحب المصباح” أنه قال: «الأصح أن 
الأنبياء لا يسألون» .ويحتمل على بعد أن يريد بالمعصومين غير الأنبياء من الصديقين. ولا 
إشكال في سؤالهم. 
(في تفسير قوله تعالى: هرَبّنَآ أَمَثَنَا آنْنَتيِْ وَأَحْيَيْتَنَا إنْتَتبْيِ4) 

قوله: "أن تكون ثلاثا..."” الخء يعني أن الحياة في القبر حينئذ تنضم إلها“ الحياة في 
الدنيا والحياة يوم الجزاء فتكون ثلاثاء وهو باطلء لأن الآية دلت على أنهما اثنتان. 


= سقطت من نسخة "ب". 
- وهو عبارة عن رسالة قيمة تبحث عن افتتان الأطفال في القبور... وكلام العلماء في ذلك. وقد أوردها السيوطي 
تي "مبحث المعاد" من كتابه "الحاوي"/2: 178-175. مكتبة الجلال السيوطي: 57. 
3- العمدة: 275, 
34 في نسحة "أ": الأسيوطي. 
*- المقصود به: "المصباح في علم الكلام" كما قال السيوطي وسماه التاج السبكي "المصباح في أصول الدين". و 
كشف الظتون "مصباح الأرواح في الكلام" لصاحبه القاضي ناصر الدين أبو الخير عبد الله بن عمر بن حم 
البيضاوي. كان إماما مبرزا نظارا صالحا زاهداء ولي قضاء القضاة "بشيراز" (ت: 685ه). وقد شرح 07 
القاضي عبيد الله بن محمد الفرغان التبريزي المعروف بالعبري (ت: 743ه). كشف الظنون/2: 1704 - 
الشافعية للسبكي/5: 59. 
6- الحاوي للفتاوي/2: 176. 
”- العمدة: 275, 


- ف : حة "ب": إليه. 


الغالث 
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ل.. "إنما هو بطريق المفهوم"1 1 
م يعني أنا نقول أنها ثلاثء ولا يشكل مع الآية. لأنها 
وات بمهوم اعدد على ثي الالو e‏ 

وإن E‏ 2 ل e‏ النصوص 

و 3 الخصوم استدلالا على نفي حياة القبر. 
بالاقتصار على اثنتين اثنتين 

وأجاب أصحابناء بأن الإماتتين في الدنيا وفي القبر. وكذا الإحياءان. وترك ما في 
لآخرة لأنه معاينء وقيل: بل ما في القبروما في الحشر. لأن المراد إحياء يكون بعده معرفة 
بالله تعالى واعتراف بالذنوب. 

5 ؤذله * ۳ 7 4 

قوله: "كان تمسكوا بقوله تعالى..."” الخ. هذا كله كلام ابن التلمساني. واعلم أن 
المعتزلة تمسكوا في منع فتنة القبر بشبه نقلية وعقلية» وقد أشار هاهنا إلى ما احتجوا به 
من النقلء وسيشير إلى ما احتجوا به من العقل بعده. 

قوله: "غصص الموت التي ذم تثبت إلا للأولى” أي لم تثبت إلا للموتة؟ الأول. 
وعبارة ابن التلمساني: «قلنا: المنفي أن يذوقوا في الجنة غصص الموت الملازمة للموتة الأولى. 
منقطع. وقيل: بمعنى سوى» وقيل: بمعنى بعد» وقيل: متصل على معنى التأكيد لعدم موتهم 
في الجنة على سبيل التعليق بالمحال» أي لو أمكن أن يذوقوا في الجنة الموت. لم يذوقوا 
إلا الموتة الأولى. والتالي باطل. فالمقدم مثله 


ل مم 
5 العمدة: 275. 
2 


” في نسخحة 


"ب": الثلاثة. 

م 3 ية "ب" اثنين 

ا كم RE SR e‏ ۱ 
لممدة: 275. المقصود به قوله تعالى طإلآ يدوفون ويها ألْمَوْت إلا المؤثة لاون د 

ال ر 

الخجيع4 الدحان: 53, 

2 

E 


لي نسخة "ب": الموتة. 
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(الاحتجاج بالعقل على ما ذهبت إليه الفرق المنكرة لعذاب القبر والسؤال 
فيه] 

5 1n ° 0 5 

قوله: "نرى من ندفنه على حاله..." الخ. إشارة إلى القسم الثانيء وهو احتجاجبم 
العقليء وقد احتجوا بأن اللذة والألم والمساءلة ونحو ذلك. إنما يكون مع العلم والحياة ولا 
حياة مع فساد البنيةء وانخرام المزاج» قالوا: «ولو سلم» فإنا نرى الميت أو المصلوب المقتول 
يبقى مدة من غير تحرك. ولا أثر تلذذ أوتألم: وقد يدفن في صندوق ضيق لا يمكن أن يقعد 
فیه» على ما 2 في الخبر. وقد تذروه الربح. فكيف تتصور حياته وسؤاله؟». 

والجواب. أن ذلك كله استبعاد منشأه محض توهم. وتناس للقدرة الباهرةء مع أنا 
لا نسلم توقف الحياة على بنية مخصوصة. وما ذكره المصنف من السؤال وجوابه مبسوط 
عند الغزالي رحمه اللّه. وقد ذكره عنه أيضا صاحب "العلوم الفاخرة"”. لما ذكر فتنة القبر 
وأن الكافر يسلط عليه تسعة وتسعون تنينا والعياذ بالله. 

قال أبو حامد: / «ولا ينبغي أن يتعجب من هذا العدد. فإن أعداد هذه الحيات 
بعدد الأخلاق من الكبر والرياء والحسد والغل والحقد وسائر الصفات المذمومة. ثم قال: 
وهذه الصفات هي المهلكات» وهي بأعيانها تنقلب حيات وعقارب» فالقوي منها يلدغ لدغ 
التنين. والضعيف يلدغ لدغ العقرب» وما بيهما يؤذي إيذاء الحيات. وأرباب القلوب 
والبصائر يشاهدون بنور البصيرة هذه المبلكات وانشعاب فروعهاء إلا أن مقدار عددها لا 
يوقف عليه إلا بنور النبوة. 


فأمثال هذه الأخبار لها ظواهر صحيحة وأسرار خفية.ء فيجب التصديق بهذه 


الظواهر والتسليم. 

فإن قلت: فنحن نشاهد الكافر في قبره ولا نشاهد شيئا من ذلكء فما وجه 
التصديق؟ 
أ العمدة: 275. 


2_ ف 1 ا وقع. 


۽ الغالث 


قله أن - ثلاث 00 2 لديو بامنان هذه» أحدها: وهو الأظير والأصح 
ولأسلم؛ أن تصدق بأنما موجودة وهي تلدغ الميت » ولكنك لا تشاهد ذلك. فإن هذه العين 
ب بلح لمشاهدة الأمور الملكوتية. وكل ما يتعلق بالآخرة فهو من عالم الملكوت. أما ترى 
المبحابة رضي الله عهم كيف كانوا يؤمنون بتزول جبريل التة. وما كانوا يشاهدونه. 
ويؤمنون بأن رسول الله 3 كان يشاهده. 

فإن كنت لا تؤمن بهذا فتصحيح أصل إيمانك بالملاتكة والوحي أهم إليكء وإن آمنت 
وجوزت أن يشاهد الني ب ما لا تشاهده الأمة. فكيف لا تجوز هذا بالميت؟ وكما أن 
الملائكة لا تشبه الآدميين. فكذلك الحيات والعقارب. والحيات التي تلدغ في القبر ليست من 
حيات عالمنا بل هي جنس آخر وتدرك بحاسة أخرى. والمقام الثاني» أن تتذكر أمر النائمء 
وأنه قد يرى في نومه حية تلدغهء وهو يتألم بذلك حتى تراه في النوم يصيح ويعرق جبينه. 
ا ل مکانه» كل ذلك يدركه من نفسه ويتأذى به كما يتأذى اليقظات»3 انظر تمامه. 
[لبرزخ أول متزل من منازل الأغرة) 

قوله: والبرزخ أول منزل...'* الع. البرزخ في اللغة: الحاجزء والمراد هنا مدة ما 
ان نوت تان وه وا کر يكن العلماء أن: «البرزخ على ثلاثة أقسام: مكانء وزمانء 
فخال فالمكان من اترا عليين تعمره أرواح السعداءء ومن القبر إلى سجين تعمره أرواح 
لأشقياء. وأما الزمان فهو مدة بقاء الخلق فيه من أول من مات أو يموت من الجن والإنس 
الاجم ينعتون. واما الخال :فما منعمة وإما معذبة أو محبوسة حتى تتخلص بالسؤال من 
الملكين الفاتنين» انتبى. 


جت م ر و ا کے 
1 


yy‏ ا ال رمل الله فل يلط على الكافر قي قبره فة وسو 
7 و 

“لقا واي 

نص منقول من الإحياء بتصرف يسير/6: 422-421- ' 
* العمدة: 2716, 
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ما استحال ظاهره يصرف عنه اتفاقا. وإن كان له تأوبل واحد تعين الحمل 
عليه. وإلا وجب التفويض مع التنزيه] 
قوله: "ليندفع اللبس عن العوام"! هو بفتح اللام: بمعنى الالتباس والاشتباه. وأما 
628 بضم اللام: فضد العري. والأول / مصدر لبس الشيء بالشيء. بفتح الباء ف الماضي بمعنى: 
خلطه: والثاق: مصدر لبس القوبء بكسرالباء 
قوله: "بمعنى قصد إلى <خلق>7 شيء هنالك "3 الخ فسر الواحدي وغيره 
n‏ 0 1 5 37 2 4 5 
الاستواء" هنا بمعنى القصد. وعبارة الواحدي: 9عَلَى أَلْعَرْش تئ4 ۰ أقبل على 
ت 5 8 2 01 ل ©ج ارد 
خلق العرش» كقوله: إَسْتّمى إلى ألسَاءِي 
قوله: "أن تكون على بمعنى الباء..." الخ. هذا التأويل والذي بعده في غاية البعد 
قوله: "إلى غير ذلك مما قيل..."” الخ. من جملة ما قيل أن المراد: استوت عظمته 
على بريته. وقيل: استوى أمره على خلقه. وقيل: استوى لطفه وتدبيره. ومن ألطف الوجوهء 
ما ذكره صاحب الكشاف واستحسنه الشيخ سعد الدينء وهو «أن هذا الكلام وكذا ما 
يشبهه إنما هو تمثيل لعظمته. وتصوير لجلاله على ما هو المألوفء من استواء الملك على 


١ت‏ ال 37 
قط هن نای 
3- العمدة: 277, 
“- طه: 4 [ألرّخْمل عَلَى العش إِسْترى». 
5- البقرة: 28 ھر آلڊے خَلن لحم ما يم الآْض جمِيعآ كم اتی إلى ألسْمَاء ويه سبع 
سلوا وهو بل شَمٍْ عَلِيمٌ 4. فصلت: 10 فم آسْتَوئ إلى ألسَمآء وَهِنَ دخان َال لها للأذض 
ِيتِيَا طَوْعاً آؤ كَرها فَالَنَا أَنَيْنَا طَايعِينَ4. 
؟- العمدة: 277. 
”- نفسه: 277. 


الغالث 
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جانب 
الكرسي» راد :اي الباري: الدلالة على العظمة والملك 
حقيقة اق 


5 من غير أن يت | 
للمفردات 
: ذهب الأقدمين | توقف ے٠‏ اله ا 1 
(الأظبر مده في التوقف عن التعيين وتفويض الأمر لله تعالى دفعا 
للتحكم في كل ما استحال ظاهره) 
"والأظهر. مذهب الأقد 00 
قوله: ل اظهر مين.. و قال الإمام 2 في الرموز: «سئل 
7 > 3 تعال : 2 دوه سه 5-ه 2 

ف عن قوله تعالى لِأَلبَحْمَنُ على د فقال: «الرحمن لم يزلء 
والعرش محدثء. فالعرش بالرحمن استوى». وسئل عنه ذو النون فقال: «أثبت ذاته ونفى 
مكانه. فهو موجود بذاته» والأشياء كلها موجودة كيه كما شاء». وسئل الإمام أحمد بن 
حنبل عن الاستواءء فقال: «استواء كما أخبر لا كما يخطر للبشر». 

وسثل عنه الإمام الشافعي. ققال: «آمنت بلا تشبيهء وصدقت بلا تمثيل» واتهمت 
نفدي ف الإدراك» وأمسكت عن الخو :: ل فيه كل الإمساك». وقال الإمام أبو حتيفة: «من 
قال لا أعرف اللّه تعالى أفي الماع حموع" أم في الأرض؟ فقد كفرء لأن هذا القول يوهم أن 

E - . 7 0 ا‎ 1 = > = 

للحق تعالى مكاناء فو مشبه». 9 ماحل Aa‏ مالك ]| عن الاستواءء فقال: «الاستواء 
معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة». 

قال: وهذا الذي ذهب إليه الأئمة الأربعة ولا خلاف بيهم في ذلكء ومن توهم أن بين 
لأئمة اختلافا في صحة الاعتقاد. فقد أعظم الفرية على الأئمة» وساء ظنه بأئمة 

8 1 ا 

المسلمين» انتبى. وما نقله موجود كله في رسالة القشيري. 


1 

0 الكشاف للزمخشري/2: 530 (تفسير سورة طه). 

> العمدة: 277, 

3 

0 سبقت ترجمته في الحزء الثاني ص: 343 هامش 2. 
سبقت ترجمته في الجزء الثاني ص 172 هامش: 5. 

لي نسخة "ب": بحكمته. 

6 

٤‏ سقطت من نسخة "ب". 
“ سقطت من نسح "1" 


: -435. قد سيران حاجي 
a‏ بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم: . 740 ف: 434- و 
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ل472ذذذذ آذآ وشي يوسي على شرح ری السنوسي_ 
قوله: "وتعيين من عين شيئا كالإمام"”” هذا تنزيه لمنصب الإمام وغيره ممن تأول. 
ودفع لما عمى أن ينسب إلهم من البدعة والتجاسر في التأويلء فإن ذلك إنما كان منهم عن 
علم ودليلء لا عن جهل وتحكم وهو صحيح. 

غير أن المصنف» إذا سلم التأوبل بالدليلء فما وجه” استظباره لمذهب الأقدمين 
أولا؟ فإن هذا يقتضي أنه يضعف التأويل وحينئذ يقال: إن كان التأويل المضعف هوما 

9 يكون بغير دلیل» فالإمام لا يقول به. وإن كان بدليل / فالإمام يلزمه الابتداع في الدين3 

والجواب» أنه لا ينبغي لأحد أن يتجاسر على التأويلء إذ لا يقدر كل أحد أن يوفي 
التأويل حقه» فيخشى عليه أن يقع في التأويل بغير دليل. فكان التفويض أسلم. ولا ينافي 
هذا صحة تأويل من أحسن” وجوه التأويل كالإمام ونظراته» وهذا مراد المضنف. والله 


كله 
تنببهات: (مزيد تقرير عقائد السمعيات) 


(التنبيه الأول: اختلاف الطوائف في المعاد وحقيقته) 

الأول: قال الشيخ سعد الدين: زعم «الفلاسفة الطبيعيونء الذين لا يعتد بهم في 
الملة ولا قي الفلسفة. أنه لا معاد للإنسان أصلاء زعما منهم أن الإنسان هو هذا الهيكل 
المخصوص بما له من المزاج والقوى والأعراضء. وأن ذلك يفنى بالموتء وأنه لا إعادة 
للمعدوم. -قال:- وفي هذا تكذيب للعقل على ما يراه المحققون من أهل الفلسفةء وللشرائع 
عن ا ا اققو من اهل اا 

وتوقف جالينوس؟ في المعاد. لتردده في أن النفس: هي المزاج فتفنى با موت فلا تعادء 
أم جوهر باق بعد الموت فيكون له المعاد. 


- العمدة: 277. 

2 ف نسححة E‏ موحب. 

3ے ف تلسححة "|" بالدين. 

4- في نسخة "ب": الحسن. 

د قارن بشرح المقاصد/5: 59 n ١‏ جَ ", "التاريخ اله E‏ 

6- طبيب وفيلسوف يوني (199-129)» كتب ني المنطق والفلسفة...:'التعليم راماق " "التاريخ الفلسفي 
0 ء عامة» باكتشافاته وكتبه. .. فلاسفة: 231. 

"'الجدل".... وكان أكبر مرجع لدى الأطباء عامة» ب له وص معجم الفلاسفة 


الغالث 
الجز 437 
واتفق المحققون من الفلاسفة والمليين 
ززي جمهور المسلمين إلى أنه جسماني 
عه النارفي الفحم. 


على حقية المعاد, واختلفوا فى كيفيته. 
فقط. لأن الروح عتدهم جسم سار في البدن 


والنفس جوهر مجرد لا سبيل إليه للفتاء» فيعود إلى عالم المجردات بقطع التعلقات. 
وذهب كثير من علماء اإسلامء كالغزالي والكعبي والحليعي, إلى أنه جسمانى وروحاني. 
ذهابا إلى أن النفس جوهر مجرد يعود إلى البدن. وهذا رأي كثير من الصوفية والشيعة 


والكراميةء وبه يقول جمهور التصارى والتناسخية!. 


قال الإمام الرازي: «إلا أن الفرق أن المسلمين يقولون بحدوث الأرواح وردها إلى 
لأبدان» لا في هذا العالم بل في الآخرةء والتناسخية يقولون بقدمها وردها إليها في هذا 
العالم» وينكرون الآخرة والجنة والنار. 

-قال:- وإتما نهنا على هذا الفرق. لأنه يغلب على الطباع العامية أن هذا المذهب 
يجب أن يكون كفراء لكونه مما ذهب إلية التناسخية والنصارىء ولا يعلمون أن التناسخية 
إنما كفروا لإنكارهم القيامة والجنة والنارء والتصارى لقولهم بالتثليث. وأما القول بالتفوس 
المجردة. فلا يرفع أصلا من أصول الدينء بل ربما يؤيده ويفيد الطريق إلى إثبات المعاد, 
بحيث لا تلوح فيه شهة المنكرين». 

قال سعد الدين: «وقد بالغ الإمام الغزالي في تحقيق المعاد الروحانيء وبيان أنواع 
اثواب والعقاب بالنسبة إلى الأرواح. حتى سبق إلى كثير من الأوهام» ووقع في ألسنة بعض 
العوام أنه ينكر حشر الأجساد افتراء عليه. كيف وقد صرح في مواضع من كتاب الإحياء 


ل ا ل 


8 اا ام ال غير أنوا 
هم الذين قالوا بتناسخ الأرواح في الأحساد وافترقوا إلى فرقتين: الأولى: منعت انتقال الأرواح إلى نواع 

ا ۴ 5 3 ل قل عرف 
حسادی الي فارقت. والثانية: وت انتقال الأرواح إلى أي نوع من الأجساد. والتناسخ هب 
1 الملل والنحل/1: 3 - الفصل تي 


القدرية والغلاة.. 


"سقراط". وبرز في الإسلام مع 


ˆ حياء للغززلي/4: 14-513 5, 
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وغيره به وذهب / إلى أن إنكاره كفرء وإنما لم يشرحه كبير شرح لما قال إنه ظاهر. لا 
يحتاج إلى زبادة اا انتہی. 


وما ذكره عن الغزالي صرح به في كتاب الاقتصاد أيضا: «وأن الأجسام والأعراض 
تعاد على ما هو المذهب عند أهل الحق» وذكر أن ما وقع منه من تقرير المعاد في كتاب 
التهافت”. لا يوافق ما يعتقده. وإنما هو على طريقة الإلزام للفلاسفةء فإن ذلك الكتاب 
مؤلف لإبطال مذههم, لا لإثبات المذهب الحق»”. 


وقد علمت مما مرء. أن أهل الحق مجمعون على أن الإنسان يعاد بذاته حقيقة. إلا 
أنه إن قلنا: النفس مجردة. فالمعاد جسماني وروحاني» وإن قلنا: E‏ أجسام لطيفة تشابك 
الأجسام الكثيفة أو نحو هذاء فالمعاد جسماني فقط فلا نزاع في المقصود. وأما أن الأول 
عن الثاتي اوغيره” ققد هرما فيه. 


[التنبيه الثاني: البعث حق معلوم من الدين بالضرورة ومن أنكره فهو 
كافر) 
الثاني: إذا علمت أن البعث حق معلوم من الدين ضرورةء فاعلم أن من أنكره فهو 
كافر» ثم لا عليك بعد ذلك فيما يذكر من أحواله وعوارضه»ء وكيفياته الزائدة على ما تقدم 
اتفاقا واختلافاء بحسب ما يقع في الأحاديث. ك(كون الأرواح في الصورء فإذا نفخ فيه 
نفخة البعث. طار كل روح إلى جسده. فيخرجون)”. و(أن المؤمنين يخرجون في نور راكبين 
على نوق من الجنة. أو هي أعمالهم الصالحة أو هي ضحاياهم. وغيرهم في ظلمة 


ادس قل صرف ر و 

2- انظر تفصيل ذلك في كتاب: تحافت الفلاسفة: 355. 

3 الاقنصاد في الاعتقاد للغزالي: 135-134 (بتصرف اليوسي). 

4- ورد في سیه "ب": غير الثاني أو عينه. ٠‏ ى: 92 فق صفة إسرافيل عليه 
5- هذا الحديث هو من رواية عكرمة وأخرحه الأصبهاني في كتاب العظمة: 186 رقم: 92 في 00 
السك ونا و الدر المشور/5: 339. والحديث يشير إلى قوله تعالى: وئه بي آلصرر قحد 


ل ا Ea e‏ الزمر: 65. 
ا بدن تی ير الازضي إلا س اء أل م ثب بيه ری قدا هخ فاع تنروت مر 


039 الجزء الغالث‎ 
٤ 1 د‎ T= © To 50 

ويخيلون أُؤْرَارَهُمْ عَلَى ظهُورِهِمرم وان كل واحد يتقدم إليه عمله في صفة 

نة أو غيرهاء فيبشره بما يسره أو يحزنه) ٠‏ و(أنهم يحشرون على هذه الأرض أو على 
أخرى بيضاء نقية» لم يعص الله علها قط فط ولا سفك فما دم. ولا فيها معلم لأحد)”. 

إلى غير هذا مما لا يفي به هذا المقام ولا يحتمله. ؛ فمن أراد ذلك فعليه بالكتب الموضوعة في 


أرض 


4 
علوم الآخرة 3 


(التنبيه الثالث: ا حشران في الدنيا وحشران في الآخرة) 
الثالث: ذكر بعضههم” : «أن الحشر أربعة: حشران في الدنيا وحشران في الآخرة. 
فالدنيويان أحدهما: المذكور في سورة الحشر” والآخر: المذكور في أشراط الساعة. وهو (نار 
تحشر الناس من المشرق إلى المغرب)”. وأما الأخرويان. فالأول منهما حشر الناس إلى 


الموقف. قال تعالى: لِوَحَشْرْنهُم جَلَمْ عادر هنهم أحداي؟ ٠‏ والثاني حشرهم إلى 


1 - تضمين للآية 32 من سورة الأنعام: قد َر ألذين حَدَّبُوا بلِعَاءِ َس ه حَنَنَ إِذَا جَاءَنْهُمُ أَلسّاعَةٌ 


نة قالوأ يَحَسْرَتَنا على مَاقَرّطْنَا يها وَهُمْ تخيلوة أوْرَارَهُمْ على ظَهُورهِم: ألا اء ما يَزذون4. 
5 أخربحه ابن أبي حاتم من حديث عمرو بن قيس اللائي -وهو حديث طويل- كما جاء في البدور السافرة 
كمي 1 رقم: 1. وانظر التذكرة للقرطبي: 176. وتفسير ابن كثير/3: 137 (مريم: 85). 
> تضمين لحديث أحرجه البخخاري في كتاب الرقاق» باب: يقبض الله الأرض. ومسلم قي كتاب صفة القيامة والجنة 
واتار باب: تي البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامة. 
ك"التذكرة" للقرطبي و "البدور السافرة عن أمور الآخرة 
كيين يبعضهم الإمام القرطبي في التذكرة . 7 1 
شار إلى قوله تعالى: ههر ارذ 00 الك ن آهل آلمڪتب من دپدرهِم لَاول 0-7 
0 مَأَبَيِهُمْ آله ِن حَيِتْ لَمْ يَحْتِسِبُوأ 


بت قَاغْتَبرُوأ أ يَتةول الآيصدر 4 


" للسيوطى و"الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة" للغزالي. 


لتشم أن كر 16 ادش لم ر 


ار 5 
1 
و 
ينبو :46 e ey‏ وَحَشُوْنْلهُم 


مالك. 


؛ قِلَمْ تادز مِنْهُمر و أخداً4. 
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| 1 ا 3 5 5 j0 5 or”‏ ا T~‏ م 2 و 
لجنة أو النار قال تعالى: يوم نحشر المتفين إلى أَلرَّحْمَنٍ وَفْدآ ونسوق 
الم لمُجَْرمِينَ إلى جه جهنم ورداي »2 


قال ابن حجر: «الأول: ليس حشرا مستقلاء فإن المراد حشر كل موجود حينئذ. 
والثاني: إنما وقع لفرقة مخصوصة. وقد وقع نظيره مراراء تخرج طائفة من بلدها بغير 
اختيارها إلى جبة الشامء كما وقع لبني أمية*” مع ابن الزبير أول ما تولى الخلافة. فأخرجهم 
من المدينة إلى جهة الشامء ولم يعد ا حشرا» انتہی. 

قلت: إن كان مرأدهم تفسير ما وردت تسميته حشرا فلا مشاحة»ء ولا يعترض بخروج 
/ بني أمية وغيرهم كما لا يخفى. 


[التنبيه الرابع: الأجساد تأكلبا الأرض ويستثنى منها عجب الذنب) 
الرابع: ما تقدم من أن الأجساد تأكلها الأرض استثني منه عجب الذنب» وهو جزء 
لطيف في أصل الذنبء فقد ورد في الحديث: (أن كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الأنئب)” 


6 ع ع ٤‏ 
والكثير تركوا الحديث على ظاهره» وحكم المزني بأنه يبلى»ء وتأول الحديث على معنى: «أنه لا 
يأكله التراب» بل يفنيه الله تعالى بلا تراب» كما يميت ملك الموت بلا واسطة ملك»”, ووافقه 


.87-86 مرم:‎ -١ 

2- نص منقول بتصرف من كتاب التذكرة للقرطبي/1: 273 وما بعدها. 

3- نسبة إلى الدولة الأموية التي أسسها معاوية بن أبي سفيان بعد أيام حوالك بين المسلمين» وكانت لهم وتاخ 
معروفة مع ابن الزبير منها حادث الإحلاء هذا. البداية والنهاية لابن كثير/8: 238. 

233 ف نسخحة "ب": ...وليس يعد أحد ذلك. 

و أحرجه بهذا اللفظ مسلم فى كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب: ما بين النفختين. وزاد (منه خحلق وفيه يركب)٠‏ 

ار چ 0 105 اذ r‏ 

وأحرجه البخاري بألفاظ مغايرة في كتاب تفسير سورة (النبأ)» باب: (يوْمَ يُنَمُ في الصو فون أفواجا). 
والعجحب: هو جزء لطيف في أصل | لصلب» وقيل هو رأس العصعص. 


1 كنا ا 
6- هو أبو إبرافيم #ماعيل بن يحي بن إسماعيل... المزني المصري (175 -264ه) كان زاهدا عالما مجتهدا 0 
قال الشافعي: «المزى ناصر مذهبي» وكان رأسا في الفقه وله مختصر فيه اعتنى بشرحه خلق كثير. سير 
النبلاء/12: 492 - طبقات الشافعية لابن قاضي شبهة/1: 58. 


7- راجع إن شعت هذا الكلام مبسوطا في فتاوى السبكي/2: 636. 


.. الغالث 
الجزء 441 


م ذلك بعض العلماء. واستدلوا على بلاه وفنائه بقوله 7 . و 
بغوه تعال: ڪل مَن عَلَيْهَا 


1 أن الأخذ بالحديث أ 5 : 
ټا4 ٠‏ ورد بان حك د يب اول لخصوصه. وا 1 ستلنوا منة أيضا أجساد الأتبياء 


والشهداء» وزاد بعضهم المؤذنين والعلماء. 
(التنبيه الخامس: في الآخرة صراطين عاما وخاصا) 


الخامس: ذكر في العلوم الفاخرة عن القرطبي أن «في الآخرة صراطين عاما وخاصاء 
لأول: مجاز لأهل المحشر كلهم ثقيلهم وخفيفهم, إلا من دخل الجنة بغير حساب. أو من 
التقطه عنق النارء فإذا خلص من خلص من هذا الصراط الأكبر. ولا يخلص منه إلا 
لمؤمنون الذين علم الله أن السيئات لا تستنفذ حسناتهم. ولا يرجع إلى النار من هؤلاء أحد 
إن شاء الله تعالى» لأنهم عبروا على الصراط المضروب على متن جهنم الذي يسقط فها من 
ا ذنبه وأربى على الحستات“ جرمة. 

روى البخاري عن أبي سعيد الخذري ط4 قال: قال رسول الله يه (يخلص المؤمنون 
من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقضى” لبعضهم من بعض مظالم كانت 
بيهم في الدنياء حتى إذا هذبوا ونقوا أذن الله لهم في الدخول إلى الجنةء فوالذي نفس 
محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة من متزله في الدنيا الذي كان له)“. قال القرطبي: 
علد مودو فخ انار" اه لضن سن العنراظ ا روج عاق الان اى 


الوب :هك 
ا حمن: 24 

ف نة ا لن 

ˆ وبقه: تجسه أو أهلكه. القاموس: 1197. 
لاقيك يلار E‏ 


” في نسخة "أ ": ؤت 


4 
5 


م باب: قصاص المظا لم. 


ا انيد الغعصب» 
ر رجه البخاري في كتاب الرقاق» باب: القصاص يوم القيامة. وني كتاب المظالم وا 
> التذكرة رج : 
0 رة للقرطي/2: 454, 
علوم الفاحرة/2: 33-32. 
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0 ابن حجر في الكلام على الحديث: «اختلف في القنطرة ة المذكورة, فقيل: شٍ 
0-0 تتمة الصراط وهي طرفه الذي بلي الجنة. وقيل: إنهما صراطان.ء وبهذا الثاني جزم 


القرطبي» انتبى. 
[التنبيه السادس: الميزان له تعدد في الجملة. والاختلاف في بعض 
متعلقاته) 


5 5 ات و 01 ساك اك Dee‏ 01 
السادس: دل قوله تعالى: ووضع الموارين 00 ٠‏ على أن الميزان له 
اح أو الميزان متحد واللتعدد الموزونات؟, ثلاثة a‏ قيل: وأ“ الأخير. إذ لم 
يدل قاطع على خلافه ولا راجح من الأدلة عليه» قيل: ويحتمل أن الجمع للتفخيم» نحو 
#ل 4 ور 4 PE‏ 5/7 ا 
إكذيّت قوم نوح الْمُرْسَلِينَ4 ولم يرسل إلهم إلا رسول واحد. وتقدم الخلاف في 
الموزون ما هو. 
[التنبيه السابع: مذهب أهل الحق أن العبد في مشيئة الله تعالى 
السابع: مذهب أهل الحق أن العبد لو أتى بحسنات أمثال الجبال وأتى بخطيئة 
واحدة» فهو في مشيئة الله تعالىء إن شاء غفر له بفضله وإن شاء عاقبه» ثم يعطيه بعد 
ثواب ما عمل من الحسنات / خلافا للمبتدعة. وفيها قال الجنيد ##: «المكاتب عبد ما 
بقي عليه درهم». 
وذكر علماؤنا: «أن الناس في الآخرة ثلاث طبقات: متقون لا كبائر لهم» و 
وهم الذين يوافون بالفواحش والكبائرء وكفار. فأما المتقون فإن حسناتهم توضع في الكفة 


mM‏ لل 


00 ا‎ e 
٠ الأنياء: 47 ونضم لوين الفط ليم ألَِمَة قلا طلم تَفْسن شَيْعآ وإ ان يثقال‎ -2 
من خَرْدَلٍ آتيِنَا بها وَكَمِئ بنا حدييين).‎ 

3- سقطت من نسخة "أ". 

*- في نسخة "ب": وأوضحها. 

5- الشعراء: 5. 


بيجزء الال 443 
1 ع أن ! فت الميزان نيرة وا 2000 
رة على ما مر من ار ميزان نيرة والأخرى مظلمة, وصغائرهم إن كانت لهم في 
إلكفة لأخرى. فلا يجعل الله لتلك الصغائر وزناء وتثقل الكفة النيرة. وأما المخلطون. 
ولو بصبؤابة على ما ورد في الخبر فالجنةء وإن كانت السيئات أثقل ولو بصؤابة فالنارء إلا أن 
يوذو الله. وإن تساويا كان من أصحاب الأعراف'. هذا إن كانت الكبائر فيما بينه وبين الله 
e‏ 0 2 د سيسات 
تعالى» وأما إن كانت حقوقا للعباد. [فلابد]“ من القصاص»3 
وتقدم الخلاف في أن الوزن خاص بالمؤمنينء أو عام لهم وللكافرين. والصؤابة على 
وزن الدؤابة: بيضة القملةء واحدة الصيبان التي تكون في الرأس ونحوه. 
[التنبيه الثامن: ما ذكره العلماء في تعيين محل الجنة والنار) 
الثامن: ذكر كثير من العلماء أن الجنة تحت العرش. والنار تحت الأرض السابعة. 
قال سعد الدين: «لم يرد نص صريح ف تعيين محل الجنة والنارء والأكثرون على أن الجنة 
فوق السماوات السبع وتحت العرش تشبثا بقوله تعالى: بإعِند سِدرَة لْمُنتَهِى 
ر 2 ر هه ع 8 اا 2 
عِندَهَا : E‏ الْمَأُوئ4* وقوله عليه الصلاة والسلام: (سقف الجنة عرش الرحمن. 


6 
والنارتحت الأرضين السبع)”. والحق تفويض ذلك إلى علم العليم الخبير» انتهى. 


2 ولفظه: E‏ ب الله قال: قال سول الله ل (توضع الموازين يوم القيامة فتوزن السيئكات والحسنات» 
فمن رححت حسناته على سيئاته مثقال صؤابة دحل الجنة» ومن رححت سيئاته على حسناته مثقال صؤابة دحل 
النار) قبل يا رسول الله» فمن استوت حسناته وسيئاته؟ قال: (أولئك أصحاب الأعراف لم يدخلوها وهم يطمعون) 
0 القرطبي ني التذكرة/1: 429 وابن مخلوف في العلوم الفاخرة/2: 23. 


. سقطت من تسخحة "أ" 
“نص منقول بتصرف من التذكرة/2: 424-423. 


ER, 


الي معناه ورد ي حديت طويل عن أبي هريرة قوله ١ E‏ 
وأعلى الحنة و ابحنة) البخاري في كتاب 


عرش الرحمان» ومنه تفجر أتمار 
و ا 
اعرش العَظيم). 
سح المقاصد/2: 220. 


فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس فإنه أوسط الحنة 
التوحيد» باب: لوَكَانَ عَرْشّهُ على الماء 
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لھ حواشي البوسي على شر حكيرى السوسي_ 


[التنبيه التاسع: الجنة والنار محسوستان على الحقيقة على ما هو مذهب 
المسلمين وإنكار الفلاسفة لذلك) 


التاسع: ما مر من أن الجنة والنار محسوستان على الحقيقة هو مذهب المسلمين 
الذي يجب اعتقاده ومن أنكره كان كافراء وذهب الفلاسفة إلى إنكار ذلك, إلا أن مهم من 
ثبت عالم المثالء فيقولون بالجنة والنار وسائر ما ورد من السمعيات على تفاصيلهاء لكن 
في عالم المثال. لا أن ذلك من جنس المحسوسات المحضة على ما يقول به أهل الإسلام, 
والأكثر مهم يجعلون جميع ذلك راجعا إلى اللذات والآلام العقليةء فيقولون: إن النفوس 
مجردة أبدية لا تفنى يالموت. فتبقى بعد مفارقة البدن ملتذة بكمالاتهاء وذلك سعادتها 
وجنتها ونعيمهاء وتفاوت النعيم بتفاوت المدارك. أو متألمة بفقد الكمالات وسوء الاعتقادات, 
وذلك شقاوتها وعذابها ونيرانها على تفاوت مراتها. قالوا: وإنما لم تحصل لها تلك اللذات 
والآلام في هذه الدار لاشتغالها بتدبير البدنء فإذا فارقته وجدت ذلك. 

وهذا كفر وإلحاد» منشأه تحكيم الأوهام والخيالات. وعدم وصف الصانع تعالى 
بالاختيار والاقتدارء مع سائر الكمالات. وعدم الاهتداء / بسواطع الرسالات. مع عدم 
الظفر بقواطع الاستدلالات. حتى وقعوا في حنادس الضلالات وغياهب الجہالات. 

إالتنبيه العاشر: الاختلاف في الكافر المجاهر هل يفتن فتنة القبر أم لا؟) 


العاشر: اختلف الناس في الكافر المجاهر هل يفتن فتنة القبر أم لا؟ على قولين. 
وحكي الاتفاق على أن المنافق يفتن. 
[التنبيه الحادي عشر: الاختلاف في عدد مرات فتن القبر) 
الحادي ا ظواهر الآثار دالة على أن الفتنة في القبر تكون مرة واحدةء وذكر 
بعض العلماء أن المؤمن يفتن سبعاء والمنافق يفتن أربعين صباحاء ا أن تكرير 
السؤال يكون على سبيل التأكيد. فما ممثل عنه أولا هو الذي يسأل عنه بعد" لا على 
سبيل التأسيس. 


.ع الغالث 
الجرء 445 


واعلم» أن حكمة السؤال ليست هي استعلام ما عند | لمسئول من العلم إذ الله عز 
وجل عالم بذلكء والملكان كما ورد انما يقولان: (قد علمنا إن كنت لموقنا) . وإنما السؤال 
يكم أخرىء وقد ذكر العلماء من ذلك وجوها عدة منها: «إظهار شرف نبينا ل بالسؤال 
عنه. ولم يعط ذلك نبي 6 ولهذا المعنى أيضا كرر السؤالء فإن ذلك أبلغ في إظبار 
رف الذي فل وعلو مكانته»2. 
(التنبيه الثاني عشر: الناجي من ضغطة القبر) 
الثاني عشر: ذكر بعض العلماء أن ضغطة القبر أعني اجتماعه على الإنسان لم 
0 5 3اء 01 15 0 4 م 

ينج مها إلا فاطمة بنت أسد ٠‏ أم علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. ومن قرأ طقل هر أله 
أَحَدُ4” في مرضه الذي مات فيه“ 


(التنبيه الثالث عشر: المستثنون من فتنة القبر وعذابه وأهواله) 
الثالث عشر: ما ذكر من فتنة القيرء استثني منه ناس لا يرون فتنة القبر ولا عذابه 
ولا أهواله. الأول: من مات شهيد المعترك؟. الثاني: من مات مرابطا في سبيل الله" الثالث: 


2 وین دیک وز قد و ال 5 ناا علمنا أنك موقن...). البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة؛ باب: الاقتداء بسنن رسول الله كيل 

“- راحع تفصيل ذلك في الحاوي للفعاوي/2: 188-187. 

يك الس مات بن عبد مناف بن قصي الحاشمية» زوحة ابي طالب وام علي ڪت (ت: نحو 5ه) 


أسلمت بعد وفاة الناس صنيعا إلى الى عل بعد عمه أبي طالب. سير أعلام النبلاء/2: 118. 


زوحها. وكانت أحسن 
0 الإخلاص: 1. والمقصود سورة "الإخملاص" ككل. 
اشارة إلى قوله يل: رمن قرأ (إقل هو الله أحد» في مرضه الذي يموت فيه لم يفتن في قبرهء 
ok. 2‏ <“ : الت 3 
i)‏ الملائكة يوم القيامة بأكفها حتی نه الصراط إلى الجنة). ذكره اة ي بجمع الزوائد: كتاب لتفسير جور 
لآقل هو الث : 28 a‏ : 
قل هو لله أحدغ؛ وما ورد فيها من الفضل» معزوا إلى الطبراني في الأوسط 
مين لقوله ويد في حديث طويل بعد أن عدد حصال الث لشهيدء قال: ٠0(‏ 
ا أ ١‏ 33 
كاب الجهادء باب: ما جاء قي الشهادة وفضلها. ورحاله ثقات. 
'ثالة إلى قوله يل رمن رابط في سبيل الله أمنه الله من فتنة القبر) مجمع 5 
و للطبران .د ا : في فضل الرباط. 
للطراني ق الكبير والأوسط. وعند أبي داود بلفظ آحر کتاب الجهادء باب: ي 


وأمن ضغطة القبر» 


الزوائد كتاب: الجهادء باب: قي الرباط» 
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من قرأ: سورة الملك". الرابع: من قرأ إل هر أله أَحَد في مرضه الذي مات فيه <كما 
مر الخامس: من مات مبطوناء وقيل: من مات مريضا مطلقا كما ورد في الحديث عاما“ 
السادس: من مات يوم الجمعة” أو ليلهاء وكل ما ذكر وردت به أخبار وليس فيه مجال 
للأنظار. وورد أيضا في حديث غريب: (من وافق موته عند انقضاء رمضان دخل الجنةء ومن 
وافق موته عند انقضاء صدقة دخل الجنة). 
[التنبيه الرابع عشر: المكان الأنسب لذكر الظواهر كالاستواء والوجه هو 
الصفات السمعية) 
الرابع عشر: ما ذكر هنا من الظواهر» كالاستواء والوجه يذكره الكثير في قسم 
الصفاتء ويسمونه: «الصفات السمعية». وذكرها هنالك أنسبء وقد قدمنا الكلام علها 
مبالك ٠‏ واللصدف فكرها هنا للمناشبة الى أشار إليا:ق الشرع: :و أن ها تان به الرسل: 
إن جوز العقل ظاهره وجب الإيمان به»ء وإن لحا صرف عن ظاهره كبهذاء وهو ظاهرء غير 
أن المصنف لم يستوف ما في هذه الظواهر من الخلاف. فإنه تقدم أن الاستواء والوجه 
والعين واليد عند الأشعري «أسماء لصفات لا تعلم حقيقتها». 
ومذهب الإمام التأويل» ومذهب السلف التفويضء وقد استوفاها في ا 
لكن ذكرها في قسم الصفاتء وكأنه هنا لما لم يذكرها في ذلك القسم» ناسب إسقاط 
/ قول الأشعري كما لا يخفى» فإنه مندرج في طي مذهب السلف من حيث ما يطلب في هذا 


أ - جاء في الأثر عن ابن مسعود أنما «المانعة تمنع عذاب القبر» مجمع الزوائد كتاب: التفسير: سورة تبارك. 


2_ ساقط من : ا 


3- جاء في حديث عن أبي هريرة» يرفعه: (من مات مريضا مات شهيدا ووقي قتنة القبرء وعدي وريح عليه يرزقه من 
الحنة) سنن ابن ماحة كتاب: الحنائز» باب: ما جاء فيمن مات مريضاء وفي التعليق عليه قال السيوطي: «هذا الحديث 

أورده ابن الجوزي قي الموضوعات». 

4ق جاء في الحديث: (من مات يوم الجمعة وقي عذاب القبر) ذكر في مجمع الزوائد كتاب: المنائزء باب: فيمن 
يوم الجمعة» معزوا لأبي يعلى وفيه "يزيد الرقاشي" وفيه كلام. 

5 في نسخة "ب": هنالك عليها. e‏ 
6- المقصود بما: "وسطى السنوسي" وهي ضمن مجموع عقائده الثلاث: "الكبرى" و"الوسطى" و"الصغرى" المسماة 
مالاع 


مات 


إيجزء الثالث 447 


بيهم من الإيمان بالظاهر الوارد. والتفويض في الجملة وین كم د کر ها ما مدر و 
بقة من اللواهر نحو فهو مَعَكُمر)' الا هو رايعم وما شه 
(مما جاء به و ويجب الإيمان به نفوذ الوعيد) 

دول: "فصل: ومما جاء به يل "3 الخء انظر أي موجب لاستئناف هذه الأمور, 
وجهلها في فصل على حدةء ولم لم يعطفها على ما قبلها؟ 
(اختلاف الناس قي نفوذ الوعيد على ثلاثة مذاهب) 
(المذهب الأول: eS‏ االياطنية ( 

قوله: "مذهب الباطنية..."“ الخ. سموا باطنية لأهم عدلوا عن الظواهر. وقالوا: 
«ليست بمرادة»ء ولم يفصلوا بين الظاهر المستحيل وغيره. وهذا رفض للشريعة وإبطال لهاء 
والغياة بالله تفال ٠‏ 

قوله: "الڪ يُحْوف لله بده عِبَادَه)» يعني فقالوا: أطلقها ولم يرد حقيقة 
ولأ ا كو دل يل رة وم قي الوت الود من ان كما كال ايخ 
اللسان: 


'- لخديد: 4 حر أله لی ألسَمَوَاتَ وَالآَرْضَ ف سِنّة أ نام لخ إنترئ على الرس بخ ذا تنيع 
1 ما ١‏ ہما 
4 ألأزضٍ وَمَا يَخْرّجُ مِنْهَا وَمَا يَنزْلُ مِنَ ألسّمَاءِ وَمَا ټَغْرُح فِيهَا وهو مَعَڪَم ا حنم وَاللَهُ 
م 5 
< ا دي أله 5 EO a‏ د 
e SS ee‏ 
3 سے ل أ 2 إل ,ا عم ا 
أ الس 277 
0 ' 278. وفيها: «وهو قول الباطنية». 
يي 
نسخة "ب ": عياذا بالله. طا کے 
> العمدة: 278 | رفم طتل مِنَ ألبَار وين تَخيهم 
ي الآية 15 من سورة الزمر: لهم سن 


7 ورور ا و 


4 حواشي اليوسي على شرح كبرى السنوسي 


قوله: "كيف يعذب حيوانا ضعيفا..."" الخ هذا توهم يناقض توهم المعتزلة وجوب 
شكر المنعم» وكفى شہیدا على عظيم ضلال أهل التحسين العقلي وتناهي غباوتهم. تلاعب 
الشيطان بأوهامہم» > وترديده إياهم ما بين إفراط وتفريط في جميع أحكامهم, > حتى لا تثبت 
أقدامهم على منهج قويمء ولا هتدوا يوما إلى صراط مستقيم. 

قوله: "وهذا الكلام منهم مبني على التحسين..."” الخ. هذا جواب ابن التلمساني, 
وقد ذكر الفخر في المعالم شبههم ولم يجب عهاء فقال الفهري: «العجب من ذكر هذه 
الوجوه وترك الجواب عنهاء مع أها كلها مبنية على التحسين العقليء وهو باطل» إلى آخر ما 
قال المصنف. 
(المذهب الثاني: مذهب المرجنة) 

قوره: “والألف واللام في العذاب للعموم” يعني فيكون المعنى أن جميع العذاب على 
م حَدّْب وَتَوَلْى)4 “ فلا يبقى شيء من العذاب يكون على المؤمن. 

و u‏ 05 لصنس ا 

قوله: م ذَلْفْىَ فِيهَا فوج مَأَلَهُمْ خَرَنَتْهَا 4" ” الاية يعني فقد فقا لوأ 

ټی قد جَآءَنَا نَذِيدٌ قَِحَدَبَْا». فدل هذا على أن كل من دخل التارء فهو مكا-” 


ومقتضاه أن كل من لم يكن مكذباء لا يدخل النار. 


اس سس خم س 


1- العمدة: 278. 

2- نفسه: 278. 

اله ا قد اوحى إِلَيْنَآ كات نخد 4 علد 47 
4- تضمين لقوله تعالى: «إإِنا قد اوح إِلَيْنَآ أن ألْعَدَابِ عَلَى مَى كذب 


5 - فِيهَا قو سَأَلَهُمْ 
- العمدة: 8 ومي الآية 8 من سورة الملك: ڪاه قت من ألْمَيْظٍ كلما الفى 2 


خَرَتَمَهَا ألم يان يڪم نَذِيرُ4. 8 o‏ إن انش إل 
E E DS EES E E OSS‏ 


ى الثالث 
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or.‏ تعال ٠‏ مهل زه رك و 
ووه: "وبقوله تعالى: ټوم بض وجو 5" الآية. هذا معطوف على ما مرمن 
د ال a‏ 


E S‏ يعني فلا تأنك على عمومها في كل عذاب. وعلى 


لاقهاء بل تخصص وتقيد” لقوله تعالى: وان أله لآ يَعْهِرٌ أن يُشْرَكَ به وَيَعْهِرٌ 


ا دون الڪ لِمَن ينا ٤‏ الآيةء فأثبت أهم إن شاء تعالى غفر لهم وإن شاء عاقبهم. 
(فسيرقوله تعالى: 9ِيَاِحِبَادِىَ ألذِينَ أَسْرَفُوأ عَلَىَ أَنَهْسِهِمْ لآ تَفْتطوأ الآية) 
قوله: "فهو عام يقبل التخصيص... "5 الخ. اختلف المفسرون 2 هذه الآيةء فقيل: 
نزلت في قوم من المشركين هموا بالإسلام ثم قالوا: إن محمدا يقول: «من عبد الأوثان 
واتخذ مع الله آلهة وقتل لا يغفر له». وقد فعلنا كل هذاء فأعلم الله تعالى أن من تاب وآمن 
يغفرله كل ذنب. 
93 3 5 2-6 7 ع ع 81 
قوم من المسلمين فا و ففتتهم المشركون ف د ثم أرادوا الرجوع إلى الإنسلام 


0 1 : و يا a a‏ كد ولا بعد 
العمدة: 278 وهي الآية 106 من سورة آل عمران: يوم تَبْيَض وجوه وتسود وجوة اما الذين 


ردت وجوههم, أكَمَرئم تعد إِيمنِكُن دوفو ألْعَدَاب يما نم تفُرون). 
2 


> العمدة: 279, 

1 ” ل نسخة "ي" : أو تقييد ا 
ا جاو 1 1 لا تیر أن 0 يمر ما دون الك لمن ياء ومن يُشْرك يالله 
أند رتل تعيدآ. 

ا 9 


e 
eS e 


“م الناس في الجاهلية وشر الناس في الإسلام». 


وا 


635 


450 حواشي اليوسي على شرح كبرى السنوسي 
فخافوا أن لا يتقبل منهم. وقيل: نزلت / في قوم أسرفوا على أنفسهم في العبادة. وخافوا مع 
ذلك أن لا يتقبل منهم لذنوب سبقت لهم في الجاهلية. وإذا كثر الاحتمال سقط الاستدلال. 
[المذهب الثالث ما أجمع عليه أهل السنة والمعتزلة مع التفرقة في حسنه بين 
الشرع والعقل عند الفريقين) 

قوله: "وخالف المعتزلة في الأمرين"" أي قالوا: بشمول النار للكل وأنهم مؤبدون 
فها مع ذلك» ونحن نقول بعفو الله تعالى عن البعض. ولا نقول بالخلود في النار لأحد ممن 
مات على الإيمان وإن جنى ما جنى من الكبائرء بل إما أن يغفر الله تعالى له بفضله أولا أو 
يعاقبه بالنار ثم يخرجه منهاء فمآل كل مؤمن إلى الجنة عندناء كما في الحديث من أنه 

2 : 

(يخرج من الناركل من كان في قلبه وزن ذرة من خير) . 
(مذهب جميع أهل الحق وأهل السنة الناس على قسمين مؤمن وكافر) 

قوله: "أهل الحق وأهل السنة"” العطف للتفسير. 


قوله: "وصاحب كبائر"” أى جنس الكبائر الصادق بالكبيرة الواحدة فأكثر, ولا 


يشترط الكثير كما يوهمه” الجمع: فإن المذهب أن من أتى بكبيرة واحدة غير تائب منهاء فهو 
في مشيئة الله تعالى. 

واعلم أن ما ذكر المصنف من التقسيم» هو جار على المشهور من أن في الذنوب 
كبائر وصغائرء وأما على أن كل ما عصي اللّه به فهو كبيرة فلا. 

قوله: "ربما تكون بعد أهوال"6 أي: تكون الجنة بعد أهوالء أو تكون أهوال بعد 
ذلك وعلى التقدير الأول: يكون قوله: "ثم يغفر الله" من تتمة المضاف إليه لا معطوفا على 


أ العمدة: 279. 

2- أحرحه بمذا اللفظء البخخاري في كناب الإمانء باب: زيادة الإمان ونقصانه» من حديث أنس ولفظه: (..- دي 
من النار من قال لا إله إلا الله؛ وفي قلبه وزن ذرة من خير). 

3- العمدة: 279. 

*- نفسه: 279. 

5- في نسخة "ب": يوهم. 

5- العمدة: 279. 

"- نفسه: 279. 


.۽ الغالث 
الجر 451 


چن وعلى الثاتي: يكون معطوفاء لکن لا نعود الإشارة المقدرة بعد الظرف على الجنة بل 
بي إالعرض أو الدخول في المحشرء أو نحو ذلك مما يدل عليه المقام والسياق. ٠‏ 
ره “من كل نوع من أن 1 
ټوله: "من كل نوع و نواع المعاصي... الخء لو قال: «العصاة» لكان أنسب ي 
وله والمراد أن الوعيد نافذ في كل طائفة من أنواع العصاةء كأكلة الربا والزناة والظلمة 
وجوهم» ليتحقق بذلك صدق الوعيد. وظاهر العبارة يتناول الكبائر والصغائر. 
(الشفاعات الآخر المشهورة لنبينا 4 


1 اميق م 1+ 3 تس 2 5 

قوله: 'شفاعات آخر مشهورة..." الخ. أنبى بعض العلماء شفاعاته و إلى خمس. 
الأوى: الشفاعة الكبرى وهي في الفصل بين أهل الموقف حين يفزعون إليه بعد الأنبياء. كما 

3 ا 0 1 

في الحديث المشهور ٠‏ الثانية: في جماعة يدخلون الجنة بغير حساب“. الثالثة: فى جماعة 
استحقوا النار أن لا يدخلوها. الرابعة: في جماعة دخلوا النار ليخرجوا منها. الخامسة: فى 

وزاد آخرون: شفاعته 0 2 التشفيف عن أبي طالب : وشفاعته ق تثقيل موازين 
٤ ٤ 0 51‏ 1 
أقوام عند وزن أعمالهم» فتكون سبعا. وزيدت أربع أخرى وهي: شفاعته وُه لمن جاءه زائرا 

4 ٤ 3 

ولن يموت بالمدينة” ولمن صبر على شدتها”. ولمن أجاب المؤذن ثم سأل له ب الوسيلة . 


العمدة: 279, 

3 نفسه: 280, 

7 وهي خاصة به وَل كما في حديث الشفاعة المشهور عن أنس حوهو حديث طويل لا يسع المقام لسوقه- روه 
5 لي كتاب التوحيد» باب: كلام الرب عز وحل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم. ومسلم في كتاب الإيمان» باب: 
ل هل الحنة مترلة فيها. 

یدل عليه حديث «سبقك بحا عكاشة» الصحيح. رواه البحاري في كتاب الرقاق» 
لا بير حساب. وف كتاب الطب» باب: من لم يرق» وباب: من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتو. ومسام 


ل كنا 1 00 

5 ب الإيمان, باب: الدليل على دخول طوائف من اا 7 المنة بغير حساب. ۰ 

. ية الحنة والنار. ومسلم في كتاب 

/ ملغ كعبيه يغلى منه آم دماغه) رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب: صفة ور 
أى سعيد الخذري. 


باب: يدحل الحنة سبعون 


تد“ 5 56 
أشارة إلى قوله ي عندما ذكر عنده عمه أبو طالبء فقال: ( 
بن النا 


اء بان. : 
بأب: شفاعة الي ي لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه. كلاها عن 


036 


452 حواشي اليوسي على شرح كبرى السنومي 


/ قلت: ولا يبعد رجوع هؤلاء إلى من تقدم ذكرهم والله أعلم. 


وزاد بعضهم. شفاعات أخر منها: شفاعته ي لجماعة من صلحاء المؤمنين ليتجاوز 
عنهم في تقصيرهم في الطاعات. وشفاعته (ول]” في أطفال المشركين أن لا يعذبوا؟ 
وشفاعته يق في أهل بيته أن لا يدخل أحد مهم النار”. وشفاعته يو فيمن خلد في النار 
من الكفار أن يخفف عنم العذاب» ويحتمل أن ترجع هذه إلى أبي طالب كما مر. وشفاعته 
ل في من قال: «نَا إِلَه إلا اللَه» ولم يعمل خيرا قط“ فهذه ستة عشرء وانظر مآخذها في 


3 =جاء في الحديث عن ابن عمر قال: قال رسول الله ل (من جاءن زائراء لا يعلم له حاجة إلا زيارتي» كان 
حقا علي أن أكون له شفيعا يوم القيامة). أخرجة هينمي في مجمع الزوائد ي كتاب الحج» باب: زيارة سيدنا رسول 
الله يلد وعزاه للطبراني في الأوسط والكبير وقال: «فيه مسلمة بن سالم وهو ضعيف». 
2- جاء في الحديث عن ابن عمر قال: قال رسول الله و (من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت اء فإني أشفع 
لمن يموت بما) رواه الترمذي في كتاب المناقب» باب: ما جاء في فضل المدينة. وقال: «حديث حسن صحيح غريب». 
2 ټ حديث "ابن عي" الطويل: (... من صبر على شدتها ولأوائها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة...) روأة 
الترمذي في كتاب المناقب» باب: ما جاء في فضل المدينة. وقال: «حديث صحيح غريب». 
34 في الحديث الصحيح المشهور عن النبي يل يقول: (إذا سمعتم المؤذن» فقولوا مغل ما يقول ثم صلوا علي» فإنه من 
صلى علي صلاة» صلى الله عليه يما عشراء ثم سلوا لي الوسيلة» فإنها منزلة في الجنة» لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله 
فأرحو أن أكون أنا هوء فمن سأل لي الوسيلة» حلت له الشفاعة) أخرحه مسلم في كتاب الصلاةء باب: القول مثل 
قول المؤذن لمن سمعه... 
تمن فة ا" 
5 أن ي مالك قال: قال رسول الله كل: (سألت رب اللاهين من ذرية البشر أن لا يعذكم؛ 
- فقذ روى عن انس بن ١‏ رشو ) في ا 
فأعطانيهم). بجمع الزوائد: كتاب القدر» باب: في أولاد المشركين. والبيهقي في القضاء والقدر. 5 
7- ورد في الحديث عن ابن عمر: قال رسول الله : (أول من أشفع له من أمتي» أهل بيتي ثم الأقرب» فا 000 
5 5 . أ له ١‏ 
قريش والأنصار» ثم من آمن بي واتبعني من أهل اليمن» ثم من سائر العرب ثم الأعجام» وأول من أشفع له أو 
الفضل). مجمع الزوائد: كتاب البعث» باب: في أول من يشفع لهم. 
35 ” ثم فيقول: وعزقٍ 
3 جاء في آخر حديث الشفاعة المشهور: (... فأقول يا رب: ائذن لي فيمن قال لا إله إلا الله فيقول: و 


وحلالي وكبريائي وعظمتي لأخرحن منها من قال لا إله إلا الله). 


ى الغالث 
الجزء 453 


34 17 5 . 
قوله: في الرعيل الأول ذكر ني مختصر العين” أن: «الرعيل هو الجماعة من 


الخيل السابقة». 
قلت: ومنه ما أنشده صاحب لمارف ييه ب أشن: 
ا 3 حرق كلك حرفت 25 ا الو 
وساد كني : مقارعة الأبطال في كل شارق 
یت خا لخيل ,أت 2 اا N E‏ 
إزا رضت خيل إخيل رأيتني 0 مام ريل الخيل أَحْمِى حقائق 


وني القاموس: «أنه قد يكون من البقر أيضا». والمصنف قد استعاره للطائفة من الناس. 
(الكلام في عقيدة الإيمان بالحوض) 
قوله: "واختلفوا هل هو قبل الصراط..."” الخ. قال في العلوم الفاخرة: «ذهب 
٤ 6‏ 
صاحب القوت وغيره إلى أن حوض النبي ك إنما هو بعد الصراط. قال القرطبي في 


التذكرة: «والصحيح أن للنبي ب حوضين وكلاهما يسمى: كوثرا» ”)5 انتهى. وهذا الذي 
اختاره المصنف. 


أ- العمدة: 280. 

“- لصاحبه أبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي الإشبيلي رت: 379ه) وهو علم من أعلام الفكر في الأندلس خاصة 
في علوم اللغة» عاصر أبا على القالي رت: 356ه) وأحذ عنه وقد اختصر كتاب "العين" للخليل بن أحمد (ت: 
0م). وفيات الأعيان/1: 0-الواقي بالوفيات/2: 351. 

3 شهاب الدين محمد بن أحمد الأبشيهي (ت: 850ه) صاحب "المستطرف في كل فن مستظرف"» وقد أنشد 
هذين البتين على لسان کچھ الى د اذ فريك به جارية "لأمية بن خالد بن عبد الله بن أسد" ذات ظرف 
اهال وكان هو شجاعا فارساء e‏ رسولا يسألهاء اهما زوج ويذكره لحاء فقالت للرسول وما حرفته؟ فأبلغه الرسول 
5 فأنشدها هذه الأبيات. المستظرف/2: 298 

و هذا الشطر ني بعض المراجع هكذا: إذا عرضت لي الخيل يوما رأيتني. 

> العمدة: 280, 
عقيف اکا لكي الواعظ العجمي الأصل (ت: 


f 
“لات القلوب" لصاحبه أبى طالب محمد بن على بن‎ 
ي بن 5 00 ب الناس لأحل قوله: «ليس‎ 


86 ٍ 
3م). كان مختهدا في العبادة» ترك الطعام وتقنع بالحشيش حت أخمضر 30 
000 3 ن/4: 303. 

ي أضر من الخالق», بين أعلام النبلاء/16: 536 - وفيات الأعيان /4 
لتذكرة/1: 406, 
> لوم الفاحرة/2: 17, 


454 حواشي اليوسي على شرح كبرى السنوسي 
وذكرفي شرح الوسطى أنه «ذهبت طائفة إلى أن الحوض خلف الصراطء إذ لو كان 
في الموقف لكان من شرب منه لا يدخل النار. وقد صح أن طائفة من المؤمنين يدخلون 
النار. ويخرجون منها بالشفاعة, فمتى يكون شرهم؟ وذهب' جماهير أهل السنة إلى أنه في 
أرض القيامة. وفيه يكون الشربء ويذاد عنه من بدل أو غيرء ولو كان خلف الصراط لما 
صح أن يذاد عنه أحد إلى النارء إذ من جاوز الصراط لا يرجع إلهاء ولا ينافي هذا أن تشرب 
منه الطائفة التي تدخل التار» ويكون ذلك أمانا من أن تحرق النار أجوافهمء أو يدركهم 
الجوع والعطش. وقد روي أن (من دخل النار من المؤمنين لا تحرق النار بواطهم. ولا 
مواضع الوضوء والسجود منهم)”. وروي أيضا: (أن الله تعالى يميتهم في النار إماتة حتى لا 
يجدوا ألم النار)ء و(يخرجون منه كالحممة قد 00000 


قال المؤلف: «وقيل إن له يه حودبين: أحدهما قبل الصراطء والآخر بعده. الأول: 
هوالذي يذاد عنه من بدل وغير. والثاني: لا يذاد عنه أحدء لأنه لا يجتاز إليه إلا من تخلص 


: شاع 5 
من العذاب» واللّه أعلم» انتبى. 


وقد أجاب ابن حجر عن دليل الجمهور وأنه «لو كان بعد الصراط لما صح أن يذاد 

عنه أحدء فإنه يمكن أن يحمل على أنهم يقربون من الحوض بحيث يرونهء فيدفعون في 

النار قبل أن يخلصوا من بقية الصراط. وذكر كلام القرطبي وأنهما حوضان كل منهما 

7 / يسمى كوثراء ثم قال: «وفيه نظرء. إذ الكوثر نهر داخل الجنةء قال: وقد أخرج مسلم من 


1 


= في نسحة "ب": وذهبت. 

2- في حديث الرؤية الطويل: (... تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود حرم الله على النار أن تأكل أثر السحوه 
فيخرجون من النار وقد امتحشوا...) أخرحه البخاري في كتاب الرقاق» باب: الصراط جسر جهنم. وكتاب التوحيد 
باب: قوله تعالى: (وْجُوهٌ يَوْمَئذٍَاضِرَةٌ إلى ربا نَاظِرَة) ومسلم في كتاب الإيمانء باب: معرفة طريق الرؤية. 

ون في الحديث الصحيح عن أبي الخذري أن النبي ي قال: (يدحل الله أهل الحنة الحئة» يدخل من 5 
برحته» يدل أهل النار النار ثم يقول: انظروا من وحدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من يمان فأعرحوهه فيخر ر 
منها حمما قد امتحشواء فيلقون في خر الحياة أو الحيا فينبتون فيه كما تنبت الحبة إلى جانب السيل. ا وها كيام 
تخرج صفراء ملتوية). أخرجه مسلم ي كتاب الإعانء باب: إثبات الشفاعة وإخحراج الموحدين من النار. 
“- عن شرح الوسطى بتصرف: 358-357. 
*- نص منقول من شرح الوسطى: 358. 


يجزء الغالث 455 

31 أبي ذر (إن الحوض يشخب فيه ميزابان من الجنة)؟ 000 

ومو حجة على القرطي :> له لأنه تقدم أن الصراط جب , ممدود 
ن أ المة نين د عليه 5 - 

الموقف والجنة 3 00-0 0 لدخول الجنة. فلو كان الحوض دونه لحالت النار 

0 ينه الماء الذي يصب من الكوثر في الحوض. وظاهر الحديث أن الحوض بجانب الجنة 
رب فيه الماء من النهر الذي داخلها» انتبى. 7 


هد من حديث ثوبان, 


على متن جهنم. وأنه بين 


قلت: وأنت خبير بأن مثل هذا ليس مما يثبت بقياس. فما ذكر القرطي إن ورد في 
النقل فلا استبعاد فيهء وأمور الآخرة لا تتقيد بالعوائد, فلا استحالة في أن يصل ماء الكوثر 
إلى الحوض مع وجود جهنم بينهماء أو يكون ثم نهران أو يكون مصب الكوثر إنما هو الحوض 
الذي وراء الصراط دون الأولء وكل هذا ممكن. 


(الكلام في عقيدة الإيمان بتطاير الصحف) 


قوله : "وأما تطاير الصحف..."2 الخ» الصحف جمع صحيفة. وهي الكتب المكتوب 
7ب00 ا ارا ا فن 


قوله: "واختلفوا فيمن ينفذ فيه الوعيد..."” الخ. لا نزاع أن المؤمن المطيع يأخذ 
كتابه بيمينه. والكافر يأخذه بشماله. واختلفوا في المؤمن المذنب على قولين» هكذا ذكر 
بعض العلماء هذا الخلاف. وعلى هذا إذا اعتبر الوقف كان في المؤمن العاصي ثلاثة أقوالء 
1 0 8 : 
والمصنف اقتصر على قولين. وكذا أبو الحجاج الضرير > اقتصر على ما قال المصنف» 
حيث قال: 
لسع مي م ا ج يا س م 


1 


1 ؟ قال: (والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر 


يث يروى عن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله ما آنية الحوض؟ GR‏ 
'ن عدد يجوم السماء» وكواكبهاء ألا ف الليلة المظلمة المصحية: آنية الجنة من شرب منها £ , هد ا 
شخ : 1 3 ماؤه أشد بياضا من اللبن 
مب فه مزابان من ابمنة من شرب منه لم يظما عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى ايلد ماؤه أشد ب من 
لك من العسل) ويش يشخب أي: يسيل. مسلم ف كتاب الفضائل» باب: إثبات حوس 

> العمدة: 280, 


سه 280 
د ترجمته في المزء الثاني ص: 392 هامش 1 من الحواشي. 
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25 حواشي اليوسي على شرح كبرى السنو 


جستح و ب کک کا 


«والمذنب الفاسق ذو الإيمان من آخذي الكتب بالأيمان 
وقيل إن أمره موقوف 25 ولم يرد في أمره توقيف» انتبى 


ويدل قوله: «ولم يرد في أمره توقيف» على أن الأقرب هو الوقف كما قال المصنف. 


تنبهات: إتقرير مباحث أخرى ذات الصلة بقسم السمعيات) 


[التنبيه الأول: لا يجب على الله شيء ولا يقبح منه شيء. والثواب محض 
فضل والعقاب محض عدل) 


القوات:والفقاب :فلا خان عك الله قال و8 ها عة اتا عاد 

وخالف المعتزلة بناء على أصلهم الفاسد من التحسين والتقبيح العقليين» وتقدم 
إبطاله. 

ومذهب أهل الحق أن الثواب محض فضلء. والعقاب محض عدلء إلا أنه لما كان 
الخلف في الوعد نقصاء لم يجز أن ينسب إلى الله تعالىء فعلم أنه لابد من إثابة المطيع 
إنجازا لوعده تعالى» <وأما الخلف في الوعيد فلا نقص فيه. بل محض كرم وجودء فيجوز 
أن ينسب إليه تعالى>”, فعلم أنه يجوز أن لا يعاقب العصاة. 


وذكر السعد: «أنه / وافقنا على ذلك البصريون من المعتزلة, وكثير من البغداديين. 
ال ومع کون القواب :والععاب غر هتعدى أنه ليبن فا ا يقب تركة اما 
الاستحقاق بمعنى ترتهما على الأفعال والتروك وملاءمة“ إضافتهما إلهما في مجاري العقول 
فمما لا نزاع فيه كيف وقد ورد بذلك الكتاب والسنة في مواضع لا تحصىء وأجمع السلف 
على أن كلا من فعل الواجب والمندوب ينتهض سببا للثواب. وأن من فعل الحرام وترك 


اك ف نسحة "ب": تقدم أن الله تعالى لا يحب عليه شيء... 
2- في نسخة "ب": العبد. 
3 ساقط من نسخة "ب" . 
ى وردت في النسح الخطية: وغاية إضافتهما... 


عالث 
الجزء الغا 457 


الواجب ينتهض سببا 50 ومبنى الترغيب في اكتساب الحسن 
5 الثواب والعقاب» . 


وما ذكرنا من جواز الخلف في الوعيد في حقه تعالى. هو ما ذكر في المواقف أنه 
5-07 أصحابناء وتبعه السعد. 


ت واجتناب السيثات على 


(مناظرة أبي عمرو بن العلاء لعمرو بن عبيد المعتزلي) 


ويحكى أن أبا عمرو بن العلاء* ناظر فيه عمرو بن عبيد المعتزلي”, فقال أبو عمرو: 

«الخلف في الوعد نقص وفي الوعيد كرمء ومستحسن عند العقلاء. كما قيل: 
وإني وإن أوعدتكم* أو وعدتكم 5 لمخلف إيعادي ومنجز موعدي »6 

قال ولي الدين العراق: «ولم يستحسن بعضهم هذاء وقال: خبر الصادق لا يتخلف 
في وعد ولا وعيد» وتخلف العقوبة بالعفو من قبيل تخصيص العموم» وذلك سائغ في 
لأخبار كالإنشاء. ويقال في تقريره: "هذه العقوبة جزاؤه أن جوزي”». 

قال الأبياري” في شرح البرهان: «منع أكثر المتكلمين العفو في الوعيد وقالوا: إذا كانت 
الصيغة عامة ولم يبينه التخصيص. والتخصيص بيان لا رفعء فتبين». 


“- راجع شرح المقاصد/5: 126. 
ا عمرو بن العلاء بن عمار بن العريان» التميمي البصري (ت: 4م). أحد القراء السبعة .قال ابن حلكان: 
«كان أعلم الناس بالقرآن الكريم والعربية والشعرء وهو ف النحو في الطبقة الرابعة من علي بن أبي طالب»وفيات 
ا : 466. سير أعلام النبلاء/6: 407. 
عر واعية اشرق الل ا 4م. الزاهد العابد القدري كبير المعتزلة وأوهمء ثُرك لما دعا إلى 

القدر, وقال النسائي: یش بثقة, وفيات الأعيان/3: 460 = سير أعلام النبلاء /6: 14 . 
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ل "ب": وإ إذا أوعدتكم. 

> هذا البيت هو لعامر بن الطفيل. دیوانه: 58. ولبعض الطائيين ق 
ر 6 ومع الموامع/2: 44. 

1 " هذه المناظرة مشهورة تتناقلها أغلب كتب التراجم. سير 


ت: 618 
گي بن إسماعيل بن حسن بن عطية» شمس الدين أبو الحسن الأبياري ( :8 
0 النجاة") "شرح التهذيب 
السلفي. له "سفينة 
:166. 


الجنى الداني: 4 وبلا نسبة ي 


أعلام النبلاء/6: 407- -410. 
2 الفقيه» الأصولي» الحدث؛ 
". "شرح البرهان قي 


' شبخ ابن الحاجب» وحدث عنه أبو طاهر 
5 ا 
را الف" لأبي المعالي البويني الديباج 213 - اللباب/1 ٠‏ 27 س- شججرةه لنور: 


ا 173 ا ال ا ا 1 ا 51 


(التنبيه الثاني: من آمن بعد الكفر فهو في أهل الجنة والإسلام يجب ما 
قبله) 
الثاني: لا نزاع في أن من آمن بعد الكفر فهو من أهل الجنةء > ولا يضره ما سبق من 
الكفر والمعاصيء فإن الإسلام يجب ما قبلهء > ومن كفر بعد الإيمان والعياذ بالّه فهو من أهل 
النارء ولا ينفعه ما سبق من الإيمان والطاعة <فإن الكفر يحبط ما قبله>'. وبقي النزاع في 
المؤمن إذا وقعت منه الكبائرء فعندنا مآله إلى الجنة, إما ابتداء بفضل الله تعالى وإما بعد 
النارويخرج منبا كما مرء واستحقاقه للثواب والعقاب بمقتضى الوعد والوعيد. عندنا ثابت 
من غير حبوط. 
قال سعد الدين: «والمشهور من مذهب المعتزلة. أنه من أهل الخلود في النارإذا مات 
قبل التوبةء فأشكل علهم الأمر في إيمانه وطاعته» وما ثبت من استحقاقاته أين طارت؟ 
وكيف زالت؟ فقالوا بحبوط الطاعات: ومالوا إلى أن السيئات تذهب الحسناتء حق ذهب 
الجمهور منهم إلى أن الكبيرة ی فاك تجمية العياذات . 


«قال:- وفساده ظاهرء أما سمعا فللنصوص” الواردة على أن الله تعالى لا تضِيع 


جر مَنَ آحْسَن عَمَلا)“ وأما عقلا ل 
639 د ی ت 
' الحسنات» 


أوامرهء فهل يحسن رفض حقوق تلك الخدماتء. ونقض ما عهد ووعد من 
ة على المخالفات والمعاندات؟ 


وتعذيبه عذاب من وقف مدة الحياة 


ع شع ني ی 
0 ساقط من نسخة "ب". 
0 الفخر 0 أيضا على هذه 


2 ا 0 من سورة الكهف: زنك 


الأقوال بوجوه مبسوطة ف المعا م: 93 وما بعدها. 


ر هف ا« ا E‏ 0 .0 2 اجر 
ألذِين ءَامَنُوأ وَعَمِلُوا رر لخدت إنا لا صخ 


ا 459 
.وذكر لبطلان مذههم آدلة اخریء ثم قال:- ولما تنبه أبو 


علي وأبو هاشم لفساد هذا 
د بعض الرجوع فقالا: | 6 ا 


الرأيء د إن المعاصي إنما تحبط الطاعات إذا أربت 
علهاء وإن أربت ا ت المعاصيء ٠‏ ثم ليس النظر إلى أعداء! الطاعات والمعاصي. 
للك مقادير الأوزار و فرب كبيرة يغلب يغلب وزنها اجو طاعات كثيرة. ولا إل 
بط ذلك» بل هو مفوض إلى علم الله تعالى. 
افترقاء فزعم أبو علي: أن الأقل يسقط. كل نك اعمط + 8 

ور 2 ولا يسقط من الأكثر سيءء وسقوط 
لاقل يكون عقابا إذا كان الساقط ثواباء وثوابا إذا كان الساقط عقابا. 

وقال أبو هاشم: الأقل يمسقطء ويسقط من الأكثر ما يقابله. مثلا: من له مائة جزء 
من العقاب واکتسب ألف جزء من الثواب. فإنه يسقط عنه العقاب ومائة جزء من 
الثواب بمقابلة مثلهاء ومن له مائة جزء من الثواب واكتسب ألفا من العقاب. سقط ثوابه 
ومائة جزء من العقاب. 

-قال:- وهذا هو القول بالموازنة لا ما قال في المواقف: «يوازن بين الطاعات 
والمعاصيء فأيهما ترجح أحبط الأشر» واختلفت كلمهم ق أن الإحباط والموازنة بين 
الفعلين. أعني: الطاعة والمعصية. أو المستحقين أعني الثواب والعقاب. مال الجبائي إلى 
لأولء وأبو هاشم إلى الثاني. وهو المختار عند الأكثرين. 

“قال:- وبالجملة. لا يخفى على أحد أن القول بما ذهبا إليه من الإحباط والموازنة لا 

2 

يصح إلا بنص من الشارع صريحء ونقل صحيح» انتہی. 

فإن قلت: تقدم في كلام أهل الحق E‏ 
في الجنة. ومن زادت سيئاته فهو في النارء إلا أن يعفو الله دتعال>3 عنه» وأي فرق بين هذا 


لما ذهب إليه أبو علي وابنه؟. 


سسس 


لی سجة بن عو 


و ر شرح المقاصد/5: 144-143 وانظر كذلك الإرشاد: 391-390. 


من نسخخحة 


460 حواشي اليوسي على شرح كبرى السنوسي 


قلت: الفرق واضح» وهو تجويز العفو وعدمه <والحبوط وغيف | فإن من زادت 


(التنبيه الثالث: النزاع في الجهنميين من المؤمتين) 
الثالث: لا نزاع بين المسلمين في خلود أهل الجنة في الجنة وخلود الكافرين في النار, 
وإنما النزاع في الجهنميين من المؤمنين» كما مر أنفا. 
قال سعد الدين: «فإن قيل: القوى الجسمانية متناهية فلا تقبل خلود الحياة. لأن 
ارط الى مادة الحياة تفنى بالحرارة. سيما <حرارة>” نار الجحيم» فتفضي إلى الفناء 
ضبرورة» وأيضا دوام الإحراق مع بقاء الحياة خروج عن قضية العقل. 
640 قلنا: هذه قواعد فلسفية غير مسلمة عند المسلمين” / ولا صحيحة عند القائلين 
بإسناد الحوادث إلى القادر المختارء وعلى تقدير تناهي القوى وزوال الحياة يجوز أن يخلق 


له وم 


E E 0 3‏ ت 
الله البدل» فيدوم الثواب والعقاب قال تعالى: إحلمًا نَضِجَتْ جُلودهم بَدلتم 
A T- 4 loz‏ 
جُلُودا خَيْرَهَا لِيَدُوقُوا ألعَذّاب# الآية» انتتى. 
وذكرابن حجر عن بعض المتأخرين أنه حصل «في هذه المسألة سبعة أقوال: أحدها: 
هو الذي تقدم من أنهم يخلدون في النار لا إلى غايةء ونقل عليه الإجماع. الثاني: أنهم 
يعذبون فما إلى أن تنقلب طبيعهمء فتصير ناربة حتى يتلذذوا بها لموافقة طبعهم» وهذا قول 
خض :من ينتسب إلى التصوف من الزنادقة. الثالث: يدخلها قوم ويخلفهم آخرونء كما في 


مك م کت ی ا 0 
1_ ساقط من نسخخحة "ب". 
2 سقطت من نسحة "ب". 
3- في شرح المقاصد: عند المليين. E‏ 
4 انساء: 55 ان ألذين محَقِرُوأ بقايتا سَوْفَ نَضْلِيهِمْ تارا تا تَضِجَثْ جلودهم ٠‏ 
ودا غَيْرَها وفوا عاب إن أله كان عَرِيراً خحكيماً». 


5- شرح المقاصد/5: 134. 


لث 


الجزء ا 461 


0 عن الهود» وقد كذبهم الله تعالى بقوله: دِوَمَا هم مِنْهَا يمُخْرَجِينَ). الزات 
55 مها وتستمر هي على حالها. الخامس: [أنها]2 تفن لأنها حادثةء وكل حادث يفنى, 
ريو قول الجهمية. ال تفنى حركاتهم البتة. وهو قول أبي الهذيل العلاف. السابع: 
يزول عذابها ويخرجح أهلها منها. 

-قال:- جاء ذلك عن بعض الصحابةء أخرجه عبد بن حميدة3 في تفسيره. من رواية 
الحسن عن عمرء وهو منقطعء ولفظه: «لو لبث أهل النار في النار عدد رمل عالج“. لكان 
لہم يوم يخرجون فيه». وعن ابن مسعود: «ليأتين عليها زمان ليس فها أحد». 


5 د 8 5 ع 
-قال:- قال عبيد الله بن معاذ -راويه- : «كان أصحابنا يقولون: يعني به الموحدين». 
قال ابن حجر وكذا الأثر عن عمر لو ثبت حمل على الموحدين. 


٤ 5 6 5 -‏ 
-قال:- وقد مال بعض المتأخرين الى هذا القول السابعء ونصره بعدة أوجه من جهة 
النظر» وهو مذهب ردىء مردود على قائله. -قال:- وقد أطنب السبكي الكبير في بیان وهائه. 
فأجاد» انتبى. 


(التنبيه الرابع: ما اشتهر من مذهب المعتزلة أن صاحب الكبيرة بدون توية 
مخلد في الناروإن عاش على الإيمان والطاعة مائة عام) 


الرابع: قال سعد الدين: «قد اشر من مذهب المعتزلة. أن صاحب الكبيرة بدون 
التوبة مخلد فى النار» وإن عاش على الإيمان والطاعة مائة سنةء ولم يفرقوا بين أن تكون 


ار 2 ب 2 


أ 7 ذخ اک ا و 
5 اخجر: 8 لآ يَمَسَّهُمْ ويها نَصَبٌ وَمَا هم نها ِمُخْرَجِينَ 4. 
> سقطت من نسخحة "]. 


ر 


بعد 249/170ه). الحاقظ المحدتء الثقة والمفسر. مع "يزيد بن 


۶ محمد عبيد ب حميد بء ( الكشى (ولد 1 
إن يد ين as‏ 5 (و 1 1 ا 03 سير أعلام 


هارو" 7 

7 وعنه روى "البخاري" و 7 وهو من ا اب التفاسير وله المسند الكبير 
اشبلاىأ 2 ١]‏ 

ٍ 235 - در السحاية: 79 - الرسالة المستطرفة: 50. 


O 


الم 
اسم ی وي 
ا رمل. 


641 
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الكبيرة الواقعة قليلة أو كثيرة. واقعة قبل الطاعات أو بعدها أو بينهاء وجعلوا عدم القطع 
بالعقاب وتفويض الأمر إلى الله يغفر إن شاء ويعذب إن شاء على ما هو مذهب أهل الحق 
5 0 1 

والثواب إرجاءء بمعنى: أنه تأخير للأمرء وعدم جزم <بالعقاب أو الثواب> > وبهذا الاعتبار 
جعل أبو حنيفة من المرجئة. و<قد»” قيل له: من أين أخذت هذا الإرجاء؟ فقال من 
الملائكة؛ قالوا: إلا عِلْمَ لتا إلا م لتنا" > وإنما المرجئة الخالصة الباطلة. هم 
الذين يحكمون بأن صاحب الكبيرة لا يعذب أصلاء وإنما العذاب والنار للكفار. وهذا 

-قال:- ونحن نقول: ينبغي أن يكون ما اشتهر مهم مذهب بعضهم. والمختار خلافه. 
لأن مذهب الجبائي وأبي هاشم وكثير من المحققين» وهو اختيار المتأخرين: أن الكبائر إنما 
تسقط الطاعات / وتوجب دخول النارء إذا زاد عقابها على ثوابهاء والعلم بذلك مفوض إلى 
الله تعالى» فمن خلط الحسنات بالسيئات. ولم تعلم غلبة الأوزار لم يحكم عليه 
بدخوله النارء بل إذا زاد الثواب يحكم بأنه لا يدخل النار أصلاء واضطربوا فيما إذا تساوى 
الثواب والعقاب. وصرحوا بأن هذا بحسب السمع» وأما بحسب العقل فيجوز العفو على 
الكبائر كلهاء إلا عند الكعبي. 

-قال:- وذكر إمام الحرمين في الإرشاد: «أن مذهب البصريين وبعض البغداديينء 
جواز العفو عقلا وشرعا»؟. 

قال السعد: «ولقد مننا بهذا على المعتزلة. إن أدركواء ونيجنا لهم منهجا إن سلكواء 


6 5 2 5 5 8 


5 ساقط من نسخة "ب". 

= سقطت من نسخة "ب". 

3- تضمين للآية 31 من سورة البقرة: قا لوأ سْبْحَدنَتَ لآ عِلْمَ لَنآ إلا مَا عَدَدئَئاً إل انت ألْعَلِيمْ 
الحكيم4. 

“- قارن بالإرشاد: 392. 

25 سقطت من نسخة "ب". 

6- شرح المقاصد/5: 155 -156. 


3" . : خلود الكافرين 1 ال 2 
(التنبيه الخامس: خلو خرين في النار هو ني حق من كفر عنادا أو 
إعتقادا ١‏ 
الخامس: ما ذكرنا من خلود الكافرين في النارهو في حق من كفر عنادا أو اعتقاداء 
وأا ركافر حكما كأطفال 00 فقال السعد: «هم كذلك عند الأكثرين, لدخولهم في 
رى ومات» ولا روي أن خديجة رضي الله عنها قالت: (سألت الني كلل عن أطفالبا” الذين 
000 3 
ماتوا في الجاهليةء فقال: هم في النار) > وقالت المعتزلة ومن تبعهم: لا يعذبون. بل هم 
1 : 4 ع 
دام لأهل الجنة على ما ورد في الحديث » لأن تعذيب من لا جرم عليه ظلمء ولقوله تعالى: 
oo RI” 5/1 : EET‏ ا oo.”‏ م6 
إولا تزر وَازِرَةَ ورزر 3 خرئ4 . ولا تَجْرَوْنَ إلا مَا نتم تَعْمَلُونَ4' ونحو 
زلك. وقيل: «من علم الله منه الإيمان والطاعة على تقدير البلوغ ففي الجنة» ومن علم الله 
7 
منه الكفر والعصيان ففي النار» انترى. 
7 8 : 
وال صاخ العلوم الفاهرة: «المبحيح أنهم في الجنة» وذكر عليه أحاديث ومن 
صحح ذلك من العلماء فانظره. 


أ- في النسخ الخطية: لما روي عن حذيفة... 
3 في نسخة "أ": أطفالهم. ۰ 
e‏ انت خدصة الى كلك عن ولان ماتا لحا في الجاهلية. فقال رسول الله : هما في النار. قال: 
و الزات ا أبغضتهما. قالت: يا رسول الله فولدي منك؟ قال: في الجنة. ل ۴ 
` لو ر 1 205 ل ي والذِينَ 
قال رسول الله علد إن المسلمين وأولادهم ف الحنة. وإن المشركين وأولادهم ي النار. ثم قرأ رسول الله ا و ين 
دا 3 5 0 : 5 .ر٠‏ کات القدر» باب: ما جاء في 
اموا َلبْمْنهُم ريم اا الحقناً هه دُريْتَهُم)) أخربحه الهيثمي في بجمع الزوائد: كتاب القدر 
الأطفال. وقال: فيه محمد بن عثمان ولم أعرفه- وبقية رجاله رجال الصحيح. 
ل أولاد المشركين» 
النديث لسمرة عن أنس عن النبي بلا قال: (إني سألت ري و 11 
١ 0 .‏ يتب كنز العمال/6: ۰119 
ر ما أدرك آباؤهم من الشركء ولأنمم في الميثاق الأول). منتخب كنز 
الأنعام: 6 - الإسراء: 15 - فاطر: 18 - الزمر: 8. 
و ا ea‏ ر إلا ما ْنم تَغْمَلون4. 
7 #قَالْيَوْمَ لآ نْطْلم تَهْمن شَيعا ولآ تجُزؤن ؛ 
سي المقاصد/5: 134 -135. 
علوم الفاخرة/1 : 125 , 
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[التنبيه السادس: مذهب أهل الحق أن من صدق بقلبه ونطق 
بالشهادتين فهو مؤمن وإن لم ينطق لعدم القدرة) 
السادس: مذهب أهل الحق أن من صدق بقلبه ونطق بالشهادتين فهو مؤمن» وإن 
لم ينطق لعدم القدرة كالأخرس.ء أو اخترام المنية فكذلك. لأن الإيمان هو التصديق القلى 
بما علم مجيء الرسول به ضرورة. كانت مع ذلك أعمال الجوارح أم لا على الصحيع؛ وإن 
لم ينطق مع القدرة. فإن عرض عليه النطق فأبى فغير مؤمن باتفاق. وكذا إن لم يعرض 
عليه عند الجمهورء بناء على أن التلفظ بالشهادتين شرط في الإيمان أو شطر. 
وذهب بعض المحققين كالغزالي إلى أنه مؤمن بناء على أن التلفظ واجب غير شرط, 
ولا شطرء وعلى هذا يكون مؤمنا عند الله تعالىء لا عند الناس عكس المنافق. 
وذهب المعتزلة إلى أن الفاسق المصدق بقلبه لا مؤمن ولا كافرء بل له منزلة بين 
المنزلتين . 
تفريق بين كبيرة وصغيرة. وبعضهم يخصص بالكبيرة. 
وذهب بعض الناس إلى أنه منافقء وهذه المذاهب باطلةء وانظر بسط ذلك في 
ا 
[التنبيه السابع: الشفاعة ثابتة بالإجماع والمعتزلة خصصوها وأهل الحق 
عمموها) 
السابع: الشفاعة كما مر / ثابتة بالإجماع. والنصوص الواردة في ذلك. إلا أن 
المعتزلة لما لم يجز عندهم العفو خصصوها بالمطيعين لرفع الدرجات» وأهل الحق عمموهاء 
فجعلوها لأهل الكبائر أيضاء لأن العفو جائز والنصوص مفصحة بذلك. كقوله 9 


"= النزة بين للنزتين: هي في اللغة تستعمل في شيء بين شيثين يجذب إلى كل واحد متهما بشبه. وهي قولة وال 
بن عطاء الغزال» وهي من ل ا نت 
البضري والسبب في نشوء المعتزلة كفرقة. 

2- انظر كذلك الإرشاد: 385 وما بعدها. 


.. الغالث 
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20 3 سے اء ° f‏ )1 5 
.ودع قتي لل الكبائر من أمتِي) ٠‏ وأنكر المرجئة الشفاعة لا د 


5 37 : هبوا إليه من أنه لا 
٠:‏ ةمع الإيمان» كما لا تفع طاعة مع انكف وسن باطلل, 
ريه الثامن: النزاع في الشفاعة OEE‏ 
الت هل هي خاصة بنبينا يي أم تكون له 
Ci‏ 
ولغيره؟] 
ام :وقد الشواع فى أن الشتماعة ام 2 

ا وقع الدراع وان الشماهة ا “بنبينا> ومولانا محمد وَل أم تكون له 
وزبره؟ وقد تقدم أن شفاعته 5ل كثيرة. فذهب بعض العلماء إلى أن الشفاعة التي فى 
الخروج من النار تقع من الانبياءء والملائكةء والأولياء. والشهداء وغيرهم. وممن ذكر في 
لأحاديث. وقيل: لا شفاعة إلا له َء والأحاديث بظاهرها على خلافه. 

[التنبيه التاسع: في الأرض التي يكون علها الحوض) 

التاسع: ذكر بعض العلماء أن الءدوض لا يكون على هذه الأرض. بل على أرض أخرى 
بيضاء كالفضة لم يسفك فيها دمء ولع تللم عليها أحد» تبدل بهذه. 

قلت: وهذا جار على ما مر قي اللعشر من أنه يكون على أرض أخرى أو هذه» والله 
أعلم. 

(التنبيه العاشر: النزاع في أنه هل يكون لكل نبي حوض أو هو مخصوص 
بنبينا 3خ؟) 
EN |‏ ب 
0 العاشر: وقع التزاع في أنه هل يكون لكل تي حوض؟ أو [هو]* مخصوص بتينا 86 
أكون لكل نبي إلا صالحاء فإنه قد استعجل حوضه آية لقومه؟. ثلاثة أقوال: 
- جعي ا ي ل ي 8 9e.‏ 
Me. 1 1‏ ية 3 (إد ادخرت 
1 الحديث لابن عباس» قال: «كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر» حى سمعنا نبينا ل 8 1 
لاو ل الو ا BN NE‏ الي 
ك هل الكبَائِرٍ من أي يَوْمَ الْقيامة) فأمسكنا عن كثير ما كان ر 000000 
٣ 00 3‏ ا ٠‏ لاو ب بن سر 
“© للد كناب البعثء باب: في الشفاعة. معزوا للطبراي في الأوسط. وقال: «فيه حوب انا 


(أحد. فيه زي 5 
و < صعفض»ء وبقية رحاله رحال الصحيح». 
1 قطن من PEE‏ ن 

“ سقطت 


مخ نة ۳ 
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قال بعض العلماء: «والذي يتعين من ذلك أن حوض ا 3 ثابت» وحوض 
غيره محتمل» ويقطع بالأول. ويفوض غيره إلى الله سبحانه» انتہی. 


ن 1 A‏ 2 ده َ2 مود مه ےی اع عي ي 5م 3 
وقد روي في حديث: (إن لكل تبي حوضا وإنهم يَتَبَامَون أكثرهم واردة» وأا رجو أَنْ 

١ 1 ١ 1 SF o دعر وم‎ 

أكون أكثرهُم وارد6 . 


(التنبيه الحادي عشر: النزاع المشتهر في الحوض والميزان أهما قبل الآخر؟) 


الحادي عشر: أشتر الذزاخ في العوض والميزان أيهما قبل الآخر؟ وليس في ذلك 
فاط فوجت ارعان ووو فعا و لوعن الت 

وقي العلوم الفاخرة: «اختلفى في الميزان والحوض أبهما قبل الآخر؟ فقيل: الميزان 
قبل وقيل؟ الخوص: قال أبو الحسن القاببي” «الضحيح أن الحوضن قبل قال القرطي: 
«والمعنى يقتضيه. لأن الناس يخرجون من قبورهم عطاشی»»' انتبى. 


(التنبيه الثاني عشر: في مكان تطاير الصحف) 
الثاني عشر: تطاير الصحف يكون من أيدي الملاتكة. وقيل: تهب ربح من تحت 
العرش. فتلقي إلى كل إنسان كتابهء فيأخذه المؤمن بيمينه والكافر بشماله. ذكر في العلوم 
الفاخرة. ما ظاهره يدل للأول في الحديثء وهو: «(أنه يعرض الناس يوم القيامة على رهم 
ثلاث عرضات. فأما عرضتان: فجدال ومعاذير. فعند ذلك تتطاير الصحف من الأيديء 
فآخذ كتابه بيمينه وأخذ كتايه بشماله)ة»”. 


'- في نسخة "ب": حوض الني وَل 

2- في نسخة "ب": حوض. 

E‏ الترمذي في كتاب صفة القيامة» باب: ما جاء قي صفة الحوض. 

“- في نسخحة "ب". على. 

5ق عقت توس 251 

6 التذكرة للقرطبي: 406. 

7- العلوم الفاحرة/2: 17. 

د أحرجحه الترمذي في كتاب صفة القيامة» 2 ي ل الألبابي. 
الحسن لم يسمع من أبي هريرة». وأخرحه السيوطي في البذور السافرة: 242 رقم: 688 

9 العلوم الفاحرة/1: 162. 


هذا الحديث من قبل أن 


رر الغالث 467 
وذكر ما يدل للثاني: «عن ائم بن ملك 4# عن التي للل أنه قال: (االكتب ك 
64 .من / العرش» فإذا كان الموقف » بعث الله ربحا فتطيرها بالأيمان والشمائل أول 35 فيها: 
نا تبك كهى يِنفْسِك ألْيَوْمَ ليڪ حَسيبا )32 

(التنبيه الثالث عشر: في المقصود بالصحف وهل تعطى قبل الوزن أو 


بعده؟) 


نص في أنهم يعطونها قبل الوزن أو بعدهء وكل ذلك محتمل جائز. وكذا هل الصحائف هي 
لمكتوبة علهم في الدنيا؟ أو هي صحائف يكتبونها في قبورهم؟ ويكتها العبد في القبر سواء 
كان قبل ذلك كاتبا أم لاء هذا كله جائزء والله أعلم بما يقع من ذلك. 

[التنبيه الرابع عشر: في كيفية أخذ الصحف عند المؤمن والكافر) 


الرابع عشر: قد علمت مما مر أن أخذ الصحف شامل لجميع الناس مؤمنهم 
وكفرهم. وأن المؤمن يأخذها بيمينه والكافر <يأخذها>” بشماله. وهذا دل عليه قوله تعالى: 


رَأَنَا مَنُ اوتِى لَه يِشِمَالِهء4” الآية. وقد ورد أيضا قوله تعالى: اما مَنْ 
ان كتَِبَهُ وَرَآءَ ظَهْروء4' وجمع بين الآيتين. بأن الكافر تغل يمناه إلى عنقه. 


ا تت 0 
1 
> الإسراء: 14 , 


خرحه أبو جعفر العقيلي ف الضعفاء/4: 466 من طريق نعيم بن سال بن قنبر مولى علي» 
م U‏ 

.690 في البذور السافرة: 243 رقم:‎ ٠٠ 

3 العلوم الفاحرة/1 : 163, 


, سفطت من نسخخة "ي" دلوت كتلبيّه» 

> الاق 7 1 1 00 ل يَنَيتن لم اوت كتلبية © ٠.‏ 
فة: 24 ا تو دو د ےل( فيفول -<” 

۳ 25-2: «إوَأمًا مَنْاوتِىَ كتلبَة, بشما له ا 


” لانشقاق: 10, 
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يأخذه الكافر بشماله ثم يجعل يده خلف ظهره. وبكلف أن يقرأه على هذه الحالةء زيادة في 
El‏ -والعاة الله سال 


واعلم أن كل من أخذ كتابه هنالك. يخلق الله له العلم الضروري بمعرفة ما فيه, 
لل َك 
وإن كان قبل ذلك أميا إواللة على عَلى ڪل شَْءِ قَدِيري“ 
[الكلام في أصول الأحكام وأفضل الناس بعد نبينا ك 
4n‏ 7 5 : 
قوله في المثن . "وأفضل الئاس بعد نبينا [ومولانا محمد]* وَقق..."” الخ. وقع مثله 
فى عبارة غيره. فاعترض بعيسى ال فإنه وإن كان نزوله بعد نبينا ك لكن درجة الصحبة 
لا تبلغ درجة التى”. فكان الصواب أن يقال؟: «أفضل الناس بعد الأنبياء أبو بكر» لأنه 
أفضل اة" التي هي أفضل الأمم. 
قلت: والاعتراض المذكور 0 على أن المراد البعدية باعتبار الزمان. 
ويجاب حينئذ» بمنع تأخر * عيمى عن نبينا علهما السلامء فإنه قبله ولا يعتبر نزوله 
3 الأ نی تعميم من سوى نبينا کل سابقا 
بعده. ولا يصح أن يراد بالبعدية الأشخاص على معنى تعميم من سوى ع 


ولاحقاء لأنه يدخل إذ ذاك سائر الأنبياء في من فضل علبهم أبو بكر وهو باطل» > ونصح 
السكوت عن استثناء عيسى الق للعلم بذلك. 


للك 


1 فى نسحة "ب": العذاب. 

2 5 تعالى في 7 3 آل عمران:29 و189› المائدة:19» 21 و42 الأنفال: 41 التوبة: 39» 
الحشر: 6. 

3- ساقط من نسخة "أ". 

“- العمدة: 280. 

5- في نسححة "ب": النبوءة. 

nk OS 


إلأمة بعد نبيها أبو 
ا الم علي يي ا لا : «خير هذه 50 


الماضرات 
لبا السنة/2: 570 نقلا عن 
أخرجه أحمد في لسند/1: 110-106 وصححه الألباني في ريج 


شرح العقيدة الواسطية/1 : 11. 


8 ي نة E‏ تأخير. 


إلجزء الا 469 
(المراد بالأصول أدلة ا الشرعية) 

قوله: 0 خوك الادلة..." الخ. هذا يناسب قوله: «التي منها تتلقى» أى 
وحن واي الدليل: على. عل صحيحء وهو أحد معانيه. ويراد بالأصل ما يبنى عليه 
الڻيء“ وهو هنا صحيح أيضا باعتبارء لكن لو أراده لقال: «التي علا تبنى...» الخ. أو نحو 
ذلك. 

ووله: “بالاقتضاء أو التخيير” الاقتضاء شامل للوجوب والندب والتحريم 
والكراهة. 

قوله: "لأحد الأحكام الخمسة"3 / يعني أنواع الاقتضاء الأربعة مع الإباحة. 
(الدليل الأول للأحكام القرآن الكريم والمراد به) 

قوله: "والمراد به القرآن...” الخ. لما صدر بذكر القرآن. لم يحتج إلى قيد إرادة 
الإعجاز لتخرج الأحاديث القدسية نحو: (أنا عند ظن عيدي )5 كما يزيده الأصوليون. 
وإنما لم يحتج لأا لا يصدق عليها القرآنء. فإن القرآن هو: «اللفظ المنزل على محمد كل 
للإعجاز بسورة منه. المتعبد بتلاوته» كما في جمع الجوامع". فالقرآن والكتاب مترادفانء وما 
ذكره المصنف تفسير لفظي لأشهرية القرآن. 

قوله: "مما ليس بمتلو"” أي والمتلو هو القرآن السابق» فكل ما ليس بقرآن فهو غير 
متلوء فالأحاديث القدسية من السنة كغيرهاء ويصح أن يريد أيضا بغير المتلو ما لم يتعبد 


- لعمدة: 280. 

“- نفسه: 280, 

أ-تقب: 280. 

“> سه: 28[1, 

د د حدر ووس و اک لقن اکا رة باب: ما يذكر في الذات والنعوت وأسامي 
فل ف تعال: ویار هه نفنه). ليل ا ا 
5 د مانت د اليم 0 0 کی منها البدور اللوامع في شرح ع 

111م صاحب التصانيف الجليلة» و"جمع الحوامع" هذا له شروح ك 


جوا" 
1 


ال 


موسي بتحقيقناء وقد صدر في أربعة أجزاء سنوات: 2003-2002 
8 العمدة, 281 


اتلد حواشي اليوسي على شرح كبرى السنوسي 


بتلاوته. ليدخل في السنة ما نسخ من القرآن تلاوة نحو (الشيخ والشيخة إذا زنيا 
00 1 
نخر فارخ اه أ بالبيجة لا اا 


[الدليل الثاني: السنة المطهرة والمراد بها) 


قوله: "وتقاريره”” جمع تقرير» وبعض الأصوليين يسكتون عن ذكر التقرير. لأنه 
كف عن إنكارء والكف فعل على المختار. وقال البدر الزركشي على قول ابن السبكي: «وهي 
أقوال محمد يه وأفعاله. ينبغي أن يزيد وهمه. فقد احتج في الخ على استحباب 
تنكيس الرداء في لاستسقاء يجعل أعلاه أسفله. بأنه عليه الصلاة والسلام هم بذلك. 
فتركه لثقل الخميصة عليه. 


قال ولي الدين العراق: «وكذا خم عاف الفخلتين عن الجماعةه” استدل بة عن 
وجوبها». -قال:- وقد يقال: الم خفي» فلا يطلع عليه إلا بقول أو فعل فيكون الاستدلال 
بأحدهماء فلا يحتاج حينئذ إلى زيادته» انتبى. 


(الدليل الثالث: الإجماع والمراد به) 


قوله: "اتفاق المجتهدين"؟ أي جنس المجهدين. ولا يشترط الجمعء بل لو لم يكن في 
العصر إلا اثتان كان اتفاقهما إجماعاء وعلم بذكر الاتفاق أنه لابد من اثنين فأكثرء إذ ذاك 
ما يتحقق فيه الاتفاق. ولا يتصور من واحد. وأما اعتبار وفاق العوام وعدمهء ففيه خلاف 
مشهور. 
ادع ي ب وا ى 
أ- أخرجه ابن ماجة في كتاب الحدودء باب: الرحم. 
2- ف نسعة "ب": ثابت. 
3- العمدة: 281. 


4- وردت في بعض النسخ: في الحديث. 


7 بالضّلاة 
5 


5 وو 4 
ين بحطب قَيُحْطب ثم ام ء 


أ ة قال: 5 لے : روالدى نفسى بيده لَقَدْ هَمَمْتْ أن 2 
عن ابي هريرة قال: قال رسول الله ي (والذي نفسي بيده لقد هممت ان َو يعم أحدهم أنه 


7 5 و ف 1 و ا وغ اذ بيده 
يون لها كم مر جنا فوم الاس م أخالف إلى رجال ف حرق عليهم بيوتهم و ي نفسي e‏ 
- 0 اق ب : ا 0 - ٠‏ ايد العقاء . البخحاري ي أبواب صلاة الجماعة والإمامة؛ يأب د 
جد عَرقا سمينا أو مرمامتين حساينٍ i as‏ 5 ا 
الجماعة. مسلم ف كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب: صلاة الرحل في الجماعة تزيد على صلاته و 


6- العمدة: 281. 
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و صر على 7ع . 0 
فول بي أمر أي قي أي عصر من غير :+ الصحا 
11 ع ع : + ۴ 1 2 
على الصحيح؛ وعلى أي امرايضاء سواء كان إثباتا 57 يصه بعصر : 


٤ f . ١ 
وسواء كان الأمر أيضا شرعيا أ‎ ٠» 
E عقليا أو دنيويا على المختار.‎ 


لغوبا أو 
زوله: "ومن یری أنه لا ينعقد إلا ببقاء اماع 2 ۰ 
قو ٠‏ اء إجماعهم..." الخ. وقع النزاع بين 
بوليين في اشتراط انقراض العصر في انعقاد الإجماع. فذهب المحققون إلى أنه لا يشترط 
بل متى اتفقت كلمة أهل العصر على أمر كان ذلك إجماعاء وعلى هذا لورجع أحد مهم قبل 
انقراضهم. أو نشأ غيرهم في عصرهم وبلغ درجة الاجهاد فخالفهم. لم يقدح ذلك في 
إجماعهم. 


وذهب آخرون إلى أنه يشترط. وأنه لو رجع أحد منهم / قبل الانقراض بطل. إلا أن 
هؤلاء اختلفوا هل يشترط انقراض كلهم؟ أو غالهم؟ أو علمائهم؟ أو في الإجماع السكوتي 
دون غيره؟ أو فيما فيه مهلة دون غيره؟ أو إن بقي منهم الكثير اشترط الانقراضء وإن لم 
ببق لم يشترط؟ أقوال. 


ثم إن بنينا على القول الأولء وهو عدم الاشتراط. فلا زيادة في الحد على ما مر. وإن 
بنينا على الثانيء فلابد أن نزيد إلى أنقراض العصرء أي يكون ذلك الاتفاق ممتدا إلى 
انقراض العصرء ليخرج ما إذا رجع بعضهمء أو نشأ غيرهم وخالفهم كما مر. 

قوله: "ومن يرى أن الإجماع لا ينعقد مع سبق خلاف..."” الخ اختلف الأصوليون 
أيضا فيما إذا استقر أهل العصر في مسألة على قولين: هل يجوز لمن بعدهم الإجماع على 
أحدهماء أم لا؟ وتحته صورتان: إحداهما: أن يكون الاتفاق من أهل عصرهم بعينه وفيه 
مذاهب: أحدها: الجوازء ثائما: المنع. ثالئها: إن كان مستند الأولين ظنيا جازء وإلا فلا. وهذا 
العصرء أما إن اشترط فهو جائز قطعا. الصورة 


الخلاف إنما هو 
زء ثانما: 


[ذا لم يشترط انفراض 
الثانية: أن يكون من اهل العضير الدين بعدهم وفيه أيضا مذاهب: أحدها: الجو 
| ا 0 

8؛ ثالثها: المنع إن طال الزمان. 


ا ي 


“املد 261 


RE 
نذا ااه‎ 1 
سه 281 وجتاء ف : س "|" ومن يرى أن الإجماع له ينعقد إلا ببقا إجماعهم‎ 
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فإذا فهمت هذاء علمت أن من يجوز مطلقا لا يحتاج إلى زيادة في التعريف. ومن 
يمنع مطلقا يزيد فيقول: لم يسبقه خلاف مجتهد مستقرء كما قال المصنف: «ومن يفصل 
فلابد أن يقول أيضا لم يسبقه خلاف مجهد مستقر أو سبقه»' أو سبقه في الظني. أو من 
عير خورلا طول زان وتفاضيل هدد الباق طرق غلم الأصيول: 
قوله: "خلاف مجتهد مستقر” لفظ مستقر بالرفع. نحت لخلاف» وإنما قيد الخلاف 
بالاستقرار لأنه قبل أن يستقر يجوز الاتفاق على أحد القولينء فإن الصحابة رضي الله 
عنهم أجمعوا على قول الصديق 4# بقتال أهل الردة بعد خلافهم من غير استقرارء وعلى 
دفته يخ في بيت عائشة رضي الله عنها بعد اختلافهم. 
(الدليل الرابع: القياس والمراد به) 
قوله: "مساواة فرع لأصل..."” الخ. بهذا عرفه“ ابن الحاجب والآمدي عدولا عما 
للقاضي وأتباعه من: «أنه حمل معلوم على ا لأن الحمل يقتضي أنه فعل المتكلم 
وليس كذلك. فإن القياس دليل نصبه الشارع نظر أحد أم لم ينظرء على أن كونه فعلا لا 
ينافي أن يكون منصوباء ثم في ذكر الفرع والأصل في تعريف ابن الحاجب دور. 
قوله "لاتساع مقدماته" يريد أن" للقياس أركانا أربعة وهي: الأصل وحكم الأصل 
والفرع والعلة. ولكل مها شروط وأحكام فما يتسع مجال التاظرين» وفي ميدانها يكون 
قصب السابقين. وفي مفاوزها تتفاضل بصائر الخريثين» وتتفاوت درجات العلماء 
الراسخين. 
قوله: "أو العقل المستنبط / منه"8 يصح أن يضبط المستنبط بصيغة اسم الفاعل 
ا بالعقل القوة نفسهاء أو بصيغة اسم المفعول ويراد بالعقل: الدليل العقلي» تأمل. 
2- نفسه: 281. 
3- نفسه: 281. 
“- في نة "ب": عرف. 
5- هذا تعريف القاضي ابو بكر» وانظر تفاصيله في "الإحكام" للآمدي/3: 167. 
6- العمدة: 281. 
7- في نسخة "ب": لأن. 


3- العمدة: 281. 


ری الاك 4013 
ا على ترك البدع التي لا يشهد لہا أصل من أصول الشريعة) 

+ . "نبه به على ترك البدع "1 إن .2 3 

قوله: به ب N aller:‏ اء تبن من عبارة المصنف هنا وي ما تقدم أن 


ىي. مواتباع المسلف الصالح» كلام مستأنف ليس معطوفا على ما قبله. وأن قوله: «نجاة 
لمن تيييك» ليس خبرا ل«ان» الداخلة على أصول الأحكام أولاء وإنما خبره هو قوله: 
والكتاب والسنة.» الخء وليمن الكتاب" وما بعده منصوبة* بيانا لأصول الأحكام "ونجاة" 
رها لأن مقصود المصنف أن يبين أمرين وهما: أن أصول الأحكام هي الكتاب والسنة.. 
إن وأن اتباع السلف الصالح نجاة فقطء وإن كان هذا الإعراب يتضمن معن الأول أيضاء 
ركن مقصوده الأهم هو الكلام على كون أصول الأحكام هي الكتاب والسنة... الخ. لا العقل 
خلافا للمعتزلة كما قرر. 

قوله: "والفرار منها"3 هو بالجر عطفا على ترك البدع» وإنما قيد البدعة بالتي لا 
بشبد لها أصلء إشارة إلى أن ما قام عليه الدليل. سواء كان من الكتاب أو السنةء أو 
الإجماع أو القياسء أو الاستصحاب أو الاستحسان. أو نحو ذلك. فليس بدعة بل هو شرع 
وإن لم يكن في عهد الصحابة. 

وقد ذكر سعد الدين رحمه الله تعالى أهل السنة: «وأن المشهور منهم في ديار خراسان 

والعراق والشام وأكثر الأقطارء الأشاعرة أصحاب أبي الحسن علي ابن إسماعيل 

الأشعري. وفي ديار ما وراء النهر الماتريدية أصحاب آبي منصور الماتريدي. 

"ثم قال:- والمحققون من الفريقين لا ينسب أحدهما إلى البدعة والضلالة, +901 
للمبطلين المتعصبين حتى ريما جعلوا الاختلاف في الفروع أيضا بدعة وضلالة» كالقول بحل 
روك التسمية عمداء وعدم نقض الوضوء بالخارج النجس من aT‏ 
النكاح بدون ولي. والصلاة بدون فاتحة الكتابء ولا يعرفون أن البدعة المدمومة في 
ف الدين من غير أن يكون في عهد الصحابة ولا التابعين. ولا دل عليه الدليل الشري. 


١ 474‏ 
حواشي اليوسي على شرح كبرى السنوسي 

“قال:- ومن الجهلة من يجعل كل أمر لم يكن في زمن الصحابة بدعة مذمومةء وإن 
لم يقم دليل على قبحه تمسكا بقوله عليه السلام: (إياكم ومحدثات الأمور)". ولا يعلمون 
٤‏ : : .2 
أن المراد بذلك هو أن يجعل في الدين ما ليس 00 عصمنا الله من اتباع الهوىء وثبتنا 
على اقتفاء البدى»4 انتہی. 
[الكلام في عدالة الصحابة) 

قوله: "من ثبتت صحبته لا يسأل عن عدالته..."5 الخ. أي كل من ثبت أنه 
اجتمع مؤمنا بالني وَل فهو محكوم له بالعدالة من غير سؤال عنها ولا بحث علهاء لأن الله 
تعالى عدلهم بالآيات aN‏ / وبالني ي بقوله: (أصحابي كالنجوم)” ونحوه. 

نعم» إن ظهر من أحدهم جارح من سرقة أو زنى مثلاء يعمل بمقتضاه كما نبه عليه 
الجلال المحلي في "شرح جمع الجوامع". لكن اختيار ولي الدين العراقي «أن الحق عدالة 
جميعهم للنص عليه. ولا يفسق أحد منهم بارتكاب ما يفسق غيرهم بارتكابه». 


ی العرياض بن سارية وه قال: «وعظنا رسول الله يلد يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون 
ووجلت منها القلوب فقال رحل إن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلنا يا رسول الله؟ قال أوصيكم بتقوى الله والسمع 
ا وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم یری احتلافا كثيرا وإياكم وحدثات الأمور قإغا ضلالة فمن أدرك ذلك 
3 فق وة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ) . رواه الترمذي قي كتاب العلم» باب: ما جاء 
ف الأحذ بالسنة واحتناب البدعة. وقال: «هذا حديث حسن صحيح» وانظر جامع العلوم والحكم: 257 

2 في نسحة "ب": من. 

3 رد ل الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الل ل قال: رقن أخدت في آنا هذا تا من وله فا 
5 البحاري في كتاب الصلح» باب: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. ومسلم في كتاب الأقضية باب: 
نقض الأحكام الباطلة. 

“- قارن بشرح المقاصد/5: 232-231. 
5- العمدة: 281. هدوا في سبيل 
6- والآيات في عدالة الصحابة رضوان الله عليهم كثيرة منهاء قوله تعالى: وَين آمنوا وَهَاجَرُوا وجاهدوا في 0" 

- (أصحَابي كالنْجُوم يأيهم د اعتديدم) 0 7 1 / ٤ ١ ٤‏ 0 ل الدين: 0276 
لا تقوم به ىبت لان المحارث بن غصين يحهول». انظر العقد الثمين في شرح ا 


ولت: ولعل هذا هو الظاهر واللّه أعلم, فإن المظنون بالصحا 
ة وقعت لاشك 1 9 اماي ونا 

58 على هفوة و مهم. و أن اليفوة لا تنقض الديانة. والعدالة ليس 
ا فها العصمة ولا الحفظ. بحيث لا تصدر معصية أصلاء > ولكن من كانت الطاعة 
يار أحواله وأغلها عليهء وو م ا مجافط ,عن ترت الان ر ل 
5 نقطع بأن أدنى الصحابة. لا يبلغ مبلغه أعظم الأولياء. ونحكم بعدالة الأولياء. 
ونجوز مع ذلك وقوع الزلات. من غير أن يقدح ذلك في ولايتهم. فضلا عن عدالهم. 

قال الإمام المقدسي في مفاتيح الكنوز: «فإن قال قائل: هل يكون الولي معصوما؟ 
فالجواب لا لأن العصمة للأنبياءء وأما الأولياء فجائز أن تيدو منهم الهفوات والزلات. وإنما 
من الجائز أن يكون محفوظا من الإصرار على الأوزار. ولا يمتنع أن تبدو منه زلة. 


-قال:- وسئل الجنيد ب عن العارف هل يزني؟ فأطرق مليا ثم رفع رأسه وقال: 
ركان أَمْرُ الله قدرآ مفْدُو رام 0* انتهی» ونحوه في رسالة العفيري . 

فإن قيل: ما ذكرت لا يض دئيلاء أما أولا: فلأن اغتفار شّيء من المعاصي في 
العدل. إنما هو في <حق>“ الصغائر للقطع بأن وقوع الكبيرة يسقط العدالة. 

ء 1 5 5 5 نْ 37 : 

وأما ثانيا: فلأن الولي وإن جاز وقوع الزلة منه ولا يقدح ذلك فيه. لكن نقول: ذلك 
غيرقادح في دينه هو إذا استغفر وتاب» وأما نحن فتحكم بجرحته إذا رأيناها. 

قلنا: قد علمت أن العدالة هي ملكة تمنع من اقتراف الكبائر وصغائر الخسةء ولا 
كانت هذه الملكة أمرا غيبيا جعل ملازمة الطاعات ومجانبة السيئات أمارة علهاء ومقارفة 


س 


ا وا AC a E‏ 
صممين للاي 8 من سورة الأحزاب: ًا كان عَلَى ألسّحءِ مِن حرج يما قرض 

الذر- ٠.٠۶‏ ا 5 0 وي سعد e‏ 7 

ال خلؤا م قبل وان أَمْر أله قَدَرآمَْدُوراً). 

" حل الرموز ومفاتيح الكنوز: 454-453. مخطوط بالخزانة العامة بالرباط تحت 
1 

" لرسالة القشيرية: 360-359 


رقم: ف740. 
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تتقوى بقرائن. وقد تضعف. وقد تسقط. 


ت» وقد 


فنقول: أما في غير الصحابي فوقوع الكبائر يدل ظنا على عدم الملكة أو ضعفهاء 
فثبتت الجرحة في الظاهر. وأما في الصحابي فلا نسلم وجود الدلالة أصلاء بل نقول: هي 
مضمحلة هاهنا لما عارضها من حالة الصحابي وما له في الإيمان والتقوى والدين من المقام 
الباذخ والقدم الراسخ. مع شهادة النصوص بعدالة جميعهم على العموم والشمول, 
فالحكم بجرحة بعضهم يناقضه ولا دلالة على التخصيص ولا حاجة إليه. فتركها على 
ظواهرها أقوى وأولى بالأدب وترك التنقيب عن الصحابة / المؤدي إلى إيذائهم وسوء الظن 
بهم. 
[الكلام في فضائل الصحابة رضي الله عنهم) 

قوله: "ولا نصيفه"! أي نصفه» والنصيف والنصف يمعنى ا2 وهذا الحديث 
وقع في السير أنه قاله الني ك لخالد بن الوليد 4# حيث وقع بينه وبين أبي عبيدة 4# ما 
وقع. وقد دل ذلك على أن المعنيين بالمدح هم الصحابة السابقونء كأبي عبيدةء لكن إذا 
كان لا يبلغيم من حصلت له الصحبة وإنما فاته السبق» فكيف بمن لم تحصل له 
الصحبة بالكلية؟ 

ثم رأيت الجلال السيوطي في كتابه الحاوي. حيث تكلم على الطائفة الشاذليةء تقل 
عن تقي الدين السبكي أنه نقل عن تاج الدين بن عطاء الله في حديث: (لا تسبوا أصحابي)ء 
قال: «أنه ذكر أن الني وَل كانت له تجليات فرأى في بعضها سائر أمته الآتين من بعده؛ 
فقال مخاطبا لهم: (لا تسبوا أصحابي» فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا لما أدرك مد أحدهم 
ولا نصيفه)ة, قال السيوطي: وارتضى السبكي منه هذا التأويلء وقال إن الشيخ تاج الدين. 
كان متكلم الصوفية في عصره على طريق الشاذلية» انتهى. 


1 الصحابة ا 
E‏ عن أي هريرة في كتاب فضائل الصحابة و باب: ترم سب 


ريح الغالث 477 
قوله: "وفي المسألة أقوال أخر..."1 الخء من جملا أنهم كغيرهم فیبین ے. 
5-7 , إلا من كان ظاهر العدالة أو مقطوعهاء ٠‏ كالشيخين2* 7 
د <رضي الله عنهما»3 ٠‏ وقيل هم 
دول إلى قتل 0 . ول ! هن خرج عن علي وقاتله منهم. 
فإن قلت: أي فرق بين أول هذه الأقوال وبين القول المشهور؟ فإنه تقدم أيضا فيه 
إن من وقعت منه جرحة منهم كان كغيرهم. 
قلنا: الفرق هو البحث وعدمه كما أشرنا إليهء فإنهم في القول المشهور يحملون على 
ا بمعنى أن من عرف متهم بالعدالة فيو عدل عندناء > ومن جهل حاله فهو عدل 
ا القول الأول من هذه الأقوالء المجهول حاله منهم لابد أن يبحث عنه ولا يحمل 
على العدالة كغيرهم» وهو ظاهر. 


[الذي عليه الكتاب والسنة وإجماع من يعتد بإجماعهم أن الصحابة كلهم 
عدول من غير تفصيل) 

قوله: "كلهم عدول من غير تفصيل* أي: من غير تفصيل بين من بقي إلى قتل 
عثمان وغيره. وبين قاتل عليا وغيره. أما أولا: فلأن عثمان لم يقتله أحد من الصحابة ولا 
حضر قتله أحد منهم ولا رضي به. 

قال ابن حجر المكي” في أخبار الخلفاء" حيث تكلم على قتل عثمان 4 «تنبيه: 
احذر لئلا تملك أن تعتقد أن أحدا من الصحابة أراد قتل عثمان ولا عاون عليه بوجهء 


1 

> العمدة: 282, 

2 5 
القصود يهم: أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. 
> ساقط من : جه "ب" 


4 
ا“ العفدة: 282, 
إلى أحد أجداده كان ملازما للصمت 


“شما الین أب الاس أحمد بن محمد ين حمد لبن علي بن جره نسب 2 : شاد" 
اناج" "شرحان على الار 


مار (973-909 ه)» جاور بمكة وأقام بحا يدرس. من مؤلفاته: “شرح : 145. 
' الأحكام ل قواطع الإسلام" وغيرها. شذرات الذهب/8: 370 - الرسالة المستطرفة: 53006 
"لذي لنسب إلى ابن حجر المكي هو كتاب "نصيحة الملوك" ما كتاب "أخبار اء 00 لابى ا محمد 
۽ 674 م ثم للدولابي أي يشر 
۰ اد ت. 
2 وقد نسبه ' 'حاجي خليفة' ' لتاج الدين علي بن أنحب البغد ي( 


ار الأنصاري (ت: 311 ه). كشف الظنون/1: 26. 
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وإنما سكت من سكت منهم لأحد أمرين: إما الخوف على النفس تارةء لأن أولئك المتمالئين 
من أهل مصر والشام وغيرهما على حصره في داره أخلاط کثیرون» ولا يردعون بحق. ولا 
يوقرون صغيرا ولا كبيرا. وإما رجاء أن ذلك الحصر يؤدي إلى تسليم مروان' ليقضى بينه 
وبين من سعى في قتله ويقام عليه موجب ما سعى فيه. ۰ 


فلهذا لا يخلو حاله من أن يكون أفتات / على عثمان بكل ما فعلء وهو الظاهر الذي لا 
يمتري فيه ذو لب ولا بصيرة. أو استأذن فيه عثمان» لكن بعد أن حسن له ذلك الأمر, وأتى 
إليه من وجوه المكر والحيل بما أوجب عند عثمان أنه الحقء وعثمان وإن كان من الجلالة 
بالمحل الأسنى لكن غلبت عليه محبة أقاربه. فظنهم على حق. لكونهم خدعوه بالله. وقد 
قال بعض الكمل: «من خدعنا باللّه. انخدعنا له». فيو مجبور لأنه إنما امتنع من تسليم 
مروان خشية عليه من القتل» والصحابة رضوان الله علهم معذورون وكل على هدىء 
والمدخل نفسه في خلاف ذلك موقع لها في ورطةء يخشى عليه منها سلب الإيمانء والعياذ 
بالله. بنص قوله يل في الحديث الصحيح عن الله تعالى: (من عادى لي ولياء فقد آذنته 
بالحرب)2 أي أعلمتة أني محاربهء ومن حاربه الله لا يقلح أيدا: والصحابة هم الأولياءء 
وغيرهم إنما اقتبس من أنوارهم» واقتدى بآثارهم»” انتبى. 
وأما ثانيا: فلأن من قاتل علياء إنما خرجوا عنه وقاتلوه اجتهادا لا عدواناء لكن 
أخطئوا في اجتهادهم, لأن عليا هو الإمام الحقء وقد بعلم أن المجتهد لا يأثم بالخطأء بل له 
أجر الاجتهاد. 
وأما القول بأنهم كغيرهم. فلا شك أنه مصادم للنصوص, كيف والني وَل يقول: 
(بأهم اقتديتهم اهتديتم) ٠‏ أفبعد هذا الكلام تزكية لهم جميعا من خير الورى وَل كيف 
ونحن نقول: من زكاه منا عدل» وإن لم يبلغ مبلغ إماء الصحابةء فكيف بالصحابة. فكيف 


ا 5 شهد 
1 ا لك بن أبي العاص..» أبو عبد الملك (65-2 هم خليفة أموي» وإليه ينسب "بنو مروان 
أسد الغابة/4: 348 - سير أعلام 


وقعة "الحمل" و"صفين"؛ وكان تمن أجلاهم عبد الله بن الزبير إلى حهة الشام... 
النبلاء/3: 476. 

2- جزء من حديث قدسي طويل من حديث 
3- انظر تاريخ الخلفاء للسيوطي: 147 وما يليهاء ففيه تفاصيل مقتل عثمان طب وقصة مروان. 


أبي هريرة» أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب: التواضع٠‏ 


5 1 

روح العالم مولانا محمد كَل فهو عدل. ثم تعرض عن نوكيه المصطفى ل لأصحابه. هذا 
عظيم' 5 
507 الصحابي عند الجمهور) 

ووله. “في حياته” خرچ به من رآه بعد وفاته من الصالحين. فليس صحابها سواء 
رآه نوما أو يقظة. 

ذوله: "ثم مات مؤمنا..."3 الغء هذا القيد إنما يحتاج إليه إذا أردنا الصحابي عند 
اله تعالى وفي المآل» أما إذا أردنا من يطلق عليه الصحابي حالاء فهو من اجتمع مؤمنا بالنبي 
ب وهذا أفضلء إذ لو اعتبر المآلء لزم أن لا يسمى أحد في حياته صحابياء لعدم تيقن 
موته مؤمناء اللهم إلا في المشهود لهم بالجنة. وذلك باطل. 

اکا ٤‏ التعريف من ارتد منهم ثم تاب ومات على الإيمان كابن أبي ل لأنه 
ميدق عليه أنه هات مها فو مان وانطرصيرة الحلى قله كاك .ف دا ااي 

قولة: "وان لم يرو عنه"”. ح الياء وكسر الواوء يقال: روى عنه الحديث يرويه. 


قوله: "وإن لم يطل" هو بضم الياء وكسر الطاء من الإطالة لا من الطولء أي وإن 
لم يطل الصحبة مع النبي بل 


نة 1 ' فكيف بالني ويل 
“- العمدة: : 282. 


3 
” نفسه: 282, 
4 


الأصح في حلانة علي #م) أخحو 
N Çe Rm‏ 
ها ثم ارتد ا کا فأمر کک و 
من الرضاع وهو من كتبة الوحي» أسلم قبل الفتح وهاجر» م 


فام ' 1 /3: 33. لبقات علماء إفريقي 
عثمان أعلام النبلا 
ك ؛ وحسن إسلامه بعد ذلك. سير 3 1 المأمون" للإمام احبر علي بن برهان 


س الحبي/3: 327-326. وهي لمسماة "إنسان العيون في سيرة الأمعن كيب السنة المشرفة: 148. 


2“ الحبي : ا الشافعي )975/ 4 ه). الرسالة المستطرفة ليان مشهور 
انم 282, 


ˆ فس 282, 
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/ قوله: "يخرج عنه مثل عبد الله ."1 أي يخرج من تعريف ابن الحاجب. حيث 
عبر بالرؤيةء فيكون التعريف فاسد العكس. 
ويمكن أن يجاب. بأن المراد بالرؤيةء الاجتماع لا الرؤية البصريةء فإن إطلاق الرؤرة 
على الاجتماع شائع في العرف. يقال: هل رأيت السلطان؟ أي اجتمعت معه» ويقال: أربد أن 
أراك أي أجتمع معك. لا يقال مجازء لأنا نقول: صار حقيقة عرفيةء والخطب سهل. ۰ 
قوله: "وإن كان لحظة” أي وإن كان الاجتماع لحظة. أي مقدار لحظة من الزمان. 


[القائلون بالتفضيل بين الصحابة واختلافهم في الأحق بالأفضلية) 

قوله: "ففضلت الخطابية... "* الخ. بفتح الخاء والطاء المشددة. وهم قوم من 
الرافضة ينتسبون إلى أبي الخطاب. وكان يأمرهم بشهادة الزور على مخالفهم» ومن ثم كان 
مالك. وغيره من الأئمة لا يقبلون روايهمء وإن قبلوا رواية أهل الأهواء غيرهم. 

قوله: "وفضلت الشيعة...” الخ. الشيعة في اللغة: الفرقة تكون على حدة. ويقع 
على الواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث. وشيعة الرجل: أنصاره وأتباعه. ثم غلب هذا 
الاسم على كل من يتولى عليا وأهل بيته فصار اسما خاصا بهم. 

قوله: "بقول أهل الشيع والبدع”” إضافة أهل <إلى»>؟ الشيع. كأنه على توهم 
التشيع. 

قوله: "غير مدافع..."” الخ. يقال فلان سيد غير مدافع بفتح الفاء أي غير مزاحم 
في السيادة والشرف. 


[- العمدة: 282. 

*- نفسه: 282. ن 
۴ جدع» 

3- نفسه: 282. والخطابية جماعة من غلاة الشيعة وهم أصحاب أبي الخطاب محمد بن أبي زينب الأسدي أ ع 

أقواله أن الإفية نور لي 


مول بني أسد. ادعى الإلمية الجعفر الصادق" فلما تبرأ منه ولعنه» ادعاها لنفسه» ومن أقبح اللباب 


النبوة والنبوة نور في الإمامة... قتله عيسى بن موسى صاحب المتصور لخبئه. الملل والتحل/1: 179 - 
(الخطابي)/1: 452. 

“- العمدة: 282. 

شه 283 

5ے شفط من الشيحة "نت" : 


د العمدة: 283. 


(5 


:م الغالث 
الجر 481 


53 كلك شك؟"1‎ û i 
قوله: أو في ذلك الهمزة للاستفهام الإتكاري والواو‎ 
(الشيغ الطرطوشي يقدم عمرا)‎ 


2n . o: 5 a 
3 ووله: "قد كان شيخنا الفهري"” يعي الطرطوثى‎ 


مفتوحة, وهي للعطف. 


Am م‎ e 
دوله: "يقدم عمر كثيرا أي يعظمه وببجله ويعترف له بالفضل العظيم والفخر‎ 
وإلا فلو أريد أنه كان يقدمه على أبي بكر جزما لم يناسب ما بعده. وإن أربد أنه‎ . 5 
عثمان وعلي وغيرهما لم تكن له فائدة. إذ كذلك جميع أهل السنة.‎ ls كان بف‎ 


(الاختلاف في تأويل وقف مالك رحمه الله 


قوله: "وقيل: هو راجع للقول الأول...” الخ. الظاهر أن الضميرعائد على الوقف. 
فيكون قوله عقبه: «ويحتمل وقفه...» الخ. من تتمة هذا التأويل» بمعنى أنه بيان للاعتذار 
عن الوقف. وترك التصربح بما هو الحق من الاختلاف والتعصب.. ويحتمل أن يكون 
الضمير عائدا على مالكء كأنه يقول: إن مالكا رجع عن الوقف وقال بالقول الأول» ويكون 
هذا الكلام بمنزلة الاعتراض بين التأويل <الأول>؟ وهو أن الوقف على ظاهرهء وبين التأويل 
الثاني وهو أن وقفه إنما كان لما وقع من الاختلاف والتعصب. لا لأنه لا يقول بالقول الأول. 

ومعنى التأويلين أن الوقف الصادر عن مالك رحمه الله تعالى قيل: هو الوقف حقيقة 
على معنى التردد في الأفضل لتعارض الأدلةء وقيل: معنى الوقف الإمساك عن التصريح بما 
هوالحق مع معرفته. لاقتضاء الحال / الإمساك. 


aa, 
1 
,283 العمدة:‎ 7 
لمالكي الزاهد أحذ عن‎ 00 ْ - 
لفقيه | زاهد»‎ 
| بن الوليد القرشي الفهري الأندلسي(451 -520ى» أبو بكر الطرطوشي.‎ 


" ۾ "الدعاء المأثور وآدابه ا 
و ابا و"أبي بكر الشاشي" وعنه "القاضي عياض". له 1 مرج E‏ 0 5 124. 
الوادت والبدع " وكلها طبعت. وفيات الأعيان/4: 262 , سير أعلام النبلاء/19: : 90 , شججره 


> العمدة: 283, 
ب 53, 


من لسخحة 


ل ل 
ب 
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قوله: "ويحتمل وقفه» وقف من يقتدي به"! الخء هكذا رأينا في النسخ بسقوط واو 
العطف من «وقف». وكأن الناسخ أسقطها في مقدرةء ولفظ «يقتدى» مبني للفاعل, 
وهذا أولى من جعله مينيا لله فعول. ولفظ «وقف» بد2 مما قبله. وأبعد منه جعله مفعولا 
يحتمل والله أعلم. 


(الاختلاف هل التفضيل في الظاهر والباطن أو في الظاهر خاصة؟) 


قوله: "هل التفضيل في الظاهر والباطن؟" الخ. أما التفضيل في الظاهر فراجع إلى 
التفاوت في مدارج الكمال. وحميد الخصالء وكثرة الطاعات» واكتساب القربات. فمن كان 
في ذلك أكملء كان في الظاهر أفضل. ولا يقطع فيه بأفضلية الباطنء إذ رب قليل من 
العمل أفضل من كثيره. وأما التفضبيل في الباطنء فراجع إلى رفع الدرجات» وكثرة المثوبات. 
ولا يعلم إلا بخبر جلي. 

وقد علمت من هذاء أن في ذكر المؤلف الخلاف هناء مع جزمه فيما مر بأن معنى 
التفضيل كثرة الثواب. ورفع الدرجات محل مناقشة. إلا أن يقال اقتصر هنالك على شرح 
التفضيل بحسب الباطنء ثم استدرك هنا ذكر الخلاف. 

قوله: "نص كلا من القولين” الخ. هكذا في النسخ المعتبرة بالنون والصاد 
المشددة. بمعنى أن القاضي نص على كل من القولينء واحتج له. يقال: نصه ونص عليهء 
فهو منصوص ومنصوص عليه بمعنى واخ وهو صحيح. ويؤيده عطف «احتج» عليه 
غير أنه لا يكون مفصحا بأن القاضي ارتضى كلا من القولينء فإن صح عنه ذلكء كان 
الصواب «نصر». بالصاد والراء. 


72 ب 
أ العمدة: 283. 
ی نرريحة ب بدل: 
3- العمدة: 284 
*- نفسه: 284. وفيها: نصر بدل نص. 


5ے ا ا EEE‏ 


.» الثالث 
ا لس سس ل و ا 
با آن. قوله بعد: 'وتعويله على أنه بالظاهر»! الغء يؤذن بأنه لم 
ء ن بائه 
فان وقع فى عبارة الناقل «ز برتعن ومن 
القولين» فإن وقح يي قل «نصر» بالصاد والراء وجب أن يكون ا أنه ذكر لكل 
هی به وبنتصرء وهذا هو معنى احتج لهء فلم يفد العطف 
ليكوت E‏ غير التفسيرء فلا حاجة إلى 
تصويب. والله أعلم. 
(زهبت طائفة إلى ان لاف اة ان مات في حياته ل على من بقي بعد 
قوله: "ذهبت طائفة إلى أن من مات في حياته..."” الخ. هذا كأنه فيما سوى 
الخلفاء رضي الله عنهم أي لأن أحدا منهم لم يمت في حياته يلل وإلا فبعيد3 أن يراد أن من 
مات في حياته ية أفضل من كل من بقي حتى الخلفاء. 
(الاختلاف في أمين أفضل: فاطمة أو عائشة أو خديجة؟) 
قوله: "فيما بين عائشة وفاطمة رضي الله عنهما“ الخ اشهر النزاع فيما بين 
فاطمة وعائشة وخديجة رضي اله تعالى عنهن أبهن أفضل. قال ابن حجر: «وأقوى ما 
يستدل به على تقديم فاطمة على غيرها من نساء عصرها ومن بعدهنء ما ذكر من قوله 
(أنها سيدة نساء العالمين إلا مريم)” يعني الحديث الذي أورده البخاريء وأنها رُزئت 
بالني ي دون غيرها من بناته» فانهن متن في حياته فكن في صحيفته. ومات هوي 56 
01 فكان في صحيفتها. -قال:- وكنت أقول ذلك استنباطا إلى أن وجدته / منصوصا» انتہى. 


مسي ار 7 ا 
“ العمدة: 4,. 
2 
> العمدة: 284, 
“لاضع و 2 
1 ا 5: 284 ف نسححة اي" : قوله: : "فيما بق فاطمة وعائشة وحديجة رضي 8 (فاطمة سيدة ا 8 
4 


بل لفنظ حديث البخا 
سر طول قال فيه ل لفاطمة: (.. 
د 


” هذا الجديع لم يورده البخاري بهذا اللفظ كما في المتن» 


شنة) کتاب بدء الخلق, باب: مناقب فاطمة رضي الله عنها. وله حديث 
کاب الاستعذان» باب: من 


رضين أن 


تكون سيدة نساء هذه الأمة -أو نساء المؤمنين -؟ 
ب يي 
7 مر صاحبه. 


تح الباري/7: 132-1. 
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وقال ابن حجر أيضاء في فضل عائشة: «قال السبكي الكبير الذي ندين الله به. أن 
فاطمة أفضل ثم خديجة ثم عائشة, والخلاف شهيرء ولكن الحق أحق أن يتبع. 
7 وذ الى 
وقال ابن تيمية : «جهات الفضل بين خديجة وعائشة متقابلة» وكأنه رأى التوقف. 
وقال ابن القيم: «إن أريد بالتفضيلء كثرة الثواب عند الله تعالى» فذاك أمرلا يطلع 
عليهء فإن عمل القلوب أفضل من عمل الجوارح. وإن أريد كثرة العلم فعائشة لا محالة. 
وإن أريد شرف الأصل ففاطمة لا محالة. وهي فضيلة لا يشاركها فما غير أخواتهاء وإن أريد 
شرف السيادة قفو كنت الت لقاطية ودف 
قال ابن حجر: «امتازت فاطمة عن أخواتها بأنهن متن في حياة المصطفى يلل فكن 
في ميزانه» ومات هو في حياة فاطمة فكان في ميزانهاء وأما ما امتازت به عائشة رضي الله 
عنهاء من فضل العلم» فإن لخديجة رضي الله عنها ما يقابله» وهو أنها أول من أجاب إلى 
الإسلام وأعان على ثبوته بالنفس والمال والتوجه التامء فلها مثل أجر من جاء من بعدهاء 
ولا يقدر قدر ذلك إلا الله تعالى. 
وقيل: انعقد الإجماع على أفضلية فاطمة. وبقي الخلاف بين عائشة وخديجة. 
3 5 7 
وقال في حديث: (خير نساتها مريم وخير نسائها خديجة) استدل بهذا الحديث على 
أن خديجة أذ فضل من عائشة. 
قال ابن التين: «ويحتمل أن لا تكون عائشة دخلت في ذلك, لأا كان لها عند موت 
خديجة ثلاث سنين» فلعل المراد النساء البوالغء قال: كنذا قال» وهو ضحيف» فإن المراد 
بلفظ النساء أعم من البوالغ» ومن لم تبلغ أعم ممن كانت موجودة وممن ستوجد» ٠‏ 


- سبقت ترجته في الحزء الأول ص: 237 هامش 4 من الحواشي. 
2- بدائع الفوائد/3: 162. 

3_ أخرخة بهذا اللفظ البخاري في كتاب بدء الخلق» باب: تزويج 
Ee‏ طالب. وعند الترمذي (بلفظ قريب) في أبواب المناقب» باب: فضل حديجة رضي 


التين الصفاقسي (ت: 611ه)ء الشيخ الممام التفنن في العلوم وهو صاحب 
: 18 . 


انب يلل حديجة وفضلها رضي الله تعالى عنها. من 
الله عنها. 

"المخبر 
4- أبو محمد عبد الواحد بن ١‏ 
اله ق شرح البخاري الصحيح"» وعليه اعتمد أبن حجر ي "شرح البحاري . شجره النور: 


کے فتح الباري/7: 169. 
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لجرء 
ل و ر 
بيات (الكلام فيما لم يتعرض له المصنف في باب النبوات) 

(التنبيا الأول: ما جرت به عادة المتكلمين ف هذا الباب) 


الأول: جرت عادة المتكلمين في هذا الياب. بذكر التفضيل بين الصحابة الأنبيا 

e» = 1‏ 2 وبين ثلي ع 
0 وبين الملائكة. ونحو ذلك. واقتصر المصنف على الأول. وكأنه لما لم يتعرض لفروع 
المتكلمينء وإنما ذكر هنا أصول الأحكام لأهمية ذلك. وكأن السلف الصالح منبع ذلك 
ومرجع ما هنالك. ذكرهم دون غيرهم. 


[التنبيه الثاني: الكلام في الأفضل من الأنبياء والرسل بعد نبينا ل 


الثاني: تقدم أن نبينا محمدا و هو أشرف الخلق بلا نزاع. إلا ما ذكر الزه خشري 
بينه وبين جبريل مما لا يعتد بهء ولا ينبغي أن يذكر. 
قال سعد الدين: «واختلف في الأفضل بعده. فقيل: آدم اك لكونه أبا البشرء 
وقيل: نوج لطول عيادته ومجاهدته. وقيل: إبراهيم اک لزيادة توكله واصطفائة. وقيل: 
اذاه ١‏ 9 5 1 
موسی اليم لكونه كليم الله تعالى ونجيه. وقيل: عيسى اک لكونه روح الله تعالى وصفيه» 
انتوى. 
لكن ينبغي <لك>” أن تستحضر في معنى الأفضلية بين الأنبياء ما ذكره الولي 
الصالح أبو عبد الله محمد بن عبادة في رسائله / الكبرى. حيث تكلم على الأفضلية الواقعة 
ين الأنبياء والرسل. فقال: «إنما وقعت الأفضلية بيهم بحكم الله تعالىء لا بأفضلية 
EA 3 5 8‏ ف الفاخ فقدت فى المفضول. 
نيم على بعض» من أجل علة موجبة ا 
وللسيد أن يفضل بعض عبيده على ڊ بعض وإن کان کل واحد منهم كاملا في : 
ذلك الو - ١‏ ر 0-7 ذلك 08 يكون فهم وذلك مما يجب له 
لغاية التي تليق به. من غير أن يحمله على ذلك وصف يدول * 
نحق سيادته. 


ب و و + لحني 
شح المقاصد/5: 47. 
8 سقطنك 1 mM‏ 


1 من نسخة ب . 


0 


سمت ترجمته ف ابیز الأول ص 119 هامش 1 من الحواشي ٠‏ 


6 حواشي اليوسي على شرح كبرى السنوسي 
والتمث يل بالسيد أمر تقريبيء إذ لا يخلو من البواعث والأغراض. والله تعالى.مزه عن 
جميع ذلك. ثم إن الله تعالى أعلم بما يقتضيه هذا الحكم بالأفضلية. فهذا هو الذي يظهر 


وأما أن يعتقد في الأفضلية اتصاف الفاضل بصفات هي مفقودة في المفضولء أو أن 
صفات الفاضل ناقصة. وصفات الأفضل كاملةء فهذا عندي تكلف وتعسف. ولا يسلم من 
الوقوع في سوء الأدب. ومازلت أستثقل ما تواطأ عليه الجم الغفير من العلماء والمحققين. 
حيث يقولون: إن فلانا من الأنبياء حاله كذاء وحال نبينا ي كذاء وشتان ما بين الحالين. أو 
يقولون: إن كان اختص بكذا فعتد تبيتا ما هو أعظم من ذلك. كما قالوا في انفجار الماء من 
الحجر لموسى اكل وانفجار الماء من بين أصابع نبينا وله . ولم يفرقوا بيهما سوى أن الحجر 
مألوف منه انفجار الماءء والأصابع لم يؤلف مها ذلك» حتى إن بعض أهل العصر الذي يلي 
عصرناء نظم قصيدة مليحة استنبط فما من أحوال نبينا محمد وله ومعجزاته ما وازن به 
جميع معجزات الأنبياء علهم الصلاة والسلام» وشريف أحوالهم» وسلك مسلك ما ذكرناه 
من التباين بين قدر نبينا محمد ي وغيره من الأنبياء علهم الصلاة والسلامء وقد أحسن في 
ذلك وأساء أحسن من حيث ذلك الاستنباط وأساءء لما يفهم من النقص والانحطاط» انظر 
تمام كلامه. فإنه كلام منور لولا ما فيه من الطول لجلبته جميعا. 


[التنبيه الثالث: مذاهب الفرق في الأفضلية بين الأنبياء والملائكة) 


الثالث: ذهب جمهور الأشاعرة” والشيعة إلى أن الأنبياء أفضل من الملائكة. وخالف 
المعتزلة والحكماءء فقالوا: الملائتكة أفضل. ووافقهم القاضي أبو بكر الباقلاني والحليعي مناء 
لكن قال ابن التلمساني: «لا يتصور التزاع حقيقة في هذه المسألة بيننا وبين 
ء ع8 - م مه ل 

الحكماءء لأنهم يقولون بأفضلية الملائكة. على معىق أنهم جواهر مجرده؛ والأشاعرة 
1 1 1 كرون +1 ١‏ اا 1 ملف 000 يده ف الإناء» 

= إشارة إلى قوله ي -فيما رواه عنه أنس بن مالك- قال: (أتي النبي ولد بإناء وهو بالزوراء» فوضع 

“GAÊ ela: 520 : 

فجعل الماء ينبع من بين أصابعه فتوضأ القوم. قال قتادة قلت لأنس: كم كنتم؟ قال: ثلاثماثة أو ن 
البحاري في كتاب بدء الخلق» باب: علامات النبوة في الإسلام. مسلم في كتاب الفضائل» باب: في معجزانه 35" 


2 في نسححة "": الأشعرية. 


الجزء ا 
يي ن 
ولون بأنها جواهر مجردة. بل أجسام لطيفة», وحى 
واا 
(التنبيه الرابع: الخلاف في الأفضلية بين الأنبياء 
بالنسبة إلى الملائكة السماوية العلونة) 


عن القاضي الوقف في المسألة 
وبين الملائكة إنما هو 


الرابع a‏ الأئمة 0 الخلاف السابق 2 الأنبياء / وبين الملائكة. إنما هو 
انل مهم 


(التنبيه الخامس: كثير من العلماء على أن الملائكة أفضل من عامة البشر 


ا ذكر كثير من العلماء أن الملاتكة أفضل من عامة البشر غير الأنبياء كما ٤‏ 
جيه الات > من أن نبينا ل مفضبل على جميع العالمينء وبعده الأنبياء ثم الملائكةء وهذا 
ظاهر ما وقع ف المواقف والمقاصد وغیرهماء من E‏ بين الأنبياء والملائكة بإطلاق 
من الجانبين. 
وفصل البرهان النسفي في العقائد“ فقال ما نصه: «ورسل البشرء أفضل 0 
الملائكة, ورسل الملاتكة أفضل من عامة البشرء وعامة البشر أفضل من عامة اللائكة »3 
انتتى, 
بك عامة الدث 
قال سعد الدين ٤‏ شرحه للعقائد: «أما تفضيل رسل الملائكة على 0 
تكة. وعامة 
فبالإجماع, بل بالضرورة. وأما تفضيل رسل البشر على رسل الملائكة. و 


22562 كم س ي 
الجموع الكامل للمتون: 115 الكتاب السابع في الاجتهاد. ى"البرهان النسفي"» 
> العفائد النسفية" لصاحبها برهان الدين محمد بن محمد بن غ ر الكلام ذليل علي ذلك فد 2 
عي (687-600ه) كان إماما متبحرا في العلوم. 00 ا 
000 خرف ك"تلخيص التفسير الكبير" للفخر الرازي... 
ال أن حفص بحم الدين ن النسفي رت: 537ه). الوا 
ت العقائد النسفية: 205. 


ف ا : 282. 
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عامة الملائكة فلوجوهء -وذكرها ثم قال بعد ذلك:- وذهب بعضص المعتزلة والفلاسفة ونعض 
الأشاعرة إلى تفضيل الملائكة»" اف 


وقد ذكر السعد الدين ما ذكره النسفيء في شرح المقاصد أيضاء إلا أنه عبر 
بالخواص بدل "رسل" فقال: «وصرح بعض أصحابنا بأن عوام البشر من المؤمنين أفضل 
1 20 
من عوام الملاتكة. وخواص الملائكة أفضل من عوام البشر غير الأنبياء» انترى. 


وقد نبه بقوله: «من المؤمنين» على أن هذا الكلام كله إنما هو في المؤمنين من البشرء 
أما الكفار فلا يخفى أن عوام الملائكة أفضل منهم» لأن المؤمن أفضل من الكافرء وتعبير 
النسفي «بالرسل» يعطي بظاهره أن أنبياء البشر غير الرسل. ليسوا أفضل من رسل 
الملائكة. وهو باطل عندناء لكن قال ابن أبي شريف: «أراد النسفي ب"الرسل" النبي مطلقاء 

على أنهما يترادفان». 


وقد ذكر أيضا عن البهقي ما يظهر منه أن المراد ب"عوام البشر" في كلام النسفي 
وغيره هم الصلحاء لا الفسقة. هذا وتقدم من کلام سعد الدين أنه لا قطع ف المسألة من 
الجانيين. 


[التنبيه السادس: أمور أخرى يقع فيها التفضيل بين العلما) 


عليه عند المحققين أنه لا يجوز تفضيل بعض القرآن على بعضء وما ورد مما يوهم 


ذلك كقوله كل (أفضل آيات القرآن. آية الكرسي)”. وقوله كل (إ5١‏ جَآءَ صر اله 


ل شرح العقائد النسفية: 207. 

: 5 2 

7 رافظ 1- ا Us‏ ل 5 ع ریا أبا المنذر» أتدري أي 
1 - هذا و ا e‏ و للد رفير - 3 لض 
آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذرء أتدري أي آية من 

أعظم؟ قال: قلت: لله ل إلة إن هو حي الوم قال: فضرب في صدري. وقال: ليهنك العلم با تفي ٣‏ 
في كتاب الصلاة» باب: فضل ت الكهف وآية الكرسي . 


011 


+ لسن :1 والنصود ا سورة النصر ككل 


489 
و دعمآ1 د القران)2: 3 ا د 
رالقنخ) تعدل ربع القرآن) » وقوله يل (وفل هو أله اه 
E‏ 5 ےد ك ڪا 
القرآن) . وقوله 5 (طاً الم ره تعدل ألف آية من القرآن)ء ونحو هذا 


ہا هو كثير مؤول على معنى أن الله يعطي على قراءة هذه من الثواب» أفضل مما يعطي 
الثواب على قراءة الاخرى. 1 س0 


€ تعدل ثلث 


ومنها: الأمم» ولا يخفى أن أمة محمد 5ل أفضل الأمم / نصا وإجماعاء كما أن بي 
أفضل الأنبياءء وكذا كتاب مولانا محمد يو أفضل الكتب ودينه أفضل الأديان, وأما غير 
هذا من مواقع التفضيلء. كالتفضيل بين المشرق والمغرب» وبين السماء والأرض» وبين 
الجبال» وبين أيام الأسبوع ونحو هذاء فليس مما يعتني به ذوو الأحلامء ولاسيما في نحو هذا 
المقام. 


3 جزء من حديث طويل حمن حديث أنس- أخرحه الترمذي قي أبواب فضائل القرآن» باب: ما جاء في إا 
لزت). وقال: «حديث حسن». كما أخرحه اليئمي في بجمع الزوائد: كتاب التفسير: سورة ( قل هُو اللّهُ أحد€ 
بإسناد فيه ضعف . 

: الإخلاص: 1 والمقصود با في الحديث سورة الإحلاص ككل.‎ ١ 

"“ أخرحه هذا اللفظ مسلم عن أبي الدرداء عن التي فل قال: (أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث لمن ر 
الله حر ». ركذا الترمذي في أبواب فضائل القرآن» باب: ما جاء في سورة e‏ بخاري 
سي بده إا لتعدل ثلث القرآن) في كتاب فضائل القرآن» باب: فضل فن هو اله أَحَد) وكتاب 
حا في دعاء البي ل أمته إلى توحيد الله تعالى. 

۴ التحان . 1 

3 ا 0 0 9 امون بِالْمَعْرُوف وََنْهَوْنَ عي المُنڪَر وَنُومِنُونَ 
: َنَم خَيْرَ َة حرجت للناس امرون ر م ليون آل عمراد: 


التوحيد» باب: 


باز له 2 ا ی 000935 ا ۴ ار 
و َامَنَ أل 3 8 5 ڪان و 1 لهم المُومنون د 
0 2 3 2 ا 
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ا ب ب وای الود على شرع كرف الي 
(خاتمة الحواشي بعقيدة الإمام اليوسي) 


هذاء وأنا أشهد أن لا إله إلا الله المتحلي بجميع الكمالاتء المتخلى عن سمات 
المحدثات. وأن آ5ا : محمدا عبده ورسوله. المبعوث إلى الأحمر والأسود. المفضل على 
2 2 ع 
جميع من سوى الواحد الأحدء وأن كل ما جاء به حق» وقول صدق. 


وقد انتبى بنا الغرض فيما قصدناه» وكمل الأرب مما أردناه. فإن هو وافق الفرض. 
وقضى الحق المفترض. وأصاب شاكلة الرمية. ووضع الهناء المواضع النقبية طِقِيمَا 
سام ساى سه 8# ٤ I,‏ 

رَحْمَةِ شن آل4 للك الوفات ست الات 


وإن زاغت الأقلام» أو زلت الأقدامء أو طاشت السهامء فإن الإنسان محل التقصير. 
لأسيما [من هو مئان من]” دوي" الناغ القن مع عدم اسقطاعة الأنسان ها تسستحسنة 
جميع الأذهان. 


وإني ألتمس من ذوي النفوس الوقادة. والصيارفة النقادة» إذا تصفحوا ما سطرناهء 
وتأملوا ما حررناه. أن ينظروه بعين الرضىء وينحوا به مني الإغضاءء ويعلموا أني مع قصر 
باعي. وقلة اطلاعيء أمليته عن فكرة ذهبت جذع مذع . بزلازل دهر أزلم جذع» وزمان 
عبوس» ذي محن وبؤسء ما بين انزعاج وعجلء. وغم ووجل» وأهوال تبرق وترعد. وتقيم” 
وتقعد. مع تقاصر أبناء العصر عن استجلاء الخفيات» وتقاعد عزائمهم عن الترق إلى 


21 5 5 من نسخة i‏ 
- في نسخة "ب": المفضل على الكل سوى... 


3- تضمين للآية: 159 من سورة آل عمران: قِيمًا رَحْمَةٍ مِّنَ أله نت لَهُمْ وَلَوْ ڪَنت بَا عَلِيظ ألغفلب 


لآنقِضُوأ ن حَوْلَِ قَاغف عَنْهُمْ وَاسْتَغْهِرْلَهُمْ وَعَاورْهَمْ ب لأر ةا عرشت قول على أل إن 
أله يْحِبٌ ألْمْتَرَكَلِينَ 4. 

2 في نسخة "ب": سيما. 

2 ساقط من نسححة "". 

3 في نسحة "": ذو الباع. 


u 3 7‏ 11 “= 
- ق نسخة ب : تقوم. 


الجرء ا 
الا لح ص سي وو بيو رد لا 


أ العليات» وإخلادهم إلى حضيض الراحة 
راشي حك لد وبي لاا والقالاة. ولاه موود ا 
ر الة. وأمثلهم من يصمم على أقوال المتقدمين. من غر پى . و 
وال ٠‏ من غير تمييز بين غث وسمین. 

إن تبصرت فيما ألفوه» أو أبديت ع ١‏ 

الخ او 7 00 كرقوهء جاهروك بالنكير. أو حاصوا 
بك حيصة يرء أقيبعى مع هدا محصول فضلا 5 E‏ :3 
عنك 1 1 | عن المستصفى والمنخول. وهل هذا 
إلاما يجمد القرائح ويضيق الجوانح؟ 

فخد الحقواب! الناطري يم الصدر والخاطرء وتلق بالقبول ما أبدته القريحة. 
والفكرة الجريحةء وتصفح عن زلله وخيثه. وله على شعثه. في جنب ما أدنيته من قاصى. 
ورضت في ميدانها من عاصي. وعقلته من شريد. ونظمت من فريد. ١‏ 

ET‏ - هت | ساس د درام دارج د ر5 
ممنون » وذخرا ِيَوْمَ لآ يَنقَعٌ مَالُ وَلآ بوني . 

والصلاة والسلام الأتمان الأزكيان الأطيبان على سيد الأولين والآخرين. وحبيب رب 
العالمين. صلاة وسلاما نستظل بوارة.. ظلهما يوم العرض الأكبر. ونتال بهما من المولى 
الكريم الحظ الأوفرء. وعلى آله الطييين» وصحابته المنتخبين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
اا 

انتبى والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأزكيان على سيد الأولين والآخرين 
مولانا محمد المصطفى الأمين بتاربخ غرة ذي الحجة متم سنة أربعة وثمانين وألف. 


دي ت ا ا م 
E‏ 

o‏ وأمثالهم ممن. 

” ل نسخة "ب": الم مل 

E i‏ ˆ املا دعل أ ولحت لهم جر عير مَْنُون # الانشقاق” 
ا قوله: الا ألزين ءَامَنُوأ وَعَيلواً ألصّلحلب 

u aT‏ ن بها سق ءاجر دَعْويهُم: أي 
١‏ مسداقا لقوله تعالى: دَغْريهُمُ ويها بتڪ اللهم ونح 7 


الح 


له رب الغلمين» يونس: 10. 


492 حواشي اليوسي على شرح كبرى السنوسي 


الحمد لله هذه الحاشية على شرح كبرى الإمام السنوسي 4# المكتوب على آخر 
ورقة منهاء هي حبس على خزانة القرويين بفاس المحروسة. حبست بعد أن اشتريت بدراهم 
أوصت بها امرأة بقصد ذلك. وتحققه وعايها محوزة بيد قاضي الوقت كما يجب. 


قيد به أواخر جمادى الأولى عام ثلاث وتسعين وألف» توقيعان بالإشهاد على ذلك. 


الفهارس العامة 


1- مسرد أوائل الآيات القرآنية 

2- مسرد أوائل الأحاديث النبوية وبعض المأثورات 
3- مسرد الشواهد الشعرية 

4- فهرس الفرق والملل والنحل 

5- فبرس الأعلام 

6- فہرس الكتب 

7- فهرس المصادروالمراجع 

8- فهرس تفصياي لمحتويات الكتاب. 
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1- مسرد أوائل الآيات 
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e ت‎ 152 U للد‎ 
10 E e ASAS لله جهرة‎ 


n‏ 163 م ت رر ہے 
«#وكلم أله موسښسی تڪليما 2 4 52 


ليلا يَكُونَ لتاس عَلَى أله حجَة...... : 284 


91 4 بعلمه. £ جدومن ففممو مم ممم ممم ممم همهو مم ممم مهمو ممم زمقة‎ E 


400 :4 


164 
165 8 


1/1 و ب و 0 و 

لن يستتصسكف .ين المسيح أن يڪو 5 DD‏ 
المائدة 42-21-9 تر لاع ا - 3 : 23 
لمائدة و الله علئل مكل شے ع قدير E eA‏ 4 


ر 34 4 260-254 


336 :4 5 97 


22 


65 


«وجفل أتللملق n‏ 

408-89 0 E e 
A «فل آی َء آَكْبَرْ شهددة فل الله‎ 
439 32 


«ِيَخْمِلُونَ أَؤْزَارَهُمْ عل ظَهُورهم: 0000 
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34 
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54 5 ا - )و بخص 
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الأنفال 


104 


تالا ارک ل ب وهر 


«وَلَوسَاء رَبك مَاقَعَلُوهُ 151707 
«أغلمُ حَيْتْ يَجْعَلْ رِسَلَتَهء 5ط 
دِيََعْشْرَ الجن والانس ألم يَاتَكُمْ 0 


ولا تَرْرْ وَازْرَة ورْرَ #خرئ 277 


(إِنّ إِصْطَمَيْنْك عَلَى أَلنَّاسِ بِرِسَالَيم .... 


زف اا اننا ا رصول الذي 


لولم يَنظرُوأ ہے مَلَكُوتٍ a‏ 
«وَتَرِلِهُمْ ينظرون إِلَيْك وَهُمْ 


«إنّ ألذِينَ عند رَبك ....... 


وما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ مس ا او 


فهارس 
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يونس 
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لوال عَلَى َل سء فَدِيرُ 213 


«للذين اخسنوا الحسيئن وزيادة . 
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«وَالذِينَ تدعُونَ من دو ن الله .... 


«ادخْلوا الْجَنَّةَ يمَا 55 
ومن بَيِْ قَوْثِ وَدَمِ لَبَناً خَالِصاً 5-5 


لِيضِلُ مَنْ يَشَاءْ وَيَمْديِه ” 


وة اا بيت إسراءيل.... 


«وّلآ تَرْرُ وَازِرَة وِرْرَ أخرئ EEE‏ 
ئ كان يريد ألْعَاجِلَة ETI‏ 


«وَقضئ رَبُڪ آلا تَعْيْدُوَأ إلا إِيّاهُ.... 


«قلآ نُفِيمْ لَهُمْ يَوْمَ أَلْفِيمَةِ ورن .... 


وف لو كان التجز يداد OR‏ 


(قُل انما أنا بَهَرْ مَتْلَكُمْ يوج 2 


فهارس 


109.94 :4 
110 :4 


137-135 :4 
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87-86 


58 


88 


ومن عِندةُ, لآ يَسْتََكَبِرُونَ عَنْ n‏ 


3 


لو كان فِيهمَا ءَالِهَة 5357170 
«لآيُسْكل عَمّا يَهِعَلُ وَهُمْ يُسْقَلُونَ.... 


«وَنَضَعٌ الْمَوَارِينَ لفط ê‏ 


وتا أ 


«قِتَبَرَك أللَهُ أخسَن الحللفين aa.‏ 


ولا ته غل بغض TT‏ 


دحك عَلَى أنْحَيَّ أله اتوت 
ذِيَوْمَ لآ يَقِعٌ مال ولأ جنول 


oes 


رشلا E‏ ولڪ من رَسُولِ ا 


252-9 
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291 


252 


201 
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500 فهارس 
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o خلق‎ REE 8 لقمان‎ 
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زک‎ 
زر‎ 


فاطر ‏ 5[ طجَاعِلٍأْلْمَقِيحَة رسلا e‏ 
8 و 111 
«[ولاً تر وَارْرَة ورز لخر 211111 
يس و 9وَاضْرب لَهُم متلا آصحب 27 
53 وولا تَجْرَّوْنَإِلِأَمَا نئم تَعْمَلُونَ ...... 
eg E‏ ند الكهر 986 
st NE.‏ 
الصافات 53 9َهَاهْدُوهُمْ: إلى صِرّط الْجَحِيم 211 
١" "‏ 47 ولا يها غَوْلْ وَلآَهُمْ عَنْهَا يُنرَقُونَ..... 


9 إليا‎ ft 
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الفتع 28 


اممو 
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«لا يَرْضِئ لِعِبَادِهِ لكو 
ی لعباده الكمْرَ م ¢ 463-157 
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ويد لهم م الله مَا لَمْ يَكُونُوأ e‏ 
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ون رَبك لدو مَغْهِرَةِ وَذُو.. 


لسَيَهُدِيهِم 0 00 
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ىا نيا 
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ڪمن عَلَيْهَا قا ا 


نحن فَدَّرْنًا بَيْنَكُمْ ل 
طهر أَلآوَّلُ وَالآجِرُ ل 


(قَد سَمع أله قَوْلَ أ تُجَلدلك .... 


ولا هو شود سوه 


wearecuovesensoaann 


Savnnernanasansnre 


لوال على حُلّ شَْءِ فَدِيرٌ a‏ 


وهر أله ألْحَيِن بار 0 


«ليظهرة, عَلَى الدیں كله 


وممفود ممم م6 نمم م590 


عي لف حا لي حفر ي 
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91 
154-22 
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41 
165 

91 
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468 : 
109 : 
406 : 


364 : 


5 ولا يَغضون أله مآ أَمرَهُمْ وَيَفْعَلُون ...... 4: 365384 

للك «كلما ف يها قَوْجٌّ سَأَلَهُمْ 0 
«قالوأ يَبِى فَدْ جَاءَنَا نَذِيرُ قِحَدَّبِتَ n‏ 
ل وسَتَسْتَدْرِجْهُ من حَيْتُ لآ يَغلمون..... : 332 
ورای ا كتلبَة, بشما لِه O‏ 
: 406 
: 337 
: 386 
القيامة ‏ 23-22 : 236-172 
: 289 
: 386 


236-173 : 


5 مير اكه رشع جهب . 38 
الل 15 ول يَصْلَيها إلا ألاشمَى a‏ 
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4 فی 


2- مسرد أوائل الأحاديث النبوية 


طرف العدية 


الصفحة 


(أتضحكون من ساق توزن بعمل E E‏ 
(اختصمت الجنة والنار 00 


(ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمقي يي 


(9إِذًا جَاءَ صر أله وَالْمِنْحْ)4 تعدل ربع .... 
(إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار الذار .... 
(إذا ذكر القدر فأمسكوا سه 


(إذا كان يوم القيامة رأى المؤمنون a‏ غز وجل 555 


(أرسلت إلى الخلق كافة ا E‏ 


(أقضل آيات القرآن» آية الكرفي سس 


(«الهيكم لمكا 4 تل الب ابا 


(الشيخ والشيخة إذا زنيا فأرجموهما ............. 


(القدرية مجوس هذه الأمة Aaaa‏ 
(الكتب كلها تحت العرش. فإذا كان الموقف E‏ 


(إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حق .ب 
(إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه E‏ 
(إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه E‏ 
(إن الحوض يشخب فيه ميزابان من الجنة e‏ 
(إن الذي أمشاه على رجليه قادر أن يمشية ........... 


(إن الله يصنع كل صائع وصئعتة سي 


(أن المؤمنين يخرجون في نور راكبين على نوق من .... 
(أن كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب 2-58 


(أن 'منهم كالبرق الخاطف. وكالربح. وكالجواد 55 
(أنا عند ظن عبدي بي Ga‏ امدق واس وي 
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ا الناس يوم القيامة على رهم 000077 466 
0 بريدة نساء العالمين إلا مريم 0 A83 OS‏ 
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إباكم ومحدثات الأمور. ل ا AA O‏ 
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(فإنك تقدر ولا أقدر O Ss aaa‏ 221 
قد علمنا إن كنت لموقنا ... :1 445 
انل هو أله أَحَدُ4 تعدل ثلث القرآن ee‏ 509 
أكآن لني يبعث إلى قومه JOS, A Sk‏ 
أكل ثيء بقدر حتى العجز والكيس محتسي 1 15110 
أكوا ولا تكسروا لها عظما )1 3937 
أكون لارواح في الصورء قإذا تفخ فيه )1 438 
أحضصي ثتاء عليك ا I E‏ 
لا تسبوا أصحابيء فلو أنفق أحدكم مثل أحد (« 46 
ا تضارون لماصو ا ا ا EY O‏ 
لاني بعدي N OE as‏ 
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بعض المأثورات 
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43%6 
162-161-152-150-148-137-128-127-115-114-108-104-55-23-2 
437-27 
444-85-84 
81 
413 
81-65 
442 
358-339-332-2 
332-331-229-227-209-206-205-138-112-08-75-19-17--- 
405-162-154-152-93-82-01-4 
473-471-464-437-356-345-312-262-116-68-55-3 
465-462 
82-81 
22 
4-93-87-80-67-66-42-39-28-13-12-6 
-152-150-149-148-146-144--11-6 
-218-217-212-209-208-205-1-6 
1205-256-53 1 
410-349-345-334-326-3071-4-2 


و-124-121-112-105-98-97- 
173-171-169-167-162-160- 
9-226 240-234-232-231-22- 
9-266 280-272-271-270-26- 
.9-418-417-4112 421-420-41- 


512 


فهارس 
7-426-22 488-487-464-463-461-458-456-450-448-42 
- المليين 437 
- المنجم 296-85-84-83-22 
- المنطقيين 25 
- النجارية 358 
- النصرانية 437-406-405-399-125-87-86-82-81 
- الهودية 1---461-406-405-398-369-368-309-125-96 
أهل الأصول 12 
أهل الحق 3--462-459-428-138-442-450-456-271-266-245-153-108-91- 
40 
أهل الخلاعة | 284 
أهل الستة 6-35-19 -150-148-140-130-129-123-121-120-116-104-95-4- 
2 238-235-234-233-232-231-208-189-173-172-162-160-15- 
4/3-450-424-422-420-356-345-269-265-251-7 
- أهل الملة 436 
جمهور الأشاعرة 352-349-347-346-259-219-209-160-132-122-108-105-44-37-7-6- 
488-486-473 
- سلف الأمة 111 
عبدة الأصنام 82 
عبدة الأوثان 87 
عبدة الكواكب 82 
عبدة الملائكة 82 


وي 737 سس ل 


ابن الأثير 


ابن التلمساتي (الفهري) 


ابن التين 
ابن الجوزي 
ابن الحاجب 
ابن الراوندي 
ابن الزيات 
ابن السبكي 
ابن الصلاح 
ابن الفرس 
ابن القطان 
ابن القيم 
أبن امفروس 
ابن بطال 


أبن تيمية 


259-22-6 
389-9 


84-83-82-81-77-73-70-66-64-63-44-42-39-37-32-26-18-8-7-6-5 
-202-216-215-209-208-205-203-196-183-180-175-144-121-9 
486-448-447-431-430-417-385-374-350-3418-3 

484 

136 

480-472-351-270-259-258-1 

314 

341-0 

470-378-352-260-9 

235 

161 

367 

484-2387 

354 

135 

484 

1 364 
£42-440-419-305-252-251-160-156-137-135-12 6-124-85 
484-483-461-460-454 

477 

363 

85 

294-293-292-290-87-6 

239 


فهارس 
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أبن رشد 60 
ابن زكري 359-351-212-184-183-180-79-77-74-3 
ا 413-412 
5-0 410 
ابن عباد 485-303 
ابن عباس 2--394-364-362-360-352- 
ابن عرفة 331-253 
ابن عطاء الله 416-341-280-86-80 
ابن عطية 415 
ابن عقيل 407 
أبن فورك 352-32 
أبن قتيبة 249 
ابن مسعود 423 
ابن هشام 136 
ابن هشام النحوي 318 
أبوالأسود الدؤلي 354 
أبو الحجاج الضرير 455 
أبو الحسن البصري 410-209-152-151-4 
أبو الحسن الزرويلي 239 
أبو الحسن الشاذلي 309 
أبو الحسن المعتزلي 204 
أبو الحسن سري 312-9 
أبو الخطاب 480 
أبو الطيب المتنبي 388-65 
أبو العباس الرق 32 
أبو العياس المرسي 342-33-9 
أبو العباس المنجور 242-6 
أبو الفضل الغزنوي 422-134-2 
أبو النجم 388 
أبو الهذيل 461-350-29-4 
أبوالهوان التري الصطنبولى | 233 


أبنو يكر الباقلاني (القاضي) 


96-00-55-11-:204-152-148-128-123-115-113-108-101-100 205 
347-314-313-311-301-221-09 سولق روح .يوق .6و3 :رو ووو 


الجزء الغالث 


آہو بكر الصديق 
أبو تراب النخبشي 
أبو جهل 
أبو حامد الغزالي 
أبو حمزة 
أبو حنيفة 
أبو داوود 
أبو ذر الغفاري 
أبو سفيان بن حرب 
أبو سليمان السجستاتي 
المنطقي 
أبو سهل الصعلوي 
اووقافة المعدمي 
أو ظا 
أبو عالي القالي 
أبو عبد الله الأزدي 
أبو عبيد 
أبوعبيدة 
أبوعلي الجبائي 
أبوعمرو بن العلاء 
أبو فاطمة البجري 
اون ي وة 
ابو نواس 
أبوهاشم الجبائي 
أبو يحيى زكرياء الشريف 
الإدريسى 
أبو یزیر 
عقون الا 
كمد بن حنبل 
إصحاق بن بشر 


477-468-156 

337-2 

309-8 

464-438-437-432-416-1 5-353-2713-260-259-116-3 
29 

462-435-430-33 

93 

359 

309 

86 


29-7-6-2 

235 

452-451 

385 

217 

364 

476 
462-459-422-421-249-104-103 
457 

134 
169 
13-72 
462-459-216-213-146-145-143-103 
113 


301 
104-03 
435 
309 
362 


515 


فهارس 
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الإسفرايتى (الأستاذ) 154-152-150-149-123-115-114-113-108-100-97-96-41-40-16- 
1 379-352-350-348-334-300-221-6 
الأشعري (الشيخ) 204-199-195-181-144-122-121-117-108-106-37-36-28-26-1- 
446-293-287-271-260-248-247-239-234-221-213-209-6- 
413 
آصف بن برخيا 338 
الأصفهاني 407-158-46-22 
أفلاطون 202 
أكتم بن صفي 381 
إمام الحرمين 43-42-1-7-/334-330-293-292-287-209-199-197-150-116-9- 
462-428-414-6 
الآمدي 412-351-315-260-259-258-209-204-7 
امرئ القيس 387 
حرف الباء 
البارزي 408 
بختنصر 403-371 
البرهان نسفي 488-487-407 
بشر المريسي ]42 
بكر بن معروف 126 
البكي التونمي 378-43-3 
بلال بن رباح 134 
البلخي (الكعي) 462-431-104-22 
بلقيس 38 
الهاء زهير 65 
البيضاوي 53-49-18-46-29-1 
البهقي 488-407-237 
حرف التاء 
تمامة بن أشرس 142 
حرف الجيم 
جابر بن عبد اللّه 3403 
الجاحظ 100 
جالينوس 436 


16 


جال الدين البلقيتي 
جلال الدين القزويي 
الجلال السيوطي 


الجنيد 
جهم بن صفوان 
الجوهري 


حرب بن أمية 


حرف الحاء 


517 
252-8 


262 
476-430-409-48 
415-442-309 
126-1254 
407-378-218-56 


38 

133 

20 

358 

405 
486-437-428-407 
389 

449-394 


476 

360 
484-483 
117-08-7 


93 


410 
434-410-233-6 
381 
407 


484-476-461 -408-378-3 
389-5 

126 

20 


فهارس 


58 
سعد الدين 2--71-54-52-49-42-41-36-30-23 -117-116-108-94-88-82-81-80- 
التفتازانى 177-175-173-17/2-171-170-166-161-158-153-152-150-149-3- 
243-234-226-221-212-201-206-205-203-199-197-193-191-2- 
299-291-287-286-284-283-280-273-270-260-256-255-253-4- 
389-382-364-349-344-342-338-334-331-330-328-321-318-1- 
7 -458-457-456-437-436-434-427-421-417-415-412-400-3- 

487-485-473-463-462-460 
السهيلي 230-95-9 
السيد الجرجاني 412-350-349-348-315-273-258-256-253-249-205-204-146-3 
سيف الدولة علي بن 38 
حمدان 
السيوطي 5-/392-360-240-238-23 
حرف الشين 
الشافعي 435-353 
لخبي 435 
شرف الدين البوصيري 372 
الشهرستاني 199-44-8 
حرف الصاد 
صاحب أكام المرجان في 4071-399-364-362-8 
أحكام الجان 
صاحب التلويحات 49 
صاحب الروض 330-5 
صاحب القاموس 56 
صالح بن أحمد بن حنبل |126 
صالح قبة 428-31 
صفوان بن أمية 134 
صهيب 113 
حرف الضاد 
الضحاك 364-363 
ضرار 121-1421 
حرف الطاء 
طاووس 155 


481 


الجزء الغالث 


حرف العين 


عائشة رضي الله عنها 


عبد الجبار المعتزلي 


عبد العزيز ابن أبي سلمة 


عيد القادر الجيلاتي 


عبد الله ابن المبارك 


عبد الله بن كلاب (القطان) 


عبيد الله بن معاذ 
عثمان 

العربي الفاسي 
العزبن عبد السلام 


عضد الدين الإيجي 


علي بن ابي طالب 
عمار بن ياسر 
عمرين الخطاب 


حرف الفاء 


فاطمة بنت أسد 
فاطمة رضي النّه عتا 
الفرر 

الفرزدق 


الفخر الرازي (الإمام) 


قد بن تمامة 


الف 
ن راش 


519 


484-483 

389 

154 

126 

393-2 

125 

39-37-36-16-1 

461 

461 

394 

471-34 

30 

252-28-7 
-318-315-311-273-270-258-253-206-205-204-191-150-108-6 
-346-1 
477-391-339-156-4 
391 
481-477-429-9 


457-154 
364-358-355-351-351-350-348-247-235--6 


445 
484-483 
142 


448-446 
134 
419 


520 


حرف القاف 


حرف الكاف 


الكندي 

الكوراني 

لبيد بن الأعصم الهودي 
اللقاني 


حرف الميم 


الماتريدي 

المازري 

المازوني 

مالك 

مان بن فاتك 

المأوردي 

الميرن 

مجاهد 

المحلي 

محمد بن أحمد المصمودي 
محمد بن كرام السجستاني 
محمود الخوارزمي 

مروان بن الحكم بن أبي 
العاص 

مسيلمة الكذاب 

المقدمي 

المتاوي 

منذربن سعيد البلوطي 


251 
82 


353-345-331-299-295-251--4 
455-454-453-441-398-1 


352-33 
39 


136-4 
362 
377 
260-9 
345 
258 


13 
435-353 
65 

400 

84 
364-362 
474-288-259 
184 

211 

410 

418 


386-380-087 
415-435-335-01 
25 

426 


فهارس 


الجزء الغالث 


521 
5000 7-------20.1816.14-13 بج ورور 
E‏ 

0 185 ١ 

290-283-202-20 29291291 ووو و 

59--390-348-312-334-331-329-120. 1و وود بيرق وو وو 


-430-127-126-125-121-418-414-403-398-397 6ج وه ووو 
482-473-472-456-455-453-0 


305 e 

المفترح (نقي الدين) 111-109-105-98-97-96-93-62-47-43-42-41-34-29-18-17-16-2- 
221-216-214-211-203-201-194-164-146-142-128-123-121-8 
309-326-322-321-318-310-292-283-271-267-243-231-229-8- 


-50-48-16-12-33.وو جع 


428 
الممدوي 94-82 
ناصر الدين ابن منير المالكي 6 
النجاشي 331 
النخعي 309 
نصر بن يسار 132 
النظام 319-142-31-22 
ف الہاء 
هشام بن الحكم 4 
هشام بن عبد الملك 388-126-125-1 
ف الوا 
الواحدي 4314-0 
.474-470 
فلي الدين العراق 0-457-427-353-352-343-235-157 
حرف الياء 
ی بن يعمر 387 
بن هارون الواسطي 2 |429 
البعمري 395 
اليفرني 248-247-8 


يوشم 330-0 


فهارس 


إحياء علوم الدين 431-16 
آداب الكاتب 249 
الأرجوزة الصلاحية 288 
الإرشاد 462-369-324-321-228-163-150-18-2 
أشكال البروج 86 
الاقتصاد في الاعتقاد 438 
الانتصاف على الكشاف 96 
الإنجيل 39 
بغية الطالب في شرح عقيدة ابن |74 
الحاجب 
حرف التاء 
التيضصرة 153 
التدبيرات الإلبية 36 
التلاكرة 453 
التشوف إلى رجال التصوف 342-0 
تفسير المهدوي 94-82 
تفسير الواحدي 13 
تفسير عبيد بن حميد 461 
تلخيص المفتاح 262 
التلويحات في المنطق والحكمة 
التنويرفي إسقاط التدبير 
تهافت الفلاسفة 
التوراة 
حرف الجيم 
ا 487-469-318-8 
حاشية اب أ . خرف الحا 
0 بن ابي شريف على شرم | 36 


ا العباس المنجور 26 


الجرء الغالث 


الحاوي للفتاوى 
حكم المزني 


حاشية الخيالي على شرح النسفية 


11-7 
416-408-238 
440 


حواشي التفتازاني على شرح المختصر| 270-193-36 


الأصبلي 


الخصائص 


الدرر المكنونة في توازل مازونة 


رسالة القشيري 
الرسالة لابن أبي زد 


الرسائل الكبرى 


الروض الأنف 
سيرة الحلى 


شرح الإرشاد 

شر الأسرار العقلية 
شرح البرهان 

شرح البرهانية 

شرح الشفا 

شرح الصغرى 

شن الطوالع 

شرع ألفية العراقي 
3 المختصر الأصلي 
“ن المعالم 

ن المفتاح للسعد 
ن المقاصد 


2 المقدمات 
أ المواقف 


408 
خرف الدال 
13 
حرف الراء 
415-435 

239 

485 

303 
330-305-00-9 
حرف السين 
479-405 
292 

113 

457 

208 

379-34 
397-3772 

46-22 

215 

36 
348-213-208-377 
389 
23-2 
488-415-397-382-328 


284-138-116-112-14-13 
350-349-3481 3-273-253-205-204-146-12 


-203-205-191--1 58-151 -95-71-53-52-49-47-28 


فهارس 


524 
شرح النسفية 226-172-152-116-95-71-36-9 
454-399-397-116-113-7 
شرح الوسط 
4714-38-29 
فن جع اا 
ا 376-366-354-353-352-350-34-7-.402-96 
حرف الصاد 
ااج 396-368-306-263-9 
الصحائف 206 
E‏ 407 
عو م 407 
حرف الطاء 
الطوالع 52100001 
حرف العين 
عقائد النسفي 487-160 
عقيدة السنوسي الصغرى 292 
عقيدة السنوسي الكبرى (عمدة) 242-2 
عقيدة السنوسي الوسطل 446-46 
العلوم الفاخرة في أحوال الآخرة 466-463-453-441-428 
حرف الفاء 
حرف القاف 
القاموس ع 00 
1" 
قطب العارفين 26 
القواعد 114-4 
قوت القلوب 453 
حرف الكاف 
الكامل في اللغة والأدب 04 
الكشاف 434-262-233-82 
حرف اللام 
لحن العوام 85 
لطائف المنن 


5-312-30-0 33/1 
لاا 340-33-3 


الجزء الثالث 


525 
حرف الميم 
المثل السائر 30 
مختصر ابن الحاجب الأصلي 191 
مختصر العين 453 
مسالك الحنفاء في والدي المصطفى 392 
المستظرف 453 
مشارق الأنوار 168 
المصباح في علم الكلام 430 
المطولات 486-464 
المعالم 448-296-218-209-208-144-121-84-2 
المغني اللبيب عن كتب الأعاريب 136 
مفاتح الكنوز 475-435-340-312-1 
مفتاح الفلاح ْ 80 
مفتاح دار السعادة 137 
المفتاح للسكاي 389 
المقاصد 291-273-222-53 
المنهج السديد في شرح عقائد المريد ‏ |16 
ا مواقف 73---346-346-321-315-273-258-256-201-199-150- 
459-157-112-5-9 
حرف النون 


فهارس 


526 
7- فهرس المصادر والمراجع 
القرآن الكريم 


إتحاف أعلام الناس بجمال حاضرة مكناس لابن زيدان ط 1 الرباط 1931-1929م. 
إحياء علوم الدين للغزاليء تحقيق وتخريج علي محمد مصطفى وسعيد المحاسني, دار الفيحاء ودار 
امهل دمشق الطبعة الأولى 2010م. 
الإرضاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد لإمام الحرمين. تحقيق وتعليق محمد يوسف 
عبد المنعم عبد الحميد. مكتبة الخانجي مصر 1990م. 
أزهار الرراض ف أخبار عياض للمقري التلمسانيء تحقيق مجموعة من العلماء. طبع اللجنة المشتركة 
لنشر التراث الإسلامي بين المغرب والإمارات. 
- أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير. طبعة دار الفكر ييروت بدون تاربخ. 
الأعلام للزركلي دار العلم للملايين الطبعة السادسة 1984م. 
آکام المرجان في أحكام الجان لبدر الدين الشبلي. تهذيب وتعليق إبراهيم رمضان دار الفكر العربي ط1 
باروت 1991م„ 
البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع لليوسي, تقديم وفبرسة وتحقيق الدكتور حميد حماني اليوسيء 
مطبعة دار الفرقان للنشر الحديث الدار البيضاء 2033-2002 م. 
٠‏ تحرير المطالب لما تضمنته عقيدة ابن الحاجب للشيخ البكي الكومي التونبي, تحقيق نزار حمادى, 
التدبيرات و 3 الإنسانية لاى. 55 
الثقافة ط 1. 2015م. ٠‏ 
التذكرة فى أحوال الخ زا تحقية 
احوال الآخرة للقرطي» تحقيق د. السيد الجميلي. دارابن زيدون ط1, بيروت 1986م. 
ف إلى رجال التصوف للنادي؛ تحقيق ذ. أحمد التوقيق, منشورات كلية الآداب الرباط. ط 2, 
17م 1 
التعريفات للجرجاني. بيروت طبعة 1983 م 
2 تفسير ابن كثير. تحقيق الر>۔ : ا 
جر ميق كتور محمد إبراهيم البنا ومحمر ؛ عات دبذاغة د 
ا د كعك عاشور وعبد العزيز غنيم. مطبعة 
تمذيب سير أعلام النبلاء لاز تحقية ب 
. 0 م النبلاء للذهبي. تحقيق ب الاننؤوط مؤسسة الرسالة ط2. 1982م 
3 شية تفتازاز 9 5 5 4 
ي على شرح العضد على مختصر المنتبى ا لإى. 506 
ا ا ا صولي بن الحاجب. مراجعة وتصحيح 33 


الدرر الكامنة فى أعيان الائة اا .- 
منه في أعيان المائة الثامنة لابن جر أله فلار ا 
ا 3 ي٠‏ تحقيق وتقديم محمد سيد جاد الحق. دار 


مومى وعلي 
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الد المكنونة في نوازل مازونة لأبي زكرياء المازوز »> تحقيق ذ. قنرى: 
1 ز البحوث والدراسات فى الفقه الما * “حقيق ذ. قندوز ماحي. طبع وزارة الأوقاف بالجزائر 
ركذ مركز البحوث والدداسات في الفقه االكي الاي للرابطة المحمدية لعلماءامغري. 
ديوان أبي نواس نواس بتحقيق ذ. عزيز أباضة. 
5 تكملة. السفر الثامن اأة کا 5900000 
الذيل والتكيلة, الميقن الثامن القسم الأول تقهديم وتحقيق وتعليق د. محمد بن شريفة» مطبوعات 
أكاديمية المملكة المغربية 1984م. 
الرسالة المستطرفة لبيان كتب السنة المشرفة لمحمد بن جعفر الكتاني. 
سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية الإمام السندي. المطبعة المصرية ط1. 1930م. 
شجرة النور الزكية في طبقات المالكية للشيخ ابن مخلوف دارالفكر. 
شرح العضد على مختصر ابن الحاجب. تصحيح د. شعبان محمد إسماعيل مكتبة الكليات الأزهرية 
3م. 
شرح العقائد النسفية في أصول الدين وعلم الكلام للتفتزاني» تحقيق كلود سلامة. 
شرح العقيدة الوسطى للسنوسي. تحقيق السيد يوسف أحمدء دار الكتب العلمية بيروت طاء 
2006م. 
شرح المقاصد للتفتازاني» تحقيق عيد الرحمن عميرة. عالم الكتب ط1. 1989م. 
شرح جمع الجوامع للمحاو ٤‏ دار إحياء الكتب العربية. 
الشفا بالتعريف بحقوق المصطفى لعياضء مراجعة هيثم الطعيعي ونجيب ماجدي. المكتبة العصرية 
ط 1 بيروت 2012م. 
الضاع اومن فق وخ هاف الدين أبوعمرو طآء دار الفكر بيروت 1998 م. 
صحيح مسلم منشورات دار الآفاق الجديدة بيروت. 0" 
طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكيء المطبعة الحسنية المصرية الطبعة الاو 5 
5 5 0008 ا ا ١‏ أ ات 3 
طوالع الأنوار من مطالع الأنظار للبيضاوي» تحقيق وتقديم عباس سليمانء دار الجيل بيرو 
11م 
5 7 3 الإسلام بمصر 
عمدة أهل التوفيق وال يد في شرح عقيدة أهل التوحيد مطبعة جريدة و سادم + 
عدون الأخبار لابن قتيبةء دار الكتب العلمية بيروت. 


6 ه 


و 2 59 ا :ا بن عبد الله بن 


باز ومحمد فؤاد عيد الباق. دار الكتب العلمية بيروت ل 1. 1989 م: 


7 لعلمية 9م. 

الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي دار الكتب العلمي طآء - 1 0 9م. 

alz 5 5 5‏ قتيبة > پارو 

فقه رسالة ابن أبي زيد القيرواني للبادي الدرقاشء دارابن قتيبا الي الكتاني بعناية الدكتور 


جرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات 
| 1 
أحسان عباس. ط2 دار الغرب الإسلامي بيروت 1982م. 
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- القاموس المحيط للفيروزآبادي دار الفكر للطباعة والنشر بيروت 1983م. 5000 
القانون في أحكام العلم وأحكام العالم وأحكام المتعلم للحسن اليومي. تحقيق وشرح وتعليق وتقديم 
د. حميد حماني اليوسيء مطبعة شالة الرباط 1998م. 
القانون في أحكام العلم وأحكام العالم وأحكام المتعلم للحسن اليومي» تحقيق وشرح وتعليق وتقديم 
د. حميد حماني اليوسي. ط 2ء مطبعة فضالة المحمدية 2013م. 
قطب العارفين لأبي القاسم عبد الرحمن بن يوسف اللجائي» تحقيق وتقديم محمد الديباجي. دار 
صادر بيروت طآ. 2001-1422. 
اقطرالول عل حديث الولي للشوكاني. تحقيق السيد يوسف أحمد. طبع دار الكتب العلمية بيروت. 
- كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي. مطابع البيئة المصرية العامة للكتاب 1977 م. 
- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونء لحاجي خليفة دار إحياء التراث العربي. 
لطائف المنن في مناقب الشيخ أبي العباس المرمي وشيخه الشاذلي أبي الحسن لابن عطاء 
الكتب العلمية طآ. بيروت 1998 م. 
- مجموع مهمات المتون دار الفكر. 
- المحاضرات في اللغة والأدب لليومي. تحقيق وشرح محمد حجي وأحمد شرقاوي إقبالء بيروت 
2م 
المعالم في أصول الدين للإمام الرازيء مراجعة طه عبد الرؤوف سعد مكتبة الكليات الأزهرية. 
المعجم الفلسفي لجميل صليباء دار الكتاب اللبناني بيروت. 
- مقتاح الفلاح ومصباح الأرواح فی ذكر الله الكريم الفتاح للتاج بن عطاء الله. المكتبة الأزهربة للتراث, 
ط 1 1999م. 
الملل والنحل للشهرستاني. تحقيق محمد سيد كلاني دار المعرفة بيروت 1982م. 
منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل لابن الحاجب. دار الكتب العلمية بيروت ط1. 1985م 
المواقف في علم الكلام لعضد الدين الإيعيء عالم الكتب بيروت. 
٠‏ النشر الطيب بشرح الشيخ الطيب بن كيران لإدريس الوزاني. المطبعة المصرية بالأزهر ط1. 1348م 
- نفح الطيب للمقري التلمساني. تحقيق إحسان عباس» دار صادر بيروت 1968. 
٠‏ نفح الطيب للمقري التلمساني, شرح وضبط وتعليق وتقديم < مریم قاسم طويل ود. يوسف علي 
طويل, دار الكتب العلمية ط 1 بيروت 5م 
#ابة الإقدام في علم الكلام للشهرستاني, تحرير وتصحيح ألفرد جيوم. 
نهج البلاغة للإمام علي. شرح الشيخ محمد “اء تقديم مصطفى لبيب عبد الغني. البيئة العامة 
لقصور الثقافة 2004م. ١‏ 
نيل الابتهاج الى قافن الديباج لأحمد بابا السوداني, دار الكتب العلمية ييروت. 
04 اأعارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين البغدادي. طبعة اسطمبول 1955م أعادت طبعه دار 
إحياء التراث العرني بيروت. 
الوافي بالوفيات للصدفي. طبعة مصر. 


اللهء دار 


. وفيات الأعيان وأنباء أبتاء الزمان لابن خلكان. تحقيق إحسان عباس دا رصادر بيروت 1971م. 


2. المخطوطات 

حاشية اليوسي على شرح كبرى السنومي مخطوط الخزانة الملكية رقم: 263. 
. شرح المعالم لابن التلمساني مخطوط الخزانة العامة رقم: 230ق. 
. حل الرموز ومفاتيح الكنوز. مخطوط المكتية الوطنية رقم: 140 ق. 
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8- ثبت تفصيار لمحتوبات الكتاب 
n‏ لل ات هت 


فصل: وجوب الوحدة لكل واحدة من صفات الله تعالى 1 
يجب لها عدم النهاية في متعلقاتها 
أبيات لابن عرفة ولابن زكري في أن كمالات الله تعالى لا نهاية لها 

تقرير الكلام في وحدة صفة العلم 
أوجه إبطال ابن التلمساني لمقالة جهم بن صفوان وهشام بن الحكم من إثبات علوم لله 
تعالى حادثة بعدد المعلومات المتجددة 


ف زرحم طط تي 


مذاهب المتكلمين في صفة العلم من حيث نفسها وتعلقها 6 

اعتراض ابن التلمساني على الإمام في مذهبه في صفة العلم 6 
تقرير اليوسي لوحدة صفة الكلام 10 
الكلام في عموم متعلق الصفات 1 
الاختلاف في إطلاق تعلق القدرة على ما علم الله تعالى أنه لا بقع 12 
الممكن أربعة قينا 12 
التسوية بين العلم والكلام في المتعلق 13 
صفات السمع والبصر والإدراك في حق الله تعالى تنعلق بكل موجود 15 
اختلاف أهل السنة في جواز تعلق ما عدا الرؤية من الإدراكات بكل موجود 16 
اختلاف الأصحاب في الأكوان التي هي متعلق الرؤية الآن 17 
تقرير برهان عموم التعلق للصفات 20 
متعلق القدرة والإرادة 20 
متعلق العلم 20 
متعلق الكلام 21 
الكلام في الاعتراض على الملازمة والأولى تقريره بطريق الاستفسار 24 
مسألة تعدد العلم بتعدد المعلوم مثار نزاع المتكلمين 28 
فوائد لها ارتباط بالمسألة 29 
تقرير برهان مطلب وجوب الوحدة لصفاته جل وعلا 32 
سؤال مشهور للمتكلمين وهو كيف يكون ما لا يتناهى أكثر مما لا يتناش ؟ 33 
سؤال يحتاج للجواب 34 

ما ذكره المتكلمون في تقرير مذهب عبد الله بن سعيد بن كلاب في أن الكلام اسم لسيع:صبفات. 35٠‏ 
جمهور أهل السنة على أن كلام الله تعالى أزلي وهو مع تنوعه صفة واحدة 35 


بنبهات: مزيد تقرير أحكام الصفات من حيث وجوب الوحدة وعموم التعلق ‏ 43 


التنبيه الأول: ما تتعلق به الصفات وما لا تتعلق به ۸43 
التنبيه الثاني: الصفات المذكورة تارة تتعلق تنجيزيا وتارة صلاحيا 44 
التنبيه الثالث: جعل السنومي التعلق لصفات المعاني دون المعنوية 44 
التنبيه الرابع: الصفات المذكورة منها ما يتعلق ومنها ما لا يتعلق كما أن منها عام التعلق 44 
وخاص التعلق 

التنبيه الخامس: ما بين الصفات من تعلق من حيث المساواة والعموم والخصوص 45 
فصل الوحدانية ووجه تأخير الكلام عنه إلى هذا المحل 45 

في شرح معنى الوحدة 46 
أقسام الوحدة 49 
جا الوخد ورا متها 50 


فائدة: ما يلتجه الاتحاد ف أمر ذاتى أو عرضى من المجانسة والممائلة والمساواة والمشاء 2 54 
: ت ك e‏ 


الله تعالى واحد في ذاته واحد في صفاته واحد ف أفعاله 55 
يجب لصانع العالم أن يكون واحدا 56 
بحث اليومي مع السنومي في تقسيمه لمطالب وحدة صبانع العالم 57 
الكلام في الدليل على تفي شريك له تعالى قي ألوهيته 58 
بلزم في الاتفاق مطلقا من التمانع الموجب للعجز ما لزم في الاختلاف 61 
تقرير الجواب عن سؤال يرد على الملازمة وهو: لم لا يجوز أن ينقسم العالم بيهما قسمين فلا 62 
يلزم التمانع؟ 


إثبات عقود التوحيد يكون بثلاثة أقسام: ما يستدل عليه بالعقل فقط وما يستدل عليه 67 
بالسمع فقط وما يصح الاستدلال عليه بالأمرين 


وصف أبِي نواس للنرجس واتخاذه دليلا على التوحيد 0 
تعريف الدور المعي والدور التقدمي 1 
يصح أن يستدل على الوحدانية بما تقدم في وحدة الصفات 9 
ت القائلون بالشرك طوائف 5 
التنبيه الأول: تعريف الوحدانية بأوجز عيارة : 
التنبيه الثاني: حقيقة التوحيد اعتقاد عدم الشريك في الألوهية وخواصها 9 
التنبيه الثالث: تعداد طوائف الشرك ومذاههم 0 
کک 82 
“عتقدات عبدة الملائكة وعبدة الكواكب وعبدة الأصنام 


معتقدات الفلاسفة والطبائعيين 
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معتقدات المنجمين القائلين بتأثير النجوم 
قصة علي بن أبي طالب في قتاله الخوارج 
قصة المعتصم مع أحد المنجمين في قتأله للكفار 
مناظرة القاضي الباقلاني مع المنجمين في مسألة الطالع 
نبي ابن عطاء الله عن التعرض للكواكب وتأثيرها 
الغلط عند الجاهلين بالحق على ثلاثة طرق 
التنبيه الرابع: المقصود بالصنم والوثن 
التنبيه الخامس: جميع الصفات مدلول علها بالكتاب العزيز 
الدليل النقلي على صفة الوجود 
الأدلة النقلية على صفتي القدم والبقاء 
الأدلة النقلية على صفات المخالفة والقيام بالنفس 
الأدلة النقلية على صفتي الوحدانية والقدرة 
الأدلة النقلية على صفة الإرادة 
الأدلة النقلية على صفتي العلم والحياة 
الأدلة النقلية على صفتي السمع والبصر 
الدليل النقلي على صفة الكلام 
بدليل التمانع أيضا يستدل على أن الموجد لأفعال العباد هو الله جل وعلا 
القائلون من المتكلمين بتأثير القدرة الحادثة في حال أو وجه اعتبار 
القاضي الباقلاني والأستاذ الإسفرايني أول من قال بتأثير القدرة الحادئة 
مذهب إمام الحرمين في المسألة 
شمه من شبه المعتزلة 
المذاهب الخمسة في تأثير قدرة العبد في فعله من عدمها 
أدلة أهل الحق من المعقول والمنقول على أن العبد لا تأثيرله في أفعاله 
الأدلة من القرآن الكريم 
الأدلة من الحديث النبوي الشريف 
دليل إجماع سلف الأمة على المسألة 
دفاع السنوسي عن القاضي الباقلاني والأستاذ الإسفرايني 
تفسير الكسب الذي قال به أهل السنة رضي الله عنيم 
بحث في مذهب الجبرية 
استحالة تأثير القدرة الحادثة في محلها يقود إلى بطلان تأثيرى بواسطة مقدورها في غير محلها 
“بهات: في مشمولات الكلام عن خلق أفعال العبار 
التنبيه الأول: المذاهب في أفعال العباد خمسة 
ما حرره السعد التفتازاني من تقسيم للمذاهب في المسألة تبعا للمواقف 


83 
84 
85 
85 
86 
86 
89 
89 
89 
90 
90 
90 
91 
91 
91 
92 
92 
96 
96 
97 
105 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
12 
124 
138 
148 
148 
149 
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مل السنة لم يقولوا بالإجبار المحض ولا القدر المحض 150 
ريه الثاني: اختلاف القدرية هل إيجاد العبد لأفعاله بالضرورة أم بالدليل؟ 151 
التنبيه الثالث: أفعال الحيوانات هي محل النزاع بين أهل السنة وغيرهم 152 
إلدنبيه الرابع: وقوع النزاع فيما يصدر عن النائم من الأفعال 152 
التنبيه الخامس: لم يلزم الكفر الصراح القدرية في قولهم بخلق العبد لفعله كما لزم 152 
الثنوية 
التنبيه السادس: اختلاف أهل السنة في القدرة الحادثة للعبد هل هي علة أو شرط؟ 153 
التنبيه السابع: مذهب أهل الحق وقوع الأفعال كلها بقدرته تعالى وإرادته ومشيئته جارية 153 
على قضائه وقدره 
دليل أهل الحق على ذلك من العقل والنقل 153 
مناظرة بين القاضي عبد الجبار المعتزلي والأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني السني 154 
الدليل النقلي 154 
كلام أبي بكر الصديق في القدر 156 
كلام علي ابن أبي طالب في القدر 156 
التنبيه الثامن: اختلاف العلماء فيما بين الإرادة والمشيئة وبين المحبة والرضا 157 
معت القضاء 158 
تعريف التفتازاتي والراغب الأصفهاني للقدر 158 
تعريف القضاء عند التفتازاني 158 
التنبيه التاسع: نزاع أهل السنة في السعادة والشقاوة هل يتبدلان أم لا؟ 160 
التنبيه العاشر: لا يقال الله خالق القبائح والمعاصي ونحوها تأدبا معه تعالى 160 
التنبيه الحادي عشر: في ضبط وتسمية الجبرية والقدرية 161 
التنبيه الثاني عشر: اتفاق السلف على ذم القدرية 161 
التنبيه الثالث عشر: القدرة عند الأشعربة لا تتعلق بالضدين 162 
التنبيه الرابع عشر: ما للفلاسفة والطبائعيين في عالم الكون والقساد 163 
فصل في الرؤية - 
07 جواز الرؤية إلى تعلقها بقعل من أفعاله تعالى 163 
احتجاج أهل السنة على جواز الرؤية بالسمع 164 
7 السمعية سؤال موسى اقل للرؤدة 166 
إجماع السلف الصالح 167 
00 غاراي المعتزلة على بعض الأدلة السمعية في جواز الرؤية 169 
٠‏ لاط أدلة السمع على معنى واحد يفيدان القطع بالرؤية 1 
ك من الكتاب على وقوع الرؤية 172 
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مما استدل به المعتزلة على استحالة الرؤية 
تنبهان: مناقشات كلامية في الرؤبة 

التنبيه الأول: مناظرات كلامية بين الإمامين السنومي وابن زكري 

التنبيه الثاني: ما استدل به الأصحاب على جواز الرؤية 

مما تمسك به المعتزلة في نفي الرؤية 

الكلام في تقرير الاستدلال بالوجود 
الخلاف المشتهر في مسألة الوجود هل هو مقول بالاشتراك المعنوي أو اللفظي 
الخلاف في المسألة على وجه آخر 
المنقول عن الشيخ الأشعري أن وجود كل شيء عين ذاته 
الغزاع في كلام الشيخ أبي الحسن الأشعري في المسألة 
معتمد من أحال الرؤية من المبتدعة 
للرؤية شروط عند المعتزلة كما في معالم الفخر الرازي 
جواب الأشعرية عن المسألة من أوجه 
مختلف تعاريف المتكلمين للإدراك 
الإدراكات تستند إلى قوى في الجسم عند الفلاسفة 

تعريف الذوق عند الفلاسفة 

تعريف الشم عند الفلاسفة 

تعريف اللمس عند الفلاسفة 
عجيبة: حكاية أبي الهذيل العلاف وسهل بن هاورن 
تنبهات: مزيد تقرير مباحث الرؤة 


التنبيه الأول: غرض أهل السنة والمعتزلة من مباحث الرؤية على طرفي نقيض 
التنبيه الثاني: احتجاج أهل السنة والمعتزلة بحجج عقلية ونقلية على مسألة الرؤبة فى 


الجواز والوقوع 


التنبيه الثالث: الفرة خالقوا ١‏ نة فى مسألة ال وة 
التنبيه الرابع: اتفاق أهل السنة على رؤية ذات الله واختلافهم في صحة رؤبة صفاته 


التنبيه الخامس: اختلاف أهل السنة في جوازرؤية الله تعالل في الدنيا 
التنبيه السادس: الاختلاف في جواز رؤية الله تعالى في المنام 
التنبيه السابع: الرؤية مخصوصة بالمؤمنين على الصحيح 

التنبيه الثامن: الاختلاف في العلم بحقيقته تعالى عند الرؤرة 

التنبيه التاسع: اختلاف العلماء هل للملائكة رؤية أم لا؟ ۰ 

التنبيه العاشر: اختلافهم في مؤمني الجن هل لهم رؤية؟ 

التنبيه الحادي عشر: الخلاف في رؤية النساء والأمم السابقة 
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24 
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205 
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217 
28 
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222 
222 
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222 
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231 
22 


24 
24 
24 
25 
26 
26 
231 
28 
28 


ری اثالث 535 
فصل: كلق العباد. وخلق أعمالهم. وخلق الثواب والعقاب علا 240 


ينى أهل السنة 0 00 مراعاة لا صلاح ولا أصلح 1 
مسألة الصلاح و آ 
557 اليوسي للمعتزلة في الوجوب على الله تعالى 241 
بور ميد السنومي في جمعه بين الصلاح والأصلح إلى تفهما معا 241 
لالات السنوسي على نفي الصلاح والأصلح 242 
A‏ المعتزلة فيما يجب على الله مراعاة الصلاح والأصلح: الدين فقط أو الدنيا فقط أو 242 
هما معا؟ 
معنى اللطف عند الأصوليين والمتكلمين 244 
دليل فساد مذهب المعتزلة ودليل صحة مذهب أهل السنة من المعقول 245 
مناظرة الشيخ الأشعري للشيخ الجبائي المعتزلي 44 
الدليل النقلي في الرد على المعتزلة 249 
استحالة أن يكون فعله تعالى لغرض 253 
الاسندلال في العقيدة على هذا المطلب بأوجه 254 
من شبه المعتزلة القائلين بثبوت الأغراض الموجبة للأفعال والأحكام 263 
اختلاف المعتزلة في سبب أن الحسن والقيح عقليان لا شرعيان 265 
أوجه احتجاج المعتزلة أن الأفعال تحسن وتقيح لذاتها 266 
حجج أهل الحق في الرد على المعتزلة وإثبات أن الحسن والقبح شرعيان لا عقليان 266 
ألباري تعالى هو الفاعل المختار والأفعال كلها متساوية عنده 207 
تنبهات: مزيد تقرير مسألة الحسن والقبح 209 
التنبيه الأول: مذهب أهل السنة: الله تعالى هو الفاعل المختار 269 
من الأمور التي أوجما المعتزلة على الله تعال 269 
التنبيه الثاني: الحسن والقبح يطلق على ثلاثة أمور 200 
التنبيه الثالث: الاتفاق على أنه تعالى لا يفعل قبيحا ولا يترك واجبا 20 
التنبيه الرابع: في قروع التحسين والتقبيح ومراتب المحال 200 
تبيه الخامس: أمور وقح فها التزاع بين أهل السنة وبين المعتزلة تفرعت عن مباحث 271 
الأفعال 
٠‏ تصمل: الكلام في النبويات وما يلتحق بها من السمعيات 2 23 
يات والسمعيات عند متكلمي الأشاعرة 23 
ب قلات يجب الإيمان به بعثة الرسل إلى العباد 214 
رار 0 الصفات فقط في كلام السنوسي 214 


بويات في كلام السنوسي 214 
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215 

المسألة الأولى: في معنى النبوة والني 216 

ما يحتمله لفظ الني المهموز والمدغم من معان 27 

ا 0 أوجه لا توافق ما علم من 278 

الفلاشفة مفرون بالاختياج إلى النبوءة والمعجزات لكن على اوجه < تو 
الدين بالضرورة 279 

في الفرق بين التبي والرسول 282 
المسألة الثانية: في حكم الرسالة 

تصور مراد المعتزلة من قولهم بوجوب الرسالة على الله تعالى 282 

282 E DG 

شبه المخالفين دائرة بين التحسين والتقبيح ووجوب مراعاة الصلاح والأصلح 203 

من شبه أهل الخلاعة في الشريعة والجواب عها 1 
المسألة الثالثة: فوائد البعثة 284 
الكلام في المعجزة 286 
حقيقة الإعجاز 286 
الكلام في تعريف الجهل 20 
بيان تعليل إعجازتلاوة الني ويه للقرآن الكريم 0 
احتمالات أخرى في إبطال دعوى اختصاص مدعي الرسالة بالرسالة 297 
مما أجيب به من الأجوبة عن الاحتمالات السابقة 297 
ضيط كلمة الطلسمات وبيان معناها 208 
الكلام في السحر كخارق للعادة 29 
الكلام في الفروق المذكورة بين المعجزة والكرامة 301 
الكلام في معنى الصلاح 303 
الكلام في معنى الإرهاص 304 
الإرهاص تأسيس لقاعدة النبوة مع التحدي أو بدونه 305 
أصل الحداء 305 
هل يجوز تأخير المعجزة عن موت الرسول؟ 307 
على الولي أن يستصحب الخوف ولا يسكن إلى الكرامة 312 
مذاهب المتكلمين في تكذيب الميت الذي يتحدى بإحيائه أنه قادح 314 
غريبة: قصة رجل من بني إسرائيل مع زوجته بعد موا زمن عيسى اطي 315 
دلالة المعجزة لا يصح أن تكون من جملة الأدلة السمعية واختلاف الأئمة فى وجه دلالها على 317 
ثلاثة أقوال ١‏ 
مناقشة القول الأول: أن دلالها عقلية وإليه يميل الأستاذ 317 


مناقشة القول الثاني: أن دلالة المعجزة وضعية كدلالة الألفاظ بالوضع 319 


537 


الجن الغالث حت 


5 زاهر كلام المقترح في المسألة 321 
5 ا الثالثك: أن دلالة المعجزة عادية كدلالة قرائن الأحوال على خجل الخجل 323 
` ن القول بان دلالة المعجزة عادية أن تظهر المعجزة على أيدي الكذايين 325 
557 مزيد تقرير مباحث أخرى من متعلقات المعجزة 327 
ره الأول: تعريف السنومي للمعجزة هو تعريف لها بشروطها لا بحقيقتها 327 
55 الثاني: تعريف الرازي للمعجزة وما اعترض به عليه 327 
جواب السعد التفتازاني في ااعتراضات الواردة على الإمام 328 
تعقيب اليومي على أجوية التفتازاني 329 
التنبيه الثالث: ما زاده بعض العلماء على تعريف المعجزة من المحترزات 329 
التنبيه الرابع: ثبوت النبوة بخلق العلم الضروري أو خبر من ثبتت عصمته عن الكذب 330 
التنبيه الخامس: الله تعالى امتحن الخلق بالرسل وتعبدهم بالإيمان عن النظر والاستدلال 330 
لينيهم على ذلك 
التنبيه السادس: الخوارق ثمانية أقسام حسيما اشر عند المتكلمين 331 
تعريف الإعانة 31 
لبيك ال 3131 
تعريف الإهانة 331 
تعريف الاستدراج 332 
تعريف الابتلاء 32 
التنبيه السابع: اليوسي ينوب مناب السنوسي في تقرير مبحث الولي الذي وعد به أول 332 
الكتاب ثم أغفله 

في معنى الولي 333 
في شروط الولي 333 
الشرط الأول: معرفة أصول الدين 333 
الشرط الثاني: أن يكون عالما بأحكام الشريعة نقلا وفهما 333 
الشرط الثالث: التخلق بالخلق المحمود الدال عليه الشرع والعقل 33 
الشرط الرابع: ملازمة الخوف 334 
e‏ 34 
جواذوقوع الكرامة على يد الولي 334 
* هب امتكلمين في المسألة كما حكاها التفتازاني 34 
ول امام الفخرفي المسألة 335 
3 ابن عطاء الله في المسألة 335 
ول الإمام المقدسي في المسألة 335 

ف دقوع الكرامة 


37 
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ما استدل به التفتازاني على وقوع الكرامات 
ما ذكره صاحب مفاتيح الكنوز من آثار فيما وقع من الكرامات للأولياء 
أذ آم لا؟ 
. 0 5 6 9 1 0 الولى الولاية أم لا؟ 
التزاع الواقع في جوا ا 3 
هل يبلغ الولي درجة النبي أم لا؟ 
هل تكون الولاية أفضل من النبوة أم لا؟ 
التزاع في أن نبوءة النبي أفضل أم ولايته؟ 
هل يبلغ الولي مبلغا يسقط عنه التكليف؟ 
التنبيه الثامن: النزاع في ثبوت السحر من عدمه بين أهل السنة والمعتزلة 
معنى العصمة لغة واصطلاحا 
حكم العصمة قبل النبوة 
مذهب بعض الأشاعرة في المسألة 
مذهب القاضي الباقلاني في المسألة 
مذهب القاضي عياض في المسألة 
تفصيل ابن التلمساني في المسألة بعد ذكر أن البحث في العصمة يتعلق بأربعة أطراف 
معتمد الفرق في عصمة الأنبياء 
ما حكاه ابن التلمساني من أن أفعال الأنبياء اختلف فما على خمس مقالات 
معتمد السنوسي في العصمة كلام أبي الفضل عياض في الشفا 
المباحات جائزوقوعها من الأنبياء إذ ليس فها قدح 
تنيهات: مزيد الكلام في تنزيه الأنبياء وبيان ما يجب لهم 
التنبيه الأول: ما يتوهم وقوعه من القبائح من الأنبياء عشرون قسما 
التنبيه الثاني: يجب للأنبياء ثلاثة أشياء ويستحيل علهم أضدادها 
تفسير الصدق 
تفسير الآمانة 
تفسير التبليغ 
التنبيه الثالث: لا يستغنى ببعض هذه الأشياء عن بعض كما قد يتوهم 
التتبيه الرابع: مذهب الجمهور ومذهب رأس النجارية في عصمة الأنبياء 
التنبيه الخامس: ما يشترط للنبوة 
التنبيه السادس: مختلف الأقوال في عدد الأنبياء والرسل 
فوائد ذكرها الإخباريون ويستحسها السامعون 
التنبيه السابع: النزاع في وجود نبي من الجن أم الأنبياء مخصوصون بالإنس؟ 
التنبيه الثامن: العصمة مخصوصة بالأنبياء والاختلاف في الملائكة 
نبينا ومولانا محمد 4 قد علم ضرورة ادعاؤه الرسالة وتحدى بمعجزات لا يحاط بها 
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الجزء الثالث 
0 ي اللغة وعرف الأصوليين وإجماع المسلمين على جوازه في حق الله تعالى ووقوعه 368 
: 1 د . 
.بي به الود من العقل والنقل على امتناع النسخ 7 
E‏ احتج به الهود في القول بامتناع النسخ - 
يه 8 37 صاحب الإرشاد قي النسخ 
0 370 


تقرير احتجاج الهود العقلي على وجہاں 


313 

حكم النسخ 1 ا 
A‏ فها ما يعرف بالعقل ومنها ما يعرف بالسمع ومنها ما يمتنع أو يمكن طرد النسخ 375 
عليه 
القرآن الكريم أقضل المعجزات مقارنة بمعجزات الرسل السابقين 3/5 

3 5 377 
القرآن هو المعجزة العظمى التي تحدى بها النبي يل على الكافة : 
الوجه المهجزعند بعض المعتزلة أسلوب القرآن 39 
الوجه المعجزعند قوم فصاحته وجزالته 319 
الوجه المعجز عند النظام بالصرفة 379 
في تقييد معارضة مسيلمة الكذاب للقرآن الكريم 300 
التنبيه على ضعف من قال إعجاز القرآن بالصرفة 381 
مناقشة من قال: وجه إعجاز القرآن بموافقته لقضايا العقول 302 
تذييل: الكلام في وجوه أخرى لإعجاز القرآن 383 
ضعف قول بعض الأشعرية أن هذه السورة هي المشتملة على آي التعجيز 304 
جمهور الأشاعرة القائل يكفي الإعجاز أقصر سورة كالعصر والكوثر 304 
ما اعترض به بعض أهل الزيغ والضلال على معجزة القرآن 384 
يلار 385 
ااه الفصاحة عند البيانيين خلوص الكلمة من تناقر الحروف. الغرابة» ضعف 387 

باس ... 

أن عظيم فضل الله تعال فى إزالة 1 
#عوى النبوة تعال في إزالة اللبس أنه لم يطلق لسان أحد ممن تسموا باسم محمد 390 
الط - 1 
٠١‏ ريق العقلي لدلائل نبوة نبينا ومولانا محمد عله 390 
إخبار يله 


عن المغييات فطابقت خيره 


391 

0 ن دلائل نبوته لا 391 

207 الع ما نقل عنه من زات 392 

00 ْ معجز 

ا درجع إلى الاستد لال بسيرته وأوصافه التي تواترت إلينا 34 
كنوت عليه ذاته الكريمة 


2 من المحاسن الفائقة والصفات الجميلة الرائقة 36 
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50 
١‏ 397 
ماورد في المصحف الخامس من التوراة 401 
ما قاله المسيح في الإنجيل لنبوا 405 
ت فب اه ء | 0 صلة بقسم 1 نبوات 
التنبيه الأول: الطوائف التي أنكرت نبوة نهين م 406 
التنبيه الثاني: نبينا محمد ي مبعوث إلى الثقلين و 
التنبيه الثالث: التزاع في بعثه َة للملائكة 8 
التنبيه الرابع: نبينا محمد و مرسل إلى جميع الأنبياء والملائكة وجميع الحيوانات 
والجمادات 
00 505 409 
التنبيه الخامس: نبينا محمد يبي أفضل الخلق كافة 
الحشر والنشر من موجبات العلم الضروري بصدق رسالة نبينا ولك 109 
كل ممكن أخبر الرسول وه بوقوعه فهو حق 50 
النزاع بين المذاهب في إعادة المعدوم 410 
مناقشة مختلف فرضيات الإعادة بحسب الاعتبارات المختلفة 411 
ما احتج به المتكرون لبعث الأجساد من الأوجه 411 
الاختلاف في أن الأجسام المبعوثة هل هي التي كانت في الدنيا أم غيرها؟ 415 
اختلاف الأشاعرة في إعادة الأعراض بأعيانها 417 
ما ذكره المفسرون في قوله تعالى: لإِكُلَّمًا تَضِجَث جُلو دهم بَدَّلْتَهُمْ جُلودآ غَيْرَهَا4 417 
الكلام في عقيدة الإيمان بالصراط والمخالفون فيه 418 
الكلام في عقيدة الإيمان بالميزان والمنكرون له 420 
ما تأول به المعتزلة كفتي الميزان والموزون 421 
هل الوزن خاص بالمؤمنين أوعام لهم وتللكافرين 422 
مما علم من الدين ضرورة ثبوت الجنة والنار وإنكار جماعة من المعتزلة لخلقيما 423 
الجواب عن مزاعم المعتزلة 424 
الكلام في الإيمان بعقيدة عذاب القبر وإحياء الموتى وسؤالهم وإنكار بعض 426 
المعتزلة لذلك 
0 مانع في العقل من رد الحياة إلى بعض أجزاء الميت 428 
الخلاف بين العلماء في سؤال الأنبياء 430 
في تفسير قوله تعالى: إربنا آَم )5 : و ESE‏ 5 ( 430 


الاحتجاج بالعقل على ما ذهبت إليه الفرق المنكرة لعذاب القبروالسؤال فيه 432 


541 


433 


ا از م م 


434 عنه اتفاقا وإن كان له تأويل واحد تعين الحمل عليه» وإلا وجب‎ E a 
1 2 ر مع التنزيه‎ 
435 رمي الأقدمين في التوقف عن التعيين وتفويض الأمر لله تعالى دفعا للتحكم في كل ما‎ 
436 تحال ظاهره‎ 
436 00 و‎ 
اة لأول: اختلاف الطوائف في المعاد وحقي‎ 
438 انيه الثاني: البعث حق معلوم من الدين بالضرورة ومن أنكره فهو كافر‎ 
439 الثالث: الحشر أربعة: حشران في الدنيا وحشران في الآخرة‎ 3 
440 التنبيه الرابع: الأجساد تأكلها الأرض ويستثنى منها عجب الذنب‎ 
441 التنبيه الخامس: في الآخرة صراطين عاما وخاصا‎ 
442 التنبيه السادس: الميزان له تعدد في الجملة والاختلاف في بعض متعلقاته‎ 
442 التنبيه السابع: مذهب أهل الحق أن العبد في مشيئة الله تعالى‎ 
443 التنبيه الثامن: ما ذكره العلماء في تعيين محل الجنة والنار‎ 
444 التنبيه التاسع: الجنة والنار محسوستان على الحقيقة على ما هو مذهب المسلمين وإنكار‎ 
الفلاسفة لذلك‎ 
444 الننبيه العاشر: الاختلاف في الكافر المجاهر هل يفتن فتنة القبر أم لا؟‎ 
444 التنبيه الحادي عشر: الاختلاف في عدد مرات قتن القبر‎ 
445 التنبيه الثاني عشر: الناجي من ضغطة القبر‎ 
445 التنبيه الثالث عشر: المستثنون من فتنة القبر وعذابه وأهواله‎ 
446 التنبيه الرابع عشر: المكان الأنسب لذكر الظواهر كالاستواء والوجه هو الصفات السمعية‎ 
447 مما جاء به ود ويجب الإيمان به نفوذ الوعيد‎ 
اختلاف الناى ف .. . ع‎ 
017 س ي نفوذ الوعيد على ثلاثة مذاهب‎ ١ 
441 شب الأول: مذهب الباطنية‎ 
448 E 
419 تعال: ادى ألذين أسْرَفُوأً عَلَى نميهم لآ تَمْتطوأ»‎ 
450 السنة والمعتزلة مع التفرقة في حسنه بين الشرع والعقل‎ e 5 
450 وأهل السنة الناس على قسمين مؤمن وكافر‎ 7 0 0 
451 "رة لنبينا و‎ ٠ ل‎ 
453 کلام : ملة الإيمان بالحوض‎ 
عقيدة اليما ا‎ 


يمان بتطا 1 
ت عير الصحف 455 


فهارس 
هي ت 


ع - 456 
تنبهات: تقرير مباحث أخرى ذات الصلة بقسم السمعيات 
التنبيه الأول: لا يجب على الله شيء ولا يقبح منه شيء؛ والثواب محض فضل والعقاب 456 


]45 
مناظرة أبي عمرو بن العلاء لعمرو بن عبيد المعتزلي 
التنبيه الثاني: من آمن بعد الكفر فهو في أهل الجنة والإسلام يجب ما قبله 


التنبيه الثالث: النزاع في الجهنميين من المؤمنين 


التنبيه الرابع: ما اشهر من مذهب المعتزلة أن صاحب الكبيرة بدون توبة مخلد في الناروإن 461 
عاش على الإيمان والطاعة مائة عام 
التنبيه الخامس: خلود الكافرين في النارهو في حق من كفر عنادا أو اعتقادا 463 
التنبيه السادس: مذهب أهل الحق أن من صدق بقلبه ونطق بالشهادتين فهو مؤمن وإن 464 
لم ينطق لعدم القدرة 
التنبيه السابع: الشفاعة ثابتة بالإجماع والمعتزلة خصصوها وأهل الحق عمموها 464 
التنبيه الثامن: التزاع في الشفاعة هل هي خاصة بنبينا ب أم تكون له ولغيره؟ 465 
التنبيه التاسع: في الأرض التي يكون علما الحوض 465 
التنبيه العاشر: التزاع في أنه هل يكون لكل نبي حوض أو هو مخصوص بنبينا ول3؟ 465 
التنبيه الحادي عشر: النزاع المشهر في الحوض والميزان أهما قيل الآخر؟ 466 
التنبيه الثاني عشر: في مكان تطاير الصحف 466 
التنبيه الثالث عشر: في المقصود بالصحف وهل تعطى قبل الوزن أو بعده؟ ]46 
التنبيه الرابع عشر: في كيفية أخذ الصحف عند المؤمن والكافر 467 
الكلام في أصول الأحكام وأفضل الناس بعد نبينا 4 468 
المراد بالأصول أدلة الأحكام الشرعية 469 
الدليل الأول للأحكام القرآن الكريم والمراد به 469 
الدليل الثاني: السنة المطهرة والمراد بها 470 
الدليل الثالث: الإجماع والمراد به 410 
الدليل الرايع: القياس والمراد به 472 
التنبيه على ترك البدع التي لا يشهد لها أصل من أصول الشريعة 413 
الكلام في عدالة الصحابة 0414 
الكلام في فضائل الصحابة رضي الله عم 416 
الذي عليه الكتاب والسنة وإجماع من يعتد بإجماعهم أن الصحاية كلهم عدول من غير 477 
تعريف الصحابي عند الجمهور 419 


القائلون بالتفضيل بين الصحابة واختلافهم في الأحق بالأفضلية 480 


543 


481 


بيخ حارو ر ري ل 481 
رن ن تأويل وقف مالك رحمه الله ۰ 82 
8 شيل فى الظاهر والباطن أو في الظاهر خاصة؟ 
لاختلاف ١ ١‏ 4م 7 - 

رة إلى أن الأفضبلية لمن مات في حياته 4 على من بقي بعده 
عا ف أهن أفضل: فاطمة أو عائشة أو خديجة؟ 483 
ان: الكلام فيما لم يتعرض له المصنف في باب النبوات 485 
زه الأول: ما جرت به عادة المتكلمين في هذا الباب 485 
التنبيه الثاني: الكلام في الأقضل من الأنبياء والرسل بعد نبينا E‏ 485 
486 


التنبيه الثالث: مذاهب الفرق في الأفضلية بين الأنبياء والملائكة 
التنبيه الرابع: الخلاف في الأفضلية بين الأنيياء وبين الملائكة إنما هو بالنسبة إلى الملائكة 487 


السماوبة العلوية 

الننبيه الخامس: كثير من العلماء على أن الملائكة أفضل من عامة البشر غير الأنبياء 40 
التنبيه السادس: أمور أخرى يقع فما التفضيل بين العلماء 488 
خائمة الحواشي بعقيدة الإمام اليوسي 490 
الفهارس العامة 209 
أ مسرد أوائل الآيات 0 
مسرد أوائل الأحاديث النبوية e04‏ 

507 برضن الشواهد الشعرية‎ ٤ 

٠‏ فهرس الملل والنحل والأُجناس 

5 فهرس الأعلام 510 

6- فهرس الكتب 513 

1 فهرس المصادر والمراجع 522 

3 ثبت تفصيلي لمحتويات الكتاب 520 


